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اضل اذل 

فى عام ("٠9‏ ننسه ع أى ى العام الذى انتزع فيه حزب الأشرافه 
السور حكم مدينة فلورنس بالقوة » ونفوا دائثى وغيره من .حزب الطبقة 
الوسطى الببى امهم الأشراف الظافرون مامياً من البيض هو السر +58 
(أى السيد أو الرئيس ) بتر اتشيو م6 بأنه زور وثيانة قائولية . 
ووصف بتراتشيو الأبمة بأها حيجة ماكرة للقضاء على حياته السياسية » أ 
أن يمثل أمام المضباء ليحاكم علمها » فحكم عليه في غيابه » وشير بين أن. 
يؤدى غرامة باعظة أو تقطع يده العنى. وإذ كان قد ظل يرفض الاضور 
أمام المحكمة فد صدر الأمر ينفيه من فلورنس » وصودرت أملاكه . 
فها كان منه إلا أن فر إلى أريئسو ودمعءة هو وزوسته . وف هذه المدينة 
طلع فراتشكو بتراركا وعموماءم وعومعمورع ( كا #مى نفسه فما بعل 
نظرفاً ) على العام على حين غفلة بعد عامين من نفيه . 

وكانت بلدة أريتسو الصفيرة جئلية 6هزاءطنط© عارمة (أى تدين 
بالولاء السياسى للإمير اطورية الرومانية المقدمة لا للبابوات ) » فكانت [الللت. 


تعالى ف الْمَرنٌ اأرابع ل كل م تعانية المدن الإبطااية من الغن : وكانت. 


ثشٌ سم 


فلورنس الخلفية ع(1اعبد 0‏ أى التى تناضر البابوات على الأباطرة و فى النزاع 
القائم بينهما على السلطان اأسياسى فى إيطاليا ١‏ قد أوقعت بأرينسو هزيمة 
مشكرة شرل قلديئو 80 اتطصصسة0 ركمأا)ع وهي المعركة الى حارب 
فها دانتى ؛ فلما حل عام ١1*4٠‏ تق جميع ابلهبليين الذدين تبر اوح أعما رهم 
بعن الثالثة عشرة والسبعن من بلدة أريئسو » ثم خضعت تللك اليلدة نفسها 
بائي كم فلورنس ق عام 4 . وكانت أريتسو هذه هى البلدة الى ولد 
قها مأممتاس عندعءء113 ف الزمن القدم » وهى الى شهدت فى القر نين 
اللمامس عشر والسادس عشر مولد سيور حيو فاسارى 2و5دلا وأعم015 
الى أذاع شهرة النيضة » وييير و أريتيثئر وسناءءة مئزوزط الذى سط من 
شأئها وةئ ما ؛ وأنجبت كل بلدة فى إيطاليا فى ذللك العهد عبقرياً من العباقرة 
م نقته مها . 

وهرول السيد بكراتشيو نحو الشيال ق عام ١١7‏ رحب بالإمير اطور 
صرق السايع الذى كان ير جى قى ذلك الوقت أن ينقلل إبطاليا أو ف القليل 
من فبا من الخبلين . ول يكن يراتشيو ق ذلك العام يقل عن داني أمرلة 
وثقة فى المستقيل 2 فنقل أسرثه إلى نذا 6155 وانتظر نما القضاء على 
الخلفين الفلورنسين . ْ ا 

وكانت دزا لا تزال حبى ذلات الوقت من يبن مغاشر ادن الإيطالية . 
نم إن مير أسطرلما على له أهل جنوي ق عام 85 ١‏ قد أفقدها عض 
أملاكها » وألنقص تمارتها ؟ وأن التزاع الذى قام بين ابقبلين والخلفيين 
داخل أسوارها لم يمر لك لها من القوة ما تستطيع أن تفلت به من قبضة 
فاورنس التجارية صاحبة البزعة الاستعيارية » واابى كانت نتوق إلى السيطرة 
على نهر الأرنو حتى مصبه . ولكن أدلها البواسل كانوا يزهون بكنائسها 
الرخدامية الفسمة © وأبرأجها المزعزعة » ومقابرها الشبرة » وذللك الحقل 
المقدس ماووة مصدروت الذى ملى" مر يعه الأأوسط بثر ى الآر ض المقدمية » 


والذى زينت جدرانه بعد قليل من ذللك الوقت ي#ظلمات من صنع ثلاميك جيتو 
11 واللور ندسى نااعجمع:ه] » والذى خالدات قبوره المزدانة بالعاثيل 
ذكرى الموتى من الأبطال أو الأسضباء وإن لم يدم هذا التخليد إلا إلى حين.. 
وق جامعة ببزا عكف المشبرع البارع بارتولوس 5نا(ه89:1 الساسوفرتووى 
11 221 أه بعد إنشائها بزمن وسيز على تعديل القائون الرومانق 
ليوائم حاجات العصر اللبى كان يعيش فيه » ولكنه صاغ علم القانون فى 
عبارات غريبة حمل عليه من أجلها بترارك وبوكاتشيو حملة شعواء . ولعل 
بارتؤلوس قد رأى من الميكمة أن تكون لغة القانون غامضهة لأبنه كان يبرر 
قتل الطغاة المستبدين » ويذكر على اللدكومات مصادرة أملاك الناس إلا بعد 
الإجراءات القانونية الواجب اتباعها فى مثل هذه الأحوال90© , 

وتوق «برى السابع )١1(‏ قبل أن بقرر هل.يكرن إمير اطوراً 
رومانيآ أو لا يكون : وابتهج جلفيو إيطاليا بوفاته ؛ ورأى السيد ببراتشيو 
أله غير آمن على نفسه فى ييزا فهاجر مها هو وزوجته وابلته إلى أكنيون 
القائمة على ضفة مر الروث حيث كان البلاط التابرى قد أقم من عهك 
قريب » وحيث كانت التجارة آغذة فى الاتساع السريع » فأناحا فرصا 
نميئة لامحاى البارع في مهنته . وركيت الآسر ة سفينة شراعية سارت ؟حاذاة 
الساحل إلى جنوى » ولم ينس بيترارك قطما كان يتجلى أمامه هن ٠‏ مناظر 
ساحل ااأرقييرا الإيطالى الرائعة ‏ من مدن كأنها التيجان على هامات جباله 
تنمحددر إلى بار زرقاء خضرة »: يقول فبا الشاعر الشاب «إنها أشيه 
بالسهاء منها إلى الأرضص29 » . ووجدت الأسرة بلدة أفنيون مليئة بأسماب 
المراتب العالية » فانتقلت منها إلى كار ينتر اس" كهعاوعمءة© الْتى تبعد عبها 
نحو خسة عشر ميلا نحو الشمال ( 1815 ) » وقفضى فراتسكو فى هذه البادة 
الثانية أربع سنين سعدا ق ثواكله وعدم مالاته نما محيط به : وانبته 
السعادة حين أرسل إلى منيلييه (19؟1 ١1517‏ ) » ومنها. إلى بولونيا 
(؟؟"1 1855 ) لدراسة. القاثوت , 


ا" سس 


وكان من شأن بولونيا أن تسره ؛ فقد كانت مديئة جامعية »© مليئة 
بمرح الطلاب وجونهم » يغمرها جو التعلم ؛ وتحمس التفكر ار المستقل : 
وق هذه المدينة كانت تدرس فى هذا القرنث الرابع عشر أولى مناهج 
التشربح الادى » وكانت قها أسياذات من النساء بلغت يعضضمبن ‏ مئثل 
توقيلا دندريا قععلمم:ل ولا ١‏ الأتوفاة عام 5*) من الداذبية 
حدا جغل الرواة يصفونها ‏ وصفا خاليا بلا شلك ل بأنها كانت تحاضر 
من تحت قناع لثلا يشغل الطلاب يالا عن علمها . وكانت بلدية بولونيا من 
أوليات البلديات البى ألقت عن كاهلها نير الإمير اطورية الرومانية المقدسة 
وأعانت استقلاطا بشئوبها . وكانت مل ذلاك العهد البعيك وهو عام ١١51‏ 
قد انتارت ححافظها وظلت قرئين كاملين معافظة على حكرمتها الدمقراطية ؛ 
ولكنها منيت فى عام 118 ء وبترارك مقم فا » مبزيمة ساحقة على 
يد مودينا ومع8400 لم بسعها معها إلا أن تضع نفسها نحت حاية البابوءة ©؛ 
فلما حل عام ١8”1/‏ ارتضت أن يكون قس معين من قبل البابا حا كما 11 » 
ونسجت حول هذه الغسرة من تاريخها 'كشر من القصص المريرة . 


وكان بنرارك يحب الروح السائدة لى بولونيا » ولكنه كان ببغض 
حرفية القانرن : «وكان مما يتعارض مع ميولى ويؤاى أن أحصل فنا 
لا أريكد أن أمارسه ممارسة غير شريفة ء ولا أستطيع أن أمارسه بغير هذه 
الطريقة »0 . وكل ما كان يعنى به ى الرسائل القانوئية هو «ما كان 
فنها من إشارات يخْطنها الحصر العصر الرومانى القدم » . وفذا فإنه بدلا 
من أن يدرس القانون قرأ كل ما استطاع أن يحده من كتابات قرجيل : 
وشيشرون » وستكا . وفتح هولاء أمامه عالما جديداً فى الفاسفة والفن 
الأدى » وشرع يفكر كا يفكرون ؛ ويتوق إلى أن يكتب كا يكتبرن ؛ 
ولا توق أبواه (175) هجر دراسة القانون ‏ وعاد إلى _أثنيون وألقى 
بنفسه فى تمار الشغر القد.م وآداب الغرام . 
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سد للا سه 


ويقول إن يوم الحمغة الخزينة هو اليوم الذى وقعت فيه عيناه علي 
اللرأة التى كانت مفاتنها المتمنعة هى ااتى جعاته أشعر شعراء عصره . وقد 
وضِفها وصفا مفصملا يفتئن به قارئه » ولكنه حرص على الاحتفاظ سرية 
بشخصيتها حرصا حمل أصدقاءه على الظن أنها من ميتكرات خياله الشعرى » 
وأن كل ما ينبا من عاطفة إنما هو “من قبيل التسامح. الشعرى لا أكثر : 
ولكتنا لا يزال فى ومعنا أن نرى على الصفحة الأولى من نسخته اللداصة 
من ديوآن قرجيل » التى حرص عكتية أمروز بميلان على الاحتفاظ مبا 
وتعدها من أثمن كنوزها » لا نزال نرى الألفاظ التى كتها بخطه فى عام 
48 بنصبا : 

ف سنة /91 1 من ميللاد المسميح وق اليوم اأسادس من شمر إبريل » 
وف الساعة الأو لى ».وقعت عيناى ق كنيسة القديسة كلارا وهات مامد5 
بأثنيون على لورا دعناه] اأبى متاز بفضائلها » والى ذاعت. شبرما في 
أغانى . وق تلك الملديبة سما ؛ وق الشهر نفسه » وى اليرم اأسادس 
بعينه » وى الساعة الأولى ذائها » من عام ١848‏ احتجب' هذا الضوء 
من مبارنا . 

ترى من كانت لورا هذه ؟ لقد سُجكلت فى أثنيون فى اليوم الثالث 
من أبريل عام 148 وصية أوصت با سيدة تدعى لورأ ده ساد فزناها 
علح5 06 زوجة الكرثفت جيورج ده ساد »لد5 عل عناعنل الى ولدت له 
اذى عشر طفلا . وأكر الظطن إن هده فى السيدة البى. كان مم ب 
الشاعر » وكان زوجها من الأسلاف الأبعدين لأشبر رجل سادي ق 
التاريخ . ونصف الرواية المأثورة نقشا دقيقا يعزى إلى سيمون *رنيى 
أوتاعما! عمومرزة .عفوظ الآن بمكتبة فلورنس بأنه صورة لورا محبوبة 
بترارك ؛ والصورة ذات وجه رقيق » وفم ظريف »© وأيف مستقام . ) 
وعينان ناعستين توحيان بالتواضع والتفكير . ولسنا تعرف أكانت لورا 

قد تروجت 3 كانت أما شابة حين وقعت عليا عين يترارك أول هرة ج 


سم الى ممم 


ومهما يكن من أمرها فإنبا ثاقت هيامه عبا ق هدوء ع وأبعدته علها » 
وشحعته ق هيامه مهأ بتمئعها و صدودها 1 ويدلنا على ما كان فى عاطفته- 
نموها من إخلاص فى بعض الأحان تأنيب ضميره له لما كان ق هسذه. 
العاطفة من عنصر شبواتى » وحمده الله على ما كان لعدم استجايتها سحبه 
من أثر فى هديب هذا الب والسمو به . 

وكان فى هذه الأآثناء يعيش ىق يروقانس »2 بلاد شعراء الفروسية 
الغزلن » وكان صدى أغانهم لا يزال يتردد فى أفنيون » وصار 
يتراراك » ها صار دائتى ممن قيله يل من الزمان من هلاء الشعر اء الغرلين 
على غير علم منه » يعير عن عاطفته يوألف نحيلة وحيلة من الخيل الشعرية . 
وكان قرض الشعر وقتئذ من أسباب اللهو الشائعة . وقد بلغ من شيوعه أن 
شكا يترارك فى إحدى رسائله من أن الحامين .. ورجال الدين © بل 
وخادمه الخاص نفسه قد عمدوا كلهم إلى قرض الشعر ء ويقول إنه يْدى 
ألا عمضى وقت طويل ححدى « تشرع الماشية نفسها أن مخور شعر| )20 . 
وقد ورث عن بلاده حر الأغانى » وربط بينه وبين الشعر المقق العسير 
الذى ظل ماثة عام يشكل الشعر الإيطالى ويقف فى سبيله ؛ وألف فى خلال 
الاحدى والعشرين السنة التالية » وهو سائر على ضفاف الحداول »© 
أو بعن التلال » أو راكع ناشع أثناء صلوات المساء أو القداس » 
يتحسس طر يقّه بن صيغ الأفسال والصفات .» ق سكون حجرته »ع 
نقول إنه ألف فى خلال هذه السئين سبع أغان ومائبى أغنية » وقصائد. 
أخرى متنوعة عن لورا الحية الواود . ومعت هذه الأغنيات والقتصائد ى 
نسخ عخطوطة وسميت الكندسنيير 01666همه0 أو كتاب الأغالى » فأثارت 
خيال شباب إيطاليا » ورجاها ورجال الدين فا : و ير أحد حرجا 
فى أن مؤلفها » حين ل يحد طريقا للرق إلا طريق الكنيسة » قد تيفيه(*): 


ا ال الت 0 5ك 





( ) أى حلق شمر ايانم خ وهو كتابة عن أنه انظ فى سلك رجال الدين (المأرجم) 


عه 48 سم 


وانتظ 
الرتب الكهنوتية . وأما لورا نفسها فلعلها قد أعثر أها الغجل ؛ واهكزت 


ف اراب الصغرىق من هراتب الكنيسة ُ وأخحل رسكو للخصول على 


مشاعرها ‏ حين سمعت أن شعر ها » وأتفها » وشفتها . .. كانت بتغى 
ها مل البحر الآدر ياوى إلى عبر الروك . ولم يدث قط من قبل فما أنق 

من اأضياع ٠‏ من أدب العام أن عدر إنسان عن عاطفة الحب هذا التعبير 
الكامل الغتاش الأنو ع أو عثل هذه الأساليب الشعرية الى بذل فبا 
الكثر من الحهد والعناء ٠‏ ففيه جد كل تلك الأوهام المتكلفة الظريفة 
المنبعثة عن الرغبات المصوغة شعرا © ونحجد شعلة اللحب |الهبة قد شذيت 
تشذيبا عجيبا »عض احتواها الوزن والقّافية . وى هذا يقول الشاعر نفسه 

«مامن ضخرة ء مهما بردت » إلا ستشتعل من هذه الساعة و ترق 
تحسراً إذا مستها أغاني ؛ . 

رلكن الشعب الإيطالى قل تابى هذه المعالى اللوة مصوغة فى أر دع 
ما عرفته لغته من الأنغام الموسيقية : رقيقة » ظريفة » منسجمة ٠‏ مزدانة 
فج فها هى ذى الآن تلك اللغة المسخمة اغعيدة الى التصرت فا الرككات 
على المروف الساكنة ٠‏ قد يلغت الآن درسية ساهية من الجمال ل ترف 
إلها لغة ما إلى يومنا هذا . إن ق ومع الأجنى الذى ليس من أهل هذه 


م قرأ * ن الأفكار م ولكن مئذا الذى يستطيع أن - 


بالخيال الساطع الوقاد » الذى يبدو دانتى بإزائه ق بعض الأحيان خنناً 


اللعة أَنْ ار جم 
ما فأ من مو سيق ب : 

فى أية مملكة ذات سناء » بل فى أى ميدان من ميادين الفكر المتألق 

عيرت الطبيعة على الأوذج الذى صاغت على مثاله 

هذه الصورة الرقيقة الباهرة الى #ثل هنا 

على ظهر الأرض ٠١‏ صنعته الطبيعة فى السماء ؟ 


وأبة حدورية دن سا كعات يرل الماع : وآية ل دن ارواح الخراج 


«١‏ أسد 


نشرت مثل هذه الذؤئابات الذهبية 

على متن المواء ؟ وأى قلب عرف أمثال هذه الفضائل ؟ 

وإن كانت أكر فضائلها قد انطوت على موق ٠‏ 

إن من لا يتطلع إلى عيفها اللتين ااكتمل فيهما امال 

إما يبحث عن اللهال السياوى يلا جدوى ؛ 

ومن لايرى هائن المقلتين النير تين الزرقاوين تشعان الضياء 

لا يعرك كيف يذعن الدب ويصد 

وليس يعرف حاو أنفاسها إلا من عرف. 

حلو حدينها وضحكها 7 

ولقد هيأت ليترارك قصائده » وفكاهته المرحة ؛ وإحساسه المرهف 
باهال فى المرأة وفى الطبيعة » وفى السلوك ء» والآداب ؛ والفئون » مكانا فى 
امجتمع المثقف ول يكن تنديده بأخلاق رجال الدين فى أقئيون نع عظاء 
هئلاء الرجال من أمثال الأسقف جيا كومو كولنا ومموام©) وصرمءةز0 
"أو أخاه الكردنال جيوفنى كولنا أن يعرضا عليه ضيافتهما ومناص رهما . 
.وقد فعل ما تفعله الكثرة الغالبة منا فاستمتع وغفر قبل أن يمل ويلعن ؛ 
فقد كان يلهى مع حظية له بين الغيرات إلى ينشد فا أغائيه لأورا » وولد 
له طفلان غير شرعيان . ووجك منسهآ من الوقت للأسفار ع و جمع فا يظهر 
مالا موفورا : نحن نحده فى باريس عام 1*١‏ , بم نجده بعدئك فى 
فلاندرز وألانيا » م 2 رومة عام ١5‏ يمحل ضيفا على آل كولنا 
8 ., وقد ثركت نخرائب سوق رومة الكرى أعمق الأثر ف نفسه ع 
فقد كشفت له عن قوة وفخامة قديمتن لا تتفقان مع ما كانت عليه تلك 
.العاصمة المهجورة فى العصور الوسطى من فقر وقذارة » وألح على خسة 
من البابوات متعاقيين أنْ سكو | أفنيون ويعودرا إلى رومة ؛ وإن كأن 
هو نفسه قد غادر رومة وعاد إلى أثنيون . 


د 11 م 


وعاش يع سين بن أسماره فى قصر الك ردنال كولنا فى هذه المدينا 
«لثانية » كان >تمع فيا بأظر ف العلماء » ورجال الدين » وأنحامين» و حكام 
إيطاليا » وفرنسا ؛ وإتجليرا » ويوحى[لهم ببعض تحمسه لالآداب القدمة , 
ولكنه كان مغ هيه ماي أقنيون من فساد ورشا وختصام رجال الدبن ؛ 
وما يستمتعرن به من فراعم منهلث قتال » واختلاط الكرادلة والسرارى ) 
والنزول بالمسيحية إلى الشئون الدنيوية . فلما كان عام "1*8 ابتاع له منزلا 
صغيرأٌ فى فوكلوز ع5ناءنهلا « الوادى المغلق  »‏ الذى يبعد عن أفنيون 
عشرين ميلا جهة الشرق . ويجتاز الإنسان مناظر فخمة ذات روعة ليصل 
إلى ذلك المكان المنعرل » فلا يتالك نفسه من الدهشة حن يشبك كوخا 
صغيراً قائماً أمام صخرة تعلوها أجراف شاعفة وعرة ؛ ولكنه بلاطفه 
انسياب عبر السورج عناع:ه5 المادئ الرجراج . ول يستيق بيرارك روسو 
إلى التسابى العاطى نحبه فحسب ؛ بل استبقه فوق ذلك إلى المتعة الى كان 
ستمدها من المناظر الطبيعية . انظر مثلا إلى ما كتبه إلى صديق له يقول : 
« ألاليتك تعرف ما أحس به من المهجة وأنا أجول » حرا وحيداً : ببن 
الحبال والغابات » ومجارى الماء » . ونى عام ١+‏ شرب المثل لغيره من 
السياح بأن تسلق قة أنتو «لاه؛مهلا ( التى تعلو 51714 قلماً ) لا لشىء 
إلا اأرياضة » واجيلاء ماحولا من المناظر » وما يشعر به المنتصر من زهو 
وخخيلاء . وكان وهواق فوكلوز ىق ذللك الوقت يرتدى زى الفلاح 
العامل » ويصيد السملك فى الغدير » ويرتاض فى حديقتئن » ويقئع و يكلب 
واأسول وتحاذمين لا أكسر 5 وم يكن تلدع على شىء (لأن هيامه بلور! 
قد انصرف فى أشعار الصيد ) إلا على شدة بعده عن إيطاليا ؤشدة قربه 
هن أفُنيون 2 

ومن هذه البقحة الصغرة مل الأرض أثار دترارك نصف الْعامُ الأدى . 
وكان يمب أن يكتب الرسائل الطوال لأصدقائه » وإلى البابوات والملرك » 
والأمرات من المؤلفين ٠»‏ وإلى الأبناء الذين ل يولدوا بعد . وكان يحفظ 


لدم 15 م 


بصور من هذه الرسائل ؛ ولا تقتدمت به السن كان يسلى كيرياءه عر اجعتها 
وإعدادها للأشر بعد وفاته . وتعد هذه الرسائل المصوغة فى لغة لانينية 
جزلة ء ولكلها لاتضاهى اغة شيشرون ؛ أه ما بى من آثار قلمه . وقد 
وجه فى بعضها إلى الكنيسة نقداً بلغ من شدته أن أبقاها سر فلم تفشر 
إلا بعد أن مات وأصبح آمنا على نفسه . ذلك أنه وإن قبل فى إخخلاص » 
ق ببدو للعيان ء عقائد الكنيسة الكائوليكية كاملة ؛ كان وم بروحه مع 
الأقدمين : فكان يكتب إلى هومير وس » وشيشرون » وليق كأنهم رفاق 
له أحياء ‏ ويتسحسر لأله لى يول فى آيام البطولة : أيام الجمهورية الرومانية . 
وكان من عادته أن يطلق سم لبليوس 5ناأاءق1 على واحد من ير اسلهم ؛ 
واسم سقراط على واحد آآحر . وقد أوحى إلى أصدقائه أن يبحثوا عن. 
المخطوطات الضائعة فى الاداب اللاثينية واليونالية » وأن ينقلوا النقوش. 
القديمة » ويمجمعوا المسكوكات القديمة » لأنها وثائق تارينية قيمة . وحث 
ولاة الأمرر على أن ينشثوأ دور الكتب العامة : وكان مجعل نفسه 
قدوة فيعمل بما يلاعو إليه : فكان فى أسفاره يببحث عن النصوص الأدبية 
القديمة ويبتاعها لها ١‏ تجارة أعظم قيمة من كل ما يعرضه العرب أو أهل 
الصن 0 وينقل بخط يده المخطوطات الى لايستطيع شراءها ؛ 
ولا عاد إلى موطئه استأجر النساخيين وأسكنهم معه فى داره . وكات يزدهى. 
بنسخة من هومسروس أرضلت إليه من بلاد اليونان » ورجا مرسلها أن. 
يبعث إليه بنسخة من موثلفات يوريديز : وكان يصحب معه أَينْا رحل النسذة 
الى لديه من أشعار فرجيل ؛ ويسجل على الصتئحة الأولى منها الحوادث 
البارزة فى ححياة أصدقائه . ولسئا ننكر أن العصور الوسطى قد حافظت. 
على كشر من الاداب الوثنية القدعة » وأن بعض الدارسين فى تلك العصور 
قد أولعو ١‏ ذه الآداب ؛ ولكن بترارك عرف من إشارات عثر علها فى 
هذه المؤلفات أن روائع لاحصرا'لها قد نسيت أو وضعت فى غير المكان 
| اللائق مها ؛ وجعل همه الكشض فنها . 


”19 عام 


ويسميه ريئان 8دمع8 « أول الرجال المحدثين , لأنه «خلق فى العام 
الغرلى اللاتينى حنيناً رقيقاً إلى الثقافة القديمة و20 . على أن هذا اأوصثف 
لايكنى لتحديد معنى ١‏ الحداثة » التى لم تكتف بإعادة الكشف عن أدب 
العام القديم » بل أحلت الأدب الطبيعى ممل الأدب الخارق للطبيعة » وجعلته 
مصدر اهام بى الإنسان . ومذا المعى أيضاً يسنحق رارك أن يوصف 
يالرجل « الحديث » » فهو وإن كان تقياً معتدلا فى تقواه يحيره بى 
جعيضص الأحيان ما يدث للانسان فى الدار الآخير 5 ٠‏ فإن ما بعله من الاهيام 
بالعالم التقديم كان هو منشأ اهيّام عصر البضة بحياة الإنسان على هذه 
الأرض » وعدم محريم الملاذ. الحسية » وتمجيد الحياة الدابوية بدلا 
من الدلود الشخصى . على أن بيتراركَلم بكن يلو قلبه من العطف على 
وجهة نظر العصور الوسطى ؛ وقد أنطلق فى مماوراتمعن اعتفار الرليا 
ألوساة بامصعاوم ع2 القديس أو غسطين بشرح جيد كه النظرة . 
ولكنه وضع نفسه فى هذه الأحاديث الحيالية موضع المدافع عن الثقافة 
الزمنية والشهرة الدنيوية . وكانت هوة صيقة تفصل بين مزاجى دانتى 
:ويترارك وإن كان ثانهما قد بلغ السابعة عشر من حمره حين تو أوفيا . 
والتقاد جمعوك ءلى أنه أول الكتاب الإسانيين ؛ وأول كاتنتب عير قْ 
وضوح وقوة عما لالإنسان من سق ق الاهيام مه الحياة الدثيا غ وق 
الاستمتاع با نمويه من حمال » وبذل الليهد فى زيادئه » والعمل على أن 
يستدى الثناء من الأجيال المقبلة ؛ وقصارى القول أنه كان أبا للنهغة . 


بده 1# ده 


افصراثا ن 
ايى وبوكاتشيو 

وبدأ يترارك فى فوكلوز القصيدة التىكان يرجو مها أن ينافس ؛#رجيل » 
وهى ملحمة سماها أفريقا 88:16 » وموضوعها تحرير إيطاليا بفضل انتضار 
اسكييو الأفريق على هنيبال . واشتار اللغة اللانيئية واسطة لما ا أختارها 
الكتاب الإنسائيون بعد قرن من ذلك الرقت » ول تر الاغة الإيطالية كما 
فعل داتى » لأنه كان يريد أن يفهمه كل العالى الغربى الذى يعر القراءة 
والكتابة . وكان يزداد ارتياباً فى فيمة قصردته كلما تقدم فى نظمها ء وهلا 
فإنه لى يتمها » ولم ينشرها . وبيئا كان منبمكاً فى شعره السدادسى الأوتاد » 
كان كتاب أغانيه الإيطالية ينشر شمرته فى طول إيطاليا وعرضها » وأذاعت. 
ترحمة له شبرته فى فرنسا . ثم وصلته فى عام ١4+‏ دعوتات ‏ كانت له 
هوا يد ف تو جمههها إليه إحداهها من مجلس الشيوخ الرومائى والأخرى 
من جامعة باريس تطلبات إليه القدوم إلهما ليتوج فمرما أميراً للشعراء .. 
فقيل دعوة #اس الشيوس 5 قبل اقبر اح ربرث الححكم ا غطا اأرعطوةا. 
أن يقم بعض الوقت فى نابلى وهو فى طريقه إلى روءة . 

وأعطيت مابكة فردريك ألثاى بعل هزعته هو وآل هو هاشتو ذفن بشوة. 
جروش البابوات ودهاتهم السياسى » وكانلت تشمل جرم ].طانا الممكدة. 
جنوب الولايات البابوية -. نقول أعطيث هذه المملكة إلى بيت أنسو الذى 
كان عثلهم شارل كونت يروقانس . وحكي شارل تلك البلاد بوصفه مإلك. 
نابل وصقلية . ثم انتزع بيت أرغوئة صقلية من ابنه شارل الثانى . وكسبه 


- (8 


ابه ربرت لقب اللي لكفايته وحسن تصريقه أشئون الحم ؛ ومهارته. 
الديلوماسية » ومناصرته للآداب والفنون الراقية » وإن كان قد أخفق فى 
الحرب البى شها لاستعادة صقلية . لقد كانت مملكته فقيرة فى الصناعة » 
وكانت الزراعة يسرطر علبها ملاك قصبرو النظر يستغلو نازر اع هما يستغلهم. 
الملاك الآن استغلالا يكاد يدفعهم إلى الثورة . ولكن تجارة نابلى كانت تدر 
على بلاط املك دخلا جعل القصر الحديد وباوملة اعاوهن) لاتنقطع منه 
حفلات المرح والطرب . وححذا أهل اليسار حذو البلاط الملكى ؛ فأصبحت 
حفلات الزواج سبيلا إلى ادراب » "ما أضحى سباق الزوارق الذى يقام 
من آن إلى آن مصدر البجة فق خليج نايى ذى الشهرة التارعنية العظيمة . 
وف ميلدان للديتة نفسها كان الشياب ذوو الكرأة يثاقفون فى ألعاب الير جاس 
الخحطرة بينا "ذانت السيدات المتوجات ييتسمن لط من الشرفات امز دائة 
بالأعلام . وكانت المياة فى نايل سارة طيبة » والاداب والأخلاق العامة 
سهلة طليقة » والنساء حساناً لا يصعب منافن . وقد وجد الشعراء فى هلا 
الحو اللىء بالتبذل والغرام كثير ا من الموضوعات لشعره, ومن الحوافز 
الدائعة لقرض الشعر . وكانت هذه البيئة هى البى كونت بوكاتشيو . 
وكان بوكاتشيو قد بدأ حاته ىق بار يس : وكان مولده ثمرة غير 
مقصودة رتفا مى ببن أبيه - وهو تاجر فلورنسى - وفتأة فرلسية. 
لا يعرف أسميا على وسجه التحقيق ع وأخلاقها مو ضع لاريية0ة؟ . ولعل 
مولده غير الشرعى : وأصله النصف الفرنسى ؛ قد تعاونا على تكييف. 
أخدلاقه وتاريخ محياته , وحى» به وهو طفل إلى تشر تلدو ولاهاءع0 العربية 
من فلورنس »حيث قضى طفولة غير سعيدة مع زوجة أبيه ؛ ثم أرسل وهو 
فى الماشرة من عمره إلى نابلى ١‏ 1*9 ع » -حيث أعد لحياة المال والتجارة ؛ 
وفها سرى فى نفسه كره -حياة المال والتجارة » كا سرى فى نفس يترارلك 
60 القانون ؛ وجمهر يأنه يفضل علما الفقر والشعر : وانهمك فى قراءة 
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أوقد : وأعجب أشد الإعجاب ب الكويرتٌ واارسرودات » وحفظ عن ظهر 
قاب الحرء الأكير من فقتو الى الذى يقول فيه : « إن أعفظم الشعرأء 
جميعاً يكدف كيف يمكن أن تلب نار قينوس المقدسة فى أشد الصدور 
برودا 2006© . فلما عجز أبوه عن أن يرخمه على حب امال أكثر من ابلهال 
'أجاز له أن يترك الأعمال التجارية وامالية على شريطة أن يدرس القانون 
الكنسى ووافق بوكاتشيو على هذا الشرط ولكن عقله كان قد نضج 
للكتابة فى الغرام . 
وكانت أكثر النساء مرساً فى نابل هى مارية دا كويئو ممأناوة'0 112:12 . 
وهى ابنة غير شرعية للملك الحكم 2110 ؛ ولكن زوج أمها قبل أن تكرن 
ابنته . وتعلمت الفتاة فى دير للنساء : م تزروجت وهى فى الخامسة عشرة 
من عمرها بكونت أكوينو ولكلهالم تجد فيه ما ينى بحاجها » فشجعت عدداً 
من العشاق واحداً يعد واحد لكى بسدوا ما تجده من نقص » وينفقوا مالم 2 
ثرفها وزيكتها . وأيصرها بوكاتشيو أول- مرة فى قداس سبث النور (98#1) : 
بعد أن هر ت أرد بعة من , أعياد الفصح عل العيد الذى كشف فيه يترارك 
الورا فى ظروف *وأئية مقدسة شببة مبأذه الظروف". ويدت له أل من 
أفر ديى 6أألمءامرمه »: فلم يكن ١‏ 2 العام كله أخل م ن شعر ها الأشقر ولا 
شىء كس إغراء من عينها اللحبيئتين ) وأطلق علمبا | سم فيامتأ مالع يووا 
- اللهب المغير ‏ وكان يتوق أن خرق ننسيه ار ونسى ق هيامه 
مها القائون الكنسى » وانمحى من ذاكرته كل ما حفظه فى بحياته من الوصايا : 
وقضى شهبوراً طوالا لايفكر إلا فى الطريقة البى تقريه منها . وكان يذهب 
إلى الكنيسة منفردا لعله يراها فها » ويذرع الشارع المقابل لنافذتها غادياً 
داكا ؛ ورخل إلى بالى 88136 حين ثر اتى إأيه أ: عا فها . وظل تنيع خمطاها 
حمس دين ؟ وجعالته ينظ ر حي فرغت م ن امال جيوب غيره ً / ممحت 


له أن يتذاب علما . وقضت شل عاما 2-0 المال الكثر وأضعف م سحلة 


ل 


ل ث/اا ب 


لهو اه ؛ وشرعت هى تشكو من أنه يتطلع إلى غير ها من النساء ؛ هذا إلى 
أن موارده المالية قل هسه معديمما فأحيدت الشعاة الصغيرة تحت عن موارد 


للمال جديدة » وانزوى يوكاتشيو فى زوايا الفقر , 


وأكر الظن أنه كان قد قرأ لرترارك كتاب انوؤّغائى ولدانتى كتاب 
الحمام ررم وروسا؟ وازلا؛ وشاهد ذلك أن قصائده الأولى كانت كقصائدما 
أغانى 007 بالحندن ًُ وأعخرقة ٠‏ وأكيام ديد ٠‏ و5 ف كم مه َك واجهة 
ٍ شياميا 1 ل شولد 5 #تبه عه هاما 31 . هِذأ ألا 32 ٍ 

َ 3 7 

وكتب فمها رواية نثرية مملة تدعى 3ه وكو يا اقتبشها من إحدى روايات العصور 
الوسيطى الغرامية وهى ال هرم والرشرة الرضصاء . وكان أل هأ نس 
كد لوسمرانا الى زوف قم عر رائع متألق 25-53 لسوت كر يسيك! 
3 أن تكون وفية لترويلس ودلام؟ طوال حيانا ؛ وكيف أسرها 
اليونان ٠‏ وكيف أسلمت نفسبا بعد قليل من الوقت إل ديوميد 60دموزص 
حجة أنه « فارع الطول » قرى ؛ حميل » وأنه سبل انال . واشتار بوكاتشيو 
أذاة له الموشحات ذات العانية الأبيات قصنع قولءن0 الى كانت مثالا احتذاه 
يادشى أعانا" وبوباردر ملموزوظ ؛ وأريستو 1 . وهى قصة شووانية 
سافرة مؤلفة من : ةرت يذنتثب * ن الشعر 5 تصل إلى ذروهما حجان « تطرح 
كر بس كأ يا ا مها وتلق مها و هى عارية ىُّ أسحضْيان حبيها 3 . ولكن 
اأقصة إلى هذا دراسة نفسائءة رائعة لصنف من الأفساء ‏ غشعائن فى قلة ع 
مغثرور ىل مرخ ؟ و ننم يعيار ات أضدت الآن و أبديعة الاتشار ف 
القثيايات الغنائية . ١‏ إن الفعاة الشابة طائشة . تشتهبى كثراً من العشاق ؛ 
.تقدر الها أكثر مما تنبئها به مرنانها ء ممتالة فخورة ... لاتعرف كه النضيلة 
وله الذكاءء قلمة على الدوام كار دشة ف 4ه اأريح لا 


(؟ح ج١1‏ ل جلده) 


سس لبلا سم 


وكأنما أراد بوكاتشيو أ ن يقضى على تمنع فياءتا بوطأة الشعر لاغر > 
فأهدى إلمبا بعد قليل عن الوقتءماحمة شعربة 5 يبلغ طوهًا طول اللإنياذة اما , 
وتروى هذه الملحمة ما وقع من التنافس الدموى بين أخوين هما بالمون. 
وررع 1" وار تشيى عأأععق يسبب سحيما لإميليا وأاأمع ء م موت الذى 
انتصر مهما فى أحضان حبيبه ؛ ثم قبوها المهزوم بعد الريث الواجب . 
غير أن دب الأبطال نفسه لبن بعد نصف أبيات القصة البالغ عددها 
1 ؛ وق وسع القارئ الإتجليزى أن بنع بالموجز الحكم الى وضعه 


تشوسر #ععناقط© هذه القصيدة قُْ فه : القار سن . 
وغادر بوكاتشيو نابلى إلى فلورنس فى أوائل عام ١241‏ . وبعد شهرين 
ن ذلك الوقت قدم ينرارك إلى بلاط الماك ربرث » وتفرأ بعض الوقت ظلاله 
هل! المليك م بم سار فى طريقه بحت عن ناج أمير الشعراء ى رومة م 
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9و م م 
الصلزنااث 
شاعر اأبلاط 


وكانت رومة عاصمة العالم بلدا خليقاً بالرثاء ؛ فقد غادرتها البابوية 
إلى أفنيون مندذ عام ١8:09‏ » ول يبق فما من الموارد الاقتصادية ما بببى حي 
بذلك اغجد الوسط الذدى عرفته تللك المدينة فى الْقَرِن الثاالث عشر ع ولم تعد 
تلق تلك الغروة الى كانت تنساب من ألف أبرشية وأبرشية موزعة فى نحو 
انتى عشرة دولة . كذلك لح تكن للسفارات الأجنبية قصور فبا » وقلما 
كان يظهر فنها وجه كردنال بين خربات الإمبر اطورية والكئيسة . ولم يكن 
ما أصاب الأضرحة المسرحية من دمار ليقل عما أصاب الصروح القديمة 
المعمدة ؛ وكان الرعاة يسرحون بقطعان الماشية على سفوح التلال السبعة ٠‏ 
والمتسولون يجو يجو بون شوارع المدية . وقطاع الطرق واللصوص يكمنو 0 
الطرق العامة + والزوجات 'يختطفن هن أزواجهن . والراهبات يغتصين » 
والحجاج يلهبون » دكل من ف المدينة حمل السلا 2029 » وكانت أسر 
الأشراف القدعة ل آل كولنا ؛ وأرسيى » وساقل » وأنيبا لدى » 
وجيتالى ء وفرنجيبا - تتنازع فيا بيبا » وتلجأ إلى العنف ثارة وإلى 
الدسائس والمكائد تارة أخرى » للظفر بالسيادة السياسية فى مجلس الشيوخ 
الألتاركى الذى كان بعكم رومة . وكانت الطبقات الوسطى قليلة ضعيفة » 
وجمهرة الشعي خليطا مهوشاً من عشرات الشعوب يعيشون على حال من 
الفقر المدقع يشل كل قواهم ولا يبعث فهم أقل رغية فى حك أنفسهم 
بأنفسهم . وقد تدهورت قبفشة اابابوية الغائية على اللمدينة فلم تعد أكثر 
من سلطة اسمية نظرية لمندوب بابوى لايعى أحد يشأنه + 


#! سس 


وبين هذه الفوضى والفاقة كانت الآ ثار المخطمة لعصر قدم ميد تغذى 
روأى العلماء وأسولاع الوطئيين . فكان الرومان بعتقدوت أن ستعود روهة ى 
يرم من الآيام حاضرة العام الروحية والسراسية » وأن البرابرة المقميين 
وراء الآلب سير سلون إلا الحزية والزكاة . وكان لايزال فى وسع رجال 
يقيمرن ق مناطق متفرقة من المديئة أن يدوا لدعم فضلة من امال 
يناصرون ما الفن : فقد زين بير وكقليى أماالهبروت وعلط كنسة 
القدسة مار 3 فى تراسئيقيرى ععبوعاووم؟ بالفسيفساء اللبديعة » وأنشأ فى 
“كنسة القدرسة تشيتشيليا مدرسة رومانية أرسوم المالمات تكاد تضارع فى 
أهميم.! مرسة دشيو مأعع20 فق سينا أو مدرسة ححيتو 0101408 ق 
قلورنس . بل إن وومة فى شدة بؤسها وفقرها لى تخل من الشعراء الذين 
أنساهم ماضها اللجيد حاضرها البئيس . فبعد أن أعادت يدوا نفدم 
ويرائو مزوءر6 سنة دومتيان الى كانت تقغى بوضع ! كليل على مجمية شاعر 
بوت » رأى علس الشيوخ أن مما يتفق مع مكانة رومة' اللثليدية بو صفيا 
أولى المدائن الإيطالية أن تتوج الرسجل الذى أبعت الآراء على أنه «حامل 
ثواء الشعر فى أمئه وخصره . 

وتنفيذاً هذا العزم سار موكب بهبج من الشباب والشروخ فى اليوم الثامن 
من إبريل عام ١741‏ يرافق يترارك وقد ارتادى المتزر الأرجوانى الذى شتلعه 

عليه المللك ربرت حتى وصل إلى سلم الكبتول . وهناك وضع تاج من الغار 
عل رأسه . وقام الشيخ استفانو كوف الطاعن فى السن بإلقاء خخطبة أثبى فبها 
عليه ثناء هما . . ومن ذلاكِ لزيوم كسب ترارك شهرة جديدة وأعداء جدداً ؛ 
قأخل منافسوه ينتفون تاجه بأقلامهم ٠»‏ ولكن الملوك والبابوات رحبوا به 
ى فى بلاطهم 6 و سرعان ماو ضعه بوكانشيو ق مضاف ١‏ الأقدمين التاميين » ؛ 

و أعلتت إبطاليا وعى مزهوة بما يلغه من الصيت أن فرستيل قد ولد 

مرة أخخرى ., 
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ترى أى رجل كان يترارك فى ذالك الوقت الذى بلغ فيه ذروة ممده ؟ 
لقد كان فى شبابه مبى الطلعة وسيماً » يختال بجيال منظره وثيابه ؟ وكان 
حين كير بسخر من را صه الشديد على العناية مظهره وملاسه وعقص 
شعره ١‏ وضغط قدميه فى حذاءين جميلى المنظر . ولا بلغ سن الكهولة سمن 
وأطال الشعر على ذقنه » ولكن وجهه ظل #تفظاً بسحر رقته وحيويته . 
وبق مزهواً بنفسه إلى آخر أيامه : وكان كل ما حدث فى هذه الناحية من 
تغيير أنه أخذ يزهو بجلائل أعماله بدل الازدهاء بمنظره ؛ لكن هذا عيب 
لا يسلم منه إلا أعاظ القديسين , ولولا مايظهر: فى رسائله من تواضع «تكلف 
وافتخار شريف لتضاعف ما فما من فتئة ومباء . وكاتن كسائر الناس حب 
الثناء » وتتوق ننفسه للشهرة © ؛ والمخاود » الأمن ؛ وبذلك كان ى مول 
عصر اللبضة الضارب على وترها الحساس وهوالتعطش إلى امد . وكان 
يخار من منافسيه » ونزل من عليائه لنرد على ما يصفونه به من عيوب ؛ 
وقد أثار البعض عل ما بلغه دانتى من مكانة ( وإن كان قد أنكر ذلك ) ؛ 
وارثاع من شراسة دانى ؛ ا ارئاع إرزمس فيا بعد من فجاجة أوثر ؛ 
ولكنه كان يحس أن ف عناد شاعر فلورئس وجر أنه شيثاً أعمق مما يستطيع 
القلم المين أن يسدر غوره . وكان وهو فى ذلك الوقت لصف فرنسبى قى 
نزعته أكثر تحضراً من أن يسب نصف العالى » وكانت تنقصه الماطفة 
المأججة التى رفعت سمت بإيطاليا ثم أنبكت قواها . 

وإذا كان قد وهب بعض الناصب الكهنوتة » فقد كان له من الرضاء 
ما محمله عل ازدراء الثروة » ومن الضعف ما يبعث فيه حب الحياة الآدبية : 
ويقول ى هذا : 

د ليس ثمة عبء أخفب على النفس أو أحب إلبها من حل اقلم . فاما 
غير ذلك من المتع فإنا لعجز عن. يله » أو أنه يمرحنا فى الوقت الذئ' يسحر 
فيه لبا ؟ وأما لقلى فنمسك به مغتبطن » وثلقيه راضين ) ذلك أن فيه من 
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القوة ما لا يتفع ربه وسيده وحده > بل ينع كذلك كثر ين غيره © وإن 
م يولدوا إلابعد موت صاحبه بآ لاف السنين . . . وكا أنه لايوجد بن 
ناهج الدنيوية ما هوأسمى من الأدب ؛ فكذللك لا يوجد بينها ما هو أبقى 
على الزمن » أو أرق » أو أكير وفاء ؛ أو ما يلازم صاحبه فى خيع 
صروف الحياة نعيمها وشقائها » دون أن يكلفه إلا القايل من ابلمهد أو 
انشغال البال ©١400‏ , 

لكته مع هذا يحدثنا عن ١‏ أمزجته المتقلبة الى قلما كانت تسعده ء 
والبى كانت عادة تازع به إلى القنوط 6»10 , وكان لا بد له » إذا أراد أن 
يكون كاتياً عظيا » أن يكون مرهف الإحساس يال الشكل والصوت؛ 
فى الطبيعة » وف النساء والرجال على السواء ؛ أى أله كان عليه أن يعانى 
أشد مما تعانيه الكثرة الغالبة منا من صخب العالى وما فيه من تشويه . 
وكان يحب الموسيى » ويحيد العزف على العود » وكان يعجب بالتصوير 
الحميل 2 ويعد سيمون مرئيى تمأأعقلقا عممسملة عن بين أصدقائه ومامن 
شلك فى أن النساء كن يجنل بنه »؛ وشاهد ذلك أنه يتتحداث عنون ق بعض 
الأحيان موف د يقل عن خحوف النساك الزاهدين ء ويو' كد لنا أنه لم يتصل 
' قط يامرآة اتصالا جسمانباً بعد أن بلغ سن الأربعين » ويقول فى هذا : 
إن قوة لهسم والعمل الى تكق النشاط الآدنى ونكنى معه الزودة ؛ لا بل 
أن تبلغ درجة كترى َن العظ »130 ٠.‏ 

ولم يعرض يثرارك على العالى فلسفة -جديدة . فقد تبك الفاسفة الكلامية 
المدرسية لأن كل مارآه فها هو بكر وتقطيم منطق لاجدوى منه وبعيد 
كل البعد عن مطالب الحياة . وتحدى القائلين بعصمة أرسطو من الخطأ : 
وجرد على تفضيل أفلاطون عله . ورجع عن أكوناس ودائز اسكوتس 
إلى الكتاب المقدس وكتب آباء الكنيسة » وأحب تقوى أو غسطين وأقواله 
المنغمة الحميلة » مما دن روافية أممر وز المسيحية ؛ بيد أنه كان يقتبس 
من أقوال شيشرون وسنكا بإجلال لايقل عن إجلاله ما يقتبيه من أقوال 
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«القديسين ؟ و رأشول حججه تن أأسيددية أكر مما 5-5 من األنتفصوص 
الو ثلية : . وكان يسخر من انقسام الفلاسفة على أنفسهم ويقول إنه الم جد 
ينهم من الاتفاق أ كر ما يجده بدن الساعات22119 ,. وكان من أسياب شكواو . 
أن ١‏ الفلسفة لا تهدف إلا إلى التقسم والتفتيت » وى التنقيب عن الاختلافات 
والفروق » والتلاعب بالألفاظ ع(208© . وتلاك طريقة يمكن أن تلق أشخاصاً 
بارععن ف النقاش والحدل ء ولكنها قلما تخلق عقلاء . , وكان سيخر من 
درجة « الأستاذ» أو ١‏ الدكتور » التى تتوج هذه الدراسات ؛ وعجب كيف 
تستطيع الحفلات أن تبدل الأبله الأحمق عالاً تحريراً . ونيد » فى ألفاظ تكاد 
تكون هى بعينها ألفاظ أهل هذه الآيام » التنجم والكيمياء الكاذبة التدية » 
وحلول الشياطين فى أجسام الادميين ع والفال والطيرة » وزجر الطير ؛ظ 
.ومعرفة الغيب عن طريق الأحلام ؛ وما كان يرو ى ف أيامه من المعمجز زات 012 
.وأو من الشجاعة ما استطاع به أن يكنى على أبيقور22© » فى الوقت الذى 
كان أسمه مرادفاً للكفر بالله . وكان من حن إلى حين يتحدث حديث 
المتشككين » وجهر مها التشكاث جور ديكارت به ويقول + 9 إلى لارتيان 
:فى موأهى . . . أتقبل الك نفسه على أله حقيقة . . . فلا أوكد شيئاً : 
وأرئاب فى كل شىء إلا حيث يكون الشك تجديفاً ,230 , 

ويبدو أأه حين اسنتانى هذا كان عخلصاً فى استانائه . ذلك أنه لم يكن 
جهر بأى شلك فى عقيدة ما من عقائد الكنيسة » فقّد كان ظرفه ودمائة 
.خاقه وراحة باله مانعة له من الإلحاد . وقد وضع كثيرا من المؤلفات النى 
اتنطق بتقواه ونمشوعه ؛ وهو بسائل افسه سؤال المتجير : ألم يكن خمرا له 
أن بشق طريقه سهلا إلى الحنة كما شقها أخوه ى ظل حياة الدير الهادئة . 
ول :يكن يرى نفع فى. فلسفة ابن رشد الإلحادية ابى كانت قريبة منه فى 
بولونيا ويدوا » وكانت المسيحرة فى نظره تقدماً لاشلك فيه على الوثنية : 
وكان يرجو أن يتبين الناس أن فى وسعهم أن يتعلموا دون أن يتبخلوا 
اعن مسيحيهم .| 
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ورأى رارك أن من الير له يعد التخاب البايا انيد © كلمنته 
المادس ( 14 ) ؛ أن يعود ل أفرنون ليقدم له تراته و يعر ض عليه أمانيه .. 
وجرى كلمنت على السدة القدعة سئة منح هبة ‏ هى عبارة عن إيراد بعض, 
أملاك الكئيسة لمن يؤيدونا من الكتاب والفنانين » فوهب الشاعر رياس.ة 
دير بالقرب من ييزا © ثم عينه فى عام 115 أسقفاً فى يازما ؛ ثم أرساه 
عام 4# 18 فق بعثة إلى نابل حيث التق باكر + ن أصعب نحكام زماته مراسا 
وأقراهم شكيمة . 

وكات رمعرث الخكم قد ماث توآ » وورثت ابلته حون 3 الأولى 
صر شه وأملاكه ومنها ولابة بروقااءس و أقنيو 3 عا لذلاك . وتزوجت ونا 
بان عمها أندرو ابن ملك ار إرضاء لوالدها » وظن أندرو أن من حقه 
أن يكرن ملكا وزوجاً معأ » فقتله لويس صاحب تارئتو عشيق جونا 
ره؛ "1) - وتزوج الملكة . وخاف أندرو على عرش ار أخوه لويس. 
فر حف بجيشه على إيطائيا » واستولى على نابل )١58(‏ . وفرت جونا 
إلى أقنيون ٠‏ وياعت المدينة إلى البادوية بعانين ألف فاورين ( نحو ملرونى 
دولار ) ؛ وأعان كلمنت أنه بريئة © ووافق على زواجها » وأمر الغر اة: 
بالعردة إلى بلاد اغخر . ولى يأبه الملاك لويس بأمره » ولكن الموت الأسود. 
(م4 1ع فشالى جيشه » وأهلاث كثير أمن جئوده فافطر إلى الاتسحاب .. 
واستعادت جونا عرشبها (؟86١1)‏ ع وظلت نكم البلاد في جو من الأمبة 
والرذيلة حبّى شدلعها البابا إربان السادس )18١(‏ ؛ ثم قبفى عاما شارل. 
درق دررتسو وعدقتن0 فى العام التالى » وقتلت فى عام 1١81‏ . 


و يتصل بتر ارك هذه المهزلة الدموية إلا فى بدايتها أى فق السنة الأولى 
من حكم جونا : َ م يليت أن عاد إلى تجراله ؛ وأقام فترة من الوقت فل 
يارهما » م فى بولونيا م قغى جزءاً دن عام 1115 2 قير ونا ٠‏ وقد 
هذه المدينة الأخيرة » عير فى مكترة بإحدي الكنائس على مخطوط وى 
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رسائل شيشرون المفقودة لأنكس » وبرونس » وكوئئس : وكان قبل 
ذلك قد كشف فى لييج مهن عام 18# عن غتطبة شيشرون المسماة 
دنطعءة مءط وهى أنشودة للشعر , وكان هذان الكشفان أجل ما كثفته 
النوضة من الآدب النديم وأعظمها مرة . 

وىمقدورتا أن نعد رونا فى أيام يترارك من أعظم الم ى فى إيطاليا ؛ 
فقَدِ كانت هذه المدئة تزهو يشم تارنخها »؛ وعلهاها الرومانلي ( محيث 
لايزال فى وسع الإنسان أن يستمع فى ليالى الصيف إلى المّثيليات الغنائية ى 
المواء الطلق ) ؛ وزادت ثروما بفضل التجارة إلى تبط من جبال الألب 
وتنقل فى مر الأديج عواهه . وارتقت المدينة رقياً عظيمأ فى عهد أسرة 
أسكالا حتى كادت تنتزع السيادة التجارية من مدينة البندقية » واختارت 
حكومة المديئة بعد موت إتسيليئو مهااتممع الرديب ( 1759 ) مستيئو دلا 
اسكالاً داقء5 وااعل ممزاوماة ا كأ علبا ٠‏ واغتيل مستيئو (لالا1اع 
ولكن أشماه آل رثو مأمعطام الذى شلفه 2 لمكم كلت دعام حكم 
الاسكلجرى لم5 ١‏ أى و حملة السام ) وهو رمز ملام طلة الأممرة 
المصعدة ع ء وبدأ هذا احا كم عهد رونا ارك . وى عهده بدأ اأرهيان 
الدمنيلك يشيلدون الكيسة الجماة كنسة لق رسة أناستاسيا 98 ؟؛ 
وكشف ناخ غير ذى شأن القصائد المفقودة الى كتها كاتلس 5نااناادت 
أشبر آبناء قرونا » وحاربت أسرة الكايلتى الحلفية #امنن ء أسر 
المنتلثى 0 ؛ 2 تكن هاتاك الأسرتان نيان أنهما سوف تصب بحام 
أمر ىَْ الكاييو نت اعاسسموق والمنتجيو د5عتاوةادولط قى رواية شيكسبار 2 
وكان أقوى ١‏ الطغاة » وإنلح يكن أقلهم نبلا » من أسرة اسكالا هو كان 
جرائدى دلا اسكالا هولوعة 13أعل 023006 ود© الذى جعل بلاطه ملجأ 
الخبلين المنفيين ومثابة للشعراء والعاياء ؛ وفيه ظل دأنبى عدة سنن يتمع 
بالعطف امزء عزع المطرد الزيادة . ولكن” كان جراندى هذا أخضع 
فيتشئلسا 28دععالا » ويدوا » وترشزو ووؤأبع؟ » وبارنو موباااعء8 ٠‏ 


داالة# سس 


وفلئرصى عمااء » وتشقدالى عاول11© أساطانه . ووحجدث عدينة البندقية نفسبا 
يتهددها خطر الإحاطة الخائقة من جميع تواحبا . ولا أن »حلف كان 
جراندى أخره مستينو 180امهاة الثاني - وكان أقل مله قوة وحماسة - 
أعلنت البندقية الحرب على قيرونا : وتحالفت مع فلورنس وميلان » 
وارخحمصت رونا على أن تتخل عن ' جميم ما فتحته هن المدن عد! مدينة 
واحدة » وشاد كان جرائدى الثالى جسر امك الجر ور ومعوعاوء5 الف 
على مهر الأديج وجعل له قنطرة طوكا ١5١‏ قدما؛ وكانت ى ذلاتك 
الوقت أكر قنطرة فى العام ؛ واغتاله أخوه كتسلروربر هتمومع أذممح ): 
وحكم بعد هذا الاغتيال + حرا صالراً ؛ وشاد أعظم قر فز جر قب 
من القبور الذائعة الصيت التى دفنت فنها أسرة اسكالا. واقتسم ابناه اعرش 
وظلا يقتتلان إلى أن ماتا ؛ فليا كان عام /11781 استوأت دوقية ميلان على 


عر واننا وقتشندها , 


لد ثماخآا ا د 


ثورة بيندسسو 


وعاد يترارك إلى أفنيون وفوكلوز ه174 140 ) » وكان لايزال 
ينعم بصداقة آل كوانا » فسره أن يلم أن الثورة قد اشتعل ذيها فى 
رومة » وأن ابن صاحب ححانة وغسالة2© قد انتزع السلطة من .آل 
كولنا وغره من الأشراف ء وأعاد إلى الوجود الدمهورية امجيدة 
جمهوربة آل اسكبيو » وجراكس » وآرتك ال يتشيانى أو لامصءم 
بقاع جوع 81 ْ 


وكان تكولا دى رودندسو جريبى [أالرطةن مدمعاكا آل وامععالا 
الذى اختصر “العامة المقتصدون فى الأسماء إسمه فى ذلك الوقت فجعلوه 
كوا دى ريندسو أل ذاو 6 اختصره الخلف المهملون فجعلوه 
ريندسى (دمعا! ء كان هذا الرجل قد التبى بيترارك في عام ١141"‏ ؟ 
وذلك حسمن قدم إلى أكفنبون » وهو شاب مودق ؛ قبل ذلك الوقث بثلاثين 
عام ليطلع كلمنت السادس على ماآل إليه حال رومة من البؤس » 
وليطلب إل البابوية أن تمد يد المعونة للشعب الرومانى ضد النبلاء المتنازعين 
الهابين السلابين المسيطرين وقتثذ على العاحمة . وداخخات كلمنت الشكوك 
فى هذا الرجل ولكنة رده بعد أن تفحه بالقلورينات وشجعه بالأقوال لأنه 
كان يأمل فى أن يستخدم هذا القانونى المتحمس ف النزاع الكثير الحدوث 
بن البابوات والأشراف . 
وأثارت خرائب رومة وآدامها القديمة يال ريندسو كما أثارت شيال 
يترارك » فارتدى الشماة الرومائية ( 5088 ) البيضاء الى كان يلبسها أعضاء 


را ا 


مجلس الشيوخ القدائى » وأخد يتحدث إلى الرومان ععاسة لا تقل عن حماسة 
اببى جراكس وبلاغة لا تكاد تقل على بلاغة شيشرون + ويشير إلى بقايا 
السوق الرومانية الكيرى ذات التلال والفخامة » والخيامات الكترى » 
وبذكر الرومان بالأيام الحوالى .حين كان الآباطرة أو القناصل يشرعون 
القوائن من فوق هذه التلال ويصدرون الأوامر للمدينة والعانم أحم ء 
ويدعوهم إلى الاستيلاء على زمام الحدكم وإعادة الجمعرات اإشعبية » 
وامختيار تربيون0©© له من القوة ما يستطيع به أن لصوم من الأشراف 
الغاصبين : واستمع .إليه الفقراء وهم فزعون مرثاعون ء وتساعل التجار 
هل يستطيع ذلك التربيون المرتقب أن مجعل مكاناً آمنآً تقوم فيه 
الصناعة وتنشط التجارة » وسخر منه الأشراف » واتلوا ريندمو هدذة 
أر حهم وفكاهامم على موائد العشاء » وتو عدهم هو بأن تار طائفة ممم 
يشنقهم حين يندلع يب الثورة . 

وما كان أشد فزعهم حين اندلع خيا فعلا. فقد حدث فى 7٠١‏ مايومن 
عام 141 أن جاء حشد عن الرومانٍ وازدحوا فى الكبتول . وظهر ريتدسى 
دوزي الصدقات على المموزين » وانشر الرجل حا كا يأمره » وأجازوا 
له فى الجماع آخر عقد فما بعد أن يتسخل لنفسه اللقب الشعبى القديم ‏ لقب 
تربيون . واحتج على ذلك استفانوكولنا عضو الشروخ الهرم ء فأمره كولا 
أن يخرج. هو وغيره من النبلاء من المديئة . وامتشاط هؤلاء الأشراف 
غضياً و لكنهم اضطرو! إلى إطاءة الثوار المسلحين » فانسحبوا إلى ضياعهم 
ف الريف . وأسكرت ريندلسو خشرة الخصر فأشل يتحدث عن نفسه كأنه 


+ ورد هذا اللفظ بصيفة «أطربرنء أى التائد لو لكي فى أقوال ااحرب‎ ) » ١ 
فإن يكن أاربرن الروم قطمها فإن فيها محمد الله منتفعا‎ 
0 اىالشعب » ولكننا أثرنا بقاه الاسم الأجتبى لأله أوقيح ( ار‎ ٠ وكذلك يتر مه البعض‎ 


لا ع 


و المقد الأعظ للجمهورية الرومانية المقدسة » الملهم «١‏ يقوة . 
يسوع المسيحم59© 10 , 
وكانت إدارته لشئون البلدة أحسن ما تكو ن الإدارة » فقد نظلم أئمان 
المواد الغذائية لهنم المكاسب غير الشروعة ؛ وحفظ ما زاد من الغلال فى 
أهراء » ويدئ العمل فى تمفيف السئتقعات الموبوءة بيعوض الملاريا ؛ 
وزرعت أرض كيانيا وأنشئث ها كَ جديدة لتوزيم العدالة بإنصاف 
لا رحمة فيه ولا هوادة ؛ فُكَان يكم على اأراهب وعل اليارون بالإعنام 
إذا ارئكبا نفس ابكرم » وشئق عضو شروخ قدي لأنه سرق مركبا تجاريا ؛ 
بوقفن هلى القتلة. الذين تستأجر حر الأأحز اب المتنازعة » وأنشئت عكة لأصاح 
وفقت فى بضعة أشهر بين المتخاصمين فى 18٠١‏ نزاع . وارتاع الأشراف 
االلنين اعتادوا أن يتصرذوا فى القوانن على هوام إذ وجدوا أنهم قد ألقيت 
على عائقهم تبعة ارام الى ترتكب فى ضياعهم © وفرضت على يعضهم . 
.غرامات فادسة ؛ وسيق بترو كولنا رغم مهابته وضيلاثه إلى السجن حاق 
اأقدمين . وعرض القضاة اهمون بالعبث بالعدالة مصلويئ فى الميادين 
العامة ؛ وفلح الزراع حت وشم فى أمن وسلام لم يعهدوا! ىا مثبلا من قي »> 
.وكان التجار والحجاج القادمون إلى رومة يلون شعار الجمهورية الى. . 
عت من جديد وااتى أمنت الطرق العامة بعد أن ظلت نصف قرن من, 
الزمان مباءة تقطاع الطريق247 . بودهشت إيطاليا على بكرة أبها مما حدث 
رومة من :تغبر وتحول ؛ ورفع بعراوك إلى ريئدسو قصردة تفيض بالثناء. 
والاعيراف. بالتمول . 

و اغتيم الترييون هذه الفرصة وأفاد منها كنا يفره السياسبى النلك. 
الخرىء ء فأرسل الوفو+ إلى جميم أعحاة شبه الحزيرة » ودعا المدن أن ترسل 
بعلها ليتألف منهم برلمان عظم يضم أشتات « إيطاليا المقدسة » ويحكمها على 
نظام البلديات المستفلة اللتسمدة » ونكون رومة عاصمة العام 5 كانت من 


ا 

قبل . و نمهيداً له الغاية جم مجلسا من القضاة دعاهم من كافة أثعاء إيطاليا : 
وعرض عاءمم السؤال الآنى : هل من حق ابلتمهورية الرومانية » وقد بعشث 
إلى الوجود » أن تستعيد ميم الامتيازات و السلطات الى عهدت مبا فى أثناء 
ضعفها وانخلاها إلى غيرها من السلطات ؟ ولما أجاب المجلس عن هذا 
الته"الة" بأ “ذلك من حقها ؛ عرض ريندسو على الجمعية الشعبية قانونا يعيد 
إلى الجمهورية كل هذه المنح والسلطات . وما هذا الإعلان الشامل مئات 
من الهبات ء وحوادث اليزول عن العرش » والتتويج » وهدد الإمير اطورية 
الرومانية المقدسة » واأدن المستقلة » وسلطة الكنيسة الزمزة حيعها . وبعثشت 
خس وعشرون من حكومات المدن المستقلة يعمثاها إلى برلمان ريندسو . 
ولكن المدن الكيرى ‏ البندقية » وفلورنس » وميلان ‏ ترددت فى النزول 
عن سيادتها العلا إلى دولة اتحادية . وسر كلمنت السادس من تقوى 
ريندسو » ومن إشراك أسقف أرفينو معه فى السلطة وميا ء وما أفاءه على, 
الحجاج من حماية » ومن مشروعه الذى يرى إلى إقامة عرد عام ى سنة 
"0٠‏ يننظر أن يدر على البلدة مالا جما » ولكنه شرع بسائل نفسه : أليس, 
هذا الدمهوورى العظم الأمال رجلا حالما مثالا مندفعا اندفاعا سوف بوادى. 
به إلى الدمار ؟ 

ثم نحطم هذا الحم النييل » وكان تخطمه مثاراً للعجب والأمى معا , 
ذلك أن السلطة » كالحرية ؛ امتحان لا يجتازه بنجاح إلا من أتصف بالذكاء. 
والرزانة والهدوء . أا ريندسو فقد بلغت قوته اللخطابية مبلغاً عنعه أن يكون. 
من رحال الحكر الواقعيين ٠.‏ وأصبح بومن بعبارائه اللبلاية » ووعوذه ؛ 
ومطالبه » وسممت عقلله أقواله المنمقة . ولا اجتمعت اللمعية الاتحادرة 
( فق شهر أغنطس مع 'خآم ع “1 ) » انفق على أن تبدأ أعالها عله لقنا 
فارس . وامحْل طريقه فى مساء ذلك اليوم محف به حرسه إلى مكان التعميد. 
فى كنيسة القديس جو لاتران » وألق بنفسه ى الحوض العظم ؛ الذى 
تطهر فيه قسطنطين من وثنيته وذنوبه » كا تقول القصة » ثم ارتدى ثيابا 


ل 3 


بيضاء ؛: وقضى الليل نائماً على أريكة عاءة وضعت بين أعمدة الكنيسة . فل) 
أصبح الصباح أصدر إلى الجمعية وإلى العالم أجمع مر سوم يعان فيه حرية جميع 
المدن الإيطالية ء وعتح أهلها جميعاً حت المواطنية الرومانية » ر حتفظ لسبكان 
رومة وإبطاليا دون .وام يحق انختيار الإمبر اطور ٠‏ ثم أستل «ديقه واوح 
به فى ثلاث جهات وقال بوصفه ثمثل رومة : ١‏ ذلك ملكى » وذاك لى ع 
وذاك » . واندفع من ذللك اين فى الإسراف والمباهاة » فكان يمنطى صهوة 
جواد أبيض » ويخفق من فوق رأسه عام ملكى » ويتقدمه ألف حارس 
مسلح » ويرتدى ثوباً من الحرير الأبيض ذا أهداب من الذهب20© , 
ولا عاب عليه استفانو كولنا أهدابه الذهبية أعان أن الأشراف يأتمرون به 
(وأكر الظن أن هذا صيح ) ء وأمر باقيض على عدد ملهم - وأمر مهم 
فسيقوا مكبان بالأغلال إلى الكبتول » وعرض على الجمعية أن يعدموا ؛ 
م ندم عل ذلك العرض © وعفا عوم ظ وانتهى الأمر بأن عينهم ف بعض 
مناصب الدولة فى ليائيا . وكان جزاؤه منهم أن حشدوا قوة من مرتزقة 
الحنا. معادية للجمهورية ؛ وخخرج حرس المدينة الوطبى للاقانهم » وهزمهم » 
وقتل فى المعركة استفانو كولنا وولده ( 7٠١‏ نوفير سنة 1741 ) . 

وسكر ريندسو يممرة النصر فأخد يغفل شيئاً فشيئاً شأن مئلى البايا 
الذى أشركه معه من قبل فى منصبه وسلطائه . وأنحل كرادالة إيطاليا وفرتسا 
ينذرون كلمتت بأن إيطاليا الموحدة ستجعل الكنسة أسرة لادولة ‏ وأن 
هذا الأسر يصبح أشد وأكثر توكيداً إذا قامت دعر اطوو به ممظهار ومة , 
وعملا هذا التددير كلف كلمنت مندو به فى رومة برتران ده دو ع0 00هلعع8 
ظ نا أن يعر ص على رينلسو وأحدة عن اثنتين : شاعه من متصبه أو تشيراء 
ملطائه رث يقتصر على الشئون الدنيوية الخاصة بمديئة رومة , وخمضع 
كولا بعد أن قاوم بعض المقاومة » ووعد بإطاعة البايا » وأسيرد المراسيم 
الى ألغى: ما الامتيازات الإمبراطورية والبابوية . ولكن هذا الحضوع 


5 


| المعانك أصك اأنالث 

م برض كاميئيٌ فاعزم أن يلع المر بيون ؛ وأصدر ف مَنْ 
ييل 5 مرسوماً بابوياً ل 4 كولا بالإجرام والإلهاد : وجيب" بالرومات 
أن يطردوه من البلاه . وأتار ايلتضدوب إلى أنهم إن لم يفعلوا هذا أن يقام 
عد . وكان الأعيان فى هذه الأثناء كن ممشدو! جيشا آخخر ع زحف على 
رومة . وأمر ز بطدسيوق أَنْ له ق الأجراس تانق الشعى إلى 1 السلااح ' 
لكن هلة الدعوةٌ ل السما ةنا طش لذ عمد قليل ع » أن كثير َك ول أغضوم 
فدح الضرائب التى فرضها علهم ؛ ومنهم من فضل ما ينالونه من , المكاسب 
قّ العيك مما تلقيه علمهم أخرية من تبعات ٠‏ وما اقفر بت توى الأشراف 
من الكبتول شوار نت وى ريندسو 34 ولع شارة قاصية « وودع أصدقاءه 1 
وأجهش بالبكاء » وحبس نفسه فى كاستلو ساتا أتدلير 'أموة ملاأعادو 
رماغووة ( ١9‏ دسمسر سنة /لا5 1 )اع وعاد الأشراف الظافرون فدخخلوا 
قور هم فى المديئة واختار المندوب البابوى اثثين ممم لحكما رومة . 


وفر ريندسو إلى نايل » وكان لا يزال مغضوياً عليه من الكنيسة وإن 
ى يصب بأذى من جانب الأعيان ؛ ثم فر ٠ن‏ نابى إلى غابات الحبال فى 
أبر ذموى أعدنددطة القريية من ملمونا وووصاية » وهتاك ليث أثواب 
التاثبين » وقغى عامين يعيش عيشة الرهاد المنقطعين للدين . وبعد أن مرت 
به عشرات المئات عن المشاق وان اذ سبيله سراً متنكراً إلى براج 
مجتازا إبطاليا بوجبال الآلب والفسا » ومثل فى تلك المدينة قي حضرة 
الإمراطور شارل الرايع ؛» وأنجل وهو غاضب ينكد بالبابوات > ويشول 
إن ماتعائيه المديئة من فقر وما يسودها من فوضى إمما برجمان إلى كمرة 
غياهم عنها » وإن سلطتهم الزمنية وسياستبم هما علة القسام إ,طاليا . 
وعنفه شارل على أقواله ودافع عن البابوات ؛ ولكنه أى أن يجيب البابا 
كلمنت إلى ما طلبه من إرسال ل كولا لمزجى سم ن أفنيون » وأبقاءه معتتلا 
تحت الحراسة فى إحدى القلاع القائمة على هر الإلب . وقضى كولا فى العز لة 


لذ 


وعدم النشاط عاما كامك ١‏ بطق بعدم صبراً علهما فطاب أن يرسل إلى 
بلاط البابا . وهرع النأس إلى رؤيته وهو فى طريقه إلى أفنيون » وعرض 
عليه بعض الفرسان الأنجاد أن يمحموه بسيوفهم . وبلغ أفئيون ق ايوم 
العاشر من شهر أغسطس سنة ؟ه1# منبوك القوى ممزق الثياب إلى سحد 
استثار عطف كل من رآه . ثم سأل عن يترارك وكان وقتفلى فى 
فوكوزب ورد الشاعر بأن أهاب بأهل رومة أن يعوا الرجل الذى أراد 
أن مبمهيم الحرية , وما جاء فى هذه الدعوة ‏ 

إلى أهل رومة ... البواسل الأجاد ... انين سادوا الأثم ! 

إن بسكم السابق أسير الآن فى أيدى الأنجانب ؛ وكأته ‏ وباللهول 
حرا  !‏ لص من لصوص اليل أو ضائن لبلاده » يعرض قضيته وهو 
مصفد فى الأغلال » آألى أعل مةة أرضية أن مكنه من الدفاع المشروع 
عن نفسه .... إِنْ روية بلا ريب لا تستأهل هذه المعاملة . لقد كأن أهلها 
من قبل غير خخاضعن لقانون أجنى ... أما الآن فيساء إلمهم بلا تمييز بينم : 
ويلقون هذه المعاملة وهم برآء من إثم الجرعة بل و , جديرون بالثناء 
العظم اذى ستدحؤه أهل الفضيلة ... وليست اللهمة الموجهة إليه هى خيالة 
الحرية » بل هى الدفاع علها » وليس فيه أنه سلم الكبتول بل ذنبه أنه 
حماه . وإن أعظم الهم الموجية إايه » والى يحب أن يكفر عنها فوق امشئقة 
هى أنه قد جرؤؤ على التوكيد بأن الإمير اطورية الرومانية لا تؤال قاكة فى 
رومة ؛ وأنها لا ثر ال مسيطرة على الشعب الروءانى . ألا تباً هذا الزمان ! 
وتبا لتلاك الغيرة الشئيعة » وذلاك الحقد المنقطم النظير ! أين أنت أمها المسبح ! 
يا أعدل القضاة ويا أحكم الحا كين ؟ أين عيناك الاتان تعودت أن تبدد 
هما سحب شقاء اليشرية ؟ ... ل لا تقغضى بر قلك وصواعقاك على هذه 
الخمااكة الدئسة +0© , ٌْ 

ول يطالب كامتت بإعدام كولا » بل أمر بأن يوضع نحت الحراسة 


(ع سج ١‏ جلد ه) 


ةب 8 أ سس 


فى برج القعبر البابوى بأفنيون . وبيها كان ريندسو يدرس الكتاب المقدس. 
وكتاب ليى فى .سجنه » استولى تربيون آآخر يدعى فرانتشسكو بر ثتشل 
زلاعءممعد8 مموعم ممع عل زمام السلطة قى رومة » واى أعيان المدينئة ١‏ 
وأهان المندوب البابوى ٠‏ وتحالف هو والبليون منيدو الأباطرة ضد 
البابوات » وأطلق إنوسنت السادس»ء الذى علض كلمنت فى الكرمى البابوئ » 
كولا من سجنه » وأرسله إلى إيطاليا مساعداً للكر دنال أثير نودس 062 ءوطام 
الذى عهد إليه إعادة سلطة البابوية ف رومة . وبيما كان لاك ر دنال الماكر > 
والطاغية المستضعف يقير يان من العاصمة دبرت فتئة فى المدينة » شملع على 
أثرها بر نشل وفتل 3 وأسلم الرومانت الم بنة لآير نودس 8 وز حبسا العام 
بريندسو » وأقاموا له أقواس النصر » وهتفوا باسمه وقد احتشدوا فى 
الشوارع إظهاراً افرحهم . وعينه ألبرنودس عضواً فى مجلس الشيوح » 
وعهد إليه الأعمال غير الديلية ف حكومة رومة مريكرة ). 


ولكن السنن التى قغباها فق السجن قد سببت ثرهل جسمه ؛ وسطمت. 
شجاعته » وفلت من حدة عقله » وقد كان من قبل قوياً ساطعاً غر هياب. 
ولاوجل . فكانت سياسته متمشية من أغراض البابا » بيب المغامرات 
العظيمة النى كان يندفع إلما فى كمه وهو شاب . وكان الأعيان لا يزالون 
دون عليه »> وصعاليك المدينة يرون فيه الآن رجلا حذراً متحفظلاً 
متجر دا من الئل العليا » فائقابوا عليه وعدوه خمائنا لقضيتهم . ولا أعان ال 
'كولنا الخرب عليه وحاصروه فى بلسترينا » أوشلك جنوده الذين ل يتناواوا 
مرتباهم أن يتمردوا عليه » فاقرض امال ليؤدى منه مرتباتهم ء وفرضي 
الضرائب ليق بدينه » وأغضت بذك الطبقة الوسطى م زحقت جموع 
الغوغاء الثائرة على الكبتول » ولم يكد «نقضى شهران على عودته إلى المدكر ء 
وأخيذت ت تنادى « لبحى الشعب ! الموت للخائن كولا دى ريندسو ! » . 
فخرج إلهم من قصره ى دروع الفرسان وحاول أن يسيطر على اللماهر. 


د © لس 


بفصاحته وزلاقة لسانه : وحن الثاثر بن توال+ صيأءتهم على صوته © وألقوا 
عاية واياا من القذائف ِ فأُصاب هنم مهأ رأضه واأسيحب على أثر ذلاثف 
إلى القصر ٠‏ و -صنلكء أشعل الغوغاء التار ىق الأبواب واقتحموها 3 ومبوا 
السجرات . واختق ريندشو ف إنحداها .: و أسرع فحلق لهيته » وارتدي 
كياب همال ُ وكوم بعص قطع من الفرش على د أيه ؛ ورج من القصر * 
قشر بيعو الغوغاء دو أن كشو ا أمر ه ولكن سوآرة الدذهي حم وليه 4 
وسيق أسيراً إلى لم الكيتول » ححيث كان هو من قبل قد حكم على الئاس 
بالإعدام . وطلب إلى الشعب أن يستمع له » وحاول أن يستميل قاوبه 
العامة مخطبته » ولكن أحد الصناع عحثى أن يتأثر هؤلاء بفنصاحته » فقطع 
عليه 1 بغر بة لب ىق يانه ٠.‏ ور يبععة 7 دن أشياه الأبطال وأنتفذوا 
حناجرم فى جسده الميت . مم سحبت جثته والدم يسيل منها ق شوارع 
الملدينة وعلقت فق انوت قصاب قا تعلق >2 المهاثم . وبقييثك عل قله 
الحال يومين تعر ضيبت فى ختلاهما لإهانات الشعبه وبحجارة الغلمان "© , 


م مس 


تعصلا ياس 
العالم الجوال 


أخفق ر يندسو فى إعادة رومة القديمة الثى مات فيها كل شىء إلا الشعر » 
وقد أفلح يرارك فى إعادة الآداب الرومائة الو 1 تكن قد ماتتء وكان 
قد أبد ثورة كولا تأييداً بلغ م من الْقَوةٌ سحدأ خخسر معه عطف آل كولنا ق 
أفنيون . وفكر وقتاً مانى الانضمام إلى ريندسوفى رومة » واتخذ طريقه فعلا 
إلها حتى وصل إلى جنوى » وقبا سمع أن مقام الثربرون ومسلكه آنذان فى 
الاحطاط » قا كان منه إلا أن غير طريقه واتجه نحى بارما ( 40 )1١‏ . 
وكان فى إيطاليا حين فشا فما الور اء الأسود ٠‏ وأودى عياة كشرين عن 
أصدقائه 4 وقضى عل إورا اف أثنيون : وقبل ؛ ف عام ١١48‏ دعوة بأقوبو 
وهوءدرز الثانى صاحب كرارا لأن ينزل ضيفاً عليه ى يدوا . 
وكانت المدينة ذات جو عتيق ثقيل مل . فقد كان عمرها ماثة عام حجن 
ولد فم ابى عام 4ه ق . م » وأصبحت تحكر نفسها ينفسها فى عام 1١10/4‏ 
ورزحت نحت طغيان أنسيليئر ملاممدع (/1790 -85؟1)ء ثم استردت 
استقلالها » وغنت أناشيد الحرية ٠»‏ وأتمضعت قيتشندسا لسلطانها . عم 
هاجمها كان جراندى دلا اسكالا صاحب قيروئا » وكاد يغلا على أمرها : 
فتخلت صن ححريتها واختارت باقوبو الأول صاحب كر ارا حا كا بأمرة 
علمها (1518) »2 وكان رجلا قد قلبه من الرخام المسمى باسمه . وتولى 
ساطته من بعده بعض أعضاء أسرته [ما بطري الممراث أو بالاغتيال . 
وأستول مضيف يرارك على مقاليد المكر : فى عام ه4١‏ بعد أن اغتال 
. وحياول أن يكم ر صن ذنيه بالحكم الصالح ظ ولكنه اغتيل بعك أن 


سل اللا 


حكر أريع سنين وخلفه فر انتشسكو الأول صاحب كرارا (ده*1ف4؟1) ) 
وحكر البلدة حكما عجيباً دام نحو أر بعين عاماً : رفع فى حملالها مام يدوا 
إلى مصاف المدن الكرى أمثال ميلان » وفلورئس » والبادقية » وإن 
كان هذا لم يدم إلا وقنآ قصيرا , وقد أنحظأ فانضم إلى جنوى ضد البندقية 
فى الحرب العوان الى ائقدت ثارها سنة ١/4‏ © والبى التصرت فبا 
مدينة البندقية وأخضعت يدوا لساطائها ( ٠ . )١4١4‏ 
وقدمت المدينة فى هذه الأثناء أكثر من نصيبا لحياة إيطاليا الثقافية » 
فأنمت فى عام ١00‏ كنيسة القديس أنطونى المعروفة بذلك الاسم الحييب 
إأسانتو مامد5 اع ؛ ورم ف عام ١"٠5‏ اممو الأعظم المعروف باسم 
سالا دلا رجيولل ع#سونهه؟ هااعل ولة5 ( مو الرلانت) على يد المهنلاس 
الممارى الراهب جيو فى إرمتانو ومماتسع 2 أممهو0 :ولا يزال هذا البو 
قائماً إلى الآن + وكان القصر الملكى (الرجير ونهع»2 فى 18*45 وما بعدها) 
حتوى على أربعاثة حجرة قى كثير منها مظلمات يفخر ما آل كرارا + 
ول يبق من هذه المظلمات إلا برج دقت ساعته الشبيرة أول دقاما فى عام 
55" ., وابتاح تاجبر طمو ح يدعى أثر يكو اسكر افنبى ا ا 
فى بداية ذلك القرن قصراً فى المدرج الرومانى القدم يسمى « الللبة » 
ومعمة 2 واستدعى أشير مثاك فى إيطاليا وهو جبوثنى يزائو 
70 010 عار أشهر مصورعبا وهو جيتوه]أه01 ؛ أينةشا له ميد 
بيته الديد سدس + "1ع , وكانت تتيجة جهودهها ١‏ معبد الحلية » 
الصغر الذائع الصيت فى أمماء العام المتعلم كله . وقيه صور حدتو الظر يه 
نمو حمسن صورة جدارية » ونحتاً مستديراً ومدلاة تروى كلها القصة 
العجيية قمبة العذراء وإينبا » وأحاط المظلمات الرئيسية برعوس الأنبياء 
والقديسيين » وبأشكال سوية ترمز إلى فضائل ابلففس البشرى ورذائله . 
وصور تلامرذه على الباب الداخل يجاء فاتر صورة ليوم الحساب ذات 
أشكال غريبة مختلطة مهوشة كأنها الميازيب ؛ ونش منتاجية! دمعجة !14109 بعد 


اخ 


. سنة من ذلك الوقت ضريح كنسة الإرمتانى الريبة من هذا أاأبيت‎ ١6٠ 
» ولعله وهو يقوم بعمله قد سخر من التصمم الساذج ؛ وفن المنظور البدانى‎ 
» ومن تشابه للوجوه ء والمواقف » والأشكال تشاساً يبعث على الملل والسامة‎ 
ومن نقص ق العلي بالتشريح : ومن الشقرة الثقيلة البادية فى الكثرة الغالبة من‎ 
الأ كال » كأنا اللمبارد أهل بدرا لا يزالون هم عينهم اللنجيو بارد‎ 
واتقطمع زه | القادين توأ ف ن_ألمانيا 0 الطعام . ولك: ن_مملامح‎ 
لعذراء الخميلة فى صورة مو لد المسيح 4 ورا مس المميح الفعثم النبيل ىق‎ 
صورة العازر » والكاهن الأكر البادى الحلال فى صورة الخطاب . والمسيح‎ 
الحادئة ؛ ومروذا الأسخر بوطى فى صورة الديانة » واللطف الصا » والتأليف‎ 
النتاسق » والفْو المتدرج الذى يشاهد فى النظر الفسبح من نحيث الاون‎ 
والشكل : كل هذا يكسب الماظر جدة وروثقاً وصفاء لازال يحتفظ ما‎ 
. يعد سرتة قرون » ونجعله أول. نصر للتصوير فى القرن الرابع عشر‎ 

ولعل بترارك قد وقعت عيناه على مظلات الكلبة » وما من شلك فى 
أنه كان يقدر جيثو أعظم التقدير : وشاهد ذلك أنه أوصى إلى فرالتشسكو 
دا كرارا بصورة للعذراء بريشة ١‏ المصور الممتاز » جيتو » وهى صورة 
يدهش حمافها .  .‏ سادة الفن )2580 . . لكنه كان فى الوقت الذى نتحدث 
عنه مولعاً بالأدب أكبر من ولعه بالفن . وما من شلك فى أنه قد نبه وشبحذ 
ضيه م عه من أن ألر تينو مساتو 0 ولالأارعزلثة © وهو وجل هن 
ذوى المشاعر الإنسانية سابقاً على بترارك نفسه قد توج شاعراً للبلاط فى 
بدوا عام ١18١4‏ لأنه كتب مسرحية باللغة اللاتينية تسمى إتشرينس 
لع نحا فها نحو أسلوب منكا . ومبلغ علمنا أن هذه كانت أول 
مسرءدية كتبت فق عصر الهضة . وما من شلك فى أن بترارك قد زار 
الجامعة الثى كانت مفخرة المدبة والتى كانت فق ذلك الوقت: أشهر 
مدارس إيطالرا بأجمعها » وكانت تنافس جامعة بولونيا بوصفها مركزاً 
للتدريب عا , القائون » "كا كانت تنافس جامعة باريس بوصف كونها مركزاً 


- "4 


لفلسفة . ودهش بنرارك حين شاهب فلسفة ابن رشك يعتنفها ى غير 
خفاء بعص أساتذة يدوا الذين كائوا يرتايون ق خلود تفوس الأفراد ؛ 
والذين 'كانوا يتحدثون عن المسيحية كأنها خعرافة «فيدة ينبذها المتعامون 
فى الافاء : 
وى عام ١48‏ نجد شاعرنا القلق فى: مانتوا ؛ ثم نجده بعدئك فى 
فرارا ؛ م انضم فى عام ٠ن"‏ إلى سيل الحجاج المتجهين إلى رومة للاشتر اك 
فى عيدها + وعرج وهو فى الطريق على فلورنس فزارها للمرة الأولى 
.وعد أواصر الصداقة القوية بينه وبين بوكاتشيو. وقد وصف بترارك 
هذه الصداقة بقوله إنهما عن ذلك الحين وكان لما قلب واحد 50 ي 
, وحادث فى عام 1801 أن ألغى سيد فلورنس المرسوم القاضى بمصادرة 
أملاك بترارك ؛ ثم أرس«ل بوكاتشيو إلى بدوا ليغرض على يترار له تعويضاً 
. مالي وكرمى الأستاذية فى جامعة فلورئس. » فلا رفض بتر ارك هذا العرض 
, وجعت فلورنس عن إلغاء المرسوم . 


17 ك5 


22 


سيو 


إن من العسير أن نحب فاورنس كما كانت فى العصور الوسطى2*؟ . 
ذلك أنها كانت وفتئذ نكدة صارمة قى الصناعة والسياسة ؟؛ ولكتن 
لايصعب علينا مع ذلك أن نعجب لبا , لكنها خصصت ثروتها كلق 
الحمال . قفا أيام شباب بنرارك كانت النبضة فى أوس مجدها . 

فقى علا شأنها فا كان يكتنفها من جو محافز ملىء بالتئافس الالى 
والتجارى » والنزاع العائل » والعنف الفردى » ل يكن لشىء منها مثيل 
فى سائر أنحاء أوريا . لقد كان أهل امدديئة منقسمين على أنفسهم تفرق 
بيهم حرب الطوائف » وكات كل طائفة فيها منقسمة هى الأخرى إلى 
أحراب لائرسم إذا كتب الها النصرء ولا تسكت عن الانتقام إذا منيت 
بالهزيمة » وكان انتقال بعض الأسر من حزب إلى حزب فى أى وقت من 
الأوقات يمل بتوازن القوى بيبا » وكشراً ما كان محدث فى أبة للدظة أن 
تنتضى السلاح عض العناصر المتذمرة » وتحاول إسقاط الحكومة ؛ فإذا 
أفلحت نفت زعماء الحزب المغلوب من المدينة » وصادرت قى العادة 
أملاكهم » وحرقت بيوتمهه أحياناً . على أن هذا النزاع الاقتصادى وذاك 
الاضطراب السيامى لم يكونا كل ما فى فلورنس من ححياة » ذلك أن أهلها 
كالوا ذوى شعور وطنى قوى يعتزون به وإن كانوا أكثر إخلاصاً لحز مهم 
منهم المديللهم : وكانوا ينفقون كثيرا من مالم في سبرل المصلحة العامة . 

وكان الموثرون من الأفراد ينفقون من أموالم على رصف الشوارع وإنشاء 


( » ) يستعمل لفظ العصور الوسطى فى هذء الجلدات الدلالة على تاريخ أوربا وحضارتيا 
بين عاى ممم و ؟4ة؛ ١‏ بع اليلاد - أى بين قدطئطين وكوايس . 


#3 سس 


المجارى ع ونحسين موارد ماء الشرب » وإعداد مكان صالح للسوق العامة » 
وتشييد الكنائس » والمستشفيات » والمدارس ٠‏ أو إصلاحها . وكذلك. 
كانت تفعل نقابات الحرف . وكان الأهلون ذوى -شعور بابلهال لا يقل 
فى قوته عن شعور اليونان الأقدمين أو الفرنسيين المحدئين ,» وكان هذا 
الشعور يدفعهم أرصد الأموال العامة والخاصة اير بين المدينة بالعائر » 
والعاثيل ؛ والصور : و نجميل بيو وم من ادال هذا كله وبعشرات من 
الفنون الصغرى . 

وكان اللحرف الفلورنسى أرق أنواع المترف الأورنى فى ذلك العهد > 
كذلك كان الصياغ يحلون الأعناق والصدور ٠»‏ والأيدى : والمعاصم » 
والمناطق ء ومذابح القرابين : والنضد » والأسلحة ء والتقود » بالجواهر 
أو الهشب الملبس » والتقوش المحفورة أو البارزة التى لا يفوقها ثبىء من 
نوعها ى عصر آخر من العصور . 

وأخذ الفنان فى ذللك الوقت تنعكس عليه التزعة الحديدة نزعة اههام 
الفرد بكفايته الذاتية أو محيه للفن اميل » فيرز من الطائفة أو اللباعة : 
ور سم ما بنتجه ياسمه . وكان تشولو يعزانو موز" وامعءل] قد خاص قبلئد 
فِنْ النئحت من تقليد الموضوعات الدبنية » وخختضوعه لأساليب العارة 
وذلك مجمعه بين النزعة الطبيعية القوية ومثل الإغريق العليا فى تصوير 
الجسم . وصب تلميذه أندريا ينزانو 850 ولق نصى بابن من المر نز 
مبى اتعميد فى فلورنس (1700 17:4 ع صور علببما فى اثنين 
وعشرين نقشا بارزاً تقدم الفنون والعلوم عنذ حفر آدم وغزات حواء , 
وليس هذان الأثران الفنيان الياقيان هن القرن الرابع عشر بأقل قيمة من 
1 أبواب أللينة ؟ الى نقشبا جر فاءعطفط0 ى القرن حامس عشر 
على هفنا البناء نفسه . وى عام 4سا وافق أمير فلورنس على تخطبط 
جيتو لبرج بتحمل ثقل أجراس الكنيسة وينشر أصذؤائها ٠‏ وصدر بذلك 


ات 


مرسوم تتمثل فيه روح العصر جاء فيه أن 0 يرج الأجراس يحب أن يشاد 
يث يسمو ى فخامته » وارتفاعه » ودقة صنعه » على كل شثىء من نوعه 
أبدعه ف الزمن القديم اليو نان واأرو مان ق أوج جلدم "> 4 . وليس جمال 
اأرج ؛ شكله المربع الذى لا عتاز بس ء عن أمثاله ( والذى كان حدتو. 
برغب تى أن تعلوه منارة مستدقة ) » بل فى أرافذه المز“خرفة على الطراز 
القوطى : وف النقوش البارزة الى حفرها جيتو » و.يدريا ببزانو » ولوكا 
دلا ربيا وتطمع وااعق وعيدا ف اأرنخام الملون على اللو أ السفل , وواصل 
اأعمل » بعد عوت جيتئو » ببزانو ء» ودوناتلو » وفرلتشسكو تالتى » وإأمهما 
يدين العرج با حوته أعلى مقنطراته من جمال بالغ الأوج . 

وكان جيتو دى بندونى نومهم89 أل وؤزهأن تحمل لواء المصورين 
ف القرخ ١‏ رابع عشر كا كان بترارك حمل لواء الشعراء فى ذلاتك القرن 
نفسه » وكأث الفنان بشمارع الشاعر ى تعدد كفاياته » فقد كان مصورا »ع 
.ومثالا » ومهندسا معياريا ؛ ورأساليآ » وخبرا يأحوال العالى » لاا يقل سحذقه 
للاراء الفنية » عن مهارته فى اليل العملية والأجوية الفكهة المسكتة » 
.وغهذا كان جيتو يسبر فى الحاة واثقا من نفسه » ينير روائع فنه فى 
فاورنس » ورومة » وأسيسى » وفرارا » وراقا » ورعيى » وفايئدسا 
223 وييزا » ولوكا وععيا] »ع وأرتسو . ويدوا ٠:‏ وقيرونا 4 
ونايل » وأربيئر مهاط,0 ع ومياات . ويبدو أنه لم يكن مثم م مطلقا بأن 
.يكلف بالقيام بعمل من الأعمال » ولا سافر إلى ثابلى سافر َ ضيفا عل 
الملاث ق قصره . وهناك تروج وكان له أبناء قبيصو المنظر » ولكن أعماله 
الفنية ابلحميلة الهادئة » وحياته النى تسرى فها روح البجة : »م تتأثرا قط 
مهأءا القبح » وكان يوجر الأنو ال الصناع بضعفى أجر ها المعتاد(21؟ 2 ومع 


هذا فإنه باصن ا #حبية القلريس َ رأفسس رسول الفقدر قُْ حمل من أعماله 
. الفنية الرائعة الباقية من عهر اليضة , 


وكان لاا يزال فى شرخ الشباب حين استدعاه الكر دنال" استفانستشى 


1 


أطعععموفعا5 إلى رومة ليصور له بالفسيفساء صوره ١‏ الفنية الصغرى 
وأاءء نوم ١‏ الى تمثل المسيح ينقذ بطرس من الموج . ولا يزال هذا النقش 
باقيا إلى اليوم » وإن كان قد أدخل عليه تغيعر كبير » فى دهليز كنيسة 
القديس بطرس فى مكان غير ظاهر.فوق عمد المدشل ومن خلفها . وأكر 
الظطن أن هذا ااكردنال نفسه هو الى 'كلفه يعمل صورة الملاك الوم 
المحفوظة فى الفاتيكان ‏ وتظهر هذه الأعمال كلها جيتو شخصاً غر ناضج ) 
قوى التفكر » ضعيف التنفيذ . وثأرتما كانت دراسات جيتو لنقوش 
البكر 1 كفئليى 316 © وعام زد الفسيفسائية أو جودة بكنسة المدسة 
.ماريا فى ترتسئيشرى ء ومعلماته فى كنيسة القديسة تشيتشيليا وزاامع© قد 
ساعدت على تكوين جيتو فى ثلك السنين الرومائية » ولعل النحت الطبيعى 
الذى قام به نقولى ينزانو قد جعله حول عنايته من أعمال أسلافه إلى ملامح 
الأحياء من الرجال والنساء ومشاءره . وق ذلك يقول ليوناردو داننشى : 
لقد ظهر جيتو وصور ما رآه 96" : واختى ابلحموذ اللبزنطى من 
الفن الإيطال . 
ّم انتقل جيتو إلى بدوا وقفضى ثلاث نين بصور على الحص ثللك 
الأ سوم الذائعة الصيث الى تزدان مما كنيسة أريئا . ولعله قد التى فى بدوأ 
بدانى » ولعله قد عرفه قبل ذلك قى فلورنس ». فها هو ذا فاسازى 
0 2) الممتع على الدو 1 » والدقيق الصادق فق يعض الأحيان « يصف 
ذاتى بأنه « اأرفيق والصديق الصدوق » لحيئو 22 ؛ وها هو ذا بعرو لحيتو 
صورة لدانى تكون جزءاً من أقش حصى ق قصر اناكم ف فلورنس > 
وترى الشاعر بشى عل المصور ثناء رقيقا مستطايا فى المسلاة الإلهية20© , 
ولا كان عام ١898‏ كلفت أسرئان من رجال المصارف هما أمرة 
جاردى 88:01 و أمر 5 بيرتسى 1221ان86 يتوق بأ يقص لبا على الحص قصص 
القديسين فرانسس ؛ ويوحنا المعمدان ويوحنا المبشر بالإتجبل » وذلك فى 
المزارين اللذين كانا يشيدامهما فى كنيسة سانتا كروتشى ( الصليب المندس) 


5 سا 


معو 14و53 ق فلو رنس . وقد غطيت هذه الرسوم احير فم بعك » 
ولكنه كشف عما ! ق عام ١861‏ وأعيد تلوينها ء وبذلاث لم يبق فهها من. 
عمل جيتو إلا الرسم والتأليف وكان:' هذا بعينه مصير المطليات الذائعة 
الصيت فى كنبسة القديس فرائسس المردوجة فى أسيسى ويحج عدد كبير 
من الإيطاليين إلى هذا الضريح القاثم فوق إحدى الرواى ؛ وبدو أن. 
عدد الذين يفدون مهم لمشاهدة الرسوم الى تعزى لتشهابيو #لاطهه© 
وجيتو لا يقل عمن يفدون لتكريم هذا القديس أو درل به : وأكير 
الظن أن جيتو هو الذى وضع تصمم الوضوعات ودسم الخطوط اللخارجية 
للمظيات السفل فق الكنيسة العليا . أما ما بى فيبدو أنه اكتى فيه بالإشراف 
على عمل تلاميذه . وتقص هذه المظلات الى فى الكنيسة العليا حياة. 
القديس فرانسس بتفصيل قلا حظى اللسيح نفسه بسرة مصورة له تمائل. 
هذه القفصة ف دقائقها . وهى تمتاز بالدراعة فى التفكير والتأليف » 
وباللطف والرقة والتئاسق ى الإخراج والتتفيذ ؛ وتقضى قضاء لا رجعة. 
بعده على الحمرد الكهنوتى الذى كان يلازم الأشكال البزنطية » ولكنها 
مع ذلك يعوزها العمق والقوة والنزعة الانفرادية » فهى ى حقيقة الأمر 
لوحات مصورة رشيقة خالية من تأثير العاطفة أو دم الحياة : أما عظلات. 
الكنيسة السغلى فقد كانت أقل من مثيلاتها فى الكنيسة العليا تعرضاً لعوادى. 
الأيام » وهى نشهد بما طرأ على قدرة جيتو من تقدم . ويبدو أنه هو نفسه 
الذى قام برسم الصور التى فى مضتلى مجدلين » وأن تلاميذه هم الذين 
صوروا الرسوم الرمزية الى تشرح الإيمان الى يقسمها الرهيان الفرنسيس. 
بأن يلتْزموا حياة الفقر والطاعة والطهر . ولقد كانت قصة فرانسس المصورة 
فى هذه الكنبسة المردوجة حافز قويا » بل تكاد تكون مولداً جديداً » لفن. 
التصوير الإبطالى » ونشأت منها تقالد بلغت المثل الأعلى من الككال فى أعيال. 
الراهب الدمنيكى ٠‏ الا اخ انجلكر موذاعودة و5 ؛ , 


48 سب 


وق وسعنا أن تقول إن أعمال جيتو كانت فى مجموعها' ثورة على 
الأوضاع الفنية القائمة وقتئذ . ونحن نشعر بأخخطائه لأننا “نعرف مقدار 
ما أحدثته الحركة النى بدأها هو من إتقان وبراعة . نمس بأن رسمه ؛ 
وصياغته » ومراعاته لفن المنظور » وعلمه بالتشريح كل هذا ناقص 
معيب . لقد كان الفن : كما كان الطب فى عهد جيثو » قد بدأ توأ فى 
تشريح الحسم البشرى » وف أن يبين موضع كل عضلة » وعظرٍ © ووتر » 
وعصب » وتركيبه ووظيفته . وقد أتقّن معرفة هذه المناصر وجال من 
أمثال منتيذيا م111 ومساتشيو وأءع53ةا8 > وبرع ف هذه المعرفة 
ميكل أنواو وبلغ قبها درحة الكال ؛ بل كاد جل مها ععيوذا له ولأمثالة 
من رجال الفن . أما فى أيام جبتو فقد كان لا يزال من غير امألوف أن 
يدرس الئاس اسم البشرى عارياً . وكان تصويره يحلل من يقدم عايه 
بالعار , فإذا كان هذا فا الذى يجءل أعمال جيتو فى يدوا وأسيسى من معام 
تاريخ الفن ؟ إن الذى يجعلها هكذا هر التأليف المتزن » ورمم العين من 
ككل زاوية إلى مركز الاهام » والمهابة المستمدة من الحركة الحادئة » 
والتلوين الرقيق المتألق » وانسياب القصة فى عظمة وجلال » والاعتدال 
فى التعبير ولو كان عن المشاعر العميقة.» وعظمة الحدوء الذى يغمر تلك 
المناظر المضطربة » وما نشاهده بين الفينة والفيئة من نزعة طبيعية فى تصوير 
الرجال » والنساء »؛ والأطفال ها شاهدم وأحس ممم ؛ وهم بتحركون فى 
الحياة لاكا درسهم الفئانون فى ماضى الأيام . تلاك هى العناصر التى تألف 
منها انتصار جيتو على الحمود البيز نطى والكابة الييز نطية » وتلك هى أسرار 
تفرذه اللوالد . لقد ظل فن فلورنس مائة عام 7 وفاته يستمد من أعماله 
حياته وإفامه . 

وجاء فى أعقابه جيلان من الفئانين الذين ساروا على جه » فحدذوا 
حدذوه فى موضوعاته وق طرازهء ولكهم قلما انوا يبلغرن ما يلفه من 
براعة وإتقان ؛ فقد كان تدبو جدى 0441 مع4لج17 تلميذه وابنه فى 


5 لس 


الهاد يرث عنه فنه » وكان والد تديو وثلائة من أيئاء تدبو الحمسة رمنامين 4 
ذللث أن النهضة الإيطالية » كالموسيى الألمائرة ؛ كانت تازع إلى الانتقال 
فى الأسر من الاباء إلى الأبناء » وقد ارتقت فها بانتقال أصولها الفنية 
و جمعها نى البيوت والمفاقه2 والمدارس . وقد بدأ باديو حياته صبيا 
محخترفاً عند جبتو » وما واق عام ١7"40‏ حتى كان هو حامل اواء 
المصورين الفلورنسيين ؛ وكان حى بعد أن بلغ تلك المكانة يوقع بإمشاء 
« تلميذ حيتو الأستاذ الحليل » نكر بماً لذكرى أستاذه © : وقد أثرى. 
بده فى فى التصوير والعارة ثراء استطاع به بنوه أن يكونوا من 
أنصار الفن , 

ولدينا نحفة فنية ظلت زمئاً طويلا تعزى إليه ؛ ولكنها الآن تعزرى 
إلى أندريا دا فريك عى عممعنا© هل وعنلودة ورهى تبدل علل أن إيطاليا 
فى هذا القّر ن الأو ل من عصر اليضة ُ تكن قل تعرجت بعد من العصور 
الوسطى . ققد أقام الرهبان اللمنيك حوالى عام 10/٠‏ فى و كابلادجل 
اسوثيولى 11هنامهدم5 نلهعك ذااعموت أو معبد الأسبانيين ف كنيسة سائتا ماريا 
توقلا صورة يمجدون ما فيلسوفهم الشهر يسرى 3 تومس أكوئاس ق 
وضع راسخ مريح ولكنه بلغ من المشوع حأ حول بينه وبين الكهرباء : 
ويف وقفة الظافر والرنديقان أريوس » وسابيوس ٠.‏ والفراسوف ابن رشد 
يتمرغون لحت قدميه » ومن وله هومبى » ويورحنا المبشر الإ يلى 
وغيرهر من القديسين » وقد بدوا كأ نهم أنباع له ء ومن متهم أربع 
عشرة صورة ترمز إلى سبعة شاوم مطهرة وسيعة دنسة ٠‏ ها لو 
دوناتوس 5نااأة006 وبلاغة شيشرون » وقالون جستنيان . وهندسة إقلردس 
وما إلا . والفكرة النى أوحت بده الصورة لاتزال كلها من أفكار العصور 
الوم.على ؛ أما الفن وحده فى تصمرمه ولونه فيدل على بزوغ فجر عهد 
جديد من ظلات العهد القدم , ولقد كان الانتقال تدرعياً إلى حد لم يشعر 





(») حم مفقه وهو المأفل والرسم 5415  .‏ (الترجم) 


راج سا 


الناس معه بأنهم فى عانم جديد إلا يعد ماثة عام هن ذلك الوقت . 

ويبدو التقدم ف التنفيذ الفبى أوضح وأكثر جلاء فى أعمال أركانيا 
وعم الذى لاسمو عليه أحيد من الفنانين الإيطاليين فى العصور ااوسطى 
إلاحيتو وحده : وكان اسمه الأصلى أثدر يادى تشيولى نومأ [ل وععلمم 2 
لَكْن معاصر به المعسجبين بد “يمون أوكانيو لو وامهووعءة أى الملاك الأعظم 
ثم اختصرت الأالسنة الكسولة هذا الامم فجعلته أركانيا : وكثيراً ما بعد 
هذا الفئان من بن أتباع جيتو » :ولكنه كان فى واقع الأمر من ثلاميذ المثال 
أندر يا بيزانو 5356 ع لمم . وكان أركانيولا يأرعاً ف فنولن كثرة 
شأنه فى هذا شأن أعظم العباقرة فى عصر الهضة . وهو بوصفة “رسام 
قد صور لعبد استرتشى [2دم!5 ق سانئتا ماريا توقلا غطاء ملوئا 
للمحراب مثل قايه المسيح جالسا شل عرشه © كا أنثأ أندوه الأكر ناردو 
لا على الحدر ان مظلمات و اضيحة عمثل المرة والثار (4 ه6١‏ ب بام ١‏ ). 
وخطط بوصفه مهندسا معاريا النشرتودسا ودماءع© أو الدير الكرثوذى 
لأ كنا طلاعة© باأقرب من فلورنس ١.‏ وهو الدير الى اشر بطرقه المسةقوفة 
الحميلة وما احتواه من مقابر أتشيايولى ( ألمدذواعءع هع . ونفذ هو ووالده 
بو صقهما مه ندسين و ماين اليكل اللزخرف فى أو رسان منتشيلى 5د5 :0 
#اغدءء1ل8 ى فلورنس . وق هذا الحيكل صورة العذراء كان الناس 
يعتقدون أنها تفعل المعجرات . ولهذا فإنه لما زال وباء الموت الأسود الذى 
اجاح أوربا عام بلغت التنذور الى قدمها لا النين نجو ا دن الو باء من 
الكبرة درجة اغتبى ما الرهبان القائمون على خدمة البناء » وتغرر يعدثد 
أن ينم هله الصورة ضربح مقمام نْ الرخام والذهب . واضتطه تشيوى 
على شكل كنيسة قوطية مصغرة ذات عمد ؛ وأبراج مستدقة » وعاثيل ؛ 
ونقوش بارزة » ومعادن كينة » وأحجار غالية » فهى والخحالة هذه درة 
من زخحرف القرن الرابع عشر . وذاعت بفضلها شهرة أندريا فعدن كبير 


الفنانئن فى أرثرتو واءاي0 واشترك فى تخطيط واجهة كنيسها . ثم عاد 


امع لس 
إل فاورنس ىق عام 1419 وأغول يعمل ف الكنيسة العظيمة إلى يوم وفاته . 


وكالت شبرة سانتا ماريا دل فيورى أنها© أغل ذأعقاط 530163 - أكر 
الكنائس ااتى بنيت فى إيطاليا حّى ذلاك الوقت - قل بدأت من عهد 
أر نلو دى قبيو وأجصةن) أل مأأممعم فى عام كوالاء وتنتابع علا علد من 
كبار الفنانئن بعضهم فى إثر بعض ظلوا يعملون فمما حتى هذا اليوم »؛ 
ونذكر من هؤلاء جيتو» وأندريا بزانو » وفرانتشسكو تالتى وغبرهم : 
ويرجع تاريخ واجهها الخالية إى عام م١‏ » ولا تزال الكئيسة الكبرى 
ناقصة إلى هذا اليوم » ولابد أن يعاد بناء جز ء كبر مها ىكل قرك . وسيب 
ذلك أن العمارة كانت أقل الفئون نجاحاً فى إيطاليا إبان عصر البضة » 
لآنها أخذت فى غير جاسة أو اههام من الشهال بعض عناصر العمارة القوطية 
كالعقد المستدق ء وجمعت بينها وبين العمد المأخخوذة من العمارة القديمة » ثم 
شادت فوق هذه كلها قى بعض الأحيان القبة ذات الطراز البيزنطى . 
فكان هذا ليطا غير متناسق العناصر » إذا اسئانينا مله بعضص الكنائس 
الصغرى من تمل برامتى #أصوسوم8 حكمنا أنه تعوزه أأوسحدة والرشاقة ٠‏ 
.وكانت واجهة أرفيتو وسينا ووءز5ة مظهراً فخماً لفن التحت والفسيفساء 
أكثر منها مظهراً لفن العارة الصحيح ؛ وإن العناية الشديدة بؤبراز الخطوط 
المستقيمة والناشئة من وجود طبقات متتالية من الرخام الأسود والأبيض 
فى جدرام! » لما يسبب الانقباض العين والنفس » مم أن مءى الكنيسة نفسه 
يحب أن يكون دو الضراعة أو الابتهال الصادرين إلى السموات العلى . وإن 
من العسير أن نعد كنيسة سانتا ماريا دل فيورى - وهر الإسم الذى أطلق 
على كنيسة فلورنس بعد عام 1417 » وقد اشتق الافظ الأخير فيورى ) 
من الزنيقة المرسومة على شعار الملايئهةُ ‏ زهرة من الأزهار . واولا القبة 
الشهيرة الى أنشأها برونلسكر وووعالعونء:8 لعدت كهفاً قد يككون فراغه 
المظلم هو فى جحم دانى بدل أن يكون بيتا لله . 


ةكس 


وكان أرنلفو دى كبيو » الرجل الغهد الذى لاتنفد قراه » هو الذى بدأ 
كنيسة الرهيان الفرنسيس المسماة سانتا كروتشى أو الصليب المقدس فى عام 
454 »ء والذى بدأ أيضآً فى عام ١594‏ أل يناء فى فلورنس كلها » 
وهو بلانسا ذلا سسثيورا قمممهزة دالعق ععدادم الى تعر فيه الأجيال 
التأخر ة باسم بلاتسافرتشيو + وتم بناء الكنيسة فى عام 1447 ما عدا 
واجهتها التى تمت فى عام 1858 ؛ أما البلاتسا دلا سذيورا المدروفة أيضاً 
باس القصر القدم فقد تمت أجز اها الرئيسية فى عام ١14‏ . وكانت هذه 
هى السنين الى شبدت نى دافى ووالد رارك ؛ ذلاك بأن النز اع الخرى 
كان وقنثذ على أشده ٠‏ ولحذا شاد أرئلفو لحاك, المدينة حصنا لاقصراً 
وجعل من سقفه معاقل ذات مزاغل ٠‏ وكان برج ارس الفريد ى نوعه 
يدعو بر نين جرسه أهل المدينة إلى الاجماع فى مجلسما النيالى أو إلى حمل السلاح . 
و يدن كبراء المدينة أرووموزة ,زمماءدا حكثون من هذا المكان فحساه 6 
بل كانوا أيضاً يعيشون فيه ؛ وتظهر 'روح ذلك العصر فى القائون الذى 
بنص على أن أولثك الكبراء لم يكن يجوز هم أن بغادروا البناء لأى سيب 
كان , وأقام رى دى فيورافتى عأموبوءه1 أل نعل( فوق غبر الآر نوجسرا 
عن أشهر جسور العام ل تصدع الآن 
يفءل الأيام والحروب : ولكنه لا يزال يئوء حمل حركة المرور وائندن 
وعشرين حانوتا . وكانت تقوم حول هذه الصروح الضخمة » التى أنشأها 
أدل فلورنس مدفوعين بروحهم الوطنية » فى الشوارع الضيقة المؤدية *ن 
الكنيسة وميادين سثيوريا داعومهزة ٠.‏ كانت تقوم حولها بوت الأغنياء 
الممذيين . وكانت لا تزال وقتكل بيوتاً متواضعة » والكنائس الفخمة الى 
تحال فا ذهب التجار نا . ورحوائيت التجار والصناع الصاخبة والمساكن 
الأزذحمة اتى تقم فا جمهرة الشعب المجد » الثاثر » السريع الاهتباج ؛ 
الذكى . وى جنون هذه العناصر ولدت اللهضة . 


(4انج ذل تلد ه) 


لفصرالتاع 
ديمرون 

كانت فلورنس هى اللمديئة ااتى أحرزت فما الآداب الإيطالية أعفل 
انتصارانها »ع فغمرا خلع جوندسيلى امع م0 وكقلكتى اأسوعلةة0 
فى أواخر القرن الثالث عشر على الأغنية صورت! الصقولة ؛ وأرسل 
دائتى الشاعر الفاورسى أو لى نغهات شعر الملاحم الإيطالى وآخيرها فى المشن إلى 
فلورئس وإن لم ينشد هذه النغات فا نفسها » وفما ألف أ - 
كتاب فى الثير الإيطالى » وكتب جيوكى ثلا تهولائلا أممدبول0 أكثر 
تواريخ العصور الوسطى الإحبارية اتفافاً مع التزعة التار مخية اللحديئة . . ذللث أن 
أثلانى زار رومة أيام الاحتفال بعيد عام ١٠*٠٠‏ وتأثر كا ثأثر جين 
وممططأل) فم بعك حداشيه ماضمها أأء اعظى م نْ أطلال خربة فخطر لها 
تلك اللحظة أن يسجل تاريخ المدينة ؛ م رأى أن رومة قد ناات كفايما 
نَ تيد ذكراها » فصول فكره إلى موطنه الأصلى وقرر أن ( شد 
فى هذا الال 0 يع ما وقع ىّ مدينة فلورنس من أسحداث لوه وأن 
يقس أعمال أهل نلورنس كاءلة » وأن بورد فى إيحاز الشكون المامة 

قُْ سائر العام و 
وبدأ تاريخه بيرج بابل وخيمه بالأحداث الى وقعت قبيل الموت 
الأسود الذى مات هر فيه ؛ وأتم القصة أحو و ماتبو ه6أ4ه4ة وفليو 
وكان جيوكى -عسن 
الاستعداد للعمل الى اضطلم به . فق كان ينتسب إلى أسرة ثرية من 
التجار » وكان عتمكناً من اللغة التسكانية اللخالصة » وقد طاف يألماء 
إيطاليا : وفلاندرز ء وفرنسا ء وعمل ثلاث مرات ممتلفة رئيسا لدير > 


وووزائط6 ابن أهيه حتى بلغا عبا عام 0م٠١‏ 


سدإه 


ومرة هديرا لدار سلك النقود ؛ وكان لديه إحساس غير عادى »© بالنسية 
لتنك الأيام » بالأسس والعوامل الاقتصادية التى تعمل فق التاريخ ؛ وكان 
هو أول من أدخل فى قصته إحصاءات عن أحوال البلاد الاجاعية 
فجعلها بذلك طريفة ممتعة . ومع ما فى اللاثة الكتب الأولى عن 
« ناريج فلو رنسى ابو شبارى »© قصص خيالية » أما ما تلاها من الكتتب 
فتحدثنا أن فاور نس وما وراءها من الأرضين كان يسكنها فى عام ١*١‏ 
مائة ألف وخمسة آلاف من السكان » سبعة عشر لهأ مهم متسولون » 
وأربعة آلاف يعيشون من الإعانات العامة » وأنه كان بالمدينة سيت 
مدارس ابتدائية يمها عشرة آلاف ولد وبنت » وأربع مدارس ثانوية 
يتعلى فها سيّاثة ولد وقليل من البئات « النحو؛ ١‏ أى الأدب ) . و ١‏ المنطق » 
( الفلسفة ) . وقد فعل قلانى مالم يفعله غيره من المؤرخين فضمن كتابه 
ملاحظات عما هنالك من كتب . وصور » ومبأن » جديدة . حى ليصح 
الفول بأننا قلا نعرف أن مدينة أخرى قد وصفت جميع مظاهر حياتها وصفا 
مباشراً "كا وصفت فلورنس ؛ ولو أن قلانى قد ملك كل هذه اأناحى 
والتفاصيل فى قصة موحدة من العلل » والمظاهر » والشخصيات » والاثائج 
عل من كتايه الإخبارى ثار ا حقيقيا . 


واستقر بوكاتشيو فى فاورنس عام ٠‏ وظل يطارد المرأة فى الخحراة 
والشعر والثر . فقد أهدى امورازا أزيري أصوأوالا دكهعمهرة إلى فيامتا 
3 وأصتر جع +446 بيت أيام صلعيما السعادة . وإينطق 
بوكاتشيو فيامتا الأميرة غير الشرعية المولد فى 'رواية نفسانية بقصة. 
الحرافها مع بوكاتشيو , وتلل نشوات للب القوية : وآالام العاطفة . 
والغرة » والحجران بتفصيلات وافية ؛ ونين يوانمما ضحيرها على عدع. 
وفائها تتمثل أفرديتى تونها على جيبما وتقول : ١‏ لا تجبتى وتقولى إن 
لى زوجا وإن القوانين المقدسة والوعود جرع هذه الأشياء ع لآن هذا 


”ث6 ل 


كله غرور كاذب واعتراضات حجعاء طائسة نشة على فوة الجاع ذلاكث 

امب يقر ضص قواثينه الأبدية كأنه أم عر قوى عظم ؛ ولا سال بغر هأ من 
القوانين لتى هى أقل منها شأنا . والتى يراها قواعد منحطة دنيئة © , 
و بسى ع بوكاتشيو استخدام قلمةه فيعخم م كتابة أن ينطق قشامتا تمجدآ لَه 
وتعظيا أنه شو الذي هعدرها ولست شى الى شحدر نه . م دعواك بوكاتشيو 
إلى الشعر فينشد فى ثعذالى فب وررئر حب أحد الرعاة لكاهنة من كادنات 
ديانا ؛ ويصف فى دقة العاشى الواله ظفره لها بماسة احتفظ مها لامناظر 
الطبيعية . وتكاد هذه القصة تكون هى الأساس الذى بنى عليه 


وكمر ودر . 


وقد بدأ بوكاتشيو يكتب هله السلسلة الذائعة الصيت والمتصلة الحلقات 
عن قصص الإغواء بعد طاعون عام ١158‏ بزمن قليل . وكان وقتثذ ق 
الخامسة والثلاثين من عمره وكانت حرارة الشووة قد نزلت من الشعر إلى 
أأنير ٠‏ وشرع يدرك ما في مطاردة النساء اللدئونية من فكاهة . ويبدو أن 
فيامتا نفسما قد مانت بالطاعون »+ وأن بوكاتشيو قد هدأ هدوءاً يكنى لآن 
يستخدم الاسم الذى أطلتته علمها ليسمى به واحدة من أقل الفتيات الراويات 
ف كتابه . ول ينشر الكيتاب كله إلا فى عام ١87‏ وإن كان بعضه قد نشر 
من خ. شلك على أجزاء متقطعة ؛ وشاهد ذلك آن المولف يجيب وهو يمهد 
لليوم الرابع عما رجه إلى القصص السابقة من نقد . والكتاب ق صورته 
الى أديئا الأن موالف من مائة قصة » ماثة قصة كاملة . ولم يكن يقصد 
با أن يقرأ عد كير منها دفهة واحدة + وما من 0 وقد نشرت 


وتصف المقدمة ما كان للموت 1ه الذى اجتاح أوربا بأكماها ى 
عام 11*48 وما بعدها من آثار فى مديئة فلورنس . ويبدو أن المرض قد 


الاي 5-7 


نشأ من خصب السكان الأسيوين وقذارهم وما التامهم من الفقر بسبب 
الحرب ؛ والضعف بسبب الهاعة » فاميد الوباء من يلاد العرب إلى مصر » 
وءن البحر الأسود إلى الروسيا وبلأد بزنطية ؛ ثم تقله تجار البندقية » 
وسرقوسة » وبيزا ؛ وجنوى » وهرسرايا وسقنها منالقسطنيطنية والإسكندرية 
وغير ها من ثغور الشرق الأدنى بمساعدة البراغيث والفئران إلى إيطاليا 
وفرنسا . وأكر الظن أن ستى القضخط ااتعاقبة التى حلت بأوربا الغربية 
الإسوس ل عسو ع رصاع سوس ل نعم لاع ١‏ قد أوهنت 
ما كان للفقراء من قوة المقاومة » ثم نقل الوياء إلى سائر الطبقات©؟ , 
واننشر الوياء فى صورتان : طاعون رئوى مصحوب مى عالية وبصاق 
دموى ويؤدى إلى الموت ى خلال ثلاثة أيام من بدء الإصابة » ودملق 
مصحوب بحمى وتعراجات وجمرات ويؤدى إلى الموت فى خلال خسة أيام . 
وقضى الطاعون فى هجاته المتعاقبة على نصف سكان إيطاليا بئ عاتى ١4/8‏ 
و م 24 وودتب مورحم إتبارى حوالى عام نم بصنه فقال : 


م يكن يصحب ابلاث إلى قبورها أحد من أهل المتوق أو أصدقائه 
القساوسة أو الرهيان » ولَى تكن تتلى علها صلاة اللخنازة .... وحفرت ى 
كر من أنحاء المديئة عنادق ألقيت فا ابلشث » وغطرت بطبقة رقيقة 
من الثراب + وتلها طبقة بعد طبقة حتى امتلاً اللتندق ثم بدئ بحفر 
خيندق جديك , وقد ديّئت” أن أني وأو دى تور! 68نا1 1 ملموعم , 
بيدى لهسة من أبنائي ق شندق واحد ؛ وفعل هذا بعيله كشرون ترى . 
وكانت الطبقة التى غطيت انث بعض الموى رقيقة إلى حد جعل 
الكلاب تخرجها وتنبشها وتنشر أعضاءها فى جيم آنخاء المدينة . ولم تدق 
أجراس » ولم يبك الموق مهما فدح الللطب لأن كل إنسان تشرييها كان 
يرقب الموت .... وكات الناس يقولون إن 3 هذه هى اخمر العالم ) وبومتوت 
عم بقو لد ن 6400 


5 


ويقول مائيو فلانى إن ثلائة من كل غمسة من سكان فلورفس ماتوا 
بن شورى إبريل وسبتمير من عام 1448 ؛ وقدر بوكاتشيو عدد من مات 
: ن أهل فاورنس بستة و تسعين ألم21؟) . وتلك بلا ريب مغالاة واضحة 
لآن سكان المديئة لا يكادون يزيدون وقتئذ على مائة ألف . ويبدأ يوكاتشيو 
كتاب ديكظرون بوصف مروع للطاعون يقول فيه : 

وم يكن الاتصال بالمرضى أو التحدث إلهم وحدهما ينقلان العدوى 
إلى الأصحاء . بل يدو أن مجرد اس ثاب أوائك المرضى أو أى شبىء 
آآخر مسوه أو استعملوه كان يكى لتقل المرض . . . وكان أى ثىء هما عملكه 
المول أو المصابون عبذا الوباء إذا أمسه وان . . . مأت بعد وقت 
قليل . . . وتلك أمور شاهدتها بعينى رأسى . وقذفت هذه اخنة الرعب 
فى قاوب الناس حيعا . . . فتخلى الأخ عن أخيه ٠‏ والعم عن ابن أضيه 2 ..: 
وكشراً ٠١‏ تلت الروجة عن زوجها . بل حدث ما دو أعجب من هذا. 
وما لا بكاد يصدقه العقل . وهؤ أن بعض الأباء والأمهات رفضوا أن 
يزوروا أيناءم م أنفسهم أو يعنوا مم كأنهم سوا منهم . . . وأقيرس 
المأرض فى أ يوم آلافا من عامة الشعب ل م ل ى يجدوا من يرعاهم 
أو يعمل لإنقاذهم : وماتوا وهم لا يكادون يمحدون ملجأ أو معولة . 
و لفظ الكثر ون منهم آخر ألفاسهم فى الطرقات » ومات كثيرون غيرهم 
فُْ بيونهم ولم يعرف جير امهم خير موتهم إلا من رانحة أجساء هم ااتعفيزة 
لامن أية وسيلة أنرى ؛ وامتلأت المديئة مروالاء وأولئاثك وغيرهم من 
الآموات . وأخعرج الخبران جثث الموقى من منازل أصحاما ووضعوها 
أمام أبوامها مدفوعن ِل ذلك مخوفهم أن يتعرضوا هم للخطر بسبب تعفن 
هذه الحيث لا بأى شعور بالرحمة نحو هئلاء الأموات ة وطذا كان المارة 
وبخاصة فى الصباح يرون من اللحثث ما يخطئه الحصر . وكانوا حيقئل 
محيئون بالتوابيت فإذا أعوزتهم جاءوا بألواح من العشب وجملوهي علبا : 
و 5 ن الأمر مقصورآ على أن مل التابوت الواسيد جتن ع و ثلاث 


تك مام 


-جثث متمعة » أو أن محدث هذا مرة واحدة ؛ بل إنك لتستطيع أن نجد 
"توابيت كثيزة وقل و ضع فسبأ الروخ وزوجته 4 وأخحوان أو غلاثة إخوة »ع 
روأب وابئه » وما إلى هذا وأمثاله ... ووصل الأمر إلى حد لم يكن الثاس 
«معه صون من مات من الخلائق إلا كنا مصى الناس عدد الماعز فى 
نعلة الأياء 4220 . 

ويرسم بوكاتشيو صورة كتابه ديكمرون من مناظر اللحراب السالفة 
الذكر ) وقد وضعثت غغخطة إخراجه ف « كنيسة سائتا غاريا نوقلا المعظمة » 
.على أيدى و سبع فتيات ترتبط كل واحدة منهن بالأخريات برباط الصدافة 
أو ابلدير ة أو القرابة » وقد استمعن توا إلى القداس . وثثر اوح أعمارهن 
بين الثامنة عشرة والثامنة والعشرين من العمر ؛ . و5لهن ذوات فطنة ع 
ونبل » وجمال » وآداب عالية » مرءحات مرحاً يزيته الشرف + « وتقترح 
إحداهن أن يقلان من خطر عدوى الطاعون بالرجوع إلى بيوتمن الريفية 
جتمعات 'لا فرادى » وأن يأخذن معهن خدمهن » وأن ينتقان من بيت 
ربق إلى آآخر وأن ١‏ يستمتعن بالمرح واللهو الذى ينيحه ذلك الفصل عن 
فصول السنة ... فهناك نستطيع أن نستمع إلى تغريد الطير ؛ و نرى التلال 
. والسهبول وقد اكنست بحلة سندسية » والخشول وقد امتلأت بالشمح 
يتاوج فها تماوج ماء البحر » وفبا نرى آلافآ من أنواع ادر » 'ونشاهد 
. وجه السهاء ميسوطاً للناظرين » لا يحجب عنا جماله » وإن كان مغضياً 
.علينا »4909© . وتوافق الفتيات على هذا الاقيراح » ولكن فلوميئا همعمره1؟ 
تدخل عليه بعض التحسن فتقول : « إننا تحن النساء متقلبات » عنيدات » 
.شديدات الرببة » خوارات العود » وهذا فقد يكون من الير أن يكون 
معنا بعض الرجال . وسافت إلبن الأقدار فى تلاك اللحظة ثلاثة رجال 
د ثلاثة شبان دخلوا علمين الكنيسة ُ تقو صروف اإزمان » أو فقد 
الأهل والأصدقاء .. . أن تنال منهم فنطق* . . . نار الممب الملئهية فى 


قأوبهم ... وكانوا جميعاً ذوى لطف وأدب ج 


م وتربية عالة م وقله. 


 تثااع‎ 


شيرجوا جميعا يحثون عن أعظم ساوى م :. وهى رؤية عشيقامم : واتفق 
أن كانت أولئك العشيقات الثلات من بين السيع الفتيات الساقفات الذكر » + 
ونشير مبينيا على صاحبالمها أن يدعى أوائك الشبان للانفمام إلى جماعتون 
فيخرجوا معهن إلى الريف » وتخشى نيفيل عاذانعلة أن يؤدى هذا إلى القيل 
والقال » فترد علببا فلومينا بقوهًا : : ما دمت أحافظ على شرق » ولا أفعل 
ما يوانبنى عليه ضمسرى » فلست أبالى بما يقول الناس غير هذا» . 

ويم الاتفاق وتبدأ الرحلة ى يوم الأربعاء التالى يتقدمهم الخدم 
محملون الطعام ميممين شطر بت ربى على مسيرة يومين من فلورنس 
يتوسطه فناء حميل رحب » وأماء » وحجرات للاستقبال » وأخخرى 
للنوم » كل واحدة مها ذات جمال » مزدانة بصور تسر النفس ء وتحيط 
ما خائل وأرض ذات كلا » وحدائق عحيبة غناء » وعيون ماء يارد 
زلال » وسراديب ملأى باللحمر الغالى المن 24406 . وتنام الفتيات والشبان 
بعد أن يمضى من الليل معظمه » ويفطرون على مهل »2 ويتنز هون ى 
الحدائق » سبى إذا تعشوا آخر الأمر أخذوا يسلون أنفسهم بالقصص الى 
تتفق مع هذا الأسلوب من الحياة . وثتفق اللياعة على أن يقص كل فرد 
من أفرادها العشرة قصة فى كل يوم من أيام العز هة . ويقضون فى الريف 
عشرة أيام ( ومن ثم اشتق امم الكتاب من الكلمتين اليونانيتين ديكا همرأى 
أوغعممءط جاعزنا أى قشرة أيام ( وتكو ن الننجة أنك ندا قل تجمو ع ١‏ 
بوكاتثيو المرحة قصة تعارض كل مقطوعة من مقطوعات دان المكتلية 
لمحزنة . وتضهم اللماعة قاعدة ترم على أى عضو من أعضائها «' أن ينقل عن 
الخارج أى ور غير سار 6 . 

ويندر أن تكون القصص الى يبلغ متوسط طول الواحدة منها مسبت 
صفحات من ابتكار بوكاتشيو نفسه : بل إنه حمعها من المصادر اليونائية 


والرومانية القديمة » ومن كتاب الشرق وءن أقاصيص العصور الوسطى ؛ 


اث عد 


والقصص والدرافات الفرنسية » والأقاصيص الشعبية المنتشرة فى إيطاليا 
نفسها + وآخير قصص الكتاب وأوسعها شبرة قة جريزلدا ولااء0,5 
الصايرة اأبى بى علبها نشو تشومر #ععناوطن) واحدة *ن ن أحسن وأسخف قصص.. 
كبر برى 18(65 بإعناظ:03016 : أمأ أحمل قصص بركاتشيو فهى اأقعبة. 
التاسعة البى تروى فى البو م الحامس - قصة فدريجر مجلعلع » وصقره 
وحيه » والبى نحوى من التضحية ءا لا يكاد يقل عن تضحية جريزلدا + 
أما أكيرها فلسفة فهى قصة اللوواتم الثلاثة ( الكئاب الأول - القصة الثالثة ) 
ومضمونمها أن صلاح الدين : سلطان بابل » يحتاج إلى المال فيدعو ملشيزدك 
املع قأاطءاعا8 الموو دى الير ي إلى العشاء معه وء سأله أى الأديان الثلائة 
أحسنا المرودية أو المسحية أو الإسلام ؟ وخنى الشيخ البودى الحكم 
أن يشو ل ما يعتقد فيجيب عن هذا السؤال بقصة رمزرة :' 

كان يعيش فى الأيام الخالية رجل عظم الشأن كثير الال » وكان 
من بان ما عنده من الخواهر العينة فى كنوزه نخاتم عظم غالى العن . 
وأراد أن يورث هذا الكاتم أيناءه من بعده وأن يبتى عنده إلى أ 
الدهر » نأعلن أن الذى يوجد متهم عند وفاته ممتلكا للخاتم 2 ُو صيته 
يجب أن يعرف به وارثا له » وأن يقر له سائر الأبناء بالزعامة واارياسة » 
وأن يعظموه ويوقروه , وأتبع من أوصى له بالحاتم هذه الخطة نفسها مع 
أبنائه هو » ففعل مثل: ما فعل والده . وقصارى القول أن اللهاتم أخل 
يتتقل من يد إلى يد أجيالا طوالا «حتى وصل آتخر الأمر إلى يد رجل له 
ثلاثة أيناء صالدين فاضلن كلهم مطيعون بوم أحسن إطاعة » ومن 
أجل هذا كان الأب سدوي بيمم حجرعاً ق سحيها , وكان الأبئاء يعرقولن 
قيمة الخاتم وفائدته » ويريد كل منهم أن يكون هو أعظ الثلائة قدرا 
بن قومه ... ولهذا أخذ كل واحد مهم يرجو أباه ‏ وكان قد يلغ 
اليخوخة ‏ أن يوصى له بالحاتم .. . ول يكن ذلك الرجل الصالح يدرى 
كيف تار من ببن أبنائه من يفضله على أخويه فيوصى له باللخاتم ؛ 


ففكر .. فى أن برضهم هم اإثلاثة وعهد فى السر إلى صانم عاهر أن 
نع له خاعمين أخرين يشسهان الححايم الأول شها يكاد يعجز معه هو 
نفسه عن أن يعرف أمبا الحقبق وأمبا المقلك . فل] قريت مثيته أعطى 
كل وأءحد من أبنائه خائمة سراً : فلا مات الآب وأراد كل واحد من 
الأبناء أن يرث امال والشرف دون غيره عن أخويه أظهر شماتمه يويك به 
حقه . وإذ كانت اللمواتم الثلاثة متشامبة كل الذيه فقد كان من غير 
المستطاع معرفة اللناتم الأصيل . و ٠‏ وتأجل ه من ثم الفصل فى أى الثلاثة يرث 
أباه » ولا يزال ذلك ميجلا حتى الآن . وكذلك أقول لك يا مولاى . 
إن كل شعب من الشعوب الثلاثة يرى أنه هر الذى يرث عن الله شريغته 
الحدة ووصاياه من بين الشرائع الثلانة الثى أنزها الله أبو الفلق على هذه 
الشعوب : أما أى شعب عنها هر صاحب هذه الشريعة وتلك الوصايا فإن 
هذا لم يعرف بعد » وشأن ذلك شأن اللحاتم سواء بسواء 

وتوحى هذه القصة بأن بوكاتثيو وهو ق السابعة والثلائن مع مره 
: يكن مسيحيا متعصبا لمسيحيته . وخليق بنا أن توأزك بينه وبين تعصب 
دائى وماقاله عن النى محمد (صلى الله عليه وسلم 6 . وي القعية 
الثانية من قصص. دير ون أرى المو دى غنات يعيرنق الدين المسيحى بعل 
اقتناعه بالحجة النى أوردها فلدر وهى أن المسيحية دين منزل من عند الله 
ما ى ذلك شك »ع لأا قد بقيت بعد ما فشا بن رجال الددين من فساد ى 
الأحلاق ء وارتشاء بيع للمناصب الديئية » ويسظر بوكاتشيو بالسلك : 
والطهارة © والاعبراف الديى ء واغلفات المقدسة : والقساوسة 
والرهبان ٠»‏ وجماعات الإشوان » والراهبات : وإضفاء صمة القداسة 
على الصالحين . ويرى أن الكثر ة الغالبة من الرهبان قوم مراءون منافقون » 
ويسسخر عن ١‏ البلهاء ؛ الذين يقدمون هم الصدقات ( الكتاب السادس : 
القصة العاشرة ) . وتحدئنا واحدة من أكير قصصه مرا عن اأراهب 
تشييلا والهم1© وكيف أراد أن جمع مبلغاً كبيراً من المأل فوعد مستمعيه 


أن يعرض عليهم « أثرا مقدسا أعظٍ التقديس » وهو رشة من ريش اللاك 
جريل يقت ف حيوراة عرثم العذراء بعد أن بشرها عولك المسيح ( الكياب 
السادس القصة العاشرة ) . أما أكتر هذه القصص بذاءة وفدنا فهى الى 
تروىق كيف أشبع 0 مأستو ج1اع8135 الشمبسق شبوة دير لانساء يأ كله 
( الكتاب الثالث ‏ القصة الأولى ) . وق قصة أخرى يروى بوكائشيو 
كيف زف الراهب رينلدو ولاههخة© بزوجة رجل » ثم يسأل راوى القصة : 
« ومءن من اأرهبان لا بفعل هذا » ( الكتاب السابع القصة الثالثة ) , 


وتظهر السيدات فى كتاب وخر ورر شيئاً من المياء حن يستمعن إلى 
هذه القصص » ولكون يستمتعن بما نحويه من فكاهة شببة بفكاهة ربليه 
فأتاعطةظ8 وتشوسر . وتقص فلوميئا » وهى فتاة ذات آداب راقية ع 
قصة ريئالدو » ويقول بوكاتشر فى أسوأ صورة من صوره إن ١‏ السيدات 
كن فى بعض الآأحران يواصلن الضحك زمنا يكتى هلم أسدةا مون 
حيعها )110 . ويرجع هذا النحو الذى نحاه بوكاتشيو فق قصصه إلى أنه قل 
نشأ وسط مرح نابلى الطليق : وإنه إذا مافكر فى اللَب كان ى أغلب 
الأحيات يفكر فى معناه الشبواى ؛ أما سحب الفروسية والشبامة فكان 
بسخر مله » وكان موقفه من دائى توقف سانكويائزا من دون كيشوت ٠‏ 
ويبدو أنه كان يئمن بالطب الطليق مع أنه قد تزوج مرتن20© . وتراه 
بعد أن يقص نحو عشرين قصة لا يصح أن يتحدث مها اليوم بن جماعة 

ن الذكور ينطق أحد الرجال بعبارة 5 يقوها اسيدات : م , الاحظ 
5 ل أ عر ؛ أو لفظ ع أو كلمة ء أو أى ثبىء ثاب صدر منكن 
أو من الرجال ؛ . ويعترف الموالف فى حتاع كتابه بصحة بعض ما يوجه 
من النقد إلى ما فى الكناب من فحش و خاصة ؛ لأنى قلت الق عن الرهبان 
ف مواضع كشرة » . وهر فى الوقت ذانه ع نفسه على ما بذله من 
«جهد طريل أت فيه عمله على أ 5ل وجه بمعونة الله » . 


ولا يزال كد رون من روائع الأدب العالمى م دار جع سرب سور له 


ال ا 5 


إلى أخلاقه أكثر مما يرجع إلى فنه ء ولكنه حتى لو خلا من كل 
ما يحاق الحاق الكرم لكان مع ذالك شليقا بالبقاء + وليس فى بناء الكتاب 
شىء من النقص - وهو يسمو من هذه الناحية على كتاب قصص لاتريرى . 
وقد ارتقع أله بالأدب الإيطالى إلى مستوى لم بم مم عليه قط » وهو أبر 
قد يكون فى بعض الأحيان معقدا أو مزخرفا » رف ف معظمها بليغ » 
جذل » لاذع : مطرب »© غياف صفاء التبع الكبلى . إنه كتاب ققى به 
الحياة » وقد استطاع بوكا'شرو فى غمرة أكر كارثة حلت بإيطالا ىق 
على عمانين عاما أن بحل فى نفسه 7 الشيجاعة م يستطيعٍ به أن يرى الخال » 
والفكاهة ؛ والطيبة ؛ والمرح تزال تمثى على الأرض ؛ وثراه فى 
بعض الأحيان ساغيرا "كما تتبين ذلك فى هجوه اللتالى هن الشهامة للنساء 
فُْ الكر باتشيو وععةطرومح ؛ لكنه كان ق كرون شيمبا يريليه ق 
ضحكه العالى ومرحه » يتقبل ما تعطيه اللحياة إناه وما تأغيذه منه > 
وبرنخى منها ومن الحب متاعهما وسقطاتهما : ولقد شهد العالم تنفسسه مصورا 
الكتاب رغم ما فيه من مغالاة ومن صور هزلية : ولقد ترجم إل جميع 
ألاغات الأو ربية ء ونقل هائز سا كس واع59 355]ا و أسنج أ 5©] > 
ومليير عغذاو8 ولافنتن عمتهاهه8 ها » وتشوسر )0816 » وشيكسبير 
نقل هؤلاء كلهم كفا منه أعجبوا مها كل الإعجاب + وسيظل الكتاب. 
متعة للقراء بعد أن يكون جميع شعر يتراركٌ قد انطوى فى على الكتب الى 
ممدحها الناس ولا يقبلون على قراءتها . 


د اؤ ا هه 


انيل لمان 


سب_لفانا 


وكانت سينا خليقة رأن نتحدى ادعاء فاورنس بأنها مهد الهضة . ففها 
أيضاً رفعت حدة الانقسامات الحزيية من حرارة التفكر ؛ وغلى زهو 
المدينة باستقلاها شجرة الفن » وأمدت صناعة الصوف وصادرات المدينة 
إلى البلاد الواقمة قى شرق البععر المتوسط » والتجارة المتبادلة بن 
فلورنس ورومة هارة بطريق فلاميئا 08أتصموا وآا/ا > بقدر لايأس به 
من الثراء ؟ فلى يحل عام ١4٠٠١‏ حتى كانت ميادينها وشوارعها الرئيسية 
مرصوفة بالآجر أو الحجارة » وحتى يلغ فقراوها من الدراء درجة 
شجعتهم على القيام بثورة ٠‏ ذلك أن العال فى صناعة الهشب حاصروا 
القصر العام معناططسط 228داءم عام ١‏ » وحطموا أبوابه » وطردوا 
منه حكومة رجال الأعمال »؛ وأنشأوا عدوعة الفقراء نمض على قيام 
هذه التكومة إلا بضعة أيام حتى قام جيش مؤلف من ألى رجل جهزه 
ذوو المصالح التجارية ف اللديئة » فهاجم أسحياء الهال » وذبح من فبا 
من الراجال ؛ والنساء » والأطفال ء دون تمييز أو رخة » فهم من أَنْفذت 
فى أجساده الحراب ؛ ومهم من مزقت بالسيوف . وخحف الأشراف 
ورجال الطيقّة الوسطى- الدنيا لإنقاذ العامة » وقضى على الثورة ااضادة » 
وتولت حكيمة الإصلاح مقاليد الأمرر » فوهبت المدبنة أشرف نوع 
من الإدارة يستطيع أهلها أن يتذكروه . ثم ثار التجار الأغنياء مرة أخخرى 


ىّ ضام هم" 2: وأسقطوا حكومة الققر أو 3 وطردوا أربعة آلاف من 


7 اال ا 


الهال العاصين من المديئة . وضعف شأن الصناعة والفن فى سينا من ذلك. 
لناربية 6*3 ١‏ 

وبلغ الفن ف سينا ذروة مجده فى القرن الرابع عشر اللىء باللاضطراب »> 
فقد قام فمها على انانب الارى من الكاميو الفسبح - وهو الميدان اإرئيسى 
ف المدينة ‏ القصر العام » البلاتسويبليكر ( ١588‏ ساةء١*1)‏ » يجاوره 
ارج الأجر أس تنمعة8 عل ععنه] الذى بعلو رفيعاً ف الحو إلى >ن“م 
قدما » والذدى هو أل برج ى ف إطاليا حى البوم 2 عام ١"٠١‏ 
انتقل لورندسو ميتانئى أمفائقاة! 6120:ه.] أعظ المهندسيئ المعيار يبن و المثالين 
فى سينا !! لى أرقيو وشخطط الواجهة الفعتمة أكنيس ألكرى ع 3 نم أخيل هو 
وغيره من الفنانن من أهل سينا ومعهم أندريا ينزانو يعملون ف شبه حمى 
جنوثية لعز بعن المداخل ©» والعمد المربوعة » والقواصر: حبى أخيرجوا 
معجزة فنية من الرخام ليخادوا عا ذ كرى معجرة بلسينا ومعواه80 . 

نشت لقعم سينا العظم فى عام /الا١‏ وأجية ممائلة للواجهة الساائمة 

الذكر على أساس التخطيط الذى تركه جدوثى يمزانو ؛ ولعلهم قد بالغوا 
فى زخرفته , ولكنه مع هذا لابرال من عجائب الذن فى إيطاليا الى 
لا نخصمى عجائبا الفنية + 

وكانت طائفة ممتازة من المصورين فى سينا قد واصلت العمل , 
النقطة الى وقف عندها دتشيو دى بيو ننسئيا وممة05أمو8 أل مأععنرح + 


ذلك أن سيمون مارتينى قد عهد إليه فى عام ١1١6‏ أن يزين عو الجاسر 


العظم فق اليلانسو ببليكو بصورة تمثل تنو العزريزام ( المائستا (843518) : 


(«) إن ثررة حمال سينا فى عام 1١*9١‏ + وثورة التشيمبى أتوه© فى فلور نس 

عام لاط ١‏ ع وثورة وأتِ يار 111 1 ابي قادست معها فى نمس الوقت تمر يبا 5 

إغاراء واه لشورة ألى قامت فى فرئسا - حم إلى عام 8" توحى كلهأ بوجود موية من الشوراث. 

اجتاحت أوربا » كا توحى بوجود نسط من الاتصال و التأثير المتبادل بين العلبقات اإعامة 
فى أوربا الغربية أكير ها يفان الئاس عادة أنه كان موسو دا فى ذلك الوتت , 


مم 15 سب 


وذلك لأن العذراء كانت من الوجهة القانونية كما كانت من الوسجهة الدينية 
ملكة المدينة المتوجة » وكان من سقتها أن ترأس اجّاعات الحكومة 
البلدية . ونم تكن الصورة تقل روعة عن مثيلما الى رسمها دتشيو أتو ضع 
الكنسة قبل حغخس سنين من ذلك اأوقت ٠‏ نعم إنها لم تضارعها قى 
حجمها » أو فا أثقلت به من الذهب » وهى شببة بأنها و ذات الخلال : 
كشف ممأ استمده فن التصوير فى سينا من فن برنطة » وذلك عا تظهره 
من جمود وعدم سركة ق الملامعح )ومن وقوفب أشسخاص الصورة المزدحين 
قبا وققة خالية من الحياة » ولعلها قد تقدست على الصورة الأولى فى اللون 
وق التصدم ٠.‏ ولكن سيمون ذهب ق عام 5 إلى أسيسى حت 
درس مظلات حيتو » فلما دعى لريصور فى معبك بالكنسة السفل ححاة 
القديس مارتئن » خرج على الوجوه ذات الطايع الراسخ الى مثلها ى 
صوره السابّة » وصور وحه أسقف تور تصويرأ ١‏ أبرر في نزعة انفراذية 
ذائعة الصيثك . والتى بيثرارك فى أفنيون ورمم صوراً الشاعر وثلورا 
شاناة.] )؛ وشناء ١‏ ن أجل ذلاك الكتنسو نيس ععغاصمة2وة0 . ويثول فاساري 
أتوكةلا إن هله الطور الموجود « قل أذاعت شيرة سيمون كير مما 
أذاعتها أعماله هو مجتمعة . . . ذلك أن أعماله سيأئى علبها وقت لايكون ا 
فيه وجود ء أماما يكتبه رجل مثل يترارك فسيى أبد الدهر » ؛ وذلك 
تفال لانجده عند علماء طبقات الأرض أنفسهم وعين بتدكت الثافى 
عشر سيمون مصوراً رمعا للبلاط البابوى ١941‏ ) ' وأوضعم كم 
متصيه عحاة المعمدان ف معيد اليابا وحياة العذراء والْتقدك على مدخل. 
الكنيسة . ومات فى أقنيون عام 144 . 

واصل ييترو مهام وأخوه أمير وجيو وتهومرطضرم أبئا لورندمسى 
تاعجوعمره] ما ٠حاواه‏ سيرموت من دراج الفن من طابعه الديى إلى طابعه 
اأدنروى وتو*م فيه . ولعل بكرو قد هجر التقالرد العاطفية المسرفة الى. 
اقم ما فن التصوير فى سينا » وأتحرج طائفة من الصور لتزدان مهةا 


ا امب 


ماريب الكنائس ليس ها فها سبق مثيل فى قونمها » وليس لا ىق بعضص 
الأحيان مثيل فى وانعيمما الوحشية . فقد صور أميروجيو فى يربو الهس 
(الشرين ) ف البلاسويليكر أربعة مظلماثت ١9/١‏ ل 17"117ع : 
السلوء: الحدثز ) وعواقى اكور الممب2 ؛ والحساوم العداخز 6 وعوالب 
لكوم العماكز . وقد اسئبى فبا الرمزية المضادة فى العصور الوسطى 
والتى تمل عنها جيتق ؛ فرى صوراً فخمة لأشخاص يثلون سينا » 
رالعدالة » والحكة ء» والائفاق : والفضائل السبع » والسلم - وتنحى 
الشخصية الى تمثل السلم فى رشاقة كا تنححى آلحة فدياس . وئذاهد فى 
صورة الحكوممٌ الحم الاستبداد جالساً على العرش » ووزيره الرعب ؛ 
وترى ااتجار تهب بضائعهم فى الطريق » والتحزب والعنف يخضبان 
المدينة بالدماء وتظهر صورة الجكرم: الهاكُمٌ المرسومة على جدران 
هذا امهو نفسه الأهلين السعداء يعملون مختبطين فى صناعاتهم اليدوية ؛ 
وق مسرائهم وتجارتبه ؛ ونرى الزراع والتجار يقودون إلى المدينة بغالا 
محملة بالمعام والسلع » الأطفاك لعبون . والفتيات يرقصن »2 والآللات 
الموسيقية تصدر علها ناث صامتة ؛ وترفرف فوق المنظر كله روح 
مجندة ١‏ ترمز إلى الأمن . ورعا كان هذان الأضوان النشيطان هما اللذين 
عبورا المظلم لضم اللمئ يشل التضيار اللو تّ فى الكاميو سانتر 530140 ومروهة 
( اليدان المقدس ) فى ينزا وواط : وتمئل هذه الصورة حاعة من الصيادين 
موئلفة من الأعيان والسيدات يرتدون ثياباً غالية لذن » ويعثرون على ثلالة 
تنوابيت نحترى جثنا متحفئة لماوك . وعسلك أحد الصيادين بألفه اشمتزازاً من 
راعما ٠‏ وشدوم ملك الموث فوق هذا المنظار + وهو بلوح بمنجل ضحم 3 
وف الحواء ملائكة الرحمة يحرسون الأرواح الناجية فى طريقها إلى الخدنة ؛ 


م ثرى الشياطين اونيحة جر محقم ال مون إلى الحم 6م نري الأفاعى تعاأرف 
أجسام الرجال والنساء العارية والنسور تنبشها . وتلتهمها » ومن نحتها 
الملولء َ والملكات 8 والأمراء 0 والأمير ات ع والأساقفة ع والكرادلة 
.يتأوون فى الهاوبة الى تضم الملعونين : وقد صور هذان الفنانان نفسمهما على 
-جدار مجاور هذا فى مظلم آأخمر عتم صورة يوم اقساب إلى اليسار ومنظراً 
آخخر من مناظر ايحم إلى العين . وتتجدم فى هذين المنظرين جميم الأهوال 
التى يتصورها أهل العصور الوم.طى . فهى شيمبة عنظر دم داى تر 
رأى العين ضالية من الرحمة وذاهة إلى أبعد جد . 


وم نرج سينا يوماً. من العصور الوسطى : بل بقيت هى وجبيو 
.وأططه0 » وسان جمنيانو مصوموتصلت «و5 > وصتلية على حالما إلى ما بعد 
«النهفة : لم تمت هذه. المدن أبداً ولكبها تثْربص وقتّها صابرة مستورة حتى 
تتظهر من -جدديك. ؟ 


تزه سج ١‏ جند م ) 
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لل بارع 
ميان 


عاد بترارك إلى أقنيون فى عام ١8١‏ ؛ وأكر الظن أنه كتب فن. 
فوكلو ز موساعندولا مقالا لطيفا ق عصان الرعرم 5[, اذاو 5أأا 06 عتلم. 
فيه الوحدة التى يستطيع أن يتسخيلها على أمها علاج شاف ولكنه لا يطرقها 
إِذا “كانت طعاما] يقم و الأود . وبعد قليل من عودته إلى أقنيون آثار 
عليه غضب جاعة الأطباء حين صذر اليابا كلمنت السادس » وكان وقتكل. 
يعانى 1 لام لأرض © من الأدو به الى يصفها له الأطياء وأقدك كنت على 
الدوام أرجو أصدقانل وآمر دع ألا يسمصوا أبدا بأن تحرس أبة سيلة. 
من سحيل الأطباء هذه ى جسمى » وأن يفعلوا عكس ما يشير به هولاءء 
ماما و(*؟ . واستشاط غضيا دن إشفاق بعض العلاج فكتب فى عام هه 1 
تثريرا الأليب ١‏ ول يكن أكير من ذلك ميلا إلى المحامين « الذين يقفمون. 
وقئهم كله فى النزاع + . . على أتفه المسائل » : 0 استمم إلى حككى على 
جماعهم كلها . إن شبرتهم ستفى: بقناء أنجسادهم ؛ وإن قيرا وأسدا ليكى 
أسماء هم وعظامهم 0004© وأراد البايا إنوسنت السادس أن بعل أثنيون 
بغيضة أشد البغض ليترارك فاقترح أن يحرءه بمحجة أنه متنى* روحانى. 
ساحر اعيّاداً على أن الشاعر دارس لقرجيل . وخخف الكر دنال تأر أن. 
لسقموعالة؟ لإنقاذ رارك » ولكن نفس الشاعر عافت جو أثنيون المعطر 
بالهالة القدسية فزار أنعاه الراهب جراردو ولمهمعط3 وكتب رسالة شيقة 
قْ راغ ايان داعب قم فكرة دضول الدير : ولكنه جاءته دعوة 


ل نم 


لآن ينزل ضيفا على طاغية ميلانت فى قصره ( “اه**1 ) غبادر إلى قبوطا 
مبادرة صدمت مشاعر أصدقائه المهورين . 

وكانت الأسر ة الحاكة فى ميلان يطلق علبا اسم القيكونتى لآن أفرادها 
كثير أ ما كالوا يشغلون منصب الفيسكو عيث 1]85تزمععع زا أى كبار قضاة 
الأبرشية . وعين الأمراطور هنرى السابع فى عام 181١‏ ماتيوثيكونى 
قساله فى ميلان » وكانت هذه المدينة كما كانت الكثرة الغالبة من مدائن 
شهانى إيطاليا » تعترف على نوما بأنها جزء من الإميراطورية الرومائية 
المقدسة . وأظهر ماتيو فى سحكه من البراعة واللدزم مامكن بيه من أن 
حتفظوا بالسلطة حى عام /59 ١4‏ وإن كان قد ارتكب هو فى أثناء كه 
أغلاطا شايعة . وقلما كان خطلفاؤه هلاء يراعون فى حكمهي ذمة أو ضمرراً : 
وكثيرا ما كانوا قساة غلاظا » كا كانوا أحياناً مسرفين ٠‏ ولكنهم لم 
يكونوا أبداً أغبياء . وقد فرضوا الضرائب الفادحة على الشعب ليحصاوا 
بدلاك عل الأموال اللازمة لخرومم الكشرة الى أخضعت الكمال الغرنى 
من إيطاليا الحمهم ؛ ولكن مهارمهم فى اختيار الحكام وقواد ادرب 
الماهرين أكسيت ججيو شم البصر وعادت بالرضاء على ميلاث . وقد 
أضافوا إل صناعة الصوف الى أشيرت ما عيلان صناعة الخرير » 
وزادو من عدد القنوات التى ضاعفت تجارةا ٠‏ وأمنوا رعاياهم على 
أثفسسهم وأمو للم إلى حد أنساهم حريهم » فأضحث ميلا نحت حكهم 
الاستبدادى من أغى مدائن أوربا » فكانت قصورها ذات الورجهات 
الرخامية تطل على الشوارع المرصوفة باللنجارة , ووصلت ميلان بففل 
جيوقى فيكونتي الوسم » اجد ‏ الذى يستطيع أن يكون قاسيا أو كرا 
إذا دعته إلى ذلك الحاجة أو طافت به نزوة من الزوات © إلى ذروة 
محدها » واعرفت لودى 81م1 ء ويارما »“وكري قدصعم© »؛ ويا تشندسا ع 
وبريشيا ء وبرجامر » وثوثارا 8:وباهل1 » وكومو © وقرتشلى أااعممع/ ؛ 
والسندريا وزيوهؤ5وعاة ؛ وتور توا +صماءه؟ ؛ ويثثر عرلى الممع7اومط > 


ا - 


وأستيا ولنقه » ويولونيا » اعترفت هذه كلها محكمه وسلطائه ؛ ولما 
أن نازعه بابوات أفنيون دصواه فى تملاك بولونيا » وأصدرو! عليه قرار 
أل مان » حارب كلمنت السادس بالشجاعة والرشا ء» وظفر بيولونيا » 
وبالغفران » والسلم نظر مائتى ألف فلورين (؟1789) . وأصيب. من 
جراء جراتمه بالتقرس ؛ وزان استبداده مناصرة الشعر : والعلم » والفن م 
ولا وفد يترارك على بلاطه » وسأله أى الواجبات يطاب إليه أن يؤدها ؛: 
رد عليه جيوثنى ذلك الرد الحميل : «لاثىء أكثر من وجودك اللى, 
يشرفى ويشرف حكمى 26106 , 
وأقام بترارك فى بلاط القيكؤتى فى باقيا أو مرلان ثمانى منين ء 
وألف فى أثناء هذا اللتضوع المريح سلسلة من القصائد بالشعر الإيطالى 
الرباعى الأوتاد سماها اروئتصار أى انتصار الشهوة على الإنسان » والعفة 
على الشبوة .» والموت على العفة » والشهرة على الموت » والزمان على 
الشبرة ٠‏ والليلود على الزهان . وهنا أنشل آخخر أغائيه إلى أورا 11 
وطلبت أن تغفر له شهوانية حبه » وتحدث إنى روحها الطاهرة وحاء أنه 
اجتمع ما فى الحئة ‏ ولعل زوجها قد ذهب إلى مكان آخخر . يل 
هذه اإتصائد شأنا عن قصائد دانتى » وهى تمثل انتصار الغ ور على الفن 
وتوق جيوقى قيكونتي فق عام 6 وأوصى بملكه إلى ثلاثة 
آبناء أ خيه » وكان ماتيو الثانى » عاجزا مبمكا فى ملذاته 4 فقتله أحواة 
ليحفظا بذلك شرف أسرتهما (وهطالع ِ وحكم برنايو من ميلا جزءاً 
سن الدوقية » وحكم جا تسو الغا | ودمعلة0 من بدوا ما بى: سها 8 
وكان جلينسو هلما سما أكى قديرا يرسل شعره الذهى فى غدائر » وزوج 
يئائه من أبناء الماوك . ولما أن تروجت ابنته فيو لنتى 1ع دوق 
كلار نس #»هعموات ابن إدوارد اثالث ملك إجاتر أاء أعطاها بائنة قدرها 
عائتا ألنف فلورين ذهبى (« أى خسة ملايين دولار ) : وتفح كل واحد 
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من حاشية الزوج الإجلزية الؤلقة من ماثئى ألض تابع مهدية ترفع مقامه 
فى الكرم فوق مقام أغنى معاصريه من الملوك . ويؤكد لنا الرواة أن بقايا 
مائدة العرس كانت تكى عشرة لاف رجل . لقد بلغت [إيطاليا فى القرنث 
الرأبع عشر هدم الدرجة العليا من الراء فى الوقت الذى كانت فيه إتجلار! 
تتردى فى هاوية الإفلاس » وكانت فرنسا تستزف دماؤها ق سرب 


المائة السنن . 


ْ عص ل عا مره 
البندقية وجنوى 


مث الدوق جيوفنى فيكونتى فى عام ٠804‏ بترارك إلى البندقية 
ليفاوضها فى عقد الصلح مع جنوى : 

وكتب الشاعر ىق ذلك يقول : «إ[نك لتشمود ق جنوى مدينة حا قة ‏ 
مستقرة على سفح تل أجرد ذات أسوار شاهقة ورجال عظام 5090© . 
وكان أهلها من أشد الناس حرصا على الكسب يتحدون البحار بإقدامهم 
وبسالهم ؛ شقوا لثجارة جنوى طرائق فى البحر المتوسط إلى تونس ؛ 
ورودس »ء وعكاء وصور ؛ وإلى ساموس » ولسبواس » والقسطنطيئية ؛ 
واخترقوا البحر الأسود إلى بلاد القرم وطربزون ؛ واجتازوا مضيق جبل 
طارق وامحبط الأطانطى إلى روت وبروج . وهؤلاء المغامرون من رجال 
الأعمال ل هم الذين ابتدعوا قبيل عام ١84٠‏ طريقة القيد المزدوج ( -حساب 
الدوبيا )فى إمساك الدفاتر » ا ابتدعوا التأمن ن البحرى على السفن قبيل 
عام :200189 . وكانوا يئر ضون المال من الأآفر اد المستثمرين بفائدة 
تر اوج دان سبعة وعشرة فى المائة ؛ فى حين أن سعر الفائدة فى معظم 
المدن الإيطالية كان يتراوح بين اثثى عشرة وثلاثين . وظلت تمار التجارة 
ردحا طويلا من الرمن يتقاسمها بغر طريقة حبية عدد قليل من الأسر 
الغنية ‏ أسرة دوريا وزءوط + واسينولا » وجريملدئ » والفيسكى 
قطعوعز . وقاد سيمون بكاثرا وعموععو8 عوودة الحارة ة وغير هم من 
الهال فى ثوزة موفقة » وأسس أول أسرة م ن الأدواج 54 حكرا 
جنوى نبي عام /181 . وتخلد ير دى [لكعلا اسمه ىق غثبلية غنائية . م 
القسم الغالبون بدورهم إلى عدة جماعات متعادية ونشروا الاضطراب فى 


لل عم 


المدينة بمنازعاتهم البى كلفنهم أموالا طائلة » فى للوقت الذى كانت فيه 
الأبندقية منافسة جنوى العظيمة يعمها البراء والرنخاء بفضل ما تستمتع به من 

وكانت البندقية أغنى دول إيطاليا وأقواها بعد ميلان » وكانت حكومتها 
أفدر الحكومات وأكثرها حرم بلا استئناء . واشتهبر صناعها اليدويون 
بمجمال مصنوعاتهم » وكانت كثرنها نخاصة بتجارة مواد الأرف . وكانت 
دار صتعمباأ البحرية تدم و١‏ رجل ع وبعءار؟ غار بسر ون دم 
سقيلة كر بيه ونجارية ِ وكات الذين سير وول س اتا بااذيف رحاله من 
الأحرار لا من العبيد انا جرت بذللك العادة فى القرن السادس عشر . وكان 
جار البندقية يغزون جميع الأسواق من بيت المقدس إلى أنتويرب » 
.و يتشجرول مع الأسيحيين والمسلمين على اأسواء َ لا.يميزون بان أو لئاك وهوؤلاء 3 
وجروا على أنفسهم اللعنات البابوية الى كانت تتساقط علهم كا يتساقط 
الظل على الأرض.. وكان يترارك الذى جاب الأفاق من نابل إلى فلاندرز 
ليشيع ( حصية و لميية أروابة كر من الأشضاء 4 ا#تنجسا شك العجب من 
ك” ة مايرى من السفن فى أمواه البندقية . 

١‏ أرى سفناً . . . لاتقل حجماً عن قصرى ؛ وسارياتها أعلى من 
0 أبراج م كأنها جرال تسبح ذؤوق الماء حَ رج لتواجه ما لاا حصمى من 
الأعطار فى كل صقع من أصقاع العام » حمل النبيد إلى إنجلتر! » والشيد 
إلى روسيا » والزعشرات والزيت ونسريج الكتان إلى أشور » وأرميئية . :ميد 
الفرس والعرب ء والدشب إلى مصر وبلاد اليونان © ثم تعود مثقلة 
بالمياصلات على اخختلاف أنو اعها فترسلها إلى جميع أمماء العالم 2542 ج . 

وكانت هله التحارة العظيمة الواسعة تعتمد عل الأموال الخخاصة ميمعها 
,ويستثمرها المرابون الذين أطلق عليم فى القرن الرابع عشرلقب المصرفيين ؛ 
الأعطعصة8 ؛ اهذ! الاسم الإيطالى مشتق عن لفط معوجة أى المفعد اللى 


7#آلإ سس 


كانوا ملسون عليه أمام: نضكدهم لبادلة النتقود . وكات أهم و-ددات النقد هى. 
اللرا (واسسبا مختصر من ليرا ».أى رطل ع والدوقات (إمن دوقا » 
أى دوك أوذوج ) ه والثانية نطعة من التقك الذهمىي زسا مكمم بر أم](* ١‏ 
وكانت هذه القطعة النقدية هى والفاورين والفلورنسى كير أنواع العملة . 
ثبات وأعظمها تقديراً فى العالم. المسريحى(”©2 , 


وكات اسو.]ة هنا تكاد نا من المرح فأ بلغته مديئة ثابلى ئُْ مهلك - 
بوكاتشيو . فكان البنادقة يحتفاون بأعيادهم وأيام صر هم اسدتفاللات فدمة 4 
و بصنعو ل ويلاوئون قحم الخاصيبة باليزهة وسأهم الخربية ُ ويرثدوك 
الحرائر الشرقية » وتتلألا على مر دهم آنية الزجاح البندقية وتعزف فم 
الموسيى فى البيوت وعلى صفحة الماء . 


ورأس الدوج لورلدسو تشيلسى أوا08 م2مع1.0] يصاحية ييرارك 
مباراة بن أمهر الموسيقيين فى إيطاليا + وأنخدث الأغانى على نغات متاش. 
الآ لات الموسيقية ؛ وغنت فرق المغنين » وكانت الحمائزة الأولى من نصيب 
فر التشيسكو لنديى أهتفمما معوععءمومع الفلورسى وهو مالف ضرير 
القصص الشعرية والقصائد الغزلية . وكان لورندس_و فينيدسيانر 
وسؤاءعمعلا وجوعءره] وغره ينتقلون وقشذ بالمظلماث هن صرامة العصور. 


الوسطى إلى رشاقة اللئضة ويشرون بباء فن التصوير البندق وزهاء أأواله . 


( 4غ ) هذا ما يقوله الولف . على أن «عجم و يستر' ( المطبوع فى عام ١104‏ ) يقول إن. 
قيمة الدوقة الإيطالية تباخ عى ؟ر؟ دولار أمريكى .2 (المترجم.) 

(2ه») وستقدن هذه القعلم الثلدث حميميها فى هذا انخلد تقديرا غير دقيق قبل عام ١44٠‏ 
بالقوة الغرائية الممادلة لخمسة وعشرين دولار! من عنلة اله لايات المتحدة فى عام 9ه1١‏ 
أما فيما بمد ١644٠‏ فستقدر بالقرة القرائية لاثتى عشر دولارا ونصف دولار . وقد يدث 
تضخم بطىء أنقص قيمة العملة الإيطالية بين عاضن. ...4 1. و6٠م ١6‏ إلى هما يقرب من 


با الس 


فكانت البروت » والقصور » والكنائس ترئفع فوق البحر كالمرجان . ولم يكن. 
ف اللهية قصور كالقلاع أو مما كن غوصزة » أو أسوار ضخمة منبعة » لأن 
ختصام الأفراد فنها سرعان ما كان مخضم اسلطان القانون ؛ هذا إلى أنه يكاد 
يكون لكل بيت خندق من صنع الطبرعة . وظل التخطرط المعارى قوطي 
كا كان » ولكنه كان يحوى من الرشاقة والحفة ما لا نجرو العارة القوطية 

الشيالية أن تكونه . وشيدت فى ذلك العهد الكنيسة الفخمة الى تحمل اسم 
القدسة ماريا جلوريرزا دى فرارى أعوم© أعل ودأمماع وأنماة وأردة ؛ 

وظالت كئيسة القديس مرقس بان الفينة والفيئة ترفع وجهها القدمم مزداناً 
بالديد من العاثيل » والفسيفساء » والنقوش العربية » وتعلوها أقواس 
قرطية فوق عقود مستديرة عن الطراز الببز نطى القدم . ولا يكاد يترارك 
يصدق أن ميدان القديس مرقس معتقاة مه5 ودام و كان له مثيل فى 

أبة بقعة من بقاع العاغ**© ع وإن لم يكن قد أحيط فى ذلك الوقت بكل 
ما أحيط به من العائر الفخمة . 


ووجهت ف عام ١8‏ ضربة مهلكة إلى هذا الال كله الذئ كان ظله 
يتاوج منعكساً على دياه القناة العظمى » وهذا الصرح الموحد من نظاى الحكم 
والاقتصاد الى كان سيطر على إسسر اطورية تشمل البحر الأدرياوى وخر 
إيجه 2 وهو سه قائم فى بقعة مائية صغيرة على سطح الأرض »© وذلك 
حين بلغ التزاع القدم أوجه بن البندقة وجنوى . وسار لوتشيانو دوريا 
8 مانقأء نا على رأس أسطول حر لى من جنوى إلى يرلا وآمم ء 
ووجد الأسطول البندق قد أضعفه وباء تفشى بين بحارته ٠‏ وأوقع به هزيمة 
ساحفة أستولى فا على خخس عشرة من سفئه . وأسر نحو ألفين من رجاله . 
وقتل لوتشيانو ف المدركة ؛ ولكن أناه أمبر ررجيو خافه فى إمارة الأسطول ‏ 
واستولى على' بلدة كيوجيا عاهه1© - الواقعة على رأس ضيق فى. البحز 


ا 


عل بعك خسة عشر ميلا أو نوها جنوب البندقية نفسها . ثم عققد «حلفاً مع 
بدوا وسد الطريق على جميع مين البندقية » واستعد لغز و المدينة نفسسها ببحارة 
هن ونوى وحنود مرتزقة من يدوا . وظنت المدينة المزهوة بنفسبا أنها 
عاجزة عن الدفاع فطلبت الصلح ؛ ولكن الشروط الى فرضها اأنتصرون 
كانت من الوقاحة والكدة ميث رفضها املس الكببر ٠‏ وص على الدفاع 
عن كل شير من المياه الضحاة المتصلة بالبحر . وأخرج الأغنياء ما 'كانوا 
يخثونه من المال وصبوه صبا فى خخزائن الدولة » وأنحد الأعلون يكدون ليلا 
ونهاراً لبئاء أسطول جديد » وأنشئت قلاع ساعة حول المزائر » وسجهزت 
بالمدافع التى ظهرت وقتئذ لأول مرة فى إبطاليا (1904) . ولكن أهل 
جنوى ويدوا كانوا قد خاصروا البندقية من ناسحية البحر ثم مدوا سحصارا 
آخير من ابلدند على مداخلها البرية وقطعوا الطعام عن المديئة . وبينا كان 
بعص أهاها عوتون جوعاً كان فيتورى يزأل أضوواط عرو|االا يدرب 
لمجندين الأسطول الحديد » حتّى إذا كان شور ديسمير هن عام 179/4 قاد 
ييز الى والدوج أندريا كنتاريى تسأنقامه0 مععنمم هذا الأسطول املد 
وكان ملفا من أربع وثلاثين سفيئة واطئة ذات سطح واحد » وستن 
عركباً كبير] وأربعاثة قارب صغير ‏ إرحاصر به الغزاة الحنوين 
وسفائهم عند كيوجيا . وكان أسطول جنوى أصغر من أن يو اجه أسطول 
البندقية الجديد » وكانت مدافع البنادقة تصب على مراكب جنوى و معاقل 
جنودها ومعسكراتهم حجارة زنة الواحد منها مائة وخمسون رطلا » وقتلت 
فيمن قتات وهم كثيرون أمير البحر بترو دوريا . ولم يجد الغراة من أهل 
جنوى حاجتهم من الطعام » فطلبوا أن بوذن هم أن يخرسجوا النساء 
.والأطفال من كيوجيا ؛ وأجامهم البنادقة إلى ما طلبوا ؛ ولا أن طلب 
الحنويون أن يخضعوا إذا سمح لأسطولم, أن يعود إلى بلدهم.ء نجاء دور 


ل ثلا عم 


البنادقة فطابو ١‏ القسسلم بلا شرط . ودام حصار البنادقة لكيوجيا سنة أشور 
حتى فت الموت والمرض فى عضد الحنويين فاستسلموا » وعاملتهم البندقية 
معاملة كرعة رحيمة ؛ ولما أن عرض أمديوس السادس الا 5ناء030/م 
كونت ساقوى أن يتوسط دسم الع ع وافق الطرفات المبوكا القوى : 
.ونزل كلاهما عن بعض مطالبه . وتبادلا الأسرى )2 وجنحا إلى 
للسسلم (6ك8"١ا)‏ . 


ا 5 


مم | | م 
افص لكاو و 
خير يتراراك كل مدينة وكل مضيف » ثم اذ مقامه فى البتدقية عام 
5 2 وعاش ها سبع سنن ع وعداء معيةه مكنيته * وكادت بوى كل 
الآداب اللاتينية القديمة ماعدا كتب لكريشروس . وأوصى فى رسالة بليغة 
عجموعته القيمة إلى البندقية » ولكنه احتفظ لنفسه محق . استعاله محنى ممائه 
وأرادت حكومة البندقية أن تظهر تقديرها لعمله » قوهرته قصر مولينا 
2 031325 وأثثته لد بأئّاث رايعم ؛ ولكن يترارك َل اكتية معة 
أخخر أسقاره ؛ ووقعت عنك وفاته 2 بك أخثر 0000 فر التشسكو الأول 
صاحب كرار! ونوءيهه وكان من أعداء اليتدقية ؛ واحتفظ ببعض هذه 
الكئب كُُ دوا 6 وبع بعضرا الآخير ظ 9 شتت بغر هذه وثللث. 
وأكر الظن أنه كتب ف البندقية مقالا قُّ واعياب ازز صبراطور وقضائر 
1 . 5 م ه 


وساسالة طويلة هن الحوار عن عمرم [ اط ] افسى والسبى . ويتصح ى 
هذا الكتاب الأخمر بالتواضع وقت الرخاء » والشجاعة وقت ألمنة : 
ومحذر الإنسان من أن يربط سعادته بانتصاره على ظهر الأرض أو بالمتصول 
عن طيباتها » ويعلم الإنسان كيف بصير على آلام الأستان » والبدائة ؛ 
وفقد الزوجة » وتقلبات السمعة : وهذه كلها نصائح سديدة » ولكنها 
كلها موجودة فى أقوال ستكا . كذلك ألف ى هذا ألوقت عيته أعظ كتبه 
الذير ب وهو كتاب « الرهال المايويه ذناطتعاوت!!] وزناب ع0) وهو 


بضم سسرة واحك وثلالن من عظلاء الرومان من رميولوس إلى قيصر »؛ 


ل اليه سه 


وقد خص قيصر بثلمائة وخمسين صفحة من قطع لثمن ظلت حت القرن 
التاسسع عشر أ ككل سيرة لهذا الخاكم . 

وغادر بترارك البندقية إلى باقيا فى عام 1١*58‏ يرجو أن يتوسط 
الصلح بن جاتسو الانى قيكوتى والبابا إربان الخامس + وكان كل 
ها وجيده أن البلاغة إذا لم تصحما المدافع لا تمد من السراسيين إلا آذاناً 
صاء . وى عام ٠/ا1‏ قبل دعوة فرانتشسكو الأول صاحب كران يبرل 
ضيفاً عليه مرة أخرى فى بلاطه الملكى ى يدوا . لمكن أعصابه التى أوهتتها 
الشيخوضة عافت صخب اللمدينة وزحامها » ومالبث أن آوى إلى بيت 
ربى متواضع فى أركرا قناو:ة بعن التلال الأوجانية 6وعموهناع ف الحنوب 
الغرى من يدوا وعل مسيرة اثنى عشر ميلا منها ©» وقضى ق هذا البيت 
الأربع السثين الياقية من حياته + جمع فيا رمائاه وأعدها لتلشر بعل وفاله » 
وكتب لنفسه ترحة صغيرة فائنة مهاها رسام المستفيل 0 13ماأوام 2 
عه (١١أا"١‏ ) 00 اقلم مر أخرى أضعف القلاسقة القدمم 6 
فأخخل يسدى النصح إلى الركام : ق ‏ كيفية تصر يف شئون الدول + وكتب إلى 
أمير يدوا قى رسالته التى أسماها غير الوسائل رزوارة سُور, الدو 
وبل يقؤل ولا تكن سيد رعاياك بل أباهم : و أحمهم كا مب 
أبناءك » + ونصحه بأن يحفف المناقم » ويضمن أرعاياه الطعام » 
ويحافظ على الكتائس. » ويعين المرضى وانحتاجن » ويسط حايته 
ورقايته على رسال الأدب 35 الذين تعشمد عللى أقلامهم كل أسياب السمعة 
الطيبة » ثم عمد إلى كتاب 507 فر جم قصة جريزلدا إلى اللغة اللاتينة 
لكى تكون فى متناول القراء قي أوربا . 

وكان بوكاتشيو وكتئذ فى -حالة نفسية تجعله يندم على كتابة ديكرون 
تأر القصائد الخيوازية التى قالها ى أيام شبابه . وكان أحدا' الرهبان قد 
عث وهو يحتضر إلى بوكائشيو رسالة يونبه فها على حياته الآتمة وعلى 


اللا د 


قصصه المرحة » وينشره » إذالم يعجل بالتوبة ويصاح حاله ؛ بالموت العاجل. 
والعذاب اقيم 7 نار جهنم ولى يكن بوكاتشبو فى وقت من الأوقات 
يصير على التفكير الطويل » وكان يقبل أوهام زمانه ودا يؤمن به أهله من 
معر ذة الطالع واد" بالمستقبل عن طريق الأحلام » ويؤمن بوجود آلاف 
الأشياطن » و بعتقك أن إينياس ووعمدعة قد زار الحم 2000 , 

وأخل يجمع بتحريض يترارك المخطوطات القديمة ؛ وأنقذ من النسيان 
الكتب من ١١-إلى 1١‏ من الغولبات والكتب من ١‏ إلى © من التواء.م 
لتاستس وكانت وقنئذ ى مكتبة مونتى كاتشيو ؛ وأعاد نصوص ماريتالى 
وأوسنيوس ٠»‏ وحاول أن يقدم هوميروس إلى العالم الغربى . وكان بعفض. 
العلماءء ى أثناء اعصر الإبمان قد ظلوا على علم باللغة اليونائية » أما فى. 
أيام بوكاتشيو فقد كادت هذه اللغة تمتى اختفاء تاما من غرلى أوريا 
ما عدا جنونى إيطاليا الذى كان وقتكذ نصف يرنانى . ثم شرع يترارك ق. 
عام ؟4؟1 يدرس اللغة اليونازة على راهب من كابريا #طداه© يدعى, 
بارلاع سؤواءمو8 . ولا خلت إ-حدى أسقفيات كادير يا من راع ١‏ أوصى. 
بترادك بأن مختار لها بارلام » وأخد بوصيته ء فلما سافر الراهب إلى مقر 
عمله انقطع يترارك عن دراسة اللغة اليوثائرة لأنه لم ييجد لما مدرسا » 
أو كتابآ فى النحو » أو معجا ؛ ذلاك بأن هذه الكتب لم يكن ا وجود بااغة 
اللاتيئية أو الإيطالية . ثم التق بوكاتشيو فى عام ١804‏ بتلميذ لبارلام فى 
ميلان يدعى أيون لانتس 5نالةاا2 همع.1 » فدعاه للمجىء إلى فلورنس ». 
وآقئع جامعتها - وكانت قد أسست قبل أحد عشر عاما من ذلك الوقت » 
بأن تنشى' فها لولاتس كرسيا للغة الإونانية . وتمرع بثرارك يجزء من مرتب. 
الأستاذ ؟ وبعث بنسخ من الإلياذة والأوديسية إلى بوكاتشيو » وكلف بلاس 
برحتها إلى اللغة اللانينية . وتعطل العمل: مرة بعد مرة وورط يترارك ق. 
مراسلات متعبة ؛ وكان يشكو من أن رسائل يبلانس أطول وأجف من. 
ذقنه نفسها على طولها وجفافها7!*؟ » ولم يتحرك بيلانس لإمجاز العمل 


لت ا 


إلا عساعى يوكانشيو . وكانت هذه الترحمة النترية الحالية من الدقة هى 
الأرجمة اللاتيئية الوحيدة الى تعرفها أوريا لللحمبى هومروس فى الدرن 
الرأبع عشر . 

وكأت بيلائس ق خلال هذا الوقت قد علم بوكانشيو من اللغة اليونانية 
ما يكفيه لقراءة الأداب اليونانية القديمة قراءة عاجزة . وكان بوكانئشيو 
نفسه يعثر ف بأنه لا يستطيم أن يقرأ اننص إلا قراءة ضعيفة . ولكئه وصف 
م قرأه يأنه يبلغ من االلحمال هذا لأ يستطيع وصفه . و أطمته همه الكتب 
كنا ألهمه يترارك نفسيه » فخصص ما بق من جهوده الأدبية كلها تقربيا 
لأن يعرف أوربا اللاتينية بأدب اليوناكت » وأساطير هم ء وتاريتهم . 
فنشر سلسلة ٠من‏ التراجم القصيرة سماها فى مفاوظ مشّرو.ى الرمال 
من آدم إلى جون ملك فرنسا » وروى ق النمأه الثابببات قصص شهيرات 
النساء من حواء إلى جوانا الأولى ١‏ دومدهز ملكة نابل » وفى كتاب 
الجبال والغابات والعبونه » إلخ ثبتا مرتبا حسب الحروف الحجائية بأسماء 
الخال » والغايات ٠»‏ والعيون » والأنمار » والبحرات البى ورد ذكرها 
فق الآدب اليونالى » ثم وضع كتيبا فى الأساطير اليونانية هاه فى تسلسل. 
الؤاساب . وقد بلغ من انهماكه فى موضوعه أن كان يسمى إله المسيحيين 
جوف ء والشيطان يلوتو ء» ويتحدث عن الزهرة ( قيئوس ع وااريخ 
كأنهما شخصان حقيقيان كر م والمسيح . وتبدو هذه الكتب ى هذه الأيام 
ملة ثقياة لا تطاق » كتبت بلغة لاتينية رديئه وليس فيا كثير من العام » 
ولكنبا كانت فى زمانبا كتبا دراسية قيمة اطلاب اللغة اليونائية ع وكان لها 
شأن أبما شأن فى تبرئة أسباب البضة . ظ 

وهكنذا خترج بوكاتشيو من نزق الشباب إلى وقار الشيوخ » واستخدمته 
البندقية بين الفيئة والفيئة فى بعص شئؤنها الديلوماسية » فأرسلته فى مهمات. 


1 كك 


سياسية إلى فورلى (لمهم » وأكنيون » وراقتا . والبندقية . وضعب 
جسمه ان بلغ 2 الستن وأصيب بالقوباء الحافة و «أمراض لا أعرف 
كيف أحصا ») (8» , وعاششن قى ثشر تلدو ولاوارع إحدى أر باض 
فلورنسس عيثة ضنكا يشكو آلام الفاقة , ولعل رغبة بعض أصدقاء بوكاتشيو 
ف أن يقدموا له يعض المعوئة المالية هى اأى حدت مهم إلى أن يقنعوا 
أمير فاورنس بأن ينثذى ؛ عام 11/8 كرسيا لدراسة داننى ؛ وأن بوظف 
لبوكاتثير ماثة ذلورين ١‏ ٠٠ن؟‏ دولار ) ليلى سملسلة م ن المغخاضرات عن 
دانى فى اليادبا و8201 . لكن صته وهنت قبل أن يم المميج المقرر ء فعاد 
إلى تشرئلدو وقد وطن نفسه على ملاقاة الأوت 

وكان يترارك قد كتب عن نفسه يقول ٠‏ « أحب أن يحجدنى الموت 
مستعدا للقائه أكتب أو » إذا شاء المسيح » أصلى وأبكى + 050 , وقد 
أجاب الله دعاءه فورجد ق وم عيك مبللادة ثم 


3 


السبعين وهو الوم العشرون 


الفيفة ميت . وقد ثرك فى وصيته سين فالوريئا يشترى مها رداء 
لبوكاتشيو يتق به العرد فى لبالى الشتاء الطويلة . ومات بوكاتشيو أيضآً فى 
اليوم الحادى والعشرين عن ديسمير عام 1/5 وهو في الحادية والستين *ن 
مره . وأقفر ت إيطاليا يعد وفائه من كيار الأدياء حبى ثبنت البذور الى 
ورعوها وأبنعت وآنت أكلها . 


| ؤثن مس 


تتعنا تنقل يترارك وبوكاتشيو فى أنحاء إيطاليا + لكن إيطاليا من 
[وجهة السياسية لم يكن لا وجود » يل الذى كان موجوداً هر دول - 
المدن » وهى قطع ممزقة حرة فى أن تبللك نفسها فى الأحقاد والحروب ه 
نقد دمرت بيزا منافسا التجارية أملبى » ودمرت ميلان بباتشنوسا ؛ 
وذمربب جنوى وفلورنس يزا » ودمرثت البندقية جنوى © وانضمت بعد 
هذا العهد نصف أوربا إلى الور ء الأكر من إيطاليا لتدمر البندقية . وأدى 
انبيار الحكومة المركزية على أثر غزوات البرابرة » و الحروب الفوطية ؛ 
. ى ثار عجاحها فى القرن السادس » وانقسام شبه الحخزيرة بان لمبارديا 
وبيزنطية » وهدم الطرق التجارية الرومانية » والمزاع بين اللمبارد 
والبابوات ؛ وبن البابو ات والإمير اطورية » وخعوف البابا أنه إذا قامت 
سلطة عليا فى إبطائيا تمد من الأاب إلى صقلية » فإن قيامها يجعل البابا 
| سرأ ويمخضع رئيس أوربا الروءحى إلى رئيس الدولة السراسى ٠‏ “كل هذا 
فكك وحدة إيطاليا ومزقها كل ممزق . ولى يقنه مر أشياع البابوات وأشياع 
الأباطرة على تقسم إيطاليا شيعا : بل قسموا فضلا عن ذلك كل مدينة 
تقريبً إلى جلف وجبلين عه نااعطنط0 8 ااعندق ؛ ولا أن بت نار التزاع 
بان الطائفتين استخدم الشعارين القد عن منافسون جدد » وظالت نير أن 
الأحقاد مشتعاة ف جمبع مناسحى المياة » فكان إذا وضع الى بلدن اأريش ق 
ناحية من بعاتم وضعها الحاف ف الناحية الأخرى ؛ وإذا قطع ابلباان 
الفاكهة بالعرض قطعها الف بالطول » وإذا اند ابلتبلين وردة ديضاء 
شارة لهم اذل لحف شارة حمراء . وانتزع ابخبلين فى ميلان مثالا المسبح 

(5 سج كت بجلد ه ) 


# لطم سه 


من محهراب. فى كنيسة وأحرقوه لآن وجهه كان متجهاً إلى ما ظنوه ناحية 
الخلف » وف برجامو الخبلينية اغتال مضيفون بعض ضيوفهم من الكايرينن 
لأنهم تبينوا من أسلوب أكلهم الثوم أنْهم من اللخلف2© . وبعث ضعف 
الآفر اد وشدور عزيمتهم » واضطراب الأمن ببن ابلياعات , وشتداع الغرور ؛ 
بعث هذا فى النفوس دوام اللوف » والارتياب » والكراهية » واحتقار 
لفن » والأجائب » والأغراب , 
ونشأت دولة ‏ المدينة الإيطالية من هذه العقبات القائمة فى سبيل الوحدة 

فلم يكن الناس يفكرون إلى مدينهم »2 ولم يكن أحد يفكر فى إيطاليا 
بوصفها وحدة وكلاة إلا قليل من الفلاسفة أمثال مكيقل المبواطعوكا 
أو شاعر مثل يترارك » وكان تشليى فى القرن السادس عشر نفسه يشير إلى 
أهعل فاورنس بةوله نهم و رجال من أمتنا » وإلى فلورنس بأنها : 
و وطبى » . وكان بترارك »ء الذى محرر بفضل إقامته بالبلدان الأجتبية 
من الوطنية اللهلية الضيقة يأسف هذه الحروب التافهة » والانقسام المتفشى 
فى بلده ء وتوسل فى أنشودة بليغة عنوانما : بمروى إنطاايا إلى أمراء 
إيطاليا أن مهبوها السلى والوحدة : 

أى بلادى إيطاليا  !‏ وإن كانت الألفاظ لا لدى 

اندمال الحروح المتفسرة 

الى لاخصى عديدها » واللى مزق صدرى » 

بيك أنه قد عامف من آلامي 

أن أنغى بأحز ان التببر 

وبالمظالم الى حلت بالآرنو حدن أطوف وأنوح 

بشواطى اليو المحزنة أترنم فا بقصائدى ... 

ويلاه ! أليست هذه هى الأرض التى وطثئها قدى أول ما وطئت ؟* 

أليس هذا هو المكان الذى د دلت فيه برفق 


أ "الاير د 


وأنا مستريح فى المهد » وربيت به فى عز وحنان ؟ 
ويلام ! أابست هذه بلادى ‏ الى أعز ها 

لا ببى وببها من روابط البنوة م 

والى يثوى فق ثراها أبواى ؟ 

فهللا بعثت هذه الفكرة الحنونة 

بعض الأمى فى قلوبكم القاسية 

فنظرثم إلى أحزان الشعب ١‏ 

الى برجو منكم ٠»‏ بعد الله » أن ثاقلوه ؟ 

فإذا ما عطقم و أذعنم ؛ 

فإن الفضيلة سترفمع رأسها عالية ؛ 

وتتأهب لالحرب العوان 

ضد قوى الغضب العمياء 

ولن يطول الزمن الذنى عترب فيه القوتان غير اللمتكافئتن 
لا ! لا ! إن اللهب القدم ا 
الذى رفع اسم إيطاليا إلى السماكعن لم ينطى” يعد 


وكانث ضرارك يحلم أن يستطيع ريلدسو ءاه توحيد إيطاليا » فلمة ‏ 
أن ناب أمله فيه انجه كا اتجه دانيى إلى عاهل الإميراطورية اارومائية 
المقدسة » وكان هذا العاهل من الوجهة النظرية الوارث من غير رسجال. 
الدين لحميع السلطات الزمنية التى كانت الإمير اطورية الرومائية الوثنية 
ق بلاد الغرب . ومن أجل هذا فإنه لم مض إلا قليل هن الوقت على, 
السحاب ريندسو من ميدان العمل ( 151 م حى وجه يترارك رسالة. 
شرة إلى شارل السادس ملك بوهيميا » الذى كان بوصفه ١‏ ملك الرومات ؛ 
لوارث لعرش الإمراطورية . وقال الشاعر فى هذه !! سالة : « فليأت. 
للك إلى ررمة يتوج فممأ [مبر اطوراً » وليتخدذ رومة لابراج عاصمة 


لظ 1 0 


و ؛ ولبرجع إلى إيطاليا و حديقة الإممراطورية » الوحدة . 3 والنظام : 
والسل<© م ولا اجتاز شارل جبال الألب فى عام 104 دعا ير ارآء 
لقا رلته فى مانترا ونأسماة واستمع فى رقة وبشاشة ة إلى ما وجهه إليه مث 
دعرات تردد أصداء نداء داى الحار إلى جده هنرى السايع + ولكن شارل 
َم يكن لديه من القوة ما يككى لمزعة جميع طغاأة بارديا » وجيم يع أهل 
فلورنس والبندقية ؛ فأسرع إلى رومة »6 ولم يكن ا » فعمل 
على أن يتوجه نائبه ء ثم قفل راجعا إلى بوهيميا » وجد فى بيع المناصب 
الديئية وهو عائد إلى بلاده. > وسافر إليه يترارك ف براج بعد عامين من 
ذلك الحادث » ق سفارة من ميلان ؛ ولكن هذا اللقاء لم يجن منه إيطاليا 
ثمرة تستحق الذكر . 

ولعل ممضضة ما لم تكن قد وجدت إذا ما نحقق أمل يترارك . ذللك أن 
تقطيع أوصال إيطاليا كان مما ساعد على قيام النهضة » فالدول الواسعة 
الرقعة توطد النظام وندم السلطان أكثر مما تنشر لواء الحرية. وترعى 
الففنو ن . أضف إلى هذا أن التنافس التجارى بن المدن الإيطالية كان هو 
الذى بدأ وأتم عمل اروب الصليبية ق تنمية اقتصاد إيطاليا وثروتها . 
ولسنا ننكر أن تعدد المراكز السياسية قد ضاعف من عدد المنازعات بين 
المددن » ولكن هذه المنازعات الصغرى ف مجموعها لم تسبب من ملاك فى 
الأنفس وخراب ف البلاد قدر ما سببته حروب ماثة السن ى فرئسا » 
ولسنا نتكر كذلك أن استقلال المدن قد أضعف من قدرة إيطاليا على صد 
غارات. الأجانب علبا » ولكنه ولد منافسة نبيلة بين المدت والأمراء 
لرعاية الثقافة » والحرص عل التفوق ى فنون العارة » والنبحث»ء والتصوير» 
والتعلم » والمنح التعليمية » والشعر . لقد كأن ى إيطالية النهضة » كا كان 
ق أثانيا القوطية » مراكز كشيرة مثل باريس . 

ولسنا فى حاجة إلى البالغة لكى تقدر ما كان لبرارك وبوكائشيو من 


تلم | 


فضل فى المهيد إلى الأبضة : لقد كان كلاهها لايزال أسير أ لأفكار العصور 
الوسطى . وكان القتصاص العظم فى عنفوان شبابه يسخر من فساد أخلاق 
رجال الددين وانجار مم بمخافات القدرسين » ولكن آلاف إلا لافمن رجال 
العصور الو سيعلى ونسائها كانوا يفعلون فعله ء وقد أصبح أكبر استمساكاً 
بالدين واصطباغاً يصبغة العصور الوسعلى فى الأيام الى أخد يدرس فبااللغة 
اليونائية . وكان يترارك يصف ننفسه عق بأنه واقف بين عهدين0© ع 
وكأنه هذا كان يتنبا بما سوف يكون . فقد كان ببسل قراعد الكنسة 
التسيكية فى الوقت الذى كان يشن فيه دربا شعراء على أخلاق يابوات 
أفنيون » وكان يحب الآداب القديعة فى أواشير عصر الإبمان » '5! كان 
جروم 620816[ محا ىق بدايته » وكان فى قرارة نفسه غير راض عن هذا 
المب ٠‏ وكشا اق العصو ر الأو سطى مقالات ممتازة فى احتقار العام الديوى 
وفى السلم المقدسة التى تنيعث من الحياة الديئية . اكنه رغم هذا كان أكثر 
وفاء للاداب القدعة منه للورا 3053.آ » وكان يعحث عن امْطوطات 
القدعة ويعتز ما ء ويلهم غيره أن محذو فى ذلك حذوه » وقد بز جميع 
المؤلفين ى العصور الوسطى تقريباً عدا أوغسطين ف العمل على عدم انقطاع 
الصلة بالأدب اللانينى » وصاغ عباراته وأسلوبه على مشال فرجيل 
وشيشرون » وكان يفكر فى ذيوع شبرته أكير مما يفكر فى خاود نفسه . 
وقد أعمرت قصائاءه مائة عام من الأغانى الممطنعة المتكلفة فى إيطاليا » 
ولكنها أعانت على تشكيل أغانى شيكسبير : والتقلت روححه الحماسية *ن 
بعده إلى ييكر 860 كا انتقل أسلوبه المصقول إلى بولتيان » وكانت 
رسائله ومقالاته يماابة ‏ قنطرة من الدماثة والرشاقة بين سنكا 
ومنتالى » واكتثمل توفيةقء ين العهود القدهة والمسيحية ق لبايا تقولا س 
الخامس والبايا ليو العاشر . وملاك القول أنه كان يحق أبا النبغية فى 
تلاك الأيام . 


لكنئا تقول مرة أخرى : إن من اللحطأ أن نبالغ فى حظ الآقدمين من 
هذا للد الذى بلغته إيطاليا » ذللك أنه كان تتمة لا انقلابآً ؛ وكان لنضوج 
العصور الوسطى فى هذه التدمة شأن أعظل من الكشف الثانى للميخطوطات 
القديمة والفن القدم . وكان كثير ءن علماء العصور الوسطى يعرفون 
الآداب الوثنية ويحبونها » وكان الرهبان هم الذين حافظوا علا » 
ورجال الدين ه, الذين ترجموها ونشروها » وكانت ابخامعات الكرى فى 
ااتى أخذت منذ عام ٠‏ تنقل إلى شباب أوربا قدراً من الثر اث العقل 
والآدق للجنس البشرى . وكانت نشأة الفلسفة الانتقادية عند إرجينا 
م1 وأبلار ؛ وإدخخال دراسة أرسطو وابن رشد فى مناهجج التامعات 
ودعوة أكوناس البلبريثة إلى إثبات كل العقائد المسيحية تقريباً على أساس 
العقل » وما ثئلاها بعد قليل من اعترافف دنز اسكوتس ومامء5 وون© 
بأن الكيرة الغالبة من هذه العقائد خارموة عن نطاق العقل » كان هذا كله 
با فى نشأة صرح الفلسفة المدرسية العقلى ثم تحطيمه بعدئذ » وى ثرك 
المسيحيين المتعلمين أحراراً يحاولون التأليف من جديد ببن الفلسفة الوثلية 
ولاهوث العصور الوسطى من جهة ؛ ونجارب الخراة من سجهة أخرى 3 
وكان نحرر الملدن من عوائق الإقطاع ء واتساع نطاق التجارة » وانتشار 
الاقتصاد القاتم على النقود » كانت كل هذه قد سربقت مولد بترارك . 
و علم روجر ملك صقّلية ؛ وفردريلك الثاقى ؛) دع عنلك خلقاء المسلمين 
وسلاطيهم ؛ على هؤزلاء كلهم .حكام البلاد أن يضيفوا سنا الجد إلى السلطان 
عمناصرة الفن » واأشعر ؛ والعلوم » والفلسفة , وقد احتفظ رنجال العصور 
اأوسطى ونساها » رغ قلة مهم كانت منهمكة فى شئون الدار الأخمرة : 
دون حياء يما طبع عليه الإنسان من سرور بملاذ الحياة الحسية البسيطة : 
وكان للرجال الذين صوروا » وشادوا ؛ ونحتوا تماثيل الكنائس الككرى 


الإألأى سس 


هذا نقول دون أن تخشى الزلل إن جميع قواعد اللهصتلاقد وضعت 
قبل أن يموت يترارك . وكان القاء العجيب فى تجارة إيطاايا وصناعبها'؛ 
واستثثارهما بجانب كبير من نشاط أهلها » قد كنسا الثروة اأبى أمدت 
المركة بالمال ٠‏ كأ كان الانتقال من سلم الريف وركوده إلى سحيوية المدن 
ونشاطها سببأاى خخلق المزاج الذى غذى هذه الحركة . أما الأساس السيامى 
فقد قام على حرية الملدن وتنافسها » والقضاء على الأرستغراطية المتعطلة » 
وقيام الأمراء المتعلمين » والطبقة الوسطى القوية . وأما الأساس الأدى 
فقد مهد له غحسن اللغات القومية » والتحمس إلىاالكشف عن الاداب 
اليونانية والرومائية القديمة ودراستها . وكان الأساس الأخلاق قد وضع 
هو الآخخر : ققد أنعذ ازدياد الثر وة يحطم اليو د الأنخلافية القديعة » وشجع 
الاتصال بالبلاد الإسلامية عن طريق التجارة والحروب الصلببية نزعة 
التسامح فى الاتراف بالقواعد الديئية والأخلافية عن المعتقدات والأساليب 
التقليدية . وكان لإعادة الكشف عن العالم الوثنى ذى الحرية النسبية فى 
التفكير والسلوك نصيب فى تحظم عقائد العصور الوسطى ومبادها الأخلاقية 
وهذا كله تقهقر الاهعام بالحياة الآخرة أمام المشاغل الزهنية ٠‏ البشرية » 
الدنيوية . ونما الاحساس بابليمال نماء مطرداً » فقد خخلفت ترائم العصور 


عدي 


الوسطى » والقصص الغرامية ااتتالية » وأناشيد شعراء الفروسية الغزلين ؛ 
وأغانى دانى ومن سبقه من الشعراء الإيطاليين » والتصوير المنسجم الذى 
يطالع الإنسان فى المسلاة الإلهية »كل هذا خلف وراءه تراثا من الف 
الأدنى ؛ كا أن الماذج الأدبية اليونائية واللاتيئية القديمة قد نقات إلى 
بترارك رقة من الذوق والتفكر ؛ وصقلا وتأدبا فى الحديث وفى الأسلوب » 


خم - 
أورمبما ينرارك من يعدم أسرة جمع أفر ادها من دول متافة كلهم 
عباقرة الحضر جاءوا فى سلسلة متصلة الخاقات من إرزمس إلى أناتول 
فرانس . وكانت ثورة فى الفن قد بدأت حين هجر حيتو الصرامة الصوفية 
البى انطبعت مها الفسيفساء البيزنطية لكى يدرس الرجال والنساء فق مرق 
احوامهم الخحقة وظرفهم الفطرى . 
لقد كانت كل الطرق ق إيطاليا تودى إلى النئضة . 


لبا بان فى 


الباوات فى أثنيون 





حش ا فضا 
النيل !زول 
لأس ابابل 


تقل البابا “كلمت الخامس فى عام ١١4‏ مقر البابوية من رومة إلى 
قنيون . وكان كلمنت هذا رجلا فرنسيا » وكان قل أن #لس على كرمى 
البابوبة أسثفا لبوردو » وكان الفضل فى اختياره لمنصبه عائدا إلى فليب 
ار بع مللك فرنسا الذى أثار دهشة العام الم. يححى مر زعة البابا بنيفاس الثامن » 
وبعد اكتفاثه مهذه افزمة بل أضاف إلما القبيضص عليه » وإذلاله ؛ ومنم. 
الطعام عنه حى كأد عرته جوها , و يكن كلمنت ليأمن على حياته ق 
رومة الى كانت يمحتفظ لنفسنا دون غيرها بالحق فى إساءة معاملة البابا ‏ 
والتى اغتاظت من وقاحة الماك اليادية فى عدم احترامه إياه ؛ يضاف إلى 
هذا أن الكرادلة الفرنسيين كانوا يلفون وقغد أغلبية كبيرة فى الجمع 
المقدس ويأبون أن يضعوا أنفسهم نمت سلطان إيطاليا . وهذا كله أقام 
كلمنت بعض الوقت فى ليون وبواتييه ؛ 6 اتْذ مقامه فى أكتيون القائمة 
عل الضفة الأخرى لهر الرون المقابلة لأرض فرنسا "كا كانت فى القرن 
الرابع عشر » وكان يرجو يذلاك أن يكون أقل خضوعا لفليب فى [قلم 
عتلكه مللك نابلى بوصفه كونت بر وقانس . 

وكانت اللتهود الخبارة اأنى بذانها البابوية من أيام جريجورى السابع. 


عدب ه44 سس 


17 ه4١ل)‏ إل أيام بنيفاس الثامن 0-1594 ١ع‏ لإنشاء . 
دولة عامية أوربية يإخضاع الملوك للبابوات - كانت.هذه اللبهود قد 
أخفقت » وانتصرت القومية على الئزعة الاادية اانظرية » وحتى فى 
إبطاليا نفسها رفضت حمهوريات فلورنس والبندقية » ودول المدن فى 
مبارديا ومملكة نابل سيطرة الكنيسة علها » وأطلت برأسها مرتين جمهورية - 
فى رومة ؛ وأخذ مغامرون من العسكريين أو السادة الإقطاعيين - من 
أسر جليوت أممتاعةظ8 » وبتيفجل أاعوبزذامع8 » وملائستا كقاوع]ة121 » 
ومنفريد ألعءمأصقا8 ؛ واسفورادساج2 ,ه510 ؛ أشي هوالاء وأولثاك ستبدلون 
فى الولايات البابوية الأخرى(9*) عجرفتهم العسكرية ينواب الكنيسة . وكانت 
البابوية أثناء مقامها فى رومة تستخدم مكانتها العظيمة التى استحوذت علبا 
قرونا طوالا» وكانت الأثم قد اعتادت أن تعظمها وضع لسلطانما » 
وتبعث ها بالأموال ؛ أما بابوية يختار لها باستمرار أحبار فرنسيون 
(108 سكلا" ) ع بكادون يكونون صزناء عند ملوك فرنسا ء 
ويقرضون هؤلاء الملوك أموالا طائلة ليشنوا مها حرومم ٠‏ أما بابوية دن 
هذا الطراز فقكد بدت لآلمانيا ؛ وبوهيسا ع وإرطاليا » وإنجلترا أنها قوة 





( » ). يمن حم الولايات البابوات فى أقسام أربعة : 

1 -لاثيوم وتشمل مدائن تيقرل 1أن»] رتشميعا "كتادنا وم هالع تو هالت ؛ 
وسبيا كو وعقاطة5 » وكيتر بر وطعع]ثلا > وأناثيى أمعودق » رأستيا » ورومة , 

7 - أمير يا ونضم تأرف أونواخ ) وأسروليتو ماعاهم5 ؛ وأسيمى قث ؛ رببر وجيا 
لقاع العم )؛ رسبير مقططة0 , 

م ولاياءت اليدود وتشيم أسكول المععه » وأوريتو ماعروي؟ » وأتكونا » وستجليا 
اام عأوعة ؛ وأرييتو وقأطن[ا ركرينر ملأتغمة© ؛ وتبريانو وممقلطة© ؛ وينزارد 
546850 -. 

4 - الرومانيا شوعةدده8 ورتشمل رعيى » وكازينا هو0286 ؛ وفورل [أأعوم كانتا 
78 + روراثنا ؛ وإه,م لا قأمنه| ؛ ريراوينا ؛ وقرار!, 


89 سم 


حعادية لها » وأنما سلاح نفسالى فى يد الملكية الفرنسية : وأخذت نلك 
الم تخفل ما تصدره هذه البابوية من أوامر الحرمان ومن اللعنات وتزداد 
جرأة على هذا كلما مضت الأيام » ولا تهها إلا شيكاً من التبجيل الأخذ 
فى النقصان على كره منها منزايد باستمرار 


وأنمذ كلمئت الحخامس يعمل فى صير وأناة للتغلب على تلك الصعاب ع 
ولم ياضع لفليب الرابع إلا أقل ما يستطيع من الممضوع » وكان فليب 
هذا يصلت فوق رأس كلمنت سيف التهديد » بأن يكشف لعام عن 
سلوك ينيفاس الثامن ومعتقداته الدينية بعد أن توثى هذا البابا . واشئدت 
حاجة البابا إلى ااال فأشيل يبيع الرتب الكهنوتية إلى من يعرض فبا أغلى 
الآثمان ء ولكئنه كان يوافق موافقة ضمئية على التقاير القاسية الى يقدمها 
عمدة أجير ومودة وأدقف مندى علمع81 خلس قينا ( ١١١‏ ) عن 
أخلاق رجال الدين وإصلاخ الكنيسة . وكان هر نفسه ييا سياة مقتصدة 
طاهرة » ويلتّزم أسباب التقوى فى غير تظاهر ولا مياهاة » وحمى أرنلد 
الفلا نوق دنهمو الأ أه لوزممرة الطبيب العظم من الاضطهاد لروجه على 
أصو ل الدين القوم » وأعاد تنظى النراسات الدينية قى جامعة مئلييه على 
أساس النصوص اليونائية والعريية » وحاول أن ينشيه كراسى للغار” 
العرية » والسريانية » والعربية فى الخجامعات ‏ 530 هاه العاء له + 
وكان مما ضاءف متاعبه أن أصيب عرض شديد الألى - يظن أنه ناسور ‏ 
اضطره إلى مجنب الاختلاط بالناس » وقضى عليه فى عام ١1١4‏ . 
ولو أنه عاش فى بيئة غير من بيئته لكان ممن ازدانت ببم الكنيسة م 


وأعقبت موته أفترة خلا فها كرسى البابوية من شاغله ضريت فبا 
الفوضى أطنامها وكششت حن طبيعة ذلاتك العصر مر أحجه ٠‏ وكتب دانى 
إلى الكرادلة الطليان يحرضي على أن يصروا على انختيار بابا إيطالى وعلى إعادة 
عقره إل رومة » ولكن عدد الكرادلة الإيطالين ' يكن يتجاوز سئة ع 


لالاله 


لما اتعقد المجمع الملقدس ق حجرة مقفاة0*© فى كر نر اس 5هناهعم ور 
القربية من أثنيون احتاط به الغوغاء من أهل غسقوئية و5»0ة0 و أحذوا 
يصيحون : « لموت للكرادلة الإيطالين ! ) وهوحمت بيوت أولثائ. 
الكرادلة » وأشعل المتجمهر ون الثار فى البناء الذى اتعقد فيه المجمع المقدس » 
وفتح الكرادلة لأنفسهم مرا فى اللمدار الكانى » وقروا من ن الخوغاء 
والندر ان . ول تبذل أية عماولة أخرى لالتخاب البابا مدة سلتءن ثم رفع. 
الكر ادلة آخر الأآمر ف اجماع لم ل ل الفرنسين إلى 
كرسى البابوية رجلا كان وقكذ فى الثائية والسبعين هن عمره » لا يكاد 
يحْط؛ من يظن أنه لن يطول به الأجل » ولكنه قدر له أن عم الككئسة. 
ثمانية عشر عاماً عماسة » وفظاظة » ونهم لايشبع » وإرادة حديدية . وكان 
يوحنا الثانى والعشرون قد ولد فى كوهور 0908© من أعمال جتوقى 
فرنسا ء وكان أبوه إسكافا » وكانت هذه هى آمرة الثائية التى يختار فهها. 
ابن إسكاف إلى أعلى منصب فى العالى المسرمحى يفضل الدمقر اطية العمجي.ة 
القائمة في كنيسة مطلقة فى تصرفائها . وكان إربان الثاني 1751١‏ ب 1554 ), 
قد مهد الطريق هذا الاختيار م فقّد كأن معلما لأبناء مللك نايلى الفر نسى,. 
وكان يوحنا قد درس القانون المدلى والكنسى غياسة قربته من قلب الملك ؛ 
واختاره بنيفاس الثامن بناء على توصية اللاك اسقفا لفر يجو 5از156 ورفعه. 
كلمنت السابع إلى كرسى أثنيون : وأسكت ذهب ربرت ملك نايل وطنية 
الكرادلة الطليان » وأصبح ابن الإسكاف من أعظ البابوات قوة. 
وأمضام عزرعمة ٠‏ 

وأظهر يوحنا من الكفايات ما يتدر اجبّاعه ى إأسان : أظهر جداً ف 
الدراسة ؛ ومهارة فى الإدارة » وأقامت بابوية أثنيون بزعامته نظاماً 


(ه) را العادة منذ عام 4 | أن تعلق علي ألكر ادلة المسرة إلى تعدو نا فبا المع 
المقدس لاختيار البابا واشتق من هذه العادة اسم ا جمع نفسه زع اوأع-موي) و معناه بممتاج ) . 


 ةاثاب‎ 


يروقراطيا قديراً » وإن كان فاسداً مرتشياً » وجمعت طائفة من المؤظفن 
الملمين بالشئون المالية أدهشت القائمين على وزارات الالية فى أوربا ؛ 
وحسدوها على كفاينها ىق جم الإيرادات . واشتبك يوحنا 7 نحو الى عشر 
نراعاً كبيراً أ تطاببك منه الأو ال » فحذا حذو سلفه فى بيع المناصب 
الكهنوتية ؛ ولكنه كان يبيعها دون حياء . واستطاع أبن بلدة كوهور 
المصرفية بعدة أساليب ممختلفة أن يملا خزانة البابوية بالمالك ححّى كان فيا 
حين وقاته ٠٠ر0٠‏ ٠ر18‏ ظورين فعا (6جرب0٠ر.46‏ هولارع 
وما قيمته سبعة ملاين من صفائح الذهب والجواهر9؟© , وكانت محجته 
فى جمع هذه الأموال أن البابوية قد فقدت كثراً من أمواها المستمدة من 
إيطاليا » وأن علبها أن تنقي* وظائفها » وموظفا » وخدامها » من جديد : 
ويبادو أن يوحنا كان يشعر أن خر طريقة بخدم ها الله هى أن يضم إله 
امال إلى جانبه » وكانت عاداته الشخصية تنزع إل التقشف والرهد ى 
الطعام والشراب 

وكان مع هذا كله يناصر العلوم ء وأسهم فى إنشاء مدارس للطب ى 
يروجيا وكوهور ء وأعان الخامعات ؛ وأنشأ كلية لدراسة اللغة اللاتينية فى 
أرمينية » وشجع دراسة اللغات الشرقية » ونحارب الكيمياء القديمة الزائفة 
والسحر » وكان يقضى الأيام واللدالى فى الدراسات العلمية » وشم حياته 
رجل دين مهما بالروج عليه . ولعل الى دعا يوحنا أن يشر على الئاس 
أن إنسأناً ما حتى أم الله نفسبا ‏ لايستطع أن يرق إلى مرتبة ‏ الرؤف 
السعيدة ؛ إلا فى يوم الحساب » لعل الذى ذعاه إلى هذا هر رغبته فى 'أن 
يقاوم انتشار نوع من التصوف يداعى الأندذون به الاتصال المباشر بالله . 
وقامت عليه ثورة بين .من يدعون العلى بشئون الدار الاخرة » ونددت 
جامعة باريس بآراء البابا و أعان اس ملس اجتمع ف قلسن عترععلالا 
أنها غالفة للدرئ » وأمره فايي السادس مللك فرنسا أن يعود فى آرائه 
الدينية إلى الصراط المستقم )© , ولكن المعمر الداهية النى كان وقغل قد 
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وكان الذى خلف يوحنا رجلا لطيف المراج . كان يندكت الثانى عشر 
ابن خباز ؛ حاول أن يكون مسيحيا وبابا مع » وقاوم إغراء توزيع 
المناصب الكنسية . على أقاربه » ونال شرف عداء الناس” له بأن اخثار هذه 
المناصب الأكفاء الحديرين عهاء لامن يشتروما بالمال » وقطع دابر 
الرشوة والفساد فى جميع فروح الإدارة الكنسية ؛ وكسب عداء الرهبان 
المتسولين بدعوتهم إلى إصلاح طوائفهم » ولم تعرف عنه القسوة أو إراقة 
الدماء فى حرب » ولحذا ابهجت جميع قوى الفساد أوته المبكر ق. 
عام ١45‏ , 

واتحدر كلمنت السادس من بيت شريف فق ليموزن منأؤناهمهنا ؛ 
وقد ألف الرف ؛ والمرح » والفنون : ولم يكن يستطيع أن يفهم ل 
يكون البايا جادا صارما إذا كانت شزائن البابوية عامئرة بالمال » وكاد 
كل من بجاءه يطلب وظيفة أن ينانا » لأنه كان يقول إن أحدا يجب 
ألا يرج من عنده غير راض » وأعان قى وقت ما أن كل رجل هن 
رجال الدين يفد إليه ىق شبلال شهرين سيئال نصيبا من رفده ء ويقدر 
شاهد عيان عدد من وفدوا عليه ائة ألف0© , وأجزل العطاء للفئانن. 
والشعراء » واحتفظ باسطبل من الحياد الكر عمة بارع كير اسطبل 
آحر فى العالم المسيحى » وأجاز للنساء أن يدان البلاط البابوى واستمتع, 
عمفاتين. واخشلط مهن اختلاط العشاق الفرنسيين وبلغ من اتصال كونتة 
تورن 0#معسا1 به أن كانت تبيع المناضب الكنسية جهارا لاماشى فى 
ذلك كومة لاثم20 . وترامت طيبة كلمنت إلى أهل رومة فبعثوا إليه يرجونه 
أن يم 2 بلدهم ودر اير فى هذا ولكئه ترضاهم بأن أعان أن العيد 
النى قرر بنيفاس الثامن فى عام ١7*٠٠‏ أن يقام فى كل ماثة عام يب 


أن يقام كل سن عاها . وابسيجيث زومة سان بو ةا هذا الجر 3 
. 5 201 5 ّ 
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ولعت ريندسو » وأعادت خضوعها السياى لابابوية 
وأصيحت أثنيو ن فى عهد كلمنت السادس الحاضرة الدينية للعام 
اللانيى » وكذلك حاضرة سياسته » وثقافته » وملذاته » وفساده . واميذت 
الأداة الإدارية للكنيسة وقكذ صورتها الواضحة المحددة » فكان لها مجلس 
رسولى (قءأاه051م8 28عممو0 ) يشرهك على شئونبا المالية » ير أسه سسأنجب 
بابوى (5لاأنوءءمة6) لا بعلو هليه ق المزلة إلا اإيابا نفسه ؛ / ديوان 
التوقيعات ( 3أرعااععءهة© ) وله سبعة دوائر يديرها كر دثال نائب عن البابا 
ويشرف على مراسلات الكرس البابوى الكثيرة المعقدة ؛ / لس القضاء. 
اليابوى المكون من رجال الدين وغير رجال الدين المتضلعدن ق قانون. 
الكنيسة » ويشمل أيضاأ جمع اآكر ادلة - المكون من البابا وكرادلته والذى 
كان عثابة ممكمة استئئاف ؛ ثم جلس التوبة الرسولى -. وهو هيئة *ن. 
رجال الدين تنظر فى شثون الزواج » والحرمان من خطيرة الدين . 
واللعنة » ويستمع إلى اعير افات من يطلبون الغفران البابوى ٠:‏ 
وأراد بندكت الثالى عشر أن يورجد مسكنا للبايا وأعوائه » ولثلك 
الوزارات » والحيئات » والموظفين » واللصدم » فيدأ بتشييد قصر 
البابوات » وطائفة من الابية القوطية الطراز - تشمل حجرات للنوم » 
وأمباء المجالس. » وأما كن للصلاة » ومكائتب ب ونهم فتَاغين كبر ين 6 
ومبط 4 أسوار قوية مليعة + يوحى ارتفاعها » وسمكها + وضكامة 
أبراجها » بأن البابوات إذا حوصروا لا يعتمدون فى الدفاع عن ألفسهم 
على .عجزة من السماء » وأتم إربان الخامس هذا البناء الفح . ودعا: 
بنك كنت اأثانى عشر جيتو إلى القدوم أتزيين القصر والكنسة الملاصقة له . 
واعتزم جتو أن يحيب طلبه ء ولكن اللية عاجاته ؛ فاستدعى سيمون 
مارتوى من سينا © وأنكأ جما المظليات التى محيت الآن والتى بلغ مما فن 
التصوير فى أثنيون ذروة جده . واجتمع حول هذا القصر » فى قصور 
أخحرى أقل منه شأنه غ وبيوت كبيرة وصغيرة ؛ وأكواخ حقيرة ؛ عدي 


"ةس 


"كيير من رجال الدين » والمبعوثين ؛ وامحامين »؛ وابتجار » والفنانين ع 
والشعراء ؛ والخدم : وابحنود. والمتسولن 1 والعاهرات على اختلاف 
طبقاّهن من اللحظيات المثقفات إلى عاهرات الحانات + وسكن هنا لأول 
عرة أساقفة الطائفة غير الموامنة الذبين عينوا فى المراكز اابى آلت إلى 
غير المسيحين ٠‏ 0 
وى وسيعنا تن الذين اعتدنا الضخامة في كل شىء أن نتصور مقدار 
امال الذى لابد منه لإقامة هذا الصرح الضخم وكل ما يحيط به : لقد 
“كاد عدد من موارد النروة ينضب معينه : فكانت إيطاليا بعد أن غادرها 
اليابوات لاتكاد ترسل إلمهم شيئاً ؛ .واقتصرت أثانيا الى شجر النزاع بيبا 
وبين يوحنا الثانى والعشرين على إرسال نصف الليراج الذئ اعتادت أن 
2 ممله ء وأما فرنسا التى كادت | البابوية تصبح أسرة لها نحت رخنها فقن 
حصت جزءا كبير امن إيراد الكنسة الفرنسية بالأغراض الدنيوية »ع 
عواستدانت المبالغ الطائلة من البابوية لعّول مها حرب مائة السنن » وفرضت 
إنجلئرا أشد القيود على تسرب الأموال إلى كنيسة كانت فى واقع الأمر 
عحليفة لفرنسا؛ واضطر بابوات أفنيون كى يواجهوا هذا الموقف إلى أن يستغلوا 
كل مورد من موارد الثروة مهما يكن ضثيلا » ففرفيت على كل أسقف 
أو رئيس دير » سواء كان معينا من قبل ابابا أو أى أمير زمنى » أن 
ينل لمحكة الكرمى البابوى عن ثلث إيراده لمدة سئة نظر تعبينه فى منصبه » 
وأن يقذم هبات أخرى باهظة إلى الوسطاء الذين أبدو | ترشجه لمنصبه . 
فإذا ما أصبح رئيس أساقفة كات عليه أن يؤدى مبلغا كبيرا من المال ثمنا 
لمصلبان الأسقفية ‏ وهى منطقة من الصوف الأبيض بلبسها فوق الماحقة 
التكون شعارة أنصبه ؛ فإذا ما اخشر يابا جديد أرسل أصحاب كل مرتبة : 
وكل منصب من مراتب الكنيسة ومناصبا دخلهم كله مدة عام © ثم 
"تايعوا بعد ذلاك إرسال عشر إبراذهم كل عام ؛ وكان يننظر مهم فوق ذلاك 
أن يرسلوا له تبرعات أشخرى من طش إلى آن . وإذا مامات كردئال ع 


اثياة له 


أو كبر أساقفة » أو أسقف ٠»‏ أو رئيس دير عادت أملاكه الشخصية 
وأمواله المتقولة إلى البابوية » وفى الفثرة التى بظل فبا المنصب شاغرا 
بسن موت شاغله القدىم و تعيين صاحيه التديد كاك اليابوات ستولون على 
لمرتب المقرر لهذا المنصب : ويؤدون نفقاته » وكان البابوات يتهمون بأمبم 
بتعمدون إطالة هذه الفترة . وكان كل من يعين فى متنصب من مناصب 
الكنيسة يعد مسئولا عن الرسوم الى لم يدها سلفه . ولا كان الأساقفة 
ورضساء الأديرة فى كثير من الأحيان سادة إقطاعيين يتلكون ضياعا أقطعها 
إياه, الملوك ٠‏ فقد كان عاسم أن يدوا للم الحراج ؛ ويعدوم بالحنود ) 
وطمذا كان الكثير ون مهم يواجهون صعابا حمة فى الوفاء بالتزاماتهم الدنيوية 
والدينية » وإذ كانت مطالب البابوية أشد صرامة من مطالب الدولة » فإنا 
نيحد رجال الدين ف بعض الأحيان يؤيدون الملوك فد البابوات ؛ وكان 
بابوات أفنيون _يتجاهلون تجاهلا تاما ماكان غبالس الكنائس والأديرة 
من -حقوق قديمة فى اخختيار الأسائفة ورؤساء الأديرة ؛ وكالت هذه 
النصوص القدئمة سببا آخر من أسباب غضب رجال الدين . وكانت 
القضايا البى تنظر فها جهات الفضاء البابوية تتطلب فى العادة الاستعانة 
باحامين .» وهى استعانة كبيرة النفقة » وكان على هرثلاء المحامين أن يوْدوا 
أجرا باهظا فى كل عام نظير حصوكم على ترخميص بالمراقعة أمام اناكم 
البابوية .. وإذاما أصدر أمجلس اللابوى حكما أيا كان نوعه أو أدى خيدمة 
ما.لآى إنسان » فقد ينتظر تمن يفرد من هذا اللحكم أو تلاك الليدمة أن يقدم 
هدية للبابوية أغير افا منه بما عاد عليه من تفع » ونحى الإذث أشخص 
ما بأن يرسم قسا كان يبتاع بالمال . وكانت الحكومات الزمنية فى أوربا 
تنظر بعين اللدوف والسخط إلى أداة البابوات المالية0©) , 


وثار الاحتجاج من كل لاسي 3 ول يكن أقلها عنما .ما جام من رجال 
(الكئيسة أنفسوج . من ذلاك ما كذ به لخر الأسبانى ألثارو يلايو مترواءم منديام 


لب به سس 


هو من أنصار البابوية الموالين ا فى رسالة فى رثاء الام يظهر فها أسفه- 
ويقول « كما دشحت حجرات رجال الدين ف البلاط البابوى » رأيت- 
السماسرة والقساوسة ملومكان فى وزن الال وعده وهر مكدس أكداساء 
أمامهم .... إن الذئاب هى المسيطرة على الكنيسة » ؤهى تطعم من. 
دماء » القطعان المسحية2)9 , وهال الكردنال نايليونى أرسينى 6عممعامدول: 
أمزوء0 أن يجد حميع أسقفيات إيطاليا موضعا لامبادلة أو دسائس الأسر فى 
أيام كلمنت الخامس , وكتب إدورد اأثالث مللك إنجلرا » وكان هو نفسه. 
بارعا فى فرض الضرائب - كتب يذكر كلمنت السادس أن و خخليفة الرسل. 
إنما جاء ايقود خراف الرب إلى المرعى لا ليجزها ؛50؟ ٠‏ وسن الدرلمان. 
الإنجليز ى عدة 'قوانن محد مها من عحق. البابوات فى فرض القرائب قّ. 
إنجاترا : وكان الحباة البابويون فى ألانيا يطاردون © ويقبض علهم »2. 
ويسجنون * وتبثر أطرافهم ويشنقون فى بعض الأحيان . وأقسم فساوسة 
كولوى » وبدن » وأكسائتن «6اموعا »2 وميتز فى عام ؟/1 ألا رو'دوا 
العشور الء فى طلا لمهم جر جورى الحادى عشر . وق فرنسا حل الليراب. 
بكثر من أملاك الكنيدرة يسبب ها أصامما من كوارث الحرب » والموت. 
الأسود ؛ ومبب اللصوض وقطاع الطريق ؛ وما كان شغفرضه علما مجباة. 
اليابا » وهجر كثر من الأسائفة أبرش اهم . 
ورد البابوات على هذه الشكاو ى بقوطم إن الإدارة الكنسية تتطلب هذه 
الأموال كلها ٠‏ وإن العال الصالحين الذين لا يرتشون يندر وجودهم ؛ 
وإنهم م هم أنفسيم يخوضون هارا من المتاعب ٠‏ وأكر الطن أن كابمامته 
لاد حين أقرض فليب السادس هلك فرئسا ٠٠٠ر؟29‏ فلورين. 
ذعى 2 0ر١‏ ثمر؛! دولار ) واللك جرت الثاني ١6در/ازهر»:‏ 
فلورين أخرى ( أى ت٠عره؟خرلاخ‏ دولار ) إنا قعل ذلك مرعم290 , 
, واحتاج البابوات نفقات طائلة لاسترداد الولايات البابورة الى فقدوهلا 


44 سه 
فى إيطاليا » ولذلك كانت الحزانة البابوية تعالى عجزا داتما فى إبرادها 
على الرغم من جميع ما فرضته من الضرائب . وأنقَد البابا يوحنا الثانى عشر 
تلك الكزانة بأن أدى إلا ٠در 44١‏ فلورين من أمواله الخاصة » وباع 
إنرسنت السادس ععافه الفضية » وجواهره » ونحفه الفنية » واضطر إربان 
الخامس أن يقترض ٠٠٠رء”‏ فلورين من كرادلته » وكان جريجورى 
الحادى عشر عاد موته مديئا عمائة وعشرين ألف فرنك , 

وقول الناقدون إن عجز ماية البابوات لايرجع إلى النفقات المشروعة 
بل ير جع إلى ضروب البذخ اابى كانت سائدة فى بلاط البابوات و صنائعهم 
فقد كان كلمتت السادس مثلا غوطا بأقاريه من الذكور والإثاث يرتدون 
أتمن الثياب والفراء ؛ ويطائفة من الفرسان والأتباع وابحنرد المسالحين > 
والقساوسة ؛ والحجاب » ورجال ااتشريفات » والموسيقيين » والشعراء » 
والفناين »2 والأطباء » والعياء . و الخياطن ؛ والفلاسفة ٠‏ والطباخين 
من كانو ا موضع حسد الوك . وكان هؤلاء جمرعا البالغ عددهم قرابة 
أوبعائة شخص يطعمون ٠»‏ ويكتسون » ويسكنون » ويتقاضون مرتبات 
من بابا مولع بالإسراف لم يعرف فى يوم من الأيام ماذا يتطلبه جمم امال + 
وكان كلمنت يرى نفسه حاكا من واجبه أن يقذف الرعب فى قلوب. 
رعاياه » وأن يؤثر فى نوس السفراء بضروب ١‏ الاستهلاك .البادى 
للعيان » كما يفعل الملوك . وكان لابد للكرادلة أيضاً ٠‏ وه, مجلس الدولة 
الملكى وأمراء الكنيسة فى الوقت عينه » أن يكون لم ما يليق بمكاننهم 
وسلطانهم من مظاهر ٠‏ فكانت حاشيهم » وبطانهم » ومادمم حديت 
أهل المديئنة . ولعل الكر دنال برنار ابر قزى وع/مة0 ]0 200مع8 قل. 
جاوز فق التتعم و الأمبة الحد المعقول حين أت مجر وأحدا وخمسين مسكي! 
تقمم فيها حاشيته ء وفعل فعله الكردئال بطرس البنبا كى عقذامة8 أو معاعط؛ 
الذنى كان فى غخسة من اسطبلاته العشرة تسعة وثلاثون حصانا من أحسن. 


عدا فة أبس 


طراز منعمة مستريحة ‏ ومهج هذا الهج عينه الأساقفة أنفسهم ؛ وكانت لم 
هم أيضاً قصور فخمة مليئة با مهرجان 3 والبزاة » والكلاب » على الرغم 
2 احتجاج امالس المقدسة فى الأقالم . 

وتخلقت أفنيون وقنئذ بأخلاق حاشية الملوك وآداما .. فانتشرت 
فها ضروب اللصسة والسفالة » يشبد بذلك ماكتبه جويوم دوران 
لصوعه6 ع#صسدالأينت أسقت مندى 06 تزعاخة إلى مجلس قينا ,قول : 

قد يكون إصلاح الكنيسة كلها مستطاعا إذا بدأت كنيسة رومة تطهر 
نفسها ثما فها من قدوة سيثة ... تصم رجافا أشنع وصمة وتتسرب عدواها 
إلى' الثاس كلهم . . : ذلك أن كنيسة الله المقدسة » وخاصة كنيسة رومة 
أقدسها حميعا » قد ساءت سمعتها . : . فى كل مكان ء وأتخل التاس جي»| 
يصيحون وذيعون قل لامج كل م هن 0 إلى صدرها من أعلاهم 
إلى أقلهم شأنا قد امتلأت قلومهم طمعا من الأمور الواضحة الى 
تلوكها الألسنة أن جميع المسيحيين يتخذون رجال الدين أسواً قدوة لطم 

فى اللشع » لأن هثلاء الرجال بأكلون من موائد أشد.ترفا وأعظلم فخامة » 
وأكير صحافا من موائد الأمراء والللوك 30© , 

واستنفد بترارك » وهو من دانت له أساليب البلاغة » كل ما فى معاء 
اللغة من ألفاظ السباب الى وصم ما أقنيون فقال عنها إنها : 

بابل العاصية ‏ «جحم الأرض » بالوعة الرذيلة » ومستودع أقذار 
العالم . لا تجد فها إيماناً » ولا إحساناً ؛ ولاديئاً » ولا خيوفاً من الله , 
تقد جمعث بأ جميع أقذار العالمم وخبائثه . . . ترى كبار السئ من راذا 
دلدفعون غير مبالن إلى أحضان كينوس ؛ لايبالون بكير سيم أوكر امتهم ؛ 
أو مالم من سلطا ؛ بل يرتكبون كل عار ٠‏ كأن يجدم كله لابعتمد 
على صليب المسيح » بل يقوم على الأكل المشرب ٠‏ والسكر 
والدعارة .. . . فالفسق » ومضاجعة المحارم » وهتك الأعراض ٠‏ والزنا 
هى أعظ المباهج الشبو أبية لهازل روسياء الكئسة إفنة) 


ا آ٠إاأمسه‏ 


ولبس فى مقدورنا أن ' نغض الطرف عن هذه الشبادة الصادرة من 
شاهد عيان لم يحد طوال حياته عن طريق الدين » وإن لم نخل من المبالغة 
والحقد الشخصى . ومن واجبنا فوق ذلك أن نقص منها بعض الثىء 
لصدورها من رجل يبغض أفدون لأنبا اختطفت اليابوية من إيطاليا » وكات 
يطلب الحبات من بأبوات أثنيون » ويثال منها الكثير » ويطلب المزيد > 
رجل رضى أن يعيش مع السفاح فيسكوتتى عدو البابوية » وكان له هو 
نفسه ولدان غير شرعيين' : ولم تكن الأخلاق فى رومة ؛ الى كان يترارك 
يلح على البابوات ق أن يعودوا إلما ٠‏ شمر مما كانت فى أفنيون وقتعذ + 
إلا أن الفقر كان معواناً على العفة . ولم تصف القديسة كثرين السينائية 
آفنيون بالوضوح التى وصفها به يترارك ؛: ولكما أخير ت جر #ورئه 
الحادى عشر أنها إذا جاءت إلى البلاط اليابوى كانت « خياشيمها تقتحمها 
روا نح المحم 235 

ووجد فى هذا الامحلال الأخلاتئى بابوات كثير ون خليقون كنصهم 
الرفيع » يفضلون آداب المسيح على آداب زماتهم . وإذا ذكرنا أله لم يوجد 
بين بابوات أفنيوت السبعة إلا واحد عاش معيشة اللذة الدئيوية » وواحد آخر 
هو يوحنا الثاني والعشرون ؛ أخخذ نفسه غعياة الزهد والتقشف مهما يكن 
من شرأهته وقسوته » وآخر هو جريحورى الحادى عشر كان السلم 
مضرب المثل فى العقوى ومهو الأخلاق وإن كان فى الهرب قاسياً لا برسحي ء 
وأن ثلاثة ‏ بندكت الثاق عشر » وإنوسنت السادس » وإربان الخامس 
يكادون يكونون فى حباتبم قديسين أطهارةً . إذا ذكرنا هذا لم يكن 
من حقنا أن نلق تبعة جميع الرذائل التى مجمعت فى أثنيون البابوية على 
كاهل البابوات . لقد كانت أأروة سيب هذه الرذائل » وقد كانت ذا هى هذه 
التتائج بعينها فى أماكن أرى - فى رومة أيام ' نيرون ؛ ورومة أيام ليو 
العاشار» وباريس فى عهد لويس الرابع عشر » ولبويورك وتشكاجى ى 
هله الأيام ؛ وقا أننا نجد الكمرة الغالبة من ررءجال هاتين المدينتين الأخير تين 


بالاو 


ونسائهما تعيش عيشة صالحة طببة » أو ترتكب ماترتكبه من الآثام فى 
اعتدال » فإن من حقنا أن نفتر ض أن الى المعرج » والقاضى غير النزيه » 
والكردنال الذى يريد الدنيا : والقفس الذى لا يراعى واجيات مهنته ؛ 
كاتوا شواذاً ير زون وضوح أكثر مما يرز أمثالم فى أى مكان آخر » 
لآنه كان يشرف علهم ويصفح علهم ق بعض الأحيان كرمى الرسول . 

غير أن هذه الفضائح كان فمبا من الحقيقة ما يكى إذا ضم إلى فرار 
البابوات من رومة للغضاء على مئزلة الكنيسة وسلطالها : وكأنما أراد بابوات. 
أثنيون أن يحققوا ظن الئاس فبم » بأنمم لم يعودوا كا كانوا قوة عالمية : 
بل أضحوا آلات طيعة فى يد فرنسا ء فاختاروا ١17‏ كردنالا فرنسياً 
طجمع الكرادلة الموالف من ١4‏ كردنال1401© . وكان هذا من أسراب تغاضى 
الحكومة الإلجلزية عن هجات و يكلف ]نلء:نو7 القاسية على البابوية . كذناث 
رفض الناخبون الألمان بعد ذلك الوقت كل تدخل من جانب البابوات فى 
انتخاب ملوكهم وأباطرتهم » ولا أن رفض رؤوساء الأديرة فى أسقفية 
كولونى عام 197 أن يؤدوا العشور إلى البابا جريجورى الحادى عشر » 
أعلنوا -جهرة أن الكرمى الرسولى قد انط إلى الدرك الأسفل من الاحتقار ؛ 
حتى بدا أن المذهب الكائوليكى فى تلك الدياز مهدد بأشد الأخطار . أما 
غير رجال الدين فهم ف حل يسهم عن الكئسة يظهرون. لهسا ضروب 
الاحتقار » لأنها تخلت عما تعودته فى الأيام الماضية . فلا تكاد تار رسلها 
من الواعظان أو المصلحين + بل تختار هم من الرجال المتباهين » الا كرين » 
الأنانيين ؛ الشرهين . وقد بلغت الحال من السوء درجة بندر معها أن نجد 
مس يدحيين إل بالاسم اي 

لقد كان الأسر البابل للبابوات فى أفنيون + وماتلاه من القسام قى 
البابوبة ؛ هو الذى مهد السببل إلى الإصلاح الديى » وكانت عودة البابوات 
1 إيطاليا هى البى أرجعت لم مكاتهم وأجلت الكارئة الى حلت ميم 
قرناً من الزمان : 


دخ" اسه 


الفصرالثا ى 
الطريق إلى رومة 


وكانت مئزلة الكنيسة فى إيطالبا أقل منها فى أى باد آخر . وكان من 
أسباب ذلك أن بندكت الثانى عفر أراد أن عضد شوكة لو بس صاحب 
ياقاريا الثاثر فأيد فى عام ؟4.١‏ جميع السلطات التى انتحلها طغاة المدن 
اللمباردية متحديا يذلك دعاوى الإمبراطورية ؛ وثار لويس لهذا العمل 
فأيد من قبل الإمر أطورية الطغاة الذين اغتصبرا الولايات البابوية0© . 
. وسخرت ميلان من البابوات علائية » ولا أن أرسل إلا إربان الحاسس 
فى عام 157 مندوبين يحملان قرارات الحرمان لافسكوتتى أرجمهم برثابو 
#طقمع8 على أن يأكلوا القرارات با ذا من رقوق » وشروط حريرية ع 
.وأختام من الرصاص27؟ » وكانت صقلية منذ عام ١187‏ قد الت تعادى 
البابوات مجهرة . 

وجهر كلمنت السادس جيشآ ليسترد به الولايات البابوية » ولكن 
. خليفته إنوسنت السادس هو الذى ردها إلى طاعته مياقتاً : ويكاد [توسنت 
هذا أن يكون تموذجاً طيباً للبابوات . ذلك أنه بعد أن حبا عددا قليلا من 
أهله ببعض المناصب اعتزم أن يقف سيل المحسوبية الكهنوتية والفساد . 
. وقضى على مظاهر الثرف والفخفخة والإسراف فى البلاط البابوى > 
. وأقصى اخيش العرمرم من الخدم الذين كانوا يحيطون بكلمنت السادس » 
. وطرد العدد الحم من طلاب المناصب + وأمر كل قس أن يقم فى مقرعمله » 
.وعاش هو نفسه معيشة الاستقامة والاعتدال . وكان يعتقد أن السبيل 
. الوحيد لإعادة سلطان الكنيسة هى ثخريرها من سلطان فرنسا : وعودة 
.البابوية إلى إيطاليا : ولكن الكنيسة إذا رجت من فرنسا يتعذر علها 


سا ٠إ ‏ 


الاحتفاظ بكياما بغير الإيراد اذى كان يصل إلما من الولايات البابوية ,» 
ومع. أن إنوسنت نفسه رجل سلم ققد رأى أن لاسيل لاستعادة تلك- 
الولايات إلا الجر ب 00 


وعهد مبله المهمة إلى رجل أوى إيمان الأسيان وحماسهم » ونشاط 
الدمئيك » وفروسية عفلاء قشتالة . ذلك هو جيل ألفارز كارلو ده ألمرنوز 
ومقعطامة عل قلاتيةن) مجععوجامق لأ . وكات جيل هذا جندياً قّ جيش 
ألفنسو الحادى عشر صاحب قشتالة ٠‏ ولم.ينقطع عن الهرب بعد أن صار 
كبير أساقفة طليطلة ؛ والآن وقد أصبح الكردنال إجديو دالير نوز نوزعع) 
فقد صار قائداً بارعا . وقد أقنع حمهورية فلورنس - وكانت 
وقتئن تخشى الطغاة وقطاع الطريق الذين كانوا يميطون ها أقنعها بأن 
تمده بما يازمه من المال لتنظم جيش . وأفلح بالمفاوضات البارعة » الشريفة . 
رغم براعتها » لا بالقوة » أن يملع الطغاة الصغار الذين. اغتصبوا الولابات 
البابرية طاغية بعد طاغية » ووضع هذه الولايات « الدساشر الإجيدية ‏ 
(لاه"1) الثى ظلت قانونها الأساسى حتى القرن التاسع عشر » والنى 
كانت حملا وسطا حمليا يبن الحكم الذانى و الولاء للبابوية . وتغلب على جون 
هركوود وومجا#ة1] موز المغامر الإجليزى الذائع الصيت » وأسره ؛ 
وقذف فق قلوب زعماء عصابات المغامرين الليوف من مندوب البايا إن. 
لم يكن من الله ؛ واستعاد بولونيا من رئيس أساققها المتمرد » وأقنع أمراء 
ميلان أن يعقدوا الصلح مع الكنيسة » ولميأت بذلك السبيل' لعودة. 
البابوات إلى إيطاليا . 

وواصل إربان الحامس سياسة إنوسنت السادس الصارمة الإصلاحية ؛ 
وبذل كل ماف وسعه لإعادة النظام والآمانة إلى رجال الدين وإلى اليلاط 


البابوى » وقاوم شرف الكرادلة ؛ وقضى على خخداع المحامين » وجشع 
المرابين » وابتزازهم أموال المدثين ؛ وعاقب من يتجرون بالمقدسات . 


داثع ه١1‏ 


وبالمخاصب الكهنوتية » وضم إلى خدمته رجالا من ذوى الأخلاق الممتازة. 
والعقول الراجحة » وأثفق من ماله االخاص على ألف طالب فى اللامعات ؛ 
وأنشأ كلية جديدة فى منيلييه » وأمءك بالمال كثشرين من العلماء » وأراد أن. 
يتوج أعماله البابوية فامئزم أن يعيد مقرها إلى رومة . وارتاع الككرادلة سين 
عاموا موه النة م أن الكثر ين عرسم كانت أصوخم ومواضع تم 7 
فر يسما م وكالوا ا روهين ف إيطاليا ع وتوسلوا إلنه ألا فى بالا إلى عطاأب 
القديسة كير 3 أو إلى بلاغة رارك . وشح هم إربات الفوضى الى كانت 
ضاربة أطناما فى فرنسا - اأتى كان ملركها أسيراً فى [إيلتر! » وجبوشبا 
ممطمة ٠‏ والإتجليز يستولون على أقاببها الثمالية » ويقئر بون يوماً بعد يوم. 
من أفنيون ؛ ترى ماذا تعمل إنجلترا إذا انتصرت البابوية ااتى كانت تخدم. 
فرنسا وتمد ما بالمال ؟ 


ونفذ البابا ما اعتزمه فأبحر من مرسيليا فى اليوم الثلاثين من إبريل. 
عام با حر سه غدة سفن شراعية إنطالية مفحية قلوب عن فمما مبعجة 3 
ودخل رومة فى السادس عشر من شهر إاكتوبر وسط مظاهر الرسيب. 
الذى وصل إلى عنان السياء » من العامة » ورجال الدين » والأشراف ؛ 
وأمسك الأمراء الإيطاليون بزمام البغل الأبيض الذى كان يمتعليه » وانطاق 
لسان يترارك بالشكر لبايا الفرنسى الذى جرد على الإقامة فى إيطاايا . 
وكانت رومة وقتئذ مقفرة وإن كانت سعيدة : أفقرها انفصاها الطويل 
الأمد عن البابرية » وهجر المصلون نصف كنائسها وتهدمت » وتخريت 
كنسة القديس بولس » وكانت كنئيسة القديس يطرس :وشاك أن تنهار فى 
أبة لحظة » وقصر لاشران قد دمرته الثار منذ عهد قريب » والقصور 
لا نفل مبدماً عن المساكن الصغير » والتشرت المستئقعات فحات محل. 
البيوت » وتكدست الأفذار فى الشوارع والميادين 6187 . وأصدر إربان الأوامر 
ببناء القصور البابوية ورصد ها الأموال . ولم يطق صرراً علي منظر رومة »* . 


لمأ سه 


غاتحل مسكنه فى موتتى فياسكونى عومءؤودائءاهم]ة8 ولكن ذكريات أفنيون 
وترفها وفراسا البوبة أقضت مضجعه ونغصت عليه «حيائه . “وترامت 
أنباء تردده إلى يترارك ء فأخيذ يحنه على أن يصر عل ما عقد عليه نيته ‏ 
وتنب القديس بردجت إعهكء8 586 الدويدى بأن البابا سيموت من فوره 
إذا غادر إيطاليا » وحمل الإمير اطور شارل الرابع على تقوية عزيمته + 
فأيد استعادة البابا لإيطاليا الوسطى » وجاء خاشعا إلى رومة )١1"58(‏ ؛ 
ليقود جواد البابا من كنيسة القديس إنجياو إلى كنيسة الرسول بطرس غ» 
.ووقف على غخخدمته أثناء القداس , وتوجه اليابا فى حفل خيل إلى المع 
الحمقشك المبتيج أنه حسم النزاع القدم بين الإسراطورية والهابوية . فلما 
كان اليوم الخامس من سبتمير عام 11/٠‏ أقلع إربان إلى مرسيليا + ولعله 
بعمله هذا قد خضع إلى رغبة كرادلته الفرنسيين » وادعى أنه يريد إعادة 
السلام بين [تجليرأ وفرنسا . ووصل فى السابع والعشرين من هذا الشهر 
نفسه إلى اقنيون حيث وافته المنية ى التاسع عدر عن ديسمير وهو 
يرتدى ثياب راهب بند كبى + ويرقد على أريكة حفس 5 »© وكان قد أمر 
بأن يسمح لكل من شاء بالدخول عليه » حبتى بستطيع الناس جيعاً أن 
دروا أن عظمة أجل الئاس مقاما ليست إلا ممرجا كاذبا قصير الأمد . 


وكان كلمنت السادس البابا الظريف قد عن جريجورى الحادى 
عشر ابن أخيه كردثالا وهو فى الثامئة عشرة من عمره » ورسم قسا فى 
'التاسع والعشرين من ديسمير عام مااع م اخثر بايا 2 الثلاثين هن 
3 سار ف سن التاسعة .والثلاثين . وكأن غزير العلم » مولعا بشيشرون ؛؟ 
.وقد جعاته الأقدار رجل حرب وكفاح » وقضى مدة بابويته فى إخماد 
.للذورات العنيفة . ذلك أن إربان االحامس كان مخثى ألا يثق البايا الفرنسى 
بالويطاليين » فاخمتار عدداً كبيراً من الفر نسيين مندو بين عنه كم الولايات 
للبابوية ٠.‏ ووجد هؤلاء الحكام أنفسهم فى بيئة معادية للم فشادوا المحصرن 
المقاومة الشعب » وجاءوا بأغون هم كشيرين من الفرنسيين » وفرضوا 


٠. 


باث/ماة ا 


خرائب باهظة » وآثروا الغطرسة على الكياسة والدهاء : وحدث أن أنول 
(بن أخ للمندوب البابوى ى بروجيا يطارد امرأة متزوجة مطاردة بلغ >ن 
عنفها أن سقطت المرأة من نافذة وقضت نحها وهى تحاول الفرار منه . 
ولا جاء وفد إلى المندوب البابوى يطلب إليه عقاب ابن أخيه رد عليه 
يقوله : و علام هذه الخلبة كلها ؟ هل نظئون أن المفرنسبى خصى 2069© 
وأثار مندوبو ابابا يوسائل كشيرة متنوعة كراهية الشعب إلى -حد دفع 
كثيراً من الولايات إلى الانتقاض علوم ئُّ عام ه ١‏ واحدة بعد واحدة . 
ورفعت القديسة كترين صوتها نائبة عن إيطاليا فألحت على جريجورى أن 
يعزل أولئتك «الرعاة الأشرار الذيئى سممون حديقة الكئيسة ويعيئثون 
غبا فسادا 5904© : وتزعمت فلورنس هذه الحركة وهى التى كانت فى 
العادة حليفة البابوية » ونشرت راية حمراء كتبت علما بأحرك ذهبية 
كلمة الحريمٌ » فلي يحل عام ١8/5‏ حتى لم يبق مواليا لليابا من مدن إيطاليا 
إلا واحدة بعد أن كان عدد المدن البّى تعترف لليابا بزعامته المدلية والروحية 
أربعا وستين مديئة ى عام ه/"٠‏ ء وضسيل إلى العام أن جميع ما عمله 
ألرئوز قد ذهب أدراج الرياح » وأن البابوية قد خسرت مرة أخمرى 
جميع إيطاليا الوسطى : 


واتهم جريجورى » بإيعاز الكرادلة الفرنسيين » أهل فلورئس بأتهم 
بنزعمون الاورة عليه 2 و أمر هي باللضوع إلى امندوب البابوى » فلما 
عه أ أمره سجر مهم من ألدين ؛ ومنم إقامة الخدمات الدينية ف مليفهم 6 
وأصدر مرسوما يعلن فيه أن جميع الفلورنسيين خارجون على القانون » 
وأحل لأذى سان قُْ أى مكان أن ستولى على أملا كهم ويتخدهم أرقاء د 
ومحاق خمطر الانهيار م التجارة والمال الفلورنس.ى كله م واعظلت 
إنجائرا وفرنسا من فورجما من ففنهما من الفلورنسيين وامسستولتا على 
أملاكهم + وكان رد فاورنس على هذا أن صادرت ججميع أملاك الكنسسة 


اراد 


الموجودة فى أراضها » وهدمت مبانى محمكة التفتئيش ٠»‏ وأغلقت أبواب. 
اغا كم لبابوية » وزجث فى السجن » وشئقت فى يعض الأحيان » 
القساوسة المعائدين » وبعثت بنداء إلى أهل روءة تدعوه فيه أن ينضموا 
إلى الثورة » ويقضوا على جميع ما الكنيسة فى إيطاليا من ساطة زمنية . 
وبينا كانت رومة لاتزال تتردد بى الأآمر ٠‏ إذ قطع جرعورى أزعماما 
وعدا صرعا بأن يعيد البابوية إلى رومة إذا ظلت موالية له . وقبل أهل 
رومة هذا الوعد واعتصموا باأسام . 

وكان البابا فى خلال ذلك قد سير إلى إيطاليا قوة من أبنو د البر يطائيين. 
لمرتزقن ابلفاة بقيادة « الكردنال المندوب البابوى ربرت ص أمل 
جنيثا 55 . وخاض ربرت خمار الحرب بوحشية لا يكاد يصدقها 
عاقل ؛ من ذلاك أنه لا استولى على كازينا ودع 225 بعد أن قطع على نفسه. 
عهدا بالعفو عن أهاها قتل بالسيف كل من كان فا من رجال ونساء 
وأطفال9©) , وكان جون هوكودك يقود جنود اارتزقة فى شسدمة 
الكئيسة ٠‏ فذبح هو الاخر فى فائندسا. ودمعوع أربعة لاف من أهلها 
لارتيابه فى أن البلدة تريد الانضمام إلى الثورة . وارئاعت القديسة كاترين, 
السينائية من هذه الأغمال الوحشية » ومن مصادرة الأملاك من ابكانين : 
ومن انقطاع الخدمات الدينية فى جزء كبير من إيطاليا » فكتبت إلى 
جر #ورى تقول : 

نى إن عليك أن تسترد الأملاك التى خسرتها الكنيسة » ولكن عليك. 
أكير من هذا أن تسترد جميم الدراف الى هى كنز الكنيسة الحقرقى' والتى 
نحل مها الفاقة بحق إذا غصيرما . . : عليك أن تضرب الناس بسلاج 
الصلاح » والحب » والسلي ؛ فإن فعلت كسبت به أكثر ثما تكسبه 
بسلا الحرب . وأنا حين أسأل الله عن خير الطرق لنجاتاك » وإعادة _ 
الكنيسة إلى اها الأول و وعودة العالم أجمع 5 لا أجد -جوابا غير كلمة 
السلم ! السلم ! فبحق الْمنقدُ المصلوب عد إلى سبل 650 


ل ١١#‏ وود 


ودعنها فلورئس إلى أن تكون مع وفدها المرسل إلى جريجورئ ؛ 
تبات الدعوة » وسافرت » والهزت هذه الفرصة لتندد بأخلاق أثنيون : 
وبلغ من صرامثها فى هذا التنديد أن طالب الكثيرون بالقبض علبها » ولكن 
جريجورى بسط علها حمايته » ولم يكن لسفر البعثة نليجة عاجلة ؛ 
ولكن جر جورى سحن تراى إليه أن رومة تنضم إلى الثورة إذا لم يعجل 
بام ىء إلما أقلع من مرسيليا ووصل إلى رومة فى السابع عش من يثابر 
عمنة لالا"11 » وربما كان من أسباب سقرة أله تأثر بدعوة كرين © وم 
يرحب بعودئه جميع الأهلين لآن نداء قاور نس أثارئى هذه المديئة المنحلة. 
ذكريات للجمهورية قديمة » وجاءت التدّذر إلى جرجورى أن حياته غير 
"آمنة فى عاصمة العالى المسيحى القدية . فانتقل مها إلى أنائى فى شير مايوه 

:وكأنه الان قد ضع آآحر الأمر إلى رجاء كترين » فتحول من الله ب 
:لل الديلوماسية . وأخل عماله يشجعون الجماهير فى المدن على أن يقيلوا 
-حكوماتهم المتمردة . وكانت تلك الجماهنر تتوق إلى مصاطة الكنسة » 
ووعد جميع الدن التى تعود. إل الولاء له بأن تكون ها حكومة ذاتية نمت 
رياسة نائب عن البابا تختاره هى بتفسها . وقبلت المدن هذه الشروط 
واحدة فى إثر وأحدة ؛ واتففقت فلورنس مع حدر جور ى 7 عام ابابا ١‏ 
على أن يحكم برئابو فيكوئتى فى التزاع القاكم بينهما . .وأقنع برنابو البايا 
بأن نهبه نصف الغرامة التى قد يفرضبا على فلورنس » فلما وافق على 
ذلك أمر المديئة بأن توادى للكرسى المقدس غرامة قليرها 9ددرءءم 
فلورين 7٠,٠.0000(‏ دولار» . ورأيت فلورنئس أن حلفاءها قد 
تخلوا عنها فخضمء لهذا الأمر وهى كارهة مغضبة » ولكن البابا إربان 
السادس غخغفض الغرامة إلى 78١,٠٠٠‏ فلررين . 


وم بعش جر بجورئى حى يشبد نصره + فقد عاد إلى رومة ق السايع 


13س 

من نوفير هام 98/0 ء وكان يعانى آلام المرض حتى وهو فى أثنيون + 
وتأثر بالشتاء الذى قضاه نى إبطاليا الوسطى 3 وأحس بدثو أجله 3 وتحشى 
أن يقطع النزاع القائم بين فرنسا وإيطاليا للسبطرة على البابوية أوصاله 
الكنيسة ؛ فأعد العدة فى التاسع عشر من مارس عام ١708‏ لاشتيار. 
خلفه على الفور » وتو بعد ثمانية أيام من ذلك الوقت وهو يحن إلل. 
أرض فر نسا المبر: , 


باس 


9 2 - 
ٌْ 'عصلا ل لب 
الحياة المسبحية 


1١52 5٠و‎ 


سارجئ إلى باب آخر ثعئنا فى دين الشعب وأخخلاق رجال الدين > 
ولكننا نلاحظ ق هذا الفصل ظاهر نان مختلفين دن ظواهر اللحياة المسرحية 
فى إيطاليا خلال القرن الرابع عشر هما عمكمة التفتيش والقلديسون : والإنصافه 
يقنضينا أن نذكر أن الكثرة الغالبة من المسيحيين كانت تعتقد وقد أن 
الكنيسة قد أقامها أبن الله » وأنه هو الذى وضع عقائدها الأساسية ؛ ومن. 
ثم فإن أبة حركة تقوم. للقضاء علها .. أيا كانت الأخطاء الى يرتكها 
الآدميون الذين يصرفون شئونما ب إنما هى خخروج على السلطة القدسية. 
وخيانه للدولة الزمنية اأبى كانت الكنيسة درعها الأخلاق الواق . وإذا لم 
تثبت هذه الفكرة الأساسية فى عقولنا لم نستطع فهم تلك الوحشية النى. 
لدفعت رجال الدين وغير رجال الدين إلى الاشتراك معا فى القضاء على 
دعوة الالماد الى أثار عجاجها ( حوالمى عام ١111‏ )2 دلنشينو النوقارى. 
مويو أه مملءاه00 وأخيته الحستاء مرجر بتا 8اأ#61طاعةاة . 

وقد قسم ْ دلتشينو التاريخ » كا قسمه يراقم الفاورى وروا" أه مماطعهمل 
إل فترات شهدت الفئرة الثاائة منه الممتدة من عهد البابا سلشستر الأول 
رعلمع هم إلى ٠م١1‏ فساد الكنيسة بسبب ماكان لما من ثراك 
دنيوى . ويقول دأتشينو إن البابوات جيعا من أيام سلفستر كانوا غير 
مخلصين للمسيعح إذا أساثنينا مسوم سبلستين اللمامس لا عولاوعاء© وكات 
الرهبان بندكت » وفرانسس »؛ ودمتنيك قد بذلوا محاولات نبيلة لتخليص 
الكنيسة من عبادة. المال وإعادها إلى عبادة الله ٠:‏ ولكنهم أخفتوا ى هذه 
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المحاولات » وأضصت البابوية فى عهد ينيفاس الثامن هى العاهر البى 
وصفها سفر الرؤتى . وتزع دلئشينو طائفة جديدة من الإخوان تدعى 
«إخوان بارما الرسوليين » رفضت سلطان البابوات ٠‏ وورئت خليطا من 
العقائل عن الباتاريثين 1" ؛ والولدنسين وعووعل!ع/11 » والفرنسيس 
الروحين . وكانوا يدعون أنهم يلعزمون العفة المطلقة » ولكن كلل واحد 
مهم كان يعيش مع امرأة يسمببها أخته . وأمر كلمنت اللحامس محكمة 
التفتيش أن تحا“كمهم » ولكنهم رفضوا المثول أمامها » وسلحوا أنفسهم » 
واتْذوا موقفهم فى أسفل جبال الألب البيدمتنية . وسرت مكمة 
التفتيش عللهم جيشا » ونشبت بين اللحائيين معارك حامية الوطيس » 
وانسحب الإخوان إلى مثمرات ى الحبال حوصروا قما حى نفك طعامهم ؛ 
فأذوا يأكلون الفئران والكلاب , والأرانب اليرية » والكلأً ٠»‏ ثم هوجم 
ععقلهم الحبلى أخيرا » وخر ألف مهم قتلى وهم يحاربون » وحرق منهم 
عدة آلاف )١1١١4(‏ : ولا سيقت مرجريتا إلى مكان الحرق » كانت 
لا تزال رائعة ابخمال على الرغم من ذبول -جسمها » وبلغ من اها أن 
عرض علبا رجال من ذوى المكانة أن يتزوجوها إذا تخلت عن إلحادها » 
ولكها رفضت تلك العروض وأكلتها النار على مهل . واستبى دلتشيئو 
وزميل له يدعى لنجيئو ليحا؟! محاكمة خاصة » وأركبا عربة طافت مهما 
شِ تشلى [ااعممع/ا » وقطع مهم جزءآ فجزءا بالكلاليب أثناء هذا 
الموككب ع وانتزعت أطرافهما وأعضاء تناسلهما من «جسمبما ثم تركا 
حر الأمر لهوئ20) , 

ويلذ نا أن نتحول عن هذه الوحشية إلى ما عكففت عليه المسيحية من 
يثك روح التقوى والصلاح فى نفوس الرجال والنساء . ذلك أن القرن 
«لذى شهد مااحل بأفنيون من ضروب انحن والفساد أخرج أيضاً مبشرين 
لأمثال جيو فى داموتى كرقينر ومأبمره2 غأمم]8 ول أممووز0 و أو دريكتك 
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لأير ديئونى ع#معمعلموط و ءنرعون اللذين حاولا أن هديا الحنود و الصيئين 
إلى الدين المسيحى ؛ ولكن الصينيين "كا يقول إخبارى فر نسيسبى أصروا 
على اعتقادم ( الحاطى بأن قّ وسع أى إنسان أن #نجو وهو مذهيه90) ) . 
وكان ما أفاده العالم من هذين المبشرين فى على ابلدغرافية أكر ما أفاده منيما 
فى شئون الدين » . 


وولدت القديسة كثر ين السينائية » وعاشت » ومانت فى غرفة وضيعة 
لايزال يتغل إلا الزائرون . وساعدت من هله اليقعة الصغيرة من 
الأرض على تحر بك البابرية وعلى أن تبث فى أهل إيطاليا هن التقو 7 
م 7 بعد ريناشيتا وأأءوهوم1ا8 وريز رحخنتو مأمعمأعج:55© . وانلضمث 

ى ف الجامسة عثيرة م عمرها إلى طائفة التوبة التابعة للقديس دمنياك ؛ 
ات هذه الطائفة . منظمة « ثادثية ) ة » لا تتألف من رهيان أو زاهبات » 
بل تتألف من رجال .ونساء يعبشون كا بعيش أهل الدنيا : ولكتهم 
مخصصون حيائهم قدر استطاعتهم لأعمان الدين والدر . وكانت كثرين 
تعيش مع أبوبها » ولكنها جعلت حجرتها أقرب ما تكون إلى خلوة الزهاد » 
والممكت فى الصلوات والتأملات الضوفية لا تكاد ثثر ك حجر ثها إلا للذهاب 
إلى الكنسة . وقلق أبواها واضطريا تفكير ها المتصل فى شكون الدين 
وخدشيا أن يذثر ذلك قى | فكانا يعهدان [أمها أشي أعمال البيت ؛ 
ولكها كانت تؤديها بلا مالل ولا شكوى وتةول : ١‏ إفى أخصص ىُ قالى 
ركنا صغرآً لبسوع ) 04 ' وظلت محتفظة بصفاء كصفاء الأطفال . 
كان غيرها من البنات .جين عن جميع المباهج » والشكوك : والنشرة 5 
الحب ١‏ الدنس ' ؛ كانت حى تبحث علها وتجدها فى الحشوع للمسيح ؛ 
وكانت وهى في عنفوان هذه التأملدت لاتزايدة أثناء عزلتها تفكر فى 
المسيح وتتحدث إليه كأنه حبيما السهاوى » وتتبادل القلب معه ». وترى 
نفسها فى الروى كأنها قد تزوجته » وأطالت التفكير فى جراح المصاوب 


(م-ج و-جلده) 


غأأس 


الحمسة » كا أطال التفكير فها القديس فرانسس » -دى كانت تشعر بيه 
المراح فى دما وقدمسبا وجنبما . ونبذت كل شهوات البدث » وكانت ترى 
فبا وسوسة من الشيطان » وأساليب ضيئة لكرمائها من ذلك الب الذى 
تنبملك فيه وحده . 

وقفت ثلاث سنن لا نكاد تنصرف قبا عن وحدتما ونقواها » أحسته 
بعدها أن فى مقدورها أن تخرج آمنة إلى حياة المدينة » وا أنها كرست 
أنوثها للمسيح » فقد خصت ما انطوت عليه من حنان الأمهات إلى العنابة 
بالمرغى » والمعوزين من أهل سينا ؛ فكانت تربى إلى آخخر اظة مع غرصايا 
الطاعون » وتواسى بروحها المحكوم علمم بالإعدام من الجرمين حتى 
ينفذ فههم حكم الإعدام9؟ . ولا توق والداها وتركا ذا يراثا صغيراً ) 
وزعته على الفقراء ؛ وكان وجهها » وإن شوهه الحدرى . نعمة وبركة 
لكل من شاهدها . وكان الشبان ينبذون ٠‏ بكامة تصدر منها » ما اعتادوه. 
من مجديض ء 15 كان الكبار يستمعون إلى فاسفمّا الساجة الصادقة فتذوب 
57 شكوكهم . ركان من رأما أن جميع شرور الياة. إنما هى نترمجة الث 
الإنسان » ولكن. جميع خطايا البشر ستمحى و:زول فى بحر حب الله ؛ 
وسيزول شرور العالى كله إذا رضي الناس أن يعتادوا حب المسيح . وآءن 
كثير ون من الناس ها ؛ وبعثت إأنها مونى بلشياتر همقاهانامعاههم8. 
تدعوها لتزيل الحصام بان سر تعبا المتعاديقين ؛ وكاتنت ونيا بعز | ولوتٌ 
تستنصحاما » ودعتها فلورنس لأن تنضم إلى وفد ترمله إلى أفتيون » 
ووكذا استدرجت شيا فش إلى شئون العلم . 

وهاا ما شهدثه فى إيطاليا وفرنسا ؛ فقد رأت رومة قذرة نوجورة > 
ورأت إيطاليا وقد انفصلت عن كنيسة هجرتما إلى فرنسا ؛ ورأت 
رسجال الدين وقد فقدوا يميم الدنيا ا«ععرام غير رجال الدبن ؛ ووجدتف 


فرئسا وقد خربت تصافها الخروب ؛» وعن1ما تقنها برسااما الخدسية علي 


ت#إأؤا 


أن تندد بالمطارئة والأحبار فى وجوههم » وتقول لم إن عودمم إلى رومة 
وإلى الحياة الصالحة هى وحدها الى كن أن تنقذ الكنيسة ما هى فيه + 
وإذ كانت هى نفسبا عاجزة عن الكتابة » فقد أندذت وهى فتاة فى اأسادسة 
والعشرين من عمرها تملى بلغتبا الإيطالية البسيطة الرنانة رسائل صارعة 
ولكنها يسرى فها الحب تبعث مها إلى البابوات » والأمراء » والحكام : 
وتكاد تظهر فى كل صفحة من صفصاتها تلك الكلمة الثّى كانت تن 
بما سيكون وهى كلمة ايز ممع + وأخفقت فى مسعاها مع رجال الحكم > 
ولكنها أفاحت مع الشعب . وابتبجت حن جاء إربان الحامس إلى رومة > 
وحزنت حين غادرها » ثم عادت إلى الحياة النشيطة حين حجاء إلبا 
جر جررى الحادى عشر ؛ وأسدت النصح الرشيد إلى إريان السادس »2 
ولكها روعت من وحشيته ؛ ولما أن مزق انقسام البابوية العالم المسيحى 
وفرقه شيعتين » كانت بن الضحايا الأولى هذا النزاع الذنى لامرر له : 
ذلك أنها قات طعامها حرى لم يكن يزيد على بضع لقمات » وأوغلت 3 
النسلك إبغالة بلغ من شدته : ا تقول الذهبة » أن "كان غذاو*ها لويد هو 
الحيز المقدس الذى تثناوله أثناء العشاء الرباني , وكان من أثر هذا أن فقدشه 
قدرتما على مقاوءة المرض » كما أن الانقسام الديبى أفقدها إرادة الدياة 4 
فانتقلت إلى الدار 'الأخرة بعد عامين فن هذا الانشقاق » وكانت وقتاذ فى 
الثالثة والثلاثين من عمرها ( 188٠0‏ ) . ولاتزال حتى اليوم قوة تعمل ااخدر 
فى إيطائيا الى كانت تحها لا تزيد علها فى ذلك إلا قوة المسيح والكئيسة د 
وولد فى ذلك العام نفسه وفى المدينة الى توفيت فنمها كثرين القدي., 
برترديئو 86260180 51 وصاغته و شكلته التقاليد الى خخلفن! » فكان. 
يقضى أبامه ولياليه أثناء الطاعون الذى فشا فى هام ١15٠١‏ فى العناية 
بالمرضى ؛ ولما انضم إلى طائفة الرهيان الفر نسيس ضرب لم المثل فى العمل 
بقوانين الطائفة والتقيد الشديد مها . وحذا كثيرون من الرهبان حلوه > 
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وأنشاً من هؤلاء ( ١4١8‏ ) طائفة الفرئسيس الممتثئلين غتناهةمععط0 
]1 أى الخو أن الذين ‏ بتقيكو 3 تقيدا ‏ صار م بشو ان تلاث 
الطائفة ؛ وخضعت له قبل موته ثلماثة من الأديرة : 

وخخلمت طهارة حياته ونبلها على مواعظه بلاغة لا تستطاع مقاومتها ٠‏ 
أبة مديئة أخرى فى أوربا ؛ يستدرج الجرمان إلى الاعتراف يجرائمهم : 
والماطئين إلى التوية م: ن ندطاياهم ع والمتتخاصمين الذين اعتادوا الخخصام 
إلى أن ينحوا للسلم ٠‏ وأفنع. برنردينو رجال. رومة وساءها » قبل أن 
حرق سشرولا اررباطيل فى فلورنس يسيعين عاماً » أن يلقرا بورق اللعب »ع 
والثرد » وتذاكر اليانصيب » والشتّعر المستعار » والصور والكتب البذيئة ؛ 
وآلاتهم الموسيقية نفسها » كومة كبيرة جنازية على الكيتول ححيث 
أشعلت فبا النار ( 1474 ). . وأحرقت بعذ ثلاثة أيام من ذللك العمل 
وى الميدان نفسه فتاة ابمث بالسحر . واحتشدت روه4 على . بكرة أبا 
امشاهد المنظر 25152 . وكاب القديس بر فر ذيشق اتبيه ( من شد الناس اضطهاداً 
للإلحاد إرضاء لضميره ؛ . 

وهكذا اخميلط الطيب والقبيث م والخميل والمروع القبيح ءِ ىق بار 
الحياة المسحية وفوضاها . وظلت اللماهير الساذجة من أهل إيطاليا قانعة 
بحاها الى كانت علا فى العصور الوسطى راضية عنها ؟؛ أما الطبقتان 
الوسطى والعليا » وقد 'كادث تسكرهماخشرة الثقافة القدعة الى طال اخيترانها 
فى البلاد » فقد كان أؤرادهها بغدون ويروحون تملا أعطافهم اأروح 
المتحمسة النديلة لحاق الهفة والإنسان الطحديث . 


كنا بان 
النبعنة الفاورنسسه 
١١5+: ١4‏ 


"لباب الثالث 
نشأة آل مدينثى 





ا -- 1١451‏ 
+* زم 2 
لفل أل 
مس رح الموادث 


أطلق الإيطاليون على هذا النضوج اسم الرناشيتا واأمووم:8 دا أى 
المولد الخدين لأنه داهم بعثا مظفرا لاروح القديمة بعد أن وقفث العريرية 
ق سبيلها مدى ألف عام0؟ . ذلاك أن الإيطالين كانو! يشعرؤن أن 
العالم الرومالى القديم قد قضت عايه غارات الألماث والمحون ق خلال اقرف 
الثالث + والرابع » والحامس حين قضت يد القوط الثقيلة على زهرة الفن 
الرومانى والياة أأرومائية : وهى الزهرة الثى كانت لاتزال حيلة وإن 
كانت آععذة فى الذبول . وكان الفن والقوطى : قدكرر هذا الغزو ف 
صورة فن من فنون العارة مزعزع غير مستقر » غريب الزحزف » وى 
صورة حت نمشن ع فج ظ مكتئُب ٠‏ عمل الأنبياء الصارمن 6 والقديسن 
والمزيل الأجسام . أما الآن فقد كان من نعم الزمان أن امقص الدم الإبطالى 


(» ) كان ثاسارى أرقوهلا وى 'كتابه الحياة النشيطة لفدون المارة و التسوير' والبست 
الممتازة و ( ٠ه‏ ه1١‏ ) هو الذى ثبت استمال لفظ :18ل هه1.81 ركانت المرسوعة الفرئدية الى 
صدرتث بين عا ١+1‏ و؟#لالا١‏ هى ألى استعلمتِ لأول مرة وإصسفة قاطلعة واضسة لفط 
مدع وؤدقهدء:1 الدلالة عل أزدهار الآداب والفئرت ق القرن الرابع مشر : والمٌ ن الخامس 
عشر + والقرن التادس مشر . 
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الغالب القوى » أولئك القوط الملتحين واللمبارد ١‏ الطوال اللحى » ؛ 
وبفضل قتروفيوس ودااسخماالا وخرائب السوق الرومائية » أقرمت من. 
العمد القديمة » وطيلاتها أضرحة وقصور مهيبة وقورة » وبفضل يترارك. 
ومائة غيره من العلماء الطليان: أخذت الآداب القديعة التى كشفت كشفاء 
جديداً تعير الأدب الإيطالى مصطلحات نثْر شيشرون التق الشالص ودقته > 
وموسيى شعر فرجيل الرخيمة المطربة . وقدر لشمس اأروح الإيطالى أن 
ترق ضياؤها ضباب الشمال » وأن يغر الرجال والنساء من اللحوف الذى. 
جلت فيه أرواحهم أثناء العصور الوسطى » وأن يعيدوا اثمال على. 
اختلاف أشكاله » وأن يملأوا الحر ببجة البعث اللنديد ء وأن تعود إيطاليا. 
فتية مرة أخرى . 007 

ولقد كان الرجال الذين بيتحدثون هذا الحديث قريين من ذلات. 
الحادث ابحلل قريا لا يستطيعون معه أن يبصروا «المولد الخديد » فى 
ملابساته التاريفية أو ينبينوا عناصره التلفة المجيرة . ولكن النهضة كانت 
تتطلب أكثر من إحياء القديم » كانت تنطلي أولا وقبل كل ثىء. 
لمال - مال الطبقات الوسطى الرأسمالية العطن المتجمع من مكاسب المديرين. 
ا ماهرين ٠‏ واعال. المتخفضى الأجو ر؛ وكانت تتطلب رحلات تكتنقهاء 
الأخطار إلى بلاد الشرق ٠‏ وجهود! مضنية لعبور جبال الآلبي لشراء السلع. 
رنخيصة. وبيعها غالية ؛ وتتطلب دقة وعناية فى الحساب »؛ والاستهار ع 
والقروض ؛ وفوائد للأموال وأرباس] للسامين فى المشروعات تتراكم 
حبى ينبق مها بعد الثفقات: اللحاصة » وبعد شراء أعضاء مجالس الشيوخ 
والأمراء ؛ والعشيقات » ما بكى لأن يحورل ميكل أنجياو » وتيشيان المال 
إلى مال » ويعطرا البراء بشذى أنفاس الفن . ذلك أن المال أصل كل. 
حضارة . وفى هذه اللهضة بالذات كانت أموال التجارة ٠‏ ورجال. 
المصارف » والكنيسة ؛ توادنى منها أثمان اخخطوطات الى أحيت العهد' القديم : 
على أن هذه المفطوطات لم تكن مى الى حررت عقل النبضة وحواسها . 
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بل كان الذى حر رهما هو اللزعة الزمنية غير الدينية الى أنيعثت من نشأة. 
الطبقات الوسطى ؛ وقيام المامعات » و التتشار العلم والفلسفة » وما أكر ته 
دراسة القائرن من تقرية الأذهان وتوجبها وجهة واقعية ؛ وما أدى إليه 
ازدياد العلم بالعالم من اتساع أذق العقل ومجاله . وارئاب الإيطالى المتعلم 
فى قواعد الكنيسة التعسفية » ولم بعد يرهبه الذوف من نار ابلتحم ء 
ورأى رجال الدين ممبمكان فى ملاذ الدنيا امبماك غير هم من الئاس 6 
فحط ذلك الإيطالى المتعلى الأغلال العقلية والخلقية ؛ وتررت «واسه 
من تلك القيود » فابتهجت ىق غير حياء يكل ما يمثل الال فى المرأة ع 
والرجل » والفن ؛ وجعلته هذه الحرية ابلدديدة مبدعا خلاقا خلال قرن: 
من الزءان عجيب -1١494(‏ 4لاواع . قبل أن بقضى عليه با اننثر 
فيه من فوضى أنخلاقية » ونزعة فردية الحلالية + واسترقاق قوبى ؛ 
وكانت الفئرة الواقعة بن العهدين هى المرهمٌ . 

ترى لم كان ثمالى إيطاليا أول الأقالم البى شبدت هذه اليقظة الزدهرة ؟ 
المواب عن هذا أن العالم الرومانى لم يكن قد قضى عليه ى هذا ابدزء 
قضاء ثاما » بل ظلت البادان عتفظة فيه بكياما القدم وذكرياما القدعة » 
وأخمذت وققذ تجدد قائونها الرومانى . وكان الفن القدم قد بى حيا ف 
رومة » وثيرونا » ومانتوا » ويدوا ؛ وكان مجمع الالهة الذى أقامه 
أجربا وووزءهة لايزال يتخذ مكانا لاعبادة » وإن كان قد مضى عليه 
أربعة عشر قرنا من الزمان » وفى السوق العامة يكاد الإنسان يسمع 
شيشرون وقيصر يأناقشان فى مصر كاتلن عهس1انغ)هت + كذلك كانت اللغة 
اللاتينبة لاترال لغة حية ء ليست اللغة الطليائية إلا لحجة منها مرغة : 
ويقيت الأرباب » والأساطير » والطقوس الوثئنية » ماثلة فى ذاكرة ابلهاهر » 
أو قائمة فى صور مسسيحية وإبطالية تعترض البحر المتوسط » وتشرف 
على دوقيه الى" قامت فيه الحضارة والتجارة القديمتان . كذلك كانب 
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شهالى إيطاليا أكثر مدنا وحواضر واشتغلالا بالصناعة من أى [قلم آخر ق 
أو ربا إذا اسئنينا إقلم فلاندرز ؛ ولم يعان هذا الإقلم ءن النظام الإقطاعى 
الكامل ما عاناه غيره من الأقالم الأوربية » بل إنه أخ ضع أشرافه إلى 
عدنه وإلى طبقة التجار فيه . وكان هو الطريق الذى تنتقل فيه التجارة بين 

بقية إبطاليا وأوربا الواقعة وراء جبال الألب ؛ وبين أوربا الغريية وشرق 
ال ر المتوسط ؛ وقد جعلته مجارته وصتاعته أغنى إقلم ف لام المسريحى 
:قاطبة , وكان نجاره الخاطرون يشاهدون ' كل ا من أسواق فرلسا 
إلى أبعد ثغور البحر الأسود ؛ وقد اعتادوا! معاملة اليونان » والعرب ؛ 
والهود » والمصرين » والفرس »؛ والمنود » والصينيين والاختلاط 
عم ع ففقدوا حدة عقائدهم التحكية » ونقلوا إلى الطبقات المتعلمة ق 
إيطاليا ذلك الْمّاون فى العقائد » الذى نشأ بعدئذ فى أوريا غعلال القرن 
التاسعم عشر من الانصال المتزايد بالآديان الأجنيية . بيد أن حككة التجار 
قد اجتمعت مع التقاليد القومية والمزاج و الكر ياء القوميين لإبقاء إيطاليا 
كاثوليكية حتى فى الوقت الذى كانت فيه وثنية . وأتذت الأموال البابوية 
تنساب إلى رومة من ألف سبيل واردة من عشرات الضياع المسرحية .: 
وفاضت أموال ابابا على جميع أنحاء إيطالا ؛ وكافأت الكنيسة ولاء إرطاليا 
بالتسامح الكرم عن خطايا الاسد والتسامح الطيب ( قبل مجلس تر نت الذى 
عقد ىق عام )١546‏ مع الفلاسفة الملحدين اين يمتنعون عن تقويض 
تى الشعب , وغذه الأسراب كلها سبقت إيطاليا فى الثروة والفن » والأفكير , 
بقمة أوربا بمائة عام » ولم تزدهر اليضة فى فرنسا » وألانيا ع وهولئدة 
وإنجلتر! : وأسهانيا إلا فى القرن السادس دشر من أنذت الهغة تزول 
من إيطاليا . ذلك أن اليضة لم تكن فترة من الزمان ؛ بل أملوبا من 
أساليب الحياة والفكر يسير من إيطاليا إلى سائر أوربا متبعا طرق التجارة.؛ 
والخرب » والأفكار . ' 

وانخذت الهضة موطها الأول ق فلونس. لنفس الأسياب الثى: نجميلت 
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عولدها ق ثمالى إبطانيا ذللك أن سور بر با ودمومواع - أى مدينة 
الأزهار ‏ كانت ف القرن الرابع عشر أغى مدائن شبه الحزيرة الإيطالية 
ما عدا البندقية » وذاك بفضل تنظم صناعتها » واتساع نطاق نجارتها ؛ 
وأعمال رجال المال فيها. غير أنه بينا كان البنادقة فى ذللك اأوقت . 
يبددون جهودهم كلها تقرييا فى الترى وراء اللذة والثروة » كان 
الفرنسيون يزدادون -حدة ف العقل » وقوة فى الذكاء » وحذنقا فى كل فن ؛ 
فجعلوا بذلك مديتهم باعتراف الناس جميعا عاصمة إيطاليا الثقافية . و لعل 
نظامها الشبه الدمقراطى المضطرب يان من بواعث هذا الرق . ذلك أن 
المزاع العام بن الأحزاب الختلفة قد رفع حرارة ألحياة والتفكر » فأخذت 
الأسر المتنافسة بنازع بعضما بعضا فى رعاية الآدب كا كانت تانازع على 
السلطان . وحدث كر بواعث هذا الرق ‏ لا أوطا ب حن عرض 
كوز عوده ميديتشى أعألع8ة بعل 05 مصادر ثروته وغير ها من الأموال 
والقصور لإيواء مندونى مجلس قاور نس واستضافمم ١9١‏ . وكان 
الأحبار والعلاء الروثان الذين جاءوا إلى هذا المجلس لبيحئوا فى إعادة الوحدة 
بن المسيحية الشرقية والغربية يعرفون من الأدب اليوثائى أكثر هما بعرفه أى 
رجل ف فاووئنس فى ذلك الوقت : وأخيل بعضهم يخاضر ف فاورنس ؟ 
وهرعت الصفوة الممتازة من أهل المديئة للاسماع إللهم . ولا أن سقطت 
القسطنطيئية فى أيدى الأتراك غادرها كثيرون من اليونان ليتخذوا مقامهم 
فى المدينة الى وجدوا فنها حسن الضيافة قبل أربعة عشر عاما من ذلاتك 
الوقت . وحمل كشرون معهم الطوطات القديمة » وأخذ بعضهم يلى 
المحاضرات ف اللغة اليونانية أو فى شعر اليونان وفلسفهم . وهكذا نشأت 
اللوضة فى فلورنس بعد أن تجمعت فها أسبامبا من سسبل كثيرة عظيمة 
الأثر» وأضحت هذه المديئة بذلك أثيئة إيطاليا . ْ 
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المصلالثا ى 
الأساس المادى 


كانت فلورنس فى القرن الحامس عشر دولة م مديئة لام ملديئة 
فلورئس وحدها » , بد ١‏ إلا فى ذترات قليلة م مدن يراتو 
0 ١؛‏ وبستويا دأ )2 وينزأ و أ وفلتر اوضمع لاملا ه وكرثرنا ومم)موت» 
وأردسو و2جع:ة والأراضى از راغية الو اقعة لف هذه المدن : ولم يكن 
الفلاحون أرقاء أرض ٠‏ بل كان بعضهم من صغار الملاك » وكانت 
كر مر من المستأجرين » يسكنون بيوثا من الحجارة الماتصقة بالأسمنت. 
بطريقة خشنة ولا تفترق ثرا عن بيوثهم فى هذه الأيام » وكانوا 
يحتارون سوم موظق قراهم أيصرفوا شئولهم انحلية . ولم يكن ن لكيش 
يرى حطة ف التحدث إلى هر“*لاء « الفرسان » الشداد » فرسان الحقل > 
والبستان » والكرمة ؛ ولكن كبار الحكام فى المدن كانوا ينظمون شئون 
البيع والشراء » ويعملون على استرضاء المال فض أثمان الطعام إلى الختل 
الذى يسبب البؤس للفلاحين ؛ ومن أجل ذلك زاد النزاع القائم بين الريفه 
والديئة من بحدة الأسقاد القائمة ببن الطبقات المتعادية التى تضمها 
أسوار الملدينة . 

ويقول فلانى إن مدينة فلورنس نفسبا كانت تشم فى عام "1747 حوالى. 
4 من الأنفس ؛ وليس لدينا تقدير لسكانها فى سن النهضة المثأخرة 
نستطيع أن ثثق به أكا نثق بتقدير قلانى » ولكن فى مقدورنا أن تقترض 
أن سكانها قد ازدادوا بسبب اتساع لطاق التجارة وازدهار الصناعة ٠‏ وكانه 
نصف سكان المدينة من المشتغلن بالصناعات » وكانت صناعات النسبج 
وسدلهنا تيم فى لقر اثالث عشر ثلاثين آلف من الرجال والنساء يعملون ؤمائىي 
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عم يم 01 ؛ ونال فردر جر أريتشلاري لأنوااءء0:1 معاعوومعتم لتبه هذا 
لآنه جاء معه من بلاد الشرق بصبغة بنفسجية. ( أركيلا للاعاء:0 ) . 
وقد أحدث استخدامها انقلاباً في صناعة الصباغة » وكسب من ورائها 
بعض صناع الأقشة الصوفية مكاسب لو كانت لم فى هذه الآيام لعدوا 
من أصبداب اللايين . وكانت فاورنس قبل أن يحل عام ١7٠6٠‏ قد وصلت 
إلى مرحلة الاستوار الكبير ال رأسمالى ء وإيجاد مراكز لإمدادها بالمواد اثلدام 
والالات » وتوزيع العمل توزيعآ منظا » والإشراف على الإنتاج من قبل 
أصحاب رعوس الأموال : وكان الثوب الصو فى عام ١427‏ يمر بثلائين 
عملية يقوم بكل منها صانم مخصص فبا0" . 

وكانت فلورنس تعمل لترويج منتجائها بتشجيم نجارها على إنشاء 
علاقات نجارية مع جميع تغور البحر المتوسط والثغور القائمة على شاطئ 
البحر الأدريارى حتى مدينة بروج . وكان ها قناصل فى إيطاليا » وجزائر 
اللليار » ومصر ء وقيرص » والقسطنطينية ؛ وبلاد الهرس © والمند ع 
والصن لحياية تخارتها ويم نطاقها : وكان لا بد لها من الاستيلاء على 
زا لتكون رجا لاغى عنه لبضائع فلورنش المنجهة إلى البحر » وكانت 
تستأجر لنقلها سفن جلوى . وكانت المنتيجات الأجنبية المنافسة لمصنوعغات 
فاورنس تمتع من دخعول أسواق هذه المدينة بفرض الضرائب الخامية علمها 
من دكومة يلديرها التجار وأصحاب المال . 

وكانت بيوت فلورنس الصصرفية البالغ عددها مانين بيت وأشهرها 
بيرت باردى 83:01 > وأسير تسى 221ه50 2 وبى )أ > وبنايلقى - 
كانت هذه البيوت تستثمر مدشرات عملام! المودعين أمو الم فيا . وكانت 
تقيض الصكوك (مجززلومم)20© » وتصدر خخطابات الآثيان 01 عرعناعا) 
(امعسوعوع2؟؟ رتقادل المتاجر كنا تتيادل الانتان 20 ع ومد اطيكومات 
الأمو ال الى تحتاجها لشئون السلم والجرب : ؤقد أقرضت بعض الببوت 


-75- 


المالية الفلرر نسية إدورد الثالث ملك إتجليرا ١,958,٠٠٠‏ فلورين 
0 رت ؟ ,4 ؟ دولار أمريكى ) فلأ عجز عن الوفاء أفلست هذه البيوث. 
(ه4١ع)‏ . إلا أن فلورنس أضحت من القرن الثالث عشر إلى القرن 
اللامس عشر العاصمة الالية لأو ريا على الرغم من هذه الكارثة » فهها نحدد 
أسعار تبادل النقد بين ملف الدول الأوربية0© , ونشأ منل ذلك الزمن البعيد. 
وهو عام ٠٠١‏ نظام التأمين مبدف إلى حماية بضائع إيطاليا أثناء نقلها 
حرا وذلك احتياط لم تتبعه إتجلترا «حنى عام 201047 , وتظهر طريقة. 
اليد المزدوج ف إمساك الدفاتر ( طريقة الدوبيا م ى سجل حسابات 
فلورئسى يرجع إلى عام ١45‏ ؛ وأكير الظن أن هذه الطريقة كان قد 
مغنى على وجودها ى فاورنس » والبندقية » وجنوى فق ذللك العام قرن. 
كامل من الزمان0© ؛ وأصدرت حكومة فلوزنس فى عام ه184 قراطيس. 
مالية قابلة التحويل » وعكن تبدبلها ذهباً » وكانت هذه القراطيس ذاته 
سعر منخفض لا يزيد على خسة فى المائة » وهذا الاتخفاض قى محد ذاته 
دليل على ما كانت تستمتع به المدينة مد ممعة طيبة شخخاصة بر شخائها وسلاما' 
العجارية . وليس أدل على هذا من أن إبراد الحكومة فى عام ١4٠٠‏ كان. 
أعظ من إبراد حكومة إنمائرا فى عهد الماكة إلزبث الزاهر . 


وكان رجال المصارف » والتجار » والصناع » وأصحاب المهن ء والعالك 
الماهرون ينتظمون .ىق بيع طوائئك » وكان فى فلورنس سبع *.ن هما النوع. 
تعرف بالطوائف الكرى (رمأعمهداة ناعة) وهى طوائف صالنعىي 
الملابس » وصائعى الصوف »؛ وصائعى المأسوجات الحريرية » وتجار الفراء ؛ 
ورجال امال » والأطباء » والصيادلة . أما الطوائف الأربع عشرة الباقية 
من طؤائف فاورنس أو الطوائف الصغرى 4,هة841 أاءة فكانت طوائف. 
بائعى الملابس ٠‏ وابوارب » والقصابين ؛ والخبازين » وبائعى الخوور » 
والأسا كفة ؛ وصائغى الشروج »ع وصائعى الدروع » والخدادين » وصائعى 
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الأقفال » والتجارين ؛ وأصحاب الفنادق » والبنائين ؛ وقاطعى الأحجار > 
وخايط مجتمع من بائعى الزبوت ؛ ول التزير » وصائعى الحبال . وكانه 
من واجب كل ناب أن يكون عضواً فى إحدى هذه الطوائف » وانضم 
إلا النبلاء الذين حرمهم ثورة الطبقة الوسطى ى عام ١787‏ من حقوةهم. 
الانتخابية » وكان الباعث على انفمامهم إلمها أن يكو ن لهم من جديد صوت 
فى الانتخابات . وكان بل هذه الطوائف الواحدة والعشرين اثتان وسبعون. 
اتحادا من العبال الذين لا أصو ات لم » ومن نحت هذه الاتحادات آلاف من. 
عمال المياومة اللرين -حرم علهم الانتظام فى جاعات »؛ والذين كانوا يعرشون 
فى فقر مدقم ؛ ومن نحت هدلاء أيضاً ‏ أو قل من فوقهم لأنهم كانرا 
يلقون من أسيادهم عنابة أكر - هدد قليل من الأرقاء . وكان أعضاء 
الطوائف الكرى يككونون من الناحرة السياسية هن يسمونهم ١‏ ادن » 
أو د ذوى الطعام اليد » » أما من بتى من الأهلين فكائوا يكونون ١‏ صغار 
الناس »4 (16نادأته وامووط) . وكأن تاربخ فأورئس السياسى » كتار يخ 
الدول الحديئة » يتأ'ف أولا من انتصار طبقة رمجال الأعمال علىطبقة الأشراف. 
القدماء ( 1797 عء ثم يليه كفاح ١‏ طبقة العال 6 للفوز بالساطان السيامى . 


وأعدم تشاتو بر تديبى أوأاققء8 مأمقأات وبنسعة رجال أخرون ف ماع 
1م لمم نظموا قثّراء العال فى صناعة الصوف » وجىء يعال أجائب. 
لتحطير هذه الالحادات0١1©‏ وساول « صغار الناس » فى عام ١54‏ أنه 
يتوموا بثورة + ولكن ثورنهم 55 ؛ وبعد عشر سمنين من ذلك الوقت 
حدئت فتن مشطى الهدرف النى جملتٍ لطبقات العال السرطرة على البادية 
فثرة قصيرة عصيبة . وتفصيل ذلك أن عاملا حاف التدمين يدعى ٠ياشبلي.‏ 
دَىْ لاندو مما أل #اعطءزخكة قاد مزلاء الممشطن واتدفع مم إلى. 
اليلاتسو ُتشسيو وتاعءءلا وععولوم وطردرا كبار الموظفين »؛ وأقادوا 


مكالهم دكتاثورية الال (هلا"1ع . وألغيت حيلال القوانين الى ترم 
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إنشاء الاتحادات » ومنحت الانحادات الصغرى حن الانتخاب . وأجل 
أداء ما على الأجراء من ديون مدة الى عشرة سنة » وخفضت فوائل 
هذه الدرون ليخفف بذلك العبء على الطبقات المديئة . ورد زعماء. الهال 
على هذا بأن أغلقوا حوانيتهم » وأغروا ملاك الآراغفى بقطع الطعام ءن 
المدينة . وضايق ذلك الثوار فائقسموا حزبين أحدهما يتألف من أرساقر 'طية 
الال وقوامه الصصناع الحاذقون © و ثانمما « جناح يسارى » تدفعه إلى العمل 
آراء شيوعية ؛ وانبى الأمر يأن جاء المحافظن برجال أشداء من الريف »؛ 
وسلحوهم » وقلبوا الحكومة المنقسمة على نفسها » وأعادوا السلطة إلى 
«أبقة أصحاب الأعمال 187 ) . 


وعدل أصحاب الأعمال المنتصرون الدستور ليقووا بذلك مركزهم 
ونوا مار نصرهم . فألفوا السنيوريا 11111 أو ااس البادى المكون 
من الستيورى 1نهمعأ5 أو السادة ع من عانية من زعماء الطوائف أنواءم 
ثائة 6ااعك مختار ون بالقرعة بسحب أوراق من أكياس توضع فها بعد أن 
تكتب علمها أمهاء الاين أن يختاروا إلى تلاك المناصب . فإذا ثم اشتبار 
أولثاك الغائية ؛ انتخبوأ هم واحداً من بيهم ايكون رئيس للسلطة التنفرذية 
.وسمى فاعل لوار السرالمٌ وأ أأكناأع أل عنعتمملة أممع أو منفك القانوك + 
وكان لا بد أن ينتار أربعة من الزعماء الهائية من أعضاء الطوائف الكير ئىَ 
مع أن هذه الطوائف لم تكن نهم نهم إلا أقلية مبغيرة من الذكور البالين , 
كذلاك كان لا بد من وجود هذه الأسبة بعيها فى قُلدسى لمعب اررستمارى 
هامره2 اعل وأاوأفيره© . على أننا ب أن نذكر هنا أن كلمة وأمووم] 
ل يككن يقصد مها إلا أعضاء الطوائث الواحدة والعشرين . أما أعضاء خلس 
الطريمٌ عمبيووه0 اعل ‏ وزاوزوصوتج فكانوا عنتارون من بين أعضاء النقابات 
على اختلاف أنواعها » ولكن اختصاصه لم يكن يزيد على أن يجتمع . حين 
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بيدعوه مجاس المكام » .وأن يقترع بالإيجاب أو البى على ما يعرضه عليه 
الزعماء من اقتراحات . وكان الزحماء يدعون فى أحوال نادرة برلانا 
ماصع مواموط جتمع فى ميدان الرياسة بأن يقرعوا الناقرس الكبير المعلق 
فى برج قصر فيتشيو . وكانت هذه اللومعية العامة تتار فى العادة خنة من 
المصلحن 3 وتغنصها السلطة العليا فعرة محددة من الورقت » َ 
يتفض اجياعها . 

ولقد وقم أجل المؤرخمن من ريال القرن التامع عشر فى غلطة كرعة 
-حان لع فى كتابه على فلورنس درجة من المحكم الدمقراطى لم يكن ذا 
قط وجود ى هذه الحنة البلوتوقراطية . وثقول إن هذه الدررجة من 
الدمقراطية لم يكن لا وجود لأن المدن الخاضعة افلورنس لم يكن لا رأى 
فى أخستيار السادة الذين محكمون المدينة و إن كانت هذه المدن غنية بالعباقرة ؛ 
وإن كانت تفشر يكراما الماضى الْجيد . وكان حق الاقتراع ى قلورئس 
مقصوراً على "6٠١‏ من الذكور » وكان ممثلو رجال الأعمال ف المجلسين 
أقلية يندر أن يتحداها أحد2©90 , ذلك أن الطبعات العليا لم يكن عنالحها 
شك ف أن اللياهر الأمية ابداهلة » عاجزة عن أن تصدر سكا صرحا 
سام) يتفق مع مص لد الجماعة فى الأزمات الداخلية أو الشئون الحارجة . 
لقد كان الفاورنسيون يحبون الحربة » ولكن كان معنى الحرية عند الفقراء 
.حرية |أسادة الفلور تسين أن : كوم ؛ وكات لها عند الناء حرم 
ق أن موا المدينة والبلدان التابعة ها دوت أن تقف ف سرلهم عوائق من 
قبل الإمراطورية ٠‏ أو البابوية » أو الإقطاع . 

وكان من عيوب هذا الده.تور الى لايستطيم أن ينكرها أو يجادل 
فها قصر المدة التى يمحتفظ فيا الحكام بمناص هم » وما يحدث فى هذا 
الدستور نفسه على الدواع من تغنرات .وقد ترتب على هذين العوين 
قيام الأحزاب » 'وتدبر الموامرات ء وأعمال البنف © والاقفطراب . 

(ؤ-م ١‏ بججلدد) 


به 176 


ونقص الكفاية » وعجر ال#مهورية عن أن تضع وتتفك السياسة الثابتة: 
الطويلة: الأجل الشببة بتلك السياسة الى أدث الى استقرار الأمور قم 
البندقية وللى زيادة قوتها . أما التترسجة الطيبة فكانت اق -جو مكهربه 
من النزاع والنقاش ء زاد من حيّية الأهلين » وقوة إحساسهم » وعقلهم ؛ 
وذكائهم وأثار خباهى » وجعل فلورنس مدى قرن من الزمان الزعسمة 
الثقافية إلعالم الغرفد ‏ 
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كانت السياسة فى قلورنس هى الصراع بين الآسر الغثية بعضها وبعض 
الريتشى اع1© »2 والأيبنسى أ#داطزة . وأا د ى ٠‏ والريدلق 
املع 2 واليتسى أجدوط ء واليى 4اثم ؛ والاسسرتسى م5 »؛ 
والروتشيلاى أولاءءنه ٠‏ والقالوري زرولولا 2 والكيرن تأوموموه »> 
والسودريى أماءعوه 5‏ للسيطرة على الحكم . وقد احتفظت أسرة الأليتسى 
سلطاتها الأعلى فى الدولة فيا بين عام 1781 و 14174 © إذا استثئينا بعض 
رات ععتلفة ١‏ وحمت بشجاعتها أغنياء المدينة من فقراثما . 

وى وسعنا أن تتنبع تاريخ آل ميديتشى من عام 15١١‏ » حين كان 
كيار سيمو ده ميديتشى مالع الع مستوولمواط© عضواً فى فيلس البلدى0*. 
للمديئة اإمستقلة . وكات أكر آر دوده ميدتشى أعالعاا ع0 ولوععلمق د 
جد" كرزعو هو الذى أفاء على إلا ة ثراءها العظم بأعماله التجارية الأعريئة 
والمالية المكيمة » ولذللك اختير «حامل شعار المدديئة فى عام 18114 . وأخشر 
ملفسرو د ميديتثى ‏ عأمعالا'عل وعاوعياة5 أبن" أبن أختى أفراردو 
حاملا لشعار المديئة فى عام 110/8 © وهو الذى جمع قلوب أهلها على «به 

(») ولا يزال أصلى اسم هذه الأسر ة يكتلفه الفموض ؟ وليس همة ما يثبت أنهم كانو1 
أطباء ؛ وإن لم يكن يميدا أنهم انضموا فى يوم من الأيام إلى إحدى الطرائف الطبية حشبه 
الطريقة غير الدفيقة أب كانت متبعة فى محديد أنواع الطوائف يمدينة فلورنس . وأسنا أعرفه 
كذلك مع شعار الآسرة الذائع البريت المكرن من ست كرات حراء مرسومة على أرضية من 


الذعب . ولقد أصبحت دذه الكراث بعد أن خفض عددها إلى ثلاث رمز مقرغى التقوض على 
رهون بعد ذلك ألوقفت . 
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تلك الأسرة مناصرته قضية الفقر اء الثاثرين . وحمل جدوفي دى ينشى ده 
عيديتثى م5160 06 أعع[ا8 أل أمووباماونت أبن أبن أختى سافسيرو ع 
وحامل شعار المديئة فى عام 147١‏ على زيادة تعلق أهل المددينة بالأسرة 
بتأييده فرض ضريبة سنوية قدرها ج/ على الدخل قرت بسبعة فى المائة 
من رأس مال الممول )١479/(‏ ء وإن كانت هذه الضريبة عبئاً ياهغل؟ 
عليه . فلما قعل ذلك أقسم الأغنياء » ألذين كانوا يؤدون فرضة الرعوس 
بالقدر الذى يؤديه الفمر اء » أن يكثأر و لهسم من آل هردينشى . 

وتوق حيو فى دى هميديتثى 2 عام 1١118‏ وترك لاأبنه كوزعو 
اسم رفيعاً وأكبر ثروة فى بلاد تسكانيا ‏ 14,571 فاورينا (78 5١م‏ 4,4 ؟ 
دولاراً)9© . وكا كوزيو قد بلغ وقتكذ التاسعة والثلاثين من عمره : 
وأصبح خليقاً بأن يراصل مغامرات الماسسة الواسعة النطاق . ولمى تكن هذه 
الأعمال مقصورة على الشئون المصرفية » بل كانت تشمل إدارة ضباع 
وأسعة » وسرج .الحرير والصوف » والقيام بتجارة متنوعة تربط الروسيا 
وأسيائيا و اسكتائدة ببلاد الشام » والإسلام والمسرحية . ولى يكن كوزيعو 
وهو يشيد الكنائس فى فلورنس يرى شيئاً من الإثم فى عقد الاتفاقات 
التجار, بة » وتبادل الهدايا الغالية » مع سلاطان الأتراك .. وكانت الشركة 
تخرص بنوع خخاص على .أن تستورد من بلاد الشرق السلع الصغرة الحجم 
الكيرة القيمة كالتوابل » واللوز » والسكر ؛ وتبيعها هى وغيبر ها من الغلات 
فى عشرات من النغور الأوربية . ْ 

وكان كوزيمو يدير هذه الأععال بمهارة وهدوء . ويد بعد ذلك 
متسعاً من الوقت للاشتفال بالسياسة » فكان عضواً فى الريكى أو مجلس 
العشرة الحربى ؛ وقاد فاورنس من نصر إلى نصر قد لوكا وعءنا » وكان 
بوصفه من راجال المصارف الالية برض الحكومة الأموال الطائلة ل#ويل 
الحرب . وأثار التفاف قلوب الشعب دوله حسد غيره من كيراء فلورنس 
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له ع قانهمه ريئلدو دجل البيتمبى أتعاطلة أأععلة ه10 ق عام ١17‏ 
بأنه يعمل لقب حكومة اللجمهورية والانفراد يكها حلا دتاتورياً ؛ 
وأفنع ريئلدو برئاردو جوادينى (01030380 و0عوممع8 ء وكان وقد حامل 
' شعار المديئة » أن يأمر بالقيض عل كوز يمو ؛ فأسلم كوز يمهو نفسه و أعتقل "ا 
فى قصر فتشيو . ولا كان رينلدو يسرطر بأتباعه المساسين على البارانتو 
المتعقد فى ميدان دلاسفيورئى » ققد بدا أن حكم الإعدام وشياث الصدور 
امن هذه الهيئة . ولكن كوزيو استطاع أن ينفح برناردو بألف دوقة من 
المال ( ٠٠٠ره‏ دولار ؟ ) أصبح بعدها على حمن غفلة أكبر رحمة وإنسائية ؛ 
ورضى أن يكتنى بن كوزعو » وأولاده » وكبار أنصاره من المديئة مدة: 
عشر سنين119© . وأقام كوزيمو فى مدينة البندقة واكتسب فما بفضل 
تواضعه وثرائه كشر ين من الأصدقاء » وسرعان ما أدذت حكومة البندقية 
تستخدم نفوذها العمل على عودته إلى بلده . وكان مجلس حكام فأورثس 
الذى انتعخب فى عام 5 يميل إلى استدعائه » فأصدر حكمه بإلغاء قرار 
اانثى » وعاد كوزيمو ظافراً 2 وفر رينادو وأيناذه من الديئة , 

واخمتار اولس حكومة جديدة ومنحها السلطة العليا ف المديئة . وخدم 
كوزبمو ثلاث دورات قصيرة ثم تخلى بعدها عن يع المناصب السياسية , 
وقال فى ذلك : « إن اختيار الإنسان للمناصب كثير أ ما يضر بابلدسم 
وبالنفس معاً ©1١0,‏ غ وإذ كان أعداؤه قد غادروا المديئة فإن أصدقاءه 
لم يجدوا أية صعوية فى السيطرة على الحكومة ؛ وأفلح هو بقوة المجة 
أو بالمال أن يستبى أصدقاءه فى مناصهوم إلى آخر حياته دون أن تزعرع 
أشكال الحكم الممهورى ٠»‏ ذلك أنه نال تأبيد الأسر ذات النفوذ القوى » 
أو أرغمها على تأبيده بما كان بمنحها من القروض » وأن عطاياه السخية لرجال 
الدين ضمنت له محمسهم فى مساعدته ع وأعماله ا حير ية العامة الى ل يكن 
لها من قبل مثيل فى اتساع ثطاقها وسخائها جمعت قلوب المواطنين ق غير 
صعوبة على الرضا يحمكه . وكان من أسباب رضاهم ما تبيثوه من أن 
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دستور اللدمهورية لا يحسهم من أهل الثراء » وقد الطبع هذا اللدرس 
انطباعاً قويا فى ذاكرة الشعب بعد هزيمة الكيومى . فإذا كان لا بد 
للجاهير من أن تار بين آل البتسى الذين يناصرون الأغنياء و ل ميديتشى 
المناصرين للطبقات الوسطى والفقراء » فإنه لم يطل ترددها فى هذا الاتختيار . 
ومن أجل هذا فإن الشعب الذى أرهقه سادته الأغنياء » وذاق الأمرين 
من التحرب والانقسام » رحب بالدكتاتورية ى فلورئنس عام ١54‏ »2 وق 
بروجيا عام 1*4 + وف بولونيا عام 1401 غ وى سينا عام /ل41١‏ ؛ 
وق رومة عانص لإ4"#١‏ و ١9477‏ . وبقول فلاق إن د آل ميدبتشى 
استطاعوا أن يحرزوا السيطرة على المديئة باسم الحرية © وبتأبيد أعضضاء 
طوائفف الحرف واللجماهر و30 

واستخدم كوزعو سلطانه باعتدال ودهاء يمتزج مهما العنقف ق بعض 
الأحيان . وءن آمثلة هذا العنف أنه لما ارتاب أصدقائه فى أن بلداتشيو 
دتجيارى انقاطعمة *ل مععولادع كان حبك موزامرة لاقضاء على ساطان 
كوزعر ء ألى هؤلاء الأصدقاء ببلداتشيو من ثافذة عالية علوا يكقى 
القضاء عليه » ولم يمد كوزيو فى هذا العمل سيآ للشكاية » فقد كان من 
أقواله الساخرة أن ١‏ الدول لا نمكم بالأدءية والصارات ) . وقد استبدل 
بغريبة الدخل الموحدة ضريبة تصاعدية على رأس امال » واهم بأنه قد 
حدد مقادير هله الضريبة لز بذلك أصدقاءه » ويلق العبء على أعدائه . 
وقد بلح تجموع هله الأعباء للدرهلاخمر؛ فلورين ( ١٠درهلإمر١!؟١‏ 
دولار ) فى السنين العشرين الأولى من سيطرة كوزيمو . وكان الذين 
محاولون الداع مبها يزجون ف السجون على الفور . وغادر المديئة 'كشرون 
من الأشراف » وعاشوا فى الريف معيشة لبلاء العصور الوسطى + وقبل 
كوز يكو نخروجهم منها مهدوء واطمئنان . وقال إن أشرافا جدداً يمكن 
خلقهم ببضعة أشبار من القماش الأرجوانى22© . 


وتيسم الناس من قوله هذا ووافقوا عليه لأمهم أدركوا أن هذه الأعباء 
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قد خصصت لإدارة فلورنسا وتزيينها » وأن كوزعو نفسه قد إعتمد من 
ماله ٠٠هر٠١؛‏ فلورين ( ٠٠دعرء٠ء*ر١٠‏ ؟ دولار /) للأعمال العامة 
والصدقات اللراصة80 21 ويكاد هذا يعادل ضعى المبلغ الذى تركه لورثته090©, 
وظل كوزهو يعمل بلا انقطاع إلى آآخر سمى حياته البالغة سبعا وخحسين 
سنة فى إدارة أملاكه الداصة وشئون الدولة ؛ ولا أن طلب إليه إدورد 
الرابع ملك [ترا فرضا ' كبير أ » أجابه كوزو إلى ما طلب وغض النظر 
عن غدر إدورد الثالث » ورد إليه الملك هذا القرض ثنندا وعوثا سياسيا ‏ 
ولا أن اتاج بارنترتشيل [الععنامء:دم أسقف بولوئيا إلى المال وسأل 
كوزعر العون بادر إلى معوئته » ولا أن جلس بارنتوتشيلل على كرمى 
ابابوية باسم نقولاس الخامس ٠»‏ عهد إلى كوزيمو بالإشراف على جميع ' 
شئون البايوية المالية . وكان حرص على أن تظل نواحى نشاطه الختلفة 
منتظمة لا يتسرب إلما الارتباك » فلذلك كان يستيقظ مبكراً » ويذهب 
فى كل يوم تقريبا إلى مكنبه » ا يفعل الأمريكى صاحب الملايين , 
وكان حين يعود إلى منزله يشذبا أشجار حديقته » ويعبى بكرومه . وكان 
بسيطا فى ثيابه » معندلا فى طعامه وشرايه : وعاش ( بعد أن ولد له 
ابن غير شرعى من أمة ) عيشة هادئة عائلية منتظمة . وكان الذين يسمح 
فم بالدخول إلى بيته يدهشون من الفرق الكبير بين طعامه البسيط على 
مائدنه الخاضة والمآدب الفخمة الى يقيمها الكر اء الأجانب استجلايا 
لصداقتهم ورغبة فى توطيد السلم بينه وبيهم . وكان فى الأحوال العادية 
رحيا » حليا » غفورا للذنئب » قليل الكلام وإن اششبر بنكاته اللاذعة : 
وكان جواداً ,بالمال على الفقراء » يدى ديون أصدقائه المعوزين » ويحى 
صدقاته فيمئحها دون أن يعرف مانحها » كا كان يستخدم ساطائه دون 
'أن يعرف الناس أنه يستخدمه . ولقد أجاد بتتشلى 11اع800416 » وينتورمو 
مهاوه »> وبندسر (اجتسرلى أاه2جه:ة0 0220م 86‏ تصويره لنا فعر فنا 
"أله متوسط طول القامة » زيتوق لون الوجه » ذا شعر أشمط مرتد عن 
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مقدم رأمه » وأنف حاد طويل .. ووجه وقور م عن اأرأفة والحنان > 
وينطق بالحكمة والقوة الحادثة , 

وكانت سياسته الخارجية كلها: تبدف إلى تنظم السلم . ذلاث أله وقل. 
استحوذ على السلطة بعد أن خاضى ف سببلها ماسلة دن المعارك اغمرية 
عرف أن ارب » أو خخطر قرام ادرب ء تعوق سير التجارة . ومن أعماله. 
فى هذه السييل أنه لما اهار حكم الفيكونتي ف ميلان وسادما الفوذى 
بعد موت فلبرمارياً وأعها8 وومزازت: وهددت البندقية بالامتيلاء على. 
الدوقية والسيطرة على ثمالى إيطاليا بأمعه حبى أبواب فلورئس نفسما : 
بعت كوزعو فرالتشسكو سفوردسا 8 وعوع 200 عا بلزعه هن 
الملل لتوطيد سلطته فى ميلان ووقف تقدم البنادقة . ولما أن تحالفت البندقية 
ونابلى على فلورنس » طالب كوزيمو بكثر من القروض الى كانت له 
عند أهل المديثتين » فاضطرت حكومتاهما إلى عقد الصلح 20 . ووقفت 
ميلان وفلورنس من ذلاك الوقت ضد البندقية وثايل » وأصبعحت القوئان 
بعدئذ متوازنتين توازنا لم تمرو' معه إحداهما يأن مخاطر بالتورط ق درب 
لا تعام عاقبتها . وكانت هذه السياسية ‏ سياسة توازن القوى - إلى 
أبتكرها كوز يمو وسار علمها أورئكد سو وهى الى أفاءت على إيطاليا عشراتك 
السسنين من السلم والنظام امتدت من ١46٠‏ إلى ؟45١‏ »2 أثرت فى خيلالا 
مدائنها إثراء أمكنها من أن تمد بالمال بداية عصر المضفة . 

وكان من سن ححدظ إبطاليا والإنسانية جمعاء أن كوزعو ١‏ كأن يعنى 
بالأدب ٠‏ والعلم ؛ والفلسفة » والفن بقدر ما يعنى باائروة والسلطان . ولقد 
كان هو نفسه ذا ثربية عالية وذوق راق » وكان يتقن اللغة اللائينية » 
ويعرف قليلا من اليونانية والعبرية » والعربية : وقد أوتى من سعة الأفق. 
ما جعله يقدر تقوى الراهب أنجلكو وتصويره » وخسة فايوابى الدذابة 
الممتعة + والطر از القدىم لنقوش جبير لى اأمعطعط0 البازة و الابتكار 
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الخرىء التى عد إله دو ناتلو هااعأههده5 فى ننه 2 والكنائس الفشمة 
الى خططها برو نياسكر وءوعااعمنم8 ء والقوة غير الخاممة التى تشاهد فى ١‏ 
عمائر متشيلنسو 220هاءط881 والأفلاطونية الوثنية التى تتصف مما أعمال 
ساو سو ببسو ملاع 0 005 4 والأفلاطونية الصوفية الى «نطيم مب 
تفكير ويكو معا2 وفيتشيئر مم11 ) ورقة ألير لق » وفظاءة نيو مأوومم 
المتعمدة » وإسراف نيقولو ده نيقولى فى تعظم الكتاب ال#دس ؛ وكاك. 
5 ناوطاةءزهنم 5ع10300 إلى فلور نس ليعلم شباءبا لغى اليونات ورومة 
وآداميما ؛ وظل الى عشرة سنة يدرس مع فيتشينو آداب بلاد اليونان. 
ورومة . واتفق قدراً كبيراً من ماله فى جمع النصوص الآدبية القديمة حي 
كان أنمن ما محمله سفائنه فى كثير من الأحيان الخطوطات اتى تألى ما 
من يلاد اليونان أو الإسكندرية . ولا أن أفلس تيقولو ده نقولى لكيرة 
ما أَنْمقه فى ابتياع الغخطوطات القديمة » فتح له كوزعو اعمادا لا حد له في 
مصر فا آَل ميك يني ع قماية بالعوث حدى هماته . وكأان يسشخدم عبس ة. 
وأربعين نساشنا يشير فا عل مهم الكتى المتحخمس فسياز با نو د ستنشى 
أععتاوا8 2ل معةأدقم5علا 0 ينسسخوا له ما لآ يسستطيع * شراءة من 
الخطوطات . وذان بتبمع كل هله ( القطر أت العينة 0 2 حدر أت 5-6 
القديس ماركو ًُ أو شور فيسو عاةة6 1" أو ف مكتبته شق , ولا توق 
يولي 0 'بؤ””ا + ١‏ 2 وثرك ورأءه ماعاءة مخطلرط تقدر فيمسبا رسي آلاف 
فلورين (١‏ ٠٠٠ر٠ه١‏ دولار ) وكان مثقلا بالديون ٠»‏ واختار ستة عشر 
وصيا يعهد إلهم التصرف ف كتبه » عرض كوزيمو أن يتحمل هو الدبون 
كلها إذا ما سمح له أن يعين الأمكنة اأبى توضم فبا هذه المجلدات . فلما 
اتفق على هذا قدم كوز يمو مجموعة الكتب بين مكتبة دير القديس عاركو 
ومكتيته : وكانثت هذه اجموعات كلها فى متناول المدرسين والطلاب من 
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غم أجر : وف ذلك يقول قاركى آداءءدلا المورخ الفلورنسى مع المغالاة 
الى تدفعه إلمبا وطنيته : 

إذا كانت الآداب اليوثائية لم يجر علها النسيان التام ذيله فتصاب 
الإنسانية من جراء هذا النسيان مخسارة فادحة ٠‏ وإذا كانت الاداب 
اللاتيئية قد بعثت بعثا جديداً فجى الناس من وراء ذلك فوائد لا حد لها 
ولا تقدر قيمتها » فإن إيطاليا كلها ٠‏ بل والعالم بأحمعه » مدينان بذلك إلى 
حكة آل ميديئثى » وعطفهم © وحهم لا لأسن سوام 17 

وما هن شلك فى أن عملية البعث العظيمة كانت بدابتها أعمال المير مين 
العظياء فى القرئين الثالى عشر والثالث عشر » وأعمال الشراح العرب 0 
وكتابات يترارك ويوكائشيو : ثم واصل هذا العمل العلياء وجامعو 
الغطوطات أمكال سالوتاري أعقاراو5 » وتراقرمارى (روواعاة12 2 وبرولل 
أمنسظ ء وفلا وااويا ؛ وكان هذا كله قبل كوز زعو . كذلك واصل هذه 
الأخمال نقولى ويجيو » وفيليافو و]اءازم » وألفنسو الأنحم مك نايل »: 
وعائة غير هم من معاصرى *#وزيمو » بل واصلها أيضاً منافسه يلا استر تسى 
فى منفاه وواصاوها كاهم مستقلين عن كوزيو . ولكننا إذا لم نقصر حكن 
عل كوزيعو ألى اللمزر بل مددتاه حدتى شمل أبناءه أو رندسو الأفخم . 
ولبو العاشر » وكلمنت السابع لم يسعنا إلا أن نعتئرق بأن آل مبديقنى م 
تضارعهم ى مناصرة العلم والفن أية أسرة ف تاريخ البشرية المعروف يأحممة . 
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لقصل ايخ 
الإنسانيون 


لقّد كان حكم آل مديتثى أو كان زهامهم هو اأعهد الذى استس وذ 
فيه الإنسانيون على عقل إيطاليا واستأثروا يه » وحولوه من الدين إلى 
الفلسفة ؛ ومن السماء إلى الأرض ٠»‏ وكشفوا فيه لالجل المندهش اللملذهل 
عن ثراء الفكر_الوثبى والفن الوثنى ؛ ولقد أطلق على هؤلاء الئاس الذين 
جنو] العام جنوناً مال أيام أريستو ماووا:5984) البعيدة اسم الإنسانيين 


اللللا1ة 7 م كانوا سسمون دراء.ة الثقافة القديمة ارو سامت نا 
1 1 


أو انؤزراب الؤ كر إنساك: 5 0613| ( لا الأكثر رحمة) . 
وأضحت الدراسة الصحرحة الحليقة بالبشر فى أيامهم هى الإنسان نفسه 
بكل ما يكمن ف سن يسمي إكه دن قوة وحمال . وعبا فَْ مجو أيه ومشاهرة دن 
م يجا وأم 3 وما 2 عقله سس لال واهن ؟ دراسته من هله النواسى كاها 
كا تظهر موفورة كاملة إلى أبعد حد فى آداب اليونان والرومان وفنومهم 
'القدعة . هلىمه فى الانسائيات ٠‏ 

لقد كانت الككتب اللاتينية كلها تقريبأ » وكثير من الكتب اليونانية 
'الموجودة عمدنا ىّ هله الأيام مغر وفك غيل علماء العصور الرسعلى المتشرين 
فى بقاع مختلفة من أوربا » وكان أهل القرن الثالث عشر يعرفون أكابر الفلاسفة 
الوثنين . ولكن ذللك القرن قد غقل أوكاد عن الشعر اليونائى ؛ وكانت 
طائفة كبير ة من الككتب القديمة القيمة الى نجلها الآن مهملة بى مكتبات 
الأديرة أو الكنائس الكبرى . وكائيت فده الأركان ألنسءة أكير الآما كن 
اأبى عثر فسها شرارك ومن جاءوا بعده على الكتب القديمة « المفقودة » ٠‏ 
النى يسمها والسجينة الظريفة الأسيرة فى أيدى السجائين الحمج ؛ . وارتاع 


ب. * #8 ؤأ سم 


بوكاتشيو حين زار هوابى كسيطر موأؤووه© 6أ8106 ووجد المخطوطات المينة: 
تبل فى الثراب . أوتقطم ليكتئب علا المزامعر أو تخد نمام , ولما زار 
يو وأهع0" دير القديس جول 0811 .51 ق سوسرا وجد كتثاب او لقره 
لكو نعاران 0هاالاه 91 فى جب قذر مظم ؛ وأحس وهو يستقل هذا الملف 
كأن المعلم القديم يمد يديه متوسلا إليه أن نقذه من « العرابرة » ؟ فقّد كان 
هنا هو الاسم الذى يطلقه الإيطالر ن المعتز ون يثقاقمم على الفانضين الغلاظ 
المقيمن وراء جبال الألب ٠‏ كما كان يطلقه عامهم اليونان والرومان *ن. 
قبل . وكات ديو ونحده هو الى أخرج من هذه القبور تعصوص لكر يشيوس 2 
وكر أو ما ةأاعمساه© عوفر تتيئوس ق5ناونام2:6 > وقتر رقيو س عنا انال ءلا» 
و قامر يوس فلا كرس (ذلاءعوا6 5ب1زععاولا » وترتلياكت » ويبلوثوس .؛ 
وبترونيوس وأميانس «رسلينس ء وعدد غير قليل *ن خطب شيشرون. 
الكرى ٠‏ واستخرج كو لوتشيو سليوتالى 5210131 مأععنااه© فى قرتش, 
[]أاععمع'يا كثيراً من رسائل شيشروك إلى أسرثه (884؟١).‏ وغير جر أدو 
لندريالي نهة نوما 106مءء06 على رسائل شيشرون ق عم البيات موضومة 
فى صندوق قدي فى لدفى //0ما (؟451١)‏ » وأنقذ أمروجيو ترافرسارى 
أتومععلاة7 وأعمءطورة كر نليوس نبيوس من النسيات ى يدوا( )١4"4‏ » 
وكشفت كتب تأسلس 5ناأأء186 وهى مجم : 03 ةترعع 0 ؛ و أع 0315 
( الزارع والألمانية » والحوار ) فى ألانيا (هه4١ع‏ »؛ واستردت الكتب 
الستة الأولى من عوليات :اسنس وعخطوط كامل من رسائل يلبى الأأصغر 
من ذير كورشش له 0110ي) ( ١5١8‏ ) وأضحث من أكثر ممتلكات لبو 
العاشر قيمة . 

وكان أكثر من عشرة من الإنسانين يدرسون أو يطوفون ببلاد اليونان 
فى نصف القرن السابق على فنْح الأتراك للقسطنطيئية » وأعاد واحد منهم 
هو جيوثى أررسيا قمؤاءنة أمهودها0 إل إيطاليا م"ا؟ عخطوطا تشمل 


ؤةاهم 


فيا نشمله مسرحيات إيسكاس ونازطء وعه وسفكليز ؛ واستتقك رجل آخر 
يدعى فر انتشسكو فليلفو ه)إعازع 251-686 من ااقسطنطينية 1451/١‏ ) 
لصيو ون هبر ودواث ؛ وثوكيديدس © ويولبيوس ؛ ودمستين » وايسكئيس 
5 اطع 65م : وأرصطو ؛ وسبعا من مسر حياته يور يدير . ولا عاد هؤلاء 
الرواد و أمشاهم إلى إبطاليا بما كشفوه من النشائر » كانوا يقاباون كما يقابل 
قواد الرب المخنتصرون » وكان الأمراء ورجال الدين يؤدون أغلى الأئمان 
لبعض هذا. الىء . وأدى سقوط القسطئطينية إلى ضياع كثير من الكتب 
القدعة البى أثيت الكتاب البيزنطيون وجودها فى مكتبات تلك المدينة ؛ 
غير أن آلافأ مؤلفة لها قد أنقذت » وجىء بمعظمها إلى إيطاليا » ولاتزال 
خير المخطوطات اليونانية القديمة موجودة فا حبى الأن . وظل الئاس ثلاثة 
ترون من أيام رارك إلى تاسو 13556 جمعون الغخطوطات كعباسة وحّي 
كحب الأباء للأبناء » وقد اتفق نيقواو دى نقولى أكير عن ثروته فى هذا 
العمل ؛ وكان أندريولو دى أوكس ؤأطء0 عل مامع,عوة على استعداد 
لآن يضحى ببيته » وزوجته » وحياته نفسها لكى يضيف شيئاً إلى مكتيته ؛ 


وكان 0 ألم شد الألم حجان ارقف شيا من امال شق على بر اإكتب . 


وأعقبت ذلك ثورة فى نكر الكتب ٠‏ فقد شرع الئاس يدرسوك هذه 
النصوص المكتثفة » ويفاضلون بيبا » ويصححونما ء» ويشرحونما ؛ 
وقامت من أجل ذلك حماة امتدت من أورندسو ثلا لاهلا 0:6020ا فى 
ابل إلى سير تومس مرر #:وا8ا مقدروط؟ +أ5 فى لندن ؛ وإذ كانت هذه 
الحهود تنطاب فى كششر من الأحيان علما باللفة اليونانية » فقد أرسلت إيطاليا 
- ومبجت عوجها ف بعد فرنسا ٠‏ وإثائرا » وألانيا - تستدعى مدراسين 
للذة اليوئانية » وتعل أورسيا » وفيايلفر تلك اللغة فى بلاد اليونان نفسبا ؛ 
.ولا جاء مائثيول كر يسلوراس 55ت اغنتووقة إلى إيطاليا 90و21 
مبعوثاً إلم! من ببزنطية . وأقنعته جامعة فلورنس بالانضمام إلى أسائذتها 


15 أ سس 


ليكون أستاذا تلغة اليونانية وآداءبا ؛ وكان من بين تلاميذه ى هذه اللدامعة: 
بو ويلا اسير وتسى 4 ومرصوييى 101صنا8]305 وماتى ألأأعضواة . ويك د 
ليوناردو بروق تمبدظ8 ملعودوع 1 بدراسة القانون ولكنه تركه بتأثمر 
كريسلوراس وشرع يدرس اللغة اليونائية ؛ ومحدثنا هو عن ذلك فيقول : 
د وألقيت بنفسى فى تيار تدريسه عماسة بلغ منها أن امتلأت أحلاى باللبل. 
بما كنت أتلقاه منه بالنهار :99© . ترى هل يتصور أحد فى هذه الأيام أن 
النحو اليونائى كان فى وقت ما يستحوذ على الألباب استحواذ قصص. 
المغامرات والروايات الغرامية فى هذه الآيام ؟ 


0 


والتنى اليونان والإيطاليوت عام ١1416‏ فى مجلس فاورنس » وكانت 
الدروس الثى يبادلونها معا فى اللغة أبلغ أثرآ من نقاشهم المجهد فى شثون. 
الدين . وهناك ألى سلس 4 ليو وطناع251 وناإأواسمع0) عاضر أته الذائعة 
الصيت الى كانت ختام سيادة أرسطو على الفلسفة الأوربية وجلوس 
أفلاطون على عرش هله الفلسفة جلوس الآلة . ولما انفض اجتّاع المملس. 
ببى فى إيطاليا باس ساريوك مواعوووء8 دعهموول وكان قد جاء [أما. 


بوصفه أسقف ليقية ؛ وقضى جزعاً من وقته يعلر اللفة البونائية . و امتدت. 


حمى الدرس إلى غير فلورنس من المدن ؛ فعجاء + بساريون إلى رومة ؛ وعم 
تيودورس جازا 028 5داموومعط؟ اللغة البونانية فى بروجيا ((+145١)غع‏ 
وبدوا » وفلورنس » وميلان ( 1451 151١‏ أو كو ذلك الوقت) ويؤانس. 
أرجبروبولس فى يدوا )١441(‏ وفلورنس (1425--141/1) » ورومه 
586-١4 1/1(‏ 0) ؛ وقد جاء هؤلاء كلهم إلى إيطاليا قبل سقو ط القسطاطينية. 
)١5 8 (‏ ؛ وهذا فإن هذه الحادثة لم يكن طا إلا شأن قليل فى انتقال اللغة 
اليونانية من بيزنطية إلى إيطاليا . غير أن استيلاء الأتراك على الأراضى 
المميطة بالقسطنطينية شيثاً فشيثاً بعد عام 1 كان من العوامل التى حملت 


السلاء البونان ملل الانتقال نحو الغرب 1 وكان من الخين فروأ من العاصية 


ك4 سد 


الشرقية عند سقوطها قسطنطين لسكارس 5أءهء35] 59غألمةادمه0 2 وقك. 
جاء ليعلى اللغة اليونانية فى ميلان ( )١458 ١450‏ »2 ونابلى »2 ومسينا 
(556ة1اب1ء١هو3عء‏ وكان كتابه فى التحو أول كتاب يوثائى طبع فى 
إبطاليا فى عهد المضة . 

ولى بمفس إلا وقت. قليل على وجود هؤلاء العياء حرا ٠‏ وتلاميلم ء 
ونشاطهم الماسى ف إيطاليا » حتّى ترجمت كتب الآدب اليوثانى والفلسفة 
اليوئانية إلى الاغة اللاتينية ترحمة أكل » وأدق » وأبلغ مما ترجم مها ف 
القرندن الثانى عشر والثالث عشر © وترجم جو اريئو 002180 أجزاء من. 
كتب اسثر ابون وأفاوطر خس ؟ وثرجم ترافرسارى ديوجن لبرتيوس ؛ 
وترجم قلا هصرودوت وتوكيديداس » والإلياذة ؛ وترجم يرل اامعم 
بولبيرس ؟؛ ونر جم فينشيئو أفلاطون وأفلوطين ؛ وكان أفلاطون بنوع, 
خاص أعظم من أدهش الإنسانيين وأمتعهم . ذلك أنهم كائوا ينبجون. 
مجمال أسلوبه وسلاسته » ويحدون فى 'لحاورات مسرحية أكثر وفسوحا 
وحيوية ومواءمة لروح العصر اإذى يعيا.ون فيه مما مجدونه فى جيع مسرحيات 
إيسكلس 3 أو سس لين أو يوريديز . وكانوا مصدون اليوئان قى عصر 
سم كايز على ما كان 3 من ححرية واميعة فى مناقشة أهم مشا كل الدين. 
والساسة وأكثرها دقة » ويدهشون عن هذه الحرية ؛ وكانوا يظنون أمهم 
واجدون ف آراء أفلاطون - البى جعلها صاءحها معاة غامضة - فاسفة 
صوفية خفية تمكلهم من الااحتفاظ بمسيحية لم يعودوا يؤمنون ما » ولكنهم 
لم ينقطعوا عن مهها , وتأثر كوزعو ببلاغة سقس بلبثو ماطاعا 5نذأة أترع 4 
ومس تلاميذه فى فلورنس فأنشأ فى المديئة جمعا علمياً أفلاطونياً (2)1448. 
لدراسة أفلاطون » وأمد مرسيليو فيتشينو ووك51 وذاأودم بالكثر من 
الملل الذى أمكنه من أن مخصص نصف ححياته لتر حمة مكلفات أفلاطى ن 
وشرحها . ومن ذلك الحدن فقدت الفلسفة المدرسة ( الكلامية) سرطر با 
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قى الغرب بعد أن دامت لما هذه السيطرة أربعائة عام ؛ وحل الموار والمقالة 


محل الجرل الررسى فأصبحا هما الصورة الى الْمْذها العرض الفلسى ؛ 
ودخلت روح أفلاطون المطربة الميجة ى جسم التفكير الأو رف الناشى' دخحول 


الحميرة المهمشة ف العوددن * 


لكن هذه الصورة قد أعقها ثىء من رد الفعل . ذلك أنه كلما زاد 
ها كشفته إيطاليا من تراما الأدن القديم غلب على إعجاب الإنسانيين ببلاد 
اليونان فخرم بأدب رومة القديمة وفنها » ولحذا أحبو! الاغة اللاتيثية 
واتذذوها أداة لأدب حى ء فجعاوا أسماءهم لائينية » وجعلوا مصطاحات 
عباداتهم وحياتهم المسيحيتين رومانية : قصار امم الله يويير ععاأممن!1 ؛ 
واسم العناية الإهية فأتوم «انااه » والقدديسن دبى أبانط © والراهبات 
5 والبابا ينتف كس مكسيمو س ( اللجير الأعظم 
وصاغوا أساوب رهى على غرار أساوب شيشرون » وشعرههم على غرار 
شعر قرجيل وهوراس ؛ وبلم بعضوم مثل فرليافو ؛ وقلا + ويوليكيات 
بأسلوهم درجة من الرشاقة تكاد تعادل رشاقة الأقدمين . وهكذا أخذت 
البضة تعود أدراجها من اللغة اليوثانية إلى اللغة اللاتيئية » ومن أثيئة إلى 


رومة ؛ ويدا كأن غخسة عشر قرئا من اإزمان قد أخذت تطوى طيا » 


ك1 مزع ]امن )؛ 


وكأن عصر شيشرون » وهوراس » وأوقد » وسئككا , قد ولف من 
جديد . وأصبح الأسلوب وقتعذ أعظم شأنا من المعنى » وغلبت الصورة 
على المادة » وترددت أصداء خطب العصر الماضى اليد مرة أخرى فى 
أسباء الأمراء واللحلمين . ولعله كان من امير لو أن الإنمانين استخدموا 
اللغة الايطائية بدل اللاتيئية »و لكوم كانوا تحتترون لغة المسالى والمغاى 
ويرونبا لاتينية فاسدة منحطة ل وفى الوق أهبا تكاد تكرن كذلك م » 
ويأسفون لأن دانتى آثر اللغة الدارجة . وقد جوزى الإنسانيون على فعلتهم 


كله بأن فقدوا أتضياك عمصادر الآأدب ألمة ب ورك الشعب موالفاتء 
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الإنسبانين إلى الأشراف وآثر علها القصص المرحة الى كان يكتها له 
ساكبى 1ااأعطاعع59 ؛ عربنديلرم|ا8380 » أو للروايات الغرامية الى عزج 
الحرب بالتب والى كانت ترجم أو تقتبس باللغة الإيطالية من الفرنسرة . 
بيد أن هذا الافتتان العاير _يلغة ميتة و أدب ولهالدع قد أعان المؤلفين 
الإيطالين على أن يسترهوا ماكان لم *ن شغف بفنون العارة » والنحت 
وموسيق الأسلوب ؛ وأن يضعوا قواعد الذوق والنطق التى رفحت اللغة 
القومية إلى صورتا الأدبية ووضعت للفن هدفا ومستورى . وإذا انتقلنا 
إلى ال التاريخ وجدنا أن الإنسائين هم الذين أمهوا عهد الإخبارين 
المتعاقبين من كتاب العصور الوسطى © وهم الكتاب الخمالية كتمهم “من النقد 
امسليم والمليئة بالفوضى + وأسحلو امحل طريقهم تمحيص المصادر والتوفبق 
بيبا ؛ وعرض مادتها عرضا منتظ| واضحا ؛ وبعثٌ الحروية والإنسائية 
فى الماضى بمزج السير بالتاريخ » والارتفاع. بقصهم إلى مستوى فلسى 
يتمخيص عذل الحوادث » .وتيارائها » ونتانجها ؛ ودراسة هماثى دروس 
للتاريخ مر انتظلام واتساق 

والتتشرت اللمركة الإئسانية فى ف يع أنحاء إيطاليا » » ولكن ام 
كلهم تقريباً من مواطى فلورنس أو خخر يجا إلى أن جلس رجل » 
ميديقثئى على كرميى البابوية .٠‏ وكان كولوتشيو ساوئاى واءعنااه© 
ععاسادة الذى أصبح الآمين الإدارىي ملس الحكام قُْ عام ها" بحلقة 
الاتصال بين يترارك وبوكاتشيو من جهة وكوزيمو من بجهة أخخرى » وكان 
عراف ثلائتيم وحم جميعاً . وكانت الوثائق العامة التى كتما نمافج عالرة 
من اللغة اللاتينية الفصحى » وكانت هى المثل الذى حاول الموظفون 
العموميون ف البندقية » وميلان » ونايل » ورومة أن يحتلووه ؛ وقال 
يا مليتسو معدم اقع دأ أمير ميلات إف سالوتارى قد أضر أسلوبه الممتاز 
أكثر مما يستطيم أن يضره جيش من انود المرتزقين27© . وكان اشهار 
فيقولو ده ليقولى بأسلوبه اللانيبى يعادل اشئهاره مجمع المخطوطات : وكان 
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برو يسمي «رقيب. اللسان اللاتيبى » + وكان يفعل ما يفعله غيره من 
المؤلفين فيعرض ما يكتبه على نقولى ليصححه قبل أن ينشره . وكان نقولى. 
يملا بيته بالقد.م من كتب الآدب » والقاثيل » والنقوش ء والمزهريات ؛ 
وقطع النشد » رالتواهر : وقد أمتنع عن الزواج خدشية أن بلهيه زواسجه 
عن كتيه > ولكنه وحجد لدىه متسعا من أأوقت يقضيه مع 00 سرقها *ن, 
فراش أضيه(2) , وقد فتح أبو اب مكتبته لكل معى بالدراسة فبها ‏ 
وحث شبان فلوردن عل أن مبجروا الثرف ويستبداوا به الأدب . وأبصر 
مرة شايا ثريا يقضى بوهه بلا عمل فسأله : وهماهى غايتك فى أللياة ؟ » 
تأجابه فى صراحة : ه غاببى أن أستمتع بوقتى » 2 فسأله نيقولى ٠رة.‏ 
أخدرى : « فإذا -اثقضى عهد شابك فاذا يكون شأنك ؟027) وأدرك. 
الشاب ما ينطوى عليه هذا الول من معبى » ووضع نفسه من ذلك الوقت. 
نمت سلطات :.قولى وإرشاده . 
وترجم ليوناردو بروتى » الذى كان أمينآً لأربعة بابوات ثم صار فمها؛ 
بن عامى ١419/‏ و 1544 أميئآ لولس السيادة فى فلونس » طائفة من 
مخاورات أفلاطو ن إلى لغة لاتينية متازة كشفتك لإ طالا لأو ل مرة عن 
روعة أسلوب. أفلاطون + وألف ليوناردو باللغة اللاتينية تارآ لمدينة فاونس. 
كان سبباً فى أن أعفته الامهورية هو وأبناءه من الضرائب : وكانوا بوازنون. 
بين نخطبه وخخطب يركليز . ولما توق أقام له كبار المديئة جنازة عامة فا 
كان يقام للأقدمين » ودفن فى كنئيسة سانتا كروتقى ( الصليب المقدس 
معه0 ه5301 ووضعوا كتابه انناريج فوق صدره » وشمطط له برثئاردو 
روسلينو قرأ عظيا فخ| يستريح فيه . 
وولد كارلو مارسبيى ألأمدناة::14 و[بو0 ق أرئس.و 5 ولد فا 
بروى وخلفه فى أمانة مجلس السيادة » وقد روع أهل زمانه بأن كان محفظ 
نصف الاداب اليونائية والرومانية عن ظهر قلي . ولم يككد يترك مالفا 
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قديماً لم يقتبس من أقواله فى خطابه الأو ل ححين عين أستاذاً الآدب فى 
جامعة فاورنس . وقد بلخ من إعجايه بالوثنية المدعة أن مكان يشعر بأن 
من واحيه . أن يليل الدين الممسريحى 2592© ؛ و لكنه رحم هذا كان وقناً ما أمينا 
رسولياً الكرسمى البابوى فى رومة ؛ وقد دفن هو أيضاً فى كنيسة سانتا كرتشى 
ورثاه جيانتسو ماننى فاأعمقاة 20دممهوزن عرثبة رائعة » واضئط له 
درديريو دا ستيائر ودقمهلاء5 عل ولععللوع0 ( 3ه 14) قرا مز ندر فا ؛ 
وإن قيل إنه مات دون أن يعنى بتلق القربات المقدس 68١‏ . وكان مائتى 
الى ري هذا الملحد رجلا لا تمل قواه عن علمة ٠»‏ وقد ظل تع سنن 
لا يكاد يغادر فى أثنائها بيته وحديقته » مكباً على دراسة الآداب القدغة » 
وتعلم اللغة العيرية والاختين اليونانية واللاتينية . ولما عن سفيراً لدى رومة » 
ونايلى © والمئدقية « وجنوى افتتن به كل من رآه وكسب "فق هذه المدن 
كلها صداقة ة أهاها لحكومة بفضل ثشافته » وسخائه » واستقامته .. 

وكان هؤلاء الرجال على يكرة أبهم مإ عدا سالرنارى من أعضاء 
الندوة التى مجتمع فى بيت كوزعو بالاءينة أو فى بيته الرببى » وكانوا يتزعمون 
الحركة العلمية أثناء سلطائنه . وكان لكوز يعر صديق آخخر لا يكاد يقل عنه 
سخاء على العلم والعياء غ ذلك هو أمير وجبو ترارسارى وأوهعطهم 
أنووع يو القائد ق طائفة الرهبان الكخلدولية )اليةادوهة© ء والذى 
كان يعيش فى صومعة ق دير سائتا ماريا دجل أنجيل القريب من فلورنس 
وكان يتقن اللغة البونانية ع ٠‏ وتنتابه نوبات من وخز الضمير لبه الآداب 
القدعة + وكان بألى أن ينبس شيا منها فق كتاباته » ولكنه كشف من 
أثرها فيه بأسلوبه اللاتبنى الى كانت عباراته الإصلاحية الثقية مما يرتاع له 
الحريجوريون المشهورون جميعاً لو أنهم أطلعوا علبها . وكان كوزيمو » الذى 
يعرف كيف يوفق ببن الآداب القديمة وأساايب المالية العليا من -جهة. 
والدين المسيحى من بجهة أخرى » ويحب أن يزور ترافرسارى + "كا كان 
تقولى » ومارسبيى » وبروتى © وغيرهم يتخذون صومعته ندوة أدبية ثم . 
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وكان أعظ الكتاب الإنسانيين نشاطاً وأكتره سبأ المتاعب هو يجيو 
برائشيولبى أوأإمءءةء8 منعهوم . وقد ولد لأبو ان فشر ين بالَر ب 
من أرتسو ( 186 ء وتاى تعليمه فى فلورنس © ودرس اللغة الووثانية 
على مائيول كر يسلوراس 010:25ة نت اعناو812 » وكأن يكسب عيشه 
ينسخ الخطوطات » وصادقه سالوئارى وعطف عليه » وعمن فى اأرابعة 
والعشرين من عمره كائياً فى المحكة البابوية فى رومة ؛ وقضى السئين المدمسين 
التائية يعمل ف البلاط البابوى + ولم ينل فى خلال هذه المدة كلها شيثاً من 
الرتب الدينية حتى أصغرها » ولكنه كان يرتدى الثياب الكهنرتية . وقدر 

له القائمون على البلاط نشاطه فأرسلوه فى أكثر من عشر بعثات ؛ وكثرأ 
ما كان يد عن عمله فمها ليعدث فن الغطوطات القدعة + وقد يسم له مص 
فى الأماثة البابوية الوصول إلى الكنوز الخبوءة فى المكتبات الى كان رد 
علها أشد الحرص أو كانت همل أشد الإهمال فى أديرة القدريس حول 
دن +5 و لاجر 15 ؛ وقينجار تن القع ماع للا وربنشار باولمعطء1ام] 
وقد بلغت غنائمه من هذه المكتبة سحداً من التراء جعل برولى وغيره من 
الكتاب الإنسانيين يميونه أعظل تحية ويرون أن أعماله كانت من الممام 
البارزة فى تاريخ ذلك العصر . ولما عاد نجيو إلى رومة كتب لارئن اللحامس 
تيا ونغرواة دفاعاً يجيد عن عقائد الكنسة ع مع أنه كان قى الجتمعات 
الخاصة سخر مع غيره من موظف البلاط البابوى من العقائد المسريحية(؟© , 
وقد كتب عدة حخاورات ورسائل بلغة لاتيئية غر مصقولة ولكنبها منعشة 
عطربة » يندد فها برذائل رجال الدين » بينا كان هو يرتكب تللك الر ذائل 
إلى أقصى حد تمكنه منه موارده . ولا أن عاب ليه الكردثال سائتا أنجيلو 
وجود أبناء له » وهو ما لا يليق برجل يرتدى الثياب الكهنوتية » وأن له 
عشيقة » وهو أمز لا يلبق حتى برجل من غير رجال الددين ؛ رد يجيو علل 
ذلك بقّحته المعهودة : ( إن لى أبناء وذلك أمر يايق يغير رجال الدين » 
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وإن لى عشيةة وتلك إسحدى عادات رجال الدين القدعة2»'2 . ولملا بلغ 
الحادسة واللحمسين من عره هجر عشيقته التى ولدث له أربعة عشر طفلا : 
وتزوج بأنتاة ف سن الرابعة عشيرة . وكاد فى هذه الأثناء أن يكون هو 
مئسس علم الآثار الميديث » لأآنه جد فى جمم القديم من النقود » والنقوش » 
والقاثيل ء» وعبى بوصف ما كان باقيً من الثثار الرومانية القديمة بدفة 
العلياء المرزين . وقد سحب الربابا أو جنيو من الر ابع /ا #ناأمعمنا5 إلى خلس 
فلورنس وتنازع مع فر انتشسكو فيلافى » وتبادل معه السباب يأقبح الألذاظ » 
ولم يتورع عن أن يتهمه بالسرقة » والكفر بالله » واللواط . ولقد سره كل 
السرور وهو ف روعة أن يعمل انقولا اللحامس البابا الإنسالى : وكتب وهو 
في سن السبعين كاب الفثاهات الذائع الصيت » وهو مجموعة من القصص » 
والهجاء : والبذاءات . ولا انقم لورندسر قلا إلى هيئة الأمناء البابوية 
هاحمه بجيو بسلسلة جديدة من الطاعى اتبمه فها باللصوصية والتزوير ع 
واللبيانة والاسلداد » والسكر » وفساد الأخلاق . ورد قلا على هذا بأن 
سيخر من لخة مرو اللاتيئية » وذكر أخطاءه فى النحو والتراكيب » وقال 
إنه لا يعنى به لأنه أبله موذى ذهيت سته يعقله52© . ونم يعبأ أحد هذا 
الاميام الأدى غير الضحرة الثى وجه إلبا » ذلك أن هذه اللمطاءن كانت 
مبار يات فى الكتابة اللاثينية ؛ ولقد أعلن بجيو فعلا فى إحدى هذه المقاللات 
أله سؤف ينيبت أن ف مقدور اللغة اللاتينية الفصحى أنه تعر عن أحدث 
الآراء وأخص الشئون ؛ وقد برع فى فن اختيار الألفاظ البذينة "براعة 
جعلت « العالم كله يخشاه ه على حد قول قسيازيانو9© , وقد كان قلمه ؛ 
ىا كان قلم أرتينى عدناع:م من بعده ء أداة لابتز از أموال الناس . من ذلك 
أنه لما توائى الفنسو ملك نابلى عن الكتابة إلى يبو معترفاً بوصول ال حمة 
اللائينية لكتاب فل وسر.ا تأليف أكسانوفون #وظمهوج كتب الإسالقى 
الحائق يقول : إن فى مقدور القلم الطيب أن يطعن أى ملك من الملوك ؛ 
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فا كان من ألغنسر إلا أن بادر بإرسال 50٠‏ دوقة ليقطع مها لسانه . وألث 
37 بعك أن استمتع بكل شبوة وغريزة رمالة ق قا أموال الفسر قال 
فها إن شرور الحياة ترجح مياهجها » واختتمها بقول صولون 5م1ه5 إن 
أسعد الناس حظا من لا يولدون7© . وعاد إلى فلورنس حان بلغ 
الثانية والسبعين من عمره وعدن أميناً الحاكم العام » ثم اخصير فى آخير الآمر 
محا ا للمديئة . وقد عير عن تقديره لهذا الاختيار بكتابة تاريخ افلورنس 
على طريقة الأقدمين ‏ جمع فيه بين أخبار السياسة والرب واللدطب 
الحيالية » ولا أن وافته الي أ خراً وهو فى سن التاسعة والسبعين تنفس غيره 
من الإنسانيين الصعداء ) 4ه ١‏ ) . ودثن هو أيضآ فى كئيسة الصايب 
المقدس ع2 53113 3 أقم له مغال من صنع دوناثاو عند وأجهة الكنسة 3 
وحدث ق أثناء الارتباك الناثبى' من بعض التغير ات أن وضع ذلك المثال 
فى داخخل الكنيسة نفسها بوصفه ترثالا لأحد الرسل الاتبى عشر . 


ول جدال ثى أن المسيحية قد فقدت قبل ذلك الوقت من الناحرتدن 
الفقهية والأخلافية سلطائها على طائفة كبيرة من الإنسانبين الإيطاليين 
رجما كانث هى الكثرة الغالبة منهم . نعم إن طائفة منهم أمثال ثرافراسارى » 
وبروتى » ومائى فى فلورنس > وقتوريئر دا فليرى معذاءم هوق ملأمم ]زلا 
ىْ مانتوا ع وحوارينو ذا قرونا وممععلا هل ووابروست ىق فرارا ٠)‏ 
وفلاقير بيرندور 810000 أوأناوا فى رومة قد يعوا أوفياء علصين لديمهم ؛ 
إلا أن الثقافة اليونانية اأنى تكشفت الكثرين غير هم والى دامت ألف عام 
كاملة » ويلغت الذروة العليا فى الأدب 4و ل ؛ والفن مستقلة تمام 
الاستقلال عن البودية والمسيددية » نقول إلا أن هذه الثقافة كانت ضربة قاضية 
على إيمانهم بالعقردة الديثية الى علمها القديس بولس ؛ وبالعقيدة القائلة أن 
ة لا نجاة خارج الكئيسة » . وأصبح سقراط وأفلاطون لى نظر هثلاء 
قديسن من غير رجال الدين ؛ وبدت لم أسرة الفلاسفة اليونان أعلى درجة 
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من آباء الكنيسة اليونان واللاتين » كا أن ثير سقراظ وشيشرون كان يبعث 
الحجل فى نفس الكرادلة أنفسهم من اللغة اليونانية التى كتب مها العهد 
المديد ومن اللغة اللانيفية الى ترجمه مها جيروم . كذلك ييل إلى هوكلاء 
أن رومة الإممراطورية أعظم ' نبلا وكرامة من انزواء المسبحيين المؤمنين ى 
-صوامع الأديرة ة » يا أن الحرية ابى اتسم مما تفكر اليونان فى أيام يركلدز 
.والرومان فى عهد أغسطس قد أفعمت عقول كثرين من الإنسانين بالحسد 
الذى حط فى فلوم العقائد المسيحية التى مث على التذلل » والإيمان بالدار 
الآخرة : والعفة ؛ وأخخذو | يقساءلون عما يدعوهم إلى إخضاع أجسامهم ؛ 
وعقوهم ؛ وأرواحهم إلى قواعد رجال الكنيسة الذين انقلبوا وقتئذ رجالا 
دنيويى, ٠‏ وأخذوا مم أنفسهم بمرحون ويطربون . وكانت العشرة القرون 
الى انقضت بدن ق طنطين' وداتى فى نظر هؤلاء الإنسائرين » غلطة يوؤْسف 
لما ألشك لأسف 5 وخروجا : ؛ كالخروج الذى يصفه دانى نفسه » عن 
الصراط المستقم . ولقد عفت من ذاكرة هزلاء الكتئاب ما كان قى عقول 
من قبلهم من الأقاصيص امحبية عن العذراء والقديسن » لتفسح مكانما إلى 
كر للبت أو فك 01830565 تزقاعاز ع لاحن وأغاف هوراس الفاسقة الفاجر 8م 
وبدثت الكنائس الكيرى وقتئذ دايلا على الهممجية » وفقدت تائيلها الهزياة 
ووعها فق الأعين الفى رأت مثال أيلو بلقدير عمعلعجاء8 وأأممم والأصابع 
الى أسته . 

وهكذا كان مسلك الككرة الغالبة من الإنسانييئ مسلك من يرون أن 
المسيحية أسطورة تى بمحاجات خيال العامة وأخلاقهم » ولكنها يجب 
ألا تأخذها العقول المتحررة «أخل الحد ؛ وغذا كانوا يؤيدونها فيا ينطقون 
به أمام اللهاهير » ويقبولون إنهم يستمسكون بأصول الدين النى تنجمهم 
من العذاب ». ويبذلون غاية جهدم, للتوفيق بين العقائد المسيحية والفلسفة 
'عاليونانية . لكن هذه الحيهود نفسبا قد كشفت عما يضمروت ٠»‏ فقد كانوا 
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يعثّر فون اعثرافا ضمنيا بن العقل هو المنكم الأعلى فى كل شىء » وكائواا 
يعظمون اورات أفلاطون. بالقدر الذى يعظمون به العهد الحديد » وميذ!: 
عملوا ما تمله السوفسطائيون السابقون على عهد سقراط فى بلاد اليوئان.. 
فحطموا بطريقة مباشرة أو ضر هباشرة العقائد الدينية عند من كالها 
يستمعون لم » سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد . وكانت حياتهم تم 
عن عقيدتهم الحقيقية » فقد كان الكشرون يتخلقون بالأخلاق الوثلية ى 
ناحينها الشووانية لا فى ناحمما الرواقية » ول يكونوا يؤمنون بالخاود إلا 
إذا كان هو الحلود الناثي؟ عن تسجيل الأعمال العظيمة » وهؤ القاود الى 
لامبه الله بل به أقلامهم » والذى يكدى بالئاس إما إلى الود السرمدئ 
أو العار الأبدى . وقد ارتضوا بعد جيل من أياء كوزعو أن يقتسموا هذه 
الذوة السحرية مع الفنانين الذين محتوا أو رسموا صور أتصار الفن والأدب : 
أو شادوا الصروح الفهمة البى تلد أسماء الأسخياء الواهين . وكانت رغبة 
هلاء الأنصار ى أن الوا هذا اللخاود الدنيوى إحدى القوئ اللبلاقة 
فن اللهضة وأدا . 

وظل تأثير الكتاب الإنسانيين القوة المسيطرة على الخياة العقلية فى أوربا 
الغربية مو مائة عام . فقد كانو اهم الذين قووا إدراك الكتاب يلال 
الكل والتركيب ؛ وعلموهم أساليب البلاغة » وزرف القول »: 
وما للأساطير القديعمة من سر وفتئة » وما للاقتباس من الكتاب الأقدمين هن 
قوة ؛ وعلموم التضحية بالمعنى فى سبيل سلامة لبارة وال الأسلوب . 
وكان افتتامهم باللغة اللاتينية هو الذي عاق تطور الشعر والتثر الإيطالين 
عدى قرن كامل ( 14٠١‏ 6ع ؛ وض الذين حرروا العلم من سلطا 
الدين » ولكنهم أخروا تقدمه بعيادتبم الماضى » وباهماءهم الشديد بالكم 
فى العلم بدل الملاحظة الموضوعية والتفكير الابتعكارى . وهن أغرب 
الأشياء أن أقل ما لكلاء الكتاب هن ن نفوذ هو الذى كان فى التامعات 4 
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وسبب ذلك أن هذه اللتامعات كانت فى أيامهم قد تقادم عهدها فى إيطاليا »> 
وأن كليات الحقوق » والطب » والدين ؛ ١‏ والفتون » - أى اللغة ع 
والأدب » واليان والفلسئة ‏ القائمة بى بولوئيا » ويدوا ؛ وييزا »؛ 
بيانتشندسا ٠»‏ وبافيا » ونابلى » وسينا » وأرتسو » ولوكا » تفول كانت. 
الكليات القائمة ى هذه المدن قد امتحوذت علبها عادات العصور الوسطى 
استحواذا يرد عنها كل توكيد جديد للثقافات القديمة . وكان أكثر دا فعلته 
أنها أنشأت فى أماكن متفرقة كرسيا للبيان عينث فيه أحد هلاء الإنسانين : 
أما ما كان والإسياء الآداب » من أثر فقد جاء أكبره عن طريق الجامع 
العلمية التى أنكأها أنصار الأدب من الأمراء فى فلورنس0٠ء‏ وتايل ؛ 
والبندقية . وفرار! » وماتتوا . وميلان ورودة . فقد كان الإسانيورن ف 
تلك المدن علون ما يريدون متاقشته من النصوص القدعة باللغة اليونانية 
٠‏ أو اللاتبيئية ؛ وكانوا ق خلال هذا النقاش يعلقون باللغة اللاتينية عل 
ما يتصل مهذه النصوص دن مظاهر الحو » والصرف . والبياثن . والسير ؛ 
وابلخغرافية » والأدب : وكان طلامهم يدوزون ما يملونه علدهم من التصوص 
وشتوت ق هوامش الصفحات كثيراً من الحوائى والتعليقات ؛ وبهذه 
الطريقة تضاعفت سخ الآداب القديمة كما تضاعفت شروحها والتشرت 
ق أنحاء العالح . ومن أجل ذللث كان عهد 'كوزيمر عهد الانهماك فى التعام 
لا الانهماك فى الأدب المبتكر اللدلاق ء فامحصرت أمجاد ذللك العصر الأدبية 
فى النحو » والمعاج اللغو ية » وعلم الآثار القدعة ؛ والبيان » وإاراجعة 
الانتقادبة لانصوص القدعة . و هكذ! استقرت طريقة التبمحر الحديث فى العلم » 
وأدائه : ومادته » ومهك الطريق الذى سار فيه تراث اليونان ورومة نحبى 
وصل إلى عقول المحدئين : 

وثم يبلغ العلياء منذ عهد السوفسطائيين مثل ما بلغوه وقتكذ من المازلة 
العالية. ' ال#تمع و فى اأشثون السياسية ؛ ذلا أن الكتاب الإنسانيين صاروا 
أمناء ومستشارين الس الشيوش » والأمراء » والأدواق » والبابوات ؛ 
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.وكانوا يردون هذا العطف بالمديح المصوغ بالاخة اللاتينية الفصيحة » كما 
يردون على الصد عنهم والاستهزاء مم بالمجاء اللاذع القاتل ؛ وقد بدلوا 
المثل الأعلى القدم نارجل الكامل المهذب من رجل شاكى السلاح لابس 
الزرد إلى إنسان كامل الذاء بلغ أعلى درجات الحكاة والمتزلة الأدبية 
باسة.عاب الثراث الثقاق للجنس البشرى . وقد غزرت شور نهم العلمة 
وبلاغتهم الساحرة ماوراء جبال الألب من أوربا حين كانت جيوش 
فرنسا . وألانيا » وأسبانيا تمتشد للاستيلاء على إيطاليا ؛ وأخذت هذه 
الثقافة تسرب إلما قطرا بعد قطر » وتنتمل مها ءن صبغة العصور الوسطى 
إلى الصبخة الحديثة » فكان القرن الذى شبد كشف أمريكا هو بعينه الذى 
شبد إعادة كف بلاد اليونان ورومة ». وكان التعحدول الأدلى والفلسى 
اذى تم فى ذلك الوقت أبلغ أثراً فى الروح البشرية من الطواف حول 
اأكرة الأرضية وارتياد مجاهلها . ذلك أن الإنسائيين لا الملاحين. هم 
الذين حرروا عقول البشر من العقائد التعسفية ٠‏ وعلموههم أن بحبوا 
الحياة بدلا من التفكر التكد فى الموت » وأطاقوا العقل الأورنى من عقاله . 

وكان الفن آخخر ما تأثر بالئزعة الإنسانية » لأن هذه الئتزءة كانت 
أكر تجاوبا مع المقل منها إلى الحواس . ولذلك ظلت الكنيسة حتى ذلك 
الوقت أكير نصير للفنون » كما كان م أغراض الفن هو نقل قصة 
المميحية إلى غير المتعلمين وتجميل بيوت الله ؛ ولهحذا بقيت العذراء 
والطفل ؛ ولام المسيح وصلبه ؛ وبق الرسل » وآباء الكنيسة» والقديسرن » 
ا موضوعات ااتى لا غنى عنها لفبى النحت والتصوير » بل والمنون 
الصغرى كذلك . بيد أن الإنسانيين أخمذوا يعلمون الإيطالين شيثاً فشيئا 
معى للجال أكير شهوانية من ذى قبل » علموه, الإعجاب: الصريح 
مجال ابلسم الآدمى ‏ ذكراً كان أو أنثى وخاصة إذا كان عاريا - وتغلغل 
هذا الإعجاب فى نفوس الطبقات المتعلمة ؛ وكان اهئام أدب البفة 
بالحياة وتوكيدها » بدل التفكير فى, الدار الآخخرة مما أ كسب الفن نزعة 
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ادليوية لدفية ؛ وأدخل مصورو عصر لورتلسو وما تلاه من العصور عناصر 
.وثنية فى الفن المسيحى » وذلاك حبن بجاءوا بالحسان الإيطاليات يتخذومن 
نماذج لتصوير العذراء ٠‏ وبالشبان الوسيمين الأقوياء ليكونوا تماذج 
للقديسين . وا أغيل الأمراء الزمنيون ينافسون وبجال الكنسة قى السيخاء 
عل الفنيين وإمدادهم بالمال أثناء الفرن السادس هشر مدت فينوس 
(الزهرة) وأدريائى » ودافنى » وديانا » وربات الشعر والأقدار ) 
نحدت هذه سلطان العثراء ؛ لكن مربيم الم ظلت ععتفظة بسيطرتما 
الطيبة الصاللحة إلى آخر أيام فن النوضة . 


١85‏ سه 


عسل عادر 
العارة : عصر برونيلسكو 

نادي أنطرئيو فيلاريتى عاععوانزع وتصماومة بي عام يذول : 
ولعن الرجل الذى ابتدع العارة التقوطية التعسة ! ولم يكن فى وسع أسحد أن. 
يدخلها إلى إيطاليا إلا شعي غمجى , 00 م ذلك أن هذه الحدران المقامة من, 
الزجاح لا تواثم هس إيطاليا الساطعة » وبدت الدعامات الأأفقية العااية 
(وإن كانت قد الدذت فى كنيسة نوتردام ده يارى صورة حميلة فكانت 
كأنها ماء فى ثافورة جمد أثناء مسيله ) فى أعين أهل اللونوب كأنها ممالات. 
قبيحة النظر تركها وراءم البناءون الذين عجز وأ عن أن يكسبوا ينادم 
استقرارا من تلقاء نفسه . لقد كان الطراز القوطى ذو العقد المستدق والقبة 
العالية يعير أحسن تعبير عن آمال الأرواح الرقيقة العائدة من العمل الجهد 
فى الحقول إلى سلوى السماء ؛ غير أن الرجال الذين وهبوا من عهد قريب. 
الراء والراحة أضحوا برغبون ى تجميل الحياة لا أن يفروا مها 
ويقدحوا فا : فكانوا يريدون أن يحيلوا الأرض جنة » وأن يحيلوا 
أنفسهم أربابا . 

ولم تكن عمارة النيضة الإبطالية فى أساسها ثورة على العارة القوطية » 
لآن هذه العارة القوطية لم تكن لها الغلبة على إيطاليا فى يوم عن الأيام ؛. 
فقد كان كل طراز وكل تأثير ممثلين بشىء ما فى تجار ب القرنين الرابع عشر 
والحامس عشر : كانت فبا العمد ااثقيلة » والعقود المستديرة المأخوذة. 
من الطراز الرومانسمى اللمبار دى » والصليب اليونانى الذي كانت #طط 
على صورته اباني السفلى » والقبة والعارضة المثلثة بن عقودها المتعامدة ‏ 
وأبراج النواقيس ف الكنائس البّى أقيمت على منوالها مُآذن المساسمل الإسلامية .. 
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والعمد الرفيعة فى الأديرة التسكائية الى تذكر الناظر إلمها بعمك المساجد 
أو الأروقة الرومانية واليونانية القدبمة » والسقف ذات الكتل اللشبية فى 
إنحاتر ا وألمانيا » والقبة المضاعة والعقد القوطى والشبابيك القوطية ؛ والفخامة 
المتناسقة فى الواجهات الروعانية » وفوق هذا كله امثانة البسيطة ى صحن 
الباسلقا الذى يكتنفه من الحانبين جناحان يدحماته . لقد “كانت هذه العناصر 
كلها تميزج ف إيطاليا امنز 5 مثمرا حين ن أشعذ الكتاس الإنسائيون يوجهون 
العارة نحو خعرائب رومة . وبدت وقتكذ العمد المخطمة فى السوق الرومائية ع 
الى كانت تثراءى من خلال ضباب العصور الوسطى لأعن الإيطاليين 
أعظم حمالا من طرزٌ الإتدقية الغريبة ؛ أو فسخامة تشارتر الكثيبة » أو جسارة 
بوقيه الحشة » أو امتدادات قية أمين الخفية الخامضهة ؛ وأضحت الرغية قَّ 
العودة من جديد إلى استخدام العمد الملتفة الحمياة »؛ الغائرة فى قو أغد 
'ضخمة » والمتوجة بتيجان حميلة فى صورة الأزهار » وامرتبطة بطيلات 
رصينة مهيبة المنظر » تقول ضحت إإر غبة فى استيخدام همدة العمد ؛ حين 
أخول الماضى القديم المدفون الى يتلمس طريقة إلى الظهور » هى الحام 
الذى يراود نيال رجال من طراز بروند أسكو . وألرنى ٠)‏ وميكلتسو 
معدهاعداء ناو ؛ وميكل ألو » ورفائيل . 

وكتب' فاسارى الوطنى الصهم عن يزوئد لسكو يقول : ١‏ أما فابو 
يروند لسكو فيمكننا أن نقول عنه إن الله قد وهبه القدرة على أن يكسب 
العارة أشكالا.جديدة بعد أن فلت السبيل قروتاً كثيرة 96© . وقد بدا 
عماه صائغا شأن كششر ين من فنافىعصر الهشة الإيطاليين » ثم هرس فن البحت 
وظل وقتا ما ينافس دو ناتلو منافسة الصديق لصديقه » ونازعه هو وجرنى 
مهمة نقش الأبواب الم نزية لمكان التعميد فى فلورنس . ولا أبصر الرسوم 
الى وضعها دوناتلو غادر فلورنس ليدرس فن المنظور والتخطيط ى رومة ؛ 
ذلا جاءها افتنن بما رآه قبا من العيائر القديحة وعماثر العصور الوسطى ؛ 
وشرع بقيس البائى الكترى يجميع عناصرها » وكان أعظى ما أثار دهشته 


ارهاس 


قبة هيكل مجمع الآطة, الذى أقاءه أجريا » البالغ عرضها 147 قدماً ؛ ولاح 
له أن يتوج قي مثلها.. كتدر ائية سانتا ماريا دل فيورى التى لم تكن قد تم 
بناها » فى مسقط رأسه . وعاد إلى فاورنس ق الوقت الذى أمكنه فيه أن 
يشيرك ف مور 3 ن اله تسيا معار يدن وغدر معاريين ليببحثوا مشكلة سقف 
موضع الرنمين المثمن الأضلاع فى هذه الكتدرائية و ة والبالغ عرضه مائة و ثمانى 
وثلاين قدماً ونصف قدم . واقترح فلبو أن تقام فوقه قبة ؛ ولكن الضغط 
إلى اللخارج اللى سوف حدثه هذه القبة الضكمة على الدرات البى لا تسندها 
دعامات من خارجها أو كتل خدشبية من الداخل بدا للاء المهندسين عقبة 
إيه بمكن التغلب عليها . والعالم كله يعم فصمة البيضة الى نط مها برو ناسكو : 

وكيف نحدى الفنانين الجتمعين أن يجعلوا البيضة ثقف على أجل طر قبا ؛ 

فلا عجزو! جيعاً نجح هو فى هذا العمل بأن ضغط الطرف الغايظ اافارغ 
على المنضدة . ولما احتجوا عليه بوهم إنه كان فى وسعهم أن يفعلوا ما فعله 


هو ء قال إنهم سوف يدعون مثل هدذه الدعوى بعر أن تتم إقامة فبة 
الكتدرائية . وكلف هو بالعمل » وظل أربعة عثير عاماً ( 1417١‏ 1454) 
بلا القطاع يكتدح فى القيام مبذا الواجب » ويقاوم أل محنة ومحئة حى رفع. 
القبة المزعومة يمقدار *1 قدماً فوق ححافة ابلددران الى تسسئئد إأمها + 
والتهى من العمل آخخر الأمر » وقاءت القبة ثابئة قوية ١‏ وابتبجت الدينة. 
كلها لعامها وعدته أول الأعمال المعارية الكترى فى عصر البفة » وأجرأ 
هذه الأعمال كلها عدا عملا واحدا لا غير . ولا محم ميكل أتجيلو بعل. 
قرن من الزمان قبة كنيسة الرسول ٠بطرس‏ » وقيل له إنه قد أترحت له 
الفردة للتفوق على برونلسكو رد على ذلك بقوله : ١‏ سأقم قبة مثلها 
وأختا لما » أكير منها » ولكلها لا تفوقها فى ابلهال غ290 . ولا تزال هذه 
القبة الفخمة الزاهية تشرف على ما حولها من مناظر تمتد عدة فراسخ من 
مدبئة فلورنس ذات السقف اللجمراء الى ترقد كأنبا حوض من اأورد ق. 
أحضان ثلال تسكانيا . 
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و قله أخول قلير فكرثه عل هيكل جمع الالة » ولكله وفق أحسن . 
التوفيق بيعها وبين الطراز القوطى التسكان الذى يتمثل فى كتدرائية فأورنس » 
وذلك يأن جعل استدارة قبته على طراز العقد المستدق القوطى . لكنه حين. 
سمح له بتخطيط مبان فى الطابق الأرخى جعل الانقلاب إلى الطراز القدم 
9 وأوضح . وكان فى عام 4 قد بدأ يشيد أوالد كوزيمو كنسة 
سان أورندسو ؛ د م ما إلا ١‏ غرفة المقدسات » ؛ لكنه اخمتار كنا 
طراز الباسأقًا » والبواكى ؛ والرواق المعمد » والعقد الرومانسكى ». 
فجعلها هى العناصر الى ببى علبها تصميمه ؛ وبى لأسرة يانسى «جوم 
فى أديرة سائتا كر وتشى (الصليب المقدسع معبدا حميلا يعيد إلى الذاكرة 
قبة هيكل مم الاهة فى أثينه ورواقه المعمد ء ثم اختط فى هذه الآديرة 
نفسبا مدخلا مستطيل الشكل ‏ من عمد ذات زوز ؛ وتيجان على شكل 
أزهار » وطيلات ذات تاثيل » وحليات هلالية منقوشة س كان هو الطراز 
الذى صنع على مطه ماثة ألف باب والذى بى حتى الآن فى كل مكان ى 
أوربا الغربية وأمريكا . ثم بدأ بنش على الطراز القدم كنيسة سانتى اسير يتو 
10أم5 مونوو5 > ثم مات وا يكل اليئاء بعلو على الأرض . فى عام 
5 كان جئان هذا الفتان المولع بغنه سجي ف الكتدرائية محوطا بمظاهر 
العظسة ونحت القبة التى أقامها » وأقبل عليه سكان فلورنس من كوزيمو 
إلى أصغر عامل كان يكدح فى ذلك المكان » أقيلوا عليه عا » وقد. 
امتلأت قلو-هم أسى وحسرة على أن يككون الموت مال العباقرة العظام . 
ويقول فيه فاسارى : لقد عاش كا بعيش المسريحى الصالح » وخلف فى 
العالم آثار صلاحه وتقواه . . . . ولى يجد الزمان من عهد اليوئاث والرومات . 
القدائى إلى بومنا هذا برجل أعظم منه ع لقد كان يق منقطع النظير 2920© » . 

وكان برونلسكو فى أيام حاسته المعارية قد وضع لكوزكو تصحم 
قصر بم من السعة والزخرف مباغاً جل هذا الحاكر المطلق المتواضع على 
أن يرفض الاستمتاع بمنظره بحن يقوم لآنه يخْئى حسد الناس له . وهذط 


ل 18"ة هه 


كلف ميكلتسو دى يار تلحير ©0306[مامة8 أل مجدعاعغطء 811 ( 55 )1١1‏ > 
أن شيد لهو لاسر دو مكائيه دل هذا القمر قصر آل مرديتفى 220داوط 
عأمعهم أو الر يكاردى األجوعء1م القائم الوم ؛ ذا الحدراتن اطجرية 
السميكة الخاية من الزخرف » والتى تنم عما كان فى ذلك الوقت ٠ن‏ 
اضطراب اجماعى ؛ ومنازعات عائلية » وخوف داحم من العنف والثورة » 
وهى العوامل الى كانت تبعت النشاط والحياة فى السياسة الفلونسة . وكان 
لهذا القصر أيواب ضخمة من الحديد يدخل هنبا الأصدقاء والديلوماسيون ع 
والفنانرت » والشعراء إلى فناء مز دان بماثيل من صنع دوناتلو » ويؤدى 
إلى حجرات متوسطة الروعة » ومعيد مزدان يمظلات فخمة زاهية من 
صنع بنتسوجوسولىي (ام22ه م2جموعءظ8 , و أقام ال عيديتشى فى هذا 
القصر إلى عام مه 1 ؛ عدا الفئرات الى نفوا فها من المديلة ء ولكهم 
كانوا بلا ريب عخرجون من هذه الخدران المكتدّة ليستمتعوا بأشعة الشلمس 
ف البيوت الريفية الى شادها كوزعو خارج المدينة ىق كاريحجى أعجم م07 »ع 
وكفاجيولر واوأاعهواة0 © وعلى ملحدرات فسولى عاووع1 : وكانت 
هذه الملاجئ الريفية هى الى يأوى إلها كوزيو ولورندسو » وأصدقاوهما , 
وصنائعهما فراراً من عناء الساسة إلى الاستمتاع بالشعر » والفلسفة , 
والقن ؛ وإلى كاريجى أوى الأب والحفيد ليستقبلا الموت . وكان كوزعو من 
ححين إلى ححين يفيكر فما بعد الموت فتبرع بكثير من المال لإقامة دير في فيسولى 
عامووزع ا ولبعيد بناء الدير القدمم ف سان ماركو و عله أو سع رقعة وأكير 
متعة .. وخطط ميكلتسو فى هذا الدير بواكى مسقوفة رشيقة » ومكتبة 
تضم كتب نقولى » وصومعة ينفرد فما كوزيمو من حين إلى حين معيزلا 
أصدقاءه أنفسهم ليتضى يومه فى التأمل والضلاة . 

وكان ميكاتسو أحب المهندسين إليه فى هذه المشروعات غ» كا كان 
هو الصديق الوى الذى صاحيه فى منقاة ء وعاد معه بعد التق . وعهد إليه 
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الأمير بعد عودته بزهن قليل بذللك الواجب الدقيق واجب تقرية قصر 
فيتشيو لمقاومة ماكان يتبدده من خطر الاتبيار . وقد جدد بناء كنيسة سائتسها 
أنندسياتا 8 الالال 3لنادأ5 532115 )؛ وأنثأ ها معيك أ حياا : وأنبت أله 
مثال ماهر دين زيما يتمثال للقديس يونا المعمدان . وشاد ليرو وعهزم 
ابن كوزعو معبداً فا فى كنيسة سان منياتوه!:زهئة1 «دة القائمة على سفح 
أحد التلال » وعاون ممهارته دونائلو ق تصمم «مثر النطاق » الحميل 
وحفره فى واجهة كتدرائية براتوم؛وءم ؛ ولو أن ميكاتسو كان وقتثل 
يعيش فى غير بلده لكان هو بلا جدال حامل لواء فن العارة . 

وكان أثرياء التجار فى ذلك الوفت يشيدون أعباء عديئة فخمة وقصوراً 
رائعة وى عاع 5/ا "!1 مهد خلس المدينة إلى ُنشى دى تشيوني أل أعمع8 
#وون© وسيمون دى فرانتشسكو تالئتى تامعلة؟ معدععموة؟ أل علولواة 
أن يشيدا رواقاً ذا عمد فى مواجهة قصر فيتشيو ليكون مكاناً يخطب فيه 
الحكام » وأطلق على هذا الرواق فى القرن السادس عشي امم ٠‏ مبى حاملى 
الرماح ١‏ أ2مها أءك ونههم! لأن الدوق كوزعو الأول أقام فيه الرماحة 
الألان . وكان أفخم قصر خاص فى فلورئس هو الذى شاده )١554(‏ 
لوكا فائتيشثلى 1ااعءمةع وءنا المدرق لوكا بى ا وعلاسا من تصمم 
قام به بروئلسكو قبل أن يشرع فى بنائه بتسعة عشر عام . وكان بتى 
يضارع كوزعو فى الثراء أو يكاد يشارعه : ولكنه لم يككن مثله حكما ف 
تواضعه ؛ وكان ينأزع كوزمو السلطان » وقد وجه إأيه كوز يمو تصيءحة 
لاذعة قال فها : 

إناك تسعى إلى عو غابة » أما أنا فأسعى إلى غابة محددة ؟ وأنت 
تنصب ساكاك ن الخواء ؛ أما أنا فأنصبه على الأرض ... ويبدو لى أن 
من العدل ومن الطبيعى أن أرغب ى أن يفوق جمد بيتى وشهرنه شرف 
بيتك أنت وسمعته » فلتفعل 'ذن ما يفعله كلبان.كبير ان يشم أحدهما الاخخر 


( احج -١‏ باد ه) 


ب 575 عه 


حين يلتقيان » ويكشران عن أنيابما » ثم يسم كلاهما فى طريقه » فتعى , 
أنت يشئونك » وأعنى أنا بشئونى 80 . 

وواصل بى مؤامراته ودسائسه » ولم يتقطع عها بعد موت كوزعو ) 
بل أخذ يعمل على انيز 4 السلطة من بار وده ميديتلثى أعألع88 'عل مععزط )ع 
واقترف فى عمله هذا الجرعة الوحردة البّى لا يعفو علبا أحد فى عصر 
اليضة ‏ وهى جرية الأخفاق : وأعقها فيه من بلده » وشيرابة » وبق 


قصره ناقصاً مدى قرن من الزمانت . 


15س 


فصلا ساون 
البحث 
١‏ جار لى 

لفد كانت محاكاة الأشكال اليونانية والرومانية القديمة فى التحت أمم 
نبا فى العارة + ذللك أن رؤثية الخرائي الرومائية ودراستها » والكشف من 
دان إل دين عن آية فنية رومانية كانا يبعثان فى المنا لين الطليان رغبة قوية 
فى مشحاكاة هذه المحلفات . وقد يدل على ذالث ما كتبه جر تى عن مثاله 
رمم أفروديتئى أن رطم س6 املق على وجهه الآأن فى الهو البر غى 
بزرء!(ة0) ععوعطعه8ظ مستدير أ بظهره إلى النظار كأنه غير عانى* مهم ؛ وذلاث. 
حون وجد هذا الذثال ف كروم سان تشاسو وؤاع0 هج5 : إن الديان. 
لبعجز عن أن بصف ما يكشف عنه هذا القثال من علم وفن أو سوق 
طرازه الرائع حقه من الثناء » ؛ ويضيف إلى هذا قوآه إن ما بلغته هذه 
الأعمال من الككال لأعظم من أن تدركه العين » ولا يستطاع تقديره إلا عرور 
اليد 'على سطحه ومنحنياته الرشامة3: 0 . ولما زاد عدد هذه الات 
المسنخرجة من باطن الأرض وألف الناس رؤيتها , اعتاد العثل الإيطالى على 
مهل مشاهدة القاثيل والصور الفنية العارية » وأضحت دراسة اللشربح 
ما يعبى به ى مراسم الفنانين 5ا يعنى به ى قاعات الطب » وسرعان م١‏ أخلت 
الْاذج العارية تستتخدم بلاشحوف ولا سحياء . وكان من أثر هذا الحائز القوى 
أن خرج فن النحت من سيطرة العارة ومن النقوش على الحجر أو ابلص 
إلى تماثيل العرنز أو الرشعام المجسمة . 


لكن النقش للبارز هو الذى ظفر فيه فن الات بأشبر انتصارائه 


١" 


فى فلورنس على عهد كوزيمو . ذلاك أن بناء التعميد القبيح المنظر الخخطط 
الذى كان يواجه الكتدرائية لم يكن يزيل قبحه إلا الزخارف البى نضاف 
إليه . وكان ياقوبو توريى 79:01 وموءد! قد زخيرف قبلئل المخصة : 
كا زرف أندريا تافى 720 وغ0هخ السقف المقبب بنقوش فسيفسائية 
مزاحمة ؛ كذلاك كان أندر 5 1 انو ومووزم وععلدق قد صنع للواجهة 
الحنوبية باباً مزدوجاً من اللرئز (١.م؟‏ 5م1#) . حدث هذا كله 
من قبل » أما الآن ( ١5١١‏ ع فإن مجلس السيادة ى فلورنس قد اعتمد 
بالاشتر اك مع طائفة جار الصوف ماغاً كبير أ من المال ينفق فى صنع باب 
من أأر نر للواجهة الغمالية » لعل هذا العمل يرحى بم الله فيقضى على 
وباء الطاعون المانشر وقتئذ . وأجر بت لذلك مباراة » ودعى جميع الفنانئن 
ى إيطاليا لتقدم الرسوم » وكان أعظسهم توفيقاً هم برناسكو » وياقوبو 
دلا كو يرتشيا ه006 ولاأعكل مممعةل » وأو ر تسو جير فى ء وعدد قليل 
آخر من الفنانين » فعهد [لميم أن يصبوا لوحة تموذجية من البرئز تمثل 
7دحية إبراهم سدق (5) . وعرضت الألو اح كاملة بعد عام من ذلاث 
الوقث على القضاة الأربعة والثلاثين ‏ من مثالين » ومصورين ؛ وصياغ . 
وأجمع الهكمون على أن الاوحة التى صنعها جيرق كانت أحسسلها كلها ؛ وشرح 
الشاب الى ُ يتجاوز الخامسة عشرة من مره من ذللك الو قت يصنع البابين 
الأولن من أبوايه الرئزية الذائعة الصيت . 

وليس فى وسع إنسان أن يعرف اذا استغرق العمل فى تصمم هذا 
الباب الشهالى وصبه الحزء الأكير من الستين الإحدى والعشرين الثائية » 
إلآامن درس هذا الباب دراسية دفيقة عن كثب . وكان ساعد جرى 
عمله مساعدة كريمة دوثاتلو » وميكلتسر » وطائفة كبيرة من الأعوان 


(*) ألذى يقول 4 المسلمون والأى جاء به القرآن أن الأبيم هى إسماعيل لا إسدق , 
) المبر : 


ب 51868 - 


كأنهم حيعا قد عقدوا العزم على أن تكون النقوش المطلوبة أجمل النقوش 
العرئزية فى تاريخ الفن كله ء» وأن فاورنس تتطلع إلبم ليجعاوها كذلك . 
وقسم جعرقى البابين إلى مان وعشرين لوحة : مها عشرون تروى حياة 
المسبح ». وأربع تصور الرسل » وأريع تمثل علاء القوانين الكنسية » 
ولا أن عيت هذه الألواح كلها ؛ وانتقدت .؛. 7 أعي تصمصمها » 
وصبت » ووضعت فى أماكها على الباب ع لم يستكار وأهيو المال ١١‏ أنفقود 
علا وهر ٠*٠در؟؟‏ فلورين (*٠درءمه‏ دولار ) ؛ بل عهدو! إلى 
جرقى أن يصنع بابآ[ مزدوجاً آخير للناحية الشرقية من بناء التعميد 
ه496١‏ ( : وكان ساعك سير لى فى هذا العمل الآانى الذى استغرق سبعة 
وعشرين عام رجال ذاع صيتهم من قبل ١‏ أو بعد قليل من ذلك الوقت : 
برونلسكوء وأنطونيوفيلاريتى » وباولو أتشلو وااعمونا واووط وأنطودو دل 
بولايرلو وامدتدلاه5 اع وتمولهة وغيرهم . وأصبح مشغله على مر الزمن 
مدرسة للفن أنجبت أكير من عشرة من العباقرة . وكان البايان الأولان. 
يشرحان أجزاء من العهد الحديد » أما هذان البابان فقد مثل قيهما جيرتى 
على عشر لتوحات مناظر من العهد اأقدم © تبدأ من خعلق الإنسان وتلتهى 
عند مجىء ملكة سبأ إلى سلمان » وأضاف على جوانهما عشرين شكلا من 
النقش الكامل أو القريب من الكئال وزخارف متنوعة من حيرانه 
ونبات ‏ ذات جمال فائق رائع . وهنا تلاقث العصور الوسطى وعصر 
النضة ثلاقياً منسجماً أتم انسجام : فيلت فى اللوحة الأولى قصص العصور 
الوسطى عن نبلق آدم » وإغواء حواء له » ويخروجهما من ابلونة » وقد 
عويكدت هله الموضوعات وكانت شخصياتا إما مكتسية بأثواب مسترسلة 
كأثواب اليونان والرومان الأقدمين أو عارية وكثير منها عار كل العرى . 
وكانت الصورة الى ممثل حراء وهى تار جة عن جدم آدم تضارع النقش, 
الهلنسى الى عثل أفرديى نخارجة من البيجر . وقد دهش الناس حين 
ونجدوا فى خلفية النقش مناظر تكاد تضارع فى دقة مراعاتها لفن المنظور؛ 
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وف وفرة التفاصيل ما يدوه فى أحسن الصور اللونة اإتى رسمت فى ذلك 
الوقت . ومنهم من كان يشكو من أن هذه النقوش تعتدى على فن التصوير 
أكير مما يجب » وتتخطى التقاليد الموضوعة لفن النقش اليوثائى الروماى 
القدم . ولسنا ننكر أن هذه الشكوى صادقة من الوجهة العلمية النظرية 
الببحتة ؛ ولكن الآثر الذى تحدثه كان أثراً حرا وافصساً سامياً . وكان هذا 
الباب المزدوج الثانى بإجماع الآراء أحمل من الباب الأوب » وكان ميكل 
أنجياو يرى أنه « بلغ من ابلهال -حداً يجعله خليقاً يأن يزدان به مدخل 
الخنة ؛ » وكذلك يقول عنه فاسارى » وهو بلا ريب لا يفكر إلا فى اانقوش » 
إنه ٠‏ يباغ حد الكيال فى جميع دقائقه وتقاصياه » وإنه أجمل آية فنية ف العالم 
كله عند الأقدسن والمحدثين على السواء(!»؟ » . وسرت فلورنس من هذا 
العمل مر ورآ دفعها إلى أن ختار جر نى لس السيادة فى المدبنة © ووهيته 


من المال ما يستعين به على إلياة فى ش عذرشته , 


؟ - دوثاتلو 

يظن فاسارى أن دوناتلو كان من بين الفنائين الذين اختيروا لحى 
يعدوا أوحات تجريبية لأبواب بئاء التعميد ' ولكن المقيقة أن دو ناتلو كان 
وقتكذ غلاماً لا يتجاوز السادسة عشرة من العمر . وقد أطلق عليه 
أصدقاوثه ذلك الاسم المصغر المحبب الذى يعرقه به اللدلف + أما اسمه 
الحقيى فهو دونائر دى ثقولو دى بتوباردى أل ذامعءالا أك مأمم8 
ألعدظ وزاع8 '. ول يتعلم ف مشغل جر فى إلا بعض فله » ولكنه سرعان 
ها شق طريقه لنفسه والتقل من رشاقة نقوش حير التسوية إلى ماثيل 
الرجولة الهسمة » وأحدث فى فن النبحت اتقلاباً يقوم على إخلاصه 
للطبيعة وتمسكه بأصولحا وقوة ششخصيته المبتككرة وطرازه المبدع الخخالى من 
الزخرف والتجميل » أكثر مما يقوم على الأساليب والأهداات اليونانية 
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والرومانية القدمة . لقد كان دونائلى ذا روح مستقلة لا تقل قوة عن 
تمثاله لداود أو جرأة عن عثاله لاقرسى عورم . 


ولم تنضج عبقريته بالسرءة الى نضجت بها عبقرية جيرنى »© ولكنها 
كانت أسمى منها وأوسم الا . وما .أن ثم نضوجها أخيذت تنير الآ يات الفنية 
الرائعة بلا نياب حتى امتلأت فلورنس بعاثيل من صنعه » ورددت 
أصداء شورته أصقاع ما وراء جبال الألب . ولما بلغ الثائية والعشرين من 
ره نافس جبرتى بأن صنع لأورسان ميتشيل عاءءنا8 صوة ء0 + مثالا 
لقديس بطرسء ثم فاقه وهو فى السابعة والعشرين محين أضاف لهذا 
الصرح تمثالا للقديس مرقس بلغ من القوة » والبساطة ٠‏ والإخلاص 
درجة « يستحيل معها أن يرفض الإنسان الإنجيل الذى يبشر به مثل هذا 
الرجل الصريح © على حد قول ميكل أنجيلو 0*» 6449 وكان دوناتاو 
وهو ف الثالثة والعشرين قد كلف ينحت تثال راود :لبوضع ف الكتدرائية 
و يكن هذا إلا واحداً من عدة تمائيل لداود قام بصنعها ؛' ذلك أن 
موضوعها كان لا ينفك يطرب خماله , ولعل أل أعاله كلها هو تمثال 
راود المصنوع من الرنز » -والذى كانه به كوزعو وصبه فى عام ١47٠‏ وأقم 
فى فناء قصر آل ميديلشى وهوالآن ى بارجلو وإاعع,ة8 , وكان هذا العثال 
أول تمثال عار مجسم هن تماثيل النهضة ظهر فى غير حياء أمام ابلياهير : 
كان له جسم أملس متين البناء يطالعك مه بنضرة الشباب وقوته » ووجه 
لعله أمرف فى جعل صورته الخانيية يونانية الملامح » وختوذة ؛ لا شك 


(») أورسان ميتشيل هو اأزار الديى الذى أقامه 5_انتشسكو » وسيمرن تالتى » 
وشى سيرق (لا«م١‏ - )14١4‏ للطرائف الكبرى لأرباب الحرث . وكانت كل معلائقة 
من هذه الطرائف يمثلها فيه تمغال وضع فى كوة فى الهدران الحارجية . وقد قام نضنع هذه 
للقاثيل من الغنازن جيرقى » وفروتدير © ولاق دى بالكر ؛ وجيان بولوليا ٠‏ 


-ِ 
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أنبا أكثير يونانية من الخد الواجب . ولق نيذ دوناتلو الواقعية ى هذه المرة ع 
واستسم الفنان ماله ء» وكان يبلغ فى هذا العثال ما بلغه فيا بعد مثال 
ميكل. أنجيلو الأكثر منه شهرة للملك العيرانى . 

ولكنه لم يلق فى تمثال المعمادان ما لقيه من النجاح ؛ ذلك أن هذا 
ال موضوع موضوع شاق غريب ل روحه الدنيوية ؛ ولمذا كان مثالا 
يونا القائمان فى بارجلو سخرفين ليس فبهما حياة . وأمل منهما كثراً 
رأس طفل شمى لغغر سبب معقول سار ميو فائينو ‏ رأى القديس يوحنا 
الصغير . ومن القاثيل الى تشاهد فى معرض دونائلو أيفأ تمثال الفرسى 
وج الذى بجمع بين واقعية المسرصية اللماهدة ونخخطوط الفن اليو ثانى المقبدة 
غير الطليقة . ووقفة المزال قوية 6م عن الثقة بالنفس » و دسم قوى ناضج » 
والرأس بيفى قوطى ولكنه يستبق رأس بروضى الروماق الطراز الذى 
نحته يوانارق 000141 . وضع لو إجهة كتدرائية فلو رنس عمثالين وين 
لإرميا وحبقوق » وكان ثانهما أصلع إلى حد جعل دوناتلو يطلق عليه اسم 
والقرعة الكبيرة ) . ولا بزال. تمتال بموويث القائم فوق « بواكى الرماحة 0 
والذى صنعه دونائلو تنفيذاً لأمر كوزعو » ولايزال هذا القثال يلوح بسيفه 
فرق هولوفرثر وعممعاواه11 . ويرى القائد الذى دس له امحدر فى الثبيذ 
نائماً فى هدوء قبل أن ينطع رأسه ؛ والفكرة الى أوحت به وطريقة تنفيذها 
غاية فى البراعة » ولكن الفتاة الى قتات الطاغية تقبل على عملها مر 
كامل ليما فى هدوء لا تق مع رهبة الموقف . 

ووضع دوناتلر أنناء رحلة قصيزة إلى رومة ( 1477 ) تصمم معبد من 
الرخخام قديم الطراز لكئيسة القديس بطرس القديمة وأكر الظن أنه درس 
وهو فى روعة العاثيل النصفية الباقية من عهد الإميراطورية ؛ وسواء كان 
ذلك أو لم يكن ققد كان هو الذى عمل أول تمثال' نصبى ذى شأن فى عصر 
اللبضة . وكانت شير صوره الفئية كلها تمثاله النصى الذى صنعه من الطن. 
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الممروق الملون والذى يصور السيامى ثقشواو د! أتسائو نا 6ل ذوعء ]لخ ه.. 
وقد سلى نفسه وعير عَلها ى هذا القثال بنزعة واقعية . تكشف الرجولة. 
الحقة وإن كانت لا تضى على صاحها شيثاً من المجيد والثناء , وفيه كشف. 
دونائلو لنفسه عن الحقيقة القديمة القائلة إن الفن ليس.ق ححاجة دائمة إلى 
الحرى وراء الحمال » بل إن عليه أن تار الأشكال ذات القيمة وييرزها 
اناظرين . وكان كثير من الكير اء يعلنون أن تماثيله المنبحوتة لانظهر الأشكان. 
على ححقيقتها » 5 تكن ننيجة عملهم هذا أسدياناً فى مصاحتهم . ومن ذلك 
أن تاجرا من أهل جنوى 4 ُ برض عن أمسه 5 صوره دونائاو فأشمل. 
يساوم فى تحن الققال » فلما عرض الأمر على كوزعو حكم بأن المن الذى 
يطليه دو ثائلو ف من اأواجب أدايه . وشكا التاجر »ن أن الفنان لم يقفضى . 
فى العمل إلا شهراً واحدا » ومعنى هذا أن الأجر الذى يطلبه يصل إلى 
نصف فاورين ( 5,؟١‏ دولار) ف أليوم ودو أكثر مما يحب أن يتقاضاه 
إنسان ليس إلا فناناً . ما كان من دوناتئلو إلا أن إحط | الثئال إلى ألف 
قطعة ء وقال إن هذا الرجل لم يت من الذكاء إلا القدر الذى يستطيع أن 
يساوم به على سحيات الفول2459 , 
لكن مدائن إيطالياكانت تقدره تقديراً أحسن من هذا وتثنافس ف الانتفاع, 
تخدماته » وأغرته كل من سينا ؟ ورومة » والبندقية بالإقامة فا وقتأ ما 5 
ولكن بدوا هى الى صنع فنبها روائعه » فقد محت لبح كنسة القديس. 
إشونى «رموطامخ .51 ستاراً من الرخام غطيث به عظام الراهب الفر انبيسى 
امم ؛ ووضع وق نقونشاً متحركة وتيئالا 0 ا مسيح دم فكرقه. 
ن حنان ورقة منقطعى النظير . وأقام فى الميدات الذى أمام الكنيسة -)١407(‏ 
9 مثال عظم لفارس فى الزمن الحديث ؛ وها من شلك ى أنه أستمد 
وحتى هذا الأثال من مثال أو لبوس اأرا كب القاثم رومة » وأكدني 


وحدهةه وم أجه دستو محيال عصر الهضية .دون غيره من العصور * وم جعله- 


سم وآ سه 


للثال مثلا أعلى الملك الفياسوف » بل صوره رجلا تتمثل فيه طبيعة عصره > 
قاسياً ؛ غير هياب »© وقو ٌ . ذلأكث هو تمثال حتاميلذنا مأواع دو ة 0311 قاثد 
مدينة البندقية المشهور بامم ( القط المعسول » . ولسنا نتكر أن جسم ابلحواد 

الغاضب » الذى يقذف بالزبد من فيه أكير من أن يتناسب مع سائى راكيه » 

.وأن اهام باوث فى كل يوم أأر أس الأصلم للزعيم الفاتح المغامر ؛ ولكن 
وقفة الْئال تدل على الزهو والقوة كأن ما كان يتوق إليه مكيقل من سحب 
الناس للفن قد امتزج هنا مع ابر نز المصبور ليكسب تمثال دوناتلو القوة 

والصلابة . وكانت يدوا تنظر فى دهشة وتمجيد إلى تمثئال هذا البطل الذى 
أنقذه دونائلو من النسيان والفناء ؛ ووهيت الفنان ١56٠‏ دوقة ذهبية 
( 41190 دولاراً) فى نظر المست السئن التى قضاها فى الكدح المتواصل , 
وطلب إليه أهاها أن يتخذ مديتهم وطناً له » ولكنه رفض ذلك العرض 
ف نزوة من نزواته ؛ فد رأى أن فنه لا >كن أن ير فى يدوا حيث يانى 
جع الناس عليه » ولهذا فإن من واجيه مخير' الفن نفسه أن يعود إلى فور نس 
حيث ينتقده حميم أهلها . 


والحق أنه عاد إلى فلورنس لأن كوزهجو كان فى ١حاجة‏ إليه » ولأله “كان 

حب كوزيمو ؛ يحبه لآن كوزيكو كان يفهم الفن - ويعهد إليه بأعمال تدل 

على الفطية » ويجزيه علبها المتزاء الأو ؛ وقد باخ الوفاق بِينْهما محداً يستطيع 

معه دوزاتاو أن ( يدرك ما يرغب فيه كوز عو من أقل إشارة تبدر مله 24404 . 

[ وقد أذ دونائلو بإاء كوزيمو يجمع القديم من الأاثيل » والتوابيت » 
والعقود المعارية » والعمد » وتيجانبها » ويضعها كلها فى حديقة آل ميديتشى 

لكى يدرسها الناشئون من الفنائن . وأنشأ دوناتلو بمعاونة ميكلتسو امجمجابة 

لرغبة كوزعو قبراً فى مكان التعميد لابابا المحارود يوحنا الثالث والعشرين 

اللاجئ إليه . ونحت لكنيسة سان لورندسو كنيسة كوزيو المحبوبة منرين 

ازيتهما بنقوش برئزية » ومن هذين المدرين وغيرهما كان سثترولا فيا يعد 


الال له 


يصب صراعقه على آل ميديتشى المتأخرين . وأنهأ للمذبم تمثالا نصفيا 
حميلا م ن الطن الخروق اميس لورنس ٠‏ ثم صنم لغرفة المقدسات القديمة 
زوجن من الأبواب البرئزية وتابوتاً يشم بالبساطة _ 0 لأبوى كوز كو ه 
وتوالت أعماله الأعرى كأنبا عيث أطفال ؛ نقش بديع على الحجر 
عثل الصعود لكنيسة الصايب المقدس » وصنع 0 اثية تاثيل للغلمان 
المغنين وه هماعة من الغلمان المكتيز بن يرتلون الثرائم فى حماسة عظيمة 
)1498-1١4(‏ » ومها تمثال نصى من اللر نز لشاب كأنه صعة الشياب 
مجسمة ( وهوالان ف التدف الفى يليوبورك ( هء وتمثال لساتتا تشنتشيايا 
1 م5 ( وقك بكو ن من صنع دزيدريو دا سنتيانو ) بلغ من اللحمال 
حداً يكى لأن يجعله ربة للغناء مسيحية » ونقش برئزى يمثل صلب المسيح 
( فى برجلو )ع لا يسم الناظر إليه إلا أن يعجب بتفاصيله الواقعية ؛ ومنيا 
فى كنسة الصليب المقدس تمثال منفرد ضامر من اللشب بعد من أكير 
صور هذا المنظر تأثراً ف النفس رغم ما وجهه إليه برونلسكو .٠ن‏ نقد 
روصقه إياه بأله « فلاح مصلاوب ) . 

وتقدمت السن بالفنان ونصيره معا » وعى كوزعو بامثال عناية قلما 
كان دوناتلو معها يفكر : فى الال . ويقول قاسارى فى هذا إنه كان محتفخل 
ماله فى سلة معلقة فى سقف مشغله : وكان يأمر ميعاونية وأصدقاءه أَنْ بأخنوا 
مئها ما يشاعون. كل بقدر مداحته دون أن يرجعوا إليه فى ذلك . ولما حضرت 
كترزعو الوفاة ( )١5514‏ غ2 أوصى ابنه يبرو أن يرعى دواتلو ؛ ووهب 
برو الفئان الشيخ بينا فى الريف + ولكن دوناتاو لم يابث أن عاد إلى 
فلورنس » لأنه كان يفضل مشغله المعتاد عن شهس اأريف وحشراته . وعاش 
الفنان معيشة بسيطة قائعاً أ حتى بلغ العانين هن عمره . واشترك جميع 
الفنانئن فى فلورنس » بل اشر ك أهلها كلهم تقريباً » فى جنازته حهى وورى 
فى مقره الأخير فى قبو سان لورندسو يجوار قير كوزيمو نفسه (1455) 
1 طلب هو ق نحيائه + 
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وقد ارئق دونائلو بفن الانحت رقيا لا حد له » ولسنا ننكر أنه كان. 
“من حين إلى حين يصب فى مواقف شخصياته أكثر مما يجب من القوة وهن. 
دقة التصمم : وكثر أما كان يعجز عن أن يباغ الشكل المصقول الحر 
الذى يعسلل من قدر أبو أب جير تبن . ولكن أخطاءه كان عردها إلى. 
تصميمه على أن يعبر عن الحياة أوثر ما يعبر عن الحمال » وعن العخليق 
لعقد أو المزاج العقلى لاعن ابه مم القوى الصحيح قحسب . كذلك ارتق 
ا الملون وذلك بتوسيع مداه © فلم يجملة مقصوراً على 
الأغراض الدينية بل جعله بشمل كذلاك الأغراض الدنيوية » وبما محبا به 
موضوعاته من تنويع. » وانفرادية » وقوةغ يسبق لا مثيل ؟ وهو الذى 
أنشأ أول تمثال للفارس بى إلينا من عهد الهضة » وتغلب فى هذا العمل 
على ماثة من الصعاب الفنية ؛ ولم يتفوق عليه من المثالين غير واحد منهم » 
وحتّى هذا التفوق كان مرده إلى أن صاحبه قد ورث ما تعلمه دوناتلو » 
وأبدعه » وعلمه غبره . ذلك هو برتلدو قلام)ءع8 تلميل دو ثائلو و مع 
ميكل أنجيلو 


 *‏ لوكا دلا ربيا 

إن الصورة الى ترتسم فى عقولئا » حين نقرأ ترجميى فاسارى نيا 
جر فى ودوناتلو ؛ لتظهر «شغل المثال فى عصر الهضة ؛ ل صورة مشروع 
تعاونى تعمل فيه كثير من الأيدى » وبورجهه عقل واحد » ولكنه ينقل. 
الفن .يوماً بعد يوم ءن الأستاذ إلى الُطلاب المتعلمين جيلا بعد جيل . وتخرج 
من المشاغل مثالون صغار خخلفوا فى التاريخ أسماء لا تضارع فى شهرتها أسماء. 
أسائل” نهم الكبار : .ولكها ساعدت بالحد الذى وصلت إليه على أن تشكل 
لجال( الزائل في صورة خالدة . ومن هؤلاء المثالين الصغار نانى دى بالكو 
وعمقق8 أل أوممدلح الذى ورث ثر و أكدرة »ع أمكنته من أن يصبح إنسانا 
عدم القيمة ؛ ولكنه أحب النحث ودونائلو وتتلمل عليه وكان وقيا له 


1 


دى استطاع أن ينشى' لنفسه مشغلا مستقلا . وقد نحت تمثالا لسائت 
شليب يوضع فى أكوة ف ماكز طائفة اللرزائين قى أورسان ميشيل كأ 
صنع للكئيسة مثالا للقديس لوقا جالسا وممسكا الإنجيل بيده » وينظر 
بالثقة الكاملة الى يبعنها فى النفس الإعان ابخديد بإيطاليا فى عهد النهضة 
الى بيدأت وقتكل فط تداخملها اأرية ى الدين م 
وجمع الأو أن برتئاردو والطونيو رسليئو وتلممامم 8 ولعوصم8: 
موألمووء© حذقهما ف العارة والنحت فى مشغل آآخر ؛ وضع برتاردو 
#نصميأ لشر من الطراز أأرومهاني التقدم لليوثار دو برولى 8,05 ه3:00ززوع.1 
فى كنيسة الصليب المقدس » 9 انتقل إلى رومة حين جلس نقولاس 
الحامس على كرمى البابوية » وانهمك فى الثورة المعارية البى أحدمها البابا 
العظم + وبلخ أنطو نيو ذروة مجده فى سن الرابعة والثلاثين )١451(‏ حين 
انثا قبرا رشعاميا ق سان مئياتو هلوؤأمزا8 صو5 بفلورنس لدون جامى 
ماروا صو كردثال اللرتغال:. ويتمثل ى هذا القر انتصار الطراز الرومان 
القدم فى كل شىء ما عدا جناحى الملاك » وملابس الكردنالة + وتاج 
عفته ‏ لأن دون أذهل العام بطهارته . وى أمريكا الآن مثلان جملان 
من أعمال أنطو نيو هما القثال النصى الرخاى الذى يعثل المبم الطفل 
والقائم ق مكتبة مورجان 840:83 وتمثال اللشابى نوعنا العمران, المحفوظل 
فى المعرض القومى » وهل يوجد فى أى مكان مئل للنحت الملون الواقعى 
أنبل من الرأس القوى المموج بالأوعية الدموية .والأناديد الى أوجدها 
لححها التفكير العميق » والذى يبمثل رأس الطبيب جيوثى: دى سان منياتؤ 
ماةأو ناا م5 أل أصصة؟15أ0 والمحفرظ قى متحف فكتوريا وألرت ؟ 
وجاء دزدريو دا ستثيائو م«ههعنااء5 ول مأنعلأوء2 إلى فاورنس من 


هدينة ستنيانى القريرة ممما والتئ ينتسب إليها . وانضم إلى من كانوا يعملون 


اح ك/ؤؤ سه 


مع دونائلو » ورأى أن عمل أستاذه لاينقصه إلا الصقل الذى يتطلب 
در الطويل » وامتازت أعماله بالظرف والبساطة » والرشاقة . ول يبلغ 
ادر الذى صنعه لمر سيدى القير الذى أقامه رسليئو لو وى » ولكن المعبد 
النى ى وضع تصميمه لكنيسة سان لورندسو (8454١)ء‏ قد سر له كل 
من وقعت عليه عيئاه » وقد زاد من شهرته ماصنعه من ماليل ملونة. 
ونفوش محفورة » وإن لم تكن هذه هى أعماله ابلجوهرية*© وتوف فى 
سن السادسة والثلاثين » ترى ماذا كان يستطيع أن يفعل لو أنه هاش "كا 
عاش أستاذه حى بلغ سن المانين ؟ 
ووهبه لوكا دلارييا من العمر اثنتين وتمانين سنة » استخدمها على 
خير وجه ؛ فرفع العمل فى الطين المحروق إلى مستوى يكاد يضعه فى 
مصاف الفنون الكيرى » وذاعت شبرته أكثر مما ذاعت شهرة دونائلو 
نفسه » وما من متحث فى أوربا لاتعرض فيه الآن تماثيل من صنعه 
لعذراء » وتماذج من أعماله ى الصاصال الملون الأزرق والأبيض : وقد. 
بدأ لوكا عمله صائغا » كما بدأه كثيرون من فنائى اليضة » فلما تعلم فى 
0 التصوير الصغير جميع دقائق التصمم ؛ انتقل إلى نقش العاثيل و نحت 
من الأوانى الرخامية لمعبد جيتو . ولعل خّرانة الكنيسة لم يخمروا لوكا 
0 هذه التحف تفوق أعمال جيتو نفسها » ولكنهم سرعان ما عهدوا [إليه. 
أن يزين شرفة الأرغن بنقش يصور الغلان والفتيات المرتمين والمرتمات. 
فى أثناء نشوة الترنم . ونحت دوناتلو بعد عامين من ذلك الوقت نقشا 
يعائله ء ولايزال هذان النقشان يواجه أحدهها الآآخر فى. معرض نف الكل » 
ويرز كلاها فى قوة عظيمة. حروية الطفولة » وقد أعاد عصر البضة فى 
هذين النقشين استخدام الأطفال فى الفن . 9 عهد إليه سدنة الكئيسة فى 


(غ ) أضف إل هذه الأعمال تماثيله النصقية الى صنعها لماريتا أستر تسى 221ه؟)5 هااعاجة 8 
والحفوظة ف مكتبة مرجان بنويويورك وبالمعر مي القوى براثشين . 


هللاا 


عام ١5445‏ أن يعد نقوشا لأبواب من الدرئز خاصة يمكان المقدسات فى 
إحدى الكنائس الكيرى . ولم تبلغ هذه النقوش ما بلغته توش جيرقى » 
ولكنها كانت هى ابتى أنقذت حياة اوندسو ده ميديتشى أثناء مرثامرة 
جانسيا «ندوط ٠‏ ونادت فلونس كلها وقتئذ بأن لوكا من الفنائن العظام . 
وكان حتى ذلك الوقث قد اتبع! الأساليب التقليدية التى يجرى علها فن 
انال ء إلا أنه 'كان فى هذه الأثناء بقوم ببعض التجارب على الصلصال » 
ويبحث عن طريقة يستطيع مها أن يحمل هذه الادة المطواءة حيلة فى. 
فسيجها حمال الرخام نفسه . فكان يشكل الصلصال بالصورة التى يرسمها 
ق ذهنه » ثم بغطيه بطبقة زجاجية براقة يستخدم فها مواد كيميائية ممتلفة » 
ثم يحرقه فى أنون ببى لهذا الغرض خاصة . وأعجب سدئة الكنيسة بنتيجة. 
هذه التجارب ٠»‏ وعهدوا إليه أن يصنع صوراً من الصاصال المحروق. 
تمل البعث والصعود فوق أبواب أماكن المقدسات فى اأكنائس الكترى. 
144 445١1ع).‏ وكانت هذه الألواح ذات لون أبيض متفرده » 
واكها كان لها تأثر عظم بفضل مادتما اللحديدة ورقة صقلها وجماله 
قصميمها . وطلب كوزيمو وابنه برو أن تصنع نقوش شبية ما من. 
الصلصال المخروق يزدان مها قصرال ميديتشى ومعبد يبروا ى سان ميئاتو 
وأقدأكة 7و5 . وقد أضاف لوكا فى هذه النقوش اللون الأزرق إلى اللون. 
الأبيض الغالب علا . وتوالت عليه وقتئذ الطلبات بكثرة أغرته على, 
الإسر اع ق عله و القساهل فيه » فزين مدعل كنسة الانسانى أأمةوونهمج0 > 
يصورة من الصلصال الهروق تمثل تلوايم المزراوء كا زين مداخل كنسة 
. يأديا 85018 بصورة رقيقة من النوع نفسه تمثل المزرار والافل يحرف مهما 
' ملائكة,نغرينا بأن رامن لود السماوات . ثم شرع يعمل صورة كرىه 


لاا 


هن الصلصال انحروق تمثل ارارم ” ' لتوضع فى كنيسة سان جيوثتى فى 
يستويا «زهاوا6 » وقد خيرج فى هذا النقش على التقليد الألوف الذى يمثل 
ملامح اليصابات العجوز ء» وسذاجة الفتاة مريم وطهرها وحيائها 
وقصارى القول أن لوكا أن بعمله ملكة جديدة للفن ٠‏ وأوجد أسرة من 
“آل دلا وبيا ظلت مزدهرة حبى آآخر ذلك القرن . 





(*) زيارة رمم العذراه لاليسابات م و تتفل الكنزستان ثرو ماذية والدوثانية بذ كرى 
عله الزيارة اليوم الثال من شهريرنيه فى كل عام . (الترجم ) 


ل[ //ا/اؤ ب 


لقصل سا 
التصوير الملون 


كان للرسم الملون الغلبة على اأنحت فى إيطاليا أثناء القرك الرأبع عشر » 
وكإن لائحت الغلبة على الرمم الملون فى الرن الحامس عشر » ثم عادت 
الزعامة مرة أخمر ى للرسم فى أثناء القرن السادس عشر ؛ ولعل لعيقرية 
جيتو ى القرن الثالث عشر » ودونائاو فى القرن الرابع عشر » وعبقرية 
ليوناردو ء ورفائيل » وتيشيان فى القرن الحامس عشر » نقول لعل لعبقرية 
هؤلاء فى تلك القرون امحتلفة بعض الأثر فى هذا التغيعر . بيد أننا نقرر هنا 
أن العبقرية قوة من قوى روح عصر من العصور أكثر منها سيباً من أسباءبا . 
ولعل الكشف عن النحت القديم وما بعثه هذا الفن من وحى وإهام لم يكونا 
قد أصبحا ف أيام جيتو حافزاً وموجهاً المثالين والمصورين كما كان درق 
ودوئاتلو. لكن هذا الحافز قد يلغ ذروة قوته فى القرن السادس عشر ؛ 
فلماذا إذن لم يرفع مانس فينو ووأنهو520 وتشيلينى أسلااعت وأمثاها ؛ ولم 
يرفع ميكل أنجيلو » فوق منزلة المصورين فى ذلك العصر- ولاذا كان ميكل 
أنجيلو مثالا قبل كل شىء اضطر شيا فشيئاً إلى أن يكون مصوراً ؟ 

فهل كان ذلك لأأنه كان على فن النهضة واجيات ؛ وكانت له حاجات » 
أوميع وأعمق مما كان لفن الحت ؟ ذلك أن الأن ؛ بعد أن تخرر يففمل. 
ما نال من مناصرة مصدرها الذكاء واليراء كان يرغب فى أن يشمل جميع 
ميادين العرض والز شيرف » فإذا شاء أن يفعل هذا عن طريق العاثيل تطلب 

نه ذلك وقتآ » وجهدا مشناً » وكلها عقبات لا يستطاع التغلب علها ؛ 


(+1- س١‏ - مجلد ه ) 


 ؤ؟ا/كةد‎ 


أما التصوير فكان أيسر عليه أن يعر عن جيع الأفكار المسيحية والوثنية 
قُْ أوسع نطاقها » قى هذا العصر الذى يتسم بالسرعة والخصب . وهل 
كان فى وسع مثال أن يصور حياة القديس فرانسس بالسرعة والإتقان الاذين 
صورها ما جيتو ؟ يضاف إلى هذا أن الكثرة الغالبة من أهل إ.طاليا فى 
عهد المضة كانت مشاعرها وأفكارها لا تزال مصطبةة بصبغة العصور 
الوسطى » وحتى الأقلية التى تررت من هذه الصبغة كانث لا تزال جواتعها 
تنطوى على أصداء وذكريات من الدين القديم » بآماله » ومخاوفه » ورؤاه 
الغامضة الحفية » وما ينطوى عليه من رقة » وخخشوع ء وائزعات روحية » 
وقوى تسرى فى لهوسها : وكان لا بد هذه كلها » ولا يعبر عنه فن الايحت 
اليونائى والروماتى من مال متعدد الآنوا 3 ؛ ومثل علدا عجاة ؛ أن تحجد ذا 
فى الفن الإيطالى متنفساً وشكلا ؛ وكان فى وسع التصوير أن يوأادى هذه 
المهمة أداء إن لى يكن أكبر من النحت إخلاصاآً ودقة » فلا أقل من أن 
د ن أكثر منه بسر , وكان النحت قد درس قبلئل جسم الإنسان دراسة 
من الطول والححب مدى يقال من قدرته على © بلى اأروح + وإن كاد 
ارد القوط قد أفلحوا من نحن إلى -حين اق تمثيل .الروح فى الجارة 
أحسن تمثيل . وكان لابد لفن النبضة .أن. يصور ابلسم والروح والوجه 
والشعور ؟ وكان عليه أن يكون قوى الإحساس بالمدى الذى تسنطيع. أن 
تبلغه التقوى » والحت » والانفعال » والألمى » والتشكاك . والشهوانية ؛. 
والكرياء ؛ بضروما امتلفة » وأن يتأثر هذا المدى وتلاك الشروب وتتطيع 
فيه . والعبقرية الممدة الكادحة وحدها هى التى تستطيع أن تمثل هذا فى 
الرشمام أ و المرئز » أو الصاصال ؛ ولا -داول جرتى ودوناتاو أن يفعلا: 
هذا كان علهما أن ينقلا إلى فن ٠‏ التحت أما ماليمب أأر م مم الملون عا يتطلره ءن أن 
النظور والتدرج غير المحتس ؟ وقد ضيحيا من أجل وضوع التعير ما كانه 
يطلب إلى القائثيل اليوئانية فى العصر الذهى أن تلترمه هن مثل أءلى قى 
الشكل » ومن هدوء واطمئنان فى الرقفة والوضع . ونضيف إلى ذا أخمرا 


9]8! سم 


أن الرسام بتحدث إلى الناس بلغة أقرب إلى أذهائم» من لغة النحت ) فهر 
يتعحدثك 2- بالأأوان الى تس العين ه وبلمتاظر الى تروى قصصا 
محبية . ولقد وجدت الكنيسة أن التصوير أسرع تأشراً فى الشعب » وأقرب 
إلى قلوبه من كل نحت فى الر شام اليأرده أو صب ق العرتز القائم الكثيب . 
ولهذا ذإنه لما تقدم عهد النهضة واتسع أفق الفن وهدفه ء ارتد النحت إلى 
الوراء » وخخطا التصوير إلى الأمام » وأصبح بعد أن اتسع مداه » وتنوعت 
أشكاله 2 وأثيت 1 يس ةطيع أن سماغه من ولق ومهارة “ كو القن الأعلى 
الذئ يعرازر ختضصائصس ذُلاك العصر ع وصار ا الس الموضصة وروحها كان 
النحت أممى التعبير الفنى عند اليونان , 
طريقه إلى هذا النضوج . فأسذ باواو أتشيلو وااءءءنا هادهم يدرس فن 
المنظور مدى يعد م الى آخر ع هده الدراسة ع وكان اأراهب 
أنجياكر وعناععهة وم هو المثل الأأعلل الكامل للعصور الوسطى فى اللياة 
والفن » ولكن مساتشيو وحده هو الذى أحس بالروح اللهديدة النى انتصرت» 
فها بعد على يد بليتشيل الاعه41)ه80 وليوناردو ورفائيل : 

وكات بعقس ذويئي المواهب الأصغر من هوالاء شأنا ول لوأ أصول 
هذا الفن وتقاليدة لفك تتلمك حديو بحداق ل30© ه2303) على حياو ه 
وتتلمذ تدبو جدى 0304 120065 على جدو جدى ء وتتلمذ أنجوأو جدى. 
41 وواهوهة على تديو جدى ؛ وزين أنج ولو هذا ف ذلاث العام التأخخر عام 
عم كنسة سانتا كروتشى عظلات ءن طراز مظايات جرتو , وجمع تشينياو 
تشينيى أهأمدع © موأموع» تلميذ أنجولر ى لاس الفى غاعم ااعل معزأنا 
١457 (‏ ( كل همأ كان لدى عقر ة دن معلومات قُْ الرهم # والركيب ) 
والفسرفساء » والصبغات » والزيوت »؛ والورئيش ؛ وغيرها عن مستاز مات» 
أعمال المصور . وإل القارئ ما ورد فى الصفحة الأولى هن هذا الكتاب : 


د وث, ؤس 


« هنا يبدأ كتاب الفن » وهو الكتاب الذى وضع وألف دليلا على تعظيمنا 
لله ولمريم العذراء : : + ولجميع القديسين . . . وإجلالا لحيتو » وتديو ؛ 
وأنجولو »9*» + لقد بدأ الفن يأخذ طريقه لأن يكون دينآً . وكان أعفم 
تلاميذ نولو راهب كلدوليسى 30210101656© يدعى لور ندسو موا كو 
معقوه! مجمعرما . واقّد ظهرت قوة جديدة ف التصوير والتنفيك ف 
صورة نموي العزرام التى صورها الراهب لورننشى #عمعمسها )١41(‏ 
على ستار المحراب الفخي فى ديره المعروف بدير 9 الملائكة ) . فقد كانت 
الوجوه فى هذه الصورة فردية لا نجرى على الغط التقليدى » وكانت الألوان 
براقة قوية . لكن تلك الآلراح المتنوعة الم يسراع فبا فن المنظور » ققد 
كانت الصورة البى فى الموخرة أطول من انى ف المقدمة » كأنها رعوس 
النظارة حمين يطل علا الإنسان من فوق المسرح . ومنذا الذى علر المصورين 
الإيطاليين فها بعد علم المنظور ؟ 

لقد أخذ برونلسكو » وجيرقى » ودوتاتلو قبل هذا الوقت يحاولونه 
ويقتربون منه » وكاد باولو أنشيلو ينفق فيه حياته كلها » فكان يقضى الليلة 
بعد الليلة مكباً عليه انكباباً جعل زوجته تستشيط منه غضبا . وحدث أن 
قال لها مرة : ٠‏ ألا ما أجمل هذا المنظور وما أعظ, فتنته ! آه ليتى أستطيم 
أن أجعلك تفهمينه ! :229 ولم يكن شىء بردو لباولو أجمل من تقارب 
الخطين المتوازيين تقارباً مطردا ثم امتزاجهما آخمر الأمر فى صورة حقل 
محروث . وأخذ باولو يصوغ قوانن المنظور مستعيناً على ذلك بأنطونيو ماني 
وهو عام رياضى من. أهل فلورنس ؛ فشرع يدرس الطريقة التى يمثل مها : 
تمثيلا دقيقاً عقود القبوة المرتدة عن البصر » وازدياد حجر الأجسام ازدياداً 
يشوه منظرها حين تقترب من جزء الصورة الأمائى » وما محدث من التواء 
فى العمد على شكل فوس . وشعر أخمراً بأنه قد وصل إلى القواعد المسيطرة 
على هذه الأمور الغامضة العجيبة . وعرف أله بفضل هذه القواعد يستطيع, 
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يعد" واحد أن يدع العين فتظته ثلاثة أبعاد » وأن التصوير يمكن أن 
يظهر الفضاء والعمق ؟ وخيل إلى باولو أن هذه ثورة لا تقل فى عظمتما 
عن أية ثورة أخرى فى تاريخ الفن : وشرح مبادثه هذه فيا أخرجه من 
صور ؛ / زين مقنطرات سانتا ماريا توفلا عظيات أدهشت معاصريه ؛ 
ولكذبا عدت علما عوامل التعرية , غير أنه لا يزال باقيا عن صوره صورة 
سدية وأضحة محالم أسير حول كود العامة مامز 5 على أجل 
جدران الكنيسة )١45(‏ ؛ ذلك أن الزعم المغامر الفخور قد تحول من 
هجومه على فلورنس إلى الدفاع عنها » فاستحق يذلك أن ينضم قى الكنسة 
إلى جماعة العلياء والقديسن . 


وكان نمط آخعر من أتماط التطور قد ينا فى هذه الأثناء من البداية 
نفسبا ووصل إلى الغاية عيها . فقد كان أنطونيو قينيد سيائو وأوممنوث 
0ع ع ا عن أتباع جيتو ؛ وكان جار اردو استارثينا 3أمعقا5 06300 
تلميذا لفينيد سيانو » وتتلمذ ماسولينو دا ينيكال علمءزمة6: عل مدأامفماة 
على استارنينا ثم تتلمذ غلية هو مسالشيو . وأشددل ماسو ايئق ومساتشيو 
يدرسان فن المنظور مستقلين عن باولو + وكان ماسوليئى من الرعيل الأول 
من الإيطالين الذين صوروا الأجسام العارية » "كما كان مساتشيو أول 
من طبق عبادئ علم المنظور العديدة بنجاح استرعى أنظار أهل جيله وبداً 
يذلك عهداً جديداً فى فن التصوير . 


وكان احعه الحقيق هو توماسو حيدى دى سان جيرثى 701181350 
أصدةجولكق هدق نأك نلنيهت 2 أما مساتشيو فقّد لقب به من قبيل السخرية 
ومعناه تومس الكبير . "نا أن ماسولينو يعنى تومس الصغير » ذلك أن 
إيطاليا كانت مولعة بأن أبناءها تلقب مبذه الألقاب المميزة لم . وسمد 
مساتشيو إلى الفرشاة فى سن مبكرة : وانبملك فى التصوير امهماكا أل 
معه كل شىء سرآه ملاسية > وبحسية ع وكضله ) وديوله . وحمل 
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7 وقت ما مع جبرى. » ولعله مال ف هلله الدار العلمية إلى تلاك الدقة ى 
التشريح الى أضحت فيا بعد من مميزات صوره » ودرس كذاك المظيات 
التى كان يصورها ماسولينو فى معيد برالكاتشى ععهعمهء8 بكنسة سانتأ 
ماريا دل 'كارمينىي #دأصسمقح اعل دأممكز هأمد5 ؛ ولاحظ فى عبجة عظيمة 
تجارما فى المنظور وتمثيل الصور أو أجزائها إذا ما اقتربت من الناظر الما » 
ّ مث على مود فى كنيسة الدير المعروفة باسم باديا 83018 القديس أبقو 
ه؟[ شفيع بريطانى ورمم قلبميه كنا تبدوان إذا نظر إلبما من أسفل . لكن 
النظارة أبوا أن يعتقدرا أن قديسا يمكن أن تكون له قدمان بهذه الفخامة . 
وصور فى كنيسة سانتا ماريا نوقلا قبواً ذا سقئ نصف أسطوانى ضمن 
مظلم بمثل الثالوث الأقدس ٠»‏ وأتقن. فى هذه الصورة قواعد المنظور 
وتناقص أجز انها إلى حد خيل إلى العين معه أنها ترى السقف كأنه غائر 
ف جدار اأكئسة . 


أما الآبة الفنية الرائعة اليّى كانت من هم معالى ذلك العهد » والتى -جعاته 
معلم أجيال ثلاثة » فهى الأجراء الى أضافها إلى مظلمات ماسوايئو 
برانكاتئى والتى تمثل حياة القديس بطرس (#؟4١ع‏ . وقد مثل الفنان 
اأشاب حادثة مال الزاج بقوة جديدة ف التفكر » وصدق ف التخطيط : 
فظهر المسيح فى ثبل صارم » وبطرس ى خلال غاضب »ء وابلتاى ف جسم 
الرياضى الرومان اللدن » وظهرت ملامح كل واحد من الرم.ل وثيابه و وقفته 
مميزة عن غيرها فى سائر الرسل . وكانت الاي » والتلال البى فى خلف 
المورة تمثل فن المنظور الناشىة: ؛ وأضحى تاماسو نفسه وقد عكس 
صورته عرآه رسولا ملتحياً نى هذا المع الحاشد ٠.‏ ودشن المعبد بينا كان 
هو يعمل فى هذه اللجموعة » وأقم فيه «حفل وسار فيه موكب جليل ؛ 
وراقب ماساتشيو هذه المراسم بععن نافذة احتفظت بصورته ء ثم مثله 
ْ فى مظلم رأول المقنطرات . إذا كان برؤنلسكو » ودوناتلو » وماسولرئو » 
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وجيرقنى دى بيتشى ده ميديتشى + وأنطونيو يرتكاتشيو القاثم على المعلد 
قد اشتركوا جميعاً فى هذا اللوكب » فقد وجدوا أنفسهم فى الصورة . 
وحدث لأسباب لا نعرفها أن ترك مساتشيو العمل دون أن نثمه وسافر 

إلى رومة فى عام 1876 . وم نعد تسمع عنه شيئاً بعد ذاث الوقت ء وليس 
لنا إلا أن نظن يرد ظن أن حادثاً ما أو مرضاً قد قفبى على حياته قبل 
الأوان . غير أن ا معاصرين قد اعترفوا من فورهم بأن مظليات برنكاتشيو 
هذه كانت خطوة كبير ة فى تقدم فن التصوير . ذلك أن هذه الأجسام 
العارية الحريثة والثياب الرشيقة » وفن المنظور المدهش ؛ والمثيل الواقعى 
للقرب والبعد » والتفاصيل الدقيقة فى تشربح سلسم » واستخدام تدرج 
الضموء والظل لعثيل العمق » كل هذا يني بتحدول فبى جديد يسميه ماسارىئ 
الطراز ١‏ الحديث » . وأقبل كل مصور طموح , يستطيع الو صول إلى فلور نس 
لدراسة هذه المجموعة :: أقبل الراهب أنجيلكو ء والراهب أبولى ا 
أممنا مععمتنا جع2: ) وأندريا دل حستائير وتزعةاةة0 [ع0 000 
و قرو تشيو وأطععووععلا » وجر لندأيو و1أ3503لأ0 ويتشيلل » وبر وجيثو 
60 2 ويارو دلا فرالتشسكا » وليوثارد » والراهب برتولوميو ؛ 
وأندريا دل سارتو » وميكل أنجيلو » ورفائيل ٠»‏ ولى يكن لأحد من 
الأموات تلاميذ ممتازون ما كان لمسانشيو ؛ ولم يكن لأحد م" نْ الفنانين منذ 
أيام جبتو من التفوق مثل ها كان له » وإن م يكن هو عارفاً بنفوذه + 
ويقول ليوناردو إن « مساتشيو أظهر بأعماله الثى وصات إلى حد الكمال 
أن الذين سير شدوت فى جملهم مهدي غير هلى الطبيعية  »‏ و هى السيدة العليا » 
يدفنون فى المزى للفقر اغيدب ع10© , 


١‏ فر أ أنجيلكو 
دوظل فرا أنجيلكو وسط هامة الأساليب الخديىة المشرة يسار ف صل و 8ع 
-على طريقته هو طريقة العصور الوسطن . :وكان مولده فى قرية تسكانية . 
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وى جيدو دى بييرو : ثم توف إلى فلور بس وهو ساب »؛ ودرس أن 
التصوير ؛ وأكير الظن أنه درسه مع أورندسو وهوناكو. وسرعان 
ما نضجت موهيته الفنية » وهيئت له جميع اأسبل الى تمكنه هن أن يشغل 
مكاناً طرباً مرياً فى العام ؛ ولكن حب السلام وأمله فى النعجاة لاه على 
أن يلتحق بطائفة الرهبان الدمنيلك (/ا40١).‏ وظل فراجدوفنى (الأخ 
جوفنى ) وهو الاسم الذى أطلق عليه فى هذه الفئرة ‏ يتدرب على نظام 
الرهينة زمناً طويلا فى عدة مدن #تلفة » استقر بعدها ى ديرسان دمنيكو 
وءتمتسوط موك ببلدة فيسولى 0و1 ( 64) )4 حيث شرع 
وسط سعادته اابى «حباه مها احتجابه وخخول ذكره يزين ال#طوطات ويرهم 
صور الكنائس وبماعات الإخوان الديلية . وحدث فق عام ١480‏ أن ثقل 
رهبان سان.دمنيكو. إلى دير سان ماركو ابلدديد الذى شاده. ميكلتسو يأمر 
كوزعو ومن ماله . ورمم جيوفى ُْ 3-2 السنن الثالية نمو خسان صورة 
باحص على «جدران كنيسة الدير ‏ تشمل بيت القسيسين » ومكان نوههم » 
ومطعمهم ) وموضع راحهم »؛ وطرقات الددير المقنطرة المسقوفة » وصوامع 
الرهيان : وكان.ى شعلال هذه المدة يقوم بالشعائر الديثية ف تواضع وخشوع 
خيلا ل زملاءه الر هبان على أنْ مسومو ة الأخ الملذك ) فرأ أنجيلكو 

معااعودة 2" . وقد بلغ من سسلمه أن أسدداً من الئاس لم يره غاضباً قط , 
وأن أحدا لم يفلح فى أن يغضبه . وكان فى وسع ترمس أ كيس 
مومه ذ فدصوط1 أن يجد الصورة التى رسمها تتثيل الجن السبيى 
ؤ قد فقت إلى أ قل ححد فيه إذا استثنينا من ذلك التعمم زلة واددة لايستطيم 
الإنسان معها أن يحاجز نفسه عن الابتسام : فاتك أن الراهب الملاك الدمنيكى 
لم يستطع أن. يقاوم نزعة من نزعاته فوضع قى صورة عن صور بوص الحساب 
عدداً قليلا من الرهبان الفرنسيس فى ابلمحم<ة2© . 

وكان التصوير عند الأخ جيوقنى عملا ديئيأً “كا كان متعة' وانطلاةا 
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لحاسة ابتهال . كان مزاجه وهو يصور نفسه مزاجه وهر يصلى : ول يبدأ 
قط تصويره دون أن يصلى قبل بدئه . وإذَ كان قد تحرر من منافسات 
الحياة القاسية » فقد كان ينظر إلى هذه الحياة كأمها ترنيمة من الحب الإطى 
والتوبة الإهية . وكانت الصور التى يرسمها دينية على الدوام ‏ حياة مريم 
والمسيح ؛ والمتعمين فى ابانة » وحياة القديسين ورماء . طائفته . وكان 
غرضه هو أن يبث التى أكثر ما يملق اللهال ؛ وجريا على هذه القاعدة 
ومم فى البيت اذى يعقد فيه الرهبان اجماعاتهم الصورة إلى بظن أنها يجب 
أن نكون ف ذهنهم على الدوام - صورة صلب المسيح » وهى تعر قوى 
أظهر فما امك دراسته للأجسام العارية نا أظهر فا فى الوقت عينه 
الصفة العامة الشاملة للمسيحية . وقد صور فمبا ذلك أسغل الصليب م مع القدريس, 
دمنيك مواسى طوائف الرهبنة المنافسة لطائفته وهم أوغسطان : 
وبندكت » وفرانسس » وجون جرلليرتو 002|5#/10 لطو[ مؤسس طائفة 
الفلمروزان 5مووهطتمهااويلا : وأكيرت مواسس طائفة رهيات الكرمل ِ 
كذلك قص أنجيلكر » فى الكوة الثى فوق مدخل حجرة الاستغبال الى 
يطلب إلى الرهيات أن يقدموا فا واجب الضيافة لكل عابر سبيل » 

فى هذه الكوة قصة الخاج الذى تبن أله هو المسيح نفسه » وكان عيدف 
بتصويره إلى أن كل حاج يجب أن يعامل على أنه قد يكون هو المسيح . وقد 
حمعث الآأن فى حجرة الاستقبال هذه بعض الموضوعات البى صورها أنجياكو 
مختلف الكنائس والحرف الطائفية : منها عزرار همال اللثان, وفمها جعسل 
للملائكة المرنمحين أجسام النساء اللدنة » ووجو ه الأطفال الطاهرة 
الصريحة : ولا تقل صورة النَزُول عن الهليس مالا ورقة عن أية واسحدة 
من ألف الصورة الثى تمثل هذا المنظر فى فن النيصة . أما صورة موص الحساب. 
فهى مسرفة بعض الإسراف فى تناسب أجزاتا » ىا أنها مزدحة باللييالات» 
المرعبة المنغرة كأ نما العفو من صفات البشر والكره من صفات الله . أما أروع 
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صور أنجيلكر فتقوم 7 أعل الدرج المكدية إلى خلوات الرهبان ٠‏ تلاك هي 
صورة البسَارم ‏ وهى تضور ملكا فى متبى الظرف والرشاقة يظهر 
الإجلال والتعظم ان ستكون أم المسبح. » وتصور مر تنحى © وتمسلث 
كلتا يدسها بالأخرى مظهرة بذلك خشوعها وعدم تصديقها. وقد وجد 
الراهب المحب من الوقت ما استطاع به أن يصبسور فى الصوامع اللعمسين 
ببساعدة تلاميذه الرهبان صوراً على احص تذكر الراى بمنظر ملهم من مظاهر 
الإنجيل كالتجلى » واجباع الر سل حول العشاء الربانى » ومرم الدلية تمسح 
قدى المسبح . وصور أنجيلكو ف الصومعة المزدوجة الى ترهب فبها كوز»و 
صورة لصاب المسيح » وأخر ىلعبادة الملوك » تظهر فما الثيا بالشرقية القخمة . 
الى غتمل أن الفنان قد شاهدها فى مجلس مدينة فلور نس . ورسم فق صومعته 
هو صورة تتويج العذراء » وكان موضوعها هو الموضوع اليب له الذى 
صوره المرة بعد المرة » ومحتوى معرض أفشزى )انا على واحدة منقولة 
عنيا كما ختوى : مجمع فلورنس العلحمى عل واحدة أخمرى ه ومتحف اللوفر 
على ثالثة » وأحسها كلها هى اانى رسمها أنجيلكر لقاءة الثوم فى دير سان 
ماركو »؛ لأأن صورة المسبح ومرمم فى هذه الصورة من أبدع الصور ى 
تاربخ الفن كله , 

وذاعت شبرة هذة الصور الدالة على الى والمشوع وتوالت بسبها على 
جيوفى مثات الطلبات » وكات كلما جاء طلب مئبها رد على صاحبه يقوله 
إن عليه أولا أن يحصل على موافقة رئيس الدير » فإذا حصل على هذه الموافقة 
أجابه إلى ما طلب على الدوام ؛ ولما طلب إليه نقولاس القامس أن يحضر 
إلى رومة غادر صومعته فى فلورنس وذهب ليزين معبد البابا بعناظر من 
حياة القديسين :استيفن ولورتس » ولاتزال هذه الصور من أجمل ما تقع 
عليه العين فى الفاتيكان ؛ وبلغ من إعجاب نقولاس بالفنان أن عرض عليه 
منصب كبير أساقفة فلورنس ؛ ولكن أنجيلكو اعتذر وأوصى يأن يعين 


اما سس 


إكى هذا المتصب رئسةه المحيوب ؛ وقيل نشولاس هذا العرض » راف اأرأهب 


أنطونيئو من التديسين سي تعيك أن أبس كياب كبير الأساقفة . 


وليس من بين المصورين جميعاً إذا استئنينا إلخريكو معم0 [ع 
( الإغريى ) هن ن ابتكر له طرازاً فى التصوير خخاصاً به "كما ابتكر الأخ 
أنجيلكو ؛ وفى وسمع كل إنسان حرى المبتدئ أن يتبين هذا الطراز ز فلا يذمل» 
فيه . وهو عكتاز ببساطة اللحط والشكل وهى اليساما: ى درجم إلى عهل 
جيتو » وقلة فى مجموع الآلوان ولكنها قلة أثيرية سمهاوية - تشمل الألوان 
الذهمى والزتجفرى » والقرمزى » والأزرق » والأخضر ‏ وههى تكشف 
عن روح ذيرة » وإعان ها ؛ وصور رسمت ف بساطة متناهية » تكاد 
تغفل علم التشريح » ووجوه حميلة » ظريفة » ولكنها شاحية شحوباً يبعدها 
عن الياة متشاءبة تشاساً يبعث الملل فى الرهبان » ولملائكة » و القديسن 
كأنها فى الفكرة الى قامت علما أز هار فى جنات النعم : وكلها قد سمت 
5 روح بلغت ااثل الأعلى فى انان واللدشوع ؛ ا المزاج والتفكير 
الذي بعيد إلى الذاكرة أحمل لحظات العصور الوه.طى ء ولاتستطيع النبضة 
أن تردها . اد كانت هذه آخر صرحة تيعنها العصور الوسطن فاللن 


وظل الأخ جيوفى يعمل سسنة فى رومة » ثم عمل بعض الوقت فى 
أرفيتو واعمبم0 ء ثم كان مدة ثلاث سنن رئيساً لدير الدمنيلك فى فيسولى : 


وذضى مر أخرىئ إلى روعة # 5-7 وى قّ سن الكامنة والستن ٠‏ وريما 

لست أريد أن يكون ما أمدح به أننى كنت أيلمز آآخر » بل أريد أذ 
يكون سيب مديحى ألنى خرجت عن جمبع مكاسى إلى الأؤمثن باك أما المسيح ؛ 
لأن بعض الأعمال يتوجه ها إلى الأرض وبعضبا إلى السماء . تقد كنت ؛ 


188 ل 
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ولد من اقتران فن أنجيلكو الظريف بفن ه«ساتشيو الشهواى فن آختر 
أخرجه رجل يفضل الحياة عن الهلوده . كان فلبو أبن قصاب يدعى 
توماسو إلى أمدنآ 7000350 . وكان مو للره فى شارع من «حتى فقر عدبئة 
فلورنس خملف دير رهبان الكرمل : وثيم الطفل وهو فى الثامنة من مره » 
فكفلته عمة له وهىكارهة .حى بلغ سن الثامنة » ثم تخلصت منه بأنه 
سلكته فى اطائفة رهبان الكرمل ؛ وأخد الطفل الصغير علا هوامش صفحاتته 
الكتب الى طاب إليه أن يدرسها برسوم هزلية . ولاحظ رئيس الدير 
براعته فى هذه الرسوم فعهد إليه أن برسم المظلمات التى فرغ مساتشيو توأ 
من تصويرها فى كنيسة رهبان الكرمل . ومالبث الصبى أن أخد يرسم. 
صرراً من عنده فى تلك الكنيسة نفسما . ول يبق لنا الآن شبىء من هلم 
الصور » ولكن فاسارى يظن أنها لاتقل جودة عن صور مساتشيو تفسه . 
وا بلغ فليو السادسسة والعشرين من تعمره ١4*7١‏ ع غادر الدير 2 وظل. 
يسمى نفسه « فرا وم أى الأخ أو الراهب © » ولكنه كان يعيش فى هذا 
و العالم؛ ويكسب عبيشه من فنه . ويروى فاسارى قصبة تصدقها الرواية. 
المتواترة.» وإن لم يككن فى وسعنا أن تتبين صدقها : 

١‏ يقولون إن فليو كان عاشقا متها » بلغ من حبه النساء أنه “كان إذا' 
رأى امرأة أعجبته » لم يكن يتردد فى أن يخرج عن كل ما جلاك لكى يناغا ؛ 
فإذا لم بفلح فى هذا أطفا ليب حبه برسم صورتما . وغابت عايه هذه النزعة. 
حبى كان إذا انتابته نوية الميام لم يلتفت » طالما كانت مستحوذة عليه » 
إلى شىء من عمله : وحدث مرة » حين كان كوزعو يستمخدمه فى حمل ما » 
أن أغلق عليه باب البيت الذى كان يعمل فيه حتى لا مرج منه ويضيع. 
وقته + وظل فلبو على هذا النحو يومين » ولككن.شهوة الحب الحيوالية 


ما 


خلبته ؛ فزق اللوحة أأبى كان يعمل ذنهبا بمقص » وتدلى من النافذة ؛ 
وقضى يومين كاملين فى ملذاته . وما بحث كوزيمو عنه ول يجده » أمر بأن 
يبحث عنه فى كل مكان » وظل البحث جارياً حبى عاد فليو إلى عمله 
من تلقاء نفسه : وكان كوزيو من ذلك الوقت يسمح له بالحروج والعودة 
ع* شاء بكامل سدريته » وندم على حبسه السابق فى البيت . . . لآن العباقرة : 
على حد قوله » أجسام تورائية سماوية وليسثت حير حمل :. . : وجعل همه 
من ذلك الوقت أن يربط فليو برباط الحب » وبذللك كان الفنانت أكثر 
استعل ادا الحيدمته من ذى قبل + 


ووصف ١‏ الأخ فليو ؛ نفسه فى رسالة يعث مها إلى برو ده ميدينشى 
بأنه أفقر رإهب فى فلورانس » يكفل بنات أخيه اللانى بتقن إلى الزواج 
وبعيش معهن2"© . وكان الطلب كشراً على أحماله ٠‏ ولكن ياوح أن 
ما يتقاضاه عليه كان أقل مما ترغب فيه بنات أخبيه . ولسئا نظن أن أشملاقه 
الشخصية قد بلغت -حداً كبيراً من السوء + لأنا 5 قد كلف بأن يرسم 
عورا تلف أديرة النساء ٠.‏ وبينا كان يعمل قى دير سانا مرجرينا ببلدة 
براتو 06ه5 إذ وقع فى حب لكريتسيا بو 8011 ونتععدا ( إلا إذا كا 
تفاسازى عطباً » وكانت الرواية الأتوائرة خاطثة أيضاع . وكانت لكرينسبا 
هذه راهية أو حارمة للراهبات : وأقنع رئيسة الدير بأن نجعلها تققف أمامد 
أبر سم على مثالا صورة العثراء » وسرعان ما فرا معاً.. وظلت تعيش 
مع الفبنان على الرغم من تأنيب والدها إياها وإلماحه علها بالعودة ؛ وظل. 
يتخلها تموذجا لصور العذراء على الرغى من غضب والدها والباحه علما 
بأن تعود ع وولدت له ابه فلبيثو أى أمونا موتممنائم الى ذاع صلئه 
فيا بعد . ولم ير سمدنة "كئيسة براثو فى هذه المغامرات منقصة كييرة لفليو ؛ 
ولهذا عهدوا إِليه ق عام ١565‏ أن يزين موضع المرتمين فى الكنيسة عظلات 
تصور حياة بومدنا المعمدان والقديس اسئيفن : وكانت هذه الصور ؛ أأى 


46ا- 


عدا علا الزمان » تعد فى ذلك الوقت من الابات الفنية الرائعة : وتبلغ 
حد الكقال في تركيها © غنية يألوانها » سحية فى قسصص با ء وتصل . إلى 
ذورة الفن على أحد جانبى موضهم المرمين حيث نشاهد رقص سالومة » وعلى 
الحانب الثالى محيث نشاهد دجم استيفن . ووجد فليو أن هذا العمل مل 
كير ما يتفق مع حركيه ونشاطه ٠‏ ففر منه مرثين ؛ ثم أقنع كوزعو البايا 
بيوس الثانى فى عام ١451‏ أن يمل الفنان من الأعان الى أقسمها عند 
دخول الدير ؛ ويبد أن فليو ظن أنه قد أحل أيضآ من وفائه للكريتسيا : 
البى لم تعد تليق لأن تقف أمامه ليتخذها تموضضجاً لصور العذراء . وبذل 
سدنة كئيسة يراتو كل ما اق وسعهم ليغروه بالعودة نمام مظلاته ؛. وبعد 
فشر سنين من يدثه فها أفلح كارلو ده ميديتشى ابن كو زيكو غير الشرعى 
لذى كان وقتئذ ليلغ لآوامر البايا » فى حبله على [تمامها . وبذل فليو فى 
تصوير منظر دفن أستيفن كل ما لديه من قوة ‏ بذله فى ذفن اأنظور الجداع 
النى يتمثل فى البناء القاهم فى شلفية الصورة » وى الصور الانفرادية 
لأشخاص امحيطين بابحئة » وى التناسب القوى بين أجزاء الصورة وى وجه 
النغل ابن كوزعو الحهادئ المستدير وهو يقرأ الصلوات على المو . 


وأقد كانت أحمل الصور الى رسديها قأبو شئ وي العذراء20*) ّ وذلاتك 





(ء) دمن أبثلة هذه الصور صورة اليغارة فى كنيسة سان لوو تدسو ى قلورئسس قاما 
ثرى فتاة فلاحة فى مواض أسثر حام وتواضم » وخرى العذراء تبه الطذل (إى بر لين الآث ) © 
تتلألا فى جلياب المذراء الأزرق وى فرائي الأزهار اذى نحت الطفل ©» واسمذرام الترظة 
قّ أفيزى ذات الوحه الأذقر الوقور ٠‏ رالئقاب المهفهف » والرداء أاسدر ل بطريقة تكن.يه 
حالا فوق حاله » والمدراء اأتى فى معرض بي ع والمذراء والطفل ى قعر أل عيديتئى » 
المذر أء و الطفل بين القديين فرديائو وأوغسطين الحفوظة فى متسف الاوثر » وتتويج المذراء 
المحفوظة ق الفاتيكان ٠‏ والتوايج المثراء وما عانبا من صور لأثناص ثاثويين ذوى تلرف 6 
ورشاقة » وهم فلبو نفسه راكم للسلاة » وقد تاب أشر الأمر . وهذه الصورة توجك 
الآن فى أنيزى . 


ؤس 


باأر خم من مغامراته. الحنسية ااشاذة » وأعله "كان يسبب مدساسيته القوية- 
وعشقه لوال المرأة . وإن هذه الصورة لتنقصبا روحانية صور الجيلكر 
العذراء وما فا من روسانية أثير بة » ولكنها مع ذلاك تنقل إلى الناظر 
إحساساً قرياً بالطعال * اماق الحادئ ؛ والنان الى لا دنان بعده : ولقد 
أصبحت الأسرة المقدسة فى صور الراهب لبو أسرة إيطالية » محيط ما 
حوادث عادية » وقد خلع فنا على العذراء حالا جهائي؟ ينى* باقئر اب عهد 
الهضة الوثى . وقد أضاف فلبو إلى هسذه المفائن النسوية فها أخيرجه من 
صور'للعذراء رشاقة وشفة انتقلتا منه إلى تلميذه بتيتشل 0 

ودعته مدينة اسبارتو فى عام ١455‏ ليصور قصة العذراء مرة أخرى 
فى ثقيا كنستها . وأتحل يعمل فما بلمة وأمانة بعد أن سكنت ححمى عاطفته 
النسائية ؛ غير أن قواه كانت هى الأخرى قد 'ضعفت مع ضعف عاطفته ) 
و يكن ف وسعه أن يكرر فق هذه الكنيسة الصور اللحدارية الى صورها 
فى كنيسة براتو . وبينا كان يمل هذه الحهود إذ مات مسموماً » ويظن. 
فاسارى أن الذين دميوا له الم هم أقارب فتاة أغوأها . وهذه القعبة بعيذة 
الاسحتال ء» لأآن ذايو دفن فى "كنيسة أسيليتو » محرث شاد له ابئه بعد ستين. 
قلائل من ذلك الو قت قرا فشماً عهد إليه به لور تدسو ده مبرديتشى .22 

إن كل إنسان يخاق ابلمال دير بأن تميا. ذكراه » واككن *ن واجينا 
أن تمر سرعة وق جل يالمنيكو قتيكسيائر ومتعومعلا معأواصه0 وقائله 
المرخوم أندريا دل كستائيو ومهفاقه عل وعلوة . فأما دمتيكر ققد 
استدعى من يروجيا )١485(‏ لبرعم صوراً عى جدران كنسة. 
: مسائتا ماريا نوفا (القديسة مارية اطخاديدة وباهنك! دأعدا8ط 53013 ) ؛ وكان. 
من مساهديه شاب تلوح عليه أمارات النجابة من أهل برجو سأن سباكرو 
وعاممة5 5و5 وع800 يدعى يبرد دلا فرانتشسكا . وقد قام في هاءته 
الصور الىلم ببق منها ثبىء الآن بتجربة من أولى التجارب الى أجربت فه 
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فلورنس بالألوان الممزوجة فى الزيت » وخاف لنا وراءه آية واحدة فنية 
حش صورة امرأمٌ ( فى متحف برلين ) ذاث شعر ملسدل إل أعلى. > وعشين 
تيان عن القلق » وأنف بارز وصدر منتفخ : ويقول فاسارى إن دمنيكو علم 
أندريا دل كستائير قو اعد الفن الديدة' » وكان هو أيضاً وقتدل ير مم صورآ 
جدارية فى كنسة سأنتا ماريا ثوقًا . وربما كان تنافسهما قد أفسد ما هما 
من صداقة لأن أندريا كان رجلا عنيداً سريع الانفعال . ويصف آنا فاسارى 
كيف قتل أندريا دمئيكو » ولكن الروايات الأخرى تقول إن دمنيكو 
عاش بعد موت أندريا أربعسنين . وكان الذى أذاع شهرة أندريا هو صورة 
جلد المسبح البى رسمها فى إددى بواكى كنيسة سانتا كر وتشى بحيث أدهشت 
أفانئ المنظور كل من رآها حى مللاءة الفنانين . وتوسحك 7 ديرسانت 
أبو لونيا القدم فى فلورنس غنتفية فيه صوره الحيالية لدانتى ٠‏ ويترارك » 
وبوكاتشيو » وفاريئاتا دجلى أو برفى فاءء6] أأعء0 واأدمئءة© + وصورة 
حية واضحة لببو اسيانا قمهم5 وووزط الختدى المتعجر ف ه وصورة 
اللعشار اشر( 146٠١‏ ) تبدو تافهة خالية من الحياة » ولكما رضم ذلك 

بربما أوحت إلى ليوناردو بفكرة أو فكرثين 


1517م 


صل ارين 
متو عات أشتات 


إذا شئنا أن نشعر بحياة الفن فى فلورنس أيام كوزهو شعوراً حياً 
راضحا فإن علينا ألانقتصر على درس حياة أولئك العباقرة الذين مررنا 
بم ٠‏ بل إن علينا فوق ذلك "أن ندعل الشوارع ابكانبية والأزقة الضيقة 
من شواريع الفن وأزقته » وأن تزور مثات الحوانيت ومشاغل الفنائن حيث 
كان صناع الفخار يشكلون الطين ويلونوته » أو صناع الزجاج ينفعخون 
الزجاج أو يققطعونه إلى أشكال من الأنية المشة ابلدميلة » أو الصياغ يشكاون 
المعادن النفيسة أو الججارة الكرهة © ويصنعون منا الى ٠‏ والمدليات » 
والأختام » وقطم النقود » وألف قطعة وقطعة من زينة الثياب أو الأشخاص ؛ 
أو البيت أو الكنيسة : وعليئا أن نسمع إلى ضجيج الصناع المنكبين على أعمالم 
يطرقون الحديد » أو التنحاس ٠‏ أو البرئز أو ينقشونبا » ويصنعون ممما 
أسلحة ودروعاً » وأوعية وآنية وأدوات للعمل والصناعة . وعلينا فوق 
ذلاك أن نلاحظالنجارين صناع الآثاث وهم 
أو يرصعؤنه أو يمسحونه .؛ والحفارين ينقشون المعادن » وغير هي من العهال 
ينون أثاث المعبد » أو يرسمون على الحلد » أو ينحتون العاج » أو يخرجون 
المنسوجات الرقيقة ايجعلوا مما الأجسام مغرية © أو يزينوا مما البيوت . 
رعليئا كذلك أن ندل الأديرة ء وتشاهد الرهيان يزيئون المخطوطات ىق 
صير وأنَاة » والراهبات افادئات يطرزن الأقشة تروى القتصص وتزدان 
با الاير ان . وعلينا قبل هذا كله أن نتخيل أهل البلاد وقد بلغوا درجة 
من الرقتكى لفهم ابهال » ومن الحكمة ما يكى لآن يغمروا أولثك الذذين 
بهبون أنفسهم للفن بأسباب الشرف والعيش » وبمدوهم بالحوافز القوية 
إواصلة هذه الحهود . 


يصمنود > أو يتحتون اللشب 6 


(ع«درحج ١‏ - يله ه) 


158 سم 


وكان حفر المعادن من مخترعات فلورنس » ومات مبتدع هذا الفن قن 
قفس العام الذى مات فيه كوزيمو . كان. توماسو فنجرورا 7011450- 
التعاع مكل من صناع الندل أى أنه كان حفر أشكالا عتلفة على المعدن. 
أو المشب » 6 عاذ اللفراع الححادث مركب أسود مم نوع من الفضة 
والرصاص . وتقول إحدى القصصن اللطيفة إن. قطعة من الورق أو القياش. 
سقطث مصادفة على سطح معدلى فرغ هوتوا. من تطعيمه ». فلما رقعها وبجد - 
صورة السطح المعدني مطبوعة علمها . إن.ق هذه القصة شواهد على أنها وضعت 
بعد أن تم اختراع هذا الفن 4+ على أله مهما يكن من أمرها ذإن فنجوراه 
وغيره من الفنانين قد عمدوا إلى أخذ بصهاتء على الورق ليحكموا منها على. 
أثر الرسؤم الخفورة .. ويلوح أن باتشيو بلدينى 151لاة8 وأمعة8 ( حوالى. 
© وهوصائغ فلورنسى هوأول من أخذ هذه الطوابع من سطوح. 
المعادن الخطورة » ارتخذها وسيلة لحفظ رسوم للفنائئن وتكثيرها : وكان. 
بتيتشل ؛ ومنتنيا وموعاهماة وغير هم عدو نه بالره.وم ٠‏ وبعد جيل هن ذلاك . 
الوقث ارتى مار كنيو ز عندى 19100001 1 بالأصو ل الجديدة 
لفن النحت ء واتخذها وسيلة ينشر مها قن العالم فن التصوين فى عهد اللبضة. 
مجميع مظاهره ما عدا ألواته . 

ولقد استقينا إلى أخر هذا الاب رجلا لا نغرف أى صاطله نضعه (يه ؛ 
٠‏ وخر طريقة لفهمه أن تقول إنه جع كل بخصائصض زمالة وتجسمت فيه .. 
لقد حع ليون بانستا ألرقى #تعطلخ هاه1)ة8 ممعنا. كل تخصائص القرن. 
اللى عاش قيه عدا ناحيته السياسية . فقد ولل.ق مدينة البندقة لأب منى, 
من فلورنس » ثم عاد إلى فلورنس دين أغيد إلمها كو ز يمو ع وشغي 
حبا بفئها » وموسيقاها ٠‏ وندوانها الأدبية والفلسفية . واستمانت فلورنس 
لحبه هذا بأن ثلعت عليه لقب الرجل الكامل الذى ليس بعد كاله كال . 
فقد كان وسم الوجه ؛ قوى البنية » بارعا فى جرم أنواع الرياضة ابلسمية ». 
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ويستطيع وقدماه موثوقتان أن يقفز من فوق رجل وأقف ؛ "كا يستطيع 
وهو واقف فى الكتدرائية الكرى أن يقذف بقطعة من النقود إلى داخل 
حلقة فى القبوة » وكان يسلى نفسه بترويض الحيوات اللرى وتساق الابال . 
وكان إلى هذا مغنياً بارعا » وعازفاً قديرأ على الأرغن ؛ وعهدثاً ساحراً , 
وتخطيباً مفوهاً هت يقظ الذهن هادئه » سيدا رقيما ععاملا : شبماً كرا قَْ 
معاملة يع الئاس عدا النساء ؛ فكان لا ينقاك مرجوهن هجاء لاذعاً » 
وبغضب قد يكون متكلفاً » وقلا كان يعنى بالمال » ولغذا فقد عهد إلى 
أصدقائه أن يعنوا بأملاكه » وكان يقتسم معهم ما تدره عليه من دخل ؛ 
وكان يقول إن :فى وسع الناس أن يفعلوا كل شيء إذا أرادوا؛ » والحق 
إنا قلما جد من كبار الفنانين فى اللوضة الإيطالية من لم يبرعوا ل كثر من 
الفنون . وكان ألرتى ء كا كان ليوتاردو بعد نصف قرن من أيامه . 
أستاذاً أو فى القليل ممارسا ماهراً » فى أكثر من عشرة ميادين - فى الرياضة 
والميكانيكا : والعارة : والتصوير » والمومبى », والشعر »© والعثيل + 
والفاسفة : والشرائع المدنية والكنسية . وكان يكتب فى هله المو فباعا "كلها 
ثقريباً : وكان مما كتبه رسالة فى التصوير تأثر مها بعرو دلا فر التشسكو ء 
ولعاها أثرت أيضاً فى ليوناردو وأضاف إل كتاباته حوارين عن النساء وعن 
فن الب ؛ ومتالا ذائع الصيت عن ١‏ العناية بالآ.سرة » . وكان إذا انهى 
من وسم صورة دعا الأطفال وسأخم عما يفهمون مها ء فإذا عجزوا ونخروا 
قُْ الإججابة حكم علمها بالإنفاق2*12 . وكان من أوائل المصورين الأبين أدركوا 
الفائدة الى ترجى من آلة التصوير اأظلمة الصندوق . وإذ كان الرجل 
مهندساً معاريآ قبل كل شىء . فقد أحذ ينتقل من مديئة إلى مدينة ليبى 
واجهات الميانى أو معابد على الطراز الرومانى , واشترك وهواى رومة ق 
تخطيط المبانى التى كان نقولاس الخامس «١‏ يقلب مها العاصمة ظهراً لبطن » 
كا بقول فاسارى . وحول فى رهيى 8ذم1© كنيسة سان فر التشسكوى 
القدعة إلى معبد لايكاد يفترق فى شىء عن المياكل الوثنية . وأقام ى 
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غاورنس واجهة من اأرخدام لكنسة سانأ مار با نوفلا , وشاد لأسرة روتشملاى 
أولاعءن8 معبدا ' كئسة سان بانكر أدسيا 2322218 590 » وقصرين 
شحمان ذوى نخطيط سيط ؛ وزين ف مانتوا هدنوواخ كتدرائية إنكؤروتانا 
| ومعيدها وأنشأ لكئيسة سات أندريا وادية عل صورة 
افو من تقس روهانى 8 

وألث مسسثلااة تذعى فلو ركسوس بلغة لاتينية مثقلة بالتراكيب 
الاأصطلاحة إلى -دد م 7 4 ألدسال معه فل نما من تألف كارب قدم 
سويني قال شم قو هلأ شن قبيل اأسحدرية بابخيل الى كان لعيش. فيه . وكأن 
يكتب رشالاته ى صورة عدوار مهلهل وبلغة إيطالية سهلة خالية من الزخحرف 
يستطيع أن بقرأما رجل الأعمال الكثير المشاغل نفسه , وكان دينه روماناآً 
كر فييك مسييحياً واكنه كان يضصبح عل الدوام مسيعدياً حين ' بهي 
الفرائم الكنسية . ونظر بعين بصبرته إلى الأمام . فعير عن نخوقه من أن 
ضعث العقائد المسيحية سرلى بالعلغ فى مار الفوضى الأأخلاقية والفكرية » 
وكات اب الريف الخيط بقلور نس 4 ويأوى إأبه كلا استطاع 0 وأنطق 
تمو جايو وأتاغجعن2 1 ) رهو الششخصبة الى. وى مها حو أرهة 3 يشوله : 

ىْ وسعى أن أستمتع 'فى هذا المكان على مهل بصحبة الأموات العظاء + 
قإذا. ماآثرت أن أتحدث إلى الحكاء : أو رجال لمكم » أو الشعراء 
العظام فا عل إلا أن أكأ إلى أرفف كتق / 6 فأجد فا من الصحاب حرا 
من نستطيع قصور كم أن تحبونى بم على ما فبا هن موال ومتملقين , 

وكان كوزعو يتفق معه فى رأيه ولايحد فى شيخوخته سلوى أكثر 
من بيوته الريفية » وأصدقائه الأخصاء » ومجموعاته الفزية » وكتثبه . وكان 
معاى آلاما مبرسدة من ذاه اأرثة ُ وترك فُْ آخر أيامه مهام الدولة الدائحاية 
إلى لوكا يتى » فأساء هذا استخدام تلك الفرصة ليزيد مما ثورثه . ول تكن 
ثروة كوزعو نفسه قد نقصت بسبب ما كان ينفقه فى . الصدقات » وكان 
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يشكو تلك. الشكوى الوهمية الفكهة وهى أن الله كان دانئهاً يسبقه فيعيد إليه 
ما ينفقه فى أوجه الحر » مضافة إليه ريحه59*© . ركان مين يذهب للاقامة 
فى الريف يدرس كتب أفلاطون » وتتلمل. فى هذه الدراسة على #سوبه 
فتشينو مماعاع . ولا ححضرته الوفاة وعده فنشينو بالحياة. ف دار الأنيار 
معتمداً فى ذلك على ما نقله أفلاطون عن سقراط لاعلى أقوال المسبيح . 
ولا مات ( 1454 ع حزن على موته أصدقاوكه وأعداؤة على السواء » فقد 
كانوا خشون أن تضرب الفوضى أطناما فى الحكومة ؛ وخخرجت الملدينة 
كلها تقرياً تشع جثته إلى .قعره الدى كلف دزيديريو دا سثثيائق 
فل وترعلزوع0 أن بعده له فى كنيسة سان لور دسو . 

وكان الوطنيون من أمثال جوتشيار ديى أمألءولءءننده ؛ الذين أغضهم 
مسلك آل ميل يلشى المتأحرين » يرول فيه مأ يرى بزوثس وتانلا فى 
قرصر”” ؛ وكان مكيقل يعظمه كا يعظم قيصر9"© . لقد قضى كوزيمو 
على الدمقراطية » ولكن الدرية البى وقف فى سبيلها لم تكن إلا حرية الأغنياء 
فى أن يحكموا الدولة -حكماً قائماً على العنف والتحزب . ولسنا ننكر أنه قد 
لوث حكمه بأفعال القسوة اأتى كان يرتكها فى بعض الأحيان » ولكن حكمه 
كان ف معظمه من أكثر العهود ليئا ؛ وسلام؟ ‏ ونظاما فى تاريخ فلور نس » 
وكات العهد الآخر الى يضارعه هو عهد الحفيد الى دريه آباكه : وقلا 
عرف التاريخ أميراً أوقى ما أوتيه من حكمة فى الكرم » وهام حق يتقادم 
الإنسانية ؛ ويقول فتشيئو فق هذا : ( إلى مدين لأفلاطون بالثىء الكثر » 
ولكنى لست أقل من ذلك ديئاً لكوزعو » فهو الذى حقق لى الفضائل البى 
أنعذت فكر مرا عن أفلاطو ن 20000., وقد ازدهرت ف عهده الحركة الإنسانية 
الأدبية » وى عهده نالت العبقريات المتعددة الى وهبها دوناتلو » والراهبه 
أنجلكو » ولبولى من السخاء ماكان أكير مشجع لماء وف أيامه عاد 
أفلاطون إلى تبار الإنسانية الفكرى » بعد أن ظل يطمس معاله عهرداً 
طوالا . ولا انقضى على موت كوزعو عام ؛ وسنحت الزمان الفرعبة لآن 


,1 
يطمس مده ويكشف عن أخطائه قرر الهلس الأعلى ف فاورنس أن ينقش 
على قره أنبل ما يستطيع أن بمنحه من الألقاب وهوه أبر وطر 
عةأناهم ععنوم ؛ : واليق أنه كان شليقآ -بذا اللقّب ؛ فقد رفعت النهضة 
بفنضله رأسها عالاً » ووصالت فى عهد حفيده إلى أن ذروم! © وثى عهد 
ابن حفيده فتحت رومة . ألا إن فى وسع المرء أن يغفر لأمثال هذه الآسرة 


كثير ا من الذنوب . 


الباءب الا ريع 


العصر الذهى 
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سس مووي سود وي هرجه ا 


اعصلا لا ول 
برو ١‏ إلحتوسو » 


ورث ببرواين كوزيمو وهواى سن اللحمسين ثروة أبيه » وسلطائه ؛ 

موداء مفاصله . وقد جل به هذا المرض مرض ذوى اليسار مال أيام صباه ع" 
.ولمدذا كان معاصروهة بمبزوله من غيره يمن يشهوله فى اسمه يأن بلقيوه 
الخترسو 0وه0044 ؛!ا ٠‏ وكان رجلا على درجة لا بأس ما من الكفاية » 
رضى الأخلاق , أسحسن التنيام بعدة مهام دبلوماسية عهد ما إليه والده ٠‏ 
٠و‏ كاب مكرما لأصدقائه © مناصراً للآداب » والدين » والفن ؛ ولكنه كان 
يعرزه ذكاء كرز عمو » وظرفه » ويشاشته » وكياسته . وكان كوزيمو قل 
ضمن لنفسه العو ْ السيامى أن أكر ضفن ذوى اانفوذ من مواطنيه مبالخ طائلة 3 
'ولكن يروم يكد يلف أياه دبى طالب فجاءة مبذه اللأروض ؛ فا كان 
من بعض المدينئن الذين كانوا #شون الإفلاس إلا أن نادوا بالثورة « باسم 
الحرية الى اتنغذوها شعارآ مم ١‏ كا يقول مكيشل 1!#مداطعهةة د وستاراً 
يخفون با غرنمهم +22 . واستطاعوا أن يسرطروا على الحكومة وقتا ما ) 
ولكن حربآل ميديتشى استردها ملهم.. وظل يرو بكم المدباة سحكماً 
بمسظرياً جى ترى فى عام 1434.. 
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وخلف يبرو ولدين. لورندسو ودامت. سنه: عشئرين. عاما وجولياتو 
ومدالاأ0 ركات فى السادسة عشرة من عره .. ول تكن فلورئس تصدق. 
بأن هذين الغلامن. يصلحان لإدارة أغتال أسرتهما دع عنك شئون الدولة. 
عامة : وأخمل يعض الآهلين. يطالبون بإعادة المحكم اجشمهورى ف .-حةيقته 
وى مظهره » وكان كثر ون عششون أَنْ تضرب الفوضى أطنامما فى المدئة 
وتتقد فها نار الممرب الداخخلية ؛ واكنىي لور ندسو أدهشهم. بأ أزال هذا 
الداع فجاءة عن عيوهم : 
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لاياة 
ب 
نشئة لور ندسو 


لم يكن ضعف صحة ببرو خافيا على كوزيمو ء ولا بذل كل ما ى. 
وسعه ليعد لورئدسو للاضطلاع بواجبات الحكم . وكان الغلام قك درس 
اللغة اليونائية على جوائدنى أر جار وبوأس و5نأناوممرزعنة 5علددول 4. 
والملستة على فلشينو » وتعلم وترلى عن غير قصد بالاسماع إلى ححديث 
الحكام. » والشعراء ؛ والفئانين » والكتاب الإنسانيين . وتعلم كذلك فنون 
الحرب ؛ وئال وهو ف التاسعة عشرة من عمره الحائزة الأولى فى مباراة 
للفروسة قامت بين أبناء الأسر الكبيرة ى فلورئس « بفضلى شجاعءته 
لا عاباة ؛ لأسرته0© . وكان منقوشاً على درعه فى تلك الباراة شعار فرنسى 
معناه « سيعو د الزمات ) معألا ممع عا ؛ وهو شعار يصح أن يكون 
شعار البضة . وكان قد عمد ى هذه الأثياء إلى كتابة الم#علوعات الغنائية 
بأسلوب دانى ويترارك » وإِذْ كان لا بد له أن يتبع التقاليد السائدة فى أيامه 
فيكتب فى اليب ء فقد أنخذ ببحث ف الأسر الشريفة عن سيدة يتصبب 
قبا بشعره + ححبى و ع اخثياره على لكر يدسيا دونانىي ألمهمه2] معنا 
وأنحل يتغنى جميع غضائلها ما عدا عفتها التى كانت موضع أسفه فقد يبدو 
أمها َم تسمح له بأكثر من عواطف قلمه , ورأى بعرو أن الزواج هوق 
العلاج الشافى من داء العشق » فأقنع انشاب بأن يتزوج كلار تبى أرسينى 
لا5 01 ععنيوات ل قككق5تئ )ا ومذا استطاخ أن يعقى ولفاً بن آل ميدينشى. 
وببن واحدة من أقرى أسرتن فى رومة . وأقام آل ميديتشى ذه المناسبة. 
ولانم لهل المديتة كلهم ذافيت , ئة أيام متوالية » واسنيلك فمها جل لاف 
رطل من الولوى . 
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وككان كو زيمو قد درب الصبى على ممارسة الشثون العامة بعض التدريب » 
هلما تولى بير و الأمر وسع دائرة تبعاته المالية والحكومية » ولا توق برو » 
ألنى لورندسو نفسه أغتى رجل فى فلورنس » بل ربما كان أغنى رجل ى 
إيطاليا كلها , ولقد كاث تصريف شثون ماله وأعماله عبئاً ينوء به كاهله 
الض ويتيح الفرصة لأن تعود الجمهورية فتفرض عليه سلطانها ؛ ولكن 
عبلاء 1 ل ميدتشيل 2 و مد يفوم 6 و أصقاءهم »؛ ومن ولو م هم مناصوم 
“قد بلغوا وقتئذ درجة عظيمة من الكثرة ومن الحرص على أن يدوم سلطان 
الأسرة » فلم عض على وفاة يبرو غير بومين حتى مثل بن يدى لور ندسو 
ف بيته وفد من ذوىي اأكانة فى المدينة » وطلبوا إليه أن يتولى قيادة سفينة 
الدولة . ول يجد الوفد صعوبة فى إقناعه بالنزول على مطلبه ؛ ذلك أن 
مصالح أسرة ميديئثى المالية كانت متصلة بشئون المدينة اتصالا ينثي 
معه أن تنهار إذا اسبتطاع أعداء هذه الأسرة أو منافسوها أن يستدوذوا على 
السلطة السياسية . وأراد أن يكم أفواه من يوجهون النقد لصغر سنه » فعين 
جاساً من المواطتين الهربين يستشير هم فى جميع الآمور ذات البال » وظل 
طول حياته يستشير هذا المهلس ٠‏ ولكنه سرعان ما أظهر من الخصافة 
وأصالة الرأى ما جعل المجلس يسم بزعامته فلايعارض آراءه إلا فى القليل 
النادر . وقد عرض على أيه الأصغر قسطأ كبيرآ من السلطة » ولكن 
جوليائوا كان يئثر علبا الموسيى ع والشعر' ؛ والمثاقفة » والعشق ؛ وكات 
-شديد الإعجاب لور ندمو وسره أن يتخلى له عن مشاغل الحم وما يضفيه 
على صاحبه من الشيرف . ونمهج لو رندسوق ا 0 وبرو هن 
قبله » فظل ( حوى عام 5ع مواطناً عادياً ؛ ولكنه كان يشير بالمخطط 
السياسية على'الداله! هذاه التى كان لأنصار أسرته فا أغلبية مضمونة موئوق 
مها ..وكان خلس "النالنا .نص الدستؤر سلطة مطلقة وإن كانت «ؤقتة ؛ وقد 
أأصبح فى عهد الميديتشيين محاساً داماً من سبغين عضواً . 
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وارتضى أهل المديئة حكره لأن الرخاء ظل ما كان ؛ ولمازار, 
جاليكسو ماريا اسفوردسا 22ره؛!5 وأنهام مجموعءاون دوق ميلان ملدينة 
فلورنس فى عام ١4/١‏ ذعل حين شود ما نتمتع به المديئة من ثراء » وذهل 
أ5 من هذا مما ممه كوزيو » ويرو » ولورندسو من روائع الفن ف قصر 
آل ميديتشى وحدائقهم . فقد كانت المدينة حتى فى ذلك الوقت متحفاً حقا من 
العاثيل » والمزهريات » وابلواهر » والصور ء والمْمطوطات الأزدانة 
بالنقوش » والأتار الممارية . وأكد جاليتسو أنه شاهد فق هذه المحموءة 
وحدها من الصور النميلة أكثر مما شاهده معنا فى سائر إيطاليا ؛ ذلك أن 
فلورنس .قد سبقت غرها بمراحل طويلة فى هذا الفن الى يمتاز به عصر 
الوضة . وزاد آل ميدرةنى ثراء على ثرائهم حين رأس لورندسو ( )1١411‏ 
ونداً من أهل فلورنس قدم إلى رومة لببىئ؟ مكتس ود0»ز8 الرابع بارتقائه 
عرش الباروية ؛ ورد سكس على هذه المبنئة بأن جدد تعيين يمثل بيت 
ميديتشى مديراً للأموال البابوية ؛ وكان بيرو قد حصل قبل حمس فنين 
من ذلك الوقث على حق استغلال المناجم البابوية القريبة من سشيتا فينشيا 
وكانت مرج حجر الشب امن الممتعمل فى صباغة الأقشة وصقلها ؛ وكان 
استغلال هذه الناجم بدر عليه أموالا طائلة . 


وواجه لورندسو بعد قايل من غودته من رومة أولى أزمانه الكترى الى 
نم يفلح كل انلاح فى معابلتم! . وتفصيل ذلك أن منجماً من مناجم الشب 
فى ناحية قاتيرا وىعزاملا . وهى جزء من أملاك فلورنس'- قد أجر إلى 
بعض المتعهدين أكير الظن ألهم كانوا ذوى صلة بآل ميديتشى . فلا ثبنن 
لأهل فلتمرا أن المنجم يدر ريح موفوراً طالبوا بأن يكون للبلدية قسط من 
هذا الربح . فاحتج المتمهدون على هذا الطلب ء ورفعوا أمره إلى مجلس 
فلورنس الأعلى . وزاد المهلس المشكاة تعقيداً حين أمر بأن يذهب الربح بأجمعه 


إلى بيت مال دولة فلورنس كلها . واعثر فت قلقرا على هسنا الأمر ؛ 


64 م 


وأعلنت استقلالها » وقتلت عددا من الأهلن الذين عارضوا ى انفصالما؛ 
هن فلورنس . وآشار توماسو سوديريى 5006101١‏ 105050850 بنسوية. 
الملاف بالتوفيق ببن: الطرفين » ولكن لورندسو رففى ما عرض عليه *ن. 
وسائل التوفيق » وكانت ججته أن ذلك يشجع الفّن وحركات الانفصال. 
في أتحاء أخيرى من الدولة » وأخذ بهذا الرأى ء وأدت الفتنة بالقوة. 
لقاهرة ' وأفلت زمام جود فلورنس المرترقين » ونههوا المدينة الثائرة .. 
فلم يسع ور دسو إلا أن يعجل بالذهاب إل فلتير| » ويبذل جهده لإعادة: 
النظام وإصلاح ما فسد من الأمور ؛ ولكن ذلك العمل بى وصحة فد 
سجل بحكه م 


ول يتردد الفلورنسيون ف أن يغفروا له قسوته على فلتيرا » وامتدحوا 
نشاطه حين أنقذ المدينة من الجاعة فى عام 141/7 باستير اد مقادير موفورةه 
من الحبوب . وسره, فوق ذلك جين عقاد حلفا ثلاثيً مع البندقية ومرلان. 
لكى يحتفظ بالسلى فى شمالى إيطاليا . غير أن البابا سكت لم يرض كل اأرضاء 
عن هذا العمل ؛ ذللك أن البابوية لا يمكن أن تعيش «طمئنة على سلطا 
الزمنية الضعيفة إذا كانت على أحد جانى الولايات البابوية دولة قوية 
مرحدة فى الى إيطاليا » ومملكة نابلى القوية تحب با من ابخحائب الآخر . 
ولما عرف سكتس أن فلورئس تحاول إيقياع مديئة علا وإقليمها ( وهى. 
الواقمة بن بولونيا وراثنا) ارتاب فى أن لورندسو يعمل ليسط أملاك 
فلوردس حبى تصل إلى البحر الآدرياوى . فا كان من سكس نفسه إلا أن 
عجل بشراء إعولا ةامصا ليجعل مها الياقة ابى لاغنى عها ى سلسلة 
المدن اللخاضعة لسلطان البابوات من الناحية القانونية » وإن كانت قلا خشث 
طم فعلا . وقد استعان ى هذا العمل مخدمات شركة ياتسى زجدوص المصر فية 
وبأمواها » وكانث هله الشركة وقكف أقوى منافس لآل ميديتشى . 
6 نقل. من فلوونس إلى باتسى الامتيازات البِى تدر الربح الموقور والخاصة 


7٠2‏ سه 


بتصريف شتون المالية البابوية » وم يكتيف ذلك بل عدن رجلين من 
لأعداء الميديتشيين - جير ولامو رياريو م8136 م01 00 لإعولا 
وفرالتشسكو سلقياق ' ألوااانة5 معوعع روط كيير أ لأساقفة بز زاء وكات 
وقتكل من أملاك 4 فلور'س < ورد لورئدسو على ذللك ىق ساعة غضبه يعمل 
عاجل طائش لم يكن كوزعو لرضى به : ذللت أنه أتذل الوسائل الموادية إلى 
اهيار شركة باتسبى » وأمر ينزا أن تمنع سلقياق من اللفلوس على كرسى 
الأسقفية . واستشاط ابابا غضباً من هذا العمل » ووافق على مؤامرة 
ديرها ل ياتسى ؛ ورياريو » وساقيانق يبغوت عبا إسقاط لورندسو ؛ وقد 
أى أن يوافق على اغتيال عدوه الشاب » ولكن المتآمرين لم يجدوا فى هذا 
التأنق عتبة حول بينهم وبين غرضهمء فدبروا. أمر قتل لورندسو وجوليانو 
أثناء القداس الذى سيقام فى الكنيسة الكيرى فى يوم عيد الفصح ( 5؟ أبريل 
من عام 14178 ) » فى الاحظة الى يرفع فها الس القربان المقدس غير ميالين 
عخالفة ذلك العمل الأصو ل الدينية المرعبة . واتفق .على أن بستولى سلقياق 
وحماعة آندرون على البلانسو فيتشيو ويطردوا مجلس فلورنس الأعلى . 
وجاء لوزندسو إلى الكئيسة فى اليوم المحدد لا حمل سلاحا وليش معه 
حرس بجريا عل سئته » وتأخخر جوليانو عن الموعد المضروب »؛ فذهب إليه 
فرالتشسكر ده ياتسى وبر ناردو بنديى ؛ وكانا قد تعهدا باغتباله » وأشسيذ! 
بمزحان معه » وأقنعاه بالذهاب إلى الكنيية » وفنا وبيئا كان لق ن يراقع ه بده 
بالقربان المقدس طعنه بندينى جوليائو فى صدره ء» فسقط على الأرض 
مدرجا بدمه » وانقض عليه فرانتفسكو وأخذ يكيل له الطعنات بعنف أدى 
إلى جرح ساقه هى . و هاجم أنطو: نيو ذا فلثشر | ودعااءلا هل مأنرماوم 
وقسيس يدعى استفائو لور نلسو #نجرءوما ؛ فاق الضريات بذراعيه ؛ 
ولم يصب إلا جرح خفيف » ثم نم أحاط به أصدقاؤه وساروا به إلى إحدى 
غرف ااقدسات فى الكنيسة » وفر المعتدايات من اللجمهور الغاضب » وحمل 
جوأيانو بعد موئه إلى .قصر آل ميدينشى . 


5م 


وبيتاكانت هذه الأحدات تقم فى الكنيسة زحف سلقراتي كبير الأسائفة » 
وياقويو ده ياتسى ومائة من أذباعهما المسلحين نحو اإملاتسا ( قمر ) نشيو ء 
ومداولوا أن يشر وا الشعب ويضموه هم بصياحهم الشعس ! الحريمٌ! ولك نالشعب. 
للف حول آل ميد ينتى قُْ هله الأزهة ورد علوم دناثه فى السكراى 1 
وهى شارة آل ميديتثى » ولما دشل سسلقراتى القتصر طعزه سيزارى بثر وتشى 
حامل الشعار ؛ وشنق ياقربو ذه يو ونهوه5 أل مموءئو! 'ابن الكاتب. 
الإنسانى المعروف ق إحدى تواذل القصر » وقبض كبار الحكام 2 عزم 
وشجاعة على عدد آآخر من المتآمرين الذين ارتقوا الدرج » وألقوا هم من. 
النوافذ » فوم من مات من شدة الاصطدام بالأر ض ومنوم م ٠.‏ من أجهز صايه 
الشعب رحا بالحجارة : وما ظهر أمايهم أورنله.و ومن حوله عدد كبير 

ن الخراس عير الشعبي عن فرحته بنجايه بغضيه العزنيف على كل *ن. 

ارتاب فى أنه كانت له يد فى هذه المكامرة » واضتطف فرنتشسكو ده ياثسى, 
من فراشه » وكان قد خمارت قواه من كيرة ما نزف من دمه » وشنق إلى 
جانب كبر الأساقفة » الذى أذ يعض كتف فرانتشسكو وهو يعالج, 
سكرات اللو نت . . وجرت جنة ياقوبو ده باتسبى كبير الأممر اللمجل. 
عارية فى شوارع المدينة وألقيت فى نهر الآرنو ومعةم . وبذل لور ندسو 
كل ما يستطيم أن يبذله لتخفيف حنق العامة وتعطشيم للدماء ء وألقل. 
محياة عدد من الذين اتهموا ظلما بالاشتراك فى الموامرة ؛ ولكن الغرائز 
الكامنة حتى فى المتحضرين لا تستطيم أن ترك هذه الفرصة السائعة .ها 
لتعير عن نفسها وهى آمنة ونحافية عن الأعين نى زحمة أبلياهير . 

وهال سكستس الرابع ابم أن ١‏ شنق كبر الأساقفة دلى هذا الحو ؛ فأصى,8 
قرأراً رمان لور لسو » وحامل الشعار : وكبار الحكام فى فلورنس » 
ووقف بيع الحدمات الدينية فى كافة أملالة الأدبنة ع واحتيج عدد من رجال. 

الدين على قرار الحرمان : وأصدروا ونيقة ينددون فها بالبابا وملاوها بأشنع 


الا 


ألفاظ السباب92©؟ ؛ وبعث فراتى عامومعع أى فردينائد الأول ملك نايل . 
بناء على طلب اليابا وفداً إلى فلورنس يدعو علسها الأعلى وأهلها إلى أن 
يسلموا ثرو ندسو إل البابا أو ينفوه من المديئة على الأفل . و نصح أورندسو 
المملس بإجابة طلب فردينائد » ولكن املس رد عليه بأن فلونس مستعدة. 
لآن تتحمل أية غنة تنزل مها وألا تغدر يزعيمها فتسلمه إلى الأعداء . فا كان 
من سكس وفراتتى إلا أن أعانا الحرب على فاورنس ١408(‏ ). وهزم 


الفلسو ابن املك «جيش فلور نس بالقر ب هن لحيو بشني 50251 مأعيهه2. 


وأخل يعيث ف الريف فساداً . 


وما لبث أهل قلورنس أن أنذوا يتذهرون من فدح الضرائب الآ 
فرضت علوم لأداء نفقات الحرب ٠‏ وأدرك لورندسو أنه ما من جماعة: 
تطول تضحيتها بنفسها من أجل فرد واحد . فاستقر رأيه فى هذه الأزمة. 
الخطيرة من تاريخ حياته على قرار لا يستقر عليه سواه ولح بسرق أن ال. 
مثله من قبل . ذلك أنه ركب البحر من بيزا إلى نابى » وطلب أن يخم 
إلى املك . وأعجب فرائتى بشجاهته » فقسد كان الرجلان يمتربان >. 
ولم محصل لورئدسو على تصريح بفمآن حراله ف سيره » ول يكن معه سلاحم 
ولا حرس .وأ كثر من هذا أن فرانتشسكو يسينيو الزعم المربى المغامر 
الذى دعى إل نابل لينزل ضيفاً على مليكها قد اغتيل غدرا وخرالة مني 
وقت قريب بأمر من الملك نفسه . واعترف لورندسو بصراسة بالصعابه 
الثى كانت فلونس تواجهها ؛ ولكنه أوضح شدة الحطر الذى يحيق ينابل 
إذا قوى سلطان البابوية بتمزيق أملالك فلورنس » لأن البابوية إذا تم ها هذا 
استطاعت أن تصر على طامبا القدم وهو أن تكون نايل إقطاعية يابوية. 
تعطى الحمزية عن يد وهى صاغرة . يضاف إلى هذا أن الأنراك كانوا 
يزحفون على الغرب برآ ويحراً » وألهم فد يغزون إيطاليا فى أى وقت من. 
الأوقات » وسباحون أملاك فرائتى الواقعة على البحر الأدريارى > وليسن. 


لاله ل 


من مسسحه إيطاليا فى تلك الأزمة أن تنقه م على نفسها وأن تمزقها الأحقاد 
واللحروب الداخلية . ولم يرتبط فراتتى مع لورندسو بشىء » ولكنه أمر بآن 
يحجز لورندسو كا جز الأسير والضميف الكريم . 

وزادت الانتصارات المستمرة الى نأها ألفنسو على جروش فلورنس 
والحاح سكتش المستمر بأن يرسل اورندس و إلى رومة أسيرا بابوباً » زادت 
هذه وثلك مهمة لورتدسو صعوبة على صعويتها . وبق أمر زعم فلور تسن 
ثلاثة أشهر طوال معلقاً لا ربت فيه » وكان يدرك أن إشفاته ' مهمته 
سيؤدى فى أكير الظن إلى قتله وإلى القضاء على استقلال فلونس . وكان 
فى هذه الأثناء قد كسب صداقة الكثرين بكرمه وسخائه » ودماثة أخلاقه » 
وبشاشته ؛ وكان ممن كسب صدأقمم الكونت كارفا وأأوموج أمنمح 
وزيز الدولة » فأخذ هذا يدافم عن قضيته . وقدر فرانتى أعظم التق ير 
ثقافة أسره : ونبل خصاله ؛ فها هو ذا ا باوح رجل مهذب كريم ؛ فإذا ْ 
عفد الصلح مع رجل على شاكلته فإن ذلك سيضمن لنابل صداقة فلور نس 
طوال حياة لورندسو على أقل تقدير .:و4ذا وقع معه معاهدة ٠‏ وأهداه 
جواداً كرياً » وسمح له بأن يركب البحر من ثابلى . ولما علمث فلورئس 
أن لورندسو بجاء بالصاءع رحيث به ترحيياً فضماً اعترافاً منها بجميله . 
واستشاط . سكتنس غضيآ » وأراد أن يواصل الحرب ممفرده ؛ ولكن 
مدا الثانى فاتح القسطئطينيه أنزل جيشاً له فى أترائتر 6اهةء01 ( )148٠١‏ ؛ 
وهلد باجتياج إيطاليا » والاسترلاء على حصن المسيية اللاتيئية نفسه . 
ثما كان من سكنس إلا أن دعا أهل فاورنس للمفاوضة فى شروط الصلح . 
وقدمت وفودهم إلى البابا ما يجب له من فروضص الطاعة ؛ وأنحل هو يونهم 
أشد التأنيب » نم عفا عنهم . وأقنعهم بأن يجهزوا مس عشيرة سفينة حار بة 
الأثر اك » وعقد الصليحم معهم وأصبح أورندم.و من ذلك اللدين سيد تُسكائيا | 
لا ينازعه فق ذلك منازع . 


آذ ههلا سس 


الفصار الت 
لورندسو الأفخم 


وشرع الآن حك حكاً رحما أكير مماكان كم ف أيام شبابه ؛ وكات 
وقتئذ قد بدأ العقد الرابع من عمره » ولكن الناس كانوا مبريعى النضوج 
فى أيام النهضة ذات الأ-حداث التى تعجل النضوج. ؛ ولم يكن لور ندسو 
وسيا ؛ نقد كان أنفه الكبير الأفطس يشرف على شفته العليا » ثم يعود 
فتاه حر الختاريج جاه عجيياً . وكان أد كن الاون : وكانت بجبته الصارمة 
وفكه الثقيل يمان عن غير ما ببدو من دماثة أخلاقه » ورقة أدره ومجاملته ع 
وعحلو فكاهته » وعقاه لمر هيف الشاعرى . وكان طويل الَْامةٌ ؛ عريضص 
المدكبن ؛ قوى البئية » أشيه در جال الرياضة منه برجال السياسة: و لمكم » 
ولليق أنه قلا كان .يفوقه أسول فى ألعاب القوة . وكان قى سيره وجلوسه 
مهيبا إلى الحد الذى لا غى لهو عئه تى منصبه الساى » أها ف سحياته المحاصة 
فإنه سرعان ما يجعل أصدقاءه ينسون سلطانه وثراءه . وكان كايئه لي والعاشر 
يستمتع بأعظ الغنو نُْ دقة » وأكس المهر جين سذاجة ؟ وكان فكهاآ مع 
بلنشى 59 » شاعراً مع دولتيان موتاامم عااياً مع لنديئو !1 
فيلسوفاً مع فتشيئو ومءام ء يتذوق مال الفن مع بتيتشلى ذااع »)50 ع 
4و سم ييا مع اسسكو ار تشيالوى أمهأقأء032ن5 )© مر 5 مع أشد الناس مر 5 
فى أيام الأعياد . كنب مرة إلى فيتشينو بقول : 3 اضعارب عقل 
يكثرة الأعال العامة وصحخها ء واستكت مسامعى بصراخ ال مواطنين 
مشا دين » فكيف أطيق ذلك المحصام واليز اع إذا م جد الراحة ى العلى » ؟ ب 
ويتقصد هالعلم طلب المعرفة على انيتلاف أنواعها2؟» : 

بيد أن أخلاته لم تكن مغرب الثل ف الكيال كا كان عقله » ذلك أنه 


(4 ع جذزت مجلده ) 
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كان » مثل الكثير بن من معاصريه ع ليدع عقيدته الدينية مول بينه. 
وبين الاستمتاع بالحياة . فكان يكتب رانم ديئية بإغلاص ظاهر » ولكنه 
كان ينتقل منها دون تأنيب من ضمي إلى القصائد التى تتغى بالحهب الشهوانى 
وبيدو أنه لم يعرف الندم قط إلاعلى ما فاته من الملاذ ؛ ولا أن قبل مكرهاً 
ولأسباب سياسية زوجة كان علها أكير ما نحا أشوى إسة متم بالزئا ك5عادةٌ 
أهل زمانه 6 ولكنه لم يكن ٠‏ أه أبناء غير شرعيين » وكاثوا يروت فى ذلاث 
ميزة له على غيره من أمثاله + ولا يزال الحدل حامياً حول خلقه التجارى . 
لكن أحدا م يشك قط نى سخائه ؛ واللحق أنه كان متلافآ المال مثل كوز يعو : 
لا يستريح له بال حتى بجرى على كل عطية بعطية أأكير منها ؛ وقد أهلم 
بالمالك أكير م من عشر منشآت دينية ؛ وأعان عدداً لايخصى » ن الفنانين ع 
والمياء » والشعراء ؛ وأقرض الدولة أموالا طائلة . وكان من نثيجة ذلك 
أله وجد بعد مؤامرة ياتسى أن ما أنفقه من الأموال على الشئون العامة 
والخاصة قد تركه غير قادر على أن يوى بالتزاماته » ها كان من املس » 
الحريص على استرضائه ٠»‏ إلا أن يقرر الوفاء بديونه من مال الدولة 
)١44١ (‏ . وليس من الواضح كل الوضوح أكان هذا العمل سجزاء 
عادلا له على خدماته الى أداها لبلادهى ٠»‏ وأمواله الخاصة التى أنفقها فى 
الأغراض العامة*© » أم كان اختلاساً سافر؟ للأموال العامة0© . فإذا 
عرفنا أن هذا العمل لم يقلل من حب الشعب للورندسو مم أنه كان معروفاً 
له غير غدافا عليه » فإن هذا فى حد ذائه يوحى بأن التفسير المين الرقرق أدني 
التفسيرين إلى الصواب . ولقد كان جوده » وثراوه » وترفه فى ممزله. 
كل ما كان يفكر فيه الناس حين لقبوه باحر هع أ أوعة 1 11 . 

وكان من أثر نشاطه الثتائى المتعدد النواحى أن اضطره إلى إهمال. 
مواسساته المالية امبر أعية الأطراف بعقى الأقمال . وقد استغل غياله ازكخفااه. 


مبذه الشئون فاتدفعوا فى الإسراف والتدايس . ولكنه أندل ؟روة أسرته بأكب 


0 


سحها شيئاً ذشيقاً من الأعمال التجارية واسئثمرها فى الأأملاك العقار,ة 
بالمينة 9 وف الزراعة ألو إسعة النطاي 4 وان وا 1 كرىي فُْ الإإشراقس 
السك عل مز أرعه و سمأتياه م وم يدن شامية بالغخصبات يشل عن ولمة 
بالفلسفة . مدى أضحت أرضه القريبة دن قصره الربنى فى كاريجى اهتدح 


وبحيو أكابائر وصنوك ه منههمم مضرب المثل فى الاقتصاد الزراعى . 


وانتعشت حياة فلورنس الاقتصصادية دعت -005© .. فنقصت فوائد 
الذيون فما إلى خمسة ى الائة » وسرعان ما ازدهرت المشروعات التجارية 
لتى كانت مجد المال موفوراً » ودام هذا الازدهار حتّى صارت إنهاثرا 
منافساً لا يشى بأسه فى صادرات! من المأسسوجات . وكانت سسياسة السلم 
الى النبجها فى -حكقة وسياسة توازن القوى الى استمساث مها فى إيطاليا 
فى العشر السنين الثانية من هذا الحكم أقوى أثرآ من العوامل السابقة 
نفسها . ذلاث أن فلورنس اشتركت مع غبرها من الدول الإيطالية فى طرد. 
الأتراك من إبطائيا » فلا لم لها ذلاك أقنع اورندسو فرتثى ملك تايل > 
وجالينسو أسفور دسا 28مه!5 226 ة15ة0 صاحب عيلان أن بعقدا مع فاورنس,. 
حافاً للدفاع المتبادل ؛ ولما أن انضم البابا إثوسات الثامن إلى هذا الحلف » 
بادرت كثير من الدول الصغرى إلى الانفمام أيضا إليه . وتنحث عنه مدينة 
البندقية ‏ 1 لكن خوفها من الخلفاء أرغمها على أن تسلك بإزائه مسلكا 
طيباً ؛ ودامت السلم فى إيطاليا بفضل هذه الوسيلة حبى تولى أورلدسو إذا 
استثينا فتر أت قصيرة قليلة . . وقد بذل فى هذه الأثناء كل ماكإن اديه 
من كياسة وماله من نفوذ لراية الدول الضعرفة من القوية ‏ ولتسوية المصالح 
المتضاربة والمنازعات » والتوفيق بينها » والقغساء على كل سبب من أسباب 
الدرب قبل استفحاله0© . ويلغت فلورنس فق هذه العشر الستين السعردة 
ر١.م؛ذ‏ - ٠١4و4ؤع‏ ذروة مجدها فى الشئون السياسية والأعمال 


الغئية والأدبية . 
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وكان لورندسو من »حيث الشثون الداخلية يحكم عن طريق “لس السبعين 
#اقة 5 أل وأاعأووو2 :ء وكات هذا الس يتألف بنئص دستور سنة ١54/38٠١‏ 
من ثلاثين عضواً يختارهم مماس سيادة المديئة القام ىق ذللك العام » ومن 
أر بعين عضواً آخربن يختارهم هولاء الثلاثون . . وكانت عضويته تدوم 
مدى الحياة » وكان ما يحدث فيه من فراغ يملا باختيار هؤلاء الأعضاء 
أنفسهم ؛ ويفضل هذا اانظام لم يكن مجلس السيادة وحامل العلى أكثر من 
حمال منفذين لسياسة مجلس السبعين » واستغتى مذا عن البرلمان الشعبى 
وعن الانتخابات العامة . ولم تكن معار ضِةٌ هذه السياسية بالأمر لين » لأن 
لور ندسو كان يستعخدم اللتواسيس الوقوف علبممها ؛ وكانت لدديه الوسائل 
الكافية مضايقة معارضيه هن الناحية المالية . وبذلاك اشتفت الأسحزاب 
القدعة إلى حين » وقفضى على اللخراتم » وساد النظام وإن ضعفت الحرية ؛ 
وق ذلك يقول أسد الكتاب المماصرين : (ليس آدينا هنا تلصص 2 
ولا اضطرابات ومشاغبات ليلية » ولا اغتياللات ؛ بل إن فى مقدور كل 
إنسان أن يصرف شثونه ليلا أو نباراً وهر آمن كل الأمان »0©© . ويقول 
جوتشيار دبى151تداعء س0 : « إذا كان لابد لفاورنس أن يكو ن لا حاكم 
عسئيد » فإنها لم يكن فى مقدورها أن تمد مسليدا يرا .نه أو أكثر ' منه 
مبجة ؛ . وكان التجار يفضلون الرضماء الاقتصادى على الخحرية السياسية ؛ 
أما صعاليك المديثة فقد شغلوا على الدوام بالأشغال العامة الواسعة النطاق » 
وغفروا للورندسو سلطاله اللطلق ما دام بمدهم بالخمز والألعءاب . وأما الأغنياء 
كان يغرهم بألعاب الفروسية ؛ ويشر ا الطبقات الوسطى بسباق 
اليل : والعامة بالحفلات والموا كب . 

وكان من مادة أهل فلورئس فى أيام المواكب التدكر يأن يطوفوا 
بشوارع المدينة فى أقنعة زاهية غيفة » ينشدون أغانى هجائية أوغرامية ‏ 


| وأن ينظموا مواكب نصر ‏ ما يسمونه الس فى 710011 - وهى استعراض 
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هن جموح تسير فى أزياء منقوشة أو تيجان من أزهار تمثل شمخصبات 
أو أحداثاً أسطورية أو تاريية . وكان لورلدسو يحب هذه السنة ولكنه 
مخشى ماتنزع إليه من اضطراب ٠‏ وطذ اعتزم أن يخضعها لسيطرته » 
وذلك بأن عنحها موافقة المحكومة وتنظيمها ؛ وبذا أضحت هله المواكسه 
فى عهده أحب مظاهر الحياة إلى نفوس الفلورنسيين . وقد استخدم الفتانين 
لتصمم المركبات . والأعلام ؛ والازياء » ووضع هو وأصدقاره 
الأغانى الى يتغنى عبها من ذوق المركبات » وكانت هذه الأغانى تمثل ما فى 
الأعياد التذكرية من تحلل فى الأخلاق . وكان أشهر مواكب لورئدسو 
هذه موكب ١‏ انتصار باخوس » وفيه كان يسير موكب من العربات يحمل 
فتيات حساناً وجماعة من الشباك ذوى الثباب الغالية ابلدميلة بمتطون جبادا 
وثابة محتالة » مجتازون سجسر فيتشرو واطعععلا عنوو5 حى يصلوا إلى 
الميدان الفسيح القائم أمام الكنيسة الكرى ؛ وكانت أصوات متناسقة متعددة 
النغات مل الو مصاحية لدق الصنوج » والعزك على العرد » تغنى قصيدة 
من نظ لور ندسو نفسه لاتتفق بأى حال مع الموضع الذى تغتى فرسسه 
أمام كنيسة . 
١‏ سما أحلى الشباب وما أخبلاه من الحموم ! 

ولكنه يسريع بالغرار فى كل ساعة .. 

أمما الفت.ان والفتيات استمتعوا مبذا اليوم 

نكم لا تعر فون شيئاً مما رأى به الغد , 

؟ هذا هو باخحوس وهذه أدرياى المبمبجة 

أغبان العادقان ! 

وهماء على الرغم من سرعة مر الزمان 

مد كلها فى صاحيه متعاً جديدة على الدوام 


ا أو انك الخور لعن وأتباعهن جيه 


5١آا‏ من 


يستمتعن بأعياد متواصلة . 

أمبا الفتيات والفتيان استمتعوا .هذا اليوم 

لأنكر لا تعرفون شيئا مما يأنى به الغد . 
5 أينها السيدات و أمبا العشاق من العبان ! 


ليعش باخمرس » ولتحى الشووات 
ارقصرا » والعبوا » وغنوا : 
وجلا الب الحلى صدوركم نار؟ . 

8 ومهما يكن ما يأنى به المستقبل 

فاستمتعوا أمها الشبان وأيتها الفتيات برو كم هذا 
لأنكر لا تعرفون شيكا مما يأتى يه الغك23007. 

وتوكيد أمثال هذه القصائد والمواكب يعفن التأبيد ما امهم به أو رتدسو 
من أنه أفسد شباب فلورنس ؛ وأككر الظن أن هذا الشباب كان « يفسد 
من دُلشَاء نفسه وإث مم يعمل هو ص فساده ؛ ذلك أن الآداب العامة ىق 
البندقية » وفرارا » وميلانلى تكن خيرا مها فى فلورنس ٠»‏ بل إن هذه 
الأداب كانت فى فلورنس على عهد آل ميديتشى المصرفيين شرا مها فى 
رومة أيام البايوات لميديتشيين . 0 

لقد كانت حاسة ابلهال المرهفة فى لورندسو أقوى من أن تكببج جماحها 
آدابه العامة » وكان الشعر من أهم مأ يصبو إليه وينفق فيه ساعات فراغه »ع 
وكانت قصائده تضارع شير ما قبل من الشعر فق أيامه ؛ وبينا كان بوليتان 
اللى يفوقه فى هذا ايدان لايزال يبردد بين الأغتين اللاثيئية والإبطالة » 
كانت أشغار لور ندسو قد أعادت إلى الاغة الإيطالية القومية الأسيقية الآدبية 
اأتى :جاء مها دانى ونبذها الكتاب الإنسانيون ؛ وكان يفضل مقطوعات 
بترارك الغنائية على أشعار الب البى جاءت فى الآداب اللاتينية القدعمة ؛ 


وإن كان يسبل ذايه أن قرأ هله الأشعار ف لفيا الأصاءة 3 م من أغنية 


ب 316آ سم 


أنفأها كانت نطليقة يأن تزدان ما أغانى بترارك نفسه . ولكنه لم بأخيد 
الحب الشعرىي مأخول المد فوق ما يجب أن بأشولة . وكان يكتب بإخلاص 
أكثر وأحل عن المناظر الريفية » اأبى يمرن فمهأ أطرافه و يستمتع فم مبادوء 
عقاه : وكانت مير قصائده هى اأبى يتغنى فمها عا فى الريف من الغابات 
وعارى ألياه ع والأشجار والأزهار ؛ وقطعان الماشية والرعاة . وكان فى 
بعض الأحيان يكتب قطعا شعرية فكهة سمت بلفة الفلاحين الساذجة ع 
فأوجدات فها شعراً حي بيجا » وكتب فى بعض الأوقات هزليات هجائية 
متحررة م الممادئ اللدلقية عرر هزايات رابلية ؤنها»ط8 ٠‏ ثم كتب 
مسرحية دينية لأبنائه » وترائم نجد فى مواضع متغفرقة منها نغمة من التق 
الذى تسرى فيه روح الإخلاص » غير أن أكثر ما يزه من القصائد عن 
غيره من الشعراء هى أُعَابى التشكمر الى كتبت ليتغتى با فى أوقات الأعياد 
وفى ساعات اللهو والانشراح » والتى تعبر عن مشروعية اللذة » وتسخر من 
احتشام العذارى . وليس عمة ما نستبين منه أخلاق اللهضة الإيطالية وآداما . 
وتعقدها » واخختلاف مناحها » من صورة أعظ شخصياتما وحور قطما 
يحكم دولة ؛ ورصرف شئون ثروة © ويثاقث فى أعمال الفروسية ؛) ويكتب 
شعراً ممنازاً . ويشمل برعايته النقادة المسزة الفنائئن والمؤلفين » ويختاط 
ف غير تكلف أو ثياعد بالعلماء و الفلاسفة فى الفلاحين ؛ والمهر جين ء 
ويمثبى فى المواكب وبترلم بالأغانى الفاجرة الفليعة » ويرؤلف الأناشيد 
الرقيقة » ويداعب العشيقات » ويلك أحد اابابوات » وتجله أوريا بأجمعها 
وتعده أعظ الإيطاليين فى ؤمائه وأكترهم نبلا , 


5١‏ م 


انص ارال 
الادب : عصر يوليتيان 


وأفاد أدياء فلورئس من عونله ومثله فاخلوا يزبيدون فى كلل بوم 
ما يكتبونه باللغة الإيطالية ؛ وأخرجوأ على مهل اللغة التسكانية الأدبية البى 
أضحت كرحا ويثلا محتذيه شيه المزيرة كلها . ويصفها قاركى أاءمولا 
المتحمس لوطنيته : « بأنها ليست أحللى وأغنى لغات إيطاليا وأكبره 
اثقافة فحسب + بل إنها تفوق ى هذا كله ميم اللغات المعروفة ى 
هذه الآياء99© ) , 


وبيما كان لور ندسو يحى الأدب الإبطالمى © أن ق الوقت عيئه يواصل 
فى جد وحاسة مشروعات جله فيجمع كل ما يستطيع من الكتب الأدبية اليونانية 
والرومائية القدية ليفيد منها العلماء فى فلورنس . من ذللك أنه بععث يو ليثيان 
مقلاناه5 وجون لاسكارس ذأنوءقها وطهز إلى كثر من المدك فى إيطاليا. 
وخارجها لشراء اغخطرطات القديمة » وقد جاء لاسكاز س هن دير وأحدن 
عند جبل آثوس 5ه .8104 مائتى عخطوط » منها عشرون لم تكن معروفة 
حّى ذلك الوقت ف أوربا الغربية . ويقول . بوليئيان إن اورندسو كان بود 
لو سمح له بأن ينفق كل ثروته » بل ويرهن أثاث بيته ليبتاع الكتب . 
وكان ستأجر النساخين لينسخوا له ما لا يستطيم شراءه من المطوطات ؛ 
ويجيز فى نظر ذلك لغيره من المولعين يجمع الكتب أمثال ماثياس كور فينوس 
نم00 5قأطااهاة ملك ار وفدرجر وع1,ع580 دوق أربين و أن برسلوا 
فساخمين من عنادهم ليعيدر| نسخ ما فى مكتبة آل مبدنشىي م غطوطات . 
وقد ضمت هذه المجموءة بعد موت لورندسو إلى المجموءة الأخرى الى 


5116 ماه 


وضعها كوزعر من قبل فى دير مان ماركو » وكانت ام#جموعتان تشمان ق. 
عام 1١49©‏ تسعة وثلاثين وألف يلد منها ستون وأريعائة باللغة. اليونائية . 
وخمطط ميكل أنيدم لو فما بعك دار 5 فحخمة هذه الكتب 1 وأطلق دأمها الدلى : 
هم لورندسو قسياها المكدية اللو رننيانية 78قأأممع11اها ومع طام[اط(8 . 
ولا أنهأ بر تأر دو تشينيى [للأطتاع© ملعقمعظ8 مجابعة ىق فلور نس 
(149/1) ء لم يسخرلور ننسو من الفن الحديد » ا مغر منه صديقه بوليئيان 
أو فدر جر دوق أر بيو ؛ بل بدو أنه أدر كه م| سروف يتمحض غضنه نظاع. 
الحمروف التنقلة من إمكانيات » واستخدم العلماء لمقابلة النصوص التتافة 
حبى تطبع الكتب القديئة بأعفظم الدقة المستطاعة فى ذللك الوقت وشجع 
ذلك بارتولوميو دى ليرى أ#طنا أل وعممصهامامو8 قطبع النسذة الأصلية 
من مؤلفات هومر ( ١4848‏ ) برعاية العالم المدقق دمتريوس كلكندياس 
ةعالالمم» 1531© 5لاتماعمع« ؛ وكذلك أصدر حون لاسكارس النسذة 
الأصلية من مؤلفات يوريديز (44؟١‏ ) » وانختارات الشعرية الرونائية : 
ومولقات اوتشياك وأءعنانا عو طبع كرستو فور و لندينو 8300180.] هنزوأه51 0:1" 
أشعار هوراس ( 15487 ) : وقرجيل » وبانى الأكير » وداتئ » وكانت 
لغة هؤلاء الثلاثة وإشارتهم محتاج حتثى فى هلذا الوقت إلى ثىء من 
الإيضاح . وف وسعنا أن نستشف روم ذللت العصر إذا عرفنا أن فلورنس 
كأفات كرستوفورو على أعماله 'العلمية بأن أهدث إلله ب بم فخما : 


وهرع العلماء إلى فاورنس بعد أن أغر اهم بذلك اشنبار آل ميديتشى 
وغير هم من أهل فلررنس عا يغدقون علهم من الحبات » واتْذوا هذه 
المديئة عاصمة الثقافة الأدبية , وكان من هزلاء العلماء قسراز يانو دا ستنشى 
تععتاكا8 ول ممدتودموعما النى كان يعمل بائعآ للكتب وأميئا للمكتبات فى 
فلورتس »؛ وإربينو» ورمة » ثم ألف سلسلة يليغة ممكرة فى سس أعيان الرمال 
علد فبا أسهاء كتاب ذلك العصر وأنصار العلم فيه. وأراد لووندسو أن 


عد 131/8] مد 


بنمى الثراث الذهنى لانوع البشرى وينقله إلى الأجيال القادمة فأعاد إلى 
الوجود الخامعة القدمة فى ييزا والجمع العلحى الأفلاطوت فى فلورنس 
ووسع نظاقهما . ولم يكن مجمع فلورنس العامى كلية رسمية بل كان هيئة 
من العلماء المولعين بفلسفة أفلاطون » يجتمعون لى فثرات غير ماتظمة ى 
قمر لورندسو عديئنة فأور نس أو فى قصر فتشينو اأريى ف كاريجى 
»م03 » ويطعمون معاً » ويقرأون بصوت عال محاورة من محاورات 
أفلاطون أو أجز اء منها ء ثم يتناقشون فيا تحتويه من آراء فاسغية . وكان 
اهمع حتفل باليوم السابع من نوفير » وهو الذى يزعمون أن أفلاطون 
ولد ومات فيه » احتفالا لابكاد يقل روعة ومهاية عن الاحتفالات الدينة » 
فكانوا يتوجون بالأزهار تمثالا نصفياً يعتقدون أنه تمثال أفلاطون ع 
ويوقدون أمامه مصباحاً كا توقد المصابيح أمام سور الآلهة . وقد اذ 
كرستوفورو من هذه الاجماعات أساماً للحديث اتكيالى الذى مياه عمل 
العكبزر ومين م605 ااهل سروح مم5 (1458) وذ كرى فيه كيف 
زار هو و أختو ه دير الر هيان الكادو ينين » و التق فيه بالشابيئن لور تندسو 
وجوليانوده مبديتشى » وليون باتستا أللرى وستة آخرين من علية أهل 
فلورنس »© وكيف كانوأ يضطجعون على الكل قرب عين ماء جارية ؛ 
ويواز ون ببن حياة المدينة المسرعة القلقة » وسكى الريف الصمحى الحميل 
وبين حياة النشاط وحياة التأمل و التذكر ؛ وكيف كان ألدر] فى بمتدح حياة 
اكير اأريى » بينا كان نورندسو بقول إن العقل الناضج يادى أكل 


وظيفته ولاك أعظر 


م ذل ضية كّ 200 الدوولة وف ارة العا4 23 . 

وكان بين من يحضرون مناقشات اجمع العلمى الأفلاطونى يوليئيان » 
و بكر دلا مير ندولا 8 دااعل مععلظط ومرسياير فيتشيئو ؤ[أأو:ة1 
ركز 511 باغ من إضلاءص مر سيليق للمهمة إلى ديه ها كرائ عمو أن 


5 


خصص ديائه كلها تقريباً لمر حمة أفلاطو ن إلى الاغة اللاثينية » والدراسة 
الأفلاطونية » وتعليمها : والكتابة عنها . وكان فى شبابه وسم انلحاق إلى 
درجة جعلات عذارى فلررنس يشغفن به حأ » ولكن عنايته من كانكت 
أقل من عنايته بكتيه + وقد فصل عن دينه وقتا ما » وخيل إليه أن الأفلاطونية 
أسمى من الدين قدراً » ركان يلقب طلابه ١‏ بأحيائه فى أفلاطون؛ بدل 
وأحبائه فى المسيح )0402© » وكان يحرق الشموع أمام تمثال نصبى هذا 
الفيلسرف ء وبمجده كا يمجد القديسن29© ؛ وم تكن المسيحية وهوىق 
هذه انشرة تبدو له إلا انها أسونل الأديان الكثيرة التى نح كثيراً “من عناصر 
الحق ىق طياث عقائدها اغازية وطقوسها الرمزية ؛) وظل كذلاك حبى ردته 
كتابات القديس أوغسطين » وشكره لله على شفائه من عرض خطير ء إلى 
الإعان بالدين المسيحى . وبلغ من شدة إيمانه أن أصبح قسيساً حن بلغ 
من الأربعين . ولكنه ظل مع ذلاك متحمسا للأفلاطونية . يقول إن سقراط 
وأفلاطون قد نجاء! بعقيدة للتوحيد لا تقل نبلا عما جاء به أنبياء ببى 
إسرائيل ء وأنمهما هما أيضاً قد نزل علمهما الرحى تزولا مصغراً » كما ثزل 
فى الواقم على جميع الناس الذين مخضعون لحك العقل . وحذا لورندسو 
وبعض الكتاب الإنسانين .حذوه فسعوا إلى تفسير الدين المسيحى تفسيرآ 
يقبله الفياسوف دون أن بعملوا على استبدال دين جديد ذا الددين . وظلت 
الكنيسة جيلا من الزمان أو جيلين ( 1441 - 4ه ١‏ ) تبسم مله الخاطرة 
وتأسامح مع التقانمين ما حى جاء سقيرولا وشنع با وقال إمها تداع وتضايل + 
وكانتث الشخصية الساحرة ال4ذابة اابى لا يعلو علبا إلا لور ندسو نفسه 
هى شخصية الكونت جبوقى بيكو دلامر دولا + وكات مولده فى البلدة 
(القريبة من ميدونا ) الى أذاع أسمه شوريها ٠‏ نم نابى العلم ف بولونيا 
وباريس » وكان يستقبل بأعظم مظاهر التكرم فى بلاط الملوك والأمراء فى 
أوربا كلها تقريباً » حى أثنس لورندسو آخخر الأمر أن يتخد فلورنس 
موطناً له وكان عقله الحريص على العلم المتحمس له ينتقل من فرع منه 


كك 


إلى فرع من الشعر : إلى الفلسفة » إلى العارة » إلى الموسيى ع وقد 
وصل فى كل 2 ميمهأ إلى درجة غر قليلة عن الراءة . حبى قال هته 
بولتان إن الطرعة قد كلته فجمعت فيه كل دواهها : دكان طويل القاءة : 
«تناسب الأعضاء '. بشع وجهه بثىء هن الث رانية الإهرة » ؛ ناف 
اأنظرات ٠‏ لا مل الدرس . قوى الذاكرة إلى جد الإهجاز . غزير المعرفة 
فى كل فرع من فروع العلم ١‏ فصي اللسان برد فدة لغات ؛ تعجب به 
النسياء و نحبه الفلاسمة » لا يقل حمال خملقه عن ومادة نصلقه ٠‏ بلغ الدرجة. 
العلا فى جميع الصفات الذهزة . وأكان عقله «ختومآ ميم الفاءايات: 
والأديان ؛ لا يسعه ولا يوائمه أن يرفض أى نطام أو أى إنسان ؛ ومع أنه 
نبذ التنجم فى السنين الأخصيرة من حياته » فإنه ريحب بالتصوف 
وباك.حر ولقيا منه من القبول ما ليه أفلاطون والسيح . ول يضن بكلمة 
طيبة على الفلامفة المدوسيين : الذين رمام معفم من عداه هن ااأكتاب. 
الإنمائيين بأنهم قوم «همج ينطقون الممخافاءت والأباطيل . وكان يد فى 
التفكير العربى2* والمودى كرا مما يدعو إلى الإعجاب : وكان من بين. 
أسائذنه وأصيقائه المكر مان علد كبير من اللبود© ., وكا'ن مني بعن 
همأ درسيسسةه أسرار لقبله البودية واعيرف د غر ماسحكة ولا تكلف 
ا يعزى [لمها من قدم © وججهر بأنه وسجك فمها أدلة تقطم بألوهرة امسر 3 
وإذ كان من ألقابه الإقطاعرة أنه و كونت كنكورديا(**» إن أمبامح). 
المع وم فد أخذ على عاتقه ذلك الواجب السائى واججب التوفرق بين 
ديانات الغرب العظمى المهودية » والمسرحية » والإسلام | 6 التوزق 
بيبا وبين أفلاطون ع / بن أفلاطون وأرمطو . وكان كل من عر فه 
يتودد إله ورتملقه ع ولكنه ظل إلى أخر ناته القصيرة تفل بتو اضعه 
(» ) يريد التفكير الإسلاى بطريمة الال . ( المترجى ) 


(هه) يشير ااؤل إلى أن جيوثى بريد أن حدق ما يدل يه لقبه ودو ٠‏ الاتفاق. 
أو التداب و . امبر جم ) 


 ؟؟ؤ١‎ 


تلساسر الفئان الذى لا تضارعه إلا ثقته القوية انخلصة بدقة علمه وبترة 


العقل الإنساتى . 


ولا قدم إلى رومة فى الرابعة والعشرين من عمره (485١غ‏ + أذهل 
!اقساوسة . والعلاء بأن نشر جموعة مكونة من تسعائة قضية تشمل المنطق : 
وما بعد الطبرعة » واللاهرت » وعلم الأخلاق ؛ والرياضيات » والطبيعة : 
والسحر » واقبلة » ونضم قرق ذلك البدعة الدينية السمحة القائلة يأنه 
ما دامث أعطم خحطيئة ارنكما الإنس ن محدودة غير أبدية » فإنها لا يمكن 
أن تستددى العقاب الأبدي و وجهر بيكو باستعداده للدفاع غن أبةٌ قضية 
من هذه القضمايا وعنها حيعا فى أية مناقشة عامة ضد أى. إنسان » وعرض 
أن يقوع بأداء جميع تفقات السفر لمن يريد أن يتحداه أيا كان البلد الى 
بأ منه . وقد مهد هذه المارأة اللسفية المقترحة بإعداد رسالة ذائعة 
الصيت عرفت فما بعد باسم : ف كرام اررسأي, عأقأتطه تل 5أت أصهمط ع 
عير فها بحاسة الشباب عن آراء الكتاب الإنسانيين فى النوع الإثسانى وهى 
الآر ِ الى تناقضص معظم ما يراه أهل العصور الوسطى . وقد كتب يكو 
فى ذلك يقول : ٠‏ من الأقوال الألرفة فى المدأرس أن الإنسان عام صغير 
نئبين فيه جسما امنزجت فيه العناضر الأأرضية » بالروح السهاوية ٠‏ والنفس 
النبائية واس الميوانات الدنيا والعقل الإنسانى » وعقل الملائكة + وصورة 
الإله »2010 ؛ ثم .قال على لسان الله نفسه تلك العبارة الى قالها لآدم وعدها 
دليلا من قبل الله على ما للإنسان من إمكانيات لا حد لها : ١‏ لقد خلقتك 
كائناً لست معاوياً ولا أرضياً . . . الكى تكون حرا ق أن تشكل تفساك 
وتتغلب علما .. فىعقدورك أن تبحط نتكون حيواناً » أو أن تولد 
من جديد فى صورة الله ؛ وأضاف يبكو إلى هذا عبارة تنم عن الروح 
بالعليا الممثلة فى الهضة الفنية : 


مسر 


و ثلاث هى العلية الاطية بذ تعلو علمما غطية ما ع ثلأك فى سعادة 


555 


الانييان العظمى لس يبعدها سعادة . .. وه أله ستطم أن يكوت 
حى سن ء فى آله إستصيم د 

4 يريك أن يكون 9 إِت الخيوانات لحمل معها من أجسسام أمهاما من 
اللمحظة الى تو لد فما كل هم هو شدر ط أن ُ ونه 3 والأرواح العلا 
: ا ملختكة ( فى ميك اليكابةٌ باه م سيو ف تكونه إن أب الدهر ًّ ولكن أله 
أبا الكون قد وهب الإنسان منذ مولده أصول كل الإمكائيات وكل نوع 
من أنواع اللمياة 298 , 


ولى يحرئ أحد على أن يقبل محدى بكو فيناقشه فى قضاباه الاعددة 
الأنواع » ولكن البابا إنوسنت الثامن ومم ثلاثا من هذه القضايا بالإلحاد ؛ 
وإِذْلم تكن هذه القَضايا الثلاث إلا جرءاً صغراً من مجموع قضاياه » فإن 
يكو كان ومسعره أن يناظر غن اليايا الرآفة 2 وش الوق أن إثوسات ' شمب 
من هذه المسألة مو قفبى الإصرار والمعاندة 5 ولكن بيكو أصار "عر نا 
لجع قية ضن أقو اله فمها وإن يدن رجوعاً تنه لك طة واخدر + وسافر 
إلى باريس حيث عرضت عليه جامعتها أن محميه عن اليابا » فلما كان 
عام 1495 أبلغ البابا إسكندر السادس المعروف بظرفه ودماثة خلةه يكو 
أنه قد نسسى كل شبيء » فعاد بيكو من فوره إلى فلورنس © وأصبح هن 
أخخلص أتباع سكير ولا ءِ و كل صن ادك 4 ورأع التبحمر فُْ العاوم 1 5 
وأحرق مجاداته الامسة فى الغزل » وخرج عن ماله لأداء باثنات الفتيات 
الفقرات ؛ وعاش هو نفسه آنا يعيش الرهبان . وفكر يوماً ٠١‏ فى الانضمام 
إلى طائفة الرهبان الدمنيكيين » ولكنه مات قبل أن يكو ريه فى هذا 
الم وضوع وكان عنك وفاته لا يز الى شاباً ى الطنادية والثلاثين دن #رة. 
وم له نشو ذه بعل انشضاء عدر انه القصيرة ع وكان هو الملههم ار شان 
«لطعس8 أن بو اصل فى أخانيا تلاك الدراسات العيرية الى كان يشغضف ما 


بيكو طو أل مدرائه . 


ع ص 
وكان يوليتيان يعجب بييكو إعجابا نبرلا كرهيا » وبصحح شعره بعد 


"75س 


أن يقدم اذلاك أجمل اعتذار . على أن نجمه لم يلمع بالقوة والسرعة الاتتن لمم 
مما جم يكر» وإن كان أكثر منه تقهاذاً إلى بواطن الأمرر » و أعظ مه 
ثقافة وتذيباً . وال أ يلس باسوس 5لا8355 5لاآ6ُّع87 ها كات سمى 
لللاسة أول الأعر | أو أنيلو أمير و جيى أمأاعمعطمم ورهعووم ذا كأن 
يسميه يعفهوم. - الل إسمه اللى اشئير به أ كبر من غير ومن الأسماء من 
موئى يوللسيائو وموأاامط عأوماة فى موآخرة مدينة فأورنسش ٠‏ ودرس 
اللاتينية بعد أن قدم إلى فلور نس على كر ستو فؤرو لندينو 200100] نواماو© 
ا درس الخة اليونانية على أندر ونكوس سالونيكا وءأمواو5 5ع أموءلمهم ؛ 
والأفلاطرنية عل فتشيئو > وفلسفمة أرسطو على أرجبرو بولوس 
5 جم ل وبداً وهوىي السادس.ة عشرة من عمره ادجم هو مير وس إلى 
لغة يوثانية قوية مامئة بالمصطاحات الاغوية إلى سحل بدت معه وكأنها من أعمال 
المهد النضى لاشعر الرومانى إن الى تكن من عهده الذهى ٠‏ ولا أتم ترحمة 
الكتايئ الأولن بعث بالترحة إلى أورتلسو ع2 قفشسعه هذا الأمير ‏ أمير 
أنصار الأدب والفن » الفط لكل ما يده من جودة وامتياز ‏ على الاستمرار 
ف عمله ؛ وأقامه ق بنته واممله معلماً خاصاً لآبله يبرو © وأملده بكل 
ما يحتاجه . وما تحرر بولبيان بفضل هذا العون من كل عوز أنل بنشر 
التصوص التدعمة ومن ينها قوالين عستئيان وأظهر فبها من غزارة العلم 
وأصالة المحكم ما أكسيه ثناء العالج الأد كله . ولما نشر لندينو أشعار هور اس 
قدم لها يليان بقصيدة تضارع فى لغنها اللاتينية » وتركرب جملها » وأوزانما 
الشعربة المعقدة قصائد هوراس نفسه . وكان يستمم إلى معاضراته فى الأدب 
اندم آل ميد يتثى + ويكو دلا مير ندولا » وطلية من الأجائب- روتشان » 
وجروسين هبرهم,0 وغير هما بعد أن ترددت فيا وراء الأآلب أصداء 
شمر ده ى العام ٠‏ ماأشعر )ع والخطابة بلغات ثلاث , وكان من عادئه فى كثر 


8 ' 0 05 | 8 َّ اد 8 ِّ ّ ََّ 
كن الاحان أن ءا عاضر نه بخصيدة لا تدمة طويلة بغر شيأ اتلك اأماس.ة. 


774 ا 
حاصة ؛ وكان من هذه القصائد قصيدة جزلة جميلة النغم سداسية الأوتاد 
تروى تاريخ الشعر ءن لو مير وس إلى بوكاتشيو + وكشفت هله القصيدة هى 
وغيرها من القصائد التى نشرها يوليتيان بعنوان السلفيات عن أسلوب 
لاتينى سبل » سلس » فياض » قوى اللديال إلى حد جعل الكتاب الإنساليين 
بنادون به أميراً علهم على الرغ من صغر سنه » وسرهم أن اللغة النبيلة الى 
كانوا يأملون إعادتما قد علمها بوايتيان تعلما بعث فا الحياة من جديد : 
وقد جعل يوليتيان .هن نفسه كاتباً لازينياً من طراز الكتاب اللاتن 
الأقدمين ؛ غير أنه مع ذلك أصدرق يسر و“حصب إنتاج طائفة متتابعة من 
القصائد بالاغة الإيطالية لا نجد لها نظيراً ىكل ما كتب بين يترارك 
و أر بستقو » فلما أن فاز جوايانو أخو أو رئلسو فى مثاقفة أقيعث عام 5/85 ١‏ 
وصف بورايثيان هله المثاقفة فى قصيدة مثمنة الأوتاد » رخيمة الغم 5 
رشيقة العبارة ؛ ثم امتدح فى قصيدته سمموئنا الحسناى مال حبيبة -جوليانو 
الأرستقراطى بشعر يلغ عذب جعل شعر الغزل الإيطالى من ذلك 
الوقت ينمو نموا جديدا فى رتة اللفظ وقوة الشعور . ويصف بوأيتيان على 
ليان جوليانو خروجه إلى الصيد والتقاءه بسيمونتا وغيرها من الفئيات 
برقعين فى المحقل فيقول : ا 
وجدت الورية المسناء التى أطبت قلى بثار اليب 
ذات مزاج لطيف ؛ لى ع فطين تقف وقفة رشيقة : 
بشع مها الب والآدب » والقداسة » والكة » والظرف ؛ 
وجهها القدسى <اأو رقيق . 
تفيض منه الميجة وتتمثل فى عينها السماويتةن جنات اللدلد ؛ 
وكل ما نتمناه من اللعلائق الفانين امسا كين من نعم : 
وقد أر.لت من رأسها الملكى وبجبينها الوضاء 


غدائر ذهية تساقط مسبير سيلة ف مبعدة و«حيور ؛ 


ات ل لل 


وأخيذت اللسمناء تسير بين المغنين ع 

وقد انتنظمت نخطاها ونسقث على وقع..الأنغام الشجية ؛ 

. وأرسلث إلى" من .عينها خلسة. . 

وثما للا تكادان نر تفبعان عن ساط ال قل 4 

شعاعاً قدسسا؟ غنتلساً . 

وكأن شعرها قد دبت فيه الغيرة منى » 

فسد طريق هذا الشعاع وحجبه عن ناظرى . 

ولكلها » وهى التى ولدت ونشئأت فى السموات العلى لتثتى عاءها 
الملائكة الكرام » 

لم يكد ثرى هذا الظام _ 0 بأنْق بد وأتضعها 

غدائرها العاصية » .وتبدت لى بطلعها الزقيقة الحاوة ٠‏ » 

ثم أرسلت من عينمما نظرة. حادة ملمية 

من نظرات الخحب القوية » وقعت: على عينى فأفبنها : 

حت لى أدر كيف تجو تفن الاسدتراق بذاك اللهيب0197 

و أندأ يوليقيان فى سحب معشوقته إبوليتا لمر نتشينا - وماعممه] هأأامومر 
أغالى غرامية أو فت على الغاية فى الرقة والحنان + ثم أطلق العنان للأنغام 
لأتى كان يفيض ا قلبة فأنشأ أغفى مثلها يشل منها أصدقاكه رق 
بتخاصون ها من عدياتهم ٠‏ وم فته لحفهل أقاصيص الفلاحين الشعرية »+ 
فلما حفظها صاغها من جديد فى صورة أددرة مصقؤلة » ثم اثتقات فى صورما 
الحديدة إلى الشعب وذاعت بين أفراده » ولا تزال ها أصداء تثرد فى 
تسكانيا إلى يومتا هذا . وقد وصف ى قصيلته مستى المراو فتاة ريفية 
حسناء تغسل وجهها وصدرها عند عين ماء ؛ وتتنوج شعرها بالأزهار : وكان 
ثدياها كورد أأر بيع » وشفتاها مراوين كاورد » ؛ وذلاك وصف قديم 
لا يمل الإنسان سماعه . وأراد يوليئيان أن يؤلف من بجديا. بين المثيل 


56 لأ عم 


والشعر » والموسيق ٠‏ والغناء.» نا .حدث ف مسرح اليونان الديونيسى ». 
فرضع ف يومين النين ء ا يواكد هو ويقسم ء مسرحية غنائية ىق 4484 
بيثا غنيت للكردئال فوانتشسكو سير أسجا جع هوه معووع وق فى متتو أ 
١279 (‏ يج . وقد سماها شع أور فبرس ونحصدث فا عن مرت. 
بور يديس عع أل9لا5 زوج أور فيوس ؛ ركيف ماتث من قفة ثعيان > يري 
كانت تحاول الغربه من راع هام تحها وكيف امل أورفيوس اليائس 
المسكين طريقه إلى ابلسحم ؛ ؛ وسحر يلوتر بقيثارثه م يسع إله العال السفل. 
إلا أن يعيد له يوريديس على شريطة ألا ينظر إلا ححتى مرج من الحم 
كله ؛ ولكنه لم يكد يسير ها بضم خطوات ستتى غلبته نشوة الحنب فالتفت. 
لبر اها ؛ فاخرتطفت منه وأعيدت من فورها إلى الححم » وى بيته وبين. 
تعقب خطاها . وأثر ذلك فى أورفيوس وتتلكه نوبة من اللحنون فكره. 
النساء كلهن ٠‏ وأوصى الرجال بأن يغفلوا النساء » ويشبعوا أنفسهم بالغامان. 
كنا أشبعها زيوس انبرد . واستشاطت مينادات (أرواح) الناب غضراة 
من احتقاره النساء » فانيآن عليه ضرياً محتى فارق الحراة » وسلكن جلده : 
ومزةن أأطر أفه عن «جسمه » وأخعذن بغنين وهن ميتهجات لالنتقامون منه . 
وقد ضاعت الموسيى الو كانث نصاحب الشعر » ولكن فق وسعنا أن أفرعج 
ون أمنون «سرحية أو فيوسى بن أول امسرحيات الى تبشر يظطهرر. 
المسر -حياث. الغنائية الأيطالية . 


وكاد بوليئيان أن يصبح من الشعراء العظام » ولكنه لم يبلغ هذه المرتبة. 
لآنه تحنب مساقط العواطف الثائوة » ولم يتعمق أغوار الحياة أو الحب 6 
فهو ساحر على الدوام غير عمرق على الإطلاق ؛ وكان حيه أروندسو أقوس 
ما عرفه من المشاعر » وكان يقف إلى جانب راعيه ونصيره عند مقتل, 
جوليانو فى الكنيسة » وكان هوالذى أنقذ حياة اورندسو بإغلاق أبواب. 
نغرفة المقدسات وإحكام مزاليجها فى وجه المآمرين ؛ ولما عاد أورللسير 
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من رعحلته الحطرة إلى نايل سياه يو ايديا بأبيات من اأشعر لشف عن محبا 
يكاد يزرى به وبسيده ؛ ولا مات لورندسو حزن عليه بوليتيان حزلاً يمل 
ص العزاء ّ ّم أخيل غصته يبل شيأ فشيثاً حى مأنث بعد عامين مَنْ _1 
ذلك العام المشثو م الذى عاث فيه بيكو عام 4 عسلها كشف 
الغفر نسيوت إبطاليا . 


وم يكن لورندسو ايبلغ ما بلغه من مرنبة الرجل- امكل ٠‏ لولم يكن 
له يعض الحوى بالفلسفة » وبعض الشات ف الدبن » وبعض الانطلاق قى 
الحب ؟ وكان أمير فلورنس المصرق يدعو إلى سعبته ومائدته لويجى بلنذىي 
عان8 أهأدآ ويلذ له سمساع المجاء الفظ ق قصيدة مرعلتى ارهظ 
ع:هأععد5 عامموروكة . نقد كانت هذه القصيدة الشبيرة الى يعجب مبا 
بعرون تقزأ للورندسو وضيوف بيته بصوت عاك فقرة نقرة . وكان أويجى 
رجلا قرى الفكاهة منطلقاً فها » هر مشاعر القصر والآمة كلها باستخدام لغة 
الطبقات الوسطى » ومصطلحاتبها » وأفكارها » فىقصص الاروسية الغرامية . 
وكاذت القنصص الخيالية الى تصف ٠غامرات‏ شارلان فى فرنسا » وأسيانيا : 
وفاسطين قد دخلت إيطالا فى القرن الثاني عر أو قيله » ونشرهاق شبه 
ابلتزيرة المذئون ابلحوالون ؛ والشعراء المرتجاون ؛ فتدخل البيجة والسرور على 
كافة الطبقات . ولكن الذكور العادين من بنى الإنسان كان يوجد فم على 
الدوام نزعة من الواقعية افنتادعة » 5 ؛ الأساخخحرة من نفسها ) تصاحب 
وتكبح جماح الروح الغرامية التى يحبى مما النساء والشياب الأدب والفن ٠‏ 
وقد جمم بلتنى هذه الصفات كلها وألف من القصص الشعية الذرافية ) 
ومن المخطوطات المفوظة فى مكتبة لورندسو ؛ وثما كان يدورمن الحديث 
حول عائدة لورندسو نفسه - ألف من هذا كله ماحمة تسخر من المردة ؛ 
والشياطين ٠»‏ والوقائع الحربية الفى تفعم قصص الفروسية » وتقص من 'جديد 
ف شعر جدى تارة » وسائير ثارة أخخرى ؛ مغامرات الفازس المسرحى 


1 
أو رلتدو والمارد العرنى الخبار الذى يكو ن اسمه نصف أمم القصيدة0*؟ . 
وتخلاصما أن أورائدو عاجم مورجتبى »2 فينقاد هذا حدياته بأن يعلن 
فجاءة أضتناقه الدبن المسيحى »© ويعلمه أورلندو اللاهوت وبقول له إن 
أخور يه اللأينء ن قتلا توا يقمان وقتئذ الحم لأنبما من الكفار » ويبشره 
بالينة إذا أخاص لدي ن المسيح » ولكنه ينذره بأن لا بد له وهو قى اللخنة 
أن -ينظر إلى أهله الذين يحترقون بشىء من الرحمة . ويقول له الفارس 
المسيحى : ١‏ إن علاء ديثنا مجمعون على أنه إذا شعر المنعمون فى السماء بالرحمة 
على الأشقياء من أقار مهم ؛ فإِن معاد هم تنممهى إلى لا شبىء 1 . ولا يضطرب 
مورجتتى لهذا ٠»‏ بل يقول لأورلنذو مؤكداً : « سئرى هل أحزن على 
أبنائى ؛ وهل أرضى بكر الله وأسلك مسلك الملائكة » أو لا أرذى يك 
ول أسلاتك مسلكهم .... سأقطم أيدي أخرى وآنحذها إلى أوائاك الرهبان 
الصالحدن حتى يوقنوا بأن عدوم قد هلكا ؛ . 
ويدخل بلتثى فى المقطوعة الثامنة .عشرة مارداً جديداً يدعى مرجوق 
الاج + وهر لص مرح » وقائل رقرق ؛ يعزو إلى نفسه كل رذيلة. 
إلا الغدر بالصديق . ويسأله مورجتتى هل يؤهن بالمسبيح أو يوكثر عليه 
مدا فيجيبه. مرجوت بقوله : 
إفى لا أومن بالأسود أكثر مما أومن بالأزرق 
وكل ما اومن به هو الديكة السمينة مسلوقة أو قد تكون مجمرة ؛ 
وأومن أححياناً بالزيد أيضاً » 
وبالمعة وباللمر الفطير الذى يطفو على وجهه قطع التفام الخميص ؛ .. 
أما الذى أومن به أشد الإيمان فهو النبيذ المعتق » 





(») أخر بلتثى أولا المتطوعات التى تغير إلى مورجدى : وسرت القسيدة يمد أن 
كلت مور طنى يرري غععن اع جد ال لمعنه اا أى مرجي الأعظر . 
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لا مخ 


واعتقد أن الذى يثق به أشد الثقة هو الذى تكتب له النجأة . 
إن الأبمان كالرب معف ؛. 

والإعان يتشكل بالصورة التى يدركه مها الإفسان ‏ هذه أوتلك » 
أو غترها من الضور . 

فإذا شئث إذن أن تعلم أى نوع من العقائد أنا مرغي على اعتناقه ! 

فاع أن أمى كانت راهية برئانية » 

وأن أنى كان بين الآتراك فى بروصه ملا10© 

ويموت مرجوق من ااضحك بعد أن يظل تال ويستبتر فق متطوعتين ؛ 
ولا" بيع بلنثى دمءة واحدة يذرفها عليه » بل يمتذب من خماله السحر ى 
شيطأناً من الطراز الأول يدعى عشتروت هو الذى اشترك ٠”‏ العصران مع 
إبليس ؛ ستدعيه الساحر مل اجيجى أبأأج ةادالا بأ بر ينلدو سرعة من مصر 
إل د اتنشسقالز 25/165 2 فقو م يذه المهمة فى مهارة و يكسب مل 
حزق ريتلدو ماجعلهذا الفارس المسيحىيقترح أن يرجو الله أنيطاق عشتروت 
من المحم . ولكن الشيطان الظريف شديد التفقة فى الدين » ومن أجل 
ذلك بقول إن القرد على العدالة اللامبائية جرعة لامبائية تستحق عقاياً 
سرمدياً . ويعجب ملاجرجى من أن الله الذى سبق كل شىء ف علمه 
بما في ذلك عصيان إبليس واللعنة الأبدية قد خعلقه ؛ فيءئرف عشاروت بأن 
هذا من الأسرار اللفية التى لايءرف أحد حتى الحككاء أنفسهم كنبها 9 م 

والقد كان فى الحقيقة شيطأناً عاقلا » لأن بلتثى وهو يكتب ف عام 
148 ينطقه بأقوال مدهشة يستبق مها كولمبس » فيقول عشتروت لرينلدو 
وهو يشير إلى التحذير القدم القام عند أعمدة هرقل ( جبل طارق) والذى 
يشال فيه ولاتسر إلى ما بعد هذ! هءاان كلاام 86 : 

اعلى أن هذه النظرية نخاطئة ؛ وأن سفينة 

الملاح المحرىء ستخوض عباب الأمواج الغربية 


ءات 


وتتوغل فببا إلى مدى بعيدك , 

والأرض » وإن بدت سبلا أملس منسطا , 

قد نولقت فق صورة عجلة مستديرة 

ولقد كان الإنسان فى الأيام اللحالية أفظع صورة مما هو » 

وإن كان من شأن هرقل نفسه أن يعيريه اللعجل إذا عرف 

إلى أى مدى سينطلق بعد قليل أضعءف قالب يرى 

وراء الحدود التى حاول عبئا أن يضعها له , 

سوف يكشف الإنسان بلاشك عن نصف عالم آخر 

لأن الأشياء جميعها ننزع نحو مركز مشترك عام 

والآأرض المأزنة اتزاناً عجيباً بقدرة الله العجيبة الليفية 

معلقة بن أبراج النجوم , 

وق الحهات المقابلة لنا من الأرض مدن ودول 

أقطار غاصة بالسكان ل نعر ف ححةيقتما قبل الآن . 

وهاهى ذى الشمس تشق طريقها الغرلى مسرعة 

لتدخبل اللبيجة على قلوب الأثم ما ثتو قعه من ضياء052 , 

وقد سار باتشى على سنة ابتداء كل مقطوعة » مهما يكن فما من 
السخرية والهريج . بتضرع وابتهال إلى الله و إلى الأولياء الصالمدن ٠.‏ وكلا 
زاد ما فى مادته من دنس زادت المقدمة جدآ ووقاراً . ونختم القنصيدة 
باهر يإبمانه بأن الأديان كلها خمر وبركة ‏ وهو تصريح يغضب بلا شك 
كل مومن حدق . ويجيز بلتثشى لنفسه بين الغينة والفينت شيئاً من الحرطقة 
القايلة ء كالذى فعله و هو بفتبس بعضصس عبار ات من الكتاب المقدس ليويد 
مها قوله إن علم المسسيح السابق لم يكن يعلدل غلم الله الآب » وحين جز لنفسه 
أن يأمل بأن تنجو بميع الآر واح فى آخر الأمر بما فها روح إبليس نفسه : 
ولكنه بى ها بى كل فلورنسى صالح » وكا بى غيره من أفراد الدائرة 
الملتفة حول لورندسو ٠‏ عيامناً فى ظاهر الأمر بكنيسة مرتبطة ارثباطا 


ا 


لا انقصام 'له بالحياة الإيطالية . ولم ينتخدع رجال الدين مخضوعه هذا 
.وولاثه ؛ ولا توق ( ١484‏ لم يسمحوا بأن تدفن جئته فى أرض مكرسة : 

وإذا كانت جاعة لورندسو قد استطاعت أن تنقج هذه الآداب المتنوعة 
فى جيل واحد » فإن من حقنا أن نظن - وسنجد فى واقع الأمر .- أن 
يقظة مثل هذه اليقفاة قد وجدت ى مدن أخرى غير فلورلسن - فى 
ميلان ؛ وفرارا » ونايلى » ورومة . والميق أن إيطاليا كانت قد أنمت المرحلة 
الأولى من نمغستها وتجاوزتها إلى المرحلة التالية ؟؛ فقد أعادت. كشف بلاد 
٠اليونان‏ القديمة ؟ ووضعت البادئ الأساسية للدراسات القديمة » وجملت 
اللائينية مرة أخرى لغة ذات مهاء وجلال » وقوة وعنفوان . ثم فعلت أكير 
من هذا : فد كشفت إيطاليا من جديد .ى الخيل اللذى بين موت كوزعهو 
.ولو رئلسو لها هى وروحها » وطبقت مقابيس اللفظ وال ب عل اللغة 
القرمية » وأنشأت شعراً قدياً فى رومة » ولكنه أصيل ووححديث»؛ فى 
لفته وتفكيره » متأصل ىق شثونها ومشاكلها اليومية أو فى مناظر ااريف 
وأشخاصه . بشاف إلى هذا أن إيطاليا قد نبضت فى جيل واحد » ويفضل 
بلتشى » بالمسلاة الفكهة فجعلئها أدبا راقياً » ومهدت الطريق إل بورادو 
ولعوءد8 وأريستو وإووترق + بل [نها قد استبقت بسمات مرقتير 
ةع من لخيلاع الفروسية وتنطعها وادعاءاسا ؛ وأخمل عهد الدراية 
مخنى ندرياً » وحل اندلق والإبداع محل امحاكاة ؛ ويعث الآدب الإيطالى 
بعثاً جديداً بعد أن ذبل على أثر اشتيار , يترارك اللغة اللاتينية ليكتب ما 
ملحمته . ولم عض بعد هذا الوقت الذى تتحدث عنه زمن طويل حي 
كاد إحياء الأدب للقدم أن ينسى فى نضرة الثقافة الإيطالية وغزارما » وهى 
الثقافة التى تزعمت العالى فى الآدب وخمرته بفيض من القن . 


جلا 


تعص لا لاسر 
العارة والتبحت. 00 فيز ونشيو 


وواصل لورتدسو فى حماسة بالغة تقاليد آل ميديتثى القدعة القاضية- 
عمناصرة لفن 4 نشضبك يذللك' ما كشةه معاصره فالوري يول ١‏ نفد بلغ من 
شدة إعجابه بآثار العهود القدعة أنه ل يكن شىء أحب إليه من هذه 'الآثار 
وإن كان من يريدون التقرب إليه وإدنخال. السرور عليه مجمعون من كل 
أنحاء العلم مدليات ء» وتقوداً ؛ . . . وتمائيل كاملة ونصفية » وكل ما طبع 
بطابع اليوئان أو رومة القديعة40© . وأضاف لورندسو ما جمعه من تلات 
العارة والنحت إلى ٠١‏ خخلفه كوزيمو ويرو » ووضعها فى حمديقة قامة 
ببن قصر آل ميديلشى ودير سان ماركو ء وأجاز لكبار الزوار والعلاء 
الوثوق ممم أن يدخلوها » وعدن راتبآ .ان كان يظهر اللحد أو تلوح عليه 
سهات النجابة من الطلاب ‏ وكان من بيهم الششاب ميكل أنجياو ليعيشوا 
مئه ) هما كان بمنح الخوائر لمن يظهر «نهم كفاية ممتازة . وى ذلك يقول 
فاسارى ( ومن أه ما يستافت النظر أن يع من كانوا بل سو فُّ 
حدرمّة ال مول يلشى 6 وكانوا من امقر بين للور ندسو 6 شك أصرمحو| من رجال 
الفن المحتاز ين ٠‏ ويرجع الفضل كل الفضل قّ هما إلى عظم سيكة هذا 
الرجل العظم المناصر للفنوت . + . الذى مم يكن صادق الحكم عللى العباقرة 
فحسب » بل أوتى فوق ذلك من الإرادة والقوة. ما استطاع به أن يكافثهم 
ملل زبوغهم 2*0 8 . 

وكات أهم الحوادث ذات الشأن العظم .فى تاريخ الفن ى عهد ور ندسو 
هى نشر رسالة قتروفيرس ولااوبماالا (يكتذخفلع المسماة فى التعمارهم 
عع ناعم »96 (البى كتبيت فى القرن الأول قبل اميلاد ) واللى "كان 


لاا 


يحيو قد استخرجها من أرض دير .سانت بجول قبل ذللك الوقت بنحو سبعن 
عاءاً واستحوذت هذه الرمالة القدبمة اللمامدة على مشاعر لور ندسو 9 
واستخدم نفوذه فى نثمر طراز رومة الإممراطورية فى العارة » ولعله ق هذه 
المسألة بالنات قد أساء أكير مما أحسن ء لأنه أعاق فى فن العارة ما كان 
بمارسه بنجاح مثمر فى تاحية الأدب - نعنى تنمية الأشكال الوطنية . لككن 
الروح الى .حفزته إلي هذا العمل كانت روحاً كريمة يق ٠»‏ فقد 'ازدانت 
رومة بففضل تشجيعه » ويفضل أمواله بى كثير من الأسدوال » يطائفة كبعرة 
من المبانى الرشيقة كانت ملكا للمدينة أو للأفراد . وكان من هذه الأعمال إتمامه 
كنيسة سان لورندسو والدير القام فى فيسولى ؛ واستخدامه جوليانق ده 
ستجلو والؤهوصدة5 عل موولاناتت لتخطيط ‏ دير نمارج باب سان جلو 
110 هدة هو للذى خلع على هذا المهندس اسمه . وبتى له جليانو قصراً ريفياً 
فخماآ ف يوجيو أكايانو 02180 3 وم وبلغ هل حاله أن أوصى 4 
لورندسو فردينائد هلك نايل حين طلب إليه هذا مهئدساً يعمل عنده : 
وبدلنا على مقدار حب أولثئك الفناندن الورندسو ما أظهره جويانو من الكرم 
بعدئذ » فقد أرسل إ[ليه هدايا كل ما منصته إياه فاورنس من هبات - وهى 
تمثال نصى للإميراطور هدريان وتمثال' كيو بر الام وغيره من القاثيل, 
القدعة ؟ وضم أورندسو هذه الحبة إلى مجموعاته البى فى ححديقته » والى 
تكون مها فيا بعد نواة مجموعة القائيل القائغة فى معرض أفيزى انا + 

وكان غيرة من ذوئى المال يشبارعوله - ومسهم من يزه ساق فشامة 
مسكذه . من ذلك أن بينيديتو ده ميانو علماقا8 عل مز1اع0عمع8 شاد لغاير 
أستر تزى الأكر +6106 عطا أدمعا5 وموناة قصراً بتجل فيه يمل صورة 
ذاك الطراز التمكاق من العارة الذى أبرزه فى صر بتى فيزم - والذى 
يتمثل فيه القسخامة والتحم من الداخخل محجيهما عن العين واجهة ضشمة من 
الكتل الحجرية ١‏ الريفية ؛ غير المصقولة + وقد بدأ المهندس بناءه بعد أن 


5# لس 


|رصد له طالعه بأكير عئاية » وبعد أن أقيمت لذلك صلوات دينية فى عدة 
كانس ؛ وبعد أن وزعت الصدقات زلى واستدراراً للمركة . وم سيو لى 
بر لأيولو واوبنةالوط عمومز2*28 هذا البناء بعد أن ثوق بينيديتو( 1191 ) 
.وأضاف إليه طنفاً رلا على مثال طنف آنحر شاهده فى رومة . وثى وسعا 
أن نتصور ما كان ثمة من حمال فى داخخل هاده الأسوار الى يمخيل إلى من 
يراها أنها سجون ؛ بالنظر إلى مواقدها الفخمة . وهى أروقة ضخمة 
تستند إلى عمد «نحوتئة على شكل أزهار تعلوها نقوش بارزة . وظل تلص 
السيادة فى هذه الأثناء يزيد داره الفذة الاميلة وهى قصر قيث.و مالا 
على حالما . 

ركان معق المهندسين المعماريين مثالين أيضا ء لأن المثالئ كانو! أصعاب. 
الشأن الأكر ف زخحرفة الأبفية ونحث أطنافها » وقوالا ٠‏ وشمامها 
المربوعة » وتيجانها » وعمد الأبواب وأثاث المصطى . والتقوش البارزة 
على ابلودران » وأمااكن القربان » ومواقف المر نين » وأأنابر » وأجران 
التعميد . وكان جوليائو دا مايانوا هو الذى نحت مواضع المقدسات فى 
الكتليرائية وق دير فيسولى . وكان أخدو بنديتو هو الذي أثفن من تلريس 
الخشب ؛ واشهر به إلى حد جعل ماتيوس كور فينو س قراط اناه قباتط اداع 
ملك اغير يطلب إليه صنع صزلو قن من المشب الملبس ويدعوه إلى بلاطه + 
ولى بينيديتو الدعوة » وحمل على ان يرسل الصتدوقان بعد دهابه ؛ فلا 
و ص الصندوقان وأخرجا من غلافهما أمام املك سقطت مهما القطم 
المشبية المطعمة لآن الحواء الرطب قد حلل الغراء الذى يمسكها ؛ ونجمحم 
بينيديتو فى إعادة القطم إلى أماكنها ؛ ولكنه كره صناعة التلبيس ٠»‏ واله 
من ذللث الوقت إلى فن النحت فنيغ فيه أعظ تبوغ ؛ حبى لا نكاد نجد من 
تماثيل العذراء ما هو أجمل من تمثال مادا الجا على العرمئى ء ولا من 


ل ) وقدلقبالكرو ناكا ممههه22 11 نسبةإلىالجل!لىاللى كته عن أسفاره و دراساته 


لك 


القائيل النصفية ما يفرق تمثال فلو ا-مرئسى الذى العز م فيه أمانة التصوير 
وكشف فيه عن ختصائصض صاحيه ؛ وقل أن بحل فى الأقابر ما يضارع ئُْ 
جماله قير اسكرتدى هذا اللى أنغأه له فى ساتتا ماريا توقلا » ولا فى المنابر 
م هو أعظم رشاقة فى نحته من المششر الذي صنعه بينرديئو لكنيسة الصليب 
المقدس #ع010 قامة5 > وقل أن جد فى المحاريب ما هو أقر ب إلى الكدال 
من محراب سانتتا فينا 5188 هاضدة القائم فى كنيسة سان +نيانو 
عات موك المعهدية2)0 , 

وكان النحت والعارة يوجدان عادة فى أسر بعيها ‏ كأسر دلا ربيا 
ققأطه8 ولزعل ؛ وستصالر أالهعهة5 » وروسليثر أوللاوومع » ويولايولى : 
.وقد تعلم أنطوئيو بولايولو ع سيمونى دقة التصمم ورقته حين كان صائغاً 
ف مشغل والد ياقوبو . وقد رفعته ماتجاته من الفضة والذهب إلى مكانة 
جعلته تشيلينى :وزااعح زمانه » والصديق المفضل للورندسو ». والكنائس » 
ومجلس السيادة ف فلورنس ؛ وطوائف الحرف . ولاحظ أنطونيو أن هذه 
للتدف اأصغيرة قلا متفظ يسم صائعها » وكان رتوق كا يتوق رجال 
اللهضة إلى عخليد شورته » فالجه نمو النحت وصب من العرنز مثالين فخمين 
طرقول 5عاباءمهل] بقللان فى قوحهما عن اه الّسرى ميكل ألجيلو و خن 
تمثال ير وأُوُور, الذى يرمز إلى العاطفة المعذبة . وما انتقل بعذئد إلى الرسم 
روىئ قصة هرقول فى ثلاثة رسوم جدارية لقصر آل ميديتشى » وتحدي 
بتيتشل فى صورة ألو ورالئى وضارع سخض مائثة من الفنانئن بأن أظهر 
كياف يمتطيع القديس سيستيان أن يتل" وهو هادىٌ السوام اأتى يرميه مها:الرماة 
من أقواسهم على مهل » فلا تؤثر فى -جسمه قط . وعاد أنطوير فى ستيه 
الأخيرة إلى صنع القاثيل ؛ وصب لكنيسة القديس بطرس القديمة فى رومة 





) 0( الكنيسة المعهدية هي الى تقام على بعد قليل من كعدرائية والى يقيم فها طائفةٌ من 
لقساوسة يبيشون فها حاعة .2 (الارجم) 


ا 


نصبين فخمين لقيرى سكتس الرابع وإنوسنت الثامن أظهر فيما من قوة: 
النحت ودقة العلم با لتشريح ما يبشر مرة أخري براعة ميكل أنجيلو المقيلة . 

وم يكن ' ميلو د! فيسولى ع1أن115 3ل مثا يضارع أنطونيو هذا ق 
تعدد كفاياته أو فى شدة الفعاله ؛ فتد قنع بأخذ فن الحث عن دزيد ريو 
دا منتيائو ممقوممئنناء5 دل وتبعونوع0 » ولا مات أستاذه اكتى بالسير ” 
على ماكان له من تقاليد فى الرشاقة السملة الاينة . ولقّك باغ من تأثر ميثو 
بموت دز بديريو » إذا جاز لنا أن نصدق فاسارى ء أنه لم يد بعدئل شيئاً ءن 
السعادة فى فلورنس ؛ وأنول دطلب مناظر جد.دة ف رومة . وفمها أذاعثِ 
شيرئه ثلاث نحف فنية هى : قرا فر الشسكو ثر تابوولى موعوعع مقع 
تممنطومته1” والبابا بو لس الثاى ؛ وروافمن اأر خخامللكر دٍنالده استوت ك_لى 
عالألاعاناها5 0 اهمنويو© ء فلا عادت إليه الثقة ونجا من الإفلاس عاد إلى 
فأورنس وزين بمحاريب بديعة كنائس سانت أمير وجيو ماأعةعطنمم أنرؤ5 
وسانتا كروتثى ( الصليب المقدس ) » ومكان التعميد » وأنئأ فى كتدرائية 
فيسولى موطنه الأول قيرأ مزشيرفاً على الطراز؛ الرومانى القدم للأسقف 
سالوتاى أ4قالااة؟ وصنع لدير فسولى نصبا 1 شير شيما به » أقل منه إمعاناً 
فى الرخرف ليخلد به ذكرى الكونت أوجو وهلا أمباوح مسس الدير . 
ومما تفخر به كتدرائية يراتو 0ه منير من صنعه » ونمة اثنا عشر متحفاً 
يعرض فها تمثال نصى أو أكثر من تمثال نصى حفظ فهها صورة أنصاره 
أكثر مما تملقهم : صورة وجه نقواو استرتسى منتفضاً كأنه ٠صاب.‏ 
بالتكاف (*© ؛ وصور ملامح برد المصاب بالنةرس وما يبدو فنا من هزال » 
ورأس ديئياسي نرولى أممعع51 أالاطاة115ء زم الجه لل ؛ وجمل نقشاً بارزأ” 
حميلا الماركس أورليوس ى شبابه » وتمثالا نصفما رائعاً للقديس يوسنا. 
المعمدان فى طفولته » ونقوشاً بارزة بديعة لاعذراء والطفل . وتبدو ق هذه 


(» ) الهاب. القدة التكفية رهز مرمن معد ساد , , ( المنر جم ) 


و ا 


النحف كلها الرشاقة النسوية الى أخمذها مين عن دزيديريو ؛ فهى نبعث 
السرور ولكها لا تسترعى الالقباه » وليس فما عمق ؛ فهى لاتثر اهامنا. 
كنا تبره تماثيل أنطونيو بولابولو » أو أنطوئيو روسلينو ؛ وكان منشأ هذا 
أن مينوقد أفرط فى حب ديز يديرو حتّى لم يستطع إغفال الثاذج التى وضعها. 
هذا الأستاذ » ليبحث ف الطبيعة الحرة الصارمة غير الرحيمة عن حقائق 
الهياة وما تكشف عنه من معأن شضغية . 

أما قر وتشيو ونطعهمعمها فقد كانت له وعين حقّة ) رأوق مر 
الشيجاعة م أمكنه به أن يفعل هذا الذى عجز عنه "ميو ٠‏ وأخرج أعفظم 
آيتن من آيات النحت ف عصره . كان أندريا دى ميكيل نشيو 3عنلهة 
امم عأعغطء 1ا1 أل دلآن ةلا هو جره الحقيى 2 صائذاً ع ومثالاا ع وصائع 
أجراس ؛ ورسامآ » وعالاً بالندسة النظرية » وموسيقياً . ويرجع أكر 
أسياب شهرتهة ىق ارم إلى أنه علم ليوثاردو »: ورتنلسو دى كريدى ؛ 
ويروجيئر موأودععط وكان له فهم أث ركببر , أا ر سمو هبه هو فأ كترها جامك. + 
ميتة ؛ وقل أن يوجد فى صور.عهد اللوضة ما هو أبعث على النشور.من 
صور أميز لبي الذائعة الصيت ؛ فالمعمدك هما متطهر معزمت 6 صنيك '؛ 
والمسيح وهو على ما يظن ف الثلاثين من عمره ' يبدو كأنه شيخ مسن ؛ 
واللكان اللذان [ِنْ يساره فدمان فدامة نسوية » ومن هذه الصور صورة 
الماك الى كان من العادة أن تعزى إلى ليوناردو + غرأن صورة لو يباب 
والأمرة): المرئ صورة ممتازة ؛ وى صورة المللك الوسطى ما يسنبق وشاقة 
صور بتيتشلى ومزاجه : كما أن صورة الشاب طوبياس تبلغ من ابلهال حداً 
لايسعنا معه إلا أن نقول إلها هى صورة لور ندسو أو أن نقر أن دا مننشى 
تقد أخل من طراز قر وتشيو فى التتصوير أكثر هما كنا نظن . وبمة رسم لرأس 
امرأة محفوظ فى كئيسة المسيح طعتناطن 0161 بأكسفرر:د يوحى مرة 
أخرى بالتفكير ا!-ماوى الغامضى الذى يطالعنا فى صور نساء ايوفاردو ؛ 


لح#د ظ/585 ام 


كنا أن صور مناظر قير وتشيو الطبيعية القائمة مة تبى ء مقدماً بالصخور القائمة. 
والجارى إلفية العام ضة الى تشاهد ما ف آيات ليو ناردو الحيالكة ألياأة , 


وأكر الظن أن نة كثرأٌ من اللحيال فى القصة التى يروءها فاسارى عن. 
شر وتشيو ويقول فا إنه 1 رأ سور الملاك الى رسمها ليوناردو فى. 
تعر اليم , اعاتزم ألا ممسك الفرشاة مرة أخرى » لأن' ليوناردو وهو 
لايزال فى شرخ الشباب قد بزه فى هذه الصورة © . ولكنا علم أن. 
فروتشيو » وإن ظل يشتغل بالتصوير بعد ظهوز صورة امير قفى فى 
لو أقع معفم سى حياته بعد تضوجه ى الاشتغال بالاحت » فعمل بعق., 
الوقت مع دونائلو وألطونيو بولابولو » وتعلمى من من كل هنهما شيئأ ) 
ثم تمى هو طرازه الخاص الذى بمتاز بالصرامة وبالزوايا » وأضل يشق. 
طريقه بنفسه قصب من الصلصال المحروق تمثالا نصفياً مر عأ من الى 
للورندسو ‏ أظهر فيه أنه » وقصته<”» » و-جيته أأتى تنم عن كبرة 
القاى . ومهما يكن من أمره فإن الانيفيكو ( الأفعنم ) 3 سره كثيراً 
نقشان فى العر نز للإسكندر ودارا نقشهما له قير ونشميو ؛ فبعث ممما إلى 
مائياس كور قينوس ملك ار © وعهد إلى المثال (1107) أن #خطط . 
كئيسة سان لورندسو قرأ ليه بعرو وعمه جيوقى . ولحت شير و تسيو 
الناووس ى الجر السهاق وزينه بقواتم من اللرنز و أكاليل صورة 
بديعة من الأز هار . وصب بعك أربع سنن من ذلك الوقت تمثالا اماوم. 
الغلام وهو واقث فى خيلاء وهدوء أمام رأء ى جالوت المقطوع ؛ وأشعوب.ء 
به مجلس سيادة فلورنس إعجاباً لم يسعه معه إلا أن يضع الغثال على رأ 
الدرج الر ئيسية فى قصر قرنشو . وقبل هذا اماس فى ذلك العام نفسسه 
مثالا من الرنز بصور غمرنا عمسلت الرافين ويتخذه بزبزاً لعن ماء قى. 


فسقية قاعة ف فناء القصر وتم قروتشيو وهوق علفوان مجاه وصيبه. 


( 44 القصة ء» بالهم : شعر الناسية , ( الع جي) 


2 0 


هن لبر نز فحوة 2 جدار أور سمأن مينشيلى من الخارج و شمومة من ثيل 
المسبم وتوص الثألت ( ١448‏ ع , وصورة المسيح تم عن النبالة القدسية ع 
ق" أن تومجن لك صور يعطف وإدراك خَ وفك قات بدأة صقلا بلغ من. 
الال محدا قلما بر له نظير فى الثائيل ؛ وتمثل الأثواب النتصار فن التحت» 
واجموعة كلها تطالعلك بواقعية حية يديل [ليك أنها تتحرك , 


أ لي: 
الوضوح مهدا لم يسم مجلس شيوخ البندقية معه إلا أن يدعوه (1479 ) إلى 
نلك الملدينة أيعسب لها مثالا رتو لومي و كليون أممعااهت ه6تهاماعو8 : 
امهارب المغامر الذى كسب النصر لدولة الخريرة فى عدة وقائع . ولى أندريا 
الدعوة 3 وعمل عو دجأ للجواد ِ وكان يتأهب لصبه من اليرنز وي عم أن 
لس الشيوخ يفكر ىق أن من ادر ان يقصر عحمله على صن تمثال الرواد. 
وحده » وأن يرك تمنسال رلكبه إلى لانو ممدناءلا من أهل يدوا . 


فا كان من أندريا » 15 يقول فاسارى إلا أن حطم رأس الموذج وسرقانه 


وقد بلغ تفوق شر وتشيو قْ ناعة العاثيل والتقوش.ى لمر ار بة كن 


وعاد إلى فاورتس ءغضبيا حائقا . وأنذره ماس الثروس أنه إذا وطات» 
#يمأه أر ضر الندقة رعاءثك حطم رأسه تخطما سن .]للا از | ١‏ فأسدايه أن 
ليس له أن يتوقع عودته إلى المدينة لأن الشيوخ ل ينوا 5ا أو اللمثالون من 
المهارة ما يستطيعرن به أن يعيدوا الرءعوس النخطمة إلى أسماا . ثم عاد 
مجلس الشيوخ ففكر فى الآمر تفكيرأ مرا دن تفكيره الأول ء وعهى إلى 
فروتث.و بالمهءة كلها مرة أخرى ؛ وأقنمه بأن يعود إلى عله تظير أجر 
يعادل ضع الأجر الأول ؛ ذماده وأصلح رأس تموذج الحواد وأفلح ق 
صبه ء ولكن اأمكان الذى كان يعمل فيه ارتقفعت حرارئه أثناء العمل 
ارتفاعاً كبر » وأصيب قير وتشيو برد وقشعريرة » ومات بعد بضعة أيام 
وهوواق اأسادسة واللحمسين من تمره ١488(‏ ) . وما وضع أخامه فق ساعاته 


الأخخيرة صاءب حصن نع 6 طلب إلى من جو له أن بتعدتوه شماه وأن يأتوا. 


#0 75# سس 


إليه بصليب آخر من صائع دونالتو ؛ حى اممو ء 1 كان يعرس ُ ىّ 
حضرة الأشياء الحميلة 


و نم المثال اليبدى السندرو ليوياردى ألعقممها مءلموووعام العثال 
العظم . وأخرجه فق طراز حى »© وأبرز فيه على ضير وجه من الحركة 
والسيطرة ما ننى عن هذا المّثال أية خسارة يموت فير وتشيو ' وأقم الخال 
ىق كاميو دى سان دساليويرلو مأوم232010 درو5 1 وموصوت - ميدان 
القديسن يوحنا وبولس ؛ ولا يزال يزهو فيه إلى الروم » وهو أل ما بق 
من عصر اللرضة هن تماثيل الفوارس و أعظمها غديلاء . 


54١ 


أعص لا سارل 
الرسمم 
١‏ -جير لندايو 

وكان مرسم فير وتشيو جامعاً لمصائص الأهضة ؛ ذلك أن الفئون جبيعها 
قد وجدت فيه فى مشغل واحد » وكثراً ما اجتمع ث كلها ىرجل واحد ؛ 
فكان فى وسعلك أن نجد فى ركان وأسمد فناناً يصمى بناء كنيسة أو قصر ع 
وآخر يحفر أو يصب تمثالا » وثالثاً يخطط صورة أو يرسمها بالألوان : 
ورابعآ يقطع جوهرة أو يرصع مها » وآخمر يحضر أو يطع, العاج أو الدشب» 
أو يصهر المعدن أو يطرقه » أو يصنع الأعلام أوكب فىعيد ؛ وكان ى 
وسع رجل مثل فروتشيو؛ أو ليوناردو » أو ميكل أنجيلر » أن يقوم مبذه 
الأعمال "كلها . وكات فلور نس تضم كثر أ من هذه المدارس ١‏ وكان طلاب 
الم ١‏ ن يسبرون فق الشوارع ف غير احقشام "1 : أو يعيشون عنشة بوهيمية 
يسكنون ف الطوابق السفلى المستأجرة » أو يصبحون أثرياء يحلهم البابوات 
والأمراء كأنهم أرواح ملهمة لا تقدر بثمن » وبعلون على القانون ‏ كماكان 
شأن تشيلينى ه وكانت فلورنس حل الفن والفئانئن أكثر مما تحلهما أية مديئة 
أخمرى عدأ أثيئة وسددها ©».وتتحدث عنهم وتقتتل من أجلهم ؛ وتروقف 
عنهم القصص 2202© كا نروى من قصص الممثلين والممتلات , وكانت 
غاورنس فى عهد الهضة هى الى أوجدت الفكرة الوجداتية للعبقرية - 
لأى لارجل الهم بروح قدسية مستكنة فيه , 

وتعليق بالذ كر أن مدرس فيروتشيو لم يترك وراءه مثالا عظيا عدا 
لليوناردو ( الذى لم يكن مثالا خالصاً .بل مع إلى عظمته قفن النحت. 

(95-ج(١-‏ بججلد ه ) 
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عظمة أخرى فى غيره من الفنون ) يستطيع أن يواصل العمل الممتاز الذىه 
بلخه هذا الأستاذ 0 وأكزه علم رسامين نابغين ‏ هما لرو ناردو ويروجينو. 

وآتخر أمل منهما فاية وإن كان أيضا من ذوى الكفايات الملحوظة : 
ونعى به أورندسو دى كريادى 06601 أل معمءءه! . وكاأن سيب ذلاتك 
أن الرسم أخمل بحل تدرياً ل النحت يوصقه الفن اليب إلى قلوب التاس ؛ 

وأكر فلئنا أنه قد كان من الخمر أن الرسامين الم يفردوا هن الرسوه 
الخدار بة القديمة المفقودة » ولم يتاضعوا لما ويتقيدوا لبها . لى كانوا يعرفون 
أن قد وجد من قبل رجال مثل أبامز قعااءمم ويروتجليز و#لعهماورط ع 

ولك قل ٠‏ سهم من شاهد بقارا !! رسوم الشدعة فى الإسكندرية أو عى ؛ لهذا 

ل يكن ع إحصضاء للدم فى هذا الفن ؛ وكان الاتمبال بعن العيصور الوسعلى 

والنبغة فق هذه الناحية واضحا لا خفاء فيه : ققد كان شط السير من 
زر سادين البيز نعليين ألو نشيو ماع6 1لا ّ إلى .تو قالر اهب انلكو 
فليو ناردو . فرفاثيل فتيشيان » تقول إن هذا الخط كأن متحجر معو نج : 

ولكند كان واضحا لا خفاء فيه : ومن أجل هذا كان على الرسامين ؛ أن 
يضعرا بتسبار بم وأخطاءبي قراعد فنْهم وطرازه » ولم يككن هذا شأن المثالين , 
نقد فرض غاءهم الابتكار وفرذت علهم الاجارب فرضاآً © فكانوا 
يكد حون لإظلهار دقانق مر ب- الإنساث » والحيوات ٠‏ والتيات ؛ وصريوا 
أنواعاً من التوايف الا .ثري ) 2 ام وغبر ها من الأشكال ؛ وكشفوا 
عن حيل المنظور » ونشداع التطايل لكى يعطوا الدافرات الصور أعاناً ؛ 
و لأشكالم أجساماً ؛ وكانوا يخوبون الشوارع يمنا عن الرسل وااعذارى » 
ورسموا من تماذح عارية أو مكسوةء والتقلوا من التصوير على ابلص 
إلى التصوير الزلالى » هم انتقاوا مرة أخرىهن هذا إلى ذ ك » واستخدهوا 
القواعد الخديدة لأر سم باازيت البى جاء 1 إلى ممالى [طاليا ف تار فان 
در قبدن لعلررع لا عمل عدم عوأون" وأنطونيو ذا مسئيئا ول وأدماقم 


000 وكانوا كلا ازدادوا ارة وشحاعة » كب صدد هنأ 4 
راهميه : 2 ا 


277 7 سس 


من غير رجال الدين » أضافوا إلى الموضوعات الدينية القدمة قصصاً من 
الأساطر اليونانية واأرومانية » وأماطاً من العيجيد الوثنى للجسم . وجاءوا 
بالطريعة إلى مسر مسميهم » داتد مجوا هم الطبيعة ٠‏ فلم يكن ثىء ىق 
بنى الإنسان أو فى الطبيعة يبدو ى نظرهم غريبا على الفن ٠»‏ ولم يكن 
33 وجه مهما بلغ من القيح لايستطيع لفن أن يكشل.عما فيه من معنى 
خبى وضاء . لقد كانوا يسجلون العالم ؛ ولا أن جعلت الخرب والسياممة 
إيطاليا سجنا ويبابا » ترك الرسامون وراءهم خخطوط النيضة وألواما وحياما 
وعواطفها المائشة » و أخخذ الرجال الموهوبون اللدين كونتهم هذه الدراسات 
والذين ورثوا تقاليد مطردة الثراء من الأساليب » والمواد ؛ والأفكار ‏ 
أشول هؤلاء الرجال يرسمون شرا مما كان يرسمة العباقرة منذ قرن هن 

الزمان . وبقول فاسارى فى -لظة من ملظات فظاظته إن بينقسو جتسولى 
أأدجه0 ه226ممع8 ١‏ لم يكن دن الأفؤلاذ الممتازين .. ولكنه بز كل 
من كات فى مثل سئه بثابرته » لأن بين أعماله الحمة عدداً منها لا يسع 

الإنسان إلا أن يقول إنها طيبة )2©50 , وقد بدأ الرجل حياته الفنية تلمرذاً من. 
تلاميذ الراهب أنجلكو » وتبعه إلى رومة وأرقيئو ليككون مساعدا له فء 
عمله : ّ استدعاه يرو المريض باأئقرس إلى فأورنس وطاب إأيه أن. 
يصور على جدران المعبد ى قصر آل ميديتشى رحلة اموس دن الشرق. 
إلى بوت حلم . وهذه الصور هى أروع آبات بينتسو الى صورها فى الخص » 

وهى تتكون من مواكب فخم ولكنه ٠وكب‏ نحى من الملوك والفرسان ق. 
ثياب فخمة » ومن الأتباع والخدم » ولللائكة » والصائدين ٠‏ والعلاء » 
والأرقاء ِ وأخيل 3 والفهود 4 والكلاب رمن #دوساتة حَنَ آل ميديتذى, 
سد ومن بينتسو نفسه »ع وقد أدسخل نخيلة ماكرة إلى هذا الاستعراض ؛ و*ن, 
وراء كل هذا فى الصورة خلفيات ومناظر طبيعية حميلة تشر الدهشة . وامللاً” 
قل بينتسو زهراً مهذا الظفر العظم فسائر إلى سان حمنيانى 01 6 

وزين مكان المر من قُْ سانب أجستيئو ومتادوعوه 5201 سبعة عشر منطرا 


غ1 ل 


مستمدة من حياة القديس شفيعها . وظل بعذئذ سبعة عشر عاماً يكدح فى كبو 
سانتوه52010 دمممه0 ف ببز! يغطى مساحات كبيرة منجدر انها بواحد وعشرين 
منظراً من أسفار العهد القدم تبدأ من آدم إلى عهد ملكة سبأ » كان بعفما 
مثل منظر برص بابل من أكير مظلات عهد اللبفية . وكانت العجلة التى 
النسمت ما أخال بينتسو سيا فى الحط بعض الشىء من جودة أعماله » 
فقد كان قليل العناية برسومه » وجعل كثيرا من صوره على وثيرة وأجدة 
باعثة على السامة » وحشد فبا طائفة حمة «ربكة من الأشخاص والتفاصيل ؛ 
ولكنبا كان يسرى فبا دم الحياة ومجتها » وكان يحب ما فببا من مناظر 
قوية ومن تمجيد العظاء ؛ وإن ما فى ألو انه من روعة »2 وى خصب إنتاى 


من اسه ليكاد ينسيئا ما ى سخطوطه من لقن وشونا :و 


وانتقل ما كان للراهب أنجلكو من أثرحميد إلى أليسى بلدوقينتى 
5أ82100686 مووع81. وإلى كوزععر روسيل أااعوه؟ مورأوهم© م انتقل 
عن طريق إلسو إلى رسام من كبار الرسامين فى عهد اللهضة ألا وهو 
دمزيكر جر لندايو 50840قاى © وعأمعموج - . وكان والد دمنيكو ضائغا 
أطلق عليه من قبيل لنيكم لقب جرلندايو أغسذاً من الأكاليل المصنوعة 
عن الذهب والفضية الى صاغها للرعرس النطيفة ف فاورنس . ودرس 
حمنبكو على هذا الأب وعلى بللوفيئى ؛ وأظهر فى دراسته كثيراً من الغرة 
والراسة » وكان يقضبى الساعات الطوال يتأمل مظطلات مساتشيو | 
فى الكرمينى 0 وتعلم بعد مران طويل »لم يعرف فيه الكلل سبللا 
إلى نفسه ء فئون المنظور » وتمثيل الأشكال البارزة أمام الناظر بمحيث يتمثل 
فها هذا البروز » وعمل الماذج » وتأليف الأجزاء » و« كان يرسم كل 
إنسان يمر أمام مشغله » كا بقول فاسارى ١‏ بحيث نيدو صورته مشامبة 
شبأ قوباً عجيباً لشخصه بعد نظرة خاطفة سريعة يلقما عليه . ولم يكد يبلغ , 
الحادية والعشرين من' عمره حتى عمهد إلبه أن يصور أقصة'سانتا فينا 


دشت #ٌ لأ مب 


23 8 5 معيدها كد راثية سات حمنانو ٠‏ ولا بلغ الرادرة والئلاثين 
41480١‏ فاز بامفب أستاذ بفضل أر بعة مش امات صورها فى كنيسة آل 
أنسائةو تأصةةسكتوجع0 ع1 ومطعمها فى فلورنس ‏ وعثل هذه المالماث 
الفرسن عبروص ؛ والتْرُول عن الصليب » ومارنا وير صر كورريا 
52 4ااعل هممه8130 ( وتشمل هذه صورة مه مها أمر يجو 
فسييوتشيى أناأععلامقع لا موارع مم ) والعشاء اوضر وهى الصورة الى 
استمك مها ليو ناردو بعض الإانحاء 
واستدعاه سكس الرابع إلى روهة فصور لهف معبد سسنيى 6ملاواة 
اللسى ينارى رس وأثرر و مين جم رر/م] وهى الصورة الى تكتينب حالما 
ينوع خخاص من خلفيتها المكونة من الطيال ؛ والبحر ع والسياء . وكان ق. 
أثناء إقامته هذه ف-رومة يدرس ويرسم العقود » والهامات » والعمد ‏ 
ومجارى المياه العذبة » والملر .جات الموجودة ق المدينة القدعة » و كان يدر سبة 
ويرسمها بعين الرقظ المدرب »؛ فكان فى وسعه أن يدر بلا مسطرة أوفرجار 
نسب كل الأجزاء كلها عنرى الدقة , وعهد تاجر من أهل فلورنس مقم ق 
رومة يلعى فر انتشسكو تور تبيوش أمونتاطقه 1 معقععمة] ترفيت زوجته 
إلى جر لندايو أن يرسم مظليات يخلد . ها ذكراها فى سائتا ماريا تعاو على صورة 
منبر كا ؟ وجح .دمنيكو فيا عهد إله نجاسساً حمل تور نبو على أن بعردة إلى 
روءة مزوداً بالمال وغغطات يثهد مهارته . وسرعان ما عهد إليه ملاس. 
السادة ىق فلور نس بزخرفة صالا دل أوروضيو (مبوا ورو ليو ) أعل داو5 
وأعواه:0 ق قصره . وأخحذ ف لسن الأربع البتالية -١583(‏ نفم؟١)‏ 
يصور فق مصلل ساستى فلاوووو5 ىق سانتا , ترنتا هالهاء؟ هأمد5 مناظر 
مستمدة من حياة القديس فرانسس ؛ وقد استعان فى هذه المظلمات بكل 
ما صل إليه فن الرسم من تقدم ما عدأ استسخدام الزيت : فقد حوى تناسق 
التأليف ؛ ودقة المخطوط » وتدرج الفموء » والآمانة فى مراعاة فن المنظور » 


745 ل 


والواقعية فى التصوير ( تصوير لورئدسو » ويوليتيان » وبلنثشى ؛ وبلا » 
واسترنسى » وفرانتشسكوساستى ) » وراعى فى الوقت نفسه التقاليد الأنجليه 
ف المثالية والنى ؟ ولئيس بن صورة صنوات الرهام الى ترى خخلف المهرابه 
وال رب من الال ون دوي ليوثاردو ورفائيل إلا شعطوة وأحدة 
ف الحيال الأكثر عمقاً والرشاقة الأكثر دقة . 


وعرض جيوثى ترنبيوف رئيس مصرف آل ميلينشى برومة على 
جرلندايو فى عام ١7٠١ ١488‏ دوقة ( 60" ألف دولار أمريكى ) نظير 
طلاء معبد ق كنسة سانتا ماريا توقلا » ووعده عائتى دوقة أخرى 5 
حاز عمله رضاه التام . واستعان جر لندايو بعدد من تلاميذه من بيهم ميكل 
أنجياو وقضى الخزء الأكير من الخدمس السنين التالية فى هذا العمل العظىم من 
أعمال حياته . وقك رسم فى السقف صورة المبشرين الأربعة بالإنجيل » 
كا صور على الطدران القديس فرانسس » وبطرس الشبيد» ويوحنا العمدان 
ومشاهد هن حأة مرثم والمسيح مبثدئة من السرم إلى تتويج العلرراء 
الفحّمة . وهنا أيفماً وجد لأذة كبيرة فى تصوير المعاصرين : اودوفيكا 
تررنييونى ذات الحلال الحليقة بأن تكون ملكة وجنقرا ده بننشى 
أعمصعظ أل ومرعمزن الوقيحة المسناء » وقيتشينو : ويولتيان » ولتديئو العلياء 
وبادو فى ؛ وهيناردى أ863153,0 وجر لندايو نفسه من رجال التصوير : 
ولما فت المعيد للجهمور فى عام ١44١‏ هرع إليه جيم ااعظاء ورجال الأدب 
فى فلورنس ليفحصوا! هذه الرسوم ؛ وأصبحت الصورة الواقعية الى 
شامدوها حديث المدينة كلها ٠‏ وأعان تورنبيوق رضاءه التام عنها . غير 
أنه كان فى أزمة مالية وقتكذ » فرجا دمنيكو أن ينزل له عن المائتى دوقة 
الإضافية » فرد عليه الفنان قائلا إن رضاء تنصير ه أعز عنده من الذهب 
مهما عظر . 


وكان دمنيكو تحبا إلى القاوب . وقد بلغ من سحب إخوانه إياه أن 


ب /8) سه 


وراحك ممهوم هو داقد كاد يذبح رئيس دير برغيف بجاف قدم لأنه جاء 
.إلى دمنيكو ومساعديه فى مر ممه بطعام رآه داقد عر لائق بعيشر ية أنه 2 
.وكان جرأندايو يفتح مرسعه لكل من يعنى بالعمل أو الدرس فيه ء وانخذ 
مئه مدرسة للفن حقة . وكان يقبل يع ما يكلف به من الأعمال الفنية 
"كبيرة كانت أو صغيرة » ويقول فى ذلك إنه يحب ألا يحرم أحدا من 
رغبته » وقد ترك العناية يشئوت بيته ويماله إلى داقد ١‏ :ال إنه لا يكفيه 
إلا أن يملأ بالصور جميم «جدرات فلورنس . وقد أخرج كثير أ من الصور 
التى لا ترق إل ما فوق الدرجة الوسطى ٠‏ ولكله أتعرج أحراناً بعض 
الصور الرائعة الى تأسر القلوب وتخلب الألياب » كصورة افر فى الأنف 
البصل وهى الصورة الليلاية المحفوظة فى متحف اللوثر » والصورة الأخرى 
الحميلة صورم الْرأم حدى صور مجموعة مورجان فى نيويورك غ وهها 
صورتان تكشفان عن الصفات الحاقية الى ترسم عاماً يعد عام على وجه 
الإنسان . غير أن عظاء النقاد الذين يضعهم علمهم وتضعهم سمعتهم فرق 
.الشبات لا يأزلونه إلا منزلة دنيا2"؟ ء وى الليق أنه برع فى اللنطوط لافى ' 
الألوان » وأله كان يسرع فى التصوير أكثر مما يجب ء وأنه زح صوره 
بالتفاصيل الى لا علاقة لا يتلك الصور » ولعله نخطا خيطرة إلى الوراء فى 
“تفضيل الدهان الزلالى يعد أن قام بادوقنتى بتجاربه فى الرسم بالزيت : غير 
أنه مع هذا سها بما تجمع من أصول فنه إلى الذروة الى استطاع أن يصل 
إلها فى بلده وف القرث اللذى يعيش فيه ؛ وتركك لفلورنس والعالم كنوزاً يحنى 
النتماد هامائهم من أجلها شكراً له واعترافاً بفضله . 


آ بام لشسيل 
ولم بعل عليه كَّ عبقريته من أهل فاورنس فى بجيله إلا رجل وأحدل َ 
ذلك هر منشرو تيفش لى (العه 1م86 6 الذى كان يختلف عن جر لندابو 
“كا مختلف الحيال الاشرى عن المحقائق ال#سدة . وقد عجز مريانا فلنيى 


اله 


رع ؟ عه 


غمعمزازع وموءقكاة والد الستدر بو من أن يقنع و لله أن حياته تكوت 
مستحيلة إذا لم يعرف القراءة والكتابة و الحساب » فاضطر أن يعهد به إلى. 
صائغ ليتدرب عنده على صناعته : وكان هذا الصائغ سمى بتيتشيلى ) 
ولصق هذا الاسم سندرو نفسه » إما سيب حب التلميك «علمه أو سبب 
نزوة من نزوات التاريخ . وانتقل الغلام فى السادسة عشرة من تمره من 
حانوث الصائغ إلى الراهب فليو 5 أمملنا ومو زلام الذى أحب هذا الغلام 
القلق الوثاب , وصور فليشى تلميذ فليو فها بعد سندرو هذا في صورة شخص. 
مدير م نكال . ذئ عيئين غائر تين 5 وأنف بارز. وم دم شهواق ٠‏ وغدائر 
مسئرسلة » وقلنسوة أرجوانية © وميدعة جراء » وجورب أنخضر 290 ,ء 
ترى منذا الذى كان يستطيع أن يظن أن هذا هو شكل الرجل إذا ما شاهد 
الصور الخيالية الرقيقة التى خلفها بتيتثيل فى المتاحف ؟ ولعل كل فنان 
لابد أن يكون شهوائياً قبل أن يستطيع بلوغ المثل الأعلى فى التصوير » 
أى أنه لا بد أن يعرف الم ؛ ونحبه » ويرى أثه المصور النهاى لخاسة ابلهال 
والمقياس الذى يقاس به سمو هذه الحاسة . ويصف فاسارى سندرو بأنه. 
١‏ شخص مرح ؛ يدير الخيل أز ملاثه الفنانين وباداء الذهن من المواطنين ِ 
وما من شلك ف أنه قد جمع فى شخصه كثرا من الرجال » شأنه فىذلك شأئنا 
حيعاً » وأنه كان يتقمص «ذه الشخصية أو تلاك سيا نتطلبه الظاروف » 
أما نفسه الحقيقية فقد اسثبقاها مراً رهيباً خاففة عن العام ' 

وأنشاً بتيتشلى مرسمه اللىاص حوالى عام 1458 »ع وسرعان ما عهد 
إليه آل ميديتشى ببعض الأعمال » ويلوج أن لكر يدسيا ترنويوفى أم لورالدسو 
هى الى كلفته بتصوير يموديث طالولال » ورسم بعدئك ازوجها يبرو جاسو 
5 وزع م صو رم مارئا زْاتُ السيىوان أقعا! أمعقاا غطا أ وستلهل جار 
ورسم كذلات ترنمات عارن الجوسى بالألوان لثلاثة أجيال من 1 ل ميدينقى ؟ 


ور مم بتشقيل ف صورة مادا لور لسو وجولالو كامسا غلدمات أولىا ث0 
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السادسة عشرة من عمره والثالى ف الثانية عشرة عسكان كتاباً تسطر فيه 
لمذراء أغنيتها التسبيحية الذائعة الصيت - وقد استعار هذه الفكرة من 
الراهب لبو . وى الصورة الثانية عار الجوسى نرى كوزمر راكعاً عند 
ولي مرحم + ويترو راكعاً أمامهما دستورئ أوطأ © واأورللمو ب وقد 
باغ الآن السابعة عشرة ممسكاً سيف رهزا إلى أنه قد يلغ وقتئذ السن الى 
يجمز له فها القانون أن يقتل . 

وسار لورندسو وجوليانو على سنة برو فظلا يرعيان بتيتشيلى ويناظرانه 
وأجمل صوره هما صررة جولياتو » وصورة #بوبته سيمونيتا قسبيواشى 
بععناموع/ا قأأ5100 . على أنه ١‏ ينقطع عن رمم الصور الدينية "كصورة 
القر نسى أوناسطان القوية فى كنيسة آل أنيستى ء ولكنه أخيذ بتجه تدر نيأ 
فى هذه الفيرة ‏ ولعله فى ذلاك كان امتاثر | بنفود دائرة آل ميد يتذى - 
نمو موضوعات وثنية » مستمدة فى العادة من الأساطر القدعة » ويفضل 
الأجسام العارية » وشاهد ذلاك ما يقوله فاسارى من أن ١‏ يتيتشيلى صور فى 
كثر من البروت .. > عددا كبيراً من السساء العاريات ) ©» وممه 
و بالاضمر افات الحطيرة فى معيشته الثه ؛ ذلاك أن الكتاب الإنسانين ع 
والأرواح الحروانية كانوا قد جذبوا سندروا إلى حين تو الفلسفة الأبيقورية . 
ويبدو أن لورندسو وجوليانو هما اللذان رعم ليا صورة مور فيئوسى ‏ 
١48١ (‏ ) . وتبدو فى هذه الصورة فتاة عارية تتظاهر بالاحتشام مرج من 
محارة ذهبية في البحر » ولا نجد فى متناول يدها غير غدائر ها الطويلة الشقراء 
نسشتخدمها استخدام ورقة التين ٠‏ وثرى عن كينها هبات الفسهم الدزيحة 
ندفعها نمو ساحل الأرض » وعن يسارها فتاة حمياة ( اعلها سسيمونتا ) 
ترتدى جلباياً أبيض منقوشة عليه الأزهار » تقدم الإلحة مردءة تزيدها حمالا 
على حماها > والصورة آية فى ألرقة والتصمم ؛ والتأليف فما هو كل ثىء » 


واللوت ف ديز له ثاثورة ٍِ والواقعية متخاضى عمها “ وكل نتىء مها دو حابة 


عق ؟ 


سسا سسا 


“نمواستثارة اللهيال الأشرى عن طريق اثتلاف اللتطوط المنساب المتدفق . وقد 
«استمد بتبتشيلى فكرته من ذقرة فى قصيدة بو ايتيانير عو سمر! 010918 18 ؛ 
واسةمد بعد ذلاك من وصف هذا الكاتئب فى القصيدة نفسها انتصارات 
جوليانو فى المثاقفة والدب موضوع صورته الوثنية الثازية المر 2 والرفرخ'. 
-وترى الزهرة ( فينوس ) فى هذه الصورة مكسوة غير عارية » وقد تكون 
فى هذه المرة أيضباً هى سيمونتا ؟ ويرى المريخ منهوكا ونائماً » وليس 
هو امهارب ألفظ بل هو شاب ذو جم لاعيب فيه © قد مخطئه المرء فيحسيه 
أفردييى أخرى . وعير بتينشيل أخيرا قُْ صورة الرسع ( يرعاقيرا 
6م ) عن طبيعة ثر نيمة لور ندسو لبأخموس وذناتاع©8ة8 ( ١‏ من شاء 
أن يكون سعيداً فليسعد »6 ) : ففبا تعود القابلة للظهور ساءة الولر بردائبها 
المسبل وقدممبا اللطيفتين ؛ ويرى إلى البسار جوايانو ( ؟ ) يقتطف تففناحة 
من شجرة ليقدمها إلى واحدة من ربات الال الواقفات إلى جائيه نصف 
عاربات . وإللى اليسار رجل شبق عسلك بفتاة تكتسى غلالة من الضباب ؛ 
وتشرف سيمونتا فى تواضع على المنظر كله » ومن فوقهاكيويد ى المواء 
يرسل سهامه الى لم يعد لا نفع . وترمز هذه الصور الثلاث إلى أشياء كثرة » 
لأن بتتشيل كان مواعاً بالرمزية » ولكبها كانت نمثل وقد يكؤن ذلاث 
على غير علي منه ‏ انتصار الإنسانين ف الفن ؛ وقضت الكنيسة من ذلك 
الحين نصف ترن ١48١١‏ 19#4) تكافح لاستعادة سيطرتما على 
مووضوعات التصوير . 
وكأنما أراد سككبتس أن يكافح ق هذا الأمركفاح الأشراف ٠‏ فدعا 
بتبتشيل إلى رومة ( ١44١1)ء‏ وعهد إليه أن يصور ثلاثة مظلمات فق 
معبد مسئينى . ولم تكن هذه المظلمات من غيير آياته الفنية » لأن مزاجه 
وقتئذ كان بعيدا عن التى والصلاح ؛ ولكه لما عاد إلى فلورنس ( ١488‏ ) 
وجد المدينة على بكرة أبما تضطر ب بعظات سقثرولا » وذهب هو ليستمع 


اأك؟- 


الما » وأحدئت فيه أثراً عميقاً , ذلك أنه كان على الدوام يضم جوائه على 
وى ع من الول والصسرامة ؛ وكان فل فمل ما عماي أَنْ بكو 8 50 أخوله من 
النث كك عن أورندسو : ويلنثشى م ويوليتيان 2 الأعماق الحفية من أعات 
شدايه قلما مع هلا الخطيب ا لالب حم اسه بعظ 7 كنسة سات ماركو 
0 اأقديس مرقس ( بعث 43 وف فاورنس كلها م بنطوى توليه هلا الإعان 
من تبعات رهيبة جسام : فالله قد قبل إنفسه أن مان » ويجلد » ويصلب 
لِينقذ البشرية من خطيئة آدام وحواء ؛ ولا شىء غير حياة الفضيلة والتوبة 
الصادقة كن أن تسيدر بعض الرحة من تلك التضحية البى قدمها الله لله > 
وبذلك ينجو المرء من عذاب المحم الأبدى . وحوالى هذا الوقت وضح 
بتيتشيل بالرسم مناظر الأسازرة ارو ريم لدانى فقيل وجه فله هن جذيد 
لخدمة الدنين ع وأخذ يقص ير ة أخرى تلاك القعة الرائعة قصة مرم و المسيح ؛ 
قر سم لكئيسة القديس يرنايا مجموعة رائعة تصور العذراء على عرشها 
وعوف م 000 من لقديسرن ع وه ف هذه البموعة يه تزال العذراء 
لك الرقت سمرم الرماير 20316:هءتره8 عطا أه قممه8180 ع1 وفى 
تمثل العذراء حيط مها الملائكة المنشدون » والمسمم الطفل يمسلك بيده الفاكهة 
الى ترمز بذورها الكثيرة إلى انتشار الدين المسيحى . وأعاد فى عام ١44٠‏ 
مالحمة أم المبيح فى صورتين هما صورتا البعارمٌ والئةويم » ولكنه كان 
وقتكذ قد حمر طويلا وفقد ما كان لفنه من سجدة وو ضوح وظرف م 
وحدث فق عام 1448 أن شنق سقارولا وأحرق ٠»‏ وارئاح بتيتشيل 
من هذا الاغتيال الذى لاعائله اغتبال آخر فى عصر المبضة ٠‏ ولعله قد 
صوزر بعك قايل من حدونث يلك الأساة صو ر نه الرءزية المعضيكةق و فى صورة 
المرتاير رونا . وتدرى ف هله الصررة خلفية من طريق ذى عقرد 
من الطراز اأقديم َ ودر يعيك » وثللاث نسياء يمثا عد ن الزور 3 والمتداع ع 


ع ل ا 0 


والموتان ‏ ب يقودهن رجل رث ممزق الثياب ( اسيل ؛ يسحين ضددة عأربة: 
من شعرها إلى محكمة يجلس ذم قاض ركبت فى رأسة أذئا مار طوياتان » 
تقدم له النصح امر أنان تمثلان الريية وابشهل » ويتأهب الانصياع إلى غذضب 
التمهور المتعطش أسفاث الدماء ؛ فرحكم بإعدام الر جل الحم . وإلى اليسار 
س ى الندم متشحا بالسواد وينظر فى أسى وحسرة إلى الحقيقة العارية ‏ 
وهى هنا فينوش بتيتشيلى مرة أخرى مكنسية بشعرها المتأوى نفسه . ترى 
هل قصد بالضحية أن تمثل سشيرولا ؟ ويم كان ذللك » وإن كانت الساع. 
العرايا يروءن الراهب او أنه رآهن . 


وكانت آضر آبات بتيتشولى الفنبة هى صورة الممزم الحفوظة بالمعرض 
الأهلى بلندن. » وهى صورة مضطربة ولكها حيلة الألوان تظهر مرة 
شر ى م طبع عليه من رشاقة منسقة مؤتافة . وبيدو كل ثىء ق هده 
الصورة وكأنه يستنشق السعادة السياوية » فتعود فنها سيدات الس بسع. 
فى صورة ملائكة ذات أجنحة ترحب بهذا الميلاد المعجز تقذ » ويرقصن 
على فين معاق فى الفضاء معرضات أنفسون للخطر : ولكن بتيتشلى كتب. 
على الصورة بالائة اليونانية هذه العبارة ابى تشم مها رائحة مقثرولا وتعيى. 

فى أوج الهضة ذكرى العصور الوسطى : 

ورسمت ء أنا السندرو » هذه الصورة فى آنخر عام ١٠6٠١‏ وقت. 
اضطراب إيطاليا . . . حين وقعث الأحداث التى وردت فى ( الأسصاح ) 
الحادى عشر من إنجيل يونحنا » فى ابليزء الثاني من أسبوزاء الروق » حين. 
انطلى الشيطان ثلادث سنن ونصف سلة . وسوقا رصرقك فيا بعد ع كا ورد 
فى ( الأسماح ) الثانى عشر من إنجيل يوحنا » وستراه يداس بالأقدام ى 
هذه الصورة ؛ . 

وليس لدينا شىء من تصويره بعد عام 18٠٠‏ ء ولم يكن وقتئذ قد 
نجاوز السادسة واللهمسين ٠‏ ولعله كان لأيزال فيه شىء من القدرة الفنية : 


ب “7 ث أ سس 


ولكنه أخلى مكانه ليوناردو وميكل أنجياو وانزؤى فى ظلمات الفمر 
لكك . وقد أعانه 7 ل ميدينشى 3 الذبن كانوا ماده من قبل 3 ببعض 
الصدقات ولكهم هم أنفسبم كانوا قد ذهبت ريحهم ؛ ومات الرجل 
ولحيداً » ضعيفماً » فى السادسة والستين من عمره بينا كان العالم السريع 
النسيان يغرى فى عمجراه المعتاد . 

وكان من بن قلا ميمه فلبينو لى اين معلمه . وكان ١‏ ابن العشق هذا )(*) 
مبوباً من كل من عرقه ققد كان رجلا ظريماً ع دمت الأخلاق » 
متواضعاً » عاملا مؤدياً » بلغث « صفاته الممئازة درجة محت وصمة 
مولده » إذا كان فى مولده وصة 6 كنا يقون قاسارى . وقد تعلم على أبيه 
وعلى سائد_و فن التصوير بسرعة يلغ مها أن أخرج وهو ف الثالثة والعشرين 
رو لى القر سر برئأر لنقمءعع8 5١‏ أه موأئالا 75 وهى صورة و لا ينقصبا 
إلا النطق » كا يصفها فاسارى . ولا قرر رهبان الكرمل أن يككلوا المظلمات 
الى بدئ ما قبل ستعن عاماً من ذللك لوقت فى معبد بر انكانشى أ 8 
عهدوا ذه الهمة إلى فلبينوا وهو لا يزال فى السابعة والعشرين 
ع م تبلغ النقيسوة المستوى الذى بلغه ماساتشيو واعع81392 و لكن مليينو 57 ل 
فى صورة الفررسى يوليى حاطب الفررسن بطرسى فى وى شخصية ذات 
عهابة بسيطة وقوة هادئة لا تنبى على هر الدهور . 

واستدعاه الكردنال كار فا وثاقءة© فى عام ١484‏ إلى رومة بإعاء من 
اورندسو لزخحرف كنئيسة سائتا ماريا يمناظر من حيأة القديس تومس 
الأكوينى ١‏ أكوناس ) . وأبرز الفنان فى اأظلم الرئيسى هذا الفيلسوف 
فى نشو الظفر » ونحت قدميه أر يوس » وابن رشد » وغير ثما من ١‏ 
الموامنين » ولعله وهو يردم تلاك الصورة قاد اسرتعاد فى شياله صورة” ممائلة 





(») بذل كرىر مبباميت ركفل كاسل عآلعهعاوءجوح جهداً كبير! ف أن ينبا أن قليبى 
أبن #س عى * ولذن حمصده ما لا تتمخضس إلا عن أمنية شر يفة . 
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لما من عمل أندريا دا فر يندسا ومعء51 ول وععقدة ٠‏ هذا بيئا كانت آراء. 
ابن رشد أثناء هذا تتغلب على العقائد الدينية المسيحية فى جامعبى بولونيا » 
ويدوا . م عاد فابيئو بعدئذ إلى فلورنس > وسجل فى معبك فابو استر تسى 
فى كنيمة سانتا ماريا نوفلا سيرة الرسولين فايب ويوحنا فى مظلمات بلغ 
من واقعينها أن حاول غلام » كنا تقول إحدى القصص » أن يذئ كاز 
سرياً ى ثقب مثله فابينو ى صورة جدار . 5 انقطم عن عمله فى هذه 
المجموعة إلى حين »؛ وحل محل ليوناردو المرجئٌ المسوف فى عمله » قصور 
ستار محعرابه آر هبان اسكوييتر مامممع5 ؛ واختار لأز خحرفة المو ضوع 
ادجم موضوع الجوس يعيدون الطفل ولكنه بعث فمبا الحياة بتصوير 
المغاررة ؛ والمنود ؛ وكششرين من آل ميديتفى ؛ ومن آل ميديتشى هالاء 
رجل يعمل منج! وبيديه 1 لة ١‏ الربع» . وتعد صورة هذا المنجى من أعظ 
الصور الإنسانية وأكثرها فكاهة لى عصر اللهضة . ودعى فلبينو آنخر الأآمر 
(1494) إلى يرائو ونهءط لبرمم صورة للعذراء » وكأنما أراد الداعون مبذا 
أن يقولوا إن خخطايا أبيه قد غفرت . وأثنى فاسارئ على هذه الصورة > 
ولكن الحرب العالمية الثانية أتلفتها . و عمد وهو فى سن الأربعين إلى مدراة 
الاستقرار وتزوج » وعرف بضم سنين قليلة مسرات الآبوة ومضايقاما . 
ووافته المنية فجأة فى السابعة والأربعن من غمره على أثر ٠رمغن‏ سيط 
هو الهاب الاوزتين والحلق ؛ وكان ذلك فى عام 18١8‏ . 


مثآ به 


سباع 
وفاة أورندسو 

لم يكن لورندسو نفسه من أفراد تلك القلة الى بلغت فى تلاك الآرون. 
سن الشييخواخة ؛ وقد كان كأبيه يعانىآلام الرئية والتقرس مع اضمطراب 
فى المعدة كثيراً ٠١‏ كان يسبب له لامأ ميردة ترهنه ومبد قواه » وقد جرب. 
كثيراً من وسائل العلاج » فا يجد خمرا مما كان يقيحه الاستعمام بالمياه 
المعدنية من تخفيف لالامه لى يكن يلبث أن يزول ؛ ولقد أدرك قبل وفاته 
بوقت ما أنه وهوالذىكان يبشر بإنجيل المرح والبجة إن يطول به العمر م 

وتوفيت زوجته فى عام ١488‏ وحزن على فقدها حزناً صادقاً 
وشعر بما فقّده من معونتها وإن لم يكن فى أثناء حياتها وفيا لها . وكانث قل 
ولدت له أبناء كشر بن سق 0 سيعة بعد وفاتها . وكان يعبى على الدوام 
بالإشراف على تعليمهم وترينهم » وبذل ما فى وسعه ف السنين الأخيرة 
من حيانه كى -ودمهم إلى زيجات تعود بالسعادة على فلورنس وعللهم م أبفا : 
فخطب بير و أكثر أولاده ؤتاة أو رمخية ليكسب بذلاك ك أصدقاء له ف رومة ع 
وتروج جوليانو أصغرم م ه [حدى أخو ات دوق ساقوى ؛ وتبلع عليه فرانسس 
الأول لقب دوق عور قانامدعلة ) وأعانه ذلاك على أن ينشى جسراً بى 
فلورنس وفرئسا . أما جيوقى ء ابنه الثانلى »ء وقد وجهه نو المناصب 
الكنسية . وقبل الشاب هذا قبولا حدتاً ؛» وسر الئاس حيعاً يال طبعه » 
وحن خعلقه » وإتقانه “اللغة اللاتينية . وأقئع اورندسو البابا إنوسات الثامن, 
بأن مخرج على كل السوابق فيرسمه كردنالا وهو فى سن الرابعة عشرة ؛ 
وضع البابا لرأبه تنفس الأسباب التى تحضعت من أجلها مع الز مات 
الملكية وهى ربط حكومة بأنخرى برباط الود النائى' من صلات الدم »> 
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ننس لور قدسو “من الاشتراك الفعلق فى حك فاورنس ؛ وأمعف يعد 
بقسط متزايد من أعماله العامة والخاصة لابنه يرو » و. لاب الراحة ل:فسه 
فى هدوء الريف وحديث الأصدقاء ؛ ودافع عن مسلكه ذا برسالة تقصم 
عن للبيعته المميز م له كال اها : 

وهل شبىء أعب لذى العقل المنظلم من الاستمتاع بالفر الخ مع الك امة ؟ 
إن هذا هو الذى يرغب قى الحصول عليه كل الحعرين من اأر مهال 6 
ولكنه لا يناله إلا العظياء مهم ٠‏ نعم إننا ون ق خضم الشكون العامة قد يتاح 
لنا أن نتطلع إلى يوم نستريم فيه من هنا العمل ؟ ولكن !١‏ راءحة أياكانت يجب 
ألا تحول بيننا حيلولة ثامة عن العناية جما هم يلدنا . ولست يمستطيع أن 
أزكر أن الطر بق الذى قددر على أن أسلكه كان طريةًاً جهدا وعرآ 3 ملية! 
بالأخطار » عوط بالغدر من كل جانب ؛ ولكنبى يعزيى عن هذا أننى 
قل أسرمت قُْ العمل على رفاهية بلدى » الذى يضارع 2 ق ركهعائه 
أية دولة أخرى مهما بلغ ازدهارها . كذلك لم أهمل قط مصالح أسرق 
والعمل على تقدمها » فقد وضعثت نصب عينى على الدوام أن أحذو ذو 
جدى كوزيو الذى كان يشرف على شئونه العامة والخاصة بيقظة لا تقل 
فىهذه علبا و تلك + وإذا كنت قد وصلت الآن إلى المدف الذى كنت 
أعمل ل وأعنى به » فإنى أعتقد أن من حتى أن أستمتع بلذة الراحة » وأنال 
نصيبى من نصين سمعة مواطى »© وأعتز بالغحد الذى ناله وطى . 


ولكنه لم يتح له إلا قليل من الوقت للاستمتاع بالهدوء اذى لم يعتده ؛ 
ذلك "أنه م يكد ينتقل إلى قصره الربى فى كزيجى أمهعمدت ( 7١‏ مارس 
سئة 1478) سبى اشتدت عليه آلام المعدة اشتداداً مروعا .. واستدعى 
الإخصائيرن من الأطباء » فسقوه مزيجاً من الخواهر فساءت حاله على 
الفور ) و اسقسلم للموت . وقد أفصح ! لبرو وبوليتيان قبل وفاته عن حزنه , 
لآنه ل بطل أجله حبى يتم مجموعة الغخطو طات ليستعينا ها مها ويفيدا مبها 


/ؤث آ د 


للطلاب . ولما دنت منينه بعث فى طلب قسيس ؛ وأصر وهو ف آثخر مق 
أن يغادر سريره لكى يتلق القربان القدس وهو جاث على ركبئية .. وطافت 
بذاكرته فى تلك اللحظة صورة ذلك الواعل العنيد الذى ندد به ورماه بأنه 
قضى على الحرية » وأفسد الشباب » وتاقت نفسه لأن ينال عفو هذا الرجل 
قبل أن عوت . والذلك بعث بصديق يرجو سقثر ولا أن .محضر إليه ليستمع 
إل اعترافه ويغفر له ذنويه غفر انا أعظم قدراً جما لاله قبل . . وجاء سقار ولا 
وعرض عليه الغفران يثلاثة شروط » كما يقول بوليقيان : أن يمن 
لورندسو إبماناً صادقاً برحمة الله » وأن يعد يأن يستقم فى ناحياته إذا ثى 
من مرضه ؛ وأن يلق لموت صابرا . وقبل لورئدسو هذه الشروط وغفر 
له + وبقول ج :ف . يه و ( وهو غير بيكو الكاتب الإنسانى ) أحد الكتاب 
الأولن الذين كتبوا سيرة سشترولا إن الشرط الثالث كان أن يعد لور ئدسو 
ه بأن يعيد الحرية إلى فلورنس » » وتقول القصة حسب رواية بيكو إن 
فورندسو م يرد على هذا الطلب وإن الراهب تركه دون أن يغفر 9040© , 
وتوق لورئنسى فى اليوم التاسع من شور إبريل من عام ١447‏ وهو ق سن 
اإعالة والأربعين . 


ولا ثراى نبأ احتضاره إلى فلورنس لم ببق فى المدينة كلها ثقريباً أحد 
إلاحزن عليه » وى خصوع لورندسو نفسه لم يعرفوا كيف بستطاع حفظ 
النظام الاجماعى ى فلورنس » أو |أسلم فى إيطاليا » من غير يده الصناع 
الحادية0©© . واعتْرفت أوربا بمقدرته الفائقة ى شئون الحكر ؛ وأدركت 
مايه من خصائص الوفت الذى كان يعيش فيه ؛ فقد كان هو و رجل 
الوضة » فى كل شىء سوى كرهه العنض . ولقد استطاع. «فطئته فى السياسة 
وهى الفطنة التى كسما على مهل » وبلاغته فى اللدل وهى البلاغة. السبلة 
المقزمة رغم سمهو لمهأ ش وصلابته وشجاعته فى الإقدام والعمل : استطاع مبكة 
الزايا أن يمجعل جميع أهل فلونس إلا القليلين مهم » ينسون الحرية الى 
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فضت علبها أسرته ؛ ومن لم ينسوها من أهلها كانوا يلكرون أنبا- هئ 
حرية العشائر الغنية فى أن تستخدم القوة والخداع فى تنافسها على السنيطرة. 
الاستغلالية فى ١‏ دمقراطية 6-لا يستطيع الإدلاء بأصوامهم فنما إلا جزء من. 
لاثين جزءاً من الآهلين : وكان لورندسو يستخدم سلطته فى اعتدال » 

ويستخدمها نر الدولة » وإن أدى ذلك إلى إثمال ثروته الحاصة + وليب 
كان فاسد انلق من الناحية الحنسية وضرب بذلك أسوا الأمثلة تشبابي. 
فلؤرنس ؛ لكنه ضرب أحسن الأمئلة فى الآأدب » وأعاد إلى اللغة الإبطالية- 
مكانتها الأدبية الراقية » وكان ينافس مماسيبه ى قرض الشعر ؛ ويناصر الفنونه. 
بنوق راق نقاد ووضع بللك مستوى له تسعى أوريا لبلوغه ؛ وإذا ماعل 
المستبدون كان هى خمرهم وأرقهم أخلاقاً » وقد قال عنه فرديئائك. مللكد 
نابلى : ««لقد طال أجل هذا الرجل حتى بلغ مجده ؛ ولكنه لم بطل أجله 

بالقدر الى تتطلبه إيطاليا 206 » واضمحلت فلورنس من بعده وم تدقء 


إيطاليا طم, السلم بعد وفاته . 


البابائ ص 
سقيرولا والجمهورية 
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أ لنبى 


إن الذى عتاز به الحكم الوراى هو الاستمراراا » أما نقمته فهى أنه 
يول إلى من لا يعلون على المستوى الآوسط من الحكام + ومهداق ذلك 
أن برو دى لورندسو 10160820 أل مرواط خلف أياه ف سلطانه دون. 
عناء » ولكن سوء خلقه وضطأ أحكامه أفقداه حب الشعب وهو الحب الذي 
كان يقوم عليه دكي آل ميديتشى : فقد كان الرجل حاد الطبع سريع الغضب > 
متوسط الذكاء ؛ مزعزع الإرادة » حسن النية إلى درجة تدعو إلى الإعجاب,. 
وقد جرى على سنة آل ميديتشى من السخاء على الفنانين ورجال الأدب ؛ 
ولكنه كان فى ذلك أقل بصيرة.وكياسة عن أبيه . وكان قوى البئية ؛ بارعا 
فى الرياضة » اشترك فى المباريات الرياضية وظهر فا أكثر ما ترى فلورئس, 
أنه يليق برئيس دولة معرضمة للأخطار . وكان من الحن الكشيرة الى لاز مته. 
أن مشروعات لورندسو وإسرافه قد أفقرا خزانة المدينة » وأن منافسة 
المنسوجات الريطانية كانت تنشر الكساد الاقتصادى ى فلونس » وأن 
زوجة ير والآر سيزة كانت تشمخ بأنفها الر ومانى على القلور نسعن وترممهم 
بهم أمة من أرباب اللوانيت ء وأن الفرع الآخخر من أسرة ميديتشى 


56 آم 


المتاحدر من لورندسو ؛ الأكبر ؛ بدأ يتحدى أبناء كوز يمو وأحفاده ٠‏ وتزعم 
حزبا تولى المعارضة باسم الحرية . وكان شر ما منى به يبرو من تعاسة أنه 
معاصراً لشارل الثامن ملك فرنسا الذى غزا إيطاليا » ولسقئرولا الى 
كان يريد استبدال المسيح بالميديتشين » ولم يكن ببروقد خلق ايتحمل هذه 
الأعياء الثقال . 


وانتقلت أسرة سقرولا من بدوا إلى فرارا حو الى عام 4 وذلات 
ححين دعا نقولو الثالث د ست عزوع*” ل 1! وامعوزلة ميشيل سفير ولا ليكون 
طبيب بلاطه . وكان مبشيل هذا رجلا نقيً قل أن يوجد مثله فى الأطباء ؛ 
وكان كشراً ما يلوم أهل فرارا لأنهم يفضلون القصص الغراءية على 
الدين20 . وكان ابنه نقولو متوسط القدرة ف الطب ٠»‏ ولكن إأينا بونا كمبى 
و05 8003 نم8206 زوجة تقرلو كانت أمرأة لو ية الأخلاق ذات مثل عليا 
سامية ؛ وكان سر ولاما ثالث أبئائهها السبعة» وأعداه هو أيفياً لدراسة الطب»؛ 
ولكنه رأى أن تومس أكوناس أكثر إمتاعا من التشريح ؛ وأن انفراده 
بكتبه ألذ من عبث الشياب +. وراعه ألا جد فى جامعة فر ونا لالياً « بلغ 
من الفقر درجة محمله على أن يجل الفضيلة » . وكتب يقول : « إذا شت 
أن تكون رجلا فى هذا المكان » فعلياك أن تلوث فلك بأقذر ألفاظ 
التجديف » وأكبرها حيوانية » وأشّدها نظاعة . . . وإذا درست الملسفة 
والفنون الطيبة كنت فى نظرهم حالما » وإذا عشت عفيفا متواضعاً » فأنت 
أبله ؛ وإذا كنت تقياً » فأنت منافق ؛ وإذأ آمنت بالله فأنت مغفل 000 ع 
ولهذا ترك المدرسة وعاد إلى والدنه وإلى العزلة ؛ وأضحى رجلا ذا وجدان 
سايم يشعر بنقائصه » ويتغصض عليه حديائه تفكر 0 ف الحم وف خخطايا بى 
الإنسان . وكانت أولى كتاباته المعروفة قصيدة يندد فا بردائل إيطاليا وضهها 
ايابوات أنفسوم ؛ وتذر نفسه لإصلاح بده وكايسته . وكان ينضى 
الساعات الطوال ق الصلاة والدعاء » وطال صيامه حتى “حزن أبواه ثما 


اسم 


أصابه من «سزال. ؛ وحدث فى عام ١49/4‏ أن اشتدت تقوأه عن ذى قبل 
بعد أن استمع إلى العظات الى كان ياقما الراهب ميشيل عاءطع3]1 م6 
أيام الصوع الكبير ؛ وسره أن يرى كشرين من أهل فرارا يأتون بأقتعتهم + 
وشعر هي المستعار غ وأو راق اللعب » والصور البذيثة » وغيرها من متاح 
الدنيا ليافوها على كومة -حريق فى مردان السوق . ويعد عام من ذلات الوقت 
هرب غعلسة من بيته » وهو ف الثالثة والعشرين من عمره » ودخخل ديرا 
للبند كتين ف بولونيا . 

وكتب رسالة رقيقة إلى أبويه يرجوهما أن يغفرا له أنه خب ما كانا 
يرجوان له من رثى فى الشثون الدنيوية ؛: ولما أن ألحا عليه بالعردة رد 
عليهما مغفبا : وأا الأعميان ! لماذا تداومان على البكاء والأسى ؟ إنكنا 
تزعجانى وإن كان عليكا أن تبجا . .. . وليس لى ما أقوله إذا داومتا 
على هذا الليزن إلا أنكما ألد أعدانى وأعداء الفضيلة ؟ فإن كان ذلك > قامته 
لقا ؛ كونوأ كلكم دولى » يا من نزتكبون الام »220 . وأقام ى دير بولوثيا 
مت ستان : 58 فى خلاها يطالب فى عزة وفخر أن يعهد إليه بأحقر 
الأعمال » ولكن موهبئه الخطابية تكشفت فى أثناء هذه المدة » وعهد إليه 
بالحطابة ؛ ثم نقل إلى سان ماركو فى فلورنس عام ١481‏ » وكلف بالقطابة 
فى كنيسة سان لورندسو ؛ لكن مواعظه فبا لم ترق اللهاهر ؛ لأنها كانت 
ممتعة فى التاحية النظرية والتلقينية أكبر مما تطرقه مديئة عرفت بلاغة الكتابه 
الإنسانين وأسلوموم المصقول ؛ فأخذ من يستمعون إلى عظائه يقل عديدبعم 
أسبوعاً بعد أسبوع ؛ فا كان من رئيس الدير ]لا أن خصه بتعلم المستجدين + 

وأكر الفلن أن السنن الهمس التالية هى اأتى تكو نت فمها أخلاقه واتدت 
صورتا البائية . ولا ازدادت مشاعره وأغراضه قوة ظهرت 5 ثارهأ عل 
ملاحه » فتخضنت جببته وتجهمت »ء وانقبضت شفتاه الغليظتان تيان عن 
قرة العزيبمة ع وانحى أنفه الفح إلى الحخارس كأنما كان يريك أن يط 
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بالعالم أمع » وابدا وجهه مكتباً قاميأ » ينم عن قدرة لا حد الا على الب 
والكره » وجسمه الضضئيل نحطمه وتنتابه الركى » والامال اللحائبة » 
والأعاصر الداخلية المستبطنة ؛ وكتب وقتئذ لأبويه يقول : ١‏ لا زلت للها 
ود مثلكا ؛ ولا زالت -حواسى مستعصية غير خاضعة لعقل » وطذا كان 
لابد لى أن أناضل بقسوة كى أمنع الشيطان أن يقفز على ظهرى 2076 . وعمد 
إلى الوط وجلد نفسهكى يذلل ما بدا له إنه الفساد المتأصل قى الطبيعة 
البشرية . وإذا كان قد جسد وساوس ادم والكير ياء فجعلها أصوات 
الشيطان » فإنه لم يكن أقل من ذلك استعداداً لآن سد نصائح نفسه الحيرة 
وتخذبراما : وهام وهو عمفرده ق صويعته بعلى من شأن ومحدية أن يصور 
نفسه كأنه ميدان تصطرع فيه الأرواح التى تحوم مدوله ليظفر منها اللحبيث 
أو الطيب » وخيل إليه آخخر الأمر أن الملائكة وكبارهم يتحدثون إليه » 
وأخول ألفاظهم على أنها وحى إلمى » وقام فجاءة يتحدث إلى العام كأنه بى 
اختيز ليكون رسولا من عند الله » وآمن أشد الإيمان بالرؤى غير المعثر فك 
ما والمعزوة إلى الرسول يوحنا » وورث فلسفة الأخرويات عن يواقم 
الفلورى قنماع ]ه ممعاطعوهل الصوى ؛ وقال ما قال بو اقم إن عهد المسيح 
الدجال قد أقيل : ؛ وإن الشيطان قد استحوذ على العام ٠‏ وأن المسيح سيظهر 
ل ف لس 0 وى سرحل بالطغاة » والز انين » 
والكافرين ممن خبل إلهم أنهم يسيطرون على إيطاليا 


وما أن أرسله رئيس ديره ليخطب ف لمارديا )١485(‏ تنحى مشر ولا 
عن أسلو به التعليمى الى كان يصطنعه فى شبابه » وصاغ عظاته ىق صورة 
الُشبير بالرذائل الحلقية . والتنب؟ بيوم الدينونة » والدعوة إلى التوبة ٠‏ 
وأصفى إليه آلاف ممن لم يكونوا يستطرمون تتبع حججه الأولى » وأخذوا 
يستمعون ى وجل إلى البلاغة الحديدة الثائرة القوية الى ينطق مها رجل خخيل 
إلهم أنه يتحدث عن يقين وتأبيد إلى : وسمع بيكو دلا مرندولا يما أوتيه 


"7 ممه 


#للراهب من تجاح » واستأذن اورندسو فى أن يعرض على رئيس الدير أنه 
«أمر بعودة سقارولا إلى فلورنس . وعاد سقترلا فعلا ؟)(( 15444 ع 
واختر بعك عامين رئساً أدرير سان ماركو ؛ ووحد فيه لورئدسو عدوا 
أصرح وأوى من أى عدو أثخر اغثر ض سبيله . 

ودهشت فلورنس إذ رأت أن الواغظ الأصحم الذى كان من قبل 
.يبعث اليأس خججه ف قلومم قد أخل الآن يروعهم بالرؤ ى واللبيالات 
اأديئية » ويستحوذ على قلو-هم بالأوصاف الحية القوية الى يصور ما الوثنية : 
+والفساد » والرذائل المتفشية بين بجير انهم ؛ ويسمو بأرواحهم إلى مراق 
للتوبة والآأمل » ويبعث فى نفوسهم من جديد قوة الإعان الى كانت تلهمهم 
و تروعهم أيام شياموم : 

5 ديا أيتها النساء يا من تلن بزينتكن 2 وشعركن » وأبديكن » أقول 

لكن إنكن يما قبيسات » فهل تردن أن ترين الخهال الحيق ؟ انظرن إلى 
لأرجل التق أو المرأة النقية » -حيث تسيطر الروح على المادة ؟ انظرت إليه. 
وهو يصلى » وحين يتاذلاً عليه شعاع من الال الربائى ساعة يتم صلواته ؛ 
سترين وقتنذ حمال الله يتاذلا فى وجهه ٠‏ فتبصرنه كأنه وجه مالذك 2*0 , 

وذهدل الناس من شجاعه ؛ فقد كان تنديكءة بالقساوسة والبابوية أشد 
من تنديده بغر رجال الأدين » وكانت قسوته لى الأمراء أشد منها على 
الشعب » وسرى فى قاوبي الفقراء ثيار,فوى من التطرف ؟ انظر إلى قواله : 

لا يوجد فى مله الأيام ثىء من. انم الروح القدمبى أو هباته لايستطاع 
شرائه أو ببعه . أما الغة راء ففد أمبظت كاهلهم الأعباء الثقال » وإذا ما دعوا 
لأداء ميالغ من المال فوق طاقتهم » صاح الأغنياء ى وجوههم قائان : 
« أعطونا ما بق لديكم » : ومن الناس هن لا يزيه. دخلهم على حمسين 
فلوريئا فى العام ع » ثم يدون ضرائب عن ماثة » على جين أن الأغنياء 
الايؤدون إلا القليل ", لأن الضرائب قد نظمت على. هوام : ألا فاتفكروا 


ا 7 


دا أسبا الأغنياء » لآن العذاب سوف يحل بكم . ولن نسمى هذه المدينة: 
بعد اليوم فلورئنس » بل ستككون معششأ للصوص » وللدناءة ٠»‏ وسفاك. 
الدماء , ذإذا جاء هذا الوقت حلت كم الفاقة . ٠‏ < والقاب متم 5 
أ ما القساوسة فصار هو الر عب 50 , 

ثم يأنى بعد القساوسة دور رجال المصارف : 

لقد ابتدءتم وسائل كثيرة مجمعون ببا امال » وترون با اياده 
كثيرة من التبادل تقولون إنها مشروعة » ولكنبها أبمد ما تكون عن العدالة ». 
وقد أفسدثم بأعمالكي مناصب المدينة وكبار حكامها . ليس ق مقدور أسى. 
أن يفنعكم بأن الربا 1نم ولذلاك نراكم تدافعوين عنه وتعر ضرت نفو سحم. 
للهلاك ؛ وليس فيكم من يستحى من إقراضى الال بالربا + بل إن من 
يفعلون غير فعالكر يرمون بالبلاهة والغفلة . . . . إن وجوهك, لى وجوه. 
العاهرات قد نضب مها ماء اللوياة ' فأنم تقولون إن اححياة الطبية السارة: 
هى حياة الكسب ؛ وامسيح يقول : 

طوى للمساكمن بالروح لآن لم ملكوت السموات . 

ثم يوجه كلمة إلى لورندسو فيقول20 : 

إن الطغاة لا يمكن تقويمهم » لمهم متكير ون 2 ولأنهم بوت الماق ». 
ولن يردوا مكاسهم اكرام ليه وهم لاستمعرن إلى نداء الفقراء ». 
ولا يلومون الأغنياء + . . ويفسدون أخلاق الناخيين » ويكلرن مجباية. 
الضرائب إلى الملئزين لببظو | يذلككاهل الأهلين9؟ + , . وقد جرت عادة: 
الطاغية أن بشغل الناس بالمعارض والأعياد حتى ياصرفوا عن عن التفكر فى أعماله 
0 ملاههم : فينشأوا غير ملمين , بسير أمور الدولة » ويتركوة: 
أزمة الحم قُُ ا : ظ 

وهو لايرى أن ذلك الطفيان ما يستطاع تريره محجة أنه المال ينفق.. 
على الآداب والفنون .. ذلك أن سقترولا يقول إن الآداب والفنون من أجمال 
الوثنيين ؛ وإن قول الإنسائيين إلهم مسيحيون ممض اختلاق, ؛ و إن أواملك. 


عد 18 5 سم 


المؤلفين الأقدمين الذين يجد ون ه, فى الكشف عن 5 ثارهم ونشرها والثثاء عليها. 
غرباء عن المسحم وعن الفضائل المسيحية » وليس فحم إلا وثلية وعبادة. 
لآغة الكفار » أو مها عرض فاجر للعرابا من النساء والرجال . 

واضطر ب لورندسو هذا . لقد كان جده هو الى أنشأ دير سان ماركو 
وأغئاه » وكان هو نفسه قد باه بالمال الكثير ؛ ويدا له أن هما لا يقيله 
العقل أن يقوم راهب فيقفضى من فوق مر ذلك البيث المقدس الى أنشأه 
آل ميديتشى على ذلك التأيبد الغعى الذى قام على أساسه سلطان أسرته » 
مع أن هذا الراهب لا يكاد يعرف شيا عن صعاب الحكم ؛ ويقدس تلك 
الحرية التى لم تككن ى حقيقئها إلا حرية الأقرياء فى استغلال الضعفاء 
بلا وازع من سلطان القانون . وحاول لورندسو أن يسترفى الراهب ؛ 
فجاء إلى دير سان ماركو ليحضر القداس » ونفيح الدير هيات سكية » 
ولكن سقثرولا ازدراه وسشر منه » وقال فى عظة له بعد ذلك إن الكلب 
الأمن ن لايكف عن النباح دفاعاً عن صاحبه إذا ما ألثى إلبه عظي . وما وجد 
ف صندوق الصدقات قدرأ كبيراً من الذهب على نعلاف المعتاد ظن أنه 
جاء من أورندسو »© فوهبه إلى دير آخمر وقال إن الفضة تى غتاجات إخخوائه 
الرعبان . وبعث إليه لورندسو خخسة من زعماء المديئة ليحاولوا إقناعه بأن 
عظائه النارية ستوادى إلى الءنف الذى لا طائل من ورائه ؛ وأنها قد أنيذت 
تل بالنظام وده الأمن والسلام فى فاورنس . ورد علوم سظئر ولابأن عام 
أن يأمروا اورندسو بأن يكفر عن سيآته » وأغرى راهب فرسيميى اشهر 
ببلاغته أن يلى عظات شعبية مهدف بها إلى إبعاد المستمعين من الزهبان 
إلد, منيكيين عن شرولا ؛ ولكن | هذا الراهب أخخفق ف مهمته » وهرعتث 
إلى سان ماركو جماعات أكير ما كان مرع إليه من قبل » حتى لم تعد 

اناسة الدبر تقسع للمستممين . ونقل سشرولا مشيره إلى الكنيسة الكرى 

ليلى فمبا عظاته ىق مو مم الصوم الكبير من عام ؤة؛١‏ ؛ وكان هذا الصرج 
بزدسم بالحاضرين كلا أن أن الراهب سيخطب فيه » مم أله قد أنثيى* لكى 


ل 


سع أهل مديئة بأ كلها . ونم يحاول لورندسو يعدئل » وكان يقاسى آلام 
المرض » أن يتدخل فى عظاته . 

وكان ضعف برو بعد موت والده لورئدسو سيا فى أن أصبح سشر ولا 
أكير قوة فى فلورنس ؛ ووافقق البابا ابلتديد إسكندر السادس على كره 
على انفصال ديره عن الجموعة اللمباردية ( من أديرة الدمنيك. الى كان 
.هذا الدير جزءاً منها . وهذا نصب سقار ولا نفسه من الوجهة العملية رئيسآ 
مسشقلا لأهل ديره . فلما تم له ذلك أصلح نظمه » ورفع مستوى الرهبان 
الحاضغين مكمه من الناحيتين اللخلقية والعقلية ؛ فائضم إلى جماغته رهيان 
لجدد > وأحاطه أعضاء الذير البالغ عددهم م عضواً بالمب و الإخخلااص 
اللذين كانا عونا قربا له فى جميم ظروف حياته ما عدا محنته الأخيرة . وأصبح 
سشزولامن أجل ذلك أشد جرأة فيا يوجهه من نقد الفساد الشائع وقتقذ 
عمين رجال الدنيا والدينعلى السواء : لكنه ورث على غير علم منه أراء الملححدين 
الوادنسين موأفمء 1/1 واليتارين عماءوادط المغارضة. لآر اء الكنيسة ؛ 
.وكانت هانان الطائفتان لاتزالان تكمئان فى أماكون عختلفة من شال إيطاليا 
بووسط أوربا » فأخيذ يندد بالتراء الدنيوى الذى يستمتع به رجال الدين »> 
.وبما يتجلى فى الحفلات الكنسية من أعبة وفخامة ٠‏ ويشنع على : الأحبار 
الكبار الذين يضعون على رعومهم تيجاناً فخمة من الذهب واللحجارة 
الكريمة . . . وعلى ملايسهم ابحميلة وأوشحتهم المنسوجة من الديباج 
المقصب © . وأخخذ يقارن هذا بما كان عليه *رجال الكنيسة الأولون من 
بساطة » ويقول إن هركلاء ( لم تكن لم تيجان ذهبية وأقداح قربان إلا أقل 
من القليل ؛ وذلك لآن القابل الذىكانوا يملكؤنه منها قد تحطم ليسد -حاجة 
الفقراء والمعوزين أما أحيارنا فإنهم ينهبون من الفقراء ما لا يملكون ممواه 
ليقيموا به أودهم ؛ ليحصلوا هم به على أقداحهم 63> . وكان يضيف إلى 
.هذا التشهير نبوءات بسوء المصير ه وكان قد تلب بأن لورندسى وإنو سنت 


5 


الثامن سيموتان فى عام ١491‏ » ومات كلاهما فى ذلك العام بالفعل » ثم 
تبأ فى هذا الوقت الذى تتحدث عنه أن الله سيرسل على إيطاليا كارثة 
عد طهمة يفتقم | اذنو م وأثام طؤائها ورجال اللدين فنما » فإذًا القغمت هذه 
الكارثة فإن المسيح سوف يقود الآأمة فى سبيل الإصلاح اليد » وأله هو 
تفسه » سقثرولاء سيموت موتا عنيفاً . ثم تنأ فى بداية عام ١444‏ أن 
شارل الثامن سيغزو إبطاليا : ورحب هرو نذا الغزو ووصقه بأله بد الله 
المطهئرة . ويقول أحد معاصرية إن ما كان يلقي وقتعذ من عظات كانت 
« مليئة بالإرهاب » والفزع » والصراخ والعويل ٠‏ إلى حد جعل كل من 
سمعها بطرت بالمدينة ذاهلا'» صامتا شبا بالأموات 230١07‏ , 

وتققت نبوءة سقير ولا » فعير شارل الثامن جبال الأبنن ى عام 1484 
وانقض على إيطاليا يعتزم هم ملكة نابلى إلى التاج الفرنسى ٠‏ ودخمل أملاك 
غاورنس ق شور أ كتوبر من ذُلتِ العام وحاصر نحعبن سار دسأنا 5822308 م 
وظن يبر وأنه يستطيع إنقاذُ فلونس من فرنسا ؛ "كا أنذها والده من 
ثاب » بالذهاب بنفسه إلى عدوه . فتابل شارل ى ساردسانا وأجابه إلى 
"كل ما طلب : فسلمت إلى اللفرنسيين ببزا وليغورت لماع 1# © وجميع 
ما لفلورئس من -حصون ف الغرب على أن تبى فى أيدمهم طوال أيام الحرب : 
ورضى أن تقدم فلورنس ماثى ألف فلورين ( 00رءودره دولار 
أمريكى ) تساعد مها على تمريل حملة شارل29 : فلما وصل نيأ هذا السام 
إلى فلورنس ارتاعت له حكومة المديئة ومجلسها » ولم يكونوا قد استشيروا 
من قبل فى أمر هذه المفاوضات بعكس ما حدث من قبل ف أيام لورندسو . 
وقرر مجلس حكام فلورنس بزعامة المعارضين أبيرو من آل ميديتشى أن 
يخاعوه ويعيدوا المهورية القديمة ؛ فلما عاد + و من ساردسانا وجد أبواب 
لسر نشيو مغلقة فى وجهه .. وأخيل الئاس بزءوت يه وهو ف طريةه 


بطل منزله ع ولأصهية يشذفو نه بالجعجارة . وختشى برو الاعرداء عل حسانه 


سس 


7ك 


فر هو وأسرته وإخونه من المدينة » ونبب العامة. قصر آل ميديئشى 
وسدائقهم » وببوت تمال بير و على أمو اله ؛ ومهبث الجموعات الفنة الي 
قضى آل ميديئفى فى حعها أربعة أجيال. » وبعيرت » وباعت اللوكومة 
ما بى منها فى مزاد علنى . وعرض علس سحكام فلورنس مكافأة قدرها 
خمسة آلاف فلورين ن يأتهم بيرو والكردنال جيوفى ده ميدينشي على. 
قيد الحياة » وألفين لمن يأ مهما ميترين . وأرسات غخمسة رجال »2 من يتنهم 
قار ولا ء إلى شارل فى ببزا يطلبون إليه شروطا الصلح أعف وطأة من 
الشروط السالفة الذ كر 0 قابلهم شارل بمجاملة سلبية » فلما غادر الوخد 
بيزا ازع أملها شارات الأسد والسوسن وهى شعار زا عن منازهم ونادو 
باستقلا هم . ودخخل شارل فلورنس »2 ورفى بأن يدخل تعديلا طفيفاً على 
مطاليه ؟ ودفعه عحرصه عل الوصول إل تأيل إلى أن بتجه شه نر 
المنوب ؛ وشرعت فلورنس وقتثد تقوم بتجرية فى الدمقواطية تعد من. 


أروع التجارب ف التاريخ : 


ا 


المصزانًا 
17 
سفير و لا خا ات 


دع ى أهل فأورنس ىق اليوم الثالىي *ن ديسمار عاع 4 إلى برلاله 
امع اموامة5 )؛ مام إأيه التاقوس العظم المعلق قي برج قير ليتشير . 
وطلت إلهم مجل: ى السيادة أن مخولوه سلطة ترشييم عشرين من رجاها ؛ 
تعيثو نا شم اسن سادق سول ربل وراساء بجدداً الموظفن ء وأن حفط هذا 
انفلس وأو لثلك الموظفون بمناصهم عاباً واحدا ؛ تملا بعده جميم المناصب 
بطريق القرعة من سول يحتوى أسماء اللكور المتمتعين بالحقوق السياسية 
والبالغ اعد هم قر ابة للدي لاق ٠.‏ ووافق الرلان عل أن بعهك مله السلطة 
إلملء مجلس السيادة القدم : . ول و العشر ون ١‏ اغهالس والطيكات اله, 
كانت تنظر. فى الشئون العامة وتديرها أيام ل ميديئشي ؛ ووزعرا المناصب 
الحتلفة على أفسهم : ولكهم لم يكونوا ذوىي خبر 0 ة ودراية مهأو الأعمال : 
وقامت بيهم التحزبات للأسر فزقتهم تمزيقآ + واهارت الأداة الهكومية 
الخديدة » وأوشكت المقوضى ٠‏ أن تضرب أطنامما ف المدينة » وشرع دبيب 
الكساد يبدب ؤ, التجارة والسناعة » وتعطل الئاس » واسصاشدت الجموع 
الخاضية فى الشوارعخ ؛ و أقنع ار وى كبو أسمممدت وبع" ١‏ العشرين و أن 
لا سبيل إلى عودة النظام إلا إذا دعي سقتر ولا إلى مجالسهم . 


وأستدعا هم أأو اهب إلى ذيرة ٠‏ وعرض علموم مهاج طمويحا هن 
التشربعات السباسبة » والاقتصسادية > والياقية ووضع « العشرون » 
بز عامته وزعامة ييكرو سديربى مع 500 وراواح دسثرر أ جديداً دوا 
بعنى مبادئه من الدستور الذى تجح أبما تجاح فى استقرار الحكم فى البندقية 
ورنسش هادا الدستو ر على إنشاء علس أعل واأعأقممةت موأععقام سكوب 


هل/ا؟ سم 


من رجال تولوا هم أو أسلافهم من الأجيال الثلاثة السابقة. مناصب كبير قة 
فى الدولة » على أن يختار هردلاء الأعضاء الأولون مانبة وعشرين عضواً آثمر 
بنضمون إلمهم فى كل عام . أما المبئة التنفيذية للحكومة فتبى فى جوهر ها 
ها كانت فى أيام آل ميديتشى : مجلس لسيادة مككرن من ممانية رؤؤساء 
وحامل اأشعار » يختار دهم الجلس الأعمل مدة شورين » ومن عدة لحان 
بهنة الأنى عشر ء والستة عشر » والعشرة والعانية ‏ مهمتها تصريف 
الشثون الإدارية » وشئون الضرائب والبرب . وأجل' إنشاء الدمقراطية 
الكاملة بحجة أنبا نظام غير بي ف مجتمع لا ترال كيرته م١‏ من الأميين 4 
يندفعون وراء العواطف والالفعالات ؛ ولكن امجلس لأعل الذى يكاد 
أعضاءئه يبلغون ثلاثة لاف عضو كان يعتدر هيئة ثباتية . وإد م يكن فى 
قصر فيتشيو محجرة تنسع طأه ابسمعية الضيخمة ٠‏ فقد كلف سبمون بلايولق 
ال كروناكا معمههه> 1ل - هادناتدادم عوهصزة- بأن يعيد تخطرط 
جزم من داخعل القصر ليجعل مو قاع اساي أعل 13 
ينسع لعقد جلسات المجلس مجزءاً . وقد كلف لرولاردو دا ثننشى وميكل 
أنجيلو بعد ثمان سنن من ذلك الوقت أن ينقشا اللادران التشابلة متنافسين 
تنافسا ذائع الصيت ف التاريخ . ورحبت ابلهاهير مبذا الدستور المقتريح تريب 
كان الفضل فيه لنفوذ ممسشئروا » وشرعت اللحمهورية الحديدة تاشر أعمالما 
فى اليوم العاشر من شهر يولية سنة 1١54968‏ . 
وبدأت أعمالها بداية طيبة » فأصدرت عفواً عاماً عن يع المويدين 

ل م آل ميديتشى الزائل » ودلت على كرمها المنبعث عن احترامها لنفسيا 
أن أت بميع الهرائب عدا ضربية قدرها عشرة فى الماثة من دخل الأملاك 
العقارية » وبذلك أعنى التجار الذين كانوا. يسبطرون على الأعمأل. 
التجارية من الضرائب » وألفوا العيم كله على الأرستقراطية المالكة 
للأرض ء وعلى الفققراء المنتفعين مبا . ثم أنشأت الحكومة بإيعاز سقارولة 
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علشا للفروض داعام 98 0816م يقرض الال بفائدة قدرها خسة فى الائة ؛. 
وبذلك أنجت الفقراء من الاعماد على المرابين الذين كانوا يتقاضون فرائد 
تبلغ أحياناً ثلاثين ف الائة . ثم حاو ل اغملس. بتدهر يض الراهب أرضماً أن 
يصلح الأخلاق والقوانين : فحرم سباق اللديل » و الآغانى البذيئة فى الحفلات 
التدكرية » وانهاك الرمات » والميسر ؛ وشجع الخدم على أن يبلغوا عن. 
أسيادهم إذا قامروا ؛ و كان من يكم علهم من انين يعذيون ؛ كاكان 
الجدفون يعاقبون بخرق ألسننهم » ومن يرتكبون اللواط يلقون من العقوبات 
الغديدة مايزرى مهم . ونم سقثر ولا الغلمان من <اعته فى شرطة أخملاقية. 
مهمئها المساعدة على تنفيذ هذه الإصلاءحات . وتعهد هؤلاء الغلمان يأن 
يدأوموا على الذهاب إلى الكنيسة باننظام » ويتجنبوا مشاهدة السباق >. 
والاستعراضات » والآلعاب البلو انية » وصحبة الأرذال الفاسدين» والاطلاع 
على الأدب البذىء » ومشاهدة الأرقص » ومدارس الموسيق ع كما تعهودوا 
بتقتصدر شعر الرأس . وكانت ١‏ عصب الأمل : هذه تجوب الشوارع تطلبه 
الصدقات للكنيسة-: ونشقت اللماعات البى محتشد للعب الميسر » وتنازع من. 
أجسام النساء ما ترى أنه غير لائق من الثياب : 

وارتضت المديئة هذه الإصلاحات إلى ين » وأيدنها بعض النساا 
تأييداً حاسياً » وسلكن مسلكاً مرضياً » و لسن ثباب بسيطة » وخلءن البلى > 
وبدلت الثورة الأ“ملاقية فلورنسة 7ل ميديتثى المرحة تبديلا » وأضذ الأهلون. 
يتغنون فى الشرارع بالترائم الدينية بدل الأغانى الحمرية » وغصت الكنائس, 
بالمصلان ٠»‏ وأخخر ج الناس الصدقات مقادير لم يعهد مثلها من قبل ؛ 
ورد بعض رجال المصارف والتجاز مكاسهم غير المشروعة 699 . 
ودعا سسقترولا جمرعم سكان المدينة ؛ فقرائهم وأغنيائهم على السواء » أن 
يتجنبرا البطالة » والترف » وأن يحدوا فى أعالم » وأن يجعلوا حياتهم قدوة 


حسئة لغرص ء وقال فى ذلك : ١‏ مجب أن تدأ إصلا حاتكم بشئو له 


( 
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“لأروح ؛ + . وأن تضعوا ما نمكم الدئيوية فق نخدمة المصالح الأخلافية والدينية 
الى هى أساس هله المغائم ؛ وإذا كنم قد سمعتم « أن الدول لاتحكم بالصلوات 
.والأدعية ؛) فاذكروا أن هلا هو حكم الطغاة. المستبدين » .2< وهو 
لأ يعمل لخحرية المدينة بل يعدل لظلمها + فإذا شُ: ثم حكا صاملناً » وجب 
عليكم أن تردوا هذا الحكم إلى الله +0360 2 إلى فلورنس أن تعتقد 
أن لحكومتها ملكا لا ثرآه العن ‏ هو المسيح نفسه ؟ وتلبأ بأن هذه المحكومة 
للدينية ستئدى إلى ١‏ المدينة الفاضلة » . وقال و أى ناورئس ! وإذن 
ستكونن غنية بروتك الروحية والزمنية » وستفوزين بإصلاح رومة » 
و إيطاليا ؛ وحميع الأقطارء وستبسطين جناحى عظمتاك على العام كله 6606, 
والحق أن فلورنس لم تسعد فى يوم ماقبل ذلك الوقت كما سعدت فى تلك 
الأيام الى كانت لليظة ساطعة فى تاريخ الفضيلة القلق المضطرب . 
لكن الطبيعة البشرية لا تتغسر » فالناس ليسوا فضلاء بفطرتهم : 
واانظام الاأجياعى [نما محافظ على كيانه المزعزع وسط التنازع المق والعاى 
اللقاتم بين النفوس والأسر » والطبقات » والعناصر » والعقائد . وكان فى 
الجتمع الفلورنسى عنصر قوى شديد الميل إلى الحانات . والمواخير » وأندية 
اهار بنفسون مها عن غرائزهم ؛ أويتخشونها وسيلة إلى الكسب ؛ وثارت 
ثائرة أسر الباتسيين ' والزيلية ؛ والكيونيين » والفرع الأصغر من الميد شين 
وغار هم من الأعيان الذين أخرجوا بيرو » حين رأرا أزمة الحكومة نقع فى 
يدى راهب + وكانت بقية من حزب يبرو لا تزال قائمة تتحين الفرص الى 
تتسطيم مها العودة إلى الحكم و تستعي ها الثراء . كذلك كات الرهبان 
لم رنسيس يعملون بكل ما أوتوا من حماسسة دينية ضد سقيرولا الدمنيكي » 
كا كانت عصبة صغر ة الود بن المنسككين تصب الاعنات على الطائفتن . 
واجتمعث هأءه الطوائف الغتلفة من أعداء النظام الحديد فى نر بح مو يليه 


وو صفهم بالما كين ملم ( لآن الكثر ين مهم كانوأ ييكون إذا ممعوأ 
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عظات سشرولا وزوى الس فاب الاثويم 0111 ااه ع والنافين زمهأعءام5:0 
«ومن يأر أريه الصلمواث أنادممئعامم834250 4 وكان الذين يلقبون مله 
الألقاب سمون أعداءهم اللكالز ب اكلم انمااه».م لشدة عداء هؤلاء لم + 
وأفلحت طائفة الأربياق ( الكلاب الكلبة ) فى التعذاب #رشحها فليو 
كور بذسى أتعأط نوي مم سرايات؟ لشعار الدولة فى بداية عام ١5‏ 3 
فلا تم له ذلك عقد فى قصر فإتشيو #لساً من الكهنوت ؛ واستدعى سقار ولا 
للمثول أمامه ؛ واتهمه بالتورط فى نشاط سياسى لايليق. بالرهبان » وائفهم 
إليه فق هذه اللومة عدد من رجال الدين من بيهم راهب دمنيكى من طائفة 
سقارولا نفسه . وكان جواب مشارولا : الآن قد ححقت كلات الله : 
( لقد حار بى أبثاء أبىع .. ليس ن الاههام بشكون هذأ 7 : . سجر شدة 
بهم ما راهب إلا إذا اضر ها دون أن يكون له غرذنى أسمى » وَل يكن 
سعى لنصرة قضية الدين ,0 »؛ وطاليوه بأن صرح هل كانت عظاته ' 
موحى مأ من ع عاك الله ؛ ولكنه أن أن يجيب عن هذا السؤال ؛ وعاد إل 
صو معت وهو أشد حرناً ما كان . 
ولعله كان يستطيع التغلب على أعدائه لو أن الظروف اللدارجية كانت 
في “صالله . ل5. 0 تكن ؟ ذلا أن الفلور أسراين الذين عتدحو ن الدرية كانو 
غاضبين أشد الغضب على يزا لأنهم يطالبون ما ؛ وحتى سقترولا نفسه 
لم يجرئ على الدفاع عن المدينة الثائرة » وعوقب قس من قساوسة الكنيسة 
عقاباً صارماً على يد لس للسيادة موالف من الما كين لأنه صرح بأن من 
حق أهل يما أيضاً أن يكونوا أسدراراً . ووعد سقترولا بأن يرد بهزا إلى 
فلورنس » واندفع فادعى أن بنرا فق قضة بده ؛ و لكنه كان : كاوصقه 
مكيقل ساخراً ) نيلا جند له . ودعمت بيزا استقلالها بعد أن طرد شارل 
الثامن من إيطاليا وذلك بتحالفها مع ميلان.و ارندقية » و أمسف الأنلورنسيون 
أن «.ثثر ولا قد ربط نجمهم بنجم شارل الأغل © ولأمهم درن غيرهم 
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لم يشتركوا فى ذلك العمل اليد وهو طرد الفرنسيينمن إيطاليا2"© . وكان 
القائدان الفرنسيان للحصتين الفلورئسيين » وهما حصنا سردسانا وييترا 
سانتا هاصوة وعاعا8 قد بأعا أحدهها إلى جنوى ؛ والآخر إلى أوكا : وقامت 
حركات تطالب :بالتحرر فى موتى بلتشيانو ل انامع 88401 وأرئسو 
١: 2‏ وثلئر ا معااملا وغيرها من المداثن التابعة لفلور نس اضطربت 

لما أنحاركها ؛ ولاح أن المدينة الى “كانت من قبل قوية مزهوة قد أوشكت 
أن تمسر متلكانها الحارجة كلها تقريباً » وأن نخسر كذلاك في منافذها 
التجارية القائمة على نهر الأرنو » والبححر الآدرياوى» وعلى الطرق المؤدية إلى 
ميلان ورومة . وكان هذا أسوأ الأثر فى التجارة » وقل إبراد الضرائب » 
وحاول الجلس أن يمحصل على المال الذى تتطابه الحرب فد بزا بقروض. 
جعرية من أغزياء المؤاطنين» وعرض عابم فى مقابل هذه القروض سندات 
حكومية » فلنا أن لاحت أمارات الإفلاس انخفضت قيمة هذه السندات إلى 
مانن فى اللائة * ثم إلى سين » فإلى عشرة فى المائة من قَيمتها الاسمرة. 
وأقفرت خزانه الدولة فى عام 1447 . وحذت الحكومة -«دذو لور ندسو 
فاقر ضيت امال من رصيدك أواتمنت عليه الدواة لتقدهم البائنات للعرائس. 
الفقرات . وفشت الرشوة هى والفساد والعجز وضربت أظنامما ف إدارة 


الأمرال الحكومية سواء كان ملديروها هم المكالزبى اللكام: أو الما كين . 
واخشر فراننشسكو فالورى حاملا لشعار الدولة ( يناير ١154417‏ ) بأغلبية *ن 
الباكين فزادت الكلاب الكلبة. جنونآً على جنونها بأن حرمت عاما جيم 
الوظائف الكرى ومنعت من عضوية مجلس إذا كان أفرادها من عمريوا 
من أداء الضر انب ء ولم يسمح لغير الباكن بالحطابة فى الس ء وأضرج 
من فلورنس كل راهب فرنسيسى يرفم عقيرته بالعطابة د سفترولا . 
وحدث ق شعلال عام ١1945‏ أن ظل المطر يمر ىق كل لوم 0 م 
أحد عشر شبراً 'وأتلف الغصولات فى الأراضى الضيقة الرقعة الواقعة 
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ماخر المدينة ؛ وبلغ من شدة القحط أن كان الناس يسقطون موي من 
الدوع على قارعة الطريق . وافتتحث الحكومة طات للإغائة لد الفقراء 
بالحبوب » فكانت النساء ينساقطن موق من شسدة الزحام على طلها . 
وأخذ حرب آل مبديتشى يدبر المؤامرات لعودة -ييرو ؛ وعرفت أسماء 
رسة من زعمامهم وحكم علهم بالإعدام ( ٠ ) 1١551/‏ ومنعوا من استتثثااف 
الحكم إلى اغجلس وهو الحق الذى يضمنه هي الدستور . وأعدموا ولا عمس 
على صدور الحك, إلا ساعات قليلة ؛ وأخذ كثر ون من الفلورنسيين يوازنون 
بين ما هو منتشر ف الحكم امهو رى من زب »؛ وعنف »2 وفسوة ١‏ وبين 
ماكان يسود عهد اورندسو من نظام وأمن وسلام . وتكررت مظاهرات 
الجموع الغاضية المعادية أمام دير سقتر ولا ؟ فكان التير ب الكاج والبا كود, 
يتراشقون بالحجارة ف الشارع ؛ ولما أن شرع الراهب يل موعظته فى 
يوم الصعود من عام ١491/‏ قاطعه جماعة من الغوغاء وبحاول أعداؤه فى أثناء 
الشغب أن يقبضوا عليه ولكن أصنقاءه ردوهم على أعقاهم . وعرض 
حامل الأستام على مجلس السيادة آن ينى سقار ولا من المديئة لعل ذلك بسكن 
من غضب الأهلين » ولكن الاقتراح رفض بأغلبية صوت واحد ؛ وكان 
سقرولا فى هذه العاصفة الثى اهارث قما. أحلامه امباراً «ربراً يواجه 
ويتحدى أعظ قوة فى إيطاليا : 
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ُ م # 
نوثالث 
سشرولا الشويد 


م يضطرب البابا اسكندر السادس اضطراباً شديداً بسبب ما وبجهه 
سثرولامن نقد لرجال الدين أو لأخلاق أهل روءة . ذلك أنه سمع مثل 
هذا النقد من قبل ؛ فقد ظل: مثات من ررجال الكنسة قروثاً طوالا يشكون 
من أن النساوسة محيون ححياة تنائى الفضيلة ء ومن أن البابوات نحبون المال 
والسلطان حب لا يليق علفاء المسي 2980© . وكان البابا اسكتدر سبلا رضي 
الطباع » لا يمره النقد الممن ما دام يحس بأنه آمن فى الكرمى الرسولى . 
أما الذى كان يسريه من سقتر ولا فهو آراء هذا الراهب السياء.ية ؛ ولسنا 
تعى مهذه الآراء السياسية ما فى الدستور الحديد من نزعة شيه دمقراطية , 
كذلك ل ؛ يكن البابا ميتم اهيّاماً خاصابالميديتشين ء ولعله كان يؤثر أن تقوم 
ى فلورنس حوري ضبعيفة عن أن تكون فها سكومة مسكردة قوية . 
كذلك كان يحشى أن يغزو الفرسنيون البلاد مرة أخرى ؛ ؛ فقد اشرك هن 
غبل فى تكوين عصبة من الدول الإيطالية تعمل على طرد شارل الثامن من 
إيطاليا » وتحبط أى هجوم ثأن يقوم به الفرنسبون ؛ ولم يكن يطبق 
امستمساك فلور نس بتحالفها مع فرنس!ا » ويرى أن سقثر ولا هو القوة الحفية 
التى توءجه سياسة المدينة هذه الوجهة » ويرتاب فى أنه يراسل فى السر 
الحكومة الفرنسية . وقد كتب سقترولا فى واقم الأمر ثلاث .رسائل يويد 
فيا ما اقيرحه الكردنال سوليانا ذلا روقرى يمعيده؟ والعق ممقتلأتت 
من أن بعد الملاك علساً عاماً من رجال الدين والحكم يصلح الكنيسة ء 
و يخلع الإءكندر لأنه «كافر وزنديق 2506© . وحرض الكردنال أسكانيو 
أسفوردسا ودروان ونموءقة ممثل ميلان فى البلاط اليابوى » البايا على أن 
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يضع حداً لاطب الراهب ونفوذه ؛ فكتب الإسكندر فى اليوم الحادى 
والعشرين من شهر يوليه عام 1418 رسالة موجزة ة إلى منقثر ولا قال فا : 

إلى ابئنا المهبوب .مبدى نحياتنا وبركتنا الرسولية . لقد سمعنا أنلك أشد 
العاملن فى كرمة للرب غيرة » فابئهجنا لذللك أشد الابتهاج وحدنا الله العلى 
القدير على هذا . وسمعنا كذلك ما تو'كده من أن كتبوئاناك لا تصدر مناك 
بل من اللها*» . ومن أجل هذا نرغب فى أن تتحدث إلبك فى هذه الأمور 
"كا يقضبى علينا بذلك قيامنا على رعاية أبناء هذا الدين ؛ حتى إذا ما زدنا 
ببذه الطريقة علا بإرادة الله كنا أقدر على أداء واجبنا ؛ روطذا تأمرك بما لنا 
عليك من نحق الطاعة المقدسة أأنى أقسمت بالحرص علبا أن تعجل بالمثول 
بن يدينا » وسوف قلى منا الترحيب المشفوع بلحب واللمنان0© . 

وكانت هذه الرسالة نصراً عظما لأعداء سقثرولا » لأنها وضعته فى 
مأزق لا سعه معه:إلا أن هم حيانه بوصفه مصاحا أو أن يعصى أمز البابا 
علناً . وثيثشى سقثرولا ألا يستطيع العودة إلى فلور نس إذا أأبى بنفسة فى 
قبضة اليابا ؛ و ترما قضى بقية أيامه ق جب سانت أنجيلو واغعمم 'أومو5 ؛ 
إذا لم يغد فإن أنصاره سيقضنى علهم لا عالة + هذا عمل .بتصرحتهم فرك 
على الإسكندر قائلا إن مرضه الشديد يحول بينه وبين القدوم إلى رومة : 
وتكشفت براعث البابا السياسية إلى هذه الدعوة حين كتس إلى مجلس السبادة 
فى فلورنئس فى الثامن من سبتمير يحتج على استمرار التحالف بين فلورثن 
وفراسا » وينيه الفلورنسيين إلى أنهم لا يلق مم أن روجه [إلمم اللوم يانم 
دون سائر “الإيطاليين يتحالفون مع أعداء إيطاليا ؛ وأمر سقتر ولا فى الوقت 
عينه أن يمتنع عن اللخطابة » و 3 نض لسلطأن الوكيل العام لارهيان الدمئيك 
ف لباردى » وأن يرل إلى أى مكان زأبره هذا الركيل بالرحيل إليه . 


)2 ركانت الكنينة قد أعاع 'ن هذا الادماء يها با روجا على الدين » وذلك لكب 
لدف ق واه المتنيئي الكذايم . 


الال سل 


ورد عليه سقترولا ( فى التاسع والعشرين من سبتمبر) بأن أتباعه لا يريدون 
أن مخضعوا إلى الوكيل العام للدمنيك ؛ ولكنه فى الوقت عينه سيمتنع عن 
الخطابة . فرد عليه الإسكندر مرة أشترى رداً يدل على رغبته فى التوفيق 
والمصالحة ( 15 أكتوبر) » وأعاد فى هذا الرد أمره بالامتناع عن الحطاية » 
وعير عن أمله فى أن يجىء سقترولا إلى رومة حين تسمح ل» جنرته بالهى ء إلا 
لكى يستقبل مها « بروح البجة والأخخوة :© , ثم ثرك الإسكندر الأمر 
عند هذا الل ملة عام : 


وكان حرب سقارولا فى هذه الأثناء قد استرد لنفسه السلطان فى المجاس 
وفى مجلس السيادة » وزجا مبعوثو حكومة فلورنس فى رومة البايا أن يلغي 
أمره القاامى بمنع الراهب من الخطابة » قائلن أن فلورنس فى حاجة إلى 
تأثره القوى -أيام الصوم الكبر : ويبدو أن الإسكندر أجامم إجابة شهوية 
إلى ما طليوا » وعاد سقيرولا فى السابع عشر من فبراير سئة ١553‏ إل 
اللغطابة فى الكنيسة الكترى . وعهد الإسكندر حوالى ذلك الوقت إلى أحد 
الأساقفة الدمنيكيين لمتبحرين فى العلم أن يفحص ما نشر من مواعظ سقئر ولا 
ليتبين ما فهبا من شتروج على الدين : وكتب الأسقف قْ قريره يقول : 
«أما الأب الأقدس ؛ إن هذا الراهب لا ينطق بشيء يتعارض مع المكة 
أو الشرف ؟ظ فهو يتمحدث عبن بيع المناصب الدينية ودن فساد التساوسة ؛ 
وهوإن شلت الحقيقة شائع شيوعاآ كييراً ؛ وهو يرم عقائدك الكنسة 
وسلطائها ؟ وأفضّل من أجل هذا أن أنخذه لى صدية؟ ‏ ولوتطلب هذا أن 
تعرض عليه ثياب الكردئال الأرجوانية ه . ولم يفارق الإسكندر ظرفه 
فبعث إلى فلورنس راهبيا دمنيكياً يعرض على سثيرولا القلنسوة الخمراء ؛ 
ولم يشعر الراهب بأن فى هذا تكريماً له بل كان وقعه عليه ألا » لآنه لم ير فيه 
إلا مثلا آخر من شراء المناصب . فقال لمعوث الإسكندر » ور علياك أن 
تأ إلى عظتى التالية تعرف ردى على رومة »299 , 


719/4 ب 


وكانت عظته الأو لى فى ذلك العام إيذانآً يبده النزاع مع البابا » وكان 
هذا النزاع حادثاً عظى الغطر ى تاريخ فلررنس ؛ وتاق نصف المدينة 
المهتاجة إلى سماعه » ولم ننسع الكتدرائية على رحها لكل من أرادوا الدخول ‏ 
و إن كانوا قد ازدحموا فى داخخلها حى لم يستتطع أسود منهم حراكا . وأحاطت 
بالرئيس جماعة من أصدقائه المسلحن حبى أوصاته إلى الكنيسة . وبدأ حفلته 
بأن شرح سبب انقطاعه الطويل عن المنير وأكد ولاءه العام لععالم الكتيسة » 
لكنه أتبع ذلك يتحدى البايا تحدياً جريئاً فقاله : 


إن الرئيس لايستطيع أن يصدر إلى أمراً أب كان يتعارض مع القواعد 
التى تسير علا طائفتى » ولايستطيع اليابا أن يصدر أمرا ما يتعارض مم 
مقتضيات الر أو أوامر الإنجيل ؟ ولسث أعتقد أن البابا سيحرص وما 
٠‏ على أن بفعل هذا ؛ فإن فعل فسأقول له : «إنك الآأن لست براع » 
ولست أنت كئيسة رومة » إنك محطىئ » . : . + وإذا ثين بوضوح أن 
أوامر الرؤساء تتعارض مع أوامرالله » ونخاصة إذا تعارضت مع قواعاء 
العر والخسر » فها من أحد من الئاس فى هذه الحال ملزم بإطاعتا . . : . إذا 
ما "بيغت بوضوم أن رحيلى عن مديئة ما سرؤدى إلى هلاك أهلها الروحى 
والزمنى » فإنى لن أطيع إنساناً على ظهر الأرض يأمرنى بالرحبل علنبها . . . 
لأنى إن أطعته عصيت أومر اّ©© . 

وندد فى عظته الى ألقاها ى يوم الأحد الثانى من آحاد الصوم الكببر 
بأخلاق عاصمة العالى المسبحية بأقسى الآلفاظ فقال : « إن آلف عاهر » 
وعشرة آلاف عاهر » وأربعة عشر ألف عاهر عدد قليل لابكى رومة ‏ 
لأن جميع من فها من ررجال ونساء ى العهر سواء 22*06 . وانتشرت هذه 
العظات فى طول أوربا وعرضها عن طريق الاختراع الحديد العجيب ونعى 
به المطبعة » وكان الناس يقرأونها ى كل مكان حتى سلطان تركيا نفسه , 
وأثارت عاصفة من المنشورات والكتيبات فى داخل فلورنس وخخارجها » 


سد رلا ل 


عنها ما امهم الراهب بالخروج على الدين والنظام ومببا ما دافع عنه ووصنه» 
بأنه نبى وقديس . 

وأنمذ الإسكندر يبحث عن وسيلة غير مباشرة شق مه ارب العلنية . 
ومن أجل هذا أمر فى شهر توفير من عام 45 أن توحد جميع الآديرة 
الدمنيكية التسكانية ‏ لتؤلف مجموعة تسكانية ‏ رومانية جديدة :وضع نحت 
سلطة رادر جيا كومودا تشيتشيليا ( الصقل ) هذائه01 عل ممروءدات ععلو5 , 
وكان يادر جياكوءو هذا ممن يعطفون على سقترولا » ولكنه فى أغلب 
اللن لايمانع ف نقل الراهب إلى بيئة أخحرى إذا أشار عليه البابا بذلك . 
ورفض سقترولا أن يطيع أمر التوحيد » وعرض الأمر على الشعب برمته 
فى نشيرة سماها : « دفاع من إشيوإن سان ماركو ) . وجاء فى هذه النشرة : 
« إن هذا الامحاد مستحبل ظ وغبر معشول +٠‏ ومضر : ولامكن إرغام 
إنختوات سان ماركو على قبوله » لأن الرؤساء لا عق كم أن يصدروا أو امر 
تتعارض مع القواعد الى تسير علبها الطائفة ع أو تتعار ض مع قانون السر 
العام أوسلامة النفوس 9200© . وإذ نظرنا إلى الأمر هن الناحية الر سمية فإن 
652 من بؤمون الأديرة مخضعون خضوعاً مباشراً للبابوات ؛ ومن “مق 
اليايا أن يغهم هؤلاء كلهم ويوحد بيهم رغم إرادئهم ؛ بل .إن سقتر ولا نفسه 
قد وافق ى ضام ١44‏ على أمر أصدر ه الإسكندر يضم جاعة الدمنيكيين 
فى دير سانت كثر ين عدينة ييزا إلى حماعة سقير ولا فى دير سان ماركو الذى 
برأسه10© على أن الإسكندر ل يتخذ إجراء عاجلا » وظل سشار ولا #أطب 
وأصدر إلى الحمهور سلسلة من الر:.ائل يدافع فنها عن تحديه للبابا . 

ولما اقترب موعد الصوم الكبير من عام ١441‏ أعد الللمزب السكا 
عدتهم للاحتفال بالعيد بإقامة المهرجانات » والمواكب » والأغالى بجميع 
المظاهر الى كانت متبعة فى أيام الميديتشيين . وأراد مساعد سقارولا الآأمن 
الراهب دمنيكو أن يعبط هذه الخططء فأدر الأطفال من أتباعه أن ينقاء.وا هم 


ارا 


احتفالا تلف عن الاحتفال السالث الذكر . فأعل فوئلاء الأولاد والبئنات. 
خلال الأسبوع السابق لأيام الصوم يطوفون بالمديئة ى جماعات » يدقون 
الآبواب » ويرجون أو يطلبون فى بعض الأحيان - أن يعطوا ما يسمرنه. 
« الأياطيل ؛ أو الأشياء الملعونة ( أناثمازى #قفمع ةوق ) - ويقصبدون. 
ما العو ر التى يرون أنها بذيئة » وأغافى الغرام » وأقنعة أعياد المساخر 
وبلابسها » والشعر المستعار » وملابس التنكر » وأوراق اللعب ء والرد : 
والآلات الموسسيقية » ومستحشرات التجميل » والكتب اللحبيثئة مثل. 
صر وده أو صورعنتى تجيورى . . . ولما حل اليوم الأخير من أيام المساخخر 
وهو اليوم السابع من فيراير » سار أشد الناس حاسة من أتباع سقثرولا فى 
موكب رهيب وهم بنشدون الأ ناشيك خلف تمثال الطف ل بسوع نحته دوئاتلى 
محمله أربءة أطفال فى هيئة ملائكة إلى مبيدان مجلس السيادة واا0# و2عوزم 
8 .. وكان قد أعد فى ذلك الميدات من المواد القايلة للاشتعال هرم ضحم. 
ارتفاعه ستون قدماً وخعيطه عند قاعدته مئتان وأربءوث:. وصفت على طبقات 
لمرم السيع أو ألقيت علمها جميع و الأباطيل » الثى بمعت فى خلال الأسبوع 
أو جىء مبا وقتئف لتحرق ء وكان منبا غطوطات وتحف فنية عظيمة القيمة + 
وأشعلت النار فى الكومة هن أربع نقط ء ودقت أجراس قصر فيتشرو اتعان. 
هذا أول «حريق الأباطيل يقوم به أتباع سقار.ول1 © , 

ونقلت عظات الراهب قى أيام الصو , مدان الحرب إلى روهة » ذلك أن 
الراهت » وإن قبل المبدأ القائل بأن الكنيسة يجب أن يكون لا قسط تعتمد. 
عليه من السلطة الزمنية » قال إن ثروة الكنيسة هى سيب امحطاظها . وم يكن. 
هجومه علها وقتئذ شف عاك حك : 

إن الآأرخ ض تسفك فها أنهار الدماء » ولكن القسس الا يعبثوة ن بثىء: 
من هذا ؛ بل [نمم يا ينشرون الموت الروحى بين الناس جميعاً يما يضريونه. 


(* ) كان حرق الأباطيل ببذه السورة من العادات. القدعة الى يقرع بها الرهيان المبشرون . 


ل آنآ م 


خم من المئل السيدة . لقد ابتعددوا عن الله ؛ فلا يعرفوث من أد.ياب التقورى 
إلا أن بقضوا لياليم مع العاهرات . . . وهم يقولون إن الله لابعنى قط 
بشئول العام ؛ وإن كل شىء عيدث فيه مصادفة وائفاقاً © وهم لا يومذوت 
بأن المسيح موجود ف العشاء الربانى . . . تعالى إلى أيئْها الكنيسة السفية . 

إن الله يقول : لقد وهبتك ثياباً حيلة » ولكنك اتخذتها أصناما » وجعلت 
.من الأدعية المقدسة زيئة وغرورا » وجعلت العشاء الريانىسلعة تباع وتشترى 
لقّد أصبحت فى شهوانيتك عاهراً مجردة من الحياة » وأنت أحط من الحيوان ؛ 
إذك من الفظائع الممقوتة .'لقد كنت يوماً ما تشعرين بالحجل من آثاملك : 
أما الآن فقد فارقاك الحياء ؛ وكان من مسصوا من رجال الدين يسمون 
أبناءهم أبناء [خوتهم وأخواتهم . أما الآن فهم يتددئون صراحسة عن 
أبنائهه0*© ... والآن أيتها الكنيسة الفاجرة تقد كشفت عن حبئك ورذائلات 
اللعالم أجمع وبلغ ححبث رالتحتلك عنان المماء(8؟© , 


وكان سقارولا يتوقم أن يؤدى هذا الحجاء القاذع إلى حرمانه من 
حظرة الدين » وقد رحب فعلا مبذا الحرمان فقال : 


يقول الكثرون منكم إن قرار الحرمان سيصدر ::. أما أنا فإنى توسل 
إليلك يا الله أن يعجل مبذا القرار . . , . فلبحمل هذا الرمان إلى" على سن 
حربة » ولتفتحوا له الأبرات ! وسأرد عليه » وإذالم يذهلكم هى! 7 
فقوأوا فى ما شثم . . . إنى لا أبغى منك يارب إلا صليباك ! فلاً ضطهد ؛ 
إلى أسأالك هذه النعمة ؛ لا تمتى ق فراشى ؛ بل دعى أقدم. لك دمح »> 
ا قدمت أنت دمك لى29 , 

وأوقدت هذه اللحطب النارية لحيب الحاسة فى كافة أنماء إيظاليا » 
وهرع الناس من أقصى مدائئها للاستاع إلمها ؛ وجاء دوق فرارا متتخفياً » 


( ه ) إشارة إل قول البابا إسكتدر السادس الصريم عن أبثائه 


ير 0 لك 


وفاضت اللهاهير إلى الشوارع من الكنيسة » وكانت كل عيارة جامعة عمكة 
تنقل ممن فى دائل الكنيسة إلى من فى نخارجها . أما فى رومة فقد القاب 
الناس على الراهب انقلاباً كاد يشمل جميم الأهلين وأخطوا يطالبون بإتزال 
العقاب به22؟ . و.حدث ف إبريل من عام ١491‏ أن سيظرت الكلاب الكلية 
على امجلس' وادعوا أن المديئة معرضة لطر الطاعون © فحرموا اللخطابة 
تحر يما ثاماً فى الكنائس بعل الهوم الحامس من شمر مايو . وانصاع الإسكندر 
إلى تحريض الكلبين فوقع ف الثالث عشر من مابو قراراً بعرمان الراهب » 
ولكنه أذاغع فى الوقت عينه أنه مستمد لإلغاء هذا القرار إذا استجاب 
قرولا إلى أمره بالقدوم إلى رومة . وأصر الراهب على رفض الدعرة 
لأنه كان يخثى أن يزج به نى السجن ؛ ولكنه لزم الصمت ستة أشهر ؛ فلما 
مدل عيد الملاد أنشد ى سان ماركو نشيد القداس الأأكدر 9 , وقدم 
المشاء الربائى لرهبات ديره © ومار على رأسيم فى موكب كبير حول 
الميدان . وروع كثيرون من الناس حين رأوا رجلا ممروما يحتفل بالقداس ؛ 
ولكن الإسكندر لم يعترض على هذا الغمل » بل فعل عكس هذا إذ لمح 
أنه مستعد لارجوع فى قرار الحرمان إذا انضمت فلورنس إلى الحلف الذى 
يقاوم عودة فرنسا لغزو إيطاليا2""9 . لكن مجلس السيادة رفض هذا الاقتراح 
ظنا منه أن الفرنسين قد ينتصر ون فى هذا الغزو » وف الحادى عشر من 
فير اير عام ١598‏ بلغ عصان سقثر ولا غايته ٠‏ فقد خطب فى كنسة مان 
ماركو فوصف /رار الحرمان بأنه قرار ظالم باطل ؛ وانهم نالمروق من 
الذين كل من يرؤبد “ته » واتتهى 'الأمر بأن أصدر هو قرارأ بالحرمان 
تال فيه : 

ومن أجل هذا فلتحل اللمنة 54 8ضعطاةهة على من يصدر أوامر 
تتعارض مع الخير . ولو أن هذا الأمر قد نطق به ملك من السماء » بل 





(*) وهر الذى تسسبه الموسيق ٠‏ و الطقوس ؛ والمواكب » والبخور . (المترجم) 


86,آ م 


نطقت به مرم العذراء نفسها » ونطق به جميع القديسيين (وهو مسحيل, 
بلا ربب ) لحلت علمم اللعنة . . . وإذا ما نطق أى بايا بما بناقض هذا » 


فليعلن حر مانه9؟) , 


وقرأسفترولا صلاة القداس فى اليوم الذى قبلى الصوم الكبير فى الميدان. 
القائم أمام كئسة سات ماركو 3 وقلدم اأعشاء الربانى تمع غفدر من الناس, 
ودغا الله جهرة بمو لد : ١‏ اللهم إن كنت غير مخاص فى أعمالى 1 أو إ. 
كانت الفاى غير وى م 07 فأمتتى قُْ هله الساعة ) ) و ألم سشير وله 
فى عصر ذللك اليوم نحرقاً ثانا للإباطيل . 

وأبلغ الإسكندر ماس السيادة أنه سيصدر قراراً بحرمان المدينة إذا: 
0 يستطم هذا املس إقناع شر ولا بأن يكف عن الاطارة ع لكن الس 
ألى أن يسكته وإن كان فى ذلك الوقت شديد العداء له » وآثر أن عحل, 
البابا وحده عبء هذا القرار ؛ هذا إلى أن الراهب البليغ قد يكون ذا نفع 
ف مقاومة البابا الذى كان فى ذلك الوقث ينظ الولايات البابوية تنظها يجعل. 
منها قرة عظرمة قلق بال جير ميا . وواصل سقر ولا خط ه ؛ ولكنه قحيرها. 
قد اشتد إلى حد يعرض حياة أهل كل فلورنسى فما للخطر © وإنه #أثى. 
سقئرولا أن يكض عن عظاته ١‏ مارس) . وأطاع الراهب الأمر ؛ 
ولكنه نيا بأن فأورنس ستحل م أشد الكو ارث ؛ وشغل الراهب دمنيكو 
عدر الدير بل له ع وجعل لترسية الناطق بلمسان اأراهب ٍ وكاب برو ألا ىُْ 
خلال ذلك إلى ملوك فرنسا » وأسبائيا وألائيا » وبلاد اذمر » يرجوم أن. 

1 
بدعوأ إلى عقد مواعر عام لإصلاح الكئنسة وصاء 2 رساائه : 


لقد حان وقت الانتقام ؛ وقد أمرنى الله أن أكشف عن أسرار جديدة ». 
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وأن أظهر لعالم الأخطار البى تتهده سفيئة النديس يطرس نتيجة لطول 
همالك . إن الكنيسة غاصة بكل ما هو ممقوات ومرذول من قة زأمها 
إلى أمص قدمها » ومع ذلك فإنكم لا تكتفون بالسكوت غن إصلاح مساوئها 
"١‏ انهم تقدمون الولاء واللشوع المشين فى هلبه الرذائل الى تدنسها ؛ 
وقد غضبالله من هذا أشد الغضب ؛» وترك الكنيسة زمناً بطويلا من غير 

راع . . ذلك بأى .مهلا أقر : . ٠,‏ أن الاسكندر هذا ليس بابا » ولا يكن 
أن بكرن باب ؟ لأأنه يخضن الطر عن اللحطبئة المهلكة خخطيئة الاتجار 
بالاقدسات والمناصب-الكهئؤتية الى ايتاع مها كرمى البأبوية » وهو ف كل 
يوم يبي. المناصب الكنسية لصاإحب أكير عطاء .؟ وإذا غفيضنا النظر عن 
آثامه الأخرى البادية للعيان ' ء فإنى أملن .عل رعوس الأشباد أنه ليس 


مسيحراً ولا 2 من ٠‏ بانني2© , 


وأضاف إلى ذلك قراه إنه إذا عقن الماوك ملسا فإنه سئمثل أمامه 
وبر هن على صمة هذه الهم جميعها.. واعترض أجد عثال ميلان على إحدى 
هذه الرسائل وبعث ما إلى الإسكندر . 

قام راهب فرنسيسى فى الحامس والعشرين من شهر مارس عام 1448 
ومماط أضواء المسرحية على نفسه بأن خطب فى كنيسة سائتا كروئشى 
ا الصليب اللقدس ) يتحدى سثترولا ويدعره إلى التحكم الإلى بوساطة 
الثار ؛ والهم فى خخطابه الراهبا الدمتيكى بأنه شتارج 7 الدين » ومتنى 
كذاب » وعرض أن يمخوض الناز إذا قبل سقرولا أن محنو حذوه ؛ وقال 
إنه يتوقع أن يرق كلاهما » ولكنه يرجو أن تنجز فلورنس يبذه التضيحية 
من الاضطراب الذى أحدثه فا دمئيكى مزهو يعصى أوامر البابا . ورفض 
قرولا هذا التحدى لكن دمتيكو قبله . واغتثم مجلس السيادة هذه الفرصة 
للتى ستحت له لكئ يندد بالراهب الذى أصبح فى زعمه زعها مهرجا أثار 
فى المدينة كشرا من المتاعب . وارتضيى الالتجاء إلى أساليب العصورالوسعلى » 


ل ك8 . 


وأعد العدة لكى يدغل الثار الراهب جوليانو رندينى أااعمالهه2 مووأانأن» 
أجل الرهيان الف رسيس والرأهب دمنيكو ذا بستشيا ولعوع8 حل معتمعمرونر»4 
ف البيانسا دلا سنيوريا ( ميدان مجلس السيادة ) . 


واحتشد فى اليوم المحدد جمهور كبير الميدات العظم ايستمتع بالنظر 
إلى معجزة من المعجزات أو إلى عذاب يحل ببى الإنسان » واحتل النظارة 
كل نافذة وكل سقف يطل على هما المنظر . وأعدت ف وسط الميدات 
كومتان مائلتان من الحشب الممزوج بالقار ٠‏ واإزيت ء والراتنج؛ والبارود 
تعثر ضان طريقاً عر نمه قدمان » وتضمنان اشتعال هب شديد . وان 
الر هبان الفرنسيس مو قفهم ف اللوحيا دى لاندمسى 821ها أع0 دأعهه] » 
' وأفبل الرهبان الدمنياث من الاتجاه المقابل فر + وكان الراهب دمنيكو يمل 
قرباناً مقدساً » بينا كانا سقثر ولا مل الصليب . وشكا الفرنسيس هن أن 
قلثسوة الراهب الدومةيكى الجمراء قد سصرها رئيس الدير ححتى أضدت غير 
قايلة للاسيراق ؛ وأصروا غلى أن جماعها ؛ واحتج الراهب الدومئيجى على هذه 
الطلب ولكن اللواهير ألمت عليه بالامتثال ففعل . ثم طلب إليه الفر نسيس أن 
مخلع أثوباً أخرى ظنوا أنها هى أبش] قد تكون مسحورة + وارتغبى دمنيكو 
هذا » وسار إلى مجلس السيادة واستردل لياه ثراب راهب آتآخر . 
وألح الفرنسيس مرة أخرى أن يحرم عليه الاقتراب ءن سسقترولا » لثلد 
يعود إلى التأثر بسحره ؛ وارتفى دمنيكو أن يط يه الرهبان الغرسيس ؛ 
وعارضوا فى أن مخوض الثار وهو يحمل الصلرب أو القربان المقدس » 
تأعطاهم الصايب ولكنه أن أن بعطدوم القربان » وأعقبت هلما منائشة فقهبة. 
بن سشر ولاو الرهبان الفرنسيس بخلاص ما هل ارق المس>- جح مع ظاهر القر بان 
امقس أو لا يحترق معه . وظل البطل الفرنس..يى فى خلال هذه المدة قى 
القصر يرجو مجلس اسيادة أن ينقذه بوسيلة ما ؛ وأطال الرهبان ابقدل . . 
حتى أقبل للبل وخم الظلام » ثم أعلنوا أن التحكم الم إلى ان يحدث د 
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وغضبت. اخاهير هذا اللمداع الذى حدر دهم روية الدم المسقو لك كش وهاحمواء 
القصر لكنهم صدوا ء وحاول بعض اللمري الكل أن يعتقلوا سقار ولا > 
ولكن سور أسه دفعو هم عنه © وعاد الدمئراث إلى سان ماركو وسط سخرية 
ماهير وإن كان م.ء ن الواضح أَنْ أله رسيس هم الذين “كائو! 7 
الأأكر فى هذا التأخير : وشكا الكثيرون دن أن سشير و ليه قيلء ع 
كاه دمنيكو ف لدحكع الاذ ى ؛لى أن يواحيه بنفسه ء بعد أن أعان 
يتلى الوحى من الله . وأن الله سيوحميه , وانتشرت هله الأفكار فى المديئة 1 
ول يكد ينقضى الليل حى تنحى أتباع رئيس الدير عنه . 

وكان اليوم التالى هو أححد السعف » وفيه سارت الغوغاء من جماعة 
الكلاب الكلبة وغيري تريد مهاجمة دير سان ماركو » وقتلوا فى طريقهم, 
يعض الباكان من بيهم فر انتشسكو فالورى ؛ ولا أطلت زوجته من النافذة. 
دين عيرس بصرأخه رميت باهم أرداها قثيلة دض ومبسا دونه وحدرق مه وقتل, 
أجل أحفاده يا ودف مخر دن سال هار دو رهق لبا كين إلى اأنحدة . 
ولكنهم لم يلبوا النداء » واستعد الرهبان للدفاع عن أنفسهم بالسيوف 
والهراوات ؛ وأمرهم سقير ولا أن بغبعوأ أسلعحتهم ولحكن أوامره ذهيتث 
أدراج !| رياح ع ووقمفب هبو لقدسه أعزل أعام اجر أب ينتظر الأوت . واستسل 
ار هياب ف الكفاح * وأندل أْر أهسف أثر بكو شير نبا بس جيك وهو مبمج 
أبجاج غير رخال الدين ِ عيت عند كل ضر بة حير محة مدو بةٌ-قائلا : 
43 عات يأرب انالا الاناأتاهوم علا انراج . وأكن الخياهر 
الغاضية كانت أكثر من أن يطيقها الرهبان ؛ وأقنعهم سقثرولا فى آخر 
الأمر أن يضعوا أسلحتهم . ولما أن جاء الأمر من ماس السيادة باعتقاله هو 
ودمشيكو 4 استسلم الرجلان وسيهًا وسعل تاشر الى أشورت تسعدر مسيماأ 4 
وتتضر مهما بالأيدى 34 وثر كلهها بالأقدام ؛ وتحباق عامهما 3 وأودعا 
زنزانتين ف قصر فيتشيو » وضم الراهب سلفسترو إلى السجرننفى اليو م الثانى ‏ 
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وبعث #لس السرادة إلى البايا اسكندر بأنباء التحكم الإلمى والقبضى 
على الرهيان » ورجاه أن يعفوعما وقع على أحد رجال الدين من ميف : 
وطلب إليه أن يِأَذن بتقديم المسجودن إلى اضاكة » وأن يعذيا إذا استدعى 
الآمر تعذييهم وطلب البابا أن يرسل اأرهيات الثلاثة إلى زومة ليحا كو 
أمام مكة كنسية ؛ فرفض مجلس السيادة هذا الطلب » ولم يسع اليابا إلا 
أن يقنع بأن يشترك متدوبان بابويان فى عحااقة المهمين2*7 . وكان مجلس 
السيادة يصر على إعدام سقارولا » وذلك لاعتقاده أن حربه سيبق قائماً 
على نفسهما ححى أصبح حلفها مع فرنسا عدم القيمة لا مشاه أية دولة 


ومعرضة زو من الحجار مج : 


وجرى المحققون على الشريعة الى سنتها عمكة التفتيش فأنخذوا يعذبون 
الرهبان الثلاثة عدة هرات بين اليوم التاسم من أبر يل واليوم الثاى والعشرين 
من مايو . وأنهار سلفسترو على الفور » ول يتردد فى أن يجيب المحقين إلى كل 
ها رضيوا فيه حبى كانت اغير افاته عداعة القيمة سيب الإقفراط ف يسرهأ . 
أما دمنيكو فقد ظل يقاوم ؛ حتى اللهاية وحبى بعد أن عذب عذاباً كاد يكدىبه 
إلى اموت ظل يجهر بأن سقترولا قديس لا تشوبه شائبة هن خداع أو إثم . 
وتوترت أعصاب سقرولا وخارت قواه فلم بايث أن البار نحت ضغط 
التعذيب » وأدل أمام اللحققين بكل ما أوحوا إليه به . فلما أفاق أنكر 
ما اعرف به ء فعذب وعاد إلى الحضوع . ولا تكرر عذابه للمرة الثالثة 
تحطمت روحه وأمفضى اعترافآً مهوشاً بأنه لم يتاق وسيا إهرأ » وأنه ثم ق 
كيريائه وأطاعه : وأله حوث قوى أجنبية زمنية على أن تعقد مجلس 
عام للكنيسة » وأنه دير موؤامرة للع البابا . وأدين الرهبان الثلاثة [يأمهم : 
.منشةون خارجون على الدين » وأمم أذاعوا أسرار الاعترافات وادعوا 
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أنها رؤى.زؤثبوءات وأنهم أشاعوا الفرقة والاضطراب فى الدولة ؛ وحكم 
علوم بالإعدام بائفاق الدولة والكئيسة وتفضل الإسكندر فبمثه 
إلمم بالغفران . 
وتفذت اللمهورية العاقة قاتلة أببها فى الثالث والعشرين من شمر مايو 
عام ١434‏ حي الإعدام ق منشكرا ورفاقه . واقتيدوا سفاة مجردين من 
ثياسهم الكهنوتية إلى ميدان مجلس السيادة الذى حرقوا فيه و الأباطيل ؛ 
.حرتين » واحتشدت بجماهير 'كثرة لتشاهد هذا المنظر كنا احتنشدت من قبل 
لتشاهد منظر التحكم الإلى : ولكن الحكومة أمدتهم فى هذه المرة بحاجهم 
سمن الطعام والشراب . وسأل أحد القساوسة سقارولا « بأى روح تتحمل 
.هذا الاستشباد ؟ » غرد عليه بقوله : وما أكير ما تعذب الرب من أجلى ! » 
وقبل الصليب الذى كان معه ولم ينبس بعد ببنت شفة . وسار الرهبات 
.ينان ثابت لياقوا مصيرهم الحتوم » وكاد الطرب يستخف دمنيكو فأخدل 
. ينشد تسييحه الشكر لله الذدى أنعم عليه يه بئعمة الاستشباد . وشتق للاثنهم 
.بوتركوا معلقين . ؛ وتجمح للصبيان أن برشقوهم بالحجارة وم ف فى حشرجة 
لوت . وأوقدت مهم نان حامية أحالت جثتهم رماداً ؛ ثم ألى الزماد ق 
حبر الأرئو لثلا يعبده اناس بوصفه بقايا القديسين . وجاء بعص الباكين 
.يتحدون الإحراق بالتار فركعوا ف الميدان وأنمنوا ينتحبوك _ ويصلون ؛ 
وظلت الآزهار تثير فى صباح اليوم الى للثالث والعشرين من هايو ى كل 
معام حى ان فى البقعة البى سقطت فهبا دماء الرهيان ساشينة : وثرى 
لليوم لوحة فى أرض الميدان المرصوفة تشير إلى أشنع جريمة وقعت فى 
تاريخ فلورنس . 
وبعد ند كان سشنرولا هو العصور الوسطى بعقث حية قي عصر 
للبفة » وكانت البضة هى الى قضت عليه + وكان يشبد. انحلال إيطالية 
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الأخلاق بفعل البروة . كا يشبد امسمحلال العقيدة الديئية ؛ ووقش. 
مستسملا . متعصياً » ولكته وقف عيئاً ؛ 1 وجه روح العصر المتنشككة 4 
الشبوانية . لقد ورث الرجل ما كان يتصف به القديسون قى العصور 
الوسعلى من غير ه أخلاقية وسذاجة عقلية » وبدا أنه لا مكان له فى عاك 
يسبح محمد بلاد اليونان الوثنية التى عثر علها من جديد . وأشفق الرجل فى 
هدفه وكان إخفاقه نتيجة قصور عقله وأنانيته الى نستطيغ أن نخفرها له : 
وإن كانت تضضمايقنا + وكان يغالى فى استئارة عقله وى كفايته » ويستخف. 
استخفاف السذج الطبى القلوب با تتطلبه مقاومة سلطان البابوية وغراثر 
الادميين من قوة ليست له . ولقد روعته أنعلاق الإسكندر تر ويعا نستطيم 
أن درك سببه » ولكنه كان عنيفاً فى اتراماته عزيدا فى سياسته : لقد كان 
بروتستنتيا قبل أن يجىء لوثر » ولكن بروتستلتيته لم يكن لها معبى إلا أنها 
الدعوة لإصلاح الكنيسة ؛ ولم يكن بشارك لوثز فى ثىء من آرائه الديأية . 
المخالفة لآراء الكنيسة القائمة » ولكن ذكراه أصبحت قرة ملا عقول 
البروئستنت ؛ ولذلك لقبه لوثر بالقديس وكان أثره ى الآدب ضايله: 
لأن الأدب كان وقتد فى 'أيدى اللتشككين والواقعيين أمثال مكوثل. 
وج ولتشيارديى أصألمداء»1ن9 , أما أثره فى الفن فكان عظها إلى أبعد ١حد‏ . 
وقد كتب الراهب بارتولوميو على صورته يقول : ١صورة‏ جر ولاما 0 
أهل فرار! » الى المبعرث من عاد الله ؛ . وقد ول يتيتشيل 3 اوثنية 
إلى التق والضلاح " بتأثر مواعظ سقثرو لا ؛ وكثر أ ماكان ميكل أنجياو 
يستمع إلى الراهب ويقرأ عظاته ف خشوع » وكانت روح سقترولا هى الق. 
حر كلت الفرشاة ق سقف معبد سستيى 8150188 ورسمت وراه اراب صورة 


برص اكاب . 


أما عظمة سقارولا فترجع إلى ما بذله من اليد لاحداث ثورة أخلاقيةة 
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فلورنس » ولحث الناس على أن يكونوا أشرافاً » صالحين ؛ عادلين , 
وحن نعرف أن هذة أشن الثورات كلها » ولا تدهش لآن قارولا أخفق 
فيا آفلح فيه المبيح ء وهو أن يصلح قلة ضثيلة يرثى لما من الخلائق ؛ 
ولكننا نعرف أيضاً أن ثورة كهذه هى وحدها أأتى تؤدى إلى تقدم حق 
فى شئون الحلق » وأن تقلبات التاريخ إذا قيست إلها كانت مناظر عارضة 
سريعة الزوال عديعة الأثر » إن بدلت شيا فان تيدل الإنسان : 
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ضراع 
الجمهورية والميديتشيون 


١ :"إن‎ 


لم يخفف موت سقيرولا من الفوضى الت ىكادث تجعل البلاد بلا حكومة 
أيام سلطانه , ذلك أن الفترة القصيرة الى لم تكن تدوم إلا ثلاثة شهور » وهى 
النى كان يقضبا أعضاء مجلس السيادة وحامل الأختام فى مناصمهم » كانت 
تقضى على الاستمرار الواجب فى الهيئة التنفيذية » وتبعث فبا قلقاً أشيه بقلق, 
المحموم » وتؤدى إلى الفساد وعدم الإحساس بالتبعة . وحاول الهلس فى 
عام 15١١‏ ؛ وكانت تسيطر عليه وقتئذ أقلية ظافرة من أصماب المال : 
أن يتغلب على بغض هذه الصعوبة بأن ينتار محامل الشعار على أن ببّى ى 
عخصية طول حيائه حتى يستطيم مواجهة البابوات الحكام الزمنين عل 
دم المساواة » وإن ظل مع ذلك ناضعاً مولس السيادة وجا.س الحكام 0 
وكان أول من حفى بهذا الشرف ييتروسدريى » وهو من أصدقاء الشعب 
الأثرياء » وكان وطناآ أمينا .لم يوأت من قوة العقل والإرادة درجة كرى 
عهدد فلررئس بالدكتاتورية . واستتخدم مكيقل فيمن ‏ استخدمهم فن 
المستغارين » وساس البلاد محكة وراعى جانب الاقتصاد » واستعان 
بأمواله الخاصة على العودة إلى مناصرة الذنون الى انلقطم حبلها فى عهد 
سشرولا . واستبدل مكيقلى بتأييد منه بجنود فلورنس المرتزقة مجندين 
عن أهلها أضطروا يرا آخر الأمر )16١8(‏ إلى قبول « اليابة » 
الفلورتسية مرة أخخرى . 

ولكن السياسة اللخارجية الى اتبعها ابلمهورية أوقعت البادة فى 
عام 1611 ف الكارثة الى تبأ .بها الإسكندر السادس . ذلك يأن فلورئس 


اثاةاس 


أصر ت على الاستمساك يحافها مع فرنسا طوال المدة الى كان فيا : الف 
المقدس » اللكون من البندقية » وميلان » ونايل » ورومه يبذلٍ اللتهرد 
تلو الجخهود ليطهر إيطاليا من الغزاة الفرنسيين . فلا توجت جهود الحلف 
بالنصر ولى وجهه شطر فلورنس لينتقى مما وسير إلما جنوده لكى يستبداوا 
الأللماركية المهورية بدكتاتورية ميديتشية . وفاومت فلورئس جنود اليلف : 
وبذل مكيفل جهودا جبارة لتنظم وسائل الدفاع عنها , و'ستولى الغزاة على 
براثو مهرم حصما الأمائى ومببوه © وولى عساكر مكيقل الأدبار أمام 
جتود الحلف المرترقن المدريئ + واستقال سدرببى حجن لا يطول ميفك 
الدماء ٠‏ ودخخل جو لياثو ده ميد يتشى ابن أورندسو فلورئس ء بعد أن 
نفح الخلف بيعثشرة آلاف دوقة (٠٠در١ت؟‏ دولار) »فى حماية 
الحنود الأسيائية واخرمانية ٠‏ والإيطالية : وسرعان ما انضم إليه أخره 
الكر دنال جيوقى ؛ وألغى دستور مقئرولا » وأعيدت سيادة آل ميدينثى 
على فاورنس : 


وسلك جيرقى وجويانو مسلك الحكمة والاعتدال » وارتفضى الشعب» 
هذا التغيير بعد أن أَنْحْمه طول الاستثارة والاهتياج . ولا أن أصبح جيوئى 
هو البابا ليو العاشر ( 181 ) » وتبين أن جوليانو أرق وأظرف من أن 
يكون حاكا ناجصاً »؛ أسلي حكم قلور نس إلى أبن أخيه او رتدسو » ومات 
هذا الشاب الطموح بعد ست سنن من حك الاسمتار ؛ وخيلفه الكردثال 
جويليو ده ميديتشى #ألهاة "عل وات » ابن جوليانو الذى قتل ق 
مؤامرة باتسى |دط ؛ فأدار شثون فلورنس يكفاية ممتازة ؛ ولا أن أصبح 
هو اليابا كلمئت السابع )١51١(‏ حكم المديئة وهو جالس على كرمى 
البابوية + وانبزت فلورئس فرصة الكوارث الى حلت به فطردت مها 
مثايه ( /19؟6١1)‏ > وظلت أربع سنن تستمع مرة أخخرى بتعجارب أطلرية . 
ولكن كلمنت خشف بالدبلوماسية وقع المزيمة » واستخدم جنود شارل . 


ب 44آ لم 


الخامس ليثأر لأقاربه امطرودين . وزحف جيش من الأسيان والحرمان 
على فلورئس )١519(‏ - وأعاد قصة عام ١6١+‏ ؛ وقاومت المدينة 
مقاومة الأبطال ولكنها لم تجدها نفعا » وبدأ ألسندرو ده ميديتشى 
ءالعلا عل مملموودعزة ( اله( ) عهداً من الظلم » والوحشية ء 
والفجور لم يسبق له مثيل قى سجلات أسرته ؛ ومضت بعد ذلك ثلاثة 


قرون قبل أن تذوق فلورنس طعم الحرية مرة أخرى : 


742 سه 


لعص ما لاس 
الفن فى عهد الجمهورية 


إن عصر الاهتياج السياسى يكون ف العادة حافزاً قوباً للأدب ؛ 
وسندرس فها بعك كاتبين من الطراز الأو ل ل مكيقللى وجوتسرار ديى 
قمالمولءء اند كان م كتاب تلك الفرة . لكن الدولة المشرفة على 
هاوية الإفلاس » والبى لاتكاد ترج من ثورة إلا إلى ثورة » لا تكون 
صادة لناء الفنون ‏ وهى أقل ما تكون صلاحاً ناء الهارة بوجه خخاص + 
ومع هذا فد وجد عدد من الرجال الأغنياء » أو توا من اليراعة ما يستطيءون 
يه أن يطفوا فوق الفيضان الحارف ؛ فظلو! يتحدون الحظ العاثر بإقامة 
القصور . من ذلك أن جيوقى فرانتشيسكو ٠»‏ وأرسطوطيى دا ستجاو 
واأتعمة5 دل عام 1أهمأدامرم ) أقاما فصر ا -5 لسر ة يندلفيى اوم 
بناء على تصمم من عمل رفائيل , وخطط ميكل أنجياو بين عا 151١‏ ء 
غ385 غرفة مقدلسات جديدة وزأأوع:ع53 قبنو نالا لكنسة سان لور ندسو 
بتكليف من الكرئال جويليو ده ميديتشى- تتكون من فناء مربع بسيط : 
وقبة متواضعة يعرفها العالى كله بأنها موطن أجل ما نحته ميكل أنجيلو وهو 
مقاير اميد ينشيين . 

وكان بين متافسى هذا الفنان اللبار لأثال بيئرو ترجبائر معإعزط 
ومدذتونمه7 الذى كان يعمل معه -حديقة العاثيل الى أنشأها لورندسو 2 

والذى جدع أنفه ليؤيد بذلك حجة له . وغضب لورئدسو من هذا العيل 
العنيف غضباً اضطر ترجيانو من أجله أن يلجأ إلى رومة ويصبح جندياً 
فى نخدمة سيز ارى بورجيا.» وأظهر بسالة عظيمة فى كثير من المعارك » 
وال سييله إلى إايرا » وخضطل فيهأ إحدى آيات الفن الإنجلءزية وهى قر 


ةمه 


هنرى السايع فى دير وستمنستر (1539).. ونحث بعدثك510 وهو يطوت 
ق أسبائيا طواف القلق الضطرب. » مثالا خيلا للمذراء والطافل كلقه به. 
دوق أركوس ومع,ة ؛ ولكن الدوق لم يكافئه عليه بما يستحق > 
فحطي امثال ؛ وانتقم منه الدوق بأن اهمه لدى محكة التفتيش بامروق *نه. 
الدين ؛ وحكم على ترجيانو بعشوبة شديدة ؛ ولكنه فوت على أعدائه غر ضيي. 
بآن أضرب عن الطعام حيّى مات جوعا : 

ولمى نشبد فلورنس ف فترة من تاريخها مثل ذلاث العدد ابحم من الفنائين, 
الذى شبدته فى غام ١447‏ ؛ ولكن كثيرين منهم فروا مها بسبب ماكاانته 
تموج به من اضطراب » وشخصوا بشبرتهم أماكن غيرها ؛ فذهب ليوناردو 
للى ميلان » وميكل أنجيلو إلى بولونيا » وأندريا مبانسوثيئر 400:8 
500 إلى لشيوله واغذ سالسوقينو لقبه من سيل سان سوقيئلو + 
وأذاع شيرته إلى محد تسبى مبعه الناس معي الحقبيى رهو أندريا ديه 
دمنيكر كتتوتشى نادمح معأاعهرهه9 أل ومدق . و كان أندريا أبن 
عامل ققير ولكنه أولع أشد الولعم بالرسم وبعمل تماذج من الصلصال 4 
وأرسله رجل رحهم من أهل قأور تمن إلى هرم أنطونيو دل بولايواو ؟ 
وسرعان ما نضج الغلام فشاد فى كنيسة سانتو أسير بتو معبدك القرياله 
المقدس ٠»‏ وصنع فيه ائيل ونقوشا بارزة « بلغت من القوة وابكدودة » 
3 يشول فاسارى « درجة لامجد الإنسان معها أى عيب فيا ) ع ثم وضع. 
أمام المعبد دريئة مصبعة من اليرتز بلغت من ابليال حدا لا يسع الإنساقه 
معه إلا أن بحبس أنفاسه عند النظر إلما . ورجا حون الثانى ملك 
الرتغال لورلدسو أن يبعث إليه بالفنان الشاب .؛ وذهب إليه أندريا وظل, 
عنده تسع سنن يكدح فى النحت والعارة . وعاوده اطشن إلى إيطاليا > 
فعاد إلى فاورنس )١16٠٠(‏ » ولكنه سرعان ما غادرها إلى جنوى : ثم الى 
به المطاف إلى رومة » وأنشأ فى كنيسة سانتا ماريا دل بوبولو قرين من, 
الرخيام ‏ للكر دنالين اسفوردسا ‏ وبسؤ دلازوفيرى مم0 ذااعل وحمو 
نالا. أعظ الثناء قْ مدينة تزدجر وقتئذ (.ه+ه١‏ ب /1509) بالعباقرة : 


/561 يبب 


وأرسله ليو العاشر إلى لوريتو 6640ما حيث زين بن عات 1877 و1544 
كئيسة سانتا ماريا بمجموعة من النقوش البار مستمدة من حياة العذراء » 
وبلغت من الليال حداً بدا معه الملك فى صورة السام كأنه و من المسماء 
لامن الرخام » » على حد قول فاسارى » ثم آوى أندريا بعد قليل »ن. 
ذلك الوقت إلى ضيعة قريبة من موطنه مونى سان ساقينو » وهاش فما 
عيشة الفلاح النجد حبى توى فى عام 1899 ى الثامنة والسئين من حمره : 

وكانت أسرة دلا ربيا وأططهع اأعل فى هذه الأثناء تواصل العمل 
بأمانة ومهارة فى أشغال الصلصال المزجج ؛ وطال عمر أندريا دلا ربيا 
أكير مما طال عمر مه الذى يلغ خمسة وتمانين عاماً » وأو بذلاث من 
الوقت ما مكنه .ن أن يدرب على فنه ثلاثة من أبنائه هر جبوقى » ولوكا » 
وجرولو. وقد بلغت أشغال أندريا ى الصلصال ال#روق من بريق الاون. 
والرقة حداً يذهل معه زائر المتحف ؛ فيبر عيته وعسلك قدمه فلا يستطيع 
التحرك من مكانه . وقد امتلأت حجرة فى البرجيلو والعع,ة8 بروائع من. 
صنع يده ؛ وامتاز مستدفى المبرئين بالزخمارف الغلااية الى زين مها صورة 
البشارة . ونافس جيوقنى دلا ربيا أباه أندريا فى مهارته الممتازة البى يثبينها 
الإنسان فى العرجيلو واللوقر ؛ وكاد آل دلا رييا يقصرون جهو دهم على. 
الموضوعات الدينية مدى ثلاثة أجيال كاملة » وكانوا من أشد أنصار 
سقارولا وأعظمهم تحمسا لآرائه » وانفم ثلاثة من أبناء أندريا إلى 
إموان, سان, مار لو يطلبون النجاة مم الراهب . 

وكان الرسامون يحسون أعمق الإحساس بتأثير سقترولا » وقد أسل 
لور ندسر ده كريدى 6801© 6ل وجمعء0] فنه عن قر نشيو وأطاعع مومعلا ؛ 
وحاكى طراز ليوثاردو زميله فى الدرس » وأخذ رقة صوره الديئية من 
التقوى التى بعنها فيه بيان سقارولا ومصيره المأيجع © وقفى نصف عره 
يعمل فى تصوير العذراء ؛ حتى لا يكاد محلو مكان من هذه الصور » ؛ 


سارة75 ب 


مفنحن لراهاء'فق رومة » وفلورنس » وتورين »© وأقنيون » وكلرقائد > 
-ووجوه هذه الصور غير متتئئة » وأثوامها فسخمة » ولربما كانت أحستا كلها 
صور الِشَارمٌ المحفرظة فى متحف أفيز ى . ولا بلغ او ندسو الثانية والسبعين 
من العمر وأحس بأن الوقت قد حان لاتحل عظهر القداسة » ذهب ليعيش 
مع رهبان ساتتا ماريا نوقو ؛ ومات فى ذللك المكان بعد ست سين من 
ذهابة إليه . 
والحل بعرى ذين كرزمو 209 أل وعلط أمه من معاية كوزعو 
روهلى الوم موزووح لأن ( من يدرب الكفايات » ويزلك عن سعادة 
الإنسان أب يحق لا يقل شأناً عن أى الإنسان الذى ولده 200 . وأيقن 
كوزيعو أن تلميذه قد بره ؛ فلما استدعاه سكستس الرابع لزخرفة معيد 
مسكيى صب يرو معه ؛ وهناك رمم برو صورة شيزك عثر فرعون, فى 
لمر ازمر وسط مناظر طبيعية مكتئبة من الماء » والصيخر » والمماء الملبدة 
بالغيوم ٠‏ وقد لف لنا صورثن عظيمتن كلتاهما ى متحدف لاهاى وثما 
صورتا جوليانو دا سنجلاو وفر انتشيسكو دأ سنجلو ٠.‏ ووهب يبرو نفسه 
كلها للفن » فقلما كان يعنى باميتزعات أو بالصداقة ؛ نومكان يعشق الطبيعة 
والوحذة + ويهمك فى الصور والناظر الى يصورها . ومات الرجل 
وحيداً دون أن يعرف » بعد أن أخل عنه ذنه تلميذان تفوقا على أستاذهما 
كنا تفوق هو على أستاذه من قبل : تعنى ميما الراهب بارئوليو وأندريا 
دل سارتى مغمة5 اعل وعنلمم ٌْ 
وانخذ بانشيو دلا بورثا 80:14 هااعل مأءعة8 لقبه من باب سان يبرو 
الى كان بعيش عنده © فلما الفهم إلى طائفة الرهبان فى لك : 'خ بارتوليو 
6ل ولط ؛ وبعد أن در س الفن مع كوز يمو روسل ؛ وبرو 
دى كوزيمو الل لنفسه مرسها مع ماريتو الير تنلى 3 وشاركه ى رمم عدة 
“صور ؛ وظل وثيق الصلة به ؛ صديقاً وفيا له ؛ سين فرق بيأهما الموث . 


#44 ل 


«وكان بارتوليو شاباً متواضعاً » حريصآ على طلب الهن » يتطبع فيه كل 
تأثير » ظل فيرة من الزمن يسعى لاحاق بليوناردو » والوصول إلى بعض 
ماوصل إليه: ؛ ولما جاء روفائيل إلى فلورنس درس معه باتشيو فن 
اللنظور والطرق الملى لزج الألوان ؛ مم زار روفائيل يعدئل فى رومة : 
ورهم معه صورة فخمة نبيلة هى رأس القريس بطر سس 3 ثم شغف نحا 
بطراز ميكل أنجيلو القخم الرائع » ولكنه كانت تعوزه الشدة الرهيبة النى 
بمتاز مها ذلك الغاضب ؛ ولا اول بارئولميو ذللك العمل لضعم قل وهو 
تحاول تكبير آراثه اليسيطة ما كأن ق صفاته هو من سحر وقتية ولعى 
بتلاث الصفات ما كان فى ألوانه من غنى وعم وتظليل رقيق » وما فى تواليفه 
من تناسب فم رائع ؛ وما موضوعاته من تقوى وعاطفة : 

وتأثر أشد التأثر بعظات سفقترولا » وجاء إلى حرق الأباطيل يجميع 
ما صور من الأأجسام العار ية » ولا هاجم أعداء الراهب دير سان ماركو 
١448 (‏ ) انهم إلى المدافعين عنه » و أقسم فى أثناء ذلك الاشتباك أن 
ينهم إلى ملك الرهيان إذا تجا من الموت ؛ وبر بقسمه فدخل دير الرهبان 
الدمئيك فى براتو م:ه,6 » وظل غس سنن متنعاً عن التصوير » منبمكاً 
فى ممارسة الشعائر الديثية ؛ ولا انتقل إلى دير سان ماركو رضى أن يضم 
روائعه الفنية المرسومة بالألوان الزرقاء » والحمراء » والسوداء إلى مظلمات 
الراهب أنجيلكو الوردية + وصور فى مطي هذا الدير صورئين إحداهما 
للعفراء والطفل » والثانية. ليوم المساب ؛. كا صور فى طريقه المقنطر. 
المسقوف صورة للقديس سيبستيان ؛ ورهم ف صومءة شرولا صورة قوية 
للراهب متنكراً فق زى القديس الشهير بطرس ؛, وكانت صسورة 
القر سى سئاي الصورة العارية الوحيدة الى صورها بعد الانفيام إلى 
سلك الرهبان ؛ وقد وضعت هذه الصورة أولا فى كنيسة مان ماركو » 
ولكنها بلغت من البليال مدا اعر فت معه بعض النساء بأنها بعت ف نفوسين 


م # و بم 


أفكار؟ً ضبيثة ؛ ماكان من الراهب إلا أن باعها إلى رجل من أهل, 
قلورنس أرسلها إلى ملك فرنسا . وظل الراهب بارتولميو يرمم الصور حي 
عام /16119. حين شل المرض يديه فلم يقو على أن يمسك الفرشاة « ثم مات. 
فى تلك السنة وهو فى اللخامسة والأربعين من عمره . 

وكان منافسه الوحيد على مركز السيادة بين المصوين الإيطاليين فى. 
عصره تلميذاً آآخر من تلاميك يبرو دى كوزيعو » ذلك هو أنلبريا دمنيكو 
دانيولو دذى فر التشيسكو فينوتشى أل. ماومعد ل مءأمعصم8 يعلمةق 
أعنتممعلا معوعءموع المعر وفك لنا ياسم أندريا دل سارتو اعك وع00مم 
وزءوة لأن أياه كان خعياطاً . ونضج الر جل نضوجاً سريعاً كا ينضيج معظم, 
الآنانن فى عصر البضة » فقد بدأ تدريية وهو فى السابعة من عمره . 
ودهش برو من براعة الشاب ف التصحيم » ولاحظ وهو فرحان جذل 
كيف كان أندريو فى أيام العطلة الى يغلق فبا المرسم يقضى وقته فى مل, 
صرر ف االرسوم المّهيدية التى كان يصنعها ليوناردو وميكل أنجيلو لقاعة 
الدمسياثة فى قصر فيتشيو . وما أن أصبنح برواق شيخوخته رجلا شاذا 
غريب الأطوار » اد ألدريا وفرالشيائجيو ةع مور زعيله فى الدرس, 
مرثفاً شماصاً مهما » وظلا فترة من الزمن يعملان معأ . ويلوح أن أندريا 
بد سحياته المستقلة بأن صور ف فناء 'كنيسة البشار وأا منافمة (ةؤ١مفا‏ 
حمسة مناظر مأضوذة من حياة سان فلبو بنتمى أ#دزمع8 مممزا] «ه5 » وهو 
نبيل فلورئسى أنشأ طائفة الرشيان الخارمين لعبادة مرم العذراء خاصة . 
وتمناز هذه المظلمات ؛ رغم ما أصاءما من عوادى الزمان وتعرضها الجر 
ببراعة التنفيذ » والتأليف » ووضوح القصص » ومزج الأآلوان المتناسقة 
القوية حتى أصبح هذا. الفناء فى هذه الأيام 'كعبة يحج إلما المولعون بالفن. 
إذا زاروا فلورنس . وقد ال أندريا تموذجا لإحدى صور النساء تلك 
المزأة: الى . أضحت .زوجة له أثناء قيامه مهذه الرسوم . نعنى ا لكر يدسيا دله 


او د 


فيدى 2806 اع واجم هندا وهى سليطة جميلة ظل وجهها الأسمر » وشعرها 
الفاحم راودا خبال الفنات إلى ما قبل وفاته . 

وشرع أندريا وفرانتشياجيو فى هام ١016‏ يعملان طائفة- من المظليات 
فى طرغاث دير إخمورة أسكالدسو 26 : واتمتارا موضوعاً لما حياة 
القديس يوحنا المعمدان ؛ ولكن يد أندريا بلا ريب هى التى أظهرت 
خصائصها فى طائغة من الصور ؛ فقد رمم صور الأناث بكل ما فبها من 
كال الشكل والتركيب . وتلق فى عام 1918 دعوة من فرائسس الأول 
باشهىء إلى فرنسا . فقبل دعوته ورسم صورة العسكُ: المملقة فق متحف 
'اللوفر ؛ غير أن زوجته الثى تركها فى فلورنس ربجته أن يعود ؛ وأذن له 
للك بالعودة بعد أن تعهد بالرجوع إلى فرنسا » وأعطاه منيلغاً كبيراً من 
المال ليبتاع له تف فننية من إيطاليا . لكن أتهريا أنفق مال المللك فى بناء بيت له 
ول يعد قط إلى فرنسا . ولما أوشلك على الإفلاس رغ هذا عاد إلى التصوير 
ورم لطرقات كنيسة البشارة آية من آياته الفنية يصفها فاسارى بأنها : 
١‏ يتصميمها ) وظرفها » وبراعة ألوانها » وحيويئها » ونقوشها » لا تثرك 
.ممالا للشاك ق أله يسمو ممراحل طويلة على جمبع من سرقوه 4 ومسهم 
ليوناردو وروفائل0"© . وقد تلفت هذه الصورة ؛ صورة عذراء الكيس ؛ 
معئءةع لعل 06- وهو آم سخين ميت به لما تصور مر .م ويوسف 
متكثدن على كيس ولم تعد تكشفل عما كانت عليه من روخة الألوان 
وممبجتها ؛ ولككن تركيها الذى يبلغ حد الكثال » وألواها الرقيقة المتناسقة » 
وتمثيلها للأسرة تمثيلا هادثا ‏ بما فها يوسف » وقد أصبم فجأة قادراً على 
القراءة ء فأخذ يقرأ فى كتاب ‏ كل هذا يضعها فى مصاف أعفل الصور 
اق عصر البضة . 


وصور أندريا فى مطعم دير سلثى إلااع5 صمسورة العسار' ابوّضْر 


ا ل ند كا 


و« سيخوئى وأحد ملكي ) . وكان أندريا أكثر جرأة من لرورنادو » إذ أ كل 
فى صورته وجه المسيح ؛ ولكنه هو أيضأ قصر عن بلوغ العمق اأروحى » 
والرقة والفطنة التى نعهدها فى عيمى » غير أن صور الرسل واضحة تتميز كل 
منها عن الأخرى تمييز؟ يثير الدهئة » والمءاني اأتى تعرزها واضحة ؛ 
والتاوين غزير ٠‏ هادئ؛ » كامل ؛ والصورة حمن ينظر الما الإنسان من 

مدخيل قاعة الطعام جدعه فلا يستطيع أن عاجر نفسه عن الطن يأخها عل 
منظراً من الأسعياء . 


وقد بق موضوع انرص العزرار الموضوع المحبب لأندريا » كا بقى 
الموضوع المحبب للكثرة الغالبة من فنانى عصر النهضة فى إيطالءا ؟ فأسيق. 
بصورها المرة بعد المرة فى دراساته للأسرة المقدسة » كا نشبد ذلك فى 
معرض آل بورجيا فق رومة » أو فى متحف نيويورك » وقد صورها 
> 


ق إحدى الكاوز الفوظة فى مور ضص فين ئ ف صور غزراء المطشياج 


#أمعة اءل قهدهلهئ8 ؛ وتعد مذ الصورة أحل صورة لعذارى لكر يدسيا : 
وصورة الأفل هى أل ما أخرجه الفن الإيطالى + وتوجد فى »عرض 
بى لالط عل الضفة الأخرى لبر الآرنو صورة ممهور العزراى يظهر نيا 
الرسل ورسجال الدين ينظرون فى ذهول وخشوع إلى اللائكة العغار وهم 
يرفعون العذراء ‏ وهى هنا أيضاً لكر يدسيا ‏ إلى المماء ؛ وهكذا مم 
ملحمة العذراء مبذه الصورة المتلألثة التى رسمها أندريا . 

وقما نجد شيئاً من السمو فى صور أندريا دل سارتو كا لا نجد فما 
جلال ميكل أنجيلو ؛ أو التدر اج غير الفهس الذى لا يسعر عقه وااأذى غعده 
فى ليوناردو » أو كال الصقل الذى ثراه فى رفائيل » أو مدى القوة الى 
نشبدها فى الفنانين البنادقة العظام . غير أنه هو وحده الذي يضارع أولئاك 
البنادقة فى جمال اللون ويضارع كريجيو منذههعم,هك فى الرشاقة » وإن. 





(+) دعت كذاك لوحود صصورة المنتعيات مثلة على اعد سا . 


اس 


براعته فى التلوين س فى عمقه » وتدرجه + وشفيفه أبرفع صورة فوقٌ. 
صور تيشيان مونال؟ » وتنتوريتى 1384016110 وثير ونير ي عوعضوعلا لأ قى. 
هله هن إسراف كثير فى التلوين . نعم إن صور أندريا ينقصها التنرع ) 
فهى تتحرك داتعل دائرة من الموضوعات والإحساسات شديدة الضيق ؛ 
فصور العذراء الى تبلغ الماثة عدا كلها صورة من الآم الشابة الإيطالية ؛ 
المتواضعة ؛ اغببة » المكتظة بالخلاوة » ولكن ماءون.أحد قد فاقه فى براعة 
التكوين ؛ وقليا بزه أسحد فى التشريح » وتمل الفاذج » والتصمم . ويقول. 
ميكل أنجيلو فيه : : إن فى فلورنس إنساناً صغيرا إذا اشتغل بأعماك عظام 
تجهل العرق يتصبب من جبيتك + 2150 , ْ 
وَل نطل حياة أندريا نفسه حى يصل إلى درجة النضج الكامل » ذالئ. 
أن الأمان الظافرين استولوا على قلورنس فق عام ٠«ه1‏ ء ثم نشروا فما. 
عدوى الطاعون » وكان أندريا من أوائل -فيكاياه ؟ و تنيت زوجته حيجره 
ق تلك الأيام الأخيرة 'المضطربة » وكانت هى الى أثارت فيه آلام الخبرة 
الى تصحب الزواج بالحسان من النساء » وقضى الفئان الى محياها ححياقة 
تكاد تعز عل الموت » وليس إلى جانبه أحد » وهو فى الزابعة والأربعين 
من مره . 
وبعد فإن من واجبنا أن ننظر إلى الفنانيئ القلائل الذين ورد ذكرهم ف 
هذا الباب م لا على أنهم هر ومحدهم الحديرون 'يأن تسجل أسماراهم فيه .. 
بل على أنهم ممئلون لا أكير الما كان فى هذا العصر من عبقرية مرئة أيرة . 
فقد وجد فى هذا العصر مثالون ومصورون غيرهم ) لا يزال لهم فى المتحطه 
وجود كوجود الأشباح ‏ نذكر هنهم بينيديقو دا روفيتسائر دل ولاع4م»8 
ممععء و وفرانشيا عرو ومتعأطواعموء؟ » ور بدلفو جر لندايو هئا100 
01130 ومئات آآخر يبن غير مم . وعاش فى ذلك العصر فنانون فى. 


شبه عزلة » مهم سكان الأديرة ومتهم: غثر رجال الدين » "كانول لايزالوثه 


شء# د 


عمارسون الفن ذا الصصلة القوية مهم فن تزيين اخمطوطات © لذكر مهم 
اأراهب يوستاتشيو وأطعوا5ون ٠»‏ وأنطو لدو ذى جددر ولآمو ؛ و عاش 
فيه شبطاطون بلغ حظهم م ن الخال درجة لا يسع الانسان معها إلا أن بعذر 
فردر يجو الأريئو ى وللطعلا أه ووزمعنعما ححين لمحتس لاخصير | اع الطباعة ؟ 
وكات هناك فنانون يتقئون أعمال الفسيفساء » ويحتقرون التصوير لأنه بى 
رأمهم زهو زائل لا يدوم أكر من يوم '؛ وكان هناك سفارون ق الشب 
أمثال بتشيو دائيولو واوومعة'ق ملءءد8 ازدانت بيوت فلورنس يكر أسهم م 
وتضصدهم ؛ وصنتاديقهم ؛ ذات النقوش المخفورة ؛ وكان هناك من لم محفظ 
التاريخ أمهاءهي من العاملان فى الفئون الصغرى . ذلك أن فاورنس قد 
احتوت ثروة ضخمة من الفنون استطاعت مها أن تتحمل معها اننهاب 
الغزاة » ورجال الدين » وأصحاب الملاين ٠‏ من عهد شارل الثامن إلى 
هذه الآيام ؛ ولاتزال محتفط بقدر ءن روائع الصناعة الدقيقة يبلغ من 
الكرة دا ل يستطع معه إنسان فرد أن خصى جميع الكنوز التى ادحرتاى 
تلك المديئة وحدها خلال قرنى النهضة » أستغفر الله بل خلال قرن واحد 
منهما ؛ لآن عصر فلورنس العظى فى لفن بدأ حن عاد كوزجهو من منفاه 
سنة 1١1754‏ » واخحتم بوفاة أندريا دل سارئو سئة 96:0 . ذلك أن الشقاق 
الداخل ؛ وعهد سقترولا المتزمت » وما عانته المدينة من بحصار ٠‏ 
وهزية » ووباء قد أححدث كلها روح أيام لورندس.و المرحة » وحطمت 
قيثارة القن الهشة . 

غير أن الأوتار العظيمة كانت قد ضربت » وتردده صدى موسيقاها 
ف طول شبه الحزيرة وعرضها . فكانت الطلبات تثبال على فئاى فلورنس 
من سائر المدن الإيطالية » بل جاءتها أيضاً من أسبانيا » وفرنسا » وبلاد 
الجر » وألمانيا » وتركيا . وهرع إلى فلورنس ألف فنان ليغترفوا من بحر 
ها العباب 2 ويكون كل واحد مهم طرازه ‏ بيرو دلا فرانتشسكا 


هو لب 


6عتقم] وااعل وععاط وير رجيئنو ووتعتدعط 2 ورفائيل اعقامة؟ . . . 

ونقل ماثة فنان وفنان إنجيل الفن من فاورنس إلى خمسين من المدن الإيطالية 
وإلى البلاد الأجنيية + وق هذه المدن الحمسين كانت روح العصر 
وذوقه » وطاء 'ذوى البراء وتراث الفن تعمل كلها متضامنة : مع الحافز 
الفاورنسى ؛ فلم تليث إبطاليا “كلها من جيال الألب إلى كليريا 2 
أن أععذت تمارس فنون التصوير » والنحث » والبناء » والتأليف والغناء ؛ 

سورة من الإبداع والابتكار » يخيل إلى الإنسأن معها أنها ٠‏ فيا انتامها 
من حمى العجلة » كانت تدرك أن هذه النروة الفضخمة لن تلبث أن تبيد 
فى أتون الخرب العوان » وأن كبرياء إيطاليا ستزول ححن يطناها الطغاة 
الأجانب بالأقدام » وأن ون العقائد التعسفية ستغلق أبوامما مرة أخرىئ 
على عقل إنسان الهضة الخصيب ؛ الوقير ؛ العجيب . 


(780 دح ج١ا-‏ مجلد_ ه» 


"وآ مب 


لانت أمعتطمودعةه 1أطاظ 
وغامقمخ ماع مز جا إعمر م زعم كناداافكم وه 
07ثاا؟ تقطامي؟ جم عه؟! 380 ازترمعة: عنة لقعفاأة ذلأممظ8 


,قأطماع0 نأائط 2 رقععم عاللثا8ة عطا ما عأ[ا طملسةز ,أعقمة! رمسطعوتطم 
,لاملا بسعاة رعمأمظ بسعاخظز قط] رعاممعظ8 بوحسعقفمق' 

8 ,1881 رأخوم؟ سملا ,عمأقاععم5 1118 .أت 64 بطوعكهز ,رودد5 4001 

,1908 رقماقه8 ,ممعم 110016 غطا وأ مأأقةنا ل0مة قاعة .نا قزاناز رممذألقق 


1808 رقمع0هقه1 ,17غ18| هأ عتمقذوزقنة8 غطا أنه عنداء الطععة ,٠ل‏ .70 ,قوعي لوق 
.1820 راعملا بسعلط ,رقعبعه لقالا ؛؟ وطره170 ,معاعتط ,ممااعم 


لبق ,2116524 ,مأمأعناا م0قة1أرن ,معاعولت ] ,مانوائعم 
1862 رممقصمرا معنفقهة امطع5 عطلة رمعم رصمقطعيه 
بناعا1 زرمع1 80ق نزوو 1و1 عتلسموم»8 طوائعومع م1 وملاإعسنمعزها ..[ .97 بزع افاعم 
.ا ,1936 لهمة 1594 باعمما 
.1808 ملافخقدما زناماتع طم علق .[ قله لوعتطهمعموااط2 ,فتععقء؟ ,ببرمعدق ٠١‏ 
“13 .085ل0دنبآ ,لزلقأا مععطانولك رانم ا بععباءقعوم 
1909 ,80617صيرة ,معننام أتاعة سنتلها؟ا كه حنهاأنتأمدظ .انما بقعمموءعاو8 
6 ,1890 رقهقهه ] بعصجرة8 .ما رمأععدمالظ ,معالقاقة رواكء فسفق8 
.2# ,1933 ادوسلا بعاظ ,مم ه111 وممعنوع أنه بعرماءنكلا ,1 .1] رمعسدة؟* 
مه 01و28 الانتشظك8 رمعتاتقسه فعن موتاءء 1ا0© ,فلنقوء !ا ,.ط ,تفاعيع 
بلأتولا بسعاط رمعاظ وقعستفم8 مقطا أه ونمان 1ل ,مسمتوألة ,لبدوظس 
,1906 ,010:0 ,لوطاو مومة0 وععلماط أه ووط 156 رك روم اأجوعم 
01 ,لأكولا بعل؟ رععسوةعتومعظ عا أه ومعأصتفط #اتتوعدماة ,لتفمعة ,ممووومعم ١‏ 
انملا علط ,ععممورتأقدع5 عطا أه وعلوزو2 مماله!1 طاعملم رلتومرع8 رممممعرعق 
1531 
لا ,1901-17 ,عوة عهر] ,اعم سعللهة! ذه تمسفاعتلتيت لع رلن 5 لتممرعة رممقمعرعع8 
و1897 لعولا سعاة رمعم وولوهع؟ غطا أه مععاملو8 ممتتعدعلا رلعومع8 رممممعععق 
18 راق :2 ارالونة تمل؟ فمعومل:© ,قاع :ه85 عجموع © ,ملتوت [أمق 
81 لانملا علط بمأأع ركه شنو وتسم بأمموحه 63 بمك: وععم8 
0*١‏ طاولا ماع11 ممع تققععظ رالتمعجم 0 ,مإأععقععمق8 
+1927 رعولا بسعلة رعمصصنط اولوع1قعق8 هذ طرم 8 نمه عاتا , .8 بعلذمومدمامق 
+927 ,62006طآ ,قسأمقاة أت دلزه! نجعقدده0 م15 رمروساء5 رومتماتظ 
,ب 80 5 ] كااها] ها ععصةةةأهمعي. قط ذه همن !ىد [توزب عط ,طمعةل بالمطتمسية* 
,1914 
+6 ,19241 ,انملا ببعلة بلرعملولط المع ألغ 50 عم إطاسدت 
127 ,19011 بطأنملا ببع 11 , لإرواع 11 مععمه1]؟ غعل|نطتودت 
لثملا املظ بزوعطة! وأرممرم شأألا عنا) غ111 عراز أه لم8 غط؟ ,عووى [ رمنقاعقة 
000 


 501-‏ ,أمم يلا عا وا وبمعا1 أون أ لامع اشع لع كه برنماماك ,1 .2 بعاوابيخ 
بلا ,1928 رطعءتاط 


نماو ا 


03 رهما رقاوع ال عولامدع8 بمللس[ ,اياوج" , 
,2 ,19186 رقة لصفمل برغاعع :04 الالغطقها مقتاشل أطعتطعتوسايون" 
,1908 وتنم لووط رعقمزاع لقو عمقدفمل!لة8 وتلنل مأطعء اك 
“ل للعطاءط فأصوسط رع كط علاعع 9 رع تلاهنا عط1 بععقفعع 8810 رغسمناع ومن 
1941 بلعولا مععظ برعمويع المعقم3 ام بزمم]م الآ رش ,ألمتاع انون 
ع2 ,نزاتن مع 33:0 ,مقططامتط 55 ع3 .ل .عا رزطمفععه [طعاسم ,واعدع نم8 بأملتئاء)* 
19848 ,ةلا 
1940 راعملا بجملخا رمعم 21 1ه عجلامع5 بمستاءعة .ا ففاممط1 رططات* 
.2 ,1900 بتتعل ده 1 ,فعأمسعظ ,غ3 عموزاتط2 بوعمبصسدصوتب 
,1903 بععطأناه تالآ زمأقطقة شنار ع) عدمنا عولاتا له اق يا رمنقمممتث 
لقة 29 زالفقء ذأصنا ععلءطسقن) ,سواجااع8 أن وعأعنانهن علاط ,3ن ,0 ,ممؤاامب 
.»4 ,4 1923 
مستتوة له عاعالئمعدكت قط أه .ذأ ة بعأصقط ذا وأعوق. .)8 سرمع" ,0 .0 بسماليوة 
.1308 ,هه تاهآ رعاتعط 
183 ,فته 1 ,رأوقطاءآ 380 مم أأأةآلان1! .0.0 ,نام1أأممتي 
يهةةء2 لاأفعء نهنا عع لأعطتودنا ,قمعم 8410401 غطا مز عأنا .ف ,ها رضمئؤتنادنث 
ٍ .1ه +1330 
41 ,نانملا بتاعل!ظ راتترة تموة2 ألويع العام ,,له .ذا ,روماانامن 
بكأعولا تعلط , 60 لعقاءء #سععالم عع اققلة اعرف 1ه لالبنقدعم ل ,ممدتعط1 ,مععويم* 
,1252 
160068 مامتا سر؟ة 81 غطا عنامال وعوممد2 غاذا أو وعماوتظا ,اأعفسققظ ,سماطعاعننى» 
4 ,1882 
,1920 انهلا سعاط يهالاعمعهةن) 40مق بعتوعم ععطقطة ,مانماءة ,ماأأعلعمع8 ,ععورن 
ولإأقاا ها عمتاملة8 أله مقاط علخ شا 8 ,0ل رع ااعقمعاة 0ه لهةيىة .[ رعجه 60 
3 ,1864 رمهةقناهبا 
و0100 رفهعم 103016ق8ا عط أه عنئغباا عطثة .© .8 بطمعقةل هقة ,ل ,© ,ممتاءت 
1 
000 قصقمه ا رع طوذه"1 أععس2 .60 ,قهن؟ 01 752013زتتمء قينا رعأسوط 
112807 رعولا بجعا ,رقعق1اف ,رونة 24 برمماازن 
قله 1ه !11ت مقعم متنا أت 615 1أقلطناه! اذأعه5 0هى مأصضمهومعظ بققدولاة ,رطعوممنا 
937 بناروكا مريلر 
نان ااقاعع كع هاا كه آئآنان «ناعت : أعسالا عل لعقومغبا كثاة جعونام ,2 بسعطط 
3 ,1 1906 رؤتعمه8 ,نا أدج"! 
339 ,1349 برمهاغع دأ بأفعأعلهاة تقتاةا عط1 ,لعمالة ,متعنتدماع 
67 ,1911 بعتطماءققلتط5 ,ع5 أو يومإجطعوو2 عطا ها وعتفساة بلاماعحوك؟ ,قتاع 


132 ,رقهملة5 أت متاعاوبعلم1ظ أو متممع «عمومء روط ع1 بمأقنطمة ,وممعمعم» 
,0م192 ,رعوعء+2 رأأوع كاسنا 


#تانال) 5346 .مس ,31:4علكارة بقعناأانه 1ل م عامنة 0 دالقشعته مأماوت] : تتأ نومتمع 
١م‏ ,(1939 
1240 أتغفعنة اق تقطن لع 1111 بقعأمهسهتام8 مالغهمماءجمدة 
ل 4؟لآئعع7ة ذأ كما 6ت نم شعطت .عع 148 ,وعأعقامظ تزقفعمرمءرعمة 
+30 1 رقعقع 2103 ,نزاماة أن ومعلسدظلا .ل رمسقدتمااة8* 


ل# رهلا بم 


(عمألععععم أآه أمق8) .1985 رغعوع8نه1آ يمساطلة ععوعنه1ك .ل ر0فقلاكه ]اد 
,1987 مولا ملظ رطعق2 ععألة 18 نا يقدةظ أه أأعتمك5 غط] بغتاظ ,ععسسم ٠*‏ 
1940 نارول بحعاظ ,آلا رعسوبدعام رعممدظ فأمتم8 قط1 رقعاوء :ل تمتمترععآ 
ءقلة18 بوزغ:8© جأزونة الدنا عمل أرطسةن) ,قسلأه: 0 م1 ومومع0 نوع ,لذ ١ل‏ ,قاع هآ 
.1910 متتعقسنما ,مس83 غأه لززنأة غط! ,عرقوء) رممعزتامم8 
1947 رتولا برعلظ رأعوالا ولق ولنفموع !ا ,لسنادصدوأة ,لظ 
,##أمسط لزلمقع قطا 7ع4نن وتيععصمقاظط لهعة شأآارك لاتضسمظط رسآ ,عملم قللعءآ 
49 ,قبت رقتمل وميا 
,1929 ,قلطم أ لقائط8؟ رعسل 1 لمعق8 أه «عمأو1ة؟ :"1 اأمواسضةت 
1948 بقمدع6 بتفلعامه8 ععلادرارعوع8 برقمومعه 
#أمواسجلة 280 ,عنأمسطة مفسمة عذطا كه ألوغ قمة عستاععط بلعموسقة ,ممطم]ق٠‏ 
+63 131371 آ] 
اتوك حأدنا عع أرطسده) ,ععق عالللأق8ظ عذ5ا أن وعزارمعط؟ أو تأثام8 ,رمغأ9 رعبامعنت 
2 بعوعمة8 
رقغجهمٌ 5110016 غطا نا عفسمظ أه جات عطا أه عرماماك . للسدستلعع6 رمستجمرمعع 0 
ا ل )2 
,1060م ,فأعدمظ قأدغ تعناا , لمقستلنةم ,ملاأاموعوعءن” 
.19014 رممقصمسا ,ةا , :9 ,تنقوةدة 
عي اغآ لع 316 رقشقاء اوسا 800 عأفساة أه أرمعمم علط ,ععموع0 رزة ,عحورن 
,نا ,1928 
!101 ,1253 ,ناه0لممآ ,لاله!! صل قرولا؟ عط آأه بإرمزولل؟ برمءعقعءصومم ,أمتةبواععءتون» 
817 ,1513 ,رقهة0ظض] رععمقوع أه وممزوزلط بعرمعزم ولمجووءط ,أمعائطه 
رأ16 رللة!ا عطاا مآ تإمتناظ أله غتطاممة ]1[ عغطا ما ومناع سلمننم1] جع ,سردات 1 
+8 18 .40 1880 لاوملا بعل1 روأأأوعع 1105 يده 
.0ه0هه] بقدطه؟ نغ معاأة 9 ).زم ,ع:وقآ 
11 1م ما ومم اا وطتاصمةه أوبوع عاط للع ,ب 21.2 بسوطفوروء 1ع ١‏ 
00 ,عه ولام 
.1888 مرقملهما جموغزة أه بإطأمومائط"5 .0,178 رأعوعنا 
1904 انهلا 116 ,12169 800 كاتا قلاط بطاسفاعظ 0 ,لط بممعط الو ٠‏ روس الم 
رعاعة لا ملظ وها و'عنمعم و عطوطة كه ولمسعمعطعق8 فط7 راروي] ب,خطعم ويلمام]1 
1550 
.1945 نامنهه! رمغعش 016للاؤ عطا أه متمد قط1 .ل وعسأدادةآ1 
.1910 رمهلا بورع لذ مفأوامع6 رغ مرو[ «عأعوسء 
1910 رقه6920 سآ ,داعم وععه8 أمووم أ ,لعو ل ,وماعغنلا 
+1909 ,0ه30ه ا ومتتعمامظ8 روموائدمت .8 ,1 رقغ رول 
[83ارطم مهما ,قفوم غ1اف13قة8 عطا دا غأاآ عصاءة! 1859 طوتاعد؟ ,.ز [١‏ ولمسمعومنل 
مره رقلة قتا رقععمف 8410016 عط نه رفاحة راأسة؟ ,جأمعم ٠*1‏ 
,1981 بعاتولا بسة نظ رممااستلأووء8 أن زرمزاوزتا 111 ج7أت 13 
0 رقععة 8110016 عط مز عماوغا1] فته ععسمعاعة راسو عتميعميآ1 
1858 ,قصمافنة ,عسوم أمعاعمق ,115أه800 رأنماء5ة !1 
رة 21 عمتسم وز معصوة وأممعظ 16 أن موقط معتامت عط؟ ,ره1أأدلم] بتأفقاعقما. 
1506 


ءا 


1 ,لانملا عاط ره أ 3 : [أاابنان؟ ووعاوع 177 م1 عأأمساطة :028 ,معديال * 

.4 ,)1905 بقتمة8 ,ع نصعهمأ86 13 عل وعواع0 وغيل بع أنقطده]! .2 إنأانه! قبل 

3 ,1896 بقتطصماءة قتنتطظط رصماؤةء امت زوانتعاهم أه بومات1] 0 .81 بقعي 

معلنولا بجعا رقعجم عاللتل38 عط مز ممللوتموها عطا [هم لتمزوناء ,اث ,رتزوع]* 
.0 ,1888 

1943 ,لات لمقضبا رقع قملأقط8 بأعولا 103 ولع معنا 


عغقة ,ظاقتاعم ماما لعععلنة: ,لمعهمسة ,مطاممط عامل" ,أعوملا وح ولنقووع ]"* 
,1838 ,لعولا علط , ؤلانانا عمام لمنسبل8 ع5 ولععبرومجائرآ 


طناان؟ عمدتنقه 1 قط [غللؤةا 15له ال"! مذقءنقعتاك غأه 111 لمق 1١‏ ءوامنا : وتمعقطصفقبا 
:23 ,1931 ,وقاتقظ ,مصدتاماذ 
لاالعطاءا قاع ما رقعقتنتق وزنا] نظ وأااء ناقبطع ةا * 
861 هه لما ,عءعمغعماء آم زروغو1ل؟ ,ذامععزي8 لالءسمتأطعقام8 
لا لوطا[ سق لمق رعء داءط مط 1 ذلمء نلك ,أألءةماوتطعوار* 
91 بقاعة2 اعكتاعم ”بآ رقععلسم ,قفع امدقم 
لاوملا لع رععترقعةتقوع2 غطا أه علتادتق8 مقعممف8 المعاوع ا , [ .2 ععطاواة 
7 
رلته لا بلكعاظ رععوفع عتهوع 8 قغطا آه ممصه ]1 ع1 ,قلط .8 رعفتئدوات قا علايدكا 
120 
لاك ,0 0 عتمم رععومع© عل غمماوالط ,ععلمرز رنفاء :اعلالى 
أه .8 طفلموظ هع م 2 ,1880 بعطارةل؟ سماخ عوسممةا غم بورم1و 1ل بععانزل ,تفاع طعنلخ* 
بع لللعععجم ذه قع وربدآت؟ وبا أؤخبزع 
لا 1860 رلته بترعاظ بلؤأأقة ناما قط© دأأة ] 1ه زتماو1كة ,11 .11 رمقساتام* 
-8611غ 64مة 5 نال وس أاأقمط:'( 6 اناعم قافنا رعء فم ؤأمصغ2 158 ]0 عنر نه 1واوتام 
1950 ,عتتم8 ,عمقع لخدلا عباوغطام]1لط[ل8 ذا عل مئأة 
,6# ,1906 ,قةقهه.! ععتلمع ا رمعمومط رأاوع سراما * 
2 ,مل .هم يممافوظ رأوع لا عطة أنه وتاقملة غ15 رغ رعاتصهن اعمعطسعلقادنقمر 
,1942 ,انهل بماك رارم اوينن 1 لها 8 ذا ربزعدم ال* 
.230 ,1898 ,ممؤقوميا ,أعمالا قل ولعتومغررز رعوغعلاع بعامتلد+ 
بده لقم بلفعطصق8 عفمغعنت2 ,تأسيلء 
00 مننولتتقرآ .شكقلتع© أه لزرول5 قلاع ,وع رزميق 
308 ,لأقلتته] ,بتتقااقا أن جملة ,قلاء رقع ماخ + 
.ب #موعسة وعقنما8 ته كمه ناكرا عأدمسمعظ غطا أه جرماأؤللط ,.آ.؟ ,تاالتقطوةبرلط , 
1937 امم بجمامر 
1907 رعاته” بدماخ الارماولط اوبءتقعالط أه يأممظ ععزيرمة عأنتعلفظ ربعم 
.1908 رتنه ةتتمة رععمقة وأ مع مدللةاا عط أن وعلامعء5 رمطمز ,معو 


رققة:© 'زأأقاع الهتآ لنرم أ ,عمساملا «ررماعسنهمام[ا ,عتفسق] أو بزرماوللا لعماع 
,1925 


.14 ,1805 ,أتتمكوزةظ ركتأنامآ .)5 رمعمه2 عطأا أه لإرماذللآ رودملا ماقتنا ,تمأووم" 
لااقطاا تمع لما رعءسمعة قمع قط بععالة ]1 معتوقعء 

4 ,تاتلقما رمصسعه2 تعط)ا0 لقة جأعمدمة ,لاأعنفاعم 
امول بععقظ ,08 ماعنا طارعقه[ ,1 رتأعشققه5 رصاعم »* 


]2 ةرمن اوتعتمقع 88 كه برزروؤلوذكط لقتعم5 0هة عتممضمء6 رأكنمعلا رعموعراص 
لد عامجا 
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19547 رلققمه]ا ,أعسالا 03 ملعققمعبا أه كوأعنةنا رع .م رسمقطلن28 
.1998 عاأعولا سماخ رواج م8 11 رعممعون1ة ,تنكم 1اع سمط 
هط؟طا #العغطذة] ننه 0طقمزنلرء”2 أه صجاع 8 غطا 5ه 697م)و1ال-, في ,نلا ,ااأمعوعمم» » 
2 ,1890 مقتطواع لقائط8 يعتامطنة») 
ر#ععةق لاز علا عمأانل 5مغطاقاة اع 1 لسمة رقطاممة رلا ععبمعل ,سمقمامة 
+1893 العملا بوبم 
ا ,1873| رمهع0هميآ رؤقعووظ عط أه وإعوامالط روملا 0[مومع] ,غناوه ]+ 
ولعه؟:© ,مععهمت 18ل نأا قطة 5آ غعووسع أم ون ا لأأنيغ جاولا قذا! برععمااقة ةا ,الولتاووع 
لا ,1936 
مق رقانة8 ,عطرد سميج" بغ مفمعع هم بأفعورظ ,رلمؤوة] 
,1918 ووه ط بقغعمقاع001زاثمْ قط1 نهذ عل أأنانا ,قعم 066 ,رلنفوعظ] 
,29 ,1883 ,1212000 بوأعمانا هك 'ملمقصفمع] أه وللعه نالا جعمهماءم 6ل ] راسدظ سمقعل بمعاطاعاط 
29 ,1914 رسصمقتنهةط ,تناع :توطاععءء! أن لزؤزماولل أتمطد رمام .ل ,ممواعطمعم 
01 عادولا خآ ,تأعممماء2 .187.577 رأاه؟ا! قمدة .ل .[ روموتتطميرزء» 
19855 لمملا مع لظ رعو وسووواو و 8 غا كن نقام عط! ,لماو ع 1 عه 
81 رقمل مقا ,نهارن 3ه سموتنقاع معام ! 0110111 ظ 8.1[ بتععمعو8 
,1853 ,له8هم1 ,ة مغ ]1 ثه عاقع انمه ققة غأأيا رسسون ا #؟ ,عمعومه ٠‏ 
1877 ,تملومبة رأعتقعا8 'عل مدععهنبا كه عأأيد ,نمق زا!!7؟ ,عمعءممخ]؟٠‏ 
ملا ...8 رممافهة8 ,روعاوزه2 مععلملما رمدم[ .متاوة 8 
3 وول طامط 2167113131015 رعغأوغ لا 1ه قعلدماة رقطه] رمتكاوي؟ + 
[هناة ؟ ,قلاع 8:5ة! قهة 15 ,قتا فلاة قل : قأععة 8 منونع) منذاغرن رقامل538241 
.1960 ,نقاقلة أمحررة! 
وله تلتالفظ ‏ ,معمماعة أم الإبملواط غط1 م1 رالمناء تالستان! ,ععممع0 ,مماعوة* 
.5 13خ ,بك ,198301 
.1909 لأعملا دعل رقوعع 51 .7 ,ااأبأعطعم» ١‏ 
دلق رقهلدهط رقن اسع هقثلها! عط ؤأه م2151 رسآ 6.ر ,ألوممسرزة: 
لاحش أه وطرم ا هط أه ورملاإطتطدة لقوملام؟ 20 عطأا أه فوعملقادت .8 رمعغزوزة 
)195 ,بلع 711 ,نز ناقتع مأ لمع جمعع ]1 
+132 ركأقةآ رأءغم1اهما] غبآ ,0 ,ععلامة 
أن لاغ 5 فقا ,رقع 0[ 7طمةي)ا روم للكا5 اوبرعالءكم! أن أمعمعتنه[ 5 : للافاضععم5 
+1828 رأتملا م81 راقع لا غطا زمه عمزاععط ,ماات ,معام وعمو» : 
.19328 رقزقة2 رقع :1زم غيل رعق [دسهة5© رم أاطعمما5 
ةعطايل 08 مثلم رأأمعمسمناظ ماع عسمفاء طعلق8 أه علابل فال رقمممسريع» 
: 1883 ,أدملا سعاطظ ,ل1!8 10 3ع ةأفمع؟1 عط م .ل ,قله سمرورق؟ ١‏ 
#أمصوعء1 قط؛ أه ععم غ188 : 1 ,أوثيا 
#قتفعقة 1 أن لفولسة] غ1 :1[آؤ ,أوا 
ر قازث 1028© عط] : 11[ ءاملة ‏ 
!88:11 غأتنااة :11161 تندتأت ا : لا ,اويا 
1914 عرتمعلهما ,آ أنه ,ممتاعققف] عمأأامطاون علمع : ايا ,رزوي 
.]] انق ,قمااعوع8: أأأمطاوه عط ؛ [إلا ,زأمنيا 
هآ ,028 #سشة رل!ه!! هذا معلفياة قهمه وعطعاعلاة ,عن .ل ,ولسمصوة : 
+31 ,18398 


1ه 


9 رامع لا بععاظ ,بععأمولا لمع عععفعن21 : 11817 رقم رعدة]!»* 

1888 بعاتملا سماخ رتعامرماظ ل0قة #نقق8 : زلذا] رنضملط! ,رعمأم"1 

+9527 لعولا بجغلطا رقستامع نهآ غط؛ ملعقومع] رم أقناعم8 نماجوم 

ةا هآ غمهنتكظ كم لإزتماؤلط أقاغهم5 4هقة عأسمموعط , 96 وغعلرةق| رفخم ززم[ ]1 
8 بلطتملا بعلم ,ممعم م001زاة بعأقيآ 

بعأرولا عاط ,قعممع5 لقثم ة# كعمد 300 عأوماآ أم عردم دزلة رندسجا رععطالفضمطء؟ 
.6 ,1 1929 

تماقه8 بعغمحنظ ألاءألع81 أه بإزرمامزل1 رمعا عطال سمط ]1 

لعا تدعت لطتصعع!!1 عطا م[ أطعلمط1 آننة ععمماءة رمقجا رعنا أ لممومم] 
.2 لاعن ؟ 

ره لمقلا رفاظ روعء111له80 ده رععكزواعة ] ,وموك 1 بعل طعولاع] 

د [112 بعمعماهب ,1لالأمعرها قتنم5 ,ملاع لعمعظ بأطععوما 

عطعءعىق 0جة ,عنوامانطة؟ بثمغلاولة8 اتاغماظ اهمال عدا أه قعلاءا ,ماأعنمأن ,ممما 
+4 القنطار! 3155 1ه تعر واععم) 

1907 رفملا عا رموتلامه1] .شق .م 830 ,لأءالطقواط .28.17 ع8 .8 ,لع ,موه 
لمتاالع قلطا ها عنق ثيا1! .لملا ما وغعوعمعأعم 

27 ,1921 رمه 301ق8 رع اماس غعالأمفمر8 عطة أن بإرماول؟ .ض.ة ربع زاأقولا 

1 : عمماملقظ وهللقا! يقعمقاطقوعه]1 ,أسادعءلا ٠‏ تلظ 0ه رمللعهم1 1 رعءساوع ا 
,1960 بمجفقطع0) رععسققه لتممع 8ه علا أن ورماوة 0 

+1836 رأره لا مدع ل[ ,ةق لمنوطه:589 فلطزة[ت01) ته قعنص "ا كلم غأت] عاقفوعة28 ,تثرقااكا 

+28 رمم عمل سحملظ رتلاء واطعواة فامعءنا! أه عستك لمة عأتا كأفبوندظ ,مالالا 

رقات لله 1 ,لزتوأقال عساأصغعه!2 أن وع تتامف 8151 وعد ع15 بعاؤنناوذمظ ,أنواائلا 
,15058 رقم0 153 

ملاعملا مغل ,ععوعاء5 قمد فعمه" عط ,.[ ع#ترة[ ,اماد ا 


قالمع نقااط 2 ,غعوةسقايمة ]1 مقأتها! أن عاأموظ - ععواه5ة برجووعلارآ ر.ثلة رطسمعاأط1 
1320 


باصأ .جه ,1880 رتامافمظ ,لئمف أمعاعممة أه لإرماؤاط ,٠ل‏ بممقساء عطلء متا 

161 عطا ص باإطموعوائط2 هه ,برعمامسطعع1 بنعدماء5 أنه لإعماواك ره ,لاه 
05] لعولا علخ رقع أ لمعن لغ7! 0ده 

1871 رالتحقصمآ رفوقط #قطأ0 كه وعجرم؟ ع1 ,ممصمط؟ أطها ا 
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والنشر على حق اللرجحمة من صاحب اللق . 
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مقدمة الترجمة 


مسنم سوال مر ارتم 


الحمد لله على عظم تعمه ؛ والصلاة والسلام على سنيدنا محمد وعلى جميع 
الأنبياء والرسل . وبعد » فهذا هو ابلدزء الآول ( رق 18 ) من اليلد الخامس 
من « قصة الحضارة ) ء وهو اغجلد الذى يروى هذه الّصة الطريفة ف إيطاليا . 
ولسنا مغالين إذا قلنا إن ذلك العم أهم العصور كلها من «حيث الحضارة . 
قفيه تحرج العام الغرى من ظلات العصور الوسطى » وبه بدأ العصر الحديث ؛ 
ومن أجل هذا خصه الموالف بمجلدين كاملين » هذا املد الذى يروى 
قضة اللحضارة فى إيطاليا خاصة » ومن حق إبطاليا أن تنفرد ق ذلك العصر 
يمجلد خاص » لأنها كانت مهل اللبفة الذى نشأت فيه وترعرعت ثم فاضت 
منه على منائر أوربا . أما قصة الوضة ف غير إيطاليا من العالى . فى أوربا 
وآسية فقد رواها الولف فى اناد السادس الذى ظهر فى أؤاخخر العام 
الماضى والذى شرعنا ق ترحمته . 


وسيجد القارئ فى هذا ابلنزء ونى الأجزاء الثلاثة الأنشرى الى سرضدر 
قبا هذا الجلد اللمامس وصفاً رائعا مظاهر النهضية الآدبية والفنية والعلمية 
والمعارية » وحديثاً شيقاً عن أعلام هذا العصر » وإلى جائبه حديث آخر عن 
أحوال اليلاد الإايطالية . وحكامها ورجال العلم والدبن ع والأدب : 
والسيامة » والحرب فيا » كل ذلك فى اغة شيقة تتخالها بعض الدعابة 
التى تذهب بالملل فى كشر من الأحيان . 


والترحمة صورة دقيقة من الأأصسل امرجم بلا زيادة ولا نقصان + 
قم نحذك من أقؤال الولف شيئاً قط ولم نزد علما علبا إلا بعض تعليقات قليلة 


اح ل 
فى هامش الكتاب تفسر عبارة أو تشرح إشارة تاريحية . وتقد راعينا ف 
تعريب الأسياء سواء مها أمماء المدن أو الأشخاص نطقها بالإيطالية 
قدر المستطاع بعد أن حقّقنا هذا التطق يقدر ما وصل إليه جهدنا . وهذا 
قد جد القارئ فنها بعض الخلاف عن الأجزاء السابقة ولكنه خخلاف قليل 
سنتداركه فى تلك الأجزاء عند إعادة طبعها : 
وئرجو أن يد القراء فى هذا الغهلد من غزارة العلم وطرافة البحث 
ما موضهم عن طول الوقت الذى يتتضونه ق قراءته . فإن وجدوا فسيعوضنا 
ن أبقياً. ما عاثينا من جهد فى ترحة هذا المحلد الذى عتورى موضوعات 
معظمها جديد علينا » كفنون العارة واأنقش والتصوير والتحث وغيرها من 
الفنون والعلوم » وف البحث عن الاصطلاحات العلمية والفئية البى يزنخو مما 
الكتاب » ونرجو أن نكون قد وفقنا فى همأ , بعض التوفيق إن لم يكن كله . 
ولا يفرتنا أن نسجل شكرنا للإدارة الثقافية ى جامعة الدول العربية 
التى يرجع إلا الفضل فى إخراج هذا الكتاب و للجنة التأليف والعرجمة والنشر 
ا بطبعه و نشره » ولاقراء الكرام فى مصر وسائر البلاد العربية » الذين 
تشجيعهم حافزاً قويا لنا على مواصلة هذا اللحهد المضنى الطويل . 


وهنا الله إلى أداء واجينا ق خدمة لغتنا العربية عن طريق اللرحمة » 
وهو الطريق اللى اخيرنا أن نسلكه لحدمتها » وأعائنا على تذليل ما نلاقيه 
فيه مى صعاب ,؟ 


ا 090 
كتوبر سلة م10١‏ براي 


إلى القارى* 


هذا اغلد كامل ينفسه مستقل بذاته » ولكنه هو المزء الوامس من 
تار بخ الحضارة الذى كتب على أن يكل بعضه بعضاً وأن مجمع فى قصة 
واحدة نواحى النشاط البشرى حرعها . ولقد بدأت هذه الساسلة قي 
عام ه9١‏ وكان أولها ماورئشاه مى الشرى» ‏ أى تاريخ مصر والشرقيين 
الأدلى والأوسط حتى عام 7#“ ق . م » وتاريخ المند والصين واليايانه 
حتى عام :19 . وكأن جزوها الثانى عميامٌ اليوئان. ( 19184 ) وهو يسجل 
تار بيخ أليو نان وثقافتهم من أقددم العصور المعروفة » وتاريخ الشرقين الآدثى 
والأوسط من #178 ق .ام حبى الفتح الرومانى فى عام ١5"‏ : وواصل 
الخرء الثالث ‏ .همر والديم » 45 روانة قصة ابلفس الأبيض >«دى 
عَم 1 م م وذان تخورها الى لور عدو لَه هو يُخيأة رومة وسموطها 
والقرون الأولى من المسيحية . وواصل الخزء الرابع شهمر ابر كانم 
٠ )‏ ج4١‏ ( روابة هله الصة محبى عام دءخ"“ا! . ويقهم دس عليانه الحضارة 
البمز نطية وسدضيارات الإسلام والمودية والعالم المسيحى اللانيى . 


ومهدف هذا الجلد إلى رسم صورة شاملة »وجزة لجميع مئاحى ادياة 
البشرية فى إبطاليا على عهد النهضة - من مواد بترارك فق عام 1١4‏ إلى 
موت نيشيان ههناة1 فى عام ١69/5‏ . وتشير كلمة الهضة فى هذا المملد إلى 
إنطاليا دون غيرهاأ من البلاد ع وأن تستعخدم الدلااة على ما حدث من تقدم 
ونضوج فى فرنسا + وأسيانيا » وإنجائرا والأرامهى الوطيئة فى خلال 
القرئين السادس عشر والسابع عشر إلا ما بعث بعثاً جديدا فى تلت البلاد 
وكانت أصوله أجنبية عنها » وى فى إبطاليا نفسها تعنى هذه النسمية 
أكير ما تعنى بعث الاداب القدية الى لم يكن ها من اللطر فى إيطائيا 


ساكل اعمس 


ما كان لتقدم اقتصادياتما وثقافتها حتى بلغت صورتم! المميزة لها فى 
تلاك اليلاه . 

ولقد أردت أن أجتنب التكرار السطحى لا نشر فى هذا الموضوع من 
كتب قيمة © فوسعت نطاق اللبحث إلى أكثر مما ألفه القارئ فى امجلدات 
اأسايتة من هذه السلسملة . وكان مما اقتضى هذا التو سع غير هذا السبب 
أننا كلا افترينا من عصيرنا الحاضر زاد اهتامنا بموضوعنا ؛ ذلك أننا نشعر 
با مجرى فى دمائنا من -ديوية مستمدة من تلك القرون اللخنطيرة الأحداث 
التى نشأت فيا أوربا النديثة » وبذلك تصبح أفكار تلك القرون » 
وسدوادنيا ُ وأشخاصبا َ لا غى. عمها لمهم صقو أنا وأيامنا . ولقد 3 سسا 
وتفدى كل م ورد ذكره ف هذا الكتاب من مولفات خخاصة بالفن إلا الها لى 
هلهأ ) ولكى تعوزلى الدرية اأمئية الى دو[ 3 بى حق إصدار أسحركام علمها 
قائمة على البحث والتقد . غير أننى قد أقدمت على التعبير ما أفضله مها 
وعما الطبع ى ذهبى يعد قراءتما . والآن نرى الفن المعديث يسير قش طريق 
مشباث الى سار يه ُنْ المفضة 4 ومحاول ل سراهدا أن بجد صوراً جديدة 
تلجال » ومعاى حيلة للأشياء . وليس لدينا ما تأنحذه على هذه التزعة ٠‏ لأنه 
مهما يكن تقديرنا لحا » فإن هذا التقدير مب ألا مول بينا وبمن الترحرب 
يكل محاولة صادقة منظمة يقصّد و مماكاة ما تمتاز به من قوة ايتكار 
اليه م أسفر ث 0 من نتاشج . 

وى عزمنا إذا وائثنا الظروف أن تدر علدا سنادساً سيكون عنوائه 
ىٌّ الأغلب الأعم انهم ازر مالع المي 20 بعل ثلاث سنين أو أربع من هلى 
لوقت 12 يشتمل على تار يخ المضارات المسيدحية والأسلامية والمبودية يّ 
ازج إيطاليا «رتدثاً من عام 3.٠‏ ءءوق إيطاليا نفسبا من 1١69/5‏ إلى 
_ 0 . ويخسن بنا بعد ذا التوسع فى البحث وما نشعر به من 1 ثار 
اأشيذوثءة .أن فكر فى أن عام هذه السلسلة عجلد سابع نطلق عليه اسم 





(») تقد ظهر هذا اناد فملد يدا تترعه .| (المترجم) 


لَك سم 


عصر الدقل يواصل روابة القّصة إلى بداية القرن الناسع عشر 2 

و أر ى فر م على أن أشكر لسار جو زف أرسلاندر مع00قاقب0 طمعووز 
إذنه لى يأن أنقل هنا ترجمته ابلحميلة لإحدى أغاى يترارك + ولطبعة جامعة 
كيمر دج إذنها بأن أتقل فقرة بقلم رتشرد جارنت 6م,08 فتدطه86 » 
فى اغيلد الأول من ار كهير رج اخريث ومو ئو 11 ممعلماة عولأتطتمهت ' 
وأزوجتى ما كان لها من اقدر احات وأحاديث أنارث لى السبيل » وللدكتور 
إذوره هيكن أعاصه1آ لول ما قدملى من معو نه فى تصليش مواد الكثاس» 
وللآنسة ماري كوفاك مقدم]نه؟! ومواز والانسة فلورا كوفان ورواي: 
صومابج»] ما قدميًا من معونة كتابية متعددة الأنو اع » والسيدة إدث ديت 
عامعنم طننت ما أظهرت من كفاية عظيمة فى كتابه المطوط على الآلة. 
الكاتبة ر غم ماابه من صعوبات خة » وأولاس بركراى بزووعامهء8 ععدااة 6 
خبار نه العظيمة ى إنخراج الكئاب وما قدم لى فى هذه الناحية من 
نصائح سديدة , 

وأشكر بعد هذا كله ناشرى هذا الكتاب » فلقت دلت صلى الطويلة. 
مهم على أنهم من خر من يستطاع وجودهم من الناشرين ؛ ذلك أنهم لم يضنوأ 
عل بأى معوئة » فقد تحملوا معى نققات البحث ؛ ول يجعاوا لساب اللكسب- 
أو السارة أى أثر فى علاقاننا . وقد نشروا فى عام 1١915‏ كتالى. 
فهر لفل وكل ما كانوا يرجونه من وراء نشره ألا تصيبم من هذا الأشر 
خسارة » وقد ظلت علاقتنا قائمة سبعة وعشرين عامأ كانت بالنسبة لى صاة. 


مر فق هملق جٍ 


ملاحظات عن طريقة استخدام هذا الكتاب 


١‏ حذفنا من النص تواريخ مولد الأشخاص ووفامم ٠‏ ولكنة 
أثبئناها فى فهرس الأعلام و الآما كن . 


له أنه لس 


7# اسم الفقرات المكتيومة بالمبط الصغير تعبى الدارسن المتتخصصن 


و سولهم ؛ وق و مع القارئ العادى أن يغفلها وهو آمن . 


َ 
#ات رأيث صئلء د ور الأما كن بى توحد فمها التدجفب اأفاية أن نذى 
اهم الملميئة لادلا له على أهم قعر صن لفون 2 مثال ذلك : 


مدينة برجأاهو للدلالة على مع برلين لإدلالة على معدل قبصر 


كرارا الى فردريخ مما 
برستشيا للدلالة على يناكوئيكا 2 تشكاجو للدلالة على معهد الفنون 

مار :لنجو دترويت الدلالة على معهد الغنون مما 
كليفلئد للدلالة علىمتحف الفئون ا مدريد 8 ١‏ الير اح ' 
لنيانجراد و , ( الصومعة ها ميلان (١ ١‏ ععدرض 
لندن ١ ٠‏ المعرض التوى بريرا الننى 
منتوا «١. ٠١‏ قصر الدوق نابلى لادلالة على المتحل القونى 
مودينا 9 « ييناكوتيكا إمتشبى بارما ٠ه‏ ١و‏ المعرضص اللمكى 
اليويورك ٠‏ 018 متحفالمن للفنوت 

العاصمى و اشنجان للدلالة على المعر ض القوى 


الستدقة لادلالة على الجمع العلمى الى للغنوب. 
غير أنا قد ميزنا معر ضى فلور نفس الفنين العظيمين بانممهما أفزى 
250[]ألنا ؛ و أ 7 .وكذاك المدرة ض الو اط 110 ف رومة . 
لوس أنجليز ف أول ديسبمار سنة ١517‏ 
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ول قايبل دبوانت 
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وشوسَروى را ع الفضّارة في إرطاليا م كول ر بقرارات 
عب عات سيان رصن 195.5 إن لها 


7 عه او» 
توجمة 
كاير 


مر ترايت 
الجزة اناف مِنَ لمعل راديس 





3-48 لال 


إننا نظا م اليضة حين نركز دراسنا على مذائن فلورنس » والبندقية » 
ورومة ؛ ناك أن البضة ظلت حو عشر سنين وهى أكر ماء فق ميلانه 
حت حكم لدوفيكر و16:ه0ه! و(وناردو مها فى فلورنس ؛ وكالت 
إزيلا ست عاو25 وااءطوها ف مانتوا مر من نجل قى شحخهها تحرير 
النبضة المرأة والارتفاع بشأنها ؛ وأعلت البضة كذلك من شأن يارما 
3 بذهور كر يو ؟ ومن شأن عن جيأ ا بظهور برج صق © 
كا أعلت من شأن أرة قيتو وإعذيم0 بظاهرر سينوريل [الغ:هونأ5 . و بلغ 
أدب اللبضة ذروته على يد أريستر ماوماعة فى فر ارا . هما بلغ أثرها أعلاه 
فى مبذيب الأخلاق فى أر بذنى وواعطرلا أمام كستجليونى ؛ وهى الى 
خلعت امم فياندسا #8معدم على قن من فنون الحزف وأمم فرتشئده.ا على 
الطراز المعارى البلاسى مدزهدالدم0*؟ فى تللك الدينة . وعدت الحراة إلى 
يونا 8 :حي نيجت بنتورتشيو . وإلى «.اسيتا 8)اء5355 وم.ادوم 53000 
وجعلت نابل موطتاً ورمزاً الحاة المر.حة وشعر الأناثيد . ولهذا نرى من. 





( » ) يشير الكاءب إلى كلمة ععدعزع؛ المشتقة عن كلمة فياتدسا و ممئاها القاشانى » و الطرائه 
اللامى أى اللثيرب إل بلاس أثيئا إلمة الحكمة عد اليونام .2 (الترحم) 


لم ## امه 


واجبئا أن ثمر على مهل فى شبه الحزيرة الى لانظرها فى أشباه الحرائر من 
بيدمنت إهمنولءنط إلى صقلية » ونتبح الفرصة للأصوات المتنوعة اللخارجة 
عن هداشها مزج ف النشيد المتعدد اإنغات الذى تعر ثم به الميضة . 

لم تكن الحاة الاقتصادية فى الدول الإيطالية خلال القرد اللامس عشر 
أقل تنوعآ من «ناخ المدن . ولهجاتها . وأزيائها . فقد كان شالى شسبه 
الحزيرة ينتابه أحياناآً شتاء قارس تتجمد فيه دراه نهر البو من مذعه إلى 
عصية ؛ بينا كان الإقلم الساحلى المحيط يجنوى والذى تحميه الآلب الليجورية 
مام سداساجا] ستمتم نبجو معتدل يكاد يدوم طول العام . وكان 
الضباب يلف قصور البندقية » وأبراجها » وشوارعها المائة ؛ وكانت رومة 
مشمسة ولكن العفن يتصاعد فى ميائها » أما نايل فهى الفردوس فى 
مناحها . وكانت هذه المدائن أييا وجدت وء! يتصل مها من أقالم الريف 
تنتامها ٠ن‏ سحين إلى حين تلك الزوايع ٠‏ والفيضانات » والحدب ء 
والأعاصصر » والحاعات ». والأويئة » والحروب » الى لا تنفك الطبيعة 
تسيرها على العام لتوازن لها إسراف بنى الإنسان فى التنامل والإخصاب 
كأنها تلمع ف ذلك تعالبى مالقس وناطةأوؤة2*؟2 , وكانت الخرف اللدوية 
ااقدعة تمد فقراء المدن بالكفاف من العيش كا تمد الأغزاء بأسباب اليَرفْ ؛ 
ولم يصل إلى مرسملة المصانع ورعوس الأموال إلا صناعة النسيج ؛ من ذلك 
أن إحدى مصائع الحرير ى بولونيا.تعاقدت مع ولاة الأمورف المدينة على 
أن تخرج من الغزل وما تخرجه 46٠6٠‏ امرأة غازاة »© وكانت فى تلك 
المدن طبقة و..طى تتكون ٠ن‏ خليط من صغار البائين ٠‏ وار الواردات 
والصادرات » والمدرمين » والنحامن . والأطباء . ورجال الإدارة : 
واأسياسة ؛ وكانت طبقسة من رجال الدين الأثرياء المهتمين بشئون هذه 





(ه) هو المالم الاقتسادى الذى عاش نين 1784 وى ١8+4‏ والقائل بأ سكان العام 
يتشاعغرن أكثر من تشساعن الغذاء 2 وأن الطبيمة ترسل إلهم الكوارث حى يترارث «ذا 
عع ذاك . ( العرج ) 


به © ملسم 


الدنرا تضيف مبرجها ورشاقها إلى الأسباء والشوارع ؛ كا كان الرهران على 
اختلاف طوائفهم » التكدون منهم والمررحون » مجوبون البلاد طلبآ الصدقات 
أو المغامرات . وكان الأعيان من الملاك ورجال المال بعيشون أكثر 
ما يعيشون داخل أسوار اللمدن . ويسكنون أحياناً فى قصور ريفرة . وكان 
يتزعم هله الطائفة من الأعان صاحب مصرف ٠.‏ أو مغامر -درى ستأجر . 
أو مركيز ؛ أو دوق » أو دوج ٠‏ أو ملك هو وزوجته أو عشرقته متقل 
بأسباب الترف ومزدان بهار الفن ء يرأس دارا القضاء . أما فى الريف 
فكان الفلاح حرث فدادينه القاراة أو بعض أملاك سرد المقاطعة . ويعيش 
عيشة اافرقة اابى ألفها م'د أجرال حتى لم تعد تخطر له على بال . 

وكان الرق قاتماً فى نطاق ضيق . وكان أكثر ٠١‏ يقوم به الأرقاء 
هو خدمة الأغنياء ٠‏ كما كانوا فى بعض الأحيان يككلون بعملهم ما يقوم 
به العهال الأحرار 2 الضراع الكبيرة أو يصاحون ما فسد من هذه الأعمال . 
وكانوا أكبر ما يوجدون فى صقلية ٠‏ ولكنهم كانرا يوجدون كدلك قى 
أماكن متفرقة من شه الحزيرة حتى فى زتها اشهالل29 . وأخذت تجارة 
الرقيق تزداد ءند القرن لارابع عشر إلى ما بده ؛ فكان تجار الإندقية 
وجنوى يستوردوبهم من بلاد البلقان » وجنوى الروسيا » وبلاد الإمسلام ؛ 
وكان العييد والإماء المغاربة يعدون زينة لبلاط الملوك والأمراء فى إبطال201 ؛ 
وقد تلى البابا إنومنت الثامن فى عام ١488‏ ماثة رقيق مغسرلى هدية من 
فردينائد الكاثوليكى » وزعهم هدايا من غير ثمن على كرادلته وغيرهم 
من أصدقائه(!؟ ؛ وبحت كشر من نساء كايوا جوارى فى رومة بعد الاسرلاء 
على تلك المدينة ى عام و6 ؟ غير أن هذه الحقائق المتفرقة لا توضح 
اقتصاديات البضة بقدز ما توضح أخلاق بنها » ذلك أن الرق لم يكن له 
إلا شأن ضثيل فى إنتاج السلع أو ثقلها . 

أما هذا النقل فكانت أهم ومائله ظهور البغال أو العربات. أو الأمبار » 


8 لم 


أو التتنوات ء أو اابحار . وكان الأغزاء يسافرون على ظهور الخيل أو فى 
مركبات تجرها الحيول ؛ وكانت سرعبا معتدلة ولكنها مثيرة للمشاعر : 
وكان الانتقال عن ييروجيا إلى أربينو وهى مسافة تبلغ أربعة وستين ميلا 
يستغرق يومين ويتطلب أن يكون المسافر صلب العود » وقد محتاج الانتقال 
فى قارب ٠ن‏ برشلونة إلى جنوى أربعة عشر يوماً . وكانت النزل كثيرة 
العدد عظمة الصخب + قذيرة » غير مرنحة . وكان مها وا-حد ى يدوا 
يتمع 500 ضيف ومائتى .حصان » وكانت ااطرق وعرة شديدة الحطر ؛ 
والشوارع الرئيسية فى الم.ن مرصوفة بالبلاط ء ولكنها لم تكن تساء أثناء 
الآبل إلا نادراً . وكانت الماه اإنقرة تأقّ إلى المدن من الحبال + وقلما كانت 
"توصل إلى روت الأفراد » بل كانت تصل عادة إلى نافورات عامة بديعة 
ااتصمم مجتمع .حول مراهها الباردة الأنعشة الساذجات من النساء وااعاطلون 
من الرءجالك لأنائلوا أخمار اليوم . 

كان كم دول المدن الى تقتسم شيه الحر يرة فى بعض الأ«دران ‏ كا 
حدث فى فلورنس » وسيئاء » والبناءقة ‏ أقلية من التجار ذوى لمال ؛ 
ولكن أكير من كانوا بحككومبا هم والمستبدون» على المتلاف درسجات 
اسقيدادهم . وكان حثلاء قد -ملوا محل الأنظمة الجمهو رية أو أنظمة 
التومونات(2*2 . بعد أن أفسدها اسغلال الطقات وأعمال العنف السراسة . 
فكان ييرز من تنافس الأقوياء رجل ‏ يكاد يكون على الدوام وضيم 
النشأة . يمخضع سائر المتنافسن ٠‏ أو برهم أو يستأجر هم ٠‏ ويتصب نفسا 
حا كا مطلقاً . ويورث من مخلفه سلطته فى بعض الأددوان . هكذا كان 
حكم آل ششسكونى »و أسرفو ردسا فى ملان عو الام كا جر معبوناعة فى 
رونا » وال كر ار بسى 033125 فل يدو أ واكك ساسا قل 


(ه٠‏ ) سمذومات البلديات المستقلة . وكات العرب فى العمور الوسعلى يستستدمون هذا االفظلء 
فى رسائلهم إلى تلك المدن كا فر ى سبح الأعثى . ( الترجم ) 


5 7 


حمانتوا والإمتذىى زوهعاوع ف فرارا . وكان هؤلاء يستمتعون بشىء من 
الحب المزعزع » لهم كانوا يكببحون حماح الحركات الحزبية » ويؤمنون 
اناس على أنفسهم وأموالهم » داغمل أد.وار المدينة » وبقدر ما تسمح بذلك 
أمو اوح . وارتضت الطبقات اادنيا حكنهم لأنبا رأت فى هذا الممكم آخخر 
ملدأ لما يعصمها من طغيان الأدواق ؛ ووطنت طبقات الفلاحين أغيطة مهم 
نفسبا على هذا الوضع لأن القومون ل بها ما تريده من المباية أو العدالة ؛ 
أو الدرية . 
وكان الإستبدون قساة لأنهم كانوا غير آمنن . ولم تكن تيده تقاليد 
من شرعية الحكم » وكانوا معرضين فى أية لحظة للاغترال أو الثورة عليهم » 
فتقل أمحاطوا أنف سهم بالمخراس ؛ لا يأكلون أو يشربون إلا وتوف السم 
ير أودهم »؛ وكان لكر بر أمل لم أن مموتوا موت طبيعيا . وكانوا فى العقود 
الآولى من -حكمهم يدبرون شتون المدن بالدسائس » والرشا » والاغتيال 
الى الفادئ » وساروا عل ».أن مكيقل كلها قبل أن يولد مكيقل نفسه » 
ثم أنحيوا بعد عام 1468٠‏ بأنهم أصبحوا أكثر أمنا لأن الزمن لم على 
محكليهم شيئاً .ن القداء.ة » فاقتنعوا فى حكهم الداحلى بالوسائل, العلمية ؛ 
لكنهم كانوا يككون أفواه الناقدين » ومخ.دون أنفاس المتذمرين المنشقين » 
وستخدمون هذا الغرض بجيشاً كبيراً من الحواشيس . وكانوا بعيشوك 
مير فين » ويتخدذون الآمبة المصطنعة وه. اله لتأير 9 النفوس,ا. غير أنهم 
رغم هذا قد نالوا احترام رعاياهي وتباتحهم معهم بل إنهم نالوا فى فيرارا 
وأربينو ولاء هؤلاء الرعايا وإملاصبم بإصلاءحهم شئون الإدارة » وتوزيع 
ااعدالة بالقسطاس الممتقم فى الآمور الى لا تتأثر مها «صالحهم اللياصة . 
وكانوا ساعدون الشمب إذا حلت به الماعة أو غيرها من الشدائد » 
ومخففون من آثار للتعطل بالأعمال العامة ٠‏ وبناء الكنائس والأديرة : 
وتجميل المدن بروائع للمن » ومناصرة العلاء » وااشعراء ) والعنانين الذين 


بد نل عسسم 


يستطيعون أن ظعوا شين من الطلاء على م..امشيم . ويعرطوهم ببالة مرن 
اناه » وغدادو! ذكراهم . 

وكانوا يوقدون نار -«عروب كشرة ولكلها كانت فى العادة صغيرة . 
يريدون مبا أن يحصلوا على سراب الأمان الحادع ,تمع رقعة أملااكهم 
ويشبعوا مهمهم المتزايد إلى تملك أرضين يفرضون علبها الضرائب . ول يكونوا 
يبعثون برعاياهم إلى هذه الحروب . لأمهم إن فعلوا اضطروا إلى #سارحهم 
وقد يكونون فى هذا كالساعى إلى -حعتفه بظافه : ولمذا كانوا يستأجرون 
امنود المرتزقة » ويودون إلمهم أجو رهم عا محصلون عليه من اللىء ٠ن‏ 
الأراضئ المفتومحة » أو اافدية » أو مصادرة آملاك المغلوبين . أو الوب 
والسلب . وكان المغامرون المبورون بلنقضون من فوق 5 وف أعقامم 
فى أكبر الأحيان شراذم من الحنود اللراع » ويدهون خدماتم إلى ءن يوئدى 
عيبأ أكر الأتمان ؛ يناصرون هذ! اهانب أو ذاك تبعا لتقلبات الأجور . 
من ذلك أن ضنياطاً ءن إمكس . يعرف ف اتجلترا بامم مير جون هوكود 
ممه با ة1! وذاه[ :51 وق إنبطالا باسم أكو تو ومنعم ؛ مخارب مهار َ 
عسكرية فنية أظهر فها ضروبآ من. الكثر والفر د فلورنس وق صفها . 
وجمع من ذلك عدة مثا الالاف من الفلورينات » ومات فى سنة ١8844‏ 
بعد أن وصل إل طبقة السادة الزراع ء ودفن باحتفال ميب »© ورين 
قيرة بهار الفن فى كنيسة سانتا ماريا دل فبورى . 


وكان اللماكم المطلق ينفى المال .على شتون التعليم كا بنفقه فى إنشاء ) 
المدارس » ودور الكتب » وإعانة المجامع العلمية والحامعات . فق كان ى 
كل بلدة فى إيطاليا مدبرمة تنفق علها الكنيسة عادة ».وق كل ٠ميتة‏ كيرى 
جامعة . وارتفع الذوق العام والآداب العامة بفضل الدروس الى اقلا 
الإنسانيون ؛ ونشرنبا الخامعات » وجاشيات الملوك والأمراء ؛ وأصبح من 
كل اثتبن من الإيطاليين واحد يستطيع الحكم على الفن » وكان فى كل. 


4 لا 


مركز هام فنانوه ء كما "كان له طرازه الممارى الخاص . وانتشرت مباهيج 
الحياة بين الطبقات المتعامة فى إيطاليا من أقصاها إلى أقصاها ؛ ورقت 
الأخلاق وظرفت نسبيآ » وإن كانت الغرائز قد أضحت ححرة طليقة إلى 
سحد لا مثيل له من قبل . وملالك القول أن العبقرية لم تجد منذ أيام أغسطس 
محى ذلك الوقت الذى نتحدث عنه تلك الكثرة الى تستمتع إلبسا وتحضر 
مجالسبا ء ولا تلك المنافسة الحافزة الدافقة . أو ثلك الحرية الوامعة . 


3 7 


الفصست ل اللثان 
بيدمنت ولجوريا 

فى الغيال الغرنى من إيطالا وف اللونوب الشرق من فرنسا اليالية 
كانت نقع إمارة ساقوى ‏ بيدمنت » وهى التى كانت أسرتها الحاكة حى 
عام ١1446‏ أقلدم الأسر اإلكية كلها فى أوربا . وقد أنشأ هأءه الدولة الصغيرة 
اأكونت هيرث الأول [ أمعطصبلط أمنده© وكانت تابعة للإمير اطوربة 
الرومانية القا.سية ؛ ولكن هذه الدولة الصغغيرة المزدهرة اتسعت ويلغت 
ذروة امد نحت كم و الأكونت الأحضر » أماديو س السادس الا 5ناع0180:قم 
( 14 - 8م18 ) الى خم إلمها مدن جتيف » ولوزات ء وأومتا هادمق > 
وتورين » والخذ هنه المدينة الأنمرة عاصمة لدولته . ولم يكن أ.حد هن محكام 
زمانه يستمتع بمثل ها يستحتع به هو من شهبرة عظمة بالمكة ء والعدل »ع 
والسخاء . ورفع الإمير اطور مسجسمنكء 004ا:وواجزة -حكام هأءه الدولة إلى 
مرتبة الأدواق (1415) ؛ ولكن دوقها الأول أمديوس الثاءن قطع رأسه 
حعن ارتضى أن يلقب انتييو ب( أى البابا الدنلى ) فلكس الخامس عمومناقة 
مالم" )١44(‏ . وفتح فرانسس الأول «اقوى بعد مائة هام أو تحوها 
من ذلك الوقت وضمها إلى فرنسا ( ١6‏ ؛ وأضحت هى وبيلءءنت 
مرداناً الصراع بن قرنسا وإيطالا ؛ أسامهما إله الحمة إلى إله الحرب » 
ونم علهما الركود فلم يصلهما ااتيار الإبطالى الحارف ء أو تشعرا بروح 
اأوضة كاملة ؛ وكل ما لاءينا من آثارهما الغنية صور لطيفة هن عمل ديف نديفى 
فرارى فتهءمع5 عاته0مع]ع0 » ولكنبا لاتسمو إلى مافوق المرتية اأوسطى : 
تشاهاءها الآن فى معرض تورين الفى وى قرتيشلى أآاعءعلا موطن 
ذاك الئان . ا 


وتقوم ى جنوبه وردمنت مدينة بأحوريا هذئدهنا الى تضم يع أجحاد 


ؤ1ا- 


«لأرقير | الإيطالى ؛ فى جهة لأشرق يوجد ركييرا اللمتى أمدبها أل دوزم 
أى امل مرق الشمس ع ؛ وق الغرب كيرا الينتيى عاجعامه2 أل موص 
أى مراءدل مغر مب ؟ ولمو : عند ملتفاها على عرش من التلال وقادة متسطة 
من البحر ذى الماء الأزرق مدينة جنوى الى لا تكاد تقل باء وروعة عن 
نايل . وقاء بدت هذه اللديئة لعين يترارك كأنا د باك الالوك » وااثل الأعلى 
فلرخعاء » وباب اللهجة والسرور 4 » ولكن هذا الوصف ينطبق علها قبل 
ااتصدع اإنى .حدث فى كيوجيا «أههه1ه© (19/8 ) ؛ وبينا كانت 
لبندقية تنتعش انتعاشاً سريعاً بفضل تعاون حرم طقاتها تعاوناً منظماً قائماً 
على الإنولاص لا ءصلحة العامة -فى م.بيل إعادة التجارة والرخماء المادى ؛ 
ظلت دنوى ١جارية‏ على ما 5 من اأتناءهر الدا“حلى بان الأشرااف بعضهم 
وبعض » ٠وبان‏ الأشراف والعامة . و أوقد الظام الذى ارتكبته الألخفاركية 
الحمااكلة نار. ثورة صغيرة ( 180 ) ؛ ذلك أن القصابين ساروا ؛ وهم 
مسلحون بأدوات .حرفهم الى لا يرد لها مطلب » على رأس جماعة ٠ن‏ 
الغوغاء إلى قصر الدوج غ208 وأرتمره على تخفيض الضرائب وطرد يع 
النبلاء من المناصب الكومية ؛ و.هدثت فى جنوى عشر ثورات ق فنرة 
لا تزيد على حس د نان ال ل 2 :دكي ملالا ومقئط عشرة 
دوجات ؛ -دى بدا لأهلها آآخر الأمر أن اانظام أتمن من الحرية » و“عشيت 
الدمهورية النبكة أن تضمها ميلان إلى أملاكها فأسلمت نفسها هم شاطى 
الرفييرا التابعين لحا إلى فرنسا 185 ) ٠»‏ ثم قامت ثورة عاصفة بعد عامين 
من ذللك الوقت طرد عل أثرها الفرنسيون ؛ ووقعت خمس معارك طاعنة 
فى شوارع المديئة ٠.‏ وأمحرق عشرون قصراً ء ونمهبت المانى الحكومية 
وهديت > وأتاف من الأملاك. ما قيمته مرود من الفلورينات . وأدركت 
جنوى مرة أخرى أن فوضى اخرية لا عكن أن تطاق » فأسلمت نفسها إلى 
ميلان (1455) . لكن ميلا ن طنت وجرت فلم يطق أهل -جنوى صبرآ 
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على حكمها » وشيبت نار الثورة فبا مرة أخرى . وأعيدته الجمهورية 
»4 وعاد تطاحن الأحزاب إلى مابق عهدة . 

وكان عتصر الثبات الوحيد وسط هذه التتلبات هو مصرف القديس, 
جورج . وترجع نشأته إلى أن الحكومة فى أثناء حر.ها مع البندقية اقترضت 
المال من الأهلين » وأعطلهم بدلا صكوكاً » فلما وضعت الحرب 
أوزارها عجزت الحكومة عن اسبلاك هذه الصكوك » ولكنها عوسدت 
إلى المقرضان أن محصلوا العوائد اللجمركية على البضائع الى تمر بالميناء : 
وكون الدائنون من أنفسهم حيثة عرفت بامم بيت القديس جورج 
هأج:ه 01 مو5 أل ووهت ء واخصاروا »عن بيهم مجلس إدارة من حمسة 
محافظين » وأعطهم الحكومة قصراً يتخذونه مقرأ لم . وسارت إدارة البيت 
أو الشركة سيراً محدنآ » وكانت أقل أنظمة الحمهورية فساداً ؛ وعهد إلمبا 
أمر جباية الضمرائب ؛ وأقرضت اللدكومة بعض أمواها ٠‏ واستولت فى أظير 
ذلك على أملاك قومة فى لبجوريا » وقورسقة » وشرق الحر المتوسط . 
وق البحر الأسود » وأصيحت فى وقت واحد بيت مال الحكومة وعبرفا 
خاصاً يقبل الودائع » ويخصم الكتبيالات ١‏ ويعقد القروض “مويل ااتجارة 
والصناعة . وإذ كانت الأحزاب جيعها ٠رتبطة‏ ا » فقد كانت موضع 
احترامها ءا » لا مسولها بأذى ما فى أثناء الثورات والتروب . ولا يزال 
قصرها الفحم الذى أنثشى» فى عهد البضة قائماً إلى اليوم فى مردان كريكا منتو 
) تلعجواط ١.‏ 

وكان مقوط القسطنطينية فى أيدى الأتراك العمانين ضربة أوشكت 
أن تقضى هلل جنوى ء فقد اسستولى الأتراك على محلة يرا القريبة من 
القسطنطينية » الى كانت تابعة لحنوى . ولا خضعت الحمهورية المنتقرة 
إلى فرنسا مرة أخرى ٠ )١408(‏ أشعل فرانتشيسكو اسفوردسا نار ثورة 
يمضل ما بذله من الأموال » طرد الفرنسيون على أثرها ٠ن‏ جنوى » 
ونمضعت المدينة مرة أأخرى لحكم ميلان ( 1534 ) . وأتاحت الاضطرابات 
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اأبنى أضعفت ميلان بعد اغتال جالست “حالةو ا..تموردسا (140/4) إلى 
أهل جنوى فسحة قصيرة تنسموا فبا نسم الحرية ؟ فلما أن اسستولى ويس 
الثانى: مشر على ميلان سنة 1489 ء دانت جنوى أيضاً لسلطائه . ثم حدث 
آخر الآمر فى أثناء الصراع الطويل الذى قام يبن فرانسس الأول وشسارل 
الحامس أن قام أمير من أمراء البحر من أهل جنوى يدعى أندريا دوريا 
هره8 وع:لمه ووجه مفنه لقتال الفر نسين . وطردهم من جنوى ووضع 
نا دستوراً جهورياً جديداً (1618) ؛ جعل <> | الحركية تجارية 
شبنبة محكومى فلورنس والبندقية ‏ وخمضعت بالحقوق السياسية فها الآسر 
اللى كانت أتماوئها مدونة فى الكتاب الرشى (ونو'ق وبطا! (() . وتألفت 
الحكومة الحديدة هن مجلس للشبوح يضم أربعاثة عضو » ومن لس يتألف 
من ماثتين » ومن دوج مختار .لدة عامين . وسط هذا النظام لواء السلام 
والآمن بين الأحزاب المتنازعة . وتحافظ على استقلال جنوئ -حتى غزاها 
يليو ف عام اولاواء 


لم تسهم المدينة فى أثناء هذه الاضطرابات الماصفة إلا بأقل من نصيبا 
به فى الآداب ٠‏ والعلوم . والفنون الإيطالرة . نعم إن رؤماء ريا 
وا اأبحار ى عزم وشجاعة . ولكن لما أن قام ايسا كولميس بيهم 
5 جوى أجن . أو أفقر . من أن تمده بالمال لحقق به أمحسلامه 

أما أعيامها ذكانوا مبمكن ف السياسية 3 وشجارها ل هم خم إلا كسب امال 3 
ولا يكن لإحدى الطائفتن مشيع من الوقت أو امال تنفقه في مغامرات 
العقل ء وأعيد بئاء كتدرائة سان لورندم.و القدية عل الطراز القوطى 
)ع 4 وأصبح داخخلها رائعا نما 1 ورين مع ل 527 جيوقى بأنستاأ 
١42١١ ٌْ‏ وما بعا ها ) وأهو معي الكتدرائة مه عحر أب حميل * و«مير 
من صنع ماتيو تشقتالى" الهااواج إوطانومم ء وتمثال مكب (ونحنا المعمدان 


من صنع باقويو س.اسر قينا موأامؤمة5 وممعوا . و أ.حدث أندريا دوربا 






لاغؤأه 


ثورة فى جنوى لا تكاد تقل أثراآً عما أحدئه من ثورة فى محكومها ٠‏ فقد 
استدعى الراهب ححيوقيى دا مثيرسولى 1اه543810:5 هك 11مقباه01 
من فلورنس لعيد مخطيط قصر د ريما 102مو2 همتعدادم (594دلع ٠.‏ كما 
استقدم بير ينو دل قاج!ا وعدلا ]عل ممونزنع5 من رومة لمزيعبا بالمظللمات 
والنقوش البارزة هلى احص ء ورسوم الحروانات والئياتات اأغريبة الى 
لا وءجود لها ء وبالقوش العربية الطرار ؛ وقد أمبحى القصر بذلك من 
أعظ خصور إبطالا فخامة . ورجاء ليولى لرونى زممع 1 هووع ] منافس مليى 
وعدوه من رومة ليصب مدلاة حيلة لأمر البحر » ا شطط «تتروسولى 
قبره . وملاك القول أن عصر الهضة لم يبدأ فى جنوى قبل دوربا برمن 
طويل ولم يطل بعد وفاته كثيراً . 


ب # أ سم 


القصل الثاللث 


افيا 


كانت مديئة يافيا تقوم هادئة على ضفة نبر التسينو بن جنوى وهيلان + 
وكانت فى وقت هن الأوقات عقر ملوك لباردى » ثم خضعت فى القرن 
الرابع عشر ليلان + وإتّذها آل فسكوتى واسفوردسا عاصمة ثاة للم . 


وبدأ “جلياتديو فسكوتى الثانى )١60(‏ القلمة الفخمة وإإعاوه© : 
الى أتمها دان مون ( أى جروفى ؛ أو جون ع :جلياتسو فسكونى ؛ والى 
اتخنت مسكنا لهذا الدوق الثانى » وقصراً لمباهج أدواق مرلان المتأخرين . 
وقد وصف بنرارك هذا القصر بأنه : أثبل تار الفن الحريك » ووضعه 
كثرون دن ععاصريه فى ٠صاف‏ مساكن الملوك فى أوربا . وكانت مكئة 
القصر تضم مجموعة من الكتب تعد من أن الجموعات فى أوربا » وكان 
من بين ما تحتويه 40١‏ ألف مخطوط ٠زينة‏ الموامش بالنقوش . ونقل لويس 
الثانى عشر حن امتولى ءلى ميلان عام 4 مكتبة اها هذه فيا نقله 
من المغاكم » وضرب جيش فرنسى دااحل أأقلعة باحر طراز ٠ن‏ عداقعه 
(لااهاع ع سعبى لى يق مها الآن إلا أسوارها . 


وهكذا دمرت القلعة : ولكن أحمل درة من عهد آل فسكونى وامفوردسا 
لا ترال باقية مليمة عاو نعبى مها دير تشرتوزا ووماءم © الستر بعرداآ عر 
الطريق العام ببن باقيا وميلان . فقد اعثرم جيان جزاتمو وفسكوتى 
فاهمءةالا معمدعاوع مم01 أن يقم فى سبل .طمن هادئ صوامع + وطرقات 
مقنطرة ء وكليسة وافاء لمر نذيرته زواجته . وظلأدواق هيلان من ذاك 
الوقت -حى عام ١444‏ يكملون هذا الصرح ويزينونه لتكون رمز لتقوام 
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وفهم ٠‏ حيى يتعذر علينا أن جد فى إيطالا كلها ما هو أبدع منه . وشطط 
كر ستو فورو مانيتجاتسو 223قع816ةالاه:وأها15© روجيوفى أنطونيوأماديو 
هم واللماريم الللقلاه0 عن أهل يافا واجهة هذا الدير اللمياردية ‏ 
الرء مائية . ونحتاها وأقاماها هن رام كرارا وأمدها مما يلزمهما من المال 
مجلياتسرماريا اسفوردسا ولدوقيكو إل مورو ( المغرنىع) 66هه |1 مئذه00.؟ 
وق هذه الواجهة إسراف فى الزخخرف ء وإفراط فى ااعقود ء والقائيل" ‏ 
والنقوش اليارزة » والمدليات ٠‏ والعمد المستديرة والمربوعة ٠‏ والتيءجان » 
والقوش العربية الطراز » والملائكة الحفورة ٠»‏ وااقديسسن ٠‏ وجنيات 
الأساطر » والأمراء . والفاكهة . والأزهار » بتعذر معه أن تشعر الناظر 
إلا بالوحدة والتناسق . أما كل جزء فبا إذا نظر إليه عفرده فيسترعى 
انذاهه حون مراعاة سبائر أجزائه . لكن كل جزء مع ذلك هو فى نحا ذاته 
نمرة كدح , وحب »ء وبحذق ؛ وإن نوافذه الأربعة الى من طراز 
عهد البضة ء والبى أنشأها أمديو للخليقة وحدها بأن تماد اسمه . وليست 
الواجهة ومحدها هى البى تستلفت الأنظار مها . فى بعض الكنائس 
الإيطالية نرى الواجهات فنشمة رائعة فى -حين أن بقية أجزائها الحارجية ليس 
فها ما تمتاز به ؛ أما دير كرتوز بيائرا فكل معالمه ومناظره الحارجية جميلة 
تسر عى النظر : لا فرق ىق ذلك بين الدعامات الملتصقة بالحدران » 
والأبراج الرائعة » والبواكى . واأتار ات اللولبية القائمة فوق الليوان الشيالى 
والصحن » وعمد الطرق ال#'طرة وعقودها اأرشيقة . وإذا ما علا الإنسان 
بيصره من داتيل الفئاء إلى ما فوق هذء عمد اأرفيعة لال أطباق ثلاثة 
متتازة من البواكى حى وقع على الطيقة الرابعة البى تعلوها من العمد والى 
تقوم علها القبة » إذا ما علا ببصره إلى الطيمة وءجدها مجموعة مؤاتلفة » 
متناس.قة » مططت ونفذت تخطيطاً وتنفيذاً سثران أعظم الإعجاب . 
أما دامل الكيبة فكل شىء فيه جيل لا يعلو عليه حال . فقره عناقد 


سس الالو ما 


من العمد قائمة » وعقود قوطة لباب محفورة . ومراديب ؛ ودريئات 
مشبكة » مصبعة دقيقة الصنع كأنا: الغرمات ( الدنتلا ) الملكية ؛ ومداخل 
وطرق مقنطرة ذات أشكال وزعارف رشيقة ؛ ومحاريب هن الرشام مر صعة 
بالحجارة اأكرممة » وصور من صنع بروجينو » وبرجنيوق » ولويبى ؛ 
ومقاعد فخمة مطعمة مجاس علبا المرتمون ؛ وزجاج ملون براق » وتعمد 
بذل فى نحتها أعظ العناية » وبندريلات2©*3 » وعصابات لأسحجار الزوايا فى 
الءتقود » وطنف ؛ وقير بجيان جليات.ى شبكو ى الفحني الذى أقامه كرستو 
فورو روماو وبندتو بري.كو ؛ وقير لدوفيكو إل مورو وبيتريس دست 
و تمثالاهما ع وقد جم يما وأقما مر الرام اأبديع ؛ وإن كان أنحدهيا 
قد مات قبل الآخر بعشر ».عن © وفرقت بينبما خسيائة ميل . كذلك 
اجتمعت ف هنذا اصرح طرز عختافة لمباردية » وقوطية » مع طراز عصر 
لنهضة » فأثمرت ما يكاد يكون أكل العار الممارية لهذا العصر الأخير . 
ذلك أن ميلان قد معت فى عهد لدوفيكو المغرنى حسان الساء اللالى تلقن 
فها بلاطا لا نظير له فى غيرها من البلدان ٠‏ وفتائن متفوقن أوفوا على 
لاغاية فى الإتقان ؛ نذا كر مهم برامتى ء وليونار دو » وكردسو وووم0ممهع 
ليتزعوا زعامة إيطانا » ٠دى‏ عشر «.ندن زاعة متلألية » من فلورنس » 
واأبندقية ورومة . ْ 





(ه) البتعريل لءنلهومة ف المارة عى المسافة ب المندى الدرجى لعقد والزاوية القاعة 
:التى تقوم فوق أحد طرفيه ( معربة ) . ( المترجم ) 
١ 1 1‏ - مملد م 


١4149/- 199/8 الفسكونتى‎ 


توق جاتو الثانى فى عام ١/8‏ وأوصى بنصيه من مملكة مرلان إلى 
إبنه حجان جزاتيو فسكونى النى ظل يتخد اا عاصمة أله . وكان جان 
جليائديو هذا من الطراز الذدى محبه مكيقل ويعجب به . فقد كان يقفى 
مجزاءآ كبيرا من وفته فى مكتبة قصره العظيمة . يعنى ببنيته الضعيفة » 
ويكسب ولاء رعاياه بالضرائب المعتدلة » ويتردد على الكني..ة مظوراً 
تقواه التى تأسر النفوس ٠‏ وبمملاً بلاطه بالقساو».ة والرهان ؛ وبذلك كان 
هو آتخر أمير فى إيطاليا يكن أن ين الدبلوماءرون أنه يعمل جمع شره 
ابأحزيرة كلها تحت مملطانه , ومع هذا فقد كان ذلك هو الأمل الذى براوده 
واللطمع الذى يشغل باله-» والهدف الذى يسعى لتحقرقه حى آتخر أيام بحياته » 
والذى كاد حققه فعلا ؛ وقد امعان على تحقيقه بالدهاء » والغدر » والقتل 
كأنه قد قرأ كتاف الرّصر وأنجله قبل أن يكتب » وكأنه لم يسمع بالمسبيح . 

وكان ببر نابو مطومومع8 ابن عمه فق هذه الأثناء كم النصف الآخر من 
مملكة النسكونى من -حاضرته ميلان . وكان برنابو وغداً سافراً » أرهق 
رعاياه بأفدح الضرائب © وأر خم الفلا.حين على أن يعنوا «الحمسة الآلاف 
من كلابه الى يستخدءها فى الصرد ويطعموها ؛ وكم أفواه المتذمرين بأن 
أعان أن المحرمين سيعذبون أربعين يوماً . وكان يسخر من تفوى جيان 
جليائير » ويعمل على تملعه إجعل نفسه درى أملاك أسرة تسكونتى . 
اوعرف جيان مما يدبره له » وكان لديه من الحواسيس العدد الذى لا بد لكل 
لمكوعة قديرة أن تمتفظ به ملهم ء فأع. العدة للقاء بينه وبين بعرنابى ؛ 
ولا جاءه هذا مطمثئا مع ولديه » قبض حرس جيان السرى على للالثهم » 


اهس 


ويبدو أنه دس السم لبيرثايو ( 1786 ) . وحكم جيان بعدثل ميلان > 
ونوقارا » وياقيا ء وثياتشندسنا » ويارما » وكرمونا » وبريشيا هذهو8:6 ؛ 
ثم استولى فى عام "1 على قيرونا » وفى عام 188 على بدا » وأذهل 
فلورنس فق عام ١7844‏ حين ابتاع بيزا عائتى ألف فلورين » ونخضعت 
بير وبجيأ ؛ وأسيمبى » وسيينا تقواده فى عام ١4٠١‏ » كما ختضعت لم لوكا 
وبولوئيا فى عام 1 »ء وبذلك أصيح جران سيد شالى إيطاليا كله من 
نوثارا إلى البصر الأدرياوى . وكانت الولايات البابوية قد ضضعفت وقتعل 
من جراء الانشقاق الذى «حدث فبا (1/48 --/14(19 ) على أثر عودة 
البابوية من أَقُتيوت . وكان جيان محرض البابوات المتتافسين بعضهم على 
بعض » ومحلم بأن يستولى على جميع أراضى الكنسة » فإذا هم له ذلك سير 
جيوشه على نابلى ؟ وكان يعتفد أن سرطرته على بيز! وغيرها من المنافذ 
سرغم فلورنس على الخضوع » وبذلك تبى هدينة البندقية وحدها خارجة 
عن هذا النطاق » ولكها لن يكون ها حول ولا تستطرم أن تقف عفر دها 
فى وبجه إيطاليا المتحدة . غير أن المنية عاجلت جيان جداتسو فات فى 
عام 7 ولا بتجاوز الحادية والأربعين من حمره . 


وقلا كان فى هذا الوقت كله يغادر يائها أو ميلان » وكان نبب 


الدسائس أكثر بما نت ارب » ونال بالدهاء أكثر مما ناله قواده بقوة 


ابلاح . على أن هذه المغامرات السياسية كلها لم تستتفد خصب عقله : 
فقد أصدر كتاب قوانن بشمل فيا يشمله قواعد تصمن صعة الشعيب ؛ 
وعزل المصابان بالأمراض المعدية عزلا إجباريً) . وبدأ يشرد تشيرتوذا دى 
ياغيا وآبروم 7 جوماءة 0 وكتدرائية ميلان ©» واستدعى ماليول كر يسلو راس 
كومه دودر طءنرووةة ليكوت أستاذ اللغة اليونانية فى جامعة ميلان ؛ 
وعضد الشعراء » والفئانن » وااعلاء » والفلاسفة » واعتز بصحبهم » 
ومد القناة العظمى 02006 5ناعابولة من ميلان إلى بافيا ع فانم بذلاء 


*آ# ب 


طريقآ مانا دالا فى عرض إبطال! ممتداً من جبال الآلب وعفترقآ ميلان ع 

وسائرا فى هر أليو إلى الببحر الآدرياوى : يروى مال آلاف من الآفدنة . 
ونشطتالزراعة وللنجارة بفضل هذه القناة : وشجع نشاطها قيام الصناعة : 

وشرعت ميلان تنافس فلورنس ف للقسوجات الصوقية ‏ وكان الحدادون 
من أهلها يصنعون السيوف والدروع للمحاربين فى لوربا الغربية “كلها ؛ 

وحديث ىق أزمة من الأزمات أن صنم يعض رؤساء صناع الأملحة ما يكنى 
سنة آلاف جندى فى قليل من الأيام43© وكان نساجو الحرير من أهل لوكا 
الذين أفقرتهم المنازعات الحزبية والحروب » قد هاجروا بالمثات إلى ميلان 
فى عام ١14‏ ؛ فلم بحل عام ١4٠١‏ حى كانت مناعة المنسوجات الخحريرية 
قد ازدهرت فى هذه المديئة ؛ ازدهاراً جعل رجال الأعلاق يشكون من 
أن الملايس قد أصبحت خميلة إلى -حد مجلل لابسها بالعار . لككن جران جلراتسو. 
حى هذا الاقتصاد الْر دهر بالإدار ة الحكامة » والعدالة المنسقة المنظمة » 

والعملة الموثوق مبا » والضرائب المتدلة البى شملت رجال الدين والآءران 
كا شملت العامة وغير رجال الدين . وقد عمل على توسيع نطاق إدارة 
الريد » فكان فنها عام 1476 ماثة جواد تعمل بانتظام ؛ وكانت مكاتب 
العريد تقبل المراسلات الخاصة ٠‏ وخالمها تسافر طول الهار - وطول الليل 
فى أوقات الضرورة . وقد بلغت الإيرادات النوية الدولة فى فلورنس 
عام ١4157‏ أربعة ملايين فلورين ذهى ( ٠٠١,٠٠0,00١‏ خولار) ء 

وبلغت إيرادات" البندقية أحد عشر مايون فلورين » وميلان اثى عشر 
مليون © . وكان يسر الملوك أن يزوجرا أولادهم وبناهم من أسرة 
فسكونى ؛ ولم يفعل الإمير اطور ونسلاس مواووعو © أكر من متويج 
الحقرقة الواقعة بالمظهر الرسمى حين ألن تصديقه الإمبراطورى عن أن محمل 
جيان لقب دوق وعللى شرعية هذا الآنب ء وحن خطم عله هو وورثته 
دوقية هيلات ١‏ إلى أبد الدهر  »‏ ْ 


إلا 


غير أن أبد الدهر هذالم يدم أكر من اثنين وغسين عاما . ذلك أن 
يان ماريا فسكوتى تاسمعوالا ومتقصمد:2*20 أكر أبثاء حيان كان ق 
سن الثالثة عشرة «حان مات أيوه (؟*4١امء‏ ولذلك أخيل القواد الذين 
قادوا جيوش جيان إلى النصر يقنافسون الظقر تمنصب الوصى على الملك ؛ 
وبدنا كان هؤالاء القواد يتنازعون حكم ميلان عادت إيطاليا إلى انقسامها 
القدم : فاسمردت فلورنس مدينة يعزا ٠‏ وامتوات البندقرة على رونا 4 
ويتشدسا » ويدوا ؛ وخضعث كل من سسينا » وببروجيا » وبواوتيا 
إلى طاغية من الطغاة . وعادت إيطالا كا كانت ء بل أسوا ما كانت »؛ 
لآن جيان ماريا واتهسموا0 ترك شئون الحكم الولاة الطغاة المستبدين » 
وورجه كل اهيّامه لكلابه » ودرا على أكل لوم البشر ؛ وكان يسره ويثلج 
قلبه أن براها تطعم الأحراء من الآدمرين الذين حكم عليهم بأنهم مذنيون 
سياسيون أو محرمون فى حق الحتمم 2900© ء وانتبى به الأمر أن اغتاله ثلاثة 
ءن الأعيان . 


ويلوح أن أخاه فليو ماريا شسكونتى ورث عن أبيه حدة ذكائه » 
وجده » وجلده » وأطاعه ومياسته البعردة النظر . ولكن ما كان يتصف. 
به جيان جلياتسو من شجاعة ممتزجة بالهدوء » أضحى ف فليو بجبنآ متزجآ 
بالحبول » وخحوفآ دائمآً من الاغتيال ؛ واعتقاداً لا يمزعزع فى غدر الحنس 
البشرى لا ينفنك براوده . ولهذا أغلق على نفسه أبواب قلعة بورتا جيوقيا 
01012 هاجو قى ميلان + وأند يأكل ويسمن » وأوالم باخرافاته 
والمنجمين » ولكنه استطاع بفضل نمائسه ودهائه لا غير أن يبقى إلى آخر 
أيام كه #طويل سيد يلدء للطلق » وميد قواده بل وأسرته أيضاً ؛ 
وتزوج ستريس اثندا هلعع7 مم8 طمعاً فى مالا : م حك عليبا 





(ه) لقداكان جيان جلياتسر يدعو الطراء أن تيبه ولدا ذكراً ؛ غلما نال أمنيته أظلهر شكره 
واخبالله بأن أقم أن يمحل حيم تله اسنها . 


ل كلابب 


بالإعدام جزاء خيانيا » وتزوج بعدها من ماريا صاحبة ساقوى » وأيقاها 
ق هزاة عن جميع اأناس عدا وصيقاها ع وأقض مضجعه عام وجود 
ولد له » واتخذ له عشرقة ء ثم رقت أنعلاقه بعض الشى« يسيب محبه بيانكا 
الفتاة الحسناء الى كانت ثمرة هذه العلاقة . وجرى على سراسة أبيه فى مناصرة 
العلم > واستدعى مشبوى العلماء إلى جامعة ياقيا » وعهد ببعض الأعمال الفنية 
إلى برندلسكو وإلى يزانلو صانع المدليات » المنقطع اانظار ٠‏ وحكم ميلان 
سيكا أتوقراطآ محازماً » قضى فيه على ااتحزرب والانقسام » ووطد دعام 
اأنظام وحمى لثفلا.حدن من الأضرائب الفاد.حة الى كان يفرضبا علبي سادة 
الإقطاع "كا حمى التجار من قطاع الطرق » وأفلح بسياسته الخاريجية البارعة 
ومهارته فى استخدام جيوشه فى أن يعيد ولاء بارما » وبباتشندسا وحميع 
بلاد لمباردى “وى بريشيا » وحميع الأراضى الواقعة بعن ميلان وجبال 
الآألب » أن يعيد ولاء هذه كلها إلى ميلان » وأقنع أهل جنوى فى 
هام ١47١‏ أن طغيانه أرم هم من -حرومهم الدانطية ؛ وشجع التزاوج 
بين الأسر المتنافسة » فقضى بذلك على كثير من أساب النزاع القائمة بينها ؛ 
واستبدل مائة من الحكومات المسئيدة حكومة املبدادية واحدة ؟ وأنتعذ 
الأهلون الذين حرموا دن الحرية ولكذهم تحرروا من التَزاع الداخلى 


يتذمرون » ويتكائرون » وينعمون بالرنناء . 


وكان بارعاً ى العثور على اأقواد المقتدرين ؛ لكنه كان يرتاب فى ألهم 
حيعاً يعملون على أن ملوا مله 1 فكان يؤلهم يعضيم عل بعض ع وظل 
يوقد نار الحرب يرجو من ورائها أن يستعيد كل ما كسبه أبوه » وأضاعه 
أخوه . ونشأت من حروبه مع اليندقية وفلورنس طائقة من انحارين 
المغائرين المستأجرين » نذاكر مهم اجتلاميلانا هاها#سهااه0 + وكليوني » 
وجرمتيولا هأوهيدصمول »وبراتشير » وفررتر اتشيري وأعموباعاءه5 » 
ومنتسسوى غ65 1م845 > وبتشينيئو مسامتععام وهر حصيو أتتبولو 
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أه0تغاام8 مأونااة , . ٠‏ [لخ . وكان مودسيوهذا صبياً ريفياً ينتمى إل 
أسرة كيرة من امخار بين واخاربات ؛ وكسب لقب اسفوردسا مما أظهره 
فى خعدمة جوانا دمعدهز الثائية ملكة نابلى من قوة الحسم والإرادة ؛ ثم خسر 
عطنها عليه » وأودعته السجن » ولكن أخته ذهبت إلى السجن منتضية كامل 
سلاحها وأرغمت السجائين على إطلاق سراحه ؛ ثم عين قائدا لإسيدى 
فبالق ميلانو ء ولكنه غرق بعد اقليل من ذلك الوقت وهو يعبر أنحد 
الأنمار . وسرعان ما قفز ابنه غير الشرعى إلى مكان أبيه.» وشق طريقه 
إلى العرش بالحرب والزواج . 


عل 85# سم 


لقصشلاخاس 
آل اسفوردسا ٠48١1-٠١6ه٠١‏ 


كان فر انتشيمكر اسفوردما المثل الكامق لندش البغبة . “كان طويل 
القامة » وسيم اللللق » مواما بالرياقية البدنية » شجاعاً ؛ وكان أحسن 
العد اذم » والقفازين ٠‏ والمصارعين فى جيشه ؛ لا ينام إلا قارلا » وتمثى 
عارى الرأس صيفآ وشتاء » ومجتذب عمبة رجاله بالاشتراك معهم فى تحمل 
المشاق وفى الطعام » وق قيادتهم إلى النصر الذى يدر هلبم المغائم الكثيرة 
بمهارته فى الفنون والحركات العسكرية ء لا بكثرة المدد أو وفرة السلاح . 
وم يكن أحد بدائيه ق شبرته العسكرية حبى كانت قوى أعداثه تأى 
سلاحها » فى أكير من موقعة » سحين تقع أعينها عليه » ونحييه برعوسها 
العارية وتصغه بأنه أعظم قواد زمائه . وكان يطمع فى أن يقم لنفسه 
دولة » ولمى يكن يتردد قى اصطناع أية. وسرلة نوصله إلى غرضه لا يصده 
عنها مراعاة مبدا أو وخر ضمير . وتحارب على التوالى فى صف مرلان » 
وفلورنس » والبندقية » سحهى كسب فليو ولاءه بأن زوجه من بيانكا » 
وأمهرها كرمونا وبنترعولى )١44١(‏ ء ولا توى فليو بعد ست ميئين من 
ذلك الوقت ولم يكن له وارث من سيله » وانتبت عوته أسرة الفسكونى ؛ 
أحس فرالتشيسكو يأن المهر يجب أن يشمل مرلان أيضاً . 


لكن أهل ميلان لم يكونوا يرون هذا الرأى ٠‏ وأعلتوا حهورية هموما 
الممهورية الأميروزية نسبة إلى الآسقف العظم الب أدب ثودوسروس 
وهدى أوغسطن قبل ألف عام من ذلك الوقت . غير أن الأحزاب المتنازعة 
فى المدينة ل تتفق على رأى ؛ واغتنمت المدن التابعة لان هذه الفرصة 
السانحة وأعلنت استقلالها ؛ وسقطت بعضها أمام جوش البندقية ؛ ولاح 


ها - 


خطر هجوم البندقية وظورنس على ميلان ؛ وزاد من شدة الحطر أن كلا 
من دوق أووليان ء والإسراطور فردريك #ثالث ء وآلفنمو ملاك أرغونه 
طالب عيلان لنفه . قلما تأزءت الأمور عل هذا ادحو ذهب وقد من أهل 
الدينة لل اسغورته! وأصطوه .بويشيااء ورجوه أن يدافم عن مرلان » 
ظامتجاب لرغيتيم ء وصد الأعداء ما أوقى من نشاط وحسن تديير » 
ولا أن عقدت الحكومة الصلح مع البندقية دون أن تستامر برأيه وجه اجنده 
شد المسهورية » وحاصر ميلان حبى كادت “بلك جوعا ‏ وقبل استسلامها 
له » ودشعل اديئة وسط ليل اللزاهر الجراع » وأحمد فى نفوسبم شهوة اسأدرية 
يتوزيع الحمز علهم . ثم دعيت إلى الاجياع حمعرة عمومية مكونة من رجل 
عن كل أسرة فى المديئة » وخلعت عليه مللطة الدوق غير عابئة باحتجاج 
الإبراطور ء وبدآت أسرة امفوردما عهدها الباهر القصير )١590(‏ .2 


ولم تنبدل أخلاقه بعد توليه أزمة الحكم ٠‏ بل ظل يعيش عيشة بسيطة 
ويعمل جد ؛ وكان من حين إلى حين ياجأ إلى أعمال القسوة والغدر ؛ 
متذرعاً إلى ذلك ممصلحة الدولة ؛ ولكنه كان يوجه عام عادلا رحبا , 
وكان »عن عيوبه إحسامه المرهف مبال النساء إحساماً طابقا لايقف عند حد ؛ 
بر اسه أن قتلت زو جته المهذبة عشيقته م سامحته ؛ وقد وادت له ثمازة 
أبناء ٠‏ وكانت تسدى إليه النصح الحكم فى الشئون السيامية » وحببت 
الشعب فى حكه .ما كانت تقدعه من غوث إلى الحتاجين وحاية المالومين . 
وكان يصرف شتون الدولة فى كفاية لا تفل عن كفايته فى قادة جندها . 
وكان النظام الاجاعى اانى قرضيه على المدينة سبباً فى عودة الرخاء إلا إلى 
_ اا ل اا 0 
له الآمر شوخ يببى قلعة أسفورديسكو 5002969 «العاومن ايتخذها حصا 
ند قصيان أو الحصار وحغر قتوات جديدة » وام الأشغال العامة 
وشاد المقشى المظلى »#مذهههةة «عتوجون . وجاء إلى مبلان بالكاتب 


ا د 5 


الإنسان فيليفر 811010 » وشجع التعليم » والعلم » والفن » وأغرى فتشيندسو 
ثيا عرمه؟ معموءمانا أن يأنى من بريش.ا ليقم مدرسة للتصوير . وما هامدته 
دسائس البندقية » ونابلى » وفرنسا ء أوقفها كلها عند .حدها يأن كسب تأبيد 
اكوزنمو ده ميدبنثشى التوى وصذاقته المتينة » م قل أظغار نايل أن تدج 
ابنته إيوليتا «ازادممة بألفنس بن فردينائد ؛ وأمن شر دوق أورلان بأن 
حيفل -حلفاً مع لويس الحادى عشر ملك فرئسا . ولكن بحضص الأعران ظلوا 
يأتمرون به ليقتلوه ومحصلوا على سلطائه » غير أن تجاح .حكله قمى على 
تديره » وعاش حى مات فى سلام مينة القواد التقليدية (1475) . 


وإذ كان ابنه جليانسو ماربا اسفوردسا قد ولد ق أ.حضائه التعمة فإنه 
ُُ بتلق دروس الفقر والكفاح َ واستسام للملذات ؛ والترم » والمغلاهر 
الكاذبة ؛ وكان عبد لذة كبيرة فى إغواء أزواج أصدقائه : ويعاقب معارضيه 
يقسوة يبادو أله ورئها ورالة ملتوية » غامضة من دماء آل فسكولتى عن 
طريق برانكا الرحيمة . ولم يقاوم أهل ميلان استبداده وظلمه لأهم قد 
إعتادوا الحكم المطلق . فلم يكوتوا يبالون با يصيبم منه ؛ ولكن الانتقام 
الفردى ثأر لما كان مكبوتاً فى قلوب ابلهاهر من شدة الرعب . وتفصيل ذلك 
أن بجر ولامو أبحياق ننمنهات ممموامءزت أحزنه أن يغوى الدوق أخته ثم 
ينبذها ؛ وحسب جروثى ليوتياى اسعمعنامهما تممدولن أن هذا السيد 
نفسه قد انزع منه بعض ملكه ؛ وكان نقولر منتينو ممعاهماة ماممعنلم 
قد علمهما كا على كارلوفسكونى تاريخ الرومان ومثلهم العليا ء وعلمهما 
كذلك قتل المستبدين من عهد بروتس إلى بروئس . وبعد أن طلب الشيان 
الثلاثة العون من الأولياء الصالحين دخلوا كنسة القديس امآيفن » حرث 
كان جايانسو يتعبد وانبالوا عليه طمن سى فارق الحياة (140/5) . وقتل 
ميونيانى وفسكتى قبل أن يرا مكانهما » وعذب الحانى تعنيياً لم يكد 
يترك فيه عظما من عظامه دون أن يكسر أو ملم من وقبه ثم سلخ جلده 


اا سس 


حياً » ولكنه ظل إلى آخر نفس من ححياته يرفض أن يندم على ما فعل ٠‏ وياعو 
الأبطال الوئنيين والقاديسين الم .حيين ذيباركوا عمله . ومات وهو يردد 
تلك العبارة اابى بمثسل شعار الرومان الأقدسن وشعار البضة وهى : 
« ائوت مر وى السمئز الطب تقى إلى أبر الرشر #هندا روطاعة ذهواة 


وساعومم :1310 , 


وئرك جلياتسو عرشه إلى ولد له لم يكن يتجاوز السابعة من العمر » 
يسمى بجيان بجاراتسو اسفوردسا » وظل معرّبا الحولف واابلين ثلاث سين 
يتنافسان للاتحواذ على وصاية العرش و, يستخدمان فى سيل ذإك وسائل 
اللقوة واللتداع ؛ وكان اموز فى آنخر الآمر لشخصية من أروع الشخصيات 
وأكثرها استعصاء على التحليل فى عهد الهضة اللىء بالشخصيات الرائعة 
المعقدة » وتعى ا شخصرة لدوفيكو اسفوردسا هدنه؟5 وعاناو100 رابع 
أيناء فرانتشسكو اسمور دسا . ولقبه أبوه مورو 10ا843 ؛ ولكن معاصر يه 
بدلوا هذا الاب إلى إل مورو ممماة اذ ( المغرنى  )‏ لآنه كان أسود الشعر 
والعيدن ؛ وارتضى هر عن طيب “خاطر هذا الاسم اللماعر » وأضحت بذلك 
الشارات والحلل المغربية طرازأ شائعاً فى بلاطه . ووجد غيرهي من الفكهين 
لهذا الاسم مردافاً فى اللغة الإيطالية هو م8805 ومعناه شجرة التوت . 
وأصبحت هذه أيضآ شعاراً له » وصار لون التوت طراز العصر فى ميلان : 
واتخد منه ليوناردو موضوعا وتصميما لبعضى زنْطرفه ق حجرات الققلعة 
( مااعاوهت ) . وكان أعظ معلمى لدوقركو هو العالم فيليلفو الذى أمده 
بأساس قوى فى الآداب القدعة ؛ ولكن ببانكا حذرت العالم الإنسانى 
يقولها ؟ وإن علينا أن تعلم أمير رآ لا تلمرذاً فحسب » » وهذا حرصت على 
أن محذق ابنها فى الحكى والحرب . وقلما أظهر لدوفيكو شجاعة بدنية : 
ولكن ذكاء آل شمكر ني نحرر فيه من قسوهم ظ وأصبح رغم أخمطائه 
رو ثاعه من أمظ رجال التاريخ ضرا 


سم قر سس 


ولم يكن وسما ؛ فقد كفاه الله شر هذا اأعائق الذى يلهى ويشغل عن 
مهام الأمور : وكان وجهه مكتتز القدم : وأنفه مسرفاً فى الطول والاتحناء » 
وذقنه ممتلتا ؛ وشفتاه شديدش الانطباق ؛ وءم هذا فإن ل صورته الحانبية 
المعزوة إلى بولت رفيو 16)هطلم8 + ومثاله الحفرظن فق ون مسهوا 
واللوفر قوة هادثة ف الملامح ونصفمية ق الذ كاء . ورقة تكاد نصل إلى 
حد أنعومة . وقد اشير بأنه أكثر الدبلومامين فى عصره دهاء ء تراه 
أحائاً مغلباً متردداً » تراه فى معظر الأحيان مراوغاً ع ولا تمده أبداً 
ذا ضمير حى ء وقد نجده من حين إلى حمين عدم الإخلاص ؛ ولقد كانت 
هذه هى العيوب الى يشترك قبا مامة اأيفة ٠‏ ولعلها هى العيوب الى 
لا غنى عنها لجميع الديلوماسيين مهما يكن فى هذا القول من قسوة . و.م 
هذا فقلما نجد بين أمراء الليضة من يضارعه فى وحته وكرمه ؛ قد كانت 
القسوة مما يننانى .مح طبعه ء وما أكثر من استمتم تم يحوده من اأر-جال والفساء . 
لقد كان حليماً دمث الأخلاق ء مرهض الحس بكل ال كل فن » قوى 
الحيال » جياش العاطفة » ولكنه قلما كان يفقد اتزائه أو هدوء طبعه . وكا 
متشككا : يرثمن بالرافات » سيد الخلاين : وعبد منجمه ‏ كان الوقركو 
هذا كله ؛ وكان الوارث المتأوج المزعزع للعناصر المتنافرة . 


ظل ثلاثة عشر عاماً زااىع١!‏ - 1445 ) محكم ميلان نائباً عن أبن 
أخيه . وكان جلياتسو اسفوردسا جباناً عمل إلى العزلة . يرهب تبعات 
الحكم ٠‏ كثير ما تننايه الأمراضص » عاسجزاً عن القيام بالأعمال الذية غ يسدره 
جو نشيارديى 101 نداعم ذه0 العاميرٌ ؛ وكان يستسلم للهو أو المرض ع بسره 
أن يترك تصريف شئون الدولة إلى عه الذى كان يعجب به إعساباً ملرئه 
الحسد » ويثق به ثقة ممزوجة بالشلك . وقد نزل له الدوكوعا فى لقب الدوق 
ومنصبه من أمبة وفخامة ؛ فكان جيان هو الذنى مجلس على العرش » ويظبل 
الولاء » ويعيش عيشة الترف الملكية ؛ ولكن زوسته إزبلا الأرغونرة كان 


سس لآ مه 


يسووتها استبلاء لدوقركو ملى زمام اأسلطة . وحرصت جيان على أن يتول 
بنفسه مقاليد الأمور » ورجت أباها ألفتيو » ولى عهد عرش نابل » أن 
يزحف مميشه » ويولبا السلطات الى يتولاها الحاكم المق . 


وكان حكم لدوفيكو يتسم بالرم والكفاية » وقد أنشأ حول عشته 
الصيفية ى فيجيقانو مزرعة مجريبية واسعة »ومحطة لنربية الاشية ؛ وكانت تجرى 
فا التجارب على زراعة الآرز . والكروم » وأشجار التوت ؛ وكان 
يصنع من ألبان ماشيته زيدآ وجب لم تعرف إبطاليا نفسها نظيراً لما من قبل . 
وكانت تحانية وعشرون ألغاً هن الثران » والبقر » والخاموس ؛ والضآن ؛ 
والمعر ترعى فق الحقول وعلى مفوح التلال ؛ وكانت اسطيلاته الرحبة تهم 
الحراد والأفراس الى تنتج أحل الحيل فى أوريا . وكان يشتغل فى صناعة 
الحرير فى ميلان وقتئذ عشرون ألف عامل » وانتزهت من فلورئس كرا 
من أسولق أوربا . وكان الحداحون » والصياغ » والحفارون الخشسب » 
وصنتاع لليناء ؛ والخرفاء والفسيفساء ع وناقشو الزجاج » وصتاع 
العطور ء والبارعون ق صتاعة التطريز وسج الستر ء وصناع الآالات 
ميقية »ع كان هولاء كلهم تعبج “بم صناعات ميلان ع وكانوا يزيئون 
بالل القصور » وكبار أفراد الحاشية ء ويصدرونه ما يكى مها لابتياعم 
أدوات الترف الأرق 'منبسا والى تستورد من بلاد الشرق . وصرص 
لدوفيكو على أن بيسر حركة مرور لأناس والإضائع » و «مبب الئاس أكثر 
مما للسهم من الضوء والهواء 2504© فأمر بتوسيع الشوارع المهامة » وأقيمت 
على جانى الطرق الكدرى المؤدية. إلى القامة 8816!8© قصور وحدائق 
للأعيان من السكان » ؤعلت فى هماء المديئة كتدرائينها للكيرى » الى اتختت 
وقتئذ صورها الهائية . وأضحت مركزا من المرآكز التنافسة فى حياتها 
النابضة . وكان يسكن ميلان قى عام 1447 ماثة وثمائية وعشرون ألفاً من 
السكان29 ؛ وبلغت من الرخاء فى عهد لدوفيكو مالم تبلغه فى عهد جبان 
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جليانسو شكونى ننفسه . ولكن الئاس أشنوا يضجرن بالشكوى هن أن. 
هذا الراء الموفور كان يذهب لتقوية نائب الملاك وزيادة أمبة البلاظ لاالإنتشال 
عامة الشعب من فقره اللى طال عليه العهسسد نحى لم تعد تعرفف بدايته . 
وكان أصماب البيوت يثئون من فدح الشرائب ٠‏ كا كانت مظاهرات الشغب 
والاحتجاج تضطر ب مهمأ كرومونا ولودى 01ه1ة . وكان ادوقيكو إرد على 
ذلك بقوله إنه فى سحاجة إلى المال لإقامة المستشفرات وااعنابة بالمرمى » ولمعونة 
جامعتى باثيا وميلان ء ولتقدم المال اللازم لإجراء التجارب فى الزراعة » 
وتربية الحووان » والصناعة » ولخى يؤثر ما يبدو فى بلاطه من روعة الفن 
وفخامة المظهر فى قلوب السقراء الذين لا تحثرم حكوماتهم إلا الدول 
القوبة الغنية . 


ولم تقتنم مرلان «بذه الحجج » ولكن بردو ألما شاركت لدوفيسكو ق 
مسرته نحين جام إلها بعروسه اأتى كانت أظرف أميرات فرارا واأمكثر هن 
امستثثاراً باغية )١451((‏ . وم يكن يدعى أنه كف لبيئ ريس دمت العذراء 
المرحة ؛ ذلك أنه كان. وقتعذ فى من التاسعة والئلاثين » وكان قد اتن له 
عددا من اللبليلات ولدن له وؤلدين وبتا ‏ هى بيانكا الظريفة الى لم يكن 
حيه إياها يقل عن حب أبيه للسيدة الحياشة العاطفة الى سميت هذه 
الفتاة ياهمها . ولم تعر بعريس شياً. من لمنامب بسبب الاستعدادات المعتادة 
الى يتسخذها الرجال فى زءن اللبضة للاكتفاء بزوجة واحدة » لكلها مين 
وصلت ميلان هالا أن نجد تشتيشيلا جيلير افى أههولاة© وتانممن الحسناء 
آخر عشيقات زوجها لا زالت تقم فى حاشية القصر . وأدهى ءن هذا وأدر 
أن لدوفيكو ظل يزور تشيتشيل! مدة شبرين بعد رواجه » ولا ستل فى هذا 
قال لسفير قبرارا إنه لا يطيق إبعاد الشاعرة للثقفة الى لت نا بصمه 
وعقله . وأنشرته بتريس بأنها ستعود إلى فيرارا ؛ : مخضع الدوثيكو وأقني 
الكونت برخخرى بأن يتزوج نش .تشيليا . 


لاا م 


وكانت بيتريس فتاة فى الرابعة عشرة من عمرها حين جادت إلى 
لدوقركو ؛ ول نكن بارعة الخيال ء لكنها كانت تفتن من رآها بمرحها الرىء 
النى كانت تستقيل يه الميإة وتستمتع -بها وكانت قد نفأت فى تابلى » 
وتمرست فى أساليلها اللبجة ؛ وغاهرها قبل أن تفقدها صدفها وأمانها » 
ولكنها أخعفت منبا إسرافها وخلوها من المموم ‏ فلما أفاض علبا للوفيكر 
من ثروته أطلقت العنان لمسذا الإسراف حتى قالت علبا ٠.لان‏ إنبا 
« عنت اونا تكس او مسرا 6117 . وكان كل من ف المدينة يغفر لها ها 
لأنبا كانت تنشر المرح الرىء فى كل «كان .. وثقفى اليل والبار ؛ 
كنا يقول أحد الإخيارين المعاصرين 9ق الغناء والرقص وجميع أنواع 
السرات » حزى سرت روحها ى يم أفراد البلاط : فلى تقف فيه البجة 
عند خد . ووقع للموقيكو الوقور ألرزين ى حبا بعد بضعة أشهر من 
زواجهما ء واعترف بعض الوقت بأن القوة مهما بلغت » والحكة أيا كانت » 
لافيمة لما إلى لجانب ميعادته الحديدة . وأضافت بفضل رعايته زينة العمل 
لل روح الشباب » فعلمت كيف مخطب باللغة اللاتينزة » وشغات عقنها 
بشئون الدولة » وأدت لزوجها قى بعض الأوقات عسات جليلة يأن كانت 
سفيرة له لا تستطاع مقاومها » ورسائلها لأخبا إزبلادست الى فاقبا شبرة 
طاقة من اله العطر وسط الأحة لذكيفلية من منازعات عصر البقمة . 

وأضحى بلاط ميلان وقد وفيه بيعريس توجم الرقص » وللوقيكو 
الكادج يدى نفقات للفلات » أفنم بلاط للأمراء لا فى [بطال) وسددها : 
بل ق أوريا بأحعها . وانسع قصر امفورديسكو حى بلغ ذروة مجده » 
بعر جنه الأوميط الشامخ » ومتاهة -حجرانه المثرفة الى لا تعرف بدايتها من 
ايها » وأرضه المطعمة ء ونوففذه الزجاجية الملونة » وأرائكه المطرزة » 
وطنافسه العجمة ؛ وتنعفه الى نقشغت علبا مرة أخرى قصص طراودة 


وزرومة هنا سقف من صئع لبو تأردو ع وهتاك تال أشخر جه بل 


اذ ## ا 


كرومءتوفورو بمولارى أو كرمتوفور رومانى ١‏ ولا يكاد مخلو مكان فيه 
من آثر يالغ الليال من آثار الفن الدوناتى ٠‏ أو الرومانى » أو الإيطالى . فى 
هذه البيئة المتألقة اختلط العلماء باذاريين » والشعراء بالفلاسفة ٠‏ والفتانون 
بالقواد » واختلط هؤلاء حيما بالنساء اللاق أضفن إلى مفاتنين الطبيعية “كل 
ما ممكن أن تسبغه علهن من رقة «ستحضرات التجميل . والجواهر » 
بوالثياب » وكان الرجال حّى الحنود منهم يعنون بتصفرف شعره, وبأثواهم . 
وكانت الفرق الموسرمية تعرف عل مجموعة الالات المختلفة » والأغانى تتردد 
فى جنيات الأسباء . وبينا كانت فاورنس ترتعد فرقاً أمام سفترولا وتحرق 
أباطيل الحب » والفن » كانت الموسرى والآداب الدارعة تسسود عاصمة 
لدوفركو . وكان الآزواج يتغاضون عن عشق زوجاتهم » نظير استمتاعهم 
- عا يشاعون59) ؛ وكانت الحفلات الساخرة المقئعة لا تنقطع » وآلاف 
.الأزياء المرحة نستر ما لا محصى من الأثام + والرجال والنساء يرقصون 
ويغنون » كأن الفقر لا يترقب المديئة خخارج أسوارها » وكأن فرنسا لا تعد 
العدة لغزو إيطانا » أو كأن نايل لا تتآمر على تخريب ميلان . 

ولقد وصغها ببرناردينو كوريو 0410© مهالتووره8 » وكان قد جاء 
إلى بلاطها من موطنه ى كومو ممه© ء بأسلويه الفصبح البايغ فى كتايه 
تأر عبهزي مسداتكة آل عترمادن1] ( ٠١‏ ه1١‏ فيا يظن ) فقال : 


«لقد كان بلاط أمراتها فخماً إلى أبعد سدود الفخامة » مدا بالحديث 
عن أغماط القياب » وبالمباهج الحديدة ؛ ولكن الفضيلة كانت فى ذلك الوقت 
يئثى علبا كل لسان حبى كأن مركا ربة الحكمة كانت تتنافس مع فينوس 
(الزهرة ) ربة الخال ى أمهما يكون «درسها أزهى المدرستين وأعظمهما 
مباء . وأقبل على مدرسة كيوبد أحل الفتيان » وقدم إلها الاباء يتاميم ؛ 
والأزواج زوجاتهم : والإخوة أخوائهم » وهرعوا يما إلى أمباء الغرام 
يلا تفكر ولا مبالاة » حبى روع ذلك من كانت لم عقول يقهمون با . 


ا ا 


كذلك عملث مننرمًا بكل ما فا من قوة على تزيين مجمعها العلمى الظريف ؛ 
اللي دعا إليه الأمبر لدوفيكو امفوردساء فخر الأمراء وأعظمهم ؛ رجالا 
لا يدانهم أحد فى العلم أو الفن من أقصى أطراف أوريا » وأجرى علبيم 
الأرزاق . لقد اجتمعت فيه علوم اليوئان ء وازدهر شعر اللائين و برهم 
وأنار الآفاق » فيه سكنت ربات اشعر ء وجاء إليه أساتذة فن اإنبحت ء 
وأساتذة التصوير من الأقالم النائية ؛ وفيسه كانت تتردد أصداء الأغانى 
والأصوات العذبة عل,انعتلاف أنو اعها » وتسمع الآلحان الحلوة الى مخيل 
إلى الإنسان أنها تتساقط من السياء نفسها على ذلك ابلاط الذى لا مثل 
له في العا 2990 . 
ولعل بوغريس هى الى حلت ء يحب الأمومة المتوقد ؛ اللخراب والددار 
يلدوفيكو وإيطانيا . فقد ولدت له ولدآ ذكراً فى عام ١497‏ شمى مكسمراران 
ياسم اشيينه » وارث رشن الإميراطورية : ونحيرت بيبريس فل تكن تدرى 
عاذا يكون من آمرها وأمر الطفل إذا ما مات لدوئيكو ؛ ذلك أن زوجها 
1 يكن له حق شرعى فى حكي ميلان ؛ وقد عللعه جران جلياتسو , مساعدة 
أدل نايل فى آية لحدظة ع وينفيه » أو يقتله ؛ وإذا ما استطاع جران أن يكرد 
له ولد ٠‏ فالمفروضص أن هذا الابن سرث الدوقية » مهما يكن مصير 
لدوفيكو . وكانت. هذه امتاعب » تقض مضجع لدوثيكو فبعث فى السر 
يرسول إلى الملك مكسمرليان يعرض عليه أن يزوجه ببيانكا ماريا اسفوردسا 
ابئة أخيه ويزودها ببائتة مغرية مقدارها أربعاثة ألف حوقة (١0٠٠,ه٠<ره‏ 
دولار ع ء على شرط أن عنح مكسمايان 4 حين يصبح آمير طور َ 
لدوئيكو لقب دوق ميلان مع ما يع هذا اللقب من سلطات ء ووافق 
املك مكميليان على هذا العرض ؛ ومن واجبنا أن نضيف إليه أن الأباطرة 
الذين “لعوا لقب الدوق على الفسكونى التولى شئون لحكم قد أبو أن 
يوافةوا “لى أن يلاقب به لكام من أسرة انور دسا ؛ وكانت ميلان من 
اللوجهة القانونية لا تزال خاضعة ل,لطان الإمير اطورية . 


(ع+-ج»- جلدم ) 


| 


وكان جيان جياتسو مشغولا بكلابه وظاته شغلا يحول بينه وين 
الااتفات إلى هذه التلورات وما تيه له من متاعب . واكن زوجته 
إزبلا خات للروح الهاسية قد تبيغت الاتجاه اذى تسير فيه » وكررت رجاءها 
إلى أبيا . ولا حل شهر ينايز عن عام 1546 جاس آلفنسو على عوش نابل ء 
واتفق له سياءة معادية عداء جبرعاً لنائب الاك فى ميلات . ولم يكتف 
البابا ام.كندر السادس بالتحااف مم نايل ء بل كان يتوق إلى م مدينة 
فورلى 60,4 - البى “كان عمكنها أحد أفراد أسرة اسفوردها . ٠م‏ عدة بلدان 
أخرى ركون ملبا هولة بَابوية قوية . وكان أورندمو ده مرديتثى ء ديق 
لدوئيكو . قد توق فى عام 14417 ء ودفم اليأمى لدوثركو إلى اتباع وساتل . 
مسترقة للياية نفسه ء فعقد حلقآ بين «يلان وفرنا » ولرتضى أن حر شارل 
الثامن والحيش اقفرنسى بلامقاومة فى ثيالى إرطفاليا حين يعتزم شارل تأبيد 
حقرقه فى عرش نايل . 0 

عل هذا الحو -جاء اقفر سرون وانتضاف لوكو شارل ء ودعا أه 
بالنجاح والتوفيق فى حماته على نايل . وبينا كان الفرنسيون يزحفون جنوبآً 
د توق ا.فؤردسا بمجموعة من العلل ء وين خملا أن لدوئكو دس له 
السم » وفعل لدوفيكو ٠١‏ يقوى هذه الرية إذ عجل فعبل على أن يلع عليه 
لقب الدوق )١436(‏ . ونى هذا الوفت بائذات غزا لويس » دوق أورايان : 
إيطال! على رأس جيش قرنمى آخراء وأعان أنه سيستولى على ميلان الى 
يمتلكها لأنه من نسل بجيان جلياتسو فسكوتى . وتبين لدوفيكو وقتاف أنه 
ارتكب خطأ «ويقآ حين رحبه بشارك: ٠»‏ فأسرع يقاب سياءته رأما عل, 
عقب » وسعى إلى عقد «.حلف مقدس » من البندقة ء وأميازا » واسكئدر 
السادس » ومكسدذان إطرد الفرنسرئ عن شه الطزيرة . ها كان من 
شارل إلا أن رجع على أعقابه مسرعا ع وى جز ممة غير سعاسمة عند 
فراوثو ويوويه# )١436(‏ ؛ ولم يستطم إعادة فلول بجيشه إلى فرنسا 


د #ث*# مه 


إلا بشق الأنفس . وقرر لويس دوق أورليان أن يلأظر -حاول يوم يكون 
فيه أسعد حظأ من يومه السابق . 


وكان للوفيكو يفخر مما كلات به ضطته الملتوية ءن تجا ظاهرى : 
فقد ألى على ألفسو درساً قامآ . دع أورليان » وقاد الحاف إلى النصر . 
وبدا أنه أصبح آمنآ فى مركزه . فخفف من يقظة ديلوماسيته ٠‏ وأخل 
يستمتع مرة أخرى بأبة بلاطه و-حريات شبابه . ولا حملت ييتريس مرة ثانية 
أعناها من الالنزامات اازوجية » وعقد صلة غير شرعية مع لكريدسيا 
كر يقيلى اااعبام © وأمععناءا 215951 , وأحزنت بيثر يس شياتته و تحملها 
على مضض ؛ ولى تعد تنشر حوها الغناء المرح » بل شغات نفسها يوادها ؛ 
وأما لدوفيكو فكان يبردد يعن عشيقته وز وجته © ويارر هذا بأنه ميا 
كلتهما ؛ واعتكفت برئريس مرة أخخرى أن عام 1١4141/‏ لتضيع م لها ؛ ووضعت 
ولد ميتآ » وماتت بعد ساعة من وضعه وهى تعافى آلا10 مير محة ٠‏ وما 
تنجاوز الثانية والعشرين عن خمرها . 
وتبدل من تلك االحظة كل شىء فى المديئة وف النوق ؛ ويقول كاتبه 
معاصر إن الئاس و أظهروا من الزن ما لى يعرف مثله فى مرلان من قولى » ؛ 
وارتدى أفراد الحاشية ثياب الحزن » وغلب على لدوقكو الأمسى والندم 
فكان يقضى أياماً طوالا فى العزئة والصلاة » ونم يكن هذا 'الرجل القرى 
النى قلما فكر من قبل فى الدين يرجو إلا مرمة واحدة ‏ هى أن يلى 
منيته » ويرى ببتريس مرة أتحرى » وينال مها المغفرة » ويستعيد ححبا > 
وظل أسبوعين كاملين يرفض اسستقبال موظى الدولة » ومنلوبيه : 
وأطفاله ؛ وحضر الصلاة ثلاث مرات ف اليوم ء ويزور ق كل يوم قير 
زوجته فق كنيسة مانتا ماريا دلى جرادمى 6أ028 عزاعل دأعداآ هاصد5 ؛ 
وعهد إلى كرستوفورو سولارى أن ينحت لبيكريس مثالا مضطجعاً ٠»‏ إذ 
كان يرغب فى أن يوارى معها بعد موته فى قير واد ء فقد طلب أنه 


يد 


ل“ 


يوضع تمغاله يجوار غثالها . و.حدث هذا فعلا ؛ ولا يزال هذا لانصب الساذج 
غائماً فى الأثرترازا دى يان وعنوم أل وومماء© علد ذكرى ذللك العهد 
للسود التصير الذى انهى بالنسبة إلى لدوقؤكو وميلان كا انبى باللسية 
إل بعريس ولروناردى . 

وسارت المأساة إلى غايئها ميراً ححنيثاً ؛ فى عام ١448‏ أصبح دوق 
أورليات هو لويس الثإنى: هشر ملك“فرنما ؛ وه يك مجلس حلي العرش 
حون أكد من. غورة زمه عل امتلاك ميلان , وأخذ_لدوفيكى_يحث عن 
الوثفاء ء ولكنه لم يجد له حارفا واءحدا : فقد ذكرته مدينة البندققة فى غير 
عّاملة ياستعدائه شارل الثامن علها . ثم ولى قيادة جيشه جلياتسو دى 
سيان سيشرينو 51 مم5 1ل «دوعاون التى كان أحل من أن شولل 
قيادة جرش ؛ ول يكد هذا اأنائد يبصر العدو حتى أطلق ساقيه للريح » 
وزحف القرنسيون على ميلان دون أن يلقوا أية مقاومة . ثم عين لدوفركو 
صديقه الوق الذى يضع فيه ثقته ببرنرديئو داكورن عامو دل ممأل دممعم 
ليحر س قصيره المنيع و كاستلو ه »ع وأمره أن يدافع عله حي صل هو على 
معونة مكسميليان . ثم اتخذ لدوقيكر طريقة متخفياً فى 7 سبتسر منة )١444‏ 
إلى إنزيروك ومكمنيليان بعد أن لاق كشراً من الأخطار ؛ ولا أن قاد 
ديان تربشلسيو وتداندم»1 مون ء وهو قائد من أهل ديلان أسأء إليه 
لدوفيكو فى يوم من الأيام » الغنزنسيين إلى ميلان «.لمه بيرناردينو القصر 
وكنوزه دون مقاومة نظر رشوة قدرها 16١,6٠١‏ دوقة (١٠درهلاهرا‏ 
دولار أمريكى ) . ويقول لدوقيكو وهر حزين ممتعض « إنه لم تقع اقطاه يانة 
أفظع من هذه منذ أيام بوذا «(18© . وأمنت على قوله إيطاليا كلها . 

وأصدر لويس آمره إلى تريفلا. مر بأن.يؤدى البلد المفتوح نفتقات اإنتح ؛ 
قأخل للزائد يمى الغرائب الباهظة + وسلك انود انرون مسلك الفاظة 
والوقاءحة + وأدا. ااناس يتمتونث عودة لدئكو . حبى عاد فعلا على رآأس 


لد 


قوة صغيرة من مرتزقة هن السويسريين ء والحرمان . والإيطالبين . 
وارتد الحنود الفرنسيون إل فصر . ودتمل لدوفؤكو ميلان ظافراً 
(فى الخامس من فراير منة )16٠٠‏ . وجىء إله أثناء مقامه القصير فى 
المدينة بأصعر فر نسبى هو الفارس بايار 4عقرة8 ععزلويعدات الذى اشبر بشجاعته 
وحن أديه . ورد إّه للوقفكو جواده وسيفه ء وأطلق سر أسجه ع وأرسله 
محروساً إلى معسكر الفرنسيين . غير أن هرلاء لم يردوا الحمرل تمثله » 
بل أخذت الحامية الممكرة فى القصر تطاق القذائف على شوارع ميلان » 
حبى تفل لدوفيكو مفر قادته إلى باقيا لرنجى السكان هن القتل أو يكسب 
رضاهم . ثم بدآت أمواله تنفد . وحجز عن أداء رواتب الحنود ى 
مواعيدها . قاقترسوا عليه أن يعوضوا أنفسهم ينبب المدن الإيطالية » 
فلما نباهم عن ذلك استشاطوا غضباً . وعهد إلى جران فرانتشيسكو ججندماجا 
221 014001173125665 و روج إزبلة أنعت بكر يس أن يول قاد داشا 
الصغير . وقبل فرانتشيسكو هذه الهمة . ولكنه أذ يتفاوض سراً مع 
الفرنسيين 117 . فلا ظهر هوالاء عند نوقارا دمووولة قاد لدوثيكو قوته أغختطلطة 
إلى المدان ٠‏ ولكلبا ارتدت عل أعقاما عد أول صدءة وولت الأدبار ع 
ووضع قوادها شروط الصلح مغ الفرف.عن ؛ ولا سحاول لدوشركو الفرار 
متخفياً . غدر به السويسريون المرتزقون وأسلموه إلى العدو ( ٠١‏ أبريل 
عام )18٠٠‏ : وارتضى مصيره المحتوم فى اطيئئان وهدوء . ولم يطلب 
إلا أن يوق إله بنسنته الخاصة من المسلاة الإفرة من مكتيته ى باثرا . 
واقتيد بشعره الأشيب . وسط الجمرع الساخرة فى شوارع ليون 5ههيزا ء 
' ولكنه ظل فى أناء ذلك عتفظا بأنفته وكريائه » وسجن فى قصر ليسل 
مانت جوري مععوع 0 أمنأوق ولا ق برى 88:67 . ورخض أو يبس الثاى 
عثر أن يقابله . وتجاهل رجاء لإمير اطور مكسمرلان أنه يطلق سراح الأصبر 
المهثم . ولكنه سمح للدوفيء؟ . أن يتمشى فى أفنة القصير ء ويصطاد السمك 
من الدندق ء وأن يستقبل الأمدقاء . 


الم 


ولا مرض لدوئيكو وأضحت ححياته فى شطر بعث إليه لويس بطبيبه 
الأستاث سالومو ن عمصيواوة عتاتواة8 2 وجاء إليه يأحد أقر امه من ميلان 
ليسليه » ثم نقله فى عام 16١4‏ إلى قصر لوش وعطامه! وسمح له بقسط من 
أخربة كر مما كان له قبل ؛ وسحاول للوقيكو المرب ىل عام 2 
فتسلل من الأماكن المحيطة بالقصر محمل حملا من القش »+ ولكنه ضل 
طريقه فى الغابات » واقتفت كلاب الصيد أثره » وشددت عليه من أجل 
ذلك الحراسة فى نه ع فحرم من الكتب 5 ومن آدوات الكتاية ٠‏ ونضحن 
في جب نحت الأرض . وهناك فى السابع من شبر مايو عام ١6١8‏ مات قى 
ظلام العزلة » يعيداً كل البعد عن حباة البجة البى كان يستمتع ها يوما ما 
قّ عاصمته الر-حة . وكان حين وافته أإنية و السابعة واللحمسن من عمروة* 7 , 

كان لدوفيكو فى ححاته قد أجرم فى حق الرجال والنساء وق ححق 
إيطاليا نفسها ؛ ولكنه كان محب اليال » كان يعز الرجال الذين جاعوا 
إلى ميلان بالفن والموسيق » والشعر ٠‏ والعلى . وق ذلك يقول جرولامو 
تير ابسكى #أطءقه 135 مصنو1اه01 منذ قرن من الزمان : 

إِذا أنحصينا العدد الم من العياء الذين وفدوا إلى بلاطه من كافة أنحاء 
إيطاليا وم واثقون من أنهم سينالون من الشرف أعظمه ومن الهبات 
أعاها ؛ وإذا ذكرثئا العدد الكبير من مشبورى المهدسين المعمارين 
والرسامين الذين دعام إلى ميلان » و لميافى الكثير ة الفسخمة الى أقامها قبا ) 
وذكرنا فوق ذلك أله شاد جامعة باثيا العظمة ووهما الأموال الطائلة » 
وافتتح المدارس لكل أنواع العلوم ى ميلان وإذا ما قرأنا فضلا عن هذا 
كله قصائد المدح ورسائل التبجيل الى وجهها إليه العلاء على اختلاف 
أأجنامهم » إذا فعلنا هذا فانا لا يسعنا إلا أن نقر بأنه خير من عاش على 
ظهر الأرض من الأمراء . 


له يم 


القصس ل السأاس 
الآداب 


أحاط لدوفيكو وبعريس نفسهما بعدد كير من الشعراء » ولكن 
«دراة البلاط يلغت من الهجة و الرح «خمدا لا تستطيع معه أن تلهسسم 
الساعر ذلك الإخلاص الحافظ الفوى اللى يطته بء 2 © يعر . وكان 
مر افينو الأكريلاق هالدوة أه مدلادى»5 دميا قصيراً » ولكن أغانيه الى 
ينشدها بنفسه عل العود كانث تبعث البجة فى قلب بكريس وأصدقاها ؛ 
فلما توفت حرج ندلس.ة من ميلا لأنه لم يطق ما ماد الحجرات من صمت 
بعد أن كانت تعج بضحكاما » وتشيد عطرات قدمما الرقيقتتن . واستقدم 
لدوفيكو كاملى 0 وبلينتشيرقى عمونعهزااء8 الشاعرين التسكانين إل 
: بلأطه لملهما يبعثان الرقة فى التعبيرات اللمباردية » وكانت النتيجة أن نشبت 
دحرب شعواء بان الشعراء النسكانيين واللمبارديين » أتخرجت منها الأغان 
المسمو مة ااشعر ااتولى الشريف . وكان بليثشيتونى مشاغباً شكساً إلى حد دفم 
منافساً له من الشعراء أن بعد له نقشأ يكتبه على قيره نحذر فيه من بمر به 
أن مخفف الوطء لثلا تقوم جثته وتعضه . ومن أجل هذا انحن لدوفيكو 
شاعراً لمارودياً يدعى جببار فسكوتيى الممعؤالا هنومود0 شاعر بلاطه ؛ 
وأهلى فسكرئى هذا لبياتريس فى عام ١495‏ هاثة وثلاثا وأربعن من 
الأغانى وغيرها من القصائد «كتوية يحروف من اافضة والذهب على رقائق 
من العاج » ومزينة بنقوش دقيقة بدبعة ومغلفة بورق مقوى مطلى بالفضة 
للنقوشة علها الأزهار بالميناء ؛ وكان شاعراً بحق ولكن الزمن طواه وطمس 
ذكراه . وكان حب رارك » واشتبك فى محاورة شعرية جدية ولكلها ودية 


مع برامتى موضوعها مقارئة مزايا كل من بترارك ودائى ؛ ذلك أن 


ده 


للمهندس العظى كان محب أن يضع نفسه فى مداد الشعراء أيضاً . وكائد 
هذه الحادلات الشعرية من موضوعات الترويح الحبة فى بلاط الأمراء والملوك 
فى عهد البضة ؛ يكاد يشترك فيا كل إننان : ونحبى قواد الخروش 
أنفسهم أصرحوا ممن ينشئون الأغانى الشعرية . كانت شير التصائد ق عهد 
آله اسفورحما هى الى كبا شاعر مصقول العارة يدعى تقولا دا كريجيو 
مجع هل مدن 1لة + جاء إلى ميلان مع حاشرة ببعريس يوم زفافها ؛ 
دبق عيلان عجاً فى ببتريس ولدوفيكو ؛ وذعل مقعم شامرا وجاومشيا ء 
بوألث أنبل أشعاره حين مانت بيتريس . وكانث تش تشرليا جلرائى عشرقة 
لدوفركو هى الأخزى شاعرة ٠‏ وكانت ترأس ندوة خازة من الفسعراء ‏ 
والمياء » ورجال الحكم والفلاسفة ؛ وقصارى القول أن كل ما امتازت 
به فرئسا فى القرن التاسع عشر من رقة الحياة والثقاقة قد ازدهر فى مرلان . 
أيام لدوفيكو . 


ولم يكن لدوفيكو يضارع لورنقصو فى ولعه بالعلوم » ولا فى اختياره 
من يناصره . فقسد جاء إلى مدينته بألف من العلاء » والكن مناتشاتهم 
العلمية لم تحرج عاللاً واسحداً بمتازاً . وقد ولد فرانتشسكو قافو معوع6مةم6 
وااعلة8 » الذى رددت إبطال!ا كلها أصداء علمه وشتائمه » فى تولتتينو » 
وتلى العلمى ى يدوا » وعين فبا أستاذآً وهو فى الثامنة عشرة من عمره 6 
واشتغل بالتدريس ونتا ما فى البندقية » وسره كل السرور حين أتبحت له 
الفرصة لزيارة اللفسطنطرنية [ذ عين فبا أميئآً لقنصارة اليندقية (9414) . 
فلما سجاءها شرع يرس" الانة اليونانية على جون كبريسلوراس هله[ 
هاه ص0 وتزوج بابنة جون » وظل سنن طوالا موظفاً صغيراً فى 
البلاط البعزنطى . فلما عاد إلى البندقة كان هلتسئيا بارعا يفخر + وله يعض 
ديق" بأنه لا يوجد إيطالى غيره متمكن من اللغتين القدعتين وكآداءرما تمكنه 
هر . وكان_يكتب الشحر ء ويلق المطب ء بالففين اليويائرة واللاتينية ؛ 


د ؤو4ةك- 
وكانت البيدقرة توئجره نظير كونه أستاذاً لاسن اللغتين وآداءبما أجراً مالا 
عر معتاد وهو مائة س.كوين نوع ( «-دهر؟ ١‏ دولار) فى العام ٠:‏ لكن 
فلورنس أغرته بأجر أكير من هذا )١478(‏ قجاء إلبا وأصبح فا أكير 
علماتها . وقد قال هو عن نفسه إن « المدينة على بكرة أبما تقف لتتطلع 
لى . .. واسمى مجرى على كل أسان » . ولا يفسح لى اللريق كبار ريجال 
البلدة المدزين فحسب ١‏ بل يفسحه أيضاً لى النساء أنفسين ٠.‏ ويظهرن لى 
من الإجلال والتعظى ما ممجلى . وكان يستمع لدرومه أربعاثة شخص ىف 
كل يوم ٠‏ معظمهم من الرجال المتقدمين فى السن ٠.‏ من مز لة أعضاء 
مجلس الشيوخ 294 . ولكن سرعان ما انّبى هذا كله . لآن فيليلفو كان 
ميالا إلى النزاع والشجار . سبى أغضب أولئك الرجال الذين استدعوه إلى 
فلورنس - نقولو ده نقولى ١‏ وأمروجرى ترافرسارى وغيرها . ولا معن 
كوز مو ده ميديتشى فىقصر فتشيو » حرض فبارلفو الحكومة على أن تعدمه ؛ 
فلما انتصر كوزيمو هرب هو من المديئة . وقغى مت سين يعلم فى سينا 
وبولونيا ؛ وأخراً اجتذبه فليوماريا فسكونتى ( ١44٠‏ إلى ميلان بآن متحه 
ذلك الجر الذى لم يكن له نظير من قبل وهو ٠ه‏ فلورينا ق العام » وفهها 
قضى فيليلفو بقية ساته الطوياة العاصفة . ْ 

وكان فرليلفى ذا نشناط مروع عجيب + كان ياتى فى كل يوم محاضرات 
تدرم أريع ساعات فى اللغة ازونازة أو اللاتيزة أو الإيطالية ؟ ويشرح كتب 
الأقدسن . أو أشعار دانى ٠‏ أو كتب أفلوطرخس © وكلق الى شخطباآ عاءة 
فى الأحتفالات «الحكويمة . أو الحفلات الخاصة + وكتب باللغة اللاتينية 
ملحمة فى فرانتشسكو ادغورسا . وعشر وقصائد : ف الميجاء » وعشرة 
« كتب ه من الشعر الغناى » وألى بيت وأربعاثة من الشعر الإونائى » وكتب 
خشرة آلاف بيت فى الحب ( ١458‏ )لم #طبع » وكثير ما مما لا تجوز طرهه 4 
وماتت له زوجتان . وتزوج بثالية » كان له أربعة وعشرون من الأبناء 
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الأشرعيين فضلا عن غير الشرعيين الذين "كان وجودهم دللا على خداناته . 
وقد واجد وسيط هذه الدهود كلها متببعاً من اأوفت لإثارة حروب أدبرة 
شعواء مع الشعراء » رالسياسين ؛ والكتاب الإنسائيين . وكان رخم 
ما يتقاضاه من مرتب كبير » وأجور أخرى تأنيه هن حين إلى دن ؛ يشكو 
الفتّر فى أوفات «تغرقة » ويستجدى مناصريه فى أشعار له على مثال أشعار 
قدماء اليونان والزومان ذات التافية الواحدة لكل بتين يطلب إلهم امال » 
والطعام » والكساء » والفيل » ووظيفة كردنال . ولقد أخطأ أن .جعل 
بجروبين من يسعى إلهم » فقد و-جد أن هذا الوغد المرح يفوقه فى البذاءة . 
لدن عامه ؛ ررحم هذا له ؛ قد “جعله العام الذى يسعىى إليه ق زمانه . 
فمد استقبله البابا نقولاس الحامس فى قصر الفاتيكان عام ١4867‏ ء ووهبه 
كسا به ده ذوقة ( ١,50١‏ دولار) » وعيئه ألفنسو الأول مليك نابل 
شاعر بلاطه ومنحه لقب فارس ٠»‏ وامتضافه دوق بورسى 50:م8 فى 
فبرارا » قا استضافه المركز لدوفركو جنلساجا فى مانتوا والطاغية #صمند 
ومالنستا فى رعيتى . وما أصبح غير آمن على نفسه فى ميلان على أثر موت 
فرانتشيسكو اسفوردسا وما أعقب موته من فوضى . ل جد صعوبة ما ى 
الحصول على منصب فى «جامعة رومة ع غير أن خازن بيت الال البابوى 
تلكأ فى أداء عرتبه غ قعاد فيليلفو إلى ميلانك » ولكنه مع دلك كان يتوق إل 
أن عتم حياته بالقرب من لورئدسو ده ميديتشى ء وأن يكون أحد الثلة 
الممثازة الى حيط عنيد الرجل الذى رشحه هو للإعدام . غير أن لورتدسر 
عنا عله » وعرض عليه كرمسى الدب اليوناى فى فلورنس » وقد بلع من 
فقر فيليلفو وكتئذ أن اضطرت -حكومة ميلان أن تقرضه امال اللازم لسفره » 
فاستطاع بذلك أن يصل إلى فاورنس محيث مات بالزحار بعد أسبوعين من 
وصوله إلبا وكان وقتئذ ف الثالثة والعانين من عمره )١441(‏ . وكانت حياته 
واحجدة من حيوات ماثة مثله » إذا نظر إلا مجتمعة فاح منها شنى عطر البضة 
الإيظالية الفذة » اأبى عكن أن يكون فبا طلب العلم وجداً وهياماً » والأدبه 
.هوبا وقتالا . 


دج ل 


الفص ال السايع 
الفن 

كان الحكم المطلق نعمة على الفن وبركة : فقد كان أكثر من عشرة 
سكام افون قّ احث ع المهندسئن المماريين ُ والثالين وا! رسامين 
ليزينوا هم عراصمهم وعلدوا |ذكراه وكانوا ينفقون فى هذا التنافس 
أبو الا قلما لخصمم الدمقر يفون 4 .أ لام يكن يتاع - تخصيصها 
المقم . وكانت نتجة هذا 7 الزن الإبطالل فى عصر الهضة كان 3 خاصاً 
يطانة الوك ذا ذوق أرستقراطى » ولكنه كان فى الأغلب العم / قْ 
شكله وموضوعه يحاجات العظاء من رجال الدنيا والسلطات الكنسية . ذلك 
هر فن ال عل حين ‏ : بل الننون وأعظمها هر الذى مخلق للجاهير »ن 
لأغرطية ف ىو وهال با بلاد اليونان ورومة القدعة . 


وترىئ كل ناقد يندد بكتدرائية ميلان لاكتظاظها بالزخارف » 
واضطراب خطرط البناء » ولكن أهل ميلان لا يزالون عنذ خسة قرون 
تعر فى ناا لف اليل ؛ مشتوفين به + ولا يون حتى فى هذ 
العهه التشكث يعتزون به ويرون أنه جماهم الماعى وموضع فخرهم 

! المشترك . وكان لادى بدأ هذا البناء هو جيان جلياتسو فسكرنى 1785 ء 
وقد وضم تصميمه عل نطاق ضايق بعاصمة إيطاليا الموحدة أللى كان حم 
يوجردها » فكانت تنسم لأربعن ألما يعبدون فيا الله ويظهرون إعجاءمم 
بجدان . وتقول الروابة لمأثورة إن نساء ميلان كن يصين ف ذلك الوقت 
عرض غريب فى أثناء حملهن » وإن كثدرين من أطفالمن بموتون وهم صغار . 
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وقد مات ليان نفسه ثلاثة أبناء تعسرات ولادمم وماتوا بعى أن ولدوا بزمن 
قليل . وحزن علمهم أشد الخزن » ولهذا وهب امزار العظم لرم فى موار فا 
أأمعععؤده عماممزة ٠.0٠‏ رصساء أن يرزق بوارث . وأن تلد نساء ميسلان 
أبناء أصماء . ثم دعا المهندسن من فرنسا وألازا للاشتراك فى العمل مع 
الموندسين الطليان ؛ فأما المهندسون من أهل الشيال فتسك بجاعوا بالطراز 
القوطى ء وأما الإيطالرون فهم الذين أفاضوا علبا الرخرف » وضعف 
التناسق بين الطراز والشكل من بجراء تضارب الأراء بين الحانزين ومن 
الزمن الطويل الذى بم قه بناء الكئسةء والذى بلغ قر نين من الزمان . تبدل 
خلانها مزاج العالم وذوقه . فلم يعد من أتمو! هذا الصرح محسون ما يمس به ٠ن‏ 
بدأوه . ولى يكن قد ثم من البناء سين توق جران جاراتيو )١4075(‏ 
إلا جدرائه ء ثم توقف العمل لقلة امال . ثم استدعى أدوقكو برامى . 
وايوناردو » وغيرهما ليصمموا السقف المستدير الذى يضم الأبراج المفرقة 
الفخمة فى تاج موحد ؛ أكنه رفض آراءم ؛ ثم استدعى آخر الأهر 
4ع جوفقى أنطوزو أمديو من عمله الغاق فى التشرتوزا دى باقا ؛ 
وعهد إليه بالإشراف التام على «شروع الكنيسة الكبرى كله . وكان هو 
ومعظم مساعديه مثالين أكثر ميم مهندسين ؛ وهذا لم يكرئوا يطرقون أن 
ببق أى جرزء من ظاهر البناء خالرآ من النحت أو الزينة ؛ وققبى الرجل فى 
هذا العمل السنين الثلاثين الآخيرة من حياته ( ١140‏ - 16117) © ومع 
هذا فإن ال.قف المتدير ل يتم إلا فى عام وهلا ؛ كا أن واجهة الكنسة 
الى بدئ سا في عام 1115 لم يم إلا بعد أن فرض تابليون إمامها فرضاً 
يأمر إمبراطورى (14:4) . 


وكانت فى أيام أدوفركو ثازة كنالس العام من حيث الح . تقد كانت 
تخعاى عبيياً سرك ترما فددرء؟] قم مر به 4 أما اليوم تقد نز أمت دن لما 


الشرف الداع شرف الضضاءة : إلى كتدرائة القفيس بطردى فى أشياية : 
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ولكبها لا تزال تقخر يطرفا وعرضرا 485 قدما > 749) . وبارتفاعيا 
بالغ 4ه قدي من الأرض إلى رآس العدراء الذى يعلو الثارة القائمة فى 
الستف المستدير » ويأير اها المستدقة العارة اإبالن عددها ماثة وثلاثة وخمسين 
وانى تذلل من مجدها وعظمتها . ويالقاتل البالغ عددها ألفين وثليائة والى 
تغط هل»ه الأبراج المستدقة . و الأعمك . والتامران . والسقف . وقف شءت 
الك يسة كلها حى سقفها نفسه بالرخخام الأبيضي جىء به إلمبا مجود كير من 
أكر من عشرة محاجر فى [إبطاليا . وواجرية اإرناء متخفضة المتفاضا يتناس 
مع معته . ولكها مع ذلك تسر الستئف المستدير اأبديع ٠‏ وليس ق وميم 
الإنمان أن يشاهد متاهة العمد الى تقوم فدق أر تسبا كنا تضرع وتببل 
إلا إذا غار مجناحين ثم استطاع أن يقف فى أعلاها ومط اغواء ؛ وعليه إذا 
أراد أن يمس برومة حجمها الضخم وما فيه من إسراف + أن يعلوف المرة 
بعد المرة حول تمغها العظى بين طائفة لأ حصر ها من الدعامات + وعليه أن 
يحتاز شوارع الممديئة الضيقة المزدحة . م تخرج فجاءة إلى ميدان الكنيسة الرحب 
النتوح ٠‏ لكى يدرك روعة الواجهة واانارة الاثتن تتعكس علهما شمس 
إبطاليا فتبديما لألاء حجرياً + وعليه أن يزاحم عنكيه الجموع الحاشدة فى أحد 
أيام العطلة ويدخل معها من أبواب الكنيسة وبع كل هذه الرحاب أأواسعة ؛ 
والعمد ء والتيجان . والءقود + والتباب . وتقائيل . واتحاربب + والآلواح 
الر جاجية الملونة تنقل إلبه يصمّها سر الإمان والآمل والعبادة . 


وإذا كانت الكتتدرائية: هى الآثر الخالك الذذى أقامه جيان طاتسى 
السك نى ء وإذا كنت تشرتوزا هاثيا هى ضريح للوقيكو وبيتريس . فإن 
المتشى الكبير ( #ممذههعاة منملمعه0 ) هر الأثر البسيط اأضح, الى 
عل ذكرى فرانتشيسك. لمغررهما . وأراد اسفوردما أن مخغططه يطريقة 
و غوايقة بأملاك الدوق العظيمة ٠.‏ وبائديئة الكبرى الذائعة الضيت ٠‏ . 
فاستدعمى من فلورنس (1465) أنطرنيو أقروليتر مسلفص8 منومامة 


--بب7ت0 


كك 


الحروف بامم فيلاريبى عاء,واا : والذى اختار له شكلا فلخماً من الطراز 
الرومانسى الامباردى ؛ والراجح أن برامتى دو المهندس الذى أنشا الفتاء 
الداحل » وقد أنشأ فى مواجهته طبقتن من العقود الستديرة تعلو كل طبقة 
منهما شرفة ظريفة رشيقة . وقد ظل الممتشئى الكرير من أحظ ما فى مرسلان 
من أمجاد حنى دكت ارب الأوربية لثانية معظم ألجزائه وتركلبا ختراياً 
تنعى من بناها . 


وكان لدوفيكو رحاشيته يرون أن فنان عيلان الأحفى هو برامتتى 
لا ليوناردو » لآن لوناردو لم يكشف لأهل زماته إلا جزعا ٠ن‏ نفسه . 
وقد ولد حوتاتو د انيولو واممىوه كل وادههط ىق كاستل ديورائنى. 
عامة8 اعأوهه القريبة من أربينو عواطملا وأطلق غليه من قبيل السخرية 
لقب بر امننى ومعتاة الشخص الذجى يلميس بالرغرات الماعمة إلى ليه تشع ٠‏ 
ورحل إل مانتوا ليدرس مع مانئينيا مم ا«ملة ؛ وتعلم فنبا ما يكى لآن 
يرج يعض مظايات متو م رعلة الودة 3 ديرم صورة ماونة رائعة العالح 
الرياضى اوكا يتشيرلى فاولعهط هما ؛ ولعله التى فى مانتوا بلوون باتستا 


ألبرن تعلطام وله8 ومع1 الذى كان يصمم كنيسة مانت أندريا , 


دعلصهة 'مد5 ؛ وسواء كان هذا أو م يكن فإن طائفة هن التجارب 
المتكررة فى فن المنظور نقات برامنى من التصوير إلى العارة ؛ ونشساهده 
عام ؟/ا4 ارق ميلان بارس كتسينها الكر ى بدقة الرجل الذي يعتزع القيام 
بأعمال جليلة . وأترحت له حوالى عام ١4/5‏ فرصة يظهر فبا كفايته ء 
وكانت هذه الفرصة هى مخطيط كنيسة مانتا ماريا حول كنيسة سان ماتيرو 
م5 موة الصغرة . وقد أظهر فى هذه الآية الفترة التواضعة طرازه 


المماري الخاص فى القباءات نصف الدائرية ء وحدجر المقدسات ٠‏ والسقف 


المقببة المدمنة الأضلاع » والقباب الدائرية » الى تعلوها كلها طنف رشرقة » 
والى تزدحم بعضها فوق بعض ى صورة جامعة تاب اللب , ولما حجز 


س# للاخ عا ْ 


برامجى عن أن نجد مكاناً للقبا » أذ يداعب بفن المنظور ٠١‏ فنقش عل 
الحدار القائم خلض الحراب صورة قبا تدع الإنسان خطوطه المنجهة كلها 
نحو مكان واحد فلا ركاد يشلك فى أله يشاهد قبا غائراً نحق . وقد آضاف إلى 
كنيسة سانتا ماريا هل جرادمى قبا . وسقفاً مستديراً مقبا » والمدائخل 
المعمدة للطرق المقنطرة اانى كانت هى الأخرى بين ما دمرته الحرب الأوربية 
اثانية . وما سقط لدوفيكى رحل برامتى نو المنوب متأهباً لآن دم 
رومة وييشبا من ديك . 


8 يكن المثالون الذين فى_بلاط لدوفيكو فنانئن جبارين مثل حوناتلو 
ميكل أنجرلو لواء ولكنهم ممتوا للتشيرتوزا . والكتدرائة : والقصر ء مائثة 
صورة وصورة ذات رشاقة نخلابة فتانة . ودرظل الناس يذكرون اسم 
كرستوفورو م.ولارى أرؤامة مئماماذا:© الأسدب ( وططه 0 1|) ما ببى القمر 
الذي أنشله الدوؤكو وبباتريس قائمآ - وكسب جبان كرستوفورو رومانو 
محبة الناس:حيعاً بظرفه وغنائه العذب ؛ وكان من كبار المثالين فى التشرنوزا 
ولكنه انتغل .إلى مانتوا بعد موت دريس بعد أن ظلت هذه المدينة 5 عليه 
عاماً كاملا » وفبها نحت لإزيلا مدعلا ظريفاً لحجرة مكتبنها فى قصر المرديزو 
0 ( الانة 1 حم حفر صورة ا فى مدلاة تعد من أمل مدليات البضة . 
وانقل بعدئف إل أربيئو يعمل فبا عند الدوقة إلزيتا جندساجا ولا طدوذاع 
«عمدهون . ثم أطبح"ءن أبرز الشخصرات فى كتاب رمل المرل 
لكستجليونى عهوةاملاعهت . وكان أعظ سفارى المدليات فى ميلان كلها 
هو كرستوفوروفيا همده ممماواوا0 . الملقب من قبيل السخرية كرأدسا 
دده ووه : وهو الذعهقطم'الجواهر البرافة البى كانت تتحلى مها بيتريس ء 
وجلب على نفسه م-حسد تشليى أوللاءع© . 


وكانه ى ميلان مصورون جيدون قبل لوناردو مجيل من الزمان . 
كان فها فينتش لسو فيا الذى واد ىق ريثا ؛ وتكون فى يدوا 3 وقام أكير 
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أعباله فى ميلان ؛ وذاعت فى أيامه شبرة مظلاته البى صورها فى مانت 
ستورجيو 9أزنواذنا "أموكقاء ولا تر ال صورة اسقس راو القر فسى سستياير 
تزين أحد جدران الكاستلو . وترك لنا أمبروسيو برجنيوى الى نساج 
عل منواله تراثا أكير من تراله متعة : ترك لنا صوراً للعذراء ى معرض 
بريرا وأممرزيانا عيلات » وى تررين » وبرلين » وكلها تجرى على تقاليد 
روح التتى لاصادق التوى ؛ وترك لنا كذلك صورة أزقة لحان 
جزاتسو امفوردسا فى طفولته هى الآن بن مجموعة ولاس ععهال ها 
ق لندن . وق كئيسة الأنكورو ناتا قموه عالق بلردى صورة: لسارم 
تعد من أكثر الصور نجاحاً فى التعبير عن هذا الموضوع الشاق . وكان 
أمروجيو ده برديس 5أ4م»7 عك وذههطهة مصور البلاط ءنند للوفيكو 
حين قا.م إليه ليوئارد ؛ ودلوح. أنه كان له نصيب فى تصو ير عزراء الور . 
مع ليوناردو نفسيه 2 لعله هو الى رمم الصورة الساحرة الموس.قيين اخلائكة 
الحفوظة فق المعرض القوى بلندن ء ولكن أحمل علفاته صورثئان محفوظتان ى 
الأمر وزيانا : إحداها لشاب جاد غاية الحد لا يعرف من هو 2 , وللارة 
لفتاة يعتقد الآن أنها بياتكا ابنة للوفيكو غير الشرعية . وقلا أفلح فنان غيره. 
فى إحراك المهاتن المتضارية لفتاة تتصعف بالمشمة وشراءة ء ولكيا مدوكة 

لبالها الساذسج نخررة به . ْ 

وكانت المدن الخاضعة أيلان تقاسى الأمرين من -جراء نزوح فوئ المواهب 
من أهلها إلى تلك العاصمة لا فها من المفريات ء ولكن كثيرا من هؤلاء 
استطاعرا أن مخلدوا أسماءه فى تاريخ الافن . ولم تكن كومو تقنع بأن تكولا ياب 
لا أكير ايلان يوصل إلى البحيرة لأنى ميت تلك المدينة باسبمها » بلى كانت هى 
أيضاً تفخر بروائعها الفنيةمثل بيرج اأتومون #ووفت امك م17 ؛ وبرولثو 


(« ) يعزو يعفى "لياه هذه الصورة اليونار دو داقتثى ور ما كانت مثل فر نكينر جفوري 
أنه ااهل مساطعوو ؛ زهر موسيق ل بلاط لفوليكر . 
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هااءاه:8 وتفخر أكثر من ذلك بكتدرائيتها الفخمة المشردة من الرخام . 
وقد قامت الواجهة القوطة الرائعة لحذه الكتدرائة أيام اسفوردسا (ل/اه4؟ - 
: /1441 )4 وصمي برامنتى لما مدخلا حميلا فى اللمهة الحنوبية ؛ وشادكرستوفورد 
سولارى القبا الهلاب على الطراز البرامتى . وأهم من هذه المعالى وأكثر 

[متاعا تمثالان مجاوران المدسخل الرئيسى : أحدهما على اليسار لبانى الأآكر 

عنما عط «وصستاط وثانيما على امن ليلى الأصغر موع«ماملآ غطة برملاص > 
وهما من أبئاء رومة الأقدسن 5 ووثنيان متحضران اذا لما مكاناً في واجهة 
كتددرائية مسرحية أيام لدوفيكو المغرنى السمحة . 


وكانت أل درة فى برجامو مسبوهعع هى الكابلا كلروق وزاعمموح 
ورمع 1ن ) وكان سيب إقامها أن الأفاق اليندق المغامر النى ولد هنا أر اد 
أن يشاد له معبد تثوى فيه عظامه وأن يكون لقيره شاهد مخلد انتصارائه . 
وصمم جيوقى أنطونيو أماديو لمعرى والتير » حرص على أن يظهر فبما 
الروعة والذوق السلم ٠‏ ثم أقام ميكستس سيرى التورميرجى 510 وناءا8 
ععءطوعملة أن على الفريح تمثال فارس من الليشب » لى أن قير وتشرو 
لم يتصب لهذا القائد العظم مثالا آئعر من مادة أقوى وهى اللرنز لكان مدا 
القثال اللمشى شهرة أوسم من شهرته اله'ضرة . وكان قرب يرجامو من 
ميلان مانعآ لها من الاحتفاظ بمصورها ء» ولكن واحدا منهم هو أندريا بريقتاق 
اماتبوعءط وعلصق عاد إلى برجامو )1١61١1"(‏ بعد أن درس مع جروفى 
بليبى فى اأبندقية ٠‏ وأورما صوراً تمثل التى بأعظم معانره والتواضم قى 
أحل صورة . 

وكانت بريشا مخضم تارة لإناءقية وتارة لميلان » وساعدها ذلك على 
أن تنظ التوازن بين التأثرين » وأن تكون لحا مامرسة للفن نخاصة ما., 
وكان من أبانبا الناءبين فتتشيناسو فيا . وقد وزع عار مواهه على ست عدن 
أو تحوها . م عاد بعاءئدذ ليقفى ال .نين الآأخيرة من عمره ى مسقط رأمه » 


(+-جمع؛-“*د ه) 


وشارك تلميذه فينئيث دسو عادر كيو مأطاععه 01 وومععوالا فأريانو فير اموأو 
وامدودت" وقوارها6 شرف تكو ين المدرسة البر بشية الغرة . ودرس 
جيرولامو رومانى المعروف باسم رومانينوهم فبرامولو » ثم درس فيا بعد 
فى يدوا والبندقية ء ثم ال بريشيا مركا له وصور فهبا وفى غيرها من بان 
إيطاليا الغيالية سلسلة طويلة من المتاليات وسثر المحاريب » والصور » أأوانها 
ممتازة ولكن »خخطوطها لا تبل هذه الدرحة من الإتقان . و-«سبنا أن نذاكر 
من هذه الصور صورة المررار والافل المحفوظة ق إطار في من صنم 
سد فانو برق فامعطمه!ا ووواء51 ف كئيسة سان ذر انتشيسكو . وسها :له 
المندرو تفش مملوابامه8 وملهوووعاة' 2 العروف بأسى عوريتى 
الير يشيانى دء5ع57 03 واأعمما8 ؛ مهله الم ة إل أعلى مكانها بأن ع 
جد اللنادقة ذوى الإ-ساس المرهف بااعاطنة الديثية التحمسة الى ظات 
تمتاز عها صور بريش! إلى آخخر أيامها . وقد رمم مورينو فى كنيسة ا!تديسين 
نادسارو وتشيالسو وواعن) » مععتها( حب وضم تيشران صورة السَارمٌ » 
صورة تفل من هله الصورة الأضصرة حالاً وهى صورة سَو يع الومريراى , 
وصورة الملذك الأكر الى مهأ لها تقل عن حءث رقة الشكل والملا دن 
أل الأ كال الى سيو 2 قَْ الكر اعدال. وكان 7 وبع أن دوز كايا شام 
صوراً لفينوس مشرة الشبوات شأنه فى هذا 5أن نيثيان ؛ وتكشف صورة 
سالومى عن وجه من أظرف وأرق ما صور من الوجوه ق تطاق فن النيغبة 
كله بدل أن تكشف عن صورة قاتلة بالذابة . 

وجمعت كرعونا مد الها كلها حول كنيسها الكيزى البى أللا'ث فى ألآرن 
الثاتى عشر وول العرج (وجوييه]) الخاور لها وهو برج يكاد بارع :رج 
تو واليرادة 183 .ورمم حيوثى ده سا كى أطععقة 08 01د موأ0 ١‏ 
المسعى ألير وددو تَْ عوروم عقوم 11١‏ بام أألءينة الى 5 قمبا 3 دحل لاسمأية 


الكنيسية أروع آرة من آياته الفنرة .هى صورة سرع ككل صلم . وأنجرت 


ل اآ© ممه 


ثلاث أسر عظمة فى تلك المءينة أجيالا متعاقة من نوى المواهب العالة فى 

فن التصوير الكرمموتاتى : أسرة برحى أصدع8 (دكد نرت برفادسرو 
وأعواتده8 ) وب لير مااعلعوع8 : وسجيان فرانتشيسكو وأسرة 0 بكاتشيى 
نصعهعم80 و أسرة كامى نوسح . ودرس يو كاتشيويكاتشيى فى اابندقية » 
وأقحم نفسه ق منافسة 30 طاقة له مم ميكل أنجماو فى رومة » َ عاد إلى 
كر عونا » وعلا صيته عا أنشأه من عظلمات فى كتدرائينها صور فبا العذراء ؛ 
وواصل ابنه كاملروزززوروح أعماله الرائعة الممتازة . كذلك و كذلك واصل جو و 
016 وى أنط رنيو ولدى جدير وكامى وبرتردي'و كابى تلميدل درول ذو أعمال 
دلياتسو . وكان .جلياتسو هذ! قاد وضع تصمم كتيسة ساننا مرغريةا فى كر مونا 
ّ رعسم فمبا صورة لامي فق الصم . وهكاذا نزحت الفتون فى إيطالا على 
عهد البضة إلى أن تتجمع فى عقل واءحد » وقد أزدهرت فى تهد عباقرة 
متعددى الكفايات تعدداً لم يعرف »«حبى ق بلاد الونان , 


باب السرة 
لبو ناردو داقنلشى 
١6١5-65‏ 


تكويئه : 14/389-11481١إ‏ 

ولد ليوناردو أعظم الشخصيات الفنانة في العصور الوسطى فى اللمامس 
عثر من إبريل عام ١457‏ بالقرب من قرية فننثى الى تبعد عن فلورنس 
بنحو ستان ميلا .كانت أمه كثر ينا 0 عن دئات الفلاحن تر داعا 
إلى أن تتزوج أياه . وكان الذى أغواها يرو دانطونيا محامياً على ثبىء من 
الراء ٠‏ ولا ولد له ليوناردو تزوج فى عام مولده امرأة من طبقته »: 
واضطرت كنرينا أن تقنع بزوج فلاح مثلها » وأسلمت ابنها الذى كان ثمرة 
اتصاها بعشيقها إلى أيه وزوحته + فنشا لروناردو ق نعم شه أرستقراطى 
ينقصه حب الأم وحنانها . ولعله قا. سرى إليه فى هذا اممو المكر حب الثياب 
الحميلة وكره النساء . 


والتحق عدرسة قريبة من قريته وأولع فبا بدراسة العلوم الرياضية » 
والموسيى . والرسم . وسر والده يغتائه وعزفه على العود ؛ ودرس كل 
ثىء ق الءالم الطبيعي بذفف . وصير . وعناية + ليستظيم هذه الددراسة 
أن يجيد الرسم » وكان للعام والنن اللذين اثئتلفا اثتلافاً عجياً فى عقله منعاً 
واحد س هب الملااحظة المنعسلة الءقيقة . ولما أشرف على الليامسة عشرة 
من عمره أخملم أبوه إلى عرسم فبروتشرو فق فلورنس . وأفنع هذا الفنان 
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المتعدد الكفايات أن يقبله صداً يتمرن عنده . والعللم المتمدين كله يعرف 
قصة فاسارى الى يروى نمسا كف ضور لوناردو اللاث ق صورة لير 
السير الى رسمها فيروتشرو . وكرهف روع الأستاذ يال الصورة روعة 
حملته على أن يتخل عن الرسم و صصص محهوده لللحث , لكن أكير الظن 
أن قصة هذا التخلى قصة شيالة نسج بردها بعد وفاة صاحبا ٠‏ وشاهد ذلك 
أن فروتشيو رمم عدة صور بعد صورة التعوير هذه ؛ ولعل ليوناردو قد 
رسم فى فترة القرين صورة ١ليتَارمٌ‏ امحفوظة فى متحف اللوفر بما فها صورة 
الك السمج والفتاة المروعة . ذلك أنه كان يصع عليه أن يتعلى الرقة والغارف 
من قار ونشيو . 


وتحسنت ألموال السرد يبرو امالية تحسآ كبيراً فى شلال ذلك الوقت » 
فاشترى .عدة عقارات - وانتقل هو وأسرته إلى فلورنس )١1454(‏ 2 وتزوج 
أ بعة نساء واحده بعد وانحدة ٠‏ ونم تكن ثانيهما تكير لوناردو بأكثر *ن 
عشر سنن . ولا ولدت الثالتة منبن ابيرو طفلا » أفسح له ارو ناردو مكائه 
بأن ذهب ليعيش مع فيروتثرو ؛ وقبل فى ذلك العام عضوأ فى حماعة 
القريسى لوقا . وكانت هذه الماعة تتألف فى الأغلب الحم من الصيادلة » 
والأطباء ٠‏ والفئانئن ٠‏ وكان مفرها الرئيسى فى مستشى سانتا ماريا نوفا . 
ولعل لوناردو قد أتبحت له هناك يعض الفرص أدرامة التشريح 
الداخلى والخارحى معأ . ولعله ى تلك السئين قد رمم الصورة الى تعزى 
إله إن كان هو الدى رسمها وهى صورة القرئس عمرو صم التحملة ع الدالة 
على معرفة بالتشريح » والموجودة بمعرض الصور فى قسر الفاتكان . 
وأكير الظن أنه هو الذى رسم قبيل عام 1804 الصورة الزاهية الألوان غبر 
الناضجة وهى.صورة اليشَارمٌ الموجودة فى معرض أفزى . 

واستدعى لوتناردو قبل عرد مواده الرابع والعشرين بأسبوع وان 


#48 لس 


وثلاثة شبان آحرين للمئول أمام -لهنة مشكلة من أعضاء مجلس السرادة 
فى فلورنس نحا 5م ببمة اللواط . ولءنا نعرف ما ثم ق هذه الحااقة » 
ولكن الهمة مجددت ف اليوم السابع من شهر يونيه عام 7 وأمرت اللجئة 
حبس ليونار دو مدة قصيرة . ثم أطلقت سراحه وقالت إن اأهمة غبر ثايتة 
عليه0؟© . وما من شك فى أنه كان من هذا الصنف » ودليلنا على ذلك أنه 
نم يكد يستطيع أن يمتتح لنفسه مرسماً خخاصاً » .حى حم حوله طائفة من الش.ان 
الوسيمى الوجوه » كان يصحب يعضهم معه فى حجرته من مدينة إل مدينة » 
وكان يشير فى عنطوطاته إلى هذا أو ذاك منهم بقوله وأحب أحانى » أو «أعر 
أعزاق » 29 . ولسنا نعرف ماذا كانت علاقاته الحاصة يأولنك الشبآن ؛ وى 
مذكراته فقرات يفهم مما أنه يكره الصلات الحضرة أيا كان نوعهاة*؟ . 
واد كان من حق لليونارهو أن يرتاب فى السبب الذى دعا إلى توجيه هذه 
الهمة عانآ له هو ونفر ليل غيره دون غيرهي مع أن الل اط كان واسع 
الانتشارى إيطثيا وقشذ ء ول يغفر قط ففلورنس ها -أصابه من مهانة 
يامثقاله . 


ويبدو أته حمل الأمر على محمل أكير جدية ثما خلته علره فلورنس . 
وعرض على ليوناردو بعد عام من هذه الهمة مرسم فق حديقة آل ميديتثى . 
وقبله » ثم طلب إليه مجلس السرادة نفسه فى عام 14078 أف يصور متاراً 
لمحراب معبد القديس برنار ى قصصر ثيتشيو لكنه لسبب هال يت بما عهد 
إليه » فأخذه بدلا منه غرلئدايو وأثمة فلبينولى » ومع هذا فإن مجلس 
السرادة عهد إليه بعد قليلى من ذفك الوقت بعمل آخر : هو أن يتوم برسم 
صورتين - ولسنا نستطيم أن نصغهما بأنهما مورتان حرتان ‏ لرجدلين بالحجم 





(*) ثم يستشيطون عضبا بسبب الأشراء الى هى من أحزما يسعى إليه » و يسبب أملكهم 
واستخدامهى أسط أجزاء مسمهم . . . 0) إن عبلية الاستيلاء والأءضاء الى تتخدم فيا 
لتدعر كلها إل الاشتزاز ؤ ولو لا حال الوسره ء وزينة القاكمين يها والغريزة المكيوتة 
لفقدت الطبيعة التوع اليشرى عل بكرة أبيه ‏ 
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ااطبرعى شنا فى مؤامرة الياتسى على لورندسو وجولانو ده ميديتثى . ولعل 
ليوناردو صاءحب الولع ااستم بشاعة الحمنس البشرى وآلامه قد شعر ببعض 
المتعرة قف عوزا الى أجب اإبشم البيض . ِ 

لكانه والمن يمال كان مواعاً بككل شىء ؛ فقد كانت حيخ أوضاع الحسم 
البشرى و.حركاته وسكناته » وحنيع تعبعرات الوجه فى الصغار والكبار على 
اأسواء 1 وسميع أعضاء الحيوان وأجزاء اإات و١خركاسا‏ من تماوج أعواد 
المح فى اقول إلى طيران الطير فى السياه » وجميع عا يتناوب ملى الحبال 
من مات وارتفاع ٠‏ وجميع لأتيلرات والنوامات الائة زافوائة » وتقابات 
الى وظلاله ٠‏ وبدائع اإسياء اي لا تبلق دبا "كل هذه كانت تبدو له 
مجر ة غاية ق الجب ٠:‏ لا ينقص التخرار مي روعببا و غرابها وأسرارها 
حى أند ملأ آلاف الصفحات علاحظااله علبا » ورسوم أشكافا الى لا نخصى . 
ولا طلب إله رهران سان امكوييتو ميعهمم»5 هود أن برسم صورة 
أعبدهى )١48١(‏ ْ رسم كثيراً من الدور المفسة لعدد كبير من المعالم 
والأشكال أدت به إلى أن يضل ف الغاصيل وأن يعجز عن إتمام صورة 
عيارن الجوس . 

لكن هذلء اأصورة دحم هذا امقس من أحة صورة . ذلك أن التصمم 
الذى بيت عليه رسم عل طراز «ندسى دقيق روعى فيه فن المنظور 
مراعاة غاية الدقة » وتصسمت قره جميع الرقعة الى رمم علبا مربعات 
تنقص ائصاً تابر بآ » فقد كانت نزعة لرؤناردو لأرياضية تنافس عل 
الدوام نزعته لاة ء وكشرا ما كانت تتعاون معها . لكن موهبة ليوتاردو 
الفنية كانت وقتئذ قد تكونت ولمعت ؛ وائنت صور العذراء الوضم 
واللامح الى ا-حفظات با قّ #بيععم صو ره لل آخر مح أنه : كذللك ول 
اموس تصويراً ينم عن فهم عظىم عجرب - ى شاب مثله - لأخلاق 
الكبار من الناس وتعببراتهم ؟ وكانت صورة «الفرلسرف » التى فى اليسار 
دراسة .حالم مذهول محق التكير نص المنشكاك . كأن المصور قد أصبح 


ةث لم 


فى هذه السن الممبكرة يأظر إلى قصة المرحدة بررح الرجل المتشكاث الكاره 
لتدككه » المؤمن الحاشع رغم هذا التشكاثك . ونجمعت -حول هاتين 
الصورتين نحو خسين صورة أخرى » كأنما هرع كل رجل وكل اءرأة إلى 
هذا المهاد ليبحث فيه فى شغف وببم عن معى الحياة » وعن بعض خاء 
العام » ثم جد ضالته فى طائفة لا محصر لها من المواليد . 

وهذه الآية اإفنية الى لم تتم » والى كاد الزمان يذهب ععالمها » معاتة 
الآن فى معرض أفيزى بةلورنس ء ولكن فلينولى هو الذى نفذ الرسم الذى 
ارتضاه الإشوان الإسكوبيتدئرون . فقد كان طبع (وناردو ومصيره اللذان 
لازماه إلى آخر أيام حيائه إلا فى حالات شاذ ة قليلة » هما أن يدأ ما يريد 
مله » ويرسم ق عقاه صورة له مسرفة فى العظمة » ثم يضل ق بينام 
التجارب والتفاصيل ؛ ثم ينظر فيا وراء موضوعه منظراً متناسقاً بعرد المدى 
إل أقصى حدود البعد من الصور البشرية » والخروانية ء والنباريبة . 
والأشكال الممارية » ومن الصحعخور » والحبال ه وتمارى الماء ع والسحب 2 
والأشجار » يراها كلها فى ضوء خبى من الظلال والقتام ؛ ويمعاث فلن 

فلسفة الصورة أكثر من البماكه ى تنفيذها وعملها ؛ ويترك أغيره ما هو 
أقل من هذا من الواجبات نعتى بذلك تلوين الأشكال الى رسمها على هذا 
النجو » ووضعها يحيث تكشف عن سرها ومعناها ؛ ثم يتولى عنها ق يأس 
بعد [جهاذ طويل للجسم والعقل للا وججده من نقص ق الصورة الى صاغبا 
يده من المادة الى لديه فلم ترق إلى مارسمه لا فى أحلامه . 


ث#ا© به 


الفعسئل المثشاؤ) 
١‏ 
ف ميلان : 15487 -- ١19494‏ 


ول يدن فى الرسالة الى بعث مها روناردو وهو ى سن الثلائين إلى 
لدوفيكو نائب الملك ف ميلان سنة 14417 شىء من التردد » أو الإلحساس 
بضيق الوفت اللي لا يرم 1 بل كل ما كانت تفصح يباه هو مطامع الاب 
الى لا تقف عند حد » هى مطامع تغدها قوى مطردة القاء . لاقد نال 
كفايته من اللقام فى فلورنس ء واشتدت رغيته فى رية أماكن ووجوه 
جديدة . وكان قد سمع أن لدوفيكو فى حاجة إلى مهندس حرنى ومعارى » 
ومثال » ومصور ؛ وقال ق نئسه إنه سيتقدم بو 'لاء حقرعاً جتمعين 1 شخس 
وأحول ٠‏ ومن أجل هذا كنب رسالته الذائعة الصيت 2 


سيدي الأجل الأفخ : لقد اطلعت الآن اطلاعا كافياً على جيع البراهين 
الى يتقدم مها كل أولئك الذين محسبون أنفسبم أساتذة ى أدوات اروب 
وممترعببا ء وأنعمت النظر فبا » فتبين لى أن اشتراع هله الآلات الساافة 
الذكر' واستخدامها لا مختافان فى شبىء عن الآلات والطرق الى 
تستخدم الآن . وقد جرأنى هذا على أن أتصل بجظمتكم دون أن أبغى قط 
الإساء 5إلى أنحد غعرى © لكى أكشض لكر عمسا عتدى من الأسرار » 
ثم أعرض عليكم بعدئذ ٠‏ إذا سكم هذا ء أن أشرح م شرسا وافيآ ى 
الوقت الذى يواكم جميع الآمور الى أوجزها فى هذه الرسالة : 


. عندى تصمهات للقناطر شضغرفة ع قوية تصاح الانتقال سسروأة‎ -١ 


؟إذا حوصر مكان ما ؛ فإنى أعرف كيف أتطم الملء عن الننادق . 
وكيف أقم عدداً لا محصى من . . . السلالم لتسلق اللندران وغيرها 
من الآلات . 


ل أرق ع 


8 لدى طرق لتبنع المدافع الى يسهل حملها » والى بمكن بها إلقاء 
حجارة صغيرة بطر بقة تكاد تضاهى تزول الود . 

“هدوإذا اتفق أن كانت المعركة تدور فى البحر » فإنى أعرف كيف 
أصنع كرا من الآلات الى تصلح كل الصلاحية لأغراض الحجوم 
والدفاع ؛ والسفن الى تستطيع مقاومة نران أثقل المدافع ٠‏ والبارود والدنمان . 

د ولبى أيضاً وسائل أستطيع مها الوصول إلى أماكن معيئة حفر 
الكهوف والطرق ,السرية الملتوية » أحفرها دون ضجبج ولو استلزم ذلك 
المرور محت الحنادق أو نحت مبرجار . 


1 وأستطيع أيضآ صنع عربات مغطاة آمنة لا بمكن الحجوم علها » 
تستطيع الدخول بين صفوف العدو المراصة المزودة بالمدفعية - وليس نمة 
فرق من الحئود المسلحين مهما عظمت قونا لا تستطيع هده العربات 
تحطيمها . وتستطيع فرق المثاة أن ترحف خطف هذه العربات دون أن تصاب 
بأذى ودون أن يستطيع العدو مقاوميا . 

4- كذلك أستطيع إذا دعت الحاجة أن أصنم المدافع . ومدافع الخاون ‏ 
والمدافع الحفيفة » بأشكال غاية فى المال والمتفعة » تختاف كل الاختلااف 
عما هو مستعمل ها الان . 

8- وحيث: يتعذر استخدام المدافع أستطيعم أن أمد كم عجانيق . 
ومنغونيلات » وقذافات0*» وغيرها من الآلات ذات القوة العجيبة » 
وليست شائعة الاستعال فى الوقت الحاضر . وقصارى القول أنى أستطيع أن 
أزودكم ف محختلف الظروف الى تدعو إلمها الحاجة بعدد لا محصى من آلات 
اعجرم والدفاع المتتلفة الأنو اع . 


٠‏ واعتقادى أنى أستطيع فى وقت السلم أن أرضيكم بقدر ما يرضيكم 


(ه)1آ لات حمربية قدرممة كانت تستخدم لقذف الجيارة والمذامات آ لات لرى الحجارة . 


اس سس سس وار 


84ه ل 


أى إنسان غمرى فى. فن العمارة » وف إنشاء المبانى العامة والخاصة » وق 
تقل الماء من مكان إلى ٠كان‏ . 

» وأستطيم فوق ذقك أن أصنم الفاثيل من الرخام أو الصلصال‎ ١ 
ها أستطيع التصوير محيث لا يقل عملى فيه عن عمل أى إنسان آخخر مهما‎ 
. يكن شأنه‎ 

وسأقوم فضلا عن هذا يعمل الحصان الرنزى الذى سيضق مدا خالداً 
وشرفا أبدياً على الذكرى الطيبة الأمر والدكم وعلى بيت اسغوردسا العظم . 

وإذا ما يدا لأى إنسان أن أحد الأشياء السابقة «ستحيل أو غيرعملى » 
فإنى أعرض استعدادى لتجربته فى حديقتكم أو فى أى مكان ترون عظمتكم 
أن أجربه فيه » وأتقدم لحم بأعظلم آيات اضوع والولاء . ظ 

والسنا نعرف مماذا أجاب لدوفيكو عن هذه الرسالة » ولكننا نعرف 
أن تيونارهو وصل ميلان فى عام 1447 أو قى عام 1484# وأنه سرعان 
ما وجد طريقه إلى قلب «الغونى » . وتقول إحدى القصص إن لورندسو . 
قد بعثه إلى لدوفيكو لبقدم إليه عوداً موسيقياً ميلا هدية منه يستجلب بها 
رضاه » وتقول قصة أخرى إنه فاز فى ميلان فى عباراة موسيقية » وإنه 
َم يفز فها يسبب إحدى القوى الى ادعاها لنفسه د بأعظم أيات المضوع 
والولاء » بل فاز بصوته الموسيقى وحديثه الطلى » وبالننيات الحلوة الى كانت 
تنبعث من العود الذى صنعه بيده على شكل رأس حصان0*© . وييدو أن 
لدوفيكو حين قبله عنده لم يضعه فى المازلة الى قدر هو مبا نفسه ء بل قيله 
على أنه شاب نابه ‏ قد يكون أقل نبوغا فى العارة من برامنبى ٠»‏ ول يكسب 
من التجارب ما يك لأن يعهد إليه بأعمال الحندسة العسكرية » ولكنه يستطيع 
أن بعد الحغلات المقنسة فى البلاط » والمواكب فى المدينة » ويز خرف ثياب 
الزوجة أو العشيقة أو الآمرة » وينقش الرسوم على الحدرات » ويرمم 
الصور الملونة » وربما استطاع أن محغر القنوات لتحسين وسائل الرى قى 


58 مه 


سهل لمباردى . ويسوانا أن نعلم أن هذا الرججل صاحب العقل الوامع التعدد 
الكفايات قد اضطر أن ينفق الوقت العين الذى, لا يعوضص فى صنع أحزمة 
غريبة الشكل لزوجة الدوفيكو المسناء بياريس دست » وبضع تمادب لأثواب 
المثاقفة والحفلات » وينظ الموا كب ء » أو يزين الاسطبلات ؟ غير أن الغناء 
فى عصر البضة كان ينتظر منه أن يعمل هذه الأشياء كلها فى الفئرات الى 
لم يكن يشتغل قبا برسم صور مر العذراء ؛ وقد اشيرك براعنى نفسه 
فى حافات البلاط ؛ ومن يدرى لعل ما ى طباع ليوناردو من أنوثة قد حبيب 
إليه رسم الثياب والحجل » وما فى طباعه من رقة الفارس المهذدب قد جعله 
يستمتعم بتصوير الحيل السريعة العدو على جدران الاسطبلات » وقد زين 
حجرة القصر استعداداً تزواج بيتريس »ء وأنشأ للعروس حاماً خاصاً : 
وأقام فى الحديقة بق طلة حميلة لتعتها الصيفية » ونقش -حجرات أخري لحفلات 
القصر » ورسم صوراً ملونة للدوفيكو وبيتريس » وأبنائهما » وصوراً غيرها 
لتشيتشليا جلريى ٠‏ ولكريدسيا كريقل عشيقى لدوفيكو . وقد ضاعت 
هذه الصور كلها إلا إذا كانت صورة فروئيس الحسناء المحفوظة ى متحفه 
اللوفر هى بعيها لكريدسيا . ويصف فاسارى صور الأسرة بأنها «غاية ى 
الإبداع » » وقد أغمت صورة لكرينسيا أحد الشعراء قصيدة خخاسية ممدح 
بها حمال هذه السيدة ويثنى فبها على مهارة الفنان0©. 


ورا كانت تشيتشليا هي العوذج الذى رسم منه لبوناردو صورة 
مزرم, الشئور . وقد تعاقدت معه على هذه الصورة ( "1487 ) الجماعة 
المعروفة بأسم أ ه امل 20 غطأا أه بوالمسعاوء اوم لتكو ن ىق 
وسط ستار المحراب لكنيسة سان فرنتشيسكو . وقد اشترى الصورة الأصلية 
فها بعد فرانسس الأول وهى الآن فى متحف الاوفر . وإذا ما وقف الإنسان 
امامها طالعه وجه الأمومة الرقيق الذى استعمله ليوئاردو أكثر من عشر 
مرات فيا رسمه من الصور بعد ذلك الوقت ؛ وأبصر صورة الملك تذكره 


7 الك 


عثيلته ىق صورة لعوير ١‏ لقيروتشيو ؛ وطملدن أبدع تصوي رما » وق 
غولفية الصورة مور معلقة بارزة لا يتصور أحد غير ليوناردو أنما كانت 
مسركن مرثم العذراء . وقد عدا الزمان على الألوان فجعلها قائمة » ولكن 
لعل الفنان.نفسه قد أراد أن يكون لا هذا الأثر القاثم » وأنه خضب صورته 
يجو مغير يسهمبه الإيطاليون: المدلخحن 240ونةأة ه . وهذه الصورة من 
أروع صور ليونارهو ء ولا يعلو عليا إلا صورة العمّاء ازمر » وموئاليرًا » 
وصورة الم رعوي الطفل و القرصم أن, . 00 


وصورتا العساءم اوضر و عونااسا أشهر الصور على الإطلاق فى العام 
كله ء ونرى الئاس نحجون ساعة بعد ساعة + ويوماً بعد يوم » وعامً 
بعد عام » إلى حجرة الطعام حيث توجد أعظ مفاخر ليوناردو . فى ذلك 
البناء المستطيل المتواضع كان الرهبان الدمنيك المتصلون بكنيسة لدوفيكو 
المحببة ‏ سائتا ماريا دل جرادمسى ‏ يتناولون طعامهم . فلما جاء الفئان 
إلى ميلان طلب إليه لدوفيكو بعد وقت قليل من وصوله أن برسم صورة 
العشاء الأخير على أبعد جدار فى المطعم . وظل ليوناردو ثلاث سنن 
١498  1448(‏ ) يكدح أو يلهو بالعمل فى فرات متقطعة ؛ كان 
الدوق والرهبان ف أثنامها يظهرون تأفقهم من تباطراه الذى لا آخر له . 
وقد شكا رئيس الدير إلى لدوفيكو ‏ إذا صح أن نصدق فاسارى - من 
تباطوئرليوناردو البادى للعيان » وأبدى عجبه من أنه كان فى بعض الأحيان 
مجلس أمام الحدار ساعات طوالا لا ممسه فيا . ول مد ليوناردو صعوبة ما 
فى أن يفهم الدوق أن أه, ما فى عمل الفئان هو تصور الفكرة لا تنفينها » وأن 
«العباقرة ‏ حسب تعبير فاسارى « ينتجون أكثر إنتاجهم حين لا يقومون 
إلا بأقل الأعمال » . واقتنم الدوق ببذا التفسير ولكنه وجد من الصعب عليه 
أن يشرحه لرئيس الدير . وقال ليوناردو للدوفيكو إنه يواجه فى هذه الالة 
صعوبتن بنوع خاص - أولاهما أن يفكر فى الملامح الخليقة بابن الله ؟ 


ا 


وأن يصور إنساناً لا قلبه له مثل مبرذا الأسذريوطى ؛ ولعله قد أشار ىه 
دهاء إلى أنه قد يتخل وجه رئيس الدير الذى يسرف ف التردد عليه نموذجآ 
لوجه الأستريوطى هذا0*؟ . وكان ليوناردو يطوف أنحاء ميلان عمثاً عن 
الرءوس والوجوه الى يستخدمها لعثيل الرسل » وقد اختار من بين 
المئات الذين عير علبم الملامح الى مزجها فى مصبهر فله حي أخخرج منها 
تلك الرءوس الانفرادية الى جعلت آيته الفنية موضع إعجاب العام . وكان 
بعض الأحيان هرول من الشارع أو من مرسمه إلى المطعم » ويضيف 
ضربة أو ضربتن إلى الصورة ء ثم يعود من حيث أنى2©9 . 

وكان موضوع الصورة جليلا فاخخراً » ولكنه كان من وجهة نظر الفنان 
محفوفاً بالخاطر . ذلك أنه لا بد أن يقتصر على صور الذكور » وعل منضدة 
متواضعة ْ حجرة بسيطة ؛ ويححب ألا تتعدى المناظر الطبيعية اللشيقية 
أو المتخيلة أشدها قتاماً » وألا يشتمل على شىء هن ظرف النساء يضعف 
من قوة الرجال . ولم يكن يستطيع أن يدخل فى الصورة من الأعمال 
الواضحة ما يبعث على الحركة ويشعر بالحباة . على أن ليوئاردو قد أدخل 
قدراً ضئيلا من المناظر الطبيعية يبصرها الراثى من خلال النوافل الى رممها 
خلف صورة المبيح » ثم استبدل بالعمل والحركة صورة الاجماع الذى 
عقّد فى اللحظة الهاسمة الى تنبأ فها المسبح بأن أحد الرسل سيغدر به » 
فيسأله كل واحد مهمع ى خوف وهلع أو فى دهشة وذهول : «أأنا هو ؟» . 
وقد كان فى وسع ليوناردو أن مختار موضوع العشاء الرباق ؟ ولكن هذا 
كان من شأنه أن مجمد ثلاثة عشر وجهاً كلها فيجعل منها صورة موحدة 
رزيئة عدبمة امرمكة . أما هذا الأوضوع ففيه أكثر من الخركة المسمية 
(») وقدلا تكون هذه القصة إلا عرافة » وليس لنا مرحم تمد عليه فها إلا ماسارى ) 


لكننا دن 2 أخري لا وال شاهداً عل عدم ما إلذ روأية تقول إن -52 العقاء الأخير لين 
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العنيفة ؛ فيه روح" باحثة منقصية ؛ وفيه وحى وإهام ؛ ولم يكشف قط 
فيا بعد فنان فى صورة واحدة عن مثل هذا العدد الحم من النفوس . وقد 
أعد ليوناردو للرسل عدداً لا محصى من الرسوم المبدئية التخطيطية » بعضها 
كصورة يوحنا الأكثر » وفيليب © ومبوذا الأتغتريوطى - رسوم بلغت 
من الرقة والقوة درجة لا تضارعها إلا رسوم رميرانت #06 وعامع8 وميكل 
أنجليو . ولما أراد ليوناردو أن يتخيل ملامح المسبح » وجد أن الرسل 
قد استنفدوا مصادر إشامه كلها ؛ ويقول لوماتسو 108220 (وقد كتب 
فى عام لاهه١‏ ) إن دسينالى عاهوع2 صديق ليوناردو القدم أشار عليه بأن 
يرك وجه المسبيح ناقصاً وقال له : إن من المستجيل حقاً أن يتصور 
الإنسان وجوهاً أجل أو أرق من وجه يوحنا الأكير أو يوحنا الأصغر , 
فارض إِذْن بسوء حظك » واترك مسيحك ناقصا لأنك لوأتممته للا كان 
إذا قورن بوجوه الرسل منقذهم أو سيدهم «(5؟ . وعمل ليوناردو مبذه 
النصيحة ؛ ورمم هو أو أحد تلاميذه رمعا تخطيطياً لرأس المسيح ( هو الآن 
فى معرض بريرا ه86 ) ؛ ولكنه عثل حزنا واستسلاماً خليقين بالنساء ء 
بدل أن عمثل العز بمة الى دبت ف هنوء ف قلب جشسمانث ع#صقدووطاء0 . 
ولعل ليوناردو يعوزه التى وتعظم المقدسات » ولو أنهما كانا له وأضيفا 
إلى حسه المرهف » وحمق تأثره » وحذقه لحاءت صورته أقرب إلى الكقال . 

وإذ كان ليوناردو مفكراً وفناناً معأ » فقّد كان يتجنب التصوير على 
الحص لأنه فى اعتقاده لا يتفق مع التفكر محال . ذلك أن التصوير على المواد 
الطرية وعلى الحص الموضوع توا لا بد أن يككون سريعاً قبل أن يحف . 
وكان ليوناردو يفضل التصوير الزلالى0*؟ على جدار جاف - أى التصوير 
بألوان ممزوجة ممادة هلامية » لآن هذه الطريقة تتيح له فرصة التفكبر 
والتجربة . غيز أن هذه الألوان لا تلنصق بقوة على السطح الذى توضع 


(» ) بأنوان داعلها الزلازل بدل أأزيت . ( للترجم) 
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فوقه ؛ ولحذا فإن الطلاء بدأ يتقشر ويتساقط ف أثناء حياة ليوناردو نفسبا ؛ 
دع عنك تأثثر رطوبة المطعم وتمره مياه المطر من حين إلى حين . وكانت 
الصورة ححين شاهدها فاسارى فى عام ١685‏ قد بدأت تفقد معالمها » وما أن 
رأها لوماتسو مججهدده.! بعد سيت سنين من إنمامها كان التلف قد بلغ مهأ 
مبلغآً لا يستطاع إصلاحه . وعجل الرهبان هذا ِيف فيا بعد بأن شقوا بابآ 
إلى المطبخ بين أرجل الرسل ( ١1585‏ ) . أما التقوش المحفورة الى تمثل هذه 
الصورة والمنتشرة ى يع أنحاء للعالم فلم توتخعذ عن الأصل الذى تلف ء 
بل أخيذدت من صورة له غير متقنة زسمها ماركو دجيوتر معهونوج0:0 مععداة 
أحد تلاميذ ليوناردو . وكل ما نستطيع دراسته عْها فى هذه الأيام هو تأليفها 
وتخطوطها اللحارجية العامة , أما ظلانها ودقائقها فإن حراسئها من أصمب 
الأشياء . وأيا كانت عيوب الصورة حين فرغ مبا ليوناردو » فقد أدرك 
يعضبم لساعته أنها أعظ صورة أخخرجها فن الهضة حى ذلك الوقت . 
وكان ليوناردو قى هذه الأئناء قد عهد إليه أن يقوم بعمل آآخر مختلف 
عن ذلك العمل السالف الذكر كل الاختلاف ويزيد عليه صعوبة . ذلك 
أن لدوفيكو كان يتوق من زمن بعيد إلى أن علد ذكرى أبيه فرانتشيسى 
اسفوردسا بتمثال لفارس يضارع عثال متاسهزا وإساعصهه0 الى صنعه 
دوناتيلو ى يدوا + وتمثال طيورى لفروتشيو فى البندقية » وأثارت هذه 
الرغبة مطامع ليوناردو ؛ فشرح يدرس تشريح الحواد » وحركتله » 
وطبيعته » ورسم هذا الحيوان ماثة صورة تخطيطية » كلها تفريبآ ذات نشاط 
وغطيط . وسرعان ما انبمك ق صلع تموذج له من الحص ؛ وما طلب إليه 
بعض سكان بباتشندسا أن يدفم على فنان ليصم لم أبوايآ من البرئز لكنيستهم 
الكبرى ويصبا » كتب لم ردآ تستبين منه خصائصه المميزة له يقول فيه : 
« ليس ثمة من يستطيع القيام بهذا العمل غير ليوناردو الفلورنسى » الذى 
يصنح الآن الحواد الرنرى للدوق فراتتشيسكو ؛ وليس بكر حاجة إلى أن 
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تدخلوه فى حسايكر » لآن لديه من الأعمال ما يشغله طول حياته ؛ واعتقادى 
أن هذا العمل يبلغ من الفخامة درجة لا يستطيع معها أن يتمه :20 + 
وكانث هذه الفكرة نفسبا تراود أيفضآ لدوفيكو فى يعض الأوقات » وكان 
يطلب إلى لورندسو أن يستدحى فنائن آخرين ليتموا العمل )١481(‏ ؛ 
ول يكن لورندسو كا لم يكن ليوناردو ء يظن أن مة إنسانا أجدر بذاك 
من ليوئاردو نفسه . 


وأخيراً ثم الْوذج الحصى ( 144 ) »2 ولم ببق إلا أن يصب القشال 
من البرئز . وعرض الفوذج على الحمهور فى شبر نوفير من ذاك العسام نمت 
قوس يزدان به موكب عرس بيانكا مارية ابئة أخى للوفيكو : ودهش 
#فناس من فبخامة حجمه وروعته ؛ ققد كان الحصان وراكبه يعلوان قى 
لحو سنا وعشرين قلعا ء وأنشأ الشعراء قصائد يتغنون ذ,! ممدحه » ولم 
يكن أحد يشك فى أن القثال حين يصب سيفوق فى قوته ومعلابفته الحياة 
آيات دونائيلو وفيروتشيو . لكنه لم يصب » ويلوح أن لدوفيكو لم يكن ىق 
غى عن المال الذى يبتاع به اللحمسن من أطنان البرئز اللازمة له . ولذفك 
ترك الفوذج فى العراء » وأخذ ليوناردو يشغل نفسه بالفن والغلمان ٠‏ والعلم 
والتنجارب ٠‏ والأدوات الآلية والتخطوطات ؛ ولا استولى الفرنسيون عل 
ميلان عام 1١444‏ اتخذ رجاهم المواد الحمى هدفاً فم وحطيوا قطعاً كثيرة 
منه » وأبدى لويس الثانى عشر فى عام ١6٠١‏ رغبته فى أن ينقله على عربة 
إلى فرنسا غنيمة حربية له » م لا نعود نسمع عنه بعد ذلك . 

وحط هذا الإخفاق العظم أعصاب ليوناردو وهد قواه إلى ين » 
ولخه قد أفسد علاقاته بالدوق ؛ وم يكن لدوفيكو عادة يضن عل فنائه 
بالمال » ودهش, أحد الكرادلة حدن عرف أن ليوناردو أعطى ألى ودقية 
(0..ره؟ دولار ؟) فى عام من الأعوام ذضضلا عن غيرها من المهدايا 
والامثيازات20 ولمذا كان يعيش عبشة الأرستقرال : فكان عنده عدة 
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صبيان يتدربون على العمل ؛ وكثشرون من الخدم » والأتباع » والحيساد ؛ 
وكان يستأجر الموسيقين » ويلبس الحرير والفراء » والقفازات المزركشة » 
والأحذية الحلدية ذات الأشكال الغريبة . وكان ينتج أعمالا لا تقدر عمال 
ولكن يبدو أنه كان فى بعض الأحيان يعبث بالمهام التى يعهد مما إليه » 
أو ينقطع عنها ليشتغل ببحوئه الخاصة وبالتأليف ف العلم » والفلسفة » والفن . 
ومل لدوفيكو آخخر الآمر تباطيه فاستدعى بروجيئو فى عام 1١457‏ للزين 
له بعض الحجرات فى قصره ؛ غير أن بروجينو تعذر عليه انجىء » وتولى 
ليوناردو العمل » ولكن هذا الحادث حز فى نفس الرجلن . وحدث حوالى 
ذلك الوقت: أن حلت بلدوفيكى ضائقة مالية من جراء ثفقاته الديلوماسية ع 
والنفقات المسكرية » فتأخر فى أداء مرتب ليوناردو . وظل ليوناردو يقوم 
بنفقاته الخاصة ما يقرب من عامين » ثم بعث إلى لدوفيكو يذكره مطلوبه 
١1418 (‏ ) . واعتذر لدوفيكو اعتذاراً كرماً » ثم وهب ليوناردو بعد عام من 
ذلك الوقت كرمة يتمخذها مورد لرزقه . وكان كيان لدوفيكو السيابى فى ذلك 
الوقت يتحطم فوق رأسه ؛ فقد استولى الفرنسرون على ميلان » وقر 
لدوفيكو » وألى ليوناردو نفسه حرا ولكله متعب غير مطمئن . 

ورأى أن ينتمل إلى مانتوا ( ديسمير عام 1449) » حيث رسم صورة 
رائعة لإزبلا دست » ولكنها طلبت إلى زوجها أن يتخلى عنها . وكان ذلك 
أول مرحلة نخطئها هذه الصورة فى طريقها إلى متحف اللوفر . ولم يسنسغ 
الفنان هذا الفعل + فغادر المدينة إلى البندقية ؟؛ وأدهشه فها حالها الفح ء 
ولكنه وجد ألواما الزاهية » وزخارفها القوطية ‏ الببزنطية متلألئة براقة 
أكر ما يطيقه ذوقه الفلورنيى » فعاد أدراجه إل المدينة الى قفضى 
فها أيام صياه . 


لأا عه 


القصُلل الثاللث 
فلورنس 1١6:٠:‏ -١ءهأا‏ نع “اده 5ده|ا 


وكان ف الثامنة والأربعين من العمر حين حاول أن بمسك مرة أخرى 
محبل الحياة الذى قطعه قبل ذلك بسبعة عشر عامآ . وكان وقتئذ قد تبدل + 
وتبدلت فلورنس أيضاً ء ولكنه سار فى طريق غير ١‏ ل سارت فيه هى . 
فأما فلورنس فقد أصبحت فى أثناء غيابه حمهورية نصف دمقراطية من الوجهة 
الساسية ونصف منزمتة من الوجهة الديئية » وأما هو فقد اعتاد حكم 
الدوق وترف الأرستقراطية وأساليما الناعمة . وأخخذ أهل فلورنس ء وهم 
النقادون على الدوام » ينظرون شزرا إلى حريره ومخمله » ولل ظرفء 
آدايه ء وأتباعه من الشبان ذوى الشعر المعقوص . وكان ميكل أنجيلوا 
وقتئذ أقل منه بائدن وعشرين عام » ولم تكن تعجبه ملامحه الحميلة الى 
نختلف كل الاختلاف عن أنفه المحطي ء وكان وهو الفقير الممدم يعجب من 
أين جمد ليوناردو الال الذى ميا به تلك اللهياة الرخية ؛ وكان ليوناردو 
قد اقتصد سباثة دوقة فى الأيام إلى قضاها فى ميلان » ورفض الآن عروضآ 
كشرة حتى الى جاءته من مركدزة مائتو! » وا بدأ يعمل مرة أخرى كان 
يعمل متباطتاً كعادته , ْ 


وكان الرهبان السرقيون قد استخدموا فلييتولى لبرمم ستار محرابه 
لكبسة البشارة ونونتوييووة ء رأظهر ليوناردو عرنًاً رغيته فى أن 
يقوم عثل هذا للعمل » وكان فليينو كرعاً إذ نمل عن هذه المهمة ارجل الذى 
كان يراه الناس عامة أعظٍ المصورين فى أوريا ؛ وجاء الرهبان السرقيون 
بليوناردو وه أسرته » ليعيشوا فى الدير » وتكفلوا ينفقاتهم ف المدة الى 
بدت لم جد طويلة ؛ ثم حدث ى بوم من عام 1901 أن 'كشف الغطاء 
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عن الرسم العهيدى لصورة العزراء والطفل والقربس: آنه والطفل نوما 
: فأعجب بها أشد العجب كل من رآها » "كا يقول فاسارى «ولما علقت . . . 
هرع إلبا الناس عامة » رجالا ونساء » شيا وشباناً من كل فج » وظلوا 
فدون إلى الدير يومين كاملين ليشاهدوها » كأنهم فى أيام عيد ٠‏ وأثارت 
عظم دهشهم و إعدجاجم #. ولسنا نعرف أكانت هذه هى الصورة الكاملة 
الحجم الى هى الآن أحد كتوز مجمع الفنوث الللكى قى بيت بر لنجين 
عكننه21 سماعوزاءي8 بللملت . والراجح أمها هى ٠‏ وإن كان الثقات 
«مرنسيون3"9؟ يرون أنها هى الشكل الآول للصورة الحفوظة فى اللوفر » 
والى مختلف عنبا كل الاختلااف . وإن الابتسامة الى تتم عن الكبرياء والرقة 
والى يتلألاً مها وجه العشراء فى' الرسم المهيدى وتجمله الى من معجزات 
ليوناردو محق »2 وإذا قيست لبها ابتسامة موناليزا بدت هذه ابنسامة أرضية 
ساخخرة » بيد أن هذه الصورة لم تكن من الصور التاجحة » وإن كانت 
من أعظ, ما صور ى عهد البضة . ذلك أن فى مقام العذراء القلق فوق 
صاق أمها الممتدتين بعض ما تشمئز منه النفس وما يم عن ذوق سقعي . 
ويلوح أن ليوناردو قد أعمل فى تحويل هذا الرسم الفهيدى إلى الصورة الى 
طلبها الرهبان ء فكان لا بد لى أن يلجأوا إلى لبى من جديد » ثم إلى بروجينو 
يصور لم ستار المحراب ؛ ولكن لبوناردو سرعان ما رسم صووة 
لمزراء 6 والقريح آنه واللأفل سوع الحفوظة فى متحف اللوفر » ولعله 
قد رسمها من صورة معدلة من الرسم المهيدى للصورة ا#فوظة فق بيت 
برلنجن . وكاقت هذه الصورة نصراً فنيآ مؤزراً غ من رأس آن المزين 
بالجواهر إلى قدى مر العاريتين عريآ مخزياً والحميلئن حمالا ربائيا . 
وهنا وصل التقسم إلى مثلثات الذى أخفق فى الصورة المهيدية خروة النجاح : 
فرعوس أن » ومريم » والطفل ٠‏ والحمل تكون هى الأربع جانيا” واححدآ 
عظم الثراء ؛ والطفل وجدته محدقان فى كلف إلى مرم » وأثواب النساء 
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الى لا نظير لا فى الثياب تملا الفراغ الذى بين أجزاببا ؛ وقد للف القنام 
الذى هو من خصائص فرشاة ليوناردو وحميع اللمطوط الحارجية للصورة كا 
تلطفها الظلال فق الحياة الواقعية . ولقد كانت الابتسامة الليوناردية الى طبعها 
على نم مريم فى الصورة العهيدية » ولكنه طبعها على فم آن فى الصورة الملوئة » 
هى الطراز الذى سار عليه أتباع ليوناردو نصف قرن من الزمان . 


ثم انتقل يوناردو من هذه الدعواث الرقيقة ذات النشوة الدينية 
الصوفية ليعمل مهندساً عسكرياً فى خدمة سيزارى بورجيا (يونية 1801 ), 
ذلك أن بورجيا كان وقطذ قد بدأ حلته الثالئة فى الرومانيا همهدسهج » 
وكان فى حاجة إلى رجل يستطيع رمسم الحرائط التمخطيطية » وبتاء الحصون 
وتجهدزها » وإقامة الحسور على الأنبار أو تحويل مجراها » واختراع أسلحة 
الهجوم والدفاع ؛ ولعله قد سمع عن الآراء الى عير عنها ليوناردو عن 
آلات الحرب أو صورها مها . فقد كان فهها مثلا رمم لعربة مدرعة أو دباية 
محرك عجلابها الحنود من داخخل جدراءمها ؛ وكتب ليوناردو يقول إن هذه 
العربات حل عمل الفيلة . . . فنى وسع الإنسان أن يطعن ا » وى وسعه 
أن بمسك فها منافيخ يرزع بها خيل العدو ء وفى وسعك أن تفرع فيا 
جنودآ مسلحين بالبنادق القصيرة نحط مها كل سرية 9506© . وق مقدورك . 
كنا يقول ليوناردو أن تضع مناجل فتاكة على جائى المركبة » ومنجسلا 
دواراً أشد مها فتكاً على عنود بارز إلى الأمام ؛ وهله كلها تخصد الرجال 
حصد المع 000 . أو تستطيع أن جمل عجلات المركبة ندير جهازا يلى 
بالقذائف الحديدية المهلكة فى الحهات ليد . وق وسعلك أن 
نهاجى حصنا بأن تضع جنودك نحت غطاء واق ء وأن نصد المحاصرين بأن 
تلق علهم زجاجات ملأى بالغاز الساءم72©. وقد فكر ليوناردو ى وضع 
و كتاب يبين فيه كيب تصد الحيوش بقوة الفيقبان الناثى' من إطلاق 
الياه » وكتاب يبين كيفية إغراق الحيوش بسد منافل الياه الى تجرى في 


ل فلاس 
الوديان218 ووضع تصميما لآدوات تقذف بطريقة 5 لية وابلا من السبام من 
سطح دوار » ولرفع المدافع على عربات » وإسقاط سلم مزدحم بقوة 
محاصرة. نحاول تسلق الحدران157) . وأغفل بورجيا معنم هذه الأدوات 
لآنه ظبها غير ععملية » واكتق بتجربة واحدة منها أو اثثتين ىق حصار 
تشبرى زيمح عام ١6٠8‏ ؛ ولكنه مع ذلك أصدر هذه الراءة : 

إلى حميع عمالنسا ؛ وحكام قلاعنا » وضباطنا » ورؤساء المنود 
المرترقين ء والموظفين ؛ والحنود » والرعية . نلزمكم حميعاً ولأمر م بأن 
حامل هذا خادمنا الممتاز الذى نوليه أعظ حبنا » ومهندسنا المهارى ؛ وكبير 
مهتلسيئا ليوناردو دافتشى - الذى عيناه للتفتيش على قلاعنا ومعاقلنا ى 
أملاكنا » حرى تستطيع أن تمدها ما هى فى حاجة إليه حصب ما يشير علينا 
به نلزمكم ونأمركر أن تيسروا له الانتقال الذى لا يتحمل فيه أية مشقة 
أو يطلب إإيه فيه أداء ضريبة ما » وأن يل منكم هو ومن معه الترحيب 
الودى ؛ وأن تكون له الحرية التامة فى أن يطلع » ومختير » ويقيس 
بأعظ الدقة كل ما يرغب فيه . وعليكم أن تقدموا له العون بالعدد الذى 
برغب فيه من الرجال ليتمكن من تحقيق هذه الغاية » وأن تمدوه أنم بكل 
ما فى وسعكم من معونة وتكرموه غاية اللإكرام . وإن إرادتنا لتقتضى أن 
حم على كل مهندس أن يتصل به ويعمل عشورته فى كل ما يقوم به من 
الأعمال فى بيع أملذكنا2 2 . 

وكتب ليوناردو كثيرآ » ولكته قلما كتب عن نفسه . ولقد كنا نود 
أن نعرف رأبه فى يووجيا » وأن نضعه إلى جانب رأى الرسول الذى بعثكه 
فلورنس إلى ستزارى فى ذلك الوقت .- نعى نقولو مكيقل . ولو استطمنا 
لأضاء لنا رأيه كثيراً مما خى علينا فى الرجل , غير أن كل ما نعرفه أن 
ليوناردو زار إمولا دزمجة » وفائتدسا » وقلورلى ء ورافنا » ورعيى » 
يسارو ."وأربينو » وبروجيا » وصيئا » وغيرها من المدن ء وأنه كان فى 


الات 


سنجاليا ا شعامعة حن اقننص سيزارى وخخحنلق فبا أر بعة من الضباط 
الحونة » وأنه قدم إلى سيزارى ست خخرائط كبر ة لإيطاليا الوسطلى » بن 
فها انجاه المحارى المائية » وطبيعة الأرض وتضاريسها » والمسافات الى 
ببن الأنبار » والحبال » والحصون ٠‏ والبلدان . ثم عرف فجأة أن سيزارى 
موشك على الموت فى رومة » وأن إميراطوريته آخذة فى الانبيار » وأن 
أحد أعداء آل بورجيا فى طريقّه إلى العرش البابوى . وولى ليوناردو 
وجهه مرة أخرى نحو فلورئس (إبريل ١190#‏ ) بعد أن أذ عالم العمل 
بتتعل عنه . 

وق شهبر أكتوبر من ذلك العام عرض بير وسدريى رئيس حكومة 
فلورنس على ليوناردو وميكل أاجيلو أن يرسم كلاهما صورة جدارية فى 
بهو الحمسالة الحديد فى قصر فيتغيو . وقبل كلاهما المرض » وكتتب معهما 
عقدان دقيشان غاية الدقة » وذهب كل مهما إلى مرسم شماص به لبرما 
صورتهما المهبديتين . وكان الذى طلب إلهما أن يصور كل منهما بعض 
انتصارات جيوش فلورنس : فيصور أنجيليو معركة فى الحرب مع بنرا ؛ 
ويصور ليوناردو انتصار فلورنس على ميلان عنيد أنغيارى ف,واناعدم . 
وأخذ أهل أفلور س المتيقظون المتحفرون يتتبعون هذا العمل كأنه مباراة 
بين المحالدين » وثار النقاش الحاد حول الرجلين المتنافسن وأساليهما ٠‏ 
وظن بعض امراقبين أنه إذا تفوقت إحدى الصورتين على الأخرى تفوقاً 
حاسما » فإن هذا التفوق سيقرر للمصورين فيا بعد هل يُنبجون تبج 
ليوئاردو ويتبعون نزعته نحو الرقة والقثيل الدقيق للمشاعر » أو مبيمون كا 
مهم ميكل أنجيلو بالعضلات الفخمة والقوة الشيطانية . 

ولعل هذا هو الوقت . ونقول لعل لأن الحادث الذى سترويه ليس 
له تاربخ لعل هذا هو الوقت الذى أطلق أصغر الفانين العنان التقده على 
ليوناردو فأعانه إهانة سافرة . وتفصيل ذلك أن بعض الفلورئسين كانوا 


#ثيا لم 


يناقشون فى أحد الأيام فقرة من المسلاة الإلية فى بياتسا سانتا تريئيتا 
داندن5 داموك معجوزم . وشاهدوا فى أثناء النقاش ليوناردو ماراً مهم 
فأوقفوه وسألوه أن يشرحها لهم . وظهر ميكل أنجيليو فى هذه اللحظة ؛ 
وكان المعروف عته أنه قد درس دانى دراسة متقنة . فقال ليوناردو : 
وهاهو ذا ميكل أنجيليو': وسيشرح لكي هذه الأشعاره . وظن هذا الحبار 
الشى أن ليوناردو يسخر مبته فانفجر فى غضب وازدراء : «اشرحها أنت : 
يا من صنعت تموذجا لحواد يصب من اللرنز ثم عجزتث عن صبه » وتركته 
دون أن تثمه » فيا للعار : وقد ظتت ديكة ميلان الحصبة أن فى طاقتك 
أن تنجزه : » ويقال إن ليوناردو أحمر وجهه خجلا » ولكته لم ينبس 
ببت شفقة » وسار ميكل أنجيليو فى طريقه وهو يكاد يتمزق من الغيظ"©, 

وأعد ليوناردو صورته المهيدية بمناية فائقة » فزار وضع المعركة ف 
أنشيارى وقرأ التقارير الى كتيت عابا » ورمم عدة صور - مخطيطية احخيل 
والرجال فى معمعان القتال أو قى حشرجة الموت ؛ وأتيحت ره وقتئل » 
مالم يتح له إلا قليلا فى ميلان » فرصة إدخال الحركة على فنه ؛ فأفاد مها 
أكير فائدة » ورسم صورة للمعركة اللمهاكة فى أوارها رسما كادت فلورنس, 
ترجف من هول منظره . ذلك أن أحداً من أهلها لم يكن يظن أن أرق 
الفنانئن فى فلورنس يستطيع أن يتخيل أو يصور هذه المذخة الوطنية : ولعل 
ليوناردو قد أفاد فى هذا العمل من تجاريه فى حملات سيزارى بورجيا ؛ 
فاستطاع أن يعبر فى صورته عن الأهوال الى رما رآها أو استشرجها من 
عقله : ولم حل شهر غيراير من عام ححبى كان قد فرغ من صورته 
العهيدية وشرع يبرسم صورئه الوسعلى - معر/: الرغل[م - بو السياثة. 

ولكن هذا الرجل الذى درس الطبيعة والكيمياء والذى لم يكن قد عرف 
بعد مصير صورة العسّاء اوضر دقع مرة أخرى فى خطأ موبق . ذلك أنه “كان 
مجرى بعض التجارب الى تستخدم فيا الحرارة » ورأى أن يثبت الألوان 


“ا _ 


فى الحدار الخصص بالحرارة المنبعئة من موقد على الأرض . وكانت الحجرة 
رطبة » والشتاء شديد البرد » فلم تغل الحرارة علو كافياً » ولم عتمص 
احص الطلاء ء ويدأت الآلوان الى فى أعلى الحدار تسيل » ولم يغلح 
ما بذله من مجهود جبار فى أن عنم التلف . ونشأت فى هذه الأثناء صعاب 
مالية » فل ينؤجره مجلس السيادة أكثر من خمسة عشر فلورينا (184؟ 
دولاراً) فى الشبر » وهو مباغ ضئيل ينقص كيرا عن الماثة والستتن 
أو نحوها الى كانت مخصصة له فى ميلان . ولما أن عرض عليه مونلف 
قليل الكياسة أن يدى له أجره عملة تحاسية رفضضها ليوناردو » وترك العمل . 
محللا بالعار مفعماً بالبأس » وكل ما كان له من سلوى قليلة هو أن ميكل 
أتجيابو لم برسم صورة ملونة يعد أن أثم صورته المهيدية » لأنه قبل دعوة 
البابا يوليوس الثانى باندوم إلى رومة ليقو فما ببعض الأعمال -. وهكذا 
فقت الباراة العظمى إشفاقاً يئسف له ؛: وكان من أثره أن فلورئس 
أصبحت حاقدة على أعظ فنانين فى تاريخها كله . 


وقضى ليوناردو ق العمل رات متقطعة من ١6١‏ إلى ١6١05‏ رمم 
فيا صورة موثاليز! أى السيدة إلزيتا الزوجة الثالة لفرتنشيسكو دل جيوكندو 
الذى عبار عضواً فى مجلس السيادة عام 65 . ولعل طفلا من أبناء 
فرانتشيسكو دفن فى عام ١5448‏ كان من أبناء إلزبتا هذه » ولرما كانت 
هذه الفاجعة من أسباب الملامح الحدية الحزينة الكامئة وراء بسبات صورة 
حي وكندا 48همعه61 ها . وق وسعنا أن ثتبين الروح الى أقبل مها على 
هذه الصورة الفائنة الى امتزج فبا التصوير بالفلسفة » إذا علمنا أن ليو اردو 
استدعى صاحيا إلى مرسمه مراراً كثشرة ى هذه السنوات الثلاث » وأنه 
قد مر فى رمم صورتبا حميع أسرار فنه وما فيه من تدرج غير محس ح 
فيخلع عليا فى رفة الضوءوالظلال » وبحيطها ععنظر خيالى خلاب من 
الأشجار والياه » والحبال والمباء » ويككسوها أثواباً من المحخمل والساتان » 


4لا 
ذات طيات كل طية فبها فى -حد ذانها آية فنية رائعة » ويدرس بعناية عاطفية 
فائقة العضلات الدقيقة الى تكون القم ونحركه ء ويأنى بالموسيقيين ليعزفوا لها 
حين تتذاكر طفلها . ولم يكن اثات المواتع والعوائق » وعشرات المصالح 
الى تشغل باله وتصرفه عن عمله » وما اضطر إليه وفتئذ من كفاح فى 
تصمم صورة الغيارى » نم يكن لهذا كله أثر فى وحدة فكرته أو فى مثابرته 
ونحمسه ء فبقيت هذه متصلة غير متقطعة . 
ذلك إذن هو الوجه الذى أريق ق وصفه حر من المداد على لاف 
الصفحات ؛ وهو وجه حميل وإن لم يكن جماله غير مألوف ؛ ولو أن الآنف 
كان أقصر مما هو لكتبت فيه آلاف أخرى من الصفحات » ولكان فى 
مقدور كثر من صور الغلان فى الزيت أو الرخام ‏ كأية صورة من صور 
كريجيو -- أن تجعل صورة ليزا هذه ذات ال متوسط لا أكثر . أما الذى 
رفع من شأن هذه الصورة وخلد شهرنبا على مر القروت فهو ابتسامتها 
وما يصحيا من بريق وليد فى عينها » وائثناء إلى أعلى فى شفتها يم عن 
السرور الذى لم تحاول كيته . ترى لأى شىء تبتسم ؟ أتبتمم لما يبذله 
الموسيقيون من جهود لتسليئها ؟ أم لنشاط الفنان وجده حين يقفى ى 
تصويرها ألف يوم ولا يفرغ مها أبذاً ؟ أم لأا ليست مجرد موناليزا 
تبسم » ولكنها امرأة ككل النساء تقول لكل الرجال : و مساكين أما المشاق 
الموفون ! إن الطبيعة الى تأمركم بتعمير الأرض واستمرار اليلق نحرق 
أعصابكم باهم السخيف لأجسامنا » وترهق عقولكم فنتوهمون فى غير تعقل 
أن مفاتننا هى المثل الأعل فى الليال ؛ وترتفع بكم إلى تشوة شعرية لا تابث أن 
تحبو إذا نتم يغيتكم منا - كل هذا لككى تسرعوا فتكونوا آياء ؟ ترى أمكن 
أن يكون هناك مخف أكير من هذا السخف ؟ ولكننا نحن النساء أيضاً 
نقع مثل الرجال فى الشراك ؛ ونؤدى لكم فى نظير افتتانكي"بنا من أغلى مما 


د 


توادونه نم . ولكن اعلموا أما البلهاء امحببون أنه يسرنا أن ترغبوا فينا » 
وأن الحياة تفتدى حين “نحب» . أو هل كانت ابتسهامة ليوناردو نفسه 
هى الى صورت على فى ليزا ‏ هل كانت هى الروح المقلوبة الى يصمب 
علها أن تستعيد المسة الرقيقة الناعمة من يد امرأة » والى لاتؤمن مصسير 
أيا كان للحب أو العبقرية إلا الانحلال البذى»ء وقليلا من الشبرة يومض 
ومخبو فى نسيان الإنسان ؟ 

ولا أن اننبت آآحر الأمر الحلسات ٠‏ احتفظ ليوناردو بالصورة » مدعيآ 
أنها هى الى أكثر الصور اكنالا لاترال ناقصة . ولعل زوجها لم يكن 
يعجبه منظر زوجته وهى تلى شفتها ى وجهه ووجه زائريه » فيشاهد ذلك 
من -جدران بيته الساعة تلو الساعة . وابتاع فرانسس الأول هذه الصورة 
بعد كثشر من السندن بأربعة آلاف كراون (00٠,١ه‏ دولار)9) 
وعلقها فى إطار بقصره ف فتتينبلو ننوءاطدأواوهم ؛ وهى الآن معلقة فى البو 
المربع 26 وولوة تمتحف اللوفر بعد أن عذا علمها الزمان ؛ وأيدى 
الذين حاولوا'ردها إلى أصلها فطمسوا دقائقها الفنية » ولعلها تتسلى كل 
يوم بآلاف العابدين » وتنتظر أن تمحو الأيام بسيات مونا ليزا وتؤكدها , 


“يا سد 


الفتيستسل الالع 
ميلان ورومة: ؟كدها "لها 


إننا إِذا تأملنا هذه الصورة . وحسينا عدد ساعات التفكير الطوال الى 
كانت المرشد والمادى أثناء الدقائق الى قضاها يعمل بفرشاته » إذا فعلنا 
مذا أعدنا النظر ىق حكمنا على ما يبدو لنا من تباطر' ليوناردو وكسله ع 
رأدركنا مرة أخرى آن عمله كان يشمل فيا يشمله ما قضاه فى التفكير وق 
غير نشاط من أيام مخطئها الحصر ؛ مثله فى هذا كثل الموالف إذ يتتجول ف 
للساء ء أو يستلق على فراشه دون أن يطرق عينه النوم » يضع خطة 
ما سيكتيه فى غده من فصل أو صفحة أو بيت من الشعر » أو يكرر بلسان 
عقله كلمة وصف حميلة أو عبارة ساحرة نخلابة . يضاف إلى هذا أن 
ليوناردو ؛ فى خلال السنوات الحمس الى قضاها فى فلورنس والى شبدت 
صور العزراء والأفل والقري كن مجميع أشكاطا » و مونائيرًا والصورة 
العهيدية الوحشية ء والمعركة الخامية الوطيس . وجد متسعا من الوقت رمسم 
فيه عدة صور أخرى كالصورة الجميلة لحنيفرا ده بينثى أعوع6 'عل وبعم01 
للوجودة الآن فى قينا » وصورة الطفل الفتى المفقودة البى خرج عنها آئخر 
الأمر إلى مركدزة مانتوا )١5١4(‏ بعد إلخاح شديد ؛ ولكن وكيلها أرسل 
معها مذكرة كبيرة الدلالة قال قبا إن ليوناردو قد أصبح يضيق أشد 
الضيق بالتصوبر » ويقضى مع وقته ف الهندسة النظرية :2599 . ولعل ليوناردو 
فى أثناء هذه الساعات الى يقضها متعطلا فى الظاهر ء كان يدفن الفنان ى 
العام ويدفن أبلز فى فاوست إؤياه5 . 


غير أن العلى لم يأته عمال » ومع أنه كان يعيش الآن عيشة بسيطة خالية 


بايا ل 


عن الارف » فا من شلك فى أنه كان يسحسر على انقضاء نلك الأيام الى 
كان فبا أمير الفنائن في ميلان . ولما أن دعاه شارل دا مبواز وعامهط© 
#كامطصة 4 نائب لويس الثانى عشر ى ميلان أن يعود إلها » طلب | 
ليوناردو إلى سدريى أن يأذن له ببضعة أشبر يتخلى فبا عن مهامه فى 
فلورنس ء ولكن سدريى شكا من أن ليوناردو لم يعمل يعد ما يقابل المال 
الذى تقاضاه نظير تصوير مع ركم أنشارى » شا كان من ليوناردو إلا أن جمع 
المال الذى لا يستسقه وجاء به إلى سدريى ولكنه رفضه . وأراد سدريى 
آخر الآمر أن ينال رضاء ملك فرنسا فأذن لليوناردو بالذهاب على شريطة 
أن يعود إلى فلورنس بعد ثلاثة أشبر من ذهابه » وإلا كان عليه أن يرثدى 
له غرامة قدرها ١5٠‏ دوقة ( هلإما ؟ دولار؟ً) » وغادر ليوناردو المدينة 
وبى فى ميلان في غخدمة أمبواز عوزمطهرة ولويس حبى عام 1515 وإن كان 
قد عاد لزيارة فلورنس فى أعوام /ا١6١‏ » و4١ه١! 151١١‏ . واحتج 
سدريى على بقائه ولكن لويس تغلب عليه بفضل الحاملة الكرممة المستندة 
إل قوته الموثوق با . وأراد لويس ألا يرك فى الأمر شيئاً من الغبوض 
فعين ليوناردو « مصوراً ومهننساً دائماً - عرأهم3أل0 بعتمععما أء عتاواعم 
ملك فرنسا » . 

ولم تكن هذه الوظيفة وظيفة تشريف لا يترتب علبا عمل » فقد كان 
ليوئاردو يعمل لكسب امال الذى يعيش هنه ؛ فنحن نسمع عنه مرة أخرى 
أنه كاث يزين القصور »ع ومحطط القنوات أو تحفرها ؛ وبعد المواكب »6 
ويرسم الصور ء ويضع تصمم تمثال فارس للمارشال تر يقلدسيو وتماد»11 
ويشرك قى دراساث تشرخية مم مار كنتونيو دلا تورى وزوماهوء:1843 
عه ذاأاءة . والراجح أنه رهم 5 أثناء مقامه فى ميلان صورتان 
كانتا ثمار الطبقات الدنيا من عبقريته ع أولاهما صورة القريى برمنا 
الحفوظة فى متحف اللوفر ذات المعارف المستديرة النسوبة » والغدائر المسرسلة 


3 
١ 


رن ا 
والملامح الرقيقة الى من شأها أن نجمل صورة ترسى لجدلين معاءلهماة » 
والثانية هى صورة شير! والصمر ( وهىالآن جزء من إحدى المهموعات الخاصة 
ف رومة ع ذات الوحه الناعم الحم الذى يذكرنا بصورة القربسى نومنا 
و باموسى والى كانت تعزى قبل إلى ليوناردو » ولكها فى أغلب الظن 
نسخة من صورة مفقودة أو صورة تمهيدية لهذا الفنان . ولو أن هاتين 
الصورتين قد قضى عليما فى مهدها لتضاعفت بذلك شيرته . 0 


وطرد الفرنسيون من ميلان فى عام 1817 » وبدأ مكسمليان بن لدوفيكو 
حكمبها حكماً قصير الأجل . ومكث ليوئاردو فنرة قصيرة يكتب مذاكرات 
موجزة ق العلوم والفن بينا كانت ميلان نحترق بالنار الى أوقدها فبا 
السويسريون ؛ غير أنه سمم قى عام 191 أن ليو العاشر اخثير لمنقصب 
البابوية » فظن أنه قد يجد فى رومة الميديتشية مكاناً حبى لفنان فى الحادية 
والستدن من عمره ء قاتخل سبيله إلها ومعه أربعة من تلاميذه . وى فلورنس 
ضم جوليانو ده ميديتشى أخو ليو ليوناردو إلى حاشيته » وخخحصص له معاشاً 
شهرياً قدره ثلاث وثلاثون دوقة (17 ؟ دولاراً) , ولما وصل ليوناردو 
إلى رومة رحب به البابا المحبه للفن » وأسكنه حجرات فى قصر بلقدير . 
ولعل ليوناردو قد التى هنا برفائيل وسدوما ‏ وما من شك فى أمهما 
قد تأئرا به . وئيس يببعيد أن يكون ليو قد عهد إليه بعمل صورة من 
الصور » وشاهد ذلك أن فاسارى ينبئنا بعظم دهشة البايا حين وجد ليوناردو 
عزج الطلاء قبل أن يبدأ بالرسم . وبروى أن ليو قال وقتئذ : « إن هذا 
الرجل لن يفعل قط شيئآ لأنه يبدأ بالتفكير فى آخحر مرحلة من عمله قبل 
مرحلته الأولى 4746© . والحق أن ليوناردو لى يعد بعد فناناً » قد أخخل 
لعلم يستحوذ عليه شيئاً فشيئاً » فشرع يدرس التشريح فى الستثتى ؛ 
محل مسائل قق الضوء » ويكتب صفحات طوالا فى الهللسة 
النظربة ويقسلى فى أوقات فراغه بعمل عظايا لية ذات لحية » وقرنن : 


لاد 
وجتاحين ء جعلهما مخفقان بأن حقنهما بالزئيق » وكان من أثر ذلك أن 
فقد اهمام ليو به . 

ولكن حدث ى ذلك الوقت أن اعتل لويس الثانى عشر عرش فرئسا » 
خلفاً لفرانسس المحب للفن » واستولى مرة أخرى على ميلان فى عام 1518 » 
ويلوح أنه دعا ليوئاردو لينم إليه فبا ؛ وودع ليوناردو إيطاليا فه 
عام 1535 وحب قرائسس إلى فرنسا , 


نشي - 


القصسللائ) مس 
ليوناردو الرجل 

ترى أى صنف من الرجال كان هذا الرجل أمير الفن ؟ إن لدينا عدة 
صور يقال إنها تمثله » ولكن ليس مها واحدة تمثله قيل سن اللحمسين , 
على أن فاسارى محدثنا غهاسة غير مألوفة عن وحمال جسمه الذى لم يوفه 
إنسان حقه من المدبح » آنا يتحدث دعن روعة مظهره الذى يباغ أقصى 
حدود الخال » والذىكان يخلع حلة من الصفاء على كل نفس حزينة » ؛ 
غير أن فاسارى لا محدثنا إلا مما “كانت تتداوله الألسنة من الشائعات ؛ ولست 
لدينا صورة ما تمثل هذه المرحلة من عمره الى بلغ فبا الغاية القصوى من 
المال . وكان ليوناردو حبى وهو فى سن الكهولة يطيل لحيته » ويعبى بتعطير 
جسمه وعقص غدائر شعره . وتكشف إحدى الصور الى رجمها ليوناردو 
لنفسه » وهى الأن فى المكتبة الملكبة بونزر ممولوم:/؟ » عن وجه عريض 
لطيف » وشعر طويل مسرسل » وحية كبيرة بيضاء . وتظهره صورة 
فخمة فى معرض أفيزى من يد فنان غير معروف ذا وجه قوى ع وعينس 
فاحصتين نافذق النظرات » وشعر أبيض » وللحبة بيضاء » وقبعة سوداء 
ملساء . وتقول بعض الروابات اللمأثورة » كنا يقول العلاء » إن الصورة 
العظيمة الى رسمبا رفائيل لأفلاطون فى عررمزأتيل: إنما هى صورة 
ليوناردو نفسه1*0؟ . ولمة صورة طباشرية له من صنعه محفوظة فى معرض 
تورين ”1 يظهر فها أصلع الرأس إلى منتصف رأسه » مغضن السبة : 
والحدين » والآنف » يكاد شعره يطغى عليه . ويبادو أنه شاخ قبل الأوان : 
وأنه مات فى السابعة والستدن من عمره » رغ اقتصاره فى طعامه على الحضر , 
مع أن ميكل أنجيلو . الذى كان يسخر بالقواعد الصحية » والذدى تناوبته 


ؤس 


العلل والأوجاع جمر حتوى بلغ التاسعة والعانين . وكان يرتدى الملايس 
الفخمة » على حين أن ميكل أنجيلو كان مهلهل الثياب . وكان ليوناردو 
مشبورا فى صباه بقوة عضلاته » فكان يثى حذاء الفرس بيديه » وكان 
مثاقفاً ماهراً ء مجيد ركوب الكيل وترويضها » وكان نحها ويراها أثبل 
الحيوانات وأحملها . والظاهر أنه كان يرمم ويتصور بالألوان ؛ ويكتب 
بيده اليسرى ؛ وكان هذا هو الذى جعله يكتب من الهين إلى اليسار لا رغبته 
فى أن بجعل ما بكتبه متعذر القراءة . ا 

ولقد أشرنا من قبل إلى أن عادة اللواط لم تكن متأصلة فيه » بل نشأت 
من الصلة غير الحببة الى كانت قائمة ببن زوجة أبيه المثقلة الظهر وبين 
ابن غير شرعى لزوجها من غيرها . وهذا فإن حاجته لأن يعطف الئاس 

عليه ويعطف علهم قد يعدت ل بننها فى انان انا اأين سيم 
معه فيا بعد . وكان يرم من النساء أقل ما يرسم من الرجال » ونم يكن 
ينكر حمافن » ولكن يبدو أنه كان بشارك سقراط فى تفضيل الغلان عايين » 
وشاهد ذلك أننا لا نجد فى ثنايا مخطوطاته الكثشرة 'كلمة حب أو عطف 
واحدة على النساء » غير أنه كان يفهم حق الفهم كيرا من طباع النساء 
امتلفة ٠»‏ ول يفقه أجد فى تصوير رقة العذارى » وفف الأمهات » ودهاء 
النساء . ولعل إجباسه المرهف ء وتلاعبه الى بالألفاظ والقواعد » 
وإغلاق مرسمه بقفلين أثناء اللبل قد انبشت كلها من إدراكه لشذوذه ' 
وخخوفه أن ينهم بالإلحاد . ولم يكن حريصآً على أن تقرأه كثرة الناس » 
وقد كتب قى ذلك يقول : «وإن الحقائق غذاء أعلى للعقول الراجحة 
لا للأفهام المثأرجحة »200 

ولعل شدوذه الحشسى قد أثر فى نواح أخخرى من أخخلاقه » فقد كان 
مثال الرأفة والرقة فى محاملته أصدقائه ؛ ولم يكن يطبق قتل الحيوان ٠‏ 
وولا سمح لإنسان أن يوذى لى كائن حى :290 ؛ وكان يشيرى الطيور 

(حدس ؟-جلده) 


الى سس 


المحميوسة فى 3 الأقناص يطلقها(؟© ؛ غير أنه كان يبدو بليد الإحساس قى 
بعص التنواحى الأخرى ٠‏ ويلوح أنه قد افتن أعا افتتان بتصمم أدوات 
الحرب » وأنه لم يشعر بغضب. قوى على الفرنسيين لأنهم ألقوا فى غياية 
الحب للوثيكو الذى ظل ستة عشر عاماً ينفق عليه عن سعة فى ميلان ؛ 
ولقد طاوعته نفسه » دون أن يبدو عليه شىء من وخبز الضسسير » إن 
الذهاب لخدمة بورجيا فى الوقت الذى كانت محشى فيه ميلان اعتداءه على 
حريبا . وكان ككل فئان » وكل مؤلف » وكل لوطى » شديد الإدراك 
لنقائصه » مرهف الحس ء كثير الغرور ؛ انظر إلى قوله : وإذا "كنت 
وحدك فأنت كلك ملك لنفسك » أما إذا كان معك رفيق فأنت نصف 
نقسك ؛ لأنك هذا تقسم نفسك كما مبوى رفاقك 40؟ . ومع أله كان 
فى وسعه أن يتألق فى المتمعات بوصفه موسيتياً ومحدثاً بارعا » فإنه كان 
بفضل العزلة ويضى وقته منبمكا فى أداء واجبائه » ومن أقواله فى هذا 
المعهى : إن الحرية أكير هبات الطبيعة ؛ (ولا شلك أنه قال هذا القول 
لآنه لم يشعر قط بآلام الجوع ) . 

وكانت فضائله هى العار الطيبة لعيوبه . فرما كانت كراهيته للصلات 
الحنسية قد أمكنته من أن يصرف قواه فى عمله ؛ وما من شك فى أن إحساسه 
المرهف قد فتح له آفاقا لا نخصى من الحقائق لا تدركها عين الرجل العادى , 
فقد كان يتتبع طوال البار » وى خلال كثير *ن الشوارع » وجها غير 
عادى » ثم يعود إلى مرسمه فرسمه رسا متقنآ كأنه جاء هذا الغوذج نفسه 
معه . وكان عقله يتبج أشد الابنهاج بالأشياء الشاذة الغريبة ‏ سواء كانت 
أشكالا أو أعيالا أو آراء غير مألوفة . وقد كتب مرة يقول : إن النيل 
فد ألى فى البحر من الياه أكثر مما نحتويه الأرض حميعها من ماء في عصذه 
الأيام و وخذا فإن حميع البحار والأمبار قد مرت صب النيل عدداً لا محعى 
من امرات 2098© . وكانت نزعة شببة ,ذه هى الى دفعته إلى أساليب. 


ابا 


الداع العجيبة ؛ من ذلك أنه أخى فى يوم من الأيام فى إحدى العجرات 
أمعاء كبش نظيفة » ولا أن اجتمع أصدقاؤه فى تلك الحجرة » نفيخ الأمعاء 
منفاخ ى حجرة مجاورة » وظل يفعل هذا حبى التصى الضيوف بالخدران . 
وقد دون قى مذكراته عددأ من الخرافات والنكات ىق الدرجة الثانية 
من الفكاهة . 

ود تعاون تشوفه » وشللوذه ء وإرهاف حسه » وحرصه الشديد 
على الكمال » على خلق أكير عيب من عيوبه وأشدها إيذاء له - ونعى 
بذلك عجزه أو قعوده عن إتمام ما بدأه . ولعله كان يبدأ كل عمل من أجمال 
الفن لرغبته فى أن نحل مشكلة فنية من مشاكل التأليف ٠»‏ أو الاون »ع 
أو التصمى » ثم يفقد اهيامه بالعمل حين يعبر على حل هذه المشكلة . وكان 
يقرل فى ذلك : إن الفن هو التفكير والتصمم » لا التنفيذ العملى » ذلك الحهد 
الحليق بعقول أقل من عقول الفنان » أو أنه كان يصور لنفسه شيئاً دقيقاً » 
أو معنى من المعانى » أو مستوى من الكمال لا تستطيع يده الوانية الصبورة » 
والى (رتصبح بعدئذ قلقة,ضجرة » أن تحققه » فيبرك العمل يائساً بعد ما بذل 
فيه من جهود ء كما فعل حين أراد أن يصور وجه المسبح 217 . وكان يتنقل 
مسرعاً من عمل إلى حمل » ومن موضوع إلى موضوع » وكان يولم بكثر 
من الأشياء ويعوزه الهدف الذى يوحد بين ما يولع به » والفكرة المسبطرة 
عليه . وقصاري القول أن هذا «الرجل العالمى » كان مزياً من قطع 
متلألئة » وكانت تتملكه كفايات أكير من أن يسخرها كلها لتحفيق 
هدف واحد » ولمدذا قال ى حسرة آخير الأمر : ولقد أضعت 
ساعات كشرة و29© , 

وكتب ليوناردو خسة آلافٍ صفحة » ولكنه ل ينم قط كتاباً واحداً . 
وكان من حيث الكم مؤلفاً أكر منه فنانآً » ويقول عن نفسه إنه كتب 
مائة وعشرين مخطوطاأً » بنى منها خمسون . وهى مكتوبة من الممن إلى 


حا 8لثمى ا 


اليسار مروف نصف شرقية تكاد تضى لوناً من الصدى على القصة القائلة 
إنه سافر فى يوم ما إلى بلاد الشرق الأآدنى ؛ وخدم سلطان مصر واعتئق 
الدين الإسلامى9"") . وهو كثير الأخطاء فى التحو » وله طريقة خاصة في 
الحجاء . وقد قرأ فى موضوعات ممتلفة ولكها قراءات متقطعة غير منتظمة . 
وكانت له مكتبة صغيرة تضم سبعة وثلاثين مجلداً تشمل : الكتاب المقدس » 
وخرافات إيزوب » ومؤلفات ديوجسين ليرتيوس » وأوقد » وليق » 
ويلى الأكبر » ودانى »2 وبيرارك » وجييو » وفبليلفو » وفيتشينو » 
وبلتثبى » و رهمرئ ١‏ منسفيلد 0» ورسائل فى العلوم الرياضية » 
والحغرافية الكونية » والتشريح والطب ؛ والزراعة » وقراءة الكف » 
وحميع فنون الحرب . ومن أقواله أن ومعرفة تاريخ الأيام الخالية ؛ 
والحغرافية تزين العقل وتغذيه 2406 . ولكن أخطاءه التاريخية الكثرة تدل 
على أله لا بعلم من التاريخ إلا أشياء قليلة متفرقة . وكان يأمل أن يصبح 
كاتباً مجيداً » وبذل عدة محاولات ليرقى بأسلوبه إلى: مستوى عال من 
البلاغة » كا نشاهد ذلك فى وصفه المتكرر للفيضان0*© ٠‏ وقد كتب 
أوصافاً قوية واضحة لعاصفة ولمعصمركة7© , وما من شلك فى أنه كان 
يععزم نشر بعض ما كتب » وكثيراً ها حاول أن ينظم بعض مذكراته 
لحذا الغرض ؛ ومبلغ علمنا أنه لم ينشر قط شيا منها أثناء حياته » ولكنه 
لا شلك قد أجاز لبعض أصنقائه أن يطلعوا على بعض المخطوطات الختارة » 
لأنا نجد إشارات لكتاباته فى كتب فلافيو بنذو 81000 م1بوا © وجيروم 
كاردان مولءوء عموعز »؛ وتشيايى . 

وكان مجيد الكتابة فى العلم كما مجيدها فى الفن » ويكاد بقسم وقته 
بالتساوى بينهما . وأعظ عخطوطانه كلها رساب فى التهوير نشرت لأول 
مرة ى عام ١‏ . ولا تزال هذه الرسالة مجموعة من قطم مفككة مهوشة 
النظام كثيرة التكرار على الرغي مما يذله انحدثون من جهود فى إصدارها ؛ 


لد أي سب 


وقد استيق ليوناردو القائلين بأن التصوير لا يعرف إلا مارسة التصوير » 
وهو يظن أن المعرفة الطيبة بالنظريات تساعد الفنان فى عمله ؛ ويسخر من 
ناقديه ويقول إنهم أشبه « بأولئك الذين قال فهم دماريوس إنه لا يعى 
بالريح الى تخرج من أفواههم أكثر من عنايته بالى مخرجونها من أجزاهم 
الغلى:؟2 . وفكرته الأساسية هى أن من واجب طالب الفن أن يدرس 
الطبيعة لا أن ينقل رسوم غيره من الفثائن : واخرص أنها الفئان حين 
تذهب إل الحقول على أن توجه عنايتك إلى ما فبا من أشباء مختلفة » 
فعليك أن تدقق النظر إلى هذا الشىء أولا ثم إلى ذاك ٠‏ وأن مجمع طائفة 
من الأشياء الختلفة اخصرتها من بين أقلها قيمة :280 . وهو يرى بطبيعة 
الخال أن لا بد للفنان من أن يدرس التشريح » وفن المنظور » واستخدام 
الفوء والظلال » ويقول إن الحدود المعيئة تعييئاً تظهر الصورة كأنبا 
قطعة من الحشب : «واحرص على الدوام على أن ترمم الصورة محيث 
لا يتجه الصدر إلى الناحية الى يتجه إلبا الرأسع 2507© , وذلاك سر من 
أسرار الرشاقة الى نشاهدها فى تأليف ليوناردو . ثم يقول آآخر الأمر : 
ترى هل تسى هذا وهو يرسم موثاليزا » أو هل غالى فى قدرتنا على أن 
قرأ الروح الى تطالعنا فى العيئدن والشفتين ب 

ويظهر ليوئاردو الرجل ف رسومه أوضح وأكتر مراراً ثما يظهر ى 
صورة الملونة أو مل كرأته وهذه الرسوم ل خمى عديدها ؛ فى إحدى 
الخطوطات ونحدها ل أوريسى ألدنطكر الو حجودة صميلان 
ألنف وسبعالة رسم . وكشر مها تمخطيطات أولية سريعة » وكثير منبها آيات 
فنية نحملنا على أن نضع ليوناردو فى صف أقدر رساى الهضة ٠‏ وأدقهم ء 
وأكثرهم تعمقاً ؛ وليس ف رسوم ميكل أنجيلو أو رميرانت ما يضارع صورة 
العرراى ) والبي » والقربمٌ آي المحفوظة فى" بيت" بر لكان وكان ليوناردو 


يستتخدم فى رسومه الفحم النباق والطباشر الأحمر أو القلم والمداد يرسم با 
مظاهر الحياة الحسمية لا يكاد يرك مها شيثاً وكثراً من ظواهر الحياة 
الروحية . . وترى فى رسومه عشرات من صور الطفل يسوع عمدون سيقامهم 
السمينة ذات الحديدات » وعشرات من الشبان نصف يوئائين ى صفحات 
وجوههم ونصف نساء فى أرواحهم » وعشرات من العذارى الحسان ذوات 
الطلعة المتحاشمة الرقيقة » تماوج شعورهن فى الريح . وترى المولعين بالألعاب 
الرياضية الفخورين بعضلاتهم » والاربين يقتعلون أو تتلألاً على أجسامهم 
الأسلحة والدروع ؛ والقديسين امختلى الأشكال من حمال سبستيان الرقيق إلى 
بشرة جيروم الشاحبة الهزيلة ؛ وترى صورآً رم العذراء تريك أن العام قد 
أنقذه طفلهن ؛ ورسوماً ممقدة من الملابس الى تلبس فى الحفلات المقنعة ؛ 
ودحراسات للفاعات والطيلساتات والمخرمات + والمازر تداعب الرعوس 
أو الأعناق » وتنئتى على الذراعين أو تتسل من الكتفين أو الركبتين فى ثبايا 
تخطف الضوء ونحتذب اللمس »2 وثيدو أكثر واقعية من الثياب الى نحسها 
على أجسامنا . هذه الأشكال كلها تتغنى نحرارة الحياة وعجائها ؛ ولككبها 
تنتير فيا بياها صور غريبة مرعبة » وأخرى هزيلة ‏ من رءعوس مشوهة ؛ 
وبلهاء يغمزون بالعيون ء» ووجوه كوجوه الحيوان » وأجسام كسيحة . 
وساء سليطات بتولين من فرط الغضب ء وقناديل البحر ذات شعور من 
الأفاعى » ورجال تمرقت أجسامهم وتقلصتث من الشيخوخحة » ونساء فى 
المراحل الأخيرة من الالال الحسمى . هذه تكون ناحية أخرى من نواحي 
الواقعية » أحاطت بها عدن ليوناردو النزسبة العالية » وتثبتت مها » ووضعتها 
فى عزم وإصرار على لوحة الرمى ء كأنما أراد أن يواجه الشر القييح فى غير 
مبالاة . وقد أبعد هذه الرسوع التسخطيطية المروعة عن صوره الملوئة الهائية » 
حبى لا تخرج عن ولامها للججال » ولكنه كان عليه أن مجد مكاناً للها ى فلسفئه . 

ولعله قد وجد فى الطبيعة من المسرة ما لم مجده فى الإنسان » ذلك أن 
الطبيعة محايدة : لا بمكن أن تتهم بأن الشر الذى فبا منبعث من الحقد ؛ 
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بل إن كل ما فا ممكن أن يختفر إذا نظر إليه بالعين المز مبة : ومن أجل 
هذا رمم ليوناردو كثيراً من المناظر الطبيعية + ولام بتوتشيل لأنه أغفلها » 
فتتبع بقلمه خيوط الأرهار تتبع الرجل الآمن ؛ وقلما كب يبرسم صورة 
دون أن يزيدها سمراً وعمتاً عا يضعه فى خلفيتها من الأشجار » ومجارى 
الماء » والصخور ؛ والخبال 2 والسحب ٠.‏ والبحار . وكان يبعد الأشكال 
المجارية كل البعد عن فنه حتّى يفسح بذلك مكاناً الطبيعة لكى تدخل فيه » 
فتمتص الفرد المصور أو الجماعة المصورة فى كلية الأشياء البى تمرجها 
وتوفق بيها . 

ولقد حاول ليوناردو فى بعض الأحيان أن جرب حظه فى التخطيط 
المهارى ولكئه أخفق فى ذلك إخفاقاً أرجعه عنه ) فلحن نجل بن رسومه 
رسوها مهارية للخيال فبا أكبر نصيب ‏ وهى صور غريبة نصف سسُوريئة . 
وهو يحب القباب » ورمم رسآ مخطيطيا حلا لكنيمة أباصوفيا لكى بق 
لدوفيكو كنيسة مثلها فى ميلان » ولكن هذه الكنيسة ل : قم قط على عه 
الأرض . وأرسله لدوفيكو إلى يافيا ليشارك فى إعادة تخطيط كنيسها 
الكرى » ولكن ليوناردو وجد علماء الرياضة والتشريح فى ياقيا أكثر متعة 
بوطرافة من الكنيسة . وساءته ضوضاء المدن الإيطالية » وقذارها » وضيقها 
واردحامها » فأخذ يدرس تخطيط المدن » وعرض على لدوفيكو رمما خطيطياً 
لمدينة ذات طابقان . تسير فى الطابق الأسفل منهما حميع التركة التجارية 
« والأحمال الى تتطلبا حدمة السوقة وأسباب راحبم » ؛ أما الطبقة العليا 
فتتكون من طريق عرضه عشرون براتشيا هامعد»8 (أى نحو أربعين قدماً) 
مقام على بواك معمدة ولا ٠‏ تستخدمه المر كبات » بل مخصص لراحة الطبقة 
العليا من الأهلن » . وتصل الطابقين ق بعض الأماكن سلالم حلزونية » 
وتتخلل الطبقة العليا فى أماكن متفرقة فساق نرطب المواء وتنقيه(!4». ولمى يكن 
عند لدلوقيكو من المال ها يكى هذا الانقلاب » وبق أشراف ميلان يعيشون 
على الأرض . 
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التفصمصل الشاس 
ابرع 


إنا لبصعب علينا أن ندرك أن لدوفيكو وسيزارى بورجيا كانا يرياد 
أن ليوناردو مهندس قبل أن يكون أى شىء آخرء وحى المناظر الى وضع 
تصميمها لدوت ميلان كانت تشمل آلات بارعة مبتكرة ذاتية الحركة . 
ويقول فاسارى إنه كان وى كل يوم يصنع تماذج ويضع رسوماً لنقسل 
الحبال فى يسر وشقها لييسر الانتقال من مكان إلى آخخر » وأن يستعين على 
جر الأحمال الثقال بالروافع » والألات الراقعة على اخييلاف أنواعها ؟ 
ويبتكر الوسائل لتنظيف الموانى ورفع الماء من الأعماق البعيدة الغور 229 , 
وقد صنم آلات لقطع الحبوط بأشكال لولبية ٠‏ وسار فى الطريق الصحيح 
الموصل لاصراع الساقية » وابتكر ماحات ( فرامل ) ذوات سيور92)» 
وصمم أول مدفع آلى » ومدافع ثقيلة بأجهزة ذات ضروس لزيادة مداها : 
وآلات لنقل الحركة]آبعدة سيور » وترساً لمضاعفة “سرعة الحركة ثلاثة 
أضعاف »" ومفتاحاً مضِبياً قابلا الشبط ء وآلة للف المعادن وتدويرها . 
وقاعدة متحركة لألة طياعة » وترساً برعياً ينغلق من نفسه أرفع سسلي 244 
ووضع خطة للملاحة نحت الماء ولكنه رفض أن بغصح عا(*؟2: وأحيا 
فكرة الآلة البخارية الى قال مبا هيرو الاسكتدرى + وأظهر كيف يستطيع 
ضغط البخار فى مدفع أن يرى قذيفة عن الحديد مدى 15٠١‏ باردة . 
وابتكر وسيلة للف الحيط وتوزيعه بالتساوى على مغزل دوار؛» . ومقصاً 
ينفتح ويتغلق محركة واحدة من حركات اليد . وكثيراً ما يرك العنان 
لخياله يغرر به ء مثال ذلك أنه اقرح صنع أسكبات ( مزالق الثلج ) 
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متتفخة للمثى على الماء » أو طاحونة هوائية تعزف على عدة آلانمه 
موسيقية ى وقت واحد2"؛» , ووصف. هابطة بقوله : وإذا أمسك 
إنسان مخيمة مصنوعة من نسيج التيل » سلدت حميع ثقومبا ؛ وكان عرضها 
اثتى عشرة ذراعاً وعمقها مثلها » استطاع أن يلق نفسه من أى مكان عظم 
الارتفاع دون أن بصيبه أذى ؛24440, 

وقفى نصف حياته يفكر فق مشكلة طيران الإنسان . وكان كما كان 
تولستوى أماواه1 عسد الطير ويرى أن جنسها أرق من الإنسان من نواح 
كثيرة . ودرس دراسة مفصلة حركات أجتحنا وذيبولما والطرق الألية 
لارتفاعها » وان لاقها » ودورايبا ء و هبوطيها . وؤكانت عيناه النافذئان 
تلاحظان هذه الحركات بشغف وتشوف عظيمين » كا كان قلمه السريع 
يرسمها ويسجلها , ولاحظ كيف تفيد الطير من تيارات الهواء وضغوطه 
امختلفة » ووضع خخطة تسخير الهواء : ا 

« ستشرح جناحى الطير وعضلات الصدر الى نحرك هذين الحناحين ؛ 
ثم تعمل هذا نفسه فى الإنسان لكى تظهر هل يستطيع الإنسان أن يبى ىق 
المواء بتحريك جناحين57؟؟ . . . وليس ارتفاع الطيور دون أن تمرك 
أجنحبا إلا نتيجة حركبا الدائرية بين ثيارات الرياح2© . . . . وليه 
ألا يكون للطير الذى نصنعه تموذج غير تموذج الحفاش لأن أغشيته . . . 
مكن أن تتخذ وسيلة لربط إطار الحناحين0© . . . . والطير آل تعمل 
وفقأً لقانون الى » وى وسع الإنسان آن يصنع آله سطابقة 7 فها حميع 
حركانما » وإن لم تكن تمائلها فى قونبا9* و , 

وقد وضع عدة رسوم لآلة لولبية يستطيع الإنسان إذا ضغط علها 
بقدميه أن حرك جناحها بسرعة تكى لارتفاعه فى المواء9؟ . ووصف 
فى مقال قصير الطمرادم ١لة‏ من صنعه مركبة من فاش منثبى من التيل 
القوى » ووصلات من الحلد » وأربطة من الحرير االخام . وأطلق على 


لفغ سم 
هذه الال أسيم 1١‏ الطائر 7 وأكتب تعلمات مقمله لطير امهأ فتال(224: 

إذا ما أديرت هذه الآلة ذات اللولب ... بسرعة » فإن هذا اللولب 
محدث فى الحواء حركته اللولبية فترتفع بذلك إلى أعلى0**© .... جرب هذه 
الآلة فوق الماء » حبى لا يصيبك أذى إذا سقطثت2©. . . وسسيطير 
«الطائر » العظم طيرانه الأول . . . قيثير دهشة العالم كله ويذيع شهرته 
فى حميع أنحائه ؛ ومملم انحد الأبدى على العش الذى درج منه072». 


ترى هل حاول أن يطير فعلا ؟ إن ق السكور بش ىلا00 
إشارة تقول : وى صباح غد ء اليوم الثانى من شهر يناير سنة ١445‏ 
سأصنع الأربطة وأقوم با محاولة » . ولسنا نفهم معبى هذه العبارة » ولكن 
فادسيو كار دانو ومولعةت مونتوع ٠‏ والد سيروم كاردان العام الطبيعى 
١605 ١61(‏ ) أخحر ولده أن ليوناردو نفسه قد جرب الطبران0©, 
ويظن بعضهم أنه لا كسرت ماق أنطونيو أحد مساعدى ليوئاردو فى 
عام ١5٠١١‏ كان كسرها وهو نحاول الطيران بآلة من آلات ليوناردو . على 
أننا لا نستطيع التأكد من حمة هذا القول . 


لكن ليوناردو لم يكن بسر فى الطريق الصحيح . ذلك أن الإنسان ؛ 
حين استطاع الطيران » ل يستطعه لأنه حاكى الطير ‏ إذا استثنينا من 
ذلك الانزلاق وحده ‏ بل لأنه استخدم الآلة ذات الاحتراق الداخلى ىق 
تشغيل مروحة تستطيع دفم المواء إلى الوراء لا إلى أسفل ٠.‏ وسرعة 
الاندفاع إلى الأمام هى الى تمكن الطائرة من الطيران إلى أعلى . غير أن 
أنبل ما عتاز به الإنسان هو رغبته الشديدة فى المعرفة . ونحن حمن تروعنا 
حروب اليس البشرى وجرائمه » وتشبط شممنا أنانية ذوى الكفايات 
منا وانتشار الفاقة وأبديها » وتبعث الأسى والحرن ى تفوسنا الرافات 
والسذاجات الى تزين مها الم والأجيال قصر الحياة وحقارتها » تقول 
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إنا حين محدث هذا نمس بأن الحنس الشرى ينجو بعض النجاة إذا رأينا 
أنه يستطيع أن محتفظ فى عقله وقلبه نحلم يرتفع به إل السماكين مدى 
ثلاثة آلاف عام منذ راوده لول مرة ف اليوم الذى ذاعت فيه قصة 
ديدلوس 5نأة0ع036] وإيكاروس ونمةء!| ء وعاد إلى الظهور فى اغاوللات 
الفاشلة الى بذها ليوتاردو وآ لاف من الئاس عيره + تم تحقق حين ثم له 
ذلك الانتصار انيد اللفجع نى عصرنا الحاضر . 
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الفهس ل السايجٌ 
العبالم 


نجد إلى جائب رسوم ليوئاردو التسخطيطية » على الصفحة نفسها تارة » 
وتارة أخخرى على الصورة المبدئية لرجل » أو امرأة » أو منظر طبيعى : 
أو آلة ٠‏ مذكرات محاول -با عقله الهم المتعطش أبداً إلى المعرفة أن محل 
قوانين الطبيعة ويقهم أسرارها وعمليانها . ولعل ليوناردو العام قد نشأ من 
ليوناردو الفتان : ذلك أن اشتغاله بالنصوبر قد أرخمه على دراسة التشريح » 
وقوانين النسب وقواعد المنظور »2 ومقارنة الضوء وانعكاسه ع وكيمياء 
الألوان والزيوت ؛ ثم نقلته هذه البحوث إل بحوث أخرى أكثر منها دقة 
واتصالا بالتصوير » ذات صلة يتركيب النبات والكيوان ووظائف أجزائه ؛ 
ثم ارتفع من هذه البحوث مرة أخرى إلى الإدراك الفلسى للقانون الطبيعى 
العالمى الذى لا تبديل فيه . وكثيرا ما كان الفنان يطل مرة أخخرى ف العالى ؛ 
فقد يكون الرسم العلمى شيئاً ذا حمال » أو يتهبى بزخرف حميل من 
الطراز العرلى . 

وكان ليوناردو يزع إلى إقامة الطريقة العلمية على الحدرة لا على 
التجارب العلمية00© » شأنه فى هذا شأن الكثرة الغالبية من علاء عصره . 
وى ذلك يقول لنفسه ناصصاً : «تذكر وأنت تتحدت عن الماء أن تعرز 
المرة أولا ثم العقل ,0012 . وإذ كانت خيرة الإنسان لا تعدو أن تكون 
جزءاً صغيراً مجهرياً من اللقيقة » فقد كل ليوناردو خيرته بالقراءة ‏ 
وهى الحيرة غير المباشرة . وطذا أخذ يدرس بعناية. الناقد الفاخص كتابات 
ألير تت السكسو ىق لزممد5 أن اععطزم 009 ؛) وعرف بعض آراء لجر 
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بيكن ١‏ وألرتس نس ؛ ونقولاس الكوزانى © أه 5تاقطء 181 »> 
وتعلم الغىء الكثر من اختلاطه بلوكا يتشيولى 1اواعوط وعي؟ » وماركتتوئيو 
دلا تورى وغيزههم من من أساتذة جامعة ياقيا » ولكنه كان يعرض كل شىء 
على حك نجاربه » ويقول : ؛ كل من يعتمد على المراجع فى مناقشة الأفكار 
إنما يعمل بذاكرته لا بعقله ‏ 9"©. وكان أقل مفكرى عصره خموضاً وخفاء ؛ 
ورفض تصديق الكيمياء الكاذية والتنجم » وكان يرجو أن نحن الوقت 
الذى و مخصى فيه جميع المتجمين 21106, 


وحاول أن جرب نفسه ف العلوم كلها تقريباً . فأخذ يدرس الرياضيات 
فى حماسة بالغة لأنه وجدها أنى صورة من صور التفكر والاستدلال » 
وكان يشعر بثىء من الليال فى الأشكال المندسية » ورمم يعضها ى نفس 
الصفحة الى كان يدرس فبا صورة الشاء اوضر . وقد عير تعبسيراً 
قرياً عن مبدل من مبادى على الأساسية حين قال : ولا تكون حقيقة 
حيث لا يستطيع الإنسان أن يطبق علماً من العلوم الرياضية أو أى واحد 
من العلوم الى تقوم علما +0530 ؛ وردد فى فشر صدى قول أفلاطون : 
« فليمتتع غير العالم الرياضى عن قراءة عناصر كتالى 2006, 

وقد افتئن بعلم الفلك » وعرض أن « يصنع منظاراً يرى به القبسر 
كبيرآ :080 ع ولكن يبدو أنه لم يصنعه » وكتب فى ذلك يقول : إن 
لشمس لا تتحرله . . . وليست الأرض فى مركز دائرة الشمس » ولا هى 
فى مركز الكون: 5و و للقمر فى كل شهر شتاء وصيف 2236© . وله محث 
دقيق فى البقع السوداء الى تظهر على القمر » ويعارض من هذه الناجية 
آراء ألرت السكسونل20؟2 . وقد اهتدى ببعض آراء ألرت هذا فقال إنه 
للا كانت و كل مادة ثقيلة تحدث ضغطاً إلى أسفل » ولا يمكن أن تبق 
معلقة إلى ما شاء الله » فإن الأرض كلها مجب أن تكون كرية » وستغطى 
آآخر الأمر بالماء©؟). ْ 


له 


ولاحظ وجود القواقع البحرية المتحجرة على المرتفعات العالية فاستنته 
من وجودها أن المياه قد وصلت إلى هذه المرتفعات9© . ( وقد أشار 
بوكاتشيو إل هذا حوالى عام .18 فق كتابه فباوكو دو (4) . ورفض 
فكرة الطوفان العام*"© » وأرجع وجود الأرض إلى عهد قدىم كان من 
أنه أن يصدم مشاعر المؤمنن قى عصره لو كان ى عصره موؤمنون وعحدد 
للمواد الى قذف بها نهر البى فى البحر زمنا يبلغ 6٠ر6‏ عام ع ورسم 
خريطة لإيطاليا بالشكل الذى تصور أنها كانت عليه ق حقية جيولوجية 
قدممة ء وظن أن الصحراء الكبرى كانت فى وقت ما تغطها المياه الملحة9©) , 
وقال إن الحبال قد كونها التحات الناشىء من فعل مياه الأمطار99؟) . وإن 
قاع البحر دائب على الارتفاع بفعل رواسب الأمار الى تصب فيه . وإن 
« أنهاراً جد عظيمة تجرى نحت سطح الأرض 22806» وإن سريان الماء الباعث 
للحياة ق جسم الأرض يقابل حركة الدم ُ جسم الإنسان0؟2 : وإن سدوم 
وعمورة لم يدمرههما خبث بى الإنسان » بل دمرمبهما القوى الحبولوجية 
البطيئة » وأكر الظن أن هذه القوى هى انخفاض أرضبما في اللحر الميت4:3) , 

وكان ليوناردو يتتبع فى نهم ما حدث من التقدم فى علم الطبيعة 
على أيدذى حجان بردات وولتن8 لودل وأليرت السكسونى إنعطالم 
. ودهعدة5 6ه ف القرن الرابع عشر ء وكتب مائة صفحة عن الحركة والثقل : 
ومئات أخرى عن الحرارة » والسمعيات » والبصريات » والألوان ٠‏ وعلم 
نواميس السوائل المتحركة (الحيدروليكا) ٠‏ والمغنطسية . ويقول ١‏ إن علم 
الميكانيكا هو فردوس العلوم الرياضية » لآن به يستطيع الإنسان أن بجى 
تمار الرياضيات »4 فى العمل النافم 299 . وكان بد متعة 'كبيرة فى 
البكرات » والرافعات الكبيرة والصغرة » ويرى أنه لا حد الأشياء الى 
تستطيع أن ترفعها أو نمركها » ولكنه كان يسخر تمن يبحثون عن الحركة 
الدالة » ورائول فى «أ! : و إن القوة مع الحركة المادية ء والنقل مع الاصطدام 


هك 


هى القوى الأربع العارضة الى يركز فهها وجود حميع أعمال بى الإنسان 
وغاياتها »640 و لكنه رغم هده الميول لم يكن إنساناً ماديا : بل إنه كان على 
عكس هذا ء ودليلنا على ذلك أنه عرف القوة بأنها «مقدرة روحية . . . 
روحية.لآن الحياة التى مها خفية لاترى وليس لها جسم . . ولاتحّس 
لأن الحسم الذى تتكون فيه لا يزداد فى حجمه ولا فى وزنه و49 . 


ودرس انتقال الصوت ورد الوسط الذى ينتقل فيه إلى أمواج المواء ‏ 
وقال : «إذا صرب وتر العود . . . نقل حركة إلى وتر مثله له نفس 
النغمة على عود آخخر » وق وسع الإنسان أن يتأكد من هذا بوضع قئة على 
الوتر المشابه لاوتر الذى ضرب 24*94 , وكانت لديه فكرته اللخاصة عن 
المسرة (التلفون) : 8 إذا وقفت مركبك » ووضعت رأس أنبوبة طويلة 
ق الماء » ووضعت طرفها الآخر .على أذنك » سمعت -سركة السفن 
الأخرى البعيدة عنك ؛ وفى وسعك أن تصل إلى هذه النتيجة نفسي 
إذا وضعت رأس الأنبوبة على الأرض + فتسمع صوت أى إنسان بمر 
عل بعد منك 58006 , 

لكنه كان يولى الإبصار والضوء من الاهمام أكثر مما يولى الصوت » 
وكانت العين تثير عجبه : « منذا الذى يمتقد أن هذه البقعة الصغيرة تستطيع 
أن محتوى صور العام أحم :250 وكان مما يثير دهشته أعظ مما تثره العين 
قدرة العقل على أن يستعيد الصور الى مرت به من زمن بعيد . ولقدكتب وصفاً 
غاية فى الحودة للطريقة الى تستطيع مها عدسات المنظار أن تعوض 
ضعف عضلات العينين(41»ع) وشرح عملية الإيصار على أساس مبدا| 
9 أن التصيوءر زات العدام و لظام , : فى آلة التصوير وق العى ثقاب 
الصور بسبب التماطع الحرى للأشعة الضوئية الى تلبعث من الحسم إلى آلة 
التصوير أو إلى العين 2980 . وحلل 'نكسار نسوء الشمس. فى قوس قرح ؛ وكان 
يعرف كا يعرف ليون بانستا أ'يرلى الثبىء الكثير عى الألوان المتسمة قبل أب 


الاؤس 


يقوم متشل شفرول اناعبعط0 اعناءلقة8 بعمله حراسم ف هذا ا مو ضوع 
بأربعة قرون50 , 

وقد وضع أساس عدد لا محصى من المذكرات وبداً بكتابتها وتركها لمن 
جاعوا بعده ء .وكتب رسالة عن الماء » لأن حركة المياه خلبت لبه وبرت 
عينه » فآخحذ يدرس مجارى الماء الساكنة والمضطربة» ومياه العيون والشلالات؛ 
والفقاقيع والزيد » والسيول » وهطول المطر من السحب » واشتداد هبوب 
الريح وسقوط المطر فى وقت واحد . وكتب ى ذلك مكرراً قول طاليس 
وعلوط7 بعد ألبى عام ومائتين من أيامه يقول : ١‏ لولا الماء لما وجد لدينا 
شي ء على الإطلاق .5:0 ( * ©. واستبق يسكال اوءوهم إلى مبدئه الأسامبى 2 
توازت اللو ائع (عءأأقاده,لنوط) ‏ وهو أن الأدسم المائع ينقل ما محدث عليه 
من الضغط ©6١17‏ . ولاحظ أن السوائل فى الأوإنى المستطرقة تكون ذات ارتفاع 
واحد9'؟ . وإذ كان قد ورث عن ميلان تقاليدها 'قى هنلسة السوائل 
المتحركة 2 فقد صمم وأنشأ القنوات » وأشار إلى الوسائل الى ممكن اتباعها 
لإنشاء القنوات الصالحة الملاجة تحت الأنهار الى نتجتازها أو فوقها » وعرض 
أن نحرر فلورنس من حاجها إلى ميناء ببزا بتحويل مجرى لبر الآرنو من 
فلورنس حبّى البحر إلى قناة992© . هذا ولم يكن ليوناردو حالاً يضرب ى 
اثنى عشرة حاة لا حياة واحدة . 

ووجه عقله اليقظ إلى « التاريخ الطبيعى » مسلحاً ىق هذا التوجيه 
بكتاب ثيوفراسطوس الحجة فى النبات . فأخذ يفحص ؛ نظام ترتيب الأوراق 
على السوق والغصون » وصاغ قوانيها . ولاحظ أن الحلقات الى تشاهد 
على مقطع مستعرض لخذع شجرة تدل بعددها على عدد السنين الى عاشها 
تملك الشجرة » كما يدل عرضها على مقدار ما كان فى ذلك العام من 


(ع) وحملنا من الماء كل شىء حى رقرآت كريم) .2 (الأرجم) 


لاق ب 

رطوبة©؟© . ويبدو أنه قد خدع كما خدع أهل زمانه فى قدرة بعض 
الحيوانات على شفاء أمراض معينة بوجودها مع المرضى أو بلمسهم 
إياها2"*0 , لكنه كفر عن هذا الارتكاس إلى التخريف غير اللائق بالعلياء 
بأن حث تشريح اليل تشرعا كاملا ودقيقاً إلى حد لا نجد له نظير؟ فيا 
سبقه من التاريخ المدون . وقد أعد رسالة خاصة فى هذا الموضوع » ولكنبا 
ضاعت فى أثناء احتلال الفرنسيين ميلان . وكاد هو يفتتح عهد التشريح 
المقارن بدراسة أطراف الإنسان والحيوان بوضع بعة .انب يعض . 
واطرح وراء ظهره سلطان جالينوس الذى طال به العهد » وأخد يعمل 
معتمذاً على ال جسام دون غيرها » ولم يكتف بوصف تشريح الإنسان 
بالقول بل أضاف إلى أقواله الرسوم الى فاقت كل ما رسم قيلها فى هذا 
الميدان » وأعد العدة لوضع كتاب ف هذا الموضوع ٠‏ وترك له مئات من 
المذتكرات والرسوم الإيضاحية » وقال إنه وشرح أكثر من ثلاثين جثة 
آدمية 2206 . ومما يوثيد صعة قوله هذا رسومه الى خطمها الحصر للجنين »؛ 
والقلب ٠»‏ والرئتين ٠‏ والميكل العظمى ‏ والحهاز العضلى ٠‏ والأمعاء » 
والعدن » والحمجمة » والمخ ء والأعضاء الرئيسية فى المرأة . وكان هو أول 
من أمدنا بوصف علمى » عن طريق الرسوم والمذكرات المدهشة الواضحة » 
لاحي ء كا أمدنا يوصف ديق لثلالة الآغشية الى تغلف الحنين . كذلك 
كان هو أول من رمم تجويف العف الذى يرتكر عليه اللحد والمعروف الآن 
عيب هاغور معوطاعذ1! أه ستصادة . وقد صب الشمع فى صيامات قلب 
ثور ميت لكى محصل بذلك على بصمة مشبوطة لتجاويفه . وكان أول من 
هيز الرباط الممدل للبطين الأأعن © . وقد افتتن أنما افتتان بشبكة الأوعية 
الدموية » وفطن إلى وجود دورة الدم » ولكنه لم يدرك جهازها كل الإرداك . 
وكتب فى ذلك يقول : «القلب أقوى كشرا من سائر الغضلات . 


وليس الدم الذى يعود إلى القلب حين ينفتح هو نفس الدم الذى يلق 
(ا- ج؟ - مله ه) 


لاغرة ا 


الصهامات 8906© . وقد تتبع سير أوعية الخسم الدموية » وأعصابه » 
وعضلاته بدقة كييرة » وقال إن السبب ف الشيخوحة هو تصلب الشراين 2 
وإن سيب هذا التصلب هو قلة الرياضة الحسمية0*) . وبدأ كتاباً عن 
السب الج ليسي اروف أن ليكون ذلك عوناً للفنانين . وقد صحمن 
صديقه بتشيولى [اواعوم كتابه فى السسالفرسمٌ بعض آرائه فى هذا 
الكتاب . وقد حلل الحياة الحسمية للإنسان من:مولده إلى ٠وته‏ » ثم شرع 
يوضصح حباته العقلية : ألا ليت الله يمن على بأن أشرح أيضاً الأحوال 
النفسائية لعادات الإنسان بنفس الطريقة الى أصف لبا جسمه : 206 , 

ويعد . فهل كان ليوئاردو من كار العلاء ؟ إن أالكسندر أن «مبولدت 
الأو طتون1؟ مهلا :ع50وعرعام بر ى أنه 1 أعطم علاء الطبيعة فى القرتن 
الفامس عشر126© . ويصفه ولم هثتر بأنه « أعنل علماء التشريح فى 
غخصره و2650 , غير أنه لم يكن مبتكراً بالقدر الذئ بظنه *مولدت ٠»‏ فقد 
جاءته كثير من آزائه فى على الطبيعة من جان بردان ؛ وأليرت السكدوى » 
وغيرحما ممن سبقوه . وكان يقع فى أغلاط شنيعة » منها قوله فى بعض 
ما كتبه إن أى سطح ما ملاصق للهواء تمكن أن يكون فى يوم ما أقل 
من سطح البحر 2359# » ولكن هذه الأغلاط جد فليلة إلى حد بدعو 
للدهشة فى هذا القدر الحم من المذكرات الى تكاد تشمل كل موضوع على 
سطح الأرض أو فى السماء . أما أقواله فى الميكانيكا النظرية فهى أقوال 
الهاوى ذى التفكير الراق والعقل الحصيف »© وإذا ذكرنا أنه كان يعوزه 
التدريب والآلات ؛ والزمن » وأله بلغ ما بلغ رغم هذه العوائق ابلحمة » ورغم 
كنحه فى الأعمال الفتية » فإنا لا نستطيم أن محاجز أنفسنا عن القول يأن 
ما وصل إليه ف العلى لحو من معجزات ذلك العصر المعجز . 

وكان لبوناردو يرتفع فى بعض الأحيان من دراساته فى هذه الميادين 
الكثرة إلى عام الفلسفة ٠‏ ألا أيئها الشرورة العجيبة : إنك بقرة العقل 


4ةا هس 


الأعلى تلزمين كل النتائج بأن تكون الأثر الباشر لعللها ؛ كا أنلك بقوة 
القانون الأعلى الذى لا ينقض تلزمين كل عمل طبيعى بأن يطيعك وأن يأبع 
ف هذه الطاعة أقصر عملية مستطاعة و8١20‏ . وإنا لنستمتع فى هذه الأقوال 
إلى نغمة العلم القوية فى القرن التاسع عشر ؛ وهى توحى بأن ليوناردو قد 
نفض عنه بعض العقّائد الدينية . وقد كتب فاسارى فى الطبعة الأولى لسيرة 
الفنان يقول إنه كان من بين و طائفة من أصماب العقول الملحدة » فلم يكن 
بوم بأى دين عن الأديان َِ واعله كان بر كا أنه يففتل أن يكون فيلسوقآ 
عن أن يكون مسيسحيا و( )1١‏ شير أن فاسارى حذف هاه الفقرة من 
الطبعات التالية . وكان ليوناردو من حين إلى حين يلمز رجال الدين بعضص 
اللمرات ؛ فقد ماهم ١‏ الفريسيين ؛ وانهمهم بأنهم مخدعون السذج بالمعجزات 
الكاذية » وسحر من « العملة الزائفة » أى الصكوك السهاوية التى كانوا يستبدلون 
مها نقود هذا العالم0١3©‏ . وكتب ق أحد أيام الجمعة الخزينة يقول : 3 اليوم 
بلبس العالم كله ثوب الحداد لأن إنساناً واحدا مات فى الشرق 2112 . 
إلبم من الدعوات2*80 . « ليت لى من قوة البيان ما أستطيع به أن أب 


الذين يعظمون عبادة الادميين فوق عبادة الشمس . . . . وإن الذين يرغبون - 


فى أن يتخذوا الادميين أرباباً يعبدوهم ليقعون فى خطأ شيع :210 . 
وكان أكثر من سائر فنانى البضة تحرراً فى تصوير العقائد المسحية : فقد 
منع تصوير المالات فوق الرءوس » ووضع العذراء على ركبى أمها . 
وجعّل الطفل عيسى محاول أن يركب ظهر الحمل الرمزى . وكان يرى أن 
العقل جزء من المادة » ويؤامن بوجود نفس روحية ؛ ولكنه فيا يبدو كان 
يظن أن النفس لا تستطيع أن تعمل إلا عن طريق المادة » ووفقا لقوانين 
ثايتة لا تنبدلؤ(١232‏ ؛ وكتب يقول : إن النفس لا تفسد قط بنساد 


] 


حا * 4 [أابسد 


الحسم 6١76‏ ء ولكنه أضات إلى هذا قوله : إن ١‏ الموث يقضى على 
الذاكرة » كما يقضى على الحياة 61١١9‏ ء وإن «النفس لا تستطيع أن 
تعمل أو تحس يغير الحسم 1198© . وكان إذا ختاطب الإله خاطبه بتذئل 
ونحمس قى بعض الفقرات2069 . ولكنه كان قى أحيان أخرى يقول 
إن الله هو الطبيعة » والقانون الطبيعى » و «الفرورة 4١*06‏ ؛ وقد ظلت 
وحدة الوجود الصوفية دينه الذى يمن به إلى آآخر أيام سحيانه . 


بم ١و1‏ ه 


الفهسل الثاس 
فى فرنسا : ١5١4-1١65‏ 


جاء ليوناردو إلى فرنسا فى اأرابعة والستين من عمره » وهو مريض » 
وسكن هم رفيقه الوق فرانتشسكو ملدسى :داعا8 معوم2:200 »© وهو شابه 
فى الرابعة والعشرين » فى بيت حميل كلو »تواح بن بلدة أمبواز وقصر 
أمبواز على بر اللوار » وكان وقتعذ مسركناً الملك يتردد عليه ) وكان العقد 
الذى بيه وببن قرانسس الأول ينص على أنه «مصور الملك . ومهندسه » 
لفنى والمعارى » والمشرف على آلات الدولةي نظير مرتب سنوى قدره 
سبعائة كروت (080م دولار؟ أمريكياً) . ركان فرانسس رجلا كرعاً 
يقدر العبقرية حى فى عهد اضمحلاها . وكان ستمتع محديث ليوناردو 
دويؤكد » » ا بقول تشييى إن العالم لم يشهد قط رجلا يعرف ما يعرفه 
ليوناردو ؛ وليس ذلك قى النحت »ء والتصوير » والعارة فحسب » بل 
إنه فوق ذلك فيلسوف عل 01110 » وقد أدهشت رسوم لبوناردو التشرمحية 
أطباء البلاط الفرنسبى + 

وظل وقتآما يكدح لكى يكسب مرتبه بعرق جبينه ؛ فكان ينم 
المواكب واللمفلات التنكرية للاستعراضات الملكية » وحمل فى مشروعات 
توصيسل ثبرى اللوار والساءون بقئنوات © وتجفيف مستتقعات سالوقى 
مووواوة 2١19‏ , ولعله قد اشترك فى مخطيط أجزاء من قصر اللوار ؟؛ وثمة 
شواهد تربط اسمه يمال شامبور لروطصوهت البارع 21540 . وأكر الظن 
أنه قلما كان يشتغل بالتصوير بعد عام /1١ه١‏ » فقد أصيب ى ذلك العام 
بنوبة شلل عطلت جانبه الأمن عن الحركة . تع إنه كأن يصور بيده 
اليسرى ولكن الصور الى تتطلب العناية الكبيرة كانت نحتاج إلى كلتا يديه . 


5ل سم 


ول يكن فى ذلك الوقت إلا حطاماً مغضن ال حسم من ذلك الشاب الذى وصل 
حمال جسمه ووجهه إلى كاسارى خلال نصف قرن من الزمان . وضعفت 
ثقته بنفسه » وكانت من قبل موضع فخاره » واستسلمت روحه الصافية 
إلى آلام الضعض والانحلال » وحل الأمل الدبى محل حب الحياة . وكتب 
وقتئذ واصية بسيطة + ولكنه طلب أن تقام حميع الصلوات والمراسم الكنسية 
على جنازتة » وكان قد كتب مرة يقول : إن الحياة الى تقضى فى الجر 
مجعل الموت حلواً » كا أن اليوم الذى ينفق على ير وجه مجعل النوم 
مر عا لديذاً , تقار 


ويروى فاسارى قصة مؤثرة عن وفاة ليوناردو فى اليوم الثالى من شهر 
مايو سنة 151١9‏ بان ذراعى الملك ء ولكن يلوح أن فرانسس كان وقتكذ 
فى مكان آلخر غير الذى توق الفئان فيه2*"١؟‏ , وقد دفنت جثته فى الطريق 
المقنطر بكنيسة سان فلورنتين فى أمبواز . وكتب مانزى إلى إخخوة ليوناردو 
يبلغهم نبأ وفاته وأضاف إلى ذلك قوله : وإنى لعاجز عن أن أعير عما 
قاسيته من الألى بسبب موته ؛ وما دام فى رمق من الحياة سأظل أعيش فى شقاء 
أبدى . وسيب ذاك واضمح معروف . ذلك أن فقد رجل مثله مصدر حزن 
لجميع الناس ء لأنه ليس فى مقدور الطبيعة أن توجد رجلا آخر من نوعه » 
فليئزل الله العلى سبحانه وتعالى السكينة على روحه إلى أبد الدهر 23512 , 

ترى فى أية مرتبة من رواتب الخلق نضعه وإن كنا لا نعرف هل فينا 
من العلم وضروب الحذق المتنوعة ما نستطيع مهما أن نحكر على هذا الرجل 
المتعدد الكفغايات . إثنا نفتان مواهيه العقلية المتنوعة افتتاناً بغريئا بالمبالغة فها 
قام به من الأعمال ؛ ذلك أنه كان ف التفكير أخخصب منه فى التنفيذ 1 
يكن هو أعظرٍ العلاء » أو المهندسين » أو المصورين » أو الثالين » أو 
المفكرين فى عصره ؛ وكل ما فى الأمر أنه كان الرجل الذى حمع كل هذه 
المواهب فى شخصه » وكان فى كل ميدان من مياديها يضارع أحسن من يرز 


- ١ 


دا هآ ده 


فيه ؛ وما من شلك فى أنه كان نى مدرسة الطب رجال يعرفون فن التشريح 
أكر مما يعرف هو ؛ ولقد تمت أعظم الأعمال المندسية فى إقلم ميلان. قبل 
أن نحىء ليوناردو ؛ وغولف رفائيل وتشييان مجموعة من الصور الحميلة 
أكثر مما بى لدينا من رسوم ليوناردو ؛ وكان ميكل أنجيلو أعظر منه فى 
شن النحت » شا كان مكيقل وجدونشيار ديى أن نواعع سن أن مله 
تفكيراً . ومع هذا فأكير الظن أن دراهات ليوناردو الحصان كانت خير 
دراسات ق التشريح حى ذلك اليوم . ولقد اختاره لدوفيكو وسيزارى 
بورحجيا مهنلساً لما وآثراه على ميع رجال إبطاليا ؛ وليس فى صور 
روفائيل أو تيشيان » أو ميكل أنجيلو ما يضارع صسورة المساء الؤضر 
لليوناردو 2 وليس بين المصورين من بلغ مبلغ ليوناردو ق دقة التدرج 
فى الآلوان تدرجاً غير محس + أو فى التصوير الدقيق المشاعر والأفكار 
والحنان الوجدانل ء ولم يقدر عمثال من تاثيل ذلك العصر بالدرجة الى قدر 
ا تمثال اسفوردسا الحصى ؛ وليس ق الصور كلها صورة تفوق صورة 
العزرار والطفل والقربسة آي, ؛ وليس ى فلسفة الهضة ما يعلو على إدراله 
ليوناردو لماهية القانون الطبيعى . 

ولم يكن هو نموذج «رجل النهضة ؛ لأنه كان من أكثر ذلك الطراز 
دقة ودماثة » وكان مسرفاً فى الانطواء على نفسه » وأرق أخلاقاً من أن 
مثل عصراً شديد العنف والسلطان فى القول والعمل . كذلك لم يكن هو 
: الرجل الجامع » للكفايات » لآن صفاتث الحياكم أو الإدارى لم يكن لما 
مكان فى هواهبه المتعددة . ولكنه كان رحم قصوره ونقائصه أ كل ر عل 
فى الوضة ء بل لعله كان كل رجل فق حميع العصور . وإذا ما فكرنا فها قام 
به من جلائل الأعمال » أدهشتنا المسافة الشاسعة الى بعد سا هذا الرجل عن 
نشأته » وتجدد إماننا بما يستطيع الحنس البشرى أن يبلغه . 


4*4 سب 


الفصش ل المث2) برع 
همرسة ليوناردو 


وترك ليوناردو وراءه فى ميلان سربا من الفنانين الشبان بلغ إعنجامهم 
به درجة حول بيهم وبين الابشكار . ولدينا صور على الحجر لأربعة 
منهم جيوقى أنطونيو بولار فير وألاتمائه8 وأمقاهة أممويوان0 ء 
وأندريا سالبتو ووزلوة وععلعق »> وقيصاريى ذا سستر ماوع5 03 عنووعقح 
وماركو دجيونو دوأعج0'ه معنولة - على قاعدة تمثال ليوناردو الأبوى 
فى البيانسا دلا اسكالا داوء5 دالء0 ه#نداط فى ميلان . وكان له تلاميد 
غير هؤلاء نذكر مهم أندريا سولارى » وجودتزيو فبرارى » وبرئردينو دم 
كوتى » وفرانتشسكو ملدمى .... وقد عملوا حيعاً فى هرمم ليوئاردو » 
وتعلموا كيف يقلدون رشاقة اللحطوط دون أن يصلوا إلى دقته أو عمقه . 
واعترف مصوران آآخخران بأنه أستاذهها » وإن لم نكن واثقن من أمهما 
عرفا شخصياً 4 أولها جيوفى أنطونيو يأتسى 83221 مثكتزوامىم أمعدبه1أ0 
الذنى سمح لنفسه بأن يتحدر إلينا خلال عصور التاريخ باسم سودوها 
دنوهل50 ؛: ولعله قد قابله ى ميلان أو رومة ؟ وثانهما برنردينو لوبى 
ألانننا ووألعووءع8 الذى كان يسرف قف تقدير العاطفة » ولكن هذا 
الإسراف كان صرمنحاً جنذاباً يبعد عنه اللوم . وكان مختار لموضوعاته 
المتكررة صورة العزراء ولْمليا » ولعله كان يرى أن هذا الموضوع 
الذى تكرر حبى أصبح أكثر الموضوعات التصويرية إثارة لاسآمة والملل 
هو أرق ما تمثل به الحياة بوصفها سلسلة متصلة الخلقات : من المواليد » 
ومن الحب الذى يعلو على الموت ©» ومن الخيال الشوى الذى لا يتضح 


باههدؤ ب 


أبدأ إلانى الأمومة . ولقد بز أتباع ليوناردو على بكرة أبهم فى إدراكه 
رقة أستاذه النسوية » وما فى ابنسامة ١ليونارهو‏ من سنئان - لا تموض ؛ 
وليست مسورة الرٌّسرمٌ القرسمٌ الى فى الأميروازيانا فى ميلان إلا نسخة 
أخرى لطيفة من صورة العزراء والطفل والقرسمٌ آي الى رمعها المملم 
نفسه ع وكذلك جعت صورة ابر سور المرسسو 16 الموجودة ق 
ساروق ©#هومءة5 حميع ما صوره كريجيو من رشاقة . ويبدى أنه لم يكن 
شك قط ء كا بشلك ليوناردو . فى القصة الموثرة » قصة الفتاة الفلاحة 
التى حملت بالإله ؟ وقد رقق الحطوط والألوان فى صوره بما وهب من 
التقوى الساذجة الى قلما كان يشعر بها ليوناردو أو عثلها ؛ وإن الرجل 
المنشكك غير الراضى عن تشككه الذى يسعه رنم هذا أن يعظم الأسطورة 
الحميلة الملهمة ء ليقف أمام صورق نوم الطفل الرضيم بسو ع » وعبارمٌ 
اموس أطول هما يقف أمام صورة القرسى فرعا لليوناردو ٠‏ كا أنه 
مجد فهما من الإشباع والصدق أعمق مما مجده فى صور ليوناردو . 

وانقضى عصر ميلان العظم بانقضاء هثلاء الفنانذين الظرفاء » وقلما 
كان المهندسون » والمصورون » والثالون » والشعراء + الذين خلعوا على 
بلاط لدوقيكو صورة ذات روعة ومهاء متقطعبى النظر ء قلما كان هيثئلاء من 
أبناء ميلان نفسها » وقد بحث كثيرون منهم عن مراع أخرى م لما سقط 
الحاكم المطلق الرقيق . وَل يرز فى الفوضى والذلة الإتين أعقبتا ذلك العصر 
فنان ذو شأن نحل محلهم » وكان القصر والكنيسة وحدهها هما اللذين 
يذكران الإنسان بعد جيل من ذلك الوقت بأن ميلان ظلت عشر سنين 
عظيمة - هى العشر السنوات الأخسرة فى القرن اللنامس عشر - تتزعم 
موكب الحضارة فى إيطاليا . 


الباب الثامن 
تسكانيا وأمريا 





الفصت ل الال 
يدرو دلا فراننشيسكا 


إذا ما عدنا الآن إلى تسكانيا وجدنا أن فلورنس قد فعلت ما فعلته 
باريس فى هذه الآيام » فاستحوذت على مواهب الأقالم التابعة لها » ولم تترك 
فها إلا شخصاً هنا وشخصا هناك يستوقفنا ى طريق عودتنا إلها وقد 
ابتاعت لوكا عهداً باستقلالما الذاتى من الإمسراطور شارل السادس (1899) 2 
واستطاعت أن تبى مديئة حرة إلى أيام نايليون . وكان أهل لوكا يفخرون 
بكتدرائيهم الباقية من القرن الحادى عشر » وكان من حقهم أن يفخروا 
عبا ؛ وقد احتفظوا -ها بتجديد بنانما المرة بعد المرة » وجعلوها متحفاً حقاً 
لفنون » وهى الآن متعة للعين والروح بما حوته فى مواضع الأرنيم من 
مقاعد حيلة )١41(‏ » وزجاج ملون )١480(‏ »2 وبصورة عميقة أعظم 
العمق من صنع الراهب يارتولوميو هى صورة العزر او صم الى فسى استيفى 
والقرسى يرما الممراى, )١1604(‏ ؛ وبعدد من الصور المتتابعة ابلحميلة *ن 
صبلع مائيو تششيتالى 1اهاء1 © «وعإنوا8 ابن لوكا نفسبا . 


وفضلت بستويا فلورنئس على الحرية » .ذلاك أن الصراع بين البيض 6 
و والسود» قد أشاع الاضطراب فى المدينة » فلجأت الحكومة إلى مجلس 
السيادة فى فلورنس أن بتولى هو شئوأها )1١05(‏ ؛ وشرعت يستويا من 


/ 


دياه 1 هه 


ذلك الحن تأخذ فنبها كما تأخذ شرائعها من فلورنس » وقد صم فها 
حيوقى دلا ربيا #تططه؟ والاء0 أممدره01 وبعض ساعديه ( 1861١4‏ - 
6 ) إفريزاً حوى نفوشاً بارزة على الصلصال الحروق البراق لمستشفاها 
المعروف بأسم أسيدالى دل تشيو وومع© اعل عادلوعمو0 + والذى معى 
هذا الاسم لوجود جذع شجرة مجوف يستطيع الإنسان أن يلى فيه ما يتترع 
به للمستشى . ومثل هذا التتقش « أعمال الرحمة السيعة » : كساء العارين » 
وإطعام الخائين . والعناية بالمرفى » وزيارة السجون » واستقبال الغرباء ؛ 
ودفن الموق + ومواساة الثاكلين . لقد كان الدين هنا يتجيلى ق 
أحسن مظاهره . ْ 


وكانت ببزا قد بلغت من قبل درجة من الثراء استطاعت معها أن تحول 
جبال الرخام إلى كنسة كبرى » وموضعاً للتعميدء وبرجا ماتلا . 
وكانت تدين مبذه الثروة إلى موقعها المنيع على مصب الأرئو + ومن أجل 
هذا أخضعنها فلورنس إلى سلطانها قوة واقنداراً (1408) » لكن بزأ 
م تقبل لنفسها هذا الإذلال » فكانت تثور المرة بعد المرة »ع وحدث فى عام 
١‏ أن طرد مجلس السيادة الفلورنسى من بنزا حميع الذكور القادرين 
على حل السلاح ء واحتفظ بنساتها وأطفالها رهائن يضمن مهم حسن سلوك 
الأهين0© . واغتئمت بيزا فرصة الغزو الفرتسى )١440(‏ لتستعيد 
به استقلالها ع وظلت أربعة عشر عاماً تحارب جنود فلوونس المرتزقين » 
حى ضعت آخخر الأمر بعد مقاومة عنيفة أبلت فبا بلاء الأبطال » فلما 
حدث هذا هاجرت كثر من الأسر الكبيرة إل فرئسا أو سوسرا! مفضلة 
الى على الحضوع للأجنى » وكان من بن هذه الأسر آل مسمندى 
ألممووأة أسلاف ا مرخ الذى روى ق عام 8698م بعبارة بليخغة قصة 
تلك الحوادث فى كتابه تارم لحريو ريات ابر بطاليرٌ . وحاولت فلورنس 
أن تكفر عن استبدادها بتمويل جامعة زا وبإرسال فنائنانها لزيين الكنيسة 


لا شارء وس 


والميدان الملقدس ء ولكن شيئا ما لم يكن ليستطيع أن يأسو جراح تلك 
المدينة الى تقضى علبا طبيعها الحبولوجية بالاضمحلال » ححبى 
ولا المظلمات الذائعة الصيت الى صورها بينوسو جشسولل م2دومعم 
داهع2ه0 قف اليدان المقدس الذى يضم رفات المونى . وكان سبب القضاء 
علها أن رواسب بر الارنو تدفع ساحل البحر إلى الأمام دفعآ تدريجيآً 
لا رحمة فيه ولا هوادة » حى نشاً من ذلك ثغر جديد فى ليقورنو 50+منا 
أو لحهورن 8 عل بعد ستة أميال من بيزا » ففقدت هذه المدينة 
مركزها التجارى الممتاز الذى كان سببآ فى ثراتها وفى مأساءها ميعاً . 

واشتق اسيم سات حمنيانو مقع أمأت مو 5‏ يعن امم القديس حمنيان 
«هنستهرز0 الذى أنجى القرية البدائية من جحافل أتلا حرالى عام 45٠‏ م , 
وتمتعت المدينة ببعض الرخاء فى القرن الرابع عشر » ولكن الأسر الغنية 
فها القسمت أحزاباً متطاحنة سفاحة » وشادت الأبراج السئة والحمسين 
الحصيئة (الى نقصت الآن إلى ثلاثة عشر) والبى خلعت على البلدة 
اسمها الذى اشير ت به وهو سان حمنيانو دل بل تورى عااء0 قمعمنومأ0 موة 
1ه علاء8 (أى ذات؟ الأبراج الحميلة ) . وبلغ النزاع ببن أحزاءها فى 
عام ه8١‏ ردجة من العنف اضطر المدينة أن تستسلم للقضاء فترضى 
بالاندماج فى أملاك فلورنس . ويبدو أن الحياة قد بدأت تغارقها من ذلا 
الحين . تعم إن دمنيكو غرلندايو أذاع شبرة معيد سانا فينا ومأع 3امة5 
القاتم فى الكنيسة الجامعة بما نقشه فيه من مظلمات حميلة وإث بيشوئو -جتسولو 
صور فق كنيسة سانتا أجستينو وو[اوهمج0 58018 ومناظر من حياة القديس 
أوغسطين تضارع صور الفرسان الى صورها فى معبد آل ميديتشى » وإن 
بينيدتو دا مايانو ممؤلقاة 03 مااء0م86 حفر محخاريب يلة لمذه المزارات 
المقدسة ؛ ولكن التجارة سلكت مسالك أخرى ٠»‏ وافتقرت الصناعة إل 
مقومابا ٠‏ واتعدم الحافزر الذى لا بد منه لتقدمها ؛ وظلت سان حمنيانو 


ل 4* ؤس 


ساكنة فى شوارعها الضيقة » وأيراجها المتصدعة » حتى إذا دان عام 147/6 
حولت إيطاليا تلك المديئة إلى أثر قوبى » واحتفظت بها بوصفها صورة 
نصطل حية ا كانت عليه الحياة قى العصور الوسطى . 

وكانت أرتسو » القائمة على بعد أربعين ميلا من فلورنس جاه منبع 
الآرنو » بقعة حيوية فى شبكة الحصون الدفاعية عن فلورنس ومسالكها 
التجارية . وكان مجلس السيادة الفلورنسى شديد الرغبة فى السيطرة علها » 
وبنصب الفخاحخ لإيقاعها نحت هذه السيطرة ؛ غلبا كان عام 184 اشئرت 
فلورنس هله المديئة من دوق أنجو «وزوم » ولم ننس أرتسى قط هذه 
المهانة . وفبا ولد يترارك وأريئينو مملاعءءق » وفاساري ء ولكبا عجزت 
عن الاحتفاظ مهم » لأن روحها كانت لا تزال هى روح العصور الوسعلى . 
وقد ذهب لوكا اسيثيلو وااعةام5 #عنا[ » ويسهى هو أيضاً أريتينر مسناعة » 
من أرتسو لبصور فى رسوم الميدان المقدس ف بيزا مظلمات حبة حميلة 
فيض يصدمات المعارك الحربية ( ١40‏ 1417) ع ولكلبها تمثل فيا 
تمثله الممبيح ومرم والقديسين تمثيلا ينطق بعظم التقوى المالرة فى النفس أعظم 
الأثر . وقد صور لوكا إذ جان لنا أن نصدق فاسارى ‏ الشيطان 
بصورة قبيحة منفرة بلغ من قبحها أن غضب منه الشيطان نفسه فظهر له 
فى حلم وأخذ يونبه بعنف مات معه لوكا من شدة الرعب . فى الثانية 
والتسعين من العمر2؟) . 


وكانت بلدة بورجو سان سيلكرو ممءاممء5 مود معره8 تقم على 
نبر التير الأعلى فى الشهال الشرق من أرنسو ؛ وبدا أنها أصغر من أن ينشأ 
فها فنان من طراز راق أو أن يقم ميا مثل هذا الفنان . وكان من أبنانما 
برو دى بينيدتو الذى سعى دلا فرانتشيسكا بامم أمه » لآن والده توق وهى 
حامل به » قربته فى حب وحنان . وهدئه إلى تعلم الرياضيات والفن » وأعالته 
على تعلمهما . ونحن نعل أنه ولد فى بلدة الضريح المقدس » ولكنا نمجد 


ب هأؤوا ب 


أول إشارة له وهو فى فلورنس عام 9"ا4! + وهذا هو العام الذى بى فيه 
كوز بمو مجلس فيبرارا إلى فلورنس . ولعل برو قد أبصر الخلل الفخمة 
الى يرندها الأحبار والأمراء البيزنطيون الذين جاءو! ليتفاوضوا ق توحيد 
الكنيستن اليونانية والرومانية . وق وسعنا أن نفئرض ونحن أكثر من هذا 
قا أنه درس مظلمات ماساتشيو مإعع84353 فى معبد بر نكاتثى أعع302ع:8 ؛ 
وكانت هذه هى العادة المألوفة الى لا يكاد مرج عنها كل طالب فن ى 
فلورنس ؛ واميزج ما كان لمساتشيو من هيبة » وقوة + ومراعاة جدية 
لقواعد المنظور » ف فن يبرو بما كان للأحبار الشرقيين من لحى ذات جلال 
وروعة وال . 


ولما عاد ببرو إلى برجو (؟44١)‏ اختر عضواً فى مجلس المدينلة 
ولا يتجاوز السادسة والثلاثين من العمر . وبمد ثلاث سنن من ذلك 
الوقت عهد إليه أول عل يذكره التاريخ المدون : أن برسم صورة 
مارنا دير مر ريكورويا لكنيسة سان فرانتشيسكو » ولا تزال هذه الصورة 
حفوظة فى قصر البلدية » وهى مزيج عجيب من صور القديسن المكتئين . 
ومن عذراء نصف صيلية تكشف ثاب رحتها عن ثمان من الصور . وخر 
صورة فطنة للملك الأكير ججريل يعلن إلى مريم البشارة بأمومئها بطريقه 
شكلية محضة » ومن صورة للمسيح تكاد تجعله شخصاً فلاحاً مثل صلية 
تمثيلا واقعيآ محزناً » ومن صورة واضحة للأم الحزيئة والرسول يوحنا . 
تلك صورة نصف بدائية » ولكها قوية ليس فها شىء من العواطف 
الحميلة » ولا الزخحرف الرقيق ء ولا محاول صاحبا أن مخلع على القصة 
المفجعة شضا من الرقة المثالية ؛ ولكنا نرى أجساماً يعلوها ويستنفد جهدها 
عثشر ألحياة » غير أنها مع ذلك تسمو إلى درجة النبل فى الامها الصامتة » 
وصلوانها » وغفراها ذنوب من آذوها . 


وانتشر صيته وقهذ ق جميع أنحاء إيطاليا » وائهالت عليه الأعمال 4.. 
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فصور ى فيرارا ١444(‏ ؟) صوراً جدارية فى قصر الدوق : وكان 
روجر أن در وريدن برعوبوع/1ا عمق نويا تعتعن] مهو و الجاشية فى تلك 
البلدة » وأكير الطن أن بعرو أذ عنه شيثاً من أصول فن التصوير باللون 
الممزوج بالزيت ؛ ورمم فى رعمى أ5أم1© )١401(‏ صورة أسجسمندو 
مألاتستا دادع 1داقا8 ملوموزؤزع51 - الطاغية » والقاتل » ونصير الفن ‏ 
وهو واقف وققة المصلى الحاشع . فلل جائبه كليبان فخان حففات من 
رهية الموقف . ورمم ببرو فق أرنسو فى فترات مختلفة ببن 1487 و 1454 
مملسلة من المظلمات تمثل أعلى مستوى وصل إليه فنه ؛ وأكر ما نحدث 
عنه قصة الصليب الحقيق » الى تتتهى باستيلاء كسرى الثانى عليه » تم 
أسترداده وإعادته إلى بيت المقدس عل يد الإمبراطور هرقل . ولكن ق 
هذه الصورة مواضع أبض] لحوادث من أمثال موت آدم » وزيارة ملكة 
سبأ لسليان » وانتصار قسطنطين على مكستئيوس عند جسر ملثيا . وإن 
جسم آدم الحزيل وهو محتضر » ووجه حواء المهوك وثديها المهدلين » 
وأجسام أبناهما القوية » وبنانبها الى لا تقل قوة ورجولة عن أجسام 
البندن » والأثواب الفخمة السابلة الى ترتدبها حاشية ملكة سبأ » ووجه 
سلمان العميق التفكدر الدى تكشف عنه الداع » والطريقة المدهشسة الى 
يسقط مما الضوء فى عم ف طنطين ؛ والطريقة الفاتنة الخلابة الى محتمظ مبا 
الرجال والحياد ق النصار شر فل هذه كلها من أقوى مظلمات عفر 
البضة وأعظمها تأثير فى النشس . 

والراجح أن يبرو قد صور فى فيرات تتخلل هذه الجهرد الكرى 
ستار المحراب ق بروجيا كا سدم بعض صور جدارية فى الفاتيكان ‏ وقد 
غطيت هذه الصور الحدارية فيا بعد بالحدر لتفسح مكاناً تفرشاة رفائيل 
الأعفم بأ شأناً . وصور قى أر بدو عام ١459‏ أعظم صورة له على 
الإطلاق ‏ وهى الصورة الحائبية الى تستوقف النظر لادوق فيدير يجو 
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دامعو ل قبلر و معااعاءاممازل ول موأاععلء 82 عناير . وكان أنف فيدير يجو 
قد كسر وخخده الآيمن قد جرح فى حفلة برجاس . وصور برو جاتيه 
الأيسر سليا ولكنه منتفخ مما فيه من شامات » ثم صور الأنف المعوج 
صورة وافعية جريئة . كذلك 'كشف ق الصورة عن حقيقة هذا الحاكم 
بشفتيه المضمومتن وعينيه نصف المفمضتن » ووجهه الرزين » فأظهره 
الرجل الرواق » الذى خبر حقارة المال والسلطان . غير أننا لا نيمد ى 
ملامحه رقة الذوق الذى هدى فيديريجو إلى تنظم الموسيى ق بلاطه وحمع 
مكتبته الذائعة الصيت الى حوت كثراً من الخطوطات القديمة المزدانة 
بالرسوم . وقد رمم يبرو معها فى الصورة ذات الطيتين الحفوظة ق 
أفيزى صورة جانبية لبانيستا أسفوردسا زوجة فيديربجى » ذات جلال 
ووقار » ولكنه خلع على الصورتين من الرشاقة ما مجعلهما تعيفتين نحق . 


وشرع يبرو ى عام ١448٠‏ وبد بلغ الرابعة والستين من عمره يقاسى 
كرا من الماعب بسيب مرض عينيه ؛ ويظن فاسارى أنه ققد بصره ع 
ولكن يبدو أنه كان لا يزال قادراً على التصوير الحيد . وكتب فى سى 
الشيخوخة كتاباً دراسياً ى فن امنظور ورسالة حلل فبها العلاقات والنسب 
الهندسية التى يتطلها فن التصوير . وتببى تلميذه لوكايتشيولى أفكاره فى 
"كتابه السب أ اريم عه انمممام قوترأل غ5 ؛ ولعل آراء يبرو قَّ 
الرياضة قد أثرت هذه الطرقة غير المماشرة قّ دراسات لبوناردو 
هننسة الف . 


ولقد نسى العا لم الآن اكتب يبرو وكشف صوره هن جديد . وإذا 
ما ذكرنا الوقت الذى كان يعيش فيه » وعرفنا أنه أثم عمله فى الوقت 
الذنى بدأ فيه ليوناردو » لم يسعنا إلا أن نضعه فى مصاف كبار المصورين 
الإيطالين فى الفرن الحامس عشر . ولسنا ننكر أن صوره دو عدمة 
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الصقل » وأن وجوهها خشئة غليظة » وأن الكثير منها يبدو أنه صيغ فى 
قالب فلمنكى » لكن الذى يسمو مما إلى مرتبة النبل هو ما يظهر علها من 
مهابة وهدوء » وطلعة وقورة » ووقفة رائعة » وما فى حركات أضمامبا 
وأعمالم من قوة مقموعة محتجزة ولكها مع ذلك مسرحية . والسمة الى 
تتألق فى هذه الصور هى الانسباب لمتتاسق فى التصمم » وما هو أهمر من هذا 
الانسياب والتناسق ألا وهو الآمانة الى دفعت برو إلى تثيل ما أبصرته عينه 
وأدركه عمّله تقر بذلك العواطف المتكلفة والتقيد مثل أعلى لصوره . 


وكان بعده عن مراكز الهضة الكبيرة مما حال بينه وبين وصوله 
بغنه إلى ما كان خليقاً به أن يبلغه من كمال ء وحرم هذا الفن من أن يكو 
له أثره القوى الكامل فيمن جاء بعده من الفنانن » ومع ذلك فتّد كان 
من بان تلاميذه سنيوريل أااءمموعلة 2 كا أنه كان ممن شكلوا طراز 
لوكا . وكان والد رفائيل هو الذى دعا برو إلى أريينو ؛ ومع أن هذه 
الدعوة جاءت قبل مولد رقائيل بأربعة عشر عاماً » فإن هذا الشاب المحظوظ 
قد أبصر ودرس بلا ريب ما خلفه يدرو فى تلك المدينة وى بروجيا من 
صور . كذلك أذ ميلتبو دا فورلى أله دل 220ماءلا عن بعرو شيثاً 
من القوة والرشاقة ى التصمم » وإن صورة الملائكة الموسيقين الى رسمها 
ميلتسو والحفوظة فى الفاتيكان لتذكرنا بالصور الى رسمها يبرو فى أحد 
أعباله الأخيرة ‏ صورمٌ عير الميمرر المحفوظة فى معرض الصور بلندن ‏ 
تذكرنا لها كما تذكرنا صورة اللائكة المرنمن لبيرو بصورة كنتوريا 
للوكا دلا ربيا . وهكذا بنرك الناس تراتهم لمن يأنون بعدهم - يبر كون 
علمهم » وقوانيهم ٠‏ ومهاراتهم » ويصبح انتقال هذا الراث نصف 
أسباب الحضارة ومقومانما . 


(و-ج؟-مجلد ه) 
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الفمعسسل ‏ الشان 
سئيوريل 


بينا كأن بيرو دلا فرانتشيسكا إرءم روائم صوره في أرتسو دعا 
لتسارو قاسارى 1.:و5هئلا معوجج2] والد جد الموثر خَ المروف مهذا الاسم 
شاباً .ن طلبة الفنون يدعى لوكا سفيوريلى ليعيش فى بيت أسرة فاسارى 
ويدرس الفن على برو . وكان لوكا قد أبصر نور العالم لأول هرة فى أقرطونة 
ددهاءه0 الى تبعد نحو أربعة عثر ميلا إلى الحنرب الشرق من أرتئسىو 
.)١441(‏ ونم يكن قد نجاوز الحادية عشرة عن عمره حين قدم برو إلى هذه 
المديئة : ولكنه بلغ الرايعة والعشرين -حين توق هذا الفنان . وشغضف 
الشاب بفن المصدور فى هذه القئرة وتعلم منه رسم اسم العارى رمعا صادقآ 
لا أثر فيه للتتصنع ‏ وبعيرامة مرجعها إلى تأثير معلمه » وقوة فى الرجولة 
تنى؛ بقوة ميكل أنجيلو . وكان هذا الشاب يفحص عن المسم الإنسائى 
المرسم والمستشفيات » ونتحت الأشنقة وف المقابر » بفحصس عنه عاريا 
أيها استطاع أن بجده » وكان يبححث فيه عن القوة لا عن الال . ويبدو 
أن هذا هو كل ما كان يعنيه . فإذا كان قد صور شيئاً خلاف هذا فقد كان 
ذلاك خخروجاً منه عن خطته المرسومة يضيق به ذرعاأ وإن ارتضاه إلى حن 
وحبى ف هذا كان تند الأجسام العارية فى بعضص الأحيان لدزين مها هذه 
الرسوم . ول يكن مجيد تصوير النساء العاريات (إذا كان لنا أن نتحدث ف هذا 
دون أن نراعى الدقة الكاملة )شأنه ذلك شأن ميكل أنجيلو » فإذا رسمهن لم يلق 
فى رسمه إلا قليلا من النتجاح » وكان إذا صور الذ كور ل يففل ممم الشران 
ذوى الخال كما كان يفضلهم ليوناردو وسودود! ؛ بل كاب بفضل الكهول. 
الذين اكتملت رجولهم وقويت عضلامم . 
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واحتفظ سليوريلى مبذا الشغض أثناء تنقلاته بين مدن إيطاليا الوسطى 
يكرك فبا الصور العارية أبها ذهب ؛ وبعد أن قام ببعض الأعمال فى سان 
سييلكرو انتقل منها إلى فلورنس ( حوالى عام 141/8) ورمم الورندسو صورة 
عررءوبان, وهى صورة على القهاش مزدحة بالالهة الوثنية العارية وأهداها له . 
واأراجح أيضاً أنه صور للورندسو صورة العزّراء و الطفل المحفوظة فى معرض 
أفيزى : وصورة للعذراء ممتلئة الجسم ولكنها حميلة » وأكير ما تتكون منه 
خافية الصورة هو الرحال العراة » وقد استمد ميكل أنجيلى منبا بعض الإنحاء 


و كه 9 . 3 
بصورة ارزرسرم امقر س5 . 


ومع هذا فإن هذا المصور الوثى للأجسام العارية قد استطاع أيضاً 
رسم صورتن تهان عن التى والصلاح ؛ فصورة العذراء فى السرم الفرس 
المحفوظة ف معرص أفيزىمن أجمل ما أخرجه فن الهضة . وذهب سنيوريل 
إلى لوريتو وإع:ه.1 بدعوة من اليابا سكستس الرابع ( حوالى عام )١41/4‏ 
وزين حرم سانتا ماريا بصور جصية ممتازة للمبشرين بالإنجيل وغبرهم من 
القديسين . ثم نجده بعد ثلاث سنين من ذلك الوقت ف رومة يضيف إلى 
معبد سستيى منظراً من حياة موسى يثير الإعجاب بما فيه من صور الذكور » 
والاشئزاز مما فيه من صور النساء . واستدعى يعدئد إلى يروجيا ( )١184‏ 
قرسم بعض صور جصية صغرى فى كتدرائبتها . ويلوح أنه ال أقرطونة 
موطناً له من ذلك الحين : ورسم فبا صوراً طلبت إليه من أماكن أخرى 2 
ول يتركها فى الغالب إلا لأعمال كترى ف سينا ؛ وأرقيتو » ورومة » وصور 
2 طرقات دير مونى أليفيتو واع011 عامروقة المقنطرة شسيوزورى 
«بوساط القربية من سينا مناظر من حياة القديس بندكت » وأتم لكنسة 
سانت أجستيئو فى سينا ستاراً خخراءها يعد من نير رسومه كلها » ولم ببق من 
هذه الصورة إلا جانباها . ورمم بعدئذف لينديلفو يبروئشى طاغية سينا 
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حوادث من التاربخ أو القصص القدم ء ثم انتقل إلى أرفينو ليقوم فييا 
محائمة أعماله الكبرى . 

وتفصيل ذلك أن مجلس الكتدرائية ظل ينتظر فى غير جدوى قدوم 
بروجبو للزين معبد سان بردسيو » وكان قبل دعوته قد مث قى دعوة 
بنتورتشيو وأععاءواوزط ورفض هله الدعوة . فيا كان عام ١444‏ استدعى 
سنيوريل » وطلب إليه أن يم العمل النى يدأه الراهب أتجيلكو فى المعيد 
قبل خمسين عاماً من ذلك الوقت . وكان ذلك العمل هو تزيين المحراب 
امحبب إلى الأهلين فى الكتدرائية العظيمة ؛ وكان سبب هذا الحب 
أن قد علقت فوقه صورة قدمة للسيدة دى سان دسبو الى تستطيع 
( ها يعتقد الناس ) أن تمفف آلام الوضع » وأن تدم الوفاء بين انحبين » 
والأزواج : وأن تمنع الحمى الراجعة » ومهدئٌ العاصفة . وكان الراهب 
أنجيلكو قد رمم على سقف المحراب صوراً جصية ( مظلات) تمثل يوم 
الحساب .حوت كل ما يكتنف روح العصور الوسطى من آمال ومخاوف » 
5 ثم رسم سنيوريل نحت هذه الصور -موضوعات أخرى شببة مموضوعها 
تمثل ل لبي الرعال » ومائم العال ظ و بعت الأول 4 والوار » وشسوط 


اللعرئين إلى "تحب . غير أن هذه الموضوعات القدمة لم تكن بالنسبة له_في 
واقع الآمر إلا إطاراً يظهر فيه الرجال والنساء العراة الأجسام فى مائة من 
الأوضاع المحتلفة » وى هاثة من انفعالات الفرح والآلم . ولم يشبد عصر 
الهضة بعد ذلك الوقت هذه الأكداس ىن اللحوم البشزية إلا حين أخرج 
ميكل أنجيلو صورة إرص الاب . ترى هل كان سنيوريل يدسج بتصوير 
الأجسام الحميلة أو المشوهة » والوجوه الحيوانية أو السماوية » ونجهم 
الشياطن » وألام المعذين حين يتنائر علهم لهب النار » وتعذيب المأنبين 
واحداً بعد واحد بتكسير أسنائهمع وعظام أفخاذهم بالعصى الغليظة ‏ تقول 
هل كان سنيوريل يدهج مبذه المناظر » أو هل أمر أن يصورها كى يشجع 


آة سه 
الناس على التى والصلاح ؟ وسواء كان هذا أو ذاك فقد صور نفسه (ى 


أحد أركان صورة مسيم ارال ) يتطلع إلى هذا التطاحن مهدوء الرجل 
الذى نجا من العذاب . 

وقضى ستيوريل ثلاث سين ى ربم هله اللمظلات عاد بعدها إلى 
أقر طونة ورسم صورة المبي الب لكنيسة سانت مرغريتا . وفبجع حوالى 
ذلاث الوقت موت اينه المحبوب ميتة عنيفة . ولما حملت له الحثة وطلبء 
أن تنفى من ثياها » ما يقول فاسارى » « وتفرع بالصير الذى ليس 
بعذه صير ؛ ول يذرف دمعة واحدة » ورمم صورة للجسم كى يستطيع أن 
يشبد على الدوام فى هذه الصورة الى من صنع يده » ما حبته به الطبيعة ؛ 
وسلبته إياه الأقدار القاسية © . 

وحلت به فى عام ١504‏ نكبة من. نوع آحر . ذلك أن يوليوس الثانى 
عهد إليه هو وبروجينو ؛ وينتورتشيو » وسودوما أن يزينوا الغرف البابوية 
فى قصر الفاتيكان . وبينا هم قائمون بالعمل إذ أقبل علهم رفائيل ء 
وسر البابا من مظلماته البدائية سروراً حمله على أن بخصص له كل الحجرات 
وطرد ميا سائر الفنانين . وكان سئيوريل وقتثذ ف السابعة والستن من عمره » 
7 0 » بيد أنه رخ هذا صور بعد أحد 
عشر عاماً من ذلك الوقت ستاراً لمذيح عهدت به إليه شركة سان جر ولامو 
فى أرتسو » ونجح فى ذلك تجاحاً أكسبه كثيراً من الثناء . وما فرغ من 
الصورة جاء الإخوة الشركاء فى أقرطونة وحملوا صورة السرم والفرسين 
على أكتافهم طوال الطريق إلى أرتسو ؛ ورافقهم سنيوريل © وأقام مرة 
أخرى ق بيت فاسارى . شه أبصره سجيور جيو فاسارىي 61ووةلا مأاع:15ز» 
وهو غلام فى الثامنة من عمره » وثلى منه 'كلمات مشجعة على دراسة الفن 
ظل يذكرها أمدا طويلا . وكان سنيوريل قى حبباه شاباً قرى العاطفة 
سريع الاهتياج » لكنه أصبح قى_شبخوخته سيدا عطوفاً رحها » أوق على 


 ؤؤمك‎ 


الغانين من عمره : وبعيش : في رخاء لا بأس به فى الملدة الى كا نت عسقط 
رأسه . واختير وهو فى الثالثة والعانين من عمره وللمرة الأخير و ى حاته 


عضواً فى مجلس حكام أقرطونة ثم ماتى عام 1574 . 

وبعد ء فإن من العلماء الممتازين من يعتقدون أن سنيوريلى لم يبلغ ٠ن‏ 
الشبرة ما تؤهله ها مواهيه . ولكن لعل اللقيقة أنه نال فوق ما يستحق ,. 
أقد كان برسم فى يسر ٠‏ ولقد أ«هئنا بدراساته للتشريح » ومواقف الفاذج ٠‏ 
وفن المنظور . وترتيب أجزاء الصورة محيث يتيين الناظر إلها القريب منبا 
والبعيد ؛ وهو يدخحل علينا السرور باستخدام الأجسام البشرية فى تأليف 
صوره وتزييها . وهو حين يبرسم صور السيدات يسمو أحياناً إلى مستوى 
عال من الرقة : ولد اكتتنت عقول الثاقدين احبر ين بصور الملائكة 
الموسيقين فى لورئتو . أما فيا عدا هذا فكان هو الداعى إلى إجادة تصوير 
اسم بإتقان التشربح ٠‏ فهو لم مخلع عليه رقة بدئية » أو رشاقة شهوانية - 
أو بمجده مجمال التلوين » أو سر الضوء والظل + وقلما كان يدرك أن 
وظيفة الحسم هى أن يكون المظهر الخارجى والآداة المعمرة عن الروح 
أو الأخخلاق الرقيعة الى لا تدركها الحواس ؛ وأن الواجب الأسمى للفن 
هو أن يبحث عن هذه الروح ويظهرها فق ثنايا قناعها المسدى . ولقد 
أخل ميكل أنجيلو عن سنيوريل تعظيمه للتشريح إلى حد العبادة ٠.‏ كما أشمل 
عند إضاعته الغاية فى سييل الوسيلة ؛ ولهذا نرأه يكرر ى صورة بوص الاب 
الى ر>مها ى معبد مستيى ما فى مطلمات أرقيتو من جنون عجيب بوظائف 
أعضاء الجسم وبكررها ف الثانية بصورة أكبر مها فى الأولى . غير أنه 
استخدم فى الصور الى رمها على سقف هذا المعبد نفسه وق ماثيله جسم 
الإنسان فجعله لسان الروح الناطق . وقد انتقل : فن التصوير على يد سنيور بلى 


ىق خطوة واحدة من أهوالك فن العصور الوسطى ورقته » إلى مغالاة ى 
الزشرف مغالاة أفقدته روحه . 


4١4 


الفصنل الثالك 


سينا وسودوم 


كادت سينا فى القرن الرابع عشر نلاحق فلورنس ف التجارة والحكم 
والفن . أما فى القرن الحامس عر فد أنبكت قواها فى أعمال العنف والتعصب 
الحزلى إلى حد لم تصل إليه أية مديئة أخرى فى أوربا » فقد تناوبت على 
حكم المدينة خسة أحزاب ‏ أو لخجسة تلال الموؤة كا يسمبا أهلها ‏ أسقطت 
كلا مها ثورة جامحة نى على أثرها أعضاؤه البارزون وكانوا يبلغون قى 
بعض الاحيان عدة آلاف . وق وسعنا أن تتبن حدة هذا المزاع من العين 
الى أقسمها حزيان من هذه الأحزاب الحمسة والى يعلنان مما عزمهما على 
وضع حد لهذا التزاع ( )١1444‏ . ويصف شاهد عيان روعته هذه الال 
أعضاء الحزبين مجتمعين اجماعآً رهيباً فى سكون الليل فى جناحين منفصلين 
يكنيسهم الرحبة الحافتة الضوء : 

وقرئت شروط الصلح وكانت تملا ثمانى»ءصفحات » وصحبها من من أشد 
الأمان رهبة » مليئة بألفاظ المت واللعن ؛ والحرمان » واستتزال الشر » 
ومصادرة الأموالك . وغيرها من المصائب الى تستك مما المسامع والى 
لا يتجى «.ها ثبيء حبى القربان المقدس فى ساعة الموت . بل إنه سيضاعفه 
اللعنات على الدين يتكثون العهد ويخالمون هذه الشروط ؟ وإفى ... لأعتقد 
أن أحدا لم يسمع قط يلآ أشد هولا أو رهبة من هذه المين . ثم أخذ الكتبة 
الواقفون على جانى امراب يسجلون أمياء جبع المواطنين وهم يقسمون 
عر ل الصليين اللوفمسوعين فى كلا المانين » تم يقبله ككل اثثين من هنا 
الحزرب وذاك » وتدق أجراس الكنيسة وينشد دعاء د لك المر يارب > 
مصحوباً كوسيقى الأرغن أثناء تلاوة القسم . 


ه11 


وتمخض هذا النزاع عن قيام أسرة سيطرت على الموقف هى أسرة 
ييئروتشى . ذلك أن بتدلفو بيروتشى نصب نفسه حاكا بأمره فى عام 1491 
ولقب نفسه بصاحب الفخامة م11 1أمهوقم ١|‏ © وعر ض أن مهب سينا النظام » 
والسلم » والحكم الأتوقراطى الصالح الذى سعدت به فلورنس أيام ال 
ميديتشى . وكان بنديلفو هذا على جانب كبر من المهارة » وكان على الدوام 
ينجو بنفسه من حميع الآزمات بل إنه تجا من انتقام ستزارى بورجيا نفسه ؛ 
وقد ناصر الفنون وكان مز غنها من نميا » ولكنه كثيرآ ما كان يلجأ 
للاغتيال خعفية حبى لقد فرح الناس حميعاً مموته )١6117(‏ » فلما كان عام 
468 بلغ يأس المدينة درجة لم يسعها معهه إلا أن تتقدم للإميراطور شارل 
الحامس بأن يضعها تحت حمايته » وعرضت عليه فى نظر ذلك خسة عشر 
ألف دوقة . ا 
وبلغ فن سينا ذروته ى خلال فبرات الصحو الى سادها السلم » فواصل 
أنطو نيو باربلى ع01ه8 ونووغمة تقاليد العصور الوسطى فى الخقر العجيب 
على الحشب ٠‏ وشاد لورندلسو دى مريانو فى كنيسة فتتجيستا محراباً عالياً 
عن الطراز الرومانى الحميل . واتْخذ ياقوبو دلا كويرتشيا «ااعق وممءة[ 
هأ»0# لقبه من قرية فى ميحرة سينا . وكان الذى بمده بالال وهو 
يتحت عماثيله الأولى شو أرلندو ماليقلى االقبتعاقاة 013106 فأئيت بذلك 
أنه غير خليق بأن يسمى صاحب « الوجوه الشريرة 4 . ولما أن نى أرلتدو 
لآنه انضم إلى الحائب الحاسر فى التزاع السياسى » غادر ياقويو سينا إلى 
لوكا (0١9"اع‏ حبث وضع تصمم قير فم لإلاريا دل كارتو 5ئْعداا!ا 
منعصعت اعل » وبعد أن ظل فتّرة من الزمن ينافس دوناتيلو وبروئيلسكو 
فق فلورنس انتغل إلى بولونيا وحفقر على باب سان بير ونيو وأنوع)52 5025 
تماثيل ونقوشاً رخامية تعد من أحمل ما صنع فى عهد الهضة  1470(‏ 
4 . وشاهدها ميكل أنجيلو فى موضعها بعد سبعين عاماً من ذلك 
الوقت » وأعجب ما تنطق به هذه الصور العارية من قوة ورجولة : وظل 
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وقتاً ما يستمد هبا الوحى والخحافز . ولا عاد ياقويو بعدئذ إلى سينا قفضى 
شطراً كبيراً من العشر السنين التالبة يعمل فى آته الفنية المعروفة باسم 
د الفسقية المرحة ونه© هزدهم © . فنقش على قاعدمبا الرخامية صورة 
العذراء سيدة المدينة الرممية ؛ وصور حوللا الفضائل السع الأصلية ؟ 
وأضاف إلى ذلك مناطر من العهد القدم ملأت جزءاً كبيراً من القاعدة » 
م ملا ما بى بعد ذلك بصور للأطفال والحيوانات ‏ تشهد كلها بغوة 
التفكير وحسن التنفيذ اللذين يبشران بقدوم ميكل أنجيلو . وأعجبت سينا 
بعمله هذا فبدلت اسمه وجعلته باقوبو ذا القُسقية مغمهتم 3لاعن مممءعةل 
وأجازته عايه بألتى كرون ومائتين ( 00٠رهه‏ دولار أمريكى ؟) . 
ومات فى الرابعة والستن من عمره بعد أن أنبكه فنه » وحزن عليسه 
جميع المواطدن : : م 

واستعانت المديئة المعجبة بنفسها طوال الحزء الأكبر من القرئين ا 
عشر والحامس عشر مماثة فئان مختللى المواطن لبجعلوا كنيسها درة العمارة 
قْ إيطاليا » وعين دميشيكو دل كورو معم© اعل معتععصوط أحد أساتذة 
التلييس بالدشب مشرفا علل العمل فى الكتدرائية بن عات 1417 و 147 ) 
وأخحل هو وماتيو دى جيوقفى » ودمينيكو يكافو 7 أمساأمععء8 وعالعسمم 
وبنتورتشبو وكثثرون غيرهم يطعمون أرض المزار العظم بقطع من الرنخام 
تمثل حوادث فى الكتب المقدسة حتى أضحت أرض هذه الكنيسة أعجب أرضص 
الكنائس فى العالم كله . ونحت أنطونيو فيديريغى أطواعلم2 وأترهامم 
هذه الكنيسة فسقيتين حميلتين للتعميد ع وصب ذا لورنلسو فتشتا ومجدعءه ] 
سناع عع صندوقاً للعشاء الربانى من العرنز العراق » وأقام سانو دى ماتيو 
معناداة أل مووة اللدما دلا مير كندسيا لتق عاط وأاعن دأععه.1 قَّ 
الميدان )1١2178 - ١539/(‏ وحفر غيتشيتا وفبدرئجى على واجهات عمدها 
تماثيل مؤتافة متناسقة . وشهد القرن الرابع عشر قيام نحو اثنى عشر قصرآ 
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من أشبر القصور ع مها قصور سلميى (5ءطمذاو5 ©» وبونسئيورى 
80110 ؛ وسرتشيى أواعوءو5 » وجرتائيل فاأعهواا0)20 ... > 
وو ضع برتاردو وسيليتو وممتاغوده2 ملعقومع 8‏ ف عام دباع ١‏ رسومآ 
لقصر أسرة بيكولوميتى على الطراز الفلورنبى » وصمم أندريا بريئو 
لأسرة بيكولوميى غعرابا فى الكنيسة ( 15/85١‏ ) » وشاد الكردنال فرانشيسكو 
بكولوميى مكتبة ملحقة بذ الكنيسة ( 1448) لتضم الكتب والمخطوطات 
الى تركها له عمه بيوس الثانى ؛؟ وأنشا لورندسو ودى ماريانو هذه الذار 
مدخلا يعد من أحمل مداخل الدور فى إيطاليا . ورمم بنتو رتشيو ومساعدوه 
1٠٠ (‏ مءم6١)‏ على جدرائبا » داخل أطر معارية فخمة رائعة ؟ 
مظلات حميلة تهج النفوس وتمثل مناظر فى”حياة البابا العام . 

وكان فى سينا خلال القرن الحامس عشر عدد كبر من المصورين ىق 
المرتبة الثانية من الإجادة » نذاكر ميم تاديو برتولى (16,ة8 مع17900 »ع 
ودمينيكو دى برتولو واماعة8 أل وعأمعوون] > ولورندسو دى بيارو 
المسمى فيتشتيا » واسئيفانو دى جيوقى ؛ المعروف باسم ساسيتا 598556012 ع 
وسالى دىّ بترو معاءأ6 أل أمو5 »> وماثير دى جيز في : وفرأنشسكو دى 
-جيورجيو ؛ وقد واصلوا حميعاً التقاليد الدينية الفوية ف الفن السينائى » فكانوا 
يصورون موضوعات تدل على التى والخشوع » وقديسين مكتئبين ؛ وكثراً 
ما يصورونهم فى لوحات جامدة مزدحمة كشيرة الطيات كأنهم قد يريدون أن 
يطيلوا حياة العصور الوسطى إل أبد الدهر . وقد اسيرد ساسيتا شهرته 
حديثاً بفضل نزوة عارضة من نزوات التاقدين ؛ وكان قد صور يمخطوط 
وألوان ساذجة موكبآ رائعآً من مواكب المحوس وأتباعهم يتحركون ق 
ثبات ووقار مجتازين ممرات الخحبال إلى مهد المسبح . ووصف ىق صورة 


ده 


.رشيقة ثلاثية الطيات مولد العذراء ؛ وق صورة أخرى وصف ترحيب 


"ا 


القديس فرانسس بالفقر . ومات عام ١45٠‏ بعد أن و هدت جسمه الريح 
الحنوبة الغريبة القارسة +0*؟ . 

ولم.تنجب سينا فناناً ذاعت شهرته بالحير أو بالشر فى حميع أنحاء إيطاليا إلا 
فى أواخر ذلك القرن . وكان الاسم الصحبحلهذا الفنان هو جيوفينى أبطونيو باتسى 
أعقة8 مأصماممق أدمويره01 ولكنمعاصريه السفهاء بدلوا! |سدهدًا إلى سودوما 
لآنه لم يكن يستحى دن التصريح بأنه يشّهى الرجال . وارتضى وهو منشرح 
الصدر هذا اللقب الذى ستحقه الكشرون » ولكهم يعجزون عن الخصول 
عليه . وكان مولده فى فرتشيل لالمععلا (//141) ء ثم انتقل منبا إلى 
ميلان ‏ ولعله تعلم فها التصوير واللواط من لورندسو . وخلم على صورة 
سيرم بريرا 8,02 ابتسامة شببة بالبى مخلعها دافتنئى على صور سيرات, ٠‏ 
وقلد صورة لبا الى رسمها ليوناردو تقليدأ بلغ من الدقة والإحكام أن ظل 
الناس عدة قرون يظئون أن صورته هى الصورة الأصلية الى رسمها ليوناردو 
نفسه . وهاجر سودوما إلى سينا بعد سقوط لدوقيكو + وأنشأ فها طرازاً 
من التصوير خاصاً به » فكان يصور موضوعات مسيحية وهو مغتبط غبطة 
الفنان الوثتى بالأشكال البشرية . ولعله فى خلال إقامته الأولى فى سينا قد رسم 
تلك الصورة القَوية صورة لبي مهلويا على العمور روشك أن يجلد ء 
ولكنه مم ذلك سلم الحسم صحبيحه . وصور لرهبان موئى البشيتو 
مخيورى ععوتووداة وغعيزات عاوماة سالسلة من المظلات روى فيا قصة 
القديس »: بعضبا فى غير عناية و, : ذات ال مغر إلى حد لم يسع رئيس 
الدذير معه إلا أن صر على عدم أداء أجر سودوما إلا بعد أن يكسو أجسام 
الصور العارية حى لا تفتان مها عقول من فى الدير . 

و أعيجب المصر 8 أجستدئو تشيجى أعاطنا ووتاوععمم بأعمال سودوما 
حين زار موطنه سينا ودعاه إلى رومة ء حيث وكل إليه البابا يوليوس 
اثانى أن ينقش إحدى حجرات نقولاس الخامس قى قصر الفاتيكان » 
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ولتن سودوما قضى شطرآ كيرا من الوفث يعيش المعيشة الى عتلها اسه . 
حيى أضطر البابا النيخ إلى طرده » وحل تله رفائيل . ودرس سودوما 
فى قترة من وثرات تواضعه طراز اأمان الشاب + وأحدذ عه شيئاً من صقله 
الناعم «رقافة تصويره ورقنه . ثم أنقك تشيجى سودوما بأن عهد إليه أن 
يعسرر ل بس تشاحى أاريق فسة الأسكدر وركسانا » ولا خلف الابا ليو 
العاثشر يوليوس الثالى بعد قايل من ذلك الوقت استرد سودوء! مكانته عند 
البابا ؛ ورسم جيوقى للبابا المرح صورة للكريديسيا حارية تطعن نفسها 
وتموت . وكافأه لبو على هذه الصورة مكانأة ضية ومنحه لقب فارس 
من طبقة المسيح . 

ولا عاد سودوما إلى سينا مثقلا هذه الأكاليل » عهد إليه رجال الدين 
والدنيا كثيراً من الأعمال ؛ ومع أنه كان "كا يبدو من المشككين فى الدين 
فقد رسم صوراً اعذراء لا نكاد تقل عن صور رفائيل . وكان استشهاد 
القديس سبستيان من الموضوعات الى تروقه بنوع خاص ؛ ول يفقه أحد 
قط ىق تصوير هذا الاستشهاد فى قصر بى ]8 © وصور كذلاك فى كنسة 
سان دمينيكو بسينا القديسة كاترين مخمى علبا تصويراً واقعياً وصغه 
بللسارى غ: 82183553 بأنه لا مثيل له من نوعه . وبينا كان سودوما يقوم 
هذه الأعمال جلل سينا بالعار لما كان يقوم به من « أعمال حيوابية ؛ على حد 
فول فاسارى , 


#لقد كان بحيا حياة الفسق والفجور » إذ كان على الدوام بيط 
نفسه بالغلمان والشبان المرد ويفتكن مهم إلى حد الحنون » فقد أطلق عليه 
اسم سودوماء ولم يكن مخجل قط من هذا العمل ٠‏ بل كاف يفخر به » 
وبقرض فيه الشعر » ويتغنى به على العود. وكان مواعاً بأن لا بيته جميع 
أنواع الحيوانات العجيبة : كالغريراء » والسناجب ٠‏ والقردة » والفهود » 
والحمر القرمة » وخيول السباق المغربية » وأمهار إلبا ٠‏ وغربان الزرع » 
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والبنطه0*© » والهام وأمثالها من الخلوقات ... وكان لديه فضلا عن هذه 
غغر اب أسود أجاد تعليمه النطق حى كان عا كى صوله ؟؛ وشخاصة سما 
غيب طارق الياب . وكششرا ما كان الطارقون يظنون أن صاحيه هو الذى 
مجبهم . وكانت الحيوانات الأخرى أليفة مروضة تلتف حوله على الدوام ؛ 
ونلعب وتقفز ففزاتما العجيبة » حبى كان بيته سفيئة نوح محق +220 , 


وتزوج بامرأة من أسرة طيبة » ولكلها فارقته بعد أن ولدت له طفلا 
واحدا ؛ وبعد أن قضى فى سينا مدة من الزمن سر قبا إيراده وما لقيه 
من ترحاب ء غادرها إلى قلتيرا ء ثم إلى بيزا ولوكا » .)1547-1١841(‏ 
ابحث عن أتصار جدد ‏ ولا تحلى عنه عزالاء أيضاً ؛ عاد إلى سينا » 
واشترك فى فقره مع حيواناته » ومات فى الثانية والسبعين من عمره بعد أن 
أنجر فى الفن كل ما تستطيع أن تنجزه اليد الصناع دون أن تكون ها روح 
عمقة ترشدها , 


وكان الرجل الذى شغل مكانه فى سينا هو دمينيكو بكافوى » وكان 
دمينيكو هذا قد درس طراز بروجينو حين قدم هذا الفنان إلها فى عام 16١8‏ ؛: 
فلما غادرها بروجينو » سافر دمينيكو إلى روعءة ليسيزيد من العام » 
وعرف الثىء الكشر عن مخلفات الفن الرومانى القديم » وبمحث عن 
أسرار رفائيل وميكل أنجيلو . ولا عاد إلى سينا قلد أولا صودوما »2 ثم 
نافسه فى عمله ؟ وطلب إليه مجلس السيادة أن يقش قاعة مجمع الكرادلة » 
فقفى ست سنوات يكدح فى ترين جدرانها ١519(‏ - ه#ه١)‏ ماظر 
من التاريخ الرومانى » وأبدع ق هذا النفش من الوجهة الفنية ولكنه كان 
نقشأ ميت الروح . 
وانقضى عهد البضة فى سينا بموت بكافرمص (161) . نعم إل 


9 ( الغر در 1 سديوآد شار ئ سحو الثعلب تطان ذه |الكلاب و السنعلو ووم من الدجاج 
أن لى متاز بالشماعة و نال إن أسيهة مشتق ٠‏ عتطا و د حاره .ى امير ب 
. مقط ما اير م 





١55‏ م 


بلدسسارى بير تسى كان من أبنانها » ولكنه غادرها إلى رومة » وعادث سينا 
مرة أخرى إلى أحضان العذراء » وأعدت نفسها فى غير عناء لاستقبال عهد 
الإصلاح المعارض » ولا تزال حتى اليوم متشددة فى المْسك بالدين الأصيل 
راضية -هذا الاستمساك » تغرى الأرواح المتعبة أو المستطلعة بتقواها 
الساخجة » وحفلات البرجاس أو السباق الشتوية ( منذ عام ١544‏ ) وتمنعهة 
عن كل ما هو جديد . 
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القكصئتل الرايع 
أميريا والبجليوق 


تقوم ف أماكن متفرقة من أمبريا الحبلية مدائن تر أممع »> 
واسبوليتو »؛ وأسيسى ع وفولنيو ووج1ل750 © ويروحي _ مأططه© »> 
وتحيط مها تسكانيا من الغرب » ولاتيوم من الحنوب » وولايات التخوم 
من الشمال والشرق . ونتحدث هنا أول ما نتحدث عن فبريانو وموا#طهم - 
الواقعة خارج حدودها فى التخوم ‏ لأن جتئيلى دا فبريانو كان هو البشير 
بمدرسة أميريا الفنية , 


وحنتيل عانزوع 0 هذا شخصية غامفضة ولكها شخصية ذات أثر قوى : 
فقد رسم صوراً تمثل العصور الوسطى فى جبيو © ويروجيا » وأقالم 
التخوم ؛ متأثراً بعض التأثر بمصورى سينا الأولين » ولكنه ينضج على 
مهل » ثم يعلو نجمه إلى حد تحمل بنديلفو مالاتستا » كما تقرل إحدى 
الروايات الى لا يقبلها العقل » على أن يكافته بأربعة عشر ألف دوقة 
نظر زخرفة معبد بروليتو ه160ه,8 ف بريشيا ( حوالى عام )40)94٠١‏ 
برسوم جصية . وبعد عشر سنن أو نحوها من ذلك الوقت عهد إليه مجلس 
شيوخ البندقية أن برسم منظرا حريا فى قاعة الحلس الكبير » ويلوح أن 
جني يليى كان من ببن تلاميذه ى ذلك الوقت . ثم نجده بعدئذ ى 
فلوريس برهم لكنسة سانتا ترينيتا 8اأم1 هاومد5 صورة ارم ارس 
(117) »ء الى يعدها العالم من روائم الفن ومبم أهل فلورنس 
المزهوون المتكرون . ولا ترال هذه الصورة فى معرض أفيزى : وهى 
عبارة عن حشد براق حمبل على ظهور الخيل من الملوك والأتباع » ومن. 


١5مل‎ 


الخيول المطهمة ٠»‏ والاشية المطرقة ء والحمر المدملجة : والكلاب اليقظة ٠‏ 
وصورة ربجم حميله » كلها مركزة حول طفل رصيع فنان ٠‏ يضم يده 
الفاحصة على رأس ملك أصلع . وتلك صورة رائعة ٠‏ زاهية الاون » 
منسابة اللحطوط » ولكبا تكاد تكون بداثية فى شخلوها من فن المنظور . 
وتمثيل الشرب والبعد . واستدعى اليبابا ماوئن الحامس جنتيل إلى رومة ٠‏ 
حيث أنشا بعض المظلمات قى سأن جبوقى لاتير ائر 0103861 535 
مووععاما ؛ وقد اخحتفت هذه المظلمات » ولكننا نستطيح أنْ تدس 
ما كانت عليه عن نمحخمس روجيير كان درويدن » فقد أعان حين رآها 
أن جتتبلى أعظٍ المصورين فى إيطاليالة» . وأنشأ جنتيل فى كنيسة سانتا 
ماربا نوكا مظلمات أخرى لم يعد لها وجود »: مبا واحد أنطق ٠يكل‏ 
أنبحيلو بقوله لفاسارى إنه « كانت له يد شبية باسمه 625١0004‏ اع وتوق 
جتنيل فى روعة عام /1511 فى عنفوآن مجده . 

وحياته شاهدة بأن أميريا الى ينتمى إلبا من الناحية الثقافية كانت 
تنجب عباقرتها وطرازها الحاص فى الفن . ولكن المصورين الأميرين 
كانوا بوجه عام مبتدون -بدى سينا » ويواصلون الحرى على النزعة الدينية 
دون انقطاع من دوتشيو وأعوس8© إل بروجينو والشطر الأول من حياة 
رفائيل . وكانت أسيسى المنبع الروحى للفن الأسرى . ذلك أن كنائس 
القديس فرانسس والقصص الى كانت تروى عنه قد أداعت فى الأقالم 
التحاورة لتلك البلدة نزعة دينية قوية سيطرت على الفن ا سيطرت على 
العمارة ؛ وعارضت الموضوعات الوثنية أو الموضوعات غير الدينية الى 
كانت نغزو الفن الإبطالى فى بلدان أخرى » وهذا قلما كانت تطلب صور 
من المصورين فى أميريا » وإن كان بعض الأفراد إذا ادخخروا طوال حياتهم 
شيئاً من المال قد يطلبون عادة إلى فئان محل أن برسم صورة للعذراء 


(*) لفظ جسيل يعنى الرقة والظارف . (التدجم ) 
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او الأسرة المقدسة ليضعوها فى معيده المفضل » وهذا فإنه قلما كانت توم 
كنيسة . مهما بلغت من الققر تعجز عن حمع المال لإقامة مثل هذا الرمز 
الدال علق التى والأمل والفخر الجماعى » وعلى هذا النحو كان بيو 
بصق روها » كا كان فى أتقيانو نل ذلاعل ممواءدواا0 وغولئيو ممئزام2 
شولا دى لبير اتور ى) عنماة عطنا أل واوعءل1 وكا كانت بروجيا نفخر 
بتفجل البعأأده8 ويروجيئو ويلتورلتيو . 


وكادت ببروجيا أقدم بلدان أميريا . وأكبرهاء وأغناها » وأشدها 
عئفاً . وكان موقعها على قمة جبل منيع يبلغ ارتفاعها ألف قدم وسماثة ؛ 
ويتعذر الوصول إلها إلا بعد جهد جهيد ٠.‏ وكانت تثرف على مناظر 
فسيحة من الر يف احاور لحا . وكان موقعها هذا صالناً كل الملاحية 
لادقاع » ولذا ببى الإتروربوت - أو ورثوا ثمن قبلهم -- مدينة ىق هذا 
المكان قبل أن يؤسسوا رومة . وظل البابوات زمناً طويلا يدعون أن 
بروجبا تابعة لولايات البابوية » لكن المدينة نادث باستقلالها فى عام 
ه180 ء وظلت أكثر من مائة عام تعانى آثار الحزبية العارمة الى لا تفوقها 
ها إلا سينا . 

وكانت أسرتان غنيتان تقتتلان من أجل؛ السيطرة على المدينة - على 
نجارتما وحكمها » ورتبها الكهنوتية » وأهلها البالغ عددهم 4٠,٠٠٠‏ 
نسمة . لقد كان آل أدى 0004 وآل محلو يقتل يعضبم بعضا غيلة 
أو علئاً فى الطرقات » وكانت كماء القت تخضب السبل الذي يلسم عت 
أبراج المديئة . وكان آل مجليوق يشتهرون مسن وجوههم وقوة أجسامهم » 
وشجاعبهم ووحشيبهم ؛ وكانوا وهم فى وسط أميريا الصالحة التقية يسخرون 
من الكنيسة ويسمون أنفسهم بأسماء وثنية - إرزكولو وامع26 : وترويلو 
واأه1" »؛ وأسكانيو وأوق كلق ) وأثيبالى علوطزودق > وأطلتطا ع ويناوى 
عوواعمعم ؛ ولاقيانا وودابة! » وزنويا . وصد البجليوق خعاولة قام 

(5-ج+- بججلد ه) 
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ا الأدى فى عام 1446 للاستيلاء على بروجيا ؛ وظلوا من ذلك الحين 
مكلون المدينة حكم الطغاة وإن كانوا يعتر فون رسمياً بأمبا إقطاعية بابوية . 
ولنثرك الآن لفر انتشسكو ماتارتسو ممتدكماماط معمع دمع مؤرخ بروجيا 
نفسه وصف حكومة البجليوتى : 

أخيذت حال مدينتنا تزداد سوعاً على سوء منذ اليوم الذى طرد فيه 
الأدى » والتحق حميع الشبان نحرفة الحندية » واضطريت حيامهم جيعاً ؛ 
واننشرت فى كل يوم أخبار عن إيغالم فى اللذات الختلفة » وفقدت المديئة 
عقلها وعدالها ؛ فكان كل إنسان يأخذ حقه بيده كأنه هو صاحب السلطان 
والملك المسيطر . وبعث البابا كثيراً من المندويين راجيا أن يعيد بذلك النظام 
إلى المدينة المضطربة » ولكن كل من بعنهم إلها عادوا فزعين مرعوبين 
يخشون أن تمزق أجسادم إرباً » لأن البجليوق أنذروم بأن يلقوا يعضهم 
من نوافذ القصر » وطذا لح بحرو كردنال أو غيره من الأحبار أن يقترب 
من يبر وجيا إلا إذا كان صديق الآسرة الحا كمة . وبلغ من تعاسة المدينة 
أن أصبح أشد الناس خعروجا عل القانون أعظم أهلها شأنآً » وإن كان من 
قتل مهم رجلين أو ثلاثة رجال يسير فى داخل القصر كا يشاء ؛ ويذهب 
وبيده سيفه أو خنجره ليخاطب اللا م أو غير ه من ولاة الآمور . وكانيد 
كل صاحب عقام يتعرض للمهانة ويطؤه بالأقدام القتلة اللأجورون الذين 
لم الحظوة عند الأشراف ؛ وم يكن فى وسع أحد من الأهين أن يدعى أن 
شيئاً ما ملك له ؛ فقد كان الأشراف ينبب بعضهم ممتلكات البعض الآخر 
وأرضه ء وكانت كل الوظائف تباخ أو تلغى » وبلغ من فدح الضرائب 
وشدة الاغتصاب أن ضج الناس حميعاً بالشكوى230 . 

وسأل أحد الكرادلة البابا اسكندر السادس عما عساه أن يفعل مع 
«أولئك الشياطن الذس. لا مخشون الماء المقدس ر 2199 وكان البجليونى بعد 
أن طر دوا الآدى من المدينة قد انقسموا أحزاياً جديدة » وأخذوا يتطاحنون 
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تطاحتاً من أشد ما عرف ق عهد الهضة ومن أكثرها إراقة للدماء . وكلانت 
أطلنطا مجليوق الى ترملت بعد اغتيال زوجها تواسى نفسبا مجمال اب 
جر يشفوئيتو 011006110 الذي يصنه ماتارتسو بأنه جانوميد02*) ثلن ٠‏ وخيل 
إلها أنها قد استعاددت سعادتها حين تزوج زنوبيا اسفوردسا الى لم تكن تقل 
عنه الا . ولكن فرعا صغرا من أسرة مجليوق أخذ يدير الموامرابته 
للقضاء على الفرع الحاكي ‏ الذى يضم أستورى ك8 وجيدو 0101106 > 
وسموليتى هناءموصطا5 2 وجبان بولو ماأهقم5ة01 . وكاتوا يَدروتن 
شجاعة جريفونيتو فضموه إلبم بأن أوهمره أن جيان بولو أغوى زوجته 
الشابة . وبينا كانت الأسر الكبيرة من آل مجليوى فى ذات ليلة من عام 
مجتمعة خارج قصورها.فى بروجيا تحتفل بزواج أستورى ولافينيا 
إذ هاحهم المتآمرون فى فراشهم وقتلوهم عن أخخرهم إلا واحداً مهم ؛ 
فقد نحا جيان بولو بأن تسلق أسطح المنازل » واستر بظلام الليل مع بعض 
طلاب الخامعة المرتاعين . بعد أن تمتى فى زى طالب مهم » ورج من أبواب 
المديئة عند مطلع الفجر . وروعت أطلئطا إذ عرفت أن ابنها كان من هؤلاء 
السفاحين » فطردته من عتدها بعد أن صبث عليه اللعنات . وتفرق هؤولاء 
القتلة وتركوا جريفونيتو وحيدا لا مأوى له فى المدينة . وعاد جيان بولو 
فى صباح اليوم التالى إلى بروجيو ومعه حرس مساح والتى مجريفونيتو ق. 
أحد الميادين العامة » وأراد أن يب على حياة الشاب » ولكن جنوده 
أصابوا جريفونيتو مجرح مميبت قبل أن حول جيان بولو بدهم وبينه . 
وخرجت أطلنطا وزنوبيا من مهما فوجدنا الابن والزوج يلفظان أخبر 
أشاسهما ف شارع المدينة ؛ وركعت أطلنطا إلى جواره » واستغفرت الله 
للعثها إياه » ومنحته رضاها » وطلبت إليه أن يعفو عن قاتليه . وبقول 





(. ) حانوميد شاب فى أماطير اليونان يقال إذه كان من أعل الوثر خبلاه تسر زيوءى 
وان لرى العلمان أبيه . ( لله حم( 


ا ل 


متارتسو 9 إن الشاب الثبيل مد ينه لأمه الشابة » وضغط على يدها البيضاء 
وقاضت ذ و سحه من ستتببيبهاة اميل 25526 . وكان بر وعجييوق ورفائيل دصورات 
وقتئل ى بروجيا . 


وأمر جيان بولو فقتل مائة من الرجال فى الشوارع أو فى الكنيسة إذ 
ظلهم مشتركين فى المؤامرة » وزين ميدان البلدة بناء على أمره برعوس 
القتلى كا علقت صورهم مقلوبة رعومهم إل أسفل ؛ ووجد الفن قي 
بروجيا ق هذا موضوعاً من موضوعاته لخامة . وحكم جيان بولو المدينة من 
ذلك الوقت دون أن يلى مقاومة حتى استس2 ليوليوس الثانى (1605) ورضى 
أن يحكمها نائباً عن البابا ؛ ولكنه لم يعرف كيف بحكم من غير أن يلجأ إلى 
الاغتيال » ولا مل ليو العاشر جراتمه » أغراه بالقدوم إلى رومة فى عام 161٠١‏ 
بعد أن أمنه فها على نفسه ؛ ثم أمر به فقطم رأسه فى قصر سانت أنجليو . 
وكان هذا العمل من الوسائل الى تلجأ إلبا دبلوماسية البقة لاتخلص من 
غير المرغوب فهم . وحافل رجال آتخرون من آل مجليونى على سلطانهم 
إلى حبن » حت إِذَا ما اغتال مالاتستا يجليونى مندوبا بابوياً » سير البابا يولس 
الثالث جيشا ليسعولى على المديئة مائياً ويلدقها بأملاك الكنيسة (1884) . 
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الفصدشل اس 
ابر و تينو 


وازدهر الأدب وانفن ازدهاراً عجيباً ى عهد هذه الحكومة ححكومة 
المؤامرات والاغتيالات » فقد كان فى مقدور أصحاب المراج النارى الذين 
يعبدون العدراء ومبيتون الكرادلة » ويقتلون أولى القرنى ٠‏ كان فى م«قدور 
هر'لاء أن بشعروا نحمى الكتابة المبدعة » ويتأدبوا بأدب الفن الصارم . 
وإن كتات ماتارتسو المسمى أمبار مريام بروعما فل قاأز) ذااع3 معوهوه:ي) 
#تعددعم » والدى يصف ذروة مجد أسرة مجليونى ليعد من أروع ما أنتجته 
البضة فى الآدب . وكانت التجارة قبل أن يتولى آل مجليونى زمام السلطة 
قد حمعت من العروة ما يكتى لنشبيد قصر البلدية الفخم القوطى الظراز 
(480؟١‏ - "7 ) وأن نزينه هو وبناء الغرفة التجارية الكليجيو دل كامبيو 
تسق امل وأعءلزمن0 (14617 -1465) برسوم من أمل ما أخرجه 
الفن فى إيطاليا . وكان ذه الغرفة منصة للقضاة » ومقعد لبسل النقود 
ممحوتاً نمت بدبعاً لا يستطيع معه أحد أن يهم رجال الأعمال فى ينروجيا 
بقلة الذوق . ولا تكاد مقاعد المرمن ق كنسة القديس دمنيكو (9/5ا5١)‏ 
تقل عن هذين رشاقة ع كا كان فى هذه الكنيسة معبد الورود الذائع الصيت 
الذى صممه أجستينو دى دوتشيو . وكان أجسينو هذا يبردد بان فى 
الندحت والعارة » وكان فى العادة جمع بيهما ما فعل ومعبد الدعاء هآبنه)612 
بكتسة سان برترديئو (1451) » حيث غطى الواجهة كلها تفريآً 
بالقائيل ء والنقوش البارزة » والزخارف العربية وغيرها من أنواع 
الزخرف . ذلك أن كل سطح غير مزخحرف كان على الدوام يثير حماسة أحد 
الفئانين الإيطالين . 
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وكان خسة عشر مصوراً عل الأقل يعملون فى تلبية هذه الدعوة ى 
يبروجيا ؛ وكان زعيمهم فق شباب يروجينو هو بينيديتو ينفجلى . والظاهر 
أن سنيديتو هذا تحلم شيثاً من المبادئ الفنية الحديدة البى أنشأها وتماها 
ماسوليئو + ومأساتشيو » وأتشيلو وااععع11 » وغير هم ق فلورئس + وكات 
ذلك عن طريق اختلاطه بدومنيكو فندسيانو أو برو دلا فرانشيسكا » أو عن 
طريق دراسة المظلمات الى صورها بنوتسو جتسولى فى مونى فلكو . ولما 
أن نقش مظلمات لقصر البلدية أظهر من المعرفة بفن المنظور ما كان -جديدآ 
بن فنانى أميريا » وإن كانت شخصياته قد استعارت وجوها مقررة الطراز 
من قبل ٠‏ وكانت مكسوة بأثواب خالية من الرونق . وكان فى المدينة منافس 
لبينيديتو أصغر منه سنا ولكنه يضارعه فى عدم ببهاء الألوان » ويفوقه فى 
رفة العاطفة والرشاقة فى بعض الأحيان » ونعى به فيورندسو دى لورندسو 
ودقع2م] أل مدصعبن1ؤ6 . وتقول الرواية المأثورة فى تاريخ يببروجيا إن شجل 
وفيورندسو قد علا الأستاذين اللذين بلغا بفن التصوير الأمرى ذروته . 

تعلر برتردينويى المعروف باسم بنتو رتشيوفى التصوير الزلالى والتصوير 
الحصى (المظالات ) من فيورندسو ٠»‏ ولكنه لم يلجأ إلى التصوير بالزيت 
الذى جاء إلى بيروجيتو من أهل فلورنس ؛ وسافر قى صمبة يروجيتو 
إلى رومة فى عام ١48١9‏ وهو فى السابعة والعشرين من عمره » وغطى 
لوحة فى معبد سستيى بصورة لتعميد المسيح لا حياة فا ؛ لكنه ارتى بعد 
ذلك »© فلما أمره البابا نوسنت الثامن بأن يزين إحدى الشرفات المكشوفة 
فى قصر بلقدير اختط فى تزيينها خطة جديدة بأن صور فها مناظر من جنوى 
وميلانث » ؤفلورنس ٠»‏ والبندقية » ونايل » ورومة ٠‏ ولمى تكن 
وسومه خالية من العيوبه ولكن كان فى تصويره نزعة إلى الولم بالطبيعة 
قسر الناظر اسئرعت التفاث البابا اسكندر السادس . وأراد هذا البابا 
الظريف من آل يروجبا أن يزين حجراته الخاصة فى الفاتيكان فكلف 
بنتو رتشيو وبعض أعوانه أن ينقشوا على الحدران والسقف مظلمات تمثل ٠‏ 
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أنبياء وسيبيلات ( عرافات أسطورية ) ؛ وموسيقين ٠»‏ وعلماء » وقديسن 
ومرم العذراء » ولعل فبم أيضا معشوقات . وسر ابابا من هذه أيضاً 
سروراً حمله على أن يعهد إلى هذا الفنان بأن يرمم فى الخناح الذى خصص له 
فى قصر سانت أنجيلو بعض أحداث الصراع بين البابا وشارل الثامن )١548(‏ . 
وكانت ببروجيا فى هذه الأثناء قد وصلها شهرة بلتو رتشيو ؛ فاستدعته إلا 
وطليبت إلنه كنسة سانتا ماريا ده فمى أمومع 06 وأعدقظ مامع5 أن يبور 
ستاراً لحراءبا » فلبى الطلب ورمم صورة العرّراء والطفل والفريس إوعنا 
الى أعجبت مها كل من رآها ما عدا المحترفين . ولقد سبق القول إنه زين مكتية 
بكولومينى بصور متلآلئة من حياة بيوس التانى والقصص الى تروى عنه ٠‏ 
وقد أضحت هذه الحجرة بفضل هذه الصور القصصية رغ, ما فها من عيوب 
فنية من أهج ما خلفه فن البضّة . وقضى بنتو رتشيو فى هذا العمل ححس 
سنين انتقل بعدها إلى رومة » وكان له نصيب من الإذلال الذى ححق الفنانين 
على أثر نجاح رفائيل . ثم اختى بعدئذ من الميدان الفنى ٠»‏ ولعل ذلك كاث 
بسبب مرضه » لآن يروجينو ورفائيل تفوقا عليه . وتقول إحدى القصص 
المشكوك ى صعبها إنه مات من الجوع فى سينا فى سن التاسعة والدمسين 
اماع10 

ولقب بيترو ببروجينو ذا اللقب لأآنه الخذ يبروجيا موطناً له ؛ ون 
كانت بيروجيا نفسها تسميه على الدوام ثنوتثشى أءعنوصول/ا باسم أسرته . 
وكان مولده فى تشتا دلا بييف عبعزم وزاعل ؤإزح )١1455(‏ الغريبة من 
بروجيا ثم أرسل إلها وهو فى التاسعة من عمره ؛ وتتلمذ فها على فنان غير 
معروف . ويقول فاسارى إن معلمه كان يرى أن مضورى فلورنس أحسن 
المصورين فى إيطاليا » ونصح الشاب بأن يذهب إلبا ليدرس هما . فذهب 
إلها برو » وفلد مظلمات ماسائشيو بعناية شديدة » وجعل يتدرب عند 
فير ونشيو أو يساعده . ودخخل ليوناردو مرمم كيروتشيو خوالى عام 115/7 ء 
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وأغلب الظن أن بيروجينو التق به ولم يستنكف أن يتعم منه بعض خخصائص 
الصقل والرشاقة ٠‏ وازدياد العناية بالمنظور » والألوان » والريوت ؛: 
وإن كان بروجينو فى ذلك الوقت أكير منه بست سنن . وتظهر مهارته 
فى هذه اللواحى ق صورة الفريسي ميئيان. الى رسمها يبروجينو واخفوظة 
فى متحف اللوفر » وقد بدت فها من حول صورة القديس ميان حميلة » 
ومنظر طبيعى لا يقل لطفآً عن وجه القديس ذى الثقوب » ولا ترك بدروجينو 
مرسم قير وقشيو عاد إلى الطراز الأمرى فى صورة العذراء المتحاثمة الوديعة » 
ولعل تأثيره هو الذى رقق التقاليد الواقعية فى فن التصوير الفلورنسى 
فجعله ف مالي "ها يبدو ى صور الراهب بارتوميو وأندريا دل سارتو 
ماعو اع وعء0مم . 


وما بلغ ير وجينو الخامسة والثلائن من تمره فى عام ١481‏ كان قد بلغ 
من الشبرة حداً جعل اليابا سكستس الرابع يدعوه إلى رومة » فصور فى معبد 
مسستيى عدة مظلمات أجمل ما بى منها صورة اليم سام المفاتيي إلى إتأر سس 
والصورة شديدة التقيد بالعرف ى تناسب شكلها أكثر مما ينبغى » ولكن 
المواء وما فيه من تدرج دقيق فى الضوء يصبح فى الصورة لآل مرة قى 
التصوير عنصراً واضحاً متميزاً يكاد يلمس باليد ؛ والأثواب الى كانت قد 
أضحت فى صور بنفجل ذات طراز واحد مقرر معت هنا وثنيت حتّى 
أصبحت تنيض بالحياة » وخلعت على بعض الصور نرعة انفرادية مدهشة 
كصور المح » وبطرس وسثيورلى ؛ ول يكن أفلها من هذه الناحية 
وجه ببروجينو نفسه الكبير » المستدير » الشبوانتى » الواقعى » وقد استحال 
مبذه المناسبة من حوارى المسيح : 

وعاد ييروجينو إلى فلورنس فى عام ١485‏ » ويستدل على ذلك من أن 
محفرظات المديئة تذكر أنه قبض عليه لارتكابه جرممة الاعتداء على أحد 
أعدائه . وتفصيل ذلك أنه هو وصديقا له تخفيا وتسلحا بالعصى الغليظة 
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وترقبا فى الظلام عدواً لما » ولكن أمرهما كشف قبل أن يرتكبا الحربمة : 
ون الصديق ؛ وحكم على بيروجيئو بغرامة قدرها عشرة فلورينات2*0 . 
وبعد أن أقام ى رومة فترة أرى ء اتخل له مرسماً فى فلورنس )١847(‏ » 
واستأجر بعض المساعدين » وشرع ينتج لعملائه الأقربين والأبعدين صوراً 
' تكن كلها معتبى بصقلها ؛ وكان ما لجماعة إخوان حجسوان ألقددوع© 
صورة مرم تمتضن جسم اللمسييح الميت أضحت فها صورة العذرا. الحرينة 
ومجدلين المفكرة مثالا "كرره هو ومساعدوه فى نحو مائة شكل عختلفة لكل معهد 
أو فرد يطلبه . واتفذت صورة مربم والفربسيىع طريقها إلى فينا » كما 
انخذت صورة أخخرى طريقها إلى كرهونا » وثالثة إلى فانو » ورابعة هىصورة 
مرىم فى تخرها إلى بروجيا » وخامسة إلى الفاتيكان » وتوجد الآن واحدة 
فى معرض أفيزى . والهمه منافسوه بأنه حول مرسمه إلى مصنع ء وظنوا أنه 
من العار أن يصبح ثريا سميناً . ولكنه ابتسم لقوحم ورفع أنمان صوره ؟ وما 
دعته مذدينة البندقية لبرمم لوحن فى قصر الدوق وعرضت عليه أربعاثة 
دوقة ( 00٠‏ دولار ) طلب ثمائمائة » فلا لم جب إلى طلبه بى فى فلورس؛ 
وكان يصر على أن يؤدى أجره فوراً ويرفض الآجل منه ؛ ولم يكن بتظاهر 
باحتقار الروة » بل كان يعتزم ألا يموت من الموع حن تبدأ يده قى 
الاهتزاز » وابتاع له أملاكا فى فلورنس ويبروجيا ؛ وكان بلزم نفسه بأن 
يضيف ولو قدراً قليلا من الأرض عقب كل انقلاب فى حياته . وصورته 
التى رععها لنفسه والقائمة الآن بلميدان فى ببروجيا )١16٠١(‏ اعتراف 
صريح صراحة عجيبة . فهو يظهر فبا ذا وجه مكتنز » وأنف كبير 5 
وشعر مهدل دون عناية نحت قلنسوة حمراء ضيقة » وعيثين هادثتين نافذتين » 
وشفتين تمان عن بعض الاحتقار ؛ ورقبة ضخمة » وهيكل قوى . وحملة 
القول أنه كان رجلا لا يسبل خداعه ؛ متأهيآ للكفاح » واثقآ من تفسه : 
لا يقدر الحنس البشرى تقديراً كبيراً . ويصفه غاسارى بأنه ولم يكن رجلا 

متديناً » وبأنه لا يمن قط بخلود الروح 9206© . 
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على أن تشككه ونرعته التجارية لم يحولا بينه وبين السخاء ق بعض 
المواقف39© » أو ببنئه وبين إنتاج أرق الصور وأكثرها خشوعا وتعيداً ى 
عصر البضة . ومن هذه الصور صورة حميلة للعذراء رممها للكرتوزا دى 
يافيا ( وهى الآن فى لندن ) ؛ ومنها صورة مجدلن الى تعزى إليه والمحفوظة 
فى*متحف اللوفر » وهى صورة تلحاطئة حميلة لا محتاج الإنسان معها إلى الرحمة 
الإهية لكى يعفو عن تخطيكنها . ورمم لراهبات سانتا كلارا بفلورنس صورة 
الر فوع كانت ملامح النساء فها ذات حمال نادر » ووجوه الشنيوخ من الرجال 
تفصح عن شخلاصة حيائهم » وخطوط التأليف فها تلتى على جثة. المسيح 
الى لا دماء فها » محتوى على منظر طبيعى من الأشجار الرفيعة النامية 
على منحدرات صفرية » وعلى بلدة بعيدة قائمة على جون هادئ ٠‏ وكل 
هذه تخلع جوا من الحدوء على منظر الموت والأحزان . والحق أن هذا الرجل 
كان يستطيع أن يصور وأن يبيع . 

وعرف أهل يبروجيا أخخر الآمر قدره من نجاحه قى فلورنس . فلما 
اعيزم تجار الميدان أن يزينوا غرفهم ٠‏ أفرغوا ما فى جيومهم من مال ى 
حماء المتوانين الممراخين » وعهدوا بالعمل إلى ببيرو فانوتشى . وساروا على 
مزاج ذلك العصر ومشورة أحد علماء بلدثهم » فطلبوا إليه أن يزين قاعة 
الاجماخ مزيج من الموضوعات المسيحية والوثنية : فعزين السقف بصورة 
للكواكب السبعة والروج ؛ وأن ثر سم على أحد الحدران صورة مولد 
المسيح والتجل ؛ وعلى جدار آختر صورة الآب الخالد » والأنبياء » وست 
سيبيلات دعرافات » وثنيات تشير إلى ما سيرسمه ميكل أنجيلو من نوعها فيا 
بعد . ورسم على جدار غيره الفضائل الأربع الروحانية تمثل كلا مها أبطال 
من الوثفين ؛ الفطنة يمثلها نوما قله » وسقراط ؛ وفابيوس ؛ والعدالا 
بمثلها بنا كوس وإلاعها0ز5 )» وفيوريوس ودالنا + وتراجان »ع والخلد 
وعثله لوسيوس ع وليونداس ؛ وهوراشيوس ككليس 5+اع2)220 5ناأأاة(ه1] 
والاعتدال وعثله بركليز وسنبناتوس واسكبيو 5زذمء8 » ويبدو أن هذا كلد 
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كان من صنع بير وجينو ومساعديه ‏ ومبهم رقائيل ‏ ق عام واحد هو عام 
٠‏ أى العام الذى كان فيه اقتتال السجليونى بريق الدماء فى شوارع بعروجيا 
فلما حقنت الدهاء كان فى مقدور أهل اللدة أن مخرجوا من مساكهم لمتعوا 
أنظارهم بالمهال الحديد الذى خلع على الميدان . ولعلهم وجدوا الشخصيات 
الوئئية جامدة بعض الشبىء وودوا لو أن بروجينو لم يصورها واقفة ثابتة بل 
قائمة بعمل ما بكسها حياة » ولكن صورة واوم كانت جليلة رائعة نحق » 
وصورة غلر 2 أمر يسم لوز لا تكاد تقل رشاقة عن غد راء رفائيل » وصورة 
اروب الخالر فكرة طية فذة عن الكافر . وأظهر ببروجينو فى رسومه على 
هذه الحدران وهو فى سن الستين قواه الكاملة » وى عام ١6١١‏ نصبته 
المديئة رئيساً لبلديها اعترافاً منها بفضله 

دواع العرراو ق صورة قلدها رفائيل بعد عامين فى صورة اسليورالر سيو 
وى عام 1١6١#‏ عاد إلى فلورنس » لم يسره أن يرى المدينة تلهج بالثناء 
على صورة واوو لميكل أنجيلو ؛ وكان من بين الفناندن الذين دعوا للنظر قى 
المكان الذى تو ضع فيه الصورة . ولكن المثال نفسه لم بقتنع برأيه » وكانت 
له الغلبة عليه . والتى الرجلان بعد قليل من ذلك الوقت ء وتبادلا الشتاثم ؛ 
وكان ميكل أنجيلو وقتنذ شاباً فى الحادية والعشرين من عمره فمّال إن 
بروجينو غى » وإن فنه وعتيق سيف 21900 . وقاضاه يروجينو على هذا 
السب ولكنه لم بحن سوى السخرية . وق عام ١6٠١6‏ اتفق على أن بم لكنيسة 
البشارة صورة الوويممٌ الى بدأها فلبينولى ول يتمها » وأن يضيف إلمبا صورة 
صعور الهرراو ؛ وأتم عمل فلبينو محذق وسرعة ولكنه كرر ف صورة الصعود 
كثيرأ من الأشكال الى استخدمها ى عدة صور سابقة » ومن أجل هذا 
أميمة فنالو فلورئنس ( وكانوا لا يزالون تحساو له على أجوره القدمة » 


- #٠ ل‎ 


بالتكاسل والإبطاء » فا كان منه إلا أن ترك المدينة مغضباً وَالْحْذ مسمنه 
ببروجيا . 


وتكررت هزعة الشيخوخة على يد الشباب » وهى المرزممة الى لا مغر 
مها » حين قبل دعوة البابا يوليوس الثالى لبزين له حجرة ف الفاتيكان 
)١6(‏ . فلما أن أتم بعض مراحل العمل ظهر تلميذه السابق رفائيل 
واكنسح كل شبيء أمامه » فغادر ببروجينو رومة كسم القلب ء وعاد إل, 
بدروجيا ٠‏ يرجو القيام ببعض الأعمال » وظل يعمل فب إلى آخر أيام حياته ؛ 
فبدأ (1614) ولعله أتم (1680) ستاراً نحراب معقد التقش لكنيسة 
سانت أجستينو » وكرر فيه مرة أخرى قصة المسبح . ثم صور لكنيسة 
كرر أو بربمى عسأنهقا عااعكق وممه8440 ل تر وى تأباع1 (1؟ه١‏ ) صورة 
عدارة الجوسسى وهى نتاج مدهش لرجل فى الخامسة والستين على الرغم مما 
فا من بعض الرسوم النافهة . وبينا كان بصور فى فتنيائر مهمع ندم" 
الثرببة من يبروجيا فى عام 187 إذ أصيب بالطاعون أو لعله مات من 
الشيخوخة والضعف . وتقول الرواية المتواترة إنه أنى أن يتل القداس 
الأخير : وقال إنه يفضل أن يرى ما سوف محدث فى العام الاخر 
للرواح اللاطئة المعائدة 219 » ومن أجل ذلك دفن فى أرض مجردة من 
القداسة0'" , 


وبعد فإن الناس حريعاً يعر فو عيوب تصوير بيبروجينو مس يعرفون 
إسرافه فى العراطف ٠‏ ويعرفون تقواه المصطنعة الحرينة » ووجوهه البيضية 
الشكل التقيدة بالعرشف »+ والشعر المعقود بالأشرطة » والرءعوس النحنية 
إلى الأمام على الدوام دليلا على التواضع لا يستثى منها رأساً كاتو 40د 
وليونداس 16081086 الحريء . وق وسعنا أن نجد فى أوربا وأمريكا مائة 
من طراز يبروجيئو الذي بتكرر كل يوم ء لقد كان هذا الآستاذ خصباً أكبر 


١2١ 


منه مبتكراً » وإن صسوره لتعوزها الحركة والحيوية » وتنعكس عليبا 
حاجات الفشوع الأمسرى أكثر مما تنعكس علها حقائق الحياة ومعانها . 
ولكن فها مع ذلك كثيرا مما يسر النفس الى بلغت من النضج حدا لا يكى 
للتغلب على ما تتصف به من سوفسطائية ؛ فبها صفة ضوبما الحية » وحمال 
نسائها المتواضعم » وجلال شيوخها الملتحدن » وألوانها الرقيقة الحادئة » 
والمناظر الطبيعية الظريفة اللى تملع السلام على المآمى يأحمعها . 


ولا عاد ببروجيئنو فى عام 14844 بعد طول المقام فى فلورنس » 
جاء معه إلى الفن الأميرى من عند الفلورنسيين الحذق ف التنفيذ » دون أن 
أن مهم بموهبة النثقد » فلما مات أورث هذا الحذق فى إخلاص رفاقه 
وتلاميذه - بنتو رتشيو ء وفرانتشيسكى أبرتينو ( البكياكا ومهنطعد8 1 
وجيوقى دى سارو « لوسبائيا 882دم5 10 » ورفائيل . والحق أن هذا 
الأستاذ أدى واجبه : لقد أغنى ترةآثه وأسلمه غنياً إلى من جاعوا بعده » 
ودرب تلميذاً له بزه وما عليه . ذلك أن رفائيل هو ييروجينو مرا عن 
أخخطائه » كاملا غابة الخال ., 


سانا سرع 


ماتلوا 


١6+٠١ ما‎ 


الفصثل الأول 
فتوريئود افلارى 

كانت مانتوا مدينة غتظوظة لأنها حكتبا طوال عصر اللهضة أسرة واحدة 
لا أكثر ء ولألبا نحت من الاضطرابات الناشئة من الثورات ٠‏ والاغتيالات 
الى نحدث فى بلاط الدكام ء والانقلابات السياسية ؛ ذللك أنه لا أصبح 
لو بجى جندساجا 3ع00023 أعألانا رسن الس (178) استئب الأمر 
لبيته إلى حد كان يستطيع معه أن يغادر عاصمة ملكه من حين إلى حين ؛ 
ويؤجر نفسه إلى المدن الأخرى ليكون قائداً لحيوشها ‏ واتيع خلفاؤه هذه 
العادة مدى أجيال عدةٌ , ورفع الإمراطور #سمنل الأول سيد صلكة 
الأسرة من الوجهة النظرية جيان فرانتشيسكو الأول حفيد حفيده إلى مرتبة 
مركير (؟*15) ع وأصبح هذا اللقب من ذلك ادن وراثباً فى أسرة جندساجا 
حبى استبدل به لقب أسمى منه وهو لقب دوق )١6:0(‏ . وكان جيان هذا 
حاكآ صالحاً » جفف المستنقعات وأصلح أحوال الزراعة والصناعة » 
وناصر الفن » واستقدم إلى مانتوا رجلا من أعظ رجال الربية وأنبلهم 
ليعلم أبناءة . 

وانخل فتوريتو لقبه من مسقط رأسه بادة فلترى»عااء» فى الشيال الشرق 
من إيطاليا . وتملكته الرغبة القوية فى دراسة الآداب القديمة . وهى الى, 
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كانت نجتاح ميع أنحاء [يطاليا فى القرن الحامس عشر اجتباح السيل الحارف » 
فتافر إلى بدوا ودرس اللغتعن البونانية واللاتينية » والعلوم الرياضية » وفنون 
البلاغة على أساتذة مختلفين » وأدى لواحد متهم أجره بأن عمل خادماً عنده » 
ولا أن تخرج ف اللامعة افتتح مدرسة لتعلم الصبيان . وكان مختار تلاميذه على 
أساس من المواهب والحرص على التعلم لا على أساس الحسب أو كثرة المال ؛ 
وكان بتقاضى من أغى التلاميذ أجراً يتناسب مع ثرونهم ١‏ أما الفقراء فلم يكن 
تقاضى منهم شيئاً على الإطلاق . ولم يكن يقبل الكسالى المنوانين ويطالب كل 
تلاميذه بأن يبذلوا فى التعلم أقصى الحهود » ومحرص على النظام الصارءالدقيق . 
وإذ كانث هله المطالب مما يصعب الوفاء مها فى جو المديئة الجامعية الصاخب 
فقد نقل فتورينو مدرسته إلى البندقية (*1؟5١)‏ . وى عام ١578‏ قبل دعوة 
جياد فراءتشيسكو المجىء إلى بدوا ليعل فها تمبة ممتازة من الأولاد والينات؛ 
من بهم أربعة من أبناء المركيز وبنت له » وابئة فرانتشيسكو اسفوردسا » 
وبعض أبناء الأسر الحا قنة الإيطالية . 


وخصص المركيز المدرسة بيت عرف بأسم كاسأ دسوجوسا 201058 258) 
أى البيت انبج . وحول قتورينو القصر إلى ما يشبه الدير » وعاش فيه هو 
وتلاميده عيشة البساطة » قائعين بالضرورى بن الطعام » وجروا فيه على 
الثق اللانيى امأثور « العمل السلم فى الحسم السلم » . وكان قتورينو نفسه يجيد 
الألعاب الرياضية كا محيد العلى » فكان يتقن المثاقفة » وركوب الحبل ) 
لا يتأئر بتقلبات الحو حبى كان يرتدى نوعاً واحداً من الثياب صيفا وشتاء » 
ولا حتذى إل الصنادل ف أشد الأيام برد . وإذ كان ذا مزاج شهوانى 
سريع الغضب . ققد عمل على أن يسيطر على هاتين التزعتين بالالتجاء إلى 
الصيام من حين إلى حدس . وبآن يضرب جسمه بالسوط كل يوم . ويعتقد 
معاصره أنه لم يقرب النساء قط طوال حياته . 


وكانت أولى وسائله للتسامى بغرائز تلاميذه وتنشللهم على اللحلق الكر مم 
أن عم علهم السك الشديد بأصول الدين ٠‏ وأن يغرس فهم الإحساس 


اغأ لس 


الديي القوى ؛ فكان يشاوم كل نزعة إلى الفساد ١‏ والفحش ٠‏ والنطق 
بالعبارات النابية » ويعاقب كل من يغضب أو محتد فى اللندل » وكاد مجعل 
الكذب من الحراثم الى يعاقب علبا بالإعدام . على أنه لم يكن محاجة إلى من 
يفول له ء كنا قالت زوجة لورندسو لبولتيان » إنه يرلى أمراء قد يواجهون 
فى يوم من الآيام واجبات الحكم أو الحرب . وكانت وسيلته إلى تقوية 
أجسام تلاميذه ونحسن صحهم أن يدرمبم على ضروب كثيرة من الألعاب 
الرياضية كالحرى ء وركوب الحيل » والقفز » والمصارعة + والماقفة » 
والقارين العسكرية ؛ وكان يعودهم حمل المشاق دون أن مجأروا بالشكوى 
أو يصابون بأذى ؛ وكان يرفض تزعة العصور الوسطى إلى احتقار الجسم 
وإن كانت مبادثه اللحلقية هى المبادى الى كانت سائدة ى تلك العصور ؛ 
وكات يقدر كا يقدر اليونان ما لصحة الحسم من شأن فى رقع مستوى 
الرجال . وهذا كان يستعين على تكوين أجسام تلاميذه بالألعاب الرياضية ؛ 
وبالحهود الحسمية » كا يعبى يتكوين أخلاقهم بالقسك بالدين والنظام 
والتأديب ٠‏ ورفع مستوى ذوقهم بتعليمهم التصوير والموسيق » وعقوهم 
بالعلوم الرياضية » واللغتين اللاتينية واليونانية » والاداب القدممة . وكان 
يرجو أن مجمع فى تلاميذه بن فضائل الأخلاق المسيحية » وصفاء الذهن 
الوثبى الخاد ؛ والإحساس بالمهال الذدى هو من خخصائص عصر الهضة . 
وهكذا تحقق لأول مرة مثل البضة الأعلى للرجل الكامل عامويع انهه وضاهنان] 
أى الرجل الصحبح اللحسم » المتين اللخلق » الغزير العلم - نحقق هذا المثل 
على يد فتورينو دا فلرى . 

وانتشرت أبار طريقته فى حميع أنحاء إيطاليا وفى غيرها من الأقطار . 
وأقبل الكثشرون على مائتوا لبروا معلمها لا ليروا مركيزها ء وأنخحذ الاباء 
يرجون جيان. فرانتشيسكو أن يسمح بإلحاق أبنائهم فى « مدرسة الأمراءء 
اها كانت تسمى مدرسته . وقبل رجاءه, ء وجاءه فيا بعد عدد من الأعيان 
أمثال فردرمجو الأبينوى » وفرانتشيسكو الكستجليونى . وتديو متفريدى 


ا 


أ6:أدهمة ه1204 ليربو على يديه . وكان الطلاب الذي اوح عليهم.أعضم 
سمات النجابة محظون بعناية الأستاة الخاصة » فكانوا يقيمون معه. تحت 
سقف واحد » ويحظون بالمزة الى لا تقدر بمال وهى أن يكونوا على 
صلة دائمة مخلقه الكريم وعقله الراجح . وكان قتورينو يصر على أن يقبل 
فى المدرسة النجباء من الطلاب الفقراء . وأقنع المركز بأن يرصد ما يلزمه 
من المال والوسائل والمدرسين المساعدين لتعلم ستين من فقراء الطلبة ى 
وقت واحد وإيوائهم ء فإذا لم تف هذه الأموال بالحاجة وفاها قتورينى من 
موارده الخاصة الشثيلة ؛ ولا مات فى عام 1445 وجد أنه لم يرك من للا 
ما يكى لتشيبع جنازته . 

وأثيت لدوفيكو جندساجا » الذى خلف جيان فرانتشسكو دوفاً على 
مانتوا ( )١445‏ أنه تلميذ خبليق بأن يشرف أستاذه . فقد كان للوفيكو 
حين تولى فتورينو أمر تربيته غلاماً فى الحادية عشرة من عمره ؛ بديناً وقح » 
ولكن قتورينو علمه كيف يسيطر على ثهيته وأن يكون جديراً مجميع 
ما يفرضه عليه الحكم من واجيات . وأدى لدوقيكو هذه الواجبات أحسن 
أداء وترك دولته عند وفاته رخية مزدهرة » وفعل ما يفعله أمير البضة الحق 
فدهن الاداب والفنون جزء من ماله وجمع محتة كبارة ممتازة » وكات 
أكثر ما احتوته الآداب اللاتيئية واليونانية القدبمة ؟ واستخدم النقاشان 
لزينوا له ملحمتى الإنياذة والملهاة الإلحية » وأنشأ أول مطبعة فى مانتوا ؛ 
وكان بوليتيان » وبيكو دلا مير ندولا » وقيليفو + وجوارينو دا فيرونا 
قمعلا 3ل هلاألةنان ؛ ويلاتينا من بن الكتاب الإنسانين الذين بمتعوا 
فى وقت واحد من الأوقاتبرهدهء وعاشوا فى بلاطه . وأقبل ليون بانستا ألرق 
من فلورنس بناء على دعوته » وصمم معيد الإنكورونائا 8 قَ 
الكتدرائية » وكنسيى سانت أندريا وسان سيستيانو . وجاء أيضاً دوناتيلو 
وصب للدوقيكو مثالا نصفياً من اليرنر ؛ وق عام 4 عان المركيز كَُ 
خدمته فناناً من أعظلم فئالى اليضة هو أتلريا موتتينا وووعادماة ممععلهم 

(١ئ‏ -ج ؟- بادء) 


ب 256 واس 


الفصسنل الثا نل 
أندريا منتينيا ١٠6١4 - 1١481‏ 


ولد هذا الفنان قى أسولة دى كارنورا ورنافة0 01 ماوحق8 القريبة من 
يدوا قبل هولد بنيتشيل بتلاثة عشر عاماً . وعلينا أن نرجع فى الزمن قليلا 
إلى الوراء إذا شنا أن شدر أعمال منتينيا الحميلة حق قدرها . لقد قيد اسمه 
فى نقابة الملصورين ف بدوا ولما يتجاوز العاشرة من العمر . وكان 
فرانتشيسكو اسكواراتشيولى 2:21096باو5 مءهع2356 وقتكذ أشير معلمى 
التصوير لا فى يدوا وحدها بل فى إيطاليا كلها . والتحق أندريا عدرسسته 
وبلغ من سرعة تقدمه أن أحذه اسكواراتشيونى إلى بيته وتبناه , وكان 
اسكواراتشيونى قد تأثر كثراً بالكتاب الإنسانيين » فجمع فى مرسمه كل 
ما كان يستطيع الحصول عليه وينقله من بقايا الروائع القديمة فى فى النحت 
والمارة » وأمر تلاميذه أن يقلدوها المرة بعد المرة ويتخذوها تماذج 
للرسوم القوية » المتناسقة غير المسرفة . وأطاع منتيئيا أمره'ى حماسة 
قرية » وعشق العاديات الرومانية » واتحخذ أبطالها مشلا عليا له ؛ وبلغ من 
إعجابه بفنها أن جعل لنصف صوره خخلفيات من فن المارة الرومانية . 
وأن كانت نصف شخصياته أيا كانت الأمة الى ينتمون إلها والزمن 
الذى يعيشون فبه » ذات طابع رومائى وكساء رومانلى . وآفاد فله من افتتان 
الشباب هذا كما عالى منه الثبىء الكثير . فقد تعلم من هذه المثل جلال التتخطيط 
وهيبته » وثقاءه وصرامته ؛ ولكته ل تخرر رسومه تحريراً كاملا من هدوء 
الأشكال المنحوتة فى الجر » وما قدم دوناتياو إلى يدوا وكان متتينيا 
لا يزال غلاماً فى الثانية عشرة من عمره شعر مرة أخرى بتأثير هذا المثال » 
كا أحس بدافع قوى نحو الواقعية . ثم إنه افتآن فى الوقت عينه بعلم المنظور 
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الحديد الذى ما حدياً فى فلورنس على يد عاسوليتو ء وأتشيلو وز(إععمن) 
ومائشيو ؛ ودرس أندريا قواعده كلها وأدهش حميع معاصريه بقدرته على 
مثيل القرب والبعد تمثيلا صادقاً إلى حد الفظاظة . 


وتلبى سكوارانشيونى عام ١5448‏ دعوة لعمل مظلمات فى كنيسة الرهبان 
لور متانى وعوم أمقاتصع8 ق بدوا + فحهد بالعمل إل ادن من أحب 
تلاميذه إليه وهما نقولو بتسولو » ومئتينيا . وأثم نقولو لوحتدن من طراز 
ممتاز ثم فقد حياته فى مشاجرة » وواصل أندريا العمل ٠‏ وكان وقتئد فى 
السابعة عشرة من عمره ء وأذاعت اللوحات القان الى رسمها فى السبع السئن 
التالية شهرته فى حميع أنحاء إيطاليا . وكانت موضوعات الرسوم مأخوذة من 
العصور الوسطى » أما طريقة التنفيذ فكانت ثورة على تلك العصور + فقد 
كانت الكلفيات مأخوذة من العارة الرومانية القدعمة ومفصلة بعناية شديدة » 
وكانت أجسام الرجال قوية ٠‏ ودروع الحنود الرومان البراقة تختلط علامح 
القديسن المسيحيين الحادة الحزينة ؛ وامتزجت الوثئية والمسيحية فى هسذه 
المظليات امتز اجا أوضح من امتزاجها فى كل صفدات الكتاب الإنسانيين . 
وبلغ الرسم هنا درجة جديدة من الدقة والرشاقة » وبذل ف المنظور من 
الحهود ما وصل به إلى درجة الكمال ؛ وقلما شهد التصوير صورة رائعة 
فى شكلها وهيدها كصورة الحندى الذى محرس القديس أمام الحسر الرومانى ) 
أو شهد شيئاً بلغ من الواقعية العاتية ما بلغه الخلاد الذى يرفم هراوته ليضرب 
ما الشبيد على أم رأسه . وأقبل الفنانون من المدن القاصية ليدرسوا فن ذلك 
الشاب العجبب الذى أنجبته يدوا وقد دمرت كل هذه الرسوم |لخصية 
عدا اثنين مها فى الحرب العالمية الثانية . 


وشبد ياقويو بليى هذه اللوحات أثناء عملهاء وأعجب بأندريا » وعرض 
عليه أن بزوجه ابثته » وكان ياقويو نفسه مصوراً واسع الشبرة كا كان فى 
ذلك الوقت )١404(‏ أبآ لحصورين قدر لم أن ينفوقوا عليه ويقضوا على 
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شبرته . وقبل منتينيا هذا العرض » ولكن اسكواراتشيولى قاومه » وعاقب 
هروب مالتيئيا .ن بيته الذى آواه وتبناه فيه بأن ذم المظليات الإرمتانية ووصفها 
بأنها تقليد جامد شاحب للرخام العتيق . والأغرب من هذا أن آل بليى 
أفلحوا فى أن ينقلوا إلى أندريا تلميحهم بأن فى هذه الهمة بعض الصدق0© . 
وأعجب من هذا وذاك أن الفنان المحاد المزاج صدق هذا النقد وأفاد منه بأن 
تخل عن دراسة صناعة اتعائيل إلى احرص الشديد على ملاحظة الحياة جميع 
حقائقها ودقائهتا » فضمن اللوحتين الأخيرتين من الألواح الإرمتانية صورت.ن 
لمعاصرين له إحدا”ا صورة لشخص بدين متربع هو اسكواراتشيوتى نفسه . 
ونا أن ألغى منتينيا عقده مع معلمه كان فى وسعه أن يقبل بعض الدعوات 
الى تكاثرت عليه وكان منها عرض من لدوفيكو جندساجا فى ٠انتوا‏ 
(145) ؛ ولكن أندريا ظل مماطل فيه أريع سنين . كان فى أثناتها برسم 
لكنسة سان دسينو 72800 و5 ف قير ونا صورة كثيرة الطيات لا تزال حى 
البوم تجعل هذا الصرح الْفَحْم كعبة لالحجاج من ممتلف الأقطار . وقد صور 
فى الاوحة الوسطى من هذه الصورة وسط إطار فم ببن عمد وشرفة وقوصرة 
رومانية الطراز مرم العذراء ممسكة بطفلها » بحت مهما الموسيقيوث والمر مون 
من الملائكة ؛ ثم رسم نحت هدا صورة قوية تمثل صلب المسيح » وتحتوى 
على بعض الخنود الرومان يقذفون البرد ليعرفوا من مهم يستحوذ عل. 
ثوابه ؛ وإلى السار صورة عريةئ الزيتون, تمثل منظراً طبيعياً وعراً كان 
خليقاً بأن يدرسه ليوناردو ليستعدن به على رسم عزراء' لشئور . وتعد هذه 
الصورة ذات الثلاث ااطيات من أعظظم صور عصر اللبضة2*؟ , 


وقضى منثينيا فى فرونا ثلاث سنن ثم قبل أخسراً أن يذهب إلى مائتوا 





( *) واستولى الفاتحون الفرتسيود عل اللوسات الفل فى عام لوبو . أما سدمة 
الزيتود والبعث عهما الآن فى تور » وصورة العيلب .وطة ى متسف الوثر ؛ ونا رسمث 
عن هذه تسم طيبة حلت جلها ى صورة قيروذا الكثيرة الطيااءت 3 


ا 


(1450) » حيث بق إلى أن وافته المنية إذا استثنينا فترات قصيرة أقامها 
فى فلورنس وبولونيا وسلتين أقامهما فى رومة . وأسكنه لدوقيكو بيتاً أمده 
فيه بالوقود والحبوب » ورتب له خسة عشر دوقة (ه/ا دولاراً ) فى الشهر . 
وزين أندريا فى خملال هذه المدة قصور ثلاثة مراكيز » وأمكنة صلاتهم : 
وببوتهم الريفية . غير أنه لم يبق من ثمار كدحه فى مانتوا غير المظلمات 
الذائعة الصيت ى قصر الدوق » ويخاصة ما كان منها فى بو اللتطيبين - 
دجلى اسيوزى أؤهم5 ذاع06 5(و 5‏ الى سمميت ذا الاسم وزينت ممناسبة 
خطبة فيدربجو بن لدوقيكو ارجريت أآميرة بافاريا . ولا يتعدى موضوع 
النقش صور الأمرة الحا كمة ‏ المركيز » وزوجته » وأبنائه » وبعض 
الحاشية » ويرى فها الكردنال فراتتشيسكو جندساجا يرحب به والده لدوقيكو 
عند عودة الحر الشاب من رومة » ولكنها تمثل مجموعة من الصور الى 
أوفت على الغايةفى واقعيها » ومن بيها منتييا نفسه الذى يبدو أكبر سنآ 
“ما هو ف الحقيقة »ع لأنه لى يكن قد نجاوز وكتتذ الثالثة والأربعين 3 ولكنك 


تراه ى صورته وقد نجعد وجهه وانتفخ ما نحت عيئيه . 


وكان لدوفيكو أيغاً بتقدم به العمر تقدماً سريعاً » وكانت السنون 
الأخرة من حياته كدرة مفعمة بالمتاعب . فقد كانت ابنتان من ناته 
مشوهتى اللحلق ؛ وكانت الحرب قد استنفدت موارده ٠‏ واجتاح وباء 
الطاعون مانتوا فى عام 8/ا4١‏ حى كاد يقضى على حياا الاقتصادية ؟ 
ونقص إيراد الدولة نقصاً كبيراً . وكان مرتب منتيئيا من المرتبات الكثيرة 
الى لم تئد زمنا ما إلى أصصامها ي» فبعث الفئان إلى لدوفيكو برسالة تقريم » 
ولكن المركيز رد عليه رداً رقيقاً يطلب إليه فيه أن يتذرع بالصير » وانبى 
وباء الطاعون » ولكن لدوقيكى لم بعش بعده . فلما خلفه ابنه فيدر يجو 
(148 - 1544) بدأ مننينيا العمل » وأتم فى عهد جيان فرانتشيسكو بن 
فيدريجر  ١484(‏ 4١ه1)‏ ء, أجل أعماله كلها وهى صورة الدممار تمهر 
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وكائت هذه الصور النسع المرسومة على النهاش بالألوان الزلالية فد صممت 
لتزدان با قاعة فيتشيا وزطعمعلا فى قصر الدوق » ثم باعها دوق معسر من 
أدواق مانتو إلى تشارئز الأول ملك إنجلرا » وهى الآن فى قاعة هامبان . 
ويصور هذا الفريز2*© الضتٍ البالغ طوله ثمانيا وثمانين قدماً موكيا من 
الحنود » والقسيسين ع والآسر ى غ والعبيد » والموسيقين » والمنسودن . 
والفيلة » والشران » والأعلام » وأتصاب الانتصار » والغنام كلها نحف 
بالقيصر وهو راكب فى مركبة تتوجه إغة للنصر . ويعود مئتينيا فى هذه 
الصورة إلى موضوعه الأول ابوب وهو رومة القدعة + ويرسم مرة أنخرى 
كا يعمل المثال ء ولكن أشخاصه مجيشون وينبضون بالعمل ؛ وتستطيع 
العن أن تنبع الصور رغر ما فها من عشرات التفاصيل الحميلة حبى تنتبى 
إلى اخخرها وهو حادث التتويج ؛ وقد اجتمع ى هذا العمل اميد كل 
ما وهيه الفئان من حمال التأليف ٠‏ والرمم ء والمنظور » والملاحظة الدقيقة » 
فأصبح بذلك خير آيات هذا الفنان العظم . 

واستجاب متتينيا فى السبع السنين الى انقضت بين بداية صورة 
ائتصار فيهسر والانتباء منها إلى دعوة من إنوسنت الثالث » وصور عدة 
مظلمات ١4488(‏ 1484 ) بادت كلها فيا باد بفعل عوادى الزمن ى 
رومة . لكن مثثيئيا أخذ يشكو من شح البابا : بينا كان البابا يشكو من 
فلة صيره » فعاد إلى مانتوا ء واخختم حياته الكتيرة الإنتاج يمائة صورة ق 
موضوعات دينية ؟ أخل فها ينسى قيصر ويعود إلى المسيح . وأشبر هذه 
الصور كلها وأدعاها إلى النفور صورة السم الب 6]رهة وغؤوأء© ( المحموظة 
ف بريرا) » وتمثل المسبح راقداً على ظهره » وقد رحمت قدماه كبيرتين 
فى مقدمة الصورة ومتجهتين نحو الناظر ؛ وهو يبدو فا أشبه يجندى مغامر 
عأجور منه بإله خارثت قواه , 


( » ) الفريز لفك معرب وممناه قماش الصوف الحشن , (المرح ) 





ا زوه 


وأخرج منت منتيئيا ىق شيخوخ.ته صورة وثنية ة أخيرة » فقد نحلى ى صورة 
بلس قناووة 2 الحفوظة فى متحف اللوقر عما اعتاده قبل هن تصوير 
الحقيقة لا الحمال » فقد استسلم ساعة من الزمن للأساطير المنافية للأخلاق » 
ورمم صورة عارية لقينوس على عرثها فوق جبل بارنسس ججوار المريخ 
حبيها انخارب » وصور ى أسفل الحبل أبلو وربات الفنون بمجدان جماهها 
بالرقص والغناء.. وأكير الظن أن إحدى تلك الريات هى الدرة اليتيمة 
إزبلا دست زوجة جيان فرانتشيسكو وكانت وقد أعظ سيدات البلاد . 

وكانت هذه آخر صور منتينيا العظيمة » وكانت السئون الأخيرة من حياته 
قد خم علها الحزن سبب ضعف صمته وحدة أخلاقه ' وتراكم الديون 
عليه . وقد ساءه ما كانت تدعيه إزبلا لنفسبها من حقها فى فرض دقائق الصور 
الى تطلب إليه رسمها ؛ ولهذا آثر العزلة وهو غاضب نام » وباع معظم 
مجموعاته الفنبة وانهبى به الأمر أن ياع بيته . ووصفته إزيلا فى عام ١60‏ 
أنه : « يستسلم للبكاء والاضطراب ؛ غائر الوجه إلى حد يبدو معه أقري_ 
إلى الموت منه إلى الحياة و40 . ومات بعد عام من ذلك الوقت فى سن الحخامسة 
والسبعين . وأقم على قيره فى سانت أندريا تمثال نص من البرنز لعله من 
صنع مثتيليا نفسه » عثل تمثيلا واقعبآ غاضبا ما انتبى إليه أمر ذلك 
العيقرى الذى أفى نفسه فى فنه مدى نصف قرن من الزمان » حي 
امبدت قواه وتشعبته الأحزان . ذلك أن الذين يبغون و الحلود » جد أن 


عنيسمةه 


ببتاعوهة اهم 4 


- 6857 هب 


القصلل الثالث 
أولى سيدأات العام 


أولى سير أبس العام لقم أع0 تمقول ترامس ها هكذا كان 
الشاعر نيقولو دا كريجيو يسمى إزيلا دست7©. وكان الكاتب القصصى 
بتديلو يراها ة صاحبة السيادة بعن النساءع0© ع وم يكن أر ستى واوومم 
يعرف أى الصفات فى «إزبلا الكرعة الحايلة» أجدر بالثثاء » حمالا 
الفتان » أو تواضعها » أو حككونها أو مناصرمبا الأداب والفنون . فقد كانت 
تتصف بممعظم المزايا والمفاتن الى جعلت المرأة المتعلمة ى عصر الهضة إحدى 
محف التاريخ النادرة . كانت ذات ثقافة واسعة متنوعة دون أن تكون 
ومن العلماء 6 ودون أن تفقد شيثاً من جاذبية النساء . ولم تكن ذات حمال 
رائع غير عادى ؛ وكان الذى يعجب به الرجال غها هو حيويبا » ومو 
روحها » وقو تقديرها » وكال ذوقها . وكان فى مقدورها أن تركب 
الخيل طول الهار ثم ترقص طول الآبل » وأن تظل فى كل لحظة ملكة حااكة . 
وكانت تستطيع أن محكم مانتوا بكياسة وعقل يحختلفان عن كياسة زوجها 
وعقله » ولا أدركه الضعف ف سنيه الأخيرة » أمسكت بزمام دولته الصغيرة 
وحالت بيبا وبين أن تتشنت على الرغم من أخخطائه » ونجواله » ومرض 
الزهرى الذى أصيب به . وكانت تراسل أعظٍ الشخصيات فى زمانما مرأسلة 
الند للند ؛ وكان البابوات والأدواق يسعون لصداقتها » والحكام يفدون على 
بلاطها » وأرتمت كل فناتن على أن يعمل لما » وألهمت الشعراء أن يتغنوا 
مه ؛ وأمدى إلبا بمبو وطووع8» وأريستو » وبرناردو مؤلفاهم © وإث 
كانوا يعرفون ضيق مواردها المالية . وكانت تجمع الكتب والتحفل الفنية 


مل 


حكة العا ل ودقة بير الماهر ؛ وكانت أيها ذهبت تكون هى المصدر الذى. 
يشم الثقافة . رامال الذى يحتذى فى إيطاليا كلها . 


وكانتمن ؟ ل إستنسبى ذومعاوت ‏ الأمرة النامبة البى أنجبت أدراقاً لغيرارا » 
وكرادلة الكنسة ؛ ودوقة ايلان . وقك ولدت إريلا ق عام 57 وأكانت 
تكير أختها بيثر بس عام . وكان والدها إركولى #امء,2 الأول صاحب فرارا ؛ 
وأمهما إليانورا أديرة أرغونة وابنة فراش عم وم,؟ الأول ملك نابل ؛ 
وقد رزقا خير الأبناء . وأرسلت يتريس إلى نايل لتتقن أساليب النشاط 
والمرح فى بلاط جدها ء ونشكت إزبلا وسط العلاء ٠‏ والشعراء » وكتاب 
المسرحيات » والموسيقيين » والفنانين الدين جعارا من عسرارا فى وقت ما 
أمبى العرامم الإيطالية ‏ ا 


وكانت وهى فى السادسة من عحرها ذات ذكاء نادر أكثر مما توكهله لما 
سها ويدهثى له الدبلوماسيون ؟ وها هو ذا ييليرامينو كاساترو 
وي ممأصةناة 8 يكتب عها إلى المر كيز فيدر يجو صاحب مانتوا عام 
4 : دم أكن أتصور قط أن شيئاً من هذا مستطاع 297 , وطن فيدريجو 
أن هذه غليمة طيبة بتالما ابنه فرانتشيسكو » فخطبها من والدها ؛ ووافق 
إركولى على هذه الأطبة لآنه كان فى حاجة إلى معونة مانتوا على البندقية ع 
ووجدت إزبلا نفسبا وهىق السادسة من عمرها محطوبة لغلام فى الرابعة عشرة . 
وبقيت عشرة أعوام أخرى فى فيرارا تتعلم كيثف. خيط -وتغى 0 و تكتب 
الشعر الإيطالى والنر اللاتنى » وتعزف على البيان والعود » وترقص مخفة 
ورشاقة عسل إلى ٠ن‏ يراها أن لا جناحين لا تراتما العين . وكانت ذات 
وجه أبيض ساف وعينين سوداوين براقتمن ؛ أما شعرها فكان أشبه 
بشبكة من حيول الذهب . ولا يلغت السادى + عشرة من عمرها غادرت 
مسارح طهولها السعيده » وأببحت حق مركيزة مانتوا فيخورة مهذا 
المركز السامى . 


188 سه 


أما جيان فرانتشرسكو فكان كالح الوجه أشعث الشعر ء مولعا 'بالصيد » 
مبورآ فى الحرب والحب. وكان فى سنيه الأولى يعنى يشثون الحكم ٠‏ واستبى 
متقيفيا وغيره من العلياء فى بلاطه وأخلص شم . وقد حارب” فى فورنوفو 
وبووروع شجاعة تعدو حدود' الحكّة ع ثم أرسل إلى شارل الثامن - 
المغائم الى استولى علبها فى خيمة الملك بعد فراره ؛ ولسنا نعلم أكان الباعث 
على هذا هو الشبامة والمروءة أم التبصر وحسن التدبير . وقد أطلق العنان 
لشهواته الحنسية كنا هى عادة الحنود » وبدأت خيانته لزوجته أثناء الوضع 
الأول . وبعد سبع ستن من زواجه سمح لعشيقته تيودورا أن تظهر ى حفل 
برجاس فى بريشيا بثياب لا تكاد تفترق عن الثياب الملكية » وكان هو فيه 
من بين اللاعبين . وربما كانت إزيلا ملومة بعض اللوم من هذه الناحية : 
فقد اعيراها بعض السمن » وشرعت تقوم بزيارات طويلة إلى فبرارا ؛ 
وأربينو » وميلان ؛ ولكن أيا كان حظها من اللوم فإن المركز لم يكن ممن 
بطيقون الاقتصار على زوجة واحدة . وصيرت إزبلا على مغامراته ضير 
الكرام ؛ ولم تحرها الالتفات جهرة » وظلت زوجةه وفية ؛ تسدى إل 
زوجها النصح السديد فى السياسة » وتسعى لتحقيق مصالمه بفضل ما أوتيت 
من -حذق دبلوماسى ومن فتنة . ولكلها كتبت إليه فى عام ١6١5‏ - وكان 
وفتئذ يتولى قبادة جنود اليابا ‏ كلمات قليلة أشعرته فها عا نحسه من أذى »2 
قالت : ولست فى حاجة إلى من جعلى أقسم بأنك با صاحب العظمة 
قد قل حبك لى فى الأيام الأخيرة . على أنه لا كان هذا من الموضوعات 
غير احببة فإنى لن . . . أقول أكير من هذا :20 , وكان من بواعث 
اهعامها بالفن, » والأدب » والصداقة أنها محاول بذلك نسيان الفراغ المرير 
الذى تعانيه في حياءها الزوجية . 


وليس فى كل ما تتكشف عنه الهضة من متع كثيرة ماهو أل من 
روابط الود والحنان الى كانت تربط إزيلا » وسريس ء وإلزبتا جندساجا 


داش#ةؤ مه 


زوجة أخى إزبلا : وقلما جد فى أدب الهضة ما هو أجمل من رسائل الحب 
التبادلة بيبن . لقد كانت إلزبتا ضعيفة الحسم ميالة إلى ابلدد » وكثيراً 
ما كان يعبرهها المرض ٠‏ أما إزبلا فكانت مرحة » حلوة الفكاهة ٠‏ «توقدة 
الذكاء » أكثر اهماما بالأدب والفن من إلزبتا ويئريس ؛ ولكن حسن 
الذوق وكال العقل قد جعلا هذا الاختلاف فى الأخلاق يكل بعضه بعضا ؛ 
وكانت إلزبتا نحب الحىء إلى مانتوا » كما كانت مها تشغل بال إزبلا 
أكير مما تشغل بالحا ها هى نفسها » وكانت تتخا "وسائل الى 
تمكها من شفاء علها . ولكن إزبلا كانت تتصف بشبىء من الأثانية البى 
لا بجدها قط فى إلزبتا ٠‏ فقد كانت تطاوعها نفسها بأن تطلب إلى سزارى 
بورجيا أن يعطها صورة كيوير الى صورها ميكل أنجيلو» والى اختلسها 
بورجيا بعد استيلائه على أربينو موطن إلزبتا . ولا سقط لدوفيككو المورو 
( المغربى ) زوج أختها الذى حباها بكل ما يتطلبه النبل » والشهامة » سافرت 
إلى ميلان » ورقصت قى حفلة أقامها لويس التالى عشر قاهر للوفيكو . 
على أن هذا العمل قد يكون هو الوسيلة النسوية الى بلتأت إلها لتنجى مها 
مانتوا من الغصب الذى أثاره زوجها بصراحته غر الحكيمة فى نفس 
لويس -. ولقد كانت خطبا الدباوماسية تقتضى مها الاشيراك فيا بوم بان 
الدول من صلات الغرام فى زمالها وزماننا تحن . أما فيا عدا هذا فكانت 
امرأة صالحة » وقلما كان فى إيطاليا رجل لا يسره أن مخدمها » وكتب لحا 
بحبو يقول إنه «يرغب فى أن بمخدمها ويسرها وا لو كانت هي اليايا 


نفسه 2001 


وكانت تتكل اللغة اللاتيلية أحسن مما. تتكلمها أية امرأة أخرى فى 
أيامها » ولكبا لم تتقن قط هذه اللغة ؛ ولما أن شرع ألدس مانوتيوس 
تقل ودنام يطبع الكتب الممتاز ة من الأداب القدعة كانث هى 
من أشد عملائه تحمساً لاقتنائها ‏ وقد استأجرت العلماء لترحمة أفلوطرخس » 


 قةكامل‎ 


وفيلوسترانس » كا استخدمت أحد علاء الببود ليترحم لها المز اممر من 
اللغة العيربة حبى تعرفى على وحه التأكيد «عناها الأصلى . وكانت إلى هذا 
تجمع الكتب المسيحية القدعة أيضاً » وتقرأ كت آباء الكنسة ى شجاعة 
نادرة ف 'ثَلِك الأيام . والراجح أنها كانت تقتتى الكتب افتناء اللحامعين الحواة 
أكير هرح اقتناء القراء أو العلماء » وكانت تجل أفلاطون » ولكها كانت 
الحقيقة تفضل قصض الغرام والفروسية الى كانت تلذ قراءما لأريستو 
ومن على شاكلته فى جيلها وتاسو 6ووه7 وأمثاله ى الخيل الذى يليه . 
وكالت محب الزينة والحل أكير مما نحب الكنب والفن »ع وكانت نساء 
إيطاليا وفراسا ينظرن إلبا حبى ى سنها الأخيرة على أنها مرآة الطراز الحديث 
وملكة الذوق . وكان من أساليبها الدبلوماسية أن تؤكثر فى الشعراء ؛ والكرادلة 
بشخصيبا الحذابة » وأناقة مليسها » ورق آداما » وقوة عملها مجتمعة . 
وكانوا يظنون أنبم يعجبون بواسع علمها أو حكلنها حين كانوا فى واقع 
الأمر يمتعون أنظارهم يمافها أو حسن ثياءها » أو رشاقها . وإنا ليصعب علينا 
أن نصفها بالتعمق فى شىء اللهم إلا فى قدرنما على الحكم . وكانت ككل 
معاصرمها تقرياً تستمع إلى المنجمين » وتحدد بداية مشروعاما عواقم النجوم . 
وكانت تسلى نفسها بالأقزام » وتتخذهم جزعءاً ٠ن‏ بطانتها » وأمرت بإناء 
عست حجرات ومعد ق قصرها تناسب أحجامهم . وبلغ أحد حوالاء الأقرام 
من القصر ( كا بقول أحد الفكهين ) حداً لو أن الدنيا زاد, مطرها يوصة 
واحدة لمات غرقاً . وكائت مواعة أيضا بالكلاب والقطط ء تختارها بذوى 
المربى الحاوى » فاذا ماتت أقامت لدفها جنازة رهيبة يشترك فبا الأحياء 
من الحيوانات المدالة » مع كبار رجال البلاط وكيريات سيداته . 

وكان الكاستلو ( القصر  )‏ أو الرجيو أو قصر الدوق عآوعنل28 ل« 2دروم 
الياضع مها خليطاً من البالى أقيمت فى أوقات مختلفة وعلى طرز متبايئة + 
ولكبا كلها على تمط الححصن الحارجى والقصر الداخبلى اللذين قامت علهما 


ثاثا 


المبانى المشاسبة له فى فيرارا » وياقيا » وميلان » ويرجع تاريخ بعض أجزائه 
مثل قصر الرئيس ه#وقاأمة© إعل مججواوم إلى عهد الحكام من آل 
بوناكلزى أؤامءعةومهن18 من رجال القرن الثالث عشر ٠‏ أما الكاستلو 
سان جيورجيو (قصر القديس جرجس ) فكان هن منشات القرن 
الرابع عشر . وكان الحزء المعروف بهو الخطيبين من حمل للوقيكو 
جنساجا ومتتينا فى القرن الحامس عشر ؛ وأعيد بناء كثير من 
الجرات فى القرنين السابع عشر والثامن عشر . وأعيدث زخرفة بعضبا 
مثل مو المرايا نطعمءم5 ع8 هاد5 خلال حكم نايليون + واختير لما كلها 

أظرف الآثاث » وكانت المجموعات الكبيرة المكونة من حجرات ااأسكن : 
ا وأمماء الاستقبال . ومكاب الإدارة » تطل على أقنية أو حدائق . أو نهر 
الممقشيو المتعرج الذى أشاد به فرجيل فى شعره ٠‏ أو البجيرات الى محف 
عديئة ماشوا . وكانت إزبلا تشغل فى هذه المناهة أجنحة تختلف باحتلاف 
الأوقات . فكانت فى سنبها الأخيرة تفضل شقة صغيرة مكونة من أريع حيجرات 
(أ7امعدروع) تعرف بأسم الى “كم واهألناة [أأو الهى روس وؤألةة2 1١‏ ؛ 
وقد معت فى هده الشقة وى حجرة أخرى معها تسمى السكريف وزام:0 أ 
كتبا وتحفها الفنية » وآلانها الموسيقية ‏ وكانت هذه نفسها نحفاً فنية حميلة . 


وكان أعظ ما نيتم به فى حياتها بعد عناينها بالمحافظة على استقلال مانتوا 
ورخانها » وبعدا روابط الصداقة فى بعض الأحيان » هو جمع الخطوطات » 
والقائيل + والصور الملونة واللتزف الفى الرفيع » وقطع الرخام القدم : 
وهنئجات الصياغ الفنية الدقيقة » وكانت تستعين بأصدقاها ؛ ونستخدم 
عمالا خصوصين فى مختلف المدث من ميلان إلى رودس ليساوموا ويبتاعوا 
نا ء وأن ينتبوا إلى كل ما ممكن العثور عليه من هذه اللى والكنوز ؛ 
وكان الذى يضطرها إلى المساومة هو أن حزانة دولها الصغيرة تضيق عن 
نحقيق حميع آمالها . وكانت مجموعها صغيرة » ولكن كل قطعة مبا كانت 


 ؤةرالاس‎ 


من أحل ما يوجد من نوعها » فقد كان لدمها تماثيل من صنع ميكل أنجيلو ؛ 
وصور من صنع منتينيا » وبروجينوء وفرانتشيا «اعهدءم . على أنمها لم تقنم 
مبذه فألحت على ليوناردو دافنتشى » وجيوفى بلييى أن يرسما لها بعض الصور » 

ولكبما امتنعا عن الحضور محجة ألبا تعطى من الثناء أكثر مما تعطى من 
المال ؛ وما من شك ق أنه كان من أسباب هذا الامتناع إصرارها هى على 
أن تحدد بالدقة ما يجب أن تمثله كل صورة وما جب أن نحتويه . وكانت فق 
بعض الألحيان تستدين الأموال الطائلة لرضى رغبتها القوية فى الحصول على 
إحدى الآيات الفنية كنا فعات -حين أدت !ا دوقة (هل/ا8 7١‏ دولارا ) إلى 
عات ان أيات ياعبوع مدلا مدل عناً لصورة عيور لكر الل كبر . عل أنه 
لم تكن سّية على مثثيفيا » وإنث كانت قد أقنعت زوجها بعد وفاة هذا 

العبقرى الخبار أن يغرى لورنلس و كستا ونوه0 م2مع:ما باغغىء إلى مانتوا 
نظعر مرتب كبير. وزين كستا الملجأ امحبب ليان فى التشيسكو جندساجا : 

وفهبر سات سيستيان ؛ ورسم عدة صور للأسرة » ها رمم صورة متوسطة 
القدر للعذراء لتوضع قى كنيسة سانت أندريا . 


واستدعى حجيوليو بى مم51 وات 0 ق عام 5 رومائر 01300ن] 
أعظ تلاميذ رفائيل » فأقام فى مانتوا » وأدهش أفراد الخاشية يمحذقه ى 
الهارة والتصوير . وأعيد نقش قصر الدوق كله تقريبآ حسب التصمهات 
الى وضعها له » وقام -بذا النقش هو وتلاميذه - فرانتشيسكو بر عاتشيو 
وأعءالوصلط معوععووء2 ع ونقولو دل أباقي عنوططهة 'اعل. وامعءالز » 
و ميكل أنجيلو أنسبلمى تصاعوهم واععمواءاء:84 » وكان فيلمر جو ابن إزيلا 
الجاككم ق ذلك الوقت ؛ وإذ كان هوقد اكتسب وهو ف رومة » فا 
اكتسب رومانو ؛ القدرة على تذوق الموضوعات الوثنية واستخدام الأجسام 
العارية فى الزينة . فقد أمر بأن تصور على جدران عدة حجرات ف قصره 
وعللى سقفها صوراً جذابة لأورورا 3م )© وأيلو ؛ وما كة بأريس ء 


١564 دا‎ 


واختطاف هلن همام4] » وما إلمبا من الأساطير القديمة . وشرع جويليون 
فى عام ه57١‏ ينشى" فى أرباض الدبنة أشبر أعماله كلها وهو قصر الى 
5 اعل معجواوط 2*0 ويتكون هذا القصر من بئاء ملف من طابق واحد على 
شكل مستطيل واسع الرقعة » بسيظ التصمم » مشيد من كتل حجرية ذى 
نوافل من طراز البضة » محيط ما كان فى ماضى الأيام حديقة غناء » ولكنه 
الآن أرض قفرة مهملة من أثر الحرب العالمية الأخسرة ‏ فاذا دنعل الإنسان 
القصرلم يكد يفيق من دهشة إلا إلى دهشة : جد فيه حجرات أفرغ علب 
الذوق السلم زينة من عمد مربعة»وشرفات محفورة » وبندريلات9**؟ مصورة 
وسراديب ذات غيرانات » وجدران » وسقف ٠‏ وكوات تمثل قصة 
الحبابرة وآلة الأولب » وكيويد » وسيكىء#طعرو6 » وقينوس وأدئيس 
والمريخ » وزيوس وأولبيا » كلها فى صور عارية رائعة » تنطق بذوق العهد 
المتأخر من عهود البضة وما كان فيه من حب واستبتار . وأراد بربماتشيو 
أن ينوج هذه الروائع الفنية الى تمثل الشهوات الحلسية الطليقة » والكفاح 
المهول الضحم ع فصور فى اللحص موكيا منقوشاً فخمآ من الحنود الرومان 
مماثلا للصورة الى رسمها ماتينيا صورة 'التصار فير ولا تكاد تقل عن 
نحت فدياس نفسه . ولا أن دعا فرانسس الأول برعاتشيو ء» ودل أباتى 
إلى فنتشلو ناةءاطعدأةامهي ء جاءا إلى قصر مليك فرلسا هذا الطراز من. 
النقش ذى الآج .ام الوردية العارية الى ألى مها جويليو رومانو إلى مائتوا 
من صوره الى“ رسمها فى رومة مع رفائيل » وعكذا شع الفن الوثى من 
حصن المسبحية الخصين إلى العالم . 


وكانت السئون الأخيرة من حياة إزبلا فترة امتزج فى كأسها ايلو بالمر ؛ 


0 إن اشعقاق هذا اللفظ و معناء عير محروثين على ويه التحفيق ٠‏ 
(+0) لفظ عمرب يدل عل الائة بين المنسى الار جى لمقد الزاوية النا: الى تنوم فوق 
أسد طرفيه ( عارة) ويسبى بالإجليزية ا#ملمووم» . 


مآ 


فقد كانت تساعد زوجها العليل على حكر مانتوا » وأتمتها براعنها الديلرماسية 
من أن تقع غنيمة فى يد سيزارى بورجيا » ثم فى يد لويس الثانى عشر ؛ 
ومن بعدهها فى يد فرانسس الأول ء وأخسراً فى يد شارل الحامس . نقد 
استطاعت أن تلاطفهم واحداً بعد واحد » وأن تتملقهم وتسحرم, بمفاتها » 
فى الوقت الذى كان فيه جيان فرالتشيسكو أو فيوريجو على حافة الحاوية 
السياسية . وخلف فيدريجر أباه فى عام 1619 ء وكات قائدا محنكاً وحاكمآ 
قديراً ء ولكنه أجاز لعشيقته أن نحل محل أمه في السيطرة على بلاط مائتيل» 
ولعل إزبلا قد أرادت أن تبتعد عن هذه المهانة » فسافزت إلى رومة ( 1678 ) 
لتطاب القبعة الحمراء 2*2 لابها إركولى . ووقف كلمتت السابع من طلها هذا 
موقفاً_سلبياً » ولكن الكرادلة رحبوا مها وانخنوا جناحها ق قصر الكولنا 
قووواه© :ع نلوة لم َ واحتجزوهاً هناك طويلا حهى ألفت نفسبا ينة 
فى القصر آثناء انهباب رومة (/90؟16١)‏ . ولكها نجت عهارنيا المشادة » 
وكسيت رتبة الكر دئالية المرجوة لإركولى وعادت إل مانتو! ظافرة . 
وذهبت إلى مؤمر بولونيا وكانت لا تزال فائتة جذاية ىق سن الحامسة 
واللدمسين » وتخلبث عقل الإمبراطور والبابا » وساعدت أعيان آربينو وفرارا 
عل أن ينجوا إمارتهم من الاندماج فى الولايات اليابوية » وأقنعت شارل 
المامس أن برق فيدرجو إلى مرتبة الأدواق م وأقبل تيشيان فى ذلك العام 
نعسه على «انتو!ا ء ورمم لما صورة ذائعة الصيت . ولسنا نعرف على وجه 
التحقرق مصير هذه الصورة + ولكن النسختة الى نقلها عنها روبز ومعطنم 
تظهرها فى شكل أمر أة لا تزال فى عنفوان الحياة ء» مولعة جا . ولما زارها 
بمبو بعد تمان ستين من ذلك الوقت أذهله نشاطها ومرحها ء ويقظة ذهها » 
وكثرة ما تعنى به من الشئون » ووصفها بأنها «أكثر النساء حكة 
وأحسسين حظأ ع9 ء ولكن حكتها كانت أقل من أن تقتعها يقيول 


() رتبة لاكردالية ٠.‏ (المترجم) 


0 


الشيخوخة راضية مببجة . ووافبا المنية فى عام 4"#ه١‏ فى سن الرابعة 
والستن » ودفنت مع حكام مانتوا السابقين فى معبد مجلس السيادة 
بتهمعا5 نعل «ااعموت ‏ بكنيسة سان فراتتشيسكوء وأمر ابنها بأن يقام لا 
قر ميل تخليداً لذكراها » ولحقها إلى الدار الآآخرة بعد عام واحد . ولا 
أن نمهب الفرنسيون مانتوا فى عام 110/41 هدمت قبور أمرالمها وأمير ابا ظ 
واختلطت رفات من فبا بعرى الحطام . 


( احج ؟ - عبلد ) 


الباس ا لعاشّر 


فيرارأ 





الفصتل الاوّل 


كانت أكثر مراكر اللبضة نشاطاً فى الربع الأول من القرن السادس 
عشر هى ففيرارا » والبندقية ورومة . وليس ف مقدور الطالب الذى مجول 
اليوم فى أنحاء فرارا أن يعتقد - إلا حين يدخل قصرها العظيم ‏ أن هذه 
المدينة الماجعة كانت فى يوم من الأيام موطن أسرة قوية » بلاطها أفخم 
بلاط فى أوربا . وأن من بين الذين كانوا يتقاضون معاشاً من حا كمها 
أعظ شاعر فى ذلك العصر . 

وكان من أسباب نشأة هذه المدينة موقعها على الطريق التجارى بان 
بولونيا والبندقية » ومبا الإقلم الزراعى الواقعم منخلفها والذى جعل منها 
سوق تباع فيا غلاته ؛ هذا إلى أن المدينة نفسها قد أصابت غبى كثراً 
بوقوعها عند ملتى ثلاثة فروع من أبر البو . وقد ضمت إلى الإقلم الذى 
منحه ببيين الثالث إل البابوية ( 5*هل/ا ) » والذى منحه إياها شارلمان 
١‏ “ال/ا/ا) ء والذى أعطته الكونتة ما تلدا التسكانية إلى الكنسة )١1١9/(‏ . 
وكانت المدينة تقر من الوجهة الرسمية بأنها إقطاعية بابوية ولكنها كانت نحكم 
نفسها بوصفها « قومونا » مستقلا تسيطر عليه أسر غنية من التجار . ول 
اضطربت أحواها بسبب هذه المنازعات قبلت الكونت أتسو مججق السادس 
صاحب إست عاو حا كا علها مطلق السلطة ( بودستا هاوعةهم ) 11١8‏ ): 
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وجعلت هذا المنصب ورائياً فى أبنائه من بعده . وكانت إسثت هذه 
إقطاعية صغرة تابعة للإميراطور : غلى بعد أربعين ميلا أو تموها من 
فرارا » وكان الإميراطور أتو 0489 الأول قد وهما للكونت أنسو الأول 
صاحب كانوسا ( 151 ) ؛ وأصبحت ق عام 65 مركزر هذه الأسرة 
وما لبئت أن نسمت باسمها ؛ ونشأت من هذا البيت التاريحى فيا بعد 
الأسرتان الحا تان فى برنزوياك وهانوقر . 


وحكم أفراد هذه الآسرة فيرار! من ١١8‏ إلى ٠» ١©41/‏ وكانوا من 
الناحية الرسمية أتباعآ للإمراطورية والبابوية » ولكنهم كانوا من الناحية 
افعلية حكاماً مستقدن ٠‏ محملون لقب مركيز ثم بدل هذا اللقب بعد عام 
بلقب دوق . 

ونعم الناس قى حكمهم بالرخماء إلى حد ما » وأمدوا البلاط محاجاته 
وأسباب ترفه » فاستطاع أن يستضيف الأباطرة والبابوات » وأن محتفظ 
محاشية كبيرة من العلياء ء والفنانين » والشعراء » والقسيسين . واستطاع 
آل إستنشى أن محتفظوا بولاء رعاياهم خلال أربعة قرون ؛ ولا أن 
أخرجهم مندوب من قبل البابا كلمنت اللحامس وثادى بقيرارا ولاية تابعة 
لبابا 1811 ) ء وجد الناس أن حكي الكنيسة أثقل علهم من استغلال 
رجال الدنيا » فطردوا المندوب البابوى وردوا السلطة إلى أسرة إستنسى 
(119)ء وأصدر اليايا يوحنا الثانى والعشرون قرار «الحرمان» على 
المدينة ؛ فلما حرمت على الأهلين الشعائر الديئية المقدسة بدعوا يتذمرون ؛ 
وسعى آل إستشسى لاسترئياء الكنيسة ونالوا وضاها بشروط قاسية : 
فاعترفو! بأن فعرارا إقطاعية بابوية » محخمونها بوصفغهم مندوبين عن 
البابوات » وتعهدوا بأن يؤدوا هم وخافاهم إلى البابوية من مال الدولة جزية 
ضصئوية قدرها عشرة آلا دوقة 9٠ءرءة؟‏ ؟ دولار )230 


روصل بعت إست إلى ذروة مجده أثناء حك لقولو النالك الى دام 
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زمنا طويلا ز ةما 7 11441ع ع فلم تكن هذه الأسرة نكم فرار! 
وحدها بل كانت نكم معها روقيجر مهألاو »© وموديئاً » ورجييو 
وبارما » بل إنها حكمت أيضاً ميلان فنرة تقصيرة . وتزوج نقولو عدداً 
كشراً من النساء واحدهة بعد أخرى » وكان له أيضاً عدد من الخليلات 4 
ومكان من يبن زوجاته واحدة ذات حال بارع خبوبة من الشعب تدعى 
بارير بنا مالاتستا هاوءااقاة دوأو عوط » وكانت تركب الفحشاء مع أوجو 
وهنا ابن زوجها © وأمر نقولو بطع رأسهما (8؟14) ء كا أمر أن 
تفتل كل من يثبت عابا الزئا من نساء فرارا » فاما تبن أن هذا الآمر 
صسهدد فيرارا بالإققار من السكان ء غض النظر عنه . وكان حك تقولو 
فها عدا هذا حك طيباً » فقد خفض الضرائب » وشجع الصناعة والتجارة ؛ 
واستقدم ثيودورس جادسا وعدت و5يدملوعط1؟ لتدريس الاغة أيونانية ىق 
جامعة المدينة » وعهد إلى جوارينو دا فر وناتهدمعل! وك هوزمون0 أن ينث 
فى قيرارا مدرسة تضارع فى شهرلبا ونتانجها مدرسة قتوريتو دافلترى 
فى مانتوا , 


وكان ليونياو هااعدمع] بن نقولو شخصية هذ نئادرة ١54141(‏ -:١115)؛‏ 
كان رحيا وقوياً » ظريفاً وقادراً . ذكياً وجملياً » تدرب على جميع فنون 
الحربباء ولكنه كان عبآً للسلم ء وكان هو ا محكم ابوب ورسول السلام 
بن زملائه حكام إيطاليا . وقد علمه جوارينو العلوم والآداب فأصبح قبل 
لورندسو ده ميديتشى يجبل من الزمان من أعظ رجال ذلك العصر ثقافة » 
حتى لقد دهش العالم فيليلفى من إتقان لبوئيلو اللغتين اللاتينية واليونانية ع 
وعلوم البيان والشعر » والفاسفة والقانون. وكان هذا المركيز أول من أشار 
من العلاء بأن الرسائل المزعومة الى كتها القديس بولس إلى سنكا مزورة0©. 
وقد أنشأ مكتبة عامة » وأمدها بالمال والنفوذ » وعين فى هيئة التدريس مها 
خير من يستطيع العثور عللهم من العلياء » وكان يشتّرك اشتراكا فملياً فى 
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مناقشاءبم . ولم يلوث حكه بشىء من الدنايا أو سفلك الدماء أو المآبى ع 
اللهم إلا قصيره المفجع . ولا مات فى سن الأربعين حزنت عليه 
إيطائيا بأمعها . 


وجاءت من بعده طائفة متتابعة من الحكام حافظوا على العدير الذهى 
الذى بدأه ليونيلو . وكان أخوه بررسر ووه8 (31460- 1ل9ا4١)ء‏ 
أصلب منه عوداً ٠‏ ولكنه استمسلك سياسة السلم ٠‏ وزاد رخاء فبرارا ل 
أيامه ريادة حسدتها عليه سائر الدول . ولم يكن يعى بالاداب والفنون » 
وإن كان قد ساعدها بالمال مساعدة قيمة » وحكم دولته مهارة وعدالة 
نسبية : ولكنه حمل أهلها ضرائب همادحة . وأنفق كثيراً منها فى أممة البلاط 
ومظاهره . وكان يحب الألعاب الفخمة والرتب العالية » وبتوق إلى أن 
يكون دوقاً مثل آل قسكوتى فى ميلان + واستعان بالمنح السخية حبى أقنم 
الإمراطور فردريك الثالث بأن مخلع عليه لقب دوق مودينا ورجيو 
(؟48١)‏ وأقام لمذه المناسبة احتفالا فخما أنفق فيه أموالا طائلة » وبعد 
تسع سنين من ذلك الوقت حصل من سيده الإقطاعى الثاتى البابا بولس 
الثالث على لقب دوق فنرارا . وذاع صيته فى عالم البحر امتوسط ع وبعث 
إليه حكام بابل وتوسس المسلمون بالحدايا » ظناً مهم أنه أعظ حاكم 
فى إيطاليا . 


وكان بورسو سعيداً بأخويه : ليوئيلو الذى ضرب له أحسن المثل »؛ 
وأركولى الذى أى أن يكون له نصيب فى مؤامرة تمدف إلى خلعه ء» وظل 
معينه الوق إلى آخر أيامه ثم ورث السلطة من بعده . وظل إركولى نكم 
ست ستين حافظ على السلم ٠‏ وأمبة الحكم » وناصر الشعر والأدب . 
وفرض الضرائب الباهطة ء» وقوى رابطة الصداقة مع نابل بزواجه من إليانورا 
أميرة أرغونة وابئة الملك فيرانى » واستقبلها ى بلده بأعظم الحفلات الى 
شبدتها فيرارا ( 140 ) وأكيرها بنناً ؛ لكن إركولى انضم إلى فلورنس 
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وميلان ضد نايلى والبابوية في عام 149/8 حين أعلن سكستس الرابع الحرب 
على فلورنس لأنها عاقبت المشتركن فى مؤامرة باتسى 221 ؛ ولا وضعت 
الحرب أوزارها » حمل سكستس مديئة البندقية على الانفمام إليه فى هجومه 
على فيرارا )١587(‏ . وبينا كان إركولى طريح الفراش » زحف جنود 
البندقية سحبى صاروا على بعد أربعة أميال من المدينة . وهرع الفلاحون 
الذين أخرجوا من ديار عم وأرضهم وازدحموا داخل أسوار المدينة » وشاركوا 
أهلها فى مجاعهم . ثم نحثى البابا صاحب المزاج المتقلب أن تصبح فيرارا 
ملكا للبندقية لا البابوية ولا لابن أخيه » فعقد الصلح مع إركولى ٠‏ وارتد 
البنادقة إلى أمواه بلدهم واحتفظوا بروفيجو . 


ووزعت اللتقول من جديد » وجاء الطعام إلى المدينة » ونشطت التجارة 
مرة أخرى . وأصبح من المستطاع أن تجى الضرائب . وشكا إركولى من 
أن الغرامات الى تاتزع من الحارجين على الدين أخذت تنقص عن معدلا 
البالغ ستة آلاف كرون فى العام ( ١90,0٠0‏ دولار) ٠‏ ولم يكن يعتقد أن 
الناس قد أصبحوا أكثر صلاحاً من ذى قبل . وطالب باستخدام الشدة 
ف تنفيذ القانون0© . وكان سبب هذا حاجته الملحة إلى المال لأنه رأى أن 
السكان زاد عدده عما تتسع له المدينة : فألحق با مديئة أخرى لا تقل عنها 
سعة ؛ وقد خمطط هذه المدينة الإضافية تخطيطاً راعى فيه أن تكون شوارعها 
واسعة مستقيمة لم تر أية مدينة إيطالية أخرى مثلها منذ أيام الرومان . وبذلك 
كانت فيرارا الحديدة 0 أول مدينة حديثة بحق فى أوريا :0© . ولم تمض إلا 
عشر سنن حبى امتلآأت بالسكان الذين نزحوا من المدينة القديمة ٠‏ وأقام 
إركولى فها الكنائس . والقصور . والأديرة ٠‏ وأغرى نساء الدين بأن 
يتخذن فيرارا موطناً لحن . 


وكان مركز حياه الشعب فى المدينة هو الكتدرائية » أما الصفوة التارة 
فكانت تفضصل عنبها القصر الكبير الذى بناه نقولو الثانى ( 1788 ) -لدماية 
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الحكومة من العدوان الخارجى أو الثورة الداخاية ٠‏ ولا تزال أبراج هذا 
الحصن الضحمة تشرف على ميدان المديئة الأوسط . وفى أسفله الحباب 
الى مات فها بار يسيئا 830151808 وكثيرون غيره ٠‏ ومن فوقها الأسباء الواسعة 
الى زخخرفها دسو دسى 20555 2050 ومساعدوه + والى كان يعقد فببأ 
الأدواق والدوقات مجالسهم ومجالسين . ويعزف فبا الموسيقيون ويغنون : 
ويل فها الأقزام ٠‏ وينشد فبا الشعراء قصائدهم ٠‏ ويلق فبا المهرجون 
نكامهم العجيبة . ويطلب فها الذكور الإناث ؛ ويرقص فبا السيدات 
والفرسان طول الايل ؛ وف الأيام والحجرات الأكثر هدوءاً تقرأ الفتيات 
والفتيان روايات الفروسية والغرام . وى هذا الحو ولدت إزبلا ويبتريس 
دست لإركولى وإليانورا فى عانى 149/4 و ١408‏ ونشأتا كا تنشأ أميرات 
الحان يكتنفهما البراء . والأعياد » والخرب . والأغانى . والفن . ولكن 
جداً حنوناً محا أغرى بيترريس بالرحيل إلى نابل » وخطيباً دعاها إلى مبلان : 
وق السنة الى ختطبت فها بيتريس وهى سنة ١44٠‏ رحلت إزبلا إلى مانتوا . 
وأحزن سفرهما كثرين من أهل فيرارا ٠‏ ولكن زواجهما قوى رابطة 
الحلف بن آل استشبى من جهة واسفوردسا وجئلساجا من جهة أخرى . 
ونصب إيوليتو أحد أبناء الفنائن الكثيرين كبر أساقفة وهو فى الحادية عشرة 
من عمره » وكردئالا فى الرابعة عشرة ؛ وأصبح من أكثر رجال الدين 
ثقافة و أفسدهم أخلاقاً ى أيامه . 

وإن الإنصاف ليقتضينا حين نتحدث عن هله المناصب الكنسية ومن 
بعينون فبا دون مراعاة الكفاية والسن أن تقول إمبا كانت جزعاً من الأحلاف 
الدبلوماسية فى ذلك الوقت . ومثال ذلك أن اسكندر السادس الذى جلس 
على كرمى البابوية منذ عام ١44!‏ كان حرص على استرضاء إركولى لأنه 
كان مهدف إلى جعل ابنته لكريلسيا بورجيا دوقة فرارا . فلما عرض على 
إركول أن يتزوج ألفنسو ابن الدوق وولى عهده لكريدسيا » قابل إركوق 
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هذا العرض بفتور . لأن لكريدسيا لم تكن سمعنبا قد طهرت كا هى 
مطهرة الآن . ثم قبل الاقبراح آخر الأمر » ولكن ذلك لم يكن إلا بعد أن انتزع 
من الآب الملم شروطاً أنطقت الإسكندر بأنه تاجر مساوم . وكان من هذه 
الشروط أن بمندح المابا لكرينسيا بائنة قدرها ماثة ألى دوقة (094٠٠,١هار١ا‏ ؟ 
دولار) + وأن تخفض اللحزية السنوية الى تؤدسا ثيرارا للمابوية من أربعة 
آلاف مكورين إلى مائة (0٠0؟١‏ ؟ دولار) + وأن يثيت البابا دوقية فيرارا 
لألفنسو وورثته إلى أبد الدهر . وظل ألفنسو متمتعاً رم هذا كله حبى شاهد 
عروسه » وسترى فيا بعد كيف كان استقباله إياها . 


وارئق عرش الدوقية فى عام 6 » وكان طرازاً جديداً من آل 
إستنسى . ذلك أنه قبل ارتقائه العرش قد سافر إلى فرنسا » والآراضى 
الوطيئة » وانجليرا » ودرس الأساليب الفنية للتجارة والصماعة ؛ فلما م له 
الأمر ترك لاكريدسيا ماصرة الفنون والآداب . وصرف جهوده فى إدارة 
دولاب الحكومة و صنع الاللات ه: وقرض الشعر . وقد صنع بنفسه إناء 
رقيقاً منقوشأً من اللتزف الرفيع » كا صنع أحسن أنواع المداهم فى وقته . 
ودرس فن التحصين » حى أصبح ععمدة هذا الفن والمرجع الذى تعتمد عليه 
فيه جميع أنحاء أوربا . وكان فق الأحوال العادية حا 5آ عادلا » عامل لكر يدسيا 
بعطف وحنان على الرغم من رسائلها الغزلية » لكنه ‏ كان يطرح العواطف 
جانباً حن يعامل عدواً خارجياً أو يقمع فتنة داخلية . 


وحدث أن افتن اثنان من إخوة ألفنسو هما إبوليتو وجويليو بوصيفة 
من وصيفات لكريلسيا تدعى أنجيلا » كا حدث أن الدفعت أنجيلا دون 
روية وف ساعة من ساعات كيريانها وغطرسها فعيرت إيوليتو بأن قالت 
له إنه هو كله أقل' قيمة عندها من عيبى أيه فا كان من الكردنال 
إلا أن قطع الطريق هو وجماعة من القتلة الأجورين على أخيه » ووقف 
يشاهد أعوانه وهم يقتلعون عينى جويليو بالعصى )1١605(‏ ؛ وطلب 
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جنوليو إلى ألفسو أن يأخد له بحقه ء فتى الدوق الكردنال 2 ولكنه لم 
يلبث أن سمح له بالعودة . وآلم جويليو ذلك الإهمال البادى للعيسان من 
جانب الفنسو فائتمر مع أخ آتحر يدعى فيرانى على قتل الدوق والكردنال 
يع ؛ لكن الؤامرة كشفت ء وزج جويليو وفيرانى قى سبون القصر 
الانفرادية » حيث مات فيراتبى فى عام 124٠‏ ؛ أما جويليو فقد عما عنه 
ألفنسو الثانى فى عام 8ه6١‏ بعد خسين عاماً من الحجز البسيط » لكنه 
خرج من اعتقاله شيحاً طاعناً فى السن » أبيض شعر الرأس والاحية » 
يلبس ثياباً من الطراز الذى كان سائدا منذ سين عاماً » ووافته المنية بعد 
أن أطلق سراحه بزمن قليل . ْ 

وكانت صفات ألفنسو هى الصفات الى تتطلها حكومته ؛ ذلك بأن 
البندقية كانت توسع رقعة أملاكها يضم أجزاء من رومائيا عم 2 
وكانت نحيك الدسائس للاستيلاء على فيرارا . ونم يكن يوليوس التانى البايا 
الحديد راضيآ عن الامتيازات الى منحها سلفه أسرة إستفسى مناسبة 
زواج لكريدسيا » فاعتزم أن محط منزلة الإمارة فيجعلها إقطاعية خاضعة 
لأمره تزوده بالإيراد لا أكنر . وحدث فى عام أن استطاع 
يوليوس إقناع ألفنسو بالانضيام إليه هو وفرنسا وأسبانيا فى سعهم 
لإخيضاع البندقية . 

وكان من أسباب هوافقة ألقنسو أنه كان شديد الرغبة فى اسيرداد 
روقيجو من البندقية . وركز البنادقة هجومهم على قيرارا » وسسيروا 
أسطولم صعدآ فى بر البو » ولكن مدفعية ألفنسو الختفية عن الأنظار 
هزمت هذا الأسطول ٠»‏ ثم مبى جيش البندقية مبزيمة ساحقة على يد جنود 
فبرارا يقودهم إبوليتو الذى ثم يكن يفوق استمتاعه بالحرب إلا استمتاعه 
بالفساء . ولما لاح أن البندقية قاب؟قوسين أو أدنى من المزيمة عقد يوليوس 
معها الصلح وأمر ألفنسو أن يحنو حنوه لأنه لم يشا أن يضعف البنادقة وهم 
أقرى خطوط الدفاع ضد الأترالك ضعفاً لا قيام لم بعده . لكن ألفنسو 


ل #ثماؤ ا 


لم يحب يوليوس إلى ما طلب » وما لبث أن ألى نفسه مشتيكا فى الحربه 
مع عدوه ومح من كان إلى وقت قريب حليفاً له . وسقطت رجيو ومومينا 
فى أيدى الحيوش البابوية . وبدا أن ألعنسو حامر لا محالة . فاجأ فى 
بأسه إلى رومة . وسأل البابا عن شروط الصلم ؛ عطلب إليه اليابا أن 
ينزل آل إستنسبى حيعاً عن العرش © وأن تنضم قبرارا إلى الولايات 
البابوية ٠‏ فلما رفض ألفتسو هذه الطالب حاول يوليوس أن يقبض عليه ع 
ولكن ألعنسو تمن من الحرب © وقضى ثلاثة شبور بجول متنكراً 
معرضاً الأخطار حبى وصل إلى عاصمته . ومات؟ يوايوس فى عام 191 ع 
واسترد ألفنسو رجيو ومودينا ؛ وواصل ليو العاشر حرب البابوية على 
فرارا ٠‏ ولم ينقطع ألفنسو فى هذه الأثناء عن محسين مدفعيته وتبديل 
أساليبه الذياوماسية : فصمد فى عناد شديد حبى مات ليو أيضاً 1871 ) . 
وسوى البابا أدريان السادس الأمور تسوية شريفة مع الدوق الباسل الذى 
لا يقهر » وأتيحت لالفنسو فترة من الوقت وجه فبا مواهيه إلى 


فنون السام . 


99/9 سد 


الفعسل المشأ ف 
الفنون فى فيرارا 

وكادت ثقافة فبرارا أرستقراطية خخالصة » كا كانت قنونها على الدوام 
فى خدمة القلذ امختارة + ولم يكن لآسرة الدوق ٠»‏ الى لا تنقطم الحروب 
بينها وبين البابوية » ما مملها على العَسك بأهداب الدين إلا أن تضرب بذلك 
أحسن الأمثال فى التى والصلاح للشعب الذى مكمه ؛ وقد شادت بعض 
الكنائس الخديدة » ولككها لم تكن لما صفة الدوام . وقد أنثى* ى 
الكتدرائية فق القرن الحامس عشر برج غير ذى روعة ٠١‏ وءوضم للمرنمين 
من طراز الهضة » وشرفة مكشوفة جميلة وصورة للعذراء ى واجهبا . 
لكن مهندمى ذلك الوقت وأنصارهم كانوا يفضلون بناء القتصور » ومن 
أجل هذا صعم بياجيو روسيى أناءودوه! وزع:[6 قصرأً من أخحل القصور 
هو قصر لدوقيكو إل مورو ١‏ لدوقيكو المغرنى ) ؛ وتقول إحدى الروايات 
المشكوك فى با إن لدوفيكو أمر بنائه نا منه أنه قد يطرد يوماً ما من 
ميلان ؛ وقد ببى دون أن بيثم حين أخذ إلى فرنسا ؛ ويعدك فتاه غير 
المسقف ذو البواكى البسيطة الرشيقة فى الدرجة الثانية من درر الهضة . 
وأمل منه الفناء الكبير الذى بى لال اسفوردسا )١549(‏ ء والذى يسمى 
الأن قناء بيفلكوأ 2ناوعداتبع8 (معاوسجعالو01) نسية إلى أحد ساكليه 
المتأخرين : وأروع من هذا القصر عللى روعته قصر ديامنى م22واوط 
تامعصةأ0 نعل الذي وضع تصميمه روسبى )١5147(‏ لسجسمئد أخى 
الدوق إركول » والذى اشتق اممه من واجهته المكونة من ٠٠:,؟١!‏ عقّدة 
رخامية على شكل الماس . 

وكانت قصور الرف واللمتمة طراز ذلك العصر » وكانت تطلق علما 


؟/اؤ ‏ ب 


أسماء غريبة للمخيال فها أكمر نصيب : بلميورى 61ن11ا»8 ء بلر جوارديو 
وأل:ةبعءواع8 لاروئندا 03مه:50 13 ٠‏ بلقدير ٠‏ وكاكن أعظل من هذه 
القصور كلها قصر آل إستنسى الصيى المسمى ‏ قصر اسكفانويا ( #طى 
الإزعاج ) تأوصةأأطع5 أل مجريياوط ؛) أو و بدون قلق أعناه5 وموك كا ير بك 
فردريك اللآاكر أن بسميه . وقد بدئ فى إنشائه عام 15 . وألمه 
بورسو ل عام 4 ٠‏ وكال يتخذ بيت من بيوت الحاشية ٠.‏ ومسكنا 
لغر ذوى الئزلة الكبري من أسرة الدوق . ولما ضعف شأن فيرار! حول 
القصر إلى مصنع الدخان . وطليت النقوش الحدارية التى رمعها كاسنا . 
وتورا 168 وعيرثها من المصورين ف القاعة الكبرى بالحير . ثم أزيلت 
هذه الطقة الكرية فى عام ١84٠‏ وأنقدت سبع من الاوحات الاثنى 
عشرة + وه مول حافل مدهش للأزياء . والصناعات » والمواكب . 
والألعاب فى عصر ٠‏ بورسو مختلطة انختلاطاً عجيباً بشخصيات من الأساطر 
الوثنية . وتعد هذه المظلمات من أحسن ما أنتجته مدرسة من مدارس. 
التصوير ظلت نصف قرن من الزمان نجعل قيرارا أحفل مراكز الفن 
الإبطال بالنغساط . ْ 

وظل مصورو فيرارا خاضعين اتقاليد الميوتسكية حتّى نفض علهم 
نقولو التالث هذا الركود باستقدام فنائن أجانب لمنافسهم - ياقويو بليى من 
البندقية ؛ ومنتتينيا من بدوا » ويزانيلو من قيرونا . وأضاف ليونيلو قوة 
جديدة إلى هذا الحافر حين رحب بروجير فان درويدن )١5545(‏ الى 
كان من وجيوا المصورين الإيطالين إلى استعال الزيت . وأقبل فى هذا 
العام نفسه لخر وي دلا فرانتنشيسكا من يور جوسان سببلكر وونعهوواء5 هذه مععهظآ 
لير سم صورة جدارية (فقدت الآن) قى قصر الدوق . وكان الذى كون 
آخر الأمر مدرسة التصوير فى فيرارا هو دراسة كوزيمونورا الحياسية لمظليات 
منتيفيا ى بدوا والصناعة الفنية الى كان فرانتشيسكو سكوارا تشيونى يعلمها 
فق تللك المدينة . 
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واختر تورا مصوراً للبلاط عند بورسو (1468) ورسم عدة صور 
لأسرة الدوق . واشترك فى تصوير قصر اسكفانويا ؛ ونال من الثناء ما جعل 
والد رفائيل فى مصاف زعماء الفن فى إيطاليا . ويبدو أن جيوفى ساتتى 
كان يعجب بشخوص كوزيمو المكثبة » وبالحلفيات المعمارية الى كان 
يرسمها لصوره » وعناظره الطبيعية المحتوية على أشكال عريبة من الصخور 
ولكن رفائلو سانتى لو اطلع على هذه الصور لما وجد فها شيثاً من عناصر 
الدقة والرشاقة الى نجدها قف صور إركولى ذه روبير فى امعطم ع0 عامعء# 
تلميد تورا الذى ولف معلمه ق منصب مصور الحاشية عام 6 ء ولكن 
هذا المصور التبار كانت تنققصه القوة والحيوية إلا إذا استثنينا من هذا التعميم 
اقفر ا موسيم المحفوظة فى معرض الصور بلندن والى هى من صنم فرائز 
علزيان سهنواء!ط عمو » وإن كانت فيا مضى تعزى إلى إركولى هذا . 
ورسم فراننشيسكوكسا أعظٍ تلاميذ تؤرا على الإطلاق فى قصر اسكفانويا 
آبتين فنيتن جمعتا قدراً كبيراً من الحيوية والرشاقة وما : التصار فيوس 
والساى» وما صورتان تكشفان عن فتئة الحياة وحجتبها فى بلاط قيرارا , 
ولا أن أدى إليه بورسو أجر الصورتن بالسعر الرسمى ‏ أى عشر بولنينات 
تعأمعمامط عن كل قدم من الجزء المصور - احتجح كستا على هذا » ولا 
عجز بورسو عن أن يدرك ما فى احتجاجه من قوة حول فرانتشيسكو كسا 
مواهبه المنية إلى خدمة بولونيا (0/0ا14) . وفعل لورندسو كستا هذا 
الفعل نفسه بعد ثلاثة عشر عاماً من ذلك الوقت وخسرت بذلك مدرسة 
فعرارا الفنية رجلن من خيرة رجاطا . 

غير أن دسودسى بعث فها بعض الحياة بدراسته الفنية فى البندقية 
وقت أن كان جيور جيوق فى أوج جده (/ا/ 141 )١6٠١‏ . ولا عاد 


إلى فبرارا أصبح هو مصور ألفنسو الأول المقرب ؛ وكان صديقه أريستو 
يضعه هو وأخاً له منسياً بن رجال الفن الحالدين . 


4لا١!‏ ب 


وى وسعنا أن نفهم لم كان أريستو يحب دوسو » الذى أدخخل فى صوره 
عناصر من الحياة الخلوية تكاد تكون إيضاحاً للحمة أريستو الغابية » 
وتمرها بالألوان القوية الى استمدها من مصورى البندقية العظام . وكان 
دوسو وتلاميله هم الذين زخخرفوا قاعة الاجماع ى القصر يمناظر حية من 
المباريات الرياضية على المط القدم . لآن ألفنسو كان يحب الرياضة أكير 
مما يحب الشعر . ورمم دسو فى سليه الآخيرة بعد أن اضطربت يده مناظر 
رهزية وأسطورية سقف مبو أورور! «جمعتاة 'لالعكل هلد5 ٠‏ وكأن 
الموضوعات الوثنية المثنشرة فى إيطاليا الغلبة فى الاحتفال يرال الخسم والحياة 
الشبوانية . ولعل من أسباب الشعف الذى أخخذ يدب وقتثذ فى فن فيرارا 
والذى كان من أكر العوامل فيه النفقات الباهظة الى تطليها خروب 
ألفنسو - غلية الخسم على الروح ٠‏ وزوال الشغف بموضوعات الدين القدم 
وفخامته من الفن الذى أصبحت كثرته دنيوية وتركته فى معظمه فنا 
زخخرقياً لا أكثر . 

وكانت أعظ الشخصيات البارزة فى عصر الضعف هى شخصية بنفينوتو 
تسى أئأ1 واناوعووع8 المعروف باسم جار وفالو ه08:01810 نسية إلى موطنه . 
وزار رومة مرتين شغف على أثرهها بفن رفائيل شغفاً حمله على أن ينضم 
إلى مساعديه فى مرسمه وإن كان هو يكير رفائيل بعامين . ولما اضطرته 
شئون أسرته إلى العودة إلى فيرارا وعد رفائيل أن يعود إليه » ولكن 
ألفنسو وأعيان المديئة وكلوا إليه كثراً من الأعمال لم يستطمع انتزاع نفسه 
سها . فاستنفد نشاطه » ووزع مقدرته فى إنتاج عدد كبير من الصور يقيت 
لنا مها حوالى سبعين صورة » وكلها تنقصها القوة والصقل + ولكن منها 
واحدة هى صورة الرٌّسرمْ الفرسءٌ الحفوظة فى الفاتيكان تثبت أن الفنانئن 
الصغار فى عهد النهضمة كانوا هم أيضاً يستطيعون الاقتراب من مماء العظمة . 

ولم يكن المصورون إلا قسمآ صغيرا من الفنادن الذين كانوا يكدحون 
ليدسخلوا السرور على الحظوظن من أهل ففيرارا . فقد كان مخزرفو الكتب 


دهباؤط 


بالصور الدقيقة ينتجون فبا » كا ينتج أمثالم فى غيرها من المدن » أعمالا 
ذات روعة وحمال تستوقف العين وتسرها أطول مما تستوقفها وتسرها كثر 
من الصور الذائعة الصيت ء وقد احتفظ قصر الاسكفانويا بعدد من هذه الدرر 
وباط البدوى الحميل . كذلك استقدم نقولو الثالث ناسمى الطنافس من 
بلاد فلاندرز ٠‏ وكان فتانو فبرارا يقدمون لم ما محناجونه من الرسوم » 
وازدهر هذا الفن الذى يتطلب كثيراً من الصير والآناة على يد ليونيلو 
وبورسو ؛ وكانت الطنافس الى ينتجها هيئلاء الناسمون تزداتن با جدران 
القصر » وكائت تعار إلى الأمراء والآعيان في بعض. الاحتفالات الخاصة . 
كذلك كان الصائغون لا ينقطعون عن العمل ى صنع الآنية الكنسية » 
وخل الأفراد هن ذلك أن أسير اندير 0015ةعم 5‏ من أهل مانتوأ ؛ 
وييزانيلو من أهل فرونا قد نقشا هنا علدا من المدليات الكبيرة تعد من 
أحمل ما أعرجته البضة . ْ 

وخر ما نذكره من هذه الفنون وأقلها شأناً فى تلك المدينة فن النلحت . 
ونذكر من رجاله كرستوفورو دا فير ندسا قم ا قل دعمأواؤأ: 0 » 
ونقولو بارنتغلى ذااععهم,ه8 وامعءالم »2 وقد صنعا تمثالا لنقولو الثالث 
على صبوة جواده وكان لأولما تمثال الرجل ولثانهما تمثال الحواد . وأقم 
القثال فى عام ١40١‏ قبل أن يقم دوناتيلو تمتال عبنا متموتا فى بدوا بعامين . 
ثم وضع إلى جواره فى عام ١47١‏ عثال من اللرئز للدوق بورسى » وهو 
جالس جاسة هادئة خخليقة برجل السلام . وحطم هذان القثالان فى عام 
5 بأيدى الثوار الذين زعموا أن الكاثيل الرئزية رمز للاستبداد والظام - 
قصبروها وصنعوا منها مدافع ليضعوا مها حداً للاستيداد ولجميع الحروب . 
وزين ألفونسو للمباردى غرف المرصر فى القصر بكثير من الكاثيل ؛ ثم فعل 
ما فعله كثيرون من فنانى قبرارأ فآوى إلى بولونيا » حيث نجده بعد ذلك فى 
أوج مجده . لقد كان بلاط فرارا بأفكاره » وأذواقه » وأجوره أضيق من 
أن حول ثروة المدينة الفانية إلى فن خخالد . 


ليا د 


القصل الثالث 
الآأداب 


قات الحياة الذهنية فى فيرارا عل أساسن هما الجامعة وجوارينو دا 
غيرونا 3 03 ةا . فأما الجامعة ققد أُنشنْث قَّ عام كنؤثاا1ا ع 
ولكبا مسرعان ما أغلقت لقلة المال » فلما أعاد قنحها نقولاس الثالث ع 
شت عيشة هزيلة حبى أعاد ليوتيلو تنظيمها (؟445١)‏ » وعين لأ 
موارد مالية عمرسوم مقدمته خليقة بالتنويه والتسجيل ‏ ْ 


ومن الأراء القدممة الى يعتئققها المرسحيون وغير السيحين عل السواء ع 
أن السهاوات والبحار والأرضن لا بد أن تفبى يوم ما ؛ ومصداقاً لمذا 
دمرت كثر من المدن العظيمة فلم بيق مها إلا خربات سويت بالأرض » 
وحى رومة الفانحة نفسبا قد أصبحت أطلالا بالية وخربات دارسة ؛ 
أما الذى لا يبليه كر الغداة ومرالعثشى ء بل يبى أبد الدهر ء» فهو إدرا كنا 
الأشياء القدسية والإنسائية الذى نسميه اليك" . 


ونم بحل عام ١404‏ حبى ضمت الخامعة خمسه وأربعين أستاذا 
يتقاضون مرتبات مجزيه » ولم يكن فق إيطاليا ما يضارع 'كلياتها اللخاصة 
بدراسة الفلك » والعلوم الرياضية ء والطب إلا كليتا بولونيا ويدوا . 

وأما جوارينو فقد ولد فى ثمرونا عام “559 ء ثم سافر إل 
القسطنطينية وعاش فيا خس سنن » أتقن فيا اللغة اليونانية » وعاد 
بعدها إلى البندقية مع بضاعة قيمة من المخطوطات اليوناتية . وتقول 
إحدى القصص إنه 1 ضاع أحد هذه الصتاديق أثناء عامفة نحرية اشتعل 
رأسه شيا فى ليلة واحدة . وأخذ يعلم اللغة اليونانية ى اليتدقية » وكان 
من بين تلاميذه مها متوريئودا فيلترى ء ثم أنتقل مها بعلم هذه اللغة 


لكآ د 


نفسبها فى تيرونا » ويدوا ء وبولونيا » وفلورئنس » فأصبح ميك 
الدراسات القدعة فها واحدة بعد واحدة . وما بلغ التاسعة والحمسن من 
عمره قبل دعوة من قيرارا ؛ فذهب إلبا وأصبح فها معلماً لونيلو » 
وبورسو » وإركولى : وبمذا تربى على يديه ثلائة من أعظ الحكام 
استنارة فى تاريخ الهضة . وكان تجاحه فى تدريس اللغة اليوتانية وبيامها 
فى الجحامعة حديث الناس كلهم فى إيطاليا ؛ وبلغ من إقبال الناس على 
محاضراته أن كان الطلاب مبرعون فى زمهرير الءرد لينتظروا نخارج 
أيواب الحجرات المخصصة لدروسه وهى لا تزال مغلقة . وم يكونوا 
يدون من المدن الإيطالية وحدها » بل كانوا يأتون أيصاً من بلاد اجر 
وآلانيا ؛ وإتجلرا » وتخرج منهم عدد كبير ليشغلوا مناصب ذات شأذ 
عظم ف التربية » والقضاء » والحكم . وكان يفعل ما يفعله فتورينو فيعول 
من ماله الخاص فقراء الطلبة ؛ وكان يتخذ له مساكن بسيطة » ولا يتناول 
من الطعام إلا وجبة واحدة فى اليوم » وكان من عادته أن يدعو أصدقاءه ؛ 
لا لولاثم » بل «للفول والحديث » على حد قوله ماوبيد؛ )م عبج 29 . 
ولم يكن مثلا أعلى فى الأخلاق بقدر ما كان قتورينو » فقد كان يسسعه 
أن يكتب أشد الطعن وأقذعه كا يفعل أى كاتب إنسانى » ولعله كان 
يرى فى هذا شيا من التسلية الأدبية ؛ ولكن يدو أن أبناءه الثلائة عشي 
كانوا كلهم من أم واحدة ؛ وكان يراعى جانب الاعتدال فى كل شىء 
إلا الدرس ء وقد احتفظ بصحته وقوته » وصفاء ذهنه حرى بلغ سن 
النسعين©)) . ويرجع إليه هو أكر الفضل ‏ تشجيع أدواق فبرارا للتعلم ؛ 
والعلم » والشعر وفيا بلغته عاصمتهم من الشبرة الواسعة بوصفها أعظم 
المراكز الثقافية فى أوريا كلها . 

وجاء فى أعقاب إحياء الثراث القديم تجدد العلم بالمسرحيات اليونانية 
والرومانية القدبمة » وعاد معها إلى الحياة يلوتوس دنؤن51 ابن الشعب » 

1١(‏ دج ؟- اد و) 


#ر/زآ - 


وترنس 76008 عبد الأرستقراطية المحبوب المءتوق » بعد خمسة عشر 
قرئاً من حيانهما » وكانت مسرحيانهما تمثل على مسارح مؤفتة ى 
فلورنس » ورومة + وأكثر ما كانت ثمثل فى فرارا . وكاث إركولى 
الأول بنوع خمص محب المسالى القديمة » ولا يضن بثبىء من المال فى سبيل 
تمثيلها وقد كلقه عثيل مسر حة الاتاععومعلة درة واحدة ألف دوقة . 
ولا شهد لدوقيكو صاحب مبلان تمثيل هذه المسرحية فى فيرارا » رجا 
إركولى أن يبعث إليه بالممثلان ليعيدوا تمثليها فى بافيا » فلم يكتف إركولى 
بإجابة طلبه بل ذهب هو معهم )١44(‏ ؛ وما قدمت لكريدسسيا 
بورجبا إلى ففيرارا » احتفل إركولى بزواجها مخمس من مسالى يلوتوس 
مثلها ماثة بمثل وعششرة ممثلن » وكانت تتخلل مناظرها فترات طويلة من 
الو سيى الشجية والرقص ؛ وقد ترجم جوارينو : وأريستو + وإركولى 
نفسه بعض المسر.حيات اللاتينية إلى اللغة الإيطالية » وكانت تمثل بلغة 
البلاد » وكان تقليد هذه المسالى القدعة هو الأساس الذى قامت عليسه 
كتابة المسرحيات الإيطالية وانجذت 5 شكلها ؛ فكان بوياردو 0ل:دأه8 
وأريستو » وغيرهما يؤلفون المسرحيات لفرقة الدوق العثيلية » وكان 
أريستى يضع تصمم المناظر » ودسودمى برسم الثابت مها لآول مسرح 
داتم فى فيرارا وأوربا الحديثة ( 185 ) . 

وكانت حاشية الدوق تناصر أيضاً الموسيى والشعر وترعاهتما ؛ وكان 
من شعراء فاورنس قيتو قسيازيانو اسرتسى (22مء!5 ممدتحدموء 7 مؤذلا 
ولكنه لم يكن فى حاجة إلى معونة الدوق الالية لآأنه كان ينتمى إلى أسرة 
فلورنسية غلية . وقد كتب باللغة اللاتينية عشرة « كتب » هن قصيدة 
فى مدح بورسى ء وتوق قبل أن يتمها » فرك هذه المهمة إلى ابنه إركولى . 
وكان إركولى هذا خليقاً بذا العمل » فقد كان يككتب الأغانى الممتازة 
باللخين اللاتينية والإبطالية » كنا كتب أيضآ قصيدة طويلة هى قصيدة 


ب 4ل/اؤ 7 


الصبر 5ءو0 و] أهداها إلى لكريلسيا بورجيا . وتزوج فى عام 8م١6١‏ 
شاعرة تدعى بربارة توريل ألاع:ه1 8:هطعة8 ؛ وبعد ثلاثة عشر بومآ 
من زواجه وجد ميتاً مجوار ببته » وقد أن جسده بائدن وعشرين جرحاآ 
وحشيآ فظيعآً » ولا يزال سبب مقتله من الحوادث اللمفية الى لم تكشف 
بعد أربعة قرون من وقوعها . ويظن بعضهم أن ألفنسو قد راود بربارا 
عن نفسها » فلما صدته عها انتقم لنفسه بأن استأجر بعض القتلة لاغتيال 
منافسه الفائز مها . ولكن هذه القصة واهية الأساس ٠»‏ لأن ألفنسو كان 
بظهر للكريدسبا جميع إمارات الوفاء طوال حياتها . ورثته الأرملة الحزيئة 
بقصيدة يندر أن نجد ما مائلها فى الإخلاص ق أدب بلاط فيرارا الذى 
كانت تغلب عليه النزعة المصطنعة ء وهى تسأل قبا الشاعر القتيل 
ل لا أخل إلى القر معك ؟ع ؛ ا 

ألا ليت نارى تدقئؤ ذلك الحليد الحمد . 

ونحيل بالدموع هذا الترى إلى لم حى . 

تعيد إليك من جديد سبجة اللياة ! 

إذن لواجهت بسالة وقوة 

ذلك الرجل الذى فصم أعز ما بيثنا من رباط » وصحت به . 

«أمبا الوحش القاسى | هاك ما يستطيع الحب أن يفعله !6 . 

وكانت روايات الفروسية الغرامية غذاء يومياً فى هذا الحتمع القاثم ى 
بلاط الحكام » الذى وهب الفراغ » والنساء الحسان » وكان شسعراء 
الفروسية الغزلون الفرنسيون فى فيرارا ى أيام داى يثر تمون بنقصائدهم » 
وقد خلفو وراءهم مزاجا من الفروسية الحيالية غير الثقيلة ؛ وكانت أقاصيص 
شارلمان الحرافية » وفرسانه » وحروبه مع المسلمين قد أصبحت مألوفة هنا 
وق إبطاليا الثمالية كلها لا تكاد ثمل فى ذلك عنها فى فر..! نفسها ؛ واننشر 
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الشعراء القصاصون الأرنسيون فزادوا ى هذه القصص وملأوها بأغاق 

البطولة واغحد » وأصبح إنشادها » بعد أن أضيفت فبا حادثة إلى حادئة » 

وبطل إلى بطلة » مجموعة ضحخمة من القصص الطويلة المضطربة » ثنادى 

شاعراً مثل هومر لينسج من هذه القصص لمفككة ملحمة متتابعة وجعل 
مها وحدة متناسقة . 


وقام مبذا الواجب نبيل إيطالى ففعل بقصص شارلان ما فعله قبل ذلك 
يقليل فارس إنجلزى . هو سير تومس مالررى [ا,وزقا! 85مهمط1 51 
بأقاصيص املك آر ثر والمائدة المستدير ة ؛ وكان هذا النبيل الإيطالى 
هو بوباردو كوئت اسكانديانو هو0ؤألمةء5 أه أوناه© ولءونه8 »> وكان 
من أبرز أعضاء الحاشية فى فرارا . وقد أوفدته أسرة إستسى فى عدة 
سفارات خطيرة الشسأن » وعهدت إليه إدارة مودينا ورجيو وهما أكر 
أملاكها . ولى يكن قديراً فى حكمه بقدر ما كان قديراً فى غنائه ع فكان 
يوجه الشعر العاطى القوى إلى أنطو نيا كترارا وأومارق . سيرجها 
ويتغى بمحاسها » أو يلومها على ألما غير وفية في إنمها ؛ قلا تزروج ناديا 
جنلساجا وجه موسيقاه كتى ترعى فى كلا آمن من كلبا السابق ٠‏ وبدأ 
ملحمة تدعى أ لثرو الوالم 15همصودها ملودار0 545 ١‏ وما بعدها ) 
يقص فبا متاعب أرلندو ( أى رولان ) للساحرة أنجلكا ومرج مبذه التقصة 
الغرامية مائة منظر ومنظر من الطعن ء وألعاب الفروسية » والحرب . وتقول 
تمصة فكهة مبا إن بوياردو أذ يطوف البلاد باحثاً عن اسم طناك يليق 
بالفارس المسلم الفخور ى قصته » فلا عير على دللك اللقب الملم رودمومنى 
© دقت أجراس اسكنديانو إقطاعية الكوئت ابنباجآً مبذا التوفيق » 
كأنها كانت تعلم أن سيدها كان يضع لفظا للرجل النفاخ الختال سوف يذيع 
فق أكر من عشر لغات . 


إلما_- 

وإنا ليصعب علينا ِى هذه الأيام الثائرة الى يضطرب فبا عالمنا حبى فى 
وقت السل بألفاظ العدوان ء والقتال ء والمثافسات الحادة » نقول إنا ليصعب 
علينا فى هذه الأوقات أن تمد شيئاً من الطرافة فى أحداث الحروب والغرام 
الى تقع لأرلدو » ورينلدو ؛ واستلفو » ورجييرو وأجرمنى » ومرفيزا 
دذاءماز » وفيورديلساً وزرملروزع » وسكر يلى #امتمنعوة5 »و أجر يكالى 
عقع زوجم : وإن أنجلكا الى كان يسعها أن تستشر عواطفنا مجمالها لتبعث قى 
نفوسا السامة نما تمارسه من قئون السحر والقوى الغيبية ؛ ذلك أننا لم ند 
تسحرنا الساحرات فى هذه الأيام . تلك قصص تليق عستمعين حسان ى 
ظلل قصر » أو بن أسوار حديقة » ويوثكد المارخون لنا أن الكونت كان 
يقرأ هذه المقطوعات الشعرية فى بلاط غير ارا(©, وما من شك فى أنه كان يقرأ 
مقطوعة أو مقطوعتين فى كل جلسة . ونحن نظلم بوياردو وأريستو حين 
نريد أن نقرأ لا ملحمة ى جلسة واحدة » ذلك أنهما كانا يكتبان تيل 
وطبقة من أهل الفراغ + كا أن بوياردو كان يكتب لإنسان لم يشهد غزو 
شارل الثامن لإيطاليا . فلما أن حل مها ذلك الإذلال الذى فتح عيوهمها 
لأحداث الدهر » وأبصرت ما هى عليه من ضعف ٠‏ وأدركت أن 
ما فها من فن وشعر لا يصد علا قوى الثمال الى لاترحم ء دب اليأس 
فى قلب بوياردو » فألى بقلمه بعد أن كتب ستين ألف بيت وكتب هذه 
الموشحة الى ينفس مها عن يأسه : ْ 

أى إفى المنقذ ! إنى وأنا أغنى . 

أرى إيطاليا تلنهب وتندلع فبا التتران . 

رماها ا أولئك الغالبون : تدفعهم شجاعهم العظيمة » فيتقدمون 

ليحيلوأ حميع أرجابها خارى وقفاراً . 

وظل إلى آخر أيامه طيب الفعل ء وكأما كان حكيا إذ مات )١5414(‏ 
قبل أن يبلغ الغزو عنفوانه ؛ ول تير عواطف الفروسية النبيلة الى “كانت 


لاما - 


تدفعه إلى أشد الألفاظ قوة فى شعره إلا أضعف الاستجابات فى اليل 
المضطرب ألى تلاه . وهو وإن كان قد اقتتح بابا جديدا فى التاريخ 
بتئمية الملحمة الغرامية الحديئة ء فإن صوته لى يلبث أن عفا عليه الفسيان 
فق الحروب التى دارت رحاها أثناء حكم ألفنسو » هالفئن والقلاقل الى 
عمت المديتة ق أبامه » وق اسثيلاء الأجانب على إيطاليا + وى الهال 
المغرى الذى يتسم به شعر أريستو الأرق منه لفظأ . 
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الفسصش ل الايئ 
أريسسستو 

يجب ألا بغيب عن أذهاننا . ونحن نوشك أن نتحدث عن أعظم 
شعراء البضة الإيطالية ٠‏ أن الشعر موسيى غير قابلة لاترحمة » وأن الذين 
يسعدهم الحظ متا بأن تكون اللغة الإيطالية عدبم الأصلية يجب ألا يتوقعوا 
أن يعرفوا لم تضع إيطاليا لدوقيكو أريستو فى المرتبة العالية الى لا يعلو علها 
إلا دابى ببن شعرالها . وألها بحب قصيدة أرائرو قيورلوسو وتقرزاها 
باببباج لا ترق إلى درجته البجة الى يقرأ ما الإنجليز مسرحيات 
شيكسبير . أما نحن «هإذا سمعناها فإنما نسمع الألفاظ ولكتنا يتقصنا 
اللحن والإيقاع . 


وكان مولد أريستو فى الرابع عشر من سبتمير عام ١4/4‏ فى رجبو 
إميليا الى كان أبوه حاكآ علها ؛ ثم انتقلت الآسرة إلى روفيجى ق 
عام 45 »© ولكن يبنو أن لدوقيكو تلبى تعليمه فى فرارا . وقد لق 
ما ليتعلم القانون ولكنه فضل عليه الشعر » وكان فى هذا شباً بيترارك » 
ولم تضطرب أحواله كثرآ على أثر غزو الفرنسيين فى عام ١495‏ ؛ ولا 
أن أعد شارل الثامن عدته للانقضاض على إيطاليا مرة ثانية )1١4945(‏ 
قال أرلندو قصيدة حاكى قبا أسلوب الشاعر الرومانى القدم هوراس 
معدءه!] وضع فبا الأمور فيا بدا له أنه الوضع الصحيح : 


وماذا يعنينى من قلوم شارل وجيوشه ؟ سأبى فى الظلال أستمع 


5كشنرؤ مس 


إل خرير الماء اللطيف » أرقب الحاصدين قُْ عملهم . وأنت يأ فوليس0*) 
ألا تمدين يدك البيضاء من خلال الأزهار المرقشة وتنسجين لى أكاليل 
على نهات صوتك الموسيى22 ؟ ‏ . 


وتوق والده فى عام ولف لأبنائه مبراثاً يكى لإعالة واحمد 
منهم أه. اثثدن ؟ وأضبح لدوقيكو أكر الأبناء رب الأسرة » وأخحهذ 
نكافح الضيق المالى كفاحاً طويلا » وأثر القلق النائي* من هذا الكفاح في 
أخلاقه فبعث فيه من ابلحدن والوجل والذلة والغعضب ما لا يستطيع أن يدركه 
إلا الشعراء ذوو المسغبة ؛ وى عام 16١8‏ التحق مخامة الكردنال 
إبوليتو دست ؛ ول يكن إبوليتو هذا ممن يتذوقون الشعر » ولهذا شغل 
أريستو وضايقه بكر من المهام الدبلوماسية ويغيرها من الأمور التاقهة » 
وكان الشاعر يتقاغى أجراً قئره 0 أيرة 90٠0(‏ ؟ دولار ) فى العام ع 
لم تكن تؤدى إليه بانتظام . وحاول أن سن مركزه بنظم قصائد يشسيد 
فها بشسجاعة الكردئال وعفته » ويدافع فيه عن سلم عيى جويليو . وعرض 
عايه إيوليتو أن يزيد مرتبة » إذا قبل أن ينتظم فى سلك رجال الدين 
حيث يصبح من حقه أن مختار لبعض المناصب الكنسية » لكن أريسستو 
وكان يبغض رجال الدين وآثر أن يكتوى بنار الغرام بدل أن حرق مع 
رجال الدين . 


وكانت المدة الى قضاما فى خدمة إيولينو هى الى كتب فبها معظظم 
مسر حيائه . وكان قد بدأ هذه الفئرة من حياته بالاشتغ ل بالعثيل » وكان 
من أعضاء الفرقة الثى بعنها إركولى إلى بافيا ء ولا أن شرع يؤلف 


( « ) شحصية أسطورة تقول عنبها الأساطير اليونانية إنها أميرة ثرائية تزوجها ديموفون 
أبن تيسيرس بعد عودته من طرواده » وذات مرة رحل دمموقون إلى أثيئة ووعد باامودة » 
فلما عجز عن الرجوع شنقت خفسها ونحولت إلى شحرة لوز ( عن معجم الأعلام ف الأساطير 
اليوئانية و الرومانية للامتاذ أمين سلامة  )‏ 


حا قرأ ب 


المسرحيات كانت مسرحياته تحمل طابع ترنس أو بلونوس » وكان هو 
صر خا كل الصراحة حين عرضبا إذ قال إنبا مماكاة هنا أو ذاك2©10 , 
ومثلت همسرحيته المسياة كساريا 0 ف فيرارا عام معدا . كا 
مثلت سروزيى ا 2 رومة عام ١6١9‏ أمام ليو العاشر وثالت» 
رضاه » وطل يلف المسرحيات إلى آخر سنة من حيائه » وترك أحسلها 
كلها وهى مسرحية اسكورر سايلا ناقصة حين وافته منيته . وتدور 
هذه المسرحيات كلها حول الموضوع القدم : كيف يستحوذ شاب أو عدد 
من الشبان » بحيل تخدمهم فى العادة » وبالزواج أو الغواية » على فنساة 
أو عدة فتيات . ولمسرحيات أريسسو منزلة عالية بين المسالى الإيطالية » 
ولكها لا تشغل إلا المازلة الدنيا ق تاريخ القثيل يوجه عام . 


ونظم الشاعر ابلزء الأكير من ملحمته الضخمة أرئر وسور يورو 
مذواساظ ولهوا© أثناء اشتغاله مخدمة إيوليتو » وببيدو من هذا أن 
الكردنرل لم يكن ممن يفرضون رقابهم على من قى خدممم . ولا أن عرض 
أريستو الخطوط عل إبوليتو سأله هذا ادر ذو النزعة الواقعية ‏ ؟! تقول 
إحدى الروايات غير الموثوق مها وهى رواية إن لم تكن صشديحة فإها 
تعير أحسن تعبير عن روح العصر : ٠‏ ألى وجدت يا سيد لدوقيكو هذا 
المراء كله ؟ 239 . ولكن يبدو أن الإهداء وما فيه من ثناء كان له عند 
إبوليتو من المعالى أكثر مما للكتاب نفسه ؛ ومن أجل هذا تكفل الكردنال 
بنفقات نشر القصيدة )١6١5(‏ » على أن محفظ أريستو جميع 
الحقوق الخاصة لبا وجميع الأرباح التائنجة من بيعها . ولم تر إيطاليا أن 
القصيدة «هراءه فى هراء » أو لعلها ظنت أنمها هراء مطرب »© فنفدت 
ممبأ سبع طبعات يبن عابي 1674 و ١879‏ ؛ وسرعان ما كانت أحسن 
فقرالها تردد ويتغبى لبها فى طول شبه الخزيرة وعرضها ؟؛ وقد قرا 


٠-8] 


أروستو نفسه كثيراً مها لإزيلا دست أثناء مرضها فى مانتوا وامتدح صيرها 
بالثناء علها قْ الطبعات التالية . وقضى أريستو عشر سئلين (9808 م 
6 فى كتابة فمورلورو » وستة عشر عاماً أخرى فى صقلها ؛ وكان 
يضيف إلبا مقطوعة من آن إلى آن حتى كادت أبيانها تملع 8٠٠٠رة"‏ أى 
جموع أبيات الإلياذة والأوذيسة مجتمعتين . 


وكان كل ما يعتزم فى بادئ الآمر أن يكل ويوسع قصيدة أرلئيو الوالم 
لبوياردو . وهذا أذ عن سابقه طابع العروسية العام وموضوعها . 
ومغامرات فرسان شارلمان العرامية والحربية . والشخصيات الحامة ء 
وترتيس الحوادث المهلهل . والانتقال من قصة قل أن تم إلى قصة 
أخرى . والأعمال السحرية الى تقاب القصة ظهراً لبطن فى كتير من 
الأحيان . بل إنه ذهب إلى أبعد من هدا فأخذ عنه فكرة الرجوع بنسب 
أسرة إستنسى إلى ذلك الرواج الأسطورى بين رجييرو وبرادامتى 
ولكنه مع ذلك لا يذكر اسم بوياردو قط ٠‏ على حين أنه بمتدح مائة من 
الناس غيره » ذلك أنك إذا كنت مديئاً لأحد فلن تكون عنده بطلا من 
الأبطال . ولعل أريستو قد شعر بأن موضوع الملحمة وشخصياتها مأخوذان 
من الأقاصيص التداوالة لا من بوياردو نفسه . 

وقد فعل أريستو ما فعله الكونت ومالح تفعله الأقاصيص غَغَدذب شأن 
الحب على شئون الحرب ١‏ وهذا قال فى مسهل القصيدة : 

إفى أتغنى بالنساء » والفرسان + والسلاح ؛ والحب : وأعمال 
الفروسية والمغامرات الحريثة » . وتنفذ القصيدة هذا المبج بحذافيره : فهى 
سلسلة من المعارك الحربية » بعضها تقوم به المسيحية ضد الإسلام » ومعظمها 
معارك فى سبيل النساء ء وفبا أكر من عشرة أمراء وملوك يتقاتلون من 
أجل أنجلكا » وهى تداعهم حيعاً » وتوقع بيهم » وتقع فى شر أعمالا 
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حن تشغف بحب رجل وسم غير نابه » وتتزوج به قبل أن تبحث البيحث 
المألوف عن إيراده . ويتعقها أرلندو وهو الذى يدل القصة بعد مان 
مقطوعات فى ثلاث قارات ع ويغفل فى هذه الأثناء أن مخف لمعوئة مليكه 
شارلان حين باج المسلمون باريس ؛ ويصاب بالدنون حين يدرك أله 
مقدها ( المقطوعة الثالثة والعشرون) » ثم يعود إليه صوابه بعد ست عشرة 
مقطوعة أخخرى حين يعثر على عقّله الضائع فى القمر ٠‏ وبعود به إليه أحد 
المسافرين إلى هذا الكوكب قبل ملاحى جول فيرن © انال . ومحتفظ 
هذا الموضوع الرئيسى ويسيب له كرا من الاضطراب ما يتخلل أحدائه 
من مغامرات يقوم بها كثير من الفرسان الآخرين يطارد كل واحد منهم 
المرأة الى بحها فى ست وآربعن مقطوعة أخرى من الشعر المغوى للنساء . 
وتسر النساء مبذا الطراد . ولعلنا نستطيع أن نسنتى منبن إزبلا الى تقنع 
رودمنى بأن يقطع رأسها بدل أن يفض بكارتها . وتنال بذلك مثالا مخلد 
اسمها . وأدخلت فى القضيدة قصة القديس يوحنا القديمة : فترى فا أنجلكا 
الحسناء تشد إلى الصخور يجانب البحر ء زلى إلى تنن يطلب عذراء فى كل 
عام » وقبل أن يصل رجييرو لينقذها يذكرها الشاعر ويقدرها ما يقدرها 
كرنجيو نفسه فى أبيات تفقدها الترحمة الطلاوة الموسيقية : 

لقد قسا إنسان غليظ القلب لا يعرف ال رحمة ع 

فعرض على شاطئ البحر إلى الحيوانات الضارية 

امرأة هى أحمل من على الأرض من الساء ؛ عرضها عارية » 

بالصورة الى شكلت بها الطبيعة جسدها الحلى اللحميل : 

ولى يسير بشىء من الثياب مهما رق 

جسمها الذى جمع بين السوسن الناصع 

وحمرة الورد الحادئة الذى يستقبل مها حر الصيف وزمهرير الشتاء 

ولا يصييبه منبما أذى ؛ والذى كان يتألق على أطرافها المتلألثة الساطعة » 

ولولا أن رأى دمعة متلألئة منحديرة ع 


ساإأبؤرة ب 


بين ورود نخدا وسوستها الأبيض . 

تبلل تديين كأنبما تماحتان ثبنتا على صدرها . 
وشاهد شعرها الذهى يماوج فى النسم » 

لظلها تمثالا منحوتاً من المرهر أو صورة *ن أأرحام : 
صاغها فى الصخر يد مثال صناع . 


وأريستو لا حمل هذا كله على محمل الحد . فهو يكتب ليسلى ويسر ؛ 
وهو يسعى عامداً إلى أن يفتفنا سحر شعره فيقودنا فى الحيال إلى عالم غير 
حقيى ء ويلع على قصصه جواً من الغموض با يدخله فبا من اللمن . 
والأسلحة ٠»‏ والرق السحرية . والحيل الجنحة اتى تطوف بالسحب ع 
والآدمين الذين استحالوا أشجاراً . والقلاع الى تذوب بكلمة جبار صلف ؛ 
وترى أرلندو تنفذ حربته فى جسد متة من المولندين » واستلفو ينشوء 
أسطولا بأن يابى فى المواء أوراق الأشجار » وبمسك بالريح فى مثانة » 
تم نرى أريستو بعد ذلك يضحلك معنا من هذا كله ء ويبتسم ابنسامة الرجل 
السمح ء لطعان الفروسية وتمو-بها . وحاسة الفكاهة عند أريستو قوية ممتازة 
ممتزجة بالهكم الظريف ء فهو يضم إلى النفايات الى تل مها الأآرض على 
القمر صاوات المثافقن . وتملق الشعراء » وخدمات أفراد اللاط . 
وهبات قسطنطين (ى المقطوعة الرابعة والثلاثين ) ؛ وأريستو لا يدعى 
الفلسفة إلا من حي إلى حين : و قليل من افتتاحات المقطوعات . 
ذلك أن النزعة الشعرية قد تملكته حبى فقد نفسه واستنفد قوآه وهو بنش * 
شكلا جديداً لشعره ويصقله » فلم يبق لديه من الحهد ما يبذله فى غرض 
من الأغراض الى تسمو بالحياة أو فى أى شبىء من فاسفها1 29 . 


ومحب الإيطاليون قصة فيوربوزو لأا كز من القصص المثرة ‏ 
لا نلو واسحدة مها من الإشارة إلى اهمرأة حسناء غير بعيدة ‏ تروى بلغة 
رخيمة ولكلها خالية من التكلف والصنعة » فى مقطوعات قوية حماسية 
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تنقلنا ثقلا سربعا من منظر إلى منظر . وهم يغفرون لكاتبها الاستطرادات 
والأوصاف الطويلة » والابتساماث الى لا محمى عددها والمتكلفة فى بعض 
الأحيان » بغفروت له هذه كلها لأنه يكسوها شعرا ساطعاً متلألئاً ) وهم 
يجدون فها جزاء طيباً من هذا الغفران » ويصيحون ق صءث « مرحى ! » 
حين مخرج علمم الشاعر ببيث ثر عجهم كالذى يقول فيه عن دسرييئو 
ووزطع2 : و لقد صاغته الطبيعة ثم حطمت القالب الذى صاغته فيه » . ولا 
يطول انزعاجهم من تملق أريستو آل إستسى طمعاً فى رفدهم ٠‏ ولا من 
مديحه [بوليتو » وإشادته بعفة لكريدسيا » فقد كان هذا الحضوع من سيات 
تلك الأيام ؟ فأنت ترى مكيقل لا يستتكف أن يم راكع لينال إعانة 
مالية » والشاعر لا بد له أن يعيش . 

لكن هذه المعيشة أصبحت شاقة حين قرر الكردثال أن مخرج للحرب 
في بلاد انحر » وطلب إلى أريستو أن يرافقه ؛ فلما رفض أريستو أعفاه 
إبوليتو من خدمته وقطع عنه مكافأته (15117 ) . ولكن ألفنسو أنقذ الشاعر 
من آلام الفاقة بأن خصص له معاشاً سنوياً قدره أربعة وتمانون كروناً 
(+ه١٠‏ ؟ دولاراً ) فضلا عى اديه حدم وجوادين » ولم يكد يطلب إليه 
فى نظر ذلك شيئاً . وظل أريستى حى يلم السابعة والأربعين من عمره أعزب 
عنيداً ى عزوبته » ولكنه لى يكن فى خلالها متبتلا كل التبتل . ثم تزوج ألسندرا 
ببنوتثى أع نامع8 قعل ردووعام الى أحبا وهى لا نزال مزوجة من تبتو 
قسباريانو أسراتسى . ولم يرزق مها أبناء ؛ ولكنه كان له ولدان غير 
شرعيين رزق مهما قبل زواجه . 

وظل ثلاث سنن (؟؟ه1 ه8+ه1) حساقاً لخارفئيانا دمدمعدائةن 
وهى إقلى جبلى موبوء بقطاع الطرق واللصوص » ولم يكن طوال هذه 
السدن سعيداً فى عمله . فقد كان غير لائق للعمل ولا لاقيادة » وسره أن 
يعتزل عمله ليقضى العان السنين الأخيرة من حياته فى فيرارا . ثم ابتاع فى 
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عام ١6178‏ قطعة من الآأرض فى أرباض المدينة » أقام فها بيتاً ظريفاً » 
لا يزال ظاهر المعالم فى يا أريسئو (طريق أريستو) وتحافظ عليه الدولة . 
وقد نقش على واجهته بين شببين بشعر هوارس يتسيان بالبساطة واللتلال 
قال فهما وهو صغير ولكنه يوانمى ٠»‏ ولا يؤذى إنساءاً ما ؛ وليس هو 
حقيراً » ولكبى حصلت عليه من مالى الخاص » إنه بيدى ٠‏ . وعاش فيه 
هادثاً يعمل قى حديقته حيناً ) ويراجع أو يطيل ارزر ستو ق كل يوم . 


وظل فى هذه الأثناء مماكى هوراس فى نطمه » فكتب إلى عدد من 
أصدقائه سبع رسائل شعرية وصات إلينا تحت عنوان ٠‏ قصائد المجو؛ . 
وئيست هذه القصائد عادة مياسكة كقصائد هوراس الى حذا حذوها »: 
كا أنها ليست قوية مريرة قاتلة كقصائد جوفتال ؛ ذلك أما كانت ثمرة عقل 
ينطوى على الحب ولا يجد السلام أبدآ؟ » يتحول على مفضض ضريبات الدهر 
ودرياته » ووقاحة المتعجرفين وإهاناجهم . وتصف هذه الرسائل عيوب 
رجال الدين » وما كان سائداً فى رومة من اتجار بالمناصب الدينية ع 
وتحز البابوات المنغمسين فى حب الدنيا لأقارسهم وذومهم ( اارسالة الأول ؛ ؛ 
ومبجو فى الرسالة الثانية إبوليتو لأنه يوجر تخدمه أكثر مما يوجر شاعره ؛ 
وق الثالتة يسخر هن اللساء ويقول [إمن قلما يكن وفيات أو شريفات » 
ويعرض فها نصيحة خصير أوذى منبن عن طريقة اختبار الزوجة وترويضها ؛ 
وق الرابعة يرنى حياة رجل الحاشية » ويروى فى حتق زيارة غير ٠وفقة‏ 
قام مبا لليو العاشر : 

قيلت قدميه ٠»‏ قاتحى من متعده المقدس ع وأمسيك يبدى وحيانى 
بتقبيل خدى ء وأعفانى فوق هذا من نصف خيرائب الثغة الى كان على 
أن أؤدمبا ؟ شم راجت وصدرى مفعم بالأمل » ولكن جسمى مبلل بالمطر 
وملوث بالطين ؛ وتناولت عشاق فى مطع الكبش . 


وى هذه المجموعة قصيدتان يندب قبما حياته الشاقة ى جارفنيانا » 
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وأيامه الى «تنقضى فى البديد » أو العقاب ء أو الإقناع أو التحصيل ٠‏ . 
وارتاعت موهبته الشعرية وشلت فسكن صوتمها من أثر الجراتم : 
والقضايا » والمشاغبات الى كانت تقع فى الإقلم ؛ ومن بعد المسافة » 
بينه وببن عشيقته ( الرسالتان الحامسة والسادسة) . وتسأل الرسالة السابعة 
عبو أن عمتار معلما يونانياً لق رجينيو وأوأعءالا بن أريستو : 

يجب أن يكون هذا اليونانى غزير العلم » ولكنه يجب أن يكون كذلك 
ذا مبادئ طيبة » لأن العللم بغير الأخلاق ليس عدم القيمة فحسب » بل 
هو شر من هذا وأشد ضرراً . وإن من الصعب لسوء الحظ أن جد ق 
هذه الأيام معلمآ من هذا الصنف ء فقل أن تلتى بين الكتاب الإنسانيين 
من لا يتصف بشر الرذائل » كا أن الغرور الذهبى يجعل الكثيرين منهم 
متشككين . ترى لم نرى العلم وعدم الإخلاص متلازمين على الدوام ؟190. 

ولم يكن أريستو نفسه فى معظ أيام حياته متمسكاأ بدينه ٠‏ ولكنه ملأ 
إليه فى آخر أيامه كما كان يلجأ إليه مفكرو النهضبة كلهم تقريباً . وكان منذ 
صباه يشكو ارد المصحوب بالئزلات الشعبية » وأكر الظن أن هذا المرض 
قد ز ادت حدته بتأثر أسفاره لأداء المهام التى كات يكلفه مها الكردنال . 
واشتدت هذه العلة ى عام ؟ 16 فائقلبت إلى ذات الرئة ؟ وأخخذ يغالب 
المرض كأنه لا يكفيه أن خلد اسمه وحده : ولم يكن قد تجاوز الثامنة واللخمسين 
حين توق (1899) . 

وصار أريستو من عطاء الكتاب حى قبل وفاته » فصوره رفائيل قبل 
موته بثلاث وعشرين سنة فى مظلم البا سس بقصر الفاتيكان إلى جائب 
هوميروس وفرجيل . وهوراس » وأوقد ؛ ودانى ؛ ويترارك بين أصوات 
بى الإنسانية الذين لا يفسون على هر الأيام . وتسميه إيطاليا « هومرهاه ”ما 
تسمى الأمور لوو : إلياذنبها ه ولكن يبدو حنى من ممجدون إيطاليا ويسبحوت 
محمدها أن نى هذا من السخاء أكثر مما فيه من العدالة . ذاك أن العالم الذى 
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يضفه أريستو يبدو خفيفاً » خالياً غريباً » إلى جانب حصار طراودة القابى 
الرهيب ؛ وأن فرسانه ‏ ومتهم من لا يستطاع تمبيز أشلاقهم ا لا يستطاع 
تمييز أسلحتهم بعضهم من بعض - لا يكادون يرقون إلى جلال أحمئون » 
أو إلى عاطفة أتحيل الحائشة أو حكمة نسطور » أو نبل هكتور » أو مأساة 
بريام ؛ ومنذا الذى يسوى بين أنجلكا اللمسناء الطائشة » وبين هلن معاءاة 
الإلحة بين النساء الى سيطرت بقوئها على الأقدار ؟ ومع هذا كله فان الكلمة 
الأخيرة ى ذلك يجب أن تكون كالأولى » وهى أن الذين يمجيدون معرفة لغة 
أريستو » ويدركون ما فى مرحه وعاطفته من تدرج لايكاد نحس به » 
ويتأثرون بموسيى حلمه العذبة الشجية » أن هؤلاء وحدهم هم الذين يستطيعون 
أن يصدروا حكناً صعيحاً على أريستو , 
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القصللاءعاس 
بعد أريستو 

لقد كان الإيطاليون أنفسهم » مما أوتوا من حاسة الفكاهة القوية » هم 
الذين جاعوا بالعلاج الشاق من الم عة الأبداعية الوجدانية الى 7 ملحبى 
أر لثرو . وتفصيل ذلك أن جرولامو فولنجو وهوعاه؟ معواهأ0 نشر 
قبل ست سنين من موت أريستو قصيدة تدعى أرللريمُو 00100ةا:0 صور 
جيرولامو 3 بولونيا إلى خحاضرات عبونتسى (2«ددمموم2 ذات البزغة 
المشككة ؛ ووضع لتدريسه مباجاً من العشى » والدسائس » واللا قة , 
والمبارزة ع طرد عل أثره من الجامعة . تم تيرأ منه أبوه ُ فامخرط ق سلك 
الرهبان البند كتين (/ا٠*8١)‏ ؛ ولعل الذى دفعه إلى هذا هو حاجته إلى 
مورد بعيش هله . وبعد ست سكن من ذلك الوقت شغف غخب سيرولاما 
ديدا 01602 05دام01 وفر معها ء ونشر ىق عام ١6١98‏ مجموعة من 
المسرحيات الحزلية سماها مكروش عدمءوع عدا ؛ وذاع اسمها من ذلك 
لحن فسميت به طائفة مئزايدة من قصائد الهجو الفظة البذيئة » خلط فبا 
بين الشعر اللاتينى والإيطالى . وكانت أرالريئو ملحمة ساخرة مليئة بالخلاعة 
ومكتوبة باللغة الإيطالية الدارجة الحشنة » قسرى فها روح اللد فى مقطوعة 
أو اثثتين » ثم تفاجئ القارئ بفكرة وعبارة من أقذر الأفكار والتعاير . 
وترى قبا الفرسان مسلحين بأدوات المطبخ يظهرون على بغال عرجاء . وزعم 
رجال الدين ف القصة هو الراهب جريفارستو ]ع0 - أى الرئيس 
ملهم الشواء . وتتألف مكتبته من كتب فى الطهى تتذللها الأكولات 


(+1 دح وس علد ه ) 


ؤس 


والدمور » « وكل ها يعرفه من اللغات هو لغة الثشران والحنازير9© . 
ويتخذه فولنجو وسيلة لهجو رجال الدين الإبطاليين هجاء لى اطلع عليه أحد 
من أتباع لوثر لسر مئه أعظم السرور . وتلى الشعب هذه الملحمة بعاصفة 
قوية من الحتاف والاستحسان » ولكن المألف ظل يتضور من الجوع . 
ثم آوى أخيراً إل دبرء وأخذ يكتب شعرأ يدعو إلى التى والصلاح » 
ومات وهو على هذه الحال من التقوى فى سن الثالئة واللحمسن2©2590 . وكان 
ربليه حب شعره ولعل أريستو كان فق سنيه الأخيرة بشاركه فى مرحه , 
وحافظ ألفنسو الآول على دولته الصغعرة وصد عنها جميع هجات البابوية » 
خم اندفع أخخيراً اندفاعاً أحق إلى الانتقام لنفسه بتشجيع اخيش الألمانى ‏ 
الآسياتى الحاصر لرومة ونحريضه » حبى استولى ذلك اليش علبها ومهها 
(2180)1699 . وأظهر شارل الحخامس إعجابه به بأن رد إليه موديتا ورجيو 
إقطاعيى فيرارا القدعتين » وببذا ترك ألفنسو دوقيته إلى ورثته كاملة غير 
منقوصة . وق عام ١518‏ أرسل ابه إركولى إلى فرنسا ليأتى منها بزوجه 
ديلوماسية من الأسرة المالكة تسمى رينيه ع6وع8 أو ريناتا وأهمع8 - وهى 
فتاة ,صغيرة الحمم مكتثية المزاج » مشوهة الخلقة » تملكت نفسها سر 
آرء الكافنيين . ولا توقيت لكريدسيا وامى ألفنسو نفسه بعشيقة تدعى لورا 
ديانى عمدت دعيه] ولعله قيرن مها قبل وفاته ( )1١5‏ . وكان قد اميه 
كل عدو إلا الدحر . 


لبا بكاو شر 
البندقية وأملاكها 


١65854 ١8 


سسسسسووور سوروورر سرس إسور ووو سوسجون. 


الفصتل الاوّل 
يدوا 


كانت يدوا دولة إيطالية كر ى فى عهد الد كتاتورية الكراريسية أؤع)12:ة© 
تنافس البندقية ومهددها بالحطر ؛ وقد انضمت فعلا إلى جنوى فى عام ١1/8‏ 
وحاولتا معأ أن مخضعا الحمهورية القائمة فى هذه الحزيرة » وفى عام ١8١‏ 
حين أنبكت الحروب مع جنوى قوى البندقية أسلمت هذه إلى دوق الفسا 
مدينة تريفيزو 766150 ذات المركز الخرلى اهام والواقعة ى شانها » وق 
عام 17*87 ابتاع فرانتشيسكو الأول صاحب كرارا تريشزو من المْسا » ثم 
حاول بعد قليل من ذلك الوقت أن ستولى على فيتشندسا ويوديبى »#وادلآ 
وفريولى ؛ ولو أنه تجح فى هذا لسيطر على الطرق الموّدية من البندقية إلى مناجم 
الحديد التابعة لما عند أجوردو 40ممهه وعل الطرق الى تسلكها 
تجارة البندقية مع ألمانيا ؛ ولسيطرت بدوا مبذا على المصادر الحيوية لصناعة 
البندقية ونجارما . لكن البندقية نحت من هذا الحطر بفضل مهارة رجاها 
الديلوماسيين ؛ فقد أقنعوا جيان جلياتسو فيسكوتى بالانفمام إلى البندقية 
فى حرما ضد يدوا . وما من تنك فى أن جيان لم يكن يثق بالبندقية ؛ غير 
أنه مع هذا اغتم هذه الفرصة الى ستحت له لتوسيع رقعة بلاده نحو 
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الشرق بتغاميى البندقية ؛ وهزم فرانتشيسكو صاحب كرارا ( فرانتشيسكو 
كرارا ( ونزل عن عرشه ( 1189 ) ؛ وجدد ابنه » سميه وخخلفه 1749) » 
معاهدة عام 18 الى عترف فها بأن يدوا تابعة للبندقية . ولما أن واصل 
فراتتشيسكو التاق صاحب كرارا الكفاح » وهجم على قيرونا وفيتشتدسا 
أعلنت عليه البندقية حربآ شعواء ء» وأسرته فببا وأعدمته هو وأبناءه » 
وأنحضعت يدوا لس الشيوخ يحكمها حكا مباشراً ( 14٠8‏ ) . ولت المدينة 
الممبوكة القوى عن ذلك الثرف ترف المستغل الوطبى » وازدهرت فى ظلال 
الحكيم الأجنبى القدير الحازم » وأصبحت المركز التربوى لأملالك البندقية » 
مبرع إلى جامعها الذائعة الصيت الطلاب من جميع أنحاء العالم المممريحى اللاتييى 
| بيكر دلا مير تلولاة ه[هلصتئأاة 0 معأة2 > وأرد بستو » ونبو » 
وجو تشبارد يي . 01120181 » وتسلسو . وجالليو : وجسستاقفس نيا 
قكولا د5سداذيرقن الذى أصبح فيا بعد مللك السويد » وجوت سبييسبكى 
أعاوعزطه5 ولول الذى صار ملك بو لندة ... وأنشأ دمر يوس كلكتديلس 
ععانزكهوء لدت وناتئاعمء2 فبا كرسياً للغة البونانية قبل أن يرحل إلى 
فلورنس يستة عشر عاماً . وكان فى وسع شيكسبير بعد ماثة عام من ذلك 
الوقت أن يتحدث عن يدوا الحميلة مهد الفنون ؛ . 


وكان فى بدوا من أهلها رجل يرى نفسه معهداً علمباً قائماً بذاته ؛ ذلك 
هو فرانتشيسكو سكوارتشيوق عوماءءةداه5 معوعءموعع الذى تعلم أولا حرفة 
الخياطة » ثم أولع بالفن القدم » وطاف فى كثير من أنحاء إيطائيا واليونان » 
ونسخ الرسوم والنقوش الى على الماثيل والعائر اليونانية والرومانية » أو رسم 
لها صوراً مخطيطية » وحم المدليات وقطع النقود ع والعاثيل ٠‏ القديمة » 
ثم عاد إلى يدوا حمل مجموعة من أحسن المحموعاءك القديمة فى أيامه » وافتتح 
فا مدرسة لتعلم القن » وضع فيا مجموعت '» ورسم لتلاميذه منيجين 
أساسيين : دراسة الفن القدم وعار المنظور الحديث . ولم يبق فى يدوا من 
الفنانين البالغ عدده, مائة وسبعة وثلاثين والذين نشأوا على يديه إلا عدد 
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جد قليل لآن كثرتهم قد جاءت إلبا من نخارجها . لكلها استعاضت عن هذا 
بأن جاء إلها جيتو من فلورنس ليصور فبا حلبة المظلمات ؛ والتيتشرو 
معنطعناان0 من فيرونا ( حوالى 10/5 ) لينقش فها معبداً فى كنيسة القديس 
أنطوى بردهطاسق 50 ودوناتيلو الذى خلف ذكريات من عبقربته ىق 
الكنيسة الكيرى وميداها . وأقام بارتوميو بلانو أحد تلاميذ دونائيلو تمثالين 
يلين لامر أدن ف معيد جنا ميلانا دواع ة]03 ق هذه الكنسة نفسيها > 
وأضاف ييترودباردو البندق تمتالا يلا لابن أفاق مغامر وقيراً فخماً لأنطونيو 
روزيللى االعدمط وتممنوة . وت أندريا بريو سكو م8105 وع 30م - 
ركشيو معع818 ساو أنطو نيو ء وتليو لمياردو 06:ةطوره.! 101110 لعيد 
جتا ميلاتا أيض؟ “نوشآ رائعة فى الرخام » كنا أقام رتشيو فى موقف المرنمين 
بالكنسة ماثلة ( شمعذاناً) تعد من أروع المالات فى إيطاليا مم اشير ك مع 
السندرو لير نا حو البنديشق وأندريا مورولى البرلجاتى (مسمدعع8 أن) ف 
مخطيط كنسة التديسة جوسئينا ووناد د01 ( 15017 وما بعدها) التى لم تم » 
واللى كانت طرازاً خالصا من فن الهضة المعمارى + 

وكانت بدوا وثشيرونا المديثين اللتن جاء منبما ياقوبو بلبى وأنطونيو 
بعزانيلو إلى البندقية عمبادئ مدرسة البندقية فق التصوير الى ما ذاعت 
شبر ة البندقية فى العام أجمع _ 


 95مقلال‎ 


الفسستل السث) ف 


أحوال اليندقية الاقتصادية والسياسية 


كانت أحوال البندقية فى عام ١9/8‏ قد انحطت إلى الدرك الأسفل : 
كان أسطول جنوى المنتصر يعترض تجارنها فى البحر الأدرياوى ٠‏ وكان 
جتود جنوى ويدوا يسدون علها وسائل الاتصال بينها ومين القارة من جهة 
العر ٠‏ ويكاد أهلها مبلكون جوعاً . وحكومها تفكر فى الاستسلام . 
فلما مفضى نصف قرن من ذلك الوقت كانت نحكم بدوا » وفيتشندسا . 
وقيرونا » وبريشيا . وبرجامو ٠‏ وتريشيزو ؛ وبيلونو ٠.‏ وفلترى . 
وقريولى . وإسيريا . وساحل دلاشيا + وليبانتو : ويراس - وكورثثة . 
وبدت وهى آمنة فى قلعتها ذات النادق الكثرة كأنها بمنجاة من تصاريف 
الأقدار السياسية الى كانت نجحرى فى أراضى شبه الكريرة الإيطالية ؛ 
وظلت ثروابها وقوتها تسموان حبى تربعت كالملكة المتوجة على رأس 
إيطاليا . ولقد وصفها فليب ده كومين 00 عل عمو نالوم يعد أن 
وصل إلبا سفيراً لفرنسا فى عام ١440‏ بقوله [نها وأعظ مدينة ظافرة 
شيدسبا ق يات :2372 . ووصف ييارو كاسولى عامووح وناعاط الذى جاءها 
من ميلان حوالى ذلك الوقت عينه فال : هذه المجموعة الفذة المكونة من 
اذا جزيرة » و ٠68١٠‏ قاة ) و 1٠٠‏ جسر بشرفب علبها كلها الطريق 
الكبير طريق القناة العظمى الخحارية الى وصفقه الرحالة كوميثز 00000101 
بأنه ه أل شوارع العام على الإطلاق » وأضاف أنه ٠اعجز‏ عن وصف 
ها حوته من عمال ء وفخامة وثراء » . 


ترى من أبن جاءت هذه اللروة الى كانت مصدر هذه الفخامة ؟ 


7 سبلي 
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لقد جاء يعضيبها من ماثة من الصناعات بناء السفن » والصناعات 
الجديدية »+ وصتاعة الزجاج ٠‏ ودبخ الحلود وصناعنيا » وقطع الجواهر 
وتركيها » وصناعة اللسيج . . . الى نظمت كلها ى تقابات الحرف 
كبيرة عظيمة ٠‏ مجمع صاحب العمل والأججر فى الزمالة الوطنية . جاء 
بعض الروة من هذه الناحية ولكن لعل معظمها جاء من أسطولا التجارى 
الذى كانت أشرعته نخفق فوق مباهها الضحلة » والذى كانت سفنه تحمل 
بضائع البندقية والبلاد التابعة لما فى البر ٠‏ والسلع الألانية الى تأتى إليا 
من وراء سجبال الألب ٠»‏ وتتقلها إلى مصر وبلاد اليونان » وبيزنطة ء 
وآمية » ثم تعود من بلاد الشرق مثقلة بالحرير » والتوابل ء والطنافس ء 
والعقاقير الطبية ؛ والأرقاء . وكانت قيمة صادراتها فى السنين العادية تبلغ 
عشرة ملايين دوقية 0٠ر٠ ©20)760,:٠‏ + ول يكن فى أوربا كلها مدينة 
أخرى تبلغ صادراتها هذا القدر + وكانت سفن البندقية ترى فى مائة من 
امراف من طريزون عل البحر الأسود + إلى قادس فى أمبانيا » ولشبوئة » 
ولنئدن ٠‏ وبروج ٠‏ بل وق أيسائدة نقسبا 42» . وكان التجار يجتمعون 
من نصف الكرة الأرضية فى السوق الالية مركز البندقية التجارى . وقد 
وضع لهذه الحركة التجارية نظام للتأمين البحرى ٠‏ وكانت الضرائب 
المفرونبة على الصادرات والواردات هى المضدر الرئيسى لوارد الدولة . 
وبلغ دخل حكومة البندقية السنوى قى عام ١408‏ تثمائمائة ألف دوقية 
5٠,٠٠0,060‏ ؟ دولار) ٠»‏ بيئا كان دخخل فلورنس ى ذلك العام 
نفسدله ريم دوقية . ونابل ”6٠١..6٠٠‏ : والولايات البابوية 
«٠درهءغ‏ وأسبانيا المسيحية كلها 94.00.6١‏ , 


لأنبا "كانت أكير موارد هذه الحمهورية ؛ فقّد رفعت إلى مركز السلطات 
أرستقراطية تجارية جعلت من نفسها طبقة ورائية وسيطرت على يع 
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جهاز الدولة ؛: وأوجدت عملا نافعاً لسكان المدينة البالغ عددهي 140,٠٠٠‏ 
افى عام )1١477‏ ؛ وإن كانت قد جعلهم يعتمدون على الأسواق ؛ 
واللحامات والآاطعمة اللخارجية . وكانت البندقية سحينة فى متاهها البحرية ع 
فأصبحت لذلك عاجزة عن إطعام سكانا إلا بالطعام المستورد من الخحارج ؛ 
ونم يكن فى وسعها أن نحصل على المواد اللازمة لصناعاتها إلا باستيراد 
اللحشب » والمعادن ع والفلزات » والحلد ء والأقمشة ؛ ولا تستطيع أن 
توئدى أتمالها إلا بالبحث عن أسواق لنتجاتها وتجارتها . وإذ كانت تعتمد 
على أرض القارة في الحصول على الطعام » والمافذ التجارية » والمواد 
الحام ء فقد اشتبكت فى ساسلة من الحروب لفرض سيطرنما على شهالى 
إيطاليا ؛ وإذ كانت تعتمد كذلك على غير الأراخى الإيطالية فقد كانت 
قوية الرغبة فى أن تسيطر على الأصتاع الى تى بحاجتها : الأسواق الى 
تصرف فبا يضائعها » والطرق الى تجتازها نجارما الى لا حياة لما يغبرها ؛ 
ومن أجل هذا جعلها «الأقدار المسيطرة » دولة استعارية . ْ 


وهكذا كان محور تاريخ البندقية السيامبى هو حاجانما الاقتصادية ؛ 
وهذا فإنه للا حاول آل اسكاليجيرى فى فيرونا أو الكراريسى فى يدوا . 
أو الفيسكونى فى ميلان أن يسطوا سلطاتيم على ثهالى إيطاليا الشرق . 
أحست البندقية بالحطر امحدق مها » وامتشقت السلاح دفاعاً عن نفسها ؛ 
وا خشيت أن تسيطر فرارا على مصب البو حاولت أن تكون صاحبة 
القرل الفصل فى اختيار المركدز الحاكم فها أو فى توجيه سياسته » وقاومت 
ما تدعيه البابوية من أن فيرارا إقطاعية تابعة لها . وكانت اللخطة الى جرت 
علها فى التوسع نحو الغرب سبآ فى إغضاب ميلان التى كانت هى الآخرى 
تسعى للتوسم وبسط السلطان » ولا أن هاجم فليوماريا فيسكوني فلورنس 
)١47(‏ + استنجدت المسهورية التسكانية بالبندقية » وأبانت لا أنه 
سيادة ميلان على تسكانيا لن تلبث أن تستولى على حيع إيطاليا الواقعة ى 
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شهال الولايات البابوية ؛ وحدث ق مجلس شيوخ البندقية نقاش طلما حددثه 
مثله ق الثارد بخ ع فقاف أحمذ الدوج ترماسو مو تشتجو مونتدععواة وكقان م1 
وهو محتضر يدعو إل السلمء وأتحف فرالتشسكو فسكارى نجوءمه© وعووعوة 2 
يدعو إلى شن حرب هجومية للدفاع عن المدينة ؛ وكانت الغلبة 
أفسكارى ء واشتبكت البندقية مع ميلان ق سلسلة من الحروب دامت 
من 1458 إلى 1424 ما عدا فترات من السلٍ قليلة . ثم كان موت 
فلبوماريا )١447/(‏ ء والفوضى الى ضريت أطنامة ى الجمهورية 
الأمعروازية ف ميلان ٠‏ واستيلاء الأتراك عل اقسطنطدة » فرأت الكول 
المتنافسة أن توقم فى بدبا معاهدة في لودى 4له] تركت جمهورية الحزرية 
منبركة القوى ولكاها منتصرة . 

وكان لبداية توسعها فى البحر الأدرياوى سبب مشروع ؛ فقد كانت 
هى اميناء الواقع فى أقصى شيال البحر المتوسط ؛ وكان هذا الموقع الحغراق من 
أحسن المواقع بالنسبة للمدينة » ولكنه يصبح عدم القائدة لحا إذا لم تسيطر 
على البحر الأدرياوى . ذلك أن فى الساحل الشرق ذا البحر مكامن 
لسفن القراصنة الى كانت غاراتها منشأ خسائر كشرة وأخطار دائمة لمراكب 
البندقية ؛ ولا أن أغرت البندقية الصليبيين بالرشا ليساعدوها على امتلاك 
زارا عام ؟١؟١‏ ؛ استولت بذلك على مركز استطاعت أن تطهر منه معششات 
القراصنة عاماً بعد عام » وما زالت كذلك حبى قبل ميم ساحل داشا 
سيادتها . ولما استولى هوئلاء الصليبيون أنفسهم على مدينة القسطنطيفية ( ١١١‏ ) 
كان نصيب البندقية من مغامهم جزيرة كريت (إقريطش ) وسلانيك » 
وجزائر سكليديس » واسيوراديس وهى حلقات تمينة فى السلسلة الذهبية 
التجاربة ؛ م استولت يصير ها ومصابربها عل دورتسو 2603220 + وساحل 
ألبانيا » وجزائر أيونيا 117495185 ) ء وفريولى وإسيريا (1418- 
4٠‏ > ورافنا )١441(‏ ؛ لأضحت بذلك ملكة البحر الأدرياوى بلا 
منازع » وفرضت رسوم المرور على حميع السفن الى مر هذا البخر رالى 


ا هآ | 


تملكها غرها من المدن20 ؛ ولا صعب على القسطنطينية أن تدافع عن أملاكها 
النائية بسبب تقدم الأتراك العمانيين نحو هذه العاصمة » ضعت كثير من 
الخراثر والمدن اليوئانية طائعة إلى اليتدقية لآنبا وحدت فا الغو الوحيادة 
التى تستطيع حايئها . وكانت لقرص ملكة عظيمة تدعى كاترينا كرئارو 
مرقصعه© ووأععاوع آخر أسرة لوزبنا ددوئون] الحا كة : واقتنعت 
هذه الملكة بأنها لا تستطيم الدفاع عن جزيرتها ضد الأتراك ؛ فنزلت عن 
عرشها لحاكي من قبل البندقية 1484 ) ٠‏ نظير معاش هنبا قدره أمانية آلاف 
دوقية فى العام ؛ وآوت إلى ضبعة فى أوسولو 05610 القريبة من تريقيزو » 
وأنشأت فها بلاطا غير رسهى . وأخذت تناصر الآداب والفنون » وأصبحت 
موضوع قصائد ومسرحيات غنائية تتحدث عبا أو تهدى إلبا » وصور 
برسمها لا بليى + وتيشيان وفيرونيز غير المؤمنين . 
وواجهت هنه الانتصارات كلها الى حققتها البندقية بالحرب ثارة 
وبالدبلوهاسية تارة أخترى + وهذه النافذ . والموارد . والمعاقل الى استولت 
علها نجارة البندقية . واجهت هذه كلها قوة الأتراك العهابيين الناشئة الحارفة ٠‏ 
وقد حدث ى عام ١415‏ أن هاحمت حامية تركية فى غالييول أسطولا 
تملكه البندقية . وحارب البنادقة بشجاعهم المعهودة . وانتصروا على الأتراك 
نصراً حاسماً . وعاشت الدولتان التنافستان جلا من الزمان مبهادتن . 
وعقدت بينهما صداقة نجارية ارتاع تلما أوربا الى كانت تريد من النندقية 
“أن تشترك فى معركة أوربا ضد الأتراك . ولم يفصم ثىء من الأحداث عرى 
هذا, الاتفاق حى سقوط القسطتطيئية نفسه . فقد عقدت البندقية معاهدة 
تجارية سمحة مع الآتراك المنتصرين . وتبادلت الجاملات مع الغزاة الفاتحين . 
غير أن وصول البنادقة إلى تجارة ثغور البحر الأسود المربحة أصبح من ذلك الوقت 
يعتمد على إذن الأتر ك . وسرعان ما لقوا فى سبيل ذلك كثيرا من القيود 
الى ضايضيم متبايقة-شديدة . ولا أن أسلن البابا بيرس 5ئاا5 الثاى حربآ دينة - 
-على الآتررك معيراً عن عواطفة المسيحية ومصالح أوربا التجارية وعاهدته 
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الدول الأوربية على أن تمده بالعتاد والوجال » استجايت البندقية إلى دعوته 
وكانت تأمل أن تتكرر الأحداث الى وقعت فى عام 17١4‏ . وإكن الدول 
نكفت عهودها . وألفت البندقية نفسها منفردة فى حرما ضد الأتراك 
( 155 ) . وظلت تواصل الحرب ستة عر عاماً » انهت مبز متها واننهامها ؛ 
ثم وقعت معاهدة نحلت مقتضاها لم عن جزيرة نجروينت غ31 »مممععلدا 
(عوبية (وععطبط) و شقودره . وشبه جزيرة المورة » ودفعت غرامة 
حرببة مقدارها ٠١١,٠٠٠‏ دوقية . وتعهدت بأداء عشرة آلاف دوقية فى 
كل عام نظير تمتعها بالاتجار مع التغور الركية . وأعلنت أوربا أمبا قد خانت 
بعملها هذا العالم المسيحى ء ولا أن دعا بايا آخر إلى حرب صليبية ضد 
الأتراك أعارت البندقية هذه الدعوة أذنآً صماء » وكانت بذلك متفقة مع 
أووبا على أن التجارة أعظ. شأناً من المسيحية . 
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الفصل الثالث 
حكومة اليتدقية 

تقد كانت حكومة البندقية موضع إعتجاب أصدقالها وأعدانها على 
المواء ؛ وكان أعدارئها أنقسهم يرسلون عام ليدرسو! نظمها وأساليب 
عملها . وكانت أداتها الحريبة تتكون من أقدر أسطول يمحرى وجيش برى 
فى إيطاليا ‏ فقد كان لحا قى عام “1417 ء فضلا عن أسطوخا التجارى الذى 
يستطاع نحويله ىق وقت الحاجة إلى سفن حربية ء عمارة بحرية مؤلفة من 
ثلاث وأربعين سفينة كبرى تساعدها ثلهاثة صفيئة صغرى9" ©. وكانت هذه 
السفن تستخدم فى الحروب الى تقوم مها القوات البرية فى إيطاليا ٠‏ فقد 
حدث فى عام ١478‏ أن جرت هذه السفن على الأرض فوق بكرات كبار 
تخطت ما الحبال والسبول حتى أتزلت أن محرة جاردا د0مهن وما 
أطلقت نرانما على أملاك ميلان90© . وبينا كانت غيرها من الدول الإيطالية 
تستخدم فى حرومبا جنودأ مرتزقة + أنشأت البندقية لما جيشا مجندآً من أهلها 
اتخلصن الأوفياء » المصرسين المدربين على القتال » المسلحين بأحدث أنواع 
البنادق والمدافع . أما قواد الحيش فقد كانت تعتمد ققى الحصول علبهم على 
لغامرين الذين تمرسوا على أساليب الهضة فى الكو والفر . وسمت البندقية 
فى حريبا مع ميلان بمواهب ثلاثة من أشهرل هؤلاء المغامرين هم فرانتشيسكو 
جرمئيولا » وإرزمو دا نارق زوعدةة ول مصووع المعروف ياسم جتاميلانا 
قاقاء 1م ٠»‏ وبارتولميو كليو ؛ وقد اشتهر الثاتى والنالت من هؤلاء 
يقوانيئهما التارخية » كما اشتهر أولم بأن رأسه قطع فى ميدان البندقية الصغير 
بهمة دخوله ى مفاوضات مع العدو . 

وكانت هذه الحكومة ». الى حاولت المدن الأخرى مماكاتها حتى 


هه# د 


غلورنس نفسها ٠»‏ ألحركية مغلقة . مقصورة على الأسر القدممة الى اغتنت 
من قدحم الزمان بالتجارة غبى أصبح مألوفآ لدمهم إلى حد لا يستطيع معسه 
أحد منهم أن بحس با للمال من شأن فى مركزه إلا البادئون . وقد استطاعت 
هذه الأسرأن تحدد عضوية الاس انر كبر فنقصره على الذاكور من أبناء 
الرجال الذين كانوا أعضاء فى اجلس من عام ١7919‏ ؛ ولهذا سملت 
فى عام 116 أسماء حميم المرشحن لهذا املس قى كتاى زهى ع وكان 
على الحلس أن تار من بيهم ستين ‏ صاروا فيا بعد مائة وعشرين ١‏ مرعوا 
أمووعرظ ‏ بعملون ق قيرات تنوم عام كاملا بو صقهم مجلس شيو 
تشريعى ؛ ويعن المحلس روؤساء المصالح الحكومية الكثيرة العدد الذين 
تتكون مهم الررسم الإدارية ؛ ويختار رئيس الميئة_التنفيذية - اللناضم على 
الدوام لهذا املس - وهو الدوج أو الزعبم الذى يتولى رياسته ورياسة مجلس 
الشيوخ ٠‏ ومحتفظ عنصيه مدى الحياة إلا إذا رأى المحلس أن عتلعه . وبعاون 
الدوج قى عمله ستة مستشارين يؤلفون معد تجلس السيارة «زبومعا5 . 
ويكون هذا الس هو ومجلس الشيوخ حكومة البندقية الحقيقية من الناحية 
العملية ؛ فقد تبين أن كثرة أعضاء املس الأكير حول بينه وبين العمل 
للندى القوى وهذا أصبح ف واقع الآمر هيئة من الناخبين بمارس حق التعيين 
والإشراف . لقد كان هذا الدستور دستورة صالحاً يمكن من العمل » وكان 
له الفضل ق أن يشيع الرخماء بين الشعب فى الأحوال العادية » ويستطيع أن 
يضع قواعد السياسة المرسومة المدروسة الطويلة الأمد ٠‏ الى لا تستطيع 
تظهر كر الشعب تتمرها من قيام هذه الأقلية بالحكم وإت كانت 
محرومة من المناصب العامة ؛ وقد حدث فى عام 1١٠١‏ أن ثارت على 
الدكومة حماعة من الأشراف المحرومسن من الحكم بزعامة بأجامتى تبسولو 
مدأموعء:1 عاومتنودزة8 في أن تأمر الدوج مار يسو :فال تي عععللة 7 مانتال 
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ق عام هه"١‏ ليجعل من نفسه حا كآ بأمره ؛ ولكن انحاولتين قضى علهما 
من غير كبير عناء . 

وأر اد المحلس الأكير أن بحتاط من المؤامرات الداشلية والحارجية . 
فكان مختار من بن أعضائه ى كل عام هيئة من عشرة أعضاء يكونون 
حنة للأمن العام ؛ أصبحت فى وقت ما أقوى هيئة فى الحكومة بفضل 
جلسانها ومحا انها السرية ء وعيونها ء وإجراءاتها السربعة . وكثرا 
ها كان السفراء يرسلون إلا التقارير السرية ء ويرون أن أوامرها ملزمة 
نم أكثر من أوامر مجلس الشيوخ ؛ وكان لكل قرار تصدره قوة القانون 
كاملة . وكان عضوان أو ثلاثة أعضاء مها يندبون ق كل شهر ليقوموا 
بعمل مهنثى الروك يبحتون بن الأهلين والموظفين عن كل ما تشم منه 
رانحة الخطأ أو الغيائة . وقد نسجت حول هذه الميئة الصغيرة أقاصيص 
يبالغ معظمها فى سرية أتمالنها وى قسونا . لكنها كانت تبلغ قراراتها 
وأحكامها إنى المحلس الأكير » ومع أنها كانت تجيز وضع الامهامات 
السرية فى أفواه تمائيل رعوس الاساد المننشرة فى أنحاء المديئة فإنها "كانت 
ترفض البحث ف أية تبمة لا تحمل توقيع من يوجهها » أو لا تعرض 
اسعى شاهدين يؤيدانها(؟؛ ؛ ثم هى بعد هذا تتطلب أن يوافق علبا بأغليية 
أربعة أخاس اللجنة قبل أن تقيد اللهبمة على صاحباة2"'2 . وكان من حق كل 
من يقبض عليه أن يتتار محامين للدقاع عن أمام مجلس العشرة112ع ؛ 
ولم يكن حكم الإدانة يصدر إلا بعد أن نقره أغلبية الأغضاء فى ثلاثة 
اقتراعات متتالية ؟ وكان عدد الأشخاص الذين حك علهم مجلس العشرة 
بالسجن ٠‏ قليلا جداً و0"©. بيد أنها مع ذلك لم تكن تستنكف, أن تدبر 
اغتيال الحواسيس ٠‏ وأعداء البندقية فى الدول الأجنبية2520© . ولا أحس 
مجلس الشيوخ فى عام ١587‏ أن مجلس العشرة قد أدى الغرض المقصود 


لل اك 


منه » وأنه كثيرا ما تعدى السلطة امخولة له » حد من سلطانه » وأصبح املس 


وكان القضاة الأربعون المعينون من قبل امحلس الأأكير هيئة قضائية 
حازمة صارمة ؛ وكانت القوائن واضحة الصياغة تنفذ تنفيذا دقيقاً على 
الحخاصة والعادة سواء بسواء ؛؟ وكانت العقوبات شاهداً واضحا على قسوة 
ذلك العصر ؛ فكان السجن فى معظم الأحيان فى -حجرات انفرادية ضِيقة 
لا ينفذ إلها إلا أقل قدر مستطاع من الضوء والحواء » وكان اباد : 
والكى بالنار » وبتر الأعضاء » وسمل العينين ع وقطع اللسان » ولبشسم 
الأطراف على العدراء وما شامبها من الأدوات » عقويات يقرها القانون . 
وكان من المستطاح خحنق الكو م علهم باللإعدام داخل السجون »© 
أو إغراقهم فى الماء سراً ء أو شنقهم فى نافذة من نوافذ قصر الدوج ظ 
أو حرقهم وهم مشدودون على عمود الإحراق . أما الذين ارتكبوا جراتم 
شنيعة أو سرقات من الأماكن المقدسة فكانوا يعذيون بالملاقط الى تحمى 
ف الثار حى حمر ثم تجره, تياد فى شوارع المديئة » ثم تقطع رعوسهم 
وتمزق أشلاوم 92 . وكأنما أرادث البندقية أن تكفر عن هذه الوحشية ؛ 
فكانت تفتح أبواها للاجثين السياسيين والعقلين » وكان لحما من الحرأة 
ما مكنبا من أن محمى إلزيتا جندساجا وجيدوبلدو عن وحشية بورجيا » 
حين أرغم اللدوف إزبلا أت زوجها على أن تخرجها من بلدتها مانتوا . 


وأكر الآن أن تنظيمها الإدارى كان خير النظم فى أوريا فى القرن 
الحامس عشر » وإن كان الفساد قد وجد سبيله إلها كا وجددها 
إلى سائر الحكومات . وقد أنشى؛ فها مكتب الصحة العامة فى عام ه88١‏ ؛ 
واتفذت الإجراءات الكفيلة بتزويد المديئة عاء الشرب الى ومنم تكون 
المستنقعات . وكان بالمديئة مكتيب آآحر مهمته نحديد أثمان المواد الغذائية ؟ 
وأنثى“ نظام العريد داخل المديئة وخارجها لا يقنصر واجبه علق أعمال. 


. 
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الحكومة بل حمل أبضاً رسائل الأفراد وينقل الطرود(259 . وكان الموظفون 
العموميون المتقاعدون يتقاضون معاشات من الدولة » ووضعت النفلم 
الكفيلة بإعالة أراملهم وأبنامهم اليتلى377© . وبلغت إدارة الأملاك التابمة 
للبندقية فى إيطاليا من العدل والكفاية بالفسية !ا كانت عليه من قبل درججة 
كفلت فا من الرخحاء ما لم تستمتع به ىق أى عهد سابق ؛ وما سبعلها تعود 
مسرعة إلى الولاء للبندقية بعد أن فصلتها عنها صروف الجرب1؟ , أما 
إدارة البنلرقية للبلاد البابعة ‏ 3 وراء البحاذ فلم تكن خليفة” كل خبطا 
الثناء ؟؛ ذلك أنها كان ينظر إلبا قبل كل شىء على ألما غناتم حرب » 
فكان كشر من أرضها الرراعية بوهب لأشراف البندقية وقواد جيشها » 
وقلما كان السكان الوطنيون يصلون إلى المناصب العليا وإن ظلت لم نظ 
حكومتهم الحلية . أما من حيث علاقانها يغيرها من الدول فقد كان 
مبعوئوها الدبلوماسيون يودون إلبا أجل الخدمات ٠‏ وقل من الحكومات 
ما كان لما مراقبون يقظون ومفاوضون أذكياء مثل برناردو موستثيالى ؛ 
وكثيراً مأ كسيت البندقية بالدبلوسية ها تصرته فى الحروب مسترشدة 
فى ذلك بتقارير سفرامها الواسعى الاطلاع » وصملات هيئانها الدكومية 
الدقيقة وحسن تصربف مجلس شيوعهاة». 

وإذا ما نظرنا إلى هذه الحكومة من الناحية الأخلاقية لم نجدها خعرة 
من سائر حكومات ذلك العصر ء بل إلها كانت أسوأ منها من ناحية 
التشريعات الخاصة بعقاب المحرمين . فقد كانت هذه المدكومة تعقد الأحلاف 
وتنقفها حسب تقلب مصالحها ء لا محول بيها وبين سياسها وازع من 
ضمير أو عاطفة ولاء . لقد كان هذا هو القانون الذى تسير عليه جميع 
الدول فى عصر البغة » والذى لم يتردد المواطنون فى العمل به » فكانوا 
يرحبون بكل ما تناله البندقية من نصر أيا كانت الوسيلة الى تناله مها ؛ 
وكانوا يببجون بقوة الدولة وثباما » ويولوما وقت الحاجة هن ضرويه 


ل كك 


الوطنية ويدون إلبا من الخدمات ما لا نجد له مثيلا قى الدول المعاصرة 
ا ؛ وكانوا يعظمون الدوج تعظيماً لا يعلو عليه إلا تعظيمهم الله وحده . 


وكان الدوج فى العادة وكيل املس اكير ومجلس الشيوخ ء ولم 
يكن هو سيد الحلسين إلا فى الأحوال الاستتثنائية الحفة ؛ وكانت الأمبة 
الى محيط به تعلو كثيرآ على سلطانه ؛ فقد كان إذا ظهر أمام الحماهير 
اأرتدى أفتم اللياب » وآثقل بالجواهر ؛ وكانت قلنسوته الرسمية وححدها 
نحتوى من الحواهر ما قيمته 144,٠٠١‏ هوقية (٠00٠,400ر4‏ ؟ دولارع010, 
ولرعا كانت حلله هو الى علمت المصورين البنادقة الألوان الفخمة الى 
جرت ب أقلامهم » وشاهد ذلك أن عدداً من أعظم صورهم لألاء عثل 
الدوج فى حلله الرسمية . وكان مصدر هاه الفخامة أن البندقية تؤمن 
بالاحتفالات. والمظاهر توثثر لبا فى نفوس السفزاء والزوار » وترهب ما 
الأهدن » وتخلع من الأبة ما تستعيض به عن السلطان . وحبى" الدوقة 
نفسها كان حتفل بتتوبجها أعظم احتفال وأفخمه . وكان الدوق هو الذى 
ستقبل كبار الوافدين عليه من الأجانب ء ويوقم جميع الوثائق الحامة 
التصلة بأحمال الدولة » وكان له تفوذ شامل واسع متصسل يضمنه له 
بقاؤه فى منصبه مدى الخياة ببن أشخاص تمتارون لعام واحد لا أكثر ؛ 
أما من الوجهة النظرية فلم يكن أكثر من خخادم الحكومة والناطق بلسانها . 

وتمر بنا فى تاريخ البندقية سلسلة طويلة متصلة من الأدواج ذوى مجد 
وفخامة » ولكن عدداً قليلا مهم هم الذين طبعوا شخصيتهم على صفات 
الدولة ومصائرها . نذكر من بدهم فرانتشيسكو فسكارى الذى اخختاره 
المحلس الكبير ليخلف توماسو متشيتيجو على الرغم من خختطابه البليغ وهو 
محتضر . وجلس الدوج اللحديد على العرش فى الحمسين من حمره » ورفع 
البتدقية فى خلال حكمه الذى دام أربعة وثلاثين عام 1١4377"‏ - 1451 ) 
إل ذروة قوها : وأراق ما أجاراً من الدماء : وخاض فبا كثيراً من 
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العراصف » وهزم قبا ميلان » واستولى على برجاءو » وبريشيا » وكرمونا ؛ 
وكربما . ولكن سلطة الدوج الاستبدادية المطردة أأهاء أثارت غيرة مجلس 
العشرة » فاهمه بأنه نجس فى الانتسناب باستخدام الرشوة ؛ فلما عجزوا عن 
إثيات هذا الادعاء اسبموا ابنه ياقويو بالخيائة لاتصاله ميلان )١4140(‏ » واضطر 
ياقويو حت تأثير التعذيب عل العذراء أن يقر بذنبه أو يدعى أنه ارتكبه ؛ 
فنى على أثر ذلك إلى رومانياً وأصقن؟ ولكنه بع له بعد قليل أن بعيش 
بالقرب من تريشزو . وحدث فى عام ١45٠‏ أن اغتيل أحد مفتثى مجلس 
العشرة ؛ وام ياقوبو بارتكاب الحريمة » ولكنه أنكرها وأصر على هذ 
الإنكار رغم ما لاقاه من أقمى أنواع التعذيب ؛ ثم نى إلى كريت حيث 
أصيب بالحنون من غرط الحزن والعزلة ؛ وأعيد إلى البندقية فى عام 1405 + 
وانهم مرة أخخرى بالاتصال سرأ حكومة ميلان ؛ فاعترف بهذا الاتصال » 
وعذب حى أشرف على الموت » وأعيد إلى كريت حيث وافته المنية بعد 
وقت قصير . وانبارت قوة الدوج الطاعن فى السن أمام هذه الحا قات التى 
عجز عن الوقوف فى سبيلها رغم مكانته العالية بعد أن قاسى أهوال ادرب 
الطويلة البغيضة لاشغب وتبعاتها » وصير على محها صير الكرام . و١‏ بلغ السادسة 
والفانئن من مره وأصبح عاجزاً عن حمل أعباء منصبه » لشلعه الخبلس الكبير 
وخصص له معاشاً سنوياً قدره ألفا دوقية ؛ فآوى إلى بيته حيث مات بعد 
أيام قليلة على أثر انفجار أحد الشراين بينا كانت أجراس اليرج تعلن جاوس 
دويجع جديد على العرش . 

وكانت انتصارات شسكارى قد جرت على البندقية حقد جميع الدول 
الإيطالية لأن واحدة منها لم تعد تشعر بالآمن والطمأنينة أمام قوتها الغاصبة ؛ 
وهذا تكونت ضدها أكثر من عشيرة أحلاف » وانهى الآمر يانفمام فيرارا 
ومانتوا » ويوليوس التانى » وفرديثاند »للك أسبانيا » ولويس الثانى عشس 
ملك فرنسا » والإميراطور دكسميليان » وتكوينها فيا بيئها عصبة آعرية 
114 أه عناودعا مآ بقصد محطم أوبا . وكان ليوناردو لور 5 
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161١ -16:1(‏ ) هو الدوج أثناء هذه الأزمة » وقاد الشعب خلالما قيادة 
حكيمة قوية لا يستطيع الإنسان تصديقها + ولا تكشف: الصورة الحميلة الى 
رسمها له جيوقى بليى إلا عن شطر صغير منها . وأنتزع من البندقية كل 
ما كانت قد ظفرت به من المكاسب على أرض القارة خلال مائةعام من التوسع 
استعانت عليه بالقوة » ول ينرك لها منه إلا القليل الذى لا يغنى » ثم حوصرت 
هى نفسبا . وصبر لوردانو حاف المائدة وسكها تقوداً » وجاء الأشراف 
بعروتهم المدشعرة واوا مها أعمال المقاومة » وطرق صانعو الأسلحة ماثة 
ألف منها » وتسلح كل رجل ليحارب فى جزيرة بعد جزيرة دفاعاً عن 
قضية بدت أنها قضية ميئوس منها . ونجت اليندقية » أنجت نفسها بمعجزة » 
واسئردت بعض أملاكها ق القارة » ولكن المهود الى بذلها فى الحرب 
أقفرت مواردها المالية وأضعفت روحها المعنوية ع ولما مات لوردانو أحركت 
البندقية أن ما بلغته من عظمة ومجد فى المال والساطان قد آذن بالزوال - 
وإن كان لا يزال أمامها خسة وسبعون عاماً من أعمال تيشيان والكرة الغالبة 
من أعمال تنثورثو وقيرونيز . 
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الفطستل الالع 
الحياة فى البندقية 


كانت العقود الأخيرة من القرن الخامس عشر والعقود الأول من القرن 
السادس عشر أمظ الفترات روعة وأكيرها فخامة فى حياة البندقية ء فقد 
كانت تصب قى جزائرها مكاسب التجارة العالية الى عقدت الصلح مع 
الأتراك » ولم تنقص نقصاناً كبيراً بكشف الطريق حول إفريقية أو فتمح الخيط 
الأطلنطى للملاحة ء وتوجت هنه الخزائر بالكنائس ٠‏ وأحيطت القئوات 
بالقصور + وامتلأت هذه القصور بالمعادن العينة والأثاث الغالى المفن ع 
وزينت النساء بالشباب الفخمة والجواهر القالية ؛ وأمدت هذه المكاسب طائفة 
بيرة من الرسامين بالمال الكدر . وأنفقت الأموال بسخخاء على الحفلات 
الباهرة فى القوارب الزدانة بالطنافس ء والمواكب المقئعة وخرير الماء الختلط 
بالموسيق والغتاء . 

أما حياة الطبقات الدنيا فكانت هى حياة الكدح الرتيب الألوف ع 
يخفف منه نوعاً ما الفراغ والترثرة اللذان تتسم مهما إيطاليا » وعجز الأغتياء 
عن أن محتكروا مبادئ العشق إلا بن أغلى الطبقات . وكانث القناة 
الكرى وكل قنطرة مقوسة تموج بالرجال يحماون غلات نصف العام » 
وكان ق المدينة من الأرقاء أكثر ممن فى غيرها من المدن الأوربية 6 وكان 
أكر م يؤ هم من الشرق » ول يكونوا بس تخدمرن ف الأعمال الشاقة » 
بل كانوا يعدلون خدماً فى البيوت » وحراساً خصوصين »© وكانت 
الحوارى يعملن مرضعات ٠‏ وخليلات ؛ وكان لللوج برو منتشنجو 
وهو فى سن السيعين جاريتان تركيتان يستمتع بما 20: ويقول أحد حبلات 
البناهتمة إن رجلا من رجال الدين باع جارية لزميل آشخر من طافتنه » 
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ولكن عقد البيع ألغى فى اليوم الثانىلآن المشترىاللحديد وجد الحارية حاملا<2"9, 
ولم تكن الطبقات العليا متعطلة خاملة رغ ما كانت تستمتع به من نعيم ؟ 
نقد كان الكشرون مهم حين. بيلغون أشدهم يشتغلون بالتجارة » والأحمال 
الماليه » والدبلوماسية » وف شئون الحكم و والخرب » ويظهرهم ما لدينا من 
صورم رجالا يعتدون بأنة نفسهم أعظل اعتداد » ويفخرون يمراكزهم ولكنه 
بظهر هم أيضاً رجال جد أفوياء الشعور بما علهم من واجبات . وكانت أقلية 
مهم تلنْس الحرير والفراء » ولعلها كانت تفعل ذلك لقسر المصورين اللبين 
كانوا يرمعونبا ؛ وكانت طائفة من شبان الطبقات الموسرة ‏ مثل حماعة 
الخور با 23أهقع5 186113) 38173م059م) 13[ - تردفى بصدرياما الضيفة 0 
وخخزها المقصب » وجوارما انخططة المطرزة مخيوط الذهب أو الفضة > 
أو المطعمة بالجواهر . لكن كل شاب شريف كان يخفف من فخامة ثيابه 
حين يصبح عضواً فى الس الأكير ؛ فقد كان يطلب إليه حينئذ أن يرتدى 
«الطوجة ؛ ( الشملة الرومانية ) » لأن هذا الثوب يكاد يضنى الكرامة على كل 
من يلبسه من الرجال + والسرية والخفاء على كل من تأتزر به من النساء . 
وكان الأشراف يكشفون عن ثراهم الى من حين إلى حبن ق قصورهم 
الفخمة بالمديئة » أو فى حدائق بيوتهم الريفية فى مورانو 06هءناة أو غيرها 
من الضواحى حين يستقبلون بالبذخ زائراً أو يحيون ذكرى حادث خخطير 
فق تاريخ المدينة أو الأسرة . من ذلك أن الكودنال جرعانى 01همة:0 أعد 
محفلة استقبال لراينشيو فرنيزى عوعدعةط وأتعنامة8 ( 15417 ) ؛ دعا إلبا 
ثلائة آلااف ضيف © جاء متتظمهم فى قمرات بالحندولات » مفرشة باغمل 
والوسائد المرمحة » وأعد فم الموسيى والألعاب البلوانية » والمثى على 
احبن » والرقص » والطعام والشراب . لكن أشراف البندقية كانوا ىق 
الأحوال العادية » معتدلين فى حياتهم » وق طعامهم وشراءهم » وثياهم » 

وكانوا يعملون لكسب بعض ما ينفقون . ْ 
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ولعل الطبقات الوسطى كانت أسعد أهل المديئة » وكانت تشترك وهى 
مرحة فى المباهج اللخاصة والعامة ؛ وكان من هذه الطبقة صغار رجال 
الدين » وموظفو الحكومة ء والأطباء » ورجال النيابة العامة ء ورجال 
التعلم ؛ والمشرفون على الصناعة ونقابات احرف » والأعمال الحسابية فى 
المصارف الأجنبية » والقائمون على النجارة النحلية . ونم يكن قلق باهم 
حرصبم على الاحتفاظ بالمال الكثير كنا حرص الأغنياء » أو الكدح المتواصل 
لإطعام صفارهم وكساتهم كما يكدح الففراء ؛ وكانوا كغيره, من الطبقات 
يلعبون الورق » والرد » ويقضون الساعات فى لعبة الشطرنج » ولكهم قلما 
كانوا يتورطون فى لعب الميسر حى تخرب بيوتهم . وكان يطيبا لم أن 
يعزفوا على الآلات الموسيقية » ويغنوا ويرقصوا . وكانوا ليق منا زم 
أو مساكابم يتنزهون ويقضون الوقت فى الشوارع » وهى تكاد تخلو 
من اليل وااركبات لأن وسيلة النقل المفضلة كانت هى القنوات . ولمهذا 
لم يكن من غير الألوف لدى الطبقات البى لا ميل كثيرا إلى السكون 
والحملوس أن تقم فى بعض الأمسيات فى الآيام العادية أو فى أيام الأعياد 
حفلات رقص وغناء فى اليادين العامة لا تقتضها شيئاً من سايق الاستعداد . 
وكانت لكل أسرة آلانها الموسيقية وفها أفراد يمكن الاستماع إلى أصواتهم ؛ 
وكانوا شديدى التأثر بالغناء » وشاهد ذلك أنه لا أن تزعم أدريان ولارث 
اععة الا مداءولم حاعتى المر عن فى كتسة القديس مر قس + وأستمع الألاف 
الذين استطاعوا دخول الكئسة إلى هذه الترانم » قلبوا شعارهم الشبير الذى. 
كانوا يفخرون به وأصبحوا وقتاً ما مسيحيين أولا وبنادقة فها بعد . 

وكانت حفلات البندقية أعظلم الحفلات الأوربية فخامة » وذلك لا كان 
محيطها من الكنائس » والقصور » والبحر ؛ وكانت كل مناسبة يتذرع مبا 
لإقامة فلات أو المواكب الفخمة كتتويج الدوج ؛ أو عيد ديى » أو يوم 
عطلة قومية » أو زيارة كبير أجنبى » أو توقيع صلح مرضى » والحاريتجليو 
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دااعجدنعوا0 أو عيد النساء » أو مولد القديس مرقس ء أو مولد شفيع 
إحدى النقابات . وكانت ألعاب المثاقفة لا تزال أهم ألعاب الحفلات ق القرن 
الرابع عشر ؛ وليس أدل على هذا من أنه جين أقامت البندقية استقبالا فخماً 
لملكة رص بعد نزوها عن العرش فى عام 1451 »© احتوى هذا الحفل عل 
ألعاب للمثافقة قام مها جنود من كريت فوق ماء القناة الكرى المتجمد » 
غير أن المثاقفة كانت تبدو من الألعاب الى لا تناسب الدولة البحرية » ولهذا 
استبدل مها تدريجياً نوع من الحفلات المائية كانت فى العادة سباق الزوارق . 
وكان أعظ حفلات السنة كلها حفلة زواج البحر » وهو احتفال من أعظم 
الاحتفالات فخامة يمحثل زواج البتدقية ‏ صاحبة العظمة والحجلال 
0 3خ[ إلى البحر الأحرياوى . ولا قدمت إلى البندقية فى عام 
١44‏ ببيريس دست مبعوثة لدوفيكو صاحب ميلان الفاتنة » زينت القتاة 
الكرى على طولها كله زيئة الطرق الفخمة فى الأيام المسيحية » وخرجت 
لاستقبالها السفينة بوتشينتور عدده1ه«عء81 ء ممثلة لدولة البندقية ومزدانة كلها 
بالأرجوان والذهب » محف بها ألف قارب قسير بالأشرعة أو الجاذيف » 
مزدانة كلها بأكاليل الزهر والأعلام الملونة ؛ وبلغ عدد القوارب من الكرة 
مرجة غطت صفحة الماء كله حبى تعذرتث رؤيته ف دائرة لا يقل نصف 
قطرها عن ميل » كا يقول أحد متحمسى المؤرخين . 


وقد وصفت ببتريس قى رسالة بعت مها من البندقية عفر تلكريم 
أقيمت لتكرعها فى مقر الدؤج -بذه المناسبة . وكانت حفلة تمثيلية معظمها 
من النوع الإماثى الصامت بقوم لها ممثلون مقنعون يسمون المتنكرين . 
وكان البنادقة مولعين بأنواع مختلفة من هذا العثيل » وظلوا حتى عام ؟55١‏ 
تفظن بالقثيلات الدينية « اللفية » » ولكن الشعب اضطر القائمين بتمثيلها 
إلى أن يقدموا لها أو يمثلوا بين فصوا مناظر هزلية فاسدة مضطرية إلى 
حد اضطرت الدولة معه إلى تمريمها فى ذلك العام . وكانت الحركة الإنسانية 
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فى هذه الأثناء قد جددت على الإيطاليين بالمسالى اليونانية والرومانية القديمة . 
فغلت « جماعة الحورب وتداقء5 فااعل دتعةمصه© »6 وغيرها من اللباعات 
مسرحيات بلوتوس وترنس » وكذلك مثل جيوقى أرمونيو الراهب » 
والممثل » والموسيق فق عام ١6+‏ مسرحية امتفائو مسدممامع؛5 أولى 
المسالى الحديثة باللغة اللانينية فى دير الإرعتاتى :«هناوعم© . وأنذت مسلاة 
البندقبة تخطو من هذه البداية إلى الأمام نحو 2 حيات جلدوني 01ه060140»ء 
وكانت فى أثناء تقدمها تنافس المهاز ل الماحنة أ و المهرجة وم تكن أحياناً 
تقل عنها ى القكاهة البذينة الطلقة * وبلغت فى ذلك حداً اضطرت معه 
الكنيسة والدولة إلى الاشتباك قى حرب دائعة مع مسرح البندقية : 


وكان الفجور والدعارة يوجدان فى أخلاق البنادقة والإيطاليين إلى جوار 
الاعاد الدينى القوى » والصلاح الذى بتمثل ى الصلوات والذهاب إلى 
الكنائس كل أسبوع . فقد كانت كنيسة القديس مرقس تردم فى أيام 
الاحاد والأعياد المقدسة بالوافدين [لها لتلى على مسامعهم مواعظ ملى 
يالرهيبة الدينية والأمل ق النجاة حيط مهم نقوش الفسيفساء أو تماثيل 
؛ أو التقوش . وكان ظلام الكهوف المعمدة المنصود يزيد من 
بعد أنه يسأمن من صناعتين طوال الابل » مخفين المنديل الأصفر الذى مم 
علين القانون ليسه رمز؟ للباعتهن ؛ وذلك لكى يطهرن نفوسين بالادعية 
والصلوات . وكات ملس شيوخ البندقية ير جحي بتقوى الشعب هده وتصسيط 
الدوج والدولة بكل ما تذلعه المراسم اللديئية من رهبة » حبى قد أنفق الأموال 
الطائلة فى استعراد عتلفات القديسين الشرقين من القسطنطينية بعد سةوطها ع 
وعرض أن يئدى عثرة آ لاف دوقة أيظفر برداء المسح”غر المحيط . 
ومع هذا فإن مجلس الشيوخ نفسه الذى يشبهه بترارك بمجلس من 
الآلحة0© "كشرآ ما عضر من سلطة الكنيسة » وتجامل أشد القرارات البابوية 
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رهبة ع ول يبال بلعناها وقرارات حرمانها » وظل برحب باللاجئين من 
المتشككين المتبصرين (حتى عام 0)1817© اء ووجه أشد الاوم لأحد 
الرهيان لأنه هاججم مبودياً (؟151) + وحاول أن مجعل الكنيسة فى البندقية 
من أملاك الدولة ؛ فكان هو الذى عختار الأساقفة لأبرشيات البندقية » ثم 
يعرضيم على رومة لتوافق على اختيارهم ؛ وكثيراً ما كان تعيبهم بم فعلا 
وإن رفضت رومة الموافقة على اختيارهم . ولم يكن أسقف يعدن ق أسقفية 
بندقية بعد عام ١548‏ إلا إذا كان من أهل البندقية نفسها » ول يكن يسمح 
لأحد من رجال الكنيسة فى البندقية أو أملاكها بأن مجمع إير دألا أو ينفقه ى 
مصاللنها إلا إذا كانت الحكومة قد وافقت عل تعبينه . وكانت الكنائس 
والأديرة خاضعة للتفتيش علها من قبل الدولة ؛ ولَم يكن من حق أحد من 
وجال الكنسة أن يتولى منصبا عاماً(4"» . وكان ما يوصى به للأديرة 
أو مؤسسانا يئدى ضريبة للدولة » وكانت احاكم الكنسية تفرض عليا رقابة 
شديدة لكى تتأكد الدولة من أن المذنبين من رجال الدين يعاقبون بما يعاقب به 
غيره, . وظلت الجمهورية زمنآ طويلا تفاوم دخول محكمة التفتيش فى المدينة » 
ولما صلمت لما بذلك آخر الأمر جعلت تنفيذ أحكام محمكة التفتيش فى البندقية 
مشروطاً بمراجعة لحنة من مجلس الشيوخ والموافقة علا ؛ وببذا نم تصددر | 
هذه اللحكمة إلا ستة أحكام بالإعدام ى تاريخ محكة التفتيش مدينة البندقية 
بأجعه(*22. وأصرت الحكومة فى كمرياء على أنها فى المسائل الزمنية « لا تعترف 
بسلطة علبا إلا سلطة الخلالة القدسية ه450 © وكانت تنادى جهرة بالميدإ 
القائل إن مجلساً عاماً من أساقفة الكنيسة أعلى سلطة من البابا » وإن أحكام 
البابوات ممكن أن تستأنف إلى مجلس يعقد بعد صدورها . وأيدت الدولة 
ذلك حين صب ابابا سكستس الرابع اللعنة على المديئة ( “15817 ) فا كان من 
جلس العشرة إلا أن أمر حمبع رجال الدين بأن يواصاوا خدماتهم ما اعتادوا 
رقبل ؛ ولما جدد بوليوس !ا الى اللعتة واحذها جزءاً من الحرب الى شتبا 
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على البندقية » منع ملس العشرة نشر قرار اللعنة فى حميع أملاك البندقية » 
وأمر عماله فى رومة بأن يلصقوا على أبواب كنيسة القديس بطرس استثنافاً 
مجلس يعقد فيا بعد ( 970)1604؟ .. لكن يوليوس انتصر فى هذه 
الحرب وأرغم البندقية على أن تعترف بأن سلطته الروحية سلطة مطلقة 
لا معتب لا . 
وملاك القول أن الحياة فى البندقية كانت فى الحو المحيط مها أكبر مبجة 
مها ى روحها . ولقد كانت الحكومة حازمة عظيمة الكفاية » وأظهرت 
فى الشدائد شجاعة نادرة » ولكنها كانت فى بعض الأحيان ذات قسوة 
وحشية » وكانت على الدوام تتسم بالآنانية ؛ فلم تكن فى يوم من الأيام تفكر 
ف البندقية على أمها جزء من إيطالياء ويبدو أنْها قلما كان مبمها ما عساه 
يصيب تلك البلاد الممزقة من مآس . ولقد أنجبت البندقية رجالا ذوى 
شخصيات فوية ‏ يعتمدون على أنفسهم » ذوى بصيرة ودهاء » قادرين على 
الكسب » شجعاناً : ذوى أنفة وكبرياء . وإنا لنعرف الكثيرين مهم من صورهم 
الى رسمها لم فنانون كانوا يناصرونهم بالقدر الذى كان عشله “من الظرف 
والرقة لاا يزيدون عليه . ولقد كانت حضارة البندقية إذا قيست ممضارة 
فلورنس » تنقصها المهارة والعمق ٠‏ وإذا قيست بحضارة ميلان فى عهد 
لدوفيكو تعوزها الرقة والرشاقة » ولكلبا كانت أكثر الحضارات البى عرفها 
التاريخ -بجة ٠‏ وغخامة » وشهوانية ساحرة خلابة . 
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القغصسئلاءئ)مسع 
قن أأبندقية 
3س العارة والنحت 


الطابع الحبى هو أساس فن البندقية لا تستثى + ن عمارتها نفسها » 
فقد كان فى كتير من كتائس البندقية وقصورها » وبعض مبالى الأعمال منبها : 
فسيفساء ومظلمات على واجهاتها . وكانت وابجهة كنسة القديس مرقس 
تتلألاً بالذهب والزينة التى وضعت. فها وضعاً يكاد يكون خبط عشواء ؛ 
وكان بأ إلبها فى كل عشر سنين أو نحوها مغاام جديدة وأشكال جديدة حتى 
أضحى وجه المزار العظم خليطاً عجيباً من العارة » والتحت » والفسيقفساء » 
يطغى فيه الزخحرف على البناء » وتتسى فيه الأجزاء الوحدة والكل , 
وإِذًا شاء الإنسان أن ينظر إلى تلك الواجهة بثىء أحب من الدهشة » وجب 
عليه أن يقف علل بعد +لاه قدماً منبا عند الطرف الأقصى لساحة القديس 
مرقس وععقاة 520 228واط ؛ فعلى هذا البعد مزج أمام عليه مجموعة 
المداخل الرومنسية . والنحتيات المحدبة القوطية » والعمد الرومانية القديمة ؛ 
والأسيجة الى من طراز عهد الهضة ٠‏ والقباب البيزنطية » تميزج هذه كلها 
فى صورة خيالية عجيبة أشبه بحل علاء الدين السحرى . 

ول تكن الساحة وقتعذ رحبة فخمة كا هى الآن ؛ فقد ظلت يحتى 
القرن الحامس عشر غير مرمسوفة » وكان جزء منها تشغاه الأشجار والكروم » 
وجزء منها فناء لقاطع الأحجار وجزء آآخر مرحاضاً . ثم رصفت بالأجر 
في عام ١498‏ + وق عام صب ألسندور ليوياردى لصوارى الأعلام ' 
الثلائة قواعد لى تفقها قط أية صوارى أنشئت بعد ذلك ااوقت + ثم أقام 
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فبا بارتلميوبون الأصغر عجو صنولا عط همن8 معددموامايو8 برج الرس. 
لفن . ( وقد سقط هذا المرج قَّ عام ولكنه أعيد بناوأه بالتصمم 
عينه ) . ولا يضارعه ق إدخال السرور على, النفس مكتيا وكيل كنيسة 
القديس مرقس مكتب وكالة فيتشيو ومكتب الوكالة الحديدة (م0امنام) - 
اللذين شيذا بين عا ١81!/‏ و ١54٠‏ عند طرق الميدان فى الجنوب والشيال 
بواجهتهما الفخمتين اللثدن تبعئان الملل والسامة . 


وقامت بن كنيسة القديس مرقس والقناة الكرى تاج العبائر المدنية 
فى البندقية ونعبى -با قصر الدوج . وقد أدخل عليه فى تلك الفترة كثير من 
التجديد حتى لم يبق من شكله الأول إلا الازر اليسر . من ذلك أن بيترو 
باسيجيوى 5ذهع856 وداءزم أعاد بين عات و١1‏ و 1740 يناء اللخناح 
الجنونى المواجه للقناة » وأن جيوقى بون وايئه بارتلميوبون الأكير شادا 
جناحاً جديداً ( 14174 1488) فى الناحية الغربية أى اللحانب المقابل 
للساحة الصغرى ء ثم أقاما « باب الورق 6 قامة© دازءق وزروط 6*0 القوطى 
(144-1498) فى الركن الحنونى الغرنى . وتعد هاتان الواجهتان احنوبية 
والغربية » بما فيهما من البواكى والشرفات الرشيقة من أجل ما نخلفه عصر 
اللبضة ؛ وتنتمى معظ العاثيل والصور المنحونة على الواجهات » وكذلك النقوش 
الفخمة المنحونة على تيجان العمد إلى القرئين الرابع عتير والخامس عشر ؛ 
ويظن رسكن هاادلاظ أن أحد هذه التيجان ‏ وهو القائم تحت صورق 
آدم وحواء ‏ أجمل التيجان فى أوريا كلها . وأقام بارتلميوبون الأصغر 
وأنطونيو رتسو داخحل الفناء عقداً مزشرفاً سمى باسم فرانتشيسكو فسكارى 
مع بين ثلاثة يأماط من العارة ألف بينها اثتلافاً غير متوقم : جمع بان 
عمد النبضة وأسكفاتها » والعقود الرومئسية ع والأبراج المستدقة القوطية . 


(*ه) وحمى باب الورق لأن الحلس الأعلى كان يلسق قراراته عل لوحة للإعلانات 
يالقرب منه . 
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وقد وضع رتسو 8:20 ى كولى العقد تمثالين عجيان : تمثالا لادم يو “كد 
براءته » وثمثالا لحواء وهي نظهر دهشنا من العقاب الذى يفرض من أجل 
المعرفة . وقد صم رتسو واجهة الفناء الشرقية وأنمها بيئرو لمباردو . وهى 
قران مسبج بن العقود المستديرة والمستدقة ذات شرفات وطنوف . وكان رتسو 
نفسه هو الذى - بناء مسسلم الحبابيرة أاموع1© ع0 ذاوء5 الموادى من الفناء 
إلى الطابق الأول وهو بناء بسبط > فخم اشتق اسمه من القثالين الضخمين 
الممئلدن المريخ ونيتون اللذين أقامهما ياقويو سانوقيئو 150اه53280 مرموعول 
عند أول الدرج رمزاً لسيادة البندقية على الير والبحر . وكان ى الداخل 
حجرات للسجن الانفرادى ٠‏ ومكاتب للأحمال الإدارية » وحجرات 
أستقبال » وقاعات كبيرة لاجماع المولس الأكر ؛ ومجلس الفيوخ ء ومجلس 
العشرة . وكان عدد كبير من هذه الحجرات مرزداناً . أو زين بعد فليل من 
ذلك الوقت » بأفخ الصور المدارية فى تاريخ الفن . 


وبيئا كانت الحمهورية تفخر هذه الدرة الممارية » كان كبار الأغنياء من 
النبلاء . . . مثل آل جوستنيائي ٠»‏ وكتتاريى ٠١‏ وجرلى ء وبربارى ٠‏ 
ولورندائى 7 وفسكارى 5 وفندراميى 3 وجرعاق للعاةء عيطون القناة 
الحاضرة » بل علينا أن نتصورها ما كانت عليه من العز أثناء القرئين اللامس 
عشر والسادس عشر ؛ بواجهاتها المبنية بالرخام الأبيض والرخام السماق . 
والسريثتين ٠‏ ونوافذها القوطبة ؛ وعمدها البى من طراز اليضة » وأبواما 
المخفورة المطلة على الماء ؛ وأفنينها الختبثة المزدانة بالعائيل . والفساق . 
والحدائق » والمظلمات والشوارير وما ف داشيليا سن أرض صنعت من 
ال خخام ؛ ومن مدائ؛ فكمة 2 وأثاث مطحم هر ص 3 وزجاج من صنع 
مورانو 60ه:نن!8 . والظلل . والسجف المصنوعة من تسييج الذهب أو الفضة . 
والماثلات اللرنزية المذهبة » أو المشغولة بالميناء ٠‏ أو دن المعدن المنقوش ع 
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واللوحات المنقوشة الغائرة فى السقف ٠»‏ والرسوم الحدارية الى صورهة 
رجال طبقت شبرتهم الحافقن . من ذلك أن قصر فسكارى قد زين برسوم 
ملوئة من صنع جيان بليى » وتبشيان + وتلتوريتو » وباريس بردوان 
0010 ا © وشر ونيز ورا كان ف هذه المجرات من القخامة 
أكثر ما فها من أسباب الراحة ؛ فأظهر الكرابى مستقيمة أكير مما ينبغى » 
والنوافكث تسيب بوضعها تيارات المواء” » وما مها من وسائل التدفئة لا يدق 
جانى الحجرة أو جايى الإنسان فى وقت واحد . 


وكان فى البندقية قصور أنفق على الواحد هنبا ماثتا ألف دوقة » وسن 
قانون ى عام 14 .أريد به محديد نفقاتها بعانة وخمسين دوقة لحجرة 
الواحدة » ولكئنا نسمع بعدئذ عن حجرات أنفق على تشبيدها وتأثيتها ألما 
دوقة . وأكر الظن أن أعظ' هذه القصور زيئة كان هو بيت الذهب 
0ه الذى ستى هذا الاسم لآن صاحبه ماريئو كتتاريى ومامداة 
أوأعماومت أمر بأن يخطى كل إصبع من واجهته الرخامية أو ما:يقرب منه 
بالنقوش الى كان معظمها مطلياً بالذهب . ولا تزال شرفاته وزخارفه 
القوطية الطراز تجعل هذه الواجهة أحمل الواجهات المطلة على القناء . 


وبينا كان هؤلاء الرجال الواسعو الثراء يجملون بيوتهم ويوذثثونها بأفخم 
الأثاث » فإنهم ل يكونوا يضنون ببعض امال لتشبيد الكتائس الفممة التى 
كانو!ا يلجأون [لمبا بأرواحهم ف بعض الأحيان . ومن عجب أن كنسة 
القديس مر فس لم تكن قبل عام /1801 "كنيسة البندقية قبة الكدرى ؛ بل كانت من 
الوجهة الرسمية الكتيسة الخياصة بالدوج و«زار قديس المدينة المشفع فها » ؛ فكانتت. 
والخحالة هذه ملكآ لدين الدولة إذ صح هذا التعبير . وكان كرسى الأسقفية 
ملحقاً بكنيسة أصغر مها هى كنيسة ممان ييترو دى كاستيلو أل وعاهرم «د5 
والعاوون القائمة فى الركن الثمالى الشرق عن المدينة . وكان .ركز الرهيان 
الدمنيك *) هذا ابلزء القامى نفسه » فى كتسية سان جيوقى إى باولو 
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ولهةة ع أدمدو01 ود5 ؛ وهاك وجد جتتيل وجيوقى بليى راحجيما 
الأبدية . وكان أم من هذه الكنيسة من الوجهة التاريخية كنيسسة الرهبان 
الفر نسيس كنيسة سانتا ماريا جلوريوزا دىفرارى 01021055 16ةاا 6أمو5 
6-1 زعل ١" ١5١١‏ ) المعروفة بالاسم الموجز اغغبب إى فرارى 
أمدء؟ ١‏ أى ١‏ الإخوان ووامع » . ولم يكن منظر الكتيسة من الحصارج 
ذا روعة ومباء » ولكن شهرتبا من الداخل أخذت تزداد على مر الأيام 
لآنبا صارت قرا يضم رفات عظاء البنادقة ‏ فرالتشيسكو مسكارى » 
ونيشيان ء وكانوقا 0م09 - ومعر ضاً للفنون . وفها صم أنطونيو رزو 
نصباً تذكارياً فخمأ للدوج نقولو ترون 8م76 10مع1/16 ؛ وفها وضع جيان 
بليى صورته الشميرة فرارى ماديا 58 13:18 | ووضم تنشبان 
بارنا سال أسرء بسرار ور ١‏ وأهم من هذه كلها تفوم صورة صعور العرراء 
لتيشيان فى جلال وروعة خلف المذبح . وكانت محف فنية أقل من هذه 
شأناً تزين المزارات الأقل من تلك الكنائس قدراً : فكانت كئيسة القديس 
زكريا تطالع المصلن فها بصور سبدات ملهمات من تصوير جيوقق 
بلبى وبالما فتشيو ؛ وكنيسة سانتا ماريا دل. أورتو تطالعهم بصورة 
تقاض المزرام لتنتوريتو وبعظام تلتوريتو نفسه . وتلقت مان سيستيانو 
رفات قبرونز وعدداً من أحمل صوره » ورمسم تيشيان لكنيسة سان سلقادور 
صورة العام ف الحادية والتسعين من جمره . 


وكانت أسرة فذة من المهندسين والثالين دائبة العمل فى تشييد كناس 
البندقية وقصورها . فقد جاء آل لمباردى إلى البنسدقية من ثهالى إيطاليا 
الغرنى ومن أجل هذا للقبوا بلقهم الذى عرفوا به » ولكن اجيهم 
الحقيق كان آل سولارى أءواه5 ٠١‏ وكان مسوم كرسةوفورو سولارى الذى 
نحت تمثالى لدوفيكو وبيتريس » وأخوه أندريا المصور ؛ وكان كلاههما يعمل 
فى البندقية وميلان معأ . وكان مهم بيترو الباردو الذى خلف أثره فى نحو 
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عشرين بناء فى البندقية » وكان هو وولداه. أنطونيو وثليو اللذين خخططا 
كنيستى سان جيبى عططوزق هوة وسانتا ماربا دى مير ١كولى‏ 142:15 مأمد5 
أامعوءزاة 0 التى ينفر:منها ذوقنا فى هذه الأيام ؟ كنا خططا فيرى بيترو 
موسينيجو » وقير نقولى مارسلو فى ساتى جيوقى إياولو » وقير الأسقف 
دسانى 288011 فى كتدرائية تريقزو » وقير دانثى فى رافنا ؟ وقصر فيندرامين 
كاليجر ى أموعنهك -متدوعلمعلا الذى مات فيه الموسيعق قاجنر ؛ وكانوا قَْ 
هذه المشروعات كلها هم أحعاب تصميات البناء والعاثيل جميعاً . وقد 
قام يبرو نفسه بأعمال كثيرة بن البناء والعاثيل فى قصر الدوج . 
وأنشأ تابو وأنطونيو يعاونهما ألسندرو ليوباردى قير أندريا فندرامين ى 
سانى جيوقى إباولو -- وهى أعظ أعمال النحت ق البندقية لا يستثى من 
ذلك إلا تمثال الكايوني أممعازمج ١‏ الفار س( الذى أقامه قير وتشيو وليوياردي 
فى الميدان أمام تلك الكئيسة . وصمم بيئرو لباردو للإخوة القديس 
مرقس معءقاة 580 أل دأاوره5 مدخلا فخماً وواجهة غربية الشكل ؛ 
واشيرك فى آخحر الأمر فئان يدعى سانى لباردو ق بناء مقر [ختوة سان 
ركو وعءه8 معد5 أل واميع5 » الى اشتبرت بست وخسين صورة من رمم 
تفتوريتو . ويرجع إلى أعمال هذه الأسرة معظم الفضل. فى اتنشار طراز 
النبضة من العمد وطيلاتها » والقواصر المزخرفة . وتغلها على العقود 
والأبراج المستدقة القوطية والقباب البيزنطية . غير أن عمارة فن البضة الى 
كانت لإ ترال مزعزعة من أثر النفوذ الشرق » قد أسرفت فى الزخيارف 
إسرافاً أدى إلى طمس خطوطها ومعالمها » وكان فى حاجة إلى جو رومة 
وإل التقاليد الرومانية القديمة لتكسب الطراز الحديد صورته المحددة المتنافقة »© 


؟ ‏ آل ييلينى 
كان التصوير هو السب الالى من أسباب مجد البندقية الفبى بعد كنيسة 
القديس مرفس وقصر الدوج ؛ وقد اجتمعت عوامل كثيرة فم فجعلت المصورين 


مو ضع الرعاية اللاصة فى -مديئة البندقية . فقاد “كان على الكنيسة هنا شا كان 
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لها فى المدن الأخرى ٠»‏ أن يقص قصة المسيحية على شعبا الذى لم يكن 
يعرف القراءة منه إلا عدد قليل » وكانت من أجل ذلك فى حاجة إلى الصور 
والعائيل لنستيق مها أثر الكلام السريع الزوال . فكان لا بد واحالة هذه أن 
يكون لكل جيل » وأن يكون فى كثيرمن الكنائس والأديرة » صورة للبشارة » 
والولادة » والعيادة » وزيارة العذراء لإليصابات » وامحاضي ٠»‏ ومذمحة 
الأبرياء » والفرار إلى مصر » والتجلى » والعشاء الأخير » والصلب » 
والدفن » والبعث ء وصعود المسيح إلى السياء ؛ وصعود العذراء : 
والاستشبهاد . وكانت الصور الى ممكن انبزاعها من مواضعها ونقلها إذا 
تقادم عهدها وحالت ألوانها » أو مل المصلون ررئيتها » تباع للمولعين مجمعها 
أو للمتاحن . وكانت تنظف من أن إلى آن ويعاد تلويئها أو إصلاحها فى 
بعض الأحيان ؛ ولو أن مصورجا بعثوا إلى احياة اليوم ل استطاعوا أن يتعرفوا 
علها . ولا دجة إلى القول إن هذا لا ينطبق على الصور الحذابة » فقاد 
كانت هذه فى العادة تتلف وهى على جدرائها . وكان مصيرها عذا يق أحياناً 
بتصويرها على القاش الحشن ثم يلصق هذا القهاش بعدئدذ على اللحدار » 
نا حدث فى قاعة المحلس الأكير . وكانت الدولة تناقش الكنيسة فق البندقية 
فى حبا الصور اللحدارية » لأن أن وسع هذه الصورة أن تذكى نار الوطنية 
والعزة القومية حين محتفل بعظمة الحكومة ومواكها ء وانتصارها » فى ميدان 
التجارة أو الحرب . وكانت الجاعات المختلفة تطلب هى الأخرى صوراً 
جدارية » وأعلاماً منقوشة لتخليد ذكرى قديسها المشفعين أو لمواكبا 
السنوية . وكان الأغنياء يطلبون صورآ للمناظر اللحارجية ابلدميلة » أو مناظر 
العشق داخل البيوت + ترمم لي على جدران القصور » وكانوا يجاسون أمام 
المصورين لبرسموا لي صورا بخدعون ها ساعة من الزمان مفريات مجدهم 


( * ) #أسععمهصا عطا أه +ع :812 بيس أيسا رونا قشننريع لاخ رهر يرم 
تحمل به الكنيية فى الثامن و الشر بن من ديسمبر لتحيمى ذكرى قعل هيرو د للأطفال . ( المارجم ) 
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السريع الزوال . وكان مجلس السيادة يطلب صورة لكل دوج يتوللى الحكم 
وحتى التواب القائمون بالعمل ق كنيسة القديس مرقس عملوا على حفظ 
ملامخهم للخلف الذى لا يعبى ميم . وخُذا كله كانت اليندقية هى المديئة الى 
انتشرت فها الصور الملونة الثابتة وذات الحوامل أوسع انتشار . 


وظل التصوير الملون يتقدم مخطى بطيئة فى اليندقية حتى منتصف القرن 
الامس عشر ؛ ثم ما لبث أن ازدهر ازدهاراً مفاجتا » وتلألاً تلألوًا منقطع 
النظير » وتفتح ما تتفتح الزهرة حين تستقبل شمس الصباح الساطعة ؛ وذلك 
لآن الينادقة وجدوا فيه وسيلة انتمل الألوان والحياة الى تعلموا الافتتان با » 
وربعا كان بعفى هذا الواع ,الأاوان قد جاء إل البندقية من بلاد الشرق 
مع التجار الذين استوردوا الأفكار والآاذواق الشرقية مع ما استوردوا 
من البضائع ٠‏ ونقلوا عنهم ذكريات للقرميد البراق ء والقباب المذهبة , 
وعرضوا فق أسواق ع ؛ أو كنائسها » أو بيوتما » حرير الشمرق 
وطيلسانه » وممله » وديباجه » وأقمشته المنسوجة من خوط الذهب والفضة» 
والحق أن البندقية لم تعرر فى بوم من الأيام أهى دولة غربية أم شرقية » 
فقد كان الشرق والغرب مجتمعان ى سوق المال ٠‏ وكان فى وسمع عطيل 
ودزدمونا أن ينزوجا ؛ وإذا لم تستطع البندقية أن تأخذ اللون من الشرق 
ولم يستطع مصورها أن يأخذوه منه فقد كان من المستطاع أنخذه من سماء 
“ملدينة » وحسلهم أن يراقوا تعاقب الأضواء والغيوم تعاقباً لا ينقطع على 
مر الآيام » ومباء مغرب الشمس حين ترسل أشعتها الذهبية على أبراج 
الأجراس والقصور ٠‏ أو تكس على ميا البحر . وكانت انتصارات جيوش 
ليندقية وأساطيلها فى تلك الآيام » وانتعاشها بسالة من خطر اللدراب المحدق 

3 » ما أثار خميال أنصار القن والصورين وكيرياءهم » فخلدوا ذلك ف 
الفن ؛ مأ 4٠‏ ذوء النر!- أن الال لا قيمة له إلا إذا استطاعوا أن محولوه إلى 
صلااحم 4 ام مان ع 
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وأضيف إلى هذه الخوافر حفز آخحر خخارجى تمل على قيام مدرسسة 
يندقية للتصوير . وتفصيل ذلك أن جنتيل فبريانى مسداعءطه! عاأنمعن 
استدعى إلى البندقية فى عام ١4١4‏ ليزين القاعة الكبرى فى المجلس الكمير . 
وجاء أنطونيو ييرانو المسمى ينزانياو من فيرونا ليشترك معه ى هذا العمل . 
ولسئا نعرف إلى أى حد أجادا عملهما » ولكتبءا فى أغلب الظن أثارا رغية 
مصورى اليندقية فى أن يستبدلو! بالأشكال الدينية الحامده الفائمة المأحوذة 
من التقاليد البيزنطية . وبالاشكال الحائئة الاون العديمة الحياة المأخوذة من 
مدرسة جيتو ومن على شاكلته ‏ أن يستبدلوا مهد وتلك الخطوط الرقيعة 
والألوان الزاهية . ولعل بعص التأثثر ات الصغرى قد هبطت عاما أيشاً 
من قوق الآلب مع جيوفى الألمانى 2 اعقلمقافنه تمموحوأت (المتوق 
عام 42٠‏ ) ؛ ولكن يلوح أن جيوقى قد كير فى مورانو والبندقية وتعلم 
فبهما قله ؟ وقل صور هو وصيره أنطونيو فيقاريى ألأنو يالا وتضمامم 
ستاراً محراب كنيسة القديس ركريا بدت ى صوره نلك الرشاقة والرقة 
اللتان جعلتا أعمال بليبى فيا بعد وحيا أوحى إلى البندقية , 


وجاء أكير المكثرات إلبا من صقلية أو الفلاندرز » وكان ممن جساء 
عل أيدمهم أنطو تيلو دأ مسينا تساددع18 عل وااعموعوق . نشأ أنطونيلو 
نشأة رجال الأعمال » ولعله لى يكن فى شبابه يظن أن اسمه سبخلد فى تاريخ 
الفن قروناً طوالا . وشاهد وهو فى نايلى (إذا صدقنا قصة فاسارى 
الى رعا كانت من نسهم الخيال ) صورة زيتية بعث مها إل الللك ألفدسو 
ماعة من التجار الفلو رنسيين من بروج . وكاب المصورون الإيطاليون من 
عهد سمابو #ناطقدم1© ( من حخواللى ١4؟١‏ إلى حوالى ماع 0 ) السين 
يصورون على الخشب أو التهاش اللدشن يعتمدون على الألوان الزلالية - 
فيمز جوث الألوان عادة هلامية . وهذه اللو ان تيرك سبايح السورة شنا . 
ولم يكن «زيجاً صالحاً الظلال المتدرجة الدقيقة » وكابت .:2 إلى التشقق 


خا ب 

والانطفاء حتّى قبل موت الفنان . ولكن أنطوثيلو أدرك فائدة خلط المادة 
اللونة بالزيت إذ وجدها أسبل مزجا ء وأيسر استعالا وتنظيقاً » وألمم 
صقلا » وأطول بقاء . ثم سافر الرجل إل بروج حيت درس صناعة 
التصوير بالزيت على المصورين الفلمنكيين الذين كانوا ينعمون وقشدذ بمجد 
هو نفسه و زير نساء عاكفاً على اللذاث 6006 حبا حمله على أن يقضى فبا 
حقية حياته , وترك الأعمال المالية ووجه جهوذه كلها نمو التصوير . فرسم 
لكنسة سان كسيانو 56دالوفة© «وة5 بالزيت شعارآ للمذبح أصبح فيا بعل 
تموذجا لمائة صورة من نوعه : نرى فها العذراء متربعة على عرشها بن أربعة 
من القديسين » ونحت قدمها الملائكة الموسيقيون » وقد لونت أثواب الديباج 
والأطلس بالألوان البندقية الكاملة . وكان يشارك أنطونيو فى عمله بالأسلوب 
الحديد غيره من الفئانين » وهكذا بدأ عصر التصوير العظم فى البندقية . 
وجاءه كثير من البنلاء لبصوره, ؛ ولا يزال لدينا حبى اليوم عدد من هذه 
الصور : صورة الشاعر الحشنة القوية فى باقيا » وصورة أتخارب الغاسص 
فى اللوقر » وصورة رعل بدين مسهزئ فى جموعة جذسن بفلدلفيا » وصورة 
اب فى نيويورك » وصورم المصور تس فى لندن . ولا بلغ أنطونيو ذروة 
تماحه انتابه المرض »2 وأصيب بالباب البلورة » ومات ق سين التاسعة 
والأربعين » ودفنه فنانو البندقية فى موكب فخ ء واعترفوا بفضله علهم ى 
قيرية كربة قالوا فبا : 

فى هذه الأرض يثوى أنطونيو المصور ٠‏ أعظر من تزدان به مسينا وصقلية 
حريعها ولَم تقتصر شهرته على صوره الى امتازت باذ والخهال 6 بل 
امتاز فضصلا عن هذا لأنه خلع على التصوير الإبطالى هالة من المجد واللخاود 
بتحمسه العظم له ويجهوده الفنية التى لا تعرف الملل » وبمزجه الآلوان 
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وكاب من بين تلاميذ جتتيى دافيريانو فى البندقية ياقوبو بليى الذي 
أنشأ أسرة قصيرة الأجل ولكلها عظيمة الشأن فى فن النبضة . وشرع ياقوبو 
بعد أن قضى عهد التلمذه يعمل ف شيرونا ء وفيرارا ؛ ويدوا . وق هذه 
المدينة الأخصرة تزوجت ابنته بأندريا 'مانتينيا وبا وقع ياقوبو تحت نفوذ 
اسكوراتشيوق بتأثر أندريا هدا وبغير تأثيره » فلما عاد إلى البندقية جاء 
إلها معه بمسحة هن فن يدوا وصدى عن فلورانس إذا أجيز لنا أن نستحده 
هذه الكناية وتلك . والتقل هذا كله » كا انتفل تراث البندقية و 5ا انتقلت 
فها يعد أساليب أنطونيلو فى استخدام الزيت » التقلت إلى أبناء ياقويو 
الذين ينافسون فى عبقريئهم جتتيل وجبوقى بليى . 

وكان جنتيل فى الثالئة والعشرين من عمره حين انتقلت أسرته إلى يدوا 
(؟140١)‏ وفها أحس إحساساً قويا بتأثئر صبره مانتيئا ؟ فحين أخذ ينقش 
مصراعى الأرغن لكتدرائية يدوا حاكى بعناية مفرطة الصور الحامدة وأساليب 
القرب واليروز فى التصوير الى شاهدها ق مظلمات إرمتانى . أما فى البندقية 
فقد ظهرت ى صورته الى رسمها لسان لورنلسو جوستنيالى رقة جديدة 
لم تعهد من قبل . وفها عهد إليه مجلس السيادة عام ١49/4‏ وإلى جيوقق 
أخيه غير الشقيق أن يصورا أو يعيدا تصوير أربع عشرة لوحة فى قاعة 
المحلس الأكر . وكانت هذه الصور المرسومة على القاش اللشن من أوائل 
الصور التى رسمت بالزيت فى البندقية0"© ؛ ولكن التار حرقتها فى عا 
لالاها . غير أن ما بتى من رسسومها التخطيطية يدل على أن جنتيل قد 
استخدم فها طرازه القصصى الذى عتاز به والذى يصور فيه حادثة كرى 
الوسط وإلى جانها نحو عشر حوادث أقل منها شأنا . وقد شاهد فاسارى 
هذه الصوصر » ودهش من واتعيتها » وتنوعها » وتعقدها20© . 

وما يعث السلطان محمد الثانى إلى الجلس الأعلى فى طلب مصور ماهر » 
اخشر له جنتيل فسافر إلى القسطنطينية وزين حجرات السلطان ( ١4904‏ » 
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وأنعش روحه بصور غرامية » ورمم له صورة (توجد الآن فى لندن) 
وصورة على مدلاة ( سطن ) تدل كلتاها على شخصية قوية صور بها يد 
صناع ؛ ومات السلطان فى عام 45 وكان يخلفته أكثر استمسا كا مئه 
بقو اعد الدين يطيع ما جرى عليه المسلمون عن حرم تصوير الأدمين ع 
فبعثر كل ما وجده من هذه الصور ما عدا هاتين الصورتين الاتءن صورمأ 
جنتيل فى العاصمة البركية . وجر النسيان ذيوله على غيرهما من الصور . وكان 
من حسن حل انتيل أله عاد إلى الندقية تى عام 148٠‏ مثقلا بالفمدايا 
والنياشن من السلطان الشيخ » وعاد فانفضم إلى جيوةنى ى قصر الدوج » 
وأتم ما تعاقد عليه مع الجلس الأعلى + وكافأه المخلس على عمله بأن رتب 
له معاشاً قدره مائتا دوقة كل عام . 

وكانت أعظم صور له هى التى رسمها ق شيطوخته . وكان ق حوزة 
نقابة القديس يوحنا الإنجيل الصليب الحقيى الذى يعتقد أنه يأ بالمعجزرات » 
قطلبت إلى جتئيل أن يروضح فى ثلاث صور شفاء أحد المرضى بقوة هذا 
الصليب . ونوكبا فيه السد الطاهر يحمله . والعثور على الخزء المنقود 
معجزة . فأما اناوحة الأولى ققد عدا الدهر عاها فأفقدها ماءعها وروئقها ؛ 
وأما الثانية البى رسمها جتتيلى فى سن السبعن فهى منظر متلألىء كبير من 
العظماء . والمرنمى » وحلة الشموع يسيرون حول هيدان القديس مرقس » 
الذى يرئى ق خلفية الصورة ؛ هلى يكن منظره ق ذلك الوقت يحتلف 
كثيرا عما هو عليه اليوم . وأما فى الصورة الثالثة الى رسمها جنتيل ق الرابعة 
والسبعن فقد رسم هدا الصليب المقدس وقد سقط فى قناة سان لور ندسو 
وازدحم الناس فى الطرق الخحانبية والحسور وقد استولى عليم الفزع » 
وخر الكنيرون منهم ركعاً ضارعين ؛ ولكن أندرو قندرامين يقفز فى الماء ؛ 
ويستعيد الآثر القدس » ثم يطفو وهو معه » ويتحرك فى مهابة غير متصنعة 
نحو الشاطئ . وقد رسم كل شخص على هذا الهاش المزدحم بإخلاص 
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واقعى ! ونرى الفنان مرة أخرى يببج إذ حيط الحادثة الرئيسية فها 
بالحوادث الى تسيرعى الالتفات ؛: بقارب يتسلل من حوضه فى الوقت الذى 
يرقب فيه ملاح الحندول استعادة الأثر المقدس ٠»‏ واللمغرنى الأسود العريان 
وقد وقف متأهياً لأن يغطس ف الاء . 

ورسم جنتيى آحر صورة عظيمة له ( بربرا 86:2 ) وهو فى السادسة 
والسبعين من عمره » وقد ريمها إخوان للماعة التديس مرقس الى ينتمى إلا ؛ 
ومثل فبا الرسول يعظ ى الإسكندرية . وهى كالعادة صورة مزدحة ؛ 
لأن جنتيل كان يفضل تصوير الإنسانية حملة لا تفصيلا ؛ ومات الرجل 
فى الثامئة والسبعين (/1601 ) وترك الصورة ا.كاها أخوه جيان . 

ول يكن -جيرقى بليى (حيان بلينى ٠‏ أو جيامبيليى تماذاء0مها0 ) 
أصغر من جنتيى إلا بعامين ولكنه عاش بعده تسع سنين . وقد طاف قى 
عمره المديد اليالغ ستة وثمانين عاماً مجميع نواحى فته فحاول وأتقن عدداً 
كبيراً من الصور الممختلفة وسها بالتصوير البندق إلى ذروة مجده . وقد 
استوعب وهو فى يدوا تعالم منتينيا الفنية دون أن يقلد طريقته أو طرازه 
فى نحت العائيل » ولما كان فى اليندقية سار بنجاح لم يسبق له مثيل على 
الطريقة الحديددة فى خخلط المادة الملونة بالزيت . وكان أول من 'كشف من 
البنادقة عن عظمة الألوان ومجدها » وبلغ فى الوقت عينه درجة من الرشاقة 
والدقة ىق رمم الخطوط » وى رقة الإحساس ؛ حمق التفسير » رفعته 
حتى فى حياة أخيه إلى منزلة أعظ الصورين فى البندقية وأكثر من يسعى 
إليه مهم . 

ويلوح أن رجال الكنائس » ونقابات احرف ٠‏ وآنصار الفن لم يكونوا 
علون من صور العذراء التى كان مخرجها لم . وقد ترك من ورائه صورآ 
ها فى مائة شكل وشكل فى أكير من عشرة بلاد . 

وف الجمع العلمى البندق وحده مجمومة كبيرة من هذه الصور : صورة 


2 


الأمري ار ا الأمل النائم ) و الفر راو مع امرأئين لشر ستحوع ) و العر راو م 
يحيو » وعزراء ألرئيى » وعزراء القرسى تردى والقرسى عوجر ) 
والعزراء على العرسيم . .. وخير هله المجموعه كلها على الإطلاق 
عزراء القريس ,موب » ويقولون إن هده الصورة الأخيرة هى أولى الصور 
التى رسمها جبوفنى بالزيت » وهى من أهى الصور ألوباً فى البندقية ‏ أي 
قَْ العا ل أحمع . وق متحف كرير 000066 الصغر العام الطرف الغرلى 
من ميدان القديس مرقس صورة أخخرى للعذراء من رمم جيامبلينو حنوئة ؛ 
حزينة » جميلة ؛ وق كنسة القديس زكريا صورة لعزراء أنوى تمتلف عن 
مثيلها السالفة الذكر » وى كنيسة فرارى 2:1 صورة العزراء على رسيا . 
وهى صورة جامدة بعض الشىء قاسية بعض القسوة » بحف لبها قديسون 
مكتثبون » ولكلبا تسترعى النظر بأثوا-بها القيمة الزرقاء . وى وسع الخائل 
الطلعة أن يكشف عن كير غير هذه من عذارى حيان فى رونا 3 
وبرجامو » وميلان ء ورومة ء وباريس » ولندث »2 ونيويورك : 
وواشنجان . ترى مادا عدبى أن يقال أكثر من هذا بالتصوير الماون ٠.‏ 
عن السيدة “رم بعد هذه الصور الكدرة الممثلة الإخلاد. والتعيد ؟ إن فى 
وسع بروجينو ورفائيل أن يضارعا هذه الصور فى كثرتها » ولقد استطاع 
نيشيان فما بعد أن بجد ما يقوله علها فى كنيسة فيرارى نفسها . 

ولم يوفق جيوقنى هذا التوفيق كله فها رسمه من الصور للمسيح نفسه » 
فصوّر بر/: الصبي. المحفوظة فى متحف الاوثر لا تعلو على المرتبة الوسطى . 
ولكن صورة اريت القرسى القريبة مها ذات حمال يكير الدهشة . وقد 
ذوى الوجوه المتفرة » بمسكون بالمسيح الميت الذى يبدو أنه لا يطاب 


الا 


لر احته الحسمية الكاملة إلا أن يتحلص من ذلك الإسراف فى الاهيام به ؛ 
وهذه الصورة الحشتة, الفجة الى تمثل دفن المسيح ‏ والتى لا يعرف 
تاريمها ‏ من الصور التى رسمها بليى ق شبابه على طراز متتينيا . وأمل 
من هذه وأجلاب للسرور صورة القربى عستينا وهى إحدى الصور قي 
مجموعة خاصة بملان . وهى أيضآ صورة تحكم فيا العرف ولكنها 
رقيقة المعارف » تنخفض جهوبنبها ق حياء » علمبها ثياب رائعة » مما جعلها 
من أكثر جهود جبان مجاحاً . ويبدو مها كانت لسيدة من الأحياء ٠‏ ولقد 
برع جيان وقتثذ فى تصوير وجوه الأحياء ونفوسهم براعة جعلت الكثرين 
من أنصار الفن يرجون أن شاركوه ق خطود ذكراه . انطر هرة أخرى. 
إلى صورة الر وج لور دابو . ثغقد استطاع بليى بعميق فهمه » وتفاذ 
يصره ء ومهارة يده » أن يستوعب قوة الرجل الصافية . الغير المرددة الى 
أمكته من أن يقود شعبه إلى النصر فى حرب حياة أو موت ضد هجمات 
الدول الكترى فى إيطاليا وى أوربا شهالى جبال الألب حميعها إلا القليل 
منها » ثم هاهو دا جيوقنى يافس ليوناردو الذى كان وقتئذ يطنى عليه ق 
مهارته وشهرته . فيحاول أن برسم مناظر طبيعية محتلفة غربية كتلك 
المحموعة الختلطة من الصخور » والحبال » والقلاع ء والضأن ء والماء » 
والأشجار المنشقة » والسياء الفائمة الى بواجهها القديس فرنسس فى هلوء 
زفق مجموعة فرك «ءاء© ) حين يكوى بالنار . 

ولا بلغ الفنان سن الشيخوخة مل تكرار الموضوعات المقدسة المعتادة 
وأخيذ يحرب الموضوعات الرمزية وموضوعات الأساطر القديمة » فيجسد 
المعرفة » والسعادة ء والصدق » والغيمة » والمطهر » والكنيسة نفسها » 
أو حوها إلى قصص » وحاول أن يبعث فبا الحياة بالماظر الطبيعية المغرية 
الفائنة » ومن صوره اثنتان معلقتان فى معرض الصور القوى بواشتجان 


هما صورة أور فيوس تعر الوعوسى وصورة غير ائزّر باب _ 


ج55 د 


وهما مجموعة من النساء العاريات البود - واأرجال نصف العرايا نصف 
السكارى . وتاريخ ! لصورة هو ١٠5١5‏ . وقد صورت إجابة لطلب الفنسو 
دوق فيرارا حيما كان الفنان فى الرابعة والمانين من حمره . وهى تذكرنا 
هرة أخرى عمفخرة ألفيرى مءزناش وهى أن تماء الادهيين ق إبطاليا أشد 
وأقوى من ماهم فى أى مكان آخر على وجه الأرض . 


ول بعش جيوفنى إلا عاماً واحداً بعد أن ودع هذه الصورة عهد الشباب ؛ 
وقد عاش حياته كاملة سعيدة سعادة معقولة : لقد كانت هموكباً مدهشاً من 
روائع الفن » ومجموعة بديعة من الآلوان القوية على الأثواب الملساء . وكانت 
ارثقاء لا حد له فى الرشاقة . والركيب . والحيوية عن حياة آل جيولسكىي 
زاءوء010!1 والمعجيين بفنود بعزنطية ٠.‏ وكان فها من قوة الإحراك 
والانفرادية ما لا يرى قط فى الأشكال المحدبة والخليط الذى لا يستطاع تمييزه 
فى صورة جتتيل . كانت توسطأ مثمراً فى الزمن والطراز بين متتينيا الذى 
لم يعرف غير الرومان » وتيشيان الذى كان بحس بكيل ناحية من نواحى 
الحياة من فلورا ومع إلى شارل الحامس ويصورها . وكان من تلاميد 
حيان جبور جيوقى غمواعه01 الذى تلى عنه ذلك التقليد العظم . فقد كان 
الفن البندق جيلا فى أثر جيل مجمع معارقه » وينوع تجاربه . ويعد العدة 
لذروة مده . 


من أل بيلينى إلى جبورجه 


وكان نجاح آل بيليى سبباً فى نشر فن التصوير ف البندقية ٠.‏ وكان فن 
الفسيفساء قبل عهدهم صاحب الشأن الأعلى قبا ؛ فتضاعف عدد المراسم : 
وهنا أنصار الفن على المصورين . وزاد عدد هؤلاء » ولم يبلغوا ما بلغه 
آل بيلينى أو جورجيونى ؛ ولكلهم لو شأوا وسط جماعات أقل من هولاء 
شأنا لكانوا من ألمع النجوم قى هذا الفن . وقد بلغ من حبال الصور البى 


ذا 


رسعها قنتشندسو كاتينا أن كان بعض صوره يعزى إلى يليى أو جيورجيونى . 
واستجاب بارتوليو الخ الأصغر لأنطونيو فيقاريى إلى مطالب المتحفظان 
فاستخدم ى هوضوعات العصور الوسطى أساليب اسكوارتشيونى والألوات 
القوية الى عرف المصورون كيف تخلطونها وينقاونها . ولاح وقتآ ما أن 
ألفزى قيقاريى إاوزروبرنا موزوزمه تأميذ بارتوايو وابن أخيه سوف 
بنافس حجياكن سليى ىق رسم صور حيلة للعذراء » ود رسم با معل ستاراً 
حراب عليه صور العزراء مم الفريسين انتقل من إيطاليا إلى متحف اأقيصر 
فرحريك فى برلين . وكان ألشزى هذا معلماً بارعا ؛ وشاهد ذلك أن لائة 
من تلاميذه نالوا شبرة لا بأس مها . أوثعك هم بارتوليو منتانيا الذى نتركه 
لتتحدث عنه فى فيتشندسا » أما ثانهما جيوثنى باتستاتشها دا كونجلياتو 
ووو أاععدصة© 3 قستن 53 ألاة8 أومقبوزنل ‏ فقدك ككأن برسم بور 
العذراء أن يطلبا ف السوق © روفن عله صورة 2 بدوأ الان رمم معها 
ميكائيل رسما خيلا . وأخرى فى كليقائك وموامبور يغطى عيومها لومبا 
الزاهى ٠‏ ورسم ماركو باسيى 11أ5ة8 معوومم صورة حيلة هى صورة 
وعاء أبناء زيبدى (فى البندقية الآن ) وأخرى ذات -بجة ‏ هى صورة 
شاب فى المعرض القوى بلندث . 


وربما كان كارلو كريقل [العبا:© ه1ئد© أيضاً من تلاميذ آل فيقاريى ؛ 
وسواء كان هذا أو لم يكن فقد اضطر إلى الفرار من البندقية بعد أن بلغ 
السابعة عشرة من عمره بقليل (/147) : ذلك أنه اخمتطف زوجة حار 
فحكم عليه بالسجن وبغرامة » فلا أطلق سراحه احتمى فى بدوا حيث 
درس قى مدرسة اسكوارتشيوى ع ثم انتقل مها إلى أسكولىل (لمعءقةق ى 
عام 1458 وقضى اللخمسة عشر عاما الباقية برسم صوراً الكنائس ذه المدينة 
وما حوطا . ولعل نخروجه من البندقية مهله السرعة قد حال بينه وببن 
الاشتراك فى الحركة التقدمية لفن التصوير البندق ٠‏ وكان يفضل الأئوان 


ا ا 


الزلالية على الألوان الزيقية » ويستمسلك بالموضوعات الدينية التقليدية » 
واتبع طريقة تكاد تكون بيزئطية ى إخضاع العثيل لازخرف . وقد خلع عل 
صوره صقلا شبباً بصقل اليناء جعلها تواتم الإطارات المذهبة الكثيرة 
الطيات.ء الى وضعها فمها ٠‏ وإن فى صور العدارى الى أشرجها لرشاقة 
ورقة فى الرسم يستبق مهما جيورجيوق وإن بدا هما تىء من الفتور . 


وكان قيتور ,مم7٠‏ ( قتورى :9/0010 ) كرياتشيو كبيراً بين هولاء 
الصغار . وقد يدأ تعليمه بدراسة المنظور والتخطيط على طريقة مائينيا » 
تم اتبع الطراز القصصى على نحو ما كان يفعل جستيل بلينى . وأضاف إليه 
تفضيل الشباب أناشيد الرعاة الخيالية عن حادئات أيامه » واستخدم فى 
موضوعاته الوجدانية فنه الذى أتقنه كل الإتقان . ومن صوره البى لا تتفق 
مطلقاً مع روحه المرحة الطروب صورة رسمها فى بداية عهده ( توجد الآن 
بنيوبورك ) هى صورة تقار فى آيرم اليم وهى دراسة للموت يقوم مما 
القديسنان جيروم وأو نوفريوس 0061105 يتصوران المسيح الميت جالساً أمامهما 
وأنعت أقدامهما حمجمة وعظام على شكل صليب » وى خخلفية الصورة مماء 
ملبدة بالغيوم . وما بلغ كرباتشيو الثالثة والالاثين من عمره عهد إليه مهل 
خطير )١5848(‏ ؛ ققد طلب إليه أن برسم لمدرسة القديس أرسولا وانوم 
سلسلة صور توضح ناريحها . واستجاب إل الطلب وصور على تسع لوحات 
جميلة مجبيء كونون 8همهت0 أمير إنجائرا الوسم إلى بريطانى ليتزوج بأرسولا 
ابنة ملكها » ورجاءها إياه أن يؤجل الرفاف حبى تستطيع أن نحج إلى رومة 
مع حاشية لما مؤلفة من أحد عتير ألفأ من العذارى » ثم مصاحبة كانون لما 
مدفوعاً إلى ذلك محبا » ونيل التميع بركة البابا » ثم ظهور ملك لأرسولا 
وإبلاغه إياها أنها لا بد لها أن تذهب هى وعذاراها إلى كولونى ليستشهدن » 
م تركها هى وصاحباتها كونون وهو حزين وذهاءها إلى كواوى هادئة 
كريمة » وعرض ملكها الوثى الصغير علبا أن تتزوجه ؛ ثم رفضها هذا 


اا ا 


العرض ومقتل الأحد عشر ألفآ وواحدة حميعهن . ووافقت هذه القصة خمياله 
كرياتشيو » فقد كان يسره أن يرسم جماعات العذارى والحاشية » وقد 
جعل كل من رممه منهم تقريباً أرستقراطياً حسن الوجه ذا ثياب زاهية ؛ 
ولم مجئ إلى هذه المناظر بعلمه بالتصوير فحسب بل جاء معه يعلمه بالأشباء 
الواقعية -- كالعارة » ونقل البضائع فى الحلجان ؛ وانتقال السحب فق 
لسماء على مهل . 

وق خلال التسع السندن الى كان كرباتشيى يعمل فها فى تصوير 
أرسولا زمم لمدرسة القديس يوحنا الإنجيل صورة سفاء ا#سوس بتأثير 
الصليب المقدس . ثم بدا لفتورى أن يصور منظراً على قناة فى البندقية 'يناظر 
فيه جنتيل بلينى ء وملأه بالناس ؛ وقوارب الازهة » والقصور » فكان 
فيه بذلك كل ما عند جنتيل هن واقعية وتفاصيل مصقولة صقلا برافاً 
فوق متناول الرجل العجوز . ثم طلبت مدرسة القديس جورج شفيع 
السلافونين إلى كرباتشيو أن علد لها شفيعها القديس على جدران محراجم ى 
البندقية مدفوعين إلى هذا الطلب بما لثقيه من نجاح » واستغرق هذا العمل 
قسع سنين أخرى رمم فها تسعة مناظر » لا تبلغ ما بلغته مناظر أرسولا » 
ولكلبا تدل على أن كربائشيو وهو ق العقد السادس من عمره لم يفقد ميله 
إلى رمم الأجسام الرشيقة فى مجموعات متناسقة » ومن ورائها المائر الحيالية 
فى التفكير والقنعة ق التصوير . ونرى فى الصورة القديس جورج بباجم 
التن هجوما عنيفاً ولكن القديس جيروم يظهر على النقيض من هذا ىق 
صورة العالى الحادئ المهمك فى الدلرس فى حجرة تدهش الناظر الها »؛ 
وليس معه فبا رفيق غير أسده . وقد رمم كل مظهر من مظاهر الحجرة 
بأمانة ودقة ول يرك حى العلامات الموسيقية الواضحة على ملف ساقط ى 
الحجرة وضوحا حوًا ملمينى ذام»ء«رااة إلى نغات على البيان . 


وق عام ١6١8‏ عدن كربائشيو وائنان آخران من المصورين المغمورين 


لاخن17 ا 


ليقدروا قيمة رسم جدارى عجيب صوره مصور شاب ناثى؛ على المبدار 
الخارجى على مصنع التيديسكى ‏ وهو مصنع بملكه التجار التيوتون بالقرب 
من -جسر السوق المالية . وقدر قيمته بمائة وخمسسن دوقة ( 18108 ؟ دولاراً ) . 
ونم برسم كرباتشيو بعدئذ إلا صورتن عظيمتين وإن كان قد عاش يعد 
هذا الوقت ثمالى عشرة سنة » فأما إحداهما فهى صورة الحا فى العم 
ز١١60١)‏ ال رسمها لمعبد أسرة سانودو 520000 قى كنيسة القديس 
جيى . وكان لا بد لما أن ننافس فى هذا المكان صورة عزراء الفرسى لوس 
لحيان ببايى ؛ وجيوئتى لاثتورى دو الفائر فى هذه المنافسة الصامتة وإن 
كانت حذراء ثانهما وحاشيتها من السيدات بارعات الْهال . ولو أن كرياتشيو 
قد وجد فى قرن آآخر بعد الذى عاش فيه لكان هو سيد زمانه ؛ ولكنه 
عاش لسوء حظه بين جيوقى بيليبى وجبورجيوى . 
- جيورجيوى 

قد يبدو غريياً أن يستأجر الفتانون بأجور عالية لقش جدار ى عنرذ 
بضائع ٠‏ ولكن البنادقة فى عام /اه6 كانو محسون بأن الحياة بلا لون هى 
والموت سواء ء وكان لمن فنها من التجار الألمان » ومْهم من جاعوا من 
نورميرج بلد +0366 . إحسامهم العارم الخاص بالفن . ولهذا خصصوا 
بعضص مكاسهم هذا الغرض الساى وهو رمسم صورتين جداريتين » وكان 
من حظهم أن اختاروا لهذا العمل رجاين من الخالدين . وسرعان ما أفسدت 
رطوية! الخو وشمسه هاتين الصورتين ء فلم يبق مهما إلا قطع صغيرة 
متفرقة » ولكن هذه القطع وحدها تشود بما كان لحيو رجيونى دا كاستيافرانكو 
من شبرة واسعة . وكان وقتئذ فى التاسعة والعشرين من عمره ؛ ولسنا نعرف 
أسعه على وجه التحقيق » وتقول إحدى القصص إنه ابن رجل من الأشراف 
يدعى باريريل الاء:دط:ه6 من عشيقة له من بنات الشعب ؛ ولكن لعل 


74 


هذه قصة نسجت حوله فيا بعد ©"2‏ ولا بلغ الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة 
من عمره ( وقد يكون ذلك فى عام )١48٠‏ أرسل من كاستيفارانكو 
معدقء اعاقاعة) ‏ إل البندقية ليعمل صيباً عند حيان بليى . وتقدم الشاب 
مخطى سريعة » وعهدت إليه أعمال درت عليه مالا كثيراً » فابتاع بين » 
ونفش ورسم رسا جصياً على واجهته » وملا يبته موسيق ومرحاً » لأنه كان 
يجيد العزف على العود » ويفضل الاستمتاع يأجسام النساء عن رسمهن على 
التهاش . وليس من السهل علينا أن نعرف المؤثئرات الى كونت طرازه 
الملأنق » لأنه لم يكن يشبه غيره من المصورين فى عصره ء فى أنه ربما : 
من كرباتشيو شيئاً من الرشاقة والحاذبية . وأكير الظن أن أعظ ما تآثر به 
هو الآدب لا الفن . ذلك أن الأدب الإيطالى حين بلغ جيورجيوى السابعة 
والعشرين أو الثامنة والعشرين من. عمره كان يتجه نحو الازعة الريفية ؛ ققد 
نشر سنادسارو! 0ئة30832د5 قصائد أرلاريا ف عام م١‏ ؛ ولعل 
جيورجيونى قرأ هذه القصائد ووجد فى أخياتها الحميلة بعض ما أوحى إليه 
بالمناظر الطبيعية المثالية والحب المثالى . ولعل جيورجيوق قد أخذ عن 
ليوناردو - الذى هر بالبندقية فى عام ١6٠+‏ ميلا إل رقة التعبير الخيالية 
الصوفية » والتدرج الحفيف غير المحمس © ورقة الأساوب الى جعاته لظة 
قصيرة مفجعة حامل أواء البندقية . 


ومن لدم تلأعمال ابى تعزىي إليه - ونقول تعزى إليه لأننا لا نستطيع 
أن تجرم بأن شيئاً ما من عمله هو - اوحتان خشبيتان تمثلان تعرض الطفل 
باريس لقسوة اللو ونجاته ؛ وقد تذرع مبذه القصة لتصوير الرعاة » والمناظر 
الريفية الموحية بالسلام . وإنا لنجد فى الصورة الأولى ؛ انى مجمع الثقات 
عل أنبأ دن صلعه ٠.‏ 3 سورة الهو والخنردى الخيال الذي اختص به 
جورجيوق : جد أءرأة نلتتى حا على غير انتظار ٠‏ عارية إلا من لفاعة 
حول كتقيها ٠.‏ نجاس على أثوابا الى نلعا على شاطى يغشاه الطداب 


اه#4ا سا 


نرى مالى دافق » ترضع طفلا » وتتلفث حوها فى قلق . ومن خلفها بمتد 
منظر من العقود الرومانية » وبر » وجسر » وأبراج وعيكل » وأشجار 
غريية » وبرق أبيض »2 وحب خضراء تنذر بالعواصف ء وإلى جاتب 
المرأة فى وسم يسك بعصا راع - ولكن ثيابه أغلى من ثياب الرعاة ‏ 
وقد سره المنظر فغفل عن العاصفة الى توشك أن تثور . وليست القصة 
معروفة بوضوح » وكل ما تعنيه الصورة أن جيورجيوقى كان محب الشبان 
ذوى الخال ء والنساء ذوات الخسم الأملس الرقيق » والطبيعة حهى فى 
نرواتها وغضبا . 


ورمم فيعام؛ ٠٠ ٠‏ لأسرة اكلة فى مسقط رأسه صورة سير ةأستيلفر انكو . 
والصورة ميفة حميلة ء يرى فى مقدمها القديس لعرالى #لديعانا .51 
فى دروع براقة من التى بلبسها الفرسان فى العصور الوسطى » ممسكا برمح 
العذراء » والقديس فرانسس يعظ الحواء . وى أعلى الصورة جلست مريم 
العذراء هى وطفلها على قاعدة مزدوجة ء والطفل ينحنى إلى الأمام ى غير 
اكثراث من موضعه العالى . غير أن الديباج الأخضر والبنفسجى الذى يرى عند 
قدبى مريم بعد من عجائب التلوين والتخطيط . وتسقط أثواب مريم حوها 
متثنية » أحمل ما يكون التثى . وينم وجهها عن الحنان الرقيق الذى يصوره 
الشعراء فى رفاق خيائمى » ويتراجع المنظر ى مموض شبيه بغموض مناظر 
ليوناردو حتى تذوب المياء فى البحر . 


ولا تلق جيورجيوق وصليقه تدسيانو فيتشيل (لاءمع/ا 712:40 الدعوة 
إلى نقش غغعزن التحار التبوتون نطءوء780 اع معولوون2 ؛ اختار جيور جيوق 
جداره المواجه لاقناة الكر ى وأخمتار تيشيان الحدار اجاور للسوق الااية . 
وقد وسجد أسارى » وهو يأمتل مظلم جيورجيوى بعد سين عاماً من ذلك 
الوقت » أنه عاجر عن أن يعرف بداية أو نباية لهذا الخليط الذى وصغه 
مشاهد آخر بأنه : أنصاب تذكارية : وأجسام عارية » ورعرس مظلاة 
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بالخلاء والقنام . . . ومهندسون يقيسون الكرة الأرضية » وفن النظور 
تمثل فى عمد ع وبين هذه كلها رجال على ظهور الحيل » وما إلى ذلك 
من الأوهام » ء غير أن هذا الكاتب نفسه يضيف إلى ذلك قوله : ٠‏ ونرى 
من هذا كيف كان حجيورجيوى بارعا فى استخدام الألوان قى الرسم 
على الخحص 2©2106. 


غير أن عبقريته كانت تتمثل فى التفكير لا فى الألوان . ذلك أنه لما 
رهم صورة فينوس انام الى كانت ذخيرة لا تقدر بمال ى معرضص 
الصور ى درسدت #ع0وع:2 رما كان يفكر فها تفكبراً حسياً خالصاً برصفها 
جسما مكوناً من جزيئات ثثر الشهوة ء وما من شك مطلقاً فى أنها هذا 
حسم أيضا » وأنها تدل على انتقال فن البندقية من الموضموعات الممسيحية 
إلى الموضوعات والإحساسات الوثنية . ولكننا لا جد فى فيئوس ما يتئاق 
مع الأخلاق أو ما يوحى بما يناقض الفضيلة » فهى ترقد نامة » عارية 
مقلقة فى المحواء الطلق » على وسادة حمراء وثوب من الخحرير الأبييض » 
وذراعها المبى نحت رأسها » وتتخذ من يدها اليسرى ورقة تين0*© , 
وأحد طرفما البالغ غاية الكال فى التصوير ممتد فوق الطرف الآخر الذى 
يرتفع من تحته . وقلما وصل الفن إلى ما وصل إليه هنا من إبران التكوين 
امحملى للبشرة النسائية أو إظهار ما فى الوضع الطبيعى من رشاقة . ولكن 
وجهها يم عن براءة وطمأنينة قلما تتفقان مع الهال العريان . إن جيورجيونى 
فى هلله الصور قد بعد بنفسه كل البعد عن الخير والشر على السواء : 
وجعل حاسة الخال تسبطر برهة من الزمان على الشهوة . وى صورة أخخرى له 
هى صورة اموي ال ييز امحفوظة فى متحف اللوثر نرى اللذة ممثلة فى 
صورة حسية صرمخة » ولكن فها مع ذلك كل ما قى الطبيعة من براءة . 
فنى هذه الصور امرأتان عاريتان » ورجلان مرتديان أثوامهما يستمتعان 


(ء) بره ألبا تسر ها نعمسبها. ( المرجم) 
(0 سدس ؟ - جلدم ) 
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بعطلة فى الريف : وأحد الرجدن شاب من الأشراف فى صدرية من 
الخرير الأجمر اراق ) بعزف على عود بغير انتظام » وإلى جانبه راع 
أشعث الشعر يمجهد نفسه فى سد الثغرة القائمة بين العقل الساذج والعقل 
ا مقف . والسيدة صاحبة الارستقراطى ذات رك رشيقة تفرغ إبريفاً من 
البلور فى برء أما فتاة الراعى فتنتظره فى صير وأناة حبى يلتفت إلى مفاتنها 
أو إلى ناما . وئيس لفكرة اللطيتة أى أثر فى رعوس هذه الماعة لآن 
العود والناى قد ارتفعا بالغريزة اللدنسية إلى التوافق الموسيق والانسجام . 
ويقوم وراء صور الادمين منظر من أغى المناظر فى الفن الإيطالى . 


ويبدو أخيراً فى صورة الحفوى ال موسيقي: المحفوظة فى قصر بوى |غاالط 
أن الشهوة قد نسيت لأنا بدائية غر لائقة » وأن الموسيق هى كل ثىء » 
أو أنْبا رباط للصداقة أدق وأسمى من الشبوة . وقد ظلت هذه الصورة ‏ 
وهى أجمع الصور لخصائص جيورجيوق » حى القرن التاسع عشير تعزى 
إليه هو نفسه » أما الآن فكشرون من النقاد يعتقدون أنها من صنع تيشيان ؛ 
وإذ كانت السألة لا ترال موضعاً اشلك فلنتركها الحيورجيونى » لأنه كان 
يحب الموسيق حبآ لا يعلو عليه إلا حبه للنساء » ولآن لتيشيان من روائم . 
الفن ما يكى لآن يرك واحدة لصديقه : ونرى فى الحهة البسرى من هذه 
شاباً تزدان قبعته بريشة » وهو يبدو عدي الحياة إلى حد ما » فى وقفته : 
وإلى جائيه راهب جالس أمام معزف من نوع البيان القدم » ويداه اللثان 
أجيد تصويرههما على مفاتيحه » وقد استدار بوجهه إلى قس فى الحهة المنى 
لناظر » والقس يضمع إحدى يديه على كتف الراهب ٠‏ ويمسك بالأخرى 
كان جهيراً مرتكراً على الأرض . ترى هل اسْهيا من العزف أو أنهما 
لم يبذاًا به بعد ؟ ليس هذا أمراً ذا بال » لأن الذى ركنا ويثر مشاعرنا 
هو ما نشاهده ى وجه الراهب هن شعور تميق صادت » وقد رقت كل 
جارحة فق وجهه وكل عاطفة فى قلبه » وهنا وذاك يسدر الموسيق البى 
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يستمع إلبها بعد أن صمتت الالتان يزمن طويل . وهذا الوجه الذى ليس فيه 
ثى ء منالمثالية ولكن فيه أعمق الواقعية هو هن معجزات التصوير فى عصرالبضة. 


وكانت حياة جيورجيوى قصيرة الأجل » وببدو أنها كانت حياة 
مرحة . والظاهر أنه كانت له نساء كشرات ؛ وأنه كان يعالج كل غرام 
محفق بثرام جديد يدياه بعده بقليل . ويقول فاسارى إن جيورجيوق, 
أصيب بالطاعون لآن علواه سرت إليه من آخر امرأة أحبا ؛ وكل الذي 
نعرفه أله مات أثناء الوباء الذى انتشر قى عام 16١١‏ ؛ ولا يتجاوزر الرابعة 
والثلاثئن من عمره . وكان له قبل وفاته نفوذ واسع » ققد كان أكثر من 
عشرة فنادن صغار يرسمون مناظر لأناشيد الرعاة الريفية » وصوراً تمثل 
أحاديث الناس » وألخحاناً موسيقية إضافية » وحللا للمقنعات نحاولون مها عبثاً 
أن يبلغوا ما بلغه طرازه من رقة وصقل ٠‏ وما بلغنه مناظره الطبيعية من 
توافق وانسجام » وما ق موضوعاته من غرام صادق صريح . وقد ترك 
من بعله تلميذين كان لها أثر كبير فى العالم : سييستيانى دل ييمبو 
مطصواط اعل مودتاووطع5 الذي ذهب إلى رومة وتدسيانو فيتشيل 11 
امع عا أعضم الفنانين البنادقة على الإطلاق . 


ه - ئيشيان : دور التكوين : /الا6 ١‏ “م١‏ 


ولد فى بلدة ييف هبه ف السلسلة الكادورية 1و0و0 من جيبال 
اللبليست 51165 [ه6 » و ينس قط هذه الخبال الوعرة فى مناظره . ولا بلغ 
التاسعة أو العاشرة من عمره جىء به إلى اللبندقية وتتلمذ على سيبستيانو 
زكاتو » وجتتيل بيلينى » وجيوقتى باينى كل واحد مهم بعد الآخر ؛ 
وكان هو ق مرمم جيوثى يعمل إلى جانب شيورجيول الذى لم يكن يكيره 
بأكثر من عام . ولا أنشأ هذا الغلام المصور مرسمه الخاص وأخيل ينتج 
الصور "كا كان الغلام الشاعر كيقس يقرض الشعر » ذهب إليه تيشيان ى 
أغلب الظن مساعداً له أو زميلا » وبلغ من تأثير جيوثى فيه أن تعض 
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صوره الأول تعزى إلى جبوثنى » وأن يعض صور جيوقنى المتأخرة تعرى 
إلى تيشيان . وأكير الظن أن صورة الحفى الوبقم الى نجل عن الحاكاة 
نما صور ىق تلك الفترة ؛ وقد عملا معأ فى نقش جدران محزن 
التجار التيوتون . 

وفر تيشيان من الوباء الذى قضى على حياة جيورجيونى .- أو لعله فر 
من الحمود الذى أصاب الفن بسبب حربه عصبة بريه إلى بدوا 
)١65١١(‏ 2 حيتت رمم ثلاثة مظلمات صل فها معدزات القديس 
أتطونيوس . وإذا حكمنا بما يبدو فى المظلمات من فجاجة قلنا إنه وهو فى 
الحامسة والتلاثين من عمره كان لابد له أن يقطع شوطاً طويلا قبل أن 
ببلغ المستوى الذى بلغته شيو أعمال جيورجيوقى : غير أن حونه 116ع30#) 
قد رأى بعس بصيرته التاهذة أنها ٠‏ تبشر بالثشيء الكثير و52© , ولا عاد 
تيشيان إلى البندقية وجه إلى الدوج ولس العشرة "١(‏ مابو سئة 191) 
رسالة تذكرنا بالدعوة الى وجهها لدوقيكو قبل ذلك جيل من الزمان : 

أمها الأمير اليل » أمبا السادة الأعاون العظاء ! لد ظللت أنا تنشيان 
الكادورى مند طفولى أدرس فن التصوير . وأهدف بذلك إلى أن أنال 
قليلا من الشبرة أكثر مما أنال من المال . . . . ولقد تليت فى المافضى 
_وق الحاضر دعوات ملحة من قداسة البابا وغيره من العظاء للدخول فى 
خد مهم ؛ لكنبى وأنا أحد رعاياكم امخلص الأممن نحدونى الرغية الصادقة 
فى أن أترك لى أثراً فى هذه المدينة الذائعة الصءت . فإداار افكم ذلك 
يا أصحاب السعادة فإنى أحب أن أزين قاعة اللحلس الكير وأن أبذل فى هذا 
كل ما وهبت من قوة ء وأن أبدأ برسم صورة على النفاش للمعركة الى 
دارت على جاب الميدان الأصغر » وهو موضوع ياغ من الصعوبة درجة 
لم يحرؤ معها أحد على #اولته . وإفى قابل أن أتناول على جهودى أن 
مكافأة ترون أنه! لليق ما أو أقل . . وإذلم أكن . كا قات قبل : أرغف 
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إلا ق أن أثال ذلك الشرف ء وأن أدخخل السرور على نفوسكم فإلى 
أرجو أن أنال أول رخصة لسمسار مدى الحياة تخلو فى مخزن التجار 
التيوتون ء وألا نول بيبى وبيها أية وعود بذلتم لخرى » مع ما يصحببا 
من التكاليف والإعفاءات الى ناا السيد حسوان بامن 5زلع8 مدس2 
(جيان بيلينى ) » فضلا عن تعيين مساعدين لى يتناولان أجرهها من مكتب 
الملح . وأن أحصل على يع الألوان وما أحتاجه غيرها . . . . وأعدكم 
فى نطير ذلك أن أقوم بالعمل السالف الذكر بالسرعة والإثقان اللذين 
يرصيان مجلس السيادة52”© , 

وكانت ورخصة السمسار » الواردة فى هذه الرسالة وظيفة رسعية يعمل 
صاحها وسيطأ بان جار البدقية والتجار الأجانب . وكانت رخصة السمسار 
لدى التجار الألمان فى البندقية جعل الحائر لما فعلا المصور الرسمى للدولة 
ويتقاضى نظر ذلك 00 كرون ( ٠١5لا"‏ دولاراً) فى العام نظم 
رمم صورة للدوج وما عسبى أن تتطلبه الحكومة من الصور الأخرى . 
ويبدو أن المجلس قبل اقتراح تيشيان على سبيل التجربة ؟ وسسواء كان 
ذلك أو لم يكن فقد بدأ الفنان برسم معر ل أرورى فى قصر الدوج + 
ولكن شائئيه أقنعوا المحلس سحب الرخصة منه والامتناع عن أداء أجر 
مساعديه )١814(‏ . ثم دارت مفاوضات ضايقت كل من اشترك 
فها » وانبت بتعبينه فى المنصب وئيله أجره دون لقبه )١515(‏ . وأخخذ 
جل العمل ويتباطأ فيه فلم يتم حتى عام /ا"ه! الرسمين اللذين بدأها فى 
قاعة امجلس الأكير . ودمرت النار الرسمن فى عام 151/7 . 

وارتق تيشيان على مهل كما يرتى أى كائن حى وهب من العمر مائة 
عام . ولكنه ى عام ١508‏ لا بعد أظهر من تباشير بفاذ الروح وقوة 
التطبيق ما رفعه بعدئذ فوق متافسيه فى التصوير . ولدينا الانه صورة 


لا اسم لا تعرف فيا مضى باسم أ. ستو تطالعنا يذكريات من طراز 


72454 ل 

جورجيوق - بالوجه الشعرى والعينين اللن نشع مهما الدقة وقليل من 
الليث » وأثواب فخمة كانت عُوذجآ نسجت عل منواله ألف صورة 
أخيرى » وق هذه الفثرة (5:٠هؤ ‏ 1015 ) كان الفنان السائر فى طريق 
البوض يعرف كيف يخام على صور النساء قدراً كيرا من اليال قبدأت 
بذلك #تلف عن تساء جيور جيولى وتتجه نحو نساء روبز 5 . وأستمر 
الانتقال من صور العذراء إلى صور فينوس على يد تيشيان ٠.‏ حبى وهو 
القلوب الى بصورة السيرم 0 وعارم اللرعام شىئ نفسيا الى تستطيع 
أن تصور ابرأم زرا وتصور تلك البراءة الدليعة الى نشاهدها قى 
حبورة فلور؛ الموجودة ى مغر ضص أَفْرْى . وأكير العلن أن هذا |أوجه 
#لظريف وهذا الصدر الناهد وجدا أيضاً فى صورة ايم تمرووياس ؛ 
وشالوم فى هذه الصورة لا يفيرق فى شىء عن أهل البندقية كنا أن الرأس 
طلقطوع رأس عبرى بكل ها فيه . 

وأخرج تيشيان فى عام ١518‏ أو حواليه صورتين من أشبر صوره هما 
ا هما ارر تاي وهى جراعة من الأطفال العراة ان فت شجرة ٍ 
ومعهم كيوبيد يلقهم فى هذه السن الصغيرة جنون الحب » وشيخ فى 
العقد اللتاسع يتأمل جمجمة د وفىق وفتاة سعيدين ى ربيع الس 34 ولكن. 
كلهما ينظر إلى الآخر نظرة نم عن القلق كأنهما قد عرفا مقدماً إصرار 
الزمن على إبلاء تلك العاطفة . وصورة امب الطاقر واس الرئنس 
قد خولع علهما اسم حديث لو بعث تيشيان حيا لدهش منه . وقد سميت 

. , زربي 

الصورة حين ذكرت لأول مرة اتمال المرزوايم وتكمر الْرْراي ُ 
وأكير الظن أنه لم يكن بقصد با تلقن درس فى الأخلاق بل كان الغرض 
منبا أن تزدان بها قصة من القصص . والحسم و العارى » الدنس فى الصورة 
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هو أكل شكل فى سل أعمال تيشيان . فكأته صورة ششنوسس ره ميكو 
تقلت إلى عصر البضة . ولكن صورة اأرأة « الطاهرة ع علها أيضاً صبغة 
دنيوية » فنطقتها المزدانة بالحل تستلفت الأنظار ٠.‏ ورداؤها الحريرى 
غرى باللمس ء وأكير الظن أنها هى الخليلة المرحة الى كانت نموذج 
صورة فلورا أو المرأة تر بى . وإذا ما أن الإنسان النظر فها تكشفت 
له خلف صور الأدميين عن منظر طبيعى معقد فيه نبات وحيوان وأجمة 
كثيفة من الأشجار وراع بتعهد قطيعه » وعاشّقان ©» وصائئون وكلاب 
يطاردون أرناً برياً » وبلدة وأيراجها » وكنيسة وبرج جرسها : ونحر 
أزرق جيورجيونى الطراز » وسماء ملبدة بالغيوم . ترى ماذا مهمنا إذا 
كنا لا نعرف ماذا «تعتى » هذه الصورة بالضيط ؟ إنها الال ١‏ يق 
برهة ٠‏ أمامنا ؛ أليس هنذا هو الدى يظن فاوست 056ج5 أله هو 
الحياة والروح ؟ . 

.ولما أدرك تيشيان أن الال النسوى مزداناً أو طبيعياً جد له على 
الدوام من يطلبه اتخذه موضوعاً له وهو جدلان ؛ فقبل فى بداية عام 16١5‏ 
دعوة ألفنسو الأول لرسم بعض لوحات فى قصره بفيرارا . وه للفنان 
مسكن فى القصر ومعه مساعدان له » وقضى فيه نحو خمسة أسابيع . ويلوج 
أنه تردد عليه بعدئل فادماً من اليندقية , 

ورسم تيشيان لقاعة المرمر ؤلاث صور واصل فبها مزاج جيورجيوى 
الوثثى . فى صورة اللارى نرى رجالا ونساء » وبعضهم عرانا : 
بشربون ء ويرقصودل »2 ويتغازلون » أمام منظر من الأشجار السمراء : 
وحصرة زرقاء » وسحب فضية ؛ وأمامهم على الأرض ملف محمل شعاراً 
بالفرنسية : منحبشرب ولا يعد إلى الشرب لا يعرف ما هو الشرب » . 
وعلى بعد من هذا الشعار ترى نوحاً طاعناً فى السن يتمطى وهو عار 


مغ 

سكران ؛ وبالقرب من الخزء الأول فتى وفتاة يرقصان معآ » وأثوامما 
تدور فى المواء » وى الحزء الأمابى «ن الصورة امرأة يدل ثدياها الناهدان 
على أنها فى مقتبل العدر نائمة على الكّلاً عارية » وإلى جانها طفل قاق يدفع 
ثوبه لبروح عن مثانتة ويم بذلك دورة السكارى . وف صورة ياوس 
وأدميالى نرى موكبآ من السكارى ارجا من الغابات يفاجئ المرأة 
المهجورة ؛ ونرى ساتدرات مخمورات » ورجلا عاريآ تلتف الأفاعى حوله » 
وإله الحمر العارى يقفز من عربته لعسلك بالآميرة الاربة . وتبلغ النهضة 
الوثنية فى هذه الصور وق صورة عبار فيوس أعظم ما بلغته من 
قوة وسلطان . 

ورسم تدشيان فى هذه الأثناء صورة تستلفت الأنظار للدوق الففنسو 
نصيره الحديد : رسعه ذا وجه جميل بيصم عن الل كاء 5 وجسم ممالى* تزيده 
مهابة ثياب رسمية فخمة » ويد جميلة (يصعب أن تكون يد فخراى 
وخارب ) متكثة على مدفم محبوب »© وتلك هى الصورة الى أعجب مما 
وأثتى علها ميكل أنجليو نفسه . وجلس إريستو لتيشيان لإيصوره » ورد 
هذه التحية لتيشيان ببيت من الشعر فى إحدى طبعات فيور لوسو المتأخحرة ع 
كذلك جلست لكريدسيا بورجيا لل.صور العظم » ولكن أثرآ ما لم ببق هذه 
الصورة ؛ ولريما جلست أيضا لورا دياننى 016ةا0 18ناة-1 عشيقة الفنسو 
لصورة لم ثبق إلا نسسنة مأخوذة عتبا فى هودينا . وأكير القن أن الفنسو 
هذا هو الذى رمم له تيشيان صورة من أجمل صوره وهى صورة 
مال الخرا © ترى فها فريسيا له رأس فيلسوف يوجه سؤاله قى إخخلاص 
والمسيح يجيبه فى غير غضب جوابآً بايغ . 

ومن الممبزات الخاصة بذلك العصر أن تيشيان قد استطاع الانتقال من 
تصوير ياخوس إلى تصوير المسيح » ومن قينوس إلى مرمم » ثم عاد من 
مرمم والمسيح إلى فينوس وباخوس » دون أن يضطرب لذلك عقله ؛ ذلك 


- 4744 - 
أنه صور فى عام 1618 لكنيسة الرهبان أعظلم صورة على الإطلاق وهى 
صوره ميهور المزراء . ولما وضعءت هذه الصورة قى إطار فَحم من الرخام 
خلف المذبح العالى رأى سانودو ولداوة5 كاتب الوميات البندق أن هذا 
الحادث خليق بالتسجيل فكتب يقول : وف ١؟‏ عايو : أقيمث 
بالأمس الاوحة الى صورها تشيان . . . لأرهبان الفرنسيس96© , 
ولا تزال روئية صورة الصعور فى كنيسة الرهبان من اللتوادث لمامة ى 
حياة أى إنسان ذى إحساس رقيق . ويرى الإنسان فى وسط الاوحة 
الضخمة الى رحممت علبا هذه الصورة العذراء كاملة قوية ٠‏ مكتسبة ثويآً 
أحمر ومنزراً أزرق ٠‏ ذاهلة متوجسة ء ترفعها خلال السحب هالة مماوبة 
من صغار الملائكة المجنحين . وفوق صورة العذراء حاول المصور عاولة 
محففة ‏ وكان لابد لها أن تخفق ‏ أن يصور الله فلم يرسم إلا ثوب » 
ولفية » وشعراً تنفشه رياح السماء ؛ وأحل من هذا صورة املك الذى 
يأتيه بتاج رمم . ونحت هذا صور الرسل » وهي عدد متباين من الصور 
الفخمة » ينظر بعضهم فى دهشة ٠.‏ وبعغههم يركم للصلؤة والعبادة » وبعفهم 
يتطلع إلى أعلى كأنه يريد أن يذ إلى الخنة . وإذًا ما وقف متشكلك ثافر 
أمام هذه الدعوة القوية إلى الإيمان لم يسعه إلا أن بأسف لتشككه » ويقر 

بما فى هذه الأسطورة من حمال » وما تبعثه فى النفس من أمل م 


وأراد ياقوبو يزارو » أسقف باقوس 05هم08 فى قرص أن يعير عن 
شكره لله لا أحرزه أسطول البندقية من نصر على العارة النركية فعهد إلى 
تشيان أن يصور ستاراً آثمر فى مخحراب كنسة الرهيان - للمعبد الذى 
دشتته من قبل أسرة هذا الأسقف . وأدرك تيشيان اللخطر الذى سوف 
يتعرض له إذ يقوم على رسم دسورة غرراء أس و رادو يتحدى مها نحفته 
الفنية الى نالت الإعجاب؛ ».ن وقت قريب . لكنه ظل يعمل فى الصورة 
الحديدة سبع سنين قبل أن يه قه مز مرسمه . وآثر فها أن برسم العذراء 


د فق م 


جالسة على عرشها » لكنه خخرج على السوابق الألوفة فرسم صورما إل 
العين مائلة من ركن إلى ركن فوضع بذلك من يقدم لا التاج جهة اليسار » 
اا وضع القديس بطرس بينهما » والقديس فرانسس عند قدمها . ولولا 
اللقش الراق الذى يركز انتباه الناظر “على الأم وطفلها لاختل توازد 
الصورة . ورحب كرون من الفتانين مهذه التجربة ونوا حذوه فمها بعد 
أن ملوا التركيب التقليدي المألوف المركر أو اشرب . 

ودعا المركيز فيدريجو جننساجا تيشيان إلى مانتوا فى عام 1917 » 
لكن الفنان لم يتم فها طويلا لأنه كلف بأعمال فى البندقية وفخرارا . غير أنه 
بدأ قبا سلسلة من إحدى عشرة صورة تمثل أباطرة الرومان » وقد فقدت 
هذه كلها . وقد رسم 6 إحدى زيارائه صورة جذابة للمركز الشاب 
اللتحى . وكانت إزبلا العظيمة أم فيدريجو لا تزال على قيد الحياة » 
فجلست إليه ليصورها » ولا وجدت أن الصورة وافعية أكثر عما تطيق » 
وضعتها بين عادياتها القدبعة ع وطلبت إلى تيشيان أن ينسخ لها صورة كان 
فرانتشيا وأعووء؟ قد رسمها قبل أربعين ماعا من ذلك الوتمت . تلك هى 
الصورة الى أذ عنها تبشيان ( ولعل ذلك كان فى سئة )1١674‏ صورة 
المشهورة ذات القلنسوة الشبهة بالعهامة » وال كام المزركشة » والغراء المثناة » 
والوجه الظريف . واحتجت إزبلا قائلة إنها لم تكن تظن نفسها مبذا الخهال » 
ولكنها عملت على أن تنحسر هذه الصورة التذكارية إفى اللدلن . 

وإلى هنا شرك تدسيانو فيتشيلى بعض الوقت ؛ ذلك أننا لا نستطيع أن 
نفهم الشطر المتأخر من حياته إلا إذا أحطنا علماً بالحوادث السياسية الى كان 
لشارل الخامس أكير أنصاره فها شأن كبير بعد عام #*167 . وكان تيشيان 
قد يلغ السادسة والحمسين من العمر ى ذلك العام . ومنذا الذى كان يظن 
وقتئذ أنه لا يزال أمامه من العمر ثلاثا وأربعين سئة . وأنه سيرسم فى النصف 
الثانى من حياته عدداً من روائع الفن لا يقل عما رسمه مها فى نصفها الأول . 


 !ثاؤ‎ 


5" - صغار الفئانين والفنون الصغرى 


من واجبنا أن نعود الآن القهقرى لنشيد فى إيجاز بذكر مصورين ولدا 
وعد مولد تيشيان ولكهما توفيا قبله بزمن طويل . إن علينا أن ننحنى فى 
إجلال قبل أن - هذا الفصل أمام جير ولامو ساقلدو 5328100 مصسةاهءزن 
الذى قدم إلى البندقية من بريشيا وفلورنس 2 ورسم صورتين ممتارتئ 
هما صورة الهي_اء والقرؤميى الموجودة الآن فى معر ى بريرا » ثم صورة 
فاتنة للقريى عتى محفوظة فى متحف الفئنون بنيويورك » وصورة قرلين 
المفوظة فى برين » وهى أكثر إغواء من صورة السيدة البدينة المسماة مبذا 
الاسم نفسه والتى رسمها تيشيان . ْ 

وقد أطلق على جياكو مو تجريى أأءرهوألط! مدرمءوا0 اسم بالما تلوط 
نسبة إلى بعض تلال بالقرب من مسقط رأسه سيرينا 8»[58 فى الألب 
الرماسسية 866085006 ؛ م أصبح اسه يالما نشيو حين ذاعت شهرة 
يالا جيوفانى ابن أنحيه . وظل معاصروه هو ونيشيان وقتا ما يرونهما ندين . 
ولعل عوامل الغرة قد دبت بين الرجلين » ولم خف حدنها بعد أن سرق 
تيشيان عشيقة جياكومو . ذلك أن جياكومر كان قد رسم ها صورة سماها 
وى عأموادذلا 4 6 حاء تبشيان فا لها أموذجآ لصورة قلورا . وكان 
يالا » كما كان تيشيان ع بارعاً فى تصوير الموضوعات الطاهرة والدنسة 
يدرجة واحدة من المهارة إن لم نقل بدرجة واحدة من الاسة ؛ وقسد 
تخصص فى تصوير الأحاديث الدينية أو الأسر المقدسة » ولكن شهرته ى 
أكر الظن ترجع إلى صور الفتيات اليندقيات الشقراوات - أى النساء 
الناهدات اللا يصبغن شعرهن صبغة سوداء ضاربة إلى الحمرة . ومع هذا 
فان أحمل صوره هى الصور الديئية : القرب: بربارا المعلقة فى كنيسة 
سانا ماريا فر موأ 20:0058 19:قاة هاصو5 2 وهى شفيعة الملفعين 


تآ همه 


البنادقة » وصورة يعقوي وراعيل الموجودة ى معرض درسدتن ويرى فيا 
راع وسم يقبل فتاة ناهدة . ولولا أن تيشيان قد رسم نحو خمسين صورة 
أعمق من صور يلما لكانت هذه الصورة الأخيرة فى مستوى أحسن صور 
عصره و بلده . ْ 

واتخذ تلميذه بتيفادسيو دى يتاق )أ 'عل وأتنهكامه8 ء المسمى 
قرونز نسبة إلى مسقط رأسه » طر از صورة العسرالس بفى عمأثم قط عاغم 


لحيورجبوى وصورة ويائا لتيشيان » وذلك حن نقش عل جدران البندقية 
وأثاث بيونها صوراً جذابة للمناظر الطبيعية والأجسام المارية » وإن صورة 
اناو لانور, لتضارع صور هذين الأستاذين . 


وكان لورندسو لتو ماام.آ 227220ه0.ا] أقل ميزلة عند مواطنيه من 
بنيفادسيو فى أيامهما » ولكن شبرته زادت على مر السنين . وكان لورندلسو 
هذا ذا روح حيية مكتثبة ولحذا لم تكن تناسبه حياة مدينة البندقية الى 
تكد تسكت فيا دقات الأجراس ونغات المرتمين حتّى عادت الوثنية فها 
إلى ما كان لما من السيطرة . وقد رسم وهو فى العشرين من عمره صورة 
تعد من أحظم صور النبغبة ابتكاراً وهى صورة القربى عمروص الحفوظة 
ف متحيف الاوقر . وليست هذه صورة مبتذلة لازاهد الحزيل الضاءر اسم 
بل تكاد تكون دراسة صينية للأخاديد القائمة والصخور اللبلية » ليس 
العام الشيخ فها إلا عنصراً مصغراً » لا تكاد العين تقع عليه لأول وهلة . 
وتلك هى أولى الصور الأوربية الى تمنسل الطبيعة بما لها من قوة برية 
لا يوصفها مظهرأ خمالياً فى مؤخرة الصورة . وانتقل لورندسى بعدئذ 
إلى تريقزو حيث نقش على طهر مذبح كنسة دانتا كرستينا صورة 
العزر اء على العرُى وهى الصورة العظيمة التى أذاعت شهرته فى جميع أنحاء 
إيطائيا الشمالية . ثم أصاب نجاحا آر حين رسم صورة أخرى للعذراء لكنيسة 
القديس دمنيكو فى ركائالي الهوعءع© استدعى بسبها إلى رومة » حيث طلب 


ات 


إلبه الباب يونيوس الثانى نفش بعض حجرات الفاتيكان ؛ ولكن المظلات البى 
بدأها لتو أتلفت حين قدم رفائيل إلى المدينة . وربما كان هذا الإذلال سيآ 
من أسباب «زاج لورندسو النكد . غير أن برجامو كانت أحسن تقديرأ أوهبته 
التى اختص بها وهى تخفيف ألوان فن البندقية القوية وجعلها ألطف وأكر 
اعتدالا ومواءمة لتق والصلاح . وظل يعمل فى برجامو اثنثى عشرة سنة . 
لا ينال فها إلا أجراً متوسطاً » ولكنه آثر أن يكون الأول فى برجامو 
عن أن يكون الرابع فى البندقية . ثم نقش لكنيسة سان بارتوميو ستاراً للذحها 
مزدحاً بالصور ولكنه مع ذلك جميسل رسم فيه صورة العزراء فى عمزاريا . 
وأ من هذه صورة عبارة ؛رعام الموجودة فى بريشيا . وفها نرى 
الألوان كاملة شاملة ولكبا مخففة وأ كر إراحة للعين والروح من أثر المريق 
الذى تحدثه صور الفنانين البتادقة العظام . 

وإذ كان لتوذا نفس حساسة ء فقد كان فى وسعه أحيالناً أن يكون 
أكير نفاذاً إلى الشخصية من تيشيان » ولذلك فائك قل أن جد من الفنانين 
من أدرك لآلاء الشباب الصحيح المسم بنفس العمق الذى أدركه به لتو قى 
علورة مز مم الموجودة فى القصر ميلان . ويظهر لورندسى ق صورته الى 
رسمها لنفسه صمح ابلسى قويه فيا يبدو » ولكن ما من شلك فى أنه قد قاسى 
كثيراً من متاعب رض والألم قبل أن يستطيع تصوير المرض تصويراً 
يبعث العطف ى جورة الرعل الران قى معر ض برغبز أو فى صورة 
أخخر ى ها نفس العنوان ى معرض دوريا 86:12 برومة ‏ ففمما نرى 
يدأ هزيلة تضغط على القلب » وسمات الألم والحيرة تبدو على ااوجه كأن 
صاحها سواء كان صالحاً أو عظيا يسأل لم اختصته الحرائم بفتكها ؟ وتمثل 
صورة أخرى هى صورة لورا اللويرت هلوط أل قكناها أمرأة ذات حال 
هادئ تحرها هى الأخرى الحياة ولا تمجد جواباً لحجيرتها إلا فى 
الإعان والتدين . 


- #654 


وقد وصل لتو نفسه إلى هذه الساوى . ذلك أنه ظل قلق وحيداً . 
أعزب » بتنقل من مكان إلى مكان » واعله كان يتنقل من فلسفة إلى, 
فلسفة ء» حبى انل سكنه فى سنيه الأخميرة (9اهده! ‏ 5مها) فى 
دير سانتا كاسا 0352© 59808 بلوريتو 01 ] بالقرب هن البيت المقدس 
الذى يعتقد الحجاج أن أم الإله +للأت إليه . وقد وهب جميع أملاكه 
لهذا الدير فى عام ١١84‏ ء وأقسم أن يكرس نفسه له . وكان تيشياك 
يصفه بأنه و صالح كالصلاح نفسه » وفاضل كالفضصية ذاتهاه2؟؟ , 
وطالت حياة لتو حتى انقفى الشطر الوثثى من عصر النبضة » وغسرق 
ف حار الراحة ( إذا جاز هذا التعببر ) ببن زراعى مجلس ترنت » وأسهمت 
الفنون الصغرى بنصيبا فما كان هناك من ثقافة غزيرة قى ذلك القرن 
المرعرع ١45١+(‏ عمهو) الذى عانت فيه نجارة البندقية كرا من 
الخزائم وظفر فيه فن التصوير البندق بكثير من الانتصارات . ولم يكن ذلك 
مولداً جديداً ع5ةة560815 بالئنسية لذه الفئون » لأنبا كانت قديمة ناضجة 
ف إيطاليا قبيل عصر بترارك » وكل ما فى الأهر أنها واصات ما كان فسا 
فى العصور الوسطى من جودة وامتياز . واريما كان من يشتغاون 
بالفسيفساء قد فقدوا شيقاً من مهارتهم أو صيرم على العمل ؛ وحتى 
لو كان هذا فإن ما قاموا به من الأعمال فى كنيسة القديس مرقس كان ى 
القليل أرق من العصر الدى يعيشون فيه . وكان الفخرانيون وقتكذ يتعلون ' 
صناعة الخرف الرفيع » فقد جاء إلهم ماركوبواو قبل ذلك يبعضه ٠*ن‏ 
بلاد الصين . وكان بعض السلاطين قد أرسل تماذج منه إلى الدوج 
)١45١(‏ * ولى محل عام ١40/٠‏ حبى كان البنادقة يصنعوته فى بلدهم . 
كذلك وصلت صناعة الرجاج فى ٠«ورانو‏ ذروة مجدها فى تلك الفترة » 
وأخرجرا بلوراً ذايه فى النقاء وجمال الشكل » وكان أشبر صناع الزجاج 
ف ذلك الوقت معروفن فى جميع أنحاء أوربا » وكانت جميع البيوت 


داق 


المالكة تتنافس فى الحصول على مصنوعاتهم . وكان معظمهم ستخدمون 
فى صنعه قالباً أو نموذجا ؛ وكان منبم من أغفل القالب » ونفخ فماعة 
من المواء ق الرجاج السائدح وهو ينصب من الفرن » م يشكلون المادة 
فناجين ومزهريات » وأقداساً » وحلياً لا تحصى ألوانما ولا أشكالها ؛ 
ومكانوا أحياناً ينقشون سطحه بلميناء الملونة أو الذهب بعد أن أنذوا هذا 
الفن عن المسلد.ن . وكان صناع الرجاج يحرصون أشد الترص على أن 
محتفظوا فى أسرههم بأسرار العمليات الى وصاوا با إلى ما وصلوا إليه من 
إعجاز فى هذه الصنوعات ذات الال الهش » وسدت حكومة اليندقية 
قوانين صارمة لمنع هذه الدقة العجيبة من أن تتسرب معرفتبها إلى الأقطار 
الأخرى . من ذلك ما قرره مجلس العشرة فى عام 1405 من أنه 

«إذا نقل صانع إلى بلد آخر فنا أو حرفة أضر نقلها بالجمهورية » 
أمر بأن يعود ء فإذا لم يطع الآمر ء رج أقرب أقربائه فى السجن ؛ 
وذلك كى يحمله تضامنه مع أسرته على أن يعود ؛ فاذا أصر على عدم 
إطاعة الأعر » انخذت الإجراءات السرية لقتله أييا وجد ,2459 م 

وحدثت الاغتالات الوحيدة المعروفة تنفيذاً لهذا القرار فى فينا فى. 
القرن الثامن . لكن الصناع والفناتين البنادقة اتخذوا طريقهم فوق جبال. 
الألب ق القرن السادس عشر على الرغ, من هذا القانون » ونقلوا صناعنهم 
إلى فرنسا وألائيا وقدءوا هدية إلى فانى إيطاليا . 

وكان نصف صناع البندقية فنانين » فكان الأشتغاون بصناعة القصدير 
يزيمون الأطباق والصداف الكبيرة » والأكواب » والأقداح بحاقات 
رشيفة ورسوم باتية جمميلة . واشتهر صناع الدروع بالزرد الدعشى ) 
والخوذ . والتّروس » والسيوف » والحناجر » والأجماد المنقوشة بالرسوم, 
الحمياة ؟ كا كان غيرهم من كبار الصئاع يصنعون اسيوف القصرة 
مقابيض من العاج «رصعة بالحواهر . وقد حفر بلنسارى دجل أمبرياكى 


تآ - 


الطعةأسطصظ ذاعءل عءودوة8310 الفلورئسى بالبتدقية فى عام ١4٠١‏ من 
العظر الستار العظم المكون من تسعة وثلاثين جرّعءاً » والذى يوجد الآن 
فى المتحف العاصمى بليويورك . ولى يقتصر سحفارو الحشب على صنع 
الفاثيل والنقوش البارزة كتمثال اناي الموحود فى الاوقر أن الصندوق الملون 
الذنى صنعه بارتولبو متتانيا » والذى كان من قل فى متحف يُلْدى 
بتسولى 1ام2دء201015 الذى دمرته القنابل فى ميلان ٠‏ بل إم كانوا 
ينقشون سقاض أعيان البندقية » وأبواجم ٠»‏ وأثائهم بالحشب المحذور : 
وبالعقد ؛ وبالتلييس ء وهم ااذين حفروا أمكنة المرئمين فى الكنائس 
مثل كنيسة فرارى » والقديس زكريا . وكانت الطلبات تهال على صناع 
الجواهر البنادقة من ارج البلاد وداخخلها . ولكلهم احتاجوا إلى بعض 
الوقت ليسموا يننهم من الكم إلى الكيف . وكان الصياغ بعد أن أصبحوا 
وقتئذ تحت تأثر الفن الألمانى لا الشرق يخرجون الأطنان من الصحاف » 
والحل الشخصية . وأربطة الرينة لكل ثىء من الكتدرائيات إلى الأحذية . 
وبق فن تزين المخطوطات وفن الخط ابلحميل ٠»‏ وإن أخذ يخلى مكانه 
للطباعة بالتدريج . وتناثرت نقوش منسوجات البتدقية يالفن الفرنسى 
والفلمنكى . ولكن الصفات اليندقية والمهارة البندقية أكسيتا المنتجات طابعها 
الفنى وألوانها . وكانت مديئة البندقية هى التى طلبت إلها ملكة فرفسا ثلهائة 
قطعة من الساتان المصبوخ ماع ؛ وكاتت الأقمشة الناعمة المارفة التى 
تصنع فى حوانيت البنادقة » والآلوان الى تكتسها ى أخواض الصباغة 
بالبندقية هى الى وجد فها المصدرون البنادقة نماذج للأثواب الفخمة 
الزاهية الى أكسيت بم نصف ما كان له من مبجة ولألاء . ولد 
كادت البندقية نمت الخل الأعلى الذى ارتآه رسكن معاؤنا وهو وجود 
نظام اقتصادى تستحيل قيه كل صناعة فنا » وتعبر فيه كل سلعة عن 


شخصبة صانعها وعن مذهبه الفنى . 


“بام ؟ 


الفعسًال الشارس 


آداس اليندقة: 


؟ بب ألدوس مادوتيوس 


كانت البندقية ى ذلك الوقت تشغلها مهام الحياة وامهماكها فيا عن 
العئاية بالكتب » ولكن علماءها . ودور كتبها » وشعراءها : وطابعبا ؛ 
قد اشتركوا فى إذاعة حسن الأحدوثة عنها . نعم إنها لم تسهم بنصيب بارز 
فى حر”: الآداب الإنساية ؛ بيد أن هذه النزعة كان لها فى البندقية من 
عثلها أنبل ثيل ونعبى به إرمولاء وير باروه,ةط8:8 6ق1إوسمظ الى توجه 
أحد الأباطرة شاعراً وهو فى الرابءة عشرة من عمره + وعام اللغة اليونائية : 
وترجم أرسطو ء وندم بى وطنه طبيباً . ونخدم بلاده دياوماسياً » وكنيسته 
كر دينالا » ومات بالطاعون وهو فى سن الناسعة والثلاثين . ولم تكن نساء 
البندقية حتى ذلك الوقت يعنين بالتعام إلا فيا 'در ء فقد كن يقنعن يأن يكز 
مغريات فى ابسم ؛ أو غخعصبات فى النسل » أو عوقرات آخخر الأمر » 
ولكن إدريئه الا" لميير جيه مع عطدالتم5 آم عملم انتتحت ىق عام دخوق ١‏ 
ننوة لرجال الأدب » ودرست التصوير عل تيشيان » وكانت تغى بصوت 
رخم » وتجيد العزف على الكمان الكير » وعلى معزف تلك الأيام الشبية 
بالبيان » وعلى العود . وتتحدث -سعديث العاياء فى الأدب القدم والحديث . 
وكانت البندقية تبسط حايئها على اللاجثين العقليين الفارين من الأتراك فى 
الشرق ومن المسيحيين فى الغرب ؛ ففبا كان أرتياو يسنهزئ وهو آمن 
بالبابوات وللماوك . ا شاد بيرون «ه:ز8 فى هذا المكان نفسه باضمحلائم 
بعد عدة قرون . لقد كان الآأشراف والأحبار بقيمون الأندية واجامع العلمية 


(لالاس ع ماده ) 


0-0 اك 


لنشر الموسيى والاداب ؛ وشتحون بيومهم ومكتباجهم لادارسن الغدين 2 
والمفنين . والعلاء . وكانت الأديرة » والكنائس » والأسر مجمع الكتب ٠‏ 
فكان للكر دنال دمنيكو جر الى منبا تمانية لاف أهداها فيا بعد إلى البندقية ع 
وحذا حذوه فى ذلك الكرديئال يساربون تأهدى إلها مجموعة مخطوطاته 
الغيئة . وأرادت الحكومة أن محفظ هذه الكنوز والبقية الباقية مما أهذناه 
بعرارك إلى المدينة وأمرت مرتين بتشييد دار كتب عامة ؛ ولكن الحرب 
وغيرها من المشاغل وقفت ق سبيل هذا المشروع ؛ فلا كان عام ١5‏ 
كلت جلس الشيوخ أخخر الأمر ياثوبو ساسوثيئو 1150/ا050ة5 مجرمعةل 
أن يشيد مكتبة كتشيا دأعءع لا دنمعئطأنا وهى من الناحية المعبارية أجل بناء 
تلمكتبات فى أوريا . 


وكان الطابعون البنادقة فى تلك الأثناء مخرجون أحمل الكتب المطبوعة 
فى ذلك العصر » بل لعلها أملها فى كل العصور » ولم يكونوا هم أول من 
قاع و العمل فى أورباء » فقل أنشأ أسو يمام 0 وبثاردز 
432 2مء:, وكانا فى وقت ما مساعدين لحوهان فست اذناط «مقطمز ق 
يئز » أول مطبعة إيطالية فى دير للرمبان البند كتيين فى سبياكو مجبال الأبنين 
)1١555(‏ ؛ 6 نقلا الامهما إلى روعة فى عام 1 ١‏ ونشرا فنها لدزة 
وعشرين كتاباً خلال الثلاث السنين التالية . وبدأت الطباعة فى البندفية 
وميلان فى عام ١458‏ أو قبلها » فلما كان عام 1١41/١‏ أفسح بر ناردو تشينينى 
استصوة© ملعقدصع8 داراً الطباعة في فاورنس + فأحز ن فتحها يوليتيان الذى 
قال فى أسف وحسرة إن «أخف الأفكار يمكن نقلها ى ساعة من الزمان 
إل الاف المحلدات ونشرها فى تخارج البلاد 294 . وأخل النساشدون الذين 
تعطلوا ينددون عيثا بالاختراع الحديد » وسل أن يختتم القرن اللحاء.س عشير 
م طبع '40ة؟ كتابأ فى إيطاليا : مها "٠٠١‏ فى قاورنس ع و ه58 ى 
عبلان ؛ و 458 ل رومة ع وهم#ام؟ فى المدقية240 , 
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ويرجع تفوق البندقية فى هذه الناحية إلى تيوبلدو مانوتشى 100ةادم7 
أععسمة اا الذى غير اسه 'مجعله ألدو ماتودسبو وا#ناتئقاا ولاق ع ثم صبغةه 
يعدئل صيغة لاتينية فجعله ألنوس ماتوتيوس 8631100155 5نالالة . وكان 
مولده ىق بسيائو من أعمال رومائيا 135138113 ذا ملدأككلظ (46+0 )اع 
وتعلم اللغة اللاتينية ى رومة واليونانية فى فبرارا » تعلمهما على جواريئو 
دا قيرونا ؛ ثم أشيل هو يحاضر ف آداب اللغتين فى فيرارا . ودعاه بيسكو 
ديلا مر تورلا 5أهلضوءالظ ذااع0 وعلط أسد تلاميذه للمجىء إلى كابرى 
اعت ليعلم فها ليوئيلو وااعده1ف! وألمرنو ببو ولدى أخيه . وتوطدت بان 
المعلم والتلميذين أواصر الحب القوى المتبادل ء وأضاف ألدوس امم بيو إلى 
اسمه الآول ء واتفق أليرتو وأمه كونتة كابرى أن يمولا أول المشروعانته 
الكرى فى النشر . وكانت خطة ألدوس أن يجمع ؛ ويحرر © ويطبع ؛ 
الآداب البونائية القيمة الى نحت من عاديات الدهر » وينششرها بتكاليفها . 
وكان هذا المشروع مجازقة خطرة لعدة أسباب : هنها أن من الصعب 
الحصول على انخطوطات » وأن الكتاب القددم الواحد توجد منه مخطوطات 
متعددة تختلف نصوحها بعضها عن بعض اختلاناً يبعث على اليأس » وأن 
المخطوطات كلها تقريباً مليئة بالأخطاء الناشئة من النسخ ؛ وأن لا بد 
من البحث عن المنقحين الذين تعهد إلهم مقابلة النتصوص ومراجعها : 
ورسم الحروف اللاتينية واليونائية وصها ؛ ولايد بعد هذا من استيراد 
يات كبرة من الورق ء واستخدام الخماعين والطباعين وتلرييم ؛ 
ولابد من ننظم أداة للتوزيع » وخلق جمهور من القراء على نطاق أوسع 
ثما كان من قبل . ولا بد من تقد جميع المال اللازم لهذا كله مع عدم وجود 
قانون لحماية حقوق الطبع . 

واخعتار ألدوس البندقية مركراً لعمله ٠‏ لأن علاقانا التجارية جعاءبا 
مركزا ممتازا للتوزيع » ولآنها كانت أءنى مدن إيطاليا بأجعها » ولأآن نبا 


ا 


كشرين هن الآثرياء الذين قد يرغبون فى تزين حجراتهم بكتب لم تفتح » 
ولأآمها كانت تأوى عشرات هن اللاجثن من علماء اليوناك الذين سرهم 
أن يقوموا بأعمال النشر العلمى وقراءة التجارب . وكان جون اسباير 
#عبرعم5 «هل قد أنشأ قبل ذلك الوقت أول مطبعة فى البندقية (1459) . 
5 أنشأ نقولاس حنسن «عذهعل 35اهطعال؟ الفرسى الذى تعلم الفن الحديد 
عند جوتنرج ف مينز ا» مطبعة أخرى بعد عام من ذلك الوقت . وف عام 
باع حنسن مطبعته إلى أندريا تريسانو 1091:5210 وهم . 
واستفر ألدوس مانوتيوس فى البندقية عام ١44٠‏ ع وتروج فها بابنة 
تريسانو عام ١4944‏ . 

وجمع ألنوس ف بيته القريب من 'كنيسة القديس أجستياو 10م شم :5311 
جماعة من العلماء اليونان ع وأمدهم بالطعام » والفراش . وجعلهم يعملون 
فى إخراج الكتب اليونانية القدبمة . وكان يتحدث إلهم باللغة اليونانية » 
ويكئب مما عبارات الإهداء والمقدمات » وكانت الحروف الحديدة ترسم 
وتصب فى مبزله » وفيه يضع المداد » وتطبع الكتب وتجلد . وكان أول 
ما نشره منها ( 1445 ) كتاباً فى نحو اللغتين اليونانية واللائينية من موؤلفات 
قنسطنطن لاسكار س 15؟معققا عمالوقامه0) جو بد ىّ العام نفسه بسار 
مؤلفات أرسطو يلغها الأصلية . وى عام ١595‏ نشمر نحو اللغة اليونانية 
لثبودوروس جادسا 0228 5نائه178600 ٠.‏ وأصدر ى عام 1 معجماً 
برنانياً لاتيناً حعه هو نفسه » ذلك أنه ظل يشتعل بالدرس حبّى فى أثناء 
محاطر النشر وعمنه » وكانت ثمرة الدراسة الى دامت سنين طوالا أن 
طبع قُْ عام ١5٠‏ كتأبه فى مسادى' كو الاغر 2 عذتاع اا تلتدعتمألن ةا 
٠)‏ مع مقدمة ق اللغة العبرية متوسطة الحجم '١‏ 

ومن هذء البدايات الفتية واصل العمل فى نسر الاداب الرونانية القدعة 


١4982‏ وما بمذها) : قلشير لموسيوس 80525 يرود وا امار 
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300 لمعع! ؛. وهزيود ل5اأوة11 » وتوحاس 5أ5ع1580 ع 
وأرسطوفائدز ؛ وفيرودوت . وتوكيديدس » وسفكليز »؛ ويوريدير ؛ 
ودمستئز 3 وإيسكثير ء واأوسياس 198185 ع وأفلاطون ٠‏ ويندار ء وكتاب 
مورائيا لأفلوطرخس . وأخرج فى تلك السنين نفسها عدداً كبيراً من اولفات 
اللانئية والإيطالية . «بتدتاً من كونتليان وصنها ببمبو » وكتاب أراصيا 
تاعةلة لإرازس 135105نةا2 . فقد رأى هدا المصلح ها يتطاوى عليه متروع 
ألدو من أهمية عظمى فجاء بنفسه ليقم معه وقتآ ما لم ينشر فى خلاله أراعيا 
أو معجم المقتبسات فحسب » بل نشر أيضضاً «ؤلفات ترنس ٠‏ وباوتوس » 
وسنكا . وقد وضع ألدوس للكنب اللاتينية حروفاً رشيفة شببة مخط اليد 
رسمها له فرانتشيسكو دا بواونيا وهو من مهرة اللخطاطين » ولم يأخذها من 
خط يترارك كا تقول الأقاصيص . وهذا هو اللط الذى تسميه الآن بالط 
الطأئل عذازةا! واسعه الإنجلزى مشتق من أصله ( اللاتبى ) . أما النصوص 
البونانية فقد وضع لها نصمما أساسه خط تلميذه مارقس موسوروس الكربى 
معاع0) أن قلازئلة تاقاط 5باء:8]3 الذى كان يذل فيه عناية فائقة . 
وكان يضع على جيع الكتب الى ينشرها ذلك الشعار عمل على مبل 
»اها ذدنادع6 مضافاً إليه صورة دلفين رمزاً إلى السرعة وهرساة ( هلبا) 
رمزاً إلى الاستقرار . ومن هذا الرمز مضافا إليه صورة البرج الذى استخدمه 
ترسانو من قبل أنخذ الطابعون ا عادتهم الى ألقوها وهى وضع 
شعار لم فها ينشرونه من الكتب97؟ . 

وكان ألدوس يعمل فى مشروعه ليلا وباراً - بالميى الحرق هذه 
العمارة . وقال فى المقدمة الى وضعها لكتاب أورغاري, لأرسطو : و مجحب 
أن يزود الذين يريدون الأدب بما يلزمهم من الكتب لتحقيق أغراضهم » 
ولن أستريح حتى أزودهم محاجانهم منهاه . وقد نقش على باب مكتبه ذلك 


سس ساس هه 





() سعار حدا الكاب هر صصورة باذر المب . 
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التحذير : ويطاب إليك ألدوس أيا كنت أن تقول ما ربد بد بإبجاز » وأن 
تسرع بالفروج . . . لأن هذا مكان عمل 2406 وقد امهمك فى حملة النشر 
البماكا أعمل معه أسرته وأصدقاءه وأتاض صمته . وقد محالفت عليه ألف محنة 
ومحئه قضت عل قوته ونشاطه : فالإذمراب المتكرر عطل برئايجه » وعطلته 
الحرب سنة كاملة حين كانت اللندقية تقاتل فى سبيل حياتها عصبة ؟يرية ؛ 
ومبب الطابعوت المنافسون له فى إيطاليا » وفرنسا ء وألمانيا اللطبوعات الى 
ابتاع مخطوطاتها بأغلى الأثمان » وأدى للعلاء أجوراً عالية أراجعة نصوصها . 
ولكن منظر كتيه الصغيرة السبلة التناول » الواضحة الحظ » الأنيقتة 
التغليف . تخرج من عنده إلى حمهور من القراء مطرد الزيادة » يثمن 
معدل (حوالى دولارين من تقود هذه الأيام ) » لكن منظرها هذا كان 
يدحل السرور عل قلبه » وكان هو يرى فيه جزءاً أو فى لكدحه ء وكان 
يقول وتتعذ لنفسه إن مد بلاد اليونان سيتلذلة أمام كل عن يربدون 
الاستمتاع ه430 , 


وتأثر العلاء البنادقة بإخلاصه فاشتركوا معه فى تأسيس مغ لعوى الورير 
ع0 )١506١(‏ الذى كان يعمل للحصول على كتب الادابه 
اليونائية » وطبعها » ونشرها . ولم يكن أعضاء هذ المجمع ينطقون ق 
مجالسهم بغير اليونانية ؛ واستيدلوا بأسماتهم الأصلية صيغاً يونانية » 
وكانوا يشتركون حمعاً فى مهام الطباعة . وكانت صفوة ممتازة من الرجال 
تكدح معه فى هذا المجمع . عبو . والرتوبيو » وإرازمس المولندى ع 
ولدكر 6ع1658] الإنجلمزى . وكان لوس بعزو إلهم أكر الفضل ىق 
بجاح مشروعه ء ولكن الحقيقة أن نشاطه وشغفه بعمله كانا هما سبب 
النجاح . ومات الرجل بوك القوى ' فقعرا (هاأه١) ٠‏ ولكئه أدى 
رسالته . وواصل أبنارفه عمله » ولكن لما مات حفيده ألدو الثاني ١591/١‏ ) 
أفلس المشروع بعد أن حقق الخغرض من إنشائه فى أمالة وإخلاص . فقد 
أخرج الآداب اليونانية من الأرفف الى لا تكاد تطلع علبها الأعين من 
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مجموعات الأغنياء . ونشرها فى نطاق بلغ من سعته أن ما حدث فى “إيطاليا 
من تخريب ومبب ف العقد الثالث من القرن السادس عشر » وما حل بأوربا 
الشهالية من الدمار ى درب الأعوام الثلائين كان يسعها أن تضيع منها هذه 
الجموعات كنا ضاع الحزء الأكير هنها فى عصر احنضار رومة القديمة دون 
أن يلحقها ضرر كبير . 


!ا - مياق 


لم يقتصر عمل أعضاء المجمع العلمى الحديد على الإسهام بقّسط موفور ى 
إحياء الآدب اليونائى ء بل إنهم أسيموا بنصيب كبير فى نشر آداب العصر 
الذى كانوا بعيشون فيه . فد كان مهم أنطونيو كتشيو وأععه©) اق 
المعحروف باسم سايلكوس قن |ااء536 والذى كتب تارماً إخبارياً للبتدقية 

اق كتابه العقور 0»5قع06 . وقرض أندر نا تقاجيرو منغعة؟32[١!‏ نعلقة 
قصائد لانينية بلغت من كال الشكل درجة قال معها مواطنوه الفخورون به 
إنه انزع زعامة الأدب من فلورنس وجاء ما إلى البندقية . وكان مارينو 
«سانودو محفظ ببومية طريفة يدون, فبا الأحداث الخارية ف السياسة » 
.والأدب » والفن » والعادات , والأخلاق . وقد بلغ عدد يجلدات هسه 
اليوميات ثمانية وخمسين مجلداً تصور لياة ف البندقية تصويراً أو وأكثر 
-حياة من أى تاريخ ب بلدة فى [يطاليا , 

وكان ساندودو يكتب بلغة الكلام 7 الدارجة السريعة » أما صديقه 
بمبو فقد أنفق نصف حياته يصقل أسلوبه إللاتبى والإيطالى المتكلفين . 

١‏ وتلق بيو الثقافة وهو فى مهده فق كان ابن أسرة من أغنياء البنادقة 
المتعلمين . وكأنما شاءت الأقدار أن تكد نقاءه الأدى فجعلت مولده فضلا 


أعن ذلك فى فلورنس الموطن الذى يفخر بلهجته التسكانية . ثم درس اللغة 
اللاتينية فى صمتّلية على قنسطنطين لسكاريس ء» كا درس الفاسفة فى بدوا على 


174 


عبى ناتسى أعة ممم سوط , ولعله قد سرى إليه من عبوناتى هذا ثىء من 
النزعة المتشككة ء إذا جاز أن نحك, عليه من سلوكه » لأنه لم يكن يعتقد 
اعتقاداً جدياً أن من الأعمال ما يعد ذنوباً وآثاما . فقد كان عيبو ناتسى 
يشك فى خلود الروح » غير أنه أوتى من رقة الطبع ودماثة الحلق ما تأى به 
عن حر مان الموْمندن من ساوى هذا الحاود ؛ ولا انهم أستاذه الللبور بالإلحاد » 
استطاع بمبو أن يقنع البايا ليو العاشر بألا يقسو عليه . 

وقضى بمبو فى فيرارا أسعد أيامه ‏ بين الثامنة والعشرين والسادسة 
والثلاثين من عمره 15١5 ١448(‏ ) . وفبا وقع فى دوى لكريدسيا 
بورجيا ملكة هذا البلاط ذى الآدب الرفيع - ولعله لم يكن أكثر من هوى 
بالميى الأدى لهذا اللفظ ؛ وقد نسبى ماضبا المريب فى رومة » إذ أغوته 
رشاقها الحادئة » وبريق شعرها و«التيتياق » » وشبرما الفاتنة ؟؛ ذلا 
أن شبرما أيضاً كان فى مقدورها أن تسكر الئاس كما يسكرم خالا .. 
وكتب إلها بفصاحة الأدباء رسائل فها من الرقة والحنان ما يتفق مع سلامته 
ووجوده جوار زوجها ألفنسو الصياد البارع . وقد أهدى إلمها حواراً 
باللغة الإيطالية عن الحب العترى (الأقلاطوق ع سماه 00قامدة 011. 
)16١8(‏ ؛ ومدحها بقصائد من البحر الرثاى اليونانى لا تقل فى رشاقها. 
عن أبة قصائد نظمت فى عصر رومة الففى . وكانثتهى تكتب إليه فى 
حذر » وليس ببعيد أن تكون قد بعتت إليه بخصلة شعرها المحفوظة مم 
رسائلها له فى المكتبة الأممروزية بميلان . 

ولا انتقل عمبو من فيرارا إلى أربينو )١6١5(‏ كان قد بلغ ذروة 
مجده ؛ لقد كان طويل القامة » وسم الاق » كرحم امحتد والتربية ؛ 
ذا هيبة خالية من الكبرياء » لا يفحي نفسه فى غير شأنه . وكان. فى وسعه. 
أن يكتب الشعر بثلاث لغات ؛ وكانت رسائله تلق تقديراً عظها . وكان, 
حديثه حديث المسيحى ؛ والعالمى » والسيد المهذب . ولا نشر حواره ف 
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اأحب العررى أناء إقامته فى أربينو صادف ذلك دوى فى نمس حاشسية 
المدية » وأى عجب فى هذا ؟ فهل نمة موضوع ألذ من الهب ؟ وأى 
مو ضوع عمثيل أحق بالحديث من حدائق كير ينا كر ارو 0002:0© 081361018 
فى أسولا وإزمده ؟ ‏ وأية مناسبة أليق عن زواج إحدى وصيفاما © 
ومنذا الذى يستطيع التحدث عن الحب مهما يكن حا أنلاطونياً » من ثلاثة 
الشبان » وتلاث العدارى الذين أنطقهم بمو حديته الدى مزج فيه بين 
الفاسفة والشعر ؟ وحيته البندقية الى أخخل فناتوها لحات وساظر من الكتاب ع 
وفنرارا الى تاقت دوقبا ذلك الإهداء المعتقم بالحشوع والإجلال ء ورومة 
الى كان رجال الدين ها ينعدون بالدب ٠‏ وأربينو الى كانت تفخر بأنه من 
أبنائها - وكانت إيطاليا كلها تحبيه ‏ وتصفه بأنه أستاذ العواطف الرقيقة 
والأساوب المصتول . ولا صور كستجايونى النقاش الذى سمعه أو تخيله 
فى قصبر الدوق بأريدنو » ووصفه قث الرسول معلتنا20© بأنه الل الأعلى 
في الحديث . أعطى تممبو الدور الممتاز فى الخوار ء واختاره لينطق بالفقرة 
المتامية الذائعة الصيت عن الحب العذرى . 


وصحب بمو ف عام ١6117‏ جوليانو ده ميديتثى إلى رومة ؟ وبعد 
عام من ذلك الوقت أصببح أخو جوليانو البابا ليو العاشر ؛ وسرعان 
ما أسكن كبو فى الفاتيكان وأصبح أمين البابا . وكان ليو يحب فكاهته 
الحاوة » وأساوبه البليغ الشبيه بأسلوب شيشرون + وطريقته السبلة فى 
الحياة . وظل عبو سبع ساين زينة البلاط البابوى » ومعيود اديع : 
وولدا عقلياً لرفائيل ٠‏ محبوباً من كبار الأعنياء » ومن كرعات السيدات . 
ولم يتجاوز بمبو المراتب الدينية الدنيا » وإرتفيى لنفسه الرأى السائد فى 
رومة وهو أن ارتباطه التجريى بالكنيسة لا يحول بينه وبين القليل »ن 
طراد النساء الظريف . وكانت فيتوريا كولنا قسمسهادت 2زرما ]ألا أطهر 


الطاهرات نهم به أعظٍ هيام . 
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وكان فى هذه الأثناء يكتب وهو فى اليبندقية » وفيرار! » وأربينو » 
ورومة شعرا لانشاً لا يستتكف كاتلوس وإنااانااة©) وتياوس و]أط11 أن 
يكتباه ‏ من مراث » وأناشيد رعاة » وتيريات . وتصائد غنائية » بعضه 
حجبربح فى وثنيته » وبعضه مثل قصيدة برايابوس ولامداء يجارى أحسن 
ما كتب من الشعر الداعر ى عصر البضة . وكانت لغة بمو وبوليتيان 
.اللانينية صحيحة لا غبار علها مطلقا من التاحية اللغوية » ولكها جاءت ى 
غير أوالها ؛ ولو أنهما ولدا قبل عصرهما بأربعة عشر قرناً لكانت كتبهما 
لا غنى عنبا فى مدارس أوريا الحديثة ؛ أما وهما يكتبان فى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر ع فلم يكونا هما الناطقين بروح عصرغما أو بلدها 
ولا بالطبقة البى يثقسبان إلا . وأدرك عمبو هذا ٠‏ ودافم في مقال له عن 
اللعمّ العامممٌ ودرهم1١‏ عدوزه»؟ وزاء0 عن استعال الاخة الإيطالية فى الأغراض 
الأدبية . وحاول أن يضرب الثل لأبناء جيله فألف أغانى على طريقة 
برارك ؛ ولكن حرصه الشديد على الصقل أفسد عليه الشعر » وأحال حبه 
إلى غرور شعرى . ومع هذا فان كشراً من هذه الأغاى قد كن وصار من 
الأغانى الغزلية » وحن بعضه باليسترينا 2«اماد»1د5 العظم نفسه . 


ولما مات أصدقاؤه : ببينا » وتشيجى » ورفائيل أصبحت رومة فو 
نظره مدينة موحشة لا يستطيع فها بقاء . فاستقال من منصيه فى سخدمة البابا 
١ 65(‏ » وطلب الصحة والراحة ع« ها طاهما يترارك 3 قْ بيست ربى 
قريب هن يلوا . والان وهو فى الحمسن من عمره أصيب بسيام الحب 
العارم غير العذرى : وعاش طوال اسن العشرين التالية عن غير زواج 
مع دنا موروسينا 2مأؤه:810 مهومن الى : هبه ثلاثة أبناء فحسباء بل 
وهبته أيضاً من المتعة والساوى » والحب ٠‏ والرعاية » ما لم يستمتع ثله 
فى أيام شهرته » وما كان له فى هذه الآونة أحسن الوتع فى نفسه أثناء 
سى الضعف والحرم . وكان لا يزال وفتئذ يستمتع بإبراد عدد من المناصب 


11 ا 


الدينية ؛ وكان أكثر ما يستخدم فيه ثروته هو جمع الصور والكائيل 
الحميلة » وكانت صورتا قينوس وجوف محتلان مكان الشرف إلى جانب 
مربم والمسيح0؟؟ . وأصيح بيته كعية محج إلها الأدباء » وندوة للفناتن 
والفكهين ؛ وأخذ من هذا العرش يضع الةوانين » ويقرر الأساليب 
الى تطبق فى إيطاليا . وكان حى وهو يشغل منصب أمين البابا قد حذر 
سادوليتو من أن يقرأ رسائل القديس بولس خغعشية أن تفسد ذوقه أحاديث 
العامة غير المصقولة . وقال له بمو وأبعد عنك هذه السفاسف لأن 
أمثال هذا السخف لا تليق برجل يذى كرامة 24206 . وقال لإبطاليا إن 
اللغة اللاتينية كلها يجب أن محنو حلو أسلوب شيشرون + وإن اللفة 
الإيطالية مجحب أن تتخذ أسلوب بترارك وبوكانشيو موذج] ففا. وكتب 
هو نفسه وهو ى سن الشيخوخة تارمخين لفاورنس والبندقية » وقد مانا 
رغم جمال لقهما . ولكن الكائب صاحب الأساوب الحميل نسى قواعده 
حين مانت حبييته موروسينا » كما نبى أفلاطون ولكريدسيا وكستجليونى 
وكتب إلى صديق له رسالة لعلها هى الرسالة الوحيدة من الرسائل الى 
جرى بها قلمه الليفة بالذكر : 


لقد فقدت أعز قلب قى العالم » قلب كان يعى لى وحنو أشد الحنو 
على حياق ‏ الى كان نحها » ومحافظ علها أكثر من حياته نفسها . 
قلب بلغ من سيطرته على نفسه ٠‏ واحتقاره لجميع ضروب الزخرف 
والزيئة الباطلة . واللخر والذعب ٠‏ واللجواهر والكتوز الغالية المن » أن 
قنع بالمتعة الوحيدة السامية ( كا أكد لى هو نفسه) وهى ما أكنه له من 
الهب . وقد اكتمى هذا القلب فضلا عن ذلك بأرق الأعضاء » وأملسها ؛ 
وأكثرها رشاقة » وألطفها ؛ وكان فى خدمته ملامح حميلة » وأحى 
وأظرف قد التقيث به فى هذه الأرض . 


لم يكن فى مقدوره قط أن ينسى آآخر عبارة نطقت مها : 
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وأوصيك بأبنائنا ٠‏ وأتوسل إليك أن تعبى بأمرهم + إكراماً لى 
ولك . وثق أنهم أبناؤك أنت » لأننى لم أخمك قط ء ومن أجل هذا 
فإنى أستطيع أن أمسك الآن بحسم الرب وأنا مطمثنة النفس » ؛ ثم أضافت 
إلى هذا بعد وقفة طويلة : « اطمكن مع الأله و . وبعد دقائق قلياة أغمضت 
إلى آخر الدهر عيثبا اللتمن كاتتا يجمين ساطعين بهديانى قى إخلاص ووفاء 
فى أثناء حجى طوال الحياة(**؟ . 

و بعد أريع سنين من ذلك الوقت كان لايزال حزينا عابها . ولما ققد 
ما كان بينه وبين الحياة من صلات عمد آآخر الآمر إلى التى والصلاح .: 
حتى استطاع بولس الثالث فى عام 4"اه١!‏ أن يرسمه قسأ وكردنالا ء وكان 
فى الفان السنن الباقية من حياته قطباً من أقطاب الكنيسة وقدوة بقتدئ 
به فها . 


954 


الفهيستسل اساي 


فبونا 


وإذا ما أرجأنا الكلام على أريتيثر ودناءمة وممبعته السيثة الى طبقت 
الآفاق إلى فصل آخر من الكتاب » والتقلنا الآن من البندقية إلى أملاكها 
الثها لبة والغربية » وجدنا هناك أيضاً شيا من مباء العصير الذهى ولألاثه . 
فد كان فى وسع تريشيزو أن تفخر بأنها أنجبت لور ندسو لتو هأأه.آ 6قع:ه.] 
وباريس بردون ؛ وكاك فى كتدرائيها صورة للبشارة من رمم تيشيان . 
ومكانا المرئين من صنع آل لباردى الكثرى العدد . وخلعت بلدة بردينوق 
6 8020836 الصخيرةٌ امعها على جيوفى أنطو نيوده سا كي مأوماهم قأطصة و01 
أطعع ع5 عل ولا ترال تظهر ىق كتدرائسا إحدى روائعه المنية » وهى صورة 
العزراء والفريين والمأى . وكأن جيوثى جم النشاط » عظم الثتفة 
بنفسه + حاضر البدمبة ؛ لا يتواق عن استلال سيفه + راغباً فى أن يقوم 
بأى عمل فى أى مكان . فتحن فرآه يصور فى أودبى 56 » واسبلمبير جو 
]لم5 ؛ وتريشزو . وقيتشندسا ) وفيرارا ه ومانتوا ع وكرتمونا ع 
وبباتشلدسا . وجنوى ؛ والبندقية ؛ وأنشاً طرازه على نمط مناظر 
جيور جيونى الطبيعية ؛ وخافيات تيشيان المهارية » وعضلات ٠يكل‏ 
أنجيلو . وسره أن يقبل دعوة للذهاب إلى البندقية (/1699) ٠‏ لأنه 
كان يتوق أن ينافس بفرشاته تشيان . وكادت صورة من صنعه هى صورة 
الفرسيى مار والفرسى كرستهر الى صورها لكنسة سان ركو 5986 
معع0ه أن آوهم الناظر بأنها تمثال جسم غ وذلك تأر الأضواء والغللال 
الملقاة علبا ؛ وكائت البندقية نفخر به وتضعه قى مصاف تيشيان . ثم واصل 


اا 


بردينوف أسفاره » وتزروج ثلاث مرات » وشك فى أنه قتل أناه : 
ومنحه يوحنا ملك الجر لقب فارس (وإن لم يكن هذا الملك قد رأى 
شياً من صوره) » ثم عاد إلى اليدقية ( ”167 ) ٠‏ ليواصل صراعه مع 
تيشيان . وأراد مجلس السيادة فى البندقية أن محمز تيشيان إلى نمام صورة 
المعركة البى كان يصورهل فى قصر الدوج » فاستخدم بردينوى لتصوير 
لوحة على الحدار المقابل لتلك الصورة '. وتكررت بيهما المنافسة الى 
قامت من قبل بين ليوناردو وميكل أنجيلو (16848) ٠‏ وأضيفت إلها 
تلة مسرحية هى أن يردينوف كان ينتفى سيفاً فى منطقته ٠‏ وك 
النقاد بأنت صورته على القاش ‏ البديعة الاون » المسرفة فى الحركة ‏ 
ترق إلى المأزلة الثانية . ثم انتقل برديونى بعدئذ إلى فيرارا ليرسم صوراً 
على النسيج المزرخحرف لإركولى الثانى » ولكنه مات بعد أسبوعين من 
وصوله إلا » وقال أصدفاؤه إنه مات مسدوءا ٠‏ أما أعداؤه ققالو! إنه 
موت الشييخوضة . 

وكان لقيتشندسا أيضاً أيطالها . فقد أنشكأ ذمها بارتلميو منتانيا مدرسة 
للتصوير أخدرجت كيرا من صور العذارى فى الدرجة الوسطى من اللهال . 
وخير صور متتانيا كلها صورة العزرام على عرشها الموجودة فى بريرا ؛ 
وهى نحنو خلو تموذج أنطونياو » ففها صورتا قديسين إلى المين . 
ومثلهما إلى اليسار » وملائكة يعزذون على آلات موسيقية عند قدب 
العذراء ؛ لكن هؤلاء اللملائكة خليقون هنا بأسمائهم ع والعذراء بملامحها 
الحسنة » وثوما الحميل » من أحسن الصور فى معرض البضة لصور 
العذارى ازدحم ها . غير أن التصوير فى ثيتشندسا لم يبام ذروة مده 
فى هذا اأوقت: » وكان علمها أن تنتظره على يد بلاديو 23112010 , 


وأصبحت ؟رونا فى عام ١4١4‏ من أملاك البندقية بعد أن كان لا 
تاريخ مجيد دام ألغا وضمائة عام » وظات تابعة لها حيى عام 19/45 . 


إل#الا ب 


بيد أنها مع ذلك كانت لما حياة ثقافية سليمة خاصة مها . وكان مصوروها 
فى الدرجة الثانية بعد مصورى البندقية ء أما مهندسوها المعاريو » 
ومثالوها » وحافرو الخشبه فها » فلم يفقهم أحد قى العاصمة الحايلة 
العظيمة . وتوحى مقابر آل اسكال حاير 58+هذادء5 الى أقيمت فق القرن 
الرابع عشر بأن المدينة لم يكن ينقصها الفنانون » وإن كانت هذه المقابر 
مسرفة فى زخرفها ؛ وتمثال الفارس القاتم فى كان جراندى ديلا اسكالا 
شاقعة5 قازأعل ع0:350 همهت وما يرى على جواده من جل منساب عثل 
الحركة أصدق تمثيل » وهلذا العثال لا يسمو عليه إلا آيات دناتياو 
وفبروتشيو الفنية . وكان أعظ, من يسعى إليه من الحفارين على اللدشب 
فى إيطاليا هو الراهب جيوقى دا قيرونا (القيروى ) . وكان يعمل ى 
عدة مدن ع ولكنه وهب جزءاً كبيراً من حياته لحفر مواقف امريمين 
فى كنيسة سانتا ماريا ى أرجانو مسقط رأسه وترصيعها . 


وأعظم الأسواء ف فن العارة الغمر وى. هو الراهبا جيوكندا 203مء016) 
« العبقرى الثادر اللنامع ع كما يسميه قاسارى . وكان جيوكندا هذا ضليعاً 
فى الأدب اليونانى » وعالاً فى النبات » وجامعاً للعاديات » وفيلسوتاً : 
ومتفقهآ فى الدين » كا كان هذا ااراهب اللمنيكى ذوق ذلك من كبار 
المهندسسن والمعاريين فى زمانه . ودو الذى أخذ عنه العالم الذائعم الصيت 
يوليوس قيصر اسكا حير اللغتين اللاتينية واليونانية » وكان يوليوس هذا 
عارس الطب فى قيرونا قبل أن ينتقل إلى فرنسا . ونسخ الراهب جيوكندا 
النقوش الموجودة على الأثار القديمة فى روعة » وأعدى كتاباً فى هذا 
الموضوع إلى أورنلسو ده ميديتثى . وكان من ثمار يحوثه أن كشفل الزء 
الأكير من آثار يابى فى +موعة قديمة من الرسائل فى باريس ؛ وقد أقام 
وهو ق هذه المديئة جسرين على مبر السن ؛ ولا تعرضت الياه الضحلة 
التى مجعل وجود البندقية بشكلها الالى مسهدناً إلى الانطار بسبب رواسبه 


5/اا ا 


مر بريئتا » أقنع الراهب بجيوكندا مجلس السيادة فمها أن يأمر بتحويل 
مصب البر إلى مكان “تيد نبا فى المنوب ؛ وقد تطلب هذا التحويل 
نفقات حة . ولولا هذا لما كانت "البندقية اليوم ذات الشوارع المائية 
الى تعد معجزة من المجزابت . ومن أجل هذا يسمى لويجى كرئارو 
أوانانا جيوكندك!| منثي”' البندقية التاق . أما آبته الفئية ق فيرونا 
فهى قصر الكنسجليو » وهو مشرقة رومنسية بسيطة يعاوها طنف رشيق »؛ 
وتتوجها تاثيل. للكرنيلوس نيوس 05م78 5باذام,ه© »+ وكاتلس ؛ 
وكتروقيوس » ويابى الأصغر, ؛ وإميلروس ماتشير 8426# 211105 ب 
وكلهم من السادة المهذبين ٠واطى‏ قيرونا الأقدمين . وعين جيوكندا فى 
رومة مهنئساً لكنيسة القديس بطرس مع رفائيل وجوليا نودا ستعجالو 
5570 مل 3:0 أل01 ٠»‏ ولكنه مات ى تللك السنة نفسها ( )18١5‏ »: 
وكان عمره وقتئذ إحدى وثمانئن سنة » حافلة يجلائل الأعبال . 


وحفزت أتمال جيوكندا فى أثار رومة القديمة مهنلساً آخر هن 
أهل رونا هو جيوثماريا فلكونيتو 0" 010031010121183 . وقد 
بدأ نتصوير جميع الآثار القديمة فى الإقلم الى يعيش فيم . ولما 
َم تصويرها رحل إلى رومة ليقوم هذا العمل نفسه ها » وخصه 
باثزى عشرة سنة كاملة من ححياته . ولا عاد إلى قيرونا انضم إلى الحانب 
الحامسر فى السياسة فاضطر إلى الانتقال إلى يدوا » وفها شجعه بمبو 
وكرنارو على أن يطبق الرسوم اليونانية والرومانية القديمة فى المارة » وآوى 
المحمر الكرم جيوقياريا وأطعمه ؛ وأمده بالمال والحب حى بلغ 
دللك الفنان ستة وسبعين عاماً من العمر . وصمم فلكونيتو شرفة لقصر كر نارو 
فى إدوا » وبابين من أبواب تلك المدينة وكنيسة سانتا ماريا دلى 
جر أدمسى 6001 عأاعل تأعقلاة دلوقة . وتألف من سي وكندو ء 
وفلكونيتو » وسائميتشيل ثالوث من المعاريين لم يكن له نظير إلا فى 


رومة وحددها . 


ذا 


وكان أكثر ما عمل فيه ميشيل سائميتشيلى هو أعمال التحصين » وكان 
هو ابن مهندس معارى من شيرونا وابن أخى مهندس أتحر مثله » قصفزه 
نسبه هذا إلى السفر إلى رومة وهو فى سن السادسة عشرة + أخذ يعبى عناية 
شديدة بقياس الأبنية القديمة » وبعد أن ذاع صيته فى تخطيط الكنائس 
والقصور أرسله كلمنت السابع ليشيد الحصون لبدوا وبباتشننسا . وكانت 
أهم المحصائص الميزة لبانيه الحربية هى «البسطيون» أى العرج البارز 
من البناء ء الذى يستطاع إطلاق المدافم من شرفته البارزة ى خمس جهات . 
وبينا كان مختير حصون مدبنة البندقية » إذ قبض عليه وام بالتجسس » 
ولكن الذين حققوا معه راعتّهم معارفه . فلم يسع مجلس السيادة إلا أن 
يستخدمه فى إنشاء حصون فى ثيرونا » وبريشيا » وزارا » وكررقو » 
وقرص ء وكريت . ولا عاد إلى البندقية شاد حصنا حصياً على عبر ليدو 
1 . وببنا كان حفر لوتضع الأساس لم يلبث أن التى بالماء » فعمل 
.ما عمله ااراهب جيوكندا ى مثل هله الخال ء قدفع فى الأرض نطاتاً 
مزدوجاً من اللحوازيق المتصلة بعضها ببعض ٠‏ ونزح الماء من بين الدائرتين . 
.وألى بالأساس فى هذه الحلقة الحافة . وكان ذلك العمل محازفة منه 
خطرة ظل نجاحها مشكوكا فيه حتى الاحظة الأخيرة . وتنا التقاد بأن 
هذا البناء سيتصدع من أساسه وينبار حين تطلق المدافع الضخمة من هذا 
الحصن . ووضع مجلس السيادة فيه ضحم ما فى اليندقية من المدافع وأقواها 
وأمر أن تطلق كلها فى وقت واحد ؛ وفرت النساء الحوامل من جسوار 
الخصن خخشية أن يسقطن حملهن ء ثم أطلقت المدافع » وظل الحصن ثابتاً 
كالطود » وعادت الأمهات ٠»‏ وكان سامحتشيل حديث الناس فى جميع 
أنماء البندقية م 


وصمم فى رونا بابن فخمين زيئهما بالعمد والأطناف © ويفسع 
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الرومانيين اللذبن بقيا فى فيرونا من أيام الرومان . وشاد فها أيضا قصر 
بقلا كوا دلانوءد!83:1 وقصرى جر بمانى 00101311 وموتسيئيجر وجألععواة 
وأقام برجا لخرس الكتدرائية وقبة لكنيسة ماه جيورجيو مجيورى . 
ويقول لنا عنه صديقه فاسارى إن ميشيل أصبح فى آخدر أيامه مثلا للمسيحي 
الصالح : وإن لم يتورع فى شبابه عن بعض الاتصمال غسير المشروع 
بالنساء ؛ ولم يكن يفكر قط فى الكسب المادى . وكان يعامل الناس جميعاً 
بالرأفة والجاملة . وأورث مهاراته ياقوبو سانوفينى وابن أخ له كان نحبه 
أعظم الب . ولا بلغه أن ابن أخيه هذا قتل فى تعرص وهو يقائل الآتراك 
مع جبوش البندقية » أصيب سانيتشيلى بالحمى ومات بعد أيام قليلة فى 
سن الثالثة والسبعين .)1١669١‏ 


وأنجبت فيرونا صانع أجل المدليات فى عصير البضة ء بل لعله صانع 
أحملها فى حميع الحصور(ا*©6. ذلك هو أنطونيو بزانو المعروف فى التاريخ 
ببسم بيز انيلو واإعمووزط ؛ والذى كان يوفع بام كور كا ( أى المصور )2 
ويرى أنه مصور بحق . وقد بقرت له نحو ست من صوره © وهبى صور 
ممتازة2*0 + ولكها ليست هى الى لدت اسمه على هدى القرون . ذلك 
أنه أولعم مما فى رسوم النقود الرونانية واارومانية من -حذق ونزعة وأقعية 
وإحكام فى التصوير » فصنع نةوشآ مستديرة صغيرة قاما يزيد قطر ااواحد 
مها على يوصتين » جمعت بين دقة الصناعة والصدق والأمانة ما جعل 


( » ) تقار هذه بالعسورة الأبية صورة ليونياودست ©9"6816 والمدوعنا ( برجاءو ) 
وصورة أمبرة بدث دست الى ندل على التفكير السيق ( الوثر ) » فى بيئة خميلة من الأزهار 
و|! صدات » و وصررة جاتبية لسياته (و اشاستن ) ؛ وح مظلى ذو روعة ء وصورة م القديس 
جردج و ى كنيدة مازت أنطزيا بفيرونا » والدرامة المذة الرائمة فى لأضوء راذل الى 
تطالعيا فى صررة و سانب أوستاتشيرس « ( لبس ) . 


م /اا ‏ 


مدلياته أصدق ما لدينا تصويراً لعدد من أعيان عمير البضة . ولمست هذه 
المدليات من الأعمال البى تتطاب عمق التفكير » وليس فا _نرعة فلسفية ؛ 
ولكنها كتوز من الصناعة اتى تشبد بالدأب والصير العاريل على العمل ؛ 
وإيضاح عظم القيمة للتاريخ . 


وإذا استثثينا من المصورين فى ببرونا ببزانياو وآل كارو حق لنا أن 
تقول إنها بقيت كا كانت فى العصور الوسطى . ذلك أنها انحدرت بعد سقوط 
آل اسكاخير المخطاطاً هادثاً فى هذا القن حى لم يعد لها فيه إلا شأن ثانوى , 
ولم تكن كا كانت البندقية مصفقاً يتزاحي فيه التجار المختلفو الأديان من 
عشر أرضين ء وتقضى كل طائفة مهم على عقائد الآخرى بطول 
الاحتكاك ؛ ولم تكن » كا كانت ميلان فى عصر لدوفيكو »؛ قوة سياسية » 
أو كنا كانت فاوونس مركراً لامال » أو كنا كانت رومة بيئاً دوليساً ‏ 
كذلك لم تكن هذه البلدة قريبة هن الثشرق ٠»‏ ولى تأسرها النزعة الإنسانية 
فتنصيغ مسيحيها بالوثنية » بل ظات مقتنعة عوضوعات العصور الوسطى ؛ 
وقلما انعكس على فها ذاك التحمس لتصوير الأجسام الذى أخرج صور 
جيورجيوقى وتيشيان ورفائيل العارية . نعم إن أحد أبنامما » المعروف 
باسممها » قد أو لع بالئزعة الوثنية ؛ ولكن باواو القمروى عدعدمهلا ماموم 
هذا صار فى مستقبل ححياته من أبناء البندقية أكثر مما كان من أبناء رونا » 
واطمأنت رومة لهذا أاستراح ضميرها . 


وظل مصوروهاءق القرن الرابع متقدمين على العصر الذى يعيشون فيه ؛ 
فها هو ذا واحد مهم التيكيرودا تسفيو و2 02 منعاطءزااله - 
نستدعيه بدوا للزين معبد سان جيورجيو . وق أواخر ذلك القرن سافر 
استيفانو دا تسفيو إلى فاورنس وتاى تقاليد جيتو على ألرولو جدى 
0501 ولموع8 , م عاد إلى قيرونا ورسم مظليات جصية وصفها دوناتياو 


ااا ا 


بأنها خير ما صور فى تلك ابلحهات حى ذلك الوقت . وتقدم عليهتلميذه 
دمتيكو مورونى بدراسة أعمال بيزانيلو وآل بيليى ؛ وكان تلميذه هذا هو 
اللى آخر حم صورهة رمحم السو 2 الى أ5أمعةلملنظ عدا أه أدعاعنا ع1 
فى الكاستلو عانتوا والى تضارع مناظر جتتيل الى مخطئبا الحصر . وساعد 
فرانتشيسكو بن دومينيكو مما رسمه من الصور الحدارية أعمال الراهب جيوثى 
فى الليشب فأقاما مع غرفة المقدسات ى كنسة سانتا ماريا ببلدة أرجانو » 
وهذه الحجرة من أتمن الكنوز فى إيطاليا . وصور جيرولامو داى لبرى 
فدطنا نول مموامءزن تلميذ دميئيكو وهو ق السادسة عشرة من مره 
(140) على سار لمذبح هسذه اكنيسة نفسها صورة الخلع من العسليب 
5 أطا دروا ممتازودمع0 الى يقول فاسارى إمبا وحن أو بح علها 
الستار أثارت من الدهشة ما دفع المديئة على بكرة أبها إلى أن تجرى 
لبى' والد الفزان :”ققد كان ما فها من منظر طبيعى من أحمل ما أنتجه 
الفن فى القرن الخامس عشر . وى صورة أخرى من صور جيرولامو 
( نيويورك ) رسمت شجرة رسماً بلغ من واقعيته أو حاولت الطيور أن جم 
على أفنائها ‏ كنا يقول أحد الرهيان الدمنيكين » ويؤكد فاسارى الذى 
لايل القول على عواهنه » أن فى وسعك أن تعد شعر الأرانب قى صورة 
هليعرر الى رسمها جيرولامو لكنيسة سانتا ماريا فى أرجانو2”© . وكان 
والد جدرولامو قد أطلق عليه لقب داى لبرى للدذقه فى تزيين المخطوطات ؛ 
وواصل الابن عمل أبيه وفاق فيه حميع لشتغاين مبذأ الفن فى إيطاليا بأمها . 


. نر 3 5 
وبدأ ياقوبوبلييى بمارس فن التصوير فى ثيرونا حوالى عام ١4517‏ . 
وكان ممن فى خدمته من الغلا لبيرالى عاومع5تا الذى مى فيا بعد بام 
المديئة » والذى دخلت عن طريقه مسحة من التلوين البندق والحيوية اليندقية 
فى فن التصوير القيرونى . وقد وجد لببرالى ء نا وجد جيرولامو » أن أكر 
'ها يفيده ويدر عليه اللخمر هو زخحرفة المخطوطات ؛ فقد كسب فى سينا وحدها 


5 
ثمنمائة كرون من هذه الزخرفة . ولما أساءت ابئته المأزوجة ععاماته فى 
شيخوخته أوصى بضيعته إل تلميذه فرانتشيسكو تربيدو » وذهب ليعيش 
معد » ومنت ق السئن الطيبة المعقولة سن الحامسة والانين ( 165 ) . ودرس 
تريدو وفنط:70 أيضاً مع جيورجيوى » ؤتفوق على ليرالى . الذى 
لم يسئه هذا التفوق وساعحه فيه . وكان لبيرالى تلميذ آخر هرو جوقائى 
فرانتشيسكو كاروتو الذى تأثر بصور مانتينيا الكثيرة الطيات الأوجودة فى 
سان دسينو 2680 545 . وقد انتقل إلى مانتوا لأخذ الفن على الأستاذ 
الشيخ » وتقدم فى دراسته تقدماً جعل مانتئنتا يبععث بعملى هذا التاميذ كأنه 
عمله هو نفسه . ورمم جيوقان فرانتشيسكو ءوراً ممتازة ل+ويدوبادو وإازبتا 
دوق أربينو ودوقها » ثم عاد إلى فيرونا رجلا عظم العراء يستطيع من 
حين إلى حين أن جهر بآرائه فى غير مبالاة . من ذلك أن أحد رجال الدين 
اهمه يومآ بأنه يرسم صوراً داعرة فسأله : وإذا كانت الصور المرسومة 
تشرك إلى هذا الحد » فكيف تومن على الحم والدم 40*؟ . وكان من 

مصورى فيرونا القلائل الذين خرجوا على الموضوعات الدينية . 

وإذا أضفنا إلى هؤلاء الرجال السالى الذكر فرانتشيسكو باسنيورى » 
وباولو مورئدر هلموءرمااة 57 المسعى كفادسولو 2015و.0) ودمينيكو 
بروساسورتشى أع*مقوةؤناءف8 10016191100 وجيو فى كروتو ( الاخ الأصغر 
لحيوفان فرنتشيسكو ) أوشك ثبت أسماء مصورى قيرونا أن مام . ولقد 
كانو حميعاً رجالا طيبين ؛ فهاهو ذا فاسارى مخلع على كل واحد منهم تقريباً 
فضيلة أخلاقية ؛ وكانت حيائهم حياة منتظمة إذا راعينا أميم فناءون » 
وكانت أعماهم تنصف بالخال الهادئ السلم الذى تنعكس عليه قطرتهم 
وبيئهم . ذلك أن فيرونا كانت تضرب على وتر أصغر من التتى والهدوء 
فى أغنية البضة . 


الب بالشالىكيثك 
إمليا وأقالم التخوم 


خغا١‏ د :نم١‏ 





التصستسسل الأول 
كر يجيو 


على بعد سين ميلا جنونى فيرونا يلتى المسافر بطريق إمليا القديم 
الذى كان عتد 19/5 ميلا من بباتشتلسا مارأ بيارها . ورجيو » وموديئا » 
وبولونيا » وإعولا ؛ وفورلى © وتشيزينا ومعوع0© حى يصل إلى رعيى 9 ©. 
وثمر الآن ببباتشندسا كا ثمر ببارما (إلى حمن ) » لنتحدث عن بلدة 
صغيرة ذات حكم ذاق (قومون) على بعد ثمانية أميال إلى الشهال الشرق 
هن ريجيو ء وتشيرك معها ى هذا الاسم . وكريجيو وأوء00 وأحدة 
من عدة بلدان فى إيطاليا لا تذكر فى التاريخ إلا لآنه قد وجد فبا عباقرة 
خلعت علهم اسمها . وكانت الأسرة الحاكة فها تسمى أيضاً كريجيو » 
ومن أفرادها نقولو دا كريجيو الذى كتب عدة قصائد لبيئريس وإزيلا دست. 
وكانت هذه البلدة مكاناً ينو قع الإنسان أن يولد به عباقرة وعوتوا ع 
ولكهم لا يقولون أو يفعلون شيا » لأنبا لم يكن لها فن ذو شأن أو تقاليد 
واضحة تنشى' الكفاية الفطرية وتعلمها وتشكلها . غير أنه كان عل رأس 
(8) تتكون س هذه الإلدان كلها م مقماقا إكيا غير اد1 ع ورأثنا .قاطمة إمايا الحالية . 


و مم إل أخوب الشرق مخ ر عي قال ب التسخوم الى تشمل يبزارو :6 وأدبينى ع« وأتكرةا 
وعاتغير اتا وإمرعءفموقة وأسكو ل يحفيزو موعع 21 [امعقظ . 


4لا 


بيت كريجيو قى القرن السادس عثر الكونت جرت أمعط 01 أله 
العاشر وز وحته فرونيكا بارا 3 3ع ألو]ة ا الى كانت من أعظم 
سيدات اللبفضة . ققد كان فى مقدورها أن تكلم اللغة اللائينية » وكانت 
تعرف الفلسفة المدرسية ( الكلامية ) وكتبيت شروحاً عل الأراء الديئيسة 
لآباء الكنيسة » وقالت شعراً بأسلوب يترارك ء وكانت تلقب وربة الشعر 
العاشرة » » وانجذت من بلاطها الصغير ندوة لفانين والشعراء » وساعدت 
عل إشاعة تلك العبادة الغرامية للنساء الى أخذت من ذلك الوقت تمل 
بن الطبقات العليا فى إيطائيا محل عبادة مرحم العذراء الشائعة فى العصور 
الوسطى ؛ والى كانت توجه الفن الإبطالى نحو تمثيل مفاتن النساء . وقد 
كتيت ق اليوم الثالث من سبتمير عام 04 إل إزيلا دست تقول : 
« لقد فرع السيدك أنطونيو ألبيجرى أتوعالة وأتمامة عن رسم نحفة رائعة 
تصور مجدلين فى الصحراء » وتعير أكل تعبير عن الفن الساتى الذى يعد 
من كبار أسائذته و0© , ظ ْ 


وكان أنطونيو أليجرى هذا هو الذى اختلس عن غير علم منه شهرة 
مدينته وأذاع هذه الشهرة بين سائر البلدان ء وإن كان خليقاً باسم أسرته 
أن ينطق بطبيعة فنه الارحة . وكان أبوه من صغار ملاك الأراضى » أوى 
من الثراء ما أمكنه به أن يكسب لاينه عروساً بائنها /اه؟ دوقة (5478 ؟ 
دولاراً ) . ولا أظهر أنطونيو ميلا إلى الرسم والتصوير الملون » أرسل 
ليتدرب عنه مه لورنلسو أليجرى . ولسئا نعرف من الذى علمه بعدئذ » 
ويقول بعضهم إنه ذهب إلى فيرارا ليتلى الفن على فرالتشيسكو ده » 
بيانئى ‏ فبرارى أنوععناءصةز06'6 مموععمف 8 ؛ م انتقل إلى مرمبى 
نرانتشيا وأعودء؟ وكستا فى بولونيا » ثم انتقل مع كستا إلى مانتوا حيث 
تأثر بمظايات مانتينيا الضخمة . وسواء كان ذلك أو لم يكن فالمعروف أنه 
قضى معظ حياته فى كريجيو مغمورا إذا قيس إلى غبره من الفنائين » 


6 7 

وببدو أنه كان هو دون غيره من أهل هذه المديئة يفان أنه سيكون من 

بن : الخلدينيه . وياوح أنه درس النقوش الحفورة الى نقلها مي ركنتونيو 

ر اعندى 53180803 ورومأموعععقة8 عن رقائيل ء وأكير لطن أنه شاهد 

أيضا أعمال ليوناردو إن لم تكن ف أصوا فلا أقل من أن تكون ى نسخ. 

منقولة عنبا . وقد دخات هله الموثثرات كلها فى أساويه الفردى الكامل 
فى فرديته وكان لطبا طابعها فيه . 


وإن تسلسل موضوعاته وتتابعها ليقابل ضعف العةرسدة الدينية بن 
الطبقات المتعلمة فى إيطاليا فى الزيع الأول من القرن اأسسادس عر » 
ونشأة الموضوعات الدنيوية فيه ووجود المناصرين له هن غير رجال الدين ؛ 
فقد كانت أعماله الأولى » ما كان منها يرمم للأفراد المشيرين وما كان 
يرسم للكنيحة وهو الحزء الأكبر منها » كانت هذه الأعمال تروى قصة 
المسيحية ؛ فنا صورة غبارة اووس » وفها يبدو وجه العذراء جرلا 
شبمآ بوجه صغار البنات الذى احتفظ به كريجيو فيا بعد للشخصيات 
غير دات الشأن فى صوره : ومنا صورة السرم المفريمٌ ©؛ وعرّراء 
القربسى فراسى الى ظلت العدراء فبا متفظة علاعها التقايدية ؛ 
اوسرام بعر المورم مع مصير ألى تمتاز بالتجديد والالشكار في 
التأليف » والتلوين ؛ والخصائص ؛ وصورة لا دستحريلا وااعنوعةاج ها 
حيث رمث العذراء وهى من<نية فى حتان حول طفلها » بكل ما استطاعه 
كريجيو من رشاقة » وصورة العرّراء تعبر الأفل الى جعل فبا الطفل 
مصدراً بشع منه الضوء الذى ينير المنظر كله . 


وقد جاء نحوله إلى التزعة الوثنية نئيجة حمل غريب كاف يه . ذلك 
أن جيوفنا دا بياتشندسا رئيسة دير سان باولو فى بارما عهدت إليه تزيين 


 ةمثؤ‎ 


حجرتيا » وكانت سيدة يهمها نسبا أكثر مما مهمها تقواها ؛ ولهذا اختارت 
موضوعاً لزشيرف حجرنها مظلات ديانا العفيفة ربة الصيد » ورسم كريجيو 
فوق المدفأة ديانا فى عربة فخمة ء ثم رسم من فوقها فى سنة أجزاء متقاطعة 
تلتى كلها عند السقف المستدير مناظر مستمدة من الأساطير القدعة » فى 
أحدها كلب يدلك طفلا ويظهر نحوه أعظ الحب» ويعبر هذا الكلب يعين 
صورت أعجب التصوير عن خوفه من أن مختنق ويقضبى على حيانه من 
غرط الحب ء ويسمو حماله اليقظ على حميع الأشكال البشرية والديئية المتنائرة 
حوله . ومن ذلك الحين أصبح الحسم البشرى العارى ى معظم الأحوال 
العنصر الأساسبى فى الرتخارف التصويرية الى قام مها كربجيو » ودخخلت 
الأساليب الوثنية فق الموضوعات المسيحية نفسها . ذلك أن رئسة الدير 
قل حولته عن المسيحية : 

وأثار نجاحه أهل يارما وجاءه بأعمال درت عليه كثيرا من الربح ؛ 
فى عام 1١614‏ رسم الرواج اللنى اسائت لثرين ( تابلى ) . وق هله 
الصورة تظهر العذراء والقديس ذوى حمال يعز على الوصف » ومع هنا 
فان كريجيو جاء بأحسن ملهما حين استخدم الموضوع نفسه لرسم الصورة 
الى" تعد من أمن كنوز اللوقر واللى محوى وجوه حميلة » ومنظرأ طبيعياً 
فائتاً » وتبادل الظلال والأضواء على الأثواب المهفهفة والشعر المتاوج . 

وقبل كريجيو فى عام 167١‏ مهمة شاقة يقوم ا فى يارما - وهى أن 
يقوم بنقش مظلمات ف السقف المقبب لكنيسة جديدة ف دير للبنذكتيين ق 
سان حيوثى إتنجياستا هاذذامع2؟2 أممة:015 هد5 وفوق منصبا 
والمعيدين الحانييين فا . وظل يكدح فى هذا الممل أريع سنين » حى إذا 
كان عام “1578 | تمل مع وزجته وأبتائه إلى بارما ليكون أقرب إل عمله , 
وقد صور على القية الرسل جالمين جلسة مسترمحة فى دائرة حول السحب 
الوثئرة ع محدقون بأعياهم فى صورة المسيح الى روعى فما المنظور والتناسب 


ل لاخ ب 


فى الحج, مع غيرها من الصور محيث تخدع الناظر إلبا من أسفل فيتمثل له 
البمد بدها وبين الرسل الناظرين إلبا . وأكير الأسباب فى روعة هذه القبة 
يرجع إلى صور الرسل الفخمة ٠»‏ الذين بظهر بعضهم عراة » ينافسون قى 
ذلك آلمة فدياس »ع ولعل مصورم قد أخذ عن ميكل أنجيلو جلال 
العضلات الى رسمها فى معبد سسثيى قبل ذلك الوقت بائى عشر عاماً . 
ويرى فى بندريل0*» بين عقدين القديس أمبروز القوى يناقش القديس 
يوحنا فى بعض المسائل الديئية » وقد شخلع عليه الفنان من ابلهال ما لا يقل 
عن مال أى إله بالغ من آلمة البارئنون . وترى أشكال فنية مفرطة فى 
الهال » يفترض أنها ملائكة تملا فراغ الصورة بوجوه ملائكية » وأعجاز : 
وسيقان » وأفخاذ . وهنا نرى اللهضة اليونائية الى تقادم عهدها فى الآداب 
الإنسانية و مانوتيوس » قد بلغت أوجها فى الفن المسيحى . 

ولا حل عام ؟؟6١‏ فتحت كتدرائية بارما العظيمة أبواءبها للفنان 
الشاب ؛ وتعاقدت معه على أن تكجره ألف دوقة (١٠هر؟١‏ دولار) 
لينقش لها أماكن الصلاة والقبا » وموضع المرثمين » والقبة . وظل يقوم 
مهذه المهمة فى فترات امتدت إلى تمان سنوات من عام 1815 إلى يوم وفائه. . 
وانختار لزخرفة القبة صورة ميعور العزرراء وروع كشرين من قساوسة 
الكتدرائية بأن جعل هذه الصورة البائية منظراً جائشاً باللحوم”الآدمية . 
فوضع فى وسط الصورة العذراء متكثة على الحواء » تسبح نحو السهاء بشراعبا 
الممتدتين لتقابل فها ابنها ؛ ومن حوطا وأسفل منها حشد سماوى من الرسل » 
والحواريين » والقدذيسن - صوروا أحسن تصوير لا بقل عن أحسن صور 
رفائيل ؛ وتخبل إلى الناظر أنهم يدفعونها إلى أعلى بأنفاس الضراعة والعبادة ؟ 
وتستند العذراء على جماعة من اللملائكة يبدون كأهم فتيان وفتيات أصماء 





( *) اليندريل !مومع حو المسافة بين امنسي المارحى لعقد واراوية القاممة اأى 
تقوم فرق أحد طرفيه ( عمارة ) , ( المترجم ) 


"م8 


الأجسام تبدو أجسامهم العارية الفتية رائعة الحمال ؛ أولئنك أحل الفتيان 
المراهقين العراة ف الفن الإيطالى بأجعه . وذهل أحد رجال الدين وارتبك 
حين شاهد كل هذه الأذرع والسيقان فعاب الصورة بقوله إلا : و كتلة 
من حلم الضفادع المقلو» ؛ وسيدو أن غيره من حماعة القسيسين قد التبس 
علموم أمر ذلك الدليط من اللحم البشرى اللى حتفل بالعذراء ؛ وأن ذلك 
أدى إلى أن يقف عمل كريجيو فى الكتدرائية إلى حين . 

وكان ق هذه الأثناء تتقدم به السن إلى الكهوله ( ١6:‏ ) © وأخخد 
يتوق يل اخياة الهادئة المستقرة ؛ وهذا أبتاع بضعة أفدنة خخارج كريجيو 
وأصبح من ملاك الأرض كأبيه » واجنهد فى أن يعول أسرته وبمول مزرعته 
بفرشاته » وأخرج فى خلال مشروعاته الكبرى وبعدها طائفة من الصور 
الدينية » تكاد كل واحدة مها تكون آة فلية : تجرلين تفرأ ؛ غترراء 
الفريس ستيان - وهى أخل عذراء فى كريجيو ؛ وسيرةٌ إسلرديط 
ومعها طاس والطفل ا مسبيح مصوراً أحسن تصوير ؟ وسيرء ساز, جمرودوصر 
الى تسمى فى بعض الأحيان إل ميو رثنو :110:0 أو البار » ولا تقل 
صورة جروم هنا فى اها عن صورته عند ميكل أنجياو . وصورة الملك 
الممسدك يكتاب أمام المبيح ذات حمال كجمال الفتيات » وتمثل مجدلين 
وهى تضع نحدها على فخل المسيح أطهر الخاطئات وأرقهن قلا » والألوان 
القوية الزاهية ا-مراء والصفراء تجعل الصورة كلها خخايقة بتيشيان فى أحسن 
عهوده . وآخر ما نذكره من صوره صورة عبار الرعاة الى خلع عليها 
الخيال أسى' الليل ١10116‏ ها © ولم يكن ما أولع به كر يجيو فى “هذه الصور 
هو الطائفة الدينية بل كان قيمها الحمالية خختشوع الأم الشابة وتعيدها » 
وهى نفسبا ذات حمال تطالعك بوجهها البيضى » وشعرها اللامع الأماس » 
وجفوما الناعسة . وألقها الرفيع ٠.‏ وشفتها الرقيقتين » وصدرها الناهد ؛ 
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بنساف إلى هذا عضلات القديسين الرياضية القوية » وحمال مجدلين المجتحاشمة » 
وجسد الطفل الوردى . وكان 'كريجيو » وهو ينزل عن محاولات الكتدرائية 
عنع عينيه عناظر مؤاتلفة قد تسفر حين تم عن حمال رائع فتان . 

وتلى حوالى عام ١57‏ عدداً من الطلبات من فيدر يو الثانى جندساجا 
كشفت عن كل ما فى فنه من العناصر الوثنية . ذلك أن هذا الأركيز أراد 
3 يستميل إليه شارل الخامس فأمر برسم صورة فى إثر صورة أهداها 
حميعاً إلى الإمبراطور » وتانى منه فى نظير ذلك الحزاء التافه المرغوب وهو 
لقب دوق . وكان هذا ااركيز قد ندأ فى جو رومة الوثنية وعرف كر يحيو 
نلك فصور له طائفة عن الموضوعات الأسطورية نخلد ذكرى الانتصارات 
الأوليية فى الحب أو الشبوات . هنى صورة سبد إيرومى (إله الحب ) 
تيضع فينوس الغاء على عيبى كيوبيد ( كيلا مبلك الحنس البشرى) ؛ وق 
صورة عوبر وأسْوبى يتخ الإله فى زى ساطير (جنية الخراج ) ويتقدم 
نحولالسيدة وهى راقدة على الكل عارية ؛ وثى صورة واثالى 00 
مهد بشير مجنح لقدوم جوبير مخلع ملابس الفتاة الحميلة ؛ وإلى جانب فراشم 
يلعب غلامان سعيدان غير عابثين بفجور الأرباب . وق صورة أيوما ينزك 
جويتر عنتفيً فى عابة من سمائه الى مل الإقامة فها ء ويمسلك بيد قوية 
سيدة بدينة تتمنع عنه فى دلال ثم مخضع لرغبته وثنائه » وى صورة 
اغتصاب #سمير يرى غلام حميل يسرع به نسر إلى السماء لرشيع رغبات إله 
الالمة محب الحنسين على السواء . وفى صورة يرا والمهم يصور المحب فى 
صورة مجعة » ولكن الموضوع هو بعينه ؛ وحبى ى صورة العزرام 
الف سس وريم نرى صورتن لكيويد يلعب قبما لعباً ستسجاً أمام العذراء 
كا أن القديس جورج فى زرده العراق دو امثل الأعلى حسم الشباب ق 
عصر البضة . 
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على أننا ليس من حقنا أن نستنتج من هذا أن كريجيو لم يكن إلا رجلا 
شبوانياً بميل إلى تصوير الأجسام . لقد كان يحب المهال جبآ ربما كان عارماً » 
ولعله أسرف فى إبراز ظاهر هذه الموضوعات الأسطورية دون غيرها : 
ولكنه فى صور العررام قدر اللبال الأشد عمقاً من هذا حق قدره . وبينا 
كانت فرشاته تجول قى صور جبل أولميس »2 كان هو نفسه يعيش معيشة 
رجل الطبقة الوسطى المنتظم امخلص لأسرته » الذي لا يكاد يرك داره 
إلا ليقوم بعمل . ويقول عنه فاسارى إنه « كان يقنع بالقليل » ويعيشس كا 
بحب أن يعيش المسيحى الصالح » » ويقال إنه كان حييا مكتثبا » ومنذا الذى 
لا يكتثب وهو بأتى كل يوم إلى عالم من كبار مثوهين بعد أن تراوده 
فى مرسقه أجلام الحمال . ؟ 


ولعل 'نزاعاً قد شجر حول أجر العمل فى الكتدرائية ؛ وشاهد ذلك 
أن تيشيان سمع أصداء هذا التزاغ تتردد فى بارما حين زارها » وقال إنه 
لو أن القية قلبت وملثت بالدوقات لما وق ملوها بأجر كريجيو نظير ما صوره 
فبا . ومهما يكن من هذا الأمر فإن مسألة الأجر هذه كان لها شأن عجيب 
فى احتضار الفنان . ذلك أنه تلبى فى عام ١574‏ قسطأ من هذا الأجر قدره 
ستون كرولا (0هل ؟ دولاراً) كلها من التحاس . وحمل الفنان هك 
الحمل المعدق وسافر من بنوا راجلا ؛ واشتد الحر عليه » فأسرف ق 
شرب اماء » فانتابته الحمى » ومات فى مزرعته فى اليوم الحامس من شبر 
مارس ى عام ١884‏ فى من الأربعين ( ويقول بعضهم إنه كان في_سن 
اللحامسة والأربعين غ2». - 

وإِذا ما أحخصينا أعماله انحيدة الثى قام ا فى حياته القصيرة هالتنا 
كترتها . فهى أكثر ما قام به ليوناردو ء أو تيشيان » أو ميكل أنجيلر 
أو أى فنان آخر غمز رفائيل فى السنين الأربعين الأوائل من حياته : 
وكريجيو لا يقل عع جيعاً فى رشاقة الللطوط . وى حسن الميكل اللخارجى » 
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وف تصوير النسيج الحى للبشرة الآدمية . وبمتاز تاوينه بالسيولة واللألاء » 
والحياة الناشئة من العكاس الأضواء والشفيف » وهو أرق - بألوانه 
البنفسجية » واليرتقالية » والوردية » والزرقاء » والصيغات الفضية المحتلفة ‏ 
من البريق الذى يخطف البصر فى رسوم البتادقة التأخرين . وكان أستاذ؟ 
ف التظليل فكان يصور الضوء والظل بنرا كيبهما وإشياءانهم! الى مخطئبا 
الحصر ؛ حّى لتكاد المادة فى صور عذاراه تستحيل صورة ووظيفة من 
صور الغضوء ووظائفه . وكان محرب فى جرأة عظيمة أساليب من الأشكال 
يلف بينها : الهرى » والقطرى ؛ والدائرى ٠‏ ولكته فى مظلات القبا تراه 
الوحدة ثفلت منه بين سيثان القديسين واللافكة المسرفة في الكثرة . وقد 
أولعم عراعاة المنظور صوره ولعآ جاوز الحد » ولمحذا بدت الشخوص 
الى ى صور القبا مزدحة مكدسة ؛ منفرة شببة بصورة المسيح الصاعد 
سان جيوفى إيثانجيلستا وإن كانت هله الشخوص قد رمعت فا بتطاب 
العلم الدقيق . لكنه لم يعن قط بالدقة الميكانيكية » وهذا فإن كثيراً من 
شخصياته » كشخصية مكوبر عوط بوء 811 تنقصبا الدعامات الظاهرة الى 
تستند إلها . وقد صور بعضص ٠وضوعات‏ دينية تصويراً غاية فى الإبداح 
ولكن أعظم ما كان ممم به هو الحسى ‏ جماله ع وحركاته » ومواقفه ء. 
ومباهجه ؛ وترمز صوره التأخخرة إلى انتصار فينوس على العذراء فى الفن 
الإيطالى أثناء القرن السادس عشر . 


ولم يكن يتفوق عليه فى نفوذه فى إيطاليا وفرنسا غير ميكل أنجياو * 
وقد اتدذته مدرسة بولونيا فى التصوير الى يتزعمها آل كر اتثى عوذجاً لها 
فى القرن السادس عششر ؛ وأقام الفئانان اللذان جاءا بعد هله الأسرة » 
وهما جيسدو رينى 13601 ه010 ودمينيكيئو ممنطاءاوءمو0 عل أساس 
فن كريجيو فنا متازاً فى تصوير الأجسام ذا نزعة عاطفية حسية . وأمخل 
شارل له يرون هبم8 ع1 وعامعطح ( الأجمر ) وبير مينو للاقمج 11 معز 
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فى فرنسا ونشرا فى فرساى تمطأ شهوانيآً وردياً من الرخارف المكوئة من 
شخوص وثنية كصور كيوبيد يقذف السبام وصغار الملائكة المتلثى الأجسام ؛ 
وكان كريجيو لا رفائيل هو الذى غزا فرنسا » وطبع فنا بطايع احتفظ به 
إلى أيام وتو ينقع )11/3 . ا 

واتصلت أعماله فى بارما نفسها وحورها هرانتشيسكو مدسيوى 
أامنادعنداطة معوعءوج] الذى يسميه الإيطاليون أصضاب الأهواء والئزوات 
اليرمجيانينو 9«ذهدنعأصمة 6ل[ أى البارى . . وقد ولد مدسيولى هذا ينا 
١604‏ )ء وكفله عمان له كانا مصورين » ولهذا تفتحت مواهبه بسرعة . 
وعهد إليه وهو فى السابعة عشرة من عمره » أن يزين معبداً فى الكنيسة 
نفسبا ‏ كنيسة سان -جيوفى إيقانجيلسيا ‏ الى كان كريجيو ينقش قبلها . 
وكاد طرازه فى هذه المظلمات يبلغ من الرشاقة ما بلغه طراز كريجيو 
نفسه » وأضاف إليه ما امتاز به من حب للملايس اللطيغة . ورسم حوالى 
ذلك الوقت صورة لنفسه 15 يرى فى مرآة ء وهى من أكثر الصور 
الذاتية استرعاء للنظار فى فن التصوير » تكشف عن غلام ذى رقة , 
وإحساس هرهف ٠»‏ وكبرياء . ولما حاصرت جيوش البابا مدينة بارما 
حزم عماه هذه الصور وغيرها من صوره »؛ وأرسل فرانتشيسكو ما إلى 
رومة ( 1877 ) ليدرس أعمال رفائيل وميكل أنجيلو » ويستجاب رضاء 
البابا "كلمنت السابع . وبينا كان يشق طريقه نمو النجاح الكامل إذ أرتمه 
انهباب رومة على الأرار إلى بواونيا (/ا؟8١1)‏ » حيث سرق زميل له 
فنان حميع صوره المحذورة ورسومه . ويبدو أن عميه اللذين يكفلاته كانا 
قد مانا قبيل ذلك الوقت فأخذ يكسب قوته بأن رسم لبيترو أريتيئنهو 
ومناعم8 وباعاط صورة غرراء الوررة البى كانت قبل فى حرسلك »ع 
ولبعض الراهبات صورة سائنا مرغعريا الى لا تزال فى بولونيا . ولا 
جاء شارل الحامس ليعيد تنظام إيطاليا اخربة رمم له ذرانتشيسكو صورة 
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بالزيت » أعجب عبا الإسراطور وكان من شأممها أو تغنى الفنان لولا 
أن بارجبائينو عاد ما إلى مرسمه ليصقلها بعدد قليل من المسات » ثم لم 
بر شارل بعد ذلك أيداً . 

وعاد إلى يارما (1689 ) وطلب إليه أن ينقش قبه فى كنيسة مادنا 
دللا استيكانا شاوعء516 ذااعل قتنوده0ق84 . وكاث و قتئذ فى أوج تجله ء 
وكانت الأعمال الى ينتجها من حين إلى حين من أعلى طراز ؛) فكان مها 
ماري نكيم أشيه بالأبرات مها بالإماء » ووزروس الفرسة لأرين وهى 
صورة تضارع صورة كريجيو الى حمل الاسم عينه » نما فها من أطفال 
ذوى حمال سماوى + وصورة أخرى لآ اسم ها يقال إنها لعشيقته أنتيا 
عادة البى قيل عنها إنها أشبر الخليلات قى ذلك العهيد » ولكبها هنا 
تنحاشم محاشمآ ملائكياً فى أثواب أفخ, من أن ترتدمما إلا الملكات : 

لكن بارجيانينو أولع ى ذلك الوقت أشد الولع بالكيمياء الكاذبة » 
ولعل الذى دفعه إلى هذا ما حل به من الفقر والكوارث » فأهمل التصوير 
وانصرف إلى إقامة أفران لاستخراج الذهب . ولما عجز قساوسة سان 
جيوثى عن إعادته إلى عمله ف الكنيسة أمرو! باعتقاله لعدم وفائه بعهده 
هم : فا كان من المصور إلا أن فر إلى كسلمجيورى ©6مونهجهةوادووح 
ودفن نفسه بين الأنابيق والبوتقات ء وأطلق ته » وأهمل مظهره وصعته »؛ 
وأصيب بالبرد والحمى » ومات موتاً فجائياً كا مات كريجير (+184). 


4م . 


الفعسستلالشال 
بولونيا 


إذا مررنا بريجيو ومودينا بسرعة لا تليق عبذين البلدين فليس ذلك 
لأنهما لم تنجيا أحداً من أيطال السيف أو الفرشاة أو القلم . فى ريجيو قام 
راهب أو غسطيى هو أمير وجيو كاليبيئو وذامعاة© دعاسم يعمل معجم 
فى اللغدن اللاتينية والإيطالية » أذ يزداد كلما أعيد طبعه حبى أصبح 
معجماً فى إحدى عشرة لغة )١540(‏ : وكان لبلدة كابرى المصغيرة 
أنصد© قد أان1 كتدرائة خططها ذا بلنسار ى بروسى أمتتدعط أمعووهلاد8 
)١51١5(‏ وكان فى مودينا مثال ء هو جيدو متسولى (313208 هلأل0 »> 
أدهش مواطنيه مما تنطق يه صورة له فق الطين المحروق مثل موت السبي 
.من واقعية دقيقة » وكانت مواقف المرنمين الى أقيمت فى القرن اللنامس 
عشر ف الكتدرائية المنشأة بتلك المديئة فى القرن الحادى عشر تضارع فى 
الخهال واجهة هده الكنيسة وبرج جرسها . ولعل بيليجريئو دا مودينا 
هلم ول ممتنوعااء2 الذي عل مع رفائيل فى رومة م عاد إلى 
مسقط رأسه كان يصبح مصوراً ذائع الصيت لولم يقتله بعض الحرمين 
الذين كانوا يريدون قتل ولده . وما من شلك قى أن أعمال العنف الى 
كانت سائدة فى عصر اللوضة قد قضت ححن اتسم نطاقها على عدد كبر 
ممن لو عاشوأ لأصبحوا من كبار العباقرة . 

وتقعم بولوئيا عند ملتقى عام للطرق التجارية فى إيطاليا ؛ ومن أجل 
هذا ظل رخناوئها فى ازدياد » وإن كانت زعامتما العقلية قد أحذت تاتقل 
إلى فلورنس بعد أن أخذت التزعة الإنسانية تقضى عل الفلسفة المدرسية ؟ 
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فلم تكن جامعئها وقتثذ إلا واحدة من جامعات كثيرة فى إيطاليا » وم 
تمد تعلم الشرائع لأحبار الكنيسة أو الأباطرة » ولكن مدرسها الطبية 
كانت لا تزال ذات الشأن الأعظم بين أمثاهًا من المدارس . وكان البابوات 
يدعون أن بولونيا إحدى الولاياث, البابوية » وكان الكردنال ألبرتودسى 
لإتومعوزامق 5 قد أبد هذه الدعوى تأبسداً عارضاً ١5-9١‏ ؟ ولكن 
انشقاق الكنيسة بين البابوات المتنافسين علبها )1١41١9/  198(‏ »: 
أضعف سلطان البابوية فى المدينة ححبى اجعله سلطاناً اسمياً ؛ وارتفعت 
قمبا أسرة غنية » أسرة ينتيفجليو وذاهه1م80 فصارت صاحية السلطة 
السياسية » واحتفظت فبها طوال القرن الحامس عشر بد كتاتورية هينة ؛ 
راعت أشكال الحكم الحمهورى ء واعترفت بسيادة البابوات رسميا ولكبها 
تجاهلها عماياً . وحكم جيوثى يشيقجليو بولونيا » بوصفه زعما ( كابو 
ومدت ) خلس الشيوخ » سبعة وثلاثين عاماً (1459 16١5‏ ) حسكة 
وعدالة أكسبتاه إعجاب الأمراء وحب الشعب . وعبى ف أثناء هذا الحكر 
برصف الشوارع » وإصلاح الطرق » وحفر القّنوات ؛ وساعد الثقراء 
بالعطايا + وقام بطائفة من الأشغال العامة ليخف من حدة التعطل ؛ 
وناصر الفنون مناصرة قوية . وكان دو الذى استدعى لورندسو كستا إلى 
بولونيا » وكان هو وأينازاه هم الذين صور لم فرانتشيا ؛ والذى رحب قن 
بلاطه بفيليفو ؛ وجوارينو ؛ وأورسيا تمذأكناك وغير هم من الكتاب 
الإنسانين . قد كأ فى أواخر حكقه إل طائفة هن الإجراءات الصارمة 
للاحتفاظط يسلطانه ؛ ذلك بأن مؤامرة ديرت لتلعه فأحفظته ولفشت هوم 
الغل فى قلبه » وأفقيدته هذه الإجراءات حب شعبه . وحدث ف عام ١6١5‏ 
أن زحف اليايا يوليوس الثانى مجيش بابوى على بواونيا » وطلب إليه أن 
ينزل عن املك ؛ فأجابه إلى طابه أى هلوء وسلام » وسمح له أن يغائر 
المدينة سالاً ؛ ومات ف ميلان بعد عامين من ذللك الوقت . ووافق يوليوس 


#841 - 
على أن محكم بولونيا من ذلك الحين مجلس شسيوخها » على أن يكون 
للرسول البابوى حق رفض كل تشريع تعارضه الكنيسة . وتبين للأهاين 
أن ن حكم البابوات أحسن نظام وأوسع حرية من حكم آل يينتيةجليو ؛ ذلك 
أن البابوات لم يقاوموا الحكم الذاتى الى » كا أن لماع استمتعت محرية 
علمية واسعة النطاق » وبقيت بولونيا ولاية بابوية اسميا وعملياً حبى أيام 
ثابليوت ١7/55‏ ) . 
وكانت بولونيا فى عصر الهضة تفخر بعمارنما المانية : فقد أقامت 

فها نقابة التجار غرفة تحارية حميلة الشكل ١"89(‏ وما بعدها) » وأعاد 
الحامون )١84(‏ بناء قصر رجال الفانون . كذلك شاد الأشراف 
قصوراً حميلة مثل قصر البيقلكوا وووعوازبء8 الذى عقد فيه مجلس ترنت 
(وع1 جلساته فى عام /41 ١6‏ » وقصر بلافتشيى أمنءأنادااةط الذى وصفه 
كاتب معاصر يأنه « ليق بالملوك 206 . وأُشتُت لقصر الإودسئا هاؤءع00م 

(الخاكم ) الضحم ؛ وهو مقر الحكومة » واجهة جديدة )١4947(‏ غ6 
وصمم برامئى درجاً حلزونية فخمة لقصر القومونية (البلدية) . وكا 
لكثر من الواجهات عقود قى مستوى الشارع ٠»‏ فكان ق وسع الإنسان 
أن يسير عدة أميال فى قلب المدينة دون أن يتعرض للشمس أو للمطر 
إلا حين يعير الشارع من جائب إلى جانب . 


وبينا كان المتشككون فق الجامعة تجادلون فى خلود الروح كان الشعبه 
وحكامه يشيدون الكنائس الحديدة أو يزيئون القدم منها أو يرمموته » 
ويأتون بالقرابين إلى الأضرحة الى تأنى بالمعجزات أملا فى لير على أيدى 
أصصامبا . وأضافه الرهبان الفرنسيس لكنسهم الحميلة فى سان فرانتشيسكو 
برجا للجرس يعد من أحمل الآبراج فى إيطاليا ؛ وزين الرهبان الدمنبك 
كنيسهم فى سان دمنيكو بمواضع للمرمين بذل الراهب دميسانو برجا 
فى حفرها وتطعيمها جهداً عظيماً » واستخدموا ميكل أنجيلو فى حفر 
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أربع صور لزين مبا الصندوق الذى كانوا متفظون فيه بعظام 
موسس طريق مم . 

وكانت كتدرائية القديس بثرونيو مفخرة فن بولونيا العظيمة ومأساته 
المفجعة فى وقت واحد . وتفصيل ذلك أن يثرونيوس 5 هذا 
كان أسقف المدينة فى القرن الحامس اليلادى » وكان رجال الدين 
الذين يرأسهم محبونه أعظ الحب . وادعى كثيرون من عباده فى عام 1٠٠‏ 
أنهم شفوا من عماهم » وصممهم » وما إلى ذلك من الأدواء » حين غسلوا 
الأجزاء المريضة من أجسامهم بالماء المأخوذ من يئر نحت ضرنحه » وسرعان 
ما اضطرت المدينة إل إعداد أماكن تنّسع ثثات اللحجاج الذين أقباوا 
على المكان طلبآ للشفاء . وقرر الحاس فى عام ١184‏ أن تقام كنيسة 
للقديس بترونيوس ء وأن تكون من السعة محيث تزرى بالفلوردسين 
وكنائسهم » فيكون طوطا سيعاثئة قدم وعرضها أربعاثة وستعن قلماً ء 
وتعلو قبا فوق الآأرض حسياثة قدم . وتبين أن المال بقصر عن نحقيق 
هذه الكبرياء ؛ فلم يم من هذه الكنيسة إلا نيفها ( 3804) والأجنحة احيطة 
به إلى ارتفاع الليوان » ونم ينشاً من الواجهة إلا جزؤها الأسفل . ولكن 
هذا الحزء الأسفل آية فنية تشبد بما كان لفن النبضة من أمان ئيبلة وذوق 
راق . وحفرت على سثر الأبواب وطيلاها نوش (1478--1418/8) 
تفضارع فى موضوعها وتفوق ى قوتها الأبواب الى أقامها جيبيرق 
اعطعط0 لموضع التعميد قى كتدرائية فلورنس ولا تقل عا إلا ى حمال 
الصقل ودفته » وحفرت فى القوصرة خغراً بارزاً مستديرا صورة المزراء 
والطفل خليقة بأن تقارن بصورة بيتا هاءأةط ميكل أنجيلو » وإن كان قد 
حفر إلى جانها صورتين منفرتين لبتروئيوس وأميروز . ولقد كانت هذه 
الأعال الى قام مها ياقوبى دلا كوي رتشيا 13ع:غنالي) ذااءل ودمءة[ من فتال 
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سينا ملهمة لميكل أنجيلو » ولو أن ميكل قد أذ يأكثر ثما أخل به من 
الثقاء الرومانى القدم الذى ينطبع به تصمم دلا كوبرتشيا لأنمجى نفسه مما 
اتسم به أسلوبه فى النحت من مغالاة فى إبراز العضلات . 

وكان فن النحت ينافس فى يولونيا فن العارة . من ذلك أن برويردسيا ده 
رمدى أؤ5ةملاع0 #تععممعمط نحت نقشآ قليل البر وز لواجهة كنسة القديس 
ترونيوس نال من الثناء ما حدا بالبابا كلمنت السابع حين قدم إلى 
بولونيا أن يطلب مقابلها » ولكلها كانت قد توفيت ى ذلك الأسبوع 
نفسه ؛ ونال ألفنسو لباردى شهرته فى التاريخ خلسة من وراء تيشيان . 
ذلك أنه عرف أن تيشيان سيرسم صورة لشارل اللخامس فى أثناء مرثثمر 
بوئونيا ( 197٠‏ ) فها كان منه إلا أن أقنع المصور بأن يقبله خادماً عنسده ؛ 
وبينا كان تيشيان برسم صورة الإمراطور الخالس أمامه ‏ أخل الفسو وهو 
مختبى" بعض الاختياء وراءه يصوح تموذجا من الخص للإمبراطور . وأبصره 
شارل وطلب أن يرى عمله ؛ فلما رآه أحبه » وطلب إلى الفنسو أن يتقله 
على الرخام . ولما أن دفع شارل إلى تيشيان ألف كرون أمره أن يدفم نصفها 
إلى ألفنسو . وجاء لباردى بالصورة الرخامية بعد تمامها إلى شارل فى 
جنوى وئال منه ثلبائة كرون أخرى . ولا ذاعت شبرة ألفنسو على هذا 
النحو استدعاه الكردنال ياقوبو ده ميديتشى إلى رومة وكلفه بنحت ققرين 
للبو العاشر وكلمنت السابع » ولكن الكردنال توق ى عام ه57١‏ وخسر 
ألفنسو نصيره ومهمته » فتبعه إلى الدار الآخرة فى خلال عام واحد . 

وكان أكثر التصوير فى بولونيا فى القرن الرابع عشر زخرفة للمخطوطات ؛ 
وما انتقل من هذا إلى الرسوم الحدارية اتذذ الطراز الرومانى الحامد . ويبدو 
أن قنانئن من فيرارا هما لللذان أنجيا مصورى بولونيا من طراز بيزنطية الحامد 
اميت . ولا قدم فرانتشيسكو كسا ليقسم فى بولونيا )147١(‏ © كان 
لايزال فى تصويره ثشىء من الفسوة الى اتطبع سها طراز مانتيتتا وحمود 
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التطرط الى تشاهد فى أسلوب نحنه » ولكنه كان قد تعلى كيف ينفث 
فى صوره شعوراً وهيبة »ء وكيف يبعث فبا الحركة » ويغرقها فى ألوان 
يتلاعب مها فيخلع علبها الحياة . وجاء لورندسو كستا إلى بولونيا وهو 
فلام فى الثالثة والعشرين من عمره ( 148 ) © وأقام مها ستة وعشرين 
عام » واتَخْذ له مرسماً فى البيت الذى كان فيه مرمم فرانتشيا . ونشأت 
بين الرجلين صداقة قوية » وتأثر كلاهما بالأحر تأثرا أفاد منه الشبىء الكثير ع 
وكانا أحياناً يعملان معا فى صورة واحدة . وثال كستا ثناء جيوئنى 
بتيشجليو ورفده بعد أن رسم صورة ممنازة للعذراء على عرشها لتوضع 
فى كنيسة القديس ييرونيوس . ولا أن فر جيوى عند افتراب يوليرس 
الرهيب (16:5) ؛ قبل كسا الدعوة لبخلف مانتينتا فى مانتوا . 

وكان فرانتشسكو فرالثشيا ق أثناء ذلك الوقت يتخذ سبيله ليصبح 
رأس مدشرسة بولوئيا وناجها . وكان أبوه ماركو رأسوليى أوذاوطتة8 معءقالء 
غير أنه لا كانت الألقاب فى إيطاليا لا ضابط لما » فقد عرف فرانتشيسكو 
فها بعد اسم الصائغ الذى كان يتتلمذ عليه . وظل سنين كتيرة بمارس فنون 
أشغال الذهب » والففة والثّل2 "2 . والميناء » والحفر . وعين بعدئدٌ رئيس 
لدار الضرب » ونقش نقوداً لمدينة ببنتيشجليو والبابوات ؛ وامتازت تقوده 
انها امتيازاً جعلها مطمع جامعى التحف ؛ وارتفعت أثمانها ارتفاعا عظيما 
بعد مونه بزمن قليل . ويصفه فاسارى بأنه رجل محبوب + ظريف النديث 
إلى حد يستطيع معه أن يطرد الم عن أشد الناس حزناً واكتكاباً » وكسب 
حبة الأمراء والأعيان وكل من عرفه م29 . 

ولسنا نعرف سبب نحول فراتنشيا إلى فن التصوير . وكل ما نستطيع 
أن نقوله أن بينتيفجايو كشف عن مواهبه وعهد إليه - وهو فى التاسعة 


ع- 


(*) ضرب من القشش فى القشرون الوسطى هو عبارة عن ز حمرؤة المعادن محثر أشكال عاءبا 
م عللها مزدج من الكبريت منسافاً إليه عدة معادن أخري , (الترجم ) 
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والأربعين - أن برهم ستاراً لمذبح فى معبد بكنيسة سان جياكومر مجيوزى 
)١444(‏ . وسر الطاغية من هذا الرسم وكلف فرائنشيا بأن يزخعرف 
قصره بالنقوش الحدارية . وقد أتلفت النقوش -حين “هب الغوغاء القصر فى 
عام لادهل ء ولكن فاسارى راكد لنا أن هذه المظلزات وغيرها «أكسبت 
فراننشيا من الإجلال فى هذه المدينة ماجعل الناس يعظمونه تعظم الأرباب»2"0, 
والبالت عليه الطلبات » ولعله قد قبل مها أكثر مما يسميح بإمكانياته أن 
تنضج . وتلقت مانتوا » وريجيو » وبارما » ولوكا » وأربينو لوحات 
من فرشاته ؛ فى ببناكوتيكا يولوندز حجرة مليئة بأعماله » وفى قيرونا 
صورة للأسرة المقلسة » وى تورين صورة لدفن المسيح » وف اللوفر أخرى 
لصليه » وى لندن صورة للمسبح الميت » وأخرى رائعة لبارتوليو ببانشيبى » 
وق مكتبة مورجان صورة للعذراء والطفل » وق متحف الفن بنيويورك 
صورة مسبجة لفيدرنجو جندساجا فى شبابه . وليس ق هذه الصور كلها 
صورة من الطراز الأول » ولكن كل واحدة منها قد رسمت رمما أنيقاً 
53 شيقاً » ولونت بألوان هادثة » ونفث فيا من الرفة والتى ما مجعلها بشيراً 
بصور رفائيل . 

وإن الصداقة الأدببة الى ' نشأت عن طريق الرسائل ببن فرالتشيا ورفائيل 
ان أطرف الحوادثى تاريخ البضة . وكات منشأ هذه الصداقة أن تموتيو 
فيى فؤذلا معاهوم11النى كان تلميك فرائتشيا فى بولونيا 0440-1441 2 
أصبح فى أربينو أحد معلمى رفائيل الأولين . ولعل بعض نخصائص فرانقشيا 
انتقلت إلى الفنان الشاب0© . ولا أن ذاعت شبرة رفائيل فى رومة دعا 
فراننشيا إلى زيارته » لكن فرائتشيا اعتذر لكر سنه وكتب أغنية فى الثناء 
على رفائيل وتلق منه ردآً موئرخا (ه سيتمر سئة 1608 ) يفيض بالمحاملات 
السائدة ق عصر الهفة . 

عزيزى السيد فرانتشيسكو : 

تلقيت تو صورتك ء وقد وصلث إلى محالة جيدة . . وإنى لأشكر لك 
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ذلك من صمم قللبى . والصورة غاية فى الال . وتطابق الخياة مطابمه 
نجلعنى أخطئ أحيانا فأعتقد أنى معك أستمع إلى كلماتك . وإلى لأرجواكء 
أن تعذرنى وتغفر لى إبطاق وتأجيل إرسال صورق مرسومة بيدى » 
لأنى لم أستطم بعد رسمها بنفمبى كا اتفقنا سبب اشتغالى بأمور هامة ملمحة 
لا تنقطع أبداً . على أنى أبعث إليك الآن صورة أخرى للولد المسيح 
رستها وسط مشاغل الكثرة الأخرى رسماً أحجل منه . غير أنى أبعث إليك 
مبذه الصورة التافهة إطاعة لك وحباً فيك لا لثىء آخر ؛ وإذا ما لقيت 
بدلا منها (رسمك) قصة مبوديث طاذهدو فانى سأضعها بين أعز الأشياء 
وأعظمها قيمة عندى . 

والسيد إل داتاريى هتاه 11 ينتظر صورتك الصغيرة للعذراء بشوق 
زائد » كما أن الكردنال رياريو م8136 ف النتظار الصورة الكبرى 
وأنا أثرقب وصوها ينفس اللذة والسرور اللذين أنظر مبهما إلى كل أعمالك » 
وأثى علها ؛ فأنا لا أرى شيثاً أحل أو أكثر تى » أو أعظ إتقاناً من أعمالك . 

والان تشجع » واعتن بنفسك وكن حكيا كعادتك » وثق ألى أحس 
بآلامك كأببا آلامى أنا نفسبى ؛ وداوم على حبك لى كا أحبلك أنا من 
كل قلبى . 

وأنا فى خدمتك فى كل شىء 

اخلص رفائيل سانتشيو 520615 (عدأه] 

وف وسعنا أن نتخاضى هنا عن بعض التنميق الذى أملته المحاملات » 
ولكن الذى يؤْكد لنا أن اللحب المتبادل بين الرجلان كان حب صادقاً هو 
رسالة أخرى بعث ما رفائيل إلى فراننشيا مع صورته الذائعة الصيت 
القرسم تَسَستْسيليا وزافء0 .51 لتوضع فى معبد ببولونيا »وطلب إليه 8 بوصفه 
صديقاً له أن يصحح ما قد مجده فها من الأخطاء ؛0© . ويقول فاسارى إن 
فرائتشيا حين رأى الصورة راعه حاهها ء وأحس أمامها يعجزه » ففقد 
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كل رغبة فى التصوير » ومرض » ومات بعد قليل فى السابعة والستين من 
عمره (/1819) . وهذه هيتة من الميئات الكثيرة المشكوك فى روايئها فى 
كتاب فاسارى © ولكنه يتفضل فيضيف إل قوله السابق أن هناك أقوالا 
أعرى فى هذه المسألة . 

ولعل فراتنشيا قد شاهد قبل وفاته بعض صور أخرى محفورة قام مها 
فى رومة تلميذه مركتتونيو رامندى نقلا عن رفائيل . ذلك أن مارك هذا 
شاهد فى زيارته له للبندقية بعض صور حفرها ألبرخخت دورر الءءتنالم 
وعنا0 على النحاس أو اللحشب » فا كان منه إلا أن أنفق كل ما معه من 
التقود تقريباً فى شراء ستة وثلاثين نقشاً عفوراً من عمل فنان نور مرج 
تمثل آلام المسيح عند الصلب ؛ ثم نقلها على النحاس » وطيع منها عدة 
نسخ وباعها على أنها من عمل دورر . ولا سافر إلى رومة حفر على التحاس 
رسماً من صنع رفائيل مطابقاً للأصل مطابقة سمح معها المصور العفلم أن 
يُحفر عدد كبير من صوره » وأن تطبع عنها عدة فسخ وتباع للراغبين . 
كذلك نقل رعندى صور رفائيل وغيره » وحفر الصور اللمتقولة على النحاس 
وطبع مها عدة نسخ وباعها . وبينا كان فرانتشيا يكسب امال هذه الطريقة 
الحديدة ؛ أصبح الفنانون فى أوربا على علم بالصور المشبورة الى رسمها 
فنانو البفضة ؟؛ وببذا أدى فنجويرا همعدواها؟ » ورعندى ومن جاعوأ 
بعدههما للف ما أداه جوتنرج وألدوس مانوتيوس للطباعة ؛ وما أداه غير 
هؤلاء للعلم والأدب ؛ فقد أنشأوا خطوطا جديدة للاتصال والنقل وقدموا 
للشباب مجمل ترائه وخطوطه الرئيسية على الأقل . 


لاارة؟ ب 


القصئل الثالكتث 
على طول طريق إيمايا 

تقع ى شرق يولونيا سلسلة من البلدان الصغيرة كان لها نصيب مناسب 
لحجمها فى لألاء محمد النبضة . فكان فى إمولا دامها الصغرة إنوتشنلسى 
دا إمولا" قامه! دل وجمععمهم! الذى درس مع فراننشيا وخلشف صورة 
للأسرة المقدسة لا تكاد تقل حمالا عن صور رفائيل . وتبلعت فائتز! 
وممءة6 امعها على إحدى الصناعات الى أشمهر نت مها وهى صناعة القاشالى 
#عووذه؛ ؛ فقيا ‏ وفى جبيو » وببزارو » وكاستل دوراتى » وأربينو ‏ 
واصل الفخرائيون الإيطاليون فى القرئن الكامس عشر والسادس عشر 
تغطية الأدوات الطينية بطبقة معتمة من الميناء » ونقشوا علها بالأكاسيد 
المعدنية رسوما مبى أحرقت فى النار أصبحت دات ألوان زاهية بنفسجية » 
وخضراء » وزرقاء » متعددة الظلال » وقد بلغ هذا الفن على أيدهم 
حد الجال . واشبرت فورلى (واسمها القدم فورم ليقاى إن11 «سممط ) 
بمصورين وببطلة فى هذا الفن لا تقل عن الرجال . وان نحسب لح ذه اليلدة 
ميللزو دا فورلى أامهآ هك 84610220 بل نيركه لرومة الى "كانت مو ضع 
أعماله الحبية له . أما تلميذه ماركو بالمتسانو 200 دعصاد5 وعنواة نقد 
صور الموضوعات المسبحة القدممة لنحو ماثة من الكنائس والمناصرين »+ 
وخلف لنا صورة فاتئة خجداعة لكاترينا اسفور دسا 510,29 ومزرعاة© . 

وقد ولدت كاترينا لحا لياتسو ماريا أسقور دسأ 510:21 113هتتاه 0316322 
دوق ميلان دون أن يتزوج أمها »؛ وتزوجت هى جبرولامو رياريو القارى 
الوحشى طاغية فورلى ٠»‏ الذى ثار عليه رعاياه فى عام ١448‏ وقتلوه » 
وقبضوا عل كاترينا وأبنائم! ؛ ولكن بعض النود الموالان لحا استولوا على 
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القلعة . ووعدت هى القابضن علها » إذا ما أطلقوا سراحها » أن تذهب 
إلى أولئك الحنود وتقنعهم بالتسلم » فأجابوها إلى ما طلبت ٠‏ ولكنهم 
احتفظوا بأبنائها رهائن عندهم . فا كادت تدخل القامسة حت أغلقت 
أبواما » وتولت ينفسها توجيه الدفاع بقوة وعمف ؛ ولا أن هددها الثوار 
بقتل أبناها إذا لم تسم هى ورجاها لم تعبأ بتهديدهم وقالت لمم إن فى رحمها ابنآ 
آخر وإنه يسبل علها أن حمل بعدة أبناء آخرين . وبعث لدوقيكو صاحب 
ميلان جنودآ أنقذوها » وأخمدت الفتنة فى غير شفقة » ونصب أتائيانو 
هدةانة!]0 ابن كاتريثا حا كا على المدينة تسر , أمه ببدها الخديدية . حسينا 
هذا عنها الآن وسنواصل الكلام علها فى موضع آآخر . 

ولا تزال تقوم الان فى شمال طريق إيمليا وجنوبه عاصمتان قليمتان : 
أولاهما رافنا » الى كانت فيا مضى ملجأ للفانحين الرومان » وسان ماريئو 
0 531 الجمهور به الى احتفظت بنظام حككها إلى هذه الأيام . وكان 
منشأ سان ماريئو هذه أن قامت حول دير القديس مار ينوس 84201005 51١‏ 
( المتوق عام 57" ) مملة صغيرة ذات مركز منيع على قمة جبل صخرى . 
وقد استطاعت بفضل هذا الموقع أن تنجو من هجات المغامرين الأفافئن 
فى أيام النبضة . واعترف البابا إربان الثامن رمعي باستقلاها فى عام 111 
ولا تزال محتفظة مبذا الاستقلال منأ وكرماً من الحكومة الإيطالية البى 
لا تمد فبا إلا القليل مما حكن أن تفرض عليه ضريبة . أما رافنا ققد 
استعادت رخماءها الزائل بعد أن استولى عليا البنادقة فى عام ١441‏ ؛ 
ثم طالب لها يوليوس الثانى للبابوية فى عام 1604 ؛ ثم رأى جيش 
فرنسى أن من حقه ؛ بعد أن أنتصر فى معركة شبيرة بالقرب مها » أن 
ينبب المدينة لبا لم تنج قط من آثاره إلى أيام الحرب العالمية الثانية > المي 
حطينها مرة أخرى . وق هذه البلدة صمم يارو لباردو بناء على طلب 
برناردو عبو والد الشاعر الكردنال » القير الذى يضم الآن رفات دانى 
(*144). 
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وتقع ربميبى جنوب الروبيكون مباشرة فى الموضم الذى يلتق فيه 
طريق إبميليا بطرف البحر الأدرباوى . وقد دخعلت هذه اليلدة فى تاريخ 
البغسة دولا عنيفاً بفضل أسرتها الحاكة أسرة الالائستا قاوع؛81213 
أى الرعوس الشريرة . وكان أول ظهور هذه الأسرة فى أواخخر القرن 
العاشر » وكانوا وقتئذ ععمالا للدولة الرومانية المقدسة يمحكون مخوم أتكونا 
من قبل أنو الثالث . وأخدذ هولاء يناصرون الخلف على الحبلين » ثم 
يناصرون هولاء على أولئك ؛ ومخضعون للإمبراطور تارة » وللبابا تارة 
أخرى ٠»‏ فاستطاعوا بذلك أن يستحوذوا على السيادة الفعلية » وإن لم 
يستحوذوا على السيادة الرسمية » فى أنكونا » وريمينى » وسازينا ء 
وأن محكوا هذه البادان حكر الطغاة امستبدين لا يعرفون من مبادئ 
الأخلاق سوى الدسائس ٠»‏ والغدر » والسيف » حتى لم يكن كتاب اؤّصر 
لكيقل إلا صدى خافتاً لمهم الواقعى » حم الدم والحديد استحالا مداداً 
ما استحال حكم سيارك فلسفة نيتشه . وكان أحد أفراد هذه الأسرة 
المسمى جيوقى هو الذى قصل زوجته فرانتشيسكا دأ ريميى وأنحاه 
يباولىي (ه98؟7١‏ ) . وأبلغ تغسمندو مالاتيستا هإاوع)11313 5660:106أعا5 
شبرة الأسرة ذروتها من حيث القوة » والثقافة » والاغتيال . وولدت 
له عشيقاته الكثيرات عدة أبناء » وكان فى بعض الأحيان مجمع بين 
هؤلاء العشيقات فى وقت واحد ويسبب له الجمعم بيهن كثيراً من 
المتاعب20© . وتزوج ثلاث مرات » وقتل اثنتين من زوجاته مهما إياهن 
بالزنا2*'© . وقد امهم بأنه واقع ابنته حبى حمات منه » وأنه حاول أن يأق 
ولده ء وأن ولده هذا صده عن نفسه مخنجره المساول17١2)‏ وأنه أفرغ 
شهوته فى جثة سيدة ألانية آثرت أن تموت على أن نحتضنه9؟؟ ؛ بيسد 
أننا لا ند ما يكيد هذه الأعمال إلا أقوال أعدائه . ولفد كان وفيا وفاء 
غير مععهود لعشيقته الأخيرة إيزتا دحل أنى ثلث أأععل أأهذ! ؛ وتزوجها 
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آخر الأمر ؛ ولا توفيت أقام لما ى كتيسة سان فرانتشيسكو نصباً تذكارياآً 
نقش عليه مكرس بو يزنا الفرسمّ . ويبدو أنه لم يكن يمن بالله ولا مخلود 
الروح » ويظن أن من النكات الظريفة المرحة أن مملاً حوض الاء المقدلس 
فى الكنيسة حيرا وأن يراقب المصلن يلطخون أنفسهم به وهى داخلون0' , 
ونم يكن فى الحراتم الى ارتكهها من التنوع والتباين ما يكى لاستتفاد 
مجهرده . فقّد كان قائداً قديراً » اشتهر بالبسالة والتبور وعدم المبالاة 
بالعواقب ء وبقوة العزمة و#مل كل ما تتعرض له الحتيساة العسكرية من 
عمشاق . وكان يقرض الشعر . ويلرس اللغتين اللاتيئية واليونائية » ويعان 
العلاء والفلاسفة » وينبج بصحبهم . وكان حب بنوع خاص ليون باتستا 
أثرتى » الذدى كان شببا بليوناردو قبل أيام دافنتئى ؛ وقد كلفه بأن مول 
كتدرائية سان فرانتشيسكو إلى هيكل رومالنى . وقام أرق مهذا العمل , 
لمر بعس الكنيسة القوطية الى أقيمت فى القرن الثالث عشر بشىء » ثم أقام 
لها واجهة على الطراز الرومانى القدم اتحخذ نموذجآ لا قوس أغسطس المقام 
فى رعيى عام 77 ق. م. وكان يعتزم تغطية مكان المرئمين بقيبةء ولكن 
هذه القبة لم تبن قط ؟ فكانت النتيجة عملا ناقصاً مشوهاً منف رأ ماه معاصروه 
هبكل مالاتيستيانر وصةازوعاةلة8 وأممع7 . وكان الفن الذى ثم به تزين 
الداخل أنشودة تمجد الوثئية . فقد صدور عسمندو فى مظلم رائع من عمل 
برو دلا فرالتشيسكا راكعا أمام قديسه الشفيع ؛ ولكن هذا المظلم يكاد يكون 
كل ما بى فى الكنيسة من الرموز المسيحية . ودفنت إيستا فى أحد أماكن 
الصلاة فى الكتيسة » ووضع على قبرها قبل عشرين سئة من وفانها نقش 
قبل فيه : (إلى إيستا رعيى فخر إيطاليا فى اللهال والفضيلة » . وكان ى 
مكان آخخر للصلاة صور للمريخ ء وعطارد » وزحل » وديانا » وقينوس . 
واحتوت جدران الكنيسة على نقوش بارزة فى الرخام من طراز راق ممتاز 
أكترها من صنع أجستيئو دى دتشيو وأءعنا0 01 ووأاذودعهم ثل ساطعرات 3 
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وملائكة » وغلان مغنين » وفنون وعلوم مجسدة » مزخرفة بالحروف 
الأولى من اسعى عسمندو وإيسنتا . وقد وصف البابا بيوس الثاق » وهو 
من المولعين بالفنون الرومائية القددمة » هذ البناء الحديد بأنه فيكل نيل 
ملىء بالرموز الوثنية إلى حد يبدو معه كأن الضريح لم يكن لمسيحيين بل لكفرة 
بعيدون آلمة الكافرين 120'؟ . 

وأرثم البابا ببوس #سمندو فى معاهدة مانتوا )١404(‏ أن يرد 
إمارته إلى الكنسة » ولما أن استعاد الطاغية الخرىء قيضته علها » قذفه 
اليايا بقرار الترمان » واتبمه بالإلحاد » وقتل الأقارب » ومضاجعة المحارم » 
والزنا » والاغتصاب » والحنث فى الأمان » والغدر » وتدنيس المقدسات100©. 
وتفر سمندو من هذا القرار وقال إنه لم ينقص كثيراً من تمتعه 
بالطعام واالحمر”؟»: ولكن صر البابا العالم وأسلحته ودهاءه تغلبت عليه ؛ 
وانبى الأمر حين تحر بمسمندو فى عام ١4517‏ راكعاً أمام مندوب بأبوى ع 
وأسلم دولته إلى الكنيسة » وغفرت له ذنوبه . ولكن حميته المتأججة أدت به 
إلى أن يقود -جيشاً من البنادقة ؛ انتصر به على الأتراك فى عدة وقائم » وعاد 
إل دعبيى ومعه جائزة بدت له من أتمن الحوائز » لا تقل قيمة عن عظام أعظم 
القديسيين - وهى رماد حمستوس بليثو ه21 وبااوأ دمع الفيلسوف اليونانى 
الأفلاطونى الدى كان قد اقترح فعلا استيدال العقيدة الأفلاطونية الجديدة 
الوثنية بالدين المسيحى . ودفن جحسمندو كازه العين فى قير ففخم بجوار 
هيكله ؛ ومات بعد ثلاث سنن من ذلك الوقت (1458) » ومن حقه 
علينا ألا تغفله فى الصورة المركبة التى نرسمها لعصر اليضية , 

وإذا كان س#صمندو ممثل الأقلية الصغيرة » ولكها الأقلية ذات النفوذ » 
الى رفضت بجهرة ؛ إلى حد قليل أو كثر » العقيدة المسيحية السائدة 
فى العصور الوسطى » نقول إذا كان سعسمندو عثل هذه الأقلية » فا علينا 
إلا أن نتنحدر بإزاء ساحل البحر الأدرياوى من رعببى إلى أقالم التعخوم 
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فتصل إلى لوريتو » حيث نجد مثالا حيآ للدين القدم لا يزال ملآ قلوب 
الإيطالين . فقد كان آلاف من الحجاج امخلصين برعون كل عام فى أيام 
اليضة ء "كنا مبرع آلاف منهم فى هذه الأام » لزيارة البيت اللقدس 
98 0358 وهو بيت يقال إن مرحم » وبوسف »© وغيمى © كانوا 
سكنونه فى الناصرة » » ثم نقلته المألائكة ع ٠‏ كما تقول القصة العجيية » بمعجزة 
من المعجزات إلى دلاشيا أولا )١741(‏ ء ثم عيرث به البحر الأدرياوى 
(5:5؟١421ء‏ إلى أحمة من الغار قربية عن ريكاناق أأدموعء2 . وقد أقم 
حول البيت الحجرى الصغير سور من الرخام عن تصمم برامنتى » وأضاف 
إليه أتدريا سانسوقينو 538509100 800083 زخارف فق صورة تائيل » م 
شيد جويليانو دا مايانو وصدنقا8 عل معؤزازن0 وجويليانو دا ساجلى 
هالع 03 وندذألزم0 ١558(‏ وما بعدها ) فوق هذا البيت كنسة » 
ووضع على مأربيح داخل اليبت المقدس ثمثال أرحم والافل مصنوع من 
خشب الأرز الأسود » يقول الأتقياء الصالحون إنه من صنم الفنان لوقا 
الإنجيل . ولما احعرق هذا العثال فى عام 1 وضعث ف مكانه صورة 
أخرى منه » مزينة بالحواهر والحجارة الكرمة » وتضيؤه المصابيح الفضية 
ليلا ونهارا . لقند كان هذا أيضاً من أعمال البضة . 
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أربينو وكستجليوى 


على بعد عشرين ميلا من البحر الأدرياوى إلى داخل البلاد » وى 
منتصف المسافة بين لورينو ورممبى » تقوم إمارة أربينو الصغيرة الى 
لا تزيد مساحها على أربعين ميلا مربعاً » ممتفية على علو شاه قوق لتوء 
منظرى من جبال الأبئن عوأمعومة . وكانت هذه البلدة فى القرت الامس 
عشر من أعظي مراكز الحضارة على سطح الأرض . وكانت أسرة المنتيفلترى 
فمااء 0 » الى عت ثروتها من مغامرات أفرادها فى الحروب إلى 
جانب من يستأجروتهم هم وعصاباهم » م أنفقتها محكمة بلغت حدا لا يقل 
فن شناعة الطرق الى الخجمعت مهأ » نقول كانت هذه الآسرة قد امتلكت 
هذا الإقلم الحطوط قبل ماثى عام من ذلك الوقت + 


وحكم فيدريجو دا منتيفلدرو أربنيو حكآ عجيآ فذآ دام تمانية وثلاثين 
عاماً  ١4144(‏ 447١)ء‏ امتاز بالمهارة والعدالة إلى حد يفوق ما امتاز 
به مهما لورندسو العظم . وقد بدأ حياته مبذا العمل الحكم وهو أن تتلمذ 
على قتورينو ذا فلير ى #فااء! 3ل وسأيمؤ1الا » وكانت حماته أعظم مفسخرة 
ناها هذا المعلم النييل . وكان وهو محكم أريبنو يوجر نفسه ليقود جيوش 
نابلى » وميلان » وفلورنس » والكنيسة . ولم مخسر فى حياته كلها معركة 
واحدة » أو سبمح بأن تمس الحرب أرض بلاده . وقد يوتخذ عليه أنه 
استولى على بلدة ما ببزويررسالة من الرسائل ء وأنه نهب فلتيرا دعاولا 
بآ منظمآ أسرف فيه كل الإسراف ؛ ولكنه مع ذلك أشبر يأنه كان أرحم 
قواد زمانه . وكان ف الياة المدنية عظم الشرف والوفاء ؛ كسب من 
الملل عغاهراته الحربية ما يكى لإدارة دولته دون أن يرهق رعاياه بالضرائب 
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الفادحة ؛ وكان يسير بيهم من غير سلاح أو حرس » لثقئنه بولامهم 
القائم على الحب والإخلاص . وكان فى كل يوم مجلس فى حديقة مفتوحة 
من كل جانب يستمع فبا إلى كل من يريد التحدث إليه فى أمر ما ؛ وق 
آلخر اهار يصدر الأحكام باللغة اللاتينية . وكان مهب المال للمعدمين ع 
ويدفع المهور لبنات اليتانى » ويملاً أهراءه بالحب فى وقت الرخعاء ظ 
وينيعه بأرخص الأثمان فى وقت الشدة » ويئزل عن ديون الفقراء من 
مللشترين . وكان إلى ذلك زوجاً صالحاً » وأبا طيبآ » وصديقاً كركاً . 


وشاد لنفسه فى عام 4 قصراً ولأعضاء حكومته اللحسيائة قصرآ 
آخر لم يكن معقلا للدناع بقدر ما كان مركرا لشئون الإدارة ومعقلا 
للآداب والفئنون . وأجاد لوتشيائر لورانا همهءداها مهداءنا] مخطبطه إجادة 
حملت لورندسو ده ميديتشى على أن يرسل باتشيو ينتيل لبرمم له صوراً 
منه . وكان يتكون من واجهة ذات أربع طبقات » تعلوها أربع قباب ى 
وسط برج ذى مزاغل على كلا الحانبين » ومن إيوان داخلى ذى بواك 
رشيقة . ومعظم حجراته الآن عارية » ولكن نقوشها المحفورة الى لا يمكن 
إزالبا » وموقده الفخم ؛ يكشفان عن ذوق ذلك العصر وترفه . وكان 
هذا هو وسط القصر الذى أخذ عنه كستجليوى تموذج صورة رمل السو 
وكانت الحجرات الى يسر منها فيدريجو أعظٍ السرور هى الى حميع فها 
مكتيته » وكان يتحدث فها مع القنانين ء والعلمساء » والشعراء الذين 
ستمتعون بصداتته ورفده . وكان هو نفسه أكثر رجال الدولة ثقافة 
وتهذيبآً » وكان يوئر أرسطو على أفلاطون » ويتقن معرفة كتب 
خزممرى » والساس: » والطْسممٌ كل الإنقان . وكان يفضل . التاربخ 
عن الفلسفة : وصبب ذلك بلا شلك أنه يستطيع أن يعرف عن الحياة بدراسة 
ما سمل عن الساولك البشرى أكثر مما يعرف عنها بتتبع مشاكل النظريات 
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البشرية المعقدة . وكان حب الآداب القديمة دون أن يئدى به هذا الحهمب 
إلى التخل عن المسيحية ؟ فقد كان يقرأ كتب آباء الكنيسة ع 
الفلاسفة المدرسن ويستمع إل القداس ق كل يوم . وكان ق 9 
والحرب على السواء نقيض #مصسمئد ومالاتيستا . وكان فى مكتبته الثىء 
الكثر من مولفات آياء الكنيسة وأدب العصور الوسطى كا كان فبها 
الغبىء الكثير من كتب الأدب القدم . وقد استخدم ثلاثين من النساخين 
أربعة عشر عاماً لينسخوا له المخطوطات اليوتانية واللاتينية حى أضحته 
مكتبته أكل المكتبات فى إيطاليا خارج الفاتيكان . واتفق مع أمين مكتبته 
فسبازيانو دا ستتئى أععنا5أ8 ول مموأقدموعلا على ألا سمح بم 
كتاب مطبوع إلى مجموعة كتبه » لأنه كان يعتقد أن الكتاب نحفة فنية ») 
فى جليده » وخطه » وزخرفه » كا أنه وسيلة لنقل الأفكار . وهمذا 
لم يكد يوجد كتاب فى قصره غير مكتوب بعناية فائقة على الرق وغسر 
موضح بالرسوم الزخخرفية ٠‏ وغير مجلد بالحلد القرمرى ذى مشابك 
من الفضة . 

وكانت زخحرفة الكتب بالصور من الفنون المحبوبة فى أربيئو . وأكير 
ما تعيز به مكتبة الفاتيكان الى ابتاعت متموعة فيدريجو وتقدره أعظم 
التقدير من هذه الكتب نسكتان من « كتاب أربينو المقدس» ٠‏ كان 
الدوق قد كلف قسيازيانو وغيره من المصورين بزخرفهما » وتجليدهما ؛ 
حى يبلغ و هذا الكتاب وهو أجل الكتب حميعاً من الهال والقيمة أقمى 
ما يستطاع 62198 . وأراد فيدريجو أن يزين جدران قصره فاستقدم نساجن 
للسجاد كا استقدم من المصورين جستوس ان غنت أومعط0 ذهب ك5ناأكلال 
من فلاندرز » ويذرو برجويى عاعناعدمع8 ولع من أسسيانيا : 
وياولو أنشيلو وااعءعنا وامو8 من فلورنس ؛ ويبيرو دلا فرانتشيسكا م 
برجو ساك سبيلكو وععاممغ5 توك ووعن8 ١‏ وميلتسو دا فورلى 


ا 
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الو ول ومداعاة . وهنا رسم ميلسو صورتن من أحمل صوره ( إحداههما 
الآن فى لندن والآأخرى فى برلين ) تمثلان غرس «العلوم» (أى الأدب 
والفلسفة ) فى بلاط أربينو ومعهما صورة فكخمة لفيدربجو نفسه . ومن 
أونبك المصورين » ومن فرانتشيا وببيروجينو » وجد هذا الحافز الذى أوجد 
مدرسة أرييئو اللناصة والبى كان بتزعمها والد رفائيل . ولما أن استوللى 
سيزارى بورجيا على كنوز القصر عام ١5١7‏ قدرت قيمها ائة وخسن 
ألف دوقة ( ٠000‏ رهل49ر! دولار )280 , ْ 

وكان لفيدر نجو كشرون من الأصدقاء أما أعدابئه فكانوا قليلين » 
وقد منحه اليابا سكستس الرايع لقب دوق (1494) » كا متحه هسارى 
السابع ملك إتجليرا وسام فارس من مرتبة ربطة الساق ؛ ولما مات )1١445(‏ 
خلف وراءه إمارة مزدهرة » وتقاليد من العدالة والسلام ملهمة لمن 
خلفه . وبدل ولده جيد يلدو ملاقطولانان كل مأ قٌ وسعه لمرسم شخطاه 
ولكن المرض حال بينه وبين مشروعاته الحربية ٠‏ وتركه عليلا معظم أيام 
حياته . وتزوج فى عام 4م4١‏ إلزبتا جندساجا أحت زوج إزبلا مركزة 
مانتوا . وكانت إلزبتا أيضاً تشكو المرض فى أكثر أيامها » أثر فهها ضعف 
جسمها فجعلها كثيرة الحباء والرقة . ولعلها قد فض عنبها سوء حالما أن 
عرفت أن زوجها عنين 0157 ؛ فشنعت ٠»‏ على محمد قوطلا ؛ أن تعيش معه 
كأنها أخحت له2*0غ وعلى هذا الأساس متجنبا ما ينشأ عادة من التزاع بن 
الزوج وزوجته . غير أنها أضحت أما له لا أختآ 6 تبذل له كثراً من 
الحنان والعناية » ول تفارقه قط ى خلال ما أصابه من الحن المفجعة . 
ومما يزيد من قيمة الرسائل الى كتبها لإزبلا أنها تكشف فها عن رقسة 
فى الشعور ٠‏ وقوة فى صصلات الأرحام لا نجدهما أحياناً عند ما نقدر 
الم الأخلاقية لعصر البفية ء انظر مثلا إلى هذه الفقرة المؤثرة الى جاءت 
فى رسالة بعشت لبا إلزبتا إلى إزبلا المرحة النشيطة بعد أن قضت هذه 
أسبوعين فى زيارة لأربينو عام 4 : 
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إن فراقك لم يشعرنى بأنى فقدت أختاً عزيزة فحسب » بل أشعرنى فوق 
ذلك بأن الحياة نفسها قد فاركتنى ؛ ولست أعرف الآن ما أخفف به أحزاق 
إلا الكتابة إليك كل ساعة لأخيرك على الورق كل ماترغب شفتاى فى أن 
تحدثك به . وإذا استطعت أن أعير للك عما أشعر به من الحزن لفراقك 6 
فإنى أعتقد أنك ستعودين إلى رحة ى وإشفافاً على . ولولا خوق من أن 
أغضبك لتبعتك أنا نفسى . وإذ كان هذان الغرضان كلاهها متعذراً لما 
أكنه لعظمتك من الإجلال » فليس أماى إلا أن أرجوك وألح عليك فق أن 
تذاكريى أحياناً » وأن تعرنى أن مكانك دائماً هو قلبى 17 . 

وكان من المسائل الى هى موضع النقاش ى بلاط جيدوبلدو وإلزبتا . 
وما هو أحسن دليل على الحب بعد الثابرة عليه والاستمساك به ؟» . 
وكان الحواب هو : والمشاركة فى السراء والضراء99©. وقد صديس عن 
الزوجين الشابين كثير من الأدلة على هذه المشاركة . من ذلك ما حدث فى 
نوقير عام ؟+6١‏ حين سير سيزارى بورجيا جيشه على حين غفلة فى الطريق 
المأدى إلى أربينو بعد أن ادعى أنه الصديق اسلهميم لحيدوبلدو .| وكأن سببه» 
زحفه أنه يطالب هذه المدينة بوصفها إقطاعية للكئيسة . وجاءعت سيدات 
أربيئو إلى الدوق بماسون ولالثهن » وعقودهن » وأساورهن » وأقراطهن » 
لينفقها فى حشد جيش-عاجل للدفاع عن المدينة . ولكن غدر بورجيا لم يرك 
نلدوق ما يكنى من الوقت للمقاومة امحدية ؛ ذلك أن من يستطاع حشدهم 
من الحنود سيكونون فريسة هيئة للقوات المسربة الغليظة القلوب الراحفة على 
المدينة » وكان سفك الدماء والحالة هذه عبلا عدم الحدوى . وترك الدوق 
والدوقة سلطامهما » وثرونهما » وفرا إلى ستا دلا كاستلو ومنها إلى مانتوا 
حيث استقبلهما إزبلا بالحب والأسى . وخشى بورجيا أن محشد جيدويلدو 
جيشاً له ف نلك المدينة » فطلب إلى إزبلا والمركيز أن يخرجا اللاجثين من 
بلدهما . وأراد جيدوبلدو أن يمى مانتوا من غضب بورجيا فغادرها هو 
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وإلزبتا إلى البندقية حيث قدم لما مجلس الشيويخ ما محتاجانه من الحماية 
ومطالب الحياة غير عان ببورجيا . وبعد أشبر قليلة من ذلك الوقت مرض 
بورجيا ووالده اسكنئدر السادس باالاريا الحادة وها فى رومة » وماث 
اليابا » وشنى صيزارى ولكن ٠وارده‏ المالية نضيت . وثار أهل أربينو على 
الحامية الى وضعها فى المديئة » وأخرجوها منها ورضوا بعودة جيدويلدو 
وإلزيتا وأظهروا ابتهاجهم هذه العودة 18١9(‏ ) . ونادى الدوق بفر انتشيسكو 
ماريا دلا رشرى عمعنه2 ولاعل وأتهاق موومعهقم؟ أبن أيه ولأ لعهده » 
وإذ كان فر انتشيسكو هذا ابن أنحت البابا يوليوس الثالى أيضاً فقد ظلت 
الإمارة الصغيرة آمنة مدى عشر سئان . 

وأضحى بلاط أريينو فى اللحمس السنين التالية هذه الحوادث (16:04 
8 ) نموذج الثقافة الإيطالية ودرة تاجها . وكان جيدويلدو مولعة بالأداب 
القديمة » ولكته كان يشجع استعال الاغة الإيطالية فى الأدب ؛ وى بلاطه 
مثلت لأول مرة مسلاة من أولى المسالى الإيطالية وهى مسلاة لثررا 
تاليف ببييئا ومعاط 86 ( حوالى ١5١6‏ ) وأخذ المثالون والمصورن 
ينحتون وير“عون المناظر اللازمة لهذا المتيل » وجلس النظارة على الطنافس » 
وأطربهع فرقة موسيقية عختفية وراء المسرح » وأنشد الأطفال مقدمة 
المسرحية » وتخلل الرقص قصوطا » وى آخخرها أنشد غلام يمثل إله الحب 
بعض الأشعار » وعزفت أغنية على الككان الكبير دون أن تصحها ألفاظ » 
وأنشدت للحب أغنية رباعية (من أربعة أشعخاص) . ذلك أن بلاط أربينو » وإن 
كان أكثر بلاط الأمراء مراعاة للأخلاق » كان أيضاً مركز الحركة البى رفعت 
مقام المرأة غالياً » وكان حب أن يتحدث عن الحب أفلاطونياً كان أو غير 
أفلاطونى . وكانت زعيمة الحياة الثقافية فى البلاط هى إلزبتا الى لى يكن لما 
بديل من الحب العذرى ومعها إمميليا بيو 5,0 15ل الى ظلت إلى آخر 
أيامها أرملة عفيفة حزينة بعد موت زوجها أخبى جيدوبلدو. وأضاف عبو 


0 

الشاعر وببيينا الكائب المسرحى إلى هذه الدائرة عنصرا أكثر مرحاً ونشاطاً 
من أفرادها الآخرين ؛ كما أضيف إلها عنصر من عناصر الحمال القوى مغر 
دائع الصيت هو برئر ديئو أكلبى أأامععم موزلرقو »8 الممروف امم 
يونيكو أرتينورة أى أريزيان الواحد الأحد : » والمثال كروستونورو رومونا 
الذى التقينا به قبل ف ميلان . 

وكان من أفراد هذه الدائرة أيضاً رجل من الأشراف هو جوليانو ده 
ميديتشى »2 ابن لورندسو ؛ وأتاقيانو فريجوسا الذى أصبح بعد قليل دوج 
جنوى ؛ وأخوه فيدربجو الذى قدر له أن يكون كردنالا ؛ ولويس الكانوسى 
52 أ وإأناه.! الذى صار بعد قليل القاصد الرسولى اليابوى فى فرنسا . 
وانضى غير هؤلاء إلى هذه الواعة من حين إلى حين : كبار رجال الدين» 
والقواد العسكريونث ؛ وكبار الموظفين . والشعراء » والعلاء » والفنانون » 
والفلاسفة ء والموسيقيون » والزائرون الممتازون . وكانت هاه الماعة 
امختلفة الأصناف تجتمع مساء فى ندوة الدوقة » وترثر » وترقص © وتخى ظ 
وتلعب بعض الألعاب » وتتحدث . وفها وصل فن الحديث ‏ الحديث 
امهذب الحضرى » الذى يبحث فى الشثون ذات البال مثا جديا أو فكاهي - 
وصل هذا الحديث إلى أرق ما وصل إليه فى عصر الهضة . 

وهذه الباعة المهذبة هى الى وصفها كستجليونى ورفعها إلى مرت 
الكل العليا فى كتاب من أشهر كتب الهضة وهو كتاب رمل المرط 
هطةأع 201 !١‏ ويعى به الرجل الكامل المهذب . وكان كستجليوق نفسه 
من هذا الصنف : كان ابناً وزوجاً صالحا » وكان ذا شرف ورقة حوى 
فى مجتمع رومة الفاسد » وكان دبلوماسيا جله الصديق والعنلو ء وصديقاً 
وفيا لا تنفرج شفتاه عن كلمة ناببة لإنسان ما » وقصارى القول أنه كان 
رجلا كاملا بكل ما تنطوى عليه هذه الكلمة من معان . وإنساناً يراعى 
إحساس التاس حريعاً . وقد مثل رقائيل سماياه أعجب تثيل وأصاقه 
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فى الصورة الفخمة الرائعة المعلقة فى متحف اللوفر : وهى ذلت وجه قلق 
مفكر » وشعر أسود © وعيئين هادثتين رقيقتين زرقاوين ؛ لم يوت من 
الدهاء ما يستطيع أن يكون به دبلوماسيا ناجحاً ؛ لولا سر امسستقامته ؛ 
وهو بلا جدال رجل فطر على حب اليال » فى المرأة والفن » وى 
الأخلاق والأسلوب ء مع إحساس الشاعر المرهف » وإدراك الفياسوف . 
وهو ابن الكونت كرستوفورو كستجايونى الذى كانت له ضيعة ى 
إقلم مانتوا والذى تزوج فتاة من أسرة جندساجا تمت بصلة القرابة إلى 
المركز فرانتشيسكو . وأرسل وهو فى الثامنة من مره ( ١445‏ ) 
إلى بلاط لدوفيكو في ميلان » وسر كل من فيه بطيبة قليه » وحسن 
أدبه » ويبراعته المتعددة النواحى فى الألعاب الرياضية » والأداب »؛ 
والموسيى » والقن . ولا توثى والده ألحت عليه أمه أن يتزوج وأن محرص 
على ألا تبيد سلالته ؛ ولكن بلدسارى ©:821032552 وإن كان ف وسعه أن 
يكتب أحسن الكتابة فى الحب ؛ كان أفلاطونياً من حيث الزواج » 
واضطر أمه أن تنتظر سبعة عشر عاماً قبل أن يتصاع لنصيحبا . وقد 
انضم إلى جيش جيدوبلدو » ولم يجن من انضامه إليه إل كسر عقبه » 
وقضى قثرة النقاهة فى قصر الدوق بأربيئو » وبق فيه أحد عشر عاماً ) 
مغرما مهواء الحبال » والرفقة المهذبة » والحديث الحلو الممتعم » وإلزبتا . 
ولم تكن إلزيتا حيلة » وكانت تكيره بست سستن » وتكاد ثمائله فى 
ضخامة الحسم » ولكن روحها اللطيفة أسرت قلبه » فكان محتفظ بصورة 
ها خلف مرآة فى حجرته » ويؤلف فى السر أغاق فى مدمحها9© , 
وفض جيدويلدو هذا المشكل بأن بعثه فى مهمة إلى انجلئرا )15١5(‏ ؛ 
ولكن بلدسارى انتحل أول عذر للعودة مسرعا . وأدرك الدوق أن لا ضرر 


من بقائه . ورضى فى سماحة وكرم أن يؤلف مهما ومن إلزبتا أسرمٌ من 


ا 


تعر » وبى كستجليونى معهما حى توف الدوق )١5١08(‏ » وظل 
مخلصاً إخلاصاً عفيفاً لأرملته » وبق فى أربينو حبى خلع ليو العاشر ابن 
أختى الدوق عن_عرش الدوقية وأجلس مكانه ابن أخ له هو )١85١1/(‏ . 

ثم عاد إلى أرضه القليلة الى ورتبا بالقرب من مانتوا وتزوج إبوليتا 
توريل أألع+76 ماتاهمما حون حب سابق بيبهما © وكانت أصغر منه يثلائة 
وعشرين عاماً . ثم بدأ يشغف لبا حب » وأحبا أولا كما تحب الأطفال ‏ 
نم الأمهات ٠‏ وأحس أله لم يعرف المرأة » ولا عرف نفسه حق المعرفة 
من قبل ع ونفحته هذه التجربة الحديدة بسعادة قوية لم ير الها نظيراً من 
| قبل . لكن إزبلا أفنعته يأن يكون سفيراً لمانتوا فى رومة » هذهب إلمهسا 
على كره ء وخلف وراءه زوجته فى عناية أمه . ول يكد يعبر جبال الآيندن 
الى تفصل بن البلدين حتّى تلق الرسالة التالية : 

لقد ولدت بنتآ صغيرة » ولست أظن أن ذلك سيسوئك ؛ ولكنى 
أسو حالا من ذى قبل : فقد توالت على ثلاث من نوبات الحيى ؛ 
وأنا الآن أحسن مما كنت » وأرجو ألا تعاودى . ولن أكتب إليك أكثر 
من هذا » لأنى لم أستعد صحبى تماماً » وأرسل إليك تحياتى اللخالصة *ن 
كل قلبى - 

من زوجتك الى أنبكها الألم قليلا ‏ ءن إبولينا المخاصة لك(؟) 

ومانت ,ريولينا بعد قثرة قصدرة من كتابة هذه الرسالة » ومات عومها 
حب كستجليونى للحياة . نعم إنه ظل مخدم إزبلا والمركيز فيدريجو فى 
رومه ٠‏ .ولكنه لم يمد ى بلاط لبو العاشر المهذب السلام الذى كان يستمتع 
به فى بيته فى مانتوأ » ولم بجد فوق ذلاك الاستقامة ء» والحئان » والظلرف 
الى كادت تجعل من دائرة أزبيتو كله العليا مجسمة . 

وقد بدأ فى أربينو )١6١8(‏ كتابة الذى خبلد اسمه على (ازمان وأئمه 
رومة . وكان الغرض منه نحليل الظروف الى تنتج الرجل المهمذب 
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الكامل السلوك الذى متاز به . وقد تمثل كستجليوى تلك الرفقة المهذبة 
فى أربينو تبحث هذا الموضوع ؛ ولعله قد تقل بعض الأحاديث الى سمعها 
فها بعد أن هنسبا وصمّلها » وقد ذكر أسماء الرجال والنساء الذي كاتوا 
يتحدثون هناك » وخلم علهم من العواطف ما يتفق مع أخلاقهم . تراه 
مثلا ينطق عبو ينشيد فى الحب العذرى ثم يبعث بالمخطوط إلى عبو ليساله 
هل يعترض بعد أن أصبح الأمين المعظ للبابا على استخدام اسمه على ذلك 
الحو ؟؛ وأجاب عبو السمح بأنه لا اعتراض له على هذا العمل . على أن 
المؤلف الى رأى مع هذا أن محتفظ بالمخطوط فلا ينشره حى عام 1574 » 
ولم يعطه إلى العالم قبل موته بعام واحد إلا لأن بعض أصدقائه اضطروه إل, 
هذا بنشرهم نسخا منه فى رومة . ولم تمض على نشره عشر سنين احى 
ترجتم إلى اللغة الفرنسبة » وق عام ١أكهة١‏ قر حمه سير تومس هوق 
بومطه1غ! ققصمط1 5 إل اللغة الإنجليزية ترحمة قوية منمقة العيارة جعلته 
من أشبر كتب ذلك العصر بقروءه كل متعلم فى عصر الملكة إلزيث . 

وكان كستجليوق عيل إلى الاعتقاد » وإن لم يكن وائقاً كل الثقة من 
اعتقاده هذا » أن أول ما يشترط فى الرجل المهلب الكامل أن يكون 
كرم المحتد » ذلك .بأن من أصعب الأمور أن يكسب الإنسان كرم الأخلاق 
ورشاقة الحسم وحسن العقل إلا إذا نشاً بن أشخاص يتصفون بتلك 
الصفات ؛ وقد خميل إليه أن الأرستقراطية مهد الأخلاق الطيبة »؛ 
ومستقرها » والقدرة عل تذوقها » وهى كذلك مرباها وأداة انتقالا . 
كذلك مجب أن مجيد السميذع - الرجل الكامل المهذب - من أوائل 
حياته ركوب اليل » وأن يتعلم فنون الحرب » ويحب ألا يبالغ فى التحمس 
لقنون السلم والأداب إلى حد يضعف فى المواطتن الصفات الحربية الى 
إذا انعدمت فى أمة كان مصيرها الاستعباد . على أن كثرة الحروب تحيل 
الإنسان وحشآ ضاريآ ؛ ذلا, أنه محتاج » خضلا عن الصلابة الناشئة 
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مما فى حياة الحندى من الصعاب » إلى تأر النساء المهذب المرقنى للإحساس » 
ووليس ثمة بلاط ». مهما بلغ من العظمة يمكن أن يكون فيه حمال 
وروعة أو مبسجة أو مرح إذا خلا من النساء ؛ وليس فى وسع رجل 
الحاشية أن يكون رشيقاً » كيساً لطيفاً » شجاعاً » أو أن يقوم فى وقت 
من الأوقات بأى عمل من أعمال الشهامة والفروسية إلا إذا استثاره حديث 
النساء . . . وحمن 06*؟© . فإذا شاءت المرأة أن يكون لما هذا النفوذ 
لمهذب المرقق وجب أن محتفظ بكامل أنوثها ٠»‏ فتبتعد عن تقليد الرجال 
فى هيمها » أو آدابها » أو حديها » أو ملبسها . ويجب أن تعبى مجمال 
جسمها » وحئان حديما » ورقة روحها ؛ وغذا فإن من وأجها أن تتعلم 
الموسيى » والرقص » والآداب » وفن التسلية ؛ فتستطيع بذلك أن نحصل 
على حمال الروح الداخلى وهو الغرض الميه للحب الحقيى وباعئه . 
وليس الحسم الذى بتلذلا فه الحهال المعمن الذدى ينبع منه . . . لآن الحهال 
غير مادى +10 «وليس الحب إلا رغية فى الاستمتاغ امال 2 أما 
« من يظن أنه يستمتع بالمهال بأمتلاك الحسم فهو دوع أشد الالمخداع 2806 , 
ومختم الكتاب بتحويل الفروسية العارمة السائدة فى العصور الوسطى إلى 
ذلك الحب العذرى الشاحب وهو آآخر إنفاق تغفره المرأة للرجل . 

ولقد امار المثل الأعل الذى تصوره كستجليونى للعالم ذى الثقافة المهذبة 
الرقيقة » والاحيرام المتبادل » اهار هذا المثل عندما اجتبيحت رومة ونهبت 
نبب وحشياً فى عام ١879‏ . وى ذلك تقول فقرة فى أواخر هذا الكتاب : 
9 كثيراً ما كان ازدياد التروة سببا فى الدمار المروع ؛ كا حدث ف إبطالا 
المسكينة النى كانت ولا تزال غنيمة للأمم الأجنبية يسبب ما فها من حكم 
فاسد وثراء عظى 5906© . وكان فى وسعه أن يلوم نفسه إلى حد ما على هذا 
الدمار . ذلك أن البابا كلمنت السابع اختاره فى عام 1614 مندوباً بابوياً 
إلى مدريد ليصلح ما ببن شارل الخامس والبابوية . وكان سلوك كلمنت 
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تفسه مما أثار العقبات فى طريق هذه البعئة فأخفقت ؛ ولا ترامت الأنيباء 
إلى أسبانيا بأن جنود الإمراطور غزت رومة » وألقت اليابا في السجن »2 
ودمرت كل ها ادخره يوليوس » وليو » ومثات الفنانين من ثراء ونعيم 
تقطعت أسياب الحياة يبلدسا رى كستجليونى وفاضت روح أظرف سميذع 
فى عصر الهضة فى مدينة طليطلة عام ١914‏ غير متجاوز الواحدة والحمسين 
من العمر . 

ونقلت جنته إلى إبطاليا وأقامت له أمه و الى عاشت بعد ولدها على 
الرغى مما » قرا تخليداً لذكراه فى كنيسة سانتا ماريا دل جرادسى خارج 
مانتوا . ووضع جوليو رومانو تصمم القير وألف له عبو نقشا ظريفاً » 
ولكن أحمل ما حفر على الحجارة من ألفاظ هو الأشعار الى ألفها كستجايوق 
نفسه لتحفر على قير زوجته الى جىء برفاما عند مماته لتدفن إلى جانبه 
تنفيذاً لوصيته . 

وأنا لا أعيش الأن أينها الزوجة العزيزة لأن الأقدار قد انيزعت حياق 
من جسمك ؛ ولكتى سأعيش حن أوضع معك فى قير واحد » وتختاط 
عظاي بعظامك 06"© , 


الباسب الاين 
مدكة نابلى 


مما نكمأ 





الفعصسسلل الال 
ألفنسو الأفخم 

كانت حميع أرض شبه الحزيرة الإيطالية الواقعة فى الحنوب الشرق من 
ولايات التخوم والولايات البابوية تكون مملكة نايل . وكان جزوتها الواقع ناحية 
البحر الأدرياوى يشمل ثغور بسكارا » وبارى » وبرنديزى » وأترانتو » 
وبشمل نحو الداخل مديتة فجيا التى كانت فى وقت ما العاصمة النشيطة 
لفردريك الثانى ذلك الرجل العجيب » وى الطرف الداخلى لعقب إيطاليا 
يقوم ثغر تارئتو القدم + وثى إببام إيطاليا تقوم رجيو أخرى » وعل 
الساحل الحنوى الغرنى عتد مشهد فم فى إثر مشهد يتدرج فى العظمة إلى 
سالرنو » وأملفه وسرينتو . وكابرى » ويصل إلى ذروته فى ابلق النشيطة 
الكدرة الحركة » والخلبة » والرثرة ء والعواطت المائشة » والبجة . 
وكانت وحدها المدينة العظيمة فى المملكة . وكان الإقلم فى نخارجها وخارج 
الغغور إقلما زراعياً : إقطاعياً » منطبعاً بطابع العصور الوسطى : فكانت الربة 
يغلحها أرقاء الأرض أو العبيد » أو فلاحون « أحرار» فى أن وتوا جوعاً 
أو يعملوا ليحصاوا على الكفاف من العيش تحت سيطرة بارونات ممكون 
ضياعهم حك قاسياً بحرداً من الرحمة متحدين سلطان العر ش . وقلما كان 
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اللك محصل على إبراد له من هذه الأراضى » ولكن كان عليه أن يدبر 
المال اللازم لحكومته وبلاطه من إيراد أملاكه الإقطاعية الخاصة » أو 
باستغلال سيطرته الملكية على التجارة إلى أقصى حد مستطاع . 

وكان بيت أنجو قد أذ يضمحل اضمحلالا سريعاً على أثر فرار الملكة 
جونا هدمدهز[ الأولى المرة بعد المرة » ذلك الفرار الذى اتنبى عند ما أمر 
شارل صاحب دورزو مخنقها بل من حرير (43787 . ولم تكن جونا 
الثانية حين جلست على العرش ( )١415‏ أقل طيشاً من سمينها الأولى وإن 
كانت وقتئذ فى سن الأريعين . وتزوجت ثلاث مرات » ونفت من البلاد 
زوجها الثانى » وعملت عل اغتيال الثالث . ولما واجهها الثورة استغاثت 
بألفنسو ملك أرغونة وصقلية » وتبنته وجعلته ولياً للعهد ( ١47١‏ ) » وارئابت 
حق فى أنه يأتمر ما ليخلعها وبجلس على العرش مكانها » فتيرأت منسه 
١147 (‏ ) ء وأوصت بدولها بعد وفاتها إلى رينيه صاحبة أنجو ( 140 ) . 
وأعقبت ذلك حرب طويلة فى سبيل ورائة العرش حاول فبا ألفو ء 
وقد جرب الأمور فى ابل » أن يستولى على عرشها . وبينا كان يحاصر 
حيتا إذ وقع أسيراً فى يد الحئويين وجىء به أمام فليوماريا فيسكوتنى قى 
ميلان . وأفلح ألفنسو » عنطقه الرائع الذى لم يتعمله فى المدارس بلا ريب » 
أن يقنع الدوق بأن عودة لمكي الفرسبى إلى نابل » مضافة إلى القوات 
الفرنسية الى تضغط وقتئذ على مبلان من الشهال » وجنوى من الغرب + 
ستوقع نصف إيطاليا بن شى الرحى » وأن الفيسكونى سيكون أول 
من محس بوطأنها . واقتنع فلبو منطقه وأطلق سراحه وتمى له عوداً 
سعيداً إلى نايلى . وانتصر ألفنسو بعد حروب ودسائس كثيرة » وانبى 
بذك حكم بيت أنجو فى نابل ( ١558‏ - 1448 ) وبدأ حكم بيت 
أرغونة 1١60# - ١441(‏ ) . واتخذ هذا الاغتصاب سنداً شرعياً لغزو 
الفرنسيين إيطائيا فى عام 1444 » وهو الغزو الذى كان الأساة الأولى ى 
شبه الحزيرة . 
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وسر ألعدسو بعرشه الملكى الحديد سروراً خلة على أن يرك كر 
أرغونة وصقلية إلى أخيه جون الثانى . ولى يكن جون هذا بالجاكي السهل > 
ققد اشتط فى فرض الضرائب ع وترك الاليين يرهقون الشعبه 
ويبتزون أمواله » ثم ييز هو أمواهم » واغتصب امال من الود بأن 
هددهم بإرغامهم على التعميد . لكن عبء الضرائب وقع معظمه على 
طبقة التجار ؛ أما ألفنسو فقد خشف عبأها عن الفقراء وساعد المعوزين . 
وظئه أهل نابل ملكأ صالحاً » فقد كان يسير بيهم غير خائف منهم لا حمل 
سلاحا ولا حيط به حرس . وإذ لم يكن له أبناء من زوجته فقد كان له 
عدد منبم من نساء بلاطه ؛ وحدث أن قتلت زوجته إحدى أولئك النسوة 
المنافسات لما ء فا كان من الملك إلا أن امتنع عن السماح لها بالمثول بين. 
يديه بعد هله الفعلة . وكان حريصاً على الذهاب إلى الكنيسة » يستمع إلى 
المواعظ اسماع الموؤمنين الخلصين . 

غير أنه مع ذلك تأثر بآراء الكتاب الإنسانين » وساعد طلاب الأدب 
القد.م بسسخاء جعلهم يطلقون عليه اسم ام 0 !| * وكان 
يرحب بقلا دااهلا » وفيليلفو » ومانى ٠‏ وغيرهم من الإنساتيين على 
مائدته ويسخو علهم ماله . وقد نفح يجيو مخمسمائة كرون (00٠5ر,؟١‏ ؟ 
دولار ) أجرا له على ترحمة القمروبيريا تأليف أكسانوفون إلى الاغة 
اللاتينية ٠»‏ كا وظف لبارثوليو فازيو خحسماثة دوقة كل عام نظير تأليفه 
كتاب ثاريم الفئيو ع ونفحه بألف وخسمالة دوقة أخرى عندما فرغ 
منه » ووزع فى عام واحد هو عام ١488‏ عشرين ألف دوقة (٠در١٠.٠ه‏ 
دولار ) على رجال الأدب . وكان محمل معه أيهَا سار كتاباً من كتب 
الأدب القدم ؛ وكان وهو فى بيته أو فى حروبه بأمر بأن يقرأ له شىء 
من هذا الأدب وهو على مائدة الطعام ٠‏ وكان يأذن (اطلاب الذين 
يريدون الاسماع إلى هذه القراءات محضور تلك المآدب . ولا أن كشفت 
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رفات ليق المزعومة فى يدوا أرسل بكاديل 1ااع0هعء»8 إلى البندقية 
ليبتاع له أحد عظامه ١‏ واستقيله بالرهبة والمشوع الخليقن بأن يستقبل 
بما المواطن الصالح من أهل نابل جريان دم القسديس جانواريوس 
دنااءةنادةل . ولا أن أنذ مانبى يلق أمامه خمطياً باللغة اللائينية افتتن الفنسو 
بأسلوب العالم الفلورنسى وعباراته الاصطلاحية افتتاناً جعله يسمح يبقاء 
ذبابة على أنفه الملكى حى فرغ اللحطيب من خطبته7© . وترك للكتاب 
الإنسانيى فى بلده مطلق الحرية فى أن يقولوا ما يشاءون وإن يلغت أقوالهم 
حد الإلحاد والآدب المكشوف ». وحماهى من محكة التفتيش . 

وكان أعجب العلاء فى بلاط ألفنسو هو لورتدسو قلا . وقد 
ولد لورندسو هذا فى رومة (/إ١9٠4١)‏ . ودرس الاداب القدعة مع 
يوناردو برونى - وأولع باللغة اللاتيلية ولع وصل إلى درجة التحصب : 
حبى كان من بين حلاته حملة يريد مبا القضاء على اللغة الإيطالية بوصفها 
لغة أدبية وإحياء اللغة اللاتينية الفصحى حياة جديدة . وبينا كان يعلم اللغة 
اللاتينية والبيان فى بافيا هجا بارتولوس المشبيرع الذائع الصيت هجوا 
شديداً لاذعاً عضر فيه من لغته اللاتينية المتكلفة » وقال إن أحدا لا يستطيع 
فهم القانون الرومانى إلا إذا كان متمكنا من اللغة اللاتيثية ومن التاريخ 
الرومانى . ودافع طلبة القانون فى الحامعة عن بارتولوس » وامماز طلبة 
الاداب إلى فلا + وتطور الحسدل فأصبح شغياً » وطلب إلى قلا أن يغادر 
المديئة . وكتب فيا بعد مث كرات ع السرم الجرير ٠‏ استخدم فها مقدرته 
اللغوية وعنفه ف الهجوم على ترحة جيروم اللاتينية للكتاب المقدس ء 
وكشف عن أغلاط كثيرة فى هذا امحهود الضخم الحليل . وأثى إرزمس فيا 
بعد على نقد قلا هدا ونلخصه واستعان به . وسط قلا فى رسالة أخترى مباها 
الاغرّ المي الريكة: الأصول الى تقوم علبا فى رأيه اللغة اللاتينية 
البليغة الثقية » وسمر من لاتينية العصور الوسطى » وعرض ق مرح 


* ]ا سم 


بلائينية كر ين من الكتاب الإنسانيين . وكان يفضل كونتليان على شيشرون 
فى عصر بعبد شيشرون . وقد تخلى عنه أصدقاره فل يكد يكون له 
ف العالم صديق , 

وأراد أن يوئكد عزلته عن الناس فنشر فى عام ١479‏ حوارا 
فى اللرمٌ واأخر الحى, شرح فيه خخروج الكتاب الإنسائين عل التبعة الأخلافية 
شرحاً أو على الغاية فى النبور والقوة . واتحذ للحوار ثلاثة أشخاص 
كانوا لا يزالون وقتثذ أحباء وهم ليوناردو برو الذى جعله يداقعم عن 
الرواقية » وأنطونيو بيكاديل ليزود عن الأبيقورية » ونقولو ده نقولى ليوفق 
بين المسيحية والفلسفة . وقد جعل بيكاديل يتحدث بقوة استنتج مها 
القراء محق أن آراءعه هى آراء قلا نفسه . وكان مما ورد فى أقواله : من 
واجبنا أن نفترص أن الطبعة البشرية صالحة لأنها من خلق الله » ذلك أن 
الطبيعة والله فى الحقيقة شىيء واحد » ومن أجل هذا فان غرائزنا صالحة » 
ورغباتنا الفطرية فى اللذة والسعادة تكى فى حد ذالما لآن تبرز العمل فق 
سبيلها بوصفهما الحدف الصحيح للحياة الإنمانية . وجب أن تعد كل 
اللذائذ سواء كانت حسية أو عقلية لذائذ مشروعة حبى نتبين مضارها ‏ 
وما من شلك فى أن فينا عزيزة قوية للتزاوج » وليس فينا بلا ريب غريزة 
لآن نستمسك بالعفة طول حياتنا » ولحذ! كان الاستعفاف غير طبيعى © يل 
هو عذاب لا يطاق » ونجب ألا يدعى إليه الناس على أنه فضيلة . واستتتج 
بيكاديل من هذا أو جعله فلا يستنتج أن بقاء الفتاة عذراء خحطأ وعسارة وأن 
العاهر أعظ قيمة للبشرية من الراهبة9؟ . 

واستمسك فلا فى حياته مهذه الفاسفة » بقدر ما سمحت له بذلك موارده » 
فقد كان إنساناً مشوش العواطل » حاد الطبع » عنيف الالفاظ . وكان 
ينتقل من مدينة إلى مدينة ببحث عن الأعمال الأدبية ؛ ولما طلب عملة 
فى الأمانة البابوية » رفض طلبه ؛ ولا استخدمه ألفنسو (ه"94) »> 
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كان ملك أرغوئة وصملية نحارب للاستيلاء على عرش نايل » وكان البابا 
يوجنيوس الرابع )١4409 ١41١‏ من أعدائه يطالب بنايل ويراها 
إقطاعية من إقطاعياته خخارجة عليه . وكان عالم متهور مثل فلا : ملم بالتاريخ 
إلمامه بالحدل والمناظرة » لا ملك ها محتى عليه من الضياع 5 كان عام 
مئله آلة طيعة يمكن استخدامها ضد اليابا . لهذا كتب قلا (1410) . 
ومن ورائه لفو محميه 5 أشهر رسائله حميعاً وعنوانها ىقر قطنطلين 
الأزي الى خطى' الناسى فى تعر بقريأ . وقد هاجم فى هذه ارساة 
عررر قططيع الذى شخلع فيه أول إميراطور مسيحى على البابا سلقستر الأول 
(عزم . وسم) السلطة الرمنية الكاملة على غرنى أوريا بأمعه » وال 
إن هذه ااوثيقة مزورة عيفة . وكان نقولاس القرزى و5د© أه كقادطءزله 


قد أوضح مناء زمن قليل ( 147 ) بطلان هذه الهبة ى رسالته اروآفاقي 


اللأثو ل الى كتها محلس بازل . وكان هذا انحاس أيضاً على خلاف 
مع يوجنيوس الرابع ؛ ولكن انتقاد قلا لهذه الوئيقة من التاحيتين التاريخية 
واللغوية قضى علها قضاء وضع حداً لمائياً لهذه المسألة (وإن كان قلا نفسه 
قد وقع فى كثير من الأخطاء) . 

ولم يكتف قلا وألفنسو بالحجج العلمية بل لأا أيضاً إلى الحرب - 
السافرة » ويقول قلا فى هذا : «أنا لا أهاجم الموق فحسب ء بل أهاجم 
أي الأحياء» » وأخخذ يقذف يوجنيوس اوؤدب بالقياس له بأشنع 
السباب : ومن أقواله : ووحتى لو فرضنا جدلا أن هذه الوثيقة صحيحة » 
فإنها تكون مع ذلك. عدة القيمة » لآن قسطنطين لم يكن له سلطة 
إصدارها » ومهما يكن من أمرها فإن جرائم البابوية قد جعلها لاغية »20 . 
ثم اختم قلا أقواله ( متجاهلا ما وهبه بين وشارلان للبابوية من أملاك ) 
بأنه إذا تبن أن هذه الحبة مزورة ء فإن السلطة الرمية للبابوات قد ظلت, 


(أأج ج؟- علد ه) 
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ألف عام سلطة مغتصبة . وقد نشأ من هذه السلطة الزمنية فساد الكنيسة ) 
وحروب إيطاليا » و «سيطرة القساوسة المتغطرسة ٠‏ الحمدجية » 
الاستبدادية » . وأهاب قلا بأهل رومة أن يثوروا ويقضوا على الحكومة 
البابوية القائمة فى تلك المديئة » ودعا أمراء أوربا إلى العمل على حرمان 
البابوات من جميع ما ل من أملاه0» . لقد كانت هذه الدعوة أشبه بدعوة 
لوثر » ولكن ألفنسو كان هو الموحى ا » وهكذا أصبحت النزعة 
الإنسانية الأدبية سلاحا من أسلحة الحرب . 

ورد يوجئيوس عل هذه ارب باستخدام ممكة التفتيش » فاستدعى 
قلا أمام ممثلها في نايل + وأقر أمامهم ق بخرية بإعائه الكامل يالدين 
ثم أنى أن يزيد على ذلك شيثاً . وأمر ألفنسو ممثل هذه امحكة بأن يدعوه 
وشأنه » ولم مجرعوا هم على عصيان أمره . وواصل قلا هجومه على 
الكنيسة فأظهر أن المؤلفات الى تعرى إلى ديو سيوس الأريويجيبى غير 
حقيقية » وأن رسالة أبقاروس إلى المسيح الى نشرها يوزييوس «زورة » 
وأن الرسل لم يكن لم شأن ما فى تكوين العقائد الى تعزى [لهم . ء 
أنه لما ظن أن ألفشسو كان يعمل لمصاحة البابوية » قرر أن من الخسير 
له أن يصالحها هو أيضاً » فوجه اعتذاراً إلى يوجنيوس ٠»‏ أعلن فيه 
رجوعه عن إلحاده » وأكد إمانه بدينه » وطلب أن تغفر له ذنوبه . 
ولم يرد عليه البابا » غر أنه لما جلس نقولاس الخامس على عرش البابوية » 
وأرسل فى طلب العلماء » عبن قلا أمينا للهيئة الدينية البابوية ( ١448‏ ) : 
وعهد إليه أعمال الترحمة عن اللغة اليونانية إلى اللاتينية » واختم حياته فسآ 
فى كنيسة سانت جون لانران ودفن فى أرض طاهرة . 

وقد أبان مناظره المسالم أنطونيو بيكائل عن أخصلاق ذلك العصر 
بتأليف كتاب بذىء وترحيب كيراء إيطاليا مهذا الكتاب . وقد ولد أنطونيو 
ف بالرم ( ١54‏ ) وهذا لقب بالبانرمينا و'زه,مووط ا » وثلى تعليمه 
العالىل ى سينا » ولعله تلى فبا أيضاً أخلاقه المربية » وألف حوالى 
عام ١478‏ ساسلة من المراى والتكات الشعرية بالاغة اللاتينية علوالما 
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فر ما در ورتى ٠»‏ تضارع كتابات ماريتال ق لاتيثيا وأدمبا المكشوفا . 
ورضى كوزيمو ده ميدينتى أن أنهدى إليه » وأكر الظن أنه ارتفى 
هذا الإهداء دون أن يقرأ الكتاب ٠‏ وأثى جواريو دا فيرونا رغ تمسكه 
بأحداب الفضيلة » على بلاغه عبارته ٠‏ وقرظه نحو مائة 'كاتب آلخر » ووضع 
الإمير اطور #سمند فى آخر الآمر تاج الشعر على مفرق بيكادلى ( 1478 ) ؛ 
لكن القساوسة شنعوا عل الكتاب » وأصدر يوجنيوس قراراً محرمان كل 
من يقرؤه » وحرقه الرهبان علنا فى خيرارا وبولونيا » وميلان . غير أن 
بيكادل ظل مع ذلك يحاضر فى جامعات بولونيا وبافيا ويتلى أعطم درجات 
الثناء » وحصل على مُائمائة اسكولى من الفيسكوتى » وطلب إليه أن 
يكون مؤرخ البلاط فى نايل . وألف كتابه فى تاءييم ارُثوال واؤّجمال 
الخالرع سملك ألفنو بلغة لاتينية بليغة جعلت إينياس سيلقيوس يكولوميى 
الذى أصبح فيا بعد البابا ببوس الثانى » وليس هو ممن لا بجيدون 
اللغة اللاتينية  .‏ يعلن أنه نموذج للأسلوب اللاتنى الحيد . وعاش بيكادل 
حى بلغ السابعة والسبعين من العمر ومات مكرما عظم البراء . 


ال 


الفعسستللالثان 

فسير اتى 

ترك ألفنسو مملكته إلى فرديناند الذى يقال إنه ولده ( حكم بين مه ١4‏ 

و 94) . وكان فراتى ( كا يسميه شعبه مشكوكا فى نسبه . ذلك أنه كان 
لوالدته مر جريت الفيجارية عدزنةا أه اعندج:د84 عشاق آآخرو ل غير المللك ؛ 
ويؤكد ينتانو أمين فيرانتى أن أباه كان مهودياً أسيانياً اعتنق الدين المسيحى » 
وكان قلا مربيه . ونم يكن فعرانى معروفاً بالدعارة الحنسية » ولكنه كان 
يتصف معظ الرذائل الى تنشأ من الحلق الحاد الأعوج الذى لم يروضه 
قانون أخلاق صارم » وكان يستثيره فيا يبدو عداء للناس لا ميرر له . 
وقرر البابا كلكستس «لا«اااوح الثالت شرعية مولده » ولكته ألى أن 
يعرف به ملكا » وأعان انقراض فرع أسرة أرغونة فى نايلى : وطالب 
سبذه المملكة إقطاعية الكئيسة . وبذل ريئيه 6مع8 صاحب أنجو محاولة 
أخرى لاستعادة العرش الذى أوصى به إليه جوانا الثانى . وبينا هو ينزل 
قواته على ساحل نايل إذ ثار البارونات الإقطاعيون على بيت أرغونة 
وتحالفوا مم أعداء الملك الأجانب . وواجه فيرابى هذا التحدى من 
الحانيين بسالة يزيدها الغضب قوة على قوتها . وغلب أعداءه > وانتتم 
لنفسه أقسى انتقام وأشده بطشاً ؛ فغرر بأعدائه واحداً بعد واحد مدعيآً 
أنه بريد مصالحهم ء ودعاهم إلى المآدب الفخمة » وقتل بعضهم بعد 
تناول الحلوى » وزج البعض الآخر فى السجن ء وترك الكثيرين منهم 
عوتون جوعآ ق غيابة السجون » واحتفظ بيعضهم قى الأققفاص 
ليتسل عنظرهم مبى شاء » حبى إذا ماتوا حنطت أجسامهم وألبست 
حالهم المفضلة » واحتفظ ما ق متحفه0*) . على أن هذه القصص قد 
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تكون من قبيل «الفظائع ٠‏ الى تذاع فى أوقات الكرب والى مخارعها 
المؤرخون من أبناء المعسكر المعادى لمن يعزونها إلهم . فلقد كان هذا 
املك هو الذى عامل ليوناردو ده ميديتثئى ىق عام خبزاء! معاملة عادلة 
لا غبار علمها . وكادثت الثورة أن تطيح به فى عام مم١‏ : ولكنه استرد 
مكانه ع وحكم بلاده يما طويلا دام ستة وثلائن عاماً » ومات وسط 
مظاهر السرور العام . أما بقية قصة نابل فوضعها فى الهزء الذى سنتحدث 
فيه عن اعبيار إيطاليا . 

ولم يواصل فبرانى الحطة البى جرى علها ألفنسو فى مناصرة العلياء : 
ولكنه عين رئيس لوزرائه رجلا كان شاعراً » وفيلسوفً » وديلوماسيا 
ماهراً كا دلك فى وقت واحد ء ذلك هو جيوفنى بتانرس [لامده01 
010015 . وتدرج جيو فى تسجمع نايق العلمى ع الذى أو جده بكادمل 
من قبل ٠‏ فى معارج الرق . وكان أعضاؤه من رجال الأدب يمجتمعون 
كثرات معيية لشادل الآراء ومطارحة الأشعار ؛ وقد انخذوا لم أسصاء 
لاتينة ( فاسمى ينتابو ياسم جثيانوس ينتانوس ) » وكانوا محبون أن 
يعتقدوا أدبم يواصلون بعد هنرة انقطاع طويلة قاسية ثقافة رومة 
الإسراطورية العليمه . وكانت طاتفة هلهم تكتب لعة لاتينية خليقة بأن 
يكتبا أدباء العصير افدى فى رودة © وكتب إنتانوس رسائل فى الأخلاق 


بائغة اللاتينيه . امتدح يدبا النضائل الى يقال إن فيرائى كان يتجاهلها » 
كنا كتب رسالة بايعة ثى الممارى/ يوحبى فبا الحكام بالصفات النببة الى 
ازدراها مقيل ل كلاب الؤصبر بعد عشرين عاماً من ذلك الوفت ع وأهدى 
جيوقنى هذه ارسالة المثالية إلى تلميذه ألفنسو الثالى )١440  1١4944(‏ 
ابن سراتى ووفى عهده . وكان ألفندو هذا يسير على كل البادئ الى 
دعا الا مكيشل . وكان بنتادو يعلّم بالشعر وبالنثر معا » ويشرح فى أشعار 
لاثينية سداسية الأوتاد تواعد عل الفلك الغامضة والطريقة الصحيحة زراعة 


ا 

أشجار الرتقال ء وامتدح فى طائفة من القصائد الممتعة كل نو من أنواع 
الحب الطيب السوى : اشتياق الشباب للسلم » وحنان العروسين وصلهما 
العاطفية ٠‏ والإشباع المتبادل بين الروجن ؛ ومباهج الحب الأبوى 
وأحزانه » واندماج الزوجس فى كائن واحد على مر السدتن . ووصف قى 
شعر . يبدو أنه خارج من القلب كشعر فرجيل ويدل على إتقان كبير 
عجيب للألفاظ اللاتينية » حياة أهل نابل المرحة الحالية من العمل : 
وصف العمال وهم مستلقون على الكلاً » والمولعس بالرياضة بمارسون 
ألعامهم ٠‏ والمتزهون فى عربائهم ٠‏ والبنات المغريات يرقصن رقصة 
الطرنطيلة على دقات الرق ٠‏ والفتبان والفتيات يتغارلون وهم سائرون على 
شاطئ الحليج ؛ والعشاق يتواعدون ويتلاقون » والآشراف يستحمون فى 
بايا 82186 كأن خسة_رعشر قرناً لى نمض على نشوات أوقد وقنوطه . ولو أن 
بتانو كتب الإيطالية بنفس الأسلوب السلس الظريف الذى كتب به 
الشعر اللاتيى لوضعناه فى مرتية بعرارك وبوليتيان اللذين كانا يجيدان 
الغتين » واللذين أونيا من الحصافة ما جعلهما يسايران الرمن الحاضر "كا 
يحولان فى طرائق الماضى . 

وكان أبرز الأعضاء فى الجمع العلمى بعد ينتانو هو باقوبو سنادسارو 
70 وموم3620[ . وكان فى مقدور باقوبو هذا أن يكت 5ا يكت 
تمبى » لغة إيطالية بأنق اللهجات التسكائية ‏ الى تختلف أشد الاحتلاف 
على لغة الكلام فى نايل . وكان فى مقدوره ‏ كا كان فى مقدور يوليتيان 
ويثتانو » أن يصوغ مرائى ونكات شعرية لا يستحى مها تببلوس ومارتيال 
لو أنها عزيت إلهما . وكتب مرة مقطوعة شعرية يثثى هها على البندقية 
فبعثت إليه بسهائة دوقة9© . ولما خرج ألفنسو التانى ليحارب البابا اسكندر 
السادس . اصطحب معه ستادسارو يلف رومة سبام شعره ٠‏ ولا أن 
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لها صورة ثور أسيانى ٠‏ لا أن امل هذا البابا جوليا فارنزى عشيقة له 
رماه سنادسارو ببيتين جعلا جنود ألفنسو يندمون بلا ريب على جهلهما 
باللغة اللاتينية . 

منذا الذى يرتاب فى أن أوربا جلست يوماً على ثور من صور . 

فها هو ذا ثور أسبانى حمل جوليا . 

ولما ترل سيزارى بورجيا إلى الميدان ليحارب نايل صوب إليه 
هذا السهم : 

سيسمون يورجيا سسزارى أو لا يسمونه شيئاً على الإطلاق 

ولكن لم لا مجمع ببن الاثندن » فهو كلاهما معأ . 

وأخحذت هذه الطعنات تنتقل من الأفواه إلى الآذان فى إيطاليا » وكان 
لها شأن فى تكوين القصص الى كانت تروى عن آل بورجيا . 

وألف سناسارو فى قترة من فيرات مزاجه اطمادئّ ( ؟5ه١‏ ) 
ملحمة لاتبنية عنوائها ويردمٌ الدرراء . وكانت هذه القصيدة غملا فذا 
مدهشاً » استخدم الشاعر فها الالمة الوثنية القدعة » ولكنه جاء مها ليتخذها 
معواناً له على صياغة قصة الإنجيل » وإضافات لا » وقد اقتبس فبا أنشودة 
الرعاة الرابعة الذائعة الصيت لقرجيل فأدخلها فى صلب القنصيدة وجعلها 
بذلك تضارع ملحمة ثرجيل . ولغنها اللاتينية ممتازة » وقد سر مها كلمنت 
السابع أعظم السرور . ولكن أحدآ حبى البابا نفسه لا يكلف نفسه عناء 
قراءتها فى هذه الآيام . 

وكتب سنادسارو أعظظم قصائده على الإطلاق بلغة قومه الحية © ومزج 
فها النثر بالشعر ‏ ونعبى مها قصيدة أركاريا )١6١04(‏ . ركان الشاعر قد 
تعب من حياة المدن ها تعب مما ثيوقريطس فى الإسكندرية القديمة . 
وعرف كيف محب هلوء الربح وشذى زهره وناته ٠.‏ وخخالف بدذلك 
لورندسو وبوليتيان الذين كانا يعيران بإخلاص لا شك فيه عن عواطف 
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أهل الحضر قبل أيامه بنحو عشرين عاماً . أما فى أيامه حو فقد كانت صور 
المناظر الطبيعية تعير عن تقدير أصعاما للريف تقديراً مطرد الناء ‏ فأخذ 
الناس يتحدئوت عن الغايات والليقول . ومجارى المياه الصافية ء والرعاة 
الأشداء ينشنئون أناشيد للب على نغات المزمار . ووصف كتاب 
سنادسارو هذه الأخيلة الى سرت بين التاس »ع وانتشر الكتاب بين 
الشعب وذاعت شهرته إلى حد لم يحظ به أأى كتاب آثخر فى عصر الهضة 
الإيطالية . فقد طاف فيه بقرائه قى عالح خيالى من الرجال الأشداء والنساء 
الحسان ‏ ليس فهم ولا فين شيوخ أو عجائر ء وكلهم وكلهن عرايا . 
ووصف فخامتهم وفخامتهين ء وروعة المناظر الطبيعية » فى تعر شعرى »ع 
كان هو الخال الذى -حذا حنوه الكتاب فى إيطاليا » وى قرنسا وإنجلتر! 
بعدها ء وكللت نثره أبيات من الشعر لا نجد فها عليه مأخذاً . وفى هذا 
الكتاب ولد أدب الرعاة الخديث ٠ولداً‏ جديدآ و لعله كان أقل ظرفاً من 
الآدب القدم ء ولعله أكثر منه طولا وأشد خصفاً ؛ ولكنه كان ذا أثر غير 
محلود فى الآدب والفن . وفيه وجد جيورجيوى - وتيشسيان » وماثة 
من الفنانين بعدهما موضوعات لصورهم الماونة ع وقيه وجل ادمتك اسينسر 
م5 0 لالظ ؛) وسسير فليب سدلى و5108 وذلتط6 51 صوراً 
لأوصاف ملكات المن فى قصائدهم » وف ملحمة أرلأديا الإنجايزية . 
ذلك أن سنادسارو قد كشف فى علم الأدب هرة أخرى عن قارة أعظم 
فتنة من العالم الحديد الذى كشفه كولمبس ٠‏ وعن مدينة فاضلة فتانة فى 
وسع كل روح أن تدثلها دون أن يكافها داك الدشول شيا أ كير من 
معرفة القراءة » وتستطيع أن تإبى قديرها كا يتطلبه ذوقها وهواها دون 
أن ترفع عن الصفحة إصيعاً . 

وكان الفن فى هذا العهد أكثر رجولة من الشعر » وإن كانت اأسحة 
الإيطالبة الناعمة قد أحدثت أثرها فيه أيضاً . وقد أقبل دوناتيلو » ومتشبلدسو 


ا 


من فلورنس + وضربا امثل فى الفن بالتابوت الرائع الذى تحتاه لاكردنالك 
رينلدو بر انكنتى عع2 8:30 ملأدوزط ق كتية سان أنجبلو أيلو 
وتلا ه منععدة «د5 _ وأمر ألفسو الأف أن يقَام مدخيل -جديد ( 1449 
1) لقصر الحدياد مرمهةة اعاوو0 الذى بدآه شارل الأول صاحبه 
أنجو )١188(‏ + وكان فراننشيس كو اورانا هو الذى وضع تصمم 
هذا القصر ء كا أن يرو دى مارتينو » وجوليانو دا مايانا فى أغلبي 
الظن ها اللذان حشرا النفوش الميلة الى تمثل أعمال الملك العظيمة ىق 
اجرب والسلم . ولا تزال 'كتيسة سانتا كيار! :1513© قادد5 ؛ الى بنيت 
لربيرت الحسكم ماللا عطة امعطم ( 13١‏ ) تقم لصب القوطى 
الحميل الذى أقامه الأخوان جيوفى وباتثي دا فريندسي 26مع»2 دل ععوم 
فى عام 147 بعد موت الملك يزمن قليل . وأنشئ لكتدرائية سان جنارو 
0 11م ١7077‏ ) جزء داخلى قوطى جديد ق القرن الجامس 
عشر ؛ وهنا فى الكابلادل تزورو يجرى دم القديس جاتوريوس راعى 
نابل وحامبا + ثلاث هرات فى العام » مؤكدا رخخاء المدينسة الى أرهقتها 
أعمال التجارة » وأثقلها عبء القرون ٠‏ ولكبا نجد سلواها قى 
الإمان والحب . 

وظلت صقلية بمعزل عن اللبغمة . نعم إنها أنجبث عدداً قايلا من العلاء » 
وقليلا من المصورين أمثال أنطونيلو دا مسينا » ولكهم هاجروا مها 
ليجدوا فى أرض شبه الحزيرة فرصاً أوسع مما يتاح الى مها قى *وطهم 
الأصلى . وكان فى بالرم » ومنتريال » وتشيفالو «اداء00 فن عظم ء 
ولكنه لم يكن إلا بقية من أيام بعز نطية »أو الإسلام » أو النورعان . ذلك 
أن أمراء الإقطاع ملاك الأرض كانوا يكثرون القرن الجادى عثر عللن 
الخامس عر » ومحتقرون الآداب أو مجهلونها ها كان يفعل الفرسات . 
وكان الشعب الذى يحككونه أفقر من أن يعير عن نفسه تحبيرأ ثقافياآً يزيد 


ا 
على ثبابه الملونة الزاهية » وفسيفسائه الديى العراق » وآماله المكتئبة الحزينة » 
وأغانيه » وشعره الساذج الذى يتحدث فيه عن الحب والمف . 

وكان للجزيرة الحميلة ملوكها وملكانها من أسرة أرغونة حكموها من 
6 إلى 15١04‏ ثم كانت من بعد ذلك درة فى تاج أسبائيا مدى 
ثلائة قرون . 

وبعد فهما بدا من الإطناب ىق هذه العجالة القصرة فى أحوال 
إيطاليا غير الرومانية + فانها لم توف الحياة الكاملة المتنوعة الى "كانت 
محياها شه الحزيرة ذات العواطض الماشة ما هى خليقة به على الوجه 
الكل . وفد يكون أجدر بنا أن نرجئ التحدث عن الأخلاق والعادات ؛ 
والعلم والفلسفة » إلى ما بعد الفصول الى سنتحدث فبا عن بابوات الهضة ) 
ولكن ك, من مسالك فرعية عظيمة القيمة قد فاتتنا حجى فى هذه المدن الى 
ألقينا علها نظرة عاجلة ! فنحن م نقل شيئاً مثلا عن فرع كامل من فروع 
الآدب الإيطالى لآن أعظم الروايات القصصية من أعمال عصر متأخر عن 
هذا العصر الذى نحدثنا عله . كذلك كان حديثنا عن الدور الام الذى 
اضطلعت به الفنون الصغرى ق زينة أجسام الإيطاليين ٠‏ وعقوكم » 
وبيولهم موجزا غير واف .با - هكم من بثور وقروح متورمة مشوهة قد 
استحالت عطمة وجلالا بفضل عنون النسيج ١‏ وماذا كان يكون شأن 
عطاء الرجال والنماء الدين مجده المصورون البادقة لولا ثياهم المأسوجة 
من الحمل » والساتان . والحرير . والديياج ؟ لعد أحسن هؤلاء صنعاً 
إذ سيروا عرءهم ووسموا العرى بميسم الاثم ٠.‏ وم كان أدكهم أبفساً 
إذ لطعوا حر صيفهم بالحدائق وإن لم تكن دات أسكال «ينكرة متياينه , 
وحملوا بيوتهم بالقرميد الملون على سقفها وأرضها . م,الحديد المشغول 
المزحرف والنقفوش العربية الطراز . والانية النحاسية المعمعوله البراقه , 
والغاثيل والصور الصغيرة المتخذة من الشبه أو الماح , »فى رهم :مدي 


7 ال 0 


ما يستطيع الرجال والنساء أن يبلغوه من الال ء وأشغال الحشب المحفور 
والملبس الذى بى ليبق ألف عام ٠‏ والفخار العراق تزدان به النضد 
والأصوية وأرفف المنصطليات » والزخارف الممجزة فى زجاج البندقية 
الذى يتحدى الزمان بقوامه الحش ٠‏ والأصباغ الذهبية ٠.‏ والمشابك الفضية 
لأغلفة الكتب المصنوعة من املد حيط بنخائر المئلفات القدمة الى 
زخرفها أرباب الأقلام السعنداء . وقد آثر كثيرون من المصورين أمثال 
سانو دى بيترو أن يفقدوا ضوء أبصار هم فى رمم الصور الدقيقة وتلويها 
على أن يبسطوا تصورهم الدقيق العميق للجال فى أشكال فجة على الألواح 
والحدران . وقد يلذ للإسان ء إذا مل الطواف ى معارض الفن ٠»‏ أن 
بجلس فى بعض الأحيان وهو منشرح الصدر ساعات طوال يتأمل زخخارف 
امخطوطات وخخطها الحميل . وهى الخطوطات الى لا تزال عغبأة فى قصر 
اسكفانويا مم5 شررارا أو ق مكتبة مورجان بيويورك ع 
أو الأمروزيانا ميلان . ا 

لقد اجتمعت هذه الفنون مضافاً إلها الفنون الكيرى , والكدح والحب ؛ 
والماحكة وفن الحكم ؛ والورع والحرب » والإمان والفاسفة » والعالم 
واللحرافة » والشعر والموسيق » والأحقاد والآأهواء . وشعب وديع محبوب » 
جياش العاطفة » اجتمعت هذه كلها لخلق البضة الإيطالية والوصول مها 
إلى كالما واعبيارها فى رومة الميديئشية . 
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ا مراجع منفصلة 


أسماء الكتب كاملة ترحد فى المراجم المجملة ء والأرقام الروعانية السمير ة 
إلا إذا كانت فى بداية اكراسم تدل عل ركر املد و يتلوها ركم السفة ء أما الأرقام الروعائية 
الكيرة غتدك على دتم د الكتاب » أو الليزء عن التص ويتنوها رتم الأفصل أو الآية ى 
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و لقاييل ديولات 


يي 


ا وتسم 


فيرو ىنال السَّارة في إرطالياي مول بقارلك 
عبت سات ئيسات ين 19.05 إلى 1 /اه ١‏ 


ابييل 


ته 
مر راتت 


الجزة الشال ست الل افاي 





الباب لي عكر 
أزمة ااإحكنيسة 
خا" ١ 22100/- ١‏ 


الغصتل الال 


الانشقاق البابوى ١419/١9/8‏ 


أعاد جريجورى الحادى عشر اليابوية إلى رومة ؛ ولكن هل 
تستطيع البابوية البقاء فها ؟ وكان الجمع الذى انعد لاختيار من يخلفه 
مؤلفآً من ستة عشر كردنالا » لم يكن مهم إيطاليين غير أربعة » وقدم 
إلهم ولاة الأمور ق المدينة معروضيآ يطلبون إلهم فيه أن يختارو! رجلا من 
أهل رومة » فإنلحى يكن فلا.أقل من أن يكون إيطاليا ؛ وأرادوا أن يوبدوا 
هذا المطلب فاجتمعت طائفة مهم خارج الفاتيكان » وأنذرت الجتمعين بأنبا 
متتل جميع الكرأدلة غير الإيطاليين إذالم ينتمخب لليابوية ألحد أبتاء رومة ع 
وارتاع لذلك الجمع المقدس » فأمرع باخمثار بارثولميو برنياثو 1005135ه 8101 
مودو" ( 1308 ) كبر أساققة بارى وتسمى باسم إربان السادس > 
ُ ولوا هاريين طلا للنجاة » ولكن رومة قيلت هذه الترضضية2© . 
إربان السادس المديتة والكتيسة بنشاط استبدادى عتيف » فععن. 
هو أعضاء مجلس الشيوخ وكبار موظن البلدية » وأخضع العاصمة الثاثرة 
المضطربة للطاعة والنظام ع وروع الك ادلة بأن أعلن عزمه على إصلاح 


سق سم 


الكنيسة » وأنه سيدا هذا الإصلاح من أعلى ؛ وبعد أسبوعين من هذا الإعلان 
ألى عظة عامة حضرها الكرادلة أنفسهم ندد فها بفساد أنخلاقهم وأخلاق 
كبار رجال الدين © ولم يترك تقيصة إلا رماه مبا . وقد أمرهم فا 
ألا يقبلوا معاشاً » وأن يقوموا بجميم الأعمال التى تحال إلى المحكمة البابوية 
دون أجور أو هدايا أيا كان نوعها . ولا تذمر الكرادلة وأخذوا يتبامسون 
مستائين قال لم : إياكم وهذا اللذو ٠‏ » فالا احتج عليه الكر دنال أرسينى 
فمنوء0 قال له البابا إنه أبله لا يعقل » ولما اعترض عليه كر دنال جوج 
05 هج عليه إربات يريد أن يضريه . وحمعثت القديسة كثرين هذا 
فبعثت إلى البابا الثثر تممذره وتقول له : و أفعل ما تريد أن تفعله باعتدال . . + 
وحسن نية » وقلب مسال ء لآن التطرف يدمر ولا يبنى ٠‏ وإ أستحلفك 
بحق الرب المصلوب أن تكبح بعض الذىء ساح هذه اللدركات السريعة الى 
تدقعك إلها طبيعتك 20:6 . وأصم إربان أذنه عن سماع هذا النداء » وأعلن 
عزمه عل تعرين عدد من الكرادلة الإيطالين يكى لأآن يجعل لإيطاليا أغابية 
فى مجلس الكرادلة . ٠‏ 

واجتمع الكرادلة الفرنسيون ق أثانى » وديروا الثورة » فلا كان 
اليوم التاسع من أغسطس عام 4لا١‏ أصدروا منشوراً يعلنون فيه أن 
اتتخاب إريان باطل لأنه ثم نحت ضرغط غوغاء رومة » وانضم إلهم جميع 
الكرادلة الطليان » وأعلن المجمع على بكرة أبيه فى يوم ٠١‏ سبتمير أن ربرت 
الحنيى مو البابا الحق . واتخذ ربرت مقامه فى أفنيون وتسمى باسم كلمنت 
السابع » أما إربان فقد تمسلك بمنصبه الدينى الأعلى وظل مقما فى رومة . 
وكان الانقسام البارى الذى بدأ على هذه الصورة نتيجة أخرى من النتائج 
البى أسغر مها ق.. رلة القومية » فقد كان فى واقع الأمر +اولة من 
جانب فرذ.ا للا.ععاظ بعون البابوية الذى لا غنى لما عنه فى حرمبا مع إنجاتر ا 
وف كل نزاع مقبل مع ألمانيا أو إيطاليا . وحذت نايل » وأسيانيا . 


| #ه هس 


واسكتلئدة حذو فرنسا » ولكن إنجلترا » وفلاندرز » وألانيا » ويولندة » 
وبوهيميا » وهنغاريا » والبرتغال رضيت بإربان » وأضحت الكئيسة ألعوبة 
فى أيدى المعسكرين المتنافسن . وباغ هذا الاضطراب غابته » وأثار ضيحك 
الإسلام الأخين فى الانتشار وسخريته ؛ فقد كان نصف العالم المسيحى يرى 
أن النصف اللأخمر زنادقة مجدفون » ععارجون على الدين . ونددت القديسة 
كترين بكلمنت السايع وقالت إنه هو موذا ؛ وأطلق القديس فسنت فرر 
تعممع2 العء سالا ,)5 الاسم عينه عل إربان السادس0© . وادعت كلتا 
الطائفتين أن القربان المقدس الذى تقدمه الطائفة الأخرى باطل » وأن الأطفال 
الذين تعمدهم » والتائبين الذين تتلق اعثرافهم » والموقى الذين تمسحهم , 
يبقون فى حالة من اللمطيئة الأخلاقية ٠‏ ملقين فى الحم أ وى الأعراف إذا 
عاجلهم الموت . ويلغت العداوة بين الطائفتن درجة لا تعادلها إلا العداوة 
فى أشد الحروب مرارة وعنفاً » ولا أن اثتمر كثير ون من كر ادلة إربان 
ابليدد عليه ليقتلوه لآنه عاجز شديد اللاطورة أمر بالقبض على مبعة »نهم » 
وعذمم » ثم أعدمهم 186 ) . 


و يكسم موثه ( 185 ) هذا النزاع » ذلك أن الأربعة عشر من 
الكرادلة الذين بقوا فى معسكره اختاروا يرو توماتشيل أااعءهسره1 مععزم 
لنصب البابوية . وتسمى يعل اخمتياره بوثيفاس التناسع » وأطالت الأم 
المنقسمة انفسام البابوية هلما » ولا مات كلمنت السابع ( ١94‏ ) 
رشح كرادلة أفنيون يرو ده لونا ههبدا عل مءواط ليكون هو بندا كت 
الثالث عشر » واقترح شارلر السادس ملل فرنسا أن يستقيل البابوان 
كلاهما » ولكن بندكت لم يقبل هذا الاقتراح . فلما كان عام ١45‏ 
أعلن بونيفاس التاسع إقامة عيد عام ف السنة التالية ؛ وإذ كان بعلم أن 
كثر ين من ينتظر ممهم أن يقدموا للاشتراك فى هذا العيد سبيقون ى 
أوطانهر بسبب ما يسود تلك الأيام هن فوضى وأخخطار » نول وكلاءة فى 


دا الس 


الأقالم . أن عنحوا كل ما يترتب على المج للااحتفال بالعيد من غفران 
للذنوب وامتيازات أكل مسيحى يعرف يذنوبه 2 ويتوب ء م مهب 
الكنيسة الرومانية المال الذى يتطلبه السفر إلى رومة + ونم يكن جياة هذه 
الأموال رجال دين ذوى غمائر حية تزمبة » فقد كان كثيرون مهم 
يعرضون الغفرات دون أن يتلقوا اعثرافا ما ؛ ولامهم بونيفاس على 
فعلهم : ولكنه كان يحس بأنه ما من أسحد غيره يستطيع أن يفيد من المال 
النى جمع -بذه الطريقة أحسن مما يفيده هو منه » لم « يرو بوثيفاس 
تعطشه إلى الذهب 06© كا يقول أمين سره وسط ما كان يعانيه من 
آلام الحصوة المرحة . ولما أراد بعض ابلباة أن يغتالوا بعض هذا المال 
أمر بتعذيهم حبى يردوه إليه . ومزفت جماهير رومة القاضية غيرهم من 
الحباة لهم سوا لبعض المسيحيين أن ينالوا الغفران دون أن يأتوا إلى 

رومة لينفقوا فها تقو ده 20؟ , وبينا كانت الاحتغفالات قاع على قدم 
وساق حرضت أسرة كولنا الشعب على أن يطالب بعودة الحكم ابلتمهورى ؛ 
فلما رفض بونيفاس الطلب » قادت هذه الآسرة بجيشا مزلا من 
ثمانية آلاف ارب هجمت بهم عايه ؛ وقاوم البابا الطاعن فى السن 
الحصار بعز بمة ماضية فى سائتا نيلو وانقلب الشعب على آل كولنا » 
وتفرق جيش المتمردين » وزج بواحد وثلاثين من تعماء الفتئة ى غبابة 
السجوت . ووعد واحد ملهم بالعفو عنه والإبقاء ع حياته إذا رضى 
أن بكو لاد الباقين ؛ فرضى مهذا العمل وشنق الثلاثين الباقن 
وملهم أبوه وأنعوه©© . 0 


شبت نار الفتنة من جديد لما مات يونيفاس واشتير إنوسنت 
السايع انصب البابوية ( ١6084‏ ) وفر إنوسنت إلى شر بو مطجعلانا وهم 
الفوغاء من أهل رومة بقيادة جيوثتى كولنا على قصر الفاتيكان » وأعملوا 
فبه السلب والّبب ؛ ولطخوا شارات إنوسنت بالوحل » وبعتروا السجلات 


د كيهو سل 


'لبابوية والقرارات التارمحية ل شوارع المديئة ( 1+8 0 م تراءي 
لشعب أن رومة إذا خلت من البابوات حل ما اللتراب والدمار » فعتد 
صابحاً مع إنوسنت ء فعاد [ل, رومة ظافرا ومات قها يعد أيام قليلة 
من عودته )1١5+5(‏ . 

ودعا شيلفه جريجورى الثاقل عشر بتداكت الثالث عشر إلى الاجماع به 
فى مؤتمر . وعرض بندكت أن يستقبل إذا رضى جريجورى أن يقوم «و 
أيضاً بنفس العمل . ولكن أهل جر>ورى أشاروا عليه بألا يوافق على هذا 
الاقتراح ؛ فا كان من بعض الكرادالة إلا أن انسحروا إلى بيزا » ودعوا 
إلى عقد مجلس عام ختار يابا يرتضيه العام المسيحى قاطبة . وحث ملك 
فرنسا مرة أخرى بندكت على أن يستقيل » فلا رفضض ذلك للمرة الثانية 
أعلنت فرنسا عدم ولامها له » واتمخذت موقف الحياد بين الطرفين المتتازعين . 
ولما تخلى كراداة بندكت عنه فر إلى أسيانيا » وانضم هؤلاء الكرادلة إلى 
الذين تخلوا عن جريجررى » وأصدروا جميعآ دعوة إلى مؤتمر يعقد فى زا 
ف الحامس والعشرين من شهر مارس عام ١105‏ . 


لمص راثا ى 


احالس والبابوات ١418-١404‏ 


كان الفلاسفة الثائرون قد وضعوا منذ قرن أو يكاد أاساس و اليركة- 
النجلسية ه . ذلك أن و لم الأ كاي سوعع9 أه تموزااتيلا قد احتج على القول 
بأن الكئيسة هى رجال الدين ؛ وقال إن الكنيسة ق اعتقاده هى جماعة 
الموؤمدن » وإن الكل ذو سلطان على أى بجزء من أجزائه ؛ وإن فى مقدور 
هذا الكل أن بعهد بسلطاله إلى مجلس عام يجب أن يكون له سق اخقيار 
البايا . أو تعذيرة 6 أو خايه 220 . وقال عر سليوس ناوا أحد رجال 
الدين ى يدوا إن الجلس العام هو عقل العالم المسحى ممتمعاً ؛ ومنذا الذى 
يرو بمفرده على أن يضع عقله وحده فوق هذا العقّل العالمى ؟ وأضاف أن 
هذءا املس العام يجب ألا يلف من رجال الدين وحدهم ؛ بل يحب أن 
يضم إلمهم غير رءجال الدين يختارهم الشعب نفسه ؛ ويجب أن تكون متاقشاته 
متمحررة من سيطرة اليابوات210 . وطبق هر يخ قن لايجنشتان ممم طءع ماعل 
1-1-0001 أل علاء اللاهو ت فق جامعة باريس صضصنده الآر أء على 
الانشقاق البابوى ق رسالة له عنوامما الم السعدم (1981) : وقال 
هاريخ فى هذه الرسالة إنه مهما يكن من قوة المنطق فى حجبج البابوات الذين 
يويدون و سلطهم العلبا المسثمئة من الله نفسه . فان أزءة مد نشأت 
فم يحد المنطق نفسه سبيلا لانجاة مها » وليس ممه وسيلة ل'نقاد الكئيسة مر 
الفوضى الى أخمذت تدك فواعدها إلا قيام سلطة غير البابوات ٠‏ تعلو على. 
سلطان الكرادلة ٠.‏ وليست هذه السلطة إلا سلطة انجلس العام . وقال جان 
بير سن 1 ووع[ مدير جامعة ياريس ىق موعظة له أأقاها ى نرسكون 
11 أمام يتك كت الثالث عشر نفسه إئه وقد عجزت قوة البابا وحده- 


لا ل 


عن حقاك مجلس عام يقفغى عل اتشقاق اليابودة 4 قإن هله الْمُاعَدحٌ يب 
إلغاها فى هذه الأزمة الحاضرة » وأن يعد مجلس عام بغير هذه الطريقة » 
يعهد إليه بالسلطة التى يستطيع مبا القضاء على هذه الأزمة2١©‏ . 


وعقد مجلس بدزا بالنظام الذى وضع له . فقد اجتمع فى الكنيسة الفخمة 
ستة وعشرون من الكرادلة » وأربعة من البطارقة » واثنا عشر من رؤساء 
الأساقفة » وممانون أسقفاً » وسبعة وثمانون من رؤساء الأديرة » ورؤساء 
جميع طوائف الرهيان الكبر ى ؛ ومندبون عن جميع الجابعات الكبيرة 2 
وثلمائة من رجال القانون الكاسى ع ؛ وسفراء من قبل جميع المتكو مات الأوربية 
ما عدا حكومات هنغايا » وتايل » وأسيانيا » واسكنديئناوة » واسكطئدة . 
وأعلن الاس أنه كنسى ( مشروع دسب قانون الكئيسة ) ومسكونى عالمى 
أى أنه بمثل العالم المسيحى على بكرة أبيه ) - وهى دعوى أغفلت الكنيسة 
الأرثوذ كسية اليونانية والروسية . ودعا هذا اللجاس بند كت وجريجورى 
إلى المثول أمامه ء فلا لم يلب كلاهما الدعوة » وأعان المجلس خلعهما ء 
ونادى يكر دثال ميلان بايا ياسم اسكندر الاد.س .+1١5١:84(‏ وطلب هذا 
اغجلس إلى البابا الحديد أن يدعو إلى الانعقاد مجلساً عاما آآخخر قبل شير 
مايو من عام 1411 ثم أعلن تأجيل جاساته . 


وكان هذا المجلس يرجو أن يقضى على الانشقاق البابوى » ولكن 
بند كت وجريجورى كلاهما رفشا أن يعثرفا بسلطانه » فإن النتيجة لم تسفر 
إلا عن وجود ثلاثة بابوات بدلا من ائنين . ولم ساعد موت اسكتدر 
اللامس )١41١(‏ على إصلاح ذات الببن » فقد اخمتار كر ادلته لقا له 
يوبحنا الثالث والعشرين ء أسلس الرجال قياداً » مئذ أيام سلفه وسميه 
للجاوس على عرش البابوية . وكان بونيفاس الاسم قد عين بالدساري 
الكوسالل هوده"© أه 8210355306 مندوياً بابو 1 على بولونيا ؛ فحكها » 
كا يكيم رؤساء الحند المغامرون ء حكاً مطلقاً لم يراع فيه ذمة 


( 1ج لماعب د /)/ 


ب ه11 


ولا ضميراً » فرض فيه الضرائب على كل شىء » يما فى ذلك العهر > 
والميس ) والربا » ويتهمه أمنن سره اللخاص بأنه أغوى مائتى عذيراء ع 
وامرأة متزوجة » وأرملة » وراهبة(9© . ولكنه كان ذا مواهب عالية فى 
شئون السياسة والحرب » جمع أموالا طائلة » وقاد بنفسه قوة من اللند 
تدين له هو نفسه بالولاء . ولعله كان يستطيع أن يستولى على الولايات 
البابوبة من جريجورى . وأن برغم جريجورى نفسه على الخضوع لسلطانه 
نو ضوع المفلس الذليل . 


وتباطأ يويحنا الثالث والمشرون ى دعوة الجلس العام إلى الانعقاد فى 
بيزا أكار ما يستطيع . ولكن #هسمند أصبح فى عام 1411 ملكا على الرومان 
والرئيس غير المتوج » ولكنه الرئيس المعيرف به » للدولة الرومانية المقدسة » 
وقد أرخم يوحنا على أن يدعو مجلساً عاماً إلى الانعقاد » واختار مدينة 
كنستاس مكاناً لانعقاده لتحررها من الإرهاب الإيطالى وقابليتها التأثر 
بالتفوذ الإمراطورى , واتحْذ #سمند الكنسة سنداً له ودعامة كا فعل 
قسطنطين آثعر من قبله » فدعا جميع الأحبار » والأمراء » واللوردة » ورجال 
القانون ى العا المسيحى إلى حضور المواثمر . وأجاب الدعوة كل من كان 
منهم قى أوربا عدا البابوات الثلاثة وأتباعهم . وبلغ عدد من لبوا الدعوة 
وجاءوا حين سمحت لم بذلك مراكزهم العالية » من الكثرة مبلغا اقتضى 
جمعهم نصف عام . ولا رضى بوحنا الثالث والعشرون آخمر الآمر أن يفتتح 
الجلس ف اليوم الخامس من نوفير عام ١414‏ » لم يكن قل قدم إلا جزء 
صغر من البطارقة الثلاثة ؛ والنسعة والعشرين كردنالا » والتلاثة والثلاثين 
من رؤؤساء الأساقفة » والاثة والحمسين أسقفاً » والمائة من رؤساء الأديرة ؛ 
والثلائة من علاء اللاهرت ؛ والأربعين من مندرنى التامعات » والستة 
والعشرين من الأمراء : والماثة والأربعين من التبلاء » والأربعة الآالاف من 
رجال الدين » نقول إنهلم يكن قد قدم إلا عدد صغير من هولاء . ولو أنهم 


١١. 


حضروا حيعاً لكان هذا المجلس أكر الغجالس فى التاريخ المسيحى » ولكان 
أعظمها شأنا بعد مجلس تيقية ( #9) الذى قرر عقيدة الكنيسة المسحية > 
وبينا كان سكان كنستانس فى الأوقات العادية حوالى ستة آلا نسمة ع 
ثقد أفلحت وقعد فى أن تأوى وتطم خسة الاف ا مندوب عحضروا الجلس 
وأن تمدهم فوق ذلك بحاجاتهم » وبجيش من الخدم » والأمناء » والأطباء. 
والبائعين البائلى » والدجالين » والشعراء المداحين » وبألف وخسماثة 
هن العاهرات 050 3 ا ْ 


وما كاد اللجلس يضع جدول أعماله مدتى فوجي* بالسحاب البابا الذى 
دعاه إلى الانعقاد انسحاباً أشبه ما يكون بالأغعال المسرحية . ذلك أن البابا 
يوحن الثالث والعشرين قد هاله أن يعلم أن أعداءه كانوا يتأهبون لآن يعرضوا 
على انجاس سجلا يحوى تاريخ حياته » وجرائمه » وتبذله . وأشارت عليه 
إحددى اللجان بأنه يستطيع النجاة من هذه الفضيحة إذا وافق على الانضمام إلى 
جر>ورى وبندكت وأن ينزل الثلائة عن عرش البابوية فى وقت والحد©) ع 
ووافق يوحنا على ذلك » ولكنه فر على حدن غفلة من كلستانس متخفيآ 
فى زى سائس ( ٠١‏ مارس عام 11416) ووجد له ملجأ ى قصر فى 
شافهوزن مع فردريك أرشدوق العسا وعدو سجسمند . ثم أعلن فى التاسع 
والعشرين من شهر مارس أن جميع الوعود التى قطعها على نفسه ى مديئة 
كتستائس قد أرغى علها إرغاماً بالقوة امسر ية ؛ وأنها ليست الها من القوة 
ما يلزمه بالوفاء مها . وق اليوم السادس من إبريل أصدر امجلس قراراً مقدساً 
وصفه أأحد المو رين بأنه ٠‏ أشد الوثائق الرمية ثورية فى تاريئ العالى ه24 : 


: إن مجلس كاستانس المقدس » الذى هو مجلس عام ؛ والمتعقد انعقادا 
قانولياً فى الروح المقدس ء لحمد الله » ولأقضاء على الانشقاق القاتم الآن 
ولتوحيد كنسة الله وإصلاحها بما ذلك رأمها وأعضازها إن هسذا 
مجلس يأمر ؛ ويعلن » ويقرر ما يأتى : أولا » يعان أن هذا المجلس 


#5 مه 


المقدس . . . بمثل الكنيسة الجاهدة » ويستمد معونته من المسبح رأساً ؛ 
وعل ميع الناس مهما تكن طبقاهم ومنزلتهم با فمهم البابوات أيضاً » 
أن يطيعوا هذا المجلس فى كل ما له صلة بشئون الدين ٠‏ وتى القضاء على 
هذا الانشقاق » ولإصلاح الكنيسة إصلاحاً شاملا ى رياستها وأعضائم! ٠‏ 
وهو يعلن كذلك أن أى إنسان مهما تكن مرتبته » أو صفته » أو منز لته 
بما فى ذلك البابا أيضاً » يأنى أن يطيع الأوامر ء والقوانين » والفروض ٠‏ 
والقواعد الى يقرها هذا الجلس المقدسء أو أى مجلس مقدسآتعر, يتعقد انعقاداً 
صرحا يتعمد القضاء على الانشقاق أو إصلاح الكنيسة » يضع نفسه نحت 
طائلة العقاب اق . . . وستتخذ إذا اقتضبى الأمر وسائل أتمرى للاستعانة 
مها فى تطبيق العدالة2©09 واء 


واحتج كثيرون من الكرادلة على هذا القرار » فقّد خشوا أن يكون 
فيه قضاء على ممق مجتمع الكرادلة ى اننخاب البابا ؛ ولكن المجلس تغلب 
على معارضئهم » ولم يكن لم بعد ذلك إلا شأن صغير فى نشاطه . 

وأوفد الجلس وقتئذ بحنة إلى يوحنا الثالت والعشرين تدعوه إلى النزول 
عن عرش البابوية » فلما لم تتلق منه جواباً صريحاً قيلت (فى 5؟ مايو) 
ما عرض علبا من الهم الأريع والدمسين الى وجهت إليه والى تنص 
على أنه كافر » كاذب »© متجر بالمقدسات والماصب الكهئوتية » شائن ع 
غادر » فاسق » لص 29 ؛ وكانت هناك ست عشرة تبمة أخرى استبعدت 

ة قسوتها 092 . وق اليوم التاسع والعشربن من مايو قرر اللجلس بلع 
يوحنا الثالث والعشرين » وقبل هو القرار بعد أن تحطمت آآخر الآمر جميع 
آماله . وأمر سجسمند بأن ينُسجن فى قلعة هردليرج طوال فترة انعقاد 
الجلس » وأفرج عنه ف عام 64 »© ووجدا ىق شيخوخته ملجأ ومقاماً 
عند كوزعوده ميدينشى . 

واسحتفل الهلس بانتصاره باستعراض طاف جميع أنحاء مدينة كتستانس » 


أ “اال 


فلما عاد إلى العمل وجد :فسه فى مأزق حرج ؛ ذلك أنه إذا اشثار يابا ب عر 
عاد إلى ما كان فى العام المميحى من انقسام ثلاى » لأن كثر من أقالعه 
كانت لا تزال تطيع بنداكت أو جرعورى . وأنقذ جريجورى اولس من 
ورطته بعمل دل على دهائه وشهبامته معا : فقد وافق على أن يستقيل بشرط 
أن يسمح له بأن يدعو الجلس مرة أشخرى ويماع عليه الصفة الشرعيه 
ما له من سلطة +بابوية . ودعى الجلس إلى الانعقاد مهذه الصفة ابليديدة » 
وقبل استقالة جريجورى ف الرابع من شهو يوليه سنة ١‏ 1 وأيدى #مة 
من عيتهم فى مناصبهم . واخختاره حاكا من قبل لابابا على أنكونا حيث عاش 
ف هدو م طيلة السئتين الباقيتين من محياته . 

أما بندكت فقد أصر على المقاومة » ولكن كرادلته تخلوا عنه وتصالحوا 
مع اخجلء ن * وا حل اليوم السادس والعشرون من يولية ثيلعه الفجلس » فآوى 
إلى القصر الحصين الذى نقم فيه فيه أسرته فى بلنسية » حيث مات فى سن 
النسعين » وهو لا يزال يعد نفسه بايا بحق . وأصدر الجاس فى شهر 
اكتوير قراراً يحم دعوة مجلس عام آآخر إلى الالءقاد فى خلال حمس 
عمنين ؛ وق اليوم السابع عشر عن توشير اختارت بلحنة المخلس الانتخابية 
الكر دنال أو دنى كولنا 3ه«ومامت #مه000 لتصب البابوية ؛ وتسمى باسم 
البابا مارتن نغ الليامس لا ملرولؤة ؛ وارتضاه العام المسريحى بأجبعه ٠‏ وبذلك 
انقضى عهد الانشقاق الأعظر بعد فوضى دامت تسعاآً وتلائين سنة . 


وهكذا وصل املس إلى غرضه الأول ء ولكن نجماحه ىق هذه النقطة 
حال بينه وبين نحقيق غرضه الآخر وهو إصلاح المسيحية . ذلك أنه 
لما جلس مارتن اللمامس عل عرش البابوية استمسك بكل ما لما من ساطان 
وامتيازات » فأغضي بذلك سجسمئد الذى هو الرئيس الأعلى المجلس » 
بم بدأ إلى الجاملة والدهاء ذأخيذ عاط ب كل طائفة من اللماعات القومية الممثلة 
فى املس ويفاوضها فى عقد معاهدة معها على حدة خاصة بإصلاح الكنيسة 
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وعمل على إثارة المنافسة بين كل طائفة والأخرى ستى أقنع كل واحدة مها 
بقبول أقل قدر من الإصلاح » صاغه فى عبارة عامة يستطيع كل حزبه 
أن يفسرها تفسيراً يدعى فيه أنه هو الفائز » وأنه صاحب الفضلى فى كل 
إصلاح . واستسلم انجلس له لأنه مل التزاع , فقل ظل يكدمة ثلاث ممنين ) 
حن أعضاوه بعدها إلى أوطامهم » وشعروا بأن مجلساً مقدساً بعقّد 0 بعك 
يستطيع أن يحل مشكلة الإصلاح بتفاصيل أوق وأكثر دقة من هذا الجاس . 
وف الثانى والعشرين من شبر إبريل عام ١414‏ أعان امجاس فض بجلساته . 


هو ب 


- م 0 - 
اعص اا لالت 
- سه 
انتصار البابوية : ١5414‏ -/9ا4 ١5‏ 


لم يستطع مارئن اللحامس أن يعود إلى رومة بعد انتخابه مباشرة وإن 
كان هومن أهل رومة . ذلك أن الطرق الموصلة إلا كانت فى فيضة 
بر اُشيو د مسقو ف عمو اومماة دل عأععقم8 الأفاق المغامر : ولحذا رأى مارتن. 
أن بقاءه فى جنيف ؛ ثم ق مالتوا » وفلورنس آمن له وأسلم ٠‏ ولا وصل 
أخيراً إلى رومة ( ١45١‏ روعته حال المدينة » وما نحاق بعبانها من 
خراب وبأهلها من بكس وشقاء » فقد كانت عاصمة العام المسيحى أقل يلاد 
أوربا حضارة . 


وإذا كان مارتن قد .جرى على السنة السيثة التى جرى عليها أسلافه قن 
فى المناصب ذات ارئب الفبحم والسلطان الكبير أقاربه من آل كولنا » 
فا كان ذلك إلا ليقوى أسرته ليضمن لنفسه السلامة فى قصر القائيكان : 
ول يكن لديه جيش » ولكن الولايات البابوية كانت حيط مما من كل جانسه 
جيوش نايل » وفلورنس » والبندقية ؛ وميلان د وكانت هلله الولايانته 
قد وقم معظمها مرة أحرى فى أبدى طائفة مهن الطغاة الصغار » سمون 
أنفسهم نواب البابا ولكنهم كادوا فى أثناء الانشقاق البابوى يكونون سادة 
مستقلين فى ولايالهم . وقد ظل رجال الدين ف لباردى قروناً طوالا 
يناصبون أساقفة رومة العداء . وكان فيا وراء جبال الآلب مالم «سيحى 
مضطرب أضاءت البابوية فيه معظل ماكان لها من احترام » وكان يأنى أن 
عغدها بشىء من العون المالى . 

وواجه مارئن هذه الصعاب كلها وتغلب علها بشجاعته وقوة عزيمته 4 


خؤأ ل 


فقد اعتمد بعض الال لبناء أجزاء من عاصمته . وإن كان قى ورث خهزانة 
تكاد نكون غاوية » وأفلح بما اتمذه من إجراءات قوية فى طرد قطاع 
الطرق من رومة والطرق المودية إلمها » وهدم حصنا للصوص ف متتيلييو 
وماءأوهاة ؛ وأمر بقطمع رءوس زعمائبه21*0 © وأعاد النظام إلى رومة » 
وجمع فى كتاب واحد قوائيها البلدية » وععن رجلا من أوائل الكتاب 
الإنسانين هو يو برتشيولينى ولامعء:85 أوأعهمم أميناً لسره » وعهد 
إلى جنقيل دا فهر يانو وأنطونيو بيز نيلو : ومساتئشيو أن ينقشوا المظالمات اأبى 
فى كنستى سانتا ماريا مجيورى والقديس بوبحنا ثى اللاتران ؛ وانختار 
رسالا من ذوى المواهب والأخلاق الكريمة أمثال جولانو تشيزاريى 
توأتةقعن) ومؤزاأتن0 > ولويس ألما يد لشضونوع الم 5أدلها ٠‏ و دمنيكو 
كر انيكا 0 ومعالرع سنآ وبرسبارو كرل! قمرواهج وععوؤمءرم 
أعضاء جمع الكرادلة . وأعاد تنظم أداة لمكم القائرئية ححبى توثدى 
مهما على أحسن وجه » ولكنه لم يمجد طريقة يحصل بها على ما يلزمه من 
امال إلا بيع المناصب واللخدمات الدينية . وما كانت الكنيسة قد عاشت قرنا 
كاملا بغبر إصلاح » ولكنها لا تستطيع البقاء أسروعاً واحدآ بغير مال ؛ 
فقد حكم مارتن بأن المال ألزم للكنيسة من الإصلاح . ومن أجل هذا تذرع 
بعرسوم كنستائس ذدعا مجلساً عاماً ينعقد فى باقيا عام 1498# . ولم يلب 
الدعوة إلى هذا الس إلا عدد قليل . وحم انثشار الطاعون قله إلى سينا ) 
ولا عرض أن تكون له السلطة المطلقة أمره مارئن بأن ينض ٠١‏ وأطاع 
الأساقفة أمره تدوفهم أن يفقدوا كراسهم . وأراد مارئن أن يترضى نزعة 
الإصلاح فأصدرق عام 1477 قراراً بابويا ٠‏ فصل فيه يعض التغيرات 
اأرائعة فى إجراءات أداة ا حكم البابوية وطريقة تمويلها + ولكن قامت ى 
سييل ذاثك الإصلاح مثات من العقبات والاعتراضاث . وما (ثت هذه 
الاقتر امحات أن عفنا علها الزمان وجر علبها النسيان ذيوله . ونى عام ١47٠‏ 


ود 


يبعث مندوب ألمانى فى رومة إلى أميره برسالة تكاد تكون نذيراً بالإصلاح 
أأد' الذى بحاء في بعد : 

و أصبح الشره صاحب السلطان الأعلى فى البلاط البابوى » وهو يبتكر 
فى كل يوم لنفسه أساليب جديدة . . . لايتزاز المال من ألانيا بدعوى أداء 
أجور رجال الدين . وهذا هو سبب الأصوات الى ترتفع بالتذمر والألم : + 
وستثار كذلك أسئلة خحاصة بالبابوية » وإلا فإن الناس سيتفضون يدهم آخر 
الأمر من طاعة البابا فرارا من هذا الابتراز الظام للأموال ؛ واعتقادى أن 
هذا المسلك الأخير سترتضيه كثير من اليلهد2ة© , 

وواجه البابا الذى لف مارتئن ما تجمع لدى البابوية من مشاكل مواجهة” 
الراهب الفرسيسى التى الناشم الذى لم يعد نفسه لتصريف الشثون السياسة © 
ذلك أن البابوية كانت -حكومة أكثر مما كانت دينا ؛ وكان لابد أن يكون 
البابوات رجال حكم » وععاربين ى بعض الأحيان » وملا كان فى مشدو رهم 
أن يكونوا من أولياء الله الصاحين . نعم إن يوجنروس الرابع كان من هؤلاء 
الأولياء فى بعض الأحيان ؛ وإنه كان عنيداً » صلب القناة لا يلين » وإن 
داء الرثية الذى كان يلازمه ويسيب له آلامآ مبرحة ى يديه لا تكاد 
تفارقه قط » مضافاً إلى متاعيه ابدمة » قد جعله ضجراً ملولا » ممبا للعزلة » 
لمنطوياً على نفسه . ولكنه كان يعيش محيشة النساك » مقّلا من الطعام 3 
لايشرب غير الماء » قليل النوم ٠‏ مجداً كثير العمل » حريصاً على أداء 
واجباته الدينية بإنملاص وضمير خى ؛ لايحمل الحقد على أعدائه 5 جوادا 
سخيا بماله » لايحتفظ بشىء لنفسه » بلغ من تواضعه أنه كان لا يرفع 
عينيه عن الأرض(2*© . ومع هذا كله فقا نجد من البابوات من كان له من 
الأعداء ما كان لهذا البايا . 

وكان أول هولاء الأعداء هم الكرادئة الذين انتخبوه . فقد أرادوا أن 
بيتقاضوا من أصواهم » وأن بحموا أنفسبى من أن يحكمهم رجل عفرده 


غ ع 


كا كان يحكتهم مارتن » فأقنعوه بأن يوقع مرسوماً «ادطامه0 ومعناها 
الحرف عناوين - يعدهم فيه بأن يطلق لم حرية الكلام © ويؤمنهم فى 
مناصمهم » وأن جعل لم السيطرة على نصف إبرادهم » وأن يشاورهم ق 
جميع الشئون الهامة . وأصبيحت هذه و الامتيازات » سئة متعة وسابقة جرى 
مها العمل فى الانتعخابات البايوية طوال عصر اللوضة . يضاف إلى هذا أن 
يوجنيوس جعل آل كولنا أعداء له أقوباء . فقد اعتقد أن هارتن أقطع 
هذه الأسرة كشراً من أملاك الكنيسة » فأمر بأن ترد إلها أجزاء كثيرة 
من هذه الآملاك » وأمر بتعذيب أمين مارتن السابق تعذيياً كاد يفضى 
إلى موته لككى ينتزع منه معلومات عن هذا الموضوع . وشن آل كولنا 
الحرب على البابا » ولكنه هزمهم بقوة ابلنند الذين أرسلوا إليه من مديتتي 
فلورنس والبندقية » غير أنه أثار بعمله هذا عداء رومة نفسها . واجتمع 
بعدبنة بازل ىق هذه الأثناء النجاس الذى دعا إليه مارئن » وكان اجتّاعه فى 
السنة الأولى من عهد البابا اللتديد ( ١479‏ ) ؛ واقترح مرة أخترى تأبيد 
المجالس الكنسية العامة على البابوات . فماكان من يوجنيوس إلا أن أمره: 
بأن ينفض ؛ ولكنه لم يطع أمره » وطلب إليه أن يمثل أمامه » وبعث ينه 
من ميلان -هاجمونه فى رومة . وانئبز آل كولنا هذه الفرصة ليثأروا لأنفسبم 
منه » فدبرو! ثورة ف المدينة » وأقاموا حكومة جمهورية )١494(‏ . 
وفر يوجنيوس فى قارب صغير سار به نحو مصب التيير » بينا “كان العامة. 
يرشقونه بالسهام » والحراب : والمجارة29 , واتحل له ملجأ فى فلورنس » 
م ف بولونيا » وظل هو وحكومته منفيبن عن روءة تسم سنين . 

وكانت الكيرة الخالبة من المندوبين الذين حضروا مجلس بازل من 
الفرنسيين . وكان غرضهم »كا قال أسقف تور فى صراحة © إما أن 
ينتزعوا الكرمى الرسولى من الإيطاليين ؛ وإما أن يجردوه من ساطانه بعيث 
لابمهم بعدئذ أين يكون مقره ه . وعملا -بذه القاعدة استولى اماس على, 


4إا- 


امتيازات البابوبة واحدا بعد آمر : فأصدر هو صكوك الغفران ؛ ومنح 
الإعفاءات من الفروض الدينية : وعين الموظفين الديئين » وطلب أن تيثادى 
له هو لاللبابا باكورة مرئيات رجال الدين . وأصادر يوجنيوس قراراً 
آخمر يمن المجلس » فرد عليه بأن أعلن خلعه هو )١474(‏ » واختار 
أمديوس الثامن من ساقوى بابا فى مكانه باسم فليكس الخامس. ؛ و-مذا 
تجدد الانشقاق فى البابوية مرة أخرى . وأراد شارل السابع ملك فرنسا أله 
بم هزيمة يوجنيوس البادية للعيان » فعقد في بورج (1498 ) جمعية من, 
كبار رجال الددين » والأمراء » ورجال القانون » كلهم من الفرنسين » 
وأعلنث هذه الجمعية سيادة المجالى على البابوات » وأصدرت قرار يورج 
التنظيمى الذى ينص عل أن المناصب الكهنوتية بيجب أن تملا من ذلك الحين يمن, 
تنتتخهم جماعات الرهبات أو القساوسة » ولكن من حت المللك أن يصدر 
وتوصيات » . وحرم استئناف الأحكام إلى املس البابوى الأعلى إلا بعد 
أن تستتفد جميع الاحهالات القضائية ى فرنسا ؛ ومنع جمع بواكير مرتبات 
القساوسة للبابا ”© , وبذلك أوجد هنا التنظم فى واقع الآمر كنيسة فرنسية 
مستفلة رئيسها ملك فرنسا نفسه . واتحذ مجلس عقد فى ميئز بعد عام من. 
ذلك الوقت قرارات مائلة هذه أنشثت عقتضاها كنيسة قومية فى ألمائيا 4 
وكانت كنيسة بوهيميا قد انفصلت عن اليابوية أثناء الثودة الموسسية 
انوناغ ؛ ووصف كبر أساقفة براج البايا بأله و وحش سفر الرؤئى 22506 . 
ولاح أن صرح الكنيسة كله قد تحطم وأصبح لا يرجى شعب صدعه > وأنه 
الإصلاح القوى للكنيسة قد توطدت دعائمه قبل لوثر عماثة عام . 

وكان الآتر الك هي الذين أنقنوا يوجندوس . ذلك أنه لما اقترب الآتراله. 
العانيرن من القسطنطيئية قرر البيزنطيون أن مديتهم خليقة بأن يكون فما 
قداس رومانى » وأن عودة الانحاد بين المسيحية اليونانية والرومائية تمهيد لابد 
منه للحصول على معونة عسكرية من الغرب . وبناء على هذا بعث الإمير اطور 


عي اند 


يوحنا التامن ببعثة إلى مارتن اللحامس ( ١571‏ ) تعرض عليه ااجتباع مجلس 
من رجال الكنيستين . وبعث مجلس بازل بمندوبين إلى يوحنا ( 1488 ) 
يقولون له إن املس أعلى سلطة من البابا » وإنه نحت حاية الإمراطور 
مسجسمند © وإنه سير سل المال وابحند للدفاع عن القسطنطينية إذا ما تعاملت 
الكنيسة اليونانية مع المجلس لا مع البابا . وأرسل سجسمئد وفدا من عنده 
يعرض معوئته بشرظ أن يعرض الاقتراح اللخاص باتحاد الكنيستين على 
مجلس جديد يدعوه هو نفسه إلى الانعقاد فى فبرارا . وقرن يوءحنا أن"يظاهر 
يوجنيوس » واستدعى البابا إلى فبرارا من ثبتوا على ولامهم له من رجال 
الدين ؛ وغادر كثشرون من كبار الأحبار » ومهم شيراريى ونقولاس 
الكوزائى بازل وجاءوا إلى فيرارا » لمهم شعروا أن أهم ماف الأمر 
هو مفاوضة اليونانت + وطالت جلسات علس بازل » ولكبها كانت مفعمة 
يالغضب الازايد » وأخذت مكانته تزداد اتحطاطاً يوماً بعد يوم . 

وأثار مشاعر أوربا كلها ما ترانى إلمها من الأنباء عن عودة الوحدة إلى 
العام المسديحى بعاد انقسامه بين الكنيستين اليونانية والرومانية منذ عام 1١81‏ . 
وى الثامن من فيراير عام ١488‏ قدم إلى البندقية » الى كانت لا تزال 
مديئة بيزنطية إلى حدما » الإمسراطور البيزنطى » والبطريق يوسف بطريق 
القسطنطيلية » وسبعة عشر م رؤساء الأساقفة اليونان » وعدد كبير من 
أساقفة الكنيسة اليونائية » والرهيان والعلماء . واستقبلهم يوجينيوس قى 
غرارا بأمبة لا نشلك قى أنها لم تكن لها قيمة كبيرة فى نظر اليونان الذين 
اعتادوا الاسفالات الفخمة فى بلادهم . و أفمتح الجلس جلساته اختدر ت 
عدة بان لإزالة ما بين الكنيستن من خلاف على حقوق البابا فى الرياسة » 
وعلى استعال الخز الفطير » وطبيعة الالام اللى تعانى فى المطهر » وعلى انتقال 
فاروح القدس من الأب والابن أو إليه . وظل العلاء ثمانية أشبر يحادلون 
فى هذه المسائل » ولكتهم لم يصاوا فبا إلى ائفاق . وانئشر الطاعون فى بادة 


لالظ أن ؛ 6 


فرارا فى هذه الآثناء » ودعا كوزيمو ده ميديتثيى المجلس أن ينتقل إلى 
فلورنس ٠»‏ على أن يستضيفه هو وأصدقاؤه . وتم هذا الانتغال بتلك 
الصورة ؛ ويرّرخ بعضبم بداية الهضة الإيطالية يدحول العلاء اليونان إلى 
فلورنس فى ذلك الوقت ( ١474‏ ) . وهنا ثم الاتفاق على أن الصيغة التى 
بقبلها اليونانت ‏ وهى أن (الروح القدس يصدر من الأب عن طريق 
الابن 9 (اللععووط صملا معم عطوط ير) تعبى بالضيط ما تعنيه 
الصيغة الرومانية وهى أنه «ويصدر من الأب والابن : عنوةالاع مادم عه 
األغعممم ؛ ول يستبل شبر يونية سنة 14179 حى ثم الاتفاق كذلك على 
طبيعة آلام المطهر . أما محقوق البابا فى الرياسة فقد أثارت نقاشاً حارا + 
حتى لقد أنذر الإمبراطور اليونانى أن يفض الجلس . غير أن بيساريون 
(واقوووع8 كبير أساقفة نيقية » وهو بطبيعته رجل مسا يسعى إلى الصلح » 
استطاع التوفيق بين الطرفين إذ عير على صيذة تعر ف بسلطة اليابا العامة ٠‏ 
ولكلها محتفظ بما كان للكنائس الشرقية وقتثئذ عن حقوق وامتيازات . 
وقبلت هذه الصيغة » ولما حل اليوم السادس من شهر يولية عام 1484 
قرأ بساريون باللغة اليونانية كما قرأ سسيزاريى بالاغة اللاتينية فى الكتدرائية 
الكدرى التى أقام فها بروتياسكو منذ ثلاث سنن لا أكثر قبئها الفخمة » 
نقول قرأ هذا وذاك المرسوم الى وسحدت الكنيسنان » وقل الخران 
كلاهيا الآخر » وخخر جيع أعضاء الهس وعلى رأممهم الإمبراطور ركعآ 
أمام يوجنيوس الذى كان يبدو من وقت قريب إنسانً طريد مرذولا . 
لكن ابتهاج المسيحية كان قصير الأجل . ذلك أنه لا عاد الإميراطور 
اليونافى وحاشبته إلى النسطنطينية » قوبلوا بالإهانات والشتاتم » فقد رفض, 
رجال الدين والشعب اضوع إلى رومة . وحافظ يوجنروس على تصيبه 
ق هذا الاتفاق » وأرسل الكردنال سيزاريى إلى بلاد اجر على رأس 
جيش للانضمام إلى قرات لادسلاس 5هاقألها وهنيادى زلمزون!! + 


الال 


وانتصرت هذه القوات عند نيش «ؤنلة على الأتراك ودخلت مديئة صوفيا 
ظاقرة فى مساء يوم عيد ايلاد عام ١144#‏ » ثم بدد شملها مراد الثانى فى 
وارنه عام ١454‏ » وسيطر الخزب المعارض للانحاد ى القسطنطينية عل 
الموقف » ول ير البطريق جرجورى الذى أيد هذا الانحاد بدا من الفرار إلى 
+يطاليا . واستطاع جريجورى بعدئذ أن يشق طريته بالقوة عائداً إلى صوفيا : 
ونها قرأ مرسوم الانحاد فى عام 1461 ؛ ولكن الشعب ظل من ذلك انين 
يتجزبه الاتصال بالكنسة الكير ى ؟؛ ولعن رجال الدين المعارضون للاتحاد 
كل من يويدونه » ورفضوا أن يغفرو! ذنوب كل من حضروا قراءة 
ا مرسوم ٠»‏ وآأهابوا بالمرضى أن يموتوا دون تناول القداس يدل أن يتناولوه 
من يد قس «اتحادى :2540 , ورفض بطارقة الإسكندرية ء وأنطاكية » 
وبيت المقدس قرارات وانجلس الناهب » اللى عقد قى فرارا91) . 
ويسر محمد الثانى الأمر بائخاذ القسطنطينية عاصمة للدولة الثركية ( 1487 ) » 
و ملم المسيحيين الحرية التامة ىق العبادة ع وعين حناديو سس 0650201015 : 
وهو من ألد أعداء الوحدة بطريقاً فى القسطنطينية . 


وعاد يوجنيوس إلى رومة فى عام ١4417“‏ ؛؟ بعد أن قضى مبعوثه القائد 
والكردثال فيتليسكى نطءوءااعازنا على الجمهورية المضطربة » وعلى أسرة 
كولنا المشاكسة بو-حشية لا تضارعها وحشية الوندال أو القوط . وكان مقام 
البابا ق فلورنس قد علمه تطور الآداب الإنسانية والفنون ى عهد 
'كوزعوده ميديتشى » وكان العلاء اليونان الذين شبدوا مواتمر قيرارا 
وفلورنس قد آثاروا فيه الاهيام بحفظ اغخفوظات القديمة التى قد يضميعها. 
أو يتافها سقوط القسطنطينية المرتقب . لهذا ضم إلى أمنائه يجيو ء وفلافيو 
بيوندو » وليوناردو برونى » وغيرهي من الكتاب الإنسانيين الذين يستطيعون 
مفاوضة اليونان باللغة اليونانية . وجاء بالراهب أنجيلكو إلى رومة »؛ 
وعهد إليه نقش المظلات ى معبد القداس بقعبر الفاتيكان . وكان يوجئيوس 
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حجب بالأبواب البرنزية الكبرى التى صبها جبرتى 11مع1ا0 لمكان التعميد 
بق كئنسة فلور نس » ولحذا عهد إلى ثبلاريى 6 أن يصب أبواياً 
مثلها لكنيسة القديس بطرس الفديمة ( ١47‏ ) . ومن الآ..ر ذات البال » 
أن هذا المثال لم يضع على أبواب أشبر الكنائس فى العام المسيحى اللاتينى 
تماثيل المسبح ء ومريم ء والزسل فحسب » بل وضع معها أيضا صور 
المربخ » ورومة » وهيروث » ولياندر » وجوير؛ وجنيميد » وم يكتيف 
مهذا بل أضاف إلما ليدا والبجعة وإن كان عمله هذا لم بير حتى فى ذلك 
«الوقت أى تعليق . وهكذا جاء يوجئيوس فى ساعة التصاره عل مجلس 
«بازل بالمضة الوثنية إلى رومة . 


انرابخا عور 
االهضة تستحوذ على [يطاليا 


1١535752 ١1 


امصر الا ول 


قصبة العالم 





لا اعتلى البابا نقولاس اللخامس أقدم عرش ف العلل" ءلم يكن حجر 
أرومة يبلغ معشار حجم اللدينة التى كانت تضمها أسوار أورليان 17١‏ 
[ه0اام) 4 وكانت أضيق رقعة وأقل سكاناً ١‏ ١٠٠١م‏ نسمة 01 من 
البندقية » وفلورنس » وميلان . ولم يكن لما مورد لاء الشرب ثابت يعتمد- 
عليه بعد أن دمر البرابرة سقايامها الكرى ٠‏ نعم إنه قد بق لها بعض 
السقايات الصغيرة » وبعض العيون » وكثر من الأحواض والآبار » ولكن 

كشر ين من السكان كانوا يستقون من ماء التبير 9 . وكانت كثرة السكان 
تعيش فى السبهول غير الصحية » معرضة لفيضان الهر وعدوى الملاريا 
تتسرب إلا من المناقع اللجاورة . وكان تل الكبتولين يسمى الآن منتى 
كر بثو 00أتمهنة 6 لأن ال معز (وووت) كانت ترعى على سفوسيه . 
وكان تل البلاتين ملجأ ريفياً » يكاد يلو من السكان » وأصبحت القتصور 
القديعمة الى اشتق امه مها مماجر متربة + وكانت الير جو قاتيكان ومع:و8 





(» ) هذا لأننا تعتقّد أن القصة القائلة بأن الأسرة الإمير اطورية اليابانية قد تأسءت فى 
عام 44٠‏ ق .ع خرافة لا تتند إل دليل , 
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#همنئة/ ( مدينة الفاتيكان ) ضاحية صغيرة على الضفة الأخرى من الب مقابلة 
لومبط المديئة مكدسة حول ضريح القديس بطرس الميدم . وكالت بعض. 
الكنائلس مثل كنيسة سانتا ماريا مجيورى ( القديسة مريم الكبرى ) أو سانتا 
تشيتشيليا جميلة من داخلها ولكلها بسرطة من خارجها ؛ ول يكن ف رومة 
كتيسة تضارع كنيسة فلورنس أن ميلان ؛ أودير يضارع النشسيرتوزا 
دى ياثيا +أيدم 01 ووماءع© ٠‏ كا لم يكن فها قاعة عامة تسمو إلى مكائق 
اليلاسافيتشيو ( قصر فيتشيو ) أو الكاستيلوا اسغورديسكو 66او© 
مءوعدواة أو حى البلاتسا بيليكو ( القصر العام ) فى سينا . وكانت. 
شوارع المدينة كلها تقريبا أزقة موحلة أومتربة ؟ وقليل منها مرصوف 
بالحصباء » ولا يضاء فها أثناء الابل إلاعدد قليل ؛ ولم تكن تكاس إلا فى 
أخص النامسيات ع كعيد عام أودخرل شخصية جد خطدرة دعولا رمهياً + 


وكان عماد المدينة من الناحية الاقتصاذية يجىء بعضه من المراعى وإنتاج 
الصوف ء والماشية البى ترعى فى الحقول القريبة مها » ولكن ابلدزء الأكير 
منه يجىء من إيراد الكنيسة . وكانت الزراعة قليلة أو متعدمة » والتجارة 
أقل من القايل » أما الصناحة والتجارة الخاررجية فقد كادنا متفيان من الوجود 
لافتقارهما إلى اللهاية وتعرضهما لاعتداء اللصوص وقطاع الطريق . ولح تكد. 
توجد فى المدينة طبقة وسطى - فلم يكن فا إلا الأشراف ؛ ورجال 
الدين » والعامة . وكان الأأشراف يمتلكون كل ما ل يقم فى -حوزة الكنيسة 
من الأراضى إلا القليل الذدى لايستحق الذكر » وكانو! يستغلون الفلاحين 
بلا وازع من رحة ولاضمير خليقن بااسيحى الصحيح . وكانوا يقضون. 
على العصيان بقسوة ٠‏ ويتقاتلون فما بينهم على أيدى الأوشاب السفاحن 
إلأشداء » الذين يحتغظون بم ويدربونهم على الضرب والفتك ليتفنوا 
أغراضيم . واغتصيت الآسر الكبيرة - وخخاصة أسرة كولنا وأسرة 
أرسيى المقابر والخهامات ؛ ودور العثيل » وغيرها من المنشات القائمة 


(*-جم*- علد م / 
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رومة أو بالقرب مها » وحولها إلى قلاع خاصة ؛ وكانت قصورها 
الريفية مشيدة يحيث تئدى الأغراض الحربية . وكان الأشراف ف العادة 
يتاصبوت البابوات العداء » أو يبذلرن جهدم ليتولوا هم انختيار هيثلاء 
للبابوات والسيطرة علهم . وكثيراً ما أشاعوا الاضطراب الذى أدى إلى 
خرار البايوات من ل ؛ حبى لقد كان ابابا بيوس الثانى يدعو الله أن 
يجعل مدينة غير رومة عاصمة ملكه(© . ولا أن حارب'سكستس الرابع 
مواسكنامر السادس أو ليك الأعيان كاثت حرو مهما بجهودا يغتفر الهما للتمتع 
ببعض الأمن الذى لا بد منه للكرسى النابوى : 


وكان رجال الدين هم الذين محكمون رومة عادة » لآنهم كانت يأيدهم 
موارد الكنيسة على اخعتلاف أنواعها ينفقون منبا . وكات الأهلون يعتمدوت 
على ما ينصب ف المدينة من الذهب الوارد من الأفطاراتختلفة » وعل 
عا يستطيع ررجال الكنيسة أن بستمخدموهم فيه من الأعمال بفضل هنا 
اللذهب » زع الصادقات التى يستطع البلبوات أن يمدوهم بها مته . ول مكن 
من شأن أهل رومة أن يتحمسوا لآى إصلاح فى الكنيسة يقلل من اتصباب 
هذا الذهب فها . وإذ كانوا عاجزين عن العصيان الصريح فقد استبدلوا 
به المجاء اللاذع الذنى لا بضارعه فى هذ! هجاء آخدر فى أبة مدينة غدر رومة 
فى أدر با كلها ٠.‏ هن ذلك أن تمثالاى البياتسا ناكو نا موم0دلة دعدوذط »> 
.وهو أكير الْظن تمثاله لحرقول ؛ قد أطلق عليه اسم ياسكويئو '120أن ع5 
ولعل هذا الامم قد أخذ من امم خياط قريب منه - والقفة لوحة تلصق 
عامها أحدث عبارات القذف والطعن » وكانت ق العادة عبارة عن نكت 
ياللخة الإيطالية أو اللاتيئية » وكانت توجه فى أكثر الأحيان إلى البابا الحاكم » 
وكان أهل رومة قومآ متلدينين فى المناسيات الخاصة على الأقل ؛ فكانوا 
يعزاحون لتلى اليركة من البابا » ويفخرون بأن يحذوا حلو السفراء فيقبلوا 
خلميه ؛ ولكن لا أعجزداء الرثية البابا سكسنس الرابع عن أن يظهر 
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أمامهم فى الموعد المقرر انح هذه الدركة وجهوا إليه أقّع ما تى جعبة أهل 
رومة من السباب . يضاف إلى هذا أن البابوات أصبحوا : بعد أن ألغى 
بوجيفيوس الرابع الحمهوربة فى رومة » حكام المدينة الزمنيين » و بذلك كان 
يوجه إلهم ما يوجه إلى الدكومات من شتام . وكان سوء حظ البابوية أنة 
يكون مقرها بين أكثر أهل إيطاليا خروجا على القانون والنظام . 
ركان البابوات يشعرون بأن لم الحق كل الحمق فى أن يطالبوا لأنفسهم 
هقسط من السملطة الزمنية ورقعة من الأرض يمارسونهفها هذه السلطة . ذلك 
يأنهم وه رؤؤساء منظمة دولية » » لا يقبلون أن يكونوا أسرى فى أيدى دولة 
عفردها كما كانت حالم فى واقم الأمر ى أفنيون . فإذا ما ضيق علهم إلى 
هذا الحد عجزوا لا محالة عن أن يقدموا للناس جميعاً خدماتهم نزمبة من 
غير تفرقة بيهم ؛ وعجزوا أكثر من هذا عن أن يحتفوا -حلمهم العظم وهو 
أن يكونوا الحكام الروحيين للجميع المتكومات .. ولقد كانت ٠‏ هبة 
تخسطنطين ؛ المزعومة وثيفة واضحة التزوير ( 5ا اعترف بذاك نقولاس 
باستئجار ثيلا ) » ولكن إهداء بببن إيطاليا الوسطى للبابوية ( 8ه/ ) ء 
ذلك الإهداء اللى أيده شارلمان » ( #الالاع من الحقائق التارعفية التى لا شلك 
خا . وكان البابوات قد سكوا ل عملة خاصة منذ عام 787 إن لم يكن 
قبل ذلك التاريخ 9 ء ولم يرتب أحد فى -حقهم هذا قرونا طوالا . وكان 
توحيد السلطات الحلية » الإقطاعية أو الحربية » يسير فى الولايات البابوية 
سيره فى غيرها من الآثم الأوربية .“فإذا كان البابوات من أيام نقولاس 
انامس إلى أيام كلمنت السابح قد حكوا الولايات الخاضعة لم حكم الملوك 
لأصهاب السلطة المطلقة » فقد كانوا يتبعون فق هذا ما «جرى به العرف قى 
زمانتهم ء وكان من هم أن يشكوا إذا قام مصلحون ومثل جيرسن 
069 مدير جامعة باريس يطالب بالدمقرطية فى الكنيسة ولكنه يستتكر عا 
فى الدولة . والحى أنه لا الدولة ولا الكنيسة كانت مستعدة الدمقرطية فى 


الا 


الوقت الذى لم تكن الطباعة قد أخيذت فيه تعم وتننشر + ذلك أن تقو لاس 
المامس قد ارتق عرش البابوية قبل أن يطبع جوتنيرج الكتاب المقدس 
بسبع سنن » وقيل أن يصل فن الطباعة إلى رومة بثلائين سنة » وقبل أن 
ينشر ألدوس ٠انوتيوس‏ أول كتاب من كتب الآداب القدعة . وملاك 
القول أن الدمقراطية ترف لا يستمتع به إلا إذا تثقفت العقول وساد. 
الآأمن والسلام + 


وكان حك اليابوات الزمنى بنسط مباشرة على ماكان الأقدمون يسموته. 
إقلم لاتيوم ( وهو إقلم لادسيو فى هذه الأيام ) وعلى جزء صغير من. 
الإقلم المعصور بين تسكانيا » وأميرياء ومملكة نايل » والبحو ااترهيبى . 
وكانوا فضلا عن هذا يدعون أنهم أصجاب أميريا نفسها وولايات الحدود ؛ 
ورومائيا همعههه8 ( وهى رومائيا وأعهددهظ القديمة) . ويتكون من هذه 
الأصقاع الأربعة منطقة عريضة تمتد فى عرض إبطاليا من البحر إلى البحر ؛ 
وتضم نحو ست وعشرين مديئة كان البابوات متّى شاعوا يحكونها بأيدى. 
نائبين علوم أو يقسموتمها بين بحكام الأقالم الأخرى . وفضلا عن هذا 
وذاك كات البابوات يدعون أن صقلية ومملكة نابل كلها إقطاعيتان. 
بابويتان » مستندين فى ذلاك إلى اتفاق عقد بين البابا إنوسنت الثالث وغفردريلك. 
الثانى ؟ وأصبح أداء هاتين الدولتين جعلا” [قطاعياً للبابوية من أكر أسباب 
النزاع بين حا قنهما. والبابوات . يضاف إلى هذا كله أن الكونتة ماثلدا 
كانت قد أوصت للبابوات ( /1101) بتسكانيا كلها تقريياً ؛ بوصفها من. 
متاكابها الإقطاءية اللاصة » عا فى ذلك فلورنس »؛ ولوكا » وستويا »؛ 
وبيزا » وسينا » وأردتسو ؛ وكان البابوات يطالبون بأن تكون لم على جميع 
هذه الأملاك حقوق السيادة الإقطاعية » ولكنهم قلما كانوا يستطيعون أن 
ينفذوا مطلهم هذا ويجعلوه من الحقائق الواقعة . 


وكانت البابوية تعانى الآمرين من جراء الفساد الداخلى » وعجزها 
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الحرنى والمالى » واشتياك الأحوال السياسية الآوربة بالإيطالية » والشئون 
الكنسية بالزمنية ؛ وظلت وتلك حالما تكافح قروناً طوالا للمحافظة على 
ممتلكانها التقليدية وجول بينها وبين أن متلكها رؤساء العصابات الأفاقر ن 
الستأجرون » وأن تعتدى علها الدول الإيطالية الأخرى . مئال ذلك أن 
ميلان حاولت أكثر من مرة أن تمتلك بولونيا + وأن اليندقية استولت 
حلى راثنا : وحاوات أن تغهم إلها فبرارا » وأن نايل معاولث أن تبسط 
سلطائها على لاتيوم . وقلما كان البابوات يعتمدون فى صد هذه الحججات 
على جيشهم الصغير المؤلف من الحنود المرتزقين » بل كانوا يثيرون هذه 
الدول الطامعة بعضبا على بعض ؛ لينشئوا بذلك نوعآ ٠ن‏ توازن القوى 
السياسية » ويحاولون أن يحولوا بن أية واحدة منها وبين أن يصبح لحا من 
القوة ما يمكنها من أن تلتهم الأملاك البابؤية ‏ ولقد كات مكبثل 
وجوتشبارديى تمتمروءءاين عقن سن أرجعا بعض, أسباب مزق إيطاليا 
إلى هذه السياسية البابوية ؛ ولقد كان البابوات على حق ف ابترى علبا 
لأنها كانت سهيلهم الوحيدة المحافظة على استقلالم الروسى والسيابى عن 

وأحس البابؤات بوصفهم حكاماً سياسين أنهم مضطرون إلى استخدام 
فس الأساليب الساسية الى ستتخدمها أندادهي الحكام الرمتيون . فكانوا 
يوزعون ‏ وأسياناً يبيعون ‏ المناصب والرئب الكهتوتية إلى ذوى النفوذ ؛ 
حى القصر منهم » لكى يوفوا با علهم من الديون السياسية » أو يحققوا 
أغراضا سياسية ».أو يكافتئوا أو يعينوا ر جالا من الأدياء أو الفنائن . وكانوا 
يزوجون أقارمم ف الأسر ذات القوة السياسية ‏ وكانوا يستخدمون الحيوش 
كا فعل يوليوس الثانى » أو أساليب اللخداع كنا استتخدمها ليو العاشر(» ؛ 
للوصول إلى أغراضبم . وكانوا يغضون النظر عن قيام درجات من 
البر وقراطية الحسيسة - كانوا يفيدون مها فى بعض الأحيان - أكير الظن 


لعي 


أنها لم تك نأشد خسة بما كانت تنصض به مع حكومات تلك الأيام : ولم تكن 
شرائع الولايات البابوية أقل شدة من شرائع غر ها من الدول ء فكان مندوبو 
البابوات يشنقون اللصوص ومزيى النقود ويروت هذا شرا مرير آلا بد 
الحكومات أن تسلكه . وكان معظ, البابوات يعيشون معيشة بسيطة إلى الحد 
النئتميزه المظاهر واللحفلاتالرسمية الفخمة التى تتطليها مناصهم فى زعمهم ؛ 
وإن أسوأ التصص الى نقرؤها عنهم لى أقاصيص غير مستندة إلى أساس 
صادق أذاعها عنهم هجاءون عر مسثو لين مثل برلى أمعع86 ع أو طلاب. 
المناصب الذين لم ينالوا بغيتهم | بغيتهم أمثال أرة نينو وهذاءخ ٠‏ أو عيلاء السلطات 
مثل آل إنفسورا وعبووعاما 1 العاديد للبابوية ة عداء شخصياً منيفاً أو عداع 
دبلوماسياً . أما الكرادلة الذين كانوا يعرفون شسكون الكنيسة الدينية. 
والسباسيا ؛ فكانوا يرون أنفسهم شيوشاً فى مملس دولة غنية » وينظمون. 
نهم على أساس هذا اأوضع ؛ وشاد الكثيرون : مهم الأنفسهم قصوراً 
خم لاسر رون غير هم الآداب والفئون » 00 بعضهم الاإنفسهم 
الاتصال بالمحاظى والعشيقات » ولم يتحرجوا فى اتباع القانون الأخلاق. 
السائد فى أيام الاستهتار البى يعيشون فها . 
وواجه البابوات بوصفهم قوة روحية مشكلة للتوفيق بين الئزعة الإنسانية 
الأدبية وبين المسيحية . ولقد كانت الئزعة الإنسائية نصف وثتية » وكانت. 
الكنيسة قد أخذت عل عاتقها اجتثاث أصول الوثنية وتقطيع فروعها » 
صواء كان ذئك فى عقائدها أو ى فنبها . وكانت قد شجعت تلمير هيا كلل 
والعائيل الوثلية أو أباح.تهذا التدمير . مثال ذلات أن كنيسة أوفيتو الكبرى. 
كانت قد شيدت 7 تو بالرخام الذى أخمق بعضه هن كرارا وبعضه الآخر 
من الآثار الرومانية القديمة ؛ وأن مندوباً بابوبآ باع كثل الرنعام المأخوذة 
هن الكلوسيوم لكى حرق ويصنع مها لير 90) ؛ وأن قصر البندقية قد بدئ* 
فى تشييده فىعام 1451 لاقبل بتدمير المدرج الفلاق . وقد استعخدم نقولاس. 


مركت 


تفسهء قى حماسته الممارية حمل ألقى عربة وخممياثة من الرخخام وصخور 
التراقرئين أندذها من الكلوسيوم » ومن مدلبة مكسيموس وغيرهما من العاثر 
القدعة لكى يعيد ها بناء كنائس رومة وقصورها0©. وكان انتباج عكس هدم 
الحطة ء والاحضاظ با بى من الأثار الفنية والأديية الرومانية واليوثانية 
القدعة يتطلبان ثورة فى التفكير الكنسى . وكانت مئزلة التزعة الإنسائية ق 
الآدب قد علت علو كبيرآ » وكانت الدوافع الى وراء المركة الوثية 
الجديدة قد اشتدت وقويت ٠‏ والصبخة البى اصطبغ مما زعماؤها قد 

تأثرها » بمحيث لم تر الكنيسة بدا من أن تمد مكالاً لهذه التطورات الى 
حدثت فى ألاراة المسيحية » و إلا خسرت الطبقات المثقفة ى إيطاليا » ولعلها. 
نخسر بعد ذاك هذه الطبقات ف أوريا كلها . ومن أجل هذا احتضنت 
التزعة الإنسانية ف أيام نقولاس الخامس » واتحازت بشجاعة ونبل إلى. 
جانب الآدب اللحديد والفن الخديد وتولت زعامتهما » وظلت ماثة عام. 
تعد هن أكبر الأعوام مبجة ورواء -( 9ا44١1‏ --1684) تليح لعفل 
رطالا قدراً عظيا . من الخرية ‏ الحرية التى لا يفيد منها العقل كا يقول. 
فيليلقو ‏ وللفن الإيطالى مناصرة » وفرصاً ٠‏ ودوافم قائمة على الشقخيص, 
والقييز .جعلت رومة مركز اللبشمة ؛ ومكنتها من أن تستمتع بعص رمن أكار 
العصور لألاء فى تاريخ البشرية . 


#م اع 


النصزاليال 
تنقوللاس امس . ١ 6 2 ١5 ١‏ 


نشأ توماسو بارئتوتشيل الا ءوسامععدم مددهدوموظ نشأة فقرة ف 
.ساردسانا » ولكنه استطاع بطريقة ما أن يلتحق يجامعة بولونيا : وأن يقضى 
قبا ست سنن . ولا نفد ماله غادرها إلى فلورنس واشتغل مربيآ خاصاً فى 
ب ريتلدو دجل البتسرى تتعاطلمة اوهل وقنوهزع ويلا ده أسر تسى ولاوط 
أعدمم5 عل . ولا كر ماله عاد إلى بولونيا وواصل الدرس وحصل وهو 
فى سن الثانية والعشرين على درجة ذكتور فق اللاهوت . وعينه نقولو دجلى 
الرجال أأدععطاق أاععة وامعئازلة ع كبر أساقفة بولونيا مشرفاً على 
شو ن بيت رباسة الأسقفية وأخيذه إلى فلورنس ليكون ٠١‏ شخدمة يوجنيوس 
الرابع حنكان هذا البابا يقضى عهد منفاه الطويل : وأصبح هذا القس ى 
السنين التى قضاها يفلورنس من أصصاب النزعة الإنسانية » دون أن يخرج 
بلك على المبادى" المسيحية » وصار صديقاً حها لرثى ٠‏ ومارسويتى » 
ومانبى » وأورسيا » ويجيو » وانضم إلى مجتمعاتهم الأدبية . وسرعان 
م البب قلب تومس ساردسانا » كا كان الإنسانيون يسمونه » بنار تخمسهم 
للآداب القدريمة » فكان ينفق كل دخله تقريباً فى شراء الكتب ع ويقترض 
المال لابتياع المخطوطات الغالية المّن » وجهر بأمله فى أن يمكنه ماله يوم 
ما من أن يجمع فى مكتبة واحدة حميع الكتب العظيمة ف العام . وترجع 
مشأة مكتية الفائيكان إلى هذا المطمع العظم(؟ . واستخدمه كوز يكو فى عمل 
لخهارس المكتبة المرقسية ؛ وابتيج توماسو لوجوده بان مخطوطانبها ؛ وقلما 
كان يعرف أله يعد نفسه لأن يكون أول بابوات اليضة . 


وظل عشرين عامآ يقوم بخدمة ألبرجاقى فى فلورنس وبولونيا . فلما 


#إلم ا 


مات كبير الأساقفة ( 21447) عين يويجنيوس بارنتوتشيلق خلفاً له ؛ 2 
-عينه البابا بعد ثلاث سنن من ذلك الوقت كيردنالا متأثر فى ذلك بعامه » 
موصلاحه ء ومقدرته الإدارية . وانقضى عام آخر ء ومات يوجنيوس », 
«ووجد الكرادلة أنفسهم فى مأزق حرج بن أحزاب أرسيتي وكولنا » 
«فرفعوا بارئنتوئشيل إل -عرش البابوية ؛» وصاح هواى وجه قسيازيانو 
مذا بستتثى نناةا8 0 وودنعوموع* قائلا : « منذا الذنى كان يظن أن 
ءاملا فقيرآ يدق الحرس: عند قسيس يصبح بابا » وسدب بذاك الاضطراب 
فى صفوف المبتكرين * 29036 وابتبج الإنسانيون فى إيطاليا مهنا الاختبار 
.ونادى أحدهم فرانتشييكوا بربارو وعوطاءة8 معوع00ة:2 أن 1 وى أفلاطو نّ 
دقد فقت : فد أصبح الفياسوفه ملكا : 


بوكان لنقولا انامس وهذا هو الاسم الذى اختاره لنفسه ‏ ثلاثة 
أهداف : أن يكرن بابا صالياً » وأن يعرد بئاء رومة » وأن يبي الآداب 
يوالعلوم والفنون القديمة . وسلك فى أعمال منصيه الساتى مسلك التواضع 
-والكفاية العظيمة » لا يكاد ينقطع عن سماع شثونه ساعة من ساعات 
اللبار » واستطاع أن يمتفظ بعلاقات الود والصداقة بين كل من ألمانا 
مروفرنسا . وأدرك البايا. العارض فليكس- اهامس أن نقولاس لن يلدث أن 
بكسب ولاء العام المريحى كله ٠‏ فتخل عن حرم دعاواهء » وعقا عنه 
تنولاس فضبلا مثه وكرما ؛ والتقل الس الثائثر الأنل وقتثد ى الالال 
من بازل إلى لوزان ثم انض ( ١545‏ ) ؟؛ والتبت بذللك حركة الغجالس 
الكنسية » وانشعب الصاءع الأنى حدث ف البابوية . غم أن المطالبة بإصلاح 
«الأكيسة ظلت تجىء من وراء جبال الألب ؛ وأحس ثقولاس بأنه ماحز ءن 
«لايام هذا الإصلاح أمام معار ضءة جميع ذوى المتاصب الكبير ة الذين سيفقدون 
-مناصهم حا إذا ماتم هذا الإصلاح المنشود . وكان بأمل أن الكنيسة » 
وإذا ما تزحمت حركة إحياء العلوم » ستستعيك ما كان طاءمن مكانة أقدتها 
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فى أفنيون » وى عهد. الانشقاق + ولسنا نعى مبذا أن مناصرته العلوم كاننته» 
منبعئة عن غايات سياسية » فنحن لا يخابكنا شلك فى أنها كانت رغرة 
صادقة تكاد تكون هياما ؛ فقد تام فى أبامه الأولى يرحلات شاقة فوق. 
جيال الآلب بحث فها عن المخطوطات ء وكان هو الذى كشف فى بازل 
عن مؤلفات ترتليان . 


والأنوقد امتلأت خزائنه بإبرادات البابوية » فد شرع يبعث العالإلىأثية. 
والقسطئطينية » وإلى كثير من المدن فى ألمائيا وإتجلير! ليبحثو! عن ال#طوطات 
اليوثانية واللازفية » :وثنية كاتت أو مسيحية » ويشيروها أو ينسخوها . 
وحشد فى الفاتيكان طائفة كبيرة عن النساخين والناشرين » ولم يكد يرك 
كاتبا إنسانيا ى إيطاليا إلا استدعاه إلى رومة . وق ذلك يقول قسبازيانو 
معجبا به وإن كانه فى قوله كثر من البالغة : و وأقبل العلاء من جيم 
أنحاء العالم على رومة فى أيلم البابا نقولاس » يعضيم من تلقاء أنفسهم 4 
وبعضبم إجابة أطلبه 2110 . وكافاهي. على أعمالمى بسخاء لا يقل عن سمخاءء 
خلفاء المسلمين الذين تهز مشاعرهم نغات الموسيق أو قصائد الشعراء . مز 
ذلك أن لورندسو فلا الحاضع لسلطان البابا تاتى 50١‏ دوقة (٠.هر؟؟‏ #4 
دولار ) لآنه ترج كتابه توكيدض إلى اللغة اللاتينية » وثال جوارينو 
دا فيرونا ١١6٠١‏ دوقة نظير ترجمة استرايون » ومنح لةوأو بحرنى. 
تنأوعاء2 وامعنعزاز حسماثة دوكة نظر ترحمة بو ليومى » وكلنف بيو بعر حة 
كتاب ديودور الصقلى ؛ و أغر ى تودورس جادما هجهن 5فرهله1!6 
بانجىء من فيرارا ليخرج ترحمة جديدة لكتب أرسطو ؛ ومنح فرليلفو 
بيت فى روءة » وضيعة فى الريف ع وعثر آلاف دوقة ليع جم الإلياذة 
والأودسه إلى اللغة اللاتينية . وقد بلغ من ضخامة هله المكافات أن تردد 
بعض العلاء فى قبولها » ولكن ابابا تغلب .على العردد بأن حذرهم بشى* *ن 
الفكاهة قائلا ': ولا ترفضوا » فقد لا نجدون نقولاس آخمر و4192 ولا أن 


“ا 


أخرجه الوباء من رومة إلى فرارا » أخل عه مترحميه ولساحيه خحشية أن 
سبلك الوباء واحدا منْههم229 . على أنه فى الوقت عينه لم يبمل ما يمكن أن 
نسميه الأدب المسيحيى القدم . فقد عرض خسة 7 لاف دوقة على من يستطيع 
أن بأته بإنيجيل متى بلذته الأصلية + واستخدم بجيانتومانتى وجورج 
الطريزوقى ليثرها كتب ستريل ال.نو© ء وباسل » وجريجورى تريائزين 
وجرجورق التثغاى وغبرها من الآداب الديئية ؛ وعهد إلى مانى وطائفة 
من مساعديه بأن عخرجوا ترجمة جديدة للكتاب المقدس عن النسخة العيرية 
الأصلية والءونانية لكن موته حال دون هذا العمل أيضاً . وتمت هذه 
التراجم اللانينية فى عجلة » وكانت تشوبها كثير من العوب ٠»‏ ولكلها فتحت 
لأول مرة كتب هيرودوت » وتوكيديدس . وأكسانوفون » وبولبيوس » 
ودبودور :6 وأبيان : وفيلون وثوقراسطوهن . اطلاب العلم الذين 
لا يستطيعون قراءة اللغة اليونانية . وكتب فيليلفو مشيراً إلى هذه التراجم 
يقول : ١‏ لم تفن اليونان + بل هاجرت إلى إيطاليا ‏ الى كانت فى الأيام 
الخالية تسمى اليوئان, السلمرى 21901 , ويقول ماذوى معير | عن شكره 
واعراقه بالحميل » تعبيرا نعوزه الدقة العامية » إن ها ترجم من الكتب 
فى الغان السئين البى جلس فيها نقولاس على عرش البابوية أكثر بما تربجم 
فى الحمسة قرون السابقة بأمعها(*؟© . 

وكان نقولاس يحب مظهر الكتب وشكلها كا كان يحب ما محتريه 
صتائفها . وكان دو نفسه خخطاطاً ؛ وأمر بأن يككتب له النراجم كتبة مهرة 
عل الرق ؛ وأن تجلد أوراقها بالقطيفة القرمزية الاون » وأن تكون لما مشاباك 
من الفضة . ولما كثر عدد كتبه ‏ حتى بلغ أخديراً 74م عنطوطا لانينيا 
ولاه غتطوطا يونائيا ‏ وضمت هله الكتب إلى مجموعات البابوات. 
السابقين نشأت مشكلة المكان الذى توضع فيه هذه الجلدات الخوسة الآلاف 
أكير مجموعة من الكتب ف العالم المسبحي ‏ بحيث يضمن انتقال هذه 


ا 


النتمرة كاملة إلى اللالف . وكان تشييد دار الكتب ف الفائيكان من أصدق 
أماى نه ولاس 


وكان بناء كا كان عالما ريراً ؛ وقد صم منذ جلس على عرش 
البابوية على أن يجعل رومة خخليقة بزعامة العالى . وكان عيد هن أعيادها قد 
اقترب موعده إذ كان يحل فى عام ١45٠‏ . وكان يننظر قدوم مائة ألف 
زائر إلبا فى هذا العيد ء» وينبغى ألا يجدوا رومة خربات ردة بالية ع 
وتطلبت كرامة الكنيسة والبابوية أن يطالع حصن المسيحية الحصين زائر 
8 بيات فحيهة ؛ جمع بين محسن الوق وبال ب جهة والشخامة . الضسخاءة 
من بجهة أخرى » نحيث 3 يرفم هذا من شأن كرمى الرسول بطرس »© . 
مكذا صرح نقولاس يغرضه وهو على فراش الوت معتذراً عما قصر 
فيه . وقد أعاد بناء أسوارالديئة وآ بواما الكترى ١‏ ورم سقاية ماء قرجينى 
علأجعاعلا دناوث © وأمر أسول اإفتانين بأن. ينشى فسقية عند بصنا تزدات 
مها . وعهد إلى ليون باتستا ألرتى بأن يخطط القصور » والميادين العامة 6 
والشوارع الفسيحة ء تقها من الشمس والمطر البواكى المعمدة . وأدر 
بر صف كثير من الشوارع » وتجاديد كثير من ابمسورء ورم نحصين انث 
أجلو ٠‏ وأقرة ض أعيان المراطندن الأعوا ال ليسامده على بناء النصور الى 
تزدات مها رومة . وجدءد برتاردو رسايئو »© إطاعة لأمره ؛ كنافس سانا 
ماريا بورك ؛ وساث جيوفى لا ترئو ؛ وسان يولو ؛ وس.ان لورندسو 
القائمة ارج أسوار الماءيئة » والكائس الأربعين للتى كان جر#ورى 
الأول قد شدططها لتكون #طات لاصليب©) : ووضع تصميات فخمة 
ليناء قصر جديد للفاتيكان يعطى دائقه جميع تل الفاتيكان » ويسع البابا 
وحميع موظفيه » وكرادلته » وجميع المكاتب الإدارية التابعة الحكومة 
البابوية . وعاش ححى أتم حجراته الخاصة الى شغلها فيا بعد اسكندر 
للسادس وسماها جتاح بوجا ) » ولمكتبة ( وهى الآن البينا كوتيكا 


لبا“ ل 


فاتيكانا) والحجرات البى نقئها رفائيل فها بعد . واستدعى بينيديئو بلتفجل 
من بروجيا + وأندريا دل كمتنانيو من فلورنس لينقشوا رسوما بجصية 
ل يبق ها أثر الآن ‏ على جدران الفاتتكان ؛ وأقنع الراهب أنجيلكو 
وكان وقتئذ شيدخاً طاعباً فى السن - بأن يعود إلى رومة لينقش فى معبد 
البايا نفسه قصص القديس اصطفانوس » والقديس لورنس »2 وفكر ى أن 
هدم ياسلقا القديس بطرس المتداعية » وأن يشيد فوق قيره أروع كنيسة 
فى العام » وقمدار ليوليوس الثانى أن يشرع هو فى محقيق هذا الغرض اليل . 


وكان يأمل أن عصل على ما يلزمه من امال لتحقيق هذه الأغراض 
كلهاتما يرد إلى رومة فق ذلك العيد القريب . وأعلن تقولاس أن هذا العيد 
سيكون ا-.تفالا بعودة السلام والوحدة إلى الكنسة ؛ ووافق ذلك هوى 
فى نفوس شعر ب أوريا : وتواقد اجاج من جميع أنماء العالمى المسيحى 
اللاتبنى بكثرة لم يسبق لها من قبل مثيل » وشبهم شبود عيان يأسراب 
الفل » وبلغ الزحام فى رومة درجة اضطر معها البابا إلى أن محدد أقمى مدة 
يقيمها أى زائر فها بمخمسة أيام فى أول الآمر » م بثلاثة » ثم بيومين اثنين . 
وحدث فق يوم من الأيام أن قتل مائتا شخص حين تدافع الناس فهووا ى 
نهر التير . لما كان من نقولاس بعدئذ إلا أن أمر مهدم بعض البيوت ليفسح 
الطريق إلى كنيسة القديس بطرس . وجاء الحجاج معهم بدايا فاقت ق 
قيمها ما كان يتوقعه ولاس نضسبه » ووفت بنفقات مانيه اللجديدة > 
وما خخصصه من امال اعياء واغطوطات272© . وعانت المدن الإيطالية 
الأخرى نقصسا فى النقود لأن الأموال و كلها تدفقت فى رومة » » ولكن أصضابه 
الازل فى رومة » ومبدل التقود والصيارفة » والتجار جنوا أرباحا طائلة » 
حتى استطاع نقولاس أن يودع فى مصرف 1ل ميديتشى وحده مائة ألف 
فلورين (٠دهرء٠‏ هر ؟ دولار ١40)‏ . واشتد تذمر البلاد الواقعة وراء 
جبال الآلب من انصباب الذهب إلى إيطاليا : 


ساباب د 


وحبى فى رومة نفسها شوّه يعض التذمر هذا اأرخماء الطارئ . ذلك 
أن كم نقولاس هذه المديئة كان دكا مسانايراً عادلا كا يراه هو . وكان 
قد وعد بتحقيق بعض الأمال اللحمهورية » بأن رشح أربعة دن المواطئن 
يعينون هم قَُ المستقبل جميع موظى البلدية » ويشرقون على 5 شئون الشرائب 
1 تجى من المديئة . ولكن أعضاء مجلس الشيوخ والأعيان وهم الطبقة التى 
كانت تتولى حكم المادينة حمن 'كان البابوات يقيمون فى أثقنيون وثى عهد 
الانشقاق » لم يرضوا عن اللكومة البابوية القائمة فب كا أستاء العامة 
من محويل الما" ,كان إلى قصر حصن يقوى على صد أى هجوم بمائل اللحجوم 
الذى أدى إلى طرد يرجنيوس من رومة . وكانت الأفكار ابهمهورية البى 
ينادى مرا أرتلد البيشالقء وكولا دى ريندسو ه2مء1ه أل وام لاتزال تثير 
كثير أ من العقول + وحدث فى السنة التى تربع قبا نقولاس على عرش 
البأيو, بة أن أل 0 عيم م من أهل المديئة يدعى استفانو بركار و معوعمن28 وترواء!5 
خخطبة حماسية نارية يطالب فها بإعادة الحكم الذاتى إلى المدينة ؛ شا كان هن 
لقولاس إلا أن نفاه من المديئة نفيا مريحاً » إِذْ عينه حاكاً لأنيانى » 
ولكن بركورو استطاع أن يعود إلى العاصمة » وأن ينادى ينداء الدرية 
أمام جم مهتاج فى حفلة مقنعة . ونفاه نقولاس مرة أنخرى إلى بولونيا . 
ولكنه ترك له حريته الكاملة ولم يفرض عليه إلا أن بظور 0 
المندوب البابوى فى المدينة . بيد أن استفانو » الدى لم يكن شىء يثبط همته 
أو بقعد به عن العمل » استطاع وهو فى بولويا 000 9 كوة 
أشرك فها ثلمائة من أنباعه فى رومة . وكانت النية مبيتة على أن ماجم 
لأتآمرون قصر الفاتيكان فى يوم عيد الغطاس أأماء قيام البابا والكرادلة 
بالقداس فى كنيسة الرسول بطرس » ثم يستولوا على ما فيه من كنوز 
ليتمكنوا مها من إقامة حهورية © ثم يلقوا القبض على نقولاس نفسه 
ويتقدوه أسسر ا 6150 ٠‏ وغادر بركارو بواونياً سرأ (ى *:؟ ديسمير سنة 


#4 ب 


)١148#‏ واأنضم إلى المتآمرين عشية يوم الحجوم المدبر . ولكن غيابه عن 
بواونيا عرف ء وجاء رسول إلى الفاتيكان يشر البابا من المؤامرة . واقتق 
أثر استغفانو » وعير علبه » وزج فى السجن » .وضرب رأسه ف اليوم التاسع 
من ينابر فى سانت ألجيلو . وعد ابكمهوريون قتاه اغتبالا » وندد الكتاب 
الإنسانيون بالمؤامرة وعدوها خيانة مروعة للبابا احير الصالح + 


ودوع تقولاس » وتبدلت حاله لا تبين له أن قمما كبيراً من من أهل 
المديتة يرونه طاغية مهما تكن فعاله الحيرة . وأقضت مشبجعه الغلنون 
السيئة » وملا الغفضءب صدره ء وعذبه مرض الرئية » فأشل ينحدر امحداراً 
سريعآ نحو الشيخوشية . ولا جاءته الأنياء بأن الأثراك استولوا على الفسطنطينية 
خوق خسين الفا من جنث المدافعين عنها » وأنهم انوا كنسة أياصوفيا 
مسجداً ( ه4١‏ ) ٠‏ شرل إليه أن عا ناله من عمد ى أثناء بابويته كان 
مهرجأ كاذياً وعبنة باطلا قصير الأجل . وأهاب بالدول الأوربية أن نهم 
صفوقها لتدوم ممملة صليبية تستعيد مب حصن المسيصية الشرقة الحصين ؛ 
وطالب بعشر إيراد أوربا الغربية رأجمعه ثعول به هذه الحملة » وتعهد بأداء 
جميع إبرادات الأملاك البابوية » .والحكومة البابوية » وغيرها من الموارد 
الكنسية ؛ ثم طالب بوقف جميع الهروب المستعمرة بين الأثم المسيحية » 
وإلا حرم القائمون ها من حظيرة الدين » لكن أوربا أصت أذنها عن 
ماع النداء . وقال الناس إن الأموال التى جمعها البابرات السابقون 'وبل 
وروب صليبية استخدمث فى أغراض أخمرى : وآثرث البندقة أن تعقد 
مع الآتراك اتفاق تمارياً » وأفادت ميلان. من متاعب البندقية فاستردت 
برسقشيا ؛ ونظرت فاورنس بعين؛ الرضا إلى فقدان اليندقية تجارتها مم 
الشرق("© , وأحى قو لاس رأسه أمام الحقيقة الوائعة ؛ وبرد دم اللبياة 
ى عروقه . وتوق الرجل فى عام ١466‏ فى الثامنة واللهمسين من عمره 
بعد أن أنبكته متاعب الدبلوماسية غير المجدية وجوزى على خطايا أسلافه : 


(4 لس م - يجلد م ) 


د #6 سد 


لكنه أعاد السلام إلى داخل الكنيسة . وأعاد النظام والمجد إلى رومة . 
وأنشأ أعظر مكتية فى أوربا كلها » ووقق بين الكنيسة والليضة ٠‏ ول يدئدس 
يده بالحرب » ولم يتحيز لذوى القرى : وبذل كل ما يستطيع من الجهد 
ليخرج بأوربا من النزاع المؤدى إلى الانتحار . وكان هو نفسه يحيا حاة 
بسيطة وسط مواره لم يسرق لما فى ضخامتها مثيل » وكان .أ للكنيسة ولكنبه . 
وم يسرف إلا فى عطاياه ٠‏ وقك عير إخبارى زون عن شعور إيطاليا حن 
وصف البابا العام بأنه رجل حكم » عادل ٠‏ شير . رحيم ء مسالم . 
شفيق » محسن » متواضع , ٠‏ . متصف بجميع الفضائل ,000 . نعم إن هذا 

هو حكي, أنحبين ؛ وقد لايرى بركورو هذا الرأى ٠‏ ولكن لا بأس *ن 
أن نسجل هذا الحكم . 


عب # 


إل 


ريس 
نيثالث 
كلكستس الثالث : هه4١‏ - ١5548‏ 

وكان تفرق إيطاليا هو الذى قرر نتيجة انتخاب البابا الذي خلف. 
نقولاس : ذلك أن الكرادلة قد عجزوا عن الاتفاق على اختيار أحد الكرادلة 
الإيطالي.ن . فعمدوا من أجل ذالك إلى اختيار كردنال أسبانى هر ألفينسوا 
بورحيا قاعءه8 وووولاق الذى تسى بأسم كلمنت الثالت . و كان ابابا 
الحديد قد بلغ السابعة والسرمين من العمر » وكان موته مرثقيا بعد قليل . 
فتناح بذللك للكرادلة فرصة اختثيار أخرى قد تكون أعود عامم بالفائدة . 
وكان كلكستس متخصصاً فى القانون الكنسى بارعا قى الديلومام.ة » -ولذللك 
كان ذا عقارة قانونية » قليل العناية بالعلوم القديمة اأتى شغف ما نقولاس . 
وضعف ق عهده شأن الكتاب الإنساين الذين لم تكن لم أصول ثابئة ى 
روءة إذا استثنينا مهم قلا والهلا الذى ظل بعد أن صاءحدت حاله 
أميناً للبابا . 

وكان كلك.ئس رجلا صالحا يعطف على أقاربه © فلم تنقض على. 
تتويجه عشرة أشبر حّى رفع إلى مقام الكردنالية اثنين من أبناء أشره 
ع هما لويس جون داميلا 18أ868 03 30نا[ 5أنابا » وردرحو يورجيا ‏ 
ودون جيمى الرتغالى #صرزهز دوط وكانت سهم عل التوالى خسءة وعشرين 
عاماً » وأربعة وعشرين » وثلاثة وعشربن . وكان يعيب ردرجو (الذى 
أصبح فيا بعد أأبابا اسكندر السادس ) شبىء آخير وهو أنه كان رحبلا 
صريحا مبتراً فى أمور عشيقاته ؛ لكن كلكستسش مع ذلك «نحه أكثر 
المناصب كسما فى البلاط البابوى فجعله نائب وثيس الحكومة اابابوية. 
(لاه4١‏ ) ء ثم عينه فى العام نفسه قائدا عامآ للقوات البابوية + وهكذا 


ب 5 م 


بءأت غعاباة الأقارب ء وهى الخطة البى اتبعها النابوات : واحداً بعد واحد 
فوهبوا المناصب البابوية لأبناء [خوتهم وأخواتهم وغيرهم من أقارمهم : 
وكانوا فى كثير من الأحيان أبناء البايا نفسه . وأغضب كلكستس الإيطالين 
إذ أحاط تفده بردمال اختارهم من بلده فأضحت رومة الآن يحكها 
القطلانيون . على أن البابا كانث تدعوه إلى ذللك أسياب معقولة : مها أنه 
كان أجنبيآ فى رومة ؛ وأن الأعيان واللحمهوريين كانوا يحيكون المؤامرات 
ضيده © وكان بريكء أن يكون بالقرب منه رججال بعر فهم ة محموله من 
الدسائس - بيئا كان يوجه اهيامه إلى أهم ما يعئيه - ألا وهو الطترب 
الصليبية > هذا إلى أن البابا كان يريد أن يكون نمة نر من أصدقائه 
ق مجمع الكرادلة الذى لا ينفك يكافح لجعل ابابوية ملكرة انتخابية 
ودستورية » تخضع فى جميع قراراتها اكرادلة بوصفهم عبلسا الثروخ أوعيلساً 
مخصوصاآ » وكان البابوات يقاومون هذه الحركة ٠‏ وأفلحوا فى التغلب علبا » 
كنا كان الملوك يحار بوتا » وكا أفلحوا فى القضاء علها ؛ لا فرق بين هثلاء 
وأولئك . وكان النصرنى كلتا الهالين.حليف الملكية المطاقة ؛ ولكن اع لاستبددال 
الاقتصاد القوى بالاقتصاد لمحل » وانساع مجال العلاقات الدولية وتعقدها , 
يتطلياد » إلى وقت ماء تركيز الزعامة والسلطان . وأنبك كلكستس 
آخر قطرات نشاطه فى محاولته غير اغهدية لإثارة أوريا والإهابة ما إلى 
مقاومة الأتراك . ولا ءات ا«حتفلت رومة يانتهاء حكم «الرابرةه نا . 
ولما رشح الكردتال يكولوميى أوامروامعئءاط شلفا له . ابهجت رومة 
كنا لم تبتبج من قبل لاختيار أى بابا فى خلال المائبى العام الأخيرة . 


0 0 


مضاا١!‏ 
لالج 
بيوس الثاني : لممه4:١‏ -4*؟١‏ 


بدأ إنيا سلقيو ده يكو لومينى أوأددهامعء51 عل و51 وعوع حراته ىق 
عام 14٠86‏ ى بلدة كرسية_انو القريبة من سينا . وكان أبواه فقيرين ولكلهما 
من أرومة مجيده . ودرس القانون فى جامعة مينا ٠‏ ولكن القانون لم يرق 
له لأنه كان يل إلى الأدب » غير أله أكسب عقله حدة وانتظاماً فى 
التفكر ء وأعده لواحبات الإدارة والسمياسة . ودرس الآداب الإنسانية قى 
غلورنس عل فيليو » وظل من ذلك الوقت ذا ترعة إنسائية ٠‏ ثم عينه 
الأكر دنال كير انيكا أميناً له ورافقه إلى مجلس بازل ء وهناك اجتمع مع طائفة 

من أعداء يوجنيوس الرابع ؛ وبى بعد ذلك كثيراً من اإسنين يدافع عن 

حركة اللجالس ضد سلطان البابوية ٠‏ ثم اشتة شل وكا ما أميا يكن 
اللنامس ابابا المعارض . ولكنه أدرك أنه قا. راهن على الحواد اللخأسر » 
تأغرى أحد الأسائقفة بأن يقدمه للإميراطور فردريك الثالث ء وما لبث أن 
عين فى منصب فق اأبلاط الملكى . سستى إذا كان عام 14417 رافق فردريك 
إلى امسا ء وظل مرتيطا به بعض الوقت . 

ولم تبد عليه فى تلك السنن الى كان يتكون فبا عقله نزعة خخاصة » 
وكل ماقى الأمر أنه كان إنساناً نشيطاً يرق فى الاصب . غير ذى ميادئ 
خرص عاءها ا أو شارف يبتغيه غر النجاح ؛ فقا كان يكتقل من جانب إلى 
جانب دون أن ياءب اليأس إلى قله . ومن امرأه إلى امرأة وهو مرح 
مئءاب تقليأ يدو له ب مما كان يبنو اعظم معاصريه أنه هو التدريب 
اأصحيح لواجبات الزوجية » وشاهد ذلك أنه كتب إلى صديق له رسالة 
بيقصد ما التذلب على عناد فناة توثثر الزواج على الفجور9"'؟ , وكان له 
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ضاءة من الأبئاء غير - الشر عيعن بع بو أجل مسوم إلى أده وطلب إليه أن. 
بريه » واعترف له يأنه و ليس أكثر قداسة من داؤد » ولا حكة من 
مليان 96؟؟ ؛ وكان فى وسع الشاب الحبيث أن يقتيس من الكتاب المقدس, 
ما يوكيد أغراضه . وكتب رواية من طراز 'كتابات بوكاتشيو » ثرت إلى 
اللغات الأوربية كلها تقرييا » وكانت هما يجايه به للا تولى ماصره الدببى . 
وقد تردد طويلا نى لبس المسموح » وإن كان يعلم أن رقيه فى المستقبل 
يتطلب أن ينخرط فى سلك رجال الدين ؛ وذلك لأنه كان يشلك كا يشاك 
أو غسطين فى قدرته على التعفئف9*؟2© . وكتب يعارض مبدأ عدم زواج 
رجال الدين0*؟؟ , 


ولكنه احتفظ وسط هذا التقلب كله بالإخلاص للأدب . ذلك أن 
إحساسه المرهض بابكيال » وهو ذلك الإحساس الى أفسد أخلاقه » قد جعله 
سبوى الطبيعة » ويولم بالأسفار ؛ وهو الذى كون أسلوبه الذى جعله أكثر 
الكتاب إمتاعاً » وأفصح اللخطباء فى الفرن اللمامس عشر كله . وقد كابيه 
فى فروع الأدب كلها تقريباً ‏ وكانت كلها إلا القليل النادر باللغة اللائينية ؛ 
كتب فى القصص » والشعر » والفكاهات الشعرية » والهوار » والمقالات > 
والتواريخ » والأسفار » وابحغرافية ؛ وكتب الشروح والتعليقات » 
والمذكرات ؛ وكتب دسلاة » وكانت كلها بتممس وظرف لا يقلان 
فى ذلك عن أحمل ماى كتابات يترارك النثرية . وكان يسعه أن يكتبه 
أبة وثيقة من وثائق الدولة » ويعد أو يرتجل خطبة يمهارة تقنع قارثما 
أو سامعها » وتأسر بسلاستها عقل من يطام:علها . وكان من خصائص 
ذلك العصر أن إيئياس سلفيوس 5ثلاالز5 5قعم6م8 بدأ من لا شىء ولكنه 
ارتق إلى مقام البابوية على سن قلمه . ولسنا نكر أن أشعاره لم يكن لها من 
العمق أو القدر ما يخلدها » ولكيها بلغت من الرقة حدآ جعله يتلقى تاج الشعر 
من فردويك الثالث ( ١55‏ ) دليلا على اغتباطه بشعره . وكان اقالاته 
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سحر وغضئة عوضا ماكان ينقص كاتبا من قوة العقيدة أو العسلك بالميدل ع 
وكان بسعه أن يتل من حلديث عن وشتاء حياة البلاط 0و9 الى يقول 
خها إن و الرذائل كلها تنصب ف بلاط الملوك "كا تنصب مياه الأثبار فى 
الحار » إل رسالة قى و طبيعة الدبل والعناية ما ٠‏ . وكان من اللخصائص 
الأخرى لذلك العصر أن خطابه الطويل ف التربية ‏ الذى كتبه إلى لادسلاس 
مللثك بوهيميا » ولكنه كان يقصد نشره -. ل يقتبس فيه إلا من الكتاس 
الوثنيين » اللهم إلا عبارة واحدة اقتبدها من غيرههم ؛ وأنه لم يضرب إلا 
أمثلة مستمدةٌ من هوالاء الكباب » رأئه نظى عمود الديح للسراسات الإنسانية » 
وحث الملك على أن ٠‏ تبعل أيناءة لتحمل هشاق الخرت وتيعامها لآن المسائل 
«المددية لاتسو-ها القوانين بل قوة السلاح 2598 . وتعد مذكراته الى كتبا 
عن أسقاره خير )١‏ كتب هن نوعها فى أدب النيضة كله ذلات أنه لم يكتف 
.بوصف ادن واإناظر الريفية وصةأ ذا فتنة ومتعة ؛ بل وصف فوق ذلك 
صناعات البلاد اآتى زارها » وغلاتها ؛ وأء-دوالنها السياسية » ونظمها 
الحكومية » وعادات أهلها وأخلاقهم ؛ ول يكتب أحد بعد يترارك عن الريف 
عثل مااكتب هو من حب وإعزاز . وكان هو دون غيره من الإيطاليين 
فى قرون عدة الذى أح بآلمائيا ؛ وكان بحد كلمة طيبة يقرذا عن الصخابين 
من أهل المدن الذين يملأون المواء بأغانهم ويماأرن بالحعة بطونهم » بدل 
أن بغتال بعفمهم بعضآ ف ال لذوارع . وكات يصف سه يأنه عر لس عل 
أن رى تحنلف الوّكرار(2© » وكان من أقراله الأ رة الى يكررها عل 
الدوام ١‏ منهودان لايشيعان طالب عم وطالب مال'452 وحول قلمه المطواع 
لكتابة التاريخ ؛ فكتبعدة ترأ حم قصارة للمشبو رين هن معاصر به ؛ وكتب 
:سرة يترارك » وتاريخ المرب الطوسية ونولالا 6أأودن1آ ؛ وموجرآ 
تاربخ الال , ثم وضع خخطة لكتابة ناريخ للعام وجغرافيته أكير من التاريخ 
االسابق ء وظل يعمل فيه وهو بابا » وأتم قسمه الخاص بآسية والذى عى 
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كولميس بقراءته22؟2 . كان وهو بابا يكتب من يوم إلى يوم مذاكرات. 
011011 يسجل فهها تار يخ حكه حتى مر ضس مرضه الأخير . وكان وهو 
هذه المرحلة من حياته « يقرأ ويلى حتى وهو راقد على فراشه حى منتصطه 
الليل ٠»‏ ا يقول معاصره يلاتينا مدا » ولم يكن ينام أكير من حمس 
ساعات أو ميث 126 ِ وكان يعتذر لأنه يقغضى وقت البابوية ف الأعمال 
الادبية ويقول : إنا لم تختلس وقتآً من واجباتنا ؛ بل إننا منحنا الكتاية 
من الوقت ما كان يجب أن ,نقضيه في النوم ؛ وقد 'حرمنا شيخوختنا دن 
الراحة حى نورث الأأجيال القادمة كل ما نعرف أنه خلرق بأن يناك » 9 , 

وبعث الإمسراطور بإيئياس سلقيوس رسولة إلى البابا ى عام ١548‏ , 
واعتذر الرجل الذى هاجم يوجنيوس ماثئة مرة اعتذاراً تأثر من فصاحته 
البابا الرحم فلي بسعه إلا أن يعفو عنه ء وأصبحت روح إيئياس من ذاك 
البوم ملكا ليوجنيوس : ورسم قسيساً ١545‏ ) » ولما باغ اللنادية والأربعين 
من العمر ركن إلى العفة والطهارة » وعاش من ذلك الين معيشة مثالية . 
واحتفظ بولاء فردريك للبابوية ؛ واستطاع سياسته الحصيفة ء الملتوية فى 
بعض الأسيان » أن يعيد ولاء الناشرين والأسحار الألمان إلى الكرمى 
الدسولى . وأبتظت زياراته لروءة وسيناسه لإيطاليا عن سداد 2 أحل 
روابطه بفردريك شيئاً فشيثاً » وأحكها ببلاط البابا هه ١ع‏ . لأنه كان 
يرغب على الدوام فى أن يعود إلى معمعان السياسة وإلى موطنه الأول ؛ 
ذلك أنه فى رومه سيكون فى مركز الركة كلها ؛ وءن يدرى لعله وهو 
فى وسط الحادثات الصاخبة وتقلباتما سم عرش البابوية . فا.ا كان عام 
١5‏ عن أسقفاً لسينا » وى عام ١455‏ أصبح الكردثال يكو لوهيى . 

ولا حل الوقت الذى يجب أن مختار فيه خيليفة لكالكستس » أراد 
الإيطاليون فى المجمع المقدس أن يتفادوا اخيار الكردنال دستوتيقيل 
© اتلاءاسماوي 'ل لومألعوحء فأعطوا أصو امهم ليكو لوميى لأن الكراداة 


سم الا سس 


الإيطالين صمموا أن محفظوا باتجمع المقدس إإطالرا صمحما » وكانه 
تصميمهم هذا مبنيا على أسباب شخصية وعلى خوفهم م نأن البابا الغر الإيطالى 
قد يعيد الانشقاق إلى العالم المسيحى ياتحيازه إلى بلاده أو بنقل كرمى 
البابوية من إيطاليا . ولم يجابه أحد إنياس بذئوب شبابه » ولم بتردد 
الكردنالك ردريجو بورجيا المرح فى أن يدل له بصوته فى غير موارية : 
وأحست الكثرة الغالبة أن الكردنال بكولومينى » وإن لم يرئد القلنسوة 
الحمراء2*» إلا من عهدل قريب »+ كان واسع التجربة + كنا كان. 
ديلوماسياً نأجحاً واسع الاطلاع على شئون آلانيا المتعبة وعالما يرفم 
بعلمه مكانة البابوية . 


وكان وقكل فق الثالئة واللسن من العمر » وكانت داته الكثيرق 
المغامرات قد أثرت كثير ا قى صصته حتّى بدا وكأنه شيم طاعن فى السن . وبينا 
هو مسافر من هو ذدة إلى اسكتلئدة ( ه147ع , إذ اضطرب البحر اضطرايا” 
بعث فق نفوس المسافرين أشد الحول والاتزعاج ب محتى امد استغرقته 
الرمحلة من سلويس ؤنزنا5 إلى دثبار ##طوه0 اثبى عشر بوم - فأقسم إذا" 
نجا أن يسير حاق القدمين إلى أقرب ضريح لاعذراء . وحدث أن كان هذا: 
الضربح فى هويت كرك عل:فلاعانط/ة1 عل بعد عشرة أميال دن المكان الذى 
تزل فيه . وبر بيميئه » وهشى المسافة كلها وهو ساق القددين فوق الثاج 
وابدليد » وأصيب بداء الرئية وظل يعافى منه أشد الآلام ٠١‏ «تى من نحياته . 
ولمى يحل عام مه ١4‏ -حى كان مصاباً بحصاة ف الكاوتين ء وبسعال دزءن . 
وغارت عيئاه » وامتقعم لون وجهه » « ولح يكن فى ومع النساس, 
أحياناً » كا يقول بلاتينا و أن يقواوا إنه حى إلا حين يسمعون صوته ,290 , 
وكان وهو بابا يعيش عيشة بسرطة يراعى فما جانب الاقتصاد ؛ وكانت 
نفقات بيته فى الفاتيكان أقل ما سجله التاريخ ءن تفقات هذا البيت . 


(8) أىلم يصيح كردنالا. (الترحم). 
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وكان إذا أمكنته واجبات منصبه يأوى إلى ضاحية ق الريف » بعيش قبا 
كنا يعيش القروى الشريف المتواضع لاكا يعيش البابوات .90© . وكان 
أحياناً يحضر مجامع الكرادلة أو يستقبل السفراء » فى ظلال الأشجار أو يبن 


غياض أشجار الزيتون » أو إلى جوار عين باردة أوماء جار . وكان يسمى 
نفسه من قبيل: التورية سلقار : أماثو ر عماقتعة اناعد 1أ5 أى مب الخابات + 


وقد اشتق اسمه البابوى من عبارة قرجيل اأتى يكررها كرا وهى 
05 5 أى إينياس اللتى . وإذا حاز لِنا أن نتخاضى عما ق ترحمة 
هذه الصننة من خخطأ قليل أجناء العرف » قلنا إنه عاش عيشة ينطبق علها هذا 
الوصف + فقد كان ثقياً ع » أميناً ى أداء واجباته » خيراً » متساعياً » معدلا 
حليا » كسب قالوب جميع الناس حتى الساخرين من أهل رومة . ولا كير 
نحل عن شبوائية شبابه » وأصبح من الناحية الأخلاقية بابا "تموذجياً . و 
محاول قط أن يم ما كان له فى أيامه الأولى من مغامرات فى الحب ؛ 
أو ما قام به من دعاوة للمجالس الكاسية المعارضة للبابوية » ولكنه أصدر 
قراراً يستنكر فيه ما فعل ( ١1551‏ ) ؟ ويضرع فيه إلى الله و إلى الكنيسة أن 
يغثمرا له أخخطاعه وذنوبه . وخاب رجاء الكتاب الإنسانيين الذين كانوا 
يتوقعون أن بسط علهم البايا ذو النزعة الإنسانية رعايته ويغدق علمرم 
عطاياهة » وذلك حين وجدوا أَزْء لا يودى إلمم أجور أعالية ع وإن كان 
يستمتع بصحبتهم » وإن عين بعضهم فى مناصب إدارية فى سمكومته اليابوية ؛ 
بل كان يحتفظ بأموال البابوبة ليجهز با حملة صليبية على الأتراك . على 
أنه ظل فى أويقات فراغه إنساى التزعة : فقد كان يعبى شد العناية بدرامسة 
الأثار القديمة » ونهى عن تدمير شىء آخحر مها ؛ وأمن أهل أربينو 
0م لأن شيشرون ولد فى تلك الملديئة 3 وأمر بترحمة هومير وس ترحية 
عبج يلءة ؛ وعمن بلاتينا وبيناءو فى أمائته العامة . واستقدم ميثو ذا فيسولى 
عاوؤةة! 03 مدتائز ليقوم ببعض أعمال النحت فى كنائس رومة » ذا استقدم 
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فليبئر لى أممنا هدادمزااع إينقشبها . وأطلق العنان نخيلاثه بأن شيد من 
دهم وضعه برئاردو رسايئنو ») 5نيسة كرى وقصر بكولومينى فى بلدته 
كرسئياتو ممؤدولوءرو© الى مماها ييتدسا وووءنص بياسمه .. وكان يفخر 
بكرم محتده فخر الفقراء العريق اللسب » وأفرط فى ولاثه لأصدقائه 
وأقاربه إفراطاً أضر بمصالح الكنيسة » فقد أصبحت الفاتيكان فى أيامه 


وكانت مدة بابويته تزدان بعالمن من جلة العلاء: » أحدتها فلائرو 
ندر و4مه:8 وأبواع الذى كان أميناً ار ية من أيام نقولاس الحامس ء 
والنى كان رمز للايضة المسيحية + وكان فلاقيو مواعا بالآثار القدعة »؛ 
أنفق نصف حياته ى كتابة تاريكها ووصف بقاياها ؛ ولكنه كان طوال 
الوقت مسيحيا تيا » صاق الإيمان » لا ينقطع عن أداء الشعائر الدينية - 
وكان بيوس يعرف له قدره ويتخذه مرشداً له وصديقاً » ويغيد من مرافقته 
فى زيارة الأثار الرومائية . ذلك أن بيندو كان قد كتب موسوعة من ثلاثة 
أجزاء أسماها روممٌ العال » رومع الظَاشرم » وإطانا الاهرمٌ » سجل 
.فبا تطيط إبطاليا القديعة ء وثاريخها ء وأنظمئها » وشرائعها ء 
وديئها » وعاداتها » وفتونها . وأعظٍ من هذه الموسوعة على عظبتها كتابه 
المسمى تارم اتخطاطم الرومان, وهو شبيه بكتاب ٠‏ أضمحلال الدولة 
الرومانية وسقوطها » » وإن كان أكير منه حجها » وهو يصض أنحوالها من 
ححبى .لال ء أى فى أو الفثرات العصية من العصور الوسطى . 
ولم يكن بيندو صاحب أسلوب أدنى وفيع » ولكنه كان مؤر خا يفرق بين الغث 
. والقين ؛ وكانتمؤلفاته هى التى قضح عل اللأقاصيص الحرافية الى كانت محتفظ 
ها المدن الإيطالية وتعزو مما نشأتها إلى أصول طروادية أو غير طروادية 2 
بوكان العمل الدى أخحذ على عاتقه القيام به أعظ من أن تنسع له سنو بيندو 
الحمس والسبعون ؛ وذالم يتمه حين توى فى عام ١451"‏ ؛ ولكنه ضرب 


به المثل للمؤرشحين الذين جاءوا بعده فى الدراسة الواسعة الازمبة ب. 
وكات الكردنال حون بيسار يون أداة محية لنقلل الثقافة اليونانية التى كانت- 
تدخل وقتئدء إلى إيطاليا . وكان مولده فى طربزون » وثلى ق القل طنطيئية 
دراسة واسعة فى الشعر » والخطابة » والفلسفة اليونانية ؛ وواصل دراسته 
على الفنلسسوف الأفلاطونى الذائع الصيت حستوس بليثو مطاءا0 ودؤو تمع 0 
فى مسترأ ولاونال + ثم قدم إلى مجلس فلورنس بوصفه كبيرآ لأساقفة 
نيقية » وكان له شأن عظى فى توحيد الكنيستين اإونانية واللاتينية . ولما عاد 
إلى القسطتطيئية » ذه صفغار ررجال الدين والشعب هو وغره من 
و الااديين 6+ وعينه البابا يوجنيوس كردنالا ( 14 14امء وانتقل بيساريؤن 
إل إيطاليا ومعه مجموعة قيمة من المتطوطات . فاما قدم إلى رومة أصبح 
ببنه ندوة للكتابالإنسانيين ؛ وكان يجيو » وفلا و بلاتينا » من أقرب المقربين. 
إليه من الأصدقاء ؛ وكان قلا يسميه وأعلم العياء الحلنسئيين بين اللاتين ٠‏ > 
وأكثر العلاء اللانينيين مبذيباً ببن اليونان20© . وقد أنفق كل دشله تقريبة 
فى شراء الخطوطات أو تسخها . وترجم هو نفسه كتاب ما بعد الطبيعة- 
لأرسطو » ولكنه وهومن مريدى مستوس كان يؤاثر عليه أفلاطون. ؛ 
وكان يز م المعسكر الأفلاطونى ف اللحدل العنيف الذى جمى وطيسه وقتثل. 
بن الأفلاطونيين والأرسطوطالين . وانتصر أفلاطون فى هذه اهرب واننبت. 
بذلك سيطرة أرسطو الطويلة على الفلسفة الغربية . ولا عمن البابا تقولاس. 
المامس بيساريون قاصداً رسولياً له فى بولونيا ليحكم منها رومانيا وأقاام 
التخوم » قام بيساريون بواجبات الممكم خبير قيام » فلم سمع نقولاس إلا أن 
يسميه ١‏ ملك السلام » . وقد عهد إليه بيوس الثافى بعدة مهام دياوماسية 
شاقة فى ألمانيا الى أحذت مرة أخرى تغلى فبا مراجل الثورة على الكئيسة. 
الرومائية . ولا قربت منيته أوصى بمكتبته إلى مدينة البندقية » حيث لاتزاإل 
يجو له سيل لا تقدر فرمته من المكتبة المرقسية ومهاء2ة4ا عاوزلط1أ8 > 
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وكاد ينتخب للجلوس على عرش البابوية ى عام 1417/1 ء ثم مات بعد عام 
من ذلك الوقت » وهو موضع الإجلال والتكرم فى جميع أنماء العالم 
لعلمه الغزير . 

وأخفقت بعثته إلى أمانيا . ويرجع بعض اسبب فى 'إشفاقها إلى أن 
الهود الى بذطا ببوس الثانى لإصلاح الكنيسة لم تفلح » ويرجم البعض 
الآخحر إلى أن محاولة جديدة بذلت لتحصيل العشور امويل حملة صليبية ‏ 
قد بعثت كراهية الشعوب الى وراء جبال الآلب لرومة . وعدن بيوس ف 
بداية ولايته لهنة من كبار الأحبار لوضع مهاج للإصلاح ؛ وقبل فى ذلك 
مشروعاً عرضه عليه نقولاس الكرسالى وأعلئه فى مرسوم بابوى » ولكنه 
جد أحداً فىرومة يريد الإصلاح » لآن نصف من فههامن الكبار كانوا ينوه 
نفعاً كببرا من المفاسد الى طال هلبا العهد ؛ وتغلب اللحمود والمقاومة السلبية 
على جهود بيوس ؛ وكانت الصعاب الى واجهها فى الوقت عينه فى ألانيا » 
وبوهيميا : وفرنسا قد استنفدت قواه ؛ كا أن ارب الصلييية الى كانه 
يدبر أمرها قد استنفدت جميع دواطفه الدينية » وتطلبت منه المال الكثير . 
ولهذا قنع بأن يلوم الكرادلة على حيائهم الشهوانية ء وأن يقوم من حين إلى 
حين ببعض الإصلاحات المغقطعة قى نظ الأديرة . وأصدر عام 1١1‏ 
آخر نداء إلى الكرادلة قال فيه : 


يقول الناس إنا نسعى وراء اللنة » وجمع الدراء » وإنا متغطرسون > 
غتطى البغال السمينة » والأمهار اللحميلة » ونجر أذيال أثواينا من خلفئا : 
ونطل بوجوهنا المستديرة المكتئزة هن نحت القبعة الحمراء » والقانسوة 
البيضاء »2 وثرنى الكلاب للصيد » وننفق الكثير من امال على الممثلات 
والطفيلين والطفيليات ٠‏ ونضن بالقليل على شئون الدين . وإن لم لبعض 
الحق فيا يقولون : ذلك أن من بين الكرادلة وغيرهم من من الموظفين ىق 
بلاطنا من بحيون هذا النوع من الحياة . وإذا شم الحقيقة قلت كم إنه 
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الثرف والآبة الكاذبة زادا فى بلاطنا على اللحد ؛ وهذا هو الذى يجعل 
الناس يمقتوننا مقتآ بمنعهم من أن يستمعوا لنا » حتى حين ننطق بما هو ححق 
ومعقول . وماذا نظنون أنا فاعلوه فى هذه الخال الثى تجللنا العار ؟ . . . . 
يحب علينا أن نبحث عن الوسائل التى كسب نبا أسلافنا ما كان للم من سلطان 
واحترام فى داخل الكتيسة,. . . . ثم علينا بعد ذلك أن نمحتفظ بسلطائنا مبذه 
الوسائل ذاها . إن الذى مما بالكنسة الرومانية وجعلها سيدة العام كله هو 
الاعتدال » والعفة » والطهارة » والغرة على الدين . . . واحتقار الدنيا » 
والرغية فى الاستشباد0© , ْ 

وقدر على البابا أن يقاسى إشفافا بعد إخفاق فى اتصالاته بالدول الأوربية 
مع أنه لانى قبل أن مجلس على عرش البابؤية نجاحاً مطرداً ى مهامه 
الدبلوماسية : نعم إن لويس الحادى عشر قد أتاح له نصرا قصير الأجل 
بإلغائه قرار بورج التنظيمي » ولكن لويس عاد فألغى هذ! الإلغاء فى راقع 
الأمر لا رفض ببوس أن يساعد بيت أنجو فيا كان يدبره من اللخطط 
لاسترداد نايل . وواصلت بوهيميا ثورتما الي ألمب لظاها ججتول هوس 
دكدةا مناه[ ؛ ذلك أن الإصلاح الديى كان قد بدأ'فها قبل أيام لوثر 
تعطاه1 بقرن كامل ء وكان ملكها اللتديد جورج بوردير اد مجرمع0 
4هطء 0ه عدها بمعونته القديمة . وظل ررجال الدين على اختلاف درجاتهم 
ييدون الأمراء الآلمان فى مقاومتهم بحباية العشور » وجددوا الصرءحة القديعة 
صيحة عقد مجلس عام لإصلاح الكنيسة والإشراف على أعمال البابا . 
ورد ييوس على هذا بإصدار قرار اللعن الذى يندد بأى محاولة تر إلى 
عمد مجلس عام لايوافق البابا على عقّده » ويكون هو الداعى إليه » 
وبحرم هله الدعوة ؛"وبرز هذا القرار بقوله إنه إذا كان فى مقدور 
المعارضن لسياسة البابوا تعقد هذا المهلس فى أىمن الأوقات» تعر ضت حقوق 
البايا النشريعية للإخطار على الدوام » وشل النظام الكنسى من أوله إلى آخمره . 


عدثأة ب 


وأفسد هذا النزاع ما كان يبذله البابا من جهود لتوحيد أوربا ضد 


الأتراك ؛ وجهر يوم تتويجه نفسه بارتياعه الشديد من تقدم المسلمين بإزاء 
نهر الدانوب فى طريقهم إلى فينا » واختراقهم بلاد البلقاد إلى البوسئة . 
وكانت بلاد اليونان » وإييروس » ومقدونية » والصرب » والبومنة تقساقط 
كلها فى أيدى المسامين . ومنذا الذى كان يستطيع أن يقول متى يرون 
البحر الأدرياوى وينقضون على إيطاليا ؟ ولم يمفضص عل تتويج بيو سشهر واحد 
حتى أرسل إلى جميع الأمراء المبيحيين يدعوم للانضمام إليه فى مؤثمر كبير 
يعقد فق مائتوا أيضعوا الخطط الى تكفل حمابة العالم المسيحى الشرق من تيار 
العمائين الخاوف > 

ووصل هو إلى مانتوا فى السابع والعشرين من مايو عام 1464 » يرتدى 
أفخم الأثواب اللخاصة بمنصبه الرفيع » واخترق المديئة فى حمل يحف به 
أعيان المدينة وموظفو الكنيسة . وألى على الجموع المحتشدة لاستقباله خطبة 
من أقوى الطب التى ألقاها في حياته وأعظمها تأثيرا . ولكن أحداً من 
ملوله الأقالم الواقعة وواء الألب وأمراءها لم يلب الدعوة » بل لم يرسل واد 
مهم ممثلين لم الحق فى أن يزجوا بدولهم فى الحرب , ذلك أن الزّعة 
القومية قد بلغت وقتئف من القوة ما يجعل البابوية تتضرع بغير جدوى أمام 
عروش الملوك : وحث الكرادلة البابا على الرجوع إلى رومة ؛ ولم يكونوا 
فضلا عن هذا راغبين فى أن ينزلوا عن عشر إيرادهم 'قويل الحرب الصليبية 
المرتقبة . فنهم من انغمسوا فى ملاذهم » ومنهم من جامبوا ببوس بسؤاله 
هل يريد منهم أن يموتوا باللحمى فى صيف مانتوا الشديد الحرارة ؟ وانتظر 
البابا قدوم الإمراطور زمنآ طويلا ؛ ولكن فردريك الثالث آثر أن يعلن 
الحرب على الجر يريد بذك أن يهم إلى ملكه الأمة البى كانت أنشط الم 
استعداداً لمقاومة الأتراك » آثر هذا على القدوم لمساعدة الرجل الذى قدم له 
فيا مضى أجل الحدمات . واشترطت فرنسالمعوتها أن يوكيدها البابا فى حبلة لها 
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على نابل » وتلكأت البندقية خشية أن تكون أملاكها الباقية لها فى بحر (يجة 
أولى ضحايا الحرب الى تنشب بين أوربا المسيحية والآتراك . وجاءت 
أخيرا بعثة فى شهر أغسطس من فليب الطيب دوق برغندية ؛ وى سيتمير أقبل 
فرانتشيسكو اسفوردسا وتبعه غيره من أمراء إيطائيا ؛ وعقد المواتمر أولى 
جلساته فى السادس والعشرين من هذا الشهر بعد أربعة أشهر من قدوم البابا ؛ 
ومرت أربعة أشبر أخرى ى اللحدل والنقاش » واستطاع فايب آخبر الآمر 
أن يضم برغندية وإيطاليا إلى جانبه فى خطته الرتقبة للقيام بحرب مقدسة » 
وذلك بعد أن اتفق المواتمرون على تقسم الأملاك الركبة وقطثذ والأملاك 
اليزنطية السايقة ببن الدول المنتصرة . وقد طلب إلى جميع المسيحين من غير 
رجال الدين أن يتبرعوا مجزء من ثلاثئن من دثملهم ٠‏ وإلى جميع لبود 
حزء من عشرين منه » ومن جميع رجال الدين يجزء من عشرة من هذا 
الإيراد . وعاد البابا إلى رومة وهو يكاد يكون خائر القوى من أثر ما بذله 
من جهود ء ولكنه أمر بإنشاء أسطول بابوى » وأعد العدة رض, ما كان ينتابه 
من أمراض الرئية » والسعال » والحصاة لآن يقود الحملة الصليبية بنفسه . 

ولكنه مع ذلك كان يباب الحرب بفطرته » ويحلم بأن ينال النصر عن 
طريق السلم . ولعل ماكان يشاع من أن مهمسا الثانى الذى كانت أمه 
مسيحية بميل فى السر إلى دينها قد بعث الشجاعة فى قلب بيوس » فوجه 
إلى السلطان ( ١451‏ ) دعوة حارة لقبول [نجيل المسبح كانت أيلغ ما'كتب 
حبى ذلك الوقت : 

1 إذا اعتنقت المسيحية لم يبق أمير على وبجه الأرض يفوقات فى اللجد 
أو يضارعلك فى السلطان . ولئن فعلت لنعترفن يلك إميراطوراً على اليونان 
وعلى بلاد الشرق ؛ وتصبح البلاد » الى استوليت علها بالقوة » والبى 
تحتفظ بها ظلما وعدواناً » ملكا لك مشروعا .. . وما أمظ. السلم التى 
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يؤدى إلها هذا العمل وأكلها . إذن لعاد إلى الوجود عصر أغسطس 
الذهى الذى يتغى به الشعراء , فإذا انضممت إليئا فلن يليث الشرق كله 
أن يعتنق الدين المسيحى . إن إرادة واحدة تستطيع أن تسط لواء السلم 
على العالى كله , وهذه هى إرادئك 29941 . 


ول يرد محمد الثالى هذه الرسالة ؛ ذلك أنه » مهما تكن آراه الديلية » 
كان يعلم أن الذى يحميه كخعر الأمر من قوى أوربا الغربية ليس هر وعود 
للبايا » بل اللماسة الدينية التى نضطرم فى قلوب شعيه : واتقلب بيوس 
برجلا أكير واقعمة مما كان قبل » فأخذ يجمم العشور من رجال الدين: ء 
وهيأت له الأقدار فى عام 1١451‏ حظاً غير مرتقب ء وذلك حين عير فى 
أرض من الأملاك البابوية فى طلفا ]1م17 فى غربى لاتيوم على واسب من 
.حجر الشب ؛ واستخدم عدة آلاف من الرجال ليعملوا فى استخراج هذه 
المادة العظيمة القيمة للصياغين ؛ وسرعان ما كانت مناجخمها تدر على كر مبى 
البابوية نحو ماثة ألف فلورين كل عام وأعان ببوس أن هذا الكشف من 
المعجزات 2 وأنه معونة من عند الله للحربب الى سيشئها حبق الأتراك 2580© , 
وأضحت الولايات البابوية فى ذلك الوقت أغنى دولة فى أوربا » :لبا فى 
ذلك البندقية التى لا تنقص علها إلا قليلا » ثم نايل » فيلان » ففلورنس » 
لفُردينا » فسينا » فانتوا50© . 

وأيقنت البندقية أن البابا جاد فى غرضه مصم على بلوغه » فأسرعت 
ف استعدادها . ولكن الدول الأشرى :لكأت » أو أمرت بتقديم معونة 
رمزبة » واجهت جباية الضرائب اللازمة لاحملة الصليبية مقاومة عنيفة 
فى كل مكان تقريباً . وفترت همة فرانتشيسكو اسفوردسيا فى مديد المساعدة 
لهذا المشروع بحجة أله سيؤدى إلى تقوية البندقية إذ يحيد إلها ما فقدته من 
أملاكها ومن تجارثها » وضنت حنوى بئان السفن ذات "الصفوف الثلائة 
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من الاذيش وهى امعونة البى وعدت بتقدمها . وحث دوق برغندبة البابهة 
على أن يوجل العمل إلى يوم يكون فيه أسعد حظا من أيامه تلك ؛ ولكن 
بيوس أعان أنه ذاهب إلى أنكونا ٠‏ ليفنظر فها انضيام الأسطواين البابوى 
والبندق » م يعبر مهما إلى راجوسا دونوة! » وينضم إلى قوات اسكئدر بك 
ف البوسنة » ومائياس كرؤتوس قنواصهح وواة)وةة المتغارى » ثم يتولى 
بنفسه قيادة الحملة الزاحفة على الآأثر اك . واحتج الكرادلة كلهم تقريباً على 
هذه الخطة ؟ ذلك أنهم لم يكوثوا يرغبون فق اخختراق يلاد البلقان » وحذروا 
اليابا من أححو ال البوسنة التى كانت.تعج بالمارقين من الدين ويفشو فهها 
الطاعون . غير أن البابا المريض حمل الصليب » وودع رومقاالتى لم يكن. 
يتوقع أن يراها مرة أخرى » وأقلع بأسطوله إلى أنكونا ١8(‏ يونية- 
صلة ١4155‏ ). 


وق هذه الأثناء كانت الحيوش البّى يظن أنبا ستقابله قد ذابت كأعها 
كان ذلك بسحر ساحر شرق . فأما الحيوش التى وعدت مها ميلان فى أول. 
الأمر فلم تأت » وأما الى بعنت مما فلورنس ثقد كانت مجهزة تجهيزا بلغ 
من الضعءف بحداً جعلها عديمة التفع ؛ ولما وصل بيوس إلى أنكونا 
( 19 يولية ) وجد أن معط الصليبيين الذين تجمعوا فبا قد غادروها مم 
ميثموا الانتظار ع وقاسوا المتاعب فى سبيل التصول على الطعام . وفشد 
الطاعون فى أسطول البندقية بعد أن غادر أمواهها الضحلة ؟ وأخخر وصوله 
الى عشر يوما . وبق ببوس بعض الوقت فى أنكوتا بعد أن فت فى عضدم 
اختفاء الخند » وعدم ظهور أسطول البنادقة » واشتدت عليه العلة حر 
كادت تقتله . مم تراءى له الأسطول آخخر الأمر ؛ وبعث البابا يسفائته 
لتستقباه فى عرض البحر » وأمر فحمل هو نفسه إلى نافذة يستطيع أن 
برى مها المرفأ . ونا اقترب الأسطولان المتحدان يحيث يمكن أن تراهما 
العين توق البابا ( 15 أغسطس سنة )١414‏ . واستعادت البندقية أسطولها > 


بالاه - 


وتفرق من كان باقأمن الكند » وأشفقت الطثيلة العليبية ذلك هو ابابا" 
الآلمعى المتعدد المواهب الذى ارتق إلى الدرجات العلا » واللى أحرز وسط 
الصعاب ابكمة نصراً بعد نصر حتّى وصل إلى عرش العروش © فزأله 
بعلوم الدنيا وفضائل المسيحية » وشر بكأس الإشفاق والإذلال » والهزيعة 
وى العا » لكنه قد كفر من كما"1 02 “رشواعه وثمواه ق رجولته » 


ا . 5 ظ 5 
وسريبل اقراته السام ب" محسك ثواله لعا بإ هواقه , 


مه - 


أعص لا /ياس) 
بولس الثانى : ١4071--1554‏ 

ك؛ آما تذكرنا سير عظاء الرجال بأن أخلاق الإنسان يمكن أن تتكون 
بعك ثمائه . فإذا استطاع الحاكم مثلا أن يدثلل المؤرخمن الإخبارين الذين 
يلتفون به » فقد يرفعونه بعد موته إلى مكان القداسة » وإذا ما أساء إلمم 
فقد يسمون جثته بعد مماته ,عميسم العار » أو يلطخونما بالقار »ء وشاهد 
.ذلك أن يولس نتازرع مع يللاتينا » وأن بلاتينا كتب سيرته الى تعتملك عاميا 

غلم ما كتب عن بولس ؛ وأسلمه الخلف وسحشا ملء [هابه الغرور ٠.‏ 
والآسبة الكاذبة » والشره . 


وكان هذا الأمام يعض ها يرره » وإن ل يزد هذا المرر عل أكر 
مما يوجد فى أية سيزة لا يفف المر حدتما . لد كان بيترو ياربو » كردئال 
سان ماركو » يفخر يهال مظهره كا يفدخر بذلك الناس كلهم تقريباً ؛ 
ولا أن اشر باباأ اقرح أن يسمى فورموزوس 70151085 ب أى الوسم 
الحلق - وأكر الظن أن ذلك كان من قبل مزاح لكنه رضى أن يعدل 
عن رأيه » واتخل لقب بولس الثانى . وكان بسيطأ فى حياته ؛ ولكنه كان 
يعرف ما للفبخامة من تأثير يخدر نفوس من حوله » فاحتفظ لنفسه ببلاط 
قنخي » وكان سخيا جوادا فى استضافة أصدقاله وزائريه . ولا دخل المجمع 
المقدس الذى اختاره بابا تعهد بأنه إذا اخثير سيشن الرب على الأتراك 
نا تعهد غيره من البابوات » وأن يعقد ملسا عاما : وأن معدد عدد الكرادلة 
بأربعة وعشرين ؛ وألا يتجاوز عدد أقارب البابا من ينهم كر دثالا واحداً ع 
وألا يرفع أحداً إلى مرتبة الكردنالية إذا لم يبلغ سن الثلاثين » وأن يستشير 
الكرادلة فى جميع الشثون الحطيرة . فلما تم انتخحاب بو لس نيذ كل ما أخحده 


4ك هس 


على لنسه من موائيق بحجة أنها تناقض التقاليد والسلطات المرعية التى رفع الزمان 
شأنها . واسثر ضى الكرادلة بأن مجعل أدنى سحد لإيراده, السنوى أربعة لاف 
فلورين (0٠٠ره ٠١‏ ؟ دولار) . وكان وهو ابن أسرة من التجار يعتز 
بالفلورينات » والدوقات » والسكوديات ء والجواهر ااتى تظهر ثراء المرء 
لأمام الأعين . وكان يليس تاجاً بايوياً تزيد قيمته على قيمة قصر هن 
للقصور . وكان وهو كردنال يشغل أوقات الصائغين بصعم الجواهر » 
والدليات ؛ والحل المنقوشة البّى كان يتجلى مبا ثراؤه بأجلى المظاهر ؛ وقد 
جع هذه كلها مع عخافات الفن القديم الغالية ان فى قصر سان ماركو الفنم 
الذى بناه لنفسه عند قاعدة الكبتول**2 . ولكنه رغى حبه ابلتم لجال لم ينحط 
إلى بيع المناصب الكنهنوتية » ومنع بيع صكوك الغة ان » وحكم رومة حكآ 
عادلا وإن لم يكن رحما . 


وشرما يذكره عه الحلن هو نزاعه مع الإنسائيين الرومان + فقد 
كان بعض هؤلاء أمناء للبابا أو الكرادلة » وكانثت كثر مهم الغالبة تشغل 
مناصب أقل من هذا المنصب شأناً » فكانوا وكثاب تصرات © أو حفظة 
سجلات للحكومة البابوية . وفصل بولس هذه اللياعة كلها ووزع جملها 
على إدارات أخرى » فأصبح نحو سيعين من أوائك الكتاب الإنسانيين 
بلا عمل أو عينوا فى مناصب أقل من مناصهم السايقة أجراً » ولسنا نعلم 
أكان هذا إجراء يراد به الاقتصاد أم كان يقصد به نخليص (١‏ هيئة 
المختصرين 6 من أهل سينا المانية واللدمسين الذين عينهم فها بولس الثانى . 
وكان أفصح أو الك الإنسانيين المفصولن لسانا هو بارتوليو ده ساتشى 
تطععو5 ع3 موعدرروواماءو8 النى امون له إسما لانينا هو يلاثينا اشتقه من 
موطنه بيادينا هه506ز5 القريبة من كريمونا ؛ وقد طلب إلى البابا أن يعيد 


( ه) وأهد بيوس ارابم هذا القصر إل البئاقية » ومن ثم عرف فيما بعد بامم قصر 
البندثية طمعوءل متعواءط . وقد الطذ ينيدو مسولويثى مقره الرسمى أثناء الحم الفاتى . 


د 8" سم 


الكتاب المفصولين إلى مناصهم » فلما رفض يولس طلبه وبجه إليه خطاب. 
تهديد » فأمر بولس بالقبض عليه » وأبقاه أربعة أشبر فى سانت إنجبلى » 
مقيداً بسلاسل ثقال : واستطاع الكرديال جندساجا أن يطلق سراحه » 
ولكن بلاتينا كان يسعه » كا ظن بولس ٠‏ أن يظل يارقب فرصته : 


وكان زعم الإنسائين فى رومة هو يوليو عرونيوليتق وامهمصموط وأإن| 
3- - 0 

وإغ!ا » ويقال إنه ابن غير شرعى للإمير ساتسقرينو من سالرنو . ووفد 
بوثو على رومة قن شبابه > واتصل جثلا وأصعح من تلاميذه © ونظلغه. 
أستاذاً لاغة اللاتينية فى الخامعة . وأولع بالأدب الوثى ولعا جعله يعيش ى 
رومة كا كانت فى أيام كاتو وقيصر ومعاصر ببما لا كنا هى فى عهد نقولاس 
الخاميس أو بولس الثانى . وكان أول من نشر كتانق قارو وععدلا وكولوملا 
القدمن فى الزراعة » واتبع القواعد الى وضعاها فى العناية بكرومه ٠‏ ولق 
الرجل قانع راضياً بشعره العلمى م شهى نصضف وقته بان الآثار التار ع.ة * 
يتحسر على بها وتخريها » وصبغ امه صبخة لاتيذية فسمى نفسه عيو تيوس 
لينوس وكان سير إل سجر 8 دراسته ق ثياب رومانية . وقلما كانت 
محاضراته » وبلغ من شدة الزحام أن كان بعض الطلاب يدون فى منتصف 
لليلكى يجدوا للى مكانا : وكان يحتقر الدين المسيحى » ويتبم وعاظه بالنفاق»؛ 
ويدرب تلاميذه على آداب الرواقين لا على آداب المس سحن . وقد جعل بيثه 
متحضاً زلعاديات الرومانية » وملتى لطلاب المعارف الرومانية ومعلمها ؛ وقد 
رومانية » وسموا أبناءهم وقت تعمردهم أسماء رومائية أيفاً » واستيدل 
بالدين المسيحى عبادة دينية هى عبادة عبقريمٌ رومة ؛ ومئثل مسالى لاتيلية : 
واحتفل يتأسيس زومة احتفالات وثنية عي الأعضاء دين يثومون بالخدمة 
قها القرمسين و أطاق على ليتوس اسم اللأشى ابر عام وكان من الأعضاء 


مأؤكمب 


المتحمسين من يحم بإعادة الجمهورية الرومانية(*2) , 
وتقدم أحث المواطنين إلى الشرطة البابوية فى أوائل عام 1454 بتهمة 
قال فيا إن الجمع العلمى يأثمر بالبابا ليخلعه ويعتقله . وأيد الهمة بعض 
الكرادئة » وأكدوا لليابا أن إشاعة راجت فى رومة تقول إله سيموت بعد 
وقت قصير . وأمر بولس باعتقال إيتوس.ء وبلائينا وغيرهما من زعماء 
الجمع » فكتب عيونيوس معتذراً متذللا ومعلناً اعثرافه بالدين القوم 
فأطلق مر أسيه بعد العقاب اللاثق يأمثالة » وواصل محاضراته ولكئه حرص 
عل أن يغملها مطابقة للدين » حتى أن أربعين من الأساقفة شيعوا -جنازته بعد 
.موته )١598(‏ أما يلائينا فشك عذب ليقر يوجود موامرة ٠‏ وَل يعبر قل 
عل دليل يثبت وجودها » ولكن بلانينا ظل فى السجن عاما كلملا رغم 
كتب من رسائل الاعتذار التى تزيد على عشر . وأعلن بولس حل المجمع 
بحجة أنه معشش الإلحاد » و حرع تدريس الآداب الوثنية فى مدارس رومة . 
وأنجاز البايا الذى شحلفه إعادة فتح الجمع بعك أن عدل وأصلح » وحهد 
إلى بلانينا بعد أن تاب وأناب الإشراف على مكتبة الفاتيكان ؟؛ وفها وجد 
المادة الثى أت منها سيرته الواضحة الظريفة للبابوات ؛ ولا وصل قى كتابته 
إلى بولس الثانى انتقم لفمه منه » ولعله لو احتفظ يلهمه لسكستس الرابع 
لكان أكير عدلا وإنصافاً . 
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لاك 
سكستس الرابع : ١484 - ١51/١‏ 


كان من بين الكرادلة العانية عشر الذين اجتمعوا لسختاروا البابا 
يديد » خمسة عشر إيطاليا ؛ وكان ردرغوى بورصسيا دأعرم8 معأت 0و8 
أسيانيا ؛ ودستوتقيل عالاعاناه) ”3 فرنسيا ©» وبساريون وواموووء8 
يونانيا . ووصف أحد الذين اشتركوا فى انتدخاب الكردئال فرانتشسكو 
دكار وقرى ععغه8 ذااعق مووععووع هذا الانتحاب بأنه كان نترجة 
«النسائس والرشرة (5زاءامنامرمء اء وباطعة ياع)0) ع ولكن يبلو 
أن هذا القول لا يعنى إلا أن بعض الككرادلة قد وعدوا ببعض المتاصب 
تمن لأصواتهم . وكان البايا ديد مثلة فذا لتكافؤ الفرص ( بين الإيطاليين »> 
ومقدر مهم على أن يصلوا إلى عرش للبابوية . فقد ولد لأسرة 0 ن الفلاحين 
فى بيكرريل ءاآأووءو5 القريبة من سافونا إقواه520 . وكثير ما اثتأيه المرض 
فى طفولته » ولذلك نذرته أمه إلى القديس فرانس وهى تدعو الله أن عن 
عليه بالشفاء . ولا بلغ التاسعة من عمره أرسل إلى دير من أديرة الرهبان 
الفر نسيس ثم انضم فيا بعد إلى المنوريين 8010:1165 . م اشتغل بعدئل مربيا 
خاصا فى أسرة الروشرى الى اتخذْ اسمها اسماً له : ودرس الفلسفة 
واللاهوت فى باريس ء وبولونيا » وبدوا » واشتغل بتدريس العامين فى هذه 
المدن وق غيرها لفصول بلغ ٠ن‏ ازدحامها أن قبل أن كل عالم إيطالى من. 
علماء اليل التالى يكاد يكون تلميذه : 

ولا صار » وهو ف السابعة والحمسين من عمره ‏ البابا كستس الرابع, 
أشبر بأنه م العلماء المشبورين بغزار ة علمهم واستقامة أخلاقهم . وتبدل 
الرجل بن يوم ولياة تبدلا من أغرب ما.حدث فى التاريخ فأصبح سياسيا 
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وتحاربا . ولما وجد أن أوربا منقسمة على نفسها وأن محكوماتها فاسدة > 
وأن هذا الانقسام والفساد يحولان بينها وبين الإقدام على حرب صليبية ضد 
الآتراك استقر رأيه على أن يكرس جهوده الدنيوية لإصلاح أحوال إيطاليا . 
وقد وجدها هى أيضياً لاتخلو من الانقسام . فقدكان الحكام المحليون يتحدون 
مبلطة اليايا ف الولايات البابوية » وكان فى لانيوم حكم غاثم يقوم به النبلاء 
متمجاهلن سلطان البابا » وف رومة غوغاء بلغ من اختلال نظامهم أن رجموأ 
ممله فى موكب التتويج بالحجارة لأنبم غضبوا من .-رب اصطدام نشأ 
من وقوف الفرسان فجاءة . وكان سكستس يعدزم إعادة النظام إلى رومة » 
وتقوية سلطان القاصد الرسولى فى الولايات البابوية » و[خخضاع إيطاليا 
لحك البابا الذى يعمل على توحيدها ٠‏ 

وكان سكستس حيط به الفوضى من كل جالب » وكان قليل الثقة. 
بالغرباء » شديد التأثر بصلات القرنى ؛ وطذا حبا أبناء إخوثه اللشعن 
بمناصب تدر علهم المال والسلطان + وكان من أشد المحن التى لاقاها فى 
آيام رياسته الدينية أن من يحبم أعظم الحب كانو! شر الناس جميعاً » وأنيم 
استغلوا مراكزه استغلالا سافلا جلب علهم احتقار إيطاليا بأجمعها : 
وكان أحب النأاس إليه يبرو (أو ار و) رياريبى ونون (موتط) ماعط 
ابن أخيه وهو شاب وسم الطلعة إلى حد ما » عراس » قكهء مجامل + 
كريم » ولكنه مولع بالرف والشبوات ابكسمية ولعاً لم تستطع معه المناصب. 
الكهنوئية التى حباه بها البابا والى تدر عليه المال الوفير أن توق يمطالب. 
هذا الراهب الذى كان من قبل معدماً متسولا . وفيئه سكستس كر دنالا 
فى الخامسة والعشرين من عمره (1411) » ونفحه بأسقفيات تريقيزو » 
وستجاليا هذالدعنم»5 » واسيالاتو » وفلورنس ٠‏ قا تفحه يمرا كز أخترى 
عالية الشأن » درت حليه دخلا قدره ستون ألف دوقة ٠٠١١‏ رءعمهر”” 
دولار ) كل عام . وكان يبرو ينفق دذا الدخل كله ؛ وأكثر منه » فى شرا 
آنية: من الفضة والذهب ء والثاب اللحميلة » والسجف المنقوشة » والأقشة 
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الأطرزة » وعلى الحاشية الفخمة » وحيوانات الصيد التى تكلفه الأموال 
الطائلة ه وعلى متاصرة المصورين » والشعراء » والعلماء . وكانت حقلاته 
ب ومنها مأدبة دامت ست ساعاث اسقبل فها هري وجوئياثو هونانب:ه 
ابن عمه فى رومة اليونورا 8:مومعاع ابنة فر انقى #اسدععع" . ول بلغ البذلخ 
فيا درجة لم ير لا نظير منذ أيام لو كلس نالعا أو ترون : وأخل 
السلطان باتران عقله فقام برحلة كرحلات القواد المظفرين ق قلورنس » 
وبولونيا » وفبرارا ؛ والبندقية » وميلان » كرم ق كل واحدة منها آنا يكرم 
كل أمير يجرى ف عروقه الدم الملكى » وكان يعرض فبا عشيقاته يرتدين 
أفخي الثياب ؛ وكان فى هذه الرحلات يعد العدة ليكون بايا يعد ممات سمه 
أو قبل مماته . ولكنه توق قبل أن يعود إلى رومة ( 147/4 ) من إسراةه على 
نفسه . وكان وقغذ ف الثامنة والعشرين من غمره بعد أن أنقق لجدرءهلا 
دوقة ة فى عامين وبعد أن استدان مستين ألفاً أخحرى 2409 . وعين أخموه جير ولامو 
قائداً لحيوش البايا ؛ وسيداً لإمولا دأهدم!] وفرلى [لره*8 < وقد نحدثنا عنه 
با فيه الكفاية عند كلامنا على هذين البلدين . وعين ابن أخآخر لليابا مدير 
لشرطة رومة » ولامات خلفه أتحوه جيوثنى ف هذا المنصب . وكان أقدر 
أيناء الإخوة جيعاً جوليانا دلا روشرى الذى يحتاج إلى باب نخاص قى هذا 
الكتاب حن يصبحالبابا يوليوس الثانى . وكانت حياته طيبة صالخة إلى 
سحد مءقول » وقد ارتفع إلى عرش البابوية بعد أن تغلب على كل ما ى طريقه 
.من معاب بقوة عقله وخلقه : 
وأحدئت الخطط الى وضعها سكستنس لتقوية البلاد اليابوية 
اضطراباً لدى الحكومات الإيطالية الأخرى , فقدكان لورندسوده ميديتثى »: 
كا ذكرنا من قبل بعمل على غم إمولا لفلورنس ؛ ولكن سكسقس سبقه 
فى مسعاه واتخل آل بانسى إسوط مصرفين للبابوية بدل لليديتشيين + 
فها كات هن لورندسو إلا أن عمل على راب آل ياتسى المالى + ورد 
حثلاء بأن حاولوا قتله . ووافق سكستنس عل المؤامرة ولكنه استزكر 


ب 8مس 


لقتل » وقال للمتآمرين ١‏ افعلوا ما شثم على شريطة أن تتجنبوا القتل :2420 . 
وأسغرت هذه الأعمال عن حرب دابت ( 14/8 )144١‏ حتى هدد 
الأنراك باحتياج إيطاليا . فلما زال هذا الحطرء أتيحث لسكستس مرة أخرى 
فرصة تحرير الولايات البابوية . وحدث ق أواشير عام 148٠١‏ أن القرضت 
أسرة أرد يلى داء4,ن الطغاة فى فورلى .» وأن طلب أهلها إلى اليابا أن 
يستولى على الملديئة » فا كان من سكستس إلا أن أمر جرولامو أن يتولى 
حكم إمولا وفورلل جميعاً . وعرض جير ولامو أن نكون الحطوة التالية هى 
الاستيلاء على فيرارأ » وأقنع سكستس وحكومة البندقية بأن يشيركا فى 
حرب يشنوما على الدوق إركولى عامعء5 ( ١487‏ ) . وبعث فرانبى 
ص أنحب تايل جنداً للدفاع عن صبره ؛ وساعدت فلورنس وميلان أيضآ 
بغر أرأ » وهكذا وجد ابابا أنه قد ألقى بإيطاليا كلها فى أتون وهو 
الذى بدأ عهده بالسعى إلى نشر أواء السلام على ربو أوريا . وأحاطت 
به نايل من اللحنوب » وفلورئس من الثمال » وأزءجه اضطراب الأحوال 
' رومة » فعقد الصلح مع فنرارا بعد عام من القرضى وسفاث الدماء . 
مولا رفض الينادقة أن ينوا حذو هائان المديثتين أصدر قراراً بحرمانهم » 
وانغم إلى فلورئس وميلان فق محاربة حايفته السابقة . 

وكان أعيان العاصمة قد شعروا أن هن حقهم أن مجددوا منازعاتهم الى 
تسسَررٌ مها نفوسهم متبعين ذلك سنة الرئيس الدينى المحهب الحرب . وكان من 
العادات اللألوفة الطريفة تى رومة أن ينبب"قصر الكردنال حين تار بابا . 
وحدث حين كان أهالى رومة ينهبون قصر أحد الكرادلة آل روقرى أن 
أصيب شاب من أعيان المديئة يدعى فر اننشيسكو دى سانتا كر وتشى 
ع0© قاصدة أل معوععمة رح من يد أحد أبناء أسر ة فالى أااولا 
وثأر هذا الشاب لنفسه بأن قطع وتر عقب من جترتحه . وانتقم, أقارب فالى 
أيهم بشج رأس فرانتشيسكو , وثأر برسبيرو دى سانتا 'كروتشى 


ا 


لفرانتشيسكو بأن قتل برو مرجانى أموعئواة وءولط . وانثشر القتثال ق 
جميع أنحاء المدينة » وانضمت أسرة أرسينى والقوات البابوية إلى سانتا 
كروتشى » ودافع آل كولنا عن أمرة #الى ؛ وأسر لورندسو أدونى كولنا 
3 3م000 ميعرما 2 وحوك »2 وعذب حى اعت ف ؛ ثم أعدم 
فى سانت أنجيلو » وإن كان أخوه قير يلسيى 16نأماد فد أسلم مكساس ل 
حصنين من -حصون آل كولنا أملا فى إنقاذ حياة اورنئمو . والهم 
برسييرو كولنا إلى نابل فى حرها ضد البابا » وعاث فى أرض الكبانيا 
فساداً » رأغار على رومة . واستأجر سكستس ربرث مالائيستا امعنامع 
قاوعاةاةا8 من رعيى ليقود جنود اليابا : : وهزم ربرت جيوش _ نابل 
وآل كولنا ف ثبو مورتو واءواة ممصرون) » وعاد ظافرا إلى رومة 2 سديثه 
مات من امم الى أصيب مبا ف مستنشعات قبائيا . وحل جبرلامو رياريو 

» وبارك سكستس رمعا المدفيعة التى صومها ابن أخية على حصون 
ٍ كولنا . ولكن جسم البابا امهار بتأثير الأزمات اأتى توالت عليه ؛ 
وإن ظل روحه متعطشا إلى القتال . وفى شهر يونية من عام ١484‏ أصيب 
هو أيضاً بالحمى . وجاءته الأخبار فى الحادى عش من أغسطس يأن حافاءه 
قد عقدوا الصلح مع البندقية غير عايئن باحتجاجاته ؛ ورفض هو التصديق 
على هذا الصلح » ولكنه منت فى اليوم الثانى . 

لقد كان سكستس من كثير من الوجوه «ثلا سايق .لرولروس الثاتى ». 
ا كان جير ولامو رياريو مثلالحياة سزارى بورجيا . كان سمكستس قسا 
استععارياً شديد الشكيمة يحب الفن » والدرب . والسلطان ؛ ويعمل لثيل 
مآربه دون وختز من ضمير أو مراعاة لآداب : ولكنه يعمل إلها مهمة 
وححمشية وشجاعة لا تفتر أو ينال غر ضه . ولقد خلق لئفسه أعداء . ” كا خلق 
غيره من اللابوات مبى الحرب ؛ وقد حاول هؤلاء الأعداء أن يضعقوا 
قراه بتسوئة سمعته . من ذلك أن بعض الترثارين عللوا إسرافه فى تأبيد 


كاذ به 


بيئرو وجبرولامو رياريو بأنهما من أولاده49© ع ووصفهما ارون مثل 
إنفسورا | يأنه كان يعشقهما »+ ول يترددوا ف أن تشيموا البابا 
د باللواط :20040 ., على أن الصورة البى لدينا للبابا سيئة دون 'حاجة إلى. 
هذه ابم الى لا يقبلها العقل ولا تجد لها ما يكيدها : فد كان سكستس, 
يمول حروبه ببيع المناصب الكهئوتية لمن يدى عبا أغل الأثمان » بعد أن 
استتفد على أبناء إخوته كل ما نعلفه بوئس الثانى من الأموال الطائلة . 
ويروى عنه سفير بندق معاد له قوله إن « البابا لا يحتاج إلا إلى قلم وحير 
لينال كل ما يرغب فيه 64726 . ولكن هذا القول يصدق مبذا القدر نفسه 
على معظ المحكومات الحديثة » الى لاتختلف قراطيسها ذات الربح فى كثر 
من الحو ال عن الوظائف الدينية ذات المرتب لضم والعمل القليل القى 
كان البابوات يبيءوثها بالمال . على أن سكسس لم يقئع مبذه الوسيلة . فقد 
احتكر لنفسه بيع الغلال ثى جميم الولايات البابوية ؛ وكان يبع أحسنها ف 
خارج هذه الولايات » وأسوأها لشعبه » ويحبى من وراء ذلك أرباجا 
طائلة 2440 , وكان قد تعلى هذه الحيلة من حكام زمانه مثل فير انتى صاحبه 
| نابل ء وى ظننا أنهلم يطلب لنفسه أكير ما كان يطلبه غيره من الأفراد 
المحتكرين لوكانوا فى مكائه ؛ ذلك أن من قوانين على الاقتصاد غير السسطورة 
أن تمن أية سلعة إنما يعتمد على غفلة المشترى . ولكن الفقراء تلمروا 
- وإنا لنغفر للم تذمرهم لآم رأوا أن -جوعهم يتخذ وسيلة لإشباج 
ترف آل رياريو. وخلف سكستس وراءه رغم هذه وغيرها من الأساايبه 
الى اتبعها الجمع المال» ديوثا بلغ مجموعها ١٠٠ر 16١‏ دوقة ( ٠٠ر١‏ 0لار8؟ 
دولار) . 


-_- 


(«) كتب اسغائو إنفيسور! تارياً لروءة فى القرن القامس عثر عستمها من سجلاته ' 
الأسر ومن ملاحظاته الخاصة , وكان استفائه هدا هوريا متحيسا ؛ يرى أن البابوات سكام 
مستبدون ؛ وكان فوق ذلك من أشياع آل كولتا ؟ وهذا كله فإنا لا تستطيم أن نلق به حين 
يروى تفاصيل قمرس عن آثام الابوات لا نجد ما يؤيدها فى مصادر أخرى . 


ساف" مب 


وكان ينف قدرا كبيراً من دخله عل الفن والأشغال العامة » وقد 
حاول عيثاً أن يفف المستنفعات الموجودة حول فولنيو » وكان يحلم على 
الأقل بتجفيف مستنقعات بنتيى #دذاهوم » وأمر بتخطيط شوارع رومة 
الكرى من جديد وجعلها مستقيمة خالية هن الالتواء » ووسعها » ورضفها ؛ 
وأصاح موارد مياه الشرب » وأعاد يناء المسور» والأسوار » والأآبواب » 
والأبر اج » وأقام على مبر التيبر جسر مستوق واوأ5 816مم المسمى يآسمه ) 
وشاد مكتبة «جديدة للفاتيكان ومن فوقها معيد مستيى + وأنشأ مرنعة 
مسدتى كأمطة عوازاةزت ؛ وأعاد بناء مستشى سانتو أسير بثى 10لأام5 53013 
الخرب الذى كان عنيره الأكر يبلغ 55م قدما فى الطول وينسع لآلف 
مريض . وأعاد تنظم جامعة رومة وفتح للجمهور متحف الكيتولن الذى 
أنيشأه بولس الثاق قبله » فكان هذا المتحف بذلك أول المتاحف العامة قي 
أوربا . وشيدت فى أيآم ولآيته » وبتوجيه بتيشيو بننيلى فى الغالب » كنيستا 
مماثتا ماريا دلا ياتشى 3628م هلاعق داعداة 5أود5 وسانتا ماريا دلا بويولو 
وادمدم 6ل دتماة هاده5 2 ورممت كنائس أخر ى كثيرة , ونحمت مينو 
دا فسرلى واوموءا ول ممزاة وأندريا برنيو دمهعء8 وع,4مم قى كنسة 
سائتا ماريا دلا يويولو قرأ فخمآ للكردئال كرستوفورو دلا روشرى 
عععنان؟] ذااعل معام ءات ( محوالى ١51/1‏ 2 53 صور باز رتشيو قْ 
كنيسة سائتا ماري ببلدة إرا كوثيل ذاعمعهمم حياة القديس برنرديتو السينائ 
ىّ مظلمات من أجمل دا وجد من الظلمات ى رومة ( حوالى ١584‏ ) . 


وكان الذى صم معيك مرسئيئو هو جيوقى ذه دأتشى عل نأصللةه01 
قع[ه6 » وكان تصميمه بسيعلاً متواضعاً ليقم فيه البابوات وكبار رجال 
الذين الصلوات شبه اللياصة . وكان معيداً جلا يحتوى على ستر رنناى 
لحرمه من صزع مينو دا فيسولى » وعلى مظلمات واسعة تقص على اللتدار 
ابدئوى مناظر من حياة مومى » وعلى ابكدار الشيالى مناظر مقابلة ها من 
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حياة المسيح : واستدعى سكستس إلى رومة لتصوير هذه المناظر أعظم 
الفناين فى زماته : بروجيئو » وسفيوريل » وينتورتشيو »2 ودمنيكو : 
وبندتوغر لندابو » وبلبنشل » وكوزجمو روزلى 4 ورو دى كوزيمو > 
وعرض سكسئس جائرة إضافية لأحسن صورة من الصور ال حمس عشرة 
التى رسمها هؤلاء الفنانون هماك . وكان روزلى يدرك تفوق غيره عليه فى 
اتصمم فقرر أن يخاطر بكل شىء فى سبيل مبجة التلوين ؛ وكان زملاؤه 
الفنانونك سخرون من إسرافه ى االوندن اللازوردي والذهى »؛ ولكز. 
سكستس منحه الكائرة . 

واستدعيى البابا انخارب مصورين آخرين إلى رومة » ونظمهم ق 
فقابة ترداهى شفيعها القاديس لوقا ؛ وكان سكستس هوالذى قام له ملتسو 
دا فورلى مر أعماله : فقد جاء هذا الفناث إلى رومة حوالى عام 1417/1 
بعد أن درس مع برو دلا قرانتشيسكا » وصور فى كنيسة سائى أيستولى 
مظلماً يعثل صعود المسيح أثارحماسة فاسارى ؛ وقد اختى هذا المظلم كله 
ما عدا قطعا قليلة منه سين «جدد بناء الكئيسة فى عام وما بعدها :, 
وصورتا اللك وعزرم, بور احفوظتان فى معرض أفزى ظريفتان رقيقتان : 


وأظرف مهما صورة الذكين الموسقين أمتاودااة [اعووخ أحدهما يعزف 
على الكان والثانى على العود ... الموجردة ف الفاتيكان . وخبرآيات ملتسو القتية 

على الإطلاق في للظم المصور فى مكتبة الفاتيكان » والذى نقل بعدئذ على 
الاش + وقد صور فى هذا المظلم القائم أمام عمد المكتبة المزخرفة وسقفها 
أصدق تصوير و أقواه مبئة أشخاص : سكستس راكعاً » ضخماً » فخما + 
وعن بمينه بيترو رياريو المرح ؛ ويف أمامه جوليانو دلا روشيرى القائم 
اللرن الطويل القامة » ويركم أمامه يلاتينا صاحب ابلهة العالية يتاق أمر تعيينه 
أميناً للمكتية . ومن خلفه جيوقى دلاروقرى والكونت بجيرولامو رياريو > 
تلك صورة نحية لير كانت أيامه مليئة بالأحداث , ْ 


بس لا ع 


وكانت مكتية الفاتيكان فى عام ١408‏ تحتوى /ا1ه7 مجلدآ باللختن 
اللائينية واليونانية ع فأضاف إلنها سكسس مجلد غيرها ء وفتح لأول 
مرة ة أبوامبا للجأهير . وأعاد الكتاب الإنسانيين إلى سابق مكانتهم وإنم يكن 
يؤدى إشهم الآموال بانتظام لانشغاله عنهم يغيرهم من الأعمال . واستدعى 
غيايلفو إلى رومة ء وظل هذا الرجل رب السيف والقام متحمساً فى مديح 
البابا حتى تأخر له مرتيه اأستوى البالغ "٠+‏ فلورين (0٠هره١‏ دولا) 
واستدعى يوآنس أر جار ويولس 5واناممم رعق ذعهووول من فلور نس إلى 
رومة » حيث كانت محاضراته فى اللغة اليوئائية وآداءها يحضرها الكرادلة » 
والأساقفة » والطلاب الأجانئب مثل ريئشلين . واستدعى سكسس إلى 
رومة كذلك العام الآلمانى جوهان مولر رجيومنتانس عم1انا1ة ممقطهل 
]نمع - وعهد إليه إصلاح التقو.م اليوليوبى » ولكن مولر 
توفى بعد عام من مجيثه (1475) وكان لا بد أن يتأخر إصلاح التقوم 
ماثة عام أخرى ( ١5817‏ ) . 

ومن أغرب الأشياء أن يصبح راهب من الفرنسسكان وأستاذ لافلسفة 
واللاهوت أول بابا يوجه الوضة وجهة دنيوية ‏ أوإن شئت الدقة أن يصبح 
أول بايا من يابوات النهضة متم أعظ ما م يدعم سلطان البابوية وجعلها 
أعظ القوى السياسية قى إيطاليا . ولعانا إذا اسثثئينا حالة فير أرا ومومعع 
التى أدى حكامها الأمناء ما علبم من الالتزامات الإقطاعية » قلنا إن 
سكسس كان عقا كل الحق فى سعيه لأن يجعل الولايات البابوية بابوية 
بحق » ولآن يجعل رومة وما حوها مكاناً أمينآ للبابوات. وربما غفر له التاريخ ء» 
كا غفر ليوليوس الثانى ااذه الحرب وسيلة لبلوغ هذه الغايات . وربما أقر 
أن دبلوماسيته لم تكن إلا اتباعا لامبادئُ الى كانت تسير عاءها الدول الأخرى 
والى لا تتققيد بالقيود الأخلاقية . ولكن التاريخ لا يجد شيئاً من المتعة فى 
أن يذهد أحد البابوات يأر مع الغتالن » ويبارك المدافع » أو يخوض غمار 
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الحرب بقوة أرناع لها أهل زمانه . لقد كان موت ألف رجل عند 
كاميو مورئونصارة فى الأرواح أكير مما بحدث ف أية معركة شبت نارها 
دى ذللك الوقت فى إيطاليا أثناء البضة . وكان ثما زاد انحطاطل الأخلاق 
فى بلاط رومة التحيز للأفارب بلا مبالاة » وبيع الرتب الكهنوئية بلاحياء + 
والقصف الفاحش الذىكان سنة يجرىعلها أقارب البابا . ذه الأساليب 
وغيرها مهد سكسكس السبيل إل إسكتامر السادس ٠‏ وكان له نصيب 
امملال إيطائيا الأخلاق » لأنه امتجاب لدواعى هذا الالال . ركان 
سكسيئس هو الذى نصب تو ركو عادا دلددوعندهءم؟ رئيساً لحكمة التفتيش 
الأسبانية ؟ وسكستس هو الذى أثارما فى رومة من وياء الهجاء والإباحية 
فخول يحكمة التفتبش الحق ى أن تحرم طبع أى كتاب لا ترغب هى ىق 
طبعه , وكان خطيقاً عند موته بأن يعتر ف يأنه عجز عن القيام بأمو ركشرة _- 
ضد لورئنسو » ونايل ء وقرارا » والبندقية » وحتى آل كولنا أنفسهم 
لم يكونوا قد أخضعوا بعد : لكنه جح نجاحاً باهرا فى ثلاثة أمور: فققد 
جعل رومة مدينة أصح وأكثر جمالاماكانت قبله » وحاها بالهواء العللق 
النى أفاد أهلها قوة » وأعاد البابوية إلى مكانمها بين أقوى الدول الملكية 
فى أوربا . ا 
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جلاع 
ير 
إنوسلت الثامن : ١147-1548‏ 


أكدت الفوضى انى ضربت أطناما فى رومة بعد هوت سكساس 
عجزه عن بلوغ أهدافه . دلك أن الغوغاء نهبوا الأهراء البابوية » وسطوا 
على مصارف اللحنويين » وهاجموا قصر جيرولامو رياريو » وجرد نخدام 
الفانيكان هذا القصر من أثائه » وتسلحت أنحراب التيلاء » وأقيمت 
المخاريس ف الشوارع . واضطر جيرولامو أن يقف حملته على آل كولنا : 
ويعود على رأس جنوده إلى المدبنة » فعاد آل كولنا إلى الأسقيلاء 
على كثير من حصونهم ٠‏ ودصى مجمع مقدس عاجل فى الفاتيكان 
تبودلت فيه الوعود والرشال*؟» بين الكردنال بورجيا والكردئال جوليائق 
دلا روشرى » وأدت إلى انتخاب جيوقى باتستا تشييو البحنوى. 
00001 0 وطأن داذتااه8 أوالةزه01) وتسسعى باهم إنوسنت الثامن . 

وكان عند النتعخابه فى الثانية واللحمسين من عمره » طويل القامة ع 
وسم الطلعة » لطيف المعشى » مسالاً وديعاً إلى حد الضعف » متوسط 
الذكاء والتجربة ؛ وقد وصفه أنحد معاصريه بأنه و غير سجاهل كل 
اشهل 2*6 . وكان له على الأقل ابن وابنة » ولكنه كان له فى أغلب 
الطن غيرهما من الأبناء12*) » يعترف بهم ف صراحة » ولا ارتدى الثباب 
الكهنوئية عاش كا يظهر عيشة العزاب , وكان الفكهون من أهل رومة 
يكتبون النكات عن أبنائه » ولكن قل من الرومان من كان يأخذ على 
البابا هذا الإخيصاب فى أيام شبابه ؟ غير أنهم أعثرتهم الدهشة -حين احتفل 
بزواج أبنائه وأسحفاده ف الفاتيكان . 


والحق أن إنوسنت بعد أن صار بابا قد قنع بأن يكون -جداً » وأن يستمتع 
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يالحب الأبوى والراحة المزلية د قد منح بوليئيان مائتى دوقة لأنه أهدى إليه 
ترجمة لكتاب هيرودوت » ولكنه فا عدا هذا قلا كان يعبأ بالكتاب 
الإناليين . وظل يعمل على مهل مستعينا بغيره من الرجال لتجديد بناء 
رومة وتجميلها » فاستخدم ألطونيو بلا يولو فى بناء بيت بلقدير 
فى حدائق الفاتيكان » والدريا مالتنيا فى تصوير المظليات قى معيد 
جاور هذا البيت ؛ لكنه كان فى الأغلب الأعم يرك تشجيم الأواب 
والفتون لكبار الموظفين والكرادلة . وجرى عل هذه ألسنة نفسها » سنة 
ترك الأمور نجرى فى أمنتها » فعهد بشئون السيامة اللمارجية إلى الكردنال 
دلا روقرى » ثم إلى لورندسو ده ميديتشى . وعرض المصرفى الترى. 
أن يزوج ايلته مدالينا ومعادلفوقة ذات البائنة الكييرة من فر انتشسكو 
تشيبو ابن ابابا » ووافق إنوسئت على هذا الزواج . وعقد حلفا مم 
فلورنس ( 14417 ) » وترك من ذلك الحين القلورنمى اهرب السام 
يقود السياسة البابوية » واستمتعت إيطاليا بسلم دامت مس سنين . 


وحدئت فى عهد بم حادثة . أشيه ما تكون بالعشليات المضحكة 
يستمتع حا أهل زماله » وكالت من أعجب المُثوليات التى حدنت فق 
التاريخ . وتفصيل ذلك أن بايزيد الثالى وجم اببى محمد الثاى أوقدوا 
قار حرب داغطية يعد هوت أبهما ١1481‏ ) فى نزاعهما على عرش آل 
عيان ‏ وا هزم جم ى بروصه أراد أن يتجى من القتل بالاستسلام لل 
قرسان القديس يوحنا فى جزيرة رودس (15487) . وأبقاه رئيس الفرسات 
بار حو سون ومدوتانندة”0 ععرعزظ عنله مبلاد به بالزيد . وارتفيى السلطان 
أن يكدى إلى الفرسان ١٠٠٠رهع‏ دوقة كل عام لإنفاقها على جم ف الظاهر 
ولكتها ق الحقيقة كانت إغراء للم صل آلا يشجعوا جم على المطالبة يعرش 
السلطنة العيانية » وألا يتخذوه عونا نانعاً لم فى شن حرب صلربية 
مسيحية على الأتراك + وأراد دوبسون أن يضمن سلامة هذا الآأسر 
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الذى يدر المال الكثير فبعثه ليقم نحت حراسة الفرسان فى فرنسا . وعرض 
كل من سلطان مصر © وفردينائد وإزبلا ملك أسيانيا وملكتها » وماتياس 
كر قينوس 5ناو م20 5وتطلادةة مللك أغجر » وفيرانى عامومع ملك ثايلى ١‏ 
وإنوسنت نفسه » عرض كل واحد من هؤلاء مبالغ طائلة على أوبسون 
إذا رضى بأن ينقل جم إلى بلده ليكون فها مشمولا بعنايته . وفاز البابا 
بذللك لأنه وعد رئيس الفرسان بتقلنسوة جراء”© ففضلا عن الدوقات ء 
وأله ساعد شارل الثامن ملك فرنسا على أن يتزوج آن صاحية بريطاق 
ويحصل بذلك على هذه المقاطعة لنفسه . وبئاء على هذا سار ١‏ التركى 
العظم » ا( كان جر يسمى فى ذلك الوقت ؛ فى الثالك عشر من شبر مارس 
عام ١548‏ ىق موكب فم من الفرسان محيرقا شوارع رومة حتى وصل 
إلى قصر الفائيكان حيث سجن سجنا يستمتع فيه بضروب الترف وانجاملة » 
وأراد يايزيد أن يضمن -حسن مقاصد البابا فبعث إليه بحرتب ثلاث سنين 
نفقة ليم » ثم إليه فى عام 1447 رأس حربة أكد له أنه هو الذنى 
نفذ فى جنب المسبح . وشك بعض الكرادلة فى هذا » ولكن البابا أعد 
العدة لينقل هذا الأثر من أتكونا إلى رومة » ولا وصل إلى ١‏ باب الشعب # 
( بورتا دل يويولو وامصوط اعق هاروط ) ثلقاه هو بنفسه وحمله ق موكب 
فم رهيب إلى الفاتيكان » ورفعه الكردنال بورجيا عاليا ليعظمه الناس 
كم عاد بعدئذ إلى عشيقته . 


وقد وجد إنوسنت صعوية كبيرة ق موازئة دشخله ونفقائه رغم المعونة 
السخية الى حا مها اأسلطان الكنيسة :. ولهذا أنحذ يجحرى على الستة الى 
جرى علها سكستس الرابع ٠‏ ومعظم حكام أوربا » فلا شزائنه بالأموال 
الى كان يتقاضاها عن طلاب المناصب الكبيرة ء ولما ورجد ما ق هذا من 
نفع كبير أنشأ مناصب جديدة وعرضها للبيع ؛ فرفع أمناء البابوية إلى 





() أى أن يعيته كردنالا . ( العرجم ) 
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ستة وعشرين وحصل بذلك على ١٠5رلا”‏ دوقة ؛ ثم رقع عددة حاملى 
الأندتام » وكان واججهم الثقيل هو مهر القرارات البابوية ©اتم من 
الرصاص ٠»‏ إلى اثنين وخسين » وجنى من ذلك 76٠١‏ دوقة من كل واحد 
عينه فى الماصب الحديد . ولقد كان يسم الإنان ألا يرى ى هذه الأعمال 
ما هو أسوأ من ضريبة تؤدى نظر تأمن على منصب لولا أن من أدوا 
هذا المال لم يكونوا يعوضون أنفسهم عما أدوه بمرتهم الضخم فحسب بل 
بابتزازٍ امالك بأسفل الطرق فى مناصهم . من ذلك أن اثتين من أمناء البابا 
أقرا بأنهما زورا فى عامين أكثر من سين مرسوما بابويا أحلا فها بعضهم 
من الفروض الدينية ؟ وغضب ابابا من هذا العمل فأمر يشنق الرجلين 
وإحراقك جتثتبما لآنمما تجاوزا فى السرقة الحد الذى يمجميزه منصباهها 
1444 )9© . وبدا أن كل شىء فى رومة يمكن شراره ؛ من الإعفاء 
من الأحكام القضائية إلى مقام البابوية نفسه 09© . ويحدثئنا أتفيسور! الذنى 
لايوئق بكثير من أقواله أن رجلا ضاجع ابثتيه ثم قتلهما قل عى عنه 
بعد أداء تمائماثة دوقة692© » ولا سئل الكردنال يورجيا عن السبب قى 
عدم إقامة الحد » أجاب كا تقول الرواية : « إن الله لا يريد أن عوت 
الآمم » بل يريد أن يعيش ويؤزدى الْن 06 . وكان فرانتشيسكتو 
تشيبو و6أ0 مااعطعوععووءم2 وغدا جر د من الذمة و اأفسير ع وكان 
يشق طريقه إلى ببوت الأهللين « لأغراض دنيئة » ؛ ويحرص على أن 
يستولى على قدر كبر من الغرامات الى تحصلها المحاكم الكنسية فى رومة ء 
ليتفقه فى الميسر. وقد خسر فى إحدى الليالى ١٠در4١‏ دوقة ٠١‏ در مهم ؟ 
دولار ) كسما منه الكر دثال رفائيل رياريي ولمةأعه عالعوألوط » م شك 
إلى البابا بأنه مدع قى اللعب ء وحاول إنوسنت أن يسترد له المال » ولكن 
الكردنال أقر بأنه أنفقه على اليلاتسا دلا كنتشيلر يا وزععااعء85 ةن قااعق ددعوام 
الذى كان يشيئه , ا 
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وكان محويل البابوية إلى سلطة زمنية ‏ امبماكها فى السياسية + 
والحرب : اوشئون المأل ‏ سببا فق امتلاء هرئة الكرادلة برجال اشتهروا 
بمقدرثهم الإدارية ٠‏ ولغوذهم السياسى » وقدرثهم على أن يدوا أعان 
مناصهم . وقد أضاف إنوسنت إلى مجمع الكرادلة عانية آخمرين كثر هم 
فير صالحة قط لشغل هذه المناصب السامية » مع أنه وعد ألا يزيد عدد 
أعضاء هذا المجمع على أربعة وعشرين . وبذلك خلع لقب كر دنال على, 
جيوثى ده ميديتقى ١‏ وكان ذلك جزءاً من الاتفاق الذى تم بان البابا 
ربين لورندسى . وكان كثير من اكرادلة رجا متعلمين تعلها عاليا . 
نهرين » متاصرين للتداب » والموسيى » والقثيل » والفن . وكانت قلة 
منهم نقية طاهرة » وكان مهم من لم يتجاوزوا المراتب الصغرى ف السلاك 
الكهنوق ولم بصبحوا قسيسين . لكن الكشرين منهم كانوا رجال دليا > 
تتطلب مهم واجباتهم السياسسية »© والديلوماسية » والمالية أن يشتغلوا 
بالشثون الدنيوية + وكانوا قادرين على أن يواجهوا أمثالم من الموظفين فى 
الححكومات الإبطالية أو حكومات البلاد التى وراء جبال الآلب يتفس 
الكفاية العلمية والدهاء السيامى . ومبم من حذا حذو النبلاء الإيطالين > 
فحصنوا قصورم واحتفظوا برجال مسلحين يحموعهم من هؤلاء لنبلاء » 
ومن غوغاء رومة © ومن غيرهم من الكرادلة06070*؟ ولعل باستور 
»اود المرؤرخ الكاثوليكى العظم قد أفرط القسوة عا.م بسبب 
مهامهم الدنيوية حين قال : 

لقد كانت المزلة المنحطة الى وضع فمبا لور ندسو ده ميديتشى جمع 
الكرادلة أيام إنوسنت الثامن قائمة لسوء الحظ على أساس ويح . فقد كان 
الكرادلة أسكانيو أسفوردسا 25زه:5 مالأمةءوق ؛ ورياريو ؛ وأر سيى » 
(*) حدث فى يجمع 58 رادلة عقد فى شبر يوثيه عام ١م؛ ١‏ أن لام الكر ددال يورجيا 


زيله الكردثال يالو لأنه تمل © قرد عليه بالو يأن قال للكردثال الذي أ اح فيما بعد البابا 
إسكندر الثالت إنه واين الزانية هج . 
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واسكا لفيناتوس 5نلومءاوء5 » وجان ده لابالو عباة8 1 46 «دعل »2 
وجوليانو دلا روقرى » وساقل 1[]ع؟ه5 » وردريجو بورجيا من أبرز 
الكرادلة الزمنيين » مسرت [أبهم عدوى الفساد الذى كان منتشراً ى 
إيطاليا بن الطبقات العليا قَّ عصر النهضة . فقد ألحاطوا أنفسهم ف قصورهم 
الخمة بأكبر ما تقيحه المانية الراقية من أعظم ضروبه الثرف ؛ فكائوا 
يعيشون كا بعيش الأمراء الرمئيون » ويبدو أنهم كانوا يحسبون أن أثوامهم 
الكهنونية ليست إلا زينة تتطلبها مراتوم » وكانوا يصيدوت »؛ ويمامروث ء 
ويقيمون الولاتم وضروب التساية الفخمة ويشيركون فى بميع ضروب 
المرح القثيل الذى نجرى به المساخدر المقنعة ؛ وينغمسون ق الفساد الخلبى 
الطليق من كل قيدك ؛ وينطبق ذلك أكثر ما ينطيق عللىردر يجو بورسيا©"©, 
وكان الفساد المنثشر فى تلك الطبقة العليا صورة من الفوضى الأشعلاقية 
السائدة فى رومة كنا كان من أسياب انتشارها . فقّد كان العلنف ء 
واللصوصية » والسلب والنهب » والرشوة والثام ؛ والانتقام من 
الأعبال اليومية العادية . وكان كل صباح يكشف فى الأزقة عن رجال 
قتلوا ى أثناء الليل . وكان قطاع الطرق يترصدون الحجاج وسقراء 
الدول » ريجردواهم من ثياهم حين يقنربونك من عاصمة العام 
المسيحى 40*© , وكانت النساء .باحمن فى الشوارع وفى البيوت . وسرقت 
قطعة من الصليب الحق مغلفة بالفضة من مكان المقدسات فى كنيسة 
ممانتا ماريا ى تر أستيقرى #«عباعاقة:7 » م وجد تمشبه مجرداً من غلافه 
الفضى فى كرمة0١0)‏ وكان هذا التشكك الديتى واسع الانتشار » وشاهد 
ذلك أن أكبر من خسيائة أسرة رومة أدين أفرادها بالإلحاد ى الدين 
نم عنى عنهم بعد أن أدوا غرامات . ولعل .حكومة البابا المأجورة فى رومة 
كانت شخيراً من محكة التفتيش المأجورة السفاحة التى كانت أعمالها تروع 
أسياتيا فى تلك الأيام ؛ وحتى الفساوسة ألفسهم لم يكونوا مبرئين من 
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الشكوك الدينية » من ذلك أن أحودهم قد ابم بأنه استبدل بعبارة التجسد 
الواردة ف القداس عبارة أخرى من عنده تقول : و أعها المسيحيون 
البلهاء » يا منتعيدون الطعام والشراب وتتخذونهما إهين من دون الله 263061 
ولما قربت ولاية البابا إنوسنت من مبايتها ظهر المتنبئون يعلنون اقتراب 
القيامة » وعلا فى فلورنس صوت سقترولا يصم ذلك العهد بأنه عهد 
المسيح الدجال . 
وق ذلك يقول أحد الإخياريين : :ف العشرين من شهر سيتمير حدث 
اضطراب شديد فى مدينة رومة » أغاق التجار على أثره حوائيهم » ورمجع 
من كانوا فى الحقول والكروم إلى بيوتهم مسرعين ؛ وكان سبب ذلك ما أعلن 
من أن البابا إلوسنت قد مات 296 ج ورويت قصص غريبة عما حدث 
فى ساعات وفاته » فقيل إن الكرادلة وضعوا جى تحت حراسة خاصة 
خشبة أن يستحوذ عليه فرالتشيسكتو تشيبو » وإن الكردنالين بورجيا ودلا 
روثيرى كادا يتلااكان إلى جانب سرير اميت . وإنفيسورا الذى لا يوثق 
بأقواله هو مصدر الراوية القائلة إن ثلاثة أولاد ماتوا من كثرة ما نقل من 
ثهم إلى البابا الحتضر أملا فى إنقاذ حيانه9© + وأوصى إنوسنت بمانية 
وأربعين ألف دوقة ( تعغر »956 دولار ( لأقاربه ؛ ومات ودفن ق كنسة 
القديس بطرس » وغطى ؛ أنطوئيو بلايونو خطيئاته بضريح فم . 


لبا لاساو بكر 
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الالال 
الكردنال بورجيا 
ولد أظرف يبابوات اللبضة على الإطلاق فى أكسائفا هذاه من 
أعمال أسيانيا فى اليوم الآول من شهر يناير عام 14١‏ . وكان والداه اببى 
عم كلاسما من آل بورجيا » وهى أسرة يمكن أن تعد من الأشراف . وتللى 
ردر جو وج1وءل550] تعلايمه قُّ أكساتيما و بلنسة ع وبولونيا » ولا أصبح 
عمه كردنالا ثم البابا كلكتس الثالث ذال ونا»«ذاوت فتح أمام الشباب طريق 
التقدم فى السلك الكهئونى . رائتقل ردريجو إلى إيطاليا وغبر أسمه إلى 
بورجبا ) وأصبعم كر دنالا وهو فى الخامسة والعشرين من عمره ؛ ولا يلغ 
السادسة والعشرين عين نائبا لقاضى القضاة أى رئيساً لالحكومة الرابوية 
وقام بواجبات منصيه حزم وكفاية » وئال بعضى الشبرة فى »حسن الإدارة > 
وعاش عيشة التقشف » واتمْذ أه كثيرآ من الأصدقاء من كلا ابفنسين » 
ول يكن بعد 1.23- ولن يكون حتى يبغ السابعة والثلاثين من العمر 1 
وكات فى أيام شبابه وسم الخلق » جذايا محلو الطبع » حار فى عشقه ء 
مرحا فى مزاجه ء» قويآ مقنعاً ى بلاغته وفكاهته المرحة . وقد يلغ فى هذه 
الصفات كلها درجة يصعب معها على النساء أن يقاومنه . وإذا كان ردريجو 
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قد نشأ فى جو التساهل الأخلاق الذى يسود إيطاليا فى القرن اتحامس 
عشر » حيث يرى كثرين من ربجال الدين والقساوسة ييبحون لأنضهم 
القتع بالنساء » فقد قرر ردريجو أن يستمتع بكل النعم التى منحهم ومنحه 
إياها الله سبحانه . ويروى أن بيوس الثاى لامه مرة لحضوره ١‏ رقصا 
خبليعاً مشراً للشبوات ٠‏ 0٠45؟‏ » ولكن البابا قبل اعتذار ردر يجو وأبقاه 
نائباً لقاضى القضاة ومعينه وموضع ثقته90) . وفى ذلك العام ولد لردريجو 
ايئه الأول يدرو لويس 5إناآ ولع" أو جى ع له بهد وولدت له كذلك 
ابنته جبرولاما الى تروجت قى عام 5 :أو بجىء له مها . ولسنا 
تعرف من كانت أم ابنه أو ابنته . وعاش يدرو فى أسبانيا سجى عام ١4484‏ 

بم انتغل في ذلك العام إلى رومة حيث مات بعد مجيثه إلها بقليل . ورافق 
.ردريجو بيوس الثانى إلى أنكونا فى عام ١454‏ وهناك أصيب عرض تتاسل 
خفيف ٠‏ لأآنه لم ينم عفرده ؛ على حد تعبير طبيبه9© . 

تم عقد حوالى عام 1١455‏ صلة أكثر دواماً من صلانه النسائية للسابقة 
مع قائنسا ده كاتالى أعمهاوت ع ومدمهولا » وكانتث وقثذ فق حوالى الرابعة 
.والعشرين من العمر . وكان من سوء اليظ أنها تروجت بدمينيكو دا رنيانو 
م 1611181 و لكن دميفيكق تركها فى عام 24> . وولدت 
قاننسا لردريجو ١‏ الذى أصبح قسا فى عام خ : ١‏ ) أربعة أبناء 2 جيبو فى 
فى عام 141/4 » وسيزارى فى عام 2149/5 ولكريسيا فى 158١‏ » وجيوقرى 
فى ١584١‏ . وقد نسب هؤلاء إلى قانتسا على شاهد قهرها . واعترف ميم 
ردرخو أبناء له فى أوقات غتلفةه» . ويوحى وجود هؤلاء الأبناء له واحد؟ 
بعد واحد وجود علاقة بين ردرجو وقانئسا عفردها("*؟ ع واعل الكردتال 
يورجيا إذا قورن بغئره من رجال الكئيسة يمتاز بقسط من الوفاء والاستقرار 


(* ) وقدكان رسكو عمعومه حكيما حين قال : و يدو أن علاقته بفانتسا كانت علاقة 
إخلاص والتطام . وأنه كان براها زوجة شرعية » وإن كان القائون ينكرها بطبيعة الخال ع13©. 


أثمى م 


فى علاقاته الأسسائية . وكان أبآ خسراً رحما ؛ وكان مما يسف له أن ما بذله 
عن المحهرد لثرقية أبنائه نى المناصب الكنسية لم يكن على الدوام مما يرفع من 
شأن الكيمة . ولا أن تطلع ردريجو إلى كرسى البابوية وجد لقائنسا زوجا 
متسائاً ؛ وتعمل على أن تعرش فى رعاء ونعم . وقد ترملت مرتين , 
وترودت بعا. ترملها ء ع عاشت فى عزلة بعيدة عن المظاهر الفخمة » 
وابتهجت حبن علا صيت أبئائها وأثروا » وحزنت لفراقها إياهم » واشتبرت 
بعاءث.. بالتثى والص_لا-م 2 وتوفيت ق السادسة والسبعين من عمرها . 
اهلع + وأوصت بأملاكها العظيمة ااقيمة للكنيسة , وأرسل ليو العاشر 
رئيس تشريفاته الاشار الك ىق مواكب تعتاز نها0 . 

«وجهة الظر الأخلاقية فى عصرنا هذا أو على الأصح فى أيام شيابنا . 
وكان معاصروه ينظرون إلى خطيئاته ابلانسية قبل أن برقى عرش البابوية 
على أنها آنام مر ذولة »صب قوانين الكنيسة لا أكثر » وأكنهم يرونها بالاسية 
للجر الأعلاق السائد. ى زمانه من الصفات الى يتسامح .فها ويعى عا . 
بل إن الرأى العام حتى أثناء ابلميل المحصور بين الوقت الذى أنب فيه بروس 
ردريجو على 1:. نارم وارتقائه عرش الاوبة قد أصبح أكير تساغا فى نظره 
إل الاحراف الحنسى و عدم إطاعة قانون الكنيسة الدى يفرض العزوبة على 


ر-ل الدين . بل إن يوسن" الالى نفسه كان له أطفال من عشيقاته فى أيام 


من الأو ت إلى ل زواج النساومة ؛ كذلك كان لسكستس الرابع عدة 
أبزاء » و ء'ء إثر .أت نان بأبنائه إلى الماتيكان , ولقد ندد بعضهم بأنعلاق 
ردرر 2 ول شن يعاق أن أعدا ل بأ كر ءا عن هذه الأشلاق حين اتعقك 
مهاس (١‏ ؛.س لءد“'ر “لما لإنوسنت , وكان خسة يايوات منهم :ولاس 
الادس ذو الفضائل اللءقمولة قد عينوه ى مئناصب هوفورة الدسخل ملال 


لاك الررنن ايها 3 و-ها.رأ الك بمهام سما قله وو تبعوة 6 مثا بس حظرمة 


سد الال سب 


التبعة ؛ ويلوح أنهم لم يعبأوا قط بما كان له من أبناء كثرين ( إذا استثذينة 
منهم بيوس الثانى ى وقت من الأوقات)50) . وكان كل الذى عنوا بملاحظته 
فى عام 7 هر أنه قد عين مرتين نائباً أرئيس المحككقة البابوية العليا + وأنه 
قضى ق ذلك اأنصب غساً وئلاثين سنة » وأن خمسة من البابوات المتعاقوين 
عيتوه وأعادوا تعبينه فيه ع وأنه ام بمهامة جد وحزم ملحو ظين وأن. 
فخامة قصره ف الظاهر نحخى وراءها حاة خاصة بسيطة إلى حد مجيب + 
وقد وصفه ياقوبو دا قلمرا فى عام 1486 بأنه : رجل ذو ذكاء يمكنه 

من عمل أى شىء يريد » وذو عقل كبر ؛ وهو ختطيب ريع البدمبة 3 
فطن يطبيعته ؛ حاذق حذقاً عجيبا فى تصريف الأمور 6٠١0‏ . وكان أهل 
روعة حوته ؛ لأنه متعهم بالألعاب ؛ ولا أن , بلغته أنياء سقوط غرناطة فى 
أيدى المسيحيين متعهم بمصارعة للثيران على الطر از الاسبائى . 


ولعل الكرادلة الذين اجتمعوا فى المبمع المقدس قد تأثروا أيضاً يئروته > 
لأن المناصب الإدارية الى تولاها خلال!! محكم خسة من البابوات قد جعاته. 
أغتى الكرادلة الذين شيدهم رومة إذا استئنينا دسئوتقيل من هذا التعمم .. 
وكانوا يعتمدون عليه فيا سيمئحه من الهدايا القرمة لمن يعطونه أصواتهم ى. 
الإنتخاب » ولم ميب هو رجاءهم فيا أملوه . فقد وعد الكر دنال أسفوردسا 
بأن يعينه نائباً عنه فى الشمكة اليابوية العليا » كما وعده بعدة مناصب تدر عليه 
إبراداً كبراً ؛ وبقصرآل بورجيا فى رومة . أما الكردنال أرسينى فد 
وعده بأسقفية قر طاجنة الأسيانية وإيراد كنائسهاء و ببلدقى من د تشيل ومريانو» 
وبآن يتولى كم أقالم الحدود . ووعد الكردنال ساق لى [العبوهة بتشرقيئا 
كستيلانا ممه ااعاود2 والباج وأسقفية مابورقة » وما الى ذلك . وقد وصف 
إنفسورا هذه الأعمال بأنها : ١‏ نوزيم إنجبل ليضائعه حلى النقراء 05 . 
على أنها لم ذكن من الأعمال الغر المألوفة » فقد كان يستخدمها كل مرش 
للبابوية» فى كثيرمن اميم المقنسة الماضيةء كما يستخدمها كل مرشح لادناصيه 


سب الأ مس 


الساسية فى هذه الآيام . ولستا واثقين من أن لارشا النقدية كان لما أيضآ 
نصيب فى هذا الانتخاب272 , وقد كان صاحب الصوت الخاسم هوالكردئال 
غراردو ملعوءءع05 وهو رجل قث السادسة والتسعين من عره وال يكاد 
مخفظ بقواه العقلية 3904© . واندفم الكر ادلة جيعا آخر الأمر فانضموا إلى 
انانب الفائز محتى كان اناب ردريجو بورجيا بإجماع الآراء ( ٠١‏ أغسطس 
سئة 14939 ) . ولا سئل أى أسم يريد أن يسمى به وهو بابا أجاب بقرله ؛ 
باسم الإسكندر الذى لا يقهر » . وكانت هله بداية وتذة اولاية 


دبنبة وثلية . 


4م 


الفص لالثاق 
إسكندر السادس 


وكان انختيار امع المقدس هو الاضتيار الى بريده الشعب وم يتعدث 
أن كان ابباج الناس بانتخاب البايا ممائلا لابتهاجهم فى هذه المرة(*9© ع 
كنا لى يكن تتويج واحد من البابوات فخ من ثتو تتويجه . لقد ابتبج الشعب 
بالموكب المحم المؤلف من اليوط البيضاء » والأشخاص الرمزيين »؛ 
والسجف المنقوشة » والصور ا ملونة » والفرسان » والعظاء » والكنود الرماة » 
واللديالة الأنراك » والقساوسة السبعائة » والككرادلة فى أثوامم ذات الألوان 
اإزاهية وأخيراً بالإسكندر نفسه » وهو فى الواحدة والستين من العمر . 
ولكنه رائع المنظر » منتصب طويل القامة ؛ يفيض صعة ونشاطاً وكبرياء . 
١‏ رصين الوجه مهيب الطلعة » كا يصفه شاهد عيان2)ج ع يبدو كأنه 
إسر اطور حتى وهو يبارك اللجموع اتشدة . ولم يكن أحد غير عدد قليل 
م ذوى الأصالة أمثال جوليانو دلا روشرى وجيوقى ده ميديتثى يبدى 
مخاوفه من أن يستخدم البابا الخديد » المعرو فَْ بأنه أب مغرم بأبنائه » سلطانه 
فى رفع شأن أسرته بدل أن يستخدمه فى تطهير الكنيسة وتقويئها . 

وبدأ أعماله بداية سحينة . فقد حدئت فى رومة فى الستة والثلاثين 
يوماً بن وت [نوسنت وتتويج الإسكندر مائتان وعشرون من حوادث 
الاغتيال الى عرفت . ولكن البابا الخديد ضرب امثل يأول قاتل قيض عليه ؛ 
فقد شئق هذا النجرم » وشتق معه أخوه » وهدم بيته » وارتضت المدينة 
هذه القسوة ع وأخحفت الجرعة رأسها ؛ وعاد النظام إلى رومة ©» وابتجت 
إيطاليا كلها إذ وجدت بدا قوية تقيض على أزمة الشثون227 . 

وكان الآدب والنن يترقبان من يأخفء يناصر ةا وقد وجدا فى الإسكندر 


0 


نصبرهما » فققد شاد البابا العديد كثيرا من البانى داخخل رومة وتارجها > 
وشرع بالمال التى أنشي؟* به سقف 5 لكنيسة سانتا ماريا مجرورى ٠‏ اذا 
إلى هدية من الذهب الأمريكى من عند قردينائد وإزبلا » وأعاد مخطيط 
ضريح هدريان فأحاله إلى قصر سانت أنيلو الحصين ؛ وأعاد زخرقته من 

الداخل ليجعل هه عونا انفرادية للمساجءن البابويين 5 وأجايحة مرغضة 
لبابوات المبكين . وأنثا بن هذا القصر والفائيكان طريقاً خطى طويله 
وقاه من شارل الثامن فى عام 64 ٠١‏ وأنجى كلمنت السابع من مكيدة 
لوثرية أثناء انهاب رومة . واستخدم بنتورنشيو فى تزيين «سكن بورجرا 

فى الفاتيكان » ذأعيد بناء أربع من حجره الست » وفتحت لالجمهور 
أيام لبو الثامن ؛ وختوى كوة فى واحدة منها صورة رائعة للإسكتدر 
نفسه ‏ ذات وجه مشرق » وسجسم ممتل* سلم » وأثواب فخمة . وفه 
حجرة أخرى صورت مريم تعلم الطفل القراءة » وقد وصفها فاسارى7> 
بأنها صورة بدويليا فار نيز ى عقعونة لأسن وهى عشيقة مزعومة لليايا + 
ويضيف فامسارى إلى قوله السابق أن الصورة محتوى أيقبا ‏ رأس البابا 
إسكندر تزدان به » ولكنا لا ثرى صورة له وافحة هناك . 


وأعاد بناء جامعة رومة ء واستدعى إلبا طائفة من المعامين الممتازين, 
وكان يؤدى إلهم أجو رهم بالنظام لم يسمع يمثله فى تلاك الأيام . وكانه 
يحب القثيل ٠‏ ويسره أن يمثل طلاب الجمع العلمى فى رومة بعض المسالىى 
والعثيليات الراقصة فى الحفلات الى تقيمها أسرته ؟ وكان يؤثر الموسيق 
الحفيفة على الفلسفة الثقيلة + ومن أعماله أنه أعاد الرقابة على المطبوعات 
فى عام ١6١١‏ بأن أصدر مرسوماً يحرم طبع أى كتاب إلا بعد أن يوافق 
علبه كبير الأساقفة المحلى . ولكنه ترك حرية واسعة للهجاء والمناظرة . 
وكان يشبحلى من سخريات الفكئهن في المديئة ولا يعيأ مها » ورئضص 
ما اكير سحه عليه سيز ارى بورجيا من وجوب تأديب در 'لاء الحجائين . 


بي لسالس #و ل ولد )2 
ا 


لاثمب 


أن يشول أو يكب ما يشام , وهم يقولون عنى كثيرا ما بسوءنى ولكنى 
لا أبالى جما يقولون ».22 , 


وكان تصريفه شئون الكنيسة فى السثين الأولى من ولابته تصريفا يشبد له 
بالقدرة والكفاية إلى حد غير مألوف . ومن الأدلة على ذلك أن إنوسنت 
السابع ترك التزالة مديئة . و فى حاجة إلى كل ما وهب الإسكندر من 
مقادرة لإصلاح حال المالية الرابوية » وتطلبت منه موازة الممزانية سنن 
"كاملثين 11800؟ ., 


وقد تذرع إلى ذلك بإنقاص عدد موظق الفاتيكان » وتمخفضص 
النفقات » ولكن السجلات كان يعتنى محفظها وتدويئها » وكانت مرتبات 
الموظفين تادى فى أو قائهالة21 . وكان الإسكندر يراظب على إقامة المراسم 
الدبنية الشاقة ااتى يستلزمها منصبه بأمانة » ولكنه كان يملها ملل الرجل 
الكثير المشاغل . وكان رئيس تشريفاته رجلا ألماتيا يدعى جوهان بركهارد 
رك ق 8 أموذه[ ع عمل عل تخليد شبرة مولاه وسوء سمعته يأن دون فى 
يومياته كل عا شاهده تقريبآ بما فى ذلك الكشر مما كان الإسكندر يود 
ألا يطلع عليه الناس . وقد وفى الاإسكندر للكرادلة با وعدهم به فى الجمع 
المقدس ٠»‏ بل كان أكنر سخاء لمن كانوا أطول الئاس مقاومة له أمثال 
الكر دنال ده ميديتى » وعدن بعد سنة من توليته اثبى عشرة كردنال 
جديدا زيادة على الكرادلة الأصلين . ومن هثلاء من كانوا ذوى مقدرة 
وكفاية ححقة » ومنهم من عينوا استجابة لرغبة بعض السلطات السياسية 
الى كان من الحكقة اسير ضاوها ؛ وكان اتنان مهم صخيرى السن إلى 
حد يدعو للقيل والقال » وهما إيوليتو دست ولى يكن يتجاوز اللدامسة 
عشرة وسيزارى بورجيا وكان ف الثامنة عشرة ؛ ومبهم ألسندرو فر ثيزى 
الذى كان مديئا نيه إل أخيته جو يليا فرلزى وهى فى اعتقاد الكثر بن 


سس الأخى ل 


٠عشيقة‏ البابا . وكان أهل رومة طويلو اللسان ٠‏ الذين لم يدركوا وقتثل 
أنهم سيلفبون ألسندرو فى يوم من الأيام بولس الثالث » يسمونه الكردفال 
ذا التتورة . وغضب جويانو دلا روقيرى أقوى الكر ادلة الشيوخ محدن 
وجد أنه وهو الذى كان يسيطر على إئوسئت الثامن ليس له تفوذ عند 
الإسكندر بعد أن امحل الكردئال اسغوردسا مستشاره الأمين وقربه إليه ع 
وانتابته نوبة من القنط فذهبإل كرسيه الأسقى فى أستيا وأنشأ لنفسه 
تجرمياً مسلحا ع م فر إلى فرنسا بعد عام من ذلاك الوقتء وطلب إلى 
شارل الثامن أن يغزو إيطاليا » ويعقد مجلس عام » ويخلع الإسكندر الذى 
لا يتورع عن بيخ المناصب الكهنوتية . 
وكان الإسكندر فى ذلاك الوقت يواإجه المشاكل السياسية القانمة أمام 
بابوية تكتتفها القوى الإيطالية الى تأتمر ما من كل جائنب . وكانتت 
الولابات البابوية قد وقعت مرة أخرى فى أيدى طفاة مملين » يدعون 
أنهم شدام الكنيسة ولكلهم أنبزوا الفرص الى أناحها لم إنوسنت الثامن 
فاستردوا الاستقلال الفعلى الذى فقدوه هم وأسلافهم فى عهد ألرتوز 
أوسكسنس الرابع . وكانت الدول اطجاورة للمدن البابوية قد استولت هلل 
بعض هذه المدن ء فاستولت نابل مثلا على سورا 50:8 وأكويليا فى عام 
1 »© واستولت ميلان على تورلى فى عام 14848 . وخذاكان أول 
واحبات الإسكندر هو أن مضع هذه الولاياث نحت كم بأبوى مركزى » 
يفرض علها الضرائب » "ها أخضع ملوك أسبائيا . وفرنسا » وإنجلترا السادة 
الإقطاعيين . 'وكانت هذه هى المهمة الى عهد بها إلى سمزارى بورجيا 
والى أنجزها بسرعة وقسوة جعلت مكيقل يعجب به ويدهشس 
هن مقدرته . 
وكان أقرب إل رومة وأشد «ضابقة للبابا وإقلاقآ لراحته النبلاء أشياء 
المسءئين الحاضعون لليايا تطرياً والمعادون له و اللتطرون عليه فعلا . وكان 


لاثم 


ضعف البابوية من الناحية الزمئية هاف أيام بغيفاس الثامن ( المتر عام 108 » 
قد ترك طؤلاء النبلاء سيادة إقطاعية على ضياعهم شببة عا كان لأمراء 
لإناع فى العصور الرسعلى ؛ فكانو! يسنون لأنفسوم رايم ؛ وينظموذ 
أنفسب ؛ وقد أدى هذا كاه إلى اضطر اب النظام كماد النعجارة فى 
لاتيوم . ولم عمض على ارتقاء الإسكندر عرش النابوية إلا قلدل. من الوقت 
حتى باع فر انتشيسكتستوكسيبو إلى فرجنيو أرسيى أمتو0 ونهنهءالا ضياءة 
خملمها له والده إنوسنت الثامن ميلغ ١٠ر١٠‏ دوقة ل ف٠ددر‏ »4ت دولار) 3 
ولكن أرسيى هذا كان ضابطا كييراً فى جيش نابلى ؛ وكان قد تاتى من. 
فير اتتى ابلدزء الأكير من المال الذى ابتاع به الضياع » والواقع أن نابلى كانت 
قد امتلكت ف الأراضئ البابوية حصنن ذوى مركزين حر بيان خطير ين (؟5©. 
ورد الإسكندر على هذا يأن عقد حلفا مع البادقبة غُ وميلات 3 وفيرارا ٠‏ 
و َ و بتجنيا. جيش » ونخصرن الأسسوار لقا ين مانت أجبار 
عل 50 القضاء عل سلطان أر غونة فى إيطاليا ٠‏ فأقنع الإسكتدر وفيرنتى 
أن يتفاوضا ؟ ونفس أرسيى البابا بأريعين ألف دوقة نظر امحتفاظه بالأملاك 
الى اشر برأها ع وخخمطب الإسكندر لابئه جيوفرى »6 وكان وقتكذ ف أثالنة 
غشرة من خحمره ء سانتشيا وع520 حفمدة ملاث نايلى اس1سيناء .)١555(‏ 
وكافاً الإسكندر قر دبنائك عل وساطته الموفمة أن نيجه الأهر يكئين , 
ذلك أن كولمبس كان قد كشف « جزائر المند » بعد شورين عن ”ولرة 
الإسكندر ومنح فردينائد وإزبلا تلك البلاد . غير أن الرتغال طالبت علا 
العم الحديد بالاسذئاد إلى مرسوم صدر من 5الكستس ود(ء«ااو© الثالث 
١ ) 1409‏ يويد فا امتلاكها جميع الأراضى الواقعة على شاطئ اليل 
الأطلنطى . وردت أسيانيا على هذا بأن المرسوم ل يكن يقصد غبر الأرافى 
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الواقمة على الشاطئ الشرثتى من ذلك المحيط . وكانت نيران ادرب 
وشيكة الاشتعال بين الدولتين حين أصدر الإسكندر مرسومين (ف الثالث 
والرابع من شهر مابو سا ل بماحان أسيانيا جميم الأراضى المكتشفة 
ىق غرب نيط وهمى عتد من أحد القطبين إلى القطب الثانى على بعد مائة 
فرسخ أسيافى من جزائر أزوره والرأس الأأخضر ٠‏ كما يمنح المر تغال جميع 
الأراضى المكتشفة فى شرقه » مشترطاً ألا تكون الأراضى مسا يسكنه 
المسيديون » وأن يبدل الفاتحرن كل ما أوتوا من سجهد ق أن ينشروا الدين 
المسرحى بين رعاياهم اللحدد . ولم تكن ١‏ منحة ع البابا بطبيعة الحال إلا تأبيدا 
لحق الفتح بالسيف ؛ ولكنها حافظت على السلم فى شبه جزيرة أيبيريا ؛ 
ويبدو أن أحدا لم يفكر قط ى أن لغير المسيحيين أى حق فى الآراضى 
الى يسكنوتها . 

وإذا كان فى مقدور الإسكندر أن بوزع القارات » فقد وجد كثير أ 

من الصعوبة فى الاستفاظ بالفاتيكان . فقد حدث عقب وفاة فر نتى صاحب 
نايل ( 444١غ)‏ أن استقر رأى شارل الثامن على غزو إيطاليا وإعادة نايل 
إلى أملاك فرنسا . وخثى الإسكندر أن يملع من عرشه فنخطا تلك الخطوة 
الحطرة وهى طلب المعونة من ساطان الأتراك . ولهذا بعث فى شهر يولية 
من ماع ١55‏ يأمعن له ردعى جور جيو بتشياردو ولنتداأءع80 وأمءوأه 
ليحذر بايز بك الثاني من عزم شارل على دخول إيطائيا والاستيلاء على تابلى ؛ 
ولع البابا أو السبطرة عليه » وتحريض جم على المطالبة بعرش آل عمان » 
واستغلال هذا فى حرب صلببية ضد القسطنطينية . وعرض الإسكندر أن 
ينهم بايزيد إلى البابوية » ونايل » د فرنسا » وربما انضعت إالهم أيضاً 
البندقية . واستقبل بايزيد بتشياردو بالحفاوة الأثو رة عن الشرقيين » ورده 
بال ر بعان ألش دوقة المستحة عليه نظير نفقات جم لصحيه رمول عن 
عنده إلى الإسكندر . ولا وصل بتشياردو إلى سنغاليا فااعاوء5 قبض عليه 
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جيوقى دلا روقر أخو الكردنال الحانق » واستولى على الأربعين ألف 
دوقة » وعلى خمس رسائل قيل إنبا مرسلة من السلطان إلى للبابا . وتشير 
إحدى هذه الرسائل على البايا بأن يقل جم ويرمل جننه إلى القسطنطينية 
على أن يؤدى السلطان عقب وصوها ثلياثة ألف دوقة (ح.ءرءهلار* ؟ 
دولار) : ( تستطيع مما ياصاحب العظمة أن تبتاع أملاكا لآبنائك )229 . 
وأرسل الكردنال دلا روثيرى صوراً من هذه الرسائل إلى «للك فرنسا . 
وقال الإسكندر إن الكردنال قد زور الرسائل » وإنه اخترع القصة من أوها 
إلى آتحرها . والشواهد الى لدينا تيد رسالة البابا يل بايزيد » ولكنها 
لا توئيد رد السلطان وتنطق بأنه فى أغلب الظن مزيف13؟؟2 . وكانت للبندقية 
مونابل قد دخلتا من قبل-ى مفاوضات مثلا'هذه مع الأتراك » وسترى 
فرانسيس الأول يحذو -حذوهها فيا بعد ؛ ذلك أن الدين عند التكام إنما حو 
كداة أدوات السلطان . 

وأقبل شارل » وتقدم مجتازاً ميلان الصديقة » وأرهب فلورنس . 
يواقترب من رومة ( ديسمير عام 1414 ) . وساعده آل كولنا باستعدادهم 
لغزو العاصمة . واستولى أسطول فرنسى على أستيا- مرفأ رومة على مصب 
'التيعر ‏ وهدد بمنعم وصول ابوب إلا من صقلية . وأعلن كثشرون من 
-الكرادلة ( وسيم اسكانيو أسقوردسا أأييدهم لشارل ؛ وقتعم فرجينو أُرسيبى 
قصورة للملك » وتوسل إليه نصف الكرادلة فى رومة أن يملع الباباة» . 
-وانسحب الإسكندر إلى قصر سانت أنجيلو » وبعث مندوبين عنه ليفاوضوا 
الفاتح . ول يكن شارل يويد أن يثير أسيانيا ضده بإقدامه على لع البابا ‏ 
بل إن هدفه كان الاستيلاء على نابى الى لم يكن ثراوئها يغيب قط عن 
عشّول ضباطه . وهذا عقد الصلح مع الإسكندر ٠«شثتر‏ طأ أن سمح 
حيوشه باختراق لانيوم دون عائق »© وأن يعفو البابا عن الكرادلة الذين 
انضموا إلى شارل » وأن يسلمه جم . وقبل الإسكندر هذه الشروط » وعاد 
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إلى الفاتيكان . واستمتم بركوع شارل ثلاث ركعات أمامه » وتفضل قنعه 
من أن يقيل قدي البايا » وتلتى من الملك « طاعة » فرنسا الرسمية ‏ أى تمخليه 
عن جميع خططه التى كانت تهدف إلى تلع البابا . وزحف شارل على 
نايل فى الخامس والعشرين من يناير ومعه جم » ومات جى فق اللمامس 
والعشرين من فيراير على أثر نزلة شعبية » ويقول بعضهم إن الإسكندر 
الماكر سقاه سما بطيئاً » و لكن أحداً لم يعد يصدق هذه القصة2©) . 

وما كاد الفرنسيون يرحلون دتى استرد الإسكندر شجاعته وأكير 
الظن أنه أيقن فى ذلك الوقت أن ولايات بابوية قوية » وجيشاً صالهاً : 
وقائداً متكا لا غبى عنها لسلامة البابوات من سيطرة أصاب السلطة 
الرمنية520© . ولهذا عد مع البندقية » وألانيا » وأسبانيا ء وميلان حلفا 
مقلساً ( ٠*١‏ ارس سنة ه49١‏ ) هدفه فى ظاهر الأمر الدفاع التبادل ومحاربة 
الأتر اك »؛ ولكنه مبدف فى السر إلى طرد الفرنسيين من إيطاليا . وعرف 
شارل السر » وارتد إلى ببزا عن طريق رومة ع وأراد الإسكندر أن 
يتحاشى الا صطدام به فراح إلى أرفينو وبروجيا . ولما فر شارل عائداً إلى 
فرنسا دسجل الإسكئدر رومة دنخول الظافرين : وطلب إلى فلوونس أن تنفم 
إلى الحلف وأن تطرد مها مشترولا صديق فرئسا و عدو البابا أو ترغمه 
على السكوت » وأعاد تنظم اليش البابوى » ووضع على رأسه جيوقى 
أكر أبنائه الأحياء ؛ وأمره أن يفتح حصون آل أرسينى الثائرة ويضمها 
لأملاك البابوية كط . ولكن جيوفي م يكن قائداً عنكا » هزم قُّ 
مريانو ه,دنءه5 وعاد إن رومة يجلله العار » وانغمس ف الشهوات الى 
أدت ق أغلب الظن إلى موته المبكر . لكن الإسكندر رغم هذا أسترد 
الحصون الى .بعت لفرجينو أرميى » "كنا استرد أسئيا من الفرنسيين + 
ويدا له أنه تغلب على كل المنعاب ع فأمر دنتور نشيو أن انفش على 
جدران الخناح البابوى قى مانت أنجيلو مظامات تمثل انتصار ابابا على 
الملك . وكان الإسكندر وقتتذ قد وسيل إلى ذرءة مجده . 
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الفصل/ثالث 
الم 

وحمدت له رومة -حسن إدارته الداخخلية وتجاحه رثم تردذه ق سياسته 
الخاررجية » ولامته لوما نخفيفاً على مغامرات حبه » ولوما غنيفا على سعيه 
لتوفر الأمراء لأبنائه ؛ وحقدت عليه لتعبينه في مناصب الدولة برومة حشدآ 
كبيراً من الأسبان كان مظهر هم الأجنى ولغتيم الأجنيبة مثارا اغضب 
الإيطالين . وكان عدد ضحم من الأسبانيين من أقارب البابا قد هرعوا 
إلى رومة و حتى ل تعد ماثة بابوية تكنى ذلك الاشد من أبناء الأعمام ٠»‏ ء 
"كا يقول شاهد عيان212© . وكان الإسكندر وقتئل وقد أصبح إيطائيا كاملا 
فى ثقافته » وسياسته » وأساليبه ولكنه لا بزال مب أسبانيا » ويتحدث. 
بالأسبائية أكثر جما جب مع سيزارى ولكريدسيا » ورفع إلى مقام الكردنالية 
تسعة عشر أسبانيا » وأحاط نفسه مخدم ومساعدين قطلانيين » حتى لقبه 
الإيطاليون.الحاسدون آخر الآمر : البابا الحجين »680 يشرون بذلك إلى 
اتحداره من مبود أسبانيين اعتنقوا المسيحية . ورد الإسكندر على هذا بقوله 
إن كثرين من الإيطاليين » ويخاصة فى مجمع الكرادلة ه» قل غدروا به ؛ 
وإنه لايد أن يجمع حوله طائفة من الأنصار يرتئبطون معه برباط الولاء 

الشخصى القائم على علمهم بأنه هو حاموم الأوحد فى رومة . 
وكان هو » وأمراء أوروبا حتى زمن نابليون » يقولون هذا القول 
عينه لييرروا نرقية أقار مهم إل مناصب الثقة والسلطان . وقد ظل البايا(*» 


(* ) انظر مايقوله كريتن وهاطهاه© : ول يكن الحلفاء من يوثق بهم فى الفاروف 
السياسية الإيطالية المزعزعة إلا إذا اعتمد إغلاصهم على يواعث المتفعة الخاصة م . وطد فإن سه 
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فئرة من الوقت يأمل أن يعينه ابنه جيوفنى على حمابة الولايات البابوية » 
ولكن جيوفنى ورث عن أبيه حسه المرهف نحو النساء غير مصحوب بقدرته 
على كم الرجال . وأدرك الاسكندر أن ابنه سيز ارى دون سائر أبنائه هو اذى 
أوتى العزيمة والصرادة اللتين لا بد مهما الحوض خمار السياسة الإيطالية ق 
ذلك العصر اللىء بالعنف » فخلع عليه عدداً كييراً من المناصب الدينية 
يدر عليه إبراداً بى بنفقات هذا الشاب ذى ااسلطان ا:* - اأزيادة . وحتى 
لكريدسيا الظريفة نفسها اتخذت أداة سياسية » فألفت نفسها وقد ارتقت 
إلى حك إحدى المدن أو إلى فراش دوق جليل الشأن . وكان البايا مب 
لكريدسيا حيا أدى يبعض الغتابين الغامين إلى اتبامه بمضاجعتها و تصوير 
بالوالد الذى ينافس أبثاءه ى عشقها(2 , . وقد .حدث فى م رثن أضطر فهما 
الكسئدر إلى الغياب عن رومة أن عهد إلى لكر يدسيا محجرة فى الفاتيكان 
وخحولها حقفض رسائله وتصريف جميع الشئون العادية . وكأن نخويل النساء مثل 
هذه اأسلطة كر الحدوث فى بيوت الحكام بإيطاليا ‏ هما حدث فى فيرارا »؛ 
وأربينو » ومانتوا ‏ ولكن هذا العمل روع رومة نفسها وهى المتخمة 
بالمفاسد . ونا أن قدم جيوقتى وسائئشيا من نابل بعد زفافهما » خرج 
سيزارى ولك ريدسيا لاستقبالها - وهرول الأربعة إلى الفاتيكان » وسعد 
الإسكندر بقرمهم . وفى ذلك يقول جوتشياردينى 101قمهاعه ]9 ٠‏ لقد اعتاد 
غير الإسكندر من البابوات أن يفوا فضالحهم بأن يسموا أبناء هم أبثاء 
إخوامم ؛ ولكن الإسكندر كان يسره أن يعرف العام كله أبناكه ه250 , 


0 السادس أنم صراواتث الرواج ئ أسر نه وسيلة عبط سيأ -3 عرب مواسي قوري دم 
ياى بأحد غير أبتائه يتخذهم أدوات اعتفيذ خغطلطه و من كاب , 5 رين ممغطوزعمت .ايز 
ن 39 البابوية #عهد الإصلاح الديى و الحزم العالت + ؟ ., وهذا الأسكنف الأتجليكان لا يشبار نه 
ف ثكزاهه وغزار م عليه فى هما المبداث إلا أمانة لدج ثن بأسترت +مأقف6 يزه ج101ام1 
وعلمه 3 فى كتابه م تار مخ البابوات »ع وكان وجود هذين التار مين المظيءين غليما أن 
من إبه لل عهوم الأقاصبص الهرائية الى سر ها الكتاب الماءيز يون حول بأبوات اليفضة . 
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وكانت رومة قد غفرت لبابا علاقته يقاننسا الساذجة » ولكنبا دهشت 
لعلاقته مجويليا الى تنقبت من عشيق إلى عشيق . واشهرت جويليا فرنتزكالى 
»عدوي هالان0 عجاها الرائع » وخاصة بشعرها الذهبى ؛ فإذا أرسلته 
ووصل إلى قدسيا كان له منظر يلهب دم رجال أقل توقداً من الإسكتدر. 
وكان أصدقاوها يلقبونبا ز الجميلة عااع8 ه! » . ويصفها سائودو 520000 
بأنها محبوبة اليابا » وأنها فتاة رائعة ابلهال ٠‏ قوية الإدراك » رحيمة > 
ظريفة 2106© . ووصفها إنفيسورا فى عام 1497 فقال إنها شبدت مأدبة 
زواج لككريدسيا فى الفائيكان » وسمهاها محظية الإسكندر ؛ وأطلق ماتارتسى. 
المؤرخ البروجى هذا اللقب ذاته على جويليا ولكنه فى أغلب الظن كان ينقل, 
عن إنفيسورا ء وسماها أحد الظرفاء الفلونسيين فى عام ١494‏ #عروس, 
المسيح 50و21 01 هومع5 ؛ وتللك عبارة لا تطلق مادة إلاعلى الكنسة9؟ , 
وقد حاول يعض العلماء أن يطهروا اسم جويليا حجة أن لكريدسيا التى دل. 
البحث على تقاء سير تها ا ظلت صديقما إلى آنخر أيامها » وأن أرسيتو 
أر سيني أأة0 0 زوج مجو ميا بى معيداً كر 5 إلى كراها الشر ه210 
وولدت جويليا فى عام 11947 ابنة “ميت لورا ه:ناه! » قيدت رسمباً منسوية 
إل أرسينى ؛ ولكن الكردنال ألسئدرو فارلزى اعترف بأن الطفلة آبنة 
الإسكيدر نفسه42) 9*) , وينسب إلى البابا نضا ابن غامض ندى ولد له من 
أمرأة أخرى حوالى عام ١444‏ ويعرف فى يومية يركهارد باسم الطقل, 
رومانوس 5ناتنقتتاه؟! 05ة1ن]2©*0 . وليست نسبته إلى البابا مو كدة » و لكن. 
زيادة واحد أو نقصه ف عدد أو تنك الآبئاء أمر غير ذى بال . 

وليس ثمة شك فى أن الإسكندر هذا كان رجلا شروانيا حار الدم, 

(*) يرى داستور (فى الخزء الثاسس هامش صن /ا41 ) أن هذا دليل قاطم عل ثم 


الإسكندر » ولكن المنتابين المعادين بايا قد سوعءوا سممعه تسويئاً صمل المشمقين عليه 
لا يتسرعون فى الك على أخلاقه استناداً إلى هذا الدليل . 
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إلى درجة لاتتفق قط مع العزوبة : والشواهد على ذلك كثرة : منها أله- 
أقام احتفالا عاما فى الفاتيكان مثلت فيه مسلاة ( فبراير » “١6١1)ع‏ 
وأنه استمتع فى هذه الناسية بكثير من ضروب اللاهى » وسره أن 
يلتف حوله عدد من النساء الرائعات اللهال » وأن يجلسن على هتماعد 
منخفضة عند قدميه ج ذلك أنه كان رجلا » ويبدو أنه كان يشعر يما يشعر به 
كثير ون من رجال الدين فى تلك الآيام » وهو أن فرض العزوبة على رجال 
الدين خطأ وقع فيه هلدبرائد » وأن الكرادلة أنفسبم يجب أن يسمح لم 
بأن يستمتعوا بلذة صمبة النساء » وإحنبن . وكان يظهر لقانتسا مشاعر الحنان 
الزوحى ؛ ولعله كان يظهر خويليا الحب الأبوى . لكن إسلاصه لأبناته ؛ 
الذى كان يتغلب ق بعض الأحيان على إخلاصه لمصالح الكنيسة » يمكن. 
أن يتخذ حجة تيرر مها حكمّة القانون الكسى الذى يفرض العزوية 
عل القبييين . 000 


وكان الإسكتدر فى السئين الوسطى من 0 3 وقبل أن بلغى عليه 
فها سسزارى بورجيا » يتصف بكثر من الفضائل 0 إنه كان ىق 
تصريف الشئون العامة مهيبا ذا ثمم وكترياء ه ولكته كان ىق أحوله الخاصة 
مرحا ع طيس السريرة غ بشوشًا © حريصا على الاستمتاع بألخياة »> 
يستطيع أن بضحاث ملل شدقيه حين يرب من ناهلة غرقته أستعر اضيا 
الرجال المقنعين م ذوى أنوف مزيفة طويلة كبيرة العجم ف شكل عضو 
التذكير غ504 , 

وكان وقطال بنديئا إلى محا ما إذأ جاز نا أن ىَّ اخوربة وهو يصلى الئ' 
رسيا له ينتورتشرو والى نيدو نا ألما صورة صادقة . وضع هذا فاب كل 
ما كتب عنه يضبد بأنه كان مقتصدا فى طعاده وشرابه » وأن مائدته كانت 
تبلغ من البساطة حدا ينفر منه الكرادلة92© . وأنه لم يكن يرتى «-ق. 
يدنه أثناء قيامه بالشئرن الإدارية » مكان يقضى فى العمل جزءاً كرا عن 


45 
«لليل ء ويراقب بجد ونشاط شئون الكنيسة فى جميع أنحاء العام المسيحى , 


ترى هل كان استساكه بالدين المسيجى تصنعاً ورياء ؟ أكير الظن لا . 
يودليلنا على ذلك أن رسائله حتى الثى تختص منيها يجويليا مليئة بعبارات التى 
لأنى لم تكن من مستلزمات الرسائل اللحاصة(2© . ولقد كان هو رجل 
«نشاط وعمل تغليت عليه أخلاق زمانه السبلة غير المتحرجة ؛ حتى لم يكن 
عرق © إلا فى القليل النادر من الأوقات » أن ثمة تناقضاً بين ححياته وين 
ميادئ الأشلاق المسريحية . وكان كعظم الذين يستمسكون بقواعد الدين 
كاملة » يسلك مسللك رجال الدئيا كاملا . ويبدو أنه كان يشعر أن البابوية 

ى الظروف المحيطة مما فى عهده تحتاج إلى حاكم سيابى لا إلى ولى هن أولياء 
الله الصالحين . وكان يعجب بالتى والصلاح » ولكنه كان يظن أن هذا من 
عستلزمات الرهبنة والخدياة الخاصة » لامن صفات رجل يضطر إلى أن 
.يعامل فق كل خطوة من خطواته طغاة » دهاة ؛ يعملون الكسب والسلطان ع 
أو دبلوماسيين غادرين لا ذمة لم ولا ضمير . وانتبى به الآمر إلى اتباع 
جميع أساليهم ؛ واصطناع أكير ما نحوم حوله الريب من حيل من سبقره 
فى البابوية ‏ 

واضطرتئه حاجته إلى المال لأداء نفقات حكومته وحرويه » فباع 
المناصب » واستولى على ضياع الموتى من الكرادلة » واستغل عيد سنة 16٠٠‏ 
أتم استغلال ‏ فكان الإعفاء من الواجبات الدينية والإذن بالطلاق يمنحان على 
أنهما عملان مريحان فى المساومات السياسية + مثال ذلك أن لادسلاس' ملك 
جر دفع ٠00‏ ٠م‏ دوقة نظير إلفاء زوأجه ببياتر يس أمبرة نابل »© وأو أن 
هترى الثامن قد وجد بابأ كال سكتاير يتعامل معه ٠‏ لبى إلى آخر أيامه 
حانى حمى الدين . ولا لاح أن العرد سيخفق من الناسية المالية لأن الذين 
كاتوا يريدون الحج قعدوا فى منازلم نوفا هن اللصوصض ء أو الوياء 
أو الحرب » لم يشأ الإسكندر أن يخسر ما قاءره لنفسة من مال ؛ وجرى على 
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عينة أسلافه البابو ات » فأصدر مرسوماً بابوياً ( 4 مارس سنة 1١6٠6٠١‏ ) 
يفصل فيه ما يستطيع المسييحيون أداءه من المال ليحصلوا على الغفران الذى 
كانوا سيحصلون عليه بالحج إلى رومة ؛ وبأئ كن يستطيم النائبون أن 
يعفر لم زواجهم من امحارم ؛ وكم يؤّدى رجل الدين لكى يغفر له بيع 
.المناصب أو د الشنوذ 2506© . وآمر ب السادس عشر 3 ديسمير أن يمد 
“اأعيد حتى يوم الغطاس . ووعد الحباة دافعى المال بأن أمر الم سن خم 
فى حرب صليبية على الأتراك » وو هذا الوعد بالنسبة إلى الأمرال 
الجموعة من برانئدة والبندقية » ولكن سيزارى بورجيا استخدم ما جمع 
من الأموال فيا شنه من الروب لاستعادة الولايات البابوية 2107 , 
وأراد الإسكناءر أن يريد فلات العيد جلالا فءين ف الثامن والمشرين 
من شمر هام 6٠‏ | الى عشر كردثالاً يدا بلغ جموع ما أدوه 
عن [ناصموم دده ١؟!‏ دوقة ء» ويقول جوتشيارديى إن هذه اإناصب 
لم يرق إلها أكثر الناس جدارة ا بل كانت من نصيب من يدون فبها 
أغل الأمان و1130 , نم عبن ى عام *601 1 تسعة كرادلة آخرين صل 
- عل أثمان جرية 60 . وأنئأ كذلك فى هذه السنة ذاتها تمانين منصباً 
فى اللدكومة البابوية لا موجب لا على الإطلاق ؛ وبيع كل متصب هن هاده 
|اناصب بسبعاثة وم.نان دوقة كا ,ول بجوسكيانيبى (10أ30أاؤات0 قمر 
اليندقية وأحد أعداء الباي4©0) . ولصق أ.حد المجاثين على عتال يسكويتو 
( .مقع هذا الحجاء اللاذع : و إن المفاتيح ومذابح الكائس والمسيح يبيعها 
الاسكندر ) ومدق له أن يديعها » ود أدى هو مما اك ' 
وكان الثازون الكخنسى ينص على أن تعود أدلاك رءجال الاءرن إلى الكنيسة 
إعراء وفاهم » إلا إذا قفى البابا غير هذا» © , وكان الإمركناير يتشى 
بغر هذا على الدوام إلا إذا كان التو من الأكرادلة . واستجاب الإسكندر 
الضسغط سر رى يورجيا والطماحه فجمل الاستيلاء على العروة الى يتركها . 


 ةخد‎ 


وراءه كبار رجال الكنيسة من المبادئ العامة اأغررة » وجاءت مبده الطريققه 
أموال موفورة إلى بيت المال . وضدع كشرون من الكرادلة اليابا ممعم 
هبات كثيرة: من أمراهم قبل وفالهم ؛ ومنهم من عمد فى أثناء ٠حاته‏ إلى 
إنفاق أموال 'كثيرة لإعداد أنصاب تذكاريه لم ثب بعد موتهم . ولما مات 
الكردنال ميشيل ( ١5:9‏ ) جرد خملا البابا من فورهي بيته هن كل ما كان 
فيه » وقيض اليابا نه » إذا صدقتا ما يقوله جوستنيانا » البالغ ماثة 
وخخسين آلف دوقة . وكان ما يشكو منه الإسكيدر أنه لم يلم منه تدأ 
سوى لامر 7 دوقة830 , 

وسئرجئ هنا البحث المفصل فيا يعزى للإسكندر أو سسزارى بورجيا 
من دمن السم لكبار رجال الكنيسة الذين تطول أعمار م 2 ولكتنا نقبل. 
مؤقتاً النتيجة القاثاة بأنا و لاجد قط دليلا يغبت أن الإسكندر قد دس الم 
لإنمان 706© . على أن قرلنا هذا لايثبت براءته » وريما كان هو أههر من 
أن برك وراءه للتاريخ ما يدينه ؛ لكنه مع ذللك لم ينج من المجاثين و الغامين > 
وغر هم من الظرفاء الذين كانوا يبيعون نكاتهم القائلة إلى أعدائه » وقد 
رأينا كيف كان سنادسارو يسلط شعره القائل المقى على اليابا وو لده أثناء. 
النزاع الذى شجر بين. البندقية ونايل » كذلك مخر أتفيسو را قلمه التشنيعم 
عل البايا خحدمة لآن كولنا » وكان جيروايمو متشيونىي مم أومءء 0)؛ 
ومع مم1 فق بد بارونات سرافل أقو 2 م فر ف عسكر به . وكان من 
الوسائل الى استخدمها الإسكندر نفسه فى حرويه مع نبلاء كيانيا » أن. 
أصدر قى عام ١6١1‏ مرسوما.بابويآً يفصل فيه الحراتم التى ارتكبها آل 
ساق وكولنا . وكان أشد من هذا مبالغة ‏ الرسالة الذائعة الصيت الى كتما 
م:تشيوى واأسياة 9 رمالة إلى سلفيوسائلى » يعدد فها رذائل الإسكتادر 
ومعز ارى بورجيا و-جراتمها . وقد نشرت هذه الوثيقة فى مدى واه.م ؛ 
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وشذوذءه402 )6 . وفاز الإسكندر فى حروب السيف ء ولكن أعداءة التبلاء > 
الذين لم يكبح حاحهم عدوه البابا يوليوس الثافى ظفروا به" حرب الم 
وثقلوا صورته البى صوره مها إلى التاريخ . 

7 يكن يبالى قط بالرأى العام . وقلما كان إرد على السراب الى 
ضاعفت من عر رحمة عيوبه اللخقة . لقد عقد الرجل العزم على إقاءة دولة 
قوية » وكان يظن أن هذه الدولة لا تقام بالأساليب المسيحية . وكان 
استخدامه لأدوات السياسة المأثورة التقليدية - الدعاوة + والجداع »ع 
والدسائس » والنظام » والحرب - لا بد أن يسبىء إلى أعيان رومة » ودول 
إيطاليا الذين يروت أن هن مصلحتهم أن يسود الصعف والفوضى فى البابوية 
نعسها وي ولاباتها . وكان الإسكندر فى بعض الأحيان يقف أبحكم على 
حياته حسسب المقابيس الإنجيلية » ثم يقر بأنه كان يديع الرتب الكهنوية » 
وأنه فاسق » وأنه فضى بالحرب على حياة بنى الإنسان < وقد فتد مرة 
مبادثه المكيقلية البى لا تيد صاءحبا بالتبعة الأخلاقية » وأعترف بذتوبه 
وأقسم أن يصلح من أمره وأمر الكنيسة . 


وكان محب ابنه جبوثى حبا يفوق حبه لكرديسا نفسبا ؛ ولا أنبه 
ابنه بدرو لويس حرص الإسكادر على أن مهب جروقى دوقية غنية 
ف آسيانيا . 

وكان من اليسير أن تحب فتاة هذا الصبى » فقد كان وسما ء رقيقا » 
مرحا؛ ولكن الأب الشفوق بولده لم يكن يرى أن الغاب خلق للحب 
بل للحرب ؛ ولهذا عينه قائدا للجند » وأثبت القائد الشاب أنه غير 
كفء لهذا العمل ؛ : فقد كان جيوثنى يرئ أن امرأة جميلة أن من فتح 
مدينة . وق اإرأبع عشر من شبر يونية تعشى مع أخره سيزارى وغغره 
من الضيوف ف بيت أمه قائندسا . وافترق جروثنى عن سيزارى وسائر 
الضيوف وهم عائدون » وقال إنه يريد أن يزور سيدة م معارقه , 
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ول بر حيآً بعك تَللث الساعة . وا لوحظت غيبته طلب اليابا أن ببحث عن 
ابئه الحبيب ٠‏ واعترفه صاحب زورق أنه رأى جثة تلبى فى بر التبير 
فى ليلة الرابع عشر من الشهر » ولا ستل لي لم يبلغ عنها » قال إنه شاهد 
فى حياته مائة -حادثة من هذا النوع » وإنه تعلم ألا يشغل ياله مما . وفنش 
مجرى البر » ووجدثت اللثة ,» مطعونة ق تسعة مو اضع #تلفة ؟ ويلوح 
أن الدوق الشاب مامه صدد من الأشخاص » و حطم الحرن قلب الإسكندر 
وأدى به إلى أن يغلق على نفسه باب غرفته الخاصة » ويمتنم عن الطعام » 
وكان أنينه يسمع ق الشارع نفسه . 


وأمر أن يبحث عن القتلة » ولكن لعله ارتضى بعد قليل من الوقت 
أن يب الحادث فى طى الخفاء . وكانت ابلثة قل عثر علها بالقرب من 
قصر ألطونيو بيكو ديلا مير ندولا واملهة1801 والعق معزط وتموية ويقال 
إن الدوق أغوى ابثته الكسناء ؛ ويعزو كرون من المعاصرين ومنهم 
اسكالونا هوماوع5 سفير مانتوا مقتله إلى حجاعة من السفاصن الملشردين 
استأج رهم الكورنت 0 الغرض ؛ ولا يرال قو لم هذأ أرب التفاسير 
إبئالة(45» _ ويعزو آخخرون ومهم فير | فلورنس وميلان قى روعة هذه 
الريمة إلى أحد أبناء أسر ة أرسينى الى كانت وقتغل مشتيكة مع البابا 
فى حرب6©9. ويقول بعض اللرثارين الهامين إن جيوقى غازل أخته 
لكريدسيا » وإن مقتله كان بأيدى بعض أتباع زوجها جيوقنى اسفور دسا(661. 
ول ينبم أحد فى ذلك الوقت سيزارى بورجيا ٠‏ ويبدو إن سعزارى 
وهو وقتئد فى الحادية والعشرين من عمره ء كان على أتم وفاق مع أخيه : 
وقد كان كردثالا » وكان يسير اى طريق الرثى اللحاص به » ول يغير 
هذا الطريق ويسلك طريق الخكندية إلا بعد أربعة عشر شهرآ من اللنادث ع 
ولى يفد شيئاً ما من مقئل أخيه » ولم يكن هو ليتنبأ بأن جيوفنى مرفارقة 
فى طريقه وهما عائدان من .بيت قاندسا . ولم يرتب الإسكندر وقتئذ ى 


لا أءثأ- 


سيزارى » بل إنه فعل مايدل على عكس هذا » فعينه مصفيا لتركته . 

وكان أول ماورد من الأقرال عن أن سزارىئى هو القائل ق رسالة 
كتها بنيا دوونط سفير قبرارا فى الثانى والعشرين من فراير عام ١444‏ 

بعد تمانية عشر شهراً من وقوع الحادث » ولم يربط الرأى العام بينه وبن 
الدرعة إلا بعد أن كشف عن كل ما فى أخلاقه من قوة وقسوة ؛ وحرنئك 
فقط اتفق مكيقل وجوتشياردينى على اتهامه مها . ولعله كان قادراً على 
ارتكامها فى مرحلة أخرى من مراحل تطوره لو أن جوقى عاريه فى 
أمر من الأمور الحيوية : ولكنا نكاد تجزم أنه برىء من هده اللدريمة , 


ولا استرد اليانا سلطائنه على نفسه مح مجاسامن الكرادلة (19 يبوره 
سنة ١441‏ ) » وتاق تعاز-هم وأبلغهم أن و دوق غنديا كان أحب إليه من 
أى شخص آخير فى العام » » وقال إن هذه المصيبة ٠‏ وهى أكر 
المصائب الى عكن أن محل به و عقابا له من عند الله على ذنوبه » ثم 
أضاف ٠‏ ولقد عقدنا العزم على أن نصلح من شأن اتنا » وأن نصلح 
الكنيسة . . . . وستكون المناصب من هذه الساعة وقفا على من يستحقوتها ؛ 
تعطى «حسب أصوات الكرادلة . وان نتحيز قط لأقارينا ء وسنداً 
الإصلاح بإصلاح أنفسنا » ثم نسير به فى يع هراتب الكنسة حتى ننجز 
العمل كله :4*0 . وعينت بخنة من ستة كرادلة لتعد برنامجا للإصلاح ٠‏ 
أخملت تعمل مجد وقدمت للإسكندر مرسوما ذا الإصلاح بلغ من 
عفل الشأن درجة لو نفذت معها مواده لنجت الكنيسة هن حركة الإصلاح 
الدينى الى حدثت فى هذه الفيرة ومن حركة الإصلاح المضادة . 
أنه لما سثل الإسكندر كيف ثقوم «وارد البابوية ؛ بغبر المال لذى يد يدفم 
نظير التعيين فى الحاصب الكنسية ٠»‏ بالوفاء بنفقات الحكوءة » د 
جواباً شافيا . وكان لويس الثاق عشر يتأهب فى ذلك الوقت لغزو إيطاليا 


(5 دس" - غلم م ى 


سم لاه أعمه 


مرة أخرى ء وعرض سسيزارى بورجيا أن يسترد الولايات البابوية من 
« نائبى البابا ؛ المعائدين : واستحوذ على روح البابا ذلك الأمل العظيم وهو 
اد صرح قوى موب الكنيسة سلطانا ماديا وماليا ى عام متمرد غير مستقر . 
ولذا أخذ يربجئ الإصلاح من يوم إلى يوم ؛ ثم نسبه آخخر الأمر وسط 
الانتصارات المشرة الى ثلها. ولد له أخل يفتح له مملكة » ويجعله 
ملكا بحق . 


شآ اس 


لاغ 
سيزارى بورجيا 


وكان لدى الإءيكيدر أسياب كثيرة ة للفخر بالابن الذى أصيمم الآن 
أكر أبنائه ؛ فقد كان سيزارى أشقر شعر أار أس واللحية كنا يريد كثر 
من الإيطاليين أن يكوئوا » حاد البصر » فاره الطول » معتدل القامة » 
قوى البفية » ثابت ابكننان لا يعرف الحوف سبيلا إل قلبه . ويقال 
عئه » كا يقال عن ليوناردو إنه يستطيع أن يلوى حأءاء فرس بيده العارية . 
وكان يمتطى صبوة اللنياد اللماحة التى تكان يجدعها لاسطبله : وكان يخرج 
إلى الصيد بتلهف الكلب الذى شم رانحة ادم . . وقد أدهش بماعة من الناس 
فى أثناء عيكد رومة حين قطم دأس "ثور فى -مصارعة اران ق أحد 
.هيادين رومة بضربة واحدةء من بمينه . وى أليوم الذنى من شبر يناير 
سنة 150٠7‏ + ركيب إل داءة مبارصة لثشر ان نظمها هوق مهيدان سان 
بيئر و ومعه تسعة غيره من الاسيان ٠‏ وهاجم عفرده وبيده ححريته ثور 
.من اثثدن هما أشد الثدران وحشية أطلقًا فى الخلبة ؛ نقد نزل عن جواده 
وأخل يصارعه راجلا بعض الوقت » حتى إذا أثبت ما يكنى من بسالته 
ومهارته لهك ترك الخلبة إلى ال” :20100 . وقد أدمل هذا الصراع إلى رومائرا 
ةمع كا أدضله إلى رومة ؛ ولكنه راث ا أهميانيا بعل أن فقتل فيه 
علد مر ن المصارعين الحوأة . 

ونحن إذا ما صورناه فى صورة وحش ضار أخطأنا فى هذا التصوبر 
أشد الخطأ ؛ وقد وصفه أحد معاصريه بأنه : «شاب عظم النشاط إلى 
0000 أحاء فيه » وذو استعداد ممتاز » بشوش ؛ بل قل مرح »ع 
عالى الحمة على الدوام ليث ووصنه آآخر بقوله إنه شرق أنماه دوق 


لأ #*ؤ ب 


غنديا فى منظره وذكائه 66509 . وقد أدرك الئاس دمائة أخصلاقه : 
وأعجبوا بمابسه الغالى البسيط » ونظرته المسرطرة الآمرة . وطلعة الرجلى 
الذى يشعر بأنه قد ورث العالم . و كانت النساء يعجين به ولكبن لا يحبينه , 
فد كن يعرفن أنه يستسخف بن حين يتصل من وحين يفبذهن . وكان 
قد درس من القانون فى جامعة يبروا ما يكى لأن بقوى من دداءة 
ذهنه الفطرية ؛ ولم يكن يحد إلا الفليل ءن الوقت ينفقه فى قراءة الكتب 
أو فى : تثقيف » عفله ء وإن كتب الشعر من آل إل آن كا كان يفعل 
كل الثاس »© وبلغ دنه أن كان يزدهى على شاعر ببن موظفيه . وكات 
يقدر الفن تقدير العارف به القادر على التغريق بين الطرب منه والحبيث ؛ 
وشاهد ذلك أنه لا رفضص الكر دنال رفائلو رياريو أن بتاع صورة لكرويد 
لآنها لم نكن قديمة بل كانت من صنم شاب فاورنسى غير مشهور يدعى 
ميكل أنجرلو بيونارق عرض فبها سيزارى تمن عالياً . 
وماءن شلك فى أنه لم مخلق ليكون من ربجال الدين : ولكن الإسكندر 
الذىكانت له أسقفيات لاإمارات تحت تصرفه عينه كبراً لأسائفة بلأسية 
(1497) ء ثم كردنالا( ١49‏ ) ؛ ولم يكن أحد من الناس برى أن 
هذه »ناصب دينية محق » بل كانت ىق نظر الناس وسائل تدر دخلا على 
الشبان الذين لم أقارب ذوونفوذ » والذين يستطاع تدريهم لتصريف شئون 
أملالك الكنيسة والإشراف على موظفها . وتدرج سيز ارى بى المراتب الكهنوتة 
الصعرى . ولكنه لم يصمح قط قساً . ولماكان قانون الكنيسة يحرم الأبناء 
غير الشرعين من الكردنالية . فقد أعان الإسكددر تحرسوم صادر قق 
48 من سبامر سنة 15917 أنه ابن شرعى لثاندسا ودارئيائو ممهقموابة :0 . 
وم يكن من الأءور المبنة أن يصفه البابا سكستس الرابع فى هر».وم أصدره 
فى ١١‏ أغسطس سنة 1487 بأنه أبن 9 ردر يجو . الأسقف ونائب رئيس 
المحكمة ه. وغض الخمهور النظر عن هذا التناقض » واكتى بالابتسام . 


ل 0 0 


فتّد اعتاد أن يرى الأكاذيب القانونية تسثر الحقائق الى لم ين بعد 
وقت إعلاما . 


وساقر سيزارى إلى نابل فى عام ١491‏ بعد قليل من وفاة جيوثى » 
مندوباً من قبل البابا » وكان من حظه أن توج ملكا من الملوك , ولعل لمس 
التاج قد أثار وقتئذ عراطفه » فاما عاد إلى رومة ألح على أبره أن سمح له 
بالتخل عن منصبه الكنسى ؛ ولم تكن ثمة وسيلة لتذليه عنه إلابأن يعئرف 
الإسكندر صراحة أمام مجمع الكرادلة بأن سيزارى ابن غعر شرعى له . 
وهذا ما صرح به فعلا » وأعقيه إعلان يقول إن تعيين النغل الشاب كردنالا 
مالف اقانون 17 أغسطس عام 1448 )010 . ولما عادت إلى سزارى 
بنوته غير الشرعية » الهملث بكليته فى الأعمال السياسية . 


وكان الإسكندر يرجو أن يرضى فدريجو معنعوع" الثالت ملك ابل 
يسيزارى زوجا لابلنه كارلتا هاأهوامو© ؛ ولكن فدرمر كانت له ميول 
غير هذه الميول . وساء ذلك البابا أشد إساءة » فولى وجهه شطر فرنسا 
يرجو أن يستعيلها على استعادة الولابات البابوية . ووائته الفرصة حمن طلب 
[لبه لويس الثانى عشر أن يبطل زواج أرغ عليه فى شبابه وادعى الآن أنه 
لم يصل إلى غايته . ولما “حل شهر أكتوبر من عام /1481 أرسل الإسكندر 
ابنه سيزارئ إلى فرنسا يحمل إلى الملاك مرسوها بالطلاق ومائتى ألف دوقة 
مخطب.ما زوجة له. وسر لويس هذا الطلاق » وسره ذوق ذلك إذن 
اليابا له زواج آن اللريطانية أرملة شارل التاءن ء فعرغن على سيزارى 
يد شارلوت داارت )عطاق :ل علاما:هم0 أحت ملك ثيرة ؛ ولمى يكتف 
هذا بل منم سؤزارى لقب دوق قلنكنو ا ؤنمم]أوعاولا و ديو | ؤأوزم ع وهما 
مقاطعتان فر نسيتان ابابوية علهما بعض الحق القانوى . وق شهر مايو هن 
عام 599 (أتزوج الدوق الحديد انتينرهفامعاهلا ‏ وهو الاسم الذى تسمى 
به بعدئ ف إيطاليا ‏ شارلوت الثرية » اللسناء ء الطيبة ؛ وأقامت رومة » 

ل 


1ل 


حمن أبلغها الاسكندر الدا ‏ معام الأفراح . وأطلقت الألعاب النارية ابتهاجاً 
بزواج آسرها . وأوجب هذا الزواج على البابوية أن نعقد حلفآ مم ملك 
يستعد علا لغزو إيطاليا ويستولى على ميلان ونابل . وبذللك لم يكن جرم 
الإسكندر فى عام ١448‏ أقل من جرم لودوفيكر وسفوثارولانى عام 1444 . 
وأفسك هذا الحلف يع أعمال الخحلف المقد.ى الذى كأن للإسكندر يد قى 
عقّده سئة ١448‏ ومهد السبيل الحروب يوليوس الثالى . وكان سيزارى 
بورجبا دن بين الأعيان الذين ساروا فى ركاب لويس الثانى عشر إلى ميلان 
فى السادس من أكتوبر سنة ١444‏ » وقد وصف كستجليونى الذى كان 
فها وقتنذ دوق قلتتينو بأنه أطول رجال حاشية الملك قامة وأعظمهم 
+الا © . ولم يكن كرياوه بقل عن مظهره . وقد نقش على خلائمه : 
وافعل ما يجب أن تفعله . وليككن بعد ذلك ما يكون ٠‏ . أما سرفه فقد نقشت 
عليه مناظر هن ححياة يوليوس قيصر ؛ وكان يحمل شعارين : فكان على 
أحد وجهيه : 9 ألق الأرد » وعلى الوجه الأشمر : 2 إما قيصر أو لا أسسد ع(01) 

ووجد الإاسكندر أخراً فى هذا الشاب اللترىء والمخارب السعيد القائد 
الذى ظل يبحث عنه زمنا طويلا ليقود قوات الكنيسة المسلحة ويستعيد 
ما الولاياث البابوية . وأممه لويس بثلهائة من حملة الرماح الفرنسيين ؛ 
وجند أربعة آلاف من الغسقوئيين والسويسرين » وألفين من المرتزقة 
الإيطاليين . وكان هذا جيشاً أقل مما يحتاج إليه للتذلب على أثى عشر من 
الحكام المستبدين » ولكن سز ارىكان تواقآً إلى هذه المغامرة . وأراد ابابا 
أن يضيف الأسلحة الروحية إلى الأسلحة العسكرية » فأصدر مرسوماً يعلن 
فيه ذلك الإعلان الحطير زهو أن كثرينا اسفور دسا وابئها أناقيانو #تلكان إمولا 
وفورلى - ويتدلفومالانستا بمتلك رعيى وجويليوقارانور مصويولا وزانأن 
يمتلك كرينو و أميتو رى منقفريدى ألعتأوماطا عدمواوة عتلك فائلدسا ‏ 
وجويدويادويمتلاك أربينو - وجيوقى اسفوردما يمئلك يمزارو الأنهم 


 1*هامكدب‎ 


'اغتصبوا أرضين ؛ وأملاكاً ع وحمقوقاً تيص ما الكئيسة قائرناً وعدلا » 
«وأنهم جميعا طفاة مستبدون أساءوا استخدام سلطتهم ١‏ واستغلوا رعاياهم 
وأن علهم الآن أن يتخلوا عن أملاكهم أو يطردوا منها قوة واقتداراً22 . 
ولر بما طاف يخاطر الإسكندر .كنا ينهمه بعضهم ‏ أن يفم هذه الإمارات 
كلها فى مملكة واحدة يها أبنه . ولكنه لم يكن يفكر جديا فى هذا العمل . 
ذلك أنه كان يدرك بلا ريب أن تعافاءه لن يسكتوا ٠»‏ وأن الدولة الإيطالية 
لن تسكت » زمتاً طويلا على هذا الاغتصاب الذى هو أشاد تاافة للقانون » 
' وأكر بغضاً لم » من أى حكم يراد أن يل مله . وربما كان «سزارى 
نفسه يوم ببلىخ هذه الغاية » وكان مك فل يبرجو نحقيقها , ويسره أن يرى 
يدا قوية مثل يد سمزارى توحد إبطاليا وتهرج منْها جميع الغزاة ؛؟ غير أن 
سيزارى نفسه ظل حى آخر أيام حياته يعلن أله لاغاية له غير أن سترد 
ولايات الكنيسة للكنسية »: وأنه يقنم بأن يكون حا كا على رومانيا مموقترامع 
من قبل البايال31؟ , 


وز حفيب سيزارى عل رأس سجدسياء ىَّ ول يثاير عام فحخث١‏ عل 


و 


فورلى بعد أن اجتاز جبال الأبندن ؛ وسلمت إمولا من فورها ندوبه ؛ 
وقتح أهل فورلى أبواما ترسحيباً » ولكن كثرينا اسنوردسا فعلت ما فعلته 
قبل ائنى عشر عاماً من ذلاك الوقت فامتئعت هى وحاميتها فى القلعة وداهمت 
عيأ دفاح الأبطال . وعرض علمبا سيزارى شروطا سهلة . ولكنها آثرت 
أن تقاتل » واستطاعت القوات البابوية بعد حصار قصير أن ثتة متعم القاعة 
وتعمل السيف ق رقاب المداقعين عبها . وأرسلت كثرينا إلى رودة ٠‏ 
واستضيفت ضيافة لاترغب فما : فى جناح بلقديز بقصر الفاتكان » وأبت 
أن تنزل عن «حقها فى حكم فورلى وإمولا » وحاولب الفرار . فلت إلى 
سانت أنجيلو » ثم أطلق سراحها بعد ثمانية عشر شهرا : وآوت إى دير 
للنساء . وكانت امرأة باسلة » ولكلها كانت سايطة صطابة9© . وحااكة 


انيه [( سي 


إقطاعية من أسوأ طراز » وكان رعاياها وغرهم من أهل رومانيا: 
18 يرون أن صر منتقم بعنه الله لبطهر البلاد من الظام والاستبداد 
اللذين داما عصورا طوالا )22 , 


ولكن انتصار سسزارى الأول كان قصير الأجل » فقد ترد جنوده 
الأجافب لأنه لم يجد ما يكنى من المال لأداء أ جورهي + وماكاد يسترضيم » 
حبى استدعى لويس الثانى عشر الفرقة الفرنسية لتساعده على استر داد 
ميلان الى استعادها لدوفيكو ٠ن‏ وقت قريب . وسار سيز ارى على رأس 
الباقكن من جنوده إلى رومة ء وامتقبل فبها استقبالا لايكاد يقل مهابة عن 
اسقبال القواد الرومان المنتصرين . واببهج الإسكندر بانتصار أينه » وق ذلك 
يقول سفير لبندقية : وإن البابا أكير ابناج ما رأيته فى أى وقت من 
اأرنات +0 . وعين سيزارى نائباً عن البابا فى المدن المفتوحة » وشرع 

ن ذلك الحين يدفعه الب الشديد إلى كول تبات ولده ؛ وامتلآت 
خزائنه بالأموال التى جمعها من عرد رومة ومن بيع مناصب الكرادلة . 
واستطاع يز ارى يفضلها أن يضع خطة حملة أخترى . وكان أول ٠١‏ خمله 
أن عرض مبلغاً مغرياً من المال على باولو أرسينى ليقئعه بأن ياضم هو ورجاله 
إلى ألقوات البابوية ؛ وجاء باولو "آنا جاء على أثره عدد آثمر هن اأزلاء 
ومبذه الضربة الماهرة قوئ مسززارى جيشه : وحمى رومة هن غارات 
البارونات أثناء غياب ابليوش اليابوية وراء الأبندن . ولعل هذه المعريات 
نفسها » وما يذله لناصريه من وعود بالغنائم هى التى ضمن مها شدمات 
جيان يولو يجليونى سيد بروجيا وجنوده » واستخدم مها قرنيلاسو فرتل 
أالمازلا معدماعءئؤزلا لقو د مدفعرته . وبعث إله لويس الثال عشر بلواء 
صغير من حملة الرماح » ولكن سيزارى لم يعد يعتمد على الإمدادات 
الفرنسية . فلما م له هذا الاستعداد هاج فى سبتمير من عام 15٠١‏ يتحر يض 
الإسكندر القتصور الى عتلها آل كولنا وسفلى المعادين له فى لاتيوم . 


با 4ؤوةؤعم 


واستسلمت له هذه القعمور الحصينة واحداً بعد واحد ٠»‏ ومرعانما كان 
فى مقدور الإسكندر أن يطوف وهو آمن طواف المنتصر بالأقالم الى 
فقدثم! البابوية من زمن طويل ؛ واستقبل فى كل مكان بالترحاب من 
الشعب00© ٠‏ لآن رعايا البارونات الإقطاعيينلم يكونوا محبوتهم . 
ولا بدأ سسزارى حملته الكبرى الثانية ( أكتوبر عام 16٠١‏ )ع كان نحت 
إمرته جوش موألف من ٠٠درةا‏ جندى © ومعه حاشية من الشعراء , 
وكبار رجال الارين » والعاهرات لحدية جنوده : وعرف ينديلفى مالاتستا 
لهم زاحفون على رعيى فأخلاها قبل وصوكم إلما ؛ وفرجيوقتى أسفوردسا 
من بيزارو » ورحيت المديثتان يقدم سز ارى وعدتاه محرراً لما » لكن 
استورى مانف ريدى قاو مه ف فائتدسا »> وأبده أهلها بإخلاص وولاء ؛ وعرض 
عليه بورجيا شروطا للتسلم كر يمة رفضبا متفريدى ؛ ودام -حصار المدينة 
طوال الشمتاء م أء.تسلمت فائندسا أخير الآمر بعا أن وعدها يز زُأرى أن 
يكو رحما بأهلها جميعاً وكان مسلكه مع أهلها بعل استسسلامها حا ( 
وأذى على منفر يدى و دفاعه القوى ثنا ثناء مستطاياً أحبه هن أجله ‏ كا يبدو 
الققائد المهزوم وليث معه ضمن حاشيته أو أركان حريه . وفعل هذا الفعل 
نفسه أخ أصغر لأستورى :6 وإن كان هو ومنفريدى قد أجيز لما أن يذهيا 
إلى حيث شاء2©501 2 وظلا شهرين يسيران فى ركاب سيزارى فى ريع 
تجواله » وبعاملان «عاملة كلها إجلال ولكبما ما أن وصلا رومة 
حتى زج هما فجأة فى قصر سانت أنجيلو الحصين » حيث بقيا عاماً 
كاملا » حتى إذا كان اليوم الثانى من شهر يونية سنة ١608‏ قلفت 
مياه خهر التير يتقمما عل الشاطئ . ولسنا نعرف السيب الذى من أجله 
قتاهما مير ارى أو الإس كنددر 4 وسستظل مله الحادثة كغير ها من الحوادث 
الكثيرة الى تبلغ الاثئة عدا عن الأسرار الغامضة التى لا يسير غورها 
إلا العارفون . 
وأخصذ سبزارى بعد أن أضاف « رومانيا » إلى ألقابه يدرس 
“اللوريطة » وقرر يعد دراسئها أن يتم الواجب الذى مهد به إليه أبوه . وكان 
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قد بق عليه أن يسئولى على كر ينو وأربيئو . ولا شلك فى أن أربيئوكانت بابوية 
فى شرائعها » ولكنها كانت دولة تمهودجية من حبهة النظر السرامرة ف تلاك 
اليا ؛ وبدا أن من العار أن يلع عن عرشبا شخصان محروبان مثل جويدويلامم 
وإلزبتا » ولعلها فى هذه الأيام الأخيرة كانا .قبلان أن يكونا ناثبين 
عن البايا بالاسم وبالفعل معاً . ولكان مز ارئ كان يدعى أن ثلاث المديئة 
تسد أسهل طريق له إلىآ الحر الأدرياوى : وأن فى مقدورها إذا وقعت 
فى أيد معادية له أن تقطم عليه سبل الاتصال مع سيزارى ورعنى : واسنا 
نعرف هل وافق الإسكندر على هذه الحجج » ويبدو أن ذلك بعرد احيّال , 
لآنه أقنع جويدويلدو فى ذلك' الوقت بأن يعار حيش البابوية مدافعه20 , 
وأقرب من هذا إلى العقل أن سير سيز ار ى مدع أباه » أو بدل شخططه , وسواء 
كان هذا أو ذاك فإنه بدأ حملته القالقة ف الثالى عشر هن يونيه عام 1١6١7‏ 
ويصحبته لبوناردو دافنتشى كبيراً لمهندسيه ؛ وكان «تجهاً فى الظاهر نحو 
كمير ينو 02562100 . لكنه بدل خمطته على حين غفلة . فانجه مو الشيال » 
واقترب من أر بيو بسرحة مم يد معها حا كمها المريض متسعاً من الوقت 
للهرب إلا بشق الأنئس . وترك هذا الحاكم المدينة تسقط فى يدى سيزارى 
دون أن تدافع عن نفسها (١؟‏ يوه ) . وإذا كان هدا الفتتح قد بم علم 
الإسكندر وموافقته » فإنه يكون من أدنأ أنواع الغدر وأو جم للاحتقار 
ف التاريخ » وإن كان مكيقل ببتبج بما ينطوى عليه من مكر ودهاء . وعاءل 
المنتتصر أهل المديئة شبهة برقة السنانئر » ولكله استحوذ على ما كان 
للدوق ال اغلوب من جموعات فنة عمينة وباعها ليئدي مها رواتب جنده . 
واستولى قائده قرتيل الاعاذل/ا بى هذه الأثناء على أردسو اأنى كانت 
تابعة لفلورنس من زءن طويل ء ويبدو أنه فعل ذلك من تاقاء نميه وعلل 
مسثوليته . وارتاع مجلس السيادة لهذا العدل فأرسل أسقف قلثيرا . ومعه 
مكيفل » ليستغيث بسيزارى فى أربينو . واستقبلهم القائد باطف كان له 
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الفضل فى باوغه ما يصبو إليه . فقد قال لم : « إفى لم آت إلى هنا لأكون 
طاغية مستيدا © بل مدل لأقفى على الطغاة المستبكدين وزاكا , ووافق 
على أن كنع زحف ثيل » وأن بعيد أردسو إلى طاعة فلور نس ِ وطلب 
فى نظر هذا أن توضع سياسة محددة المعالم الصداقة المتبادلة بينه وين 
فلورنس . وظن الأسقف أنه غلص ف قوله » وكتب مكيقل إلى مجلس 

إن هذا السيد جايل عظم » وإنه ليبلغ من الحرأة حداً يبدو معه كل 
مشروع مهما عخلم شأنه صغير أ فى عينه . وهو حرم لقسية من الرأحة 
لبظفر بامجد ويستحوذ على الأمصار » ولا جد الخطر ولا التعب سبيلا 
إلى ننمسه . وهو يصل إلى اأكان الذى يريده قبل أن يدرك الناس نواياه ؛ 
وهو يكسب محبة جلودهة اء وقد أتمتارهم من أحسن اأناص ف إنطاليا . 
وأدى هذا كله إلى نصره وقوته » وماضده على ذلك نحظه الموفق على 
الدوام :210 , 


وسامت كيريوى ٠١‏ يوه إلى قواد سيزارى » وعادت الولايات 
البابوية بابوية كنا كانت قبل . وحكمها سسزارى بنفسه أو على أيدى نوابه 
حا صالحآ يرر ما كان يدعيه من أنه ثل عروش الطغاة ؛ وبلغ من 
ذلك أن هذه المدن كلها » إذا استئثينا منها أربينر وفائندسا » م«حزنت 
لسقوطه3؟؟ . وممع سيزارى أن جيان فر نتشيسكو جندساجا ( أخما إازبتا 
وزوج إزبلا » ذهب هو وجاعة من الأشخاص البارزين إلى ميلان 
ليستعدوا عليه أويس الثانى عشر » فأسرع باختراق إيطاليا ؛ وواجه 
أعداءه © ولم يلبث أن استعاد رضاء المللك ( أغسطس ميئة "!+125 ) ٠‏ 
ومما هو جدير بالملاحظة أن يجمع أسقفاء ومليك » وديلوماسى اشور 
فيا بعد بالاءهاء » حبّى ذلك الوقت » وحبى بعد مغاءرته المريبة » أن 
دمع هولاء على الإعجاب بسيز ارى وبوامنو ١‏ بعدالة مسلكه وأهدافه , 
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لكن إيطاليا كانت مع ذلك لا'ضاو من رجال فى أماكن مختلفة مما 
يتمئنون سقوطه . فاليندقية مثلا » وإن كانت قد منحته ٠واطنيتها‏ الفخرية . 
/ يكن يسرها أن تعود الولايات البابوية قوية 15 كانت من قبل » وأن 
تسيطر على جزء كبر هن شاطى* البحر الأدرياوى . وادتعفيت فلورنس 
وهى تفكر أن فورلى الى لا تبعد عن أرضها أكثر من ثمانية أميال كانت 
فى يدى شاب عرقرى فى شئون السياسة والحرب محرد ٠ن‏ الضمر 
ولايحرب حساياً للعواقب . وعرضت إيزا عليه أن يتولى أمرها . فرفض 
هذا العرض فى أدب ؛ ولكن من يدر ى » عقد دل خمطته قا بدلا 
ودوق طريقه لخرينو . ورعا كانت المهدايا البى بعثشت هبها إزبلا له 
مبتاراً يحى ما تشعر به هى وداتتوا من استباء لاغتصايه أربيتو . ولعد 
عربت انتصاراته بيوت آل كولنا وساقل » وكثلاك 7ل أرسيى وإن لم 
يصب هئلاء ما أصاب ببوت الآسرتين الأوليين » وكائوا جميعا يترقون 
الساعة الى يسثطيعون فها أن يكونوا حلفا معادياً له . ولى يكن ( أحسن 
رجاله و ٠»‏ الذين قادوا فيالةه ونالوا له النصر , واثقن من أن خطوته 
الثالية أن تكون هى الهجوم عل بلادهم هم أنقسيم ) ومعبها ماكاات 
تطالب به الكنيسة . وكان جبان بولو بجايونى ترتعد فرائصه فرقاً من 
استحواذ سيزارى على بروجيا » ا كانت ترتعد فرائص جيوفى بلتيقجايو 
لحيكه بولونيا ؛ وكان باولو أرسيى » وفرانتشيسكو أرسيبى » ودوق 
جرافرنو يتساءلون كم من الزمن يمضى قبل أن يفعل سيزارى يآ ل أرسبى 
ما فعله بآل كولنا . وقد ثارت ثائرة فيتيل بعد أن اضطر إلى التخلى عن 
أرد«ءو »؛ قدعا هولاء ومعهم الشر تووإاء:6؟|01 صاحب فرمو ويندلفو 
بيبروتثى صاحب سينا ومثلين للحويدوبلدو للاجياع ق لامجيونى 
©1معهةال ها على غخر ترازميوى عمعاؤق؟ عطاة !1 ( سبتمير سنة 
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سيزارى ء فيةبضيرا عليه » ويخلعوه ؛ ويقضوا على حكهه فى رومانيا 
وأقالم التخوم » ويعيدوا الأمراء الذين ثلت عروشهم . وكانت هذه 
مؤامرة قوية واسءة المطاق ء لو ألما نحت لكان تجاحيا با ف القضباء 
على الممطط البى أ١دسن‏ تدييرها الإسكندر وولده . 

وبدأت المؤامرة بسلسلة من الانتصارات الباهرة . فقد نظمت الفان ق 
أر بينو وكرينو واستعين على تنظيمها بأل اادينتين » وطردت الهماميات 
البابوية مهما ؛ وعاد جو يدو بلدو إلى قصره (18 أكتوبر سنة ؟١ا)ء‏ 
ورفم الآمراء الساقطرن رعوسهم فى كل مكان » وأنخذوا يضعون الخطط 
لاسرتعادة ها كان لم من سلطان .ووحجد سيزأرى فجأة أن قواده بعصوت 
أوامره » وأن قواه قد تقصمت إلى حد يستحيل عليه معه أن رافظ يمتوءحه ‏ 
وأسعفه اللاظ ق هله الأز مة فات الكردئال فير أرى أعوعءء6 © و أسرع 
الإسكندر فامتولى على اللءسين ألفآ من الدوقات البى تركها وراءه » وباع 
بعض المناصي التى كان الكردئال يتولاها » وأعطى ما حصل عليه إلى 
سزارى ؛ قبادر هذا يتجييش جيش. جديلك قوامه ستة آلاف جلدى - 
وأعو. الإسكندر ق ذلك الوقت يتفاوض وححده مع المتأمرين © ويذل 
3" وعوداً سخة » ورد الكثرين منهم إلى طاعته » فلم بثته شهر أكتوبر 
حتى عتدوا جميعهم الصلح مع سيزارى . وكان هذا عملا دبلوماسيآ رائعاً 
7 ؛ وقبل سيزارئ معذر هم بصمت المأتكلكث المرئاب ؛ ولم يفته أن 
يلاحظ أن آل أرسبى لا يزالوث يستولون على حصون دوقية أربيئو وإن 
كان جريدبلاءر قد فر منها مرة أخرى , 

وى شور ديسمير معاصر قواد سيز ارى تنفيذا لأمره بلدة سنجائيا القائمة 
على البحر الأدرباوى ع ومرعان ما استسلمث المدينة » ولكن قائد الحصن 
أنى أن يسلمه إلا لسزارى نفسه » فأرسل رسولا إلى الدوق فى ميسينا » 
فاستحث لط بإزاء الساحل ومن ورائه ثمامائة من أشد جنوده إنخلاصا ‏ 
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فليا بلغ سنجاليا حرا زاسماء المرثامرة الأربعة ‏ قر دلدسو ثيئلى » وياواو »> 
وفرانتشيسكو أرسينى » وألثرتو ‏ تحية طيبة فى الظاهر » ودعاهم إلى موائم 
يعتدوئه معه فى قصر الحاكي ؛ فلا مجاعوا أمر بالقبض علوم » وأمر فى ؛للثه 
الليلة نفسها ( "١‏ ديسمير سسنة ١6١7‏ ) يلق فيتلى وألشرتو . أما ياواو 
وفرانتشيسكو أرسيى فقد أودعا السجن حتى يفاوض سيزارى أبأه 
شأنهما » ويبدو أن آراء الإسكندر كانت تتفق مع آراء ولده » وف اليوم 
الثامن عشر من يناير أعدم الرجلان . 

وازدهى سيزارى يضربته الحاذقة فى سسنجاليا ؛ فقد كان يظن أن من 
سحقه غلى إبطاليا أن تشكره إذ أنجاها ذه الوسيلة الطريفة هن أربعءة رجال 
لم يكتفوا بأن يكونوا إقطاعين مختصبين لأراضى الكنيسة » بل كانوا ذوقه 
ذلاك مسأبدين رجعيان ظالمن من أرعاياهم الفعقاء المسسا كين . ولربما .حيس بقليل 
من ومادز الضمر لأنه اعتذشر عن فعلته لمكيثل بقوله ( إن هن اللدير ألنه 
نقتنص الذين أنبتو | براعئهم فى اقتناص غيرهم 0906© . ووافقه مكيغلى عل 
هذا أثم الموافقة ؛ وكان فى ذلك الوقت يرى أن سيزارى أد خم الناس بسالة 
وحكة في إيطاليا كلها . ويرى باولو جير قيو وأباما وامدم » امارح 
والأسقئف » فى القضاء على المتآمرين الأربعة و حيلة هن أظرف الولى )050 
وأرادت إزبلا ست أن تضمن لنفسها النجاة فأرسات تمن سمزاري عل 
فعلته » كا أرسلت إيه هأثة قناع يتسلى عبا بعد كفاسه وتعبه في هذه 
الحملة الجيدة » » وأثى لويس الثانى عشر عل هذه الشيربة ووصفها بأنبا 
وعملا خليقاً بأيام رومة اغيدة90؟ , , 

وكان فى وسع الإسكندر وقتئذ أن يعير عن غضبه الشديد ءن المؤامرة 
الى دبرت ضد ولده » من المدن البى استردما الكئسة » فادعى أن أده 
من الأدلة ما يثبت أن الكردنال أرسالريى قد اتتمر ٠م‏ أقاربه لاغترال 
سيزارى*؟) ء ثم أمر باعتقال الكردنال وطائفة أخرى من المشتبه فيم 
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( " بناير سنة ١16.7‏ ع » واستولى على قصره وصادر كل أملاكه . وقضى 
الكردنال نحبه فى السجن فى الثالى و'لعشرين من فراير 6 ولعل موته كان 
بسبب اهتيا أعصابه واميار قواه » وإن كانت رومة تقول إن البايا 
قل سمه , 

وأشار الإسكندر على سسزارى أن يستأصل شأفة آل أرسيى ى بأجمعهم 
من روعة وكميائيا ؛ لكن سزارى لم يكن مثله شديد الر غبة فى هذا العمل » 
ولعله هو أيضاً كان منهوك القوى ؛ فأجل عودنه إلى العاصمة بعض ااوقت 
ثم شرع على كره منه220 فى مماصرة حصن جيوليو أرسينى الحصين فى 
تشرى © ( 14 عارس من عام ١5٠١1‏ ) . واستخدم فق هذا الحصار 
ولعله استتخدم فى غيره أيفآ ‏ بعض الالات التربية الى اخترعها 
ليوثاردو ومن هله الا لنت برج متحرلة لسع لثلاتماثة رجل ؛ ومكن 
رفعه إلى أعل أ سوار العدو؟© , وامتسلم جويليو » ورافق سيزارى إلى 
الفاتيكان يطلب إلها الصلح ؛ وارتضى الإسكندر أن يمطلح على شرط 
أن ينزل آل أرسيى عن جميع قلاعهم ق الأملاك البابوية ؛ وقبل جويل 
هذا الشرط . وكان يروجنا يا وفر مو قد قبلنا ق هدوء حا كدين علبهما يععث 
مهما سير ارى . وم تكن بولونيا قل استردت يعد » لكن فبرارا ارتضت 
مسرورة أن تكون لكر يديه ! بورجيا دوقة لا . وإذا استئنينا هاتين الإمار تن 
الكبر تين وهما اللتان شغاتا خلفاء الإسكندر استطعنا أن ول إن 
البابوية استردت أملا كها بيّامها » ومبذا وسجد سيزارى بورجيا نفسه وهو 
ف الثامنة والعشرين ٠ن‏ عمره يمك مملكة لا يضارعها من ححبثة اتساع 
رقعتها فى شبه الحزيرة إلا مملكة نابل ؛ وأحع الناس كلهم على أنه أقرى 
رجال إيطاليا وأعلام شأناً . 

وظل بعدئل وقتآً ما هادثاً هدوءاً غير معتاد فى اافائيكان + ولقد كنا 
نتوقع أن يرسل فق ذلك الوقث ى طلب زوجته ولكنه الم يفعل . وكان 
قد تركها فى فرنسا عند أمرتها » وكانت قد ولدت له طفلا فى أثنام غيابه 
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فى ارب ؛ وكان يكتب إلما ويرسل لما الهدايا أحياناً » ولكنه ل يرها 
بعد قط , وعاشّشت دوقة الوا عيشة متوسطة منعزلة ق بورج عهانام8 
أو ىق _قصر لاموت فى «الانيع عغاو]8 14 ف الدوفيتيه ؛ بداعبا الل 
فى أن بعث فى طلبها أو أن يأنى هو إلبا . ولا أن نكب ونمل عنه من 
حوله داولت أن تذهب هى إليه » ولما مات علقت السثر السوداء على 
بينها » وظلت تلبث ثياب الحزن عليه «حتى توفيت . واعله كان يربعث 
فى طلها فيا بعد لو أنه أتبحث له فترة من السلم دامت أكير من بضعة 
أشمر » وأكثر من هذا امسهالا أنه م يكن ينظر إلى زواجه با إلا على أله 
صفقة سياسية لا أكثر » وأنه لم يكن يشعر وها بشىء 5 الوئات ., 
ونلو أنه لم يكن بغطرته حنونا إلا بقدر معتدل . و أنه كان محتفظ مهذا الندر 
لأكرينسيا الى كان يحبا حأ هو كل عا يستطم أن يحب ه امرأة . وشاهد 
ذلك أله وهو بسرع من أربينو إلى ميلان مع لويس الثانى عشر ايخادع 
يذلك أعداءه » شرج عن “خط سيره لمزور أخته فى فرارا وكانت وةع 
فى أشد حالات المرض . ووقف عناء. غيرارا مرة أخرى وهو عائد من 
ميلان ٠‏ واحتضنها بين ذراعيه » ينا كان الأطباء يحجمونها » ويق معي 
حبى زال عنبها اللخطر 080 . وحملة القول أن سعز ارى لم يكن قل نحاق 
للزواج وكانت له عشقات » ولكن عشقه لم يدم لمن طويلا : 
وسبب ذلك أن حرصه على الدلطان يستفد كل جهوده ء فلا يترك 
لآية امرأة مكانا تنفذ منه إلى نفسه وتستولى على عواطفه . 


ولا كان ى رومة كان يعيش معيشة العر لة ُ ويكاد يكون عرتفيا 
عن الناس ؛ وكان يفضي الايل فى العمل وقلما كان براه أحد بالنهار. 
ولبكنه كان يشتغل جد حى الوقت الذي بيدو 5 يسمغر بدح 4 من عبناء 
الأعمال ؛ وكان يفرض رقابة شديدة على عماله فى الولايات البابوية 


لاا ؤز .ه 


واستغلاله نفوذه ؛ وكات على الدوام يد من الناس من يحتاجون إلى أن 
بعلمهم كيف يحكون رومانيا أو يمحافظون على النظام تى رومة . وكان 
الذين بعرقونه يتقدرون ذكاءه » وقدرته على أن ينفذ مباشرة للبه 
الوضوع الذى يعالحه » واغتنامه كل فرصة تتيحها له الظروف وإقدامه 
على العمل السريع اللياسم المثمر . وكان محبوباً من بجنده ء لأنهم كانوا 
يعجبون فى السر بنظامه الذى ينجهم من المهالك بقسوته : وكانوا يوافقرن 
كل الموافقة على كل ما يلجأ إليه من الرشا ء وأماليب المكر والجداع الى 
قالى مها من عدد أماءائه وأضعف بها عنادهي 
الحربية النى خخاضها جنوده وعدد قنلاه فيا خاضوه مما0؟ . وكاله 
الدبلوماسرون يغضبون إذ يجدون أن هذا القائد التاب السريع الحركة 
الذى لا مهاب الردى يفوقهم ف القدرة على التفكير والغاجة والدهاء » 
وأن فى مقدوره إذا دعت الياجة أن يكون مثلهم فى الكياسة 


1 وأنقص من علد المعارك 


والفصاحة والفتنة . 


وقد جعلته نتزعته إلى السرية هدذاً سبلا للهجائن فى إنطالا »> 
وللشائعات الوقحة التى كان فى وسم السفراء المعادين أو الأشراف الساقطين 
أن مير عوها عنه أو ينشروها . وليس ق استطاعتنا الآن أن تميز الحقيقة 
من الحيال فق هذه التهم الفظيعة . ومن هذه الأقوال الواسعة الالاشار 
أنه كان من حيادة الإسيكندر وولده أن بعتملا الأغنياء من وسيال الكنيسة 
- تذاع عنهم » ثم يطلقاهم إذا أدوا مبالخ كبرة من امال فدية أو غراءة + 
فقد قبل مثلا إن أسقف تشيزينا سجن فى قلعة سانت أنجيلر بدعوى أنه 
ارتكب جرعة ل تذع حقيقتها . ثم أطلق سراحه بعد أن دفع لابابا عشرة 


َف دوقه410) ِ 


وليس فى وسعنا أن تقول أهذه عدالة أم لصوصية ؛ ولكئنا إنصافاً 
للإسكندر بيجب ألا تنسى أنه كان من غادة اناكم الكنسية والمدنية فى 


١1١ 


تاك الأيام أن كم فى ابلدراتم بغراما تكبيرة تدى لامحكقة بدل السجن 
الذى يكلف الدولة نفقات باهظة . ويقول -جوستنيانى سفمر البندقية 
وفيتوربو سوديريى سفير فلورنس إن الموود كثراً ما كانوا يعتقلون مهن 
بالإلاد » وإن الطريةقة الوحيدة الى يستطيعو ن ما إثبات إيمامهم عمى أداء 
مبالغ ضحكمة لاخزانة البابوية49») . وقد يكون هذا صويحاً » ولكن رومة 
اشتبرات ق تلاك الأيام حمسن معاملة الهود 3 وم يكن أى مبودى يعد من 
الملاحدة » أو يققدم لحكة التفتيش لآنه مبودى . 

وتتهم كثير من الشائعات آل بورجيا بتسمم الكرادلة لتعجل بعودة 
جبياعهم إلى الكئيسة . وخيل إلى الناس أن بعض هذه الحوادث ثابيت 
صحبيح ‏ يويد صمته التواتر لا للبراهين - ولذالك ظل الموئرخون العروتستات 
بوجه عام يصدقونه حي زمن يعقوب يركهاردت (1414 لاوما ( 
الفطن الأريب 649 ؛ وكان باستور +ماووط المكرخ الكاثوايكتى يعتقد أن 
١‏ من الأمور المرجحة كل الترجيح أن سيزارى سم ميشيل ليحصل بذلك 
على ما يريده من المال )2800 , وقد ينى حكثه هذا على أن مساعد شياس فى 
عهد بوليوس الثانى ( وهو الشديد العداء للإسكندر) يدعى أكويئو 
دا كلو ريدو 00عىه!اه© 03 060أناوم أقر بعد أَنْ عذب أنه سم الكردثال 
ميشيل بتحر يض الإسكندر وسيزارى400) . وقد يعذر موارخ فق القرن 
العشرين إذا شك فى اعترافات تنتزع من صاحها بالتعذيب + ولد أئبت 
إحصافى مغامر أن نسبة الوفيات بين الكرادلة لم تكن ف أيام الإسكندر أعلى 
منها فى العهود السابةة له أو اللاسقة 0-0 ؛ ولكن النعلا شك فيه أن رومة 
كانت فى الثلاث السنين الأخيرة من حككه ترى أن من أشد الأخطار 
أن يكون الرجل كردثالا وغنياً2؟© . وقد كتبت إزبلا دست إلى زوجها 
تخذره بأن يكون حريصا كل الحرص فيا يقوله عن سيزارى لأنه دلا يتردد 
مطلقاً فى أن يدير الؤامرات القضاء عل ذوى قرباه و4440 . والظاهر آنا 


- 1١4 
صدقت القصة الى تروى عن قتله دوق غنديا . ركان اللرئاررن من أهل‎ 


رومة يتحدثون عن سم بعل ىء المفعول يسمونه سكسس طش والعنقاوةنا 
أهم عناصرة اأزرنيخ ٠‏ وشولون إنه إذا و ضع مسححوقه ىق الطعام أو الشراب 
وحى ى نوك العشاء الربانى نفسه ‏ فإنه يحدث موتاً بطيئاً يصعب 
تبع سبيه . غير أن المؤرخدن فى هذه الأيام يرفضون بوجه عام ما يبروئ 
هن اللقصص عن الموت البطىء فى أيام البضية ويرون أنها من خاق الخيال » 
وإن كانوا بعتتّدون أن آل بورسنا فى حالة أو حالتين قل "بموا بعض 
الكرادلة الأغيء 00450*© . وقد تئدى البحرث ق مستقبل الأيام 4 
تكذيب هذه اطاللات يأجعها . 

ورويت قصص شر من هذه عن سيزارى . دنها واحدة تكد لنا أنه 
أراد مرة أن يسل الإسكئندر ولكريدسيا نأطلق فى فناء عدداً من المسجوئين 
حكم علميم بالإعدام : ثم وققف هوق مكان أمين وأظهر حذته فى الرماية 
بإطلاق سوام قائلة علهم واحدا بعد واحد بينا كانوا هم يتحدثون عن عاصم 
شم من سسامه(60© , والمصدر الوحيل لله القمة هو كابيليو مئدوب البندقية : 
وأحمن فى هذه الحال بين اثنتءن » فإما أن السيامى كاذب فى قوله وإما أن 
سيؤارى قل أتى هذا الأهر حتاً ٠‏ واكن أول القرضين أرجح فى رأينا 
م ثائوما , 


5 يعاء فظائع ل بوركيا صن العقل فهى اأبى تظهور ف «ومياث 
بركهار د فلموطء+يا8 رئيس التشرغفات فى عهد الإسكندر » وشى يوميات 


0 ميل ال حشثوث بوه عام إلى دير كه سن أدطم ٠١‏ برى به من الم لهم الأشلدقبةء وإن كاثوا 
رك يم اغا عت الماعة الى براه عبا إطهار الإسك.در في صو رة الل الأعل البابوات , 
وبق بعا د ' الهمة الام اشرى يسيب شعة المالى © وهى ممه دو أنبا ثابة » أو قرانياه 
من الشمث ءا ى ساك واحدة لإ أكر ء وؤكن هذه الحالة فد سندل عنما عل أن حالات أخرى 
صرحة , و تأرام كدير لج الحديث رمواوف مععووكة وفولترطصقت املد الأرل؛ص؟ 4 ؟ 4. 
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يولق مها عادة . ففبا نجد تحت تاريخ ٠١‏ أكتوبر هن عام ١6١١‏ وصفاً 
لعشاء فى جناح سيز ار بورجيا فى قصر الفائيكان . أخذث فيه العاهرات 
العاريات يحرين وراء عدد من الكستئاءات ثرت على الأرض والاس؟ ل 
واكريدسيا ينظرآان إلمن07©© . وتظهر هده الأنصة أيضاً فى أتوال الموكرخ 
البروجىما تارنسو الذى لم ينقلها عن بركهارد ( لأن الروميات كانت لاتزال 
مسرا مكن ونا ) بل أخذهها عن الشائءات الى اننشرت دن رود فق أنماء يطاليا 
ويقول : م إن هذا كان معروفاً فى طول البلاد وعرضبا ,6459 . فإذا كان 
هذا صحيحاً إن من العجب ألا برد له ذكرى تقرير سفير فرارا! . وقد كان 
وقتشذ فى رومة » وعهد إليه فيا بعد أن ,فحص عن أخلاق لكريدسيا : 
وهل تليق بأن تتزوج ألفنسو ابن الدوق إركولى . بل إن هذا السفير قد أنى 
علها أعظ الثناء فى تقريره هذا ( كما نرى ذلك بعد ) ؛ فإما أن يكون 
الإسكندر قد رشاه وإما أنه لم يلتفت إلى الشائعات الى لا يقوم علها الدلبل . 
ولكن ترى كيف وصلت هذه القصة إلى يوميات بركهارد ؟ فهو لا يدعى أنه 
كان من الحاضرين فى هذا اغلس » ومن أبعد الأشراء أن يكون عن ساضريه 
لأنه كان من ذوى الأخلاق القويمة . وهو لا يضمن مذكراته عادة 
إلاها يشبده من الحوادث » أو ما يبقل إليه «كداً بالدليل . ترى هل 
أفحمث القصة إقحاماً فى النخطوط ؟ إن كل ما بق من المْخطوط الأصلى 
لا يزيد على ست وعشرين صفحة تبحث كلها فى أحوال الفترة اابى أعقرت 
مرض الإسكندر الأخير . أما ٠١‏ ببى من اليوميات فإنه لا توجد منه إلا نسخ 
منقولة عنها 2 وكل هذه النسخ تذكر القصة » ولربما كانت قد دسها 
قبا كاتب معاد ظن أله يستطيع تفكهة التاريخ الخاف بقصة ٠ن‏ القصص 
الطريفة ؛ أو لعل بركهارد قد أنجاز مرة لاشائعات أن .سر ب إلى على كراته ) 
أو لعل النسنة الأصلية قد نبت إلى أن هذه القصة هن الشائعات 
لا أكر ء وأكير الظن أن هذه القصة تعتمد على مأدبة أقيحت فعلا 
وأن اإرشجرف المكثهر قل أضافه إلا الحقد أو اطيال . وقد كتب 
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فرتتشيسكو ببى سفر قلورنس » وهو الذى كان على الدوام من أعداء 
آل بورجا ألآن فلورنس كانت فى جميع الأوقات على خلاف معهم » 
كتب ق غداة هذا الحادث يقول : إن البابا ظل إلى ساعة متأخرة ٠ن‏ الليلة 
السابقة ى جناح سيز ارى » وإنه كان فى هذا الخناح « رقص وضححلك 2196 . 
ونم يرد ف قوله هذة ذكر للعاهرات . وليس من المعقول أن يخاطر البابا » 
الذى كان يذل غاية الحهد ليزوج ابنته دن وارث دوقية فرارا » بإفساد 
سعيه فى هذا الزواج وى عقد .حلف ديلوماسى جليل اللتطر بالسية له » 
وذلك بأن يسمح للكريدسيا بأن تشبد مثل هذا المظر؛؟) , 


ولتنتقل الآن إلى لكريدسيا نفسها . 


1515 عه 


لعصل ا اس ر) 
لكريلسيا : ١5١4-118٠‏ 


كان الإسكيدر يعجب بولده ء ولعله كان عخافه » ولكنه كان عب 
ابنيه يكل ما فى الطبيعة البشرية من عاطفة قوية . ويدو أنه كان يحد فى ماما 
المتوسط » وق شعرها الذهى الطويل ( الذى بلغ من الاقل معدا يسبب ها 
الصبداع ) » وى قوامها اللدميف المتزن سحن ترقص 553؟ »ع وق إخلاصها 
البنوى له فى كل ما عائام من تحقير وحرمان » تقول يبدو أنه كان مد ى 
هذاكله ميعة أكر هما وجلده بوه من الأيام فى مفائن قانتسا أو جويليا . 
ولى تكن ذات جمال بارع غير معتاد » ولكنها وصففت فى أيام شياما بأنما 
مأو الام غ, قاعك ععاول ؛؟ وفد احتفظت مها « الواجه الملو » إلى آآخر 
حياتها التقية بين ما كان يحيط 37 من فغلاظة والال » وق “خلال ما مر مبا 
من مرارة الطلاق » وارتباعها وهى ترى زوجها يقتل » وتقول إنها تكاد 
ترى معثلة بعيلها . وبدل عل احتفاظها به أن ذلاثك عن الأقوال أبى تعر د 
عل ألسنة الشعراء فى فرارا . 

وتتفق الصورة الى رمعها لها بنتو رتشيى والمحفوظة فى «جناح آل يورجيا 
فى الفاتيكان مع وصفها هذا فى أنام شباما . 

وذهبت لكرينسي! إلى دير النساء لتتلى فيه :عليمها "كا كانت تذهب 
إليه كل من تستطم أداء غات هذا التعام من البئات الإيطاليات ع والتلت 
من غير معروفة من بيت أمها فائنسا إلى بيت دنا أدريانا ميلا » وهى 
عمة للإسكندر . وى هذا البيت عقدت صداقة وثيقة دامت طول سراما 
مع بجويليا فرئير ى عقعدمو؟ وتلسأن كنة أدريانا » وعشيقة وألدها المزعومة . 
وقد وهبت لكريدسيا كل ما يستطيع الحظ الطيب أن مبها إياه ما عدا 


- ”579 لم 


البنوة الشرعية » ولهذا نغأت فى جو من الأنوثة المرحة الممببجة » وكان 
إلإء. كندر سعدا لببعادمه! . 

وانهبى هذا الشباب الذى لم يسرب إليه الهم بالزواج ؛ و أكر الن 
أمالم يسئها قط أن أباها هر الذى اختار لا زوجاً ؛ فمَاء كان هذا هو العادة 
الألوفة فى زواج البنات الطيبات ؛ ولم يكن لينشاً عن هذا الاختيار من 
الغقاء أكثر مما ينشأ عن اعؤادنا تمن على الحكة الكامنة فى الاختبار القائم 
عل الحب الثرابى . وكان الإسكتدر يرى » هما يرى'ى حاكم سواة ع 
أن زواج أبناثه يجب أن يكون سبيلا لمان مصالح الدولة » وما عن سلكت 
فى أن «هذا أيضاً كان يبدو أمراً معقولا لا غبار عليه فى عينى لكرياسرا . 
وكانت نايلى وقتكل عدوة للبابوية » وميلان عدرة نايبل » وهذا فإن زواجها 
الأول قردها وهى ى سن الثالثة عشر بجيوقى اسفوردسا سرد يزارو » 
وابن أخى لدفيكو : ونائب حاسم ميلان ( 1491 ع ؛ وكان وقتكذ فى «من 
السادسة والعشرين ؛ وأخخد الإد.كثدر يشبع حبه الأبوى ببيتة بيت الزوجئى 
فى قصر الكردثال دسيئو القريب من الفاتيكان , 

ولكن اسفوردسا كان مضطراً إلى الإقامة فى ينزارو بءض الرقت 2 
ومن أجل ذلك اصطحب زوجته الشابة معه , وقد ذبلت لقيربا فى هأءه 
الغراطئ الثائية » بعيدة عن أبها المغرم ما ء ومباهج رومة ودتعا! . 
ولم تنفض على انتةالها إلا بضعة أشبر حبى عادت إلى العاسمة . ولق .ا 
جروقى فعافها بعلا ء ولكله ظل بعد عيد الفصح دن عام ١4410‏ 
8 ارو وبتيت حى فى رومة , وى الرابع عشر من شور بونية طلب إل4 
الاسم كتدر ر أن يعدم عرى الزوجية ممدجة أن الزوج عنن وض اسعية 
الوحيدة التى يري القائوت الكنسى ألما تجيز ن قصم عرى الرواج ؛ د 
لكرينسيا بعدئذ إلى دير للنساء لتدفن فها -حزنها أو عارها . أولتقطم ١‏ 
الوشاة592؟2 , م فل أخرها دوق غنديا بعاء بشبعة 3 أيام من ذلك ا/ونخبف 
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وتهاءس المكهون المظرفون من أهل رومة أن متتاه كان بأيدى عملاء 
اسفوردسا لأنه حاول إغواء لكريدسيا9) . وأنكر زوجها أله عنن : 
وأشار إلى أن الإسكندر كان يضاجع ابأته . وعين البابا/ +.ة ء يرأسها 
انان من الكرادلة ؛ لتنظر هل يلغ الزواج غايته ٠.‏ وأقسمت لكريدسيا أنه 
! ببلعها » وأكدت اللجنة للإسكندر أنها لاتز ال عاذراء . وعرفى ادقيكو 
على جيوقى أن يثبت قدرته اللخنسية أمام بلمنة تفم الندوب اابوى ى 
لان » ولكن جيوقى رفض هذا العرض »© ولسا نجد مأخحذا عليه ق 
رفضه . بيد أنه وقع وثيقة رسمية يعترف فبا بأن الزواج لم ياغ غايته » 
ورد إلى لكريدسا بائلتها البالم قدرها "1,٠٠٠‏ دوقة » وفصمت عررة 
الزوجية ى ديسمير من عام /141 . وولدت لكر يدسيا لزوسجها التالرى 
أبنا» وإن لم تلد أبناء لحروثى ؛ ولكن زوجة اسفوردها الثالثة وادت ى 
عام ١6١8‏ ولدا ين أنه ولدو2ةة؟ , 

وكان يظن من قيل أن الإسكندر إتما فصم عقدة الزواج » ليستطيم عقد 
زواج آخر أكثر فائدة سياسية من الزواج الأول . ولكنا لانجد دلبلا يويد 
هذا الادعاء ؛ وأكثر عن هذا احهالا أن لكر يدسيا قد أفصحت عن اللقرقة 
امحزنة . ولم يشأ الإسكندر أن يبقها بلا زوج ؟ فأخذ يسعى إلى التقرب من 
نابل ألد أعداء الدابوية ؛ وعرض على الملك فدر و أن يزوج لكريدسيا 
من دن الفنسو دوق يستشجل 16اومع869 » وهو أبن نغل لالففسو الثالى 
ولى عهد فدريجو . ووافق الملك على هذا العرض »؛ ووقم عتد اللعطبة 
الرسمى (ق يونية سمنة 1494 ) . وكان وكيل فيدريجو فى هذا الزواج هو 
الكردنال أسقوردسا “عم جيوقى «طلق لكر يليا . وشجع لدقيكو صاحب 
ميلان فيدريجو على قبول هذه اللحطة80©) » ويبدو أن عم جروقى لم يسته 
قط قصم عرى الزوجية الأولى » واحتفل بالزفافه فى الفاتيكان فى شهر 
أغسطس التالى . 


قو سه 


ويسرت لكريد.يا الأمور بأن أحبت زوجها : ويسرها فوق ذلك 
أن تكون له بمازلة الآم . فقد كانت هي وقتئذ فى الثامنة عشرة من عمرها 
وهر بعد طفل فى اامابءة عشرة , ولكن كان من سوء ححظهما أن يكونا 
شحخص بن ذورى نأن قى الى عالم ٠ ٠‏ وأن يكون للسياسة مكان ف فراشبما الزروجى. 
ذلك أن نايل رفضت أن تقدم زوجة لستزارى بورج.ا فذهب إلى فرنسا 
يطلب فا هذه الروجة ( أكتوير سئة )١448‏ . وتحالف الإسكيدر مع 
لويس الثانى عشر عدو نايل اللدود ؛ وساء يستش جل الشاب أن يد رومة 
تتفاوض مع وكلاء ملك فرنسا ء قا كان منه إلا أن فر مسرعاً إلى نايا 
و.حطم هذا الثرار قلب لكرينسيا ؛ وأراد الإسكادر أن يسئرضا »و 6 
قلها الككلوم فعينها نائية عنه فى اسيليتو ( أغسطس عام )١444‏ - و 
ألفنسو فانضم إلمها هناك ع وزارهما الإكندر : ف نبى » وطيأن الثاب ع 
وعاد .ما إلى رومة ؛ وفمها وضعت لكر ردسياأ ولداً “مى ردريو باسم أبما . 
واكن سعادسيا كانت فى هله المرة أيضاً قصرة الأجل ؛ ذلك أن 
ألفنسو قد امتل قلبه بغض] اسزارى يورجيا » وربما كان سبب ذلك البغض 
3 ن امسر ثعسه كاك متوثر ثر الأعصاب مدا المراج ٠‏ أ و لعل ميبيه أن سيزارى 
يورجيا كان ف نطره رمزأ للحلف الفرنسى مع البابوية » وبادله سزارى 
بغضاً ببغضص وزاد عليه الاحتقار ., وحدث فى مساء اروم الحامس حشر 
من يولية سئة 16٠٠١‏ أن هجم على ألغنسو جماعة من السفاحين امأجورين 
أثناء خروجه من كنيسة القديس بطرس . وأصيب ألفنسو بعدة جراح » 
واكنه استطاع أن يصل إلى بيت كردنال سائتا ماريا فى برتيكو , واستدءيت 
لكر يدسيا له فليا رأنه أتمى علببا » ولكبها سرعان ٠١‏ أفاقت » وأحمذت 
وأخته سانتشيا تعى به أعظر عئاية . وأرسل الإسكيدر حرساً مالفا من 
غدة عشر رجلا ليدفم عده أى أذى آآخر » وئقه ألفنيو على «هل ؛ وأيصر 
يوم ما سزارى يسير فى حدرقة قريبة منه » ولم يكن يخابله أدنى شك فى 
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أن هذا هو الرجل الذئ استأجر من كانوا يريدون قتاه ٠١‏ فأمسك بقوس 
وسهم وأطلق السهم يريد أن يقتله به . وأس! السبم الخدف خطأ سيرآ و 
ولم يكن سيزارى بالرجل الذى يتيبح لعدوه فرصة أخرى » هاستدعى 
حراسه » وبعث بهم إلى حجرة الفنسو ؛ وبدو أنه أعرهم بقتله -. وضع 
وسادة عل وجهه وما زالوا يضغطون مها عليه حدى مات مانا . 

كان ذلك على مرأى هن زوجته وأضيته02:0) . وصدق الإسكادر روا 
سيزارى للقصة » وأمر:بدفن ألفنسو فى غير اسحتفال وبذل كل ما ق وديعه 
مو اساة لكريدسيا البى كان خطها أفدح هن أن يوامى 


وائزوت لكريدسيا فى بيى ٠‏ ودئناك كتبت رساثاها المسماه أتهس 
الزصرات وأمرت بإقامة الصاوات #عالب ا الرحمة لألفنسو . وءن الغُريب 
أن سبزارى زارها فى بيى (أول كتوبر سلة 1448) 4 ولا يحض على 
موت الفنسو أكثر من امبر بن ونصف شبر ؛ وأمبا استضافته طول الاياة . 
ذلك أن لكريدسيا كانت صروراً لينة اللمانب - ويبدو ألها أخذت ٠ذتل‏ 
زوجها على أنه رد فعل طيعى هن أخخربا على ععاولة قتاه . ويلوح أنها لم 
نكن تعد أن سزارى هو الذى اى 2 أخر السقاسيئ الأين حأوأوا اغتالء 
ألمنسو وم يفلحوا فى اولتهم ؛ وإن كان يخبل إنا أن هذا هو أرجح 
التقامم بر ذه المأساة الى هى إحدى المآمى الغادضة فى حصر المضة + 
وافد أظهرت فى المدة الباقية من سراما كاعر من الكواحد عل أن سما 
لأخحمما م تمحه جميع هأءه امن . ولعل نحبه طا وب 5 ٠‏ الللين يبلخان 
من القوة كل ما تستطبعه العاطفة الأسوانية ابخائشة » هو الذى بعل الفكيين 
من أهل رومة » أو بالأحرى من أما ياى90"© العادية » يتبمونا حل 
الدوام بمضاجعة أببها و أنه » عدتى دى وصننها أسد الكتاب ذلك اأوصف 
الجامع الموجز بأنها : و ابئة البابا # وزوجته » وزوجة ابنه و2359 ع 
وصيرت على هذا أيضاً وهى هادثة مستسلة + ولتذ أحع المطلءون الباحثون 
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ف هذه الفئرة أن هذه كلها البامات قاسية لا تصيب لا من أله م0١20‏ , 
ولكن هذه المطاعن ظلت تداس اسعها صدة قرون#9 , 


ولسنا رجح أن سيزارى قتل ألفنسو ليزوجها من بعده زواجا أكثر 
نفعا من الو.جهة السياسة . فقل عرضت بعد فيرة الحزن على كبير ثن 
أسره «رسينى » ثم على آنخر هن أسرة كولنا ‏ وهما زواجان لا يبلغان من 
الفائدة السياسية «بلغ زواجها من ابن وارث عرش تايل : ولسنا نسدع 
بأن الإسكندر عرض على إركولى دوق فيرارا أن يزوجها من ابنه 
ألفنس. "© , إلا فى نوشير من عام .ده > كا أننا م لسمع إلا فى 
مسبتمار من عام 1301 أمها خخطبت له . وياوح أن الإسكندر كان بأمل 
أن فبرارا الى يحكقها زوج ابنته » ومنتوا الى ارتبطت مع فيرارا بالزواج 
من زمن بعيد ستكونان فى واقم الأمر ولايتين بابويتين ؟ وأيد «زارى 
هذه الدطة للها تمن له فتوحه أكثر من ذى قبل » وتضع بده 
قاعدة طيبة مهجم مها على بولونيا ..وتردد إركولى وألفاسو للأسباب الى 
سبق تفصيلها ؛ وكان ألفنسو قد عرضت عايه يد كونتة أنجوام لان 0م 
ولكن الإسكندر أضاف إلى عرضه وعدا بباثة ضضكمة »2 ويا يكاد يكوه 
إاغاء ثاها للجزية الى كانت فعرارا تعطما للبابوبة . على أن أسدا رغم 
هذا كله لا يصدق أن أسرة ٠١‏ ن أقدم الأسر الحاكمة فى أوربا » وأعظمها 
ثراء كان يقبل اكريدسيا زوجة لدوقها المرقب لو أنمها كانت أصدق 
القصص القذرة الثىكان يذبعها سرا الكتاب العامون فى روءة . وَإِذ لم 
كن إركولى "أو الفاسو قد رأيا اكريدسيا حبى ذلك الحين » فإنهما جريا 
على الخطة الألوفة فى هذا الزواج السيا.بى » وطدذا إلى مغير فبرارا 





( + ) أاثطر تأرويخ كيمار دج الحديث إهمأءأ1) مععقماة عمة اع طدووت الخلد الأو ل 
س 584 : ولاثيم أبن عن لكر يدس الحقيقية +, من لكر يدديا الى يصفها كتاب المسر حياته 
والروايات الغرامية . 


11, 


فى رومة أن يبعث لما يتقرير عن شكلها وأخلاقها » وميرائها . واجاءهها 
اإأرد الآبى : 


مرا العظيم : ذهبت اليوم مع دن جب رأردو عر أتشيبى 2200© 
أمععدمو5ة فى زيارة إلى السيدة العظيمة لكريدسيا لنبلغها احير امنا بو صفنا 
ائبين عن فخادتكم وعن جلالة دون ألفاسو . وتحدتنا إأمها طويلا فى عنتااف 
اأشئون . وخخرجنا من -حدايثن! معها على أنها غاية فى الذكاء والظارف ؛ وأنمها 
سيدة غاية ى الرشاقة . والنتيجة التى وصلنا إلبا أنلك ياخراءحب الفضاءة ودن 
الفنسو العظم ستسرون مها غاية السرور . فهى فصلا عن رشاتقا الفائققة 
فى كل شىء + متواضعة » ودودة ء مودبة © وهى إلى هذا كله هسرحية 
موامئة ؤاف الله . وستذهب غداً للاعتراف ء وستتناول العشاء الربنى 
فى أسبوع عيد الميلاد . وهى فى مشبى الحمال ء ولكن محر أدمبا وظرفها 
ليدهثنا إكثر من حالخا ؛ وجملة القرل أن أخلاقها تنثى عنها كل «ظنة 
والسوء؛ . بل أننا على العكس من هذا لا تجد فها إلا كل ما هو خليق 
بالثناء . . , رومة فى ؟ ديسمير صلة 1801 ... 

خادمم 
جوانس لوكاس كقعنانا 5عصووم 03١5(‏ 

واقتنم صاحبا الفسخامة وابخلالة من آل استخسى وبعثا بطائقة فخحة 
من الفرسان تصبحب العروس هن رومة إل قبرارا . وأعد سيزارى 
بورجيا من عنئده ماثبى قفارس لهذا الغرض غيته : كا أعد طائفة من 
الموسيقيين والمهرجين لتسليتها ىق ر-مقها الشاقة . ودل الإسكندر على 
افتخاره وسعادته بأن أمدها بحاشية من ١8٠‏ شخصا تضم خة أسائفة . 
-وحمل جهازها على عربات صنعت لهذه الرمحلة خاصة ؛ وعلى ءاثة وخسين 
بيغلا ؛ و كان من هذا ابلتهاز حاة تيلخ قيمبا ٠٠عر ١6+‏ درقة( ٠١0‏ هلام ؟ 
دولار ) ؛ وقبعة قيمها عشرة آلاف دوقة ٠‏ و١٠٠!؟‏ صدرة كلفت كل 
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واحدة ممما ماثة دوقة50١2©‏ . وبدأت لكريديسا سفرها فى اليوم السادس من 
يثاير عام 16+17 بعد أن استأذنت سراً من والدمه! فاندسا » وعيرت إيطاليا 
للانضيام إلى خضطيها . وأخذ الإسكندر بعد أن ودعها ينتقل ف الموكب 
من مكان إلى مكان » ليلق علها نظرة أخرى متطية صهوة جوادها 
الأسباتى الصغير المكسو كله بالحلد والذهب » وظل /يرقها حتى اختفت عن 
الأنظار وحاشينها الى تضم ألف وجل وامرأة ء أولعله كان يظن أنه لن 
يراها مره أخرىي 

وأكبر الظن أن رومة لم تشهد قط من قبل مثل هذا الموكب يخرج مبا + 
كا أن فيرارالم تشبد قط موكبا مثله يدسلها . واستقبل لكريدسيا بعد 
رءدلة دامت سسبعة وعشرين يوما » الدوق إركولى ودن الننسو على 3 
موكب كبير من الأعيان » والأسائذة » ولخخسة وسبعين من الرماة خملة 
الأقواس 5 و مانين من النافخن فى الأابواق والمزامير َ وأريع عشرةٌ غرية 
مسةودة اأسوامم اح عمل 55 من بئات الأسر الكر عمة ف ثياب لغلخمة . 
ولا بلغ الموكب الكنيسسة الكرى نزل من أبراجها رجلان من يمشون على 
الخال ع وقدما التمحية لذكر يدسيا . ولا بلغ ال موكب قصر الدوق » أطلق 

سراح جميع . المسجو نين ؛ وابتهج الشعب تيال دوقته المقيلة وبمياميا » وسعد 
ألعنسو بأن كانت له هذه الرزوج العظيمة الفائنة "23 . 


ا ١ث#‏ اسه 


اعصلا ساون 
اعبار سلطان آل بورجبا 


يبدو وأن الإسكندر قضى سبى ححياته الأخيرة سعيداً موقا . فقله 
تروجت اينته ق أسرة من الآدواق وكانت قرارا كلها نحاها وتعظمها ؛ 
كذلك أنجر ولده ما عهد إليه بوصقه قائدا وحاكما ؛ وكانت الولايات 
البابوية مزدهرة ذات .حكومة ممتازة . ويصف سفير البندقية البابا ى تلك 
السدن بأنه مرح نشيط » يبدو أنه مرتاح الفشمير : لا ينغص عليه حياته 
شى :0 . وقد بلغ فى أول يناير من عام ١6٠١1١‏ سن السبعين ولكنه » 
31 يصفه السفر : «١‏ محخيل إلى من يرآه أنه ينقص فى السن يوه!ا عن 
يوم و( , 

وحدث ق الفامس من شبر أغسطس من عام ١6١0#‏ أن كان 
الإسكندر ؛ وسيزارى » وجماعة غيرهما يتعشون فى الحواء الطاق قى بيت 
الكر دنال أدر يانو دا كرنيتو ما086© ول ونوأ,0ق اللو ى غير البعيل عن 
الفاتيكان ٠»‏ وبقوا حميعاً فى حديقة امازل «حتى منتصف الايل لأن حرارة 
الحو فى داخل الدار ل تكن تطاق . فلما كان اليوم الحادى عشى أصيب 
الكر دنال نحمى شديدة دامت ثلاثة أيام مز الت . و 8 اليوم الاق 
عشر أصيب ابابا وولده حمى وقىء واضطرا للازمة الفراش . وتحدثثت 
رومة كعادتها عن السم وقال القامون إن سزارى أمر بدس السم للكردنال 
لبحصل على ماله » وإن الضيوف كلهم تقريا أكلوا خطأ ٠ن‏ الطعام 
المسموم . لكن المؤْرخين الآن متفقون مع الأطباء الذين عابقوا البابا على, 
أن الحمى هى عدوى من الملاريا سببها طول التعرض لهواء اليل فى رومة 


فى منتصف الصيل209© . وقد أصيب مذا لأرض ننفسه نصف آل بيه 


ب 19 سم 


البابا » وكان كثر من هذه الإصابات مميتا(01 2 وقد مات بها فى 
رومة عدة مئات فى ذلك الفصل عينه . ْ 

وظل الإسكندر ثلاثة عشر يوما بين الحياة والموت © يستعيد صمته 
تأرة حى يستطيع عد امالس الديلو ماسية ؛ يبل حلدث فى الثالث عشر 
من أغسطس أن تسل بلعب الورق . وحجمه الأطباء عدة مرار » ولعلهم 
قد أندذوا من دمه فى إحداها أكثر مما يحب ؛ محيث استازفوا قواه 
الطبيعية . وتوف اليابا نى الثامن عشر من أغسطس ؛ وما ليثت جثته أن 
أصبحت سوداء اللون كرءية اارائمة ' تيد زعم من يشيعون بأنه مات 
مسمومآ . ويقول بركهارد إن النجارين والمجدفين كانوا يتفكهون » ويجدفو” 
وهم يدون من الصعب علوم أن #شروا للحن المنتفخة فى التابوت الذى 
أعد لا(؟!» م ويضيف النرثارون أنهم رأوا شيطانا صغيرا ساعة أن مات 
الام كندر حمل روحه إلى المح 2019 , 

وابتبج أهل رومة لموت البابا الأسراتى وانتشر الشغب فى المدية » 
وطرد ١‏ القطلانيون» منها أو قتلوا وهم ق طريقهم إلى خخارجها ؛ ونبب 
الغوغاء بيوتهم » وحرق ماثة بيت منها . ودخل المدينة جنود ل كولنا 
وأرسينى المسلحون ف الثانى والعشرين والثالث والعشرين من أغسطير, 
غير عابئن باحتجاج مجمع الكرادلة . وق ذلك يقول جوتشيارديبى 
الوطى الفلور نسى . 

« وتجمع أهل رومة بسرعة لا يكاد يصدقها الإنسان » وتزاحموا حول 
جثة البابا فى كنيسة القديس بطرس » ول يكن مقدورهم أن يشبعوا ء.وثهم 
من منظر ذلك الأفعوان امالك الذى طمس على قلوب العام ذله » وأعمى 
بصائره مطامعه التى تجاوزت كل حذء وبغدره البغيض » وما ارتك 
من أعمال القسوة الرهيبة اانى لا يحصى لحا عدد ء وفجوره الوحثى » 
وعرضه للبيع كل ما هو مقدس وغير مقدس دون تفرقة بين هذا 


( سج" - تلد ه ) 


١55‏ ب 


وذاك79© . ويتفق ميكقل مع جوتشيارديى فيقول إن الإسكندر : 

لم يؤثر عنه إلا الداع » وإنه لم يكن يفكر فى غير هذا طول ححياته 
كلها » ولم يقس قط إنسان إعاناً أقوى من إيمانه بإنجاز الوعود ثم ينقض 
هذه الأمان قها بعد . ولكنه مع هذا نمجح فى كل شىء لأنه كان ملم كل 
الإلام هذا امليزء من العا31404؟ . 

وقد بنيت هذه الأحكام على فرضين أساسيين أوهما أن القصص الى 
كانت تروى فى رومة عن الإسكندر صادقة » وثانهما أن الإسكندر لم 
يكن عحقاً فى سلوك السبل التى سلكها لاستعادة الولايات البابوية . ويشترك 
المؤرخخون الكثوليك ى الطعن على أساليب الإسكئدر وأخلاقه » وإن 
كانوا بدافعون عن حقه ف استعادة سلطان البابوية الرمى . ومن ذلك 
ها يقول باستور الآمين : 


« إن الاس بوجه عام يصفونه بأنه حيوان لا إنسان » ويلصقون به 
كل أنواع المراتم الشنيعة , ولكن البحث النقدى الحديث ىم عليه 
كما أعدل من هذا 4 وبنى هه يعض ما يلصى به من أشنع الهم َ 
غير أننا وإن كان من واجينا أن نكون حذرين فى قبول القصص الى 
يروما معاصرو الإسكندر عنه دون عث وحقيق » وإنكان الفكهون 
الحاقدون من الرومان قد وجدوا متعة لم فى أكل همه ميتآً دون رحمة ؛ 
فوصفوا حياته فى مطاعتهم الشعبية ونكاتهم الشعرية أوصافاً قذرة لايصدقها 
إنسان » تقول إنه وإن كان من واجبنا أن نكون حذرين فى قبول هذا 
كله فإن ما ثبت عليه من هذه الهم ليضطرنا إلى رفض ما يبذل ق هذه 
الأيام من محاولات ترى إلى تيرئته » لآن فى هده الحاولات عبثاً باللتقيقة 
لا يليق . : . ويستحرل علينا من و.جهة النظر الكاثوليكية أن نتجاوز الحد 
اللائي فى لوم الإسكندر وتعنيفه , 


وكان الموئر خمون الر وتسنت كراماً فى حكمهم على الإسكندر» فاص طنعوا 


اس 
معه اللان ق بعضشس الأحيان . فقد كان ولم رسكو عمعده :لكا من 


أوائل الذين قالوا كلمة طيبة عن البابا وذلاك قى كتابة الشيير عام لبو العاسشر 


وباللريم ( 18330 ) : 

ومهما تكن جرائمه » فإن الذى لا شلك فيه ألها قد بولغ فيا كثيراً : 
فليس مة من ينك ر أنه قد صرف جهوده ف رقع شأن أسرته ؛ وأنه استخدم 
السلطة اابى أسبغها عليه منصبه فى فرض سيطرته الدائمة على إيطائيا فىيشخص 
ابنه ؛ ولكن يبدو أننا نظلم الإسكندر إذا وصمناه بقسط خخاص غير عادى 
من السفالة والإسفاف فى الوقت الذى كان فيه أمراء أوربا كلهم تقرياً 
محاولون تحةيق مطامعهم بوسائل لا تقل إجرامآ عن وسائله . فبينا كان 
لويس ملك فرنسا » وفردبناند ملك أسيانيا يتآمران للاسئيلاء على مملكة 
نايلى واقتمامها بينهما » ويستخدمان فى ذلك أساليب من الغدر لا يمكن أن 
نوفها ما تستحقه من المقت واللعنات » فإن الإسكندر بلاريب أن يظن نفسه 
عقا فى كبح جماح البارونات المشاكسين » الذين ظلوا أجيالا طوالا يمزقون 
أملاك الكئيسة بالحروب الداخخلية » وق إخضاع صغار الأمراء فى رومانيا » 
وهم الذين كانوا يعير فون له عمق السيادة عاوم ؛ واللين حصل معظمهم 
على أملاكهم بوساتل لانجد لما ما يررها ؛ وهى أيعد عن العدالة من الوسائل 
التى استخدمها هو ضدهم . أما النبم الى يعتقد بصدقها كثيرون من الئاس » 
وما يعرى إليه من الصلة الاجر امية بينه وبين اينته . . . غليس من المسر 
أن نثيت بعدها عن الصواب . يضاف إلى هذا أن رذائل الإسكندر كان 
يصحها » وإن لم يعرضبا » كثير من الصفات الطيبة العظيمة الى يجب 
آلا مر مها صامئين ى حكنا على أشخلاقه . . . . وإن أشد الئاس عداوة له 
لاينكرون أله ذو عبقرية فذة » وذاكرة عجيبة » وأنه كان فصبح الاسان ؛ 
يقفا » بارعا فى تصريف جميع شئويه ©770‏ , 
وقد أوجز الأسةف كر يان وماطونعءت أخخلاق الإسكندر وأعماله 


.ش53( سس 


ا يق يرجه عم بع حكم رسكو عليه » وكلا | كرد من سور ٠.‏ 
زئمة حكم آآخر متأخر عن حك هوزلاء جميعاً وهو أرحم به مهم ولعى به 
حم العام الروتستى رتشر د جارنت )مع0 ,03 لعتطءنته فق تاريخ 
كيمر دج الحديث 9 

ه لقد كسبت أنخلاق الإسكندر بلا ريب من بحوث المؤرخين اللحدثين . 
وأقد كان من الطبيعى أن يظاهر بمظهر الظلم والفجور رجل انهم مبذه ابأخرائم 
أكثيرة ؛ وكلا بلا ريب مصصدر لكي من ل يج ٠‏ ا أن هذا اأوصف 
أو ذاك لا يليق به , لد كان العامل الأسامى فى أنخلاقه كلها فطرته الغزيرة 
الفياضة . ويسميه سفير البندقية الرجل ١‏ اللسدى ٠:‏ وهو لا يقصد مذا 


أن يعزو إليه أية نقيصة من النقائص الخلقية » بل يقصد أنه رجل حاد 
الططبع 4 عاجز عن السيطرة عل عو اطفه واتفعالاته النفسية ,. وكانت طريحته 
هذه مبعث الخيرة للإيطاليين المادئين غير ذوى العواطف ابخياشة من رجال 
ااصئف الديلو ماسى الذين يكثرون بين اللحكام وربجال السياسة ؛ وقد أساءوا 
كثيرا إل الإسيكندر بعجزهم عن فهمه على حقيقته 4 مع أنه في واقع الأمر 
لم يكن أقل إنسانية من معظل أمراء زمانه بل كان يفوقهم كثراً قى هذا 
امال . وكانت هذه الغريزة الحسدية العارمة مصدر كشر من اللدر والشر 
فيه . ذلك أنها قد ساقته إلى شهوانية عارمة من نوع ما . وإن كان فى نواح 
أخرى معتدلا زاهداً » وسبب ذلك أنه لم تكن تقيده مبادئ أحلاقية قوية 
أو أذكار روححة مسكميك مه من الدين * أ ف صورما الى فى أدمى إلى 
الاجلال والتقدير © وشى به لأأسرايّه فتمد ساقته هذه البزعة إلى الاعتداء 
على جميع مبادئ العدالة » وإِنل يفعل حبى فى هذه الناحية أكير من قيامه 
بعمل ضرورى رتوم يذ يكن أداوئه م8 بالماء المتقدس 44 م قال أسل عماله ب 
لكن ددائة أخلاقه ومرحه قد أبعداه عن الاستبداد بالمعنى العادى لهذا اللاظ .. 

عاك كان ف لأعادةٌ يعى الح شبيعيه من ٠‏ اأناحدية المادية 4 ولمذا بعبكء من 


سد ه1؟ا ‏ 


مر الحكام فى زمائه » وكان فى بحككه يضارع شير حكام تللك الأيام من 
الناحية العءلية . غير أن عدم تقيده نى سياسته بالمبادئ الأخلاقية قد أفسد 
عليه ما كان يستطيع أن يدركه يبصيرته القوية النفاذة » ذلك أنه كانت 
تعوزه الحكة العليا التى تمكنه من أن يدرك نمصائص الفثرة التى يعيش فها 
ويتنبا عجريات أمورها » ولم يكن يعرف للمبد| معنى 0146© . ْ 


والذين هم ما للإسكندر من إحساس مرهف بمفاتن الفساء ورشاقون 
لا تطاوعهم نفومهم على أن يقذفوه بالحجارة بسبب عشقه وهيامه بالنساء » 
ذلك أن ما يؤخذ عليه فى هذه الناحية قبل أن يرت عرش البابوية لم يكن 
فيه من الفضائح أ كير ما فى مغامرات إلماس سلقيوس 5نائالاة 8460635 
المهبب إلى المرخين » أو يوليوس الثانى الذى أ كرمته الأيام فغفرت له 
آثامه . ولم بسجل التاريخ أن هذين البابوين قد عنيا بعشيقاتهما وأبنائهها 
كنا عنى الإسكندر يعشيقائه وأبنائه . والحق أن ابلنو الذى كان يحبط 
بالإسكندر كان فيه من خخصائص الآسرة والمازل ما كان يجعله رجلا خليقاً 
بالاحترام إلى -حدما ء لوأن قوانين الكنيسة وعادات إيطاليا فى عصر 
النهضمة ء وألمانيا وإنائرا فى زمن الإصلاح الدينى ء قد أجازث زواج ررجال 
الدين . ذلاك أن غخطاياه لم تكن خطايا ارتكبا ضد الطبيعة البشرية » 
بل كانت ضد القواعد الى تلزم رجال الدين بأن يظلوا عزاباً » وهى 
القواعد التى رفضه!ا نصف العام المسيحى بعد قليل من ذلك الوقت , وليس 
فى مقدورنا أن نقول إن صلته مجريايا فرنزى كانت صلة جسدية ؛ ومبلغ 
علمنا أن قائندسا ء ولكريدسيا » وزوج جويليا لى يعترضوا قط على هذه 
الصلة ؛ ولعلها لم تكن أكبر من التعة البسيطة التى يجدها الرجل السوى 
فيا تستمتع به امرأة جميلة من جاذبية ومرح وحيوية , 

ومن واجبنا حين نمكم على أعمال الإسكندر السباسية أن ثفرق بين 
غاباته ووسائله . فأما غاياته فقد كانت كلها غايات مشروعة ‏ هى اشتعادة 


03 كك 


و ميرأاث الرسول بطرس 8 ( وأهم ما فيه لاتيوم القديمة ) من الباروناثه 
الإقطاعيين أحوان النظام الفاسد ااضطرب » وأن يسترد من الطغاة المغتصبين 
الولابات التى هى من أملاك الكنسة م: ن أقدم الأزمنة . وأما الوسائل الى 
استعان مها الإسكشر وسيزارى على خقيق هذه الغايات ققد كانت هى 
بعينبا التى استعانت مها جميع الدول الأخرى فى ذلك الوقت وذلك المكان ‏ 
الخرب ٠‏ والدبلوماسية ع واللتداع » والغدر » وشعرق المعاهدات » والتخلى 
عن التلفاء . لقد كان ترك الإسكندر الملل المقدس » وشرازؤه ابلنود 
الفرنسين والمعونة الفرنسية بنسلم ميلان لفرنسا ٠‏ من ارام الكرى فى -ق, 
إيطاليا ؛ وإن هذه الوسائل الدنيوية الى تستخدمها الدول فى غايات الأزاع 
الدولى الى لا يعرف فبا معنى لاقانون » إن هذه الوسائل لتشميز مها نفوسنا 
إذا استخدمها بابا تعهد أن يحافظ على مبادئئ المسيح وأيا كان اللنطر الذى 
تتعرض له الكنيسة ى أن تصبح نخاضعة لسلطان .حكومة مسيطرة علها 
كنا خضعت لفرنسا أيام وجودها فى أفنيون . إذا ما فقدت أملاكها : 
فد كان أفضل ا أن تضحى بساطتها الزمنية كلها » وأن تعود فقعرة كما 
كان صيادو اليل » من أن تلجأ إلى الأساايب الدنيوية لتسقرق أغراضها 
السياسية . ذلك أنها ححن بلأت إلى هذه الوسائل ووفرت طا ما يلزمها 
من المال قد كسبت دولة وخسرت ثلث العام المسيحى . 
ولنعد إلى سيرارى بورجيا فتقول إنه بعد أن ث شى شفاء بطيئاً من 

رض الذى قف على حية البابا » وجد نفسة عحوطً بما لا بقل عن عشرة 
أخطار لم يكن يتوقعها . ومئذا الذى كان يتنأ بأنه هو وأباه سيعجزان 
كلاهما عن العمل فى وقت واحد . قبيئا كان الأطاء مجمونه استرد 
آل كولنا وأرسيى مسرعين القلاع الى انتزعها مهم قبل ؟ وشرع 
الأمراء انخلوءون فى رومانيا » تشجعهم البندقية يطالبون بامسستعادة 
إماراهم ؟ وكان غوغاء رومة الذين أفلت الآن زمامهم بعد أن مات 


سل /أللا ب 


الإسكندر يتحفزون لبه الفاتيكان_ق أية لظة من الاحظات . ويهبون 
الأموال الى يعتمد علها سيزارى فى أداء روائب جئده فلم بر سيزارى 
بدا من أن يرسل عدداً من الرجال المسلحين إلى القاتيكان ؛ وأرغم 
هؤلاء الكردنال كسانوفا ««ممامهكوهت بقوة السيف على أن يسلمهم ما ق 
الحزانة من الأموال ؛ وهكذا فعل سيزارى ٠١‏ فعله يوليوس قرصر قبل 
خسة عشر قرلاً من ذلك الوقت. فق جاء إليه الحند بمائة ألف دوقة 
ذهبا ع كا جاءو! إليه بصحاف وجواهر قيمتها ثلهائة ألف دوقة » وأرسل 
ف الوقت عينه سفن وجنوداً تمنع مها الكردنال جوليانو دلا روفرى أقرى 
أعدائه من الوصول إلى رومة ؛ وكان يعس بأنه إن لم يستطع إقناع 
امجمع المقدس بانتخاب بايا من أنصاره فقد ضاع تكل آماله . 
وأصر الكرادلة على أن يجلو جنود سيزارى وآل أرسيى وكولنا 
عن رومة حتى يستطيعوا أن يمْتاروا البايا الحديد فى جوخال من الإرهاب . 
ووافق الأطراف الثلاثة على هذا المطلب » فانسحب سيزارى ورجاله إلى 
تشيفينا 'كستلانا قو هااعاعه© هائجات » فى الوقت الذى دخل فيه الكر دثال 
جوليانو رومة » وتزجم فى مجمع الكرادلة القوى العادية لآل بورحيا . 
وف الثافى والعشرين من سيتمير عام .16 اشعتارت الأحزاب المتناقسة 
ىُْ جمع الكردئال فر انتشيسكو يكو اومينى أمتسرهامعهام مموععمقمم بابا 
مرفياة الجميع الأطراف المنتازعة » وتسمى باسمم ديوس الثالث » تكريا 
لعمه إبنياس سلفيوس . وكان بيوس رجلا غزير العلى طيب الخلق » وإن 
كان أبفباً أبآ لأسرة كبيرة110© . وكان وقتئذ فى الرابعة والستين من 
جمره مصاياً يراج في ساقه . وكان من أصدقاء سزارى ولذلك سمح له 
بالعودة إلى رومة » ولكن بيوس مات ف الثامن عشر من شهر أكتوبر + 
وأين سيزارى أنه لا يستطيع وقتث. أن يمنع انتخاب الكردئال دلا 
روقرى وهو بلا ريب أقدو رجل فى انبمع المقدس :, لهذا عقد صيزارئ 


ث7 له 


أجياعا محاصا مع جوليانو وأزالا فى ظاهر الأمر ما كان بيْبما من عداء : 
فق وعد جو أيانو بتأييد الكرادلة الأسيان ( الأوفياء لسيزارى ) © ووعده 
جوليانو إذا اخشر للبابوية بتثبيته هوقاً على رومائيا وقائداً للجيوش البابوية . 
وابتاع جوليانو أصوات بعض الكترادلة الآخرين برشا بسيطة2© . 
وبذلاك اخصير جوليونو دلا روششرى بابا ( فى #١‏ أكتوبر سنة ١818“‏ ) 
واتذ لثقسنه أسمم بوليوس الثانى كأنه يريد أن يكون هي نفسه قيصرا » وأن 
يفوق الإسكندر . وأجل تتويجه حتى اليوم السادس والعشرين من نوشير 
لأن المنجمين تنبأوا باقتران بعض الكواكب فى ذلك اليوم اقتراناً 
يبشر بالخدر . 

ولم تننظر البندقية مطلع مجم سعيد »2 فقد استولت على ريينبى »: 
وحاصرت فائنلسا » وكشفث عن نيتها فى أن تستولى على ما تستطرم 
الاستيلاء عليه من رومانيا قبل أن تتمكن الكنيسة من إعادة تنظم قواها . 
وأمر يوليوس سيزارى بالتوجه إلى إمولا ونجييبش جيش جديد سلياية 
الولاياث البابوية . ووافق سيزارى على هذا وسار إلى أسئيا معتزمآ أن 
يبحر مها إلى ببزا . لكن رسالة تجاءت إليه من البابا وهو فى بيزا تأمره 
بأن وسلم م يديه من -حصون رومانيا > وارتكب سيزارى فق ثللك 
الساعة ثدطأ موبقآ يوحى إلينا يأن المرض قد أفسد عليه رأيه إذ رفض أن 
يطيع أمر البابا » وإن كان من واجبه أن يعلى حق. العلم أنه أعام رجل 
لا بقل عنه فى قوة إرادئه إنلم بفقه . وأمره .وليوس أن يعود إلى رومة ؛ 
وأطاع سيزارى الأمر » فلما عاد قبض عايه قى منزله . وجاءه جويدوبلدو 
الذى أعيد فى دلك الوقت إلى أربينو » ثم عبن فوق ذلك قائداً للجيوش 
البابوية لرىسليل آل بورجيا الساقط : وأذل سزارى نفسه أمام الرجل 
الذى خطعه ونهب أملاكه » وأطلعه دلى كلمة السر فى الحصون » وأعاد 
إليه بعض نفائس الكتب والسثر المرركشة التى بقيت بعد نمهب أر بينو » وتوسل 


ب 5755 مه 


[ليه أن يتوسط بينه وبين يوليوس . ورفضت تشعزينا 005603 وفورلى 
أن تطيعا كلمة السر حتى يطلق سراج سيزارى » ولكى يوليوس رفض 
أن يطلق مرا-ء إلا يعد أن يقنع قلاع رومانيا بالنسلم إلى البابا . وتوسلت 
لكر يدسيا إلى زوجها أن يساعد أخاها ؛ ولكتى الفنسو ( ونم يكن وكتقل 
قد جلس على عرش الدوقية بل كان فقط ولى عهد ا )لم يفعل شيا . 

شاكان ما إلا أن لمأت إلى إزبلا دست ؛ ول يكن حظها معها بأحسسن من 
حدنظها مع ألفنسو » ولعلها هى وألفنسو قد عرفا أن يوليوس لن يتحول 
عن رأبه » فلم بر سيزارى آخير الأمر بدا من أن يطلب إلى مؤيديه فى 
.رومائيا أن يسلموا الحصول ؛ وأطلق الابا مسراحه ء قفر إلى نايل ( 19 
إبريل منة 16١5‏ ) . 


ورحب به فها جندسالو ده كردوبا ( اجندسالو القرطى ) الذى أمنه 
عل حياته أثناء مروره 3 . وعادتث إليه شجاءته أسرع من عودة بصيرته ؛ 
فنقلم قوة صغيرة » وبينا كات يستعد إلى الإ حار مها بيومبيتو ملأطصرة]ط 
١‏ بالقرب من لغررن #روطعم! ) إذ قبغن عليه اجتدسالق يأمر فرديئائك 
ملك أسيانيا » وكان يوليوس هر الذى دقع هذا و الملك الكاثوليكى » إلى 
العمل لأنه لم يشأ أن يثير سيزارى ف البلاد حريا أهلية . ونقل سيزارى 
إلى أسبانيا فى شبر أغسطس وظل يعانى مرارة السجن عامين كاملين م 
وحاولت لكريدسيا مرة أخترى أن تطلق سراحه ولكتها لم توفق . كذلك 
دافعت عنه زوحته الى هجرها عند أخحبها جات دالير ت امعطام ل تندعل 
ملك درة » ودبرث له خخطة الهرب » وشترج سيزارى من السجن هرة 
أخرى. وأصبح طليقًا فى لبرة فى شر نوقير من عام . وسرعان 
ها واتته الفرصة ليرد لدا لبرت اميل . ذلك أن كونت لرين 1:86]ا © 
وهو من أتباع الماك خرج عل سيده » فتولى سيزارى قيادة جزء من جرش 
جان وهاجم به حصن الكونت فى فيانا همهلا . وسرج الكونت على رأس 


* أله 


الحامية من الحصن وهجي على سيزارى » فصده هذا » وتعقب القوة 
المهزومة يبور وقلة مبالاة ؛ وجاء المدد إلى الكونت وقتئذ » وهجم على 
علدوه » وفر جنود سيزارى القلائل » ولم ثبت إلا هو نفسه ورقيق له واحد» 
وحارب حتى أن بالحراج ومات ف القتال ( ؟١‏ مارس سلة 16٠17‏ ) 
وهو فى سن الحادية والثلاثين . 


وكانت هذه شائمة شريفة لحياة نحيط ها الربب . ذلك أن فق حياة 
مز ارى بورجيا أشياء كثيرة لا تروقنا » تذكر ما كيرياءه وتبيجحه » 
وإهماله زوجته | الوفية » ومعاملته النساء كا: نهن أدوات ملذاته العايرة »© وأسوته 
على أعدائه ى بعض الأحيان . مثال ذلك بحكمه بالإعدام على جويليو قارنو 
وععقلا وزانأ صاحب قر ينرموايع ه02 وعل ولديه ؛ وقتله فها بدو 
الندن من أبناء منفريدى أل ءأدماة » وهى قسوة تنافض كل التناقض 
رأفة الرجل الذى يتسمى باسمه(*© , وكان يعمل عادة بالمبدأ القائل إن تحقيق 
أغراضه ييرر فى رأيه كل وسيلة يستخدمها كله الغاية » فالغابة قى رأيه 
تور الوسيلة ٠‏ لكننا نذ كر مع هذا أنه كان جد نفسه عوط بال كاذب » 
وأنه استطاع أن يتفوق فى الكذب على من عداه حتى كذب عليه يوليوس . 
ونكاد جزم بأنه لم تكن له يد فى مقئل أخيه جيوفى » ولكن أكير الظن أنه هو 
الذى حرض السفاحين على قتل دوق ستشيجل هزاوءه815 » ولعله كانت 
تنشفيية ب سيب مرضه - القدرة على مواجهة مصائه بشجاعة وكرامة ع 
وكان موثه هو العمل الوحيد الذى شرفت به حياته . 

ولكنه حبّى هو كان يتصف ببعض الفضائل » فا من شلك فى أنه كان 
ذا كفاية غير عادية مكنته من أن يرق هذا الرق السريع » وأن يتعلم بهذه 
السرعة فنون الزعاعة » والتفاوض ٠‏ والحرب + ولا أن عهد إليه يذلك 
الواجب الشاق ء واجب استعادة سلطة اليابا فى الولايات البابوية » ولم يكن 


(* ) يريد يوليوس قيصر . ( الترجم ) 
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نحت لوائه إلا قرة صغيرة ٠»‏ قام هذا الواجب بحركة سريغة مدهشة . 
ومهارة فى الننون المسكرية » واقتصاد فى الوسائل . وما عهد إلبه أن يكم 
وأن يفتح حيا رومانيا يأكثر ما استمتعت به منذ قرون من عدالة فى المحكم 
ورلاء ىق الس.لم . ولا أهر بأن يطهر الكميانيا من الأتباع العصاءٌ المتمردين 
المشاكسين » قام هذا العمل بسرعة يصعب على يوليوس قيصر نفسه أن 
زه فيا ؛ ولعله حين طافت هذه الأعمال العظيمة برأسه قد راوده ا 

الذى راود يترارك ومكيقل : وهو أن ممب إبطاليا » بالفئح إذا لزم الأمرء 
الوحدة التى تمكلها من أن تقف فى وجه قوقىفرنسا وأسيانيا المركزتين*2 . 
ولكن انتصاراته » وأساليبه » وقوته » وأعماله السرية الخفية » وهجباته 
إ.ريءة ااتى لا حصى لا عدد ء جعلته سوط عذاب عل إيطاليا بدل أن تجعله 
عابلا على محريرها . ذلك أن عيوبه الحاقية كانت سيا فى القضاء على 
ما أنيجزه من الأعمال بقوته العقلية . وكانت عأساته الأساسية أبه م يتعلم 


ولنقل مرة أخرىئ كلمة مو سورهم عن لكريدسيا : ألا ما أكير الفرق 
بها وبين أخما الى هوى من حالق يمده » فى تواضعها » وهناءما ى 
سنها الأخيرة . ذلك أنها » وقد كانت فى رومة مضغة فى فم كل نمام » 


(ه) وأمستث هلء الأنمىم ‏ فرنسا ء وأسيائيا ء و[م#لئرا + وهئاريا ‏ ووقتئذ 
دولا ملكية قوية ليس فى مندور تنك الإضمامة المفككة من اكريلات »ع الإيطالية و أن ثتف فى 
وجهها . ولد ان يسم رجلا مثل سيزارى يورهيا » فى أعلب النن ٠»‏ أن ينسها لو أنه 
كان يقوم يأعمالء فى أوائل القرن الحاس عشر لافى هايته . . . . وكان أقرب ما حدث 
إلى الردة فيا هو إقاءة سلطة البابا الزمنية الب كان الإسكندر ويوليوس أكير العاملين عليها . 
ولسنا ندكر أن ما استمخدم من الوسائل لإنشائها كثيراً ماكان ذميبا إلى أبعد حد » ولكن 
إقامة هذه الللة كان يبررء ٠١‏ تؤول إليه البابوية من فدعث لى لم تذشأ ع وألمرة الطليبة الى 
أمرها وجودغا بد أن أسبحت هى كل ما بى فى إيطاليا من آثار الكرامة والاستقلال » . 
تار دخ كيمير دج الحديث ؛ اللد الأول ص 88# , 
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قد أحبا أهل فيرارا ورأوا قبا مثلا أعلى للفضائل النسوية2"!2 . فقى 
حاولت فمها أن تذرى جميع معن ماضمب! ومآسيه ؛ واستعادت مرح شيامبا 
وم تخرج فى ذلك عن حدود الاعتدال والآناة » وأضافت إلى مرحها هذا 
اههاما كرعاً بحاجات غيرها من الناس . وقد أأنى علميا أرستو » 
وتببلديو 71691065 » ويبو وتيتو » وإركولى اسفوردسا ى أشعار هم ثنأء 
جات منه أكير الفائدة ؛ فقد وصفوها يأنها : د أحل فتاة ؛ ولم يشر أحد مهم 
إلبا بسوء . ولعل عبو أراد أن يكون لا كنا كان أبلار للواز عواوإع1(*» 
وقد أضددت لكر يدسيا وقتئذ تجيد عدة لغات فنتكا فتتكلم الأسبانية » والإيطالية : 
والفرنسية » وتقرأ « قليلا من اليونائية وأقل 8 من اللاتيفية » . ويقول 
بعضهم إنها كانت تقرض الشعر مبذه اللغات جميعاآ220 , وقد أهدى إلا 
ألدوس مانيتوس هنا اأهداة دشاح الطبعة التى أصدرها من ديوان اسثر تسى 
مم5 وأشار فى المقدمة إلى أنبا عرضت عليه أن تمول مشروعه العظم 
فى الطباعة50) , 
وقد وجدت يبن هذه المشاغل العلمية الكشرة «تسعاً من الوقت حماءته 
ذيه لزوجها الثالث ثلاثة بنين وبنتاأ واحدة . وقد سر ءنها ألفنسو على طر يقته 
الدافقة العارمة . من ذلك أنه لل دعاه الداعى إلى مغادرة فيرارا فى عام ١60‏ 
أنامبا عنه فى -حكقها » فقامت بواجبات اللى؟ فها بمكة وحسن بصيرة 


جلت أهل ذرارا يميلون إلى مساعءة الإسكادر ١‏ تركها فى وقت ما 
على 5 شئون الفاتيكان . 


(ء) كان أبلار أول الأمر معلا لحلواز ٠‏ ثم هام بها واتتبى سينا بأثد النآبي 
وأروعها فى التاريخ . وقد دارت بيْهما رسائل أدبية تعد ءن أشمر الرسائل فى آداب العصور 
الوسطى . وقد ترعدت هله الرسائن إلى كثير من اقغات وءلبها اآخة العربية . انظر قصمما 
ورمائلهما ىكتابنا : و أشهر الرسائل العالية ه . (المترحم ) 


99 و ب 


وكرست جهودها ف السئين الأخيرة من حيائها لتربية أبنائها وتعليمهم » 
ولأعمال العروالرحمة » وأضحت راهبة فرنسيسية من الطبقة الثالثة > ووضعت 
ف الرابع عشر من شهر بولية عام 14 ! طفالها السايع وه لكنه ماث قبل 
أن يرى الضوء » ول تغادر قط فراش المرض. » حى إذا كان الروم الرابع 
والعشرون من ذلك الشور ماتت وهى فى سن التاسعة والثلانين لكر يلسيا 
بو رجيا الثى ظلمها الناس أكثر ما ظلمت هى نفهمها + ْ 


الباباسا ثر 
بوليوس القفأنى 


“لدت "١م6١‏ 





/ عير 1 الال 
المصغارب 


إذا ما وضعنا أمامنا صورة رفائيل الفاحصة العميقة ليوليوس الثاني حكمنا 
من فورنا بأن جوليانو دلا روشرى كان من أقوئ الشخصيات الى جات 
على كرمى البابوية . ذلك أنانرى فق الصورة رأساً ضخماً ينحنى من فرط 
الإجهاد ومن التواضع المتوالى » وجهة عريضة عالية » وأنفاً كبيراً يم 
عن الءناد » وعينئن وقورتن ؛ عميقتين » نفاذتن » وشفتين منطبقتين تشبدان 
بالصلابة والمريمة » ويدين مثقلتمن بأنختام السلطة » ووجهاً مكتئباً يكشف 
عما فى الملطة من خداع . وهذا هوالرجل الذدى ظل عشر سنين يقذف 
بإيطاليا فى أتون الحرب والاضيطراب » والذىحررها من ابحيوش الأجنبية ؛ 
وهام كنيسة القديس بطرس القدعة ؛ واستدعى برامتى وماثة غيره من 
الفنانين إلى رومة ؛ وكشف » وتمى» وويجه ميكل أنجياو ورفائيل » وقدم 
العام على أيد-هم كنيسة للقديس بطرس جديدة ٠‏ وستفاً -جديدا لمعب 
ممستيى وقاعات الفاتيكان . ذلك وجل ليس كثله كثيرون ف الرجال . 


وأكير الظن أن طبعه الحاد كان عيزه مئذ نشأته , وكان مولده بالقرب. 


حن ساقونا ودوبو5 وهر أبن أسْ سكسس الرابع ١وقك‏ وصل إلى 
الكردنالية فى السابعة والعشبرين من مره » وظل فها قلقا ساخطا ثلاثا' 
ؤثلائن مرئة قبل أن يرق إلى المنصب الذى كان يرى أنه حقه الواضح ». 
ولم تكن عنايته بالمين الى أقسمها بأن يبى عزبا أكثر من عناية معظم 
زملائه0© فقد قال كبر حجابه فى الفائيكان بعدثذ أن يوليوس الثانى ل ' 
يكن سمح بأن تقبل قدمه لأن والمرض الفرنسى : كان يشوهها© . 
وكانت له ثلاث بنات غير شرعيات2» » ولكن مشاغله الكثيرة فى حارية 
الإدكندر لم تكن ننيس له وقتاما لإظهار العطف الأبوى الذى كان يظهره 
الإسكنس نفسه والذى كان يغضب المنافقين من ببى الإنسان . وكات يكره 
الإسمكنس لأنه فى رأيه دنخيل أسيائى ٠‏ ولا يرى أنه يليق للبابوية » ويسميه 
نصابا » ومغتصبا0؟» ؛ وقد يذل كل ماى وسعه لخلعه » ول يتورع حتى 
من استعداء فرنسا على إيطاليا ودعوعها إلى غزوها . وكان الإسكندر يشن 
المرب باسمه أما يوليوس فكان يخوضها بشخصه » فد أصبح البابا ابن الستين 
من العمر جنديا » وكان ارتداء الثياب العسكرية أيسر له من المسوح 
البابوية » وكان يحب المعسكرات وحصار ادن » وتصويب المدافم 
ومشاهدة الحجات توجه أمام عينيه . و كان يسع الإسكندر أن يعبث 
ويلءب ؛ أما يوليوس فكان يجد اللعب من أشى_الأعمال لأنه يحب أن يواجه 
الئاس برأيه فهم 5 ؛ وكثيرا ماكانت لغته تتجاوز كل الجدود فى وقاحتها 
وعنفها هو ؤ كان هذا العيب يزداد زياد واضحة كذا تقدمكث به السن 2906 . 
وم تكن شراعته » ها لم تكن لغثه » تعر ف لما سينا ا وكات حين تنتابه 
العلة المرة بعد المرة أثناء -خرويه يحبر أعداءه إِذْ ستعيد ته ورتض علهم 
عمرة أخرى . 

وكان لابد له أن يفءل ما فمله الإ.كندر فيبتاع بالمال عدداً قليلا من 
اللكرادلة ليدسرو! له سبيله إلى عرش البابوية » ولكنه شهر مبذه العادة ق> 


(١1لر-ج‏ #- يمجلد م ) 


.ةب 


مرسوع له أصدره عام 1606 . وإذا لم يكن قد أسرع ى إصلاح هذه 
العادة إسراعا يسيب له المتاعب » فإنه قد رفض التحيز للأقارب رفضا يكاد 
يكون تاما » وقلما كان يعين أحداً من أقاربه فى منصب ما . بيد أنه كان 
يذو حذو الإسكتدر فى بيع المناصب الكنسية والترق إلى الدرجات العليا 
فها » وقد أغضب ألمانيا ببيع صكوك الغفران وبناء كئيسة الرسول 
بطرس0© . وكان حسن الإدارة لموارده المالية » وينفق المال فى شئون 
الحرب وعلى الفن ى وقت وابحد » وترك لليو فى خعرانته بعض امال الزائله 
على حاجته . وقد أعاد النظام الاجتاعى إلى رومة بعد أن ضعف هذا 
النظام فى السنن الأخيرة من بابوية الإسكندر » وحكي ولايات الكنيسة 
حكما صالحا امئاز بالحكة فى تعبين الموظفين وحسن توجههم ؛' وسح لآل 
أرسينى وكولنا بالعودة إلى احتلال حصوءهم » وسعى لكسب ولاء هاتدن. 
الأسرتن القوبتين بصلات الزواج بينهما وبين أقاريه . 

ولما ادئى كرمى البابوية وجد ولايات الكنيسة مضطربة » ووجد أن 
نصف أعمال الإسكندر وسيزارى بورجيا قد تصدعت ؛ فقد اسئولت. 
البندقية على فائندسا » ورافنا » وريمينى (160#) ؛ وعاد جيوثى 
اسفوردسا إلى يزارو » وأصبح آل يليونى مرة أخرى سادة فى يروجيا ‏ 
وآل بتشجل سادة فى بولونيا . وكان ما فقده من إبراد هذه المدن دد 
الإدارة البابوية بالإفلاس » وكان يوليوس يتفق مع الإسكندر فى أن استقلال 
الكئيسة الروحى يتطلب امتلاكها الداثم للولايات البابوية ؛ وارتكب من 
أول الأمر الل#طأ الذى ارتكبه الإسكندر إذ استعان بفرنسا ‏ وبألانيا 
وأسبانيا أيضاً على أعدائه الإيطاليين . ووافقت فرنسا على أن ترسل. 
عمانية آلاف من جنودها نظر تعن ثلاثة من رجافا الديئين ق مناصبه. 
الكراد'ة ؛ ووعدت نايل : ومانتوا وأربينو وفرارا » وقاورا.س 


أن ترسل إمدادات صغرة . وق أغسطس من عام كهة | خرج بو ليوس 
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من رومة على قوته الصغيرة المكونة سن أر بعاثة فارس »© ومن -حرسه 
السويسرى » وأريعة كرادلة . وعين جويدو بلدو » دوق أربينو الذى عاد 
إلى محكلها » قائدا عسكرياً الجيوش البابوية » واكن أليايا سار على رآءما 
بنفسه ‏ وكان ذلك منظرا لم تره رومة من عدة رون . وظن جيان ياولو 
مجليونى أنه لا يستطيع هرية هذا الحلف . فجاء إلى أرقنو , واستسلم 
للبابا » وطلب إليه المغفرة . وزحجر الإسكندر قائلا : و إلى أغفر لك تعطاياك 
الحسدية ولكنى سأعاقبك علبها جميعا حين ترتكب أول خطيئة صغرى 006 . 
واعثمد يوليوس على سلطته الديقية فلمشيل بروجيا خرس قايل العدد » وكان 
فى استطاءة يجليونى أن يأمر رجاله بالقض عليه وإغلاق أبواب المديئة وهو 
دائشيلها ؛ ولكئه لم مجرئ على هذا العمل . ودهش مكيل : وكان وقعلء 
قريباً منه » إذ أضاع يجليونى هذه اللمرصة الى يستطيع فبا أن يعمل 
عملا خالد الذكر ؛ فقّد كان فى وسعه أن يكون أول من يظهر للفساوسة 
عدم احير ام الناس لمن يحيا نحياتهم وبحم مثل ححمهم » وكان ى مقدوره 
أن يضرب ضربة تبلغ من العظمة سحدا يرجح ما فنا عن إثم » وكل 
ما قد يعقها من أخطار 2206 . وكان مكيثل يعارض ى أن تكون للبابوية 
سلطة زمنية آنا كان يعارض فى ذلك معظٍ الإبطالرين » ويعارض كللاك 
البابوات الذين كانوا أيضا ملوكا . ولكن ليون كان أيغاً يمخثى على 
حيائه وبعرف قيمها » ولعله كان يرى أن نجاة روحه أجل شأناً من 


ولى بقض يولبوس فى بروجيا إلا وف قصرراً » فقد كانت بولوثيا 
هدفه الحقبى ؛ ولهذا قاد حيشه الصغر فى الطرق الوصرة واجتازتة به جبال 
الأبد إلى سسزينا » ثم انقض على بواونيا من الشرق » بينا كان الفرنسيون' 
يباجمونها من الغرب . وأيد يوليوس هذا الهمجوم بعرسوم بابوى يقضى 
مر مان آل بنتيفجلى وأشياعهم » ويعرض فيه الغفران الثاءل على كل من 
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يقتل أى واحد منهم . وكان هذا طرازا جديداً من الهرب 2 مجك معه 
بنترمجلى بدا من الفرار » ودخل يوليوس المدينة فى هودج محمول على 
أكتاف الرجال » وححياه أهلها نمية عمررهي من الظلم والاستبداد ( ١١‏ نوشير 
سن 1605 . فلما ثم له ذلك أمر ميكل أنجيلو بأن يقم له مثالا 
فى مدخل سان بير ونيو منوم:اعط وو5 » وعاد بعدثك إلى رومة » وسار 
فى شوارعها راكبا عربة النصر وحياه أهلها نحية قيصر المنتصر . 

ولكن البندقية كانت لاتز ال تمتلك فائنلسا » وراقنا » وريعيى » 
وكانت عاجزة عن أن تقدر روح البابا الحربية . وجازفه يوليوس بإيطاليا 
فى سبيل الاستيلاء على رومانيا » فاسئنجد يفرنسا » وألانيا » وأسيانيا 
لإندضاع اليندقية ملكة البحر الأدرياوى . وسيرى فيا بعد مياغ استجايتها 
' حلف كيريه (008١)لهله‏ الدعوة » وأنهم لم يحرصوا على مساعدة 
يوليوس بل كانوا يحرصون على تقطيع أوصال إيطاليا ؛ أما يوليوس 
فإنه بانضيامه إلى تلك الدول قد غلب غضببه للق من البندقية على حيه 
إبطائيا : وبينا كات محلفاؤه مباجمون البندقية بجبوشهم وجه [أمها :ولدوس 
عرسوما باطْيرمان واللءنة بعد من أصرح الأراسم وأقواها فى التاريخ كله . 
وكتب النصر ليوليوس » وردت البندقية المدن الغتلسة إلى الكنيسة » وقبلت 
أشد الشروط إذلالا لها » وتلق مندويوها غفران البابا وممو اللعنة فى 
موكب طويل الم أرجلهم وركهم أشد الألم )151١(‏ . وندم يولبوس فى 
ذلك اأوقت على استئجاده بالفر: نسيين » فبدل سياسته معهم وأخحل يعمل 
على طردهم من إيطاليا » وأقنم نفسه بأن الله يبدل سياسته الشدسة تبعا 
لهذا . ولا أن أبلغه السفير الفرنسى تيأ انتصار الفرنسيين على البنادقة ء 
وأضاف إلى هذا النبأ أن و هذه إرادة الله » رد عليه بوليوس مغضيا 
يقوله «وإن هذه إرادة الشيطان ٠»‏ . 


م حول نظراته العسكرية نحو فبرارا . فهاهى ذى إقطاغية بابوية لا ينكر 
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أحد تبعيثها له » ولكن الإسكندر اكتنى منها بعد شخطبة لكريلسيا يجزية 
رمزية + يضاف إلى هذا أن الدوق ألفنسو » بعد أن انضم إلى فرنسا فى ادرب 
ضد اليندقية بناء على طلب ابابا » رفض أن يعقد الصلح معها بناء على 
طلب ابابا نفسه ء وبق محايفاً لفرتسا . وهذا صم يولبوس على أن تصبح 
فرارا ولابة بابوية بقضها وقضيضها . وبدأ حملته عمرسرسوم بابوى بحرماتها 
من -حظيرة الكنيسة ( ١501‏ ) ع وبهذا المرسوم أصبح صبر أحد البابوات 
بآ جائراً ومصدر هلاك ودمار فى نظر بابا آخمر . واستولى يوليوس على 
مودينا دون عناء كبير » وبمساعدة البندقية . وبينا كان جنود البابا يسير حون 
ف المدينة ارتكب هوخطأ موبقا بذهابه إلى بولونيا » حيث وردت إليه الأثباء 
على حين غفلة بأن جيشآ فرنسياً يقف على أبوامها بأوامر تقضى مساعدة 
ألفنسو . ول يكن فى وسع ايوش البابوية أن تقوم بمساعدته لبعدها وقتئذ 
عن المدينة ؛ ونم يكن ى داشعل بولوئيا أكير من تسعائة جزددى 4 كما أله 
لم يكن من المستطاع الاعجاد على مقاومة أهل المدينة للغزاة الفرنسيين لآن 
المندوب البابوى الكردنال ألدوزى 1وه4 !اله كان قد سامهم اللسف . وتماك 
اليأس فترة من الوقت يوليوس وكان وقتئذ مصاباً بالحمى وطريح الفراش » 
ففكر فى أن يتجرع السم 600 » وأوشك أن يوقع مع فرنسا صاححاً مذلا » 
وإذا المدد يصل إليه من أسبانيا والبندقية » وارتد الفرنسيون » وبعث 
يوليوس وراءم بمنشور مقذع بحرمهم فردا وجماعة من .حظيرة الدين . 
وكانت فنرارا فى ذلاك الوقت قد ساءحت نفمها تسليحاً قوياً رأى يوليوس 
معه أن قواه لا تكنى للاستيلاء علها . غير أنه لم يشأ أن يحرم وقتئذ من 
مجده السكرى فسار ينفسه على رأس جيشه إلى حصار مبرائدولا 
283 »©2 وهى مركز أمامى من مراكز دوقية فيرارا ٠‏ ز(أأمأع 
ومع أنه كان وقتئذ فى السادسة والءانين من عمره » فقد سار فوق الثلج 
الكثيف الطبقات » وشالف السوابق الماضية بأن خاض ثمار الحرب فى 
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ااغتاء ؛ ورأس المجالس العسكرية الفنية » ووجه العمليات الهربية ومواقع 
المدفعية » وفتش على جنده بنفسه » وأولع حياة الحندية » ونم يسمح لأحد 
بأن يفوقه فى الشتاثم والدكات العسكرية20© . وكان اهنود أحياناً يسخرون 
منه ويضحكون » ولكنهم كانوا ق الأعلب الأعم يثنون على بسالته . وكا أن 
قتلت نيران العدو جندياً كان بجانبه » انتقل إلى موضع آخر من الميدان » 
ولا أن وصلت قذائف مدفعية ميرندولا إلى هذا الموضع الثائى عاد إلى 
موضعه الأول » وهز كتفيه المقوستين استخفافً مخطر الموت . واستسلمت 
مير اندولا بعد مقاومة دامت أسبوعين ؛ وأمر البابا يأن يعدم جميع من يوجد 
فها من اللحنود الفرنسيين ؛ ولعل الطرفين قد دبرا مما ألا يومد فهها 
أل مز أو لنك امنود . وحمي أليابا المدينة من الهبب » وفضل أن يطعم 
جيشه وهوله بأن يبيع تمانى كر دناليات جديدة99© . 

وذهب إلى بولونيا ينشد الراحة » ولكنه ما لبث أن حاصره فيا 
الفرنسيون مرة أخرى ؛ ففر منها إلى رعينى » وأعاد الفرنسيون؟ ل ينتيشجل 
إلى المحم » ورسحب الأهلون بعودة حكامهم الظالمين المطرودين » ودمروا 
القصر الدصين الذى أنشأه يوليوس من قبل » ورحطموا الال الذى أقامه له 
ميكل أنجيلو وباعوا قطعه اللرئزية إلى ألفش.و دوق فيرارا . وصب هذ! 
الدوق الصارم ذلك الو ثز وصنع مئه مدفعاً سماه لاجويليا تكرعاً منه للبابا . 
ورماه البابا بقرار أخر حرم فيه كل من أشارك فى القضاء على السلطة 
البابوية فق بولونيا . ورد امنود الفرنسيون على هذا بالاستيلاء على مير ندولا 
من جديد ؛ ووجد يوليوس فى ريمى وثيقة موقعاً علها من الكرادلة 
ملميقة بباب كنيسة سان فرانتشيسكو » تدعو إلى عقد مجلس عام فى مدينة 
ببزا فى أول سيتسر من عام 161١‏ ء لبحث مساك البابا . 

وعاد يو ليوس إلى رومة محط, ابلسم » تكتنشفه المصائب من كل جاب 
ولكنه لم تذله الهزاهم . وق هذا يقول جوتشيارديى : 
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لقد وجد ابابا نفسه وقد نخدعته أماله الكاذية أشد الداع ؛ ولكنه 
كان يبدو ل مظهره شرباً بما وصف به كتاب اللدرافات القديمة أثاتيوس 
هادهم الى كلن إذا مس الأآر ض كاءا قطع أوصاله البطل «هرقول 
عادت إليه قواه ومرته . فقد كان للشدائد على البابا هذا الأثر لفسه ؛ 
ذلاك أنه حين كان يبدو فى أشد حلاات الانقباض واليأس ٠‏ لا يليث أن 
يستخ يل نشاطه ع وبعود مرة أخخرئ أصلب مما كان عوداً وأكثر مما كان 
ثباتاً وأقرى إصراراً وعزيمة . 


وأراد أن يقوم حركة مضضادة الحركة الكرادلة المتذمرين ء فدعا إلى 
عد مجلس عام فى قصر لاثران ى التاسع عشر من إبريل ممئة 1617 . 
وظل يكدح ليلا ونهارا لينشى' حلفاً ضد فرنسا . وأوشلك أن ينجح فى 
فرضه وإذا هو يصاب محمى شديدة الوطأة ( /!1 أغسطس سنة 191١‏ ) . 
وظل بين أذياة والموت ثلاثة أيام كاملة » حتى إذا كان اليوم الحادى 
والعشرون من شبر أغسطس أنى عليه إخماءة بلغ من طولها أن استعد 
الكرادلة لعقّد مع مقدس لأخثيار خخافه . ودعا عبيو كولنا معمسروم 
دددوواهح أسقف ريى 8161 فى الوقت عينه أهل رومة إلى الثورة على حكم 
البابا مديلتهم وإعادة حنهورية ريندسو مدمعزع. ولكن ابابا أفاق من 
الإغماء ى اليوم الثانى والعشرين » وتغلب على أطرائه » وشرب جرعة كبدرة 
من التبيذث ؟ ولشد ما أدهش جميع الناس » وشيب ظن الكثرين منهم ؛ 
بشفائه من عرضه ؛ وزلاث الحركة اللهمهورية وعفنت آثارها من رومة . 
وأعان يوليوس فى الدامس من أكتوبر أله أنشأ حلفا مقدساً من البابوية ؛ 
والبندقية ؛ وأسوانيا » وف السابع عشر من نوفير انضم إليه هترى الثاين 
ممثلا إ#لئر! . فلا بحصل, على هذا التأييد » سرد الكرادلة الذين دعوا إلى 
علس زا من منااصمهم » وتم أجماع هذا انملس ؛ ولا أذن مجلس 
السيادة فى فلورئس بثاء عن أمر ملك ذرنسا بأن يجتمع الجلس الحرم فى 
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ببزا » أعلن بوليوس الحرب على فلورنس وأخذ يعمل ق اللفاء لعودة 
آل ميدينثى . واجتمع زا سبعة وعشرون من رجال الكنيسة وممثلون. 
للك فرنسا ؛ وبعض.الجامعات الفرنسية » ( ه نوفير سنة 1801١‏ ) ؛ ولكن, 
أهل المدينة غضبوا غضبة تنذر امجتمعين بالخطر » وم تكن فلونس نفسها 
راضية عن هذا العمل » فاضطر المجلس للانتقال إلى ميلان ( ١7‏ نوفير ) 
حيث كان فى مقدور المؤتمرين المنشقين أن يتحملوا وه, آأمنون سخرية 
الشعب تحث حماية الحنود الفرنسيين : 

ولا كسب يوليوس هذه المعركة . معركة الأساقفة » عاد مرة أخرى 
إلى حرب السلاح » واستعد لها بأن ابتاع التحالف مع السويسريين الذذين 
سيروا جيشاً لهاج الفرنسيين فى ميلان ؛ ولكن هذا اهجوم أشخفق » وعاد 
السويسريون إلى بلادهم » فلا حل عيد الفصح فق الحادى عشر من إبريل 
عام 1511 أوقع الفرنسيون بقيادة جاسئن ده فوأ »ام عل 039600 و بمعونة 
مدفعية ألفنسو القوبة هزيمة متكرة يحيش حا رافقنا الختلط » وانتقلت 
رومانيا كلها تقريباً تحت سيطرة فرنسا . وتونمل كرادلة يوليوس إليه أن 
يعقد الصلح ؛ ولكنه ألى ؛ واحتفل المجاس المعقد فى ميلان مبذا النصر 
المؤزر بأن أعان خخلم لبابا ؛ وضحك يوليوس من هذا الإعلان . وف اليوم 
الثانى من شهر مايو حملوه ف هودج إلى قصر لائران » حيث افتتح مجلس 
لاتران الخيامس » لم يلبث إلا قليلا حبى تركه يتطور تطوره البطىء » 
وأسرع هو إلى ميدان القتال : 

وى اليوم السابع عشر من شهر مايو أعلن أن أمانيا قد انضمت إلى 
الحلف المقدس ضد فرنسا . واشترى يوليوس السوبسرين مرة أخرى 
فدخلوا إيطاليا عن طريق الترول 1مة7 وزسفوا ليلقوا جيشاً فرنسيا أفسد 
نظامه النصر وموت قائده . وكان الزاحفون أكير عدداً من الفرنسين فترك 
هؤلاء راقنا ؛ وبولونيا » وميلان نفسها » واسبحب الكرادلة المنشقون إلى 
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فرنسا ؛ وفر 7ل بنتيشجلى مرة أحرى » وأصبح يوليوس سيد بولوتيا وإقلم 
رومائيا ؛ والتبز هذه الفرصة للاسئيلاء أيضاً على بارما » وبياتشندما » 
وكان يأمل الآن أن يستولى على فيرارا التى ل يعد فى وسعها أن تعتمد على 
مساعدة تأتها من فرنسا . وعرض ألفنسو أن يأنى إلى رومة ويطلب الغفران 
وشروط الصلح إذا أمنه البابا على حياته فى الذهاب والعودة ؟ وأجابه 
يوليوس إلى طلبه » وجاء ألفنسو » وتفضل البابا فغفر له ؛ ولكنه ا رفض 
أن يستبدل بفيرارا بلدة أستى اك الصغرة » أعلن يونوس أنما وعده 
به من الأمان غير قائم » وأنذره بالسجن والاعتقال , وأحس فير يدسيوكولنا 
دسصوه 1ه ونعتعءطد؟ الى كان مكلفاً راسة الدوق ىق عيثه أن شرفه 
قد مس ء فساعد ألفنسو على الحرب من رومة ؛ فعاد إلى فرارا بعد أن 
قاسى أشد الأخطار فى الطريق ؛ وفنا عاد مرة أخرى يساح حصونه وأسواره . 

وق ذلك الحدن أخذ يضمحل ما كان يتمتع به البابا الخمارب من نشاط 
جبار » فاوى إلى فراش المرض فى أواخر شهر يناير ءن عام ١6١8‏ 
مصابا بعدة أدواء ء وقال اللرثارون الئامون الذين لا تعرف اارحة سيل 
إلى قلوهم إن مرضه هو التنيجة البى تعقب « الداء الفرنسى 4 »© وقال 
غيرهم إن منشأه الإفراط فى الطعام والشراب249 : وما لم يفلح كل علاج 
' نفيف وطأة الحمى » اسقسلم للموث » وأصدر التعلمات التى تتبع قُْ 
موكب بجنازته » وحث نجلس لاتران مل أن يواصل عمله دون انقطاع » 
واعرف بأنه من أشل الآ عين ؛ وودع الكرادلة » ومات شجاعا آنا 
عاش شجاعا ( ٠١‏ فراير مينة 1017 ). وتحزنت عليه رومة يأجمعها : 
واحتشد لتوديع جياله وتقبيل قدميه جمع كبير لم يسبق له مثيل . 

وبعد فليس ى وسعنا أن تقدر ميزلته فى التاريخ إلا بعد أن ندرسه 
بوصفه مهررا لإيطاليا » ومشيدا لكنيسة القديس بطرس ؛ وأكير تدر 
لفن عرفته البابوية فى تارينها كله . غير أن معاصريه كانوا على حق حين 
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نظروا إليه على أنه حاكي وغخارب أولا وقبل كل شىء . فقد كانوا 
شون نشاطه الخبار » واندفاعه ء ولعثاته وغضيته الشديدة اأبى يبدو أنها 
إذا اندلع هيما لا تخمد أبداً . ولكنهم كانوا يشعرون أن وراء عنفه روحا 
ف وسعها أن ترحم ونحب0*© . ولقد رأوه يدافع عن الولايات البابوية 
بشسوة وشدة غر مقيدة عيد] أو ضمر كرا كان آل بورجيا يفعلون » ولكنه 
م يكن يسعى إلى عظمة أسره ؛ وكان الباس جميعاً » إذا استثنينا أعداءه 
وحدهم ؛ بمجدون أهدافه » حتى فى الوقت النى كانوا يرتجفون فيه من 
ألفاظه » ويأسفون لا يلجأ إليه من وسائل . ولم يحسن يوليوس ححكم 
الولايات الى استردها كا كان بحسيئه سيؤارى بورحيا » لأن ولعله 
الشديد باللهدرب كان ول بيئه وبين أصلاح أداة الحكم ؛ ولكن فتوسيه 
كانت فتوحا باقية على مدى الزمان » حبى لقد بقيت الولايات البابوية 
من ذلك الحين موالية للكنيسة إلى أن قضت ثورة عام ١8617٠‏ على سلطة 
البابوات الزمنية . ولقد أتحطأ يوليوس ‏ كا أخطأت البادقية » وكا أخطأ 
لدوقيكو والإسكندر » فى استدعاء المروش الأنجنبية إلى إيطاليا » ولكنه 
أفلح فيا لم يفلح فيه سابقوه ولاحقوه رهو تطهير إيطاليا من ثالك القوات 
بعد أن أدت مهمتها . ولعله قد أضعف إبطاليا حين أنجاها من أعدائها ع 
وعم : الوابرة ؛ أن فى وسعهم أن يحاريوا حروءهم فى سهول لباردى ذات 
الشمس الساطعة . ولقد كانت فى عظمته عناصر من القسوة » وكانت 
الرغبة فى الكسب هى البى دفعته إلى مهاحة فبرارا والاسئيلاء على 
بباتشندسا وبارما . ولم يكن محلم بالاحتفاظ بأملاك الكنيسة المشروعة 
فحسب » بل كان يلم فوق ذلك بأن يجعل نفسه سيد أوريا » والآمر 
الطاع لاعلوك . وقد شهر به جوتشياردينى لأله و جاء الكرمى الرسولى 
بدولة استخدم فها قوة السلاح » وسفك فا دماء المسرحيين » بدل أن يعى 





() أنظر حيه ااشديد لغيدر يجى ابن إزبلا دست ؛ وقد باغ من هذا اليب أن المغتابين لم 
يمتكمرا أن يمسروه أقذر تفسير . 
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يأن يضرب لئاس مثلا فى الحياة الصالحة و6170 . ولكنا يصعب علينا أن 
ننتظر من يوليوس » فى زمانه ومكانه » أن يتخلى عن الولايات البابوية 
لابندقية وغيرها من المعتدين » وأن يازف بعل الكنيسة تعتمد على الأسس 
ااروحية دون غيرها » وذلك فى الوقت الذى لم يكن فيه كل العام الذى 
حوله يعترف محق ما إلا للذين يساحون أنفسهم بالقوة المادية . لقد كان 
هو ما يجب أن يكونه فى ظروف وقته وى ابلو الذى كان يعيش فيه »؛ 
ولقد غفرت له الأيام ما ارتكبه من ذنوب . 
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اضلثان 
العارة الرومانية : !1481 #زه١‏ 

كان تشجيع الفن أبى أعمال يوليوس ؛ ذلك أن حاضرة اليضة 
التقلت فى أيامه من فلورنس إل رومة » وفها وصلت الهضة فى الفن 
إلى ذروتها » ما وصلت بعدئذ فى عهد ليو العاشر إلى ذروتما فى الآأدب 
والعلم . ولم يكن يوليوس كشر العناية بالأدب ؛ لآن الآدب كان أهداأ وأكر 
أنوثة من أن يواتم مزاجه » أما الضخامة فى الفن فكانت تواتم فطرته 
وحياته » ولهذا أخضع للعارة كل ما عداها من الفنون » وتريك وراءه 
كنيسة جديدة للقديس بطرس لتكون ديلا خالدا على روحه ©» ورمزا 
للدين الذى أنجى سلطانه الزمتى . وإن من عجائب النبفة ومن أسراب 
الإصلاح الدييى أن يمد يوليوس بالمال برامتتى » وميكل أنجرلو ورفائيل 
وماثة غيرهم من الفنانين » وأن يجد المال اللازم لأكر من عشر حروب » 
م يئرك وراءه فى اللزاثة البابوية ماثة ألف فلورين . 

و يستقدم رجل غيره إلى رومة مثل هذا العدد الذى استقلمءه هو من 
القنانين ؛ فقد كان هو مثلا الذى استدعى جويوم ده مارسلات عنمتنةالا0 
+#الكعداة عل من فرنسا للركب النوافذ الرجاجية الملونة لكنيسة سانثا 
ماريا دل يوبولو . وكان مما ناز به تفكيره وإدراكه أنه حاول التوفرق 
بن المسيحية والوثثية فى الفن » كا حاول ذلك نقولاس الامس ” الأدب ؛ 
وهل مصورات رفائيل إلا تناسق مقرر بين الأساطير والفلسفة القدعتين »ع 
وبين اللاهرت والشعر العدرين » وبين العاطنة والعقيدة المسمحيتين 5 
وأى شىء يمكن أن بمثل انحاد الفن والشعور الوثثيين والمسيحيين غير.الباب 
والقبة » والعمد الداخلية ء والقاثيل » والصور الملوئة » ومقابر كنيسة 
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القديس يطرس ؟ وحذا <ذوالبابا كبار رجال الدين والآعيان » ورجال 
المصارف والتجار الذين امتات مهم رومة بعد أن زاد فيا البراء » فشادوا 
القصور تكاد تضارع فى فخائ) قصور الأباطر ة العظاع ء ينافس مها يعضهم 
بعضاً فى البراء ٠‏ وشقت شوارع رئيسية واسعة خلال للديئة وفيا كان 
عليه نخطيطها فى العصور الوسطى من فوضى واضطراب »2 وفتحت مثات 
من الشوارع الفرعية الحاديدة لايزال واد منها يحمل أمم البابا العظم ؛ 
وقصارى القول أن رومة القدعة قامت من بين خرائبا وأنقاضها وأضحت 
من جديد موطنا لقيص رمن القياصرة العظام .00 

وإذا ما اسثنينا كنيسة القديس بطرس كان لنا أن نول إن ذلك العصر 
كان فى روعة عصر القصور لا عصر الكنائس . وكانت هذه القصور من 
الخارج بسيطة مزائلة فى مظهرها ! فكات واجهة القصر على شكل مستطيل 
كير مقام من الجر » أو الجر » أو الخحص ء وكان مدخبله من الحجر 
يزين فى العادة برسوم » وقى كل طابق صفوك متائلة من النوافك » عن 
فوقها قرصرات مثلثة إهلياجية الشكل » وتكاد تعلوها على الدوام شرفة 
تكون رشاقة شكلها اللدارجى عدكا خاصاً المهندس وموضعا لعنايته . وكان 
أصحاب الثراء الموفور يمون وراء الواجهة المتواضعة ما لا حصر له من 
الزرخرف و الأعبة الى قلما تتقع علها عين ااشعب الغيور الحاسدة : فم د كان من 
ناف هذه الواجهة بثر مركزية حيط ما أو تفصلها عما سحولها درج عريضة 
من الرغدام ؛ وكانت فى الطابق الأرضى حجرات بسيطة تستخدم لإنجاز 
الأعمال أو نحزن المتاع ؛ وف الطايق الأول - أو الثانى هما يسميه الأمريكيون ‏ 
حجرات الاستقيال والولاثم الرحية » ومعارض الفن » أرضيا من الرنخام 
أو القرميد الصلب الملون » وفبا الأثاث » والطئافس ؛ والأنسجة البديعة 
فى مادتها وأشكالها . والحدر ان تقومها العمد المربوعة + واأسةق ذات 
اللوحات اهز تعرفة الغائرة مستدديرة ٠‏ أو مثلثة أو ماسية الشكل أو مربعة ع 
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وعل ابلحد ران والسقف صور من صئم الفناين الذائعى الصيت» تمثل فى العادة 
موضوعات وثنية » لأن الما رار الحرت فى تنك الأيام كان يقضى بأن يميا 
السادة المسيحيون ع حبى رسجال الدين منهم ٠‏ وسط مناظر مستقلة من الأساطر 
القدعة . وق الأطياق العلا كانت الجرات الحاصة بالسادة والسيدات ؛ 
رالادم أحعاب الأزياء' الياصة ء و الأأطفيال والمراضع والمربيات ٠»‏ والمعلمين 
الحصوصيين والمعلمات » والوصيفات . وكان الكثير ين من الناءس من ابر ام ' 
ما بمكنهم من أن يتتخذوا لم فضلاعن تلك القصور بيوتأ خلوية فى الريف 
أو الفضواسى يلجأون إلها من صخب المدينة: أو حر الصيف . وقد نحبى 
هذه البيوت الريفية أيضاً الكثير من الخلال » والر خرف ء وأسياب العم 
والروائع الفنية الى أخر جتنا أيدى رفائيل ٠‏ وببرولشى٠‏ وجويليورومانو . 
وسباسآيائو دلن ييمبو وطموئ2 اع4 ممااوودع5 . . . ولقد كانت هندسة 
النصر والبيت الرينى السالفة. الذكر فآ أنانياً فى كشر من نواحيه ؛ نظهر 
فيه الكروةٌ المنتزعة من 0 اللب: ن لا تقع علهم عن العرى . ولا خصم 
عد » ومن الأراضى القاصية . وتفخر بالزخرف الزاهى الذى تست.ئم به 
أقلية من أصواب البراء .' واد كانت بلاد اليوئان القديمة وأوربا فى العصور 
الوسطى أنبل روا وأر قْ طبعاً فى هذه الاحية . ذلك أن هذه أو تلك لم نكن 
تنشق ثروتا فى الثرف والملاذ الخاصة + بل كانت تفقها فى تشريك الهبا كل 
والكنائس الى كانت ملك ااناس جميعآ ومصدر فخرهم وإقامهم » وكانت 
بيوت الشعب ؟ا كانت بيوث الله . 


وكان ائبْان من ات المهندسين المعار يعن 2 رومة 6 شهك الإسكندر 
السادس أخوين ؛ وكان ثالث ابن أخ لما . وأحد هدين الأخرين هو 
جوليانو دا سنجلر وزاوعمد5 دل ودؤئانزت ٠»‏ الذى بدأ حياته مهئدساآ 
عسكرياً ف جيش فلورنس ٠‏ ثم انتقل إلى خدمة فراتى صاحب ابل : 
وأصبح صديقاً بخوايانو دلا روقري 1 قَُّ الأيام الأولى دن كر دثاامه 
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وحول جوليانو المهندس بلوليائو الكردثال دير جر تافير انا ماوع ]مهل 
إلى حصن حصي ؛ وهو الذى صمم السقف ذا اللرحات الغائرة لز خرفة 
فى كنيسة سائتا ماريا مجيورى » وكفتها بأول ما «جىء به من الذهب من القارة 
الأمريكية . ورافق الفنان الكردنال دلاروقيرى إن منفاه » وشاد له قصراً 
فى سافونا » وانتقل معه إلى فرنسا » ثم عاد إلى رومة لما اعثى نصيره آخر 
الأمر عرش البابوية . وطلب إليه يولبوس أن يعرض عليه رسوماً لكنيسة 
القديس بطرس الحديدة ؛ فلما فضل ابابا علبها رسوم برامنى » وبجه 
المهندس الشيخ اللوم إلى البايا » ولكن يوليوس كان يعرف ما يريده هو 
لاما يريده له غره . وعاش سنولو بعد أن مات برامنتى ويوليوس ع 
وعين فيا بعل مشرفآ عل أعمال رفائيل و«ساعداً له ف بئاء كئيسة القديس. 
بطرس ع واكنه مات بعد عامين من تعبيئه فى ذلك الماصب . وكان أخموم 
الأصغر أنطونيو دا سنجلو قد قدم بى هذه الأثناء من فلورنس ليكون 
مهندساً معارياً وعسكرياً للاسكندر السادس » وشاد ليوليوس كنيسة سانتا 
ماريا ذدى لوريتو واعاهآ أل داعماة دامو5 ذات الروعة والفخامة + 
وشرخ كذلك أنطو نيو بكوني دا ستنجلو والدعهد5 02 أومعئزط وأومامم 
بن أخهما فى عام 15117 ق يناء فم قصور اليفضة على الإطلاق وهو قصر 
مرفززى 1838:8688 28313250 . 

غير أن أعظل الأسماء كلها عمارة ذلك العصر هو اسم دوناتو برامتتى 
مة8 مغقوده(] . وكان قد بلغ السادسة و امسن من مره حين 
قدم إلى رومة من ميلان (01449)ء ولكن دراسته للخرائب برومة ألحبت فى 
صدره حماسة الشباب وأثارت فيه رغبة قوية فى أن يطبق الأشكال الرومانية 
اللقدعة على مبانى النبضة » وقد بدأ هذا التطبيق فى بناء دير للر هيان الفر نسيس 
شٍِ بسبا من سان يمار وونناء21 3و5 ف متنو ريا وأرماتاها8 إذ خرطط معد أصغر آٌ 
مناءأممع7 ذا عمد وسقف مستدير شبيه كل ألشيه بالمعابد الر ومانية القدعة 
إلى .حد دعا المهندسين إلى در اسسته وقياس أبعاده » كأنه آية من آيات الفن 
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القدمم كشفت حديتاً . وانتقل برامتى من هذه البداية إلى عدد من الروائع 
اأفيية الأخرى : مهلها الطريق المفنطر المسقوف فى كئيسة سانتا ماريا دلا 
باتنشى عع298 2[اعل وأعواطز قامو5 »© والبر الظريتف فى مان داماسو : . 
وتمره بوليوس بالمطالب » سواء مها ما يختص بالعارة وما يختص بالحئدسة 
المسكرية , فأنشأ طريق جويليا » هزان01 وزلا ع وأنم قصر بلقدير . ويدأ 
الشرفة المكشوفة فى قصر الفاتيكان ووضع رمعا جديداً لكنيسة القديس 
بطرس . وقد بلغ شغفه بعمله هرجة لم يكن يعى معها بال مال » حتى اضطر 
يوليوس أن يأمره بأن يقبل مناصب تددر عليه إيراداً يى بنفقاته © . لكن 
بعضص منافسيه الهموه باشتلاس أمو ال البايا » وباستحدام المواد اأرخيصة قى 
مبانيه2142 , أما غير هي فقد وصفوه بأنه شخص مرح كر م الطيع » جعل بيته 
ماما مفضاذ لبروجينو . وستيورى + وبلتورتشيوء ورفائيل وغيرم من 
أهل الفن فى رومة . 

وكات قصر بلثدير قصراً صيفياً عشيداً البابا إنوسنت الثامن » ويقوم 
على ربوة تبعد نحو ماثة ميل عن سائر مبانى الفاتيكان + وقد اشتق اسمه من 
الل ار عععلم؟ اعم أى المنظر اميل الذى عتد أمامه » وتسمث باسمه 
بعدئل عدة تماثيل وضعت ف -حجراته أو ى فنائه . وكان يوليوس من زهن 
طويل مولعا يجمع روائع الفن القدم » وكان أتمن ما يملكه منها تمثال لأيلو 
شف ق أثناء بابوية إنوسنت الثامن » فلما ارتى عرش البابوية وضعه ى 
فناء البلقدير » وأصبح أبلو بلفرير من ذلك الوقت من أشهر تمائيل العام على 
الإطلاق . وأنغأ برامتتى القصر واجهة -جديدة وقناء جديداً ذا حديقة » 
ووضع غدطة لتوصيله بقّصر الفاتيكان نفسه بطائفة من اايبانى والجخدائق 
ابدميلة » ولكنه هو ويوليوس عاجلهما المنية قبل أن تنغك هذه اتلمطة . 

وإذا ما عزونا سبب الهضة بوجه عام إلى يبع صكوك الغفران لتبى 
بالمال الذى تمع من هذا البيع كنيسة القديس بطوس » كانت أهم -حادثة 
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ى ولاية يوليوس هى هدم كنيسة ااقديس بطرس القديكة وبدء الكنيسة 
الخديدة . وتقول الرواية المأثورة إن الكنيسة القدعة قد بناها اليبانا مافستر 
#عاوعراوة الأول (8*559)ء فوق قبر الرسول بطرس بالةرب من حلبة 
ترون . وق هذه الكنيسة توج كشر من الأباطرة من أيام شارلمان وما بعدهما » 
وكشر من البابوات . وقد وسعت رقعبها المرة بعد المرة حبى كانت فى القرن 
الخامس عشر باسلقا رحبة ذات من وجناسين مز دوجين حيط مهما كنائس » 
وأمكنة الصلاة » وأديرة . ولكها ظهر علها قبيل أيام تقولاس الخامس 
ثر الأحد عشر من القرون اانى مرت حا » فظهرت شقوق طويلة فى 
الحدران » وخشى الئاس أن تنهار فى أى وقت من الأوقات . وقد تجار 
على «ن فنها من المصلين . ومن أجل هذا كلف برئاردو رصيليئق 

مستااعده؟ ولعووعع8 وليون باتستا ألمر فى اامعطلام مادتاو8 ومع ق 
عام 1481 بأن يقويا هذا الصرح بإنشاء جدران له -جديدة . وما كاد العمل 
يبدأ حبى توف نقولاس ء ووقف من جاء يعده من البابوات العمل فبها 
لحاجتهم إلى المال فى الحروب الصليبية فلما كان عام ١6١8‏ صم بوليوس 
الثانى بعد أن فحص عدة رسوم مختلفة ورفف مها جميعاً » أن هدم الكنيسة 
القدعمة وبينى ضرعا -جديدا كله فوق المكان النى غيل إنه قر القديس 
بطرس . ولهذا دعا عدداً من المهندسين أن يعر ضوا عليه رسوماً ها , وفار 
برامنتى وكان مشروعه يقضى ببقاء باسلقا جديد على شكل صليب يونائى 
( ذى ذراعين ماويتين فى الطول) » وأن يتوج ملتى المناحن الفرعيين 
بقية ضخمة ؛ وقال بالعبارة الذائعة الصيت الى تعزى إليه إنه سسيقم قبة 
الباثنيون عل باسلتا قسطنطين . وكان بر امتى يعنز م أن يمتد الممرح الفتم : 
على ٠٠‏ فرك باردة «ربعة ‏ أى أكثر من السادة التى تشغلها كنيسة القديس 
بطرس فى هذه الأيام بأحد عشر ألفاً وسّائة من الياردات امربعة . وبدئ 
فى سف رالأساس فى شهر إيريل من عام 15:05 » وق ١١‏ إبريل نزل 
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يوليوس » وكان وقتثذ فى الثالثة والستين من حمره » على سلم طويل مهاز 
من الحبال إلى عمق كبير ليضع حجز الكنيسة الأسامى : وسار العمل برطء 
لذن يوليوس أل يزداد الباماكا ثى الترب وتزداد نفقاته علها . م توق 
برامننى فى عام 151١5‏ ) وهو لا يعرف لحسن -حظه أن مشروعه لن ينك : 

وصدمت مشاعر كثرين من الممرحيين الصالدن حين فكروا ى أن 
الكنسية الكبرى التقديمة المعظمة سوف هدم . وعارضت كثرة الكرادلة ق 
هدمها أشد الممارضة » وشكا كثيرون من الفتانئن من أن برأمنتى قد نحطم 
:3 ف غير ميالاة ما كان ى صحن الكنرسة القديم من عد وتيجان ظريفة » 
وقالوا إنه لو بذل أكثر مما بذل من عناية لاستطاع أن محتفظ مها سليمة . 
ونشر أنحى الكتاب فيه هجاء بعد ثلاث سنين هن موت المهندس قال إن 
القديس عنف برامتى أشد التعنيف ححين وصل إلى باب كنيسته © وإنه 
منع من دخول ابأنة . ويزيد اهجاء على ذلك قوله : ولكن برامتتى 
لم يعجبه نظام ابحنة مطلقاً » أو الطريق الشديد الامدار الموصل إلا وقال : 
و سأنشئ“ طريقاً جديداً » واسعاً » مريحاً » تستطيع الأرواح الضعيفة 
المأاعنة ف المن أن تسير فيه على ظهور الخيل » م أنشى * بعد ذللك جنة سجد.دة 
تخوى مساكن ممبجة للصا من الأبر ار » . فلما رفض بطرس هذا العرض 
طلب برامتتى أن ينزل إلى جهنم » ويبى فيا جحما شرا عن جحيمها 
القديم » لأن هذا ابحم قد طال به به العهد فكاد بلا شلك يمير ق عن آخره . 
ولكن بطرس عاد فسأله : دقل لى عق » ما الذى دعاك إلى هدم كنيسى ؟ 5 
وحاول برامنتى أن -بدئ من غضبه فقال : ١‏ إن البابا لبو مرشرد للك 'كنسة 
جديدة » ء فرد عليه الرسول بقوله : و عليك إذن أن تذظر عند باب البق 
حنى يتم العمل 01906 , 

وتم العمل فعلا فى عام 1١15‏ . 
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فصل مااث 


رفائيل الشاب 


١‏ نشأته 


لما مات برامتتى عنين ليو العاشير خلقا له في منصب المشرف على العمل 
فى كنيسة الفديس بطرس ابلديدة مصور شابا فى الحادية والثلاثين هن 
عمره » ينوء لصغرمنه بعبء ذلك العمل الضحخ ء وهر إقامة قبة برامتى » 
ولكنه أصبح أسعد الفنانين فى التاريخ كلمع وأعظمهم نجاحا ٠‏ وأقرمم 
إلى القلوب . ا ٌْ 

وبدأ الحظ يبسم له من بوم أن ولك ل وفى ذه سسانبى 3021ا310)» 
انموة'ع4 حامل لواء المصورين قى أربيئو فى ذلك الوقت . وقد بيت 
لدينا صور من عمل جيوثنى » وهى توحى بأنه ذو ذكاء عادى ؛ 
ولكنها تدل على أن رفائيل ‏ وهو اسم أل اللائكة يما نثأ 
عا أعظ الحب التصوير ؛ وكثيرأ ما كان بعض الفنانين يزورون جوقى. 
وبقيمون ق متزله . وكان جيوئى ملماً يفن زمانه إلا»] بمكنه م ن أن يكتب قى 


ثاريم أربيئو المقمى كتابة تثم عن العقل والذكاء فى أكثر من عشرة من 
المصورين واثالين الإيطاليين وأمثالم من الفلمتكرين . وتوق جيوفى 14 
بتجاوز رفائيل السابعة من مره » ولكن يلوح أن الأب كان قد بدأ يغرس 
حب الفن ى نفس ولده . وأكر الظن أن تموتبوقينى الا مع16أ1100 , 
وكان قد عاد من بولونيا إلى أريينو فى عام ١4.٠8‏ بعد أن درس ممع 
فرانتشيا وزعمةءم ء واصل تعلم رفائيل » وجاء إليه ؟! كان قد أشخذه. 
عن فرانتشيا » وتورا » وكستا . ونشأ الغلام فى تلك الأثناء فى حرط من, 


7 ل 
ستطيعون الاتصال بالبللا ل وكان لله تمع الرقيق الظر يف الذنى و حبقهه 


كستجليوى يعدئل فى كتابه المسمى رهل اخَاسُمٌ قد أخل ينشر بين الطبقات 
المتعلمة فى أربينو دماثة اليلق » ورقة الأدب » والحديث » وهى الصفات 
الى أظهرها رفائيل بفنه وحياته . وى المتحف الأشمولى 0و16مم وم 
«ننةوهاة بأكسنورد صورة عجيبة تعزى إلى رفائيل فى الفترة الواقعة بين 
عامى /ا41١‏ و ١5٠١‏ » وتظن الرواية المتواترة أنها تمثله هو . ووسجهه 
فى هذه الصورة يكاد يكون وده أنى » أما عيناه فرقيةّتان كعيون 2 
وهذه هى المعارف الى ستلتق مها مرة أخرى فيا بعد » وسنلتى مها 

قتاما وفها قليل من القلق والبليال ؛ فى الصورة الكذابة التى رسمها 09 
( ق عام 5 بثق الغالب ع والمحفوظة فى معرض بى 41أ8 . 


فليتصور القارئٌ ذلك الشاب كا تظهره الصورة الأولى وهو ينتقّل 

فى السادسة من عحمره من أريئنو الى يسودها اللليرء واانظام إلى يروجيا 

حيث الاستبداد والعذف هما النظام المألوف . ولكن بروجياكان فما يروجينو 
الذى طبقت شهرته بيع أنحاء إيطاليا ؛) وأحس أعمام رفائيل الذين كانرا 
يتولون أمره أن مواهب الشاب البادية للعيان خليقة بأن تتلق التعلم من 
أعظم المصورين ى إيطاليا . وكان يسعهم أن يرسلوه إلى ليوناردو في 
غلورنس حيث يستطيع أن يتشرب ما ف فن ذلك الأستاذ من نزعة الغموض 
واللشاء ؛ ولكن الفئان الفلورنسى العظم كان يتصف بثىء خاص به »© 
شىء غر .مألوف أو ؛ بعيارة أخرى » شبىء يسارى © شىء مشكوم ا 
عشقه لا يروق ف أععن كل الأعمام الصالمين + يضاف إلى هسذا أن 
وجيا كانت أقرب إلى أربيئو من فلورئنس : وأن بروجيئو كان عائدا 
من يروجيا ( ١444‏ ) ومعه جميع الحيل التطبيقية29 الى يعرفها المصورون 
الفلورنسرون ويطبقونما فى يسر ودون كلفة . وهكذا ظل الغلام وسيم 


ثلاث سنن يعمل عند بيترو قالرتشى أععناعصولا وعاواط » وساعده ق 


زخرفة الكبير امه » حتى ألم بمجميع أسراره » وعرف كيف يصور 
العذارى زرقاء خاشعة كعذارى يروجيو نفسه . وكانت تلال أميريا 
أرط 2 وخخاصة ما كان مسأ فوق أسيسى وحوها ١‏ والى كان قْ و صع 
رفائيل أن يبصرها من هضبة بروجيا » كانت هله التلال تمد المعلم والطالب 
بفيض كامل من الأمهات الساذجات الوفيات ذوات الشباب اللخميل > 
ولكن الحو الفرنسيسى الذى يستنشقنه كان يصوغهن فيجعل مهن أتهات 
تقيات موثوق بتقواهن . 

ولما عاد يروجينو إلى فلورنس ( 15١7‏ ) بى رفائيل ى بروج!ا 
ووقع عليه عبء المطالب التى اها أستاذه فى أهل “لك البلدة للصور 
الديية . فى عام ١6٠١‏ رمم لكنيسة القديس فرانسس صورة تمثل 
تو بم العرراء توجد الآن فى الفاتيكان : وفبها يقف الرسل ومعهم مجدلين 
حول تابوت خعال » ويتطلعون إلى أعلى حيث يقف المح فوق السحب 
ويضع تاجا على رأس-مريم + بينا يحيها الملائكة بالعود والرق . وتبدو ى 
هذه الصور شواهد كشرة على عدم النضوج : فالرعوس ليس فنا ما يكقى 
من الانفرادية » والوجوه قلية التعبير » والأيدى ليست حسة التشكيل > 
والأصابع جامدة غير لينة » والمسيح نفسه أكير بلاشلك دن أمه ابلحميلة > 
وهو يتحراك حركات #ممجة "كأنه نائى* ء -حديث التخرج . ولكن رفائيل 
أظهر فى صور اللائكة الموسيقيين - فى رشاقة حركاتهم » وهفهفة أثوامم » 
وى الحطوط اللحارجية لعارفهم -. ما سوف يكوئه فى المستقبل . 

ويبدو أن الصورة لاقت نجاحاً ؛ وشاهد ذلك أن كنيسة أخرى تدعى 
كنسة ممان فرانتشيسكو ف تشتا دى كاستلو ولاأعاوه© أ 1018© تيعد نحو 
ثلاثين ميلا من بروجيا طلبت إليه أن برسم لها صورة مثل الصورة السابقة 


هى صورة الؤٌّس و بالرسو وأدااووم5 أو روا ص العرراى ( المحفوظة فى 
بريرا 8:8 ) . وتكرر ق هذه الصور بعض أشكال الصورة الأولى » 
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وتحذو فى شكلها حذر صررة مائلة لها من عمل بروجينو . ولكن العذراء 
نفسها تبدمو علا مات نساء رفائيل ورشاقتين - فى الرأس المائل ى تواضع » 
والوجه الحنون اللبى » والاتحناء اللفيف فى الكتف والذراع والثياب : 
ومن شلف العذراء أمرأة أكثر منبا مرحا وحيوية » شقراء حميلة . وإك 
امن شاب فى ملابس ضيقة تدل على أن“زفائيل قد عكف على دراسة 
اسم البشرى ؛ والأيدى كلها الآن حسنة الرسم وبعقها جميل . 

وكان ينتورتشيو قد تعرف حوالى ذلك الوقت برفائيل ق -يروجيا فدعاه 
إلى سينا ليكون مساعداً له ؛ وفبا رسم رفائيل صوراً تخطيطة ؛ وأخرى 

به ٠‏ لبعض المظلات الرائعة الى يقص مها ينتور نشيو ق مكتبة الكنيسة 
أجزاء من قصمة إينياس سلقيوس قصصا خليقاً بالبابوات . واسترعت أنظار 
رفائيل فىتللك المكتبة طائفة من القاثيل القدعة الطراز . هى تماثيل ربات يمال 
التى جاء ما الكردنال بكولومينى من رومة إلى سينا . ورمم الفنان الشاب 
صورة مريعة دنه الغاثيل » ليساعد بها ذاكرته على ما نظن . ويبدو أنه 
وجد فى هذه الصور الثلاث العارية عالآ غتلفآ » وأخلافا عتلفة » عما انطبع 
ف ذهته فى أربينو ويروجيا - عالاً كانت فيه المرأة إلهة مببجة من ريات 
امهال » بدل أن تكون أم الإله الحزينة » وتعد فيه عبادة المهال عملا مشروعاً 
لايقل فى ذللك عن تعظم العفة والطهارة . وثما فى ذلك الوقت اللانلب 
الوثى من رفائيل » وهو الذى أمكنه فى مستقبل الآيام من رمم نساء عاريات 
فى حمام أحد الكر ادلة » ووضع الفلاسفة اليونان إلى -جانب القديسيين المسيحيين 
فى حجرات القاتيكان » وتطور هذا الحانب تطوراً هادثاً ملازماً لتك الناحية 
من طبعه وفنه الاين أنتيجا في بعد صورنى قراس بلمينا وومعواه8 
وعرراء سسقرى . وسنجد فى صور رفائيل أكثر مما نجده ' أى بطل آنعر 
من أبطال المضة الإمان المسيحى واابعث الوثى يعيشان جنا إلى جنب 
في سلام وانسجام , 


1 


وعاد رقائيل بعد زيارته سينا أو قبل هذه الزيارة بزمن قصر إلى 
“أرييئو حيث فى قليلا من الوقت ؛ وهناك رسم لحويدو بلدو صورتين 
ترمزان ف أغلب الظن لانتصار الدوق على سيزارى بورجبا : وهما صورتا 


اشر سى “وائيل و القر نسى موردجم » وكلتاتها ق متحف اللوفر ٠‏ ومبلخ 
علمنا أن الفنان لم يفلح قبل ذلك الوقت ف تمثيل العمل والحركة مثل ما أفلح 
رفائيل فى هاتدنالصورتن ؛ قفصورة القديس جورج وهو يستل سيفه لبوى 
به على الحولة > » بيئا يففز جواده على خلفيتيه من شدة اأرعب : وتنش اطولة 
الها فى ساق الفارس » ذلك كله يدهش الناظر بقوئه ولكنه مع ذلك 
يس رالععن برشاقته وهكذا بدأ رفائيل الرسام يعرف قدر نفسه . 


وتدعوه وقشذ فلورنس قا دعت من قيله بروجينو ومائة غيره من 
المصورين الشبان . ويبدو أنه شعر بأنه إن لم بعش فثرة من الزمان فى تلك 
الحلية العاملة الحافزة الى ديدثما التنافس والنقد » فيتعلم فيها مباشرة وعن 
كنب آخر تطورات اللحطوط والتأليف واللون ء فى المظلمات والتصوير 
الزلالى والزيتى » إن لم يفعل هذا وذاك فلن يكون أكثر من رسام إقليمى » 
موهوب ولكنه محدود انال » قدر عليه آخر الأمر أن يظل مغموراً ق. 
بيئه وفى المدينة البى واد مها . ومن أجل هذا رسل إلى فلوردس ق أوائخر 
عام ١6١5‏ . ْ 

وفها سللك كعادته مسيلك الرجل المتواضع » فدلرس أحمال النحت 
القدعة ؛ وقطعاً من : فن العارة حمعت فى المديئة » وذهب إلى الكارميى 
عقاصنم0 وئقل صور ماساتشيو وععدوداة » وبحث عن الصور المهبدية 
ى أعدها أيوناردو وميكل أنججيلو لتكون صورا ف قاعة الجلس في قصر 

. ولعله التق هنا بليوناردو » ومامن شلك ف أنه خيضع وقتآ ما إلى 
رما الأستاذ الذى حر كل من مضع له ؛ وبدا له وقتئذ أن جميع 
«الصور الى أخرجتها مدارس الفن فى فبرارأ ؛ وبولوثيا ء وسيئا » وأربيئو » 


#ينشيو 
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إذا قيست إلى صورتى عبارؤ اموس © وموتاايا » وصورة العزرام 
والطهل » والقرسمٌ آم بدت كأنها مرتة لا حراة فها 4 بل إن عذارى 

برو ينو تكن إذا قيست إلا إلا دى جميلة » أو فتيات غير ناضيجات 
من بئات الريف وهين على حين غفلة قداسة غير موائمة لحن . ترى كيف 
كانت لليوناردو هذه الرشاقة ى رعم الخنطوط » وهذه المهارة فى تصوير 
الوجوه » وهذا الإتقان فى تمثبل ظلال الألوان ؟ وما من شاك فى أن رفائيل 


قلد صورة موثاليرًا فى صورة مدالينا دونى أمو 8430081653 ( المحفوظة 
فى بى تاازط ) 2 و إن كان قد .حذف منها ابتسامتها لآن سيدة دونى لم نكن 
فها يبامو تيقسم ؛ ولكته أجاد تصوير جسم الل إدة الفلورنسية القوى المتين 
البناء ٠‏ ويدمبا الناعمتين ٠‏ المكتتزتين 5 المتخمتدن ظ الثنين تعتاز مهما 
صاحبات امال المنمات » ونسيج الثياب الغالى ذى اللون ابإمرل الذى يكسب 
هذا الشكل إجلالا ومهابة . وصور رفائيل فى الوقت غيته زوجها أنجياو 
دوق نوهه وإععومم أسمر الاون : بقغزاً » صارماً , 

وانتقل من عند ليوتاردو إلى الراهب بارتوليو » فزاره فى صومعته 
في سان ماركو : ودهش مما شاهده فى فن الراهب الحزين من حنان الاعبير » 
وحرارة الشعور » ورقة اللحطوط الحارجية ع وانسجام التأليف غ؛ وححمق 
الألوان وكالها . وزار الراهب بارتولميو رفائيل بعدئذ ى رومة عام 
4 ودهش هو أيضاً كما دهش رفائيل قبله من السرعة التى علا مها 
شأن الفنان المتواضع حتى بلغ ذروة ابد فى عاصمة العام المسرحى . 
والمق أن رفائيل قد بلغ هذه الدرجة ٠ن‏ العظمة لآنهكان فى مقدوره. 
أن يسرق بنفس الطهارة اابى يسرق با شيكسيير ولأنه كان يستطيع. 
أن يجرب وسيلة بعد وسيلة وطرازاً بعد طراز » ويأخذ من كل طراز 
ها فيه من عناصر تمينة : م يمر ج ما أخوذه منبا مدفوعا بتحمسه لللخلق . 
وللإبداع فيجعل منه أسلوبا لا شك ف أنه أسلوبه الخاص دون سواه . 
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ولقد استحوذ على تقاليد التصوير الإبطالى الفئية جزءاً -جزءاً وما لبث أن 
بلغ مما حد الكيال . 

وكان ق هده الفترة الور نسية ( :*+ت؟ بدا تشءتأ هه كد اضء* 16 ع 
فى متحف بودابست إوعودكن8 مثلا صورة شاب لعلها صورة له هو 
له نفس البيرية0*© ونظرة العيندن ابكانبية الى نشاهدها فى صورة معرض 
بى ٠‏ ررم رفائيل بكيياة لايزال فى الثالثة والعشرين كن جمره صورة 
ماروا رل غراروقًا معنلموءن اعل دمدملوقة أى سيدة الدوق الأكير 
(معوض بى) الى صور ونجهها ذا الشكل البيضى الكامل ٠‏ وشعرها 
الخمر يرى ع وشها اأصغر م وحدشومبا الشبمبة يفون نساء ليو ناردو وقد 
فسا قل حب ححخر ين ؟ّ تقول أنه صور هذه المعار ف ايعار ض سيأ 
تسكانيا الأكر بجد من السرور فى مشاهدة هذه الصورة ما محمله على أن 
وأخذها معه فى أسفاره ‏ ومن هنا اشتق أسمها . ولا تقل عن هله جمالا 


صورة مارثا رل فر رياو ومنائ لعو لعل ومدملواة أى سيلة 
الحسُون0**© ر ى متحف أفزى) ء فالطفل المسيح فى هذه الصورة آبة 
رائعة من آيات التفكير 1 ولكن القديس يوحنا » الذنى يصل ظافرآ 
بالطائر مقبوض؟ عليه يلعب به » مبجة العقل والعين » ووجه العذواء يمثل 
نمثلا لا بمكن أن ينمحى من الذاكرة حنان الأم الشابة المتساعة . 'وقد. 
أهدى رفائيل لورندسو نامي 225١‏ 20وع:ه1 هذه الصورة عناسبة زفافه ؛ 
ولكن زلزالا حدث فى عام ١64!‏ هدم بيت ناسى وحطم الصورة ؛ 
ثم جمعت قطعها بحذق وعناية لايستطيع أحد معهما أن حدس ما أصاببا. 


(+) إعنع8 لاس للرأس , (المترجم) 
(ه*) طائر أوري صنير براق اللون بن عليور الزيئة  .‏ (المأرجم) 


*لاا- 


إلا يعرينسون دمدوعت8 بعد أن شاهدها فى متحف أفزئى . لكنه كان ق 
صورة السيرمٌ فى اللرصم ( الحفوظة فى متحف قينا » أقل توفيقاً منه فى 
الصور السابقة ٠»‏ وإن كان رفائيل يرسم لنا فبا منظراً طبيعياً فذا » 
مخموراً فى ضوء المساء . الأزرق اللحفيف المتساقط على الحقول اللمضراء » 
واغجرى الآملس المستوى السطح ٠»‏ والمدينة ذات الأبراج » والتلال 
النائية , وصورة البستالى اجميل ( متحض اللوقر ) لا نكاد ستحق أن 
توصف بأنها صورة أجمل السيدات الفلورنسيات . فهى تكاد تكون صورة 
طبق الآصل من صورة سيرة لكر » وهى تمثل يوحنا المعمدان من أنفه 
إلى قدمه تمثيلا مضحكاً سخيفاً » ولا يرفع من شأنها إلا صورة الطفل 
الثالية وهو واقف بقدميه المكتنزتين على قدم العذراء العارية » رافعاً 
عينيه نحوها فى حب وثقة . وأحمن صور ذلك العهد وأعظمها طموحآ 
نمو الكّال صورة مارئا دول بار امينو ( سردة المحظأة ) لع 39مه1/130 
ع ( المحفوظة فى معرض بى ) - وفبها ترى الم العذراء 
جالسة فوق مظلة » يفتح طبانما ملكان » ويقف إلى جانيها قديسان ع 
ويغنى عند قدمها ملكان آخران . والصورة كلها حمل تقليدى عرق سبب 
شهربها الوحيد أنها من صنع رفائيل . 

وقطع مقامه فى فلورئنس عام ١5١8‏ لبزور يروجيا وشوم فبا 
بعملين » أحدهما هوستار المذبح الذى رمم عليه صورة لراهيات دير القديس 
أنطونيوس . وهو الآن من أنفس الصور فى «هرض ثيويورك الفتى . 
وفيه تجد العذراء فى داخل إطارمنحوت نحت حميلا » جالسة على عرش » 
تشيه ١‏ راهبة )» ورحسورث طاى لبزولره/لا اأبى : تنقطع أنفاسها من 
العبادة ؛ ؛ والطئل قى حجرها يرفع إحدى يديه ليبارك الرضيع القديس 
يوحنا ؛ وها صورتان لسيدتين هما القديسة تشيتش.ليا والقديسة كترين 
الإسكندرية . تحيطان بالعذراء ٠‏ ويرى ف مقدمة الصورة القديس يطرس 
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عابسا » والقديس بولس بقرأ » وق مشكاة فى أعلاها يرى الله الأب 
.يط به الللائكة ؛ وييار ك آم ابئه ويعسلث العالم بإحدى يديه . وى إحدى 
اللوحات يصلى المسيح على جبل الريتوت والرسل نائمون » وق لوحة 
أخرى ترفع مريم جم المسبح الميت ومجدلين ثقبل قدميه الجريحتين . وإن 
ما فى الصورة من تأليان كامل لأشتانها »ء وصورة القديسات الى تأسذ 
ممجامع القاوب » وهن يفذكرن فى قلق . والفكرة القوية الى أوحت 
بصورة بطرس المفعل » وامنظر الفذ للمسيح وهو على البل » كل هذا 
يجعل هذه الصورة التى رسمت لآل كولتا أول الروائع الى أتحرجها 
رفائيل لا ينازعها فى ذلك منازع ٠‏ ورم الفنان ق تلك السنة #فسها سئة 


ك١*هة١أا‏ صورة أقل من هلره روعة : صورة سدم ( #فوظة الآن فْ 
المعرض القوى بلندن ) لأسرة السيدى دعوزوهة . فبا ترى العذراء على 
عرثم! الضيق » نمم الطفل القراءة » وإلى بسارها نقولاس قديس يارى 
أده ف ثيابه الأسقفية الفخمة منبمك أيفما فى الدرس ؛ وإلى يميها يوحنا 
المعمدان وقد بلغ فجاءة من الثلاثين بينا رفيقه فى الاعب لا يزال طفلا : 
وهو يشير بإصبعه التقايدية إلى ابن الله , 


ويبدو أن وفائيل سافر من يروجيا إلى أربينو مرة اخرى (16:5) ؛ 
وفها رسم لويدوبلدو صورة أخرى للقفديس جودج ( توجد الآن فى 
لينينجراد ) بمسك هذه إلمرة برمح » وهو ى هذه الصورة فارس شاب 
وسيم مخطى بالزرد تكشف زرقته العراقة عن تاحية أنرى من براعة 
رفائيل . وأكير الظن أنه فى هذه الزيارة نفسها قد رهم لأصدقائه أكثر 
صوره الذاتية شبرة ( معرض بى ) وفما لبس بعرية سوداء فوق 
عذائر من الشعر الطويل الأسود ؛ ووجه لا يزال فى نضرة الشياب » لم 
يظهر فيه بعد أثر لشعر اللحية ؛ وأنف طويل » وفم صغير » وعينين 
رقيقتن - وقصارى القول أن الوجه كله من الوجوه اأتى تطالعنا فى كل 
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حين وهو أشبه ما يكون بوجه كيتس 205»ا ‏ ويكشف عن روح طاهرة 
ناضرة مرهفة الهس بكل ١‏ ف العالم من مال 

وعاد إلى فلورئس قى أوائخر عام 19١5‏ © وفها رمم يعض صوره 
الأقل من الصور السابقة شهرة ومنها الصورة المعروفة بامم صورة نقولينى 
كوير 5 6عمياه© أمزامءء:!( » » وهى صورة العذراء والطفل (واشتجن) . 
وسييا تسمنها بالامم الأول أن إيرل كوير اثالث رج مها من قاور نس 
خلسة مخبأة فى بطانة فرش عربته . وليست هى من أحسن صور رفائيل : 
ولكن أندرو ملون وولاعة8 باعروسهة ايتاعها مبلغ ٠٠١‏ ١٠هم‏ دولار ليضمها 
إلى مجموعته (200014118 , وبدأ رفائيل وهو فلورنس عام ١501/‏ صورة 
أعظ من هذه كثيراً هى صورة وفى السسم الموجودة فى معرض آل بورجيا 
وقد كلفته برحمها لكنيسة سان فرانتشيسكو فق يروجبا السيدة أطلتطا يجليوق 
أومتاعد8 ومواعة الى خرت راكعة فوق ابنها المحتضر 3ق شارع اللديئة 
قبل سبع سنين من ذلك الوقت » ولعلها أرادت أن تعير عن نحزنها حزن 
مريم على ولدها . وقد اتخذ رفائيل صورة بروجيا التى تمثل الوويعر 
تموذجاً له » فألف بين أجزاء صور به لم بارعا لا يكاد يقل قى فوته 
هن تأليف مدفيكيا 8 1-: ففبا يرى مسح المرمت الضامر بحسم مله 
ل غطاء شاب متين اليفية قوى العضلات ورجل ملتح مجيد » وفنا أيضاً 
صورة رائعة رأس يبوسيف الأرمتياق قعأوولية أه ؛ وصورة حملة 
جدلن تاحتى وهى مروعة فوق ابليثة ٠»‏ ومريم أم المسيح فاقدة وعبا فى 
أحضان الغغيطات -ا من النساء . وقصارى القول أن كل من فى الصورة. 
مختلف فى موقفه عن غره » ولكنهم جميعاً قد صوروا تصويراً دقيقاً من 
حيث تشريح ابليدم . . ورشيقاً لا يقل عن رشاقة كر بجير »2 مأجمع:,ه© » 
وقد امتزجت فبا الآلوان الحمراء » والزرقاء » والبنية » واللدضراء 
امئز اجا ألف مها وحدة متناسقة مشرقة » بدن منظر طبيعى جمرل شبيه إعناظر 
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وتلبي رفائيل وهوى فلورنس عام ١6١4‏ دعوة غرت ممرى حياته . 
ذلك أن فرانتشسكو ماريا دلا روشرى دوق أربينو اديه كان ابن أضى 
يوئيوس الثالى » وكان برامتهى الذى بحت بصلة القرابة البعيدة لرفائيل من 
المدربين وقتئذ لليابا ؛ ويلوح أن الدوق والمهندس أوصيا يوليوس برفائيل ؛ 
وسرعان ما تلق المصور الشاب دعوة بالنجىء إلى رومة . وقد سره أن يساة 
إلمها لأن رومة لافلورنس » كانت وقتذ المركز المثير نز لمم البضة ٠‏ 
وكان يوليوس قد مل رؤية جويليا فرنيزي تثل كنبا صورة العذراء 
على جدران جناح آل بورجيا يعد أن أقام ف هذا ابلمناح أريع سنن » 
ورغب لذلك أن ينتقل إلى الحجرات الآر, بع النى كان يسكنها ى وقت 
عا نقولاس الحامس العظم . وأراد أن تزين هذه الحجرات بصور توام 
ما فطر عليه من بطولة وما يبتغيه من أغراض . وسافر رفائيل إلى رومة 
فى صيف عام ١5١8‏ . 


ل! ‏ رقائيل ويوليوس الثالى الممعهة!ا ‏ "ا ؤأه١‏ 


قلا اجتمع فى مدينة عدد من الفناتين العظام منذ أيام فيدياس مثل العدد 
الذى اجتمع مهم فى رومة فى تلك الأيام . لقد كان فها ميكل أنجيلو يحفر 
صوراً للقير الضخم المنشأ ليوليوس ٠‏ كا كان ينقش سقف معبد سستيبى ؛ 
وكان برامتى » يخطط كنسة القديس بطرس اللديدة ؛ وإإراهب جبوفى 
فنان قأبروئا البارع ف الحفر على اللشب يحفر أبواباً وكرابى © ومقاعد » 
للحجر إت ؛ وكات بعر واجيلو » وسليوريل + ولرودسيى » وسودوما » 
ولتوء وينتورنشيو » كان هولاء قد نقشوا .بعض اللحدران ؛ وكان 
أمير وجيو قبا قمصمه2 وأعمءطتوه المسمى كرادسا وودهل ةق تشيليى زمانه 
يصنع الذهب على اختلاف أشكاله : 
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8 الى سيت مبذا الاممم لآن البايا كان يستمع فهها لاستئناف 
الأحكام ويوقم العفو من صدرت علهم أحكام مائية . وقد سرته النقوش 
الأونى الى قام مما الغاب فى هذه الحجرة » ورأى فيه عاملا له بمتازآ طرعاً » 
فى مقدوره أن بتفك الأفكار العظيءة التى يعمتلى* مبا ذهن ابابا ؛ وبلغ من هذا 
السرور أن فصل من خخدمته يرجينو » وسنيوريل » وسودوما ؛ وأمر أنه 
تغطى رسومهم بالخير » وعرض عل رقائيل أن ياقش هو جميع جدران 
الحجرات الأربع . غر أن رفائيل أقنم البابا بأن يحتفظ ببعض الأعمال الى. 
قام با الفنانون الأولون ؛ لكن معظ هذه التقوش غطيبت حتى تكون 
لتقوش الكدرى وحدة التفكر والتنفيذ . ونال رفائيل على نقش كل -حجرة 
ا دوقة ( 60ر6١‏ دولار) » وقضى فى اللحرتن اللتن نقشهما 
ليوليوس أربعة أعوام ونصف عام ؛ وبلغ وقتئذ السادسة والعشرين 
من العمر . 


وكان تصمم صر البو فعا فخماً سامياً ؛ فقد كان المراد من النقوش 
أن تمثل اتحاد الدين والفلسفة » والثقافة القديمة والدين المسيحى ؛ والكنيسة 
والدولة » والأدب والقانون » انحاد هذه كلها فى حضارة النهضة » ولعل 
البابا هو الذى تصور الفذكرة العامة » واختار الموضوعات بعد استشارة 
رفائيل وعلاء بلاطه - إنغير أن أسسوءنطياها وسادوليتو 5200160 ثم بحبو 
وببينا همء8161 فيا بعد . وقد رهم رفائيل » فى نصف الدائرة الكرى 
اللى بكونبها أحد ابلدران الحانبية » الدين مثلا فى أششخاص الثالوث 
والقديسين ٠‏ اللاهرت فى صورة أباء الكنيسة وعلائها وهم 'يبحثون طبيعة 
الدين الميعحى مركزاً فى عقيدة العشاء الربانى . وق وسعيا أن ندرك مةدار 
عا بذله من العناية فى إعداد نفسه لهذا الاشتبار الأول الذى امتحنت به 
عمد رتنه على أن يبرسم صوراً على قياس وأسع ع ف وسعنا أن ندر ك هلكا 


شلال 

من الدراسات الثلاثين المبدثية الى قام مبا لكى يستعد لرسم صورة الدقاش 
فى موضوع العشاء الرباى . فقد درس هذا الغرض صورة نوص الحساب 
الى رسمها الراهب بارتوليو ف كنيسة سانا ماريا نوفا فى فلورنس » والصورة 
التى رسمها دو لعبادة الثالوث ىكنيسة سان سقيرو فى يروجيا » وعلى أساس 
هاتن الصورتين وضع خطته : 


وكالث اللتيجة الى مخض عنها هذا العمل منظراً كاملافينماً رائعاً » 
يكاد بحيل أكير المتشككين عناداً إلى رجل مؤمن بأسرار الدين . وقد 
رسم فى قة العقسد خطوطاً متشععة تتقارب حتى تجتمع إلى أعلى : 
ومخيل معها إلى الناظر أن الصور العليا تنحتى إلى الأمام 4 أما فى أسفل 
العتتد فإن اللتطوط الجتمعة فى الطوار الرشاى تكسب الصورة عمقاً . وق 
الشّمة يرى الله الأب - فى صورة إبراهم الوقور الرحم - ؛سلك الكرة. 
الأرضية بإحدى يديه » ويبارك المنظر بالد الأخرى : ومجلس الابن أسفل. 
منه » عرياناً إلى وسطه » كأنه فى قوقعة ؛ وإلى هينه مرمم ناشعة متعبدة : 
وإلى يساره المعمدان وهو لا يزال بسكا بعصا الراعى يتوجها الصايب » 
وأسسفل منه بمامة تمثل الروح القدس وهو الشخص الثااث من الثالوث 
المقدس ؟ فكأنك ترى فى هله الصورة كل شىء . وجاس على سحابة 
زغيية حول المسسيح المتقد اثنا عشر شخصاً عظيا ممن ورد ذكرهم فى العهد. 
القدم أو التاريخ المسيحى : آدم فى صورة رجل رياضى كأشخاص ميكل 
أنجبلو » يكاد يكون عارياً من الثياب ؟ وإبرأهم ؛ وصورة ننخمة 
لموسى » وق يده ألواح الشريعة ؛ وداود وبهوذا «كابيوس : وبطرس © 
وبولس ٠»‏ والقديس يوحنا يكتب إتجيله ؛ ويوحنا الأكبر » والقديس, 
اسطفانوس » والقدس لورس » وشخصان آاتحران لا تعراف هوبتهما 
على وجه التحقيق ء وبين هؤلاء جرع وفى السعحب يقفز ملائكة من ممتائى 
الطبقات والأصناف يدنعلون ىق هله السحب ومحرجرت »© وممهم ل 
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يدورون ف المحواء على أجنحة الأغانى . وبفرق هذا المع السهاوى وبضمه 
ملكان ' الحشد الأرضى الأسفل منه بمسكان بالإنجيل » ومسبد:ة(©© محتوى 
على القربان المقدس + ونجتمع حول هذا المثنهد طائفة محتلفة من راجال 
الدين لتبحدث المشاكل اللاهوتية وتم هذه الطائفة القديس جروم ظ 
ومعه ترحمته اللانيثية للإنجيل وأسده ؛ والقديس أوغسطين على كتابه 
مرا القر ؛ والقديس أمير وز فى ثيابه الأسقفية » والبابا أتكليدس ومطاعومه 
والبابا [نوسلت الثالث ؛ والفلاسفة أكويناس وبنافنتوا » ودنزاسكوتس » 
ودائتى العنيد » متوجاً بما يشبه الشوك ؛ والراهب ألجراكو الظريف ؛ 
وسثارولا المغضب ( وتمثل صورته انتقامآ آنخر ليوليان من الإسكندر 
السادس ) ؟؛ وأخيرا نجد بى ركن من الصورة برامتتى صديق رفائيل 
ومداميه أصلع م وأس دمم الخلقة . وقد وصل الفنان الشاب فى جميع 
هذه الصور اليشرية إلى درجة مدهشة عن الاتفرادية » جعلت كل وحجه 
من وجوههم ترحمة لصاحبه لايرى العقل ما بمنعه من قبولها ؛ وشلغ على 
كشرين هنهم كرامة فوق الكرامة الادمية تسمو بالصورة كلها 
وبالموضوع كله وتكسيبه جلالا ونبلا . وأكبر الظن أثنا لا جد ى كل 
عا رسم قبل ذلك الوقت صورة نجحت ف تمايل ملحمة عظمة العقيدة 
المريحية ما نحت ف مثيلها هذه الصورة > 


ولكن هل يستطيع هذا الشاب نفسه » وهو الأن فى الثامئة والعشرين 
من عمره » أن عثل - هذه العظمة ذانها ‏ الدور الذى يضطلم يه العلم 
والفلسفة بين الآدميين ؟ إنا لا ند دليلا على أن رفاثيل كان وإسع القراءة 
والاطلاع على الكتب ؛ ؛ لقد كان بيتحدث بفرشاته » ويستمع يعرئيه ©» 
ويعيش فى عام من الأشكال والآلوان ليس للألفاظ فيه إلا شأن حقيرء 
إلا إذا عبر ت عنبا الأعمال ذات اللحطر الى يقوم مها الرجال والنساء ٠‏ 





(*) وعاءكنبى يمرضى فيه القربان اللقدس . - (المرجم ) 


13197397 اع 


وما من شلك فى أنه قد أعد نفسه لهذا العمل بالقراءة السريعة » وبالانغاس 
فى كتابات أفلاطون وديوجين لرتيوس » ومارسيارو فتشينى والأهعهة8 
وواءاع ء وبالحديث القليل غير ذى الحطر مع العلماء » وذللك لحى سمو 
فى ذلك الوقت إلى فكرته العليا فيصور مررمم أبيل ‏ المشتملة على نحو 
خسن صورة لحص فما قرونآ غنية بالتفكير اليوثائى جحمعها كلها فى -لمظة 
خالدة تحت عقد ذى أوحات غابرة » فى رواق معمد وثنى غضخ . وهناك 
على الحدار وفى مواجهة صورة تأليه الفلسفة مباشرة التى تحتومبا صورة 
الإرل نرى تمجيد العاسفة : نجد أفلاطرن ذا اللحبة الشببة بيجمبة الإله 
جوبتراء والعيندن الغائرتين » وشعر الرأس واللحية الأبيض الطويل 
المرسل © ير فع إصدبعه إلى أعلى مشيرا مها إلى مكانته الكاملة ؛ وثرى أرسطو 
يسير هادثاً ساكنآ يجواره وهو أصغر منه بثلاثين عاماً » وسيا مبنبجا ‏ 
بم يده وراحتها إلى أسفل »كأنه يريد أن ينزل ثالية أستاذه العليا فورجعها 
إلى الآأرض وإل حدود الممكئات » وترى سقراط يعد نقط نقاشه على 
أصابعه » وألقبيادس الم لمح يصفى إليه وهو بادى الب ٠‏ وفيئاغررس 
اول أن صر ى جداول مؤاتلفة »توافقة موسيق الأكوان » وسيدة 
حسناء قد تكون أسيازيا ؛ وهو قليطس يكتب ألغازا إفيزية مادع#٠مت‏ » 
وديوجين وقد رقد عاريآ فى غير مبالاة على الدرج الرخامية ؛ وأرخميدس 
برسم أشكالا هندسية على لوح من الاردواز ليعلم أربعة غلمان مكبين على 
لالدرس وبطليموس افلكى وزرادشت يتبادلان كرات سماوية ؛ وغلاماً 
إلى اليسار مبرول فى اهئام شديد متأبطأً كتباً » وهو بلا شلك ببححث من 
يكتب له ذكرياته » وصياً مجدا جالبباً فى أحد الأركان يدون مذكرات »؛ 
وترى إل اليسار فيدريجو مانتو ابن إزبلا » ومدلل يوليوس »© يطل بنصف 
عدن وترى كذلك برامننى مر أخرى ؛ 7 نرى رفاثيل 'مسه متواضعاً 
عتفيا لا يكاد يرى » وقد طر الآن شاربه . وهناك غير هولاء كثشرونا 


!ا - 


ترك للعياء ممن يتسع وقتّهم للنقاش واللحدل أن ينناقشوا فى حقيقة أشخاصهم 4 
وكل ما نقوله هنا أن مجتمعئا من الحكماء مثل هذا المجتمع لم تضمه من قبل 
صورة من الصور » بل لعل أحدا لم يفكر قط فى أن تضمه » وأكتر 
من هذا أن هذه الصورة لبس فبا كلمة واحدة عن الالحاد » ولا فيلسوف 
واحد ممن حرق بسيب آرائه ء بل إن هذا المسبحى الشاب الذى كان 
بتمتع بحاية بابا أكير من أن يشغل نفسه بالفروق بين خطأ وآخر » قد 
جمع فجاءة بان كل أولئك الوثنيين » وصورهم بأخلاقهم وبإدراك عجيب 
وعطف كبير » ووضعهم حيث يستطيع علماء الدين أن يروهم ويتبادلوا 
الأخطاء معهم » وححيث يستطيع البابا » خلال الفترات الى بين كل وثيقة 
وأنخرى . أن يتدبر سير التعاون بن أفكار البشر ونشأتها . وتمثل هذه. 


الصورة هى وصورة الإرل المثل الأعلى لتفكير النبيضة تمثل عبهد الوثنية 
القديم والدين المسيححى يعيشان معا متلفين مأسجمين فى حجرة واحدة . 
وإذا نظر الإنساتن إلى هذه اللوحات المتنافسة فى تقكير ها وتأليفها » وفنبا 
رأى فهها ذروة فن التصوير الأورنى التى لم يرق أحد لامها حتى يومنا هذا . 


بقيت بعد ذلك حجرة ثالثة » أصغر من الهجر نين السابقتءن تتمذالها 
نافذة يبنبو معها أن وحدة الموضوع فى الصورة الى ترمم عامبها «ستحيلة , 
ولهذا كان من الاختيار الرائع الموفق أن يعثل على سطح ا ابحدار الشعر 
والوسيق . وهكذا شفف من ثقل الحجرة الثقلة با'لاهوت والفلسفة 
وأضق علها كثيراً من اللبجة واللآلاء المستمد من عام التوال المطرب 
المفسق » بحيث تستطيع الأليان اللطفة أن ترسل نغاتا أصانة لال 
القرون فى أرجاء تلك الحجرة الى تصدر منها أحكام بالحياة أو الموت 
لا تقبل نقضآ ٠‏ وى مظام فر نأسوس 60829515 هذأ 0 جالسا مت 
أشجار الغار على قة ابحبل المقدس يستمد هن كانه الكبير ترائم خالية 

من النخم ؛ ؛ وإلى جانه إحدى ربات الشعر متكأة فى رشاتة وراحة » 


194 مهد 


تكشف عن صدرها اللحميل إلى القديسين والحكماء المصورين على الخدران. 
اغياورة ؛ ونرى هومر ينشد أشعاره السداسية الأوتاد فى نشوة المكفوفين 5 
وترق دانى ينظر فى صرامة لاتقبل مسالمة أو مهادئة إلى هذه الزمرة الطيبة 
ن الشعراء والظرفاء » وترى سابفو » وهى أجمل من أن تكون لربية 
قاطة] » تضرب على قيثارتها » وثرجيل وهوراس »2 وأود » 
وتيبلوس » وغير هم سن المغنين الذبن اخكروا تعثلوا عصرراً متعافية 3 

ترام تاو مع برارك 0 : وأريتو » وسناتصارو وغير ه 
الفتان الشاب أ اخيا ذا حل ل لوس حا خطا من اط 
وأن نغات الشعر » وخمالانه قد ترفع الآدميين إلى درجات لاتقل سمرا 
عن درجات الحيكة القصيرة اانظر » واللاهوت وها فيه من وقاحة . 

وعلى الندار الرابع الذى تخترقه أيضاً نافذة كرم رفائيل مكانة القانون. 
فى الحضارة . فقد صور فى مشكا صوراً تمثل القطنة » والقوة » والاعتدال + 
وصور على أدد جانى النافذة القانون المدلى ىق صورة الل ممراطور ما أن 
ينشر مو عات القوائين » وعلى جانها الآخمر القانون الكنسى فى صورة 
البايا مر تجورى العاسشر يشر ارام الاسريئٌ . وأراد هنا أن يتملق ». 
الوق القاضسى فصور جر جوري أ مرة بولروس ِ ته 
صورة قوية ة ذات روعة . ورمم الفنان فى دوائر السقف المز خرف » وأشكاله 
السداسية ومستطيلاته » آيات صغيرة من آيانه الفنية مثل علو سلوان, 
وأشكالا رمزية تمئل اللاعوت والفلسفة » وفقه القانون ٠‏ وعلم الحيثة ». 
والشعر . ومبذه الصور وأمثالها من النقوش على الأصدا وبعض المدليات. 
الى تركها سووما تمت زخمرفة برق الن و قبعات 

وأفرغ رفائيل فى هذا العمل كل ما كان له من جهد » ولم يبلغ يعد 


5 

قط ما بلغه فيه من مستوى رفيق ممتاز » ولحذا فإنه حين بدأ فى عام 151١‏ 
يزخرف الجورة الثانية الى تسمى الآن رم إلمو وروا رو بأسم أهم صورة 
فها » بدا أن الإلهام التصورى للبابا والفئان قد فقد قوته وذاره . ول يكن 
من السهل أن ينتظر من يولروس أن بخصص جناحه كله لمجيد الاتحاد بين 
الثقافة الرومانية واليونانية القديمة من جهة والدين المسيحى من جهة أخرى ؛ 
وكان من الطبيعى وقتئذ أن مخصص عدداً قليلا من المجرات لتعخليد ذكريات 
من الكتب المقدسة وقصة المسيحية . ولعله أراد أن يرمز إلى ما يتوقعه من طرد 
الفرنسن من إيطائيا » فاختار لإحدى نوا الحجرة الوصف التى الواضح 
الموجود فى كتاب المكابيين الثالى والذى يقول إن هلدودورس وجماعته 
الو ثنين حاولوا اختلاس كنوز معيد أورشلم (186 ق . مع فهجم علميم 
ثلاثة من الملائكة ا#اربين . وترى ف هذه الصورة الكاهن اكير أنياس 
015 ر اككعا عند الذبح أمام خلفية معارية من العمد العظيمة » واللوحات 
نائرة » يطلب العون من الله . و إلى الوين ملاك راكب شديد الغضب يدوس 
القائد السارق » ويتقدم منقذان سماويان غيره لباجما الكافر الساقط » الذى 
تثتائر على الأرض تقوده المسروقة . و إلى اليسار يجلس يوليوس الثانى فى . 
جلال هادئ يرقب طرد الغزاة » وحتةر الفنان بوضيعه هذا الدقة التاريضية 
احتقارا لايسعنا معه إلا أن نشبد له بالسمو فى التفكير . ومختاط عند قدميه 
جماعة من النساء البوثويات برفائيل ( وهو الآن رجل ملتح وقور ) وبصديقيه 
مركنتونيو راعندى الايد 1110 المفار» وجيو فى دى فليارى 
أنوناه"! أل أوموبولن أحد أمناء البابا . ولا يرتفع هذا المظلم إلى الدرجة 


الى يرتفع إلها مظل الجرل أو مررسم أثيلرٌ فقد خصص كله مخصصاً 
واضداً لاخفاء فيه القجيد حير واحد من الأحبار وموضوع واحد سريع 
الزوال » مفسيا ى ذلك بالوحدة فى البأليف »؛ ولكنه مع ذاك 5 نه فنية 
بلا ربب » تفي بالأعمال » ذات فخامة معارية » ويكاد ينافس ميكل 


اما 


أنجيلو فى إظهار التشربح العضلي وقت الغضب . 

وصور رفائيل على جدار آتخرقداأس بلسينا همء5اه80 . فقد حدث حوالى 
عام ١738‏ أن ارناع قسيس بوهيمى من بلسينا ( القريبة من أرقيتو) » 
كان يرتاب فى أن الخديز المقدس يتحول ححقاً إلى جسد المسيح ودمه ؛ إذ رأى 
نقطأ من الدم تنضح من ايز الذى كرسه نوا فى القداس . وأراد اليابا إربان 
الرأبع أن يمخلد هذه المعجزة فأمر ببناء كتدرائية فى أرفتوء 15 أمر بأن 
يحتفل ىكل عام بعيد الحسد الطاهر . ورمم رفائيل هذا الانظر رههاً رائعاً 
عظها » ترى فيه نظرات القس المرتابة ق الميز المقدس بتضح منه الدم 4 
والفندلفت الذى خخلفه يدعش من هذا المنظر ؛ وق أحد اللنوانب نساء 
وأطفال وف اللحائب الآخخر الحرس السويسرى © وهؤلاء يعجزون عن 
روية المعجزة » فلا يتحركوت . ويبدو عجزه عن هذا التحرك واضحاً 
لا شفاء فيه . ويحدق الكردثالانت رياريى واسكر :#ممااء5 وغيرهما من 
رجال الكئيسة فى هذا الاظر إحداقاً ممتزج فيه الدهشة بالرعب . وق اللدهة 
المقابلة لامذبح يرى يوليوس الثانى راكعاً على مركع محتت عليه صور 
مضحكة عجيبة يتطلع فى مهابة وهدوء » كأنه قد عرف طوال الوقت أن 
الجمز القدس سيسيل منه الدم . وإذا نظرنا إلى هذه الصورة من الناحية الغنية 
يكنا أنه من أحسن مظلمات الجر : فقد وزع رفائيل أشمخاصه بمهارة 
حول النافذة الى فى اددار وفوقها ؛ رصورهمم بثبات فى اللخطوط وعناية فى 
التنفيذ » ولع على أجسادهم ويام جدة فى العمق وقرة ف التلوين . 
وتملل صووة يوليوس الراكع البابا نفسه فى آآخر»:ة من حياته . ومع أنه 
لا يزال هو انخارب القوى الصارم » وملك الملوك الفخور » فإنك تراه 
رجلا أنبكه الك.م وابلحهد والكفاح تلوح عليه مات الموت واضحة . 


ذات روح خليقة بالحلود » سنها ص.ورة العزراء زات التا الى يعود فنها إلى 


لالأمةؤ - 


طرازه التى المتو اضع » ومنبا مارا وبر فسا الما قطاة هذةن) ذااءغ0 ق0ته1]0230 
أى و سيدة البيت الأبيض » - وهى دراسة طريفة فى ألوان قرنفلية 2., 
وخضراء » وذهبية » خطوطها كبيرة منساية كخطوط عر افات ميكل أنجياو . 
وقد ابتاع أندر و مان لاع يعءومق هذه الصورة من حكومات السقيت 
تبلغ دعكر؟5ارادولار. وصورة ماربا رىفولسُو موهناه" أل قهمهلممة 
المحفوظة فى الفاتيكان هى صورة عذراء جميلة وطفلها فوق السحاب » يشير 
إلما المعمدان المصقر الوجه ؛ ويقدم ها القذيس جروم البدين واعب هذه 
الصدورة : سجسمندو ده كنتى سيد فوليئو ورومة . ويرق رفاثيل فى هذه 
الصورة إلى مجد جديد قت الآلوان الزاهية متأثراً ى ذلك بنفوذ سبسئيانو 
دل ييمبو وطصيداط اعق مووتاقوطة5 ألثنان البتدق . ومارئا زرو ببنسى 
ععوء5 هلاءل دصدههماة أى و سيدة السملك » ( المحفوظة فى برادو) خيلة 
فى جميع أجزائها : فى وجه العذراء ومزاجها » وف الطفل - الذى لم تسم 
على صورته صورة غيرها من رمم رفائيل » وى صورة طوبيت الشاب 
يقدم لمريم السملك الذى ردت صورته قوة البصر لأبيه » وى ثوب الملاك 
الذى يقوده » وى صورة رأس الأب القديس جبروم . وتضارع هذه 


الصورة من ححيث التأليف » واللون : والضوء صورة مارئا سسئيتى نفسها . 


وآخرما ثقوله فى هذا انجال أن رفائيل قد ارت بالتصوير االون ' 
هذه الفترة. إلى مستوىلم يرق إليه أحد غيره فيا بعد إلا تيشيان . لقد كانت 
الصورة الملونة من نتاج عصر اللوضة الممزة له ؛ وهى صورة أخرىمن 
نحرر الفرد محرراً نبيلا عزيزا على الندس فى هذا العصر عصر الباهاة 
والتفاخر. وليست الصور التى رسمها رفائيل كثيرة العدد ولكنها كلها ثرق 
إلى أعلى مستوى فى الفن » ومن أ لها كلها صورة برو التوفيى . ومئذا 
الذى تستطيع نفسه أن محدثه بأن هذا الشاب الظريف » البقظ رغم ظرفه ء 


ل كما 


االصحيح الجسم النافذ البصى ٠‏ الحميل حال" الفتيات + لم يكن شاعراً بل كان 
مصرفيا : وأنه كان من أنصار الفئانين من رقائيل إلى تشيليى ؟ وكان هذا 
الغاب ين صوره رفائيل فى الثانية والعشرين من عمره ؟؛ ثم وافته المنية ى 
رومة عام 1655 يعد أن بذل جهداً نبيلا مضني جر عليه الوبال ليحفظ به 
استفلال سينا من اعتداء فلورنس . وكانت هذه هى الفترة الى أخرج فا 
رفائيل أعظ صوره على الإطلاق وهى صورة يوليوس المحفوظة فى معرض 
أفزى ( حوالى 1817 ) ؛ ولسنا نستطيع أن تقول َي هده هى الصورة 
الآصلية الى خخرجت من بد رقائيل » فقد تكون نسخة أخرى هنبا 
المورة احتفظ لما فى المرمم » وقد رمم النسخة العجيية الفذة من هذه 
الصورة فى قصر بتى منافسه الكبير المصور تيشيان , أما الصورة الأصلية 
فلم يعرف مصيرها يط. 00 


وتوف يولبوس نفسه قبل أن تم صور خجرة أليودورا ولى يكن يدرى 
هل يستطيع إتمام المشروع العظم مشروع نش العجرات الأريع . ولكن 
كيف يستطيع بابا مثل ليو العاشر المفتئن بالشعر والفن افتتائاً لايقل فى عمقه 
عن افتتانه بالدين » أن يتردد فى إتمام المشروع ؟ وقد قدر للشاب الآلى من 
اربينو أن يجد فى ليو أو فى صديق له » وهكذا عرف صاحب عبقرية السعادة 
لحية نحت رعاية بابا سعرل أسعد سبى ححياته . 


د 1868 - 


ما ااا 

مااع 

ميكل أنجبلو 
١-الشاب:ه/ا14١1-ه١.ه١‏ 


تركنا إلى آنحر هذا الباب الحديث عن أحب المصورين والمثالين إلى 
يوليوس ٠‏ أى عن الرجل الذى يضارعه فى مزاجه ورهيته » وف قوة 
روحه وعمقها » أعظ الرجال فى السجلات البشرية وأكرم حزناً . 
كان والد ميكل أنجيلو هو لدوفيكو دى لوناردو بوناروق سيمولى 
أقمترأظ لأمعتعممية ولعدممنا أل مءأببوله ! ممائنظ باده كير 06 
عوعرمقن الصغيرة القاعة على الطريق الذى يصل فلوردس بأردسو » وكان 
لندوفيكو يشول إنه بحمث بعبلة القرابة البعيدة إلى 'كونتات كانوسا ود5ووموح 
وقد نفضل واحد منهم فاعترف ببذه الصلة ؛ وكان ابنه ميكل أو مرخائيل 
أو ميكائيل يفخر على الدوام بأن فى عروقه لثرا أو لترين من'دم النبلاء : 
غير أن البحث الذى لايرنحم قد أثبت أنه عخطى* فى ه91" ع 


وكان مولده فى كتريسى فى السادس من شمير مارس عام فيا ١‏ .4 
وقد سمى بأسم أمحل اللائكة الكبار كا بدأ ى رفائيل بام واسحدث مهم - 
وكلن ميكل أنجيلو رابع إخوة أربعة ؛ ورلى بالقرب من محجر تارخخام 
عند ستئيائر ممقوع[ااع5 فتتفس بذلك ثراب الاححت منذ مولده . وقد 
قال فيا بعد إنه رضع الأزاميل والمطارق مع لين مرضعته9© . ثم التقلت 
الأسرة إلى فلورنس 2حين بلغت سنه ستة أ شبر » وى هذه البلدة تلق + من 
التعلم ما مكته فيا بعد من أن يكتب شعراً إيطالياً جردا . ولم يتعلى الاخة 
اللتينية ؛ ولم مخضع كل المضوخ لسحر العهود القديمة "كا مضع له كثير 


 ؤرقش‎ 


من القنانين فق ذلك العصر ٠‏ بل كان ذا نزعة عبرية لا رومانية أو يوثانية 
قديمة ؛ وكان فى رومة بروتستنا أكثر مما كان كاثوليكيا . 


وكان يفضل الرمم عن الكتابة ‏ التى هى - فى رأيه إفساد لاتصوير . 
وأسف والده لله النزعة » ولكنه خضع لحا آخخر الأمر ووضع ميكائل. 
وهو ق سن الثالثة عشرة (يتتلمذ على دمتيكو غير" لندايق مءأة بره 
هأةلمواءزطقن »2 أشبر المصورين ى فلور نس وقتئك . وكان العقد يازم 
الشاب يأن يقم مع دمنيكو ثلاث سنين ١‏ ليتعلم فن التصوير ه ؛ على أن 
يعغاضى أجرا قدره ستة فلورينات فى السنة الأولى . وممانية فى الثائية » 
وعشرة فق الثالثة » بالإضافة إلى الطعام والمسكن فيا نظن . وكان الشاب 
يكمل ما يناله من التعام على يدى غير لندابو بأن يظل على الدوام ممتوح. 
العينين أثناء تجواله فى فلورنس فيرى فكل شىء نحفة فنية . وى ذاك يقول 
صديقه كتديى أونلوه0 : و فكان لذلك يتردد على سوق السماتك . 
يدرس قبا أشكال زعانفه وظلال ألوائه » وألوان عيوته وكل ما يتصل 
يه ؟ وقد أور ز كل هذه التفاصرل بأعظم ما يكون من اذى والمهارة ق 
صوره )<2*© . 

ونم يكد َم العام مع غرلندايو حتى اجتمعت عليه القترة والمصادفة 
قحولته إلى التحت ؛ وكان له.ء كما كان لكثيرين غيره هن طلاب الفن » 
أن . يدخل بكامل حريته الحدائق التى وضع فبها آل ميديتشى مجموعات 
الغاثيل والعارة القديمة . وما من شلك ق أنه قد سخ صوراً من بعض 
الألواح الرخخامية باهمام خاص وحذق خاص » وشاهد ذلك أنه للا أراد 
لورتدمر أن ينثىئ' فق فلورنس مددرسة للنحت طاب إلى غر لندابو 
أن ببعث إليه بعض الطلاب الذين تلوح علهم ايل التجابة فى هذه 
الناحية 4 فبعث إليه دمتيكو شر الأشسكر جاتنشى ‏ أعع0303 وع5عع 5105 
وميكل أنجبلو يونارونى . وترده والد الغلام ق السماح له بالانتقال من, 


ما 


غن إل فن » وكان يخشى أن ينتبى الأمر بولده إلى أن يكلف بقطع 
الحجارة ؛ والمنق أن ميكائيل قد استخدم بعض الوقت فى القيام هذا 
العدل » فكان يقطع الحجارة للمكتبة اللورنئيه . ولكن الظلام ما ليث 
أن أخذ ينحت القاثيل . والعالم كله يعرف قصة تمثال فاون2*"© الرخاتى . 
وكيف نحت ميكائثيل قطعة من الرخام عثر علا مصادفة فى صورة فاون 
عجوز ؛ وكيف لاحظ لورندسوق وهو مار هذا الال أن هذا الشيخ 
الطاعن فى السن بندر أن تكون أسنانه كاملة كما تظهر فى العثال » نما “كان 
من ميكائيل إلا أن أصلح هذا انخطأ بضربة واحدة خلع مها سنا من فكه 
الأعلى . وسر لورندسو من إنتاج الغلام وحسن استعداده ء فأخذه إلى 
ييته وعامله فيه معاملة الأباء للأبناء . وظل الفنان الشاب عامين كاملين 
( 1490 1448) يقم فى قصر آل ميديئثى + يطم دائماً على مائدة 
واحدة مع لورندسى ٠‏ وبولتيان » وبيكو » وفتشينو » ويلشى عات5 » 
و يستمع إلى أكبر الأحاديث استتارة فى السياسة والأدب » والفلسفة » 
والفن . وخصه لورنلسو محجرة طيبة » ووظف له خس دوقات 
50ر؟" ؟ دولار أمريكى )كل شهر لمصروفه الخاص . وكان كل ما يرجه 
ميكائيل من التحف الفنية ببق ملكا خخاصا به يتصرف فيه 5 يشاء . 

ولولا يبرو ترجياتو ههداعةه1 ممومعاط لكانت هذه السئون الى 
قضاها ميكائيل فى قصر آل ميديتثئى سى نشأة سعيدة ى حياة الشاب . 
وتفصيل ذلك أن بينرو ساءه فى يوم من الأيام استّبزاء ميكائيل ١‏ فها كان منى : 
( كا قال هو ننفسه لسليى) « إلا أن قبضت بدى ولكته لكة على أنه 
أحست معها أن عظمه وغضروفه قد نحطا تحت عظام أصابعى كأنهما 
يقمياظ هش » وسيحمل أثر ضربتى هذه إلى تبره ]92© . وهكذا 
كان ؛ فقد كان أنف ميكل أنجيلو يبدو طوال الأعوام الأربعة والسبعين 


( + ) دموع رب الحراج عند الرو مان الأقدمين . (المترجر ) 


 ؟ممالاب‎ 


التالية «كسور العرنين ولم يكن هذا الحادث لير قق من طبعه 

وق هذه السنين نفسها كان سشيرولا يذيع تعابمه المتزمتة النارية التى 
يدعو فما إلى الإصلاح . وكثر ا ما كان ميكائيل يذهب ليستمع إليه ؛ 
ول ينس قط تلك المواعظ أو الرجفة الباردة الى كانت تسرى ف دمه الغض 
حين تنفذ ى سكون الكتدرائية الغاصة بالمستمعن صيددة رئيس الدير الغاضية 
معلئة ما سوف يحل بإيطاليا الفاسدة من دمار . وبق شىء من روح سقارولا 
بعد موته فى نفس ميكل أنجيلو : بى مها الرعب مما يراه .حوله من 
فساد نلق » وكراهيته الشديدة الاستبداد » وشعوره الحزين من سوء 
المصير + واجتمعت هذه الذكريات والنخارف فكانت من العوامل الى شكلت 
أخملاقه ووجهت منحته وفرشاته » فكان وهو مستلق عل ظهره ق نلقش 
معبد يذ كر سشر ولا ؛ وكان وهوبرمم صورة “وم احساب يستعيده حياً فى 
.خمياله » ويقذت بإرعاد الراهب وإبراقه شلال القرون . 


وتو لورندسو ى عام ١447‏ وعاد ميكل بعد موته إلى بيت أبيه » 
وواصل عمله فى النحت والنصوير » وأضاف وقتئذ نجرية عجيبة إلى ما تلقاه 
من تعلم . ذلك أن رئيس مستشقى سانتو اسبريتو ( الروح القدس ) 
والامة5 منموة سمح له أن يشرح الأجسام البشرية ى ححجرة ثخاصة ء 
وبلغت الأجسام الى شرحها من الكثرة حدآ غثيت منه معدته » فظلت بعض 
الوقت لا : تستبق فها طعاماً أو شراباً . ولكنه تعلى التشريح ولاحت له فرصة 
سخيفة يظهر فيها علمه هذا حين طلب إليه يرو ده ميدينشى أن ينع من 
الثلج تمثال رجل فى بو القصر ؛ فأجابه ميكل إلى ما طلب » وأقئت 
برو بآن يعود إلى الحياة فى قصر ميديتشى ( يناير سسنة 1444 ) . 

وحدث فى عام444١‏ أن هرب ميكل أنجيلو فى إحدى نويات اضطرابه . 
الكثرة إلى بولونيا ترقا ثلوج جبال الآبدن . وتقول إحدى القصص 
إن صديقاً له رأى فيا يرى الناتم تعذيراً له من سقوط برو ؛ ولكن 


ثمؤ - 


لعل فطنته هى اأنى نبته مقدماً إلى هذا المصير ؛ ومهما يكن من شىء فإنه 
فاورنس قد لا تكون فى هذه الال مكاناً أميآ لشخص له ما لكل أنجيلو 
من المطوة عند المبديتشين . وأخذ وهوق بولونيا يعبى عناية كبيرة بر أسة 
اقرش الى صورها ياقويو. دلاكوبرتشيا على واجهة سان يثر ونيو ؛ ثم طاب. 
4إليه أن ثم قبر القديس دمنيك > فنمحث له ماللا 50 رشيقاً ؟؛ وأنذره 
فى ذلك الوقت مثالو بولونيا امجتمعون فى منظمة الم بأله » وهو الشخص 
الأجنى ااتطفل » إذا ظل يتتزع العمل من أيدسهم » فإمهم سياتخاصون 
منه بإحدى الأساليب الكثيرة الى ابتكرها عصر الليضة . وكان مقارولا 
فى ذلك الوقت قد أصبح صاحب السيادة فى فلورنس © وامتلا جو المددينة 
بالفضيلة وبالحديث عن الفضيلة . وعاد إلمها ميكل ق عام 1458 . 

ووجا. فنا نصسيراً له فى شخص لورندسو دى ييرفرائلك رسكو 
عورزم أل ومغعم] الذى ينتمى إلى فرع آخر عن أسرة 8 مرديتشى . 
وقد نحت له تمثال كيو بر الماتم الذى كان له تاربخ عجيب . ققد اقترح 
عليه لورندس.و أن يعالج سطح العثال -حتى يبدو كأنه تمثال قديم » ووافق. 
ميكل على هذا الاقتراح ؛ ثم بعث لورندسو بالعثال إلى رومة حرث بيع 
لأحد التجار بثلاثين دوقة وباعه هذا التاجر إلى روقائلو رياريو ولاعه؛)ده 
1010© كر دنال ده سان جورجيو عائتى دوقة . وبيع بعدئذ إلى سعزارى. 
يورجيا » وباعه سيزارى إلى جويدو بلدو صاحب أربيى ؛ واستردم 
سزارى حين استولى على تلك ادينة » وأرسله إلى إزبلا دست » ووصفته 
إزيلا هذه بأنه و لا نظر له بين جميع أعمال الأيام الحديثة 690 . ولسته 
نعرف شيئاً من تارمخه بعدئذ . 

وقد صعب على ميكل » رضم كفاياته المتعددة » أن يكسب قوته 
بأعماله الفنية فى مديئة يكاد عدد الفنانين فبها يبلغ عدد سكاتها . ودعاه أحد 
عمال رياريو إلى رومة » وأكد له أن الكردنال سيعهد إايه بعمل ٠‏ وأنه 


- 1844 


رومة مليتة بأنصار الأن أصصاب الكراء . وهكذا انتقل ميكل أنجيار فى 
عام ١55‏ إلى الُعاصمة زهو مقعم القلب بالأمل : وخصن مكان : ل بيت 
الكردئال 2 وثبان أن رياريو غسير كريم ع عر أن بأقويو دالو 
10اة0 مممعق] . أحل رجال المصارف عهد إلى ميمخائيل أن يتيحت خالا 
لباخوس وآخمر لكيويد . يوساك أوهما الآن ىّ تامحف بر يجاو وااعمنو8 
بعاورنس والآخريمتحف فكتوريا وألرت بلندن . وتمثال باخوس صورة 
غر بمتعة لإله الحمر الشاب وهوى حالة سكر شديد ؛ ورأ س العثال صغير 
لا ينناب مع جسمه ع كا يليد بالسكير » ولكن الكسم متقن التصوير 
أملس ذاعم تعومة لخنثورة , وكيويد شاب جام أكير شما بالشاب الرياضى 
منه بإله لدب ٠‏ ولعل ميكل أنجيلو لم يسمه مبذا الاسم الذى لا يتفق مع 
خبو زر يك ؟ وإدأ نظرنا إلنه من حديث هو فة من لمحف النبحت -مكمنا هن 
فورنا بأنه محفة ممتازة . فقد ميز قيه الففنان من البداية أو فيا يكاد يكون 
من البداية » عمله بأن أظهر صاحب القّثئال فى لحظة من لليظات العمل وى 
موقف من مواقفه . ذلك أنه ل يكن كاليونان ينفل فى الفن مواقف الراحة 
وعدم العمل ٠‏ لا تستثئى من ذلك إلا تمثال بييتا قاذم ؛ ومثل هذا يقال 
مس مع الامتثناء ذاته أ عن كيبا اليو نان لتعمم أى تصوير أماط عاعة 1 
أما ميكل ألجيلو فكان يؤثر تصوير الفرد شياليا فى فكرته ء واتعياً ى 
دقائقه » ول يقلد الأشكال القدعة » إلا فى ملايسها ؛ أما بقية أعماله فكانت 
شداجبة به 4 فهى م تكن مولدأ جديدا للصور القدعة 4 بل كانت خلقاً هذا 
وإبداعاً على غير مثال يحتذيه . 

وأعظ ما أشترجه الفنان أثناء مقامه الأول فى رومة هو تمثال ببرتا 
ودوالان أحد الآيات الفئية الى تفتخر مها كنيسة القديس بطرس . وقد 
وقع العقد الذى أنثى* بمقيضاه هذا الثثال الكردئال جان ده فلير 
زءالالا عل «روعل سقير قر نسا 2 البلاط اليايوى )١535/8 ١‏ . وكات الأجر 


45 لؤأزببه 


المنفق عليه هر 42٠‏ دوقة ١‏ همهم ؟ دولاراً ) ؛ والزءن الذى يم به 
سنة وأعحاءة ؛ وأضاف المصرق صديق ميكاثيل ضيانه الكرم : 

أتعهد » أنا ياقربو جالو » بشرف إلى السيد المبجل » أن المدعو ميكل 
أنجيلو سيتم العمل المذكور ق شلال عام وأسيل ُ وأنه سيكون أجل عل 
فى الرخخام تستطيع أن تنباهى به رومة فى هذه الآيام » وأن أستاذاً 
أي كان فى أيامنا هذه أن يستطيع أن يصنع شرا منه . . . وأتعهد كذلك 
بشرق إلى المدعو ميكل أنجيلو أن الكردثال المبجل سيؤدى الأجر حسب 
المواد المدوئة المبينة فى هذا العقد92؟ , 

وإنا لتجد بعض العروب فى هذه المجموعة الرائعة من صورة الم 
العذراء الى تمسلك بابما الميث فى حجرها : فالثياب فبا تبدو كشرة مسرفة 
فى الكثرة ء ورأس العتراء صغير لا ينتاسب مع جسمها » وهى تمد يدها 
المبى ى حركة لا تناسها » ووجهها وجه امرأة ق مقتبل العمر لا يشك 
أحد ف أنها أصغر من أبنها . ويقول كنديقى 0041© إن ميكل أنجيلو 
رد على هذه الشكوى الأخيرة بقوله : 

ألا تعلمون أت النساء الطاهرات تفظن بنضرجهن أكثر مما محفظ عا 
غير الطاهرات منين ؟ وأكثرما يكون هذا فى حالة عذراء لم تنسرب إلى 
قلبا يوم من الآيام شهوة يمكن أن يتأثر مها ابلسم ! بل إفى لأذهب 
إلى أبعد من هذا تأجاز ف بالأعشاد أن نضرة الشباب الطاهر 6 الى 
احتفظت ها لأسباب طبيعية » ربما فاضت علها لتقن العالم بأن الأم عذراء 
طاهرة إلى غير أجل معحدود20© , 


ذلك ضرال يبعث فى النفس السرور شليق بأن نغفر اصاحبه ما فيه 
| من بعد عن المعقول » ولا يلبث ممه الإنسان أن يألف الوجه الظريف »؛ 
الذى لاتمزقه الآلام » والهادى* فى حزن صاحته وألها » كا يألث 
صورة الأم المستسلمة لإرادة الله » والى بعزما عن آلامه أن تحتفظ. 
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فى تلك اللحظات الأخمرة بالمسم العزيز الذى طهر من جراحه » وتحرر 
من عوامل حقده ؛ يرقد فى حجر المرأة التى حبلت به ول يفارقه جماله 
حبى فى ساعة موته . وإنا لنجد ى هذه اللجموعة الساذجة كل ما تتضمنه الحياة 
من لباب » وماس » وفداء ! نجد فما سلسلة التوالد الى ملك مها المرأة حياة 
الجنس البشرى » ونجل فها الموت الذى لا مثر منه والذى هو العقاب الحتوم 
لكل مولد ؛ والحب اللى يسمو بالقناء بما مملعه عليه من رحمة ونحئان 
ويتحندى كل موت عولد جديد . ولقد كان فرانسس الأول ممما حن 
قال إن هذه الصورة هى أحل ما أبدعه ميكل أنجيلو على الإطلاق0© ع 
ذلك أنبها لم يخرج أحسن مها فان آلحر فى تاريخ الاحت كاه ٠‏ ولربما 
جاز لنا أن نستئى من هذا التعمم القنان اليونائى غير المعروف الذى نحت 


تمثال و صمر الخفوظ : ئ المتحف الير يطاف . 


ولى يكن ناح بيدا سبياً فى شبره ميكل أنجيلو فحسب ‏ وم بى شهرة 
خليقة بأن , يستمتع ما كل إنسان » بل إن هذا النجاح قد در عليه المال 
الكثير الذى كان كان أحاء على استعداد لآن يستمتعوا معه به . ذلك أن أياه 
قد فقد بسبب سقوط آل ميديتشى المنصب الصغير الذى حباه به لو رئدسو 
الأ كر ؛ وكان الأخ الأكر ليكائيل قد دل أحد الأديرة ٠‏ وأما 
الخو أن الصغر ان فكانا فتيان :سر فان » وبذلك أصبح ميكائيل عاد تلاك 
الأسر ة ؛ وكان يشكر من هذه امال التى فر ضتها عليه الظروف ولكنه كان 
كرا سآ مع أسرته . 

وأكر الظن أن اضطراب أ.دوال أسرته الالية هو الذى دعاه إل 
فلورنس > فعاد إلها فىعام ١601‏ حيث عهد إليه ثى شبر أغسطس من 
ذاك العام ثف-ه بعمل فل . ذلك أن علس اللأعمال ( الأير أى نقمعم0 )ع 
فىكندرائية المدينة كان للك كتلة كبيرة من رخخام كراراً ارتفاعها تللاث 
عشرة قاءا ونصف تدم » واكنها ظات مطروحة «لى الأرض لا يأنفع مها 


مدع # ل جد هم 
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مائة عام كاملة لعدم انتظام شكلها . وسأل املس ميكل أنجيلو هل 
يستطاع نحت تمثال منها » قوافق على أن يحاول ذلك » ووقع معه مجلس 
الكئيسة ونقابة الصوف عقد القيام بالعمل وقد جاء فيه : 

إن الأسعاذ اليل ميكل أنجيلو . . . قد اخشر لكى يصور » وليتج 
و بم إلى حد الكال عثالا لرجل وهو العثال المسمى! ش' ىم #إضدجات !1 
والذى يبلغ ارتفاعه تسم أذرع . . . على أن ب تم العمل فى خلال عامين 
يبدآن من شهر سبتمير » وأن يتقاضى مرتياً در ستة فلورينات ف الشهر » 
وأن بمده اباس بما يمتاجه لإنجاز هذا العمل » واللحشب وما [كى 
ذلاك ؛ وين يتم صنع العثال يقدر مستشار و النقابة ومجلس العمل . .ا حل 
يستحى مكافأة أ كير * على أن يترا هذا المعم2 0 . 

وظل المثال يكدح لق هذه المادة القاسية عان و تبقل عاع > عجوي 
انتزع متها يجده وبطولته تمثال و'ورءوانتفع بكل|صيعمنارتفاعها » ثم دعا 
مجلس العمل فى ١5‏ يناير سئة 19:04 مجلساً من كبار رجال الفن فى فلور ئس 

1 اذم » 

الجتمعسون هم كوزبمور وزبل ألاعوم8 #متترأعو6 © وسائدرو بتششئق » 
وليوناردواً داثنتئى ؛ وجليانو وأنطونيو داسينجلو » وفلبيتولى » وداقد 
غرلندايو © ويروجيئو ؛ وجيو فى يشير ووعه! 21 أنق1انواوزن) ( والدتشلييى ع » 
وبرو دى كوزيمو . ولى يتفق هؤلاء على المكان » فتركوا ذلك آخر الآمر 
ليكل أنجيلو ؛ فطلب أن يقام القئال على رصيف قصر قيتشيو ؛ ووافق 
لس السيادة عل هذا الطلي ؛ ولكن عملية نمل العثال "نم من المصتم 
القريب من الكنيسة إلى القصر تطلبت أن يعمل ى ذلك أربعين رجلا ري بعة 
أيام ؛ وكان لايد هن تعلية أصول المداشمل مهلم جدار قو قا الى 0 
العثال م وتطاب رفعه مكائه واحنا و عار بن بوم أخرى وظل 
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قائماً فى فراغ مدخمل النصر المكشرف .عرضاً لالجو » وعيث الأطفال » 
ولاثورة عليه » ونقول للثورة لأنه كان يمعبى ما إغلاناً صرحا اتقدمية 
المتطرفة » ورهزأ للجمهورية الفخورة التى عادت إلى الوجود - وتهديشاً 
صارماً للمغتصبين , ولما عاد آل ميديآشى إلى السلطة فى عام 1617 لم يمسوه 
بسوء ؛ ولكن لما قامت الثورة التى انتز عت السلطة منهم مرة أنخرى )١18719/(‏ 
سقط عليه مقعد أَلبى هن إحدى نوافذ القصر فحط, ذراع الوثال المنى . 
و جمعم فراتشفسكر سلقيال أاواألااد5 معوعءضوعع وجيور جير قاسارى » 
كايا وقتاد غلامين فى السادسة عشرة من العمر ؛ القطع المحطمة واحيفظا مها ؛ 
وتم عضو آحر من أسرة يد ينشى جاء فيا بعد » وهو الدوق كوزيو ؛ 
هذه الأستزاء وثبنها فى مكانها . وى عام 181 نقلى راود يعد جهد جهيد ) 
إلى مجمع الفنون الطحمياة ناعق أاع8 5زاعق معسعلوعءم بعد أن أثر فيه 
الحو فشوه معالله . ولا يزال فها يحتل مكان الشرف » وهو أحب امائيل 
إلى الشعب فى فلورنس . 

نقد كان هذا العمل من أعمال البطولة ء وهو بهذا الوصف لا يمكن 
أن نوفيه حقه من الثناء » تغلب فيه اللهنان يحذق كبر على الصعاب الآلية ) 
وإذا ما حكم عليه الإنسان من ناحية الخاسة ابلهالية استطاع أن يجد فيه 
بعض العيوب ! فاليد العبى أكير مما يثبغى أن تكون ع والعنق مفرط ى 
الطول » والساق اليسرى أطول فى جزثها التى تحت الركبة هما يليق ء والإلية 
الرسرى لست متضدمة بالقدر الذى بيجب أن تنض حم به أية إلية سليمة ع 
وكان دير وسدريى رئيس الجمهورية يرى أن الأنف مفرط فى الضخامة » 
ويروى ثاسارى قصة - للها عتتلقة ‏ تقول إن ميكل أنجياو صعد سلما 
.وهو يات فى يدء بعش التراب ٠‏ و:ظاهر بأنه سينحت قطعة من أنف 
العثال . وأن يتركه سلما كا كاك : 6 أستط تراب الرخام دن يله أمام 


رئيس الهمهررية ء وأن الرئيس أان بعدئذ أن لقتال قد صلح . والأثر 
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العام الذى محدئه العثال فيمن ينظر إليه يقطع لسان كل نافذة ! فافيكل 
الرائع » الذى لم يضخمه ميكل أنجيلو كا ضحم القائيل الى “بها لأبطاله 
المتأخرين ؛ وبنية المسم اللصقول » والمعارف القوية الرقيقة رغم هذه 
الهوة 34 والتياشم المتوترة من الاهتياج ‏ والتجهم المنبعث من الغضس. » 
ومظهر العز عمة المشوية بشى » من أعحياة بحسن بو اجه الشاب جالوت اأرهيب 
و تستع لك لمل» مكرأاذ ده والعذف به كل هاه أشاء عل راوور أشمبر ميال 
فى العالى كله إذا استثنينا من ذلك تمثالا واحدا لاغير 2*؟ . وير فاسارى 
أنه و يفوق كل ها عداه من القاثيل قديمها وحديثها لاترنية كانت 
أو يونانية 5306 , 


وأدت بابنة الكنيسة إلى ميكل أنجيلو أربعاثة فلورين أجرأ قئال واود 
وإذا أدخطا فى اعتبارنا امخفاض التقد فيا بين عام 15٠٠١‏ و ١5:١‏ جاز لنا 
أن نقدر هذا المبلغ بما يقرب من 0000 دولار حسب قيمة النقد فى خام 
*48 . ويبدو أن هذا أجر قليل لعمل دام ثلاثين شهراً » ون نظن أنه 
قام فى خلال تللك المدة هام أخدرى . وألق أن المجلس ونقاية الخرف قد 
استخدماه أثتاء عمله فى نحت تمثال داود فى نحت تمائيل أشرى » يبلغ ارتفاع 
الواحد مها ست أقدام ونصل قدم » للرسل الائتى عشر كى توصع فق 
الكتدرائية » وقد أمهل الى عشرة سنة للقيام هذا العمل ٠»‏ واتفق على 
أن يؤدى له فلوريتاد كل شهر » وأن ببى له بيت يشم فيه *ن غير 
أجر . ولم يبق من هذه القاثيل الأخمرة إلا تمثال الرسول متى الذى لا يظهر 
إلا نصفه من الكتلة الحجرية كأنه تُثال من عمل رودين 85918 . وإذا 
نظرنا إليه فى مجمع فلونسى العلمى أدركنا أ-سن ٠ن‏ ذى قبل ما كان 
بعنيه ميكل أنجيل وحن عراف النحت بأنه الفن و الذى بعمل بقوة الالتزاع» » 


() يجب أن يكرد عدا الامستناء و عبار كر مسن انرا م - وآلكن أب لطن أر 
الباس در وال أنه ان المرية المدام قَ 5 أوريورك . 


468ةاس 


وما قاله مرة أخرى فىإحدى قصائده : « إن مجرد إزالة السطح من الجر 
الصلب اللحشن يك لأن دلق منه صورة تزيد وضوحاً كلما واصل الإنسان 
التحت252© + وكشيراً 1١‏ كان يقول عن نفسه إنه يبحث عن الصورة البوءة 
ف الحجر ع زيل سطحه كأنه يسعى للعثور على عامل منج دفن نحت أنقاض 
الصذور الماوية . 

ونحت -حوالى عام ١6١8‏ لتاجر فلمنكى تمثال العذراء اللالسة إلى كئنسة 
نتردام فى بروج . وقد أثنى على هذا القثال ثناء جماً » ولكنه من أضعف 
ما أخرجته بد الفنان ‏ فالثياب بسرطة تملع على صاحها الوقار » ورأس 
الطفل لا بتناسب مطلقا مع جسمه » ووجه العذراء عابس حزين » كأنها 
تمس أن كل ما وقع خخطأ فى خطأ . وأعجب من هذا شكل العذراء ف 
الصورة الملونة الى رمت ( ه6٠١٠ه١‏ ) لأنجيلو دوق أموظ واععمق . والحق 
أن ميكل أنجياو لم يكن يعبى كرا بابلهال »> بل كان مم بالأجسام : 
ويفضل مها أجسام الذلكور » وكان يمثلها ى يعض الأحيان بكل ما قى 
أشكالها الظاهرة من عيوب » وق أحران أخرى لكى تنقل إلى الناس عظة 
أو فكرة » ولكنه قلما ميدف إل التقاط ابلهال وحيسه ف الحجر الخااد . 
وهوى هذه الصورة الأخمر ة يسىء إلى الذو ف السام بو ضبعه صفاً من الشبان. 
العارين على سور خلف العاءراء . ولسنا نقصد مبذا أنه كان يتدول إلى 
النزعة الوثئية » » فهو يبدو مسرحيا لصا بل قل متزمياً » غير أن افتنانه 
بحسم الآدى فى هذه الصورة قد تغلب على تقواه كا تغلب علبا فى صورة. 
رس الحساب . كذلك كان شديد الاههام يتشريح الأجمام ف أوضاعها. 
ا مختلفة » وفيا يحدث للأعضاء ٠»‏ والأطر اف ء واذيكل والعضلات حين. 

يغير االحسم وضعه . فهنا مثلا تتكئ العذراء إلى الخلف ء لتانى + فما يدو . 
الطفل يسلمء ها القديس يوسف من وراءكتفها واثال محرت تنا از 


ا 
ولكن الصورة لا محياة فبا » وتكاد تكون تصوير] حالياً من اإلون ؛ وكشير! 


وا 


ما قال ميكل أنجراو إن التصوير لم يكن هو العمل الذى برع فيه . 

لهذا نعتقد أنه لم يختبط قط -حين دعاه سدرينى (1904) لبرسم له 
تقشاً جدارياً فى ردهة الجلس الكبر بقصرةتشرو ؛ بينا كأن بغيضه ليو تاردو 
دا قناثى ينقش جداراً مقابلا له . وكان ميكل أنجيلو يبغض ليوناردو 
لأسباب كثرة - لآدايه الأرستقراطية » وثيابه الغالية التى يتباهى با » 
وأتياعه من الشبان اسان © ولعله كان يبغضه كذلك لأنه كان سرّى ذلاك 
الوقت أكثر منه نجاحاً وأوسع شهرة فى التصوير . ول يكن أنجيلو واثماً من 
أنه وهو المثال يستطيع أن ينافس ليوناردو فى التصوير » ولكنه قرر أن 
جرب حدظه وكان ذللك دليلا على الشجاعة . وكانت الصورة التخطيطية 
الأوليه عبارة عن لوحة من الورق على قاش من التبل مساحتها 784 قدماآ 
مريعة . ولم يكد يتقدم بضع خطوات فى هذه الصورة التخطرطية حتى تأى 
دعوة من رومة : دلك أن يوليوس كان فى حاجة إلى أحسن الثالين ى 
إيطاليا كلها . واستشاط مجلس السيادة غضبا ء ولكنه سمح أيكل أنجياق 
بأن يلبى الدعوة . ولعله هونم يأسف لترك القلم والفرشاة » والعودة إلى 
العمل المجهد الذى كان عحبه . 


؟ - ميكل أنجيلو ويوليوس الثانى : ه١16‏ ب 1ه١‏ 
وما من شلك فى أنه قد أدرك لأول وهلة أنه سيكون من أشى الئاس 
مع يوليوس ء فقد كانا مياثلين إلى حد كبير . فكلاهما متقلب المراج 
ذو أهواء ؛ والبابا متغطرس ححاد الطبع والفئان مكتئب فخور . وكلاهما 
جبار فى روحه وهدفه » لا يقر لغره بالتفوق عليه ولا يقبل التراضى 
أو النزول عن بعض مطالبه يتتقل من هدف عظم إلى آخخر مثله ؛ 
وبطبع شخصيته على زمنه ويجد ويكدح بنشاط سجنونى إلى حد شيل 
إل الئاس بعاء وفاتهما أن إيطاليا قد خارت قواها فلم تبق لها جهود . 
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وسار يوليوس على السنة التى جرى علبا الكراداة من زمن بعد » 
فأراد أن ينشى' لعظامه تابوتا يشبد -حجمه وفخادته بما كان له من عظمة 
ويذادها للأجيال الطويلة من بعده . وكان ينظر يعين الحسد إلى القير الحميل 
الى فرغ أندر يا سان سوةنو ه«ألاه53715 1 و ا من نحنه للكر دثال. 
أسكانيو اسفوردسا 28مه)]5 وأموءوخ ل كنيسة سان ماريا دل بوبواو . 
وعرض ميكل أنجيلو أن يكون هذا القير أثراً نكما طوله سبع وعشيرون 
قدماً وعرضه تمان عشرة » يزيته أربعون تمتالا : يرهز بعضما إلى الولايات 
البابوية اأتى اسبردت » وعثل بعضبا فنون التصوير . واهادسة المعارية » 
والئحت » والشعر » والفلسفة » واللاهوت ‏ أسرها كلها ابابا القوى الذى 
لا تقف قوة ما أمام سلطانه ؛ وترعز تمائثيل أخرى إلى أسلافه الكبار 
شوبى مثلا ء ومها اثنان مثلان ملكين أسدبى شما ببكى لانتقال بوليوس 
من الأرض » والآخر يرقسم ادخوله الحنة » وف أعلى هذا النصب الضحم 
ينشأ تابوت حيل محفظ فيه رفات البابا المتوق . واقترح أن تقش على 
أوجه هذا النصب نقوش من البرنز تروى جلائل أعمال البابائى الحرب » 
والحكم » والفن . وكان فى الذية إقامة هذا كله .عند مثر كنيسة القديس 
بطرس » وكان هذا المتروع يتطلب كثراً من أطنان الرخام » وآلاف 
الدوقات » ومحتاج نحته إلى عدد كبير من السندن تقتطع من ححياة المتال . 
ووافق يوليوس على المشروع ء وأعطى أنجيلو آلى دوقة لربتاع با 
الرخام المطلوب » وأرسله إلى كرارا وأمره أن يختار منها أحسن عروق 
الرخخام » وأبصر ميكل وهو فبا تلا مطلا على البحر » وفكر فى أن 
ينحت هذا التل نفسه فى صورة إنسان ضحم » إذا أضىء من أعلاه كان 
منارة مبتدى با الملاحون من بعيد ؛ غير أن قير يولروس أعاده مرة 
أخرى إلى رومة . ولا وصلها ء! اشتراه من الرخام » ووضع فى كومة 
كبيرة بالقرب من مسكنه يجوار كنيسة القديس بطرس » عجب الناس 
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هن ضخامة حجمه وكبرة ما ايتيع به من امال » وابّبج لذلك قلب يوليوس . 

لكن المسرحية استحالت إلى مأساة . ذللك أن برامنثى كان يحتاج 
إلى المال ليشيد به كنيسة القديس بطرس الحديدة » فكان ينظر شزرا إلى 
هذا المشروع الضحم ؛ هذا إلى أثءكان يمخثى أن بحل ميكل أنجيلو محله 
فيصبح فتان البابا المقرب إليه » ولهذا استعان بتفوذه على تحويل أموال 
اليأيا وحماسته إلى غير طريق الضربح المقبرح . ركان يوأيوس نفسه يعد 
ااعدة لشن الحرب على يروجيا وبواونيا 16١5‏ ) ؛ ورأى أن ادرب 
تتطلب اأكثير من المال » وأن الضريح يمكن أن يؤجل -حبى تسود السلم . 
ول يكن أنجيئو فى هذه الأثناء قد أعطى مرتبه » وكان قد أنفق فى شراء 
الرخمام كل ما أعطاه يوليوس من الال مقدء! . وأنفق من ماله اللخاص 
ما محتاجه لتأثيث البيث الذى أعده له البابا . وهذا ذهب إلى قصر الفاتركان 
فى يوم سبت النور من عام 16٠5‏ يطلب المال » فقيل له إن عليه أن 
بعود فى يوم الاثنين التالى ؛ فلا عاد قيل له أن يجىء فى يوم الثلاثاء . 
وأجيب هذا ابلواب نفسه فى أيام الثلاثاء ء والأربعاء » والحميس » 
ولما جاء يوم الجمعة طرد وقيل له فى غلظة إن البابا لا يحب أن يراه . 
فعاد إلى م«مزله وكتب إل يوليوس الرسالة التالية : 

أا الأب المبارك : لقد طردت اليوم من القصر بناء على أوامرك ؛ 
ومن أجل هذا أبلغنك أنك. إذا احتجت إلى بعد هذه الساعة فعلياك أن 
تطلببى فى غير رومة9؟ . 

وأمر ميكل أن يباع ما اشتراه من أتاث أبيته . وركب الحواد إلى 
فلورنس »© فلما يلغ مجبتسى أقومطتههمم لحقه بعض الرسل © ومعهم 
رسالة من اليابا يأمره فمها أن يعود ٠ن‏ فوره إلى رومة . وإذا كان لنا أن 
نصدق روايته هو ( ولقد كان رجلا غاية فى الصدق والأمانة ) فإنه ره على 
البابا بقوله إنه لن يعود إلا إذا وافق البابا على أن بون بالشروط الى تنماهما 
عليها لبناء الضريح ؛ ثم واصل السير إلى فلورنس . 


515520 


وهناك عاد إلى العمل فى الرمم الْهيدى لمعركة بنزا. . ول يخثر لوضبوعه 
دربا دتتيقية بالذات » ولكنه اختار لما اللحظة الى دعى فبا قجاءة اللدند 
الذين كانوا يسبحون فى نهر الآرنو إلى القئاك . ذلك بأن ميكل لم يكن 
.متم بالمدارك » بل كان يرغب * أن يدرس ويصور أجسام الرجال العارية 
فى كل وضع من الأوضاع ؛ وقد أناح له هذا الموضوح فرصته المرتقبه . 
فقد أظهر رجالا يرجون من النهر » وآخخرين يخرجون لآخد أسلحتهم » 
وغير مم يحاولون أن يليسوا جوارب ى سوقهم البتلة ؛ وبعضيم يقفزون 
أو يركبون الخيل » وبعضهم يعدلون دروعهم ٠‏ وآخخرين يجروت إلى 
المعركة عرايا كا ولدتهم أمهائهم : ولم يكن ى هذه الصورة منظر طبيعى 
خلى . لآن ميكل أنجيلو لى يكن يعبى قط بااناظر الطبيعية » أو بشبىء 
' فى الطببعة عدا الأجسام البشرية . ولا أتم الصورة المهيديةو ضعها إلى 
جائب صورة ليوناردو ف مهو البابا ق كنيسة سانيا عاريا نوقلا » وظطلت 
الصورتان المتنافستان فبا مدرسة يتلق مها دروسا فى التصوير ماثة من 
الفئانين أمثال أندر يأ دل سارتو » وألنبيو 1 جويى #أعناعناء8 وؤووام 


8 


ورفائيل : وياقوبو سان منوقينو ومأاومد5 558 وممعةا © وير ينو دل 
قاجا وعدملا اعل ووارعط ع وماثة أغيرهم . ونقل تشيلى أمالاءن صورة 
«يكل أنجياو القهيدية حوالى عام "181 ء ووصفها وصف الشاب المتحمس 
بقوله إنها : « بلغت من الروعة درجة ليس فى كل ها بى من آيات الفن 
الققديم أو الحديث ما يرت إلى الذروة الى سمت إلا . 1 يصل ميكل 
أنجيلو القدسى أيام تقواه فيا بعد إلى نصف الذروة من القوة الى وصل 
إلوا فى هذه الصورة ء وإن كان قد أتم معبد سستيتى العظم 06 , 

تلاك مبالغة لا نقول مما نحن . إن الصورة نفسها لم ترسم الرسم الها » 
والرسم التهيدى قد فقد » ولم يبق من الفسخ الى نقلت عنه إلا قطع صغيرة . 
وبينا كان ميكل أنجيلو يعمل فى الرسم التهيدى بعث البابا يوليرس بالرسالة 


بده:؟] ب 


تلو الرسالة إلى مجلس السيادة فى فلورنس » يأمره فا بأن يعيدء إلى رومة . 
وكان سدرينى يب الفنان ويخشى عليه إذا' عاد إلى رومة ء فأخذ يحاور 
ويداور ؛ حبّى إذا جاءته الرسالة الثالئة من البايا » رجا أنجيلو أن يلبى 
الأمر » وقال إن عناده يعرض السلام بين فلورنس والبابا لخطر . وطلب 
أنويلو أن يعطى ضماناً بسلامته ضيه كر دثال قلتير! 8 . وحاث قن 
أثناء هذا الأخيذ والرد أن استولى يوليوس على بولونيا ( نوفير سنة )١805‏ + 
الام ل ذلك أرسل إلى فلورنس أمرا باناً صر>؟ يطلب فيه قدوم ميكل 
أنجيلو إلى بولونيا لاقيام بعمل هام . وعير ميكل مرة أخرى ثلوج الأبدن 
مسلحاً برسالة من دري إلى يوليوس يرجو فمبا البابا و أن يظهر له حبه ء 
وأن يعامله بالحستنى ؛ . غير أن يوليوس قابله وهو عابس مقطب الوجه » 
وأخرج من الحجرة أسقها -جرؤ على أن يوئنب الفنان على عدم امتثاله أمر 
البابا »ء وعفا عن ألجيلو بألفاظ خشنة غليظة » وعهد إليه بمهمة تتفق هم 
ما جبل عليه البايا من الصفات فقال : ١‏ أريد منلك أن جعل تمثالى ضما 
وأن تصبه من البرنز » وأنا أريد أن أقيمه على واجهة سان بترونيو 6(" , 
وسر ميكل أن يعود إلى فن النخت » وإن لم يكن وائقَاً من قدرته على أن 
ينجح ق صب تمثال لشخص جالس يبلغارتفاعه أريع عشرة قدماً . وخخص 
يوليوس هذا العمل بأربعة ؟ لاف دوقة » ولكن ميكل أبلغه فيا بعد أنه 
أنفق المبلغ جميءه عدا أربعة دوقات فى شراء المواد اللازمة للعمل ٠‏ وبذلك 
لم ينل جزاء له على كدحه سلتين كاملتين ى بولونيا سوى هذا الخزاء الضئيل 
وكان العمل شاقاً موئساً لايقل فى ذلك عن الحهد الذى وصفه تشيلرنى 
والذى تطلبه صب ممثال برسيوس وإقامته فى شرفة لكنيسة ؛ فد كتب 
هذا المثال إلى أخيه بوئروتو ماه مدوها8 يقول : ( إلى أكد ليلا وتماراً ؛ 
وإذا اضطررت إلى أن أبدأ العمل كله من جديد »؛ فلست أظن أن سراق 
تطول حبى أنمه و9 . وأقم العثال فى مكانه فوق المدخل الرئيسى للكنسة 
فى شهر فعراير من عام م١6١‏ ؟ وعاد ميكل إلى فلورنس فى شهر مارس »2 


5 :لاه 


وأكر الظن أنه كان بتمنى ألا يرى يولروس همرة أخرى . وبعد ثلاث 
نين من ذلك الوقت صبر العثال كيا سرى القول لتصنع منه مداقع . 

وم يكذ شرع من العمل حدبى استدعاه اليايا فر جع إلى روهة ؛ وساءة 
أن يعرف أن بولبوس لا يرغب فى نحت الضريح العظم » بل يطلب إليه 
أن ينقش معبد سكستس الرايع . وتردد ميكل فى أن يواجه مشكاى المظور 
والتناسب والتصغير فى نقش سق يعلو فوق الآأرض تمان أقدام وستين 
قدماً ؛ فاحتج مرة أخخرى بأنه مثال لا «صور » وأوصى بامتعخدام رفائيل 
فى هذ العمل لأنه أجدر به منه . ولكن البابا م بأبه أوصيته . وأنمل. 
يوليوس يأمره ويتملقه » ويتعهد بأن يؤجره ثلاثة آلاف درقه (0٠.٠هرلام‏ ؟ 
دولار). وكان ميكل يخشى البابا وتاج إلى الال ؛ ذقبل المهمة الشاقة 
الى لا توافق هواه » وهو كاره يردد قوله : « ليست هله صناءمى » . 
وبعث إلى فلورنس يطلب خخمسة مساعدين مدربين على الرمم » وأنزل الات 
السمجة الى نصها برامتى » وأقام عالاته مكانها » وبدأ العمل » فأخذ 
يقيس ويرسم السقف الذى تبلغ مساحته عشرة آلاف قدم مر بعة » ووضع 
الخطة العامة ورسم الصور المهيدية لكل جزء من أجزائه » بما ى ذلاك 
البندريلات ؛ والحلى البارزة والمهلالية . وقدر عدد الأشكال كلها بثلؤاثة 
وثلاثة وأربعين شكلا ؛ وقام بدراسات أولبة كشرة بعضها دراسات للأحياء . 
وا م إعداد الرسم التهبدى الأخير حمل فوق الهالاات ووضع ق السقف ؛ 
متجهاً بوجهه إلى اللتارج ملتصقاً بالسطح الذى طللى حديثاً بابادص » كل جزء 
منه فى المكان المقابل له . م حفرت خختطوط : فى الحص من فوق الرسوم » 
ورفعت بعدئذ الصور القهيدية » وبدأ يلون الرسوم . 

وظل أنجيلو يعمل فى سقف سستينى أكثر من أريع سنين - من مايو 


م١٠6١‏ إل أكتوبر 75 . و يكن العمل يدوم بلا انقطاع ؛. فعك 
كانت تتسخلله فتر ات تطول وتقصر يقف قبا ؛ حال ذللك القترة الى ذهب. 


أ دامس 


فها إلى بولونيا ليلح على يوليوس فى طلب امال : ولم يكن يعمل وحده » 
ختد كان له معاونون يطحئون الألوان » ويعدون الخص » ولعل منهم من 
كان يرمم أو يلون بعض الأشكال الصغيرة . وإن بعض المظلات لتدل على 
أنها من صنع أيد أقل من بديه حذقا . ولكن الفنانين الحمسة الذين استد عاهم 
إلى رومة سرعان ما فصلوا من العمل ؛ ذلك أن طراز أنجيلو فى التفكير ء 
والتخطيط » والتلوين ؛ "كان محتلف عن طرازهم وعن تقاليكد فلورنس 
اختلاف رأى معه أنهم يعطلونه أكثر جما بعينونه . هذا إلى أنه لم يكن يعرف 
كيف يتوم بالعمل مع غيره من الآعوان » وكان من أسباب سلواه » وهو 
«فوق المحالات أنه بمفرده يستطيع أن يفكر وهو هادئ وإن يكن وهو متأم » 
ويستطيع أن يحقق بشخصه قول ليوناردو : إن كنت وبحدك كان لأث 
السلطان الكامل على نفسك » . وزاد يوليوس الصعاب الفنية بصعاب نخحلقها 
بنفسه » وذللث بتسجله إمام العمل العظم وإظهاره للناس . ق وسع القارئٌ 
أن يتصورالبابا الشبخ » يصعد الإطار الواهن الذى نصب ليكدى إلى مكان 
الغنان ء ثم يبدى له إعجابه ويسأله فى كل مرة : ذهب يأهى العمل ؟ » 
فيكون الحواب درساً فى الشرف والاسقامة : سيتهبى حين أفعل كل 
عا أعتقد أن الفن يتطابه ويرتضيه :5970© فيرد عليه يوليوس مخضيا : 
« أتربد أن أقذف بلك من فوق هذه اشهالة ؟ ع , و.خضع أنجيلو في 
بعد لإلماح البابا واستعجاله فأنزل انحالات قبل أن يصقل العمل الصقل 
الآخير . وفكر بوليوس وقئذ فى أن من الواجب أن يضاف قليل من الذعب 
إلى هذا المكان أو ذاك ؛ ولكن الفئان المتعب أقنعه بأن الزخارف الذهبية 
لا تليق بصور الأنبياء أوالرسل . ولا نزل ميكل عن المالة آخر مرة » 
كان منبوك القوى هزيل الحسم » شيئخاً قبل الأوان . وتقول إحدى القصص 
إن عينيه لم تكونا تقويان على مواجهة ضوء الشمس لطول ما اعتادتا من 
الضوء الضعيف ف المعبد(؟"© ٠‏ كا تقول قصة أخرى إن القراءة وهو ناظر 


ل ان 58 


إلى أعلى كانت وقتثذ أيسر له من أن يقرأ وهو بسلك الصفحة تمت عيفيه2*), 

وكانت الخطة الأولى التى أرادها يوليوس لنقش السقف لاتزيد على 
تصوير طائفة من الرسل » ولكن مبكل أنجرلو حمله على أن تقبل بها خطة 
أوسع وأكير نبلا . ونتيجة لهذا قم ميكل القية المحدبة إلى ما يزيد عل 
حماثة لوحة بأن صور فنا عدا تتخللها سحليات ٠»‏ وزاد من نخداع الأبعاد 
الثلاثة بإضافة صور لشبان أقوياء يرمقون الأطتاف أو يجلسون على تيجا 
العمد . وصور أنجيلو على اللوحات الكدرى الممئدة على طول قة السقنف 
.حوادث من سفر التكوين : عملية املق الأولى تفصل بين الضوء والظلمة ؟ 
والشمس ٠»‏ والقمر » والكواكب تنشأ وتتكون بأمر الخالق الأعظ الذى 
صور على هيثة إنسان مهيب جليل » صارم الوجه » قوى اللسم » ذى 
لحية وأثواب نهف ف الحواء . وى لوحة أشخرى تمتد اليد الينى لله العلى 
الأعلى » وهوهنا أجمل شكلا وملامح مما هو فى الصور السابقة » لييخلق 
"آدم ء وعسلك بيده اليسرى ملكا جميل الصورة . وتعد هذه اللوحة أروع 
ما صوره'ميكل أأاجيلو . وف صورة ثالية يتخرج الله ؛ وهو الآن رب أكر 
بف السن تبدو عايه مات الأبوة » سحواء من ضلع آدمٍ ؛ ويأكل آدم 
وحواء فاكهة الشجرة الرءة » ويطردان من ابلهنة ٠‏ ويتععد نوح وأبنااه 
قرباناً يقريانه لله ويعلو الطوفان ؟ ومختفل نوح بعيد من الأعياد يسشر نب 
فيه كثير من اللحمر . وكل ما ىق هذه اللو.حات مأنخوذ من كتاب العهد 
القدم : وكله من القصص العبرى » ذلك أن ميكل أنجيلو من أتباع 
الأنبياء الذين ينذرون بآخرة العالمم » وليس من المبشرين الذين ينشرون 
إنجبل الحب . 

وصور أنجيلو فى البندريلات الى فوق كل عقد من اثنين من العقود 
صوراً رائعة لدانيال ء» وإشعيا » وزكريا » ويوثيل »© وحزقيال » 
وإرميا » ويوئان . أما الندريلات الأخرى فقد صور فما المتنيآت الوثنيات 


علو 


اللاتى يعتقد الئاس أمبن بشرن بالمسيح : سيبرل الاوبية الرشيقة » تمساث ق 
يدها كتابا مفتوحا يتحدث عن المستقبل ؛ وسببيل القومائية المكتئية » 
الشقية » القوية ؛ والمتنبئة الفارسية » العالمة » ومتثيئة دلى » ومتنيئة أرثريا ؛ 
تلاك هى الرسوم الملوثة التى تضارع تماثيل فيدياس ؛ فاللق أن الإنسانه 
ليظن أن هذه كلها تمائيل لا صوراً ملونة ؛ وأن ميكل أنجيلو قد جند 
العمل قى فن غريب عليه » فأحاله إلى الفن الذى يوائمه . واحتفظ الفنان 
فى المثلث الكبير الذى ى لهاية السقئ ء وى مثلثين آخترين فى اأنهاية 
الأخرى عمرضو عات العهد الققدم » بالية الفظة فى البيداء ٠‏ وبانتصار 
دواد على جالوت » وبشئق هامان » وبقتل موديت طلوفرينس . ثم 
صور أتجياوى آخر الآمر مناظر . يوضصح فما نسب مرم والمسيح » وكأئه 
فعلى هذا بعد أن عاد مرة ثانية إلى التفكير يريد أن يذعن لأمر غغر 
وأغب فيه . ْ ْ 

وليس ق هذه الصور كلها صورة تضارع ف فكرما » أو رسمها » 
أو تلوينها » أو طريقتها الغنية صورة ممررسمٌ أُتياءٌ لرفائيل ؟ ولكنها إذا نظر 
إلها ى مجموعها كانت أعظ عمل قام به أى فنان ى تاريخ التصوير 
كله . ذلك أن الأثر الكلى الناثى' من تكرار التفكير وشدة العناية يفوقه 
كثيراً الآثر الذى ينطبع فى الذهن إذا ما نظر الإنسان إلى الحجرات . 
فى صورة رفائيل نحس بالكال الفى الذى وفق فيه صاحبه كل التوفيق » 
ونرئ اجماع التفكير الدينى والمسرحى قى وداعة ورقة ؛ أما قى صورة 
أنجيلو فلسنا ندرك فقط الدقة العظيمة فى مراعاة الأصول الفئية التط مقية ‏ 
' المنظور ء» وطول الأشكال وقصرها ء» واشتلاف المواقف والأوضاع 
اختلافا يضارع سواه ؛ بل ندرك فوق هذا قوة العبقرية وأثرها ى 
تفوسنا » العبقرية الى تكاد تبلغ من القدرة على اللحاق ٠١‏ تبلغه صورة الله 
جل شأنه » الى مبب علها الزيح وهى ترفع آدم عن ظهر الأرض . 

وهنا أيضاً أطلق ميكل أنجيلو العنان لعاطفته المسرطرة عليه غ فجعل 


ايه سم 


موضوع فنه وهدفه الذى يبتغيه هو خسم الأدى ؛ وإن كان المكان الذى 
يعمل فيه هو مصل البابوات ء ولقد كان ء كنا كان اليرنان الأقدمون » 
أقل عناية بالوجه وما ينطق به » منه بالسم كله مجتمعا . وإنا لنجد ى 
سشف ستينى نحو خمسان من الذ كور العارين وعدداً قليلا من اأنساء 
العاريات ؛ وليس فيه مناظر طبيعية » ولا نبانا إلا فى صورة خلق النبات » 
ولا نرى فيه نقوشا من الطراز العربى ؟ وفيه.يصبح ابلسم الآدى » كما 
هو فى مظلمات سنيوريلى فى أرفينو » الوسيلة الوحيدة للزخترف كا هو 
الوسيلة الوحيدة تلعثيل المعانى والأفكار اللجردة . وكان سنيوريل المصور 
الوحيد » كا كان ياقويو دلا كويرتشيأ دعمع0) دااعكل وممعدر المثال 
الوحيد ء الذى عتى ميكل أنجياو بالأخمد عنه والتعلم منه . وشاهد ذللك 
أن كل بقئعة صغير ة ق السقف لت من تصمم الصورة العامة قد شغلت 
بصورة إنسان عار ء لا يعتى فيا بابلمال بقلسر ما يعى بالقوة وابحسم 
الرياغي . وليس فى هذه الصور ما يوحى بالغريزة الخنسية » بل الذى 
فها هوالكشف الدائم عن ابقسم الأدى بوصفه أعلى ما يتجسم فيه التغاط : 
واليوية » والحياة نفسها . ولقد احتجح بعض ذوى التفوس الضعيفة 
الحائرة كثرة عا فى بيت الله من الأجسام العارية ء ولكنا لانجد فى 
السجلات ما يدل على أن 'نوليوس اعترض علها ؛ ذلك أن البابا كان 
وأسع الأنق ف تفكدره يقير ما كان واسعا فق عدوانه ؛ وكان يشرك 
عظمة الفن حين نقع ءلها عينه . ولعله كان ينهم أنه لم يلد عه باللتر وب 
الى انتصر فها ؛ بل غطلدم بآن أطلق العنان لابزعة القدسية ء القوية ء 
العجيبة » التى كانت تضطرب ق نفس ألتجيلو فاستطاعت أن تلهو فى 
قبة مصلى ابابا . 

ومات يوليوس بعد أربعة أشبر من [تمام نقوش سقف مستيى ؛ 
وكان ميكل أنجيلو وقتئؤ يةترب من ذكرى مولده الثامن والثلاثين ؛ 
وكان قد حمل أواء المثالين الإيطاليين جميعهم بتمثالى داود وبدتا » أما ذا 
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الدقش فقد ضارع فن التصوير رفائيل أو بزه ؛ وكأنه ل ببق أمامه عالي 
آتحو يفتحه ؛ وما من شلك قى أن أحد! من الئاس ع حتى هو نفسه » 
فلما كان يظن أنه سيعيش من الزمن أكثر من خسين سنة أخرى » وأن 
أشبر صوره » وأكثر تماثيله نضوجا » لم تخرج إلى الوجود بعد . وقد 
حزن لوفاة البابا العظم ٠‏ ولم يكن يدرى هل يولع لبو بغريزته بالفن. 
النبيل كما كان يولع به يولدوس ؛ ولهذا أوى إلى مسكنه يترقب ماله فى. 
ذمة المستقبل . 





لباساثاد در 
ليو العاشر 


“لامو !إ#ه١ا‏ 


تمصلا لا ل 


الكردثال الغلام 





إن البابا الذى خلع اسمه على عصر من أزهى االعصور وأكثرها خلودا 
تاريخ رومة ليدين بتارعه الكندى إلى ماكان لأبيه من دهاء سياسى, 
وخطط سياسية بارحة » ذلك أن سكستس الرابع كاد يقضى على أورندسو 
ده ميديئشى » وكان لورندسو هذا يرجو أن يعلو سلطان أسرته وأن يكون 
أبثاءه وحفدئه آمنئن عل أنفسهم ومراكزهم فى فلورنئس إذا كان أحد أبناء 
هذه الأمرة من بين أعضاء مجمع الكرادلة » يشغل مكانا فى الدواثر الداخلية 
لأكنيسة . ولذالك أنحذ يعد اباه الثانى جيوقنى المتصب الكذدمى وكاد يفعل 
به هذا منذ مولده . ولا بلغ الغلام العاشرة من عمره ( ١4/7‏ ) حاق شعر 
يافو“حه(”2) » وما لسث أن تفعح ممناصب ذات أجر من غير حمل ؟ يما عين. 
وها على بعض أملاك الكنيسة » على أن يكون له الفائفضي من ريعها . وق. 
النة الياينة حعئ رئساً لدير فون دوس ععند8 نموم ف فرنسا : وق من 
التابعة كانت اله ريامة دير ياسنيانو ممدوونوووط ذات الإيراد الفم 4 





»)ع كان هدا فى طنوس انكيية أ : ثوليكيه عهيدأ إمدين فى الماصب اتكندية . 
( ااترحم) 


الار» ”ا سم 


وفى الحادية عشرة كان رئساً لدير مانتى كسينو ذى الذكربات التاريضؤية ؛ 
وقبل أن تار جيوفى ادس على عرش البابرية كان قد اجتمع لد ستة 
عشر من هذه المناصب(١‏ » . وقد مين وهو فى سن الثامنة كبيراً للموثقين 
البابوين ظ م عين كردثالا فى من الر ابعة عشرة2)*0 .: 


وقد زودهذا الحير بكل ما يتاح لأبناء الواسعى المراء من ضروب 
التربية والتعلم ؛ فنأ بين العلاء » والشعراء ؛ ورجال الحكي » والفلاسفة . 
وعن مار تشليو فتشينو مك1" والعتفاة مربياً له » وتعلم اللغة اليونانية على 
ذمير يوس كلكنديلس ع5عالإطدمء تقطن عنالتاعصعط »2 والفلسفة عل 
برئاردو دا بيينا وسءتططائظ ملتددععظ الذى أصبح فيا بعد أحد كرادلته . 
وأشرب » مما فى قصر والده وما حوله من مجموعات فنية ومن محديث 
حول الفن » حب اللهال اذى كاد يكون له دين حيما نضحت سنه . ولعله 
قل أخدل عن والده سخاءه العظم وعدم مبالاته بالمال ٠‏ كنا أذ عنه محياته 
المرحلة » البى تكاد تكون أبيقورية » وهاتان الصفتان هما اللتان امتازت 
هما حيانه وهوكردنال وكذلك وهو بابا » وكانت لها آثار بعيدة المدى ى 
العلم المسيحى . وما بلغ الثالئة عشرة من عمره التحق باللجامعة التى أنشأها 
والده فى ببزا » وظل فبا ثلاث سنن يدرس الفلسفة واللاهوت » والقاتون 
الكنمى والدكى . ولا يلغ المادسة عشرة سمح له علناً بأن ينهم إل جمع 
الكرادلة فى رومة ؛ وقد بعنه إليه لورندسو ١7(‏ مارس من )١14517‏ 
عزوداً برسالة تعد من أكثر الرسائل طرافة فى التاريخ . 

من واجبك ومن واجبنا جريعاً نحن الذين يبتمون بمصلحتك أن نعتقد 
أن الله قد حبانا بعنايته ؟ وليس ذلك ل أفاضه على بيتنا من النغ ومظاهر 
الدبجيل والتكريم فحسب + بل لأنه فضلاً عن هذا وأعظ منه قد أسبغ 





(ء ع ) يحب أن تذكر أنه كان ف وسع الشئس أن يكون كر دثالا دوب أن يكرن قاه4 
ع أن آل رادلة كانو عجار ون لقدر نهم ة ع و صملامهم لا لسقاحجم ألديئية ٍ 


اه *آ يم 


علينا » ى شخصك أنت » أعظ ما استمتعنا به الآن من عز وكرامة . 
وهذه النعمة التى أنعمها علينا » والبى هى فق ححد ذاتما من أجل النعم » 
لزيد من قدرها ما يصاحها من الظروف » ومخاصة ما كان ممبا متصملا 
بشباباك وبمكائتنا نحن ف العام . لهذا فإن أول "م أعرضه عليك ؛ هو أنه 
ينبغى لك أن تسبح محمد الله » وأن تذكر عل الدوام أن كل ما نالك من 
خر ليس مردة ها تتصف به من فضائل » أو فطنة » أو حسن تدبير » 
بل إن مرده هو فضل الله عليك » وهو دين لا تستطيع أن توفيه إلا بالتقوى 
والعفة » وأن جعل حياتك مثلا محتى . وإتن ما يفر ضه عليك أداء هذا 
كله من واجيات ابزداد ويعم لأنك قد بانت عليك فى سفنيلك المبكرة 
مايل تدل على أن العام سيجى منك هذه العار الطيبة متى نضح عقلك 
وجسمك . . . فاعمل إذن على أن نخفض العبء الملقى غلى كرامتك الميكرة ؛ 
بالعزام النظام فى حيانك » و,مثابرتك على دراسة العلوم ابى تؤؤهلاث للنصبك . 
واشد ما سرثى إذ علمت أنك فى خلال العام المنصرم ء قد أكثرت من 
تناول العشاء لا_'نى ومن الاعتراف »ع وأنك فعلت هذا من تلقاء نفسلك , 
ولسدث أعتقد أن ثمة طريقة ينال ها رضاء الله مرا من أن تعتاد أداء هذه 
الواجبات وأمثالما . . ْ ْ 

واف لأءلم سح الم أنك ©» وأنت تقم الآن فق رومة بوذرة الغا 
والشرور جميعها » متزداد فى وجهك الصعاب ححين اول أن تأتعل نفك 
بالتزام هذه النصائح . نم إن تأثشر القدوة الطيبة لايزال منتثشراً قَاما 
لى ترس معااه » ولكنك ستلتة فى ى أكر الظن » بأقوام بحاو لون جهدهم 
إفساد تراقك وإغراءك بارتكاب الإثم ؛ ذلك أنه ليس بخاف علياك أن 
ما يأخته من مكانة سامية ىق هذه السن البكرة قد جر عليك حسد الداسدين؛ 
وأن الذين عجزوا عن أن يحولوا بيلك وبين هذه المكانة السامية لنيدخر وا 
وسعاً فى الحط مها وذلك بإغرائك على أن تأنى من الأعبال ما تفقد به تقددير 


ل 


الشعب لك ء فيدفعونلت ببذا إلى الحاوية الى تردوا هم فا » ولم فى شباباك 
ما يغرءهم ويؤكد لمم فى ظلهم أنهم لاشك ناجحون فيا يحاوأون . فحصن 
نفسك إذن لملاقاة هله الصعاب بكل ما تستطيع من قوة العزيمة » لآن 
الفضائل لا تزال فى هذه الأيام ضعيفة الشأن بن إخوانك فى مجمع الكرادلة . 
ولسست أنكر بطبيعة الحال أن من بيهم رءجالا سا مين » أوتوا قسطأ كبيراً 
من العلم والمعرقة » يضربون محياتهم أحسن الأمثلة لغنرهم من الئاس » 
وأنا أوصيك بأن تتخذ هرالاء قدوة لك ع وأن تسلك فى ححياتك ا 
فأنت إذا محنوت حذوهم وسرت على سيرتهم » اؤداد تقدير الناس 
واننشر صيتك بقدر ما تمزك نلك ومكانتاك عن غير ك من زملائلك . 
بيد أنى أنصحك بأن تباعد ما بيناك وبين ملق التملقين ؛ واسسثر الللاء 
والمظاهر الباطلة فى سلوكك وسديئك ؛ ولا تتصنم الزهد » وى اللدد 
نفسه لا تبد هسرفا فيه وأرجو أن تفهم مستقبل الأيام معنى هذه 
النصبحة وتسير علا سيرآ يفوق كل ما أستطيع الإفصاح عنه . 

على أنك لست بغافل عما للأخلاق الى ينبغى للك أن تتمخلق مها من شأن 
عظم » لأنك تعلم حق العلم أن العام المسريحى عل بكرة أبيه سوف يزدهر 
وبعمه الرخخاء إذا اتصف الكرادلة يما يجب أن يتصفوا به من أخلاق طيبة ؛ 
ذلك أمهم إن كانوا كذلك كان البابا حا من الصالحين فى حرم الأوقات . 
وطمأنيئة العالم المسيحى » كا تعلم » إنما تعتمد على وبجود البابا الصالح . 
فاعمل إذن أن تكون بحيث إذا كان سائر الكرادلة مثلك ٠‏ كان لنا 
أن نرجو نيل هذه النعمة الشاملة . وليس من السمل أن أسدى لاك نصائح. 
مفصلة دقيقة تسر شد مها فى سلوكك وحديثك » وهذا فيحسى أن أنصحائ. 
بأن تكون العبارات التى تستخسها فى حديثك مع الكرادلة وغيرهى ٠ن‏ 
ذوى الدرجات العلى خالية من التشامخ ٠‏ يزينها تقديرك واحثرامك إن, 
تعدثئك ‏ , . على أن من الخدر لك ى زيارتلث هذه لرومة - وهى أولى 


5١1‏ مس 


زيارتك هذه المدينة » أن تصغى إلى غيرك من الناس لا أن تكثر أنت من 


التحدث إأعهم ... 


واجعل عدتك وثيايك فى المئاسبات الرهمية دون الدرجة الوسطى 
لا فوقها » واعلم أن ايت الحميل » والأسرة الحسنة التنظم أفضل من 
الحاشية الكبيرة والمسكن الفحم ... وأن الحرير واللحواهر لا تليق يمن هم 
فى مثل مركزك » وإنات لتستطيع أن نظهر ذوقاث بأحسن مما #ظهره هذه 
الثياب وابخواهر بأن نحصل على عدد قليل من الأثار القدعة الطريفة » 
أو الكت الحميلة الشكل ٠»‏ وبأن يكون أتباعك من المتعلمن اللمسبى 
الثربية لا بالكثرين . وادع فرك إلى دارك أكثر مما تتلنى الدعوات إلى 
دور غيرك » وإن كان عليك ألا تسرف فى هذه أو تلك . وليكن طعامك 
بسيطا » ومارس الرياضة البدنية بالقدر الكافى » لأن من يلبسون الثياب 
اتى تلبسها سرعان ما تصيبم الأمراض إذا لم يعنوا يأجسامهم أعظٍ العناية ... 
واعلم أن قلة الوثوق بالناس عن الحد الواجب حمر من الإسراف فى الثقة 
مهم . وئمة قاعدة ألفت إلا نظرك وهى لدى أفضل من "كل ماعداها : 
استيقظ من النوم مبكرآ » فإن هذا الاستيقاظ المبكر لن يفيدك صمصة فى 
الحسم فحسب ؛ بل إنه سيمكناك فوق ذلك هن أن تنظم أعمال اليوم 
وتنجزها ؛ وإذا كان مركزك يتم عليك القيام بأعمال متعددة » كأداة 
الصلوات والحدمات الدينية ؛ والدرس » و الاسماع إلى ذوى اللناجات 
وما إلى ذلك » فإنك ستغفيد من (هذه التصرحة أكر فائدة . . . ومسرطلب 
إليك فى أغلب الظن أن تتوسط لدى ابابا فى ظروف معيئة . ولكن 
علياك ألا تكتر من الإلحاف عليه ومضايقته » لأن مزاجه يجعله أعظ 
ما يكون سخاء على أقل الناس النافا عليه برجائهم ومطالهم . إن علياك 
أن تراعى هذه النصيحة كلا تغضبه ء وألا يغوتنك أن تتحدث إيه 
فى بعض الأوقات فى موضوءات أحب إلى النفس من هذه الشفاعات ؛ 


75١5‏ س 


وإذا كاث لا بد لك أن تطلب إليه منة » فاطلها بالتواضع واللمضوع اللذين 


بسر أنه ويواءان مز أسجد . استودهاثك اسي 2 ' 


وتوى لورندسو قبل أن بمفضى بعد هذا الوقت شبر واحد » ولم يكد 
حبوفى يصل إلى د بؤرة الفساد والظلم » . حي عجل بالعودة إلى فلور نس 
ليؤيد يبرو أخخاه الأكير فى أن يرث سلطانه السيامى المزعوم . وكات من 
المصائب القليلة الى لاقاها جيوثنى فى حياته أنه كان فى فلورنس حين سقط 
يرو عن عرشه . ولم يجد هو وسيلة للنجاة من غضب المواطنين على 
آل ميديتشى ٠»‏ ذلاك الغضب الذى لم يفرقوا فيه بين أفراد هذه الأسرة » 
إلا أن يتنى فى زى راهب فرئسيسى ء وأن يشق طريقه وهو متخف ق 
هذا الزى بين اللماهير المعادية » وأن يطلب الالتحاق بدير بان ماركوالذى 
سخا عليه أسلافه بالميات »" ولكنه كان وقتيذ تحت سرطرة سقئرولا عدو 
أبيه » ويهذا أى الرهان قبوله فيه » فاختى وقتا 1١‏ ى إسدى ضواحى 
اللدينة ء ثم اتَهدَ سبيله فوق ابحيال لينضم إلى إخوته فى بولونيا ٠‏ وقد تجنب 
الذهاب إلى روعة لآنه كان يكره الإسكندر السادس » وعاش ست سنين 
هاريآ أو منفيآ ه ولكن يلوح أن لم يكن فى خلاها يعوزه المال . وقد زار 
فى هذه الأثناء مع -جويليو ابن عمه ( الذى أصبح فيا يعد البابا كلمنت السابع ) 
وبعض أصدقائه المانيا » وفلاتدرز » وفرنسا . ثم اصطلح آخبر الآمر مع 
الإسكندر فاتخذ مقامه فى رومة ل 5). 

وأحبه كل من كان فى تلك المدينة . ذُقّد كان ٠تواضعاً‏ » بشوشآ 
صخياً فى غير تظاهر ؛ وقد بعث مببات قيمة إلى معلميه يوايئيان وكلكندياس ع 
وأخعل يجمع الكتب والتبحف الفنية ؛ وحتى دخخله الكبير نفسه لم يكد بق 
ما يقدمه من هبات للشعراء » والفنائئن » والموسيقيين والعلماء . وكان 
يستمتع مجميع فنون الحياة وطبباتها ؛ بيد أن "جوتشياردينى أمألعداءءننان 
الذى لم يكن قلبه يخلو من كره للبابوات + يصفه بأنه وقد اشهر بأنه إنساث 


15172 


طاهر الذيل » ميرأ من كل نقبعية خلقية 96© » وقد هئأه الدوس 
ماثوتيوس دنالأنا ماق وماق ناته التقية النقية :240 , 


وبدأت الأقدار تعاكسه من جديد حين عينه يوليوس الثافى متدويآ 
بابويآ يحكم بولونيا وإقلم رومانيا (1911) ء ورافق ابيش البابوى إلى 
راكنا » وخاض المعركة وهو أعزل نشجع ابهند ويشد عزاتمهم » وأطال 
المحكث فوق ما ينيغى فى ميدان المزعة » يصل على اموأ »ع ححتى قبضت 
عليه سرية يوثائية تعمل فى نخدمة الفرنسيين المنتصرين . وما سيق أسيرآ 
إلى ميلان ء» مره أن يرى أن اللخنود الفرنسين يبن أنفسهم قلما كان يعنيم 
أمر الكر ادلة المنشقان ومجلسهم الى لا يستقر ى مكان ٠:‏ وأنهم كانوا 
بحر صون على الجىء ء إليه لينالوا بركته » ومغفرته » ولعلهم أيضاً قد جاءوا 
لينالوا رفده . واستطاع أن يفر من آسريه الرفيةن بد اء وأن ينغم إلى 
القوات البابوية ‏ الأسيانية الى مببت براتو 0:ه:8 واستولت على فلورنس » 
واشترك مع أخيه جوليانو فى إعادة آل ميديتثى إلى سلطائهم (؟161) ؛ 
ثم استدعى بعد بضعة أشير من ذلك الوقت إلى رومة ليشيرك فى اختيار عن 
ملف يولبوس على عرش البابوية . 

ولم يكن وقتئذ قد جاوز السنة السابعة والثلاثين من عمره » وقلما كان 
يتوقع أنه هو نفسه سيختار بابا . وقد دخخل الجمع المقدس عمولا على 
فة يعانى آلام ناسور ف الشرج0*© . واحتدم النقاش أسبوماً اختير بعده 
حجيوقى ده ميديتقى بابا 1١‏ مارس سنة )١811‏ © ويلوح أن اأرشا 
لى تكن من أسباب هذا الاختيار » وتسمى بامم ليو العاشر ؛ ولم يكن قل رسم 
بعد قسيساً » ولكن هذا النقص قد تدورك فى ١6‏ مارس 

ودهش الناس حيعاً من هذا الاختيار وابتبجوا له ؛ ققد سرهم وأثلج 
صدور ره, ؛ بعد دمبائس الإسكئدر ومسزارى بورجيا السوداء وحروب 
يولتوس واضطراباته هو وأحفاده ؛ أن يتزعم الكنيسة فى ذلك الوقت شا 
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امتاز وهو لايزال فتيآ بقلبه الطرب السمح ه وكياسته ودماثة شلقه ويجاملته ع 
ومناصرته السخية للآداب والفنون » وأن يقودها كما يبدو فى طريق السلام . 
وم يخْش ألفنمو صاحب فيرارا » الذى حاربه يولوس بلا هوادة » النجىء 
إلى رومة » ورد إليه ليو كل ما كان له فى دوقيته هن امتيازات ؛ وشكر له 
الأمير هذه اليد فأمسك بركاب ليو حين امتطى جواداً ليسر فى موكب 
التتو, بج فى السايع عشر من شهر مارس . وكانت هذه الحفلات الى أقيمت 
بمناسبة تتويجه قخمة لم يسبق ها مث لى من قبل أنفقت فها ماثة ألف دوقة0© . 
و قدم فا المصر ف أغستيئو تشيجى أوأنات سام مجم مركبة نقشس عليا باللغة 
اللاتينية ذاك النقش الذى يعلن فيه أمل الشعب : « لقد حككت من ثيل 
فينوس » ( أى الإسكندر ) » ووحك, بعدئذ المريخ » ( يريد يوليوس) » 
ووالان كم بالاس 5وزاو2 ٠.‏ (الححمة ) وطاف الئاس بشعار أ كثر من 
هذا إيجازاً وإحكاماً : د كان المريخ » وتكون يالاس » وأنا فينوس ء 
سأكون أبداً »20 . واببج الشعراء ؛ والمثالون » والمصورون » والصياغ ؛ 
وانبعثت فى قلوب الكتاب الإنسانيين آمال بعودة عصر أغسطى الذهى . 
وقصارى القول أن أحداً لم يتربع على كر مى البابوية من قبل نمف به هذه 
البشائر والأمال والبجة الى تغمر قلوب الشعب على بكرة أبيه . 

وإذا جاز لنا أن نصدق الملفقين من كتاب ذلك العصر إن لبو نقسه 
قد قال لأخيه وهو منشرح الصدر : 9 فلفستمع بالبابوية ما دام الله قل وهيئا 
إياها و40 . ولعل هذا القول مدسوس عليه » وهو حبى إن أصبح لا يدل 
على شىء من عدم الاحتشام » بل يم على روح جذلة » لاتنى أن تكون 
كريمة يما تكون سعيدة » وهى لا تدرى وقد وإتاها الحظ السعيد أن نصف 
العام المميحى كأنه يتمخض بالثورة على الكنيسة . 
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الفص لالثاى 
ابابا السعيد 


وبدأ ليوعمله بداية طيبة إلى أبعد حد » فعفا عن الكرادلة الذين دبروا 
عمو كر بيزا وميلان المعادى له » وأانبى بذك خعطر الانقسام ؛ ووعد ألا 
يمس الضياع الى يتوق عنها الكرادلة » ووفى .هذا الوعد . وأعاد افتتاح 
مجلس لاتران » وربحب بمندوبيه يلغته اللاتينية البلبغة . وأدغل على الكنيسة 
بعض إصلاحات صغيرة » وشفف الضرائب » ولكن مرسومه الذى دعا 
فيه إلى الإصلاحات الكبرى رلا مايو عسنة 11614) لى مقاومة شديدة من 
المو ظفين الذين كانوا يْشون من أن تتنقص هذه الإصلاحات من وخلهم » 
وهذالم يبذل جهداً كيدرا فى تنضذه92» وقال فى هذا  :‏ سأتدبر الأمر ؟ 
لأرى كيف أستطيع أن أرضى كل إنسان 2026 لقد كان هذا هو طبعه , 
وكان طيعه هلما سبيا قما حاق به من بلاء . 

وليمت الصورة الى رمها له رفائيل ( المحفوظة فى بى ) والى أخرجها 
ببن عاى /11 ١١‏ و9١١١‏ مشهورة شهرة صورة يولبيوس » ولكن ليو نفسه 
ملوم على هذا بعض اللوم ! فقد كان حين صور أقل عمق فى اللفكير » 
وأقل بطولة فى العمل » وأقل قدرا فى قرارة نفسه . ول تكن هذه الصفات 
لتكسب ظاهر ورجهه وجسمه روعة وجلالا . وكانت الصورة صادقة إلى 
أبعد .حدود الصدق . فقد أظهرته رجلا ضلا ؛ يتجاوز الحظ الأوسط قى 
الطول ؛ آنا يتجاوزه أ كبر من هذا فى وزن ابلسم . وقد اختفت بدانته 
الى تقلل من هييته نحت ستار ثوبه المصنوع من اتحمل الأبيض والموشى 
بالفراء العين » والحرملة الحمراء القرمزية » له بدان ناعمئان رتحوتاك ؛ 
جردتا فى الصورة من الكواتم الكثرة الى تزينهما فى الأوقات العادبة » 
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ومنظار للقراءة يساعيد عينيه القصيرق النظر » ورأس مستدير وخيدان منتفخان. 
وشفتان كبيرتان » وذقن مزدوج ١:‏ وأنف ضحم وأذنان عريضتان ؛ و تمتد 
يعض اللحطوط الدالة على الحقد والضغينة من الأنف فى طرق الم » وعيئانك 
ثقيلتان » وججرة عابسة بعظ. العبوس ذلك هو ليو الذى كشرت له الدباوماسية 
عن ناما » ولعله قد آلمته حركة الإصلاح الى كانت قاسية عليه » وليس 
هو ليو الصياد والموسيى اأرح » وتصير الآداب والفنون اللحواد الكريم » 
الرجل المثقف الذى ينبب اللذات » والذى ابهجت رومة بتتويجه أعظم 
ابتباج . وإذا ما شئنا أن ننصفه وجب أن نغم سجل حياته إلى صورته » 
ذلك أن الرجل منا رجال كثشر ون عند مختلف الرجال وفى ممتلف الأوقات » 
وليس ف مقدور أبرع مصور أن يظهر كل هذه الصفات فى وبجه إئسان 
ماق لحظة واحمدة . 

وكانت الصفة الأساسية فى أخلاق ليو » والنى هى وليدة -حياته المم#ظوظة 
هى طبية قلبه . فقد كان يجد كلمة طيبة يقوها لكل من ياقاه » وكان يرى 
خير النواحى فى كل إنسان عدا الروتستنت ( الذين لم يكن يسعه أن يردأ 
بفهمهم ) » وكان يسخو على كثرين من الئاس سخاء استازف كثيراً من 
أموال الكئيسة » وكان من أسباب سحركة الإصلاح الدبى . ونحن نسمع الى ء 
الكثير عن أدبه » ورقة حاشيته » وكياسته » و بشاشته » ومرحه حبّى فى أوقات 
المرضاو الأ ( فقد أجريت له عدة جراحات لاستتصال ناسوره وأكنه 
كان يعود يعدها على النوام » وكان فى بعض الأحبان يجعل تحركه عذابا 
لبس بعده عذاب ) . وكات يترك لغيره من الناس » على قدر ما يستطيع : 
أن محيوا حياتهم كا يشاعون . وقد تغلبت هذه القسوة على اعتداله وحئوه 
الأصلين حن تبين له أن بعض الكرادلة يأتمرون به إيقتلوه . ولقد كان 
شديداً صارماً جردا من الرحمة فى يعض الأوقات » فعل “ذلك مع فر انقشيسكو 
ماريا دلا روقيرى رجل أربينو وجيان باولو يلو رجل بروجيا2©9 : 
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وكان سعد أن يكذب كنا يكذب الدبلوماسى إذا أرتمته الظاروف على, 
الكذب » وكان من حين إلى حدن يتفوق على الساسة الغادرين الذين يريدون 
أن يوقعوه فى حبائلهم . لكنه كان فى أكثر الأسحيان ذا قلب رحم ؟ نتبين. 
هذا حين مبى ( دون جدوى ) عن استعياد الحنود الأمريكيين ؛ وين بذين. 
كل ماق وسعه ليقاوم وحشية عحاك التفتيش التى كان يلجا إلمها فر ديناتله 
الكاثوليكى29 . وكان رغم نزعته الدنيوية العامة يدى جميع واجباته الدينية 
بدمة وأمانة ؛ فكان يصوم » ولا يرى أى تناقص أسامى بين الدين والمرح 
وقد انم يأنه قال #رو يوماما : ٠‏ إن الأجيال جميعها لتعلم سحق العلم كيف 
أفدنا من هذه اللرافة ‏ نعراقة المسيح » ؛ ولكن المصدر الورحيد الذى 
ورد فيه هذا القول هو ملف جدلى عثيف يسمى مولب البابوات. 
#عمهه أه أصتوهوم 156 كتيه حوالى عام 4/ا5١‏ رجل إتجليز ى لاشأن له 
يدعى جون بيبل ع(ة8 لوز ؛ وى بايل الذى لايؤمن بدين ورسكو 
#معدده8 البروتستتى يرفضان حصذله القصة ويعتقدان أنها هى نفسبا 
خورأية310© ' 


وكانت متعه ومسراته تلش من الفلسفة إلى المهرسجين الماجنين . وكان 
قد تعلم عل مائدة أبيه أن يقدر الشعر » والدحت » و التصوير ؛ والموسيى ؛ 
والخطالخميل ء وزضرفة الكتب » والمنسوجات الرفيعة ابمميلةء والمزهرياته 
والزجاج » وكل أشكال ابليال مع -جواز اسئثناء أصلها ومعبارها وهو المرأة ؛ 
وكانت رعايته للفثانين والشعراء جرياً منه ىق رومة على التقاليد الكرعة الى 
كان يسر علبا أسلافه فى فلورنس ء وإن كان استمتاعه بالفنون شاملا 
شولا لا يصل به إل الحد الذى يجعله هادياً مرشداً للذوق الفنى . وقد كالت 
طبيعته السبلة مائعة له ء.ن أن يعبى بالفاسفة عناية جفدية » وكان يعرف أنه 
النتائج و الأحكام المستخلصة من المقدمات المنطقية كلها مزعزعة غير أكدة . 
ولى بشغل باله بما وراء الطبيعة بعد أن غادر الكلية الخامعية . وكان فى أثناء 
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تناوله الطعام تقر له الكتب » وهى عادة كتب التاريخ أو يستمع إلى 
الموسيى » وفما كان سلم الذوق صميح الحكم » فقد كان ذا أذن موسيقية 
ذاكات رخخم الصوت . وكان بلاطه يضم طائفة »ن الموسيقيين يغدق عامهم 
لمال؛ وقد استطاع الموكلف والملحن الموسبق بر ارد أكلتى تاامععة ملعقممع8 
( المسمى بونيكو أريتدنو مسمتعيمق مءزول] لأنه ولد ف أدسو ولأنه لم يكن 
يجاريه أسحد ' سبهولة ارتجاله الشعر والقطع الموسيقية ) بفضل الأجور الى 
نالها من ليو أن يشترى دوقية نبى أمعل8 الصغيرة ؛ وحصل منه مهبو دى 
عازف على العود على قصر ولقب كونت ؛ وعنين المفنى جبريل مرينو 
ملع لوأرطو0 كبير أساقفة1402) ووصلت بجوقة المر تمن فى الفاتيكان 
بفضل تشجيع ليو ورعايته إلى درجة ءن السمو لم يسبق لها من قبل مثرل . 
وكان رفائيل صادقاً كل الصدق ححين صور البابا وهو يقرأ كتاباً فى الموسيق 
الدينية . وكان ليويجمع الآلات الموسيقية بليالها وحسن أنخامها » وكان منها 
أرغن مزدات بقطع من الأرمر يرى +ستليوى أنه أل أرغن رآه أو جمعه . 
كذلك كان ليو يحب أن عفظ فى بلاطه بعدد من المازحين والمهرجين ؛ 
وكان هذا مما يتفق مع ما اعتاده أبوه ومعاصروه من الملوك ١‏ ولم تروح كي 
له رومة اابى كانت محب الضحاث با لا يزيد عليه إلا حب العروة وابلواع . 
وقد يبدو لنا إذا عدنا بنظرنا إلى تللك الآيام الخاليه أن ما تعافه تفوسها 
أن تتردد أصداء التكات اللفيفة والقييحة فى أرجاء البلاط البابوى بينا 
كانت ثورة الإصلاح الدينى اللجامعة تشتعل نارها فى ألانيا . وما يحمكى 
عن ليو أنه قد سره مرة أن يرى أحد المهرجين من رهبانه يبتلعم حمامة 
دفعة واحدة » أو أر بعين بيضة متتابعة 0190© ؛ وأنه قد قبل «سروراً من 
وفد برتغالى فيلا أبيض اللون س جىء به من اند - خخر راكعا ثلاث 
هرات حين شاهد قداسته30©.. وإذا جىء له بشخص يستطيع بيفكاهته : 
أو صورته المشوهة ؛ أو بلاهته أن يدشخل السرور عليه : كان هذا طريقا 
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حئكدا لكسب رضاه 9© . ويبدو أنه كان يمس بأن الترويح عن نفسه 
هذه الوسائل من دين إلى ححسن بشغلة عن آلامه الحسمية » ومخفف عن 
تفسه عبء المتاعب النفسية » ويطيل حياته80© . وكانت له عادة تمت 
يصاة إلى عادات الأطفال وتقلل من حقد الحاقدين عليه . ذلك أنه كان 
يلعب الورق أحياناً مع الكرادلة » ويبيح للجمهور أن يشاهد اللعب حى 
إذا فرع مئنه وزع قطعا من الذهب على الحاضرين . 


وكان الصيد أحب ضروب التسلية إليه » فقد كان هذا مائعا له من 
البدانة الى كان مستعدا لها بطبيعته » وكانت تمكنه من الاستمتاع بالهواء 
الطلق وتناظر الريف بعد أن كان سجينا فق القائيكان . وكان له اسطبل به 
كثير من ابانباد مخدمها مائة سائس ؛ وكان من عادته أن يفرغ فى شهر 
أكتو يركله للصرد والقنمى . وكان أطبارثه محبذون هذه العادة أعظم التحبيد » 
و لدن باريس ده جرامييس ؤأؤقة:0 عل ووتهوط كبير تشريفائه كان يشكو 
من أن البابا يظل منتعلا جذاءيه الثقين زمنا طويلا ولا يستطيع أأحد معه 
أن يقبل قدميه ع ؛ وكلن ليو يفسدملك من هذا بكل قلبه(ة© . و#ن أرى 
البابا أرق حاشة مما نراه فى صورة رفائيل حين نقراً أن الفلاحين . 
أهل الفرى كانوا يفدون ءايه لتحيته حين يمر فى طرقهم » وأنهم كانوا 
يقدمون ذه عطاياهم الأتواضعه ‏ وأن البابا كان جزل م العطاء «حتى كان 
هولاء إنتظرون بشوق زائد رحلات الصيد الى يقوم سب . وكان عيب 
بناتهم الفقيرات باثنات الزواج » ويؤدى ديون المرضى والطاعنن ف السن » 
وآياء الأسر الكببير . وكان أولئك الأقوام السلج مخاصون له الب 
أكثر من الألفين من الرجال الذين تتألف منهم حاشيته فى الفاتيكان9؟ ء 


(ه) ركان الذكان الحبب اللى ينزك فيه ليو شلال رسدلات الصيد هذه هو ألبيت الربى 
المروف بقمر عليانا ههولاعواة . ركان هذا القمر قد شيد لسكستس الرابع ووسعه إفوسفت جح 


تا 2 


يبد أن بلاط ليولم يكن مجرد بؤرة للتسلية والمرح » بل كان إلى 
هذا ملتى رجال الحك المسئولين » ومن بهم لبو نفسه ٠‏ وكان مركز 
ذوى الأحلام » والعلم » والفكاهة فى رومة » والمكان الذى يّم فيه 
العلماء » ورجال التربية » والشعر » والفنانون » والموسيقيون » ويلقوت 
فيه أعظ الترحيب » وكان هو الذى تصرف فيه الأعمال الكنسية الحدية » 
وتقام فيه الاحتفالات الفخمة لاستقبال المبعوثن الديلوماس.ن » وتوادبه 
فيه المآدب الغالية » وتمثل فيه المسرحيات أو تقام فيه المفلات الموسيةقرة » 
وينشد فيه الشعر » وتعرض فيه روائم الفن . وماءن شك ف أنه كان أرق 
بلاط فى العالم كله ى ذلك الوقت . واليق أن بلاط ليو قد باغ بفضل 
ما بذله البابوات من أيام نقولاس اللجامس إلى ليو نفسه من الحهود لإصلاح 
قصر الفاتيكان وزخرفته » وحشد العدد ابلم من عباقرة الآدب والفن » 
وأقدر السفراء فى أوربا بأجمعها » تقول إن بلاط ليو بلغ بففضل هذا ذروة 
آداب الوضة ومبجتها »ولا نقول إنه قد بلغ ذروة الفن لأنه كان قد بلغ 
هذه الذروة ى عهد يوليوس . ولم يشهد التاريخ قبل أيامه ثقافة بالقدر 
الى شبده مها فى هذا العهد » لا نستثى من ذلك عصر بركايس ف أثينة 
أو فصر أغسطس فى رومة9© . 

وعم الرخخاء المدينة واتسعت رقعتها بفضل ما كان يجرى فى شرا ينما 
الاقتصادية من ذهب لبو » ويقول سفير الفاتيكان فى هذا إن دشرينأ'ف 
بدت قد بيت فى رومة فى الثلاثة عشر عاما التى تلت ارتقاءه عرش 


- الثامن ويوليوس الثالى ) وريه جيوقى دى ييترىر الأميرى ( المعروف بام لو اسيانيا 
23 ه10 ) لبرليوس عظلات مثل ايلو وربات الفن . وى رقائيل ليده ( بين ١5١*‏ 
و6٠١٠‏ ) ثلاث مظليات بى منها اثثان حى الآك فى محف الوثر . والراحح أن لو أسيائيا 
قد صورها من صور عمهيدية لرفائيل . 
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البابوية » وقد شاد أكثرها القادمون التدد من شمالى إيطاليا الذين قدمرا 
إلها بعد هجرة عصر اللبضة . وازدسم فما الفلورنسيون بوبجه خخاص لينالوا 
رفد البابوية الفاورنسية . وقدر ياولو جيوفير هأباونن وزهدط الذى كان 
يتبختر ق ابلاط البابوى سكان رومة فى ذلك الوقت يخمسة وثمانين 
ألغا"؟© ع ولمنا نتكر أنها فم تكن قد بلغت بعد ما بلغته فلورنس 
أو البندقية من جمال » ولكنها كانت بإجماع الآراء محور المدنية الغربية ؛ 
وقد سماها مارتشيلو ألبرينى تسمعطلق والععموقة فى عام /911؟ » « ملتى . 
العالم كله 5406© , وم يغفل ليو ء وسط ملاهيه وشئونه الحارجية » عن 
تنظم استير اد الطعام وتحديد أثمانه » وإلغاء الاحتكارات ٠‏ وابتياع بعخض 
السلع بأجمعها التحكم فى أنمائهاا*» » وخفض الغسرائب » ووزع العدالة 
بغر مماباه » و يذل جهده لتجفيف المستنقعات البنتية ودعطوعقاظ8 عمناسمم 
وعمل على تقدم الزراعة فى الكبانيا »ء وواصل أعمال الإسكندر ويوليوس 
فى شق الشوارع فى رومة أو تحسينها2” . وسار على لهج أبيه فى فلورنس 
فعنى بالضروريات والكاليات - فاستخدم الفنانين لينظموا له المواكب 
النخمة » وشجع الاحتفالات المقنعة فى عيد المساخر » ويلخ من أمره 
أن سمح بإقامة مصارعات الثيران النى جاء مها آل بورجيا فى ٠يدان‏ القديس 
بطرس نفسه . ذلك أله كان يرغب فق أن يشترك الشعب قن مرح العصر 
الذهى اليد وسعادته . 

وسارت المديئة على لبج البايا » وأطلقت للمرح والبجة العئان » 
فأسرع رجال الدين والشعراء » والطفيليون » والقوادون » والعاهرات 
إلى رومة ليعبوا كأس السعادة عيا , وكان الكرادلة وقتئذ أغنى من الآشراف 
القدائى ء بفضل ما حباهم به البابوات ء وخاصة ليو نفسه » من المناصب 
التى جاءتهم بالإيراد من جميع أنحاء العام المسيحى اللاتيبى . وبينا "كان 


(ء) هذا هو الى يسموئه فى عالم التبوارة و ركنا :605 » , ( الترجم) 
:1 لس ل عاد ها 


ب ؟5آا ا 


أولنك الأشراف القداى يتحدورن إل هاوية الافضمخلال الاقتصادى. 
والسيامى » كان دخخل بعض الكر ادلة يلغ ثلاثين ألف دوةقة " العام ( أى, 
نحو ...رهلا" دولار )3920© . فاستطاعوا بذلك أن يسكنوا فى مساكن 
فخمة » يقوم فبا على حدعتهم تاماثة من الخدم فى بعض الأحيان2© , 
وتزدان يكل ما عرف فى ذلك الوقت من روائع الفن والتوف: ولم يكونوا 
يرون أنهم رجال دين يقدر ما كانوأا يرون أنهم رجال حكم ع 
ودياوماسيون » ومديرون ؛ لقد كانوا هم مجلس الشيوخ الروماف. 
وكانوا بريدون أن يحيوا "كا يحيا أعضاء مجاس الشروخ . وكانوا يسخرون 

أولئك الأجانب الذين يتطلبون منهم أن يحيوا حياة التتى والعفة التى غراها 
لتساوية -؟ وكانو! يزنون در ؛ كا يز نه كثيدون من أبنام حصرهم ؛ 
بموازين الليال لا بالوازين الأخلاقية قية » فلم يكونوا يرون بأسا من خرق بعض. 
الأوامر الإفية إذا تجملوافى ثخخرقها وفعلوا ذلك بظرف وذوق صلم . وقل 
أحاطوا أنفسهم بالغلان » والموسيقيين » والشعراء » والكتاب الإنسائيين » 
وكانوا من حين إلى حين يثناولون عشاءم مع محاظى البلاط9© . 
ويأسفون أشد الأسف لآن ندواتهم كانت خخالية من النساء » فهاهى ذا 
الكردنال ببينا يقول ١‏ إن رومة على بكرة أبسها تنادى بأنا لا ينقصنا هنا 
إلا سيدة تكون هى واسطة عقد الندوة :220 . وكانوا يحسدون فيرارا » 
وأرييتو ؛ وما نتوا لما تستمتع به من هله الناحية » ولشى ما اغترهطوا مدمن. 
جاءت إزبلا دوست أتيسط أثواما ومفاتتها النسوية على حفلاتم الى لم تكن, 
تضم إلا الذ كور . 

وبلغ الارف » والذوق » ولطف الحديث » وتقدير الفن غايته 
فى ذلك الوقت » وثالت الفنون والآداب على اشستلاف أنواعها أعظ 
التشجيع . ولسنا نكر أنه كانت هناك حلقات مثقفة فى العواصم الصغرى ء 
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وأن كستجليوى كان يفضل ندوات أربينو المادثة على حضارة رومة 
الزاهية » الومضية » الصاخبة » الى تجتمع قا كل الأجناس » غمر 
أن أربينو لم تكن إلا جزيرة صخيرة من الثقافة » أما رومة فكانت مجر 
دافا أو محرا عجاجا . وأقبل عاما لوثر وْرآها » وهاله مارأى واشازت 
مها نفسه + ثم جاءها إرزمس 2500# ورآها و افتين مما افنتانا بلغ حل 
النشوة0*؟؟ . ونادى ماثة شاعر وشاعر بأن العصر الذهبى قد عاد . 


9س 


الفصرانا اث 


ع 


فى اليوم الخامس من نوفير عام "161 أصدر ليو مرسوماً بضم معهدين 
من معاهد العلم افتقرا إلى المال : هما كاية القصر المقدس أى افاتيكان » 
وكلية المديئة » وأصبح المعهدان من ذلك الوقتهما جامعة رومة ٠‏ وخخصص 
دمأ بناء لم يليث أن عرف باهم سابينكسا ووعنمة93؟؟ , وكان هذان المعهدان 
قد ازدهرافى أيام البابا اسكتدر ء ولكتهما اضمحلا فى عهد يوليوس الذى 
استولى على أموالهما ليتفقها فى الحروب » والذى كان يفضل السيف على 
الكتاب . وأمد لبو الخامءة الحديدة بالمال يسخاء وظل يسخو عامها مدبى تورط 
هو الأخر فى سباق للتدمير . ققد داء إلا بعدد جم من ن العلماء الممتاز؛ن 
اخلصين لعلمهم ٠‏ فلم يمض إلا قليل من الوقت حبى كان ف المعهد اللحديد 
تمانية وثمانون أستاذاً ‏ مهم خسة عشر فى الطب وححده يتقافى الواحد 
نهم ما ببن ٠ه‏ فلورينا وه8ه ( من هلم إلى 5578 ؟ دولاراً ) فى العام + 
وكان لبو فى تلك السنين الأولى من ولايته يبذل كلل ما ق وسعه لرمجعل الكليتدن 
الجتمعثن أعظ جامعات إبطاليا علمآً وأكثرها ازدهاراً , 

وكان من أفضاله أنه أنشاً فى هذه الجامعات دراسة اللغات السامية . 
أند خصص ق جابعة رومة كرسسيا لتعام اللغة العرية » وعين تيسبو 
أمر وجير وأومعاند4ق معوع1 لتلريس اللغتين السري يانية ؛ و الكلدائية -جادعة 
بولونيا . ورحب ليو حين أهدى له كتاب ى حو اللغة العربة ألفه أجاتث.و 
دويداتشربر وتجععولأن0 2001 ؛ وكا عَم أن سانى جنيى 5301 
«نداجدم كان يبرج العهد القديم من الأصل العرى إلى اللفة اللاتينية » 


مثآ سس 


طلب أن يرى أعوذجاً من الترجمة ؛ فلما رآه أعجبه » وتعهى من فوره 
يأن يتكفل بنفقات هذا المشروع الشاق الكبير . 

وكان ليو أيضاً هو الذى أعاد دراسة اللفة البونائية بعد أن أتيزت 
دراستها ى الاضمحلال . وشرع فى ذلك بأن دعا إلى رومة العام الشيخ 
جون لسكارس وأنهعوها هطو[ الذى كان يعلم اللغة اليوثانية فى فلورنس » " 
وقرنسا » والبندقية و أغلم عساعدته مجمعاً علمياً يونائراً فى رومة » منفصلا 
عن الخجامعة . وكتب بمبو على لسان ليو ( فى 7 أغسض سئة )١811‏ 
خطاباً إلى ماركس موسور وس 5ناءنادنااة 5نع داز أ كبر مساعدى مائو تيوس 
قد ناددماة يطلب فيه إلى هذا العام أن يحصل من بلاد اليوئان على : عشرة : 
' أو أكثر من عشرة حسيا يرى ؛ من الشبان المتسحرين فى العلم ‏ المشهود لهم 
بالأخلاق الفاضلة لتوكئف منهم حلقة من الدراسات الحرة » ولكى يتلق 
علهم الإيطاليرت العلم باللسان اليوناى وحسن الانتفاع به 5996) . وبعد شهر 
من ذلك الوقت نشر مانوتبوس طبعة أفلاطون الى أنمها موسوروس ٠ن‏ 
قبل ء وأهدى الطابع العظم هذا الكتاب إلى البابا . ورد عليه ليو بأن منح 
ألدوس دون غيره الحق فى أن يعيد طبع كل ما أصدره ألدوس من الكتب 
اليونانية أو اللاتيئية محتى ذلك الوقت » وما سيطعه فى خلال الأعوام الخمسة 
عشر المقبلة الى مرظل فيا وحده صاحي هذا الحق . وأعان فوق هذ! أن 
كل ءن يعتدى على هذا يحرم من -حظيرة الدين ؛ ويعرض نيه لأعقّاب . 
وكان هذا الامتراز المردى فى طباعة الموثلفات هو الوسيلة الى نح ما المضة 
طابعاً ٠١‏ ٠ح‏ طيع الكتاب الذى أنفق المال على إماداده , غير أن لير أضاف 
إل هذا الامتراز وصيته بأن يكون ما يطبع من كتب ألدوس م«عتدل 
اليذن . وقد كان . 

واد ت الكاية اليونانية فى بيت آل كو لتشى 2010© مل ا!كوير نال 
أقهارفن0 ١‏ وأقيمت هناك أيكا مطبعة اطبع الكتب الدراسية والامروح 
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الطلاب . وأنثىة حوالى ذلك الوقت عينه فى مفلورنس و مجمع علمى 
هيديتشى ؛ شبيه به للدراء.ات اليونانية ؛ وجمع قارين وكامرفى ,عمدت ممأنةنا 
الذي امِل لنفسه اسم لاتينياً هو فافوريتوس 15" - بلشجيع ليو 
أحسن معجم يونانى -. لانيبى نشر ى عانم الهضة حتى ذلك الوقت . 

وكادثت غير 5 البايا با على الآداب المدعة ة تكو ل ديئاً له وعقيدةٌ . وشاهد 
ذلك أنه تلتقى من البنادقة 9 عظماً .ن كشف ليى » بنفس التقوى الى يتلتى 
ها أثراً من آثار كبار القديسين820© ٠‏ وأنه أعلن بعد جلوسه٠‏ على كرسى 
البابوية بقليل أنه سيكافه بسيخاء كل من يحصل له على أى مخطوط في الأدب 
القديم لم ينشر بعد . ثم إنه فعل ما فعله أبوه فأرسل مبعوثيه وعماله إلى البلاد 
الأجندة ليرحثوا عما عساه أن يكون فها من المؤلفات القدعة » وعن كل 
الأشياء ذات القيمة وثنية كانت أو مسيحية » و أن يبتاعوها له » وكان فى بعض 
الأحيان يوفد الوفود لهذا الغرض نخاصة لا لغرض سواه »© ويزودهم, 
بالرسائل للملوك والآمراء يطلب إلمهم فها أن يعاونوا أولئك الرسل فى الربحث 
والتنقيب . ويبدو أن عما له كانوا ى بعض الأحيان يسرقون هذه امطوطات 
إذا لم يستطيعوا شراءها ؛ ويلوح أن هذاهو ما فعلوه فى الستة الكتب 
الأولى من هولبات تاسيتوس التى وجدوها فىدير كورق ممه بومتفاليا 
واطصاءء 10 ع لأن لدينا رسالة ممتعة موجهة إلى هيتمرس 1©56:5أء1] عامل 
البابا كتها ليو نفسه أو أمر بكتابتها بعد أندثم طبع هذه الحوليات ونشرها : 

لقد بعثنا بنسخة من الكتب بعد أن روجعت وطبعت جلدة جاردا جيل 
إلى رئيس الدير وإلى رهبائه » لكى يضعوها ق مكتبتهم بدلا ءن النسمنة 
التى أخذت منها » وإذا كنا نريد فوق ذلك أن يعرفوا أن هذا الاختلاس. 


قد عاد علوم باللحير أأكثر مما عاد علهم بالأذى ؛ فقد وهيئا اكتيسيم, 


غفراناً حماعي](*© , 
و أعطى أيو فليو بروالدو ولاقهء86 وممزاة6 اقخطوط التلس » وأمره 
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أن يضلح اأنص وينشره » على أن يطبعه طبعة أنيقة ولكنها فى صورة سهلة 
الفراءة . وكان مما ورت قى 'كئاب التكليف هلأ + 


لقد كان مرح عادتنا » حتى فى السنين الأولى من حياتنا » أن نرى أن 
لاثىء بما وهبه الحالق لخلقه أجل شأنآ وأعظم نفماً - لانسئئى من ذلك 
إلا العلم به وعبادته الحقة ‏ من ه ذه اللراسات الى هى زينة الياة 
الإنسانية ومرشدها إلى الخدر » والى مكن فوق هذا تطبيقها على كل وضع 
خاص من أوضاع الحياة والانتفاع با فيه ؛ والبى هى سلوى الإنسان فى 
الشدة > ومصدر مبجته وشرقفه فى الرخاء . والبى لولاها حرم الإنسان كل 
ما هو جميل فى الحياة وكل ها يزدان به المجتمع . ويبادو أن المحافظة على هذه 
المراسات وتوسيع نطاقها يقف على أمرين : عدد العلاء » وترويدم بكفايتهم 
من النصوص المتازة . فأما الأمر الأول فإئا نرجو ببركة اله » أن نظهر 
رغيتنا الأكيدة فى أن نكائ؛ أولثك العلياء الممتازين ونكرمهم وحرصنا عمل 
هذه المكافأة وذلك التكرم أكبر مما أظهر ناهما من قبل + وإن كان ذلك 
الحرص وتلك الرغبة هما منذ زمن بغيد مصدر سرورنا الأكير . . . أما 
الحصول على الكتب » فإنا محمد الله أن أتاح لنا فى ذلك أيضاً الفرصة الى 
نستطيع مها إسداء الخحسر لبنى الإنسان3؟» 


وكان ابو بظن أن الكنيسة هى النى تعين ما يفيد بنى الإنسان من كتب 
الأدب وشاهد ذلك أنه جدد مرسوم الإسكندر اللئ يفرض رقابة 
الكنيسة على الكتب. . 


وبددت بعض الكتب التى جمعها أسلاف ليو حين نهب قص رآ ل ميديئثى 
(1445) . غمر أن دير سان ماركو كان قبلئل قد ابتاع بعض هذه الكتب» 
وكان ليو وهو لايزال كردنالا قد ابتاع الكتب التى نحت من النهب بمبلغ 
أ دوقة ( ٠هإر*"‏ ؟ دولاراً ) ونفلها إلى قصره فى رومة + ثم أعيدت 
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هذه امكتية إلى فلورنس بعد موت ليو » وستعرف مصيرها فيا يل 
من الصفحات . ا00060 

وكانت مكتبة الفاتيكان قد بلغت من الضخامة حداً تتاج معه إلى طائفة 
من العياء للعناية مها ء ولما جلس ليو على كرسى البابوية كان كبير أمنائها 
توماسو إنغشرابى تمدمتطهما 50 لع وهو من أبناء الأأشر افه © 
وشاعر » ويمحدث مشوود له بالذكاء وحسن الفكاهة والتألق فى ندوات 
الفكهين البارعين . ثم كان إلى ذلك ممثلا » أطلق عليه من قبيل السخرية اسم 
فيدرا وه:رلع2 لنجاحه قى ثيل دور فيدرا دملعوط6 ىق مسرحية هيو ليس 
ناا رادوم:خ1] لستكا . ولا مات ق حادثة من حوادث شوارع المدية 
عام 5 حل عمله فى أمانة المكتبة فلبو بروالدو الذى قمم قأبه وعواطفه 
بن تاسيتوس والحظية العالمة [ميعريا دضمعمما ع وكتب شعراً لائينياً بلغ من 
الحودة أن كانت له ست ترجمات إلى اللغة الفرنسية إحداها بقلم كليان مارون 
اروعقاط أمعوءات وكان حار ولامو اليتدر و معلووعامة مدووزه :0 الى 
أصبح أميناً فى عام ١١١9‏ رجلا حاد الطبع ؛ غزير العلم ؛ عظم المواهب 
يتكلم اللغات اللاتيئية ٠»‏ واليونانية ع ويتكلم السرية بطلاقة جعلت لوثر 
عخطئ فى أصله فيظته مبودياً . وقد -حاول فى مجلس أجزبرج ) ها )أن 
يصد تيا رالروتستئية » وكات حماسته فى ذلك أقوى من محكلته . وقد رفعه 
بولس الثالت إلى مقام اأكردنالية ( ه108) » ولكن أليندر توق بعد أريم 
سنن من ذللك الوقت لإسرافه فى عنايته بصحته وى تعاطى الأدوية(1© . 
وقد غضب أشد الغضب لأنه أعنى من عمله حين بلغ الثائية والستين من 
العمر » وأساء إلى أصدقائه ياعتراضه الشديد على تصرفات القدرة -' 
الإلمية20:) ّ 

وكرت المكتبات الخاصة وقتئذ قى رومة » فقّد كان الاسكندر نفسه 
مجموعة عظيمة من الكتب أوصى مها إلى البندقية » ؤكان عند الكر دنال 
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بج يمانى محسود إرزمس عانية آلاف عملد مكتوية بلغات مختلفة أوصى 
مها إلى 'كنيسة سلقادور بمدينة البندقية حيث دمرتها النار . وكان للكر دنال 
سادوليتوهكتية قيمة وضعها فى سفيئة لرسلها إلى فرنسا » فغرقت ف البحر , 
وكانت مكتبة بمبو غاية با قها من دواوين أشعار بروقنسال و المطوطات 
الأصلية مثل عخطوطات كتب يترارك ؛ وانتقلت هذه المجموعة إلى أربينو؛ 
ومنها انتقلت إلى الفاتيكان , وحذا! العلانيون الأغنياء أمثال أجسئينو تشيجى 
تولطك ممناوموق وبندو الترقيى ناأءه:لق 0م81 حلو البابوات والكرادلة 
جمع ؛ الكتب واستمخدام الفنانين ومد يد المعونة للشعراء ورجال العلم ٠,‏ 

وكثر هرالاء جميعاً فى رومة على عهد ليو كثرة لم يكن لا مثيل من قبل 
ولا من بعد د وكان كثير ون من الكرادلة أنفسهم علماء ؛ ومنهم من أصبحوا 
كرادلة لآمهم كانوا قبل ذلك علاء قضوا فى خدمة الكنيسة زمناً طويلا » 
ونذاكر من هوثلاء إجيدي و كانيز يو وأ5أمه© وزلنوع ٠‏ وسادوليتو ٠‏ وببينا ٠‏ 
وقد اعتاد معظ الكرادلة ى رومة أن يناصروا الآداب والفنون بما يكافثون 
5 أصابها على إهدائيم أعمالم ومؤلفاهم » ولم يكن يفوق بيرت 
الكرادلة رياريو » وجريانى » وببينا » واللوزى » وبر وتمغى ؛ وفار نيزى 
وسدربيى »؛ وسبالسفريئو » وجندساجا » وكازيئيو » وجوبليوده ميديتشى 
م يكن يفوق بيوت هثلاء إلا بلاط البابوات بوصفه ملتى أصعاب المواهب 
العقلية والفنية فى المدينة . وقد كان لكستجليونى الوديع الطبع الدمث الحاق 
الذ ى كسب به صداقة رفائيل الحب الودود وميكل أنجرلو الصارم العنيد > 
كان لكستجليوثى هذا ندوة متواضعة نخاصة به . 

وكان ليو بطبيعة الخال أكير المناصرين على الإطلاق » فلم يكن أحد 
ف مقدوره أن ينشى؟ نكتة شعرية لاتينية يخرج من عنده دون عطاء . وكان 
العلى فى أيامه يذهل صاحبه ء كما كان يؤهله فى أيام نقولاس المامس 


ا 


منصب من المناصب الرسمية الكبيرة فى الكتيسة + وأضيف الشعر إلى العلم 
7 أيام ليو . فأما أصماب المواهب الصغرى فكانوا يصبحون كتّة © 
وعختز لين وأما من هم أكير من هؤلاء موهبة فكانوا يصبحون قساوسة 
فى الكنائس الكبرى » وأساقفة » وكبار موئقين ؛ وأما الممتازون مهم أمثال 
صادوليتو » وبيينا ع فقد صاروا كرادلة . وترددت أصداء خطب شيشرون 
وبلاغته فى رومة مرة أخخرى » وكان أسلوب الرسائل يعلو ومهبط بانتظام 
كأنه الألحان الموسيقية قية » ا كان شعر فرجيل وهوراس يناب من ألف 
رافد ورافد إلى شمر التيير ملتقاه الطبيعي . وقد حدد بمبو نفسه مستوى أساوب 
الكتابة » فقد كتب إلى إزيلا دست يقول : « أن يخطب الإنسان كا كان 
مخطب شيشرون شمر له من أن يكون يايا9© » . وبز صديقه وزمياه ياقوبو 
مادو ليتو معفم الكتاب الإنسائيين بأن جمع ببن الأسلوب اللائينى البليغ والخلق 
اللى لا نشويه شائية . وكان بن كرادلة ذلك العصر 'كشرون عن ذوى 
الاستقامة والأخلاق الفاضلة » وكانت الكثرة الغالبة من كتاب عصر ليو 
الإنسانيين أفضل أخلافاآ وأرق مزاجاً من أمثاهم فى ابغيل الذى :»© , 
وإن كان بعضهم قد ظلوا وثفيين ف كل شىء ما عدا عقيدم الرحمية ع 
ولقد كان من القوانين غير المسطورة ألا ينطبق سيد مهذب بكلمة نقد للكنسة 
المتساعحة من الناحية الخلقية السخية فى مناصرة العلم والأدب والفن مهما تكن 
عقائده أو شكوكه . 


وقد اجتمعت هذه الصفات كلها فى برئاردو دوفيدسى ذا بيرنا 
قناءأططز8 05 أعنناو© ملعوويعع -- فقّد كان عالاً » وشاعرراً » وكاتب 
مسرحيات » ودبلوماسياً » ونصيرآ ف الفن » وعحدثاً » ووثنياً » وقسا » 
وكردنالا ؛ غير أن الصورة التى رسمها رقائيل له لم تظهر إلا جزء؟ قليلا 
منه ‏ عينيه اللبيثين وأنفه الحاد ؛ ذلك أنها غطت صلعته بقبعة حراء » 
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قا غطت مرءحه بوقار لم بكن من عادته . وكان خخفيف الدم » والحديث : 
والروح » يفر من صروف الدهر كلها بابتسامة . ولا استخدمه لور دسو 
الأكير أميناً له ومربباً لأبنائه » اشترك مع هؤلاء الأبناء فى الحجرة الى 
حدثت عام ١444‏ ؛ ولكنه دل على مهارته بذهابه إلى أريينو حيث فين 
هله الدائرة المتحضرة بئكاته اأشعرية » وأنفق بعض فراغه فى كتابه مسرحية 
بذيئة تدعى طالتررا وموسولدت وتمثيلها ( حوالى عام ١6١04‏ ) © وهذه 
المسرحية هى أقدم المسرحيات الإيطالة النثرية , واستدعاه يوليوس الثانى 
إلى رومة » وعمل برئاردو لانتخاب ليو بابا يأفل قلير من الحلبة والاحيكاك » 
فجازاه ليو على هذا بأن عينه من فوره كبير اأوثقين الرسوليين ؛ م عينه 
فى اليوم الثانى صراف البيت البابوى » ول تمض ستة أشهر سحتى عينه كردثالا . 
ول “نعه مناصبه السامية من أن يضع ى خدمة ليو خيرته العظيمة بالفنون 
وتنظى مواكبه ق الحفلات . ومثلت مسرححيته فى سحضبرة البابا واستمتع 
ما ولم يعترض علها . ولا أرسل قاصداً رسواباً إلى فرنسا » شغف حب 
بغر انسس الأول » وكان لابد من استدعائه لآنه أرق حساسية هن أن يصلح 
للمتاصب الدبلوماساة » وزخرف له رفاثيل امه بصو رة ذار, م فيوس 
وكبوير وهى طائفة من الصور تروى انتصار الحب » وكلها تقريباً مرسومة 
على طراز صور مديثة بمبى القديم ؛ وتقح المسربحية فى عام لم يسمع قل 
بالمسيح ؛ وكان الكردئال نفسه هو الذدى اختار هذه الزخيارف . وتظاهر 
لبو بأنه لى يلاحظ شذوة ببينا االخنسى وظل وفيا له إلى آخر أيامه . 

وكان ليو حب القثيل ‏ يحب المسلاة يجمع أشكالها ودرجاتها من أبسط 
الخزليات الماجنة إلى أكثر الملاهى غموضا كسرحيات ببينا ومكيقلى . وقد 
افتتح فى أول منة من ولابته دار تمثيل على الكبتول » شبد فها عام 1518 
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تمثيلا لمسرحية أريسئو وإووزعة المسماة سيوزيئى فازوهممي5 -وضحلك من 
كل قلبه من النكات المتيسة المعانى الى كانت تتفرع من »حيكتها ‏ كالعبارات 
الى يلقها شاب من الشبان ليغوى مها فتاةله؛؟ . ونم يكن هذا العثيل المطربه 
عثيلا لمسالى فحسب ء بل كان يشمل فوق ذللك وضع مناظر مررحية قنية 
(وكان الذى رحمها فى هله المسرحية بالذات رفائيل نفسه ) » ورقصا 
فنياء وموسيق بين الفصول تتكون من أغان وفرقة من العازفين على, 
العود » والككان » وأرغن صغبر » والتافخ فى القروة » والفرم” ) والقيف . 
وقد كتب فى عهد لب وكتاب من أكير الكتب التاريمخية فى عهد النبضة » 

كتبه ياولو جيوفيو . وكان باولو هذا من أبناء كومو وم ٠‏ وكائ. 
بمارس فنها وى ميلان ورومة صناعة الطب » ولكن الماسة الآدبية الى 

انبعت ف البلاد عندما جلس ليو على كرمى البابوية أوحت إليه بأنه 
مخصص ساعات فراغه لكتابة تاريخ العصر الذى يعيش فيه من غزو 
شارل الثامن لإيطاليا حى ولاية ليو وأن يكتبه بالاغة اللاتينية . وسمح 
له يأن يقرأ القسم الأول من هذا الكتاب على ليو » فلما سمعه قال يكرمه 
المعتاد إنه أفصح وأظرف ما كتب فى التاريخ مالى عهد ليشى ز/1.1 » وأجازه 
عليه بأن خخصص له معاشا من فوره . ولا توق ليوء اسعخدم جروف 

ما أسماه و قلمه الذهى » فى كتابة ترجمة لخياة لبو شاد فيها بتصعره الراحل 
3 استدخدم ١‏ قلمه الحديدى » لاشكوى من البايا أدريان السادس الذى 
لم يعباً به . وواصل ف هذه الأثناء الكدس فى تاريخ عصره حتى وصلل به 
آخير الأمر إلى عام /ا164 , ولا ميت رومة فى عام /ا61١‏ أندى المخطوط 
فى إحدى الكنائس » ولكن أنحد اللحنود عثر عليه » وطاب إلى الموالف. 
أن يبتاع كتابه ؛ ولكن كلمنت السابع أنقل ياولو من هله المذلة إد أقنم 
الاص بأن يقبل بدل المال يوادى إليه قورا » منصياً فى أسيانيا ؛ وعين. 
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جيوثيو فى الوقت نفسه أسقفا لنوتشرا وبععهلة ٠‏ أت الناس على كتاب 
التاريخ وعلى التراجم الى أضيفت إليه لأسلوبه الساس الواضح » ولكهم 
عابو ا عليه عدم العئاية يتحرى الشائق ع والتحز الظاهر فر| بصدره من 
أحكام . وقد أقر جيوقو ق صراحة وعدم مبالاة أنه بحسم أشخاص 
قصته إذا كانوا م أو أقارمهم قد سخوا عليه » وأنه كان يندد مم إذا 
كان هؤلاء آلى توا هليه بالعطاء . 
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تراغ 
الشعراء 


لقد كان الشعراء أعظم مفاخر ذلك العصر » وكان كل إنسان فى رومة 
من البايا نفسه إلى مهرجيه ‏ يقرض الشعر ٠‏ كنا كان يقرضه كل 
إنسان فى اليابان فى عهد الساموراى ندعنامره5 ء من الفلاح إلى الإمبراطور : 
وكانكل إنسان تقريبا يصر على أن يقرا آسخر أبيات قالها إلى البابا السمح . 
وكان البابا يحب المهارة فى الارنجال » وكان هو نفسه بارعا ىن هذا ؛ 
وكان الشعراء يتبعوته أبيًا ذهب بقوا فهم وقصائدهم الطوال » وكان هو 
ف العادة مزهي علها بطريقة ما » وإن كان فى بعض الأحيان يكتتنى بأ: 
يرد علها بارنجال بعض النكت الشعرية اللاتينة . وقد أهدى له ألف 
كباب , أجاز أنجياو كويثثى على واحد منها بأربعائة دوقة (١٠٠ءره؟‏ 
دولار ) ؛ لكنه حين أهدى إليه جويرقفى أو جور بلى فلاعنناعتاة أددوه01© 
رسالة بالشعر عنوانها كريسوييا تأعمتره25© أى فقن صنم الذهعب 
با.تخدام الكيمياء ‏ أرسل إلى الموألف كيسا لوا من النقود . ولم يكن 
جد متسما من الوقت يقرأ فيه جميع الكتب الى قبل أن مهدى إليه ؛ وكان 
من هذه الكتب المهداة التى لم يقرأها طبعة من ديوان روتليوس نامانانئوس 
ا 5دإنأ»5 - وهو شاع رومان علن فى القرن اللمامس 
الميلادى ‏ كان يدعو إلى مقاومة المسيحة لأنها فى رأبه سم مضعف 
للأعصاب » ويطالب بالعودة إلى عبادة الآلهة الوئئية القوية المتصغفة بصفات 
الرجولة9©) . أما أريستو ‏ الذى ربا بدا للبو أنه يد ما يكفيه من العناية 
ق فرارا - فم يكافته إلا بمرسوم بابوى يحرم سرقة شعره . وبسرم أريستو 
من هذا وابتأس لآنه كان يرجو أن ينال مكافأة تتناسب مع طول ملحمته ء 
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ولما خسر ليو أريستو قنع من فوره بشعراء أقل منه لألاء وأقصر 
نقسا ؛ وكدرآ هأ كان مبضشاواه يضله فيئدى به إلى مكافأة ذوى المواهب 
السطحية نفس المكانأة الى يمنحها العباقرة . من ذلك أن جيدويستومو 
مسلشسترى زناقة؟!أ5 ممساوه2 وقناق ع أحد أشر اف بيزارو ؛ كان قد 
قاتل بعنف » وكتب بعنف © ند الإسكندر وبوليوس لاستزلائهما على 
بزارو وبولونيا . فلما ارئق لبو عرش البابوية بعث إليه بقصيدة ظريفة 
يمتدحه فها ويوازن بين سعادة إيطاليا ىق عهد البابا المديد » وما كانت 
عليه من البئس والااضطراب ف المهود السابقة . وقدر له البابا عمله وأجازه 
عليه بأن رد له ما صودر من ضياعه ء واتذه رفيقا له فى صيده . لكن 
يدو مات بعد قايل من ذللكك الوقت + ويقول بعض معاصريه إنه مات 
من كثرة ماكان يتناوله من الطعام على مائدة ليو)© . وأسرع آنطونيو 
تبلديو وعللقط»7 منومامم » الذى كان قد نال بعض للشبرة فى قول 
الشعر فى ابل » إل رومة تب التحاب ليو » ونال منه ( كما تقول 
إحدى الروايات غير الموثوق ما ) خسمائة دوقة جزاء له على نكبة 
شعرية مشبية180) » وسواء كانت هذه الرواية صادقة أو كاذبة فإن البابا 
عيله مشرفا على جسير سوربجا 58:83 وجمع المكوس تمن يعير وله 
حتى « يستطيع تيبلديو -بذا أن يعيش عيشة راضية 6(" . ولكن يبدو 
أن الال . الذى قد يعين على إثماء مو اهب العلمام ؛ قلما يشحذ عبقرية 
الشعراء . فأحذ تبلديو يكتب قصائد المدح » وأصبح يعتمد بعد موت ليو 
على صدقات بمبو © ول يعد يبارح فراش النوم وإن كان لا بشكو من شىء 
إلامن فقد شبته لشر ب الخحمر » ثما يقول صديق له . وطالت حباته 
وهو مستريح مستلق على ظهره » وتوق فى الرابعة والسبعين من حمره . 
"ونب فرانتشيسكو ماريا ملدسا 28أ0ا8 فاعدا! مءوعووع من أهل مودينا 
بعض النبوغ فى الشعر قبل ارئقاء ليو » ولكنه لا سمع محب البابا للشعر 
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وسخائه على الشعراء ء ترك أهله » وزوجته ٠‏ وأيناءه » وهاجر إلى, 
رومة » حيث أنساه إباهم افتتائه بسيدة رومانية . وكال فى رومة قصيدة. 
رعوية قصيرة ة يليغة أممها عر سا 3 ]1110 ها عتدح مأ 
فوستينا منتشيى أ0أء0دالة 03نازناو؟ ؛) وهجم عليه أحن اجر #عن و أصابه 
يجرح بليخ . وغادر الرجل رومة بعد وفاة ليو ء وانضم ق بولونيا إل 
حاشية الكردنال إيوايتو ده ميديتثى ء الذى كان ق بلاطه » على -حد قوم - 
ثليائة شاعر » وموسيق وفكه . وكانت قصائد ملدسو الإيطالية أظرف ما قيل. 
من الشعر فى ذللك الوقث لا تستتنى من ذللك قصائد أرستو نفسها . وكانت 
أغانيه تضارع أغاق بترارك فى أسلومبا ؛ وتفوقها فى حرار نبا » وذلاك لأن 
ملدسو كان يتقلب على نيران الحب واحدة بعد واحدة » وكان على الدوام 
مخترق بها . ومات بداء الزهرى فى عام 1544 . 

وكان حكم ليو يزدان بائئن من كبار الشعراء أحدهما ماركتطونيو 
فلاميئر موتاصها؟ وأممغصع نمام النى يظهر ذلك العهد فى أضواء سارة - 
يظهر عطف البابا الداتم على رجال الآدب ٠‏ ويكشف عما كان يبو يه 
فلامينو ونافاجرو وععوهة1! وفرانكستو رو مهاذوعمق1 وكستجليولى من 
صداقة لايعسد أحدم علما غبره ؛ وإن كانوا الأربعة شعراء » كا يكشف 
عن الحياة النظيفة البى كان يحياها أولثاث الرجال فى عصركانت فيه الإباسة. 
الخنسية ما تنغاضى عنه كثرة الناس . وقد ولد فلامينو فى سراقالي عالويومع5. 
من أعمال فينيتو ماعمعلا ء ووالده هو جياتن أنطو: ثبو فلاميئر نأصمه 1م1553 
1 وهو أبفياً شاعر . ودرب الوالد ابنه على قرض الشعر وشجعه 
عليه » مخالفاً فى ذلاك ألفا من السوايق ء وبعنه وهو فى السادسة عشرة من 
جمره لمبدى إلى ليو قصيدة قالما الشاب يدعو فبا إلى «حرب صليبية على 
الأترالك ٠‏ ول يكن ليو ممن يرتاحون إلى الحروبه الصليبية ء ولكنه أظهر 
ارئياحه لشعر الشاب ؛ وكفل له مواصلة التعلم ق رومة . وتولاه كستجليوق, 


“إل عم 


يعنايته » وجاء به إلى أربينو ( ه51١‏ ء ثم بعث الوالد بابنه فيا بعد ليدعرس 
الفلسفة ى بولونيا . ثم استقر الشاعر أخيراً فى فتعربو وط؟عاذلافى رعاية 
الكر دثال الإ جليز ى ردتلدبول عاوص .و امتاز عن غير 0 بأن رفض 
منصبين عالين ؛ منصب أهين ليو مشتركاً فى ذلك مع سودوليتو ؛ ومنصب 
أمين لس ترئت » وكان يحصل على تأيبد وهبات جمة من كثير من الكرادلة 
رع ارتياهم ف أنه يعطاف على حركة الإصلاح الروتستنى . وكان طوال 
تجواله كله يتوق للحياة الحادثة والحواء النظيف الذي يحدهما ,فى بيت أبيه 
الربى القريبء من إمولا . وكانت قصائده كلها تقريبا باللغة اللائينة 
كاكانت كلها تقرياً قصائد قصارا فى صور أغان » وأناشيد رعاة » 
ومراث ٠‏ وترانم » ورسائل للأصدقاء من طراز رسائل هوراس » و لكنه 
يعود مها مرة بعد مرة إلى حبه أرابضه الريفية القديمة : 

سأبصرك الآن مرة أخرى » وسيبتهج ناظرى لرية الأشجار الى 
غرسعها يد أى ؟ وسيفيض قلى فرحا حين أتذوق قليلا من اانوم الهادئ 
ق غرفت الصغيرة . وكآن يشكو من أنه سجن فى ضوضاء رومة وصخها ؛ 
و لسك صديقا له صوره بأنه يختنى فى ملجا قروى قرأ « كتب سقراط ه 
و 3 لا يفكر مطلقآ فى التكريم التافه الذى عتحة إياه الممهور التقير 0006 . 
وكان محلم بالتجوال فى الوديان المضراء مع فموصى قر جيل ورعاة نيو فو يلس 
ويتخلهم له رفاقا . وأشد أشعاره تأثير أ حى الأبيات البى كتما إلى أبه وهو 
على فراش أأاوت : 

» لقد عشت يا أبتاه عيشة طيبة سعيدة » لم تكن فها بالفقر ولا بالغى‎ ٠ 
حصات فها على كفايتك من العلم والفصاحة » وكنت على الدواع فوى‎ 
سلم العقل ؛ بشوشا تقيآ لايجاريك فى تقو تقواك أحد . حتى إذا أعمت‎ ٠» اسم‎ 
 هاتبأ الغانين من عمرك إنتقلت إلى شواطئ الالمة المباركة . ارحل إلا يا‎ 
. ٠ وعد بعد قليل ابئاث معلك إلى مقعدك الأعلى فى السماء‎ 


لا - 


وكان ماركو سير ولامو قيد! 7103 مسداه01 مععوقق أطوع لأغر أض. 
لبو من غيره من الشعراء . وقد ولد ماركو هذا فى كرعونا » وأتقن الاغة 
اللانينية ٠‏ وبرع فها براعة أمكنته من أن يكتب مها كتابة ظريفة القصائد 
التعليمية فى فن الشعر نفسه » أو فى تربية دود الآز » أو فى لعرة الأطر ننج ' 
وقد سر ليو من هذا سروراً حمله على أن يرسل فى طلب قيدا » ويثقله 
بالميات » ويرجوه أن يتوج آداب ذلك العصر ؟لحمة لاتيئية فى حياة اسبح . 
وحكذا يدأ قدا ملمحجة الكرطيادة نوناةاسك الى مات ير التعحد قبل أن 
يراها . وحذا كلمنت السابع حلو ليو فى وعاية قيدا » وحباه بمنصبه 
أسقف ابعيش منه » ولكن كلمنت أيضاً مات آلى أن تنشر الماحمة 
( ه158 . وكات قيدا راهباً قبل أن يبدأها » وأسقفاً حين فرغ مها » 
ولكنه لم يستطع أن محاجز نفسه عن الإشارات المتصلة بالأساطدر اليو نانية 
والرومانية القديمة الى كانت تملا ابدو نفسه ى أيام لبو » وإن بدات. 
مضطرية سخيفة فى نظر الذين أخذوا ينسون أساطير البوئان والرومان. 
ويجعلون المسيحية نفسبا أماطير أدبية . فنحن ترى قيدا فى هذه الملحمة 
يقول عن الإله الأب إنه و أبوالآلحة مسخر السحاب٠‏ » وإنه « حاكم 
أوليس » ؛ ولا ينفك يصف يسوع بأنه هيروسى وبأق بالفرغونات , 
وريات الانتقام : والقنطورات » والأفاعى الكثشرة الرءوس2* لتطالبء 
بموت المسبح . لقد كان هذا الموضوع النول خليقاً بحر من ااشعر أكثر 
مواءمة له بدل أن يقلد الشاعر الإنياذة . وليست أحل الأبيات ف شعر قرداا 
هى الى يخاطب با المسببح فى الكرستيادة » بل هى التى يخاطب مها فرجرل ف. 
فى الشعر وهى أبيات تعز على الترجمة ولكننا ستحاول نقلها فيا يأتى : 


(ه) كل هذه كائات شرافية غريبة ورد ذكرها فى الأساطير اليونانية القديمة . 
( امير جم ) 


500 


أى مجد إيطاليا ! يا أسطع الأضواء بين الشعراء ! إنا لتعبدك 
بما تقدمه للك من الأأكاليل والإسخور والأضرحة.؛ وإليك ننشد على الدوام 
ما أنت ليق به من التسابيح القدسية ؛ ونستعيد ذكراك بالترائم : مرحباً بك 
يا أعظ. الشعراء قداسة ! إن ثناءنا عليك لا يريد قط من مجدك ؛ وليس 
هذا اليد ى حاجة إلى أصواتنا . ألا فأقبل وانظر إلى أبنائلك » وصبسه 
روحلك الدفئة فى قلوبنا الطاهرة ؛ أقبل يا أبتاه » وامزج نفسك بأرواحنا , 


١‏ اس 


لعص| الئاس 


صحوة إيطاليا 


كان من أسباب قوة الروح الوثثية ى ذلك العصر وجود الفن القديم 
فها وهاته من الدمار ؛ ؤكان محرو » وبيندو » وبيوس الثانى قد نددوا 
بتدمير ميان الرومائية القديمة وقاوءوا هذا التدمير » ولكنه ظل مع ذلك 
يرى ق مهراه ع وأكر الظن أنه فد ازداد حين استطاعت رومة عا تدفق 
فها من الال أن تشيد عمائر جديدة أكير من عمائرها التقديمة وتستتخدم فبا 
بقايا هذه العاثر فى عمل امير . واستخدم بولس الانى جدارالكلوسيوم التجرى 
فى بناء قصر سان ماركو ؛ وهدم سكستس الرابع معبد هرقول وحول أحد 
جسور نهر التبير إلى قذائف للمدافع » واتتزعءت المواد الى بنيت مها كنيسة 
مانتا عاربا مجيورى + وفسقيتان عاءتان » وقصر للبابا فى الكويريئال » 
انتزعت هذه كلها من معبد الشمس . بل إن الفناين أنفسهم كانوا هرجآ 
عخربين دون أن يشعرواء فهاهو ذا ميكل أنجيلو مثلا يستخدم جد العمد 
ق معيد كاسترو يلكس ليصنع منه قاعدة تقثال ماركس أورلبوس الفارس » 
وهاهو ذا رفائيل يأخذ جزءاً من مود آآخر ى هذا امعبد نفسه ليصئع منه 
مثالا ليونان ( يونس ) » واقتلعت المواد اللازمة لبناء معبد سستيبى من 
تابرت هدريان » وأخل الرخام الذى شيدت به كنيسة القديس بطرس 
كله تقريباً من الباتى القديمة ؛ وانتزعت إلى هذا الضريح الحديد نفسه 
أحجار القدمة2*2 ؛ والدرج » والفوصرة من هيحل أنطونيوس وفوسئينا » 
وأقواس النصر الى أقيمت لفاببوس مكسيموس وأغسطس وهيكل 





(») الحدار انجيط بالرملبة التى يتجائد فيا المتسالدون .2 (المترحم ) 
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رميولوس .بن مكسلتيوس . وهدم البناءعون الهدد أو جردوأ فى أربع سنن 
بالضبط (من )١8544-1845‏ هياكل كاسترويلكس »© ويوليوس 
قيصر »2 وأغسطسر 1*00 . وكانت حجة أولثك الهدامين أنه قد بى فى البلاد 
بعد هذا الحدم كفايتها من الآثار الوثنية » وأن الخربات القدية المهملة 
تشغل فراغاً عظم القيمة » ونحول دون إعادة بناء المدينة بنظام حسن » وأن 
المواد أأبى يستولون علبها كانت فى معظ. الأحوال تستخدم فى تشييد كنائس 
مسيحية لا تقل عن هذه الأثار القديمة <الا غ وهى بطبيعة الخال أسحب 
منها إلى الله . وكانت الأتربة الى ترات فوق هذه الآثار على مدى الأيام 
دون أن تستبين العين فعلها قد دفنت فى الوقت عينه السوق الكرى وغيرها 
من الأماكن التاريخية نحت طبقات منتالية من الرى ء والأنقاض » والنبات » 
حبى أصبحت السوق محت مستوى ما يحيط لها من أرض المدينة بثلاث 
و أربعين قدماً ؛ وقد ترك موضعها حتى أصبح معظمه أرضاً لارعى سبيت 
و حقل البقر ؛ موأععدلا ممصوح . ألا إن الزمانت هو أكر عوامل 
التخريب والتدمير . 

وكان تدفق الفنانين وللكتاب الإنسانيين على رومة سيب ى إبطاء سرعة 
التدمير » وف إيجاد محركات تيدف إلى المحافظة على الآثار القدمة . وأخحذ 
البابوات يجمعون آثار النحت الوثئية وقطعا من الأبنية القديمة يضعونها فى 
متحف الفائيكان والكيتول 2 كما أخد بجيو » وآل ميدينثشى © وجنيوس 
ليتوس ؛ ورجال المصارف » والكرادلة يجمعون كل ٠١‏ يستطيعون الحصول 
عليه من الآثار القديمة ذات القيمة ليكونوا منها لأنفسهم مجموعات خاصة . 
ومن أجل هذا اتذذت كثر من تحف النحت القديمة طريقها إلى قصور 
الأفراد وحدائقهج ؛ويةيت فها حتى القرن التاسع عشر ؛ ووسجدت من 
ّ/ أمبراء مثل قاري(*) بر بريى > وغر سن لدو فيز ى أك 01 )ناا و شرقول 
فر لير ى . 


(») 1 إله الجرلج عند لرء مان . ( اررحم ) 


5# ع5 سم 


واهزت رومة كلها من نشوة الفرح حين كشف المقبون )١5١5(‏ 
بالقرب مق حمامات تيتوس عن مجموعة من العاثرل «جديدة كثيرة التعقرد .. 
وأرسل يوليوس الثانى جوليانو دا سنجاليى لفحصبا » وذهب أيضا] ميكل 
أنجيلو لهذا الغرض » ول يكد جوليانو يبصر الثئال حتى صاح ٠ن‏ فوره : 
وهذا هو اللا كن الذى ذكره بليى » واشتراه يوليوس لرفيعه فى قصر 
بلقدير » ووظف إن عير عيله ولابنه معاشاً سنوياً طول حياتهما قددره +0١‏ 
دوقة ( ٠.ه,ل/ا؟‏ دولار) ؛ ذلك أن روائع النحت القديعة قد أضحت فى. 
ذلك الوقت عظيمة القيمة . وشجعت هذه المكافآات المقبين عن التحف 
الفئية ؛ وحدث بعد عام من ذلك الوقت أن عثر واحد ١لهم‏ على مجموعة. 
أخرى هى فر فول مع الطفل تلفوسى » ولم بمض إلا قليل من الوقت ححتى . 
مثر على أوربانا النائحة » وأضحى الخرص على كشف التحف الفئية القديمة 
لايقل قوة عن التحمس للكشف عن اغغطوطات القديمة . وكانت هاتان 
العاطفتان. صغنين قويتين من صفات ليو . فى أيام ولايته 'كشف عما يسموله 
الؤتطمتوسى وحن تمثالى النبل والتيير ؛ وقد وضع هذان الّثالان فى متحف 
الفاتيكان . وكان ليو يبتاع بالمال كلا استطاع من الجواهر » والحلى لنقوشة » 
وغيرها من روائع الفن لمتفرقة التى “كانت ف وقت ما ملكا لآل ميديتثى : 
وشعها كلها ىق قصر الفائيكان و أخيل يأقوبو مدسوكى أعاداعه843 مم13 
وفرانتشيسكو أرنيى بفضل مناصرته ينقلان مدى أربعة أعوام كل مايعير ان 
عليه من توش على الاثار الرومانية »ء وواصلا بذلك ماقام به قبلهما 
الراهب جيوكندو وغيره ٠ن‏ الرهيان . ثم نشرا هذه النقوش باسم 
الفرسّ القريمٌ فى المرر, الروعائيرٌ ( 1511) » وكان نشرها حادثاً هامآ 
قْ عام الاثار الرومائية القدعة . 


وفى عام ١8١6‏ عين ليو رفائيل مشرفاً غلى الآثار القديعة '؛ ووضعي 


5# سس 


المصور الشاب بمعونة مدسوكى » وأندريا فلفيو »وفابيو كلفا » وكستجليوقى : 
وغيرهي من الفئا نملة أثرية واسعة ؟ وى عام 64 وجه إلى ليو 
رسالة يستحلف فبا هذا الحر الخليل أن يستعين بسلطان الكنيسة على حفظ 
يع الآثار للرومانية القديمة . وقد تكون ألفاظ الرسالة هى أأنماظ 
كستجليوق » أما روحها القوية ففبا نغمة رفائيل . 

١‏ إنا حين تفكر فى قداسة تلك الأرواح القديمة ... وحين نبصر سجثة هذم 
المديئة اللحايلة ع أ م العام وملكته » وقد قدنست هذا .سس الشائن 
لايسعنا إلا نتصور كم من من الأحبار قد أجازو! ريب الايد > ؛ 
والعائيل » والعقود وغيرها من المبانى القديمة » التى تنطق عجد من 
شادوها ! ... ولست أتردد فى القول إن رومة الحديدة هذه بأحمعها الى 
نشاهدها أمامنا الآن » مهما بلغت من العظمة ومهما حوت من حمال. 
وازدانت بالقصور » والكئائس » وغيرها من الصروح الفخمة - لست 
اترد فى القول إن رومة هذه قد أمسكها ادر الذى صنع من الرخام 
القديم .٠‏ 

وتذكرنا هذه الرسالة ممقدار ما حدث من التدسير حتى فى شدلال. 
السنوات العشر الى قضاها رفائيل فى رومة ؛ وهى تلق نظرة عامة على, 
تاربخ العهارة » وتندد بالهمجية الفجة الى كان يتسم ما الطرازان الرومنسى 
والقوطى ( واللذين يسميان فما القوطى التروتوتى ) ؛ وتحجد الأنماط اليونانية 

الرومائية ء وتراها تماذج للككال وحسن الذوق » وتقترح الرسالة أخيرا 
تكوين هيئة من الخيراء » وتقسم رومة إلى الأقسام الأربسة عتير 
الى حددها أغسطس : فى الزمن القديم » على يمح كل قسم منها مسحا 
دقيماً وأن يسجل كل ما فيه من الأثار القدعة . غير أن موث رقا ل. 
المبكر الذى أعقبه يعد قليل موت ليو قى أخخر تلفي هذا المشروح الخليل, 
زمناً طويلا . 

ظهر نآثر هذه الخلفات المكتشفة فى كل فرع من أروع الأمن, 


اغآ ب 


والنفكر وثأثر مها يرو نلسكو ع وألرق » وبرامتتى ؛ ووصل هذا 
الأثر إلى الدرحة العليا حى ُ يكن الفن عند بلادبو وزلؤالوط إلا صورة 
أخرى من الأشكال القدبمة تكاد تكون خاضعة لما كل الحخضوع . وكان 
جيرق ودوناتيلو قد حاولا من قبل أن يتخذا الأشكال القدعة تماذج هما » 
فلا جاء ميكل أنميلو وصل فى تقليده الفن القدمم إلى درجة الال ى 
تمثال بروفس » ولكنه بثى فبما عداه هو ميكل أتجيلو نفسه صاءحب النفس 
القوية غير الحاضعة للفن القد.م . وحول الآدب علوم الدين المسيحية إل 
أساطر وثلية واستبدل أو ليس بابدة » أما فى التصوير فقد ظهر تأثر الفن 
القدم ىق صورة موضوعات وثنية وأجسام عارية وثنية م تخل متهأ 
للوضوعات السيحية نفسها . وحسينا دليلا على هذا أن رفائيل وهو نفسه 
محبوب البابوات قله رسم صوراً لسيكى عاءرو25*؟ » وفينوس وكيويد 
على جدران القصور ؛ وكانت الرسوم القديمة والزخخارف العربية تعلو العمد 
وتمتد على الطنف والأفاريز ف.ألف بناء من أبنية رومة . 

وظهر انتصار ألفن القدم, بأجلى مظاهره ق كنسة القديس بطرس 
الجديدة ؛) وقد عين ليو قبا برامتى : رثيساً الأعمال . واحفظ به ق 
هذا المنصب أطول وقت مستطاع ؛ ولكن المهندس المبارى الطاعن ى 
السن أقعده داء الرئية » ولذلك عهد إلى الراهب جم وكندو أن ساعده 
فى عمل الرسوم التخطيطية ؛ بيد أن ججي وكندو نفسه كان يكير برامنتى 
الذى كان فى السبعئ من مره » بعشر سنان . وق شهر يناير من عام ١14‏ 
عدن ليو جوأياتو دأسئولو ؛ وهو أيشاً فى سن اأسبعين » للإشراف على 
العمل ؛ ولما حضرت برامتتى الوفاة حث البابا أن يعهد با مشروع إلى دجل 
مقتيل العمر » وذكر له اسم رفائيل بالذات . وارتأى ليى أن يحل 
المشكلة حلا وسطا ؛ فعين فى شبر أغسطس من عام ١814‏ الشاب رغائيل 

(») ف الأساطير الرومائية القديمة أميرة حسناء دبت الغيرة من حالما فى قلب 
فياوس لقهمها . ( أرب جم ) *. 


 !4ةا‎ 


والشييخ الراهب جب وكندو مديرين مشركين للمشروع » وتضى رفائيل بعض 
الوقت يعمل -بهمة وحماسة فى العمل الذى لم يكن يتفق مع مزاجه وهو عمل 
ال مهندس الممارى ؛ وقال إنه لن يعيش بعد ذلك الوقت إلاق رومة يغريه 
مبذا « حبه ق بناء كنيسة القاديس بطرس ... أعظم بناء رآه الإنسان 
حى ذلا الوقت » ؛ مم يقول بعد ذلك بتواضعه المعروف . 

وستلبغ تكالف المشروع مليون دوقة ذهبية ٠‏ وقد أمر البابا بتخصيرص 
د٠٠رء”‏ للعمل » وهو لا يفكر فى زيادتها ؛ وقد م إلى" راهبا تعوزه 
الحيرة تجاوز من العانئن » وهويرى أن هذا الراهب أن يعيش طويلا » 
ولهذا اعتزم قداسته أن يجملنى أفيد من علم هذا الصائع الممثاز حى أبلخ 
أعظم درجة من الكفابة فى فن المعار + الذى يعلم الراهب من أ- ده 
ها لا يعرفه سواه . , . . والبايا يستقبلنا ويستمع إلينا كل يوم ؛ ويظل وقتة 
طويلا محدثنا عن مشر وع البناء . 

ونوق الزاعب جيوكندو فى أول شبر يوليو من عام ١9١5‏ وق اليوم 
نفسه السحب جوليان داسنجلو من جماعة المصمين . ويذلك أصبح 
الرئيس الأعلى للعمل كله ٠‏ فرأى أن يستبدل بتتخطرط برامتى لقاعدة 
الكنيسة مخطيطا آخر على شكل صليب لاتينى غير متساوى الأذرع ؛ 
ووضع تصمما لسقف مقبب أثبت أنطونيوداسنجلوا ( ابن أخى جوليانو » 
أند ثقيل لا تتتحمله العمد الى يقوم علمها . وق عام /19 ١6‏ عدن أنطو نيو 
مهندساً معارياً مشيركا مع رفائيل » ولكن الحلاف نشأ بينهما ف كل خطوة 
من خمطوات العمل ؛ وكيرت فق الوقت عينه, أحمال رفائيل فى التصوير » ففقد 
اللذة فى المشروع . وحدث أيضياً أن أعوز المال ليو » فحاول أن يجمم 
ما يستطيعه منه ٠‏ ببيع صكوك الغفران » وكانت نقيجة هذا أن (صطدم 
بدعاة الإصلاح الدبنى الآلمانى ( 18117 ) . وم يتقدم بناء 'كنيية القديس, 
بطر س إلا بعد أن عهد إلى ميكل أأجبلو بالعمل فى عام 1945 . 
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الصزالاضس ١‏ 
ميكل أنجيلو وليو السادس 

كن يوليوس الثانى قد ترك أموالاث لمنفذى وصيته ليستعخدموها فى إتمام 

القير الذى صممه له ميكل أنجيلو أو بالأحرى لينفذوا صورة مصغرة من 
هذا التصمم . وأخذ الفنان يقوم -بذا الواجب خلال السنين الثلاث الأولى 
من بابوية ليو » وتلق من منذدى الوصية فى تلك السئين "5٠٠١‏ دوقة 
(٠هثار5؟؟‏ ؟ دولارا ) . والراجح أن معظ الأجزاء الباقية من هذا الآثر 
حبى الآن قد أنشئت فى ذلك الوقت هى وتمثال قبا السج القائم فى كنيسة 
سانتا ماريا وهو عثال لشخص رياضى عار وسم سر فيا بعد حقواه بغطاء 
من الرنز ليتفق مع ذوق عصر من ستروه » ويصف ميكل أنجيلوق خطاب 
له كتيه فى شبر هايو من عام ١618‏ كيف جاء ستيورلى (ااع,دمهة5 إلى 
مرسمه » واقترض منه تمانين جو يليا 8٠٠١‏ ؟ دولار )لم بردها له أبدأ . 
كم يضيف إلى ذلك قوله : « ورآنى أعمل فى تمثال من الرشخام يبلغ ارتفاعه 
أربع أذرع ويداه مشدودتان وراء ظهره )© . وأ كبر اللن أن هصيذا 
القثال هو أسحد تماثيل الؤُسرى وهى تماثيل يراد مها تصوير المدن أو القنون 
التى أسرها الباب الحارب ؛ وق متحف اللوفر تمثال يتطبق عليه وصفها : فهو 
يمثل شخصاً مفتول العضلات عارياً إلا من قطعة من النسيج تسكر حقويه » 
ويداه مربوطتان خلف ظهره يرباط يلغ من شدته أن الحبال غائرة فى 
لحمة . ويرى بالقرب مله أصير أجل منه عار إلا من عصياة ضيقة حول 
الصدر ؛ وهنالم يتغال الهنان فى إبراز المضلات .*و الجسم مجمع بان الصحة 
والخهال متناسبين ويظهر فيه الفن اليوثانى بأ كل مظاهره . وفى المجمع العلمى 
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جمدينة فلورنس تمائيل لأربعة من العبير » كان يقصد -ا فيا يظهر أن تكون 
عمداً فى صورة نساء يستند علها ما فوقها من بناء القير د ويوجد هذا القر 
الناقص الآن فى كنيسة يوليوس ق سان برو ببلدة فتكولى اامععا/ا ع : 
وهو يمثل عرشآ فخماً ,» ذاعمد متحوثة نحي ظريفاً » وعليه صورة 
عوسى جالساً - وهى صورة ماوق : ضِخم فظيع غير متناسب الأجزاء 
ذ حي ونين وجبة ثم عن لقضب الشديد / مساك يده ألوا الشريعة ؛ 
وإذا شئنا أن نصدق قصة بعيدة عن المعقول يروببا فاسارى » فإن المود 
كانوا يشاهدون فى كل سبت وهم يدخلون الكنيسة ليعبدوا هذا الكثال ء 
لا على أنه من صنع البشر بل على أنه شبىء إلى 0406© . ونرى ليحا عن يسار 
.مومى وراشل عن عينه » وهما تمثالان يسمهما ميكل : ١‏ الحباة العاملة 
الفكرة » أما ما بق من الأشكال على القير فقد تمتها مساعده فى غير 
-عناية , ومن هذه صورة للعذراء “وق تصورة مومى ؛ وعند قدمها صورة 
.يوليوس الثانى نصف متكئ » بوعلى رأسمه لتاب خليايوى . والأثر كله عمل 
ناقص عثل كدحاً غير متواصل فى سنين متفرقة ما ببن18:05 و1942 ؛ 
رو هو خمل مضطرب مرتبك » ضحم » غير متناسق توسخيف . 

وييئا "كان الفنان وأعوائه ينحتون هذه الأشكال » لاحت اليو ولعل 
ذلك كان أثناء إقامته فى فلورنس ‏ فكرة إنمام كنيسة مان لورندسو ى 
تلك المدبنة . وكانت هذه الكنيسة أولا ضربحآل ميديتثى » ونهم قبور 
كوزيعمو » ولورندسو وكشرين غيرهما من أفراد تلك الأسرة' . وكان 
برونكسكو قد بى الكنيسة » ولكنه لم يم واجهتها » ولهذا طلب لبو إلى 
رفائيل ع وجولانو دا سنجلو » وباكشيو دا نبولو واووعقة'كق م82 » 
وأندريا وياقوبو سانسو ثينو أن يعرضوا عليه تصمبا يضعونه لإنمام 
واجهتها . لكن ميكل أنجيلو بعث إلى البايا بتصدم وضعه هوء ويظهر 
أنه وضعه هن تلقاء نفسه » وقبله ليو لأنه رآه أحسن من كل ما عرض عليه 


!به 


ومن ثم فإنه لا يصلح أن يوجه اللوم إلى اليابا » "كا وجهه إليه الكثير ون » 
لأنه ألمى ميكل عن عمله فى قير يوليوس . وبعث لبو يميكل إلى فلورنس » 
ومنها ذهب إلى كرارا ليقطع من محاجرها أطنانا من الرشام . ونا عاد إلى. 
فلورئس استأجر مساعدين لعاونته ف العمل ع ثم تشاحن معهم ؛ وردهم, 
على أعقامسم ؛ وقضى بعض الوقت يفكر ولايعمل شيثاً فيا أأتى عليه من. 
عمل لايستريح له » هو عمل المهندس المهارى . وحدث أن استولى الككردنال. 
جويليو ابن عم ليو على بعض الرخام الذى لم يكن ينتفع به ليستخدمه فى. 
الكنيسة ؛ فغضب لذلك ميكل ولكته ظل يتباطأ فى العمل » ححتى إذا 'كان. 
عام أضفاه ليو أخيرأ من العقد الذى وقعه » وم يطلب محساباً عر 
المال الى دفعه مقدماً لافنان , ولما أن طلب سيستيانو دل بيميو إلى البابا أنه 
يعهد إلى ميكل إتجيلو بعمل آآخر » لم يستجب لبو هذا الطلب . ففد كات 
يقر لميكل أنجيلو بتفوقه فى الفن ع ولكنه قال : «١‏ إنه رجل مزهج ع 

كنا ترى ذلك أنت نفك » ولا أرى سبيلا إلى الاتفاق معه » : وثقل 

سيستيانو هذا الحديث إلى صديقه » وأضاف إليه قوله : لقد قلت لقداسته 

إن أساليبه المزعجة لم تسبب أذى لأى إنسان » وإن إخلاصبك العمل العظم 
الذى وهيت نفسك له هو وحدذه الذى يخلاك تسيو زعجا لغبرك من 
اإنامى 6606 , 


ترى ماهنا الإزعاج اللذى اشبر به ميكل أنجيلو . إنه أولا وقبل. 
كل شىء جهده العظم ؛ وهو للك القوة العاصفة » المضنية ابى كانت تعذب 
جيم ميكل أنجيلو » و لكنها أبقت عايه هلدى تسع وبمانين سئة ؛ وهى ثانياً 
قوة ى الإرادة ظلت تسكخر هذا أبلتهد وتوجهه نحو هدف وإدى _ هوالفن م 
وتغفل كل ما مداه تقريباً » وابحهد الذى تورجهه إرادة جامعة وسحدة 
يكاد يكون هو التعريف الصحيح للعبقرية » ولقد كان ذللك ابلهاد الذى يرى 

فى الجر الذى لا شكل له محدياً له م يأشب فيه اليه » ويدقه عطرقته >. 
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ويحفره عثقبه حى يتكشف عن شىء ذى معى » هر نفس القوة الى 
اكتسحت أمامها وهى غاضبة كل ما يحولا عن غرفيها من سفاسف اللياة > 
فلا تفكر فى الملبس ٠»‏ ولا النظافة » ولا الجاملات السطحية ء ثم أخذته 
تتقدم نحو غايتها تقدماً إن لم يكن أعمى فقد كان على عينيه غماء » يسير 
فوق وعود حالثة » وصداقات خامسرة » وصحة ٠نبوكة‏ ع وأخرأ فوق 
روح محطمة » تترلك الحسم والعقل مهشمين ؛ ولكها ننجز العمل - تنجز 
أروع الصور » وأروع الآثار النحوتة » وعدداً من أعظ البانى » الى ممت 
فى ذلك الزمن . ولقد صدق ميكل أتجيلو حمن قال : ١‏ إذا أعاتى الله 
فسأخرج أجمل ما شهدته إيطاليا فى حيائها كلها » © , 


وكان ميكل أنجليو أقل الناس وسامة فى عصر اشر يجال ابلسم وفخامة 
الثياب . كان متوسط الطول » عريض التكبين ء محل ابلحسم » كبير 
الرأس » مرتفع ابدبة » أذناه بارزتان إلى ما بعد وجلتيه » وصدغاه. 
بارزان إلى ما بعد الأذنين » وجهه مستطيل قاتم ؛ وأئفه أقطس » وعرئاه 
صغير تان حادتان » وشعر رأسه ولليته أشط. هكذا كان ميكل أنجيلو 
فى مقتبل حمره . وكان يرتدى ملابس قديعة » ويتعلق مما حنى تصبج وكأنما 
جزء من جسمه © ويبلو أنه كان يطيع نصف نصيحة أبيه : ذ أحرص عللى 
ألا تغتسل » حك جسملكت ولكن لا تغنسل :21 , وكان » وهو الرجل 
الغنى » يعيش معيشة الفقراء » معيشة الفخط لا معيشة الاقتصاد ‏ » يأكل 
أى شىء تصل إليه يداه » ويكتى أحياناً بكسرة هن الحيز . ولا كان قى 
بولونيا » كان حو والعال الثلاثة الذين يشتغاون معه سكئون ق سحيرة 
واحدة ء وينامون على سرير واحد . ويقول عنه كنديق : ١‏ وكان وهو 
فى عنفوان الصبا ينام ىثياب الهار ؛ لا يخلع منها شيئا حتى حذاءيه الطوباين » 
االذين كان يحتذسبما على الدوام لأنه كان لديه استعداد الإصابة بتقلهن. 


ب *قآ سه 
دالعضلات . . : . وكان فقي بعض فصول السئة يظل معتذيا هدين الجذاءين 
زمئاً بلغ من طوله أنه إذا خلعهما انسلخ جلده من جلد الحذاء 5996© ج 
ويقول فاسارى فى هذا : « إنه لم يكن يرغب فى أن يملع ثيابه » لا لسبب 
إلا لأنه لايريد أن يضطر إلى لبسبا مرة أخرى:9© . 


وكان يفخر بكرم محتده المزعوم + ولكنه كان يفضل الفقراء على 
الأعنياء » والسذج على ذوى العقول الراجحة » وكدح العامل على ما يتحه 
الثراء من فراغ وترف . وكان يخرج عن معظ مكسبه ليعول أقاربه 
العاجزين ؛ وكان يحب العزلة » لا بطيق أن يتحدث بضع كلات إلى ذوى 
العقول اللحاملة ؛ وكان أنمًا وجد يتابع أقكاره الخاصة . وكان قليل العناية 
ببالنساء الحسان » واقتصد الكشر من المال بالتزام العفة . . . . ولا أن أظهر 
أمحل ااأفساوسة أسفه لأن ميكل أنجيلو لم يتزوج ول ينجب أبناء رد عايه 
-ميكل أنجيلو يقوله : : إن الفن عندى أكثر من زوجة ء وهو زوحة 
سببت لى ما يكفينى من المتاعب ؛ أما أبناقى فهم الأعمال التى سأخلفها . 
وإذا لم تكن هذه الأعبال ذات قيمة كبيرة » فلاأقل من أنها صئيق بعض 
الوقت 926" ولم يكن يطيق وجود النساء ى بيته » وكان يفضل علين 
الذكور فى رفقته وفى فنه على السواء . وقد رمم النساء ولكته رسمهن دائماً 
وهن أمهات ناضجات ؛ ولم يرسمهن وهن فتيات فائنات ساحرات . ومن 
الغريب أنه هو وليوناردو كانا فها يلوح لا يحسان يمال المرأة يتانق » 
مع أن معظ الفنانين كانوا يرونه منبع ابلهال . بل ابليال نفسه محسداً . 
وليس لدينا ما نستدل منه على أنه كان لائطا » ويدو أن كل ما كان 
| لديه من نشاط يكن أن ينصرف إلى الاتصال الحنمى » كان يستنفدم عمله . 
أ ولماكان فى كرارا كان يقضى اليوم كله راكباً جواده » يصدر التعليات 
إلى قاطعى الحجارة ومعبدى الطريق » ويتغى المساء فى مسكنه يدرس 


١2ت‏ ا 


االلمطط قى ضوء المصباح و تكسي النفقات » ويرتب أعمال اأغد . وكانت 
لئتابه قتر ات بدو فها خياءلا ) ثم تتملكه فجاءة حمى الإنتاج ٠‏ فلا يبالى 
يأى شىء حتى انتهاب رومة . 

وقد حال ارما 5ه ف العمل بينه وبين صداقة التاس » وإن كان له يعض 
«الأصدقاء الأوفياء ؛ «وقلا كان صديق أو غير صاايق بطم عل 
مائدئه 20006 . وكان يقنع بصسبة خادمه الآمين فرانتشيسكو ديمل أمادورى 
ععملقنهممف ذاععل معوععممةءم الذى ظل خمسا وعشرين سنة يعى به ع 
.وظل كشرأ ءن السنين يشاركه فراشه . وقد اغتى فرانتشيسكو من هبات 
ميكل ولاهاث ( 5ده١‏ ) تفطر قلب الفنان سحزنا عليه . أما ف معاملة 
غيره من الناس فقد كان حاد الطبع سليط اللسان » عئيفاً في نقده » سريعاً 
فى غضيه » 'يرتاب فق كل الناس . وكان يصف بروجيا بأنه أبله » وعير 
عن رأيه فى صور فزانتشيا بأن قال لابن فرانتشيا الوسم إن والده يرم من 
الأشكال بالليل أحسن مما يرسمه منها بالنهار90© . وكان فرانئشيا بغار من 
جاح رقائيل وحب الناس إياء ؛ ومع أن كله الفنانين كان عب صاسية 
فإن مويدهما انتسموا إلى فثتين متشاحتتين » حى بلغ من أمرم أن بعث 
باقوبو سانسو فينو برسالة إلى ميكل يسبه فها با قاذماً وبقول : و لعنة الله 
.على ذلك اليوم الذى تنطق فيه بأى حمر عن أى إنسان على ظهر 
الأرض270© ع . ولقد مرت به أيام قلية ينطبق علما هذا الوصف 2 5 
أن ميكل شاهد صورة لألفنسو دوق فبرارا من عمل د يشيان فقال إله لم يكن 
يظن أن امن حكن أن يصنع هذا الصنع العجيب 3 وإن تنشيانت و سحلة 
هو اللخليق بأن يسمى مصور200) . وكان مزاجه المرير » وطبيعته المكتثبة 
هما المأساة البى لازمته طول حياته » فكانت تمر به أوقات يشتد فهها اكتثابه 
حى يشرف على ابكنون » استحوذ عليه خوف الحم نحتى ظن أن فنه 


الام 


من الحطايا ء وأخذ يتبرع بالبائنات إلى الفقرات من القتيات ليسترضى 
بذلك ربه الغضوب292 + وسبب له إحساسه المرهف اضطراياً قى الأعصاب. 
جلب عليه شقاء ل يكد يفارقه يومآ واحداً . انظر إلى ما كتبه لوالده 
فى عام 8م190١‏ لا بعد : ١‏ لقد مضت الآن خمسة عثير عاماً منذ استمتعت 
بساعة واحدة من الطمأنينة »2:0 . ولم يستمتع بعدئل بكشر من هذه الساعانته 
وإن كات قد بى من عمره ثمان وخسوت سئة , 
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لفصلللياع 
رفائيل وليو العاشر : 18617 ١67١‏ 


يرجع بعض السبب فى إهمال ليو لميكل أنجيلو إلى أن البابا كان يحب 
الأرجال والنساء ذوى الخلق المعتدل المازن » كما يرجع بعضه الآخر إلى أنه 
لم يكن شديد الحب لفن العارة أو إلى الفسخامة فى الفن بوجه عام » فقد كان 
يفضل ابدوهرة النفسة على الكنيسة الكرى » ويفضل ال شارف الصغرى 
حلى الآثار الفسخمة . وقد شغل كر دسا وووه4ه ته » وسانى ده كولا سيا 
#ططدة واه0) ع0 تامو5ة » ومشيل ناخر إلى غدل عاععنا1ة ور عر هم 
من الصياغ بصنع الجواهر » واانقشى علما ؛ والمدليات » والنقود » والانية 
المقدسة . وترك وراعه بعد وفائه مجموعة من الحجارة النفيسة » والياقوت » 
والياقرت الأزرق ( الصغير ) » والزمرد » والماس » واللولو » وتيجان 
البابوات والأساقفة » وترك من الصور ما تبلغ قيمته 7١4,508‏ دوقة 
أى أكثر 9,50١,٠٠٠‏ دولار . على أننا يجب أن نذكر أن اليزرء الأكر 
حن هذه الثروة قد ورئها من أسلافه » وأنباكانت جزعاً من الكنوز البابوبة 
طلتى لا يصيبا فيض قيمة العملة المتداولة . 

وقد دعا نحو عشرين من المصورين إلى رومة » ولكن رفاثيل يكاد 
إيكون هو المصور الوحيد الذى عنى به سحقاً . لقد جرب ليوثاردو ثم طرده 
لأنه كان فى رأيه مهذاراً مضبعاً لوقته » وجاء الراهب بارتو ليو إلى رومة 
فى عام 4 ورسم صورة لاديس بطرس وأخرى لاقديس بولس . ولكن 
هواء رومة وما فبا من حركة وما تثيره فى النفس من اهتياج لم توافقه ؛ 
فلم يلبث أن عاد إلى الهدوء األى اعتاده ف دير فلورنس . وأحب ليو صمل 
سودوما ؛ ولكنه لم يككد يحجرر' على أن يترك هذا المسبتر يجول حرق قصص 


 ت#‎ 


الفائيكان ؛ واستحوذ جوليو ده ميديتشى ابن عم ليو على سبستيانو دل بيمبو . 
وكان رفائيل يتفق مع ليو فى مزاجه وذوقه جميعاً » فقد كان كلاهمة 
أبيقوريا ظريفا أحال المسيحية إذة ومتعة » ونعم بابنة على ظهر الأرض » 
ولكن كلاهما كان يكدح بقدر ما كان يعبث ٠‏ وقد أثقل ليو الفنان السعيد 
بالواجبات : إثمام السجرات » وتخطيط الرسوم المبدثية للأقشة البى يزدان. 
بها معبد سستيى » وزخارف شرفات الفاتيكان » و بناء كنيسة القديس بطرسى »: 
وحفظ التحف الفنية الروماتية القديمة . وقبل رفائيل هذه المهام كلها » 
وقبلها مسروراً مب راغباً قمبأ ؛ ووجد فوق ذلك من وقته مستعا 
لرسم نحو عشرين من الصور الدينية » وعدة جموعات من المظلات الوثلية ع 
و نحو خمسين من صور العذراء وغيرها كانت كل واحدة مها يمفردها خايقة 
بأن تأنيه بالتروة الطائلة والصيت العريض . واستغل ليو وداعته ولين جانئبه . 
فكان يطلب إليه أن ينظ له احتفالاته » وأن يرمم المناظر اللازمة لإحددى. 
الكثيليات ء وأن يصور له فيلاكان بحبه202© . ولعل الإجهاد والحب هما 
االذان قصرا أجل رفائيل . 


ولكنه كان فى الوقت الذى نتحدث عنه ف عنفوان القوة ونعم الرشاء . 
وقد كتب فى أول يولية سئة ١615‏ رسالة إلى عمه « العزيز سيمون . : . الذى. 
أعزه كا أعز أنى ء وكان سيمون هذا قد لامه لإصراره على البقاء عرياً :. 
وكانت رسالته إلى عمه هذا تم عن ثمته بنفسه و اغتباطه مهذه اأثقة قال : 

أما عن الزوجة ؛ فلا بد أن أخيرك أنى أحمد الله كل يوم على ألى. 
لم أتزوج بمن قدرت لى أن أتزوجها ؛ أو بغبرها من الأساء . . . ولقد 
كنت ق هذه المسألة بالذات أعقل منك . . . ولست أشك فى أنك سترى. 
الآن أنى الى الثى أنا عامها خير مما كنت أكونه لو تروجت . . . إن لى 
مالا ى رومة يبلغ ٠٠١‏ دوقة » ودشلا موث كداً لا يقل عن خمسين دوقة 
أخرى . وقد وظض لى قداسة البابا مرتيا قدره 6٠١‏ دوقة نظير! إشراق 
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على إعادة بناء كنيسة القلديس بطر س » ولن ينقطع منى هذا الرتب طول 
حياتى . . . . وهم يعطونى فوق هذا كل ما أطلبه نظير عمل « ولف شرعت» 
ق زخرفة ردهة كييرة لقداسة البابا م.أتقاضى من أجلها ١٠٠١‏ كرون 
ذهبى . ومن هذا ترى حا ياعمى العزيز أننى أعمل ما يشرف أسرق 
وبلدى92) 

ولما بلغ الواحدة والثلائن من عمره أدرك أنه دخ © ٠٠0‏ الرجولة » 
فرلى لحية سوداء لعله أراد أن يسثر ما شبابه ؛ وعاش فى رغد » بل قل, 
فى أسة ق قصر شاده برأمتى وابتاعه رفائيل بثلاثة 1 لاف دوقة » وارتدى 
من الثياب ما يرتديه شباب الأمر الشريفة ؛ وكان إذا زار قصر الفاتيكان. 
عصبجه محاشية كحاشية الأمراء من تلاميذه وعلائه . وأنبه على هذا ميكل. 
أنجيلو بأن قال له : و إنلك تسر ومن خعلفك -حاشية كأناك قائد ,جيشى » » 
فرد عليه رفائيل بقوله : ووأنت تسر وحدك كالخلاد )© . وكان. 
لايزال وقتثذ فتى طيب القلب » ميرءاً من الحسد ؛ ولكنه شديد الخحرص. 
على أن يسسو على غيره من الناس » ول يكن من التواضع بالقدر الذدى كان. 
عليه من قبل ( وأ له أن يكون كذلك ) ولكنه كان على الدوام ققدم 
العون لغيره ء ومبدى أصدقاءه روائع فنه ولقد بلغ من أمره أن كان. 
معيناً ونصراً للفنانين الأقل منه حظاً وموهبة . ولكن فكاهته كانث لاذحة 
قى بعض الأحيان ؛ مثال ذلك أن كردثالين زارا مرسمه فى يوم من الأيام » 
فأخذا يقمليان بذكر عروب فى صوره - فقالا مثلا إن وجوه الرسل مسرفةة 
ف الاعرار - فرد علوم شوله : « لاتعجبوا من هذا » ياصاحى العظمة > 

فلقد رسمنتها مهذا الشكل عامداً » ألبس ٠‏ من سنا أن نظن أن أصعا.با ستعلو هم 
حمرة الحجل فى السهاء حين يرون الكنيسة يحكها رجال من أمثالكم ؟ 12 , 
على أنه مع ذلك كان يقبل ما يصحح له من أغلاط من غير أن يغضب >. 
'ها حدث في تصمم بناء كنيسة القديس بطرءى . وكان فى وسعه أن بثى, 


 آقت؟د‎ 


.على طائفة من الفنانين بتقليد روائع فنهم دون أن يفقد مع ذلاث استقلاله 
وما يمتاز به من موهبة الابتكار » ولم يكن فى حاجة إلى الوحدة يراجع 
فها إلى نفسه . 

على أن أخلاقه لم تسم كنا سمت آدابه ؛ ولم يكن فى مقدوره أن يصور 
النساء بتلك الصور الحذابة لو لم يكن قد افتتن بمحاسين » وقد كتب أغاق 
فى الحب عل ظهر رسومه ؛ واتخل له طائفة من العشيقات واحدة بعد 
واحدة ؛ ولكن يبدو أنه ما من أحد ‏ بما فى ذللك البابا نفسه ‏ يظن أن 
.من كان مثالا عظيا مثله لا مق له أن يستمتع عثل هذه المتع . وهاهو ذا 
فاسارى » بعد أن وصف شذوذ رفائيل الحنسى لايرى فيا يبدو أى تعارض 
فى أن بقول بعد صفحتن من هذا الوصف إن «الذين يمحاكونه فى -حياته 
«الفاضملة سيثابون على ذلك فى الخنة +6200 , ولما أن مسأل كستجيلونى رفائيل 
أين يجد تماذج النساء الاسان اللاتى يصورهن »2 أجابه بأنه يخلقهن شلقاً 
فى خياله بأن يمجمع عناصر الال الأتلفة التى تمتاز مها مختلف النساء©© ؛ 
ومن ثم كان فى -حاجة إل أمثلة منهن متعددة . ومع هذا فإن فى أخلاقه وى 
أعماله طابعاً صميحاً يرفع من قدر الحياة » ووحدة وطمأنينة وصفاء فى سيرته 
.وسط ما كان يحيط به من نزاع » وفرقة وحسداً » ومثالب كانت تسود 
ذلك العصر . ولم يكن يعبآ بالشئون السياسية التّى ترق باظاها ليو وإيطائيا 
كلها » ولعله كان يشعر بأن اللحصومات البىء تتكرر من <ءن إلى جين 
بين الأحزاب والدول الطامعة ثى السلطان » وى الامتيازات , إن هى إلا 
الزبد الذنى يءلو أمواج التاريخ ‏ والذى لابد أن يذهب جفاء » وأن ليس 
لشىء ما قيمة ونفع إلا الإخلاص للكمال » وابلهال » والحق . 

وترك رفائيل البحث عن الحقيقة لمن كانوا أكثر منه جرأة وحماسة » 
وقنع يخددمة ابلهال دون غيره ؛ فواصل فى السنة الأولى من حكم لبو نقش ! 
حجرة إأيودورو 1000:0ل5 0 523ةا5 . فقد شاءث الظر وف أن تان 
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موليوس منظر الالتقاء التاريحى بن أتلا ولاننظ وليو الأول 451 ) . 
لليكون النقش الثانى من أهم التقوش اللبدارية فى حجرته » وليجعله رمزآ 
لطرد المرايرةٌ من إبطاليا . وكان رفائيل ىق تصويره قد جعل ملامح 
ليو الأول هى بعيينها ملامح يوليوس الانى » ولكن حدث وقتئد أن اعتلى 
عرش البابوية ليو العاشر . فها كان من رفائيل إلا أن عدل رسمه فجعل ليو هو 
ليو . وكان أكر من هذه الموعة الكبيرة نجاحاً صورة أصغر مها رسمها 
رفائيل فى عقد فوق ثافذة فى هذه الحجرة نفسها : وهنا اقترح البابا ابحديد أن 
يكون موضوع الصورة نجاة بطرس من السجن على يدى أحد من الملائكة ؟ 
ولعله' أراد مبذا أن يخلد ذكرى تجاته من الفرنسين فى ميلان . واستعان 
رفائيل بكل فاوهبه الْهَن من قدرة التأليف والتكوين ليبعث الوحدة واماة 
فى الصورة ,أتى قسملها النافذة إلى ثلاثة مناظر : منظر الحراس النائمين إلى 
اليسار » وملك يوقظ بطرس ق أعل النافذة » وملك إلى ادن يقود الرسول 
الخائر الذى يداعب النعاس أجفانه إلى الحرية . وإن ما يشع فى حجرة 
«السجن من تألق الملك سطع على دروع اند ويغثى أبصارهم ؛ والبلخل 
«الذى يتوكس نوره على السحب فيجعلها ناصعة البياض » إن هذا وذاك 
ليجعلان هذه الصورة تموذجاً فنأ للمراسة الضوء . 

وكات الفتان الشاس ظمثا إلى تطبيق للفن -جديد . وكان برامئى قد أنمذ 
:صديقه فى السر » دون إذن من ميكل أنجيلو » ليشاهد المظلزات الى فى 
.قبة سستيتى قبل تمامها . وتأثر رفائيل بمنظرها أشد التأثر »-ولعله أحس » 
ما لا يزال يصحب كررياءه من تواضع » بأنه ماثل فى حضرة فنان أعظم 
عنه عبقرية وإن كان أقل منه رقة ولطافة . وئرك رفائيل هذه الماثرات 
الحديدة محركه فى موضوعات المظلات التى صورها على م.قف -ححجرة 
هليدورس وق أشكال هذه المظلات : فقد مثل فها الل بظور إلى بوص ؟ 
وار ام لتقدحمى لولرم زعام يعقوت » وادرٌك/ الحترف ٠‏ ونظهر أيضاً 
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فى صورة النى إشعيا الى رسمها لكنيسة القديس أوغسطان '١‏ 
وشرع عام 1014 ينقش الحجرة الى عرفت باسم “حجرة صر بوي 
امريد مع:50 لعل وألوععم] 'ااعل 523قا5 © وريريك بالمدينة الجزء اضيط 
بالفاتيكان من رومة . وتفصيل هذا أن إحدى قصص العصور الومعلى تروى 
أن البابا ليو الثالث أطفا -حريقاً كان ينذر بالهام هذا ابلزء من المدينة » 
وم يكلفه هذا أكثر من أن يرهم بيده فى الهواء شكل الصليب . وأكير الظن. 
أن رفائيل ل يرسم أكير من الصورة القهيدية هذا الرسم اللدارى » ثم عهد. 
إلى تلميذه جيان فر انتشسكو بى نممع" معوعءمة امون بإعامها وتلوينا . 
وهى مع هذا صورة قوية فى تأليفها » ومن طراز رفائيل الممتاز الذى يروى. 
فيه حادثات الأيام . وقد مزج رفائيل فى هذه الصورة القصة الرمائرة القديمة 
بالقصة المسيحية » فصور إلى العين إينياس وسما مفتول العضلات' #مل أباه 
إنكسيز وءقاطءهه الشيخ ذا العضلات القوية لينجيه من اللهب ؛ وهناك أيضا 
صورة أخرى متقنة الرسم إلى أبعد حد تمثل رجلا عارياً يتماق فى أعلى جدار 
البناء المختر ق » ويتأهب لإلقاء نفسه على الأرض ؛ ويظهر قى هذه الصور 
الثلاث العارية تأر ميكل أنجيلو فى رفائيل . لكن نمة صورا أكثر اتفانا 
مع نزعة رفائيل نفسه » مها صورة أم مرتاعة تطل ءن فوق ابل؛ار لتسلم, 
طفلها إلى رجل يقف فوق الآأرض على أطراف أصايبع قدعيه . وترى بين. 
عمد فخمة جماعات من انساء يلتمسن معونة البابا » فيأمر هن إحدى الشرفات. 
الثار أن محمد . ولايزال رفائرل فى هذه الصورة فى عنفوان مجده . 
ورءم رفائيل الرسوم القهيد.ة لبقية الصور التى فى هذه اللاجرة ؟ ولعل. 
تلاميذه قل ساعدوه حى فى هذه الصور الباقرة نفسها. ومن الره.و م المهيدية. 
رمم يرينو دل قاجا مهدا 61 وهنم فوق النافذة ضورة م ليو الثالسُ 
وهو يبر ى نفسه أمام شارلان ( ١٠٠8م‏ ؛ وصور جويليو رومانو وهو تاميلك 


4ث] سس 


آخر أعظ. من التلميذ السابق على الخدار الاور لباب الحسجرة وم أسفية 
الى رد فما ليو الرابع ( وهو يظهر ىق الصورة شديد الشبه بليو العاشى » 
الغزاة المسلمين ( 8594 ) . وجويليو رومائو هو الفنان الوحيد من أهل رومة 
الذى علا نجمه فى فن النبضة . وصور أولئك التلاميذ النامرون فى أماكن, 
أخمرى صورأ لملوك أحسنوا إلى الكنيسة » وجعلوا هذه الصور مثالية 


لا واقعية . وف الصورة الآخيرة صورة توي سارئار, يصبحليو العاشر 
هو ليو الثالث بعينه » ويصور فرانسس الأول كأنه شارلان محقق ( بالثيابة 
عن شار مان ) أمله فى أن يكون إسسراطوراً , والحقيقة أن هذه الصور تمثل, 
التقاء ليو بفرانسس فى بولونيا فى العام السابق ( 1815) . 

ورمم رفائيل رسوما مخططية مبدثية لاحجرة الرابعة وهى المعروفة 
بر دهة قسطيطن 89 و53 2 وقد ر“عث هله الصورةٌ ولونت» 
بعد وفاته برعاية البايا كلمنت السابع . وكان ليو فى هذه الأثثاء يستحثه 
على أن يبدأ بزخرفة الشرفات المكشوفة الى بناها برامثى لكى تحيط يفئاء 
القديس دماسوس ذنافة©ة0 50 بالفاتيكان . وكان رفائيل نفسه هو الذى, 
أكل تشبيد هذه الشرفات ثم صم وقشذ ( 1919-1١11‏ ) سقف 
واحدة منها اثنين وخسين مظلماً تروى قصص الكتاب المقدس من يخلق, 
العالم إلى يوم الساب . وقد عهد بالتصوير نفسه إلى جويليو رومانو .. 
وجيان فرانتشيسكو بى ؛ وبرينو دل فاجا » وبليدورو كلدارا داكر فجيو. 
م0 3ل 03:3 أةن) مرنولزاه8 )؛ و غدر هم ؟ يلمأ قام دو فى 
دا بودينى ©56ذلنا عل أمموده01) بزخر فة العمد المربوعة »© والأجزاء, 
الدائعلية من العقود بصور رائعة ونقوش عربية الطراز فى ابلص وبالألوان. 
وقد استخدمت أحياناً ؛ى مظلمات الشرفات هذه موضوعات مما عولج ق, 
سقف مسسدبى » ولكنبا أخمف مبا بدا » وأقل هنبا تصنعاً » وأكر مرساع. 
لا مهدف إلى الفخاءة أو التعالى بل تصور محادئات اطيفة “كصورة آدم وحواءء 


ل 


وأبنامهما يستمتعوت يفاكهة اللخحنة ٠.‏ وصورة إبرأهم يستقبل ١‏ 
الثلائة » وإسدق يعانق رفقة » ويعقوب وراحيل عند البثر » ويوسف 
وزوجة فرعون » والنقاط مومى » وداود وبانشيع » وعبادة الرعاة . 
ولا حاجة إلى القتول بأن هذه الصور الصغيرة لا يمكن أن تضارع صور 
ميكل أنجيلو فهذه ق فى علم غير عام تلك ومن صئف غير صتفها - 
لأنها تمثل عالما ذا رشاقه نسوية » لا عالما ذا قوة عضلية ؛ وهى شاهد على 
رفائيل المرح فى اللحمس السنين الأخيرة من حياته ؛ على حين أن سقف 
مستينى إنما بمثل ميكل أنجيلو فى عتفوان قوته . 

ولعل ليو قد دب” فى قلبه ثبىء من الغيرة من جمال هذا السقف . 
وما أفاءه على حكم يوليوس من مجد » فلم يكد يعثل العرش حتى فكر فى 
#ليد عهده ينقش جدران معبد سستيى بصور الطنافس المزركشة . وحم 
يكن فى إبطاليا من النساجين من يضارعون تساجى فلالدرز » وظن أو أنه 
أم يكن ف فلاندرز من المصورين من يضار عون رفائيل . وهذا عهد إى 
هذا النئان ١١86١‏ ( » أن برسم مثر صور تمهيدية نمثل مناظر من أعمال 
الرسل . وقد ابتاع روييز ( 1١570‏ ) ستا من هذه الصور ىق يركسل 
لتشارلس الأول ملك إنجلثرا » وي الأن محفوظة فى متحف فكتوريا 
وألرت بلندن » وتعد من ألا لى ها رمم من الصور فى أى عصر من 
العصور . وقد أغدق علها رفائيل كل ما لديه من علم فى التألريفم والتشريح » 
والتأئر المسرحى ؛ وقلما يوجد ى ميدان التصوير كله قطم تفوق صورة 


حيرو عر لمك ؛ أو عررم السسيع إلى برس » أو موبث أنائياس 1 
3 
أو بارس عرارى الزُعرج » أو اولس ظط َ أنهامٌ ب وإنث كان شكل 
يولس الحميل فى هذه الصورة الأخيرة مسر وق من مظلمات مساتشيو 
ف فاور نس 
وأرسات الرسوم المهيدية العشرة إلى بركسل . حبث أشرف برئارت 
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فان أورلى 01 هه ؛ععدمع8 ؛ الذى تتلمذ على رفائيل ف رومة » 
على نقل هذه الرسوم على الحرير والصوف . وتمث سبع من هذه الطنافس 
فل فرة قصيرة لاتتجاوز ثلاث سنن » وتم صنم العشر كلها قبل عام 
دلاها ؛ وق السادس والعشرين من ديسمير عام هزم١‏ عاقث سبع مها 
على جدران سستيى ودعى مشاهدتها الصفوة الحتارة من أهل رومة , وذهل 
المياضرون من حالحها ورؤعتها » فقال باريس ذه جر أسيس0*25415 ع0 ؤموم 
يومياته : « وذهل كل من ف الكنيسة حين وقعت أعينهم على هذه 
السثر » وأحعوا كلهم بلا استثناء على أنه ليس فى العالم كله ما هر أجمل 
مها و2970 . وقد أنفن على كل واحدة ميا ألا دوقة زح.هره؟؟ 
دولار) » وكانت تفقاتها جميماً من أسباب إقفار خزائن ليو وإغرائه على 
بيع صكوك الغفران والمناصب الكنسية0*» . وما من شلك فى أن ليو قد أحس 
وقتكذ بأنه التثى هو ورفائيل مع يوليوس ومبكل أنجيلو فى معركة فنية ف 
كنيسة واحدة وأنبما قد النتصرا فى هله المعركة , 


وإن ما يتصف به رفائيل من خختصب فق الإنتاج وهو فى سن السابعة 
والثلائين أعظ من حصب ميكل أنجيلو فى من التاسعة والمانين ‏ تقول إن 
ما يتصف به من حصب فى هذه السن ليجعل من الصعب علينا أن ننصفه حن 
نصف روائع أعماله اهنية وصفاً مرجر املا » وذك لأن كل عل من 
أعماله تقريباً كان أآبة نلرقية بأن تاد . لقد رمم صوراً ق الفسيفساء 
واللدشب ء واللحواهر » وعلى المدليات » والفخار » والآنية الرئزية »> 


(2 ) رهنت هله الطتاقن عند موت ليو ليخفف مما من الضائفة المالية الى حلت 
بالبابرية ؛ ثم أصاها تلك مديد فى أثناء اهاب رومة » فزقت إحدأها إرباً » و بيعت اثنتان مْها 
إلى ااقسطنطينية + ثم ردت كلها إلى معبد مستيى فى عام 4+هه١‏ ؛ وصارت تعرضس فق كل عام 
فى عيد الحسد الطاهر على الشعم فى ميدان القديس بطرس , وقد أمر لويسالرابم عشر أن :رمم 
لها صودة بالرمت , اعصيا الذرفيون فى عام +( » وأعيدت مرة ثائية إلى العاتيخدان فى 
عام م١6.١‏ . وهى ممروأضة هناك “لآن ى قاعة شعامية با تدعى ردهة الطثافن . 
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والتقوش المغخفورة البارزة » وصناديق العطور » وعلى العاثيل » والقصور . 
واضطرب ميكل أنجيلو حين سمع أن رفائيل صنع نموذجآ لقثال يونس 
راكب حوتا » وأن المثال الفلورنسى لورندستئو لبّى ألاها مناع2تع,ه] نحت 
من هذه الئاذج تملا رنخاميا له . و لكن الننيجة أعادت إليه سكينته لآن رفائيل 
يعمله هذا قد خرج من ميدائه الخاص وهو ميدان التصوير الملون : ولم يكن 
ششروجه هذا حكيا . لكنه كان أكثر توفيقاً فى ميدان العارة لأن صديقه 
برامنتى كان يرشده ى هذا الممدان . ولا عهد إليه حوالى عام 15 العمل 
ق كنيسة القديس بطرس » طلب إلى صديقه فابيو كلقر ميادت ولطة؟ 
أن يترج له كتاب فتروئيوس وداة«تماقلا إلى اللغة الإيطالية » وشغف 
منذ ذلك الحين حب بالطرز المعارية الرومانية القديمة . وسر ليو من أستمراره 
فى العمل فى شرفة براماتى سروراً جعله يعينه مدير الحميع المصالح المعارية 
والفئية ى الفاتيكان . وشاد رفائيل بعض القصور الممتازة فى رومة » 
واشترك فق تخطيط قلا ماداما ورمدلة84 1115 للكر دنال جويليو ده ميديتشى . 
على أن هذا العمل يرجع معظ الفضل فيه إلى -جويليو رومائو المهندش الميارى 
وال مصورء وإلى جيوقبى دا أو دينى عدنهنا هل أدموووات الذى قام بزخر فته. 
و / ببق من أيات رفاثيل المعمارية إلا قصر بندلفيى 01 1اهلمةم معدداوم 
الذى بنى بعد موته على أساس رسومه التخطيطية » ولا يزال هذا القصر 
معدوداً من أجل القتصور فى فلورنس . وسخر رفائيل بعدئل مواهبه لخدمة 
صديقه المصر ق تشيجى أهذط0 وكان ذلك منه تنضحية تعلى من قدره . وقد 
شاد هذا الصديق معبداً فى كنيسة سانتا ماريا دل يويولو » وينى مكياده 
اسطبلات ( الاسطيلات الشجيانية أههاعا هالها5 1614 ) تليق لأن تكون 
قصوراً . وإذا شئنا أن نفهم رفائيل » ورومة فى عهد ليو » حق الفهم » 
وجب علينا أن نتربث قليلا لنلى نظرة على ذلك الرجل العظم تشيجى . 


1519 ل 


لغصل لمان 


أجسئينو لشسيجى 


بمثل أجستينو تشيجى طائفة جديدة من أهل رومة : طائفة أمئياء التجار 
أو رجال المصارف » وأصلهم عادة من غير أهلها علا شأنهم على شأن 
أبلاء الرومان الأقدمين » ولم يكن يعلر علهم ق سخائهم على الفنانين 
.والكتاب إلا سخاء الكرادلة والبابوات . وكان مولده فى سينا » وكأنما طعم 
الدهاء فى الشئون المالية مع طعامه البوبى . وقبل أن يباغ الثالثة والأربعين 
من خمره أصبح أكر مقرضى امال الإيطالين إلى الحمهوريات و المإلات 
.مسييحية كانت أو غر مسبحية . وكاث مول التجارة المتبادلة بدن أكر مم 
مشرة بلاد دن بيما تركيا ؛ وحصل بعقد من يوليوس الثالى على اسمتكار 
.الشب والملح<12) . وق عام 191١‏ أناح ليو لبوس سبباً جديداً من أسباب 
ادرب على فيرارا ‏ ذلك أن الدوق ألفنسو قد جرؤٌ على أن يبيع الملح بثمن 
أقل مما يستطيع أجسنينو أن بتقاضاه0© . وكان لشركته فروع فى كل 
مدينة إبطالية كييرة ع اا كان لما قروع فى القسطنطينية » والإسكندرية ع 
والقاهرة » وليون فى فرنسا » ولندن » وأمسيردام ؛» وكالت عائة سبفينة 
وسفيئة محثر عباب ألم رافعة رايته » كما كان عشرون أ لف رجل عمال 
مأجورين عئده . وكانث بضعة ملوك وأمراء بيعثون إلبه بالحدايا » وكات 
حمسن جواد عنده هدية من سلطان تركيا » ولا زار اليادقية ( وكان قد 
أقر نبا ره دوقة ) وضع مقعله يجوار مقعاء الدوج نفسه4:0 . ولما 
سأله ليو العاشر عن مقدار ثر وته أجابه أن الرد على ذلك مستحيل » ولعل الباعث 
له على هذا ابلمواب هو التبرب من الضرائب » على أن دخله السنوى كان 
بقدر بنمحوء ٠حرءل/ا‏ حوقة ( ٠٠درهلإم‏ ؟ دولار ) . وكانت صحدافه الفضية 
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وجواهره تعدل ما عند نبلاء رومة كلهم جتمعن . وكان سريره محفورة 
فى العاج ومرصعاً بالذهب والحجارة الكرعة » وكالت أدوات حمامه فموي. 
الفضة المصمتة247 . وكان له اثنا عشر من القصور والبيوت الريفية ذات. 
الحدائق ؛ أجملها كلها بيت تشيجى الربنى القأئم على الضعة الغربية لنهر 
التيعر . وكان الذى خططه هو يلدسارى بروتشى » وزيئه بالصور يروتثى 
ورفائيل » وسودوماء وجويليو رومائو » وسيستيانو دل بيمبو ؛ وقد 
وصفه الرومان حين تم بأنه أفشم قصور رومة بأجمعها . 


وكان أوائد تشيجىهن الشهرة ٠١‏ يضارع شبرة موائد لوكلس ونا اانهننا 
ف أيام قيصر. وما أتم رفائيل بناء اسطبلاته وقبل أن توضع فها جياد أجمل 
من الرجال » استقبل فها أجستينو البابا ليو وأربعة عشر من الكرادلة ى 
عام ١61١8‏ ع وأقام شم فمها مأدية كان يتباهى بأنها كلفته أل دوق 
(0.عرة؟ ؟ دولار ) . وقد سرقت ‏ أثناء هذه الحفلة الممتازة صبحافه 
قضية كبيرة » وأكر الظن أن الذين سرقوها نخدم فى .حاشية بعض المدعوين . 
وأمر تشيجى ألا يحرى أى تفتيش » وأظهر دهشته فى لطف ومجاملة من 
قلة ما سرق229 . ولا انتبت المأدبة » ورفعت الطافسة الحريرية » وطنافس 
اللدران » والأثاث الدقيق » ملت الاسطبلات عاثة جواد : 


وآأقام المصرق الترى بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت حفلة عشاء أخرى » 
وأقامها هذه المرة فى شرفة القصر الريق المطلة على مبر التيير » وكانت الصعحاف 
الفضية » بعد الفراغ من كل صنف من الطعام » تاقى فى النهر على مشهد 
من المدعوين » حت يتأكدو! من أن أية صفحة هنها لن تستعمل أكثر من, 
مرة واحدة . ولا انثبت الأدبة استخرج نخدم تشيءجى الصحاف من الخهر 
بشبكة كانت قد وضعت سراً فى مجراه تحت نافذة الشرفة829» . وحدث 
فى مأدبة عشاء أقيمت فى قاعة القصر الريق فى 78 أغسطس ١5194‏ أن قدم 
الطعام لكل مدعو وفمم البابا ليو واثنا عشر كردنالا ‏ فى صحاف من. 
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الفغبة أو الذهب نقش علا شعاره » وثاجه ؛ ودرعه , وأطم كل وأسحد 
منهم نوعاً خاصاً من السمك ؛ واللحى » والفضر » والفاكهة والمشبيات + 
والنبيذ المستورد حديثاً من بلده أو منطقته لهذا الغرض خخاصة . 


وحاول ن؛ نشيجى أن يكفر عن هذا التظاهر الوضيع بالبراء + بمناصرته 
الأدب القن مناصمرة سخيةكريمة - من ذلك أنه أدى إلى العم كر ئليو تنبو 
20 وأأعه0ي) من بر بو وطمعازلا نفثات طبع أشعار بندار » و أنه 
أنشأ فى بيته مطبعة تطبع تلك الملفات ؛ وكانت الحروف البونانية الثى عملته 
لتلك المطيعة تفوق ق جمالها الحروف الى استخدمها أللدوس ٠انوتوس‏ ىق 
نشر قصائده قبل ذلك بعامين . وكان هذا أول نص يونا طبع فى رومة 
161١6 (‏ ) . وبعد عام من ذلك الوقت أصدرت المطبعة طبعة صميحة هن 
ثبوقريطس . وكان أجستينو نفسه واسع المعرفة » ولكنه كان يفخر بأن من 
أصدقائه عبو ؛ وجيوقيو » وأرتينو نفسه . وقد أغدق أرتيئو هذا المال 
بسخحاء » وكان يتباهى بإنفاق هذا المال . وكان أكثر ما يحبه بعد المال 
وعشيقته هو جميم أنواع اللبال التى يستطيع الفن أن يصورها . وكان ينافس 
لبو فما يعهد به *ن م الأعبال إلى الفنانين ٠‏ وقد فاقه كثيراً فى تفسيره الوثنى 

المضة » وجمع فى قصوره ف الديئة وضواحها مقادير من التحف الفنية 
اناه ساق من المتاحف . وييدو أنه كان يعتقد أن قصره ليس 
بيعاً فحسب ؛ بل هو إلى ذلك معرض عام للفن يسحح للجاهر أن تدخيله 
من حن إلى حجان : 

وحدث فى ذلك القصر الذى أقيمت فيه مأدبة العشاء السالفة الذذكر فى 
© أغسطس سنة 1614 » أن تروج تشرجى بعشيقته الوفية القى ظل يعيش. 
معها طوال الست السنين السابقة » وقام براسم الزواج البابا ليو نفسه . لكنه 
توى بعد ثمانية أشبر من ذاث الوقت بعد أيام قليلة من موت رفائيل . 
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.وقسم ابحزء الأكير من ثروته الى قدرت يمانماثة ألف درقة ( «١‏ جريددرهة 
دولار ) بين أبنائه . وعاش لورندسو أكير هؤلاء الأبناء عيشة البذخ 
والفساد » وحكم عليه بالحمنون ف عام “#مة ٠ ١‏ أما ببت تشيجى الريقى 
ااواقع على ضفة التيبر فقد بيع إلى الكردنال ألسندرو فرنيزى الثافى بثمن 


. 10 
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بباح 
رفائيل : خامة المطاف 

وكان رفائيل قد قبل أن يقوم للمصرف المرح الظريض بأعمال فتية منذ عام 
15٠١‏ ؛ وق عام 1614 رمم له صوراً جصية ملونة فى كنيسة سانيا ماريا 
دلا ياتشى عءة28 ذااعك دأنقاة هاود5 . وكان المكان اللي خصص لذه 
الصور ضيقا غير منتظم ؛ ولكن رفائيل جعله يبدو صالخا للرسم بأن وزع 
عليه صورا لأربع عرافات ‏ توماثية » وفارسية وفريجية » وتيبورتية »؛ 
.وهن متليئات وثنيات سلبتهن قواهن فى هذا الرمم الملائكة الحيطة بهن . 
وصورهن رشيقة لآن تيل كان يصعب عليه أن يصور شيثاً نالا من 
«الرشاقة .: ويظن فاسارى ألبن أحل ماأنتجه الفنان الشاب ٠‏ والصور 
جمعها ماعدا صورة العرافة التبورتية محاكاة ضعيفة لعرافات أنجيلو . 
أما صورة هذه الكاهنة الاخدرة الحزيلة المسم الى أوهبا الكدر ؛ وروعها 
المستقبل البشم الذى تتنبأ به ٠‏ فهى صورة ذات قوة ميتكرة مسرحية . 
-وتقول قصة لا يمكن الرجوع ما إلى ما قبل القرن السابع عشر » إن شيثاً 
من سوء التفاهي -حدث بين رفائيل والفائم على أموال تشيجى خخاصاً بالأجر 
الذى يتقاضاه الفنان عن هذه الصور . وكان رفائيل قد أخمل منه تمسياثة 
دوقة » ولكنه طلب امزيد من الأجر بعد أن أنمها » وظن خازن أموال 
تشيجى أن الحمسائة من الدوقات الى أنمذها رفائيل هى كل ما يحق له أن 
يأخذه . وعرض رقائيل أن يمن الحازن فنانآ خبيراً ليقدر قيمة الرسوم ؛ 
فاختار اللخازن ميكل أنجيلو لهذا الغرض ووافق رفائيل على هذا الاخيثيار . 
وحكم ميكل أنجيلو ' رغم ما يزعم الناس وجوده بينه وببن وفائيل من 
غيرة » .أن كل رأس ف الصورة يساوى مائة دوقة . ولا جاء الحازن 
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المذهول .هذا الحكم إلى تشيجى أمره المصرف بأن يؤدى إلى رفائيل أربعائة 
دوقة أخرى وبحذره 5 : وواستعمل معه اأرفق حت يرضى بهذا 
القدر » لأنه إن اضطرتى إلى أداء أجر الأثواب الى تلبسها العرافات 
أفاست لا ععالة , 2440 , 
وكان من واجب تشيجى أن يصطنع الحذر » لأن رفائيل كان فى ذلك. 
العام نفسه يرهم مظلما أنيماً فى قصر تشيجى الربى - هو مظل غلاطية . 
وقد أنخل قصته من عبوسما 010518 تأليئب بولتيان » ومضموت القصة 
إن بو لبفيموس 168105مثزآن5 السيكلوب7*) ووواعبرت الأعور نحاول 
إغراء الخورية غلاطية بأغانيه ومزماره » ولكبها تبتعد عنه فى ازدراء- 
كأنها تقول : من هى الى ترضى أن تنزوج فنالا ؟ ‏ ثم تسلم الزم إلى 
دلفيدن يجذبان سفينتها الصدفية الشكل إلى البحر . وثقف إلى جائبغلاطية 
حورية متلثة ابلسم مرحة بممحسك هبا ثريتون قوى » وى السحب عدد 
من آلهة الحب (كيويد) يطلقون سياماً كثيرة يؤيدون بها الحب القائم 
هما . وتتجل الهضة الوثنية فى هذه الصورة بأجلى مظاهرها » 
. ويغتبط رفائيل إذ يصور النساء "كنا يجب أن يكن حسب ما يصورهن 
خياله الساطع . 
وفى عام ١515‏ نقش حام الكردنال ببينا بمظلمات تمجد فينوس 
وانتصار الحب . وى عام ١61!‏ نقش سقف القاعدة الوسطى ى 5 

تشيجى الريق وزواياه بصور أكبر من الصور السابقة تبذلا . فقد وداه 
خياله المرح فى هذه المرة إلى قصة استمدها من كتاب النناسيٌ لأبوليوس 
فنااعادمق . وخلاصة هذه القصة أن سيكى واعنزوم ‏ ابئة أنحد الملوك 
استثر يجمانها .حسد فرنوس » فتأمر هذه الإلحة الدقود الها كويد أن 
يوحى إلى سيكى بأن تحب أحقر رجل فق الوجود . ومبيط كيوبد إلل. 


(ع 0 أحد الحخبابرة في الأساطير الموأانية . ( المثر جع( 
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الأرض ليؤدى رسالتة ء ولكنه لا يكاد يمس ميكى حتى بهم عا حبا . 
ويزورها فى ظلمة الليل » ويأمرها أن نكبت فى نفسها غريزة حب الاستطلاع 
غلا تسأله من هو. غير أمْها لا يسعها إلا أن تنهض من فرأشها ذات ليلة ع 
وتضىء مصباسا : فتتبين أنها تنام مع أبمل الأرباب كلهم . ولكنبا فى 
اضطرامما تسقط منها نقطة من الزيت على كتف إله الحب ء فيستيقظ من 
نومه ويؤنها لفرط تشوفها » ويتركها وهو غاضب غر عام أنه إذا حرمت 
المرأة من غريزةٌ حب الاستطلاع فى مثل هذه الأحوال أدى هذا إلى فساد 
أخلاق المتمع . وتخرج سيكى هائمة على وجهها فى الأرض محزونة يائمة 
و تتبيع فينوس كيويد ق السجن لأنه عصى أمه » وتشكو إلى جوبار من 
شبعف اأنظام السياوى ع فير سل وير عطارد بيه بسيكى وتصبح عدرل 
أمه مغواة عند قينوس . وهرب كيويد من سجنه ويررجو جويثر أن مبه 
سيكى ٠‏ ويقع الإله في حيرة إذ محد نفسه وسط مطالب متعارضة فيدعو 
أرباب أولمبس للنظر فى هذا الأمر . ويتحازهو إل كيويد مدفوعا إلى هذا 
بما جبل عليه من التأثر بمفاتن الذكور أما الالهة الآخمرون ذوو القاوب 
الرقيقة فيطلبون إطلاق سراح سيكى » ورفعها إلى »تام الإلمات ؛ وإعطائها 
لكيويد ؟ ويحتفلون ف المنظر الآخير بزواج كيويد وسيكى ويقرمون لاه 
المناسبة ومة يطعمون فا طعام الآلحه . ويواكد رواة الصة أنا كلها 
رهوز واستعارات » وأن سيكى تمثل النفس البشرية » التى تدخل ابلينة 
بعد أن يطهرها العذاب ٠‏ لكن رفائيل وتشيجى لى يريا فى هذه القصة أي 
رموز دينية » وإنا هى فرصة أتبحت لما لتأملا كال الأجسام البشرية فى 
الدكور والإناث على السواء . لكننا نرى مع ذللك فى نزعة رفائ لل الشهوانية 
رقة وطرفاً يفلان سلاح نقد المزهتءن ٠‏ وببدو أن أيو المتسامح الدء.ث 
المرح ل يجد فى هذه الرسوم ما يأخذه على الرجلين . وليس لرفائيل فى هذه 
الصور إلا الأشكال والتايف ٠‏ أما فها عدا هذا فإ جورايو رومائر 


«ث/ةآ بس 


وفرانتشيسكو بى هما اللذان صورا! المناظر الماوئة بعد أن خططها رفاثيل » 
ثم أضاف إلا جيوقتى دا أودينى أكاليل جذابة مغرية مثقلة بالأزهار والكار . 
وهكذا ترى مدرسة رفئيل الفنية قد أصبحت منطقة التقال لايكاد 
بوجد أدثى شك فى أن ثمارها اللهائية سبتكون صورة من صور اللهال . 


د تمتزج الوثنية والمسبحية امتزاجاآ بمتعأ كامتز اجهما ى صور رفائيل . 
فهذا الفبى ذو النزعة الدنيوية الذى كان يعيش كا بعيش الأمراء . وينحجب 
كشراً من اللساء حبآ عابرا مؤقتاً » والذي كان بعبث على السققف ( إذا 
جاز هذا التعبير ) بالذكور العراة والنساء العاريات » نقول إن هذا الى 
0-7 رسم فى تلك السنين ( ١885+ ١611‏ ) عدداً من أكبر الصور جاذ بية 
فى التاريخ كله . وكان رغم شبوائيته الظاهرة المكشوفة يعرد دائماً إلى 
العذراء موضوعه البب » فقد رمم لما خمسين صورة ء يساعده فبها أحياناً 
أحد تلاميذه كا فى صورة مادنا دل أمياناتا قأهمهدمكد! 'اأعل دممهلها4 
( العذراء الموفشرة )2*0 ؛ ولكنه كان ق معظم الأحيان يعدل فق هنا 
الطراز من الصور بيده هو ؛ وى قلبه «سيحة من الى أمير يا 8 القديم . 


وَىُْ هذه السنة التى تتحدث عنها ( 1518 ) رسم عزراء سستدى لدبر سان 
سستو 51510 531 العام فى بباتشندسا(؟'©) »2 وهى فى الواقم مجموعة *ن 
الأشكال شكل هرم كامل يحتوى على صورة اأشبيد القديس سكسكسس 
الطاعن فى السن » والقديسة بربار! المتحاشمة المفرطة قليلا فى اللهال وق 


(» ) الأئخر ين الأمشارسنة وهر المذهب العائل إن الى م يد فى انعساء الر باق دن 
غير أن يصيه تغير وف الحوهص . ( المبرحم ) 0 

(ه*) وقد استريت هذه "صورة ف عام ه10 لمردريك أمسر اتانى ملك سك..ونا 
ملق 4١...‏ ثألر غاوط ( أى لحو بتغرءه4 ؟ درلار )ا ء معلل ماثى عام دعر ينا 
أذهر كور معرضي در سان 0+9و266 . وقد اعتصب الروين المتتصرون ٠‏ ألأنيا هذه اصورة 


مم صورة 1 الليلة المقدس 1 لكر يجيو م وص ررد لي وس لجهرر جيوان وسو 55 +٠‏ ]4 امقةء 
كيد أحرى يعد الحرت المالية العاب (640 , 
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قخامة الملبس ؛ وثوب العذراء الأخضر اللون فوق مسة من الاحمرار > 
مبفهفه ريح المماء » وصورة المسبح الطفل الى يبدو إنساناً بحق فى سذاجته 
وشعره الأشعث ؛ ووجه العذراء الوردى الساذج تعلوه مسحة من الزن 
والدهشة ( كأن لافرئرينا الى ربما كانت تموذج هذه الصورة قد أدركت 
أنها غير أهل ذا الوضع ) ء والسجف التى يزيحها الملكان وراء العثراء 
لنسر بينهما إلى ابلنة : هذه هى أحب الصور إلى العالم المريحى كله » وأحب 
ما رسمته يد رفاثيل إلى العام أجمع » ولاتكاد تقل عن هذه ظرفاً ودقة رغم 
التزامها الشكل التقليدى صورة الرّسرن الفْرسمْ حت جره ااملوط 
( الفوظة ف برادو 5,800 ) ؛ وهى الى تسمى أيضاً لل سرير داع 18 


( عذراء اللولوة )ع . وى صورة عزرام سيريا أو “سوير 1013جع56(الموجودة 

فى بى ) نرى المزعة الديئية أقل «نها فى الصورة السابقة والبزعة البشرية 

أكثر ظهوراً , فالعذراء أم إيطائية صغيرة السن مرحة ذات عواطف هادثة 

تضى طفلها السمين ويبدو على محباها الب الممعزج بغريزة اللكية والرعاية » 

وهو بلتصق فى وجل مجسمها » كأنه قد سمم بإحدى الأساطر الى تروى 
قصة قتل الأطفال المر يئين ء إن صورة للعذراء بهذا الشكل تغفر له كثيرا 
من صور فرنارين . 

والصور البى رسمها رفئيل للمسيح قليلة إذا قورنت بغيرها من اأصور . 

ذلك آن روحه المرحة 5 نت تأى أن تفكر فى تصوير العذاب والألم » أو أعله 
كان يدرك "كا يدرك ليونار دو اممتحالة تصوير الموضوعات الإلية . وكان. 
٠ن‏ هذه الصور ![لليلة صورة مسيم ءال الصلبب الى رسمها فى عام ١٠611‏ 

لدير».اننا ماريا دلو أسياز بو ووأكوم5 ملاعل وأمماطا 16مد5 ف مدينة باأرع » 

و الى ميات من أجل ذاكلواسيار زعو دى تشيتشيلياةةا1) أل مساوقم5 ها 
وأكر الطن أن دبى كان يساعده ى رممها . ويقول فاسارى إنه كان ذذه 
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«الصورة تاريخ ملىء بالمغامرات : فد هبت عاصفة على السفينة التى 'كانت 
نحملها إلى صقلية فحطمتها ؛ وطفت الصورة الموضوعة فى قفض على سطح 
الماء ووصلت مالمة إلى جنوى ؛ لآن «الرياح والأمواج الثاثرة نفسها 
قد أكرت وأجلت هذه الصورة الرائعة » . كما يقول قاسارى . وثقات. 
الصورة سفينة أخرى وأقيمت فى بالرم حيث وأضحت أوسع شهرة من 
جبال ملكان 8ه429) . وى القرن السابع عشر أدر ها فليب الرابع ملك 
أسبانيا فنقلت سرا إلى مدريد . وليس المسيح فى هذه الصورة إلا راجلا 
مغلوباً منبوك القوى لا يلوح عليه أنه يبحمل رسالة ارتضاها وقام بأدائها . 
لكن رفائيل وفق أكير من هذا فى الإيماء بالألوهمية فى صورة أخرى هى 
صورة ر ويام فيال وإن كان يستعير المة الأجل فى هذه الصورة من صورة 
حلى, آرص ليكل أتجيلو . 

ومن الصور التى رسمت فى هذه الفترة أيضاً صورة القراس: تَمُستَساما 
التى لاتكاد تفل شهرة عن صورة غررار سمثيمى . وكان سبب رسمها 
أن سيدة من بولونيا أعانت فى نخريف عام ١61‏ ألها سمعت أصواتاً 
حماوية تأمرها بأن تقم معبداً القديسة تشيتشيليا فى كنيسة سان جيوقنى دل 
ماي ل أع0 0م01 مو5 . وتعياء أسحل أقار مهأ أن بنبى المعيك ؛ 
وطلب إلى عه الكر دنال لورناسى ينشى أععنم 100 أن بطلب إلى 
رفائيل صورة قياسية المذبح نظر آلف اسكودى ألونء5 ذهى . وأئاب 
رفائيل عنه جيوفي دا أودبى فى رمم الآلات الموسيقية » وأتم هو الصورة 
فى عام 1515 وأرسلها إلى بولونيا مع رسالة رقيقة إلى فرائئقيا كا أشرنا 
إلى ذللتث من قبل . ولا حاجة بنا إلى أن نعتقد أن فرانتشيا قد ذهل يرال هذه 
الصورة ذهولا أحس معه يما مها من روعة » وشعر بأن ما ينبعث من نخيات 
من آلاتها الموسيقية يكاد يكون نغات سياوية » وأدرك جمال صورة القديس 


1097/9 مس 


بواس قى ١‏ حل البقظة » ؛ والقديس يوحنافى نشوة لا تكاد تقل عن نشوة 
النات > وتشيتشيليا الحميلة » ومجداءن: الأحل منها ‏ والى خلع علمرا هنا 
طهراً مراحراً ‏ والأضواء الحبة والظلال الملقاة على الأثواب وعلى 


قد مداين . 


وى هذه الفترة أيضاً رسمت صورة أخرى رائعة مها صورة بارسارى 
“#لبوق ( متحف الارفر ) وهى إحدىي الصور الى مل قبا رفائيل 
بذمة وضمير -عى + وهى قوية الإغراء » ولاتزيد علها فى قيمها من صور 
رفائيل إلا صورة يوليوس الثالى . وفبها تقع عن الإنسان أولا على غطاء 
الرأس الزغى ؛ ثم يستلفته بعدئذ ثوب الفراء » واللحية الكية » فيخيل. 
إليه أن الرجل أحد شعراء المسلمن أو فلاسفتهم . أو ساخام إسرائيل 
صورهة رميراننت 506 ةتطتمع8 ع ويشاهد بعك ذلك العينن الرقيقتن 3 
والفى : واليدين المقبوضتن » وكلها نكشف عن وزبر إزبلا التاكل ذى العقل 
الرحم » والعاطفة الحائشة » وقد انتقل إلى بلاط لبو . وخطرق بالإنسان 
أن يطيل التأمل قى هذه الصورة قبل أن يقرأ كتاب ١‏ عامل الرسائل 


لاع]تلامن) عط[ 6 . وتظور صورة مأ 8603 الكردثال آخر سبى 


1 


-حياته وقد مل روؤاية صور قينوس وارتفى المسيحية . 

ولسنا نستطيع ابجدزم بأن صورة بر ونا شمرنا فأواءلا قدهموك ها عن 
صنع رفائيل » ولكا نكاد نجزم بأنها هى التى يقول فاسارى إنها صورة 
عشيقة رهائيل ؛ فلاعها دى اللامح الى اممتعان ا عل رعسم صورة مجدلين 
وصورة تشيكشيايا تتسمهاً قُْ 2ورة القر ب سيتساء! بى سبق الكلام علها , 
ولعلها أيغياً الملامح الى تشاهدها ل عر اوسستيى ‏ وهى هنا مراء 
متحاشمة : يتدلى من رأسها قناع طويل » وحول بجيدها عقد من الجواهر » 
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وتلتف على جسمها أثواب فضفاضة تسهوى العين . وأكير الظن أن صورة 
برفرنرينا #تأعومءه" ها المحفوظة ىق المعر ض الر غيزى >عوعناج:ه8 هى 
أيضاً من صنع رفائيل ؛ 'ولكاها لا تمثل عشيقته فى وضوح كما كان يطن الحعراء 
الأقدمون . ومعنى كلمة فرنريتا الخارة أو زوجة اللحباز أو ابنته » ولكن 
هذا الامم وأمثاله كحداد أو جار لا يعتى ديا أن صاحبه ينتسب إلى هذه 
المهنة . وليست هذه السيدة فائئنة ساحرة إلى حد كبير » ذلك أن المرء 
لا يجد فا النظرة المتواضعة التى تجعل هذه الإجاءات غير المتواضعة أكثر فتنة 
وسحراة*؟ , وببدو أن من غير المعقول أن تكون صورة السيرة زات القتاع 
المتواضعة هى صورة لنفس هذه السيدة البى توزع المتع السريعة فى جرأة 
على طاليها ؛ ولكنا نسنا محاجة إلى البحث ق هذا فقّد كان لرفائيل أكثر 
من عشيقة . 

بيد أنه كان أكثر وفاء لعشيقته ما ينتظره الإنسان من الفنانين الذين 
تأثرون بابليال أكير مما يتأثرون بالعقل . وشاهد ذلك أنه لما سثه الكر دنال 
بهينا على أن يتزوج ماريا بيينا ابئة أخيه لم يقبل رفائرل الحاحه إلا وهو كاره 
)١65١4(‏ مع آنه كان مديناً الكردنال بأعمال درت عليه المال الكشر 5 ثم أخذ 
يتملص من إتمام الزواج شبرا بعد شهر وسنة بعد سنة » وثقول الرواية 
للاثورة إن هاريا أثر فهها هذا الإرجاء فانت حزيئة كسيرة القلب800) . 
و يشر فاسارى إلى أن رفائيل كان يرجئ هذا الرواج أملا منه يأنه سيصبح 
كردنالا ؛ والزواج عمبة كرى فى سبيل هذا المنتصب السائى ؛ أما العشيقة 
فإنها من العقبات التى يمكن التغلب عاءبا . ويبدو أن الفنان كان يجعل عشيقته 
قريبة منه يسهل عليه الوصول إلا حبنا "كان يقوم بعماه . ولا أن وجد 
تشيجى أن المسافة بين قصره الريئى الذىكان رفائيل يصور فيه ثاريم 042 


٠‏ اس سسا ا "سس 





( + ) وفى معرض أنبيرى نازر أترى أجل فى شد من صالع فى بابر دف ويم و-. 


هع ثنا أ سه 


ومسكن عشيقته تضيع على الفنان كثرا من وقته » سجاء المصرق بالسيدة 
وأسكلها ى شقة من هذا القصر ؛ وبقول كاسارى إن 9 ذاك هو السبب ى 
إتمام العمل 24806 . ولسنا نعرف هل هذه هى السيدة الى انغمس معها 
رفائيل فى ٠‏ الدعارة الطليقة غير الألوفة » هى التى يعزو إلها فاسارى سببه 
موته880) , 

وكانت آخر صورة له إحدى تفسيراته السامية لقصة الإنجرل . ذلك أنه 
الكر دنال جويليو ده ميدينشى كلف رفائيل وسيسيانودل بيمبو فى عام 1١5117‏ 
أن ينقشوا ستار مذبح لكنيسة نربونة البى عينه فرانسيس الأول أسقفاً لا » 
وكان سيستيانو يمس من زمن بعيد أن موهبته الفنية لا تقل عن موهبة رفائيل 
إن لم تسم علها ؛ وإن ل يكن مثله معثرفاً له مبذه الموهبة . وها هى ذى. 
الفرصة قد لاحت له لإثيات موهبته . واختار لموضوعه ١‏ ارتفاع اذو م 
الأبرص » واستعان بميكل أنجيلو ف رمم الصورة الأولية . واستثارت المنافسة 
رفائيل فسما إلى فوزه الباق » واختار لموضوعه رواية متى لخحادئه 
جيل تابور : 

و وبعد ستة أيام أشعل بسوع بطرس وبعقوب ويوحنا أخاه وصعد مبم 
إلى جبل عال منفردين وتغرت هيكه قدابهم » وأضاء وجهة كالشسن., 
وصارت ثيابه بيضاء كالنور . وإذا مومى وإيليا قد ظهرا لم يتكلانه 
معه . . . . ولا سجاءوا إلى اللجمع تقدم إليه رجل جائيا له وقائلا يا سيل 
ارحم أبى فإنه يصرع ويتأم شديدا » ويقم كثيراً فى النار وكثيراً فى الماء 4 
وأحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه 6( 

وأخذ ر فائيل هذين المنظرين كلمبما ووسحدهما » وتعسفل كثيراً ق. 
وحدة الزمان والمكان . فالمسيح يظهر فوق قلة الحبل يسبح فى أذواء . 
وقد تبدل وجهه من فرط النشوة » وظهرت ثابه بيضاء فاصعة لسقوط 
الضوء علبا من السهاء . وعلى أحد جائبيه مومبى وعلى ابلنانت الآخر إيليا > 


ب للا ب 


ومن تحتهم الرسل الأربعة امحبيون يرقدون فوق هضية . وعند سمح ابحبل 
يظهر أب يائس يدفع إلى الأمام ابنه المسلوب العقل » وتركم الم هى 
وامرأة أخربى » وكلتاهما رائعة الال » إلى جانب الغلام وتطلبانت إلى 
الرسل النسعة امجتمعين إلى اليسار علاجا للفلام . ويفزع أحد أولئك الرسل 
وهو متكب على كتاب يقرئه » ويشير رسول آخر إلى المسبح الذى بدلته 
النشوة » ويقول إنه هو وحده االذى يستطيع أن يعالج الغلام . وقد اعتاد 
الثقاد أن يننوا على الخزء الأعلى من الصورة ويصغوا المجموعة السفل مها 
بالمشونة والعنف ؛ وهذه الجموعة هى الى رسمها جويليو رومانو ؛ 
ولكن الحقيقة أن مقدمتها السللى محتوى صورتين من أجمل الصور هها 
صرة القارئ الفزع » وامرأة الر ائعة ذات الكتيف العارية والأكواب 
المتلذاثة الساطعة , 


وبدأ رفائيل العمل فى صورة ولى المي عام ١5١!/‏ ولكنه توق 
قبل الفراغ مما . ولسنا نعرف ما فى قصة كا سارى من الصدق لأنه كتبا 
بعد ثلاثين عاماً من وقوع الحادث . وإلى القارئ هذه القصة : ّْ 


ه اد أطلق رفائيل العئان ألذاته الحفية إلى أقصى حل ؛ وسحدلث بعد 
ثياء خمراء صاحوية أزه عاد إلى بيته وقد اتابته حمى شديدة ؛ واعتقد الأطباء 
أن قد أصابه برد شديد م ولم يعئرف هو يسبب اضطرابه » فحجمه الأطباء 
خدطأ منهم وقلة دراية » وبذلك أضعنفوا جسمه وهو ف أشد الخحاجة إلى ما بعيد 
إلبه قوته » فشاكان منه إلا أن كتب وصيته » بعد أن أخر بج عشيقته من 
بيه > كا يفعل المسيحى الصادق ؛ وترك لها من المال ما تستطيع به أن تعيش 
عيشة شريفة » ثم قسم ما عده بين ثلاءيذه جويايو رومانو الذى كان 
وثره به على الدوام » وجيوةبنى فرالتشيسكو بى من أهل فلورئس »: 
وقس من أربينو » وأحد أقاربه ... . وبعد أن اعترف وتاب وأتاب 


/11/1 اسل 


أختتم حياته ى مثل اليوم الذى ولد فيه وهو يوم الجمعة الترينة » وما 
جاوز السابعة والثلاثين من عمره (” أبريل سمنة 62)181٠١‏ ع , 

ورفض القس الذى جاء ليتلى اعترافه أن يدخل سحجرة المريض 
قبل أن نخرج عشيقة رفائيل من بيته ؛ ولعل سبب ذلك الرفض هو 
شعور الس بأن استمرار وجودها فى البيت قد يرحى أن رفائيلى تعوزه 
الندامة الى لا بد مها قبل أن تغفر له ذنوبه . وهذا منعث حزى من الاشترالك 
ف تشويع ادئاز ة + فانتامها المرن والكد حتى كادث تصاب باللئون. 
لولا أن أقنعها الكردتال ببينا بآن تترهب . وسار جميع الغئانين فى رومة 
جنازة الشاب الراحل حتى وورى الترى » وحزن ليو على فقناله 
بوره ايوب ؟ وأخرج أمين سر البايا وشاعرة » رهو بحبو 0طترع] 
الذى تنقعبه البلاغة الممتازة فى اللغتين اللاتينية و الإيطالية » أخرج بمبو هذا 
كل ما أو من فصاحة وكتب قبربة لرفائيل فى البنثيون لم بزد فها على أن 
قال : اعقطمدجع ادع ععل] عاذا 

إن الذى هنا هو رفاثيل » وكناه هذا م 

وبعد فقد كان رفائيل بإعاع معاصريه أعظ. المصورين فى عصره . 
نم إنه لم مخرج شيتاً يضارع فى موه سقف مستينى » ولكن ميكل أنجياو 
م يخرج قط شيئاً يضارع فى جاله الكلى صور العذراء اللحمسين الى 
أخرجها رفائيل . ولقد كان ميكل أنجيلو أعظ, الفتانين لأنه كان عظيا 

فى ميادين ثلاثة » وكان أعمق من سائر الفئانئن فق تفكيره وق قله . 
ولا أن قال عن رفائيل : ١‏ إنه مثل ل تستطيع الدراسة العميقة “أن 
تثمره )29 كان يعنى فى أكير الظن أن رقائيل قد نال بفضل المماكاة 
كل الصفات الممتازة الى يتصف مها كثيرون من المصورين » وإنه صاغها 
بقضل ما وهب من ابلحد والثايرة حبى أصبحيت طرازا بلغ ذروة الال 
على أن ميكل أنجيار لم يشعر أن رفائيل قد أولى تلك القوة العاصفة المبدعة 


1/6 عم 


التى تطرح الحاكاة وتشق لنفءها طريقا خاصا ما » تجتازه بقوة تكاد صل 
إلى حد العنف » وتصل به إلى ما تريد . ويبدو أن رفائيل قد بلغ من 
السعادة حداً يمنعه أن يكون عيقرياً بالمععى التقليدئ هذا اللفظ ؛ وهو المعنى 
الذى يجعل العبقرية تشرف على انون . ولقد تخلص رفائيل من صراعه 
الداخلى حى الم تعد تظهر عليه إلا قلة من أعراض الروح أو القوة 
الشيطائية الى تحرك أعظٍ النفوس »2 فتدفعها إلى الإبداع والمامبى ) 
ولهذا كان عمل رفائيل ثمرة الحذق الكامل اأصقول لا الشعور العميبق 
أو العقيدة . وقد كيف نفسهلحاجات يوليوس وأهوائه فى أول الأمراء 
ثم لحاجات ليو وأهوائه من بعده » ومن بعدهما لتشيجى » ولكنه ظل على 
الدوام الشاب الذى لا يعرف الخحتل واللمداع » والذى يتقلب وهو مغتبط 
بن صور العذارى وبين العشيقات ؛ وكانت هذه هى وسيلته المرحة للتوثيق 
بن الوثنية والمسيحية . 

وإذا فهمنا من لفظ الفئان معناه التطبييى الآلى كان رفائيل أبرع 
الفنانئن لابعلو عليه واحد منهم . ذلك أن أحداً لم يضارعه قط ى ترتيب 
عناصر الصورة » ولا فى انسجام أجزائها » أو الانسياب الحادئ تليطوطها . 
وكانت حياته كلها مكرسة لإنقان الشكل » وهذا كان ينزع إلى البقاء على 
ظاهر الأشياء » فنحن لارنراه يسير غور ما فى الحاة أو المقيدة من أسرار 
شفية أو متناقضءات . وكان دهاء لبو تاردو » وإحساس ميكل أتجيلو يمامسى 
الحياة عديمى المعى بالنسبة له » وكان حسبه سهجة الححياة ومتعتها » وبلق 
امال وتملكه » ووفاء الصدديق والحبيب . وكان رسكن «الاو80 صادقآ 
حين قال إنه كانت تظهر من حين إلى حين ف النحت القوطى » وق 
التصوير بإيطاليا وفلاندرز « قبل عصر رفائيل » بساطة ؛ وإخلاص وسمو فى 
الإيعان والأمل » يتعمقان التفس أكثر مما تتعمقها صور العذراء وقينوس 
الجميلة التى أبدعها رقائيل . ومع هذا فإن صورق بولبوس الثاى وعذراء ] 


19/4 ب 


الاوْلوُةٌ لا يمكن وصفهما بأنهما من الصور السطحية غير ذاث العمق الكبير ‏ 
نلك أنهما تصلان إلى لب مطامع الذكور وحنان الاناث ©» فصورة 


نو لوس أعظم وأعمق من صورة مونائيرا 4 


وليوناردو يبعث فى نفوسنا الحرة » وميكل أنجيلو يبعث فها الوف » 
أما رفائيل فييسط علينا السلام » وهو لا يلتى أمثلة » ولا يشر شكوكاً » 
ولا يستشر عاوف » بل يعرض عليئا حمال الحياة كأنه شراب الألغة ع 
وهو لا يقر بوجود صراع ببن العذل والشعور + أو بين اللسم والروح ؛ 
بل كل شىء فيه توافق وتناسق بين الأضداد » تتألف منه موسبى فيئاغورية > 
وفنه يسمو بكل ما بمسه فيجعل منه مثلا أعلى » سواء كان هذا دي : 
أو امرأة » أو موسيق ؛ أو فلسفة » أو تارياً » أو سحبى حربآ » وإذ كان 
هو سعيداً محظوظاً فقد كان بشع على كل ما حوله كل ما أو من لعمة 
وصفاء نفس . ومكانه فى صلم العبقر يات التعسنى إلى أعظم عظاء العباقرة 
مباشرة ع ولكنه فى زمرتهم : دانئى وجيئه ©» وكيقس ؛ وبيبوثن . 
وباخ » وموزار ؛ ومبكل أنجيلو » وليوناردو » ورفائبل . 


ل ورلا سس 


فل انا 
ليو السياسى 


وكان من دواعى الأسف أن ليو اضطر وهو ببن كلى هذا الفن والآدب 
أن يمخوض بحر السيامة الحفهم . ولكن عذره فى هذا أنه رئيس دولة ء» 
وأنه يعيش ء وأن الدول التى وراء الألب كان رأسها جميعاً زعماء 
ذوو مطامع » ولحا جروش بجرارة » وقواد أشداء ؛ ولم يكن يستبعد أن 
يتفق لويس النانى عشر ملك فرنسا ء وفردينائد الكاثوليكى » فى أى وقت 
من الأوقات على اقتسام إيطاليا كما اتففا من قبل على اقتسام مماكة نابل . 
وأراد ليو أن يواجه هذا التهديد » وأن يقوى ف الوقت ذاته البابوية ويعل 
شأن أسرته » فعمل على أن يضم فلورنس ( التى كان يحكها وقغد على بد 
جوليانو أخيه ولورئدسو ابن أخيه ) ومريلان » وباتشندسا ء وبارما ؛ 
ومودينا » وفيرارا 4 وأربينو ق اناد قوى جديد اكه أفراد عن 
آل مرديتشى اولان له ؛ وأن جمع بان هذه الولايبات وبين ولايات الكنيسة 
الموجودة وقتنذ » أكون حاجزأ يصد المغخرين من الثمال ء وأنت يحصل 
بزولج أحد أمضاه أسره إن ن استطاع على عردن نابل بعد خخاوه من شاغله ٠‏ 
فإذا ثم له مرذه اطريقة توحيد إيطاليا وتقوينها » أمكنه أن يقود أورويا فى 
حر ب ص لوبي أحرى مهد الأتراك الذين لا يفتثون مبددونها بالغزو . ورحب 
مكيقلى » وهو الرجل الذى لم يكن يميل إلى المسحية ولا إلى البابوات . 
مله اللطة ء أو أنه فى القليل رحب با يتصل مها يتوسحيد إيطائيا وحايتها > 
وكانت هذه هى الفكرة الأساسية فى كتاب الؤممر . 


وسعى ليو لنحقيق لتحقيق هذه الأغراض بماكان نحت تصرفه دن الموارد 


و78 سم 


العسكرية المحدودة » فاماً إلى جميع الأساليب الساسية والديلوماسة التى “كان 
ياجأ إلبها أمراء زمانه . نمم إنه لم يكن من اليسر على رئيس الكنيسة أن 
يكذب » ويحنث بالوعد » ويسرق ويقتل ؛ ولكن الملوك كلهم كانوا 
مجتمعين على أن هذه الأساليب لاغنى عنبا لخفظ كيان الدولة ؛ واندفم 
ليو » وهو الميديتشى أولا والبابا بعدئذ » فى هذه“اللنطة بالقدر الذى تسم 
له يه بدائته » وتاسورة ء وصيدة ء وسخايئه وأمواله . وندد به كل الملوك 
لآنه لم يسالك مسللك القديسن » وقال فى ذلك جوتشيارديى : ١‏ إن ليو قد 
خب الأآمال المعقودة عليه وقت تتوبجه » فقد بدا أنه ذو بصيرة تفاذة : 
ولكنه أقل صلاحاً مما كان وتصوره جميع الناس 5990© , وطل أعداوةه ويا 
طويلا يظنون أن دهاءه المكرفلى إنما يرجم إلى نفوذ جويلرو ابن عه ( الذى 
أأصبح فم بعد كلمنت السايع ) أو إلى الكردنال ببينا » لكن :طور الحوادث 
فم بعد أوضح أنهم لابد للم أن يحسبوا ساب ليو نفسه » وأن ليوهذا ليس 
أسدا بل ثعلباً . وأنه لين زلق » ماكر لايسير غوره » باز زائغ ؛ يناف 
فى بعض الأحيان ويتردد فى أغاما ؛ واكنه إذا جد الحمد قادر على اذ 
القرار الخاسم »؛ ماض قل عز نه ؛ عذى فى شطاطه السياسية . 


وسئرجيءٌ الحديث عن علاقاته بالدول الواقعة شمال جبال الألب إلى 
نمل آخخر من هذا الكتاب » ونقصر يثنا هنا على الشئون الإيطالية » فنتحدث 
عنبه بإيجاز لأن فئون عهد ايو أبى على الزءن من سياسته . لقد كان يمتاز 
كتيراً عن أسلافه » لأن فلورنس الى قاودت دن قبل الإسكادر ويوليوس 
كانت وقتكذ جزعاً دن دولته » ولأنه أفاء على أهايا كثيراً من أعمه . 
ولما أن زار المدينة التى حكها أسلانه أقادت له أكر من عشر أقواس فلية 
ترحيباً به . ومن هذه القاعدة ومن رومة نفسها اتخدم رجاله الدبلوماسيين 
ومن يدينون له بالفضل » ا استخدم جنوده » فى توسيع رقعة دولته ؛ 
ماستولى أولا على موديئا 7 عام 0 ؛ ولا أن تأهب فرانسس الأول 


حآر ا 


عام ١61١6‏ لغزو إيطاليا والاستيلاء على ميلان » حشد ليو لمقاوهته سحوشآ 
وعد حلفآ إيطالياً » وأمر دوق أريينو » بوصفه تابعاً للكرمى البابوى 
وقائداً فى نخعدمة الكنيسة ع أن ينضم إايه فى بولونيا على رأس أكر قوة 
يستطيع حشدها . ولكن الدوق رفض المىء رفضاً صرعاً » وإد كان 
لبو قد حباه من وقت قصير يما يلزمه من المال لأداء رواتب جئوده . 
وظن البابا » وله بعفى الم فى أن يظن » ؛ أنه قد تفاهم فى السر مع فرنسا(4*)؛ 
فلم يكد يتخلص من مشاكله اللتارجية » حتى استدعى فرانتشيسكو إلى 
رومة ؛ فلى بسع الدوق إلى أن يفر إلى مانتوا . فحرمه ليو من حظارة الدين 
وأصم أذنيه عن ماع تضرع إلزبنا جنلساجا وإزيلا دستا وتوسلاتهما » 
وكانت أولاهما عمة الأمير الطائش وثانيهما أم زوجته . واستولت جنود 
البابا على أربيئو دون أن تلق مقاومة : وأعان خلم فراتتشيسكو ؛ ٠‏ كا نودىئ 
بلورندسو ابن أخى ليو دوق على أربينو ( 1916 ) . لكن أهل المدينة 
ثاروا بعد عام من ذللك الوقت وطردوا لورندسو » وحشد فرانتشيسكو 
جيثاً استعاد به دوقبته ؛ ولاق ليو أشد الصعاب فى جمع المال وابلمنود 
لاستعادتها أنفسه » ونجح بعد ذلك فى حرب دامت ثمانية أشهر » ولكن 
نفقات الحرب أفقرت خزانته البابوية » وأحفظت قلوب الإيطاليين على و 
وأسرته الطامعة المختصبة , 


وانبز فرانسس الأول هذه الفرصة لكسب صداقة البابا ٠‏ وعرض 
أن يزوج لورندسو دوق أربيئو الذى عاد إلى عرشه من مادليئن ده لا فور 
دوقرنى 1 الث ل سه ها عل عوزأواعقوا8 الى كان 57 دخل كبير 
لا يقل عن عشرة آلأف كرون ( 00٠٠,ه؟1‏ ؟ دولار ) ف العام . ووافق 
ليو على هذا العرض » وسافر لورندسو إلى فرنسا ( 1814 ) » كأنه صدى 
صوت بورجيا » وعاد يمادلين وبائتها . ومانت ادلين بعد عام من دلك 
الوقت أثناء وضعها بنتاً هى كثرر ينا 0206108 الى صارت فيا بعد كترين 
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ده ميديتشى ملكة فرنيا ؛ ثم مات لورندسو بعد ذلك يقليل » ويقال إن 
سبب موته مرض سرى أصيب به وهو فى فرنسا*9) . وحيقا. أعان لبو 
أن أربيئو ولاية بابوية وأرسل مندوباً من قبله لرمحكها . 

وكان لابد له أثناء هذه الارتباكات أن يعانى الأمرين من مسألتتن 
تقضان مضجعه وتشهدان بضعفه السياسى وكره الشعب إياه كرهاً مطرد 
الغاء . أما أو لها فهى أن قائداً من قواده هو جيان باولو ##ليوق حاكم 
بروجيا برضاء البابا كان فد انضم هو وبروجيا نفسها إلى فرانتشيسكو ماريا ؛ 
فا كان من ليو إلا أن خدع جيان باولى فأغراه بانمجىء إلى رومة بعد أن 
أمنه على نفسه بالنجىء والعودة ء فلا جاء أمر به نقئل ( ١87١م‏ . وكا 
يجليونى هذا قد اشترك فى مؤاءرة تبدف إلى اغتيال البايا يتزعمها ألفاسو 
بترو نشى وغدره من الكرادلة ( /1511) . وكان أولئلك الكرادلة قد أثقلوا 
على كرمه بمطالب لا يستطيع مع سخائه العظم أن يحيسم إلا ؛ كا أن 
يروتشى كان فوق ذلك غاضباً مغتالاً لأن أتحاه أبعد عن سكم مبينا 2 ولأن 
البابا قد غض النظر عن هذا العمل فلم يتدخل لمصلحته . ولحذا فكر أولا قْ 
قتل ليو بيده » وأكنه أشير عايه بدلا من هلما أن يرشو طبيب ليو ليدس 
السم للبابا وهو يعابوه من ناسوره . وكشفت المؤامرة » وقثل الطبيب 
ويتروتشى » وسجن عدد دن الكرادلة الذين اشتركوا فها » وعزلوا من 
مناصهم » ثم أطلق سراح بعضهم بعد أن أدوا غرامات باهظة , 

وكانت «حاجة ليو إلى المال تنغص عليه وقتثذ حكه الذى كان من قبل 
موقفآ سعيداً , ذلك أن عطاياه للأقارب والأصدقاء » والفئاين » والكتاب ؛ 
والموسيقيين » ونققات بلاطه الذى لم يكن له من قبل مثيل » ومطالب 
كئيسة القديس بطرس الخديدة النى لا حد لا » ونفقات حرب أربياو 
والاستعداد إلى حرب صليبية » كل هذا كان يقرد خزياة ابابا إلى هاوية 
الافلاس . وَل يكن إبراده العادى البالخ ادعر +7 دوقة (ادلورء هآر ؟ 
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دولار ) قى العام والذى يستمده من الأجور » والمرتب الأول أوظى 
الكنيسة » والعشور » لم يكن هذا الإيراد العادى يكى هذه النفقات . على أن 
هذا الإيراد نفسه كان يصعب دائماً تمصيله من أوربا التى لم تكن راضية 
من انسياب هذه الأموال الكنسية إلى رومة : وأراد ليو أن علا شزائته 
بالمال فأنشأ فى عام "1ه"1 مناصب جديدة يبيعها لطالببها وبلغ مجموع المال 
الذى جمع ممن عينوا ف هذه المناصب ,٠٠٠‏ 9م دوقة ١٠٠فر,31,1117؟‏ 
دولار » . على أننا يجب آلا نغالى فى استنكار هذا العمل ؛ ذلك أن معظم 
هذه المناصب لا يدى من يشغلها عملا » وإن تطلبت شيثاً قليلا منه فد كان 
من المستطاع أن يعهد به إلى من ينوبون عن أصحاءبا ؛ وكانت الأموال الى 
يقدمها شاغلوها فى واقع الأمر قروضا للبابوية » وكان مترسط راتببا 
البالغ عشرة فى الماثة كل عام من لمال الأصلى المدذوع عنها عثابة فائدة لهذم 
الفروض . فكان ليو فى الحقيقة يبيع ما نسميه ق أيامنا هذه سئادات 
حكومية57) 2 وكان من حقه بلا ريب أن يقول إنه يوكدى عنها فوائد أ كثر 
مما تاديه أية حكومة عن أوراقها لمالية فى هذه الآيام . على أنه لم يبع هذه 
المناصب الإسمية وحدها » بل باع أيضا أعلى المناصب الكلسية كوظفة 
رئيس النشريفات اابابوية12؟؟ . وق شهر يولية من عام !181 رشح واحداً 
وثلاثين كردثالا جديداً » كثشرون مجم ذوو كفايات عظيمة »: والكن 
الكثرة الغالية منهم قد اختير أفرادها لقدرتهم على أداء نمن ما بستمتعون به 
فبا من اللحاه والسلطان . ولنضرب لذلك مثلا الكردثال يندسبّى ‏ ااطبيب »؛ 
والعلم » والمؤلض ‏ الذى أدى ثمناً لمنصبه 8٠٠‏ دوقة . وبلغ مجموع 
دخل أيو فق هذه المرة يجرة قلم نصف مليون دوقة(54؟ , وروعت لذلك 
إيطاليا نفسها وهى البى فسدت عقليتها ق هذه الناحية فلم تعد تفراق بين 
ما هو خير منها وما هو شر ؛ وكانت قصة هذا العلى بعد أن وصات إلى 
ألمانيا ما زاد من ححمدذة غذضببي أوثر وثورته . ( أكتوبر 17 ) . وكان. 
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من جراء هذا أنه لما فتح السيلطان سلم بلاد مصرقى تلك السئة الواسمة فى 
التارنيخ وضمها إلى أملاك الأتراك المثانين » ونادى البابا بحرب صليبية » 
لم يلب أحد نداءه . ودفع البابا تهوره الأععى إلى أن يبعث بعاله فى جيع 
أنماء البلاد المريحية يعر ضون صكوك غفران واسعة المدى إلى درجة غير 
عادية على عن يتوبون » ويعثر فون » ويترعون بنفقات الحرب الصليية : 

وكان فى بعض الأحيات يمَتّرض امال من مصارف رومة بفائدة تبلغ 
أربعين ف الماثة . وكان أصعاب هذه المصارف يتقاضون منه هذا السعر المرتمع 
لأن إهماله فى إدارة الشئون ادالية البابوية لابد أن يؤدى فى ر أمهم إلى 
الإفلاس . ورهن البابا ضمانا لبعض هذه القروض صحافه الفضية » وطنافس 
جدران قصمره » وجواهره . وقلما كان يفكر ف مراعاة الاقتصاد ى 
الإنفاق » فإذا ما اقتصد كان ذلك بالشح على مجمعه العلمى اليوثانى » 
وجامعة رومة + فلم يكد يحل عام ١619/‏ ححى أغاق الجمع لحاجته إلى 
ذال . ومع هذا ذقد واصل البابا خخيرائه بلا.حساب » فكان يرسل الأموال 
الطائلة إلى الأديرة ؛ والمستشفيات » والمعاهد الحيرية قّ جميع أنراء العام 
الممدرحى » ويغدق امال وألقاب الشرف على آل ميديتشى © ويول الولاتم 
الفخمة إلى أنبيافه يقدم لحم فنها الأطعمة الشهية النادرة على حين أنه هو نفسه 
كان براعى -جانب الاعتدال فى طعامه وشرابه69) . وقد بلغ مجموع ما أنفقه 
خلال جلوسه على كرسى البابوية ١٠٠در١دق6ر4‏ حوقة (عدعرءهآركه 5 
دولار ) » ومات وعليه فوق ذلك دين يبلغ دودر؟١5‏ دوقة . وقد هجاه 
أهل رومة بقصيدة تفصح عن رأسم فيه فقالوا : ولقد البم أيو ثلاث 
بابوات : أموال يوليوس الثانى » وإبراد ليو 2؛ ودخل من خيلفه من 
البابوات 65٠١76‏ . ولا مات عانث رومة أزمة من شر ما حدث فى التاريخ 
كله من أزمات . 

وكانت آنحر سرئة فى ححيائه س'ة إاشتعلت١فبها‏ نار الحرب , ذلك أنه قد بدا 
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له » بعد أن استرد أربينو وبروجيا » أن لا بد له من السرطرة على فعرارا 
ومبر البو لغيان سلامة الولايات البابوبة » وتمكينها من صد فرلسا عند 
ميلان . وكان الدوق لفو قد خلق هو تفسيه سيب الخرب بإرمباله٠اللوتود‏ 
والسلاح إلى فرانتشيسكو ماريا ليستتخدمها ضد اليايا » وحارب ألفنسو 
بشجاعته الألوفة مع أنه كان مريضاً منبوك القرى بعد أن ظل جيلا كاملا 
يناصب اليابا العداء حرّى أنجاه موت ليو من مبوء المصير . 


وانتاب الحمرض البايا أيضاً فى أغسطس عام 161١‏ ؛ وكان يعن سبه 
الألام الناشئة من ناسوره ؛ وبعشيه الأخر متاعب الحرب وما تسببه من 
قلق واضطراب بال . وشئى من مرضه » و لكنه عاوده فى شهر أكتوبر من 
ذلك العام نفسه . واسترد صحته فى نوشر بالقدر الذى أمكن معه نقله إلى 
قصره الريى فى يليانا ؛ وفيه ترامت إليه الأثباء أن ابلميش اليابوى ‏ 
الإمراطورى قد استولى على ميلان من الفرئسيين . وعاد اللحامس والعشرين 
من ذلك الشهر إلى رومة وامتقبل فها ذاك الاستقبال الرائع الصاخب الذى 
لا يستقيل به إلى الغزاة الفاون . وأجهد نفسه ق السير على قدميه فى ذلك 
ليوم » وتصبب عرقه حتى ابتلت منه ملابسه » فلما كان صباح اليوع التالى 
ازم الفراش معاباً بالحدى » وسرعان ما زادت حالته مسوءاً وأدرك أن 
منيته قد اقار بت . ونى أول يوم من ديسمير جاءته الأنباء بأن الحميوش البابوبة 
استرات على باتشندسا وبارما فعلا واجهه البشر ؛ وكان قد أعان ف,. 
يوم من الأيام أنه يسره أن يضحى بحياته تمناً لضم هاتين المدينةين إلى ولايات 
الكنيسة . ومات فى منتصف ليلة ١‏ -- 7 من ديسمير سئة 18171 قبل أن يتم 
السنة الخامسة والأربعين من العمر بعشرة أيام . ونقل كثرون من الخدم ء 
وبعض أفراد آل ميديتشى من الفائيكان كل ما ستطيعون الاسئلاء عله 
من الكنوز . وظن جوتشياردينى » وجيوقيو » وكستجليوق أنه مات 
مسموماً ؛ وأن ذلك ربما كان بتحريض ألفنسو أو فرانتشيسكو ماريا - 


لم1 - 
ولكن يلوح أنه مات يحمى الملاريا كا مات مها الإسكتادر السادس<9) . 


وابنيج ألفنسو حن بلغه التبأ ) وضرباه مدلاة جديدة كتب علها ٠‏ من 


أنياب الأسد » : وعاد فرانتشسكو ماريا إلى أربينو وجلس مرة أخرى على 
عرشه ه واستولى رحجال المال على ما استطاعوا الاسئيلاء عليه , وكان مصرف 
بنى قد أقرض ليو ٠٠١,0٠٠‏ دوقه » ومصرف جد 02041 قد أقرضه 
د*ورلا » ومصرف ريكاسولى أامومء] ٠١,٠٠١‏ ؟ وفوق هذا فإن 
الكردنال يثثى أقرضه 5١,٠٠٠‏ والكردنال سلقياق ...294 وكان 
من «حق البابوات أن يستولوا قبل غير هم على كل ما أنقذ من أدلاك اليابا ؛ 
ولكن ليو مات وهو شر من المفلس . واشيرك غير هؤلاء ق التشنيع على 
البايا وانهامه بسوء الإدارة المالية » ولكن رومة كلها تقريباً حزنت عليه ؛ 
وكانت تعده أكرم من رأته من الحسنين فى تاريخها كله . وأدرك الفنانون > 
والشعراء » والعلماء » أن يوم سعدهم قد مضى > وإن م يكونوا قد فكروأ 
بعد ى مدى خخسارتهم » وق ذلك يقول باولو جيوقيو : « إن المعارف » 
والفن ء ورفاهية الشعب بأ هله » ومباهج الحراة  »‏ وملاك القرل إنه 
كل ما هو خصر ‏ قد وورى الغراب مع ليو )١١06‏ . 

وبعل فا كان ليو رجلا صاللاً قضت عليه فخباثاه , وقد أى إرز٠عس‏ 
على رحته وإنسانيته » وشهامته » وعلمه الغزير » وءناصرته الفنون » 
ووصف عهد ليو بأنه الذهب2902 . ولكن ليو كان قد اعتاد التصرف 
ف الذهب حتى هقد عناءه قيمته . ققد نكأ فى القصور ٠.‏ فتعلم الثرف كنا 
تعلم ل + ولم يستغل قط ليكسب امالك » وإن كان قد واجه الأخمطار 
يجان ثابت ء ولا وضعت موارد البابوية نمت إشرافه انز لقت من بين أصابعه 
لقّلة عنابته بشأنها ؛ بنما كان ينسم بالسعادة الثى ينعم ما من يتلقاها أو بعد 
العدة لجرب لا تبى ولا تذ . وسار ليو على اللنطة التى سلكها الإسكندر 
ويولبوس ء وورث ماقاما به من بلائل الأعمال ؛ ورفم الولايات البابوية 
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إلى درجة من القوة لم تشبدها من قبل ؛ ولكنه سر ألمانيا بتيذيره وتشدده 
فى جمع المال . وكان فى وسعه أن يشاهد جمال وعاء من أوعية الزهر ؛ ولكنه 
لا يستطيع روئية الإصلاح الدينى البروتستتى بتشكيل وراء الألب © وأصم 
أذنه عن سماع مثات اانذر التى كانت ترسل إليه » بل ظل يطلب المزيد من 
النهب من أمة ثائرة ءايه » فكان بذلك سبب مجد الكنيسة ونكيتها معا . 
وكان أكرم أنصار العلى والآأدب ؛ واكنه لم يكن أ كثر هم استنارة » 
و يزدهر قط أدب عظم ف أيامه رحم سخائه على الأدباء . فقد كان أريستو 
ومكيقل فوق مداركه وإن كان فى وسعه أن يقدر بمبو 8360 وبولتيان . 
ول يكن تذوقه للفن سامياً أكيداً كما كان تذوق يوليوس له ؛ ولم يكن 
هر الذى ندين له بكنيسة القديس بطرس أو ب مررسمٌ أثهلمٌ . وكان مسرفاً 
فى حيه جمال الشكل مقلا قى إدراك المعانى الى يكشف عنها الف ن العظم الذى 
يغشى الشكل الحميل . وقد انهمك رفائيل بكثرة العمل » وكان سببآً فى اهيار 
صحة ليوناردو ؛ ولم يستطع كما استطاع يولبوس » أن يحد سبياه إلى عبقرية 
ميكل أنجيلو بعد أن مجتاز إلا مزاج هذا الفنان الحاد . وكان مفرطاً فى 
حب النعم إفر اطأ يحول بيبنه وبان العظمة . وياسفنا أن يكون هذا هو حكن 
عليه لأنه كان تليق بحينا . 
وأسمى العصر الذى كان يعيش فيه باسمه ؛ ولعله كان خليقاً بآن يسمى 
به ؟ ذلك بأنه وإن طبع بطابع العصر ول يطبع العصر نفسه بطابعه » “كان 
هو الذى جاء من فلورنس إلى رومة بما خلفه آل ميديتشى من الثروة وحسن 
الذوق » وما شاهده فى بيث آبيه من مناصرة ناعلم والأدب والفن خطليقة 
بالملوك والأمراء ؛ وبفضل هله الروة والرعاية البابوية وجد الحافز القوى 
الذى رفع الأدب والفن إلى ما بلغاه من جمال الأسلوب والشكل . وكان 
عو مثلا احثذاه غيره من الر جال » فأخذوا يبحئون عن الواهب ويمدوها 
بالعون ) وبغربون رهم لأوريا الثهالية مثلا فى تقدير اقم العالية .و مستوى 
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رفيعاً تجعله نصب عيثها . وقد عمل أكثر مما عمله غيره من البابوات لهاية 
بقايا الآداب الرومانية القديمة » وشجم الكتاب عل محاكاتها . وقد ارتضى 
متع الحياة الوثنية ولكنه ببى فى مسلكه لنخاص عفيفاً فى عصر أطلق 
نشهواته العنان . وساعد بفضل تأبيده للكتاب الإنسانيين فى رومة على غرس 
بذور الآداب والأشكال القديمة فى فرنسا ؛ وأصبحت رومة بر عايته قلب 
الثقافة الأوربية النابض ء» مهرع [لما الفنانون ليصوروا ء أو يحفروا : 
أويشيدوا ؛ والعلماء ليدرسوا ؛ والشعراء لينشدوا 2٠‏ رون ليتلألآوا ؛ 
وف ذلك يقول [إرزمس : «على قبل أن أنساك بارومة أن أغرق ى تبر 
النسيان0*) ألا ما أعظم ما فيك من حرية تميئة » وما حوته شزائنك من 
كتب قيمة » وما أغزر هاى صدور علمائك من معارف » ومافيك من 
صلات اجماعية نافعة ! وهل يستطيع الإنسان أن يمد فى غيرك من المدائن 
مثل ما يجد فيك من مجتمع أدنى راق » أو تعدد ف المواهب #تمعة “كلها 
ف مكان وإحد ؟ ؛(6١20 ٠.‏ وأ يستطيع الإنسان أن عد مرة ألشرى وق 
مديئة واحدة © وق عقل واسيد من السئن » مثل هذا الحثيد ند العظم من 
الأعلام : كستجليونى » الظريف» وبمبو المهذب ٠‏ واسكارس العا : 
ارام جووكتدو ؛ ورفاثيل ؛ وال سانسوفينى » وستجلى : وسبستيانو 
وميكل أنجيلو : 
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() تمر فى الححيم فى الأساطير اليوثاتية القديمة . (المترجم) 


المراجع مفصلة 


أسياء الكت كاملة توه فى المراجع المحسلة ء والأرقام الروءانية الصفيرة 
إلا إذا كانت فى بداية المراجم ندل على رق, المجلد ويلوها رتم الصعيدة ء أما الأرقام الرومانية 
الكبير ة فتعل على ردقم ه الكتاب , أو اللزء من النص ويتثرها رتم العصل أو الآية ف 


الكتاب المقدس . 


84 ,[آ عماقة6 372 ,1! رمماطعاء: .20 
1ك ,/ا] . #ماطاعنة: 21١‏ 
39337 رعم 922-00 
915 !1 مماعة8 .21 
أ[ بجماما لط لومم قعاط مع 2 :78 هنا .21 
655 ,لا بتمافوط و أن 52 
ري ات لم 
ا 4 21 
بالا باع هعم مماعع2 ,لاصطنة :ل .1 
5 
عملم كرت كرو م0 امن ,1 ااقأء ابل .2 
5 هد لم ال 
.105 104تذال31] 3 
.435 ,أ فز عمل رعمعوو .4 
+184 ءاالاآ عماوة:] ,أ ذا 
16 رآ ماعن ,ةق 
8م وقلبوظ! رععة1؟ :180 ,[آآ مماقو5 7# 
1 ,ر#بو قر 
8ل!] ,تمماطواء:ةت 11 ة 
و2« ,فلسموعة:14 .]1 جماووع 9 
5 222 
06 , لأط] ,10 
.102 ,لآ عمنوة2 .11 
.200 ,1ه ,«ماعوظ ,12 
.188 ,اتعقباءء»نظ .15 
.198 ,آ!] متمامهو2 .14 
.135 ,الأقهدرةال5 ,15 


ةؤدا! مناة ع8 راق ,!! ,عدوا ,16 
1 

عآاا اماعتورومهه «ملشعدع4 ,هعر[ .1 
202 


لاا 51214 قاان 


ب[ بلامطكطعل8) ,114 ,آ ب#ماقمط .1( 
.5060-6 
,124 را بتفافقط نل[ .2 
04 مم8 أقان ةمه 11 ,تا وأأناوي ,3 
43 
رك .الماتأعاء:0) 339 ,لاا ممووع”ا1 1 
1 
اسيك ره وبمائخ لط .نا 1" .وآ 3١‏ 
65 [|[] .ماسجوع رمي 
14 مآ رلتماناننع نا ,ةن 
8 ...نط١‏ .؛ 
علا كرد ومماعومة7 ادعالم8 مااع 1ق .8 
7 القتعون ]2 ولق رل5قرعتراء مك114 
عور مغ جردي انط أ هنا )دم 131184-٠١‏ 
3 14م ع ا 
“رم عنعوم برمومعرءرا , ا ,ناساءء تر ,9 
0-6 تممه ةا غم ممابرادسن لل 
184 ,[آ نماقوط يا 
0 راالا ,نتقصازقة هأ جمء81 .11 
,رآ رمماطعاعءج ,13 
.480 ,ألا ,8411353 ,13 
2غ #ادكومة0 #ومملر .لط .[ ,رعأاعج1" .14 
4١,‏ بقمناوم هن 
إت أممدظ ممعندث .م ." عع0 و1[ .15 
396 ,عدماى 8 أغدعج 1ك غخة 
297 ىآ بقماأطعاقت .16 
مم81 امد قم ه11 #عوماطعددت .11 
111لا 
كدت 7 
240 ,1 ,عوغؤقوة2 و[ ,419 


ا 


-ا795١‎ 


,120 ,[آ!] مماطعزء) 51 

85 رلا تملمقد© 154.5 ,1614 2ه 

.185 .لا] .مماطعنء) 354 ,.لاط1 ,قة 

+126 ,1!! ,رمماطعاة:) .51 

0أط] ءذ5ة 

54 ولا تماقو :108 التقططعءهة .65 

آلآ رسمخطوزع2 314 ,للا بعملوود ,57 
11 

ا ,آل كده[! ها عوثة 

361-92 رلا ,ومافوظ ,58 

1/1014 , مماطعاءت ,59 

,120 .111 رعمأطعماءء .60 

1 0 

“614 526 " بلقا ,مم12 1[ .62 
71 ,عام ماق 

#ج ف طعردن : 1535 ,ا11آ ,مماطعاع0 .م6 
225 ,رآ ,ورماة 8 وعموواق 

اا اا [طممن 


58-62 ,#ممم ‏ متععم8 ,معوسعع ./ 
+5412 ,11 ,تمأقوص 
2 !!!1 ,وماباعاء:) ,72 
.4655 ,[آ .تماقوط ,3 
209 016 ,19 ماع86 #عوديم) ,أسعظ ,4 
11٠‏ ,اق مقط ,رؤناألان10 
.0 ,18 بلز1[0 .5 
84 ,أا را عمط ,عمعوم8 ,ة 
١‏ ,ممت من 2س ,كناألاه رمعع 0 ,7 
ولا! و10 ,8 
بو ةفافاط ‏ «مفوواة ‏ موفارنجو© ,و 
ء]!! ,متعاطواعث) ,66 رقمعء 225 
159 
81 رلا ,زمالعة28 51 ,قعنقدرع .10 
17 ,قلا ممعم 
16 ,الآ يمخطواءتن .11 
و[ ,اوهعلى8 اماق مجفامطبون؟ ,19 
220 
ارا ,توعد ,13 
.94 ,قاع 867 #نهمن ,0 عاو ؤاجوعج5 ,14 
1 !1 باماطبوك:0 م1[ .15 
|0 ب#”مقا8 وععؤومال ‏ مول أرطصوت ,16 
234 


.09 ,لاا رتماذة8 .18 

3081 ,11 مقمخط عنعن ,15 

1 ,11 ,«مازةةثا ,20 

8182 رءل1ط1 21 

م ,6 باأمقطسة .2 س1 غلا .ةاك 
14 ىأ ملا عام 0 ها مق وعقأعولره 

24 ,11 مماطاعزءدت ,20 

.246 ,ءلأط[ .23 

247 ,علاط[1 .24 

ا ان دك توطاذا© .26 
#ع مث طصدمع ائط للا ها من رطمم 
,20201 

,تمامعقة هن ,مة 

ل 

305 ,لقنم تناع قوط ,98 

.83 .ذل .ممتطوتهنن ,25 

,289 ررعااء5 .0ق 

,55 عططروع 1811 دآ دلوا 1ق 

.488 ,11 ,مماطاعاء .32 

.© .1 ,1538 ةا .33 

,98 ,ملقط] +84 

ف اموق عبط “ره رعمؤرى اك راع ]اأذولا .35 
442 1غ ,عامط 


4 ,!1! بنمامة8 .326 

36 .انط ءا 

.209 علا رقماطعاء:© .38 

7 ,ا .ل ,تاممصمط 1 .59 

«لقعت ث4 ,أنقاازلا :41-5 .لال ,عمأفوظ ,10و 
280 ,ال تقططءرو8 7 106 ,آل مقلم 
لاه 

عمو واو رو 176 , ا رقكقعرعء"! ,41 

!1 بعمماطواعرن 938-44 ,لا! بواعمق 1 ,42 

5 11ج[ 43 

.388 عمومعءل ,علسعدم5 ,44 

,لتط] .اك 

و 288 ,115 ,1|1[ تماطاعاءن .ك5 ,40 
416 رلا[ عمافقط 

8 53111101805 10 مطقازرم5 ,41 
+428 ك١!‏ ,رنتماعد6 ,مواد 

4 ,عنةضمة2 20 ,ةناو نم5 ,48 


936-85 بلا عمارة"؟ .49 
معغلمانا معماعم امه نز اععندوعلا ,اذ 
220 ,[ العامة 


ب 5955 س 


.650 ناكم اأوتاعمظ .41 

رقاورع2 ,45 

تت ] رعدااألا ,46 

لس متك رتلعقررع؟ ,أن .41 

309 م.لقط1 .48 

!188 رعأملرععة5 :246 لومعم ,49 

,قلطا .5 

,10أط[] .51 

,512 ,لاغ ,عماعوظ 8946 ,قعممع] .52 
أأنالعة 54ا ,[آ ,غة مع 1 رعمعذهم] 1504 
ركنا لأمتمع06ق) ‏ ؛ فأععم]1 حووونن 
كلة 18-8 ,رأتاءعظا م 109 ,ويم مس 
#ك5لاععة 4965 بعقومودمم ,قل ورهتموة 
*600[11 ,258 ,111 رممأطوافء0 رز ساط 
© عاطأقنقومنه1 154 ]ل أقط) وعق 
"*.همتقامه تتأقامعن /زلتة معمناموممم 

[80 .لا ,تماووظ ,59 

بالعقطعءسندظ 2980 ,مماومرووععرن0 ,54 
110 

1 رأنعظ .ك5 

87 قناألاة عرمجوعع :0 ,56 

97 ,أناغة .أ5 

,2185 ,1 ,ماأفقمع! أطع ول عساوو م5 

0 ,مأهلتعع 53 :1 ب آرع8 ,59 

9م بقعوس 7 ,نان 

ولا! الأامخطعزع© :119 النقطاععجة8 61 
2 

659, 13 , ل اناغ" ونث ,[1[1آ‎ ١ 

7ه هذ أأعم 03 لتحوطء8 ,جه 
238 ,آ ,«رمماء خا اععوواق 


5 ,آأكة8 نا .64 


506 ,قنتمرء8 ,تام 

.94 أنعظ ,زة 

22 ,رقاطا .67 

ىلا1 ومقاطعاءة .قةق 

60. 1+ 

.806 رعأهملجععه5 99 ,.ل[أط! .950 

رآلاء اقاطعقكة 137 , ااأرأاسال مأععأسه 11١‏ 
زاعاان! زه معز عبط كه لم82 
“زم ز«مائاك 15 «الوعممم 15 وميه 
.401-65 مرح نعمم ماك 


ألم معنم ,115 11 ,امقعولا ١7.‏ 

0 بفعومع2 18 

35 ,11 رنشهة 1 13 .قة1 

109 رام قط طعتناظ 396 ولا ,عمافو2 .19 

]28 ,أأأمأاعأاعهن2 .20 

19-20 ,مآ ,أمأنةأع 311 .21 

.168 ,ا1آ]ا ,سمغطعنع 2ن .22 

مالع غطا جروأأه1ن ,1934-5 ,.514] +23 
لوطه 'تنقطءء ره 8 م1 معناع دع 

بلا بعماقع28 ,196 ,1آا!آ ,ممتاطعاعي .824 
بإمماداط ندا عمل هنا 420 
9 ,1 

05 ,1 ,أنتلر3اء نا .213 

ةلمن :206 ,[!] ,«مماطاعاععنا .25 
1 ,بآ , برملودقا ععم وشا 

0 , ولط[ .26 

8 إلا ,عواعةة .21 

10 متتقمة 1 ,928 

4 1[ .غ6 ممم بعومعقهة 8 .295 


.29 مآ بأمثألنداعع أنف .80 
5 ,نألا رومعع 3 .31 


باللا منمع 178:08 ,لاا بسمقطاعاعءمنت .32 
.47 ركام 1اعأاءه2 ,62 ,39 

ا ينون ! 07 

نألا 1معم011) 126 ,111آ ,ممتطواع:ي ,34 
6 

.61 ,48 ,45 ,ناأه1ام 20:1 ,35 

هأ ,227 ,آذآ أمسمعئ2 ,العقطعاءءسظ .36 
8ك ؛8ا1 ,وممااعاعدث 

15835580191ة مقعدوعع ‏ رماءع تععوظ .37 
معأاره8 417 ركاممه2 برلممصرة وأ 
.56 كالما 

,كلتم مجع ل 4ق 

والآ قمنعع ء لددنا «تأنعك4 رقعا .385 
211 

بآلا ,تملمو2 26 ,الآ رأمتنفعوء هن .40 
1532-4 

ولامأطعلةن) 26 ,11] ,أسالسداءء س0 41١‏ 
١8-4‏ +1آ1 

6 ,لاأأمزاع 1ارن2 .42 

43, 1 ,مآ ,أأأء مه ازعدةة. ,أسوااتلا‎ ١ 


591 


,175 ,هاف نعط ١‏ ؟الاألاتمج 9 .01 .101 
0 را رهااءقمعة بلطعاء سروت ,102 
3007 بعماقةط :21 ,لا بسمأطيولءة .103 
175 مقلاأاه نوععء01) 
167٠‏ .1510 .104 
213 ,.لأط1 ,105 
بط ,قتع لشةامعمة5 :228 ,لأطا .ؤقنا 
وأآ ,تا#اققل8 214 عزئا جمجمظة 
115 
,8465-8 ,رقنا ألم وعء :3 .101 
ب.قلط1 ,108 
]ا #امتملة مدق عنمت ,109 
,5360016 131 .الا تمافوقظ 241 
,ا ءغااء ممنؤعموقة ,نوااالا 683 
400 217 261 ةهلآ 
أآلاع8 469 ,آل رلا مما بعمعوم8 
+111 ققمءأء ل ,120-37 ,تاها اجباممم 
1وع ةا تتمقاوع 
4 ,أصقكءةقبل .110 
2 ,اناه اعناعهة .111 
006 برقألاو نمجعء1) ,112 
228 ,ا1آ١ا‏ أمتلعناء 001 .113 
مالالا ماع ر#عمسم ,لالع عقأطعواة ,114 
+18 ,الا بتعاقةظ .115 
.95 ,ا مض برعمعومظ8 .1106 
44-600 ,ط1 بسماتاعزع2 .117 
| ,لفامالا امعقداطة معهة 6 جما .118 
51 ولا1! رسقمغطعةء:) .119 
208 ,آلا ,عماقوظ .120 
0 مأممرعقط ركناألاه امجمء031 .121 
,31 رء,قتطا .127 
+195 ,بغ معط ,عمعوم8 ,123 
تالا ص اطلللنان 
309 ,لا روواقة8 1١‏ 
قط يمنعؤم]] ها قأققة 9 غ0 ولعة8 .72 
00 ءا 
معنا ,ثم1اقة2 3١‏ 
,1 كلاه «ماطعه أل ,أنولاالا ,4 
+215 رالا ,رونيو ,5 
.23 ,لطا .6 
+4 رأسةغ8 ,؟؛ 


أناعظ8 ,7 

13 110 

.296 لدة لأط1 .14 

6 ,لا1! وماناواع0 .16 

40 رلأطا] 6؟” 

, 890 ,]نالع 17 

.2595-8 ,لآناء خا .148 

.3 أوع8 ,710 

,[]! رأضتلمقاءء لقن :177 ,قة رأمع8 ,و3 
126 

81١ موتاامأاعناءه”‎ 

2 ,1 أأأءسماطعه ل مداولا ,82 

116 , لعقططععهة ,83 

158 ,71 بنقاقة2 .84 

305-17 ,أسغة .833 

+3986 بقملممء2 ,86 

]للق أعق اللا ,16 1إلرةعوزعاء دن .ث8 
,323 رأ قلعم 

397 ,ل ره اأفقهكة بأطعل ارون ,85 

#عمأ7:2هنا ,30-10 ,/ا1 ممتطعاء0 ,89 
رأندعة 24925 ,آ ومتفلك عععوماطة 
307 

.420 فلممعمم ,59315005 .90 

رلتتقاءنا .له ومسععنات اعقطءاءعند8 ©41٠١‏ 
.54 ,اماج زاعو 114 ,803 11 

م مل نكأ انه جرت 337:0 يقعومة" 99 
,118 ,8ج 

ث3 رفلرقدة! .93 

مطاعزة 01 فدة© 171 رقنأ كم مم01 .94 
علق غطا عأمعععة رقم ,لأ1 ,نما 

159 لمألا عوعة رن .95 

1 لبا ردير لك 

51 ءلنطا +91 

330 ,108 ,قناأ ب وسمعع:0 .98 

4 ,آ[آ بممتطعاءعت ,99 

كن األامععم أمععع ]أأل ععة معط 100 
-[كه؟ أبرةة قط : لطافعل و'مقهم كام 
عط! أنه ومطعاومعء0 غطا وه 
وااغمد عمةقدعقطاضة هقلافسعما 
257 رنا1 رممنطعاء :0 121 معلانم هه 
فأمعوهونة (77 ,آلا) ماود .02 
ولط ع6 هلواء كوه مؤدم]لق أوقا 
ا 0 يينك 


كد - 


+343 ,[! ,]1 عمط ,عمعوم8 4 
68 ,لال ,اسلالسمدلءء ]دان ,5 


17 ,رالا ,.ل :1ط ,ة 

.188 ولا[ بومتطوعات .1 

ب 1ا ,وملمازلا وعونماا عع :9ه .8 
كلت ,هق ,قناألات1مجع 231‏ :1 14 
مهاع و :994 بره1أانا ,عبومط أره رازن 
721 #ععطا ألم ,و18 ,/ط1! رسماط 
وسامداة كه عمسمئجووئع8 عطا جه 
«فقطكاة مقتأاعوعلا عغطا بروأعجو تن 
51012 ونماوع2 وه 10نم 1ج0قع 
لعتامعه1 انط عاماوطةوةم ر عممبج الال 
وأعرمايا ععماة بععدلة علوي 
6 5[ عدوع ةمامع درن عئاة1! أن 
.1515 اانا 

,ااا ,عمامووظ ,نو 

لقط] ,10 

11١. ر.ل[ط|‎ 34, 

250 ,11 ,)ا مقط رعمععنو8] ,12 

.759 ,للثلا ,عواعسطظ :388 ,.لتط1 .13 

409 رأفمنام52 رتأهنداة 14 

ب#مامء اط فجت مومع : عزدغز “عوزة1 .15 
1 

.14 [1آلا ,نوداقة2 .16 

350 ,للا رءمعقم8] 11 

135 النقطاسظ ,18 

162 ,150 ,1آالا بتمافوظط .10 

20, 1510. 15-4 

قزل زه 5هوهة هماهت وأنقاءطة ] 21١‏ 
اق سمط ار مم 25531 1ع ال 


27 ,أ قطياءدن8 ,29 

.41 رقللالا 5ناالاأمبوع +01 .93 

58 ,آنا ةأعنة أ ,24 

+127 ,الالا مماععط ,82 ,!! رعمععه8] ,30 

.202 ,قللالا ,فنا مرمعء 01 31١‏ 

108 ,النقاء135! .32 

121 رأأاآلا عنماؤزوظ ,3ك 

.116 ,ذا رماامنممز ,العأ سارو ,34 

,209 ,قالالا ,ملام نمعع:0 ,88 

عياط ره نمه اننا كل ,الس قطفوة8 .36 
39 ,لة رعق ءأش عق ذأ ممع 


37 ,1 بكقممممم 2 رتاء سوأطعواة .8 
11 رلا! رمماطعاءء0 ,و 

,.قاطآ .10 

2 ,.قتطا 11 

127 ء,,لتط1 ,19 

80 لا أمبل 1513 10 

+1031 !ا رمسمتطواعء) 1١4,‏ 

لاط[ .15 

1 رالا رأفتلدماععء انف ,10 

23 باأعهمنممعة ,دام اط .17 

92-4 ,ماءعتنهأقناعء 41 ,علسعمسدرة .18 
4691 ,الا ببماوقوم ,194 

12.1928 نإقق1 ,أعوظ| عاعولا بجع لز .20 


ل رق لضفءظ8 م1 جعااء.! ,عناء نعاء لز .21 
51 كاقأمجوظ2 رععاعسنء 

حروم؟! قهة لماأءأ[طذة!8 ,رقع ,تتوعولا ,272 
بفاعع انماع طء لل رواة 1١“,‏ رذددتا 


,.ق1ط! ,23 

1 لوال أ قاع 11 ,591105 10 .24 
3 ,ا مدوم فةؤعاعق ,تونااءت ,25 
034 ,رقء1ثة , علتمعسرة .26 

927. ,.عقتط!‎ 14٠ 

45 ,.لآط! .28 

8 ختانتقاظ ,29 

+58 غناك ,قل تملم 52 .20 

51 زا[ ,أعنكةلا .|8 

0 ,قل ممصسجة ,82 

.100 , وقطا .33 

.12 ,أ .أسمتلاعت .34 

11 ,55168505 5غ الازأنقمن © ,كد 

,5ل ممم 5 .3 

م ا د 

130 ,قلققاك :5 14 111لهه) .38 
139 ,0ل كرة الأرث ,بآ +3111 39 
[9 رلا] رأتقدودلا ,0ل 


اساماخ باع 1 مالاب 


ع ره كطمم كلق ,عطس 1«داومكظ .1 
.اق رلا أده ا 
28 ,0تتف قن رعفوعوه8] , 


14ا بالا ,تمألةداععاتال) ,83 


ل 8486 ممه 


421 ,أمعامه؟ا ,دأاوناة 11١‏ 
+422 ونقاطا1 2 


,420 .13 
لاطا .4 
لمقلمهةة !١1.2417-0,‏ ,أممسل .15 


قاعم ار زه ««مأماظ بممقص اعياعم .16 
١١, 10‏ أغقا 

2 باأعقامم؟ ,تأهننا8 .77 

١١ 347‏ ناا رهط ,عمعون8 ,18 

209-00 ,و26 وعهامن ,القناءنة 1 .19 

وامأمة6 :136 ,!1 ,ع8لهةال1] ,لم8 
.انالا 

با 0 

82. 1510. 57 

02 3ه #سميذمنا اتنذاعوة 1 .83 

.401 ,أم# ممما ,جأاقنااة ,81 

١96,‏ ,30 اأأعمجم علاتقعملكم8 +1 ,كقة 

235 ,آل ,لمقفولا .88 

200 رأمة عاقيا .87 

خلا ,اا بالققةلا .88 

247 راطا .89 

.]4 أ رق 1١‏ : 17 عأغلقم8م .950 

247 ,كا بأمقمة/ .91 

ار لتقعامارة اسناعه ع وسوع انوك 15 91 

.1 الال :1لاة ,لآلا ,أمالعداءعاسن .93 

412 ,انا ,لاطا ,او 

8ط ,عمعوه ,190 ,اال أذ[ ,95 
.200 ,!آ 6 

بقعممر ملم ره برعرماع 2 رعامة؟ .01 ,96 
20 ىآ 

81١,١ 151‏ ,لأاا موؤووظ .91 

427 .1797 .[ ملمقمتروسطا" .938 

اا رلق بللالا ,تمزعمظ ,99 

102 .لاطأ .100 

101. 

07 ,نمخمتاوط؟ ,102 

,0 ,الالا رنماذوة ,103 

90 باأعنوءالة بعدناه ,104 

190 ,1ااما ,تواعد8 .10 


.42 ! ,عمعهمة .31 

م ال عد أره جهامه ١8‏ ,نودنتن1! .38 
2 ,مول 

.268 ,111 ,أماموظ .39 

357 ,1 رفوع+80 .40 

41. 114. 

.خاط! .42 

,452 علأدقة .43 

,!! , عمعوه] .44 

,8 كناش هه 59 : 405 ,أغقطم2 ا تاتالا .45 
.147 ,خآ ,#مولت«عنا!ا عوألها! 

,+ماذه5 : 302 ٠‏ 2959 ,أئ؟ ,عمعومةا ,405 
.3 ,11ايا 

220 راطا ,47 

1765 ,اا رعمع805 48 

81 ,ااال ,عواقة8 110 .11 .49 

111 ,لآ بعمعدها ,نه 

499 رأمرنمم رفن متدر5 15 851١‏ 

500 ,.1آط! .632 

0 ,.لاط! .53 

475 رلاط! .54 

2541| عجرم لأمتمتق ,أنقةك اتاقيا 55 

22 ,راثالا عماومط 125 .56 

35 رمأنفم م انلقع ة3 ,5لومساجة .51 

5 ,ااا ,سونقة” ,659 

219 رمفمصع5 .50 

81 ١ ,.لتنا!‎ 51 

.2 ,.لقط1 ,652 

+913 لاا بمقمدلا .53 

1 .نط1 .64 

22 .قناطا .25 

268 بكاءق مساع ,ولسدوسر5 .00 

203 ,أمطمقة رملمعسرة .#1 

48, 1514, 529. 

55 

50, 14# 


الفصل 
العصال 
العما 
الفصسل 
انسل 


النصل 
الفصل 


ل الأول 


الناني 
أثالت 


الرابع : 
المامس . 
السمادس 5 


الأول 


: المخالس والابوات 


: قضضية امام ... : 


+ انوسنت اليان ممه 


التاق . 


الفخهمرس 


الكتاب الرابع - الهضة ق رومة 


الباب الر ابع عشر أزمة الكنيسة 


الازتعان البابوي ل 


8 د 


تقو لاس إالخاضى اوه -. 
1 اكلكستس البااب عوع مه 
ثمة_ سن الغاى ذاداه 4 


دو لس, النان 


1 سكساس الر ابع م 6ه 


الاب السادس 


ِ الكردتاا. نوي سما 32007 


إسقدر 
الآ . 


الا شاه 
اي 


دبز أري بورحبا 
لكر يدسا قواك أعهوة 


ع اه و 


كد 2 


الباب السابع قشر 


الدار ب وعدن اشدهةع 


البارة اك وماتة 


اق كه أ 


5 شه ١‏ لدان هه 


اع عب ال وداه 


ةق قدى ده 0 5ه 
كه ١‏ ا له 5ج كه د كا 
عه ع و داه لابياب 
واي 5 ب ساي كه كه 5 


2 ص ه١1‏ لايايا 9 
و عدامه ا جد جا طم 9 ا الس سو اي 
4ه ا ص 8 ا اي ع كر 
آل بورجيا 
0 ليل آذ 
ور لمقاك ع ود 6 - 
هد د ا 1ه له له 98 17 3 1 
اق 8 كر اك ص صق كج ا ها 8 له 
ايد ا ب عسوم و ا لص زا انين كه ذه 
اق ام ل 19 9 9 لذلاتا 
به ع وير و م ي 5 2 ند ل 


يوليوس الثالى 


جد ل ود اق ا لا و صو ا كه ف 


كاه بي تم طر 2 9 قر ع نه د 


2ه 6 ا 
كا لد اه 
لِالء» يا يا 


ا زا ان صاسي 
فانانا لأالانف 
وو كد ا ل 4 1 
ا صم غداسر 
ع بح هدش "أ 
ع له أ كار 
هوي 00 
ل د 5« الددهسا د 
اود او سا م اي 
لإانمننا ليان 
اق 8 2 ظ ار 
لعلاليا ا 
ع داه 4 
لدنايا 8 ا ير 
كر 8 كه ون 


١2 0 


يق 
نوق 
55 


2 0 


بذك 
1 
ا 


4 
دم 


2 6 3ه 4 


٠١5 
1١1 
1 


١# + 
١5 


امو ضوع 


الغمسبل الثالث : رفائيل اك ١‏ لعسيو سواه 
م كاب 1 20001 02021 للد لان 
»؟ - رقائيل ويرليوس التاق ... -.. 
الفسصل الرايم : ميكل أتليو سدم امه 


الفسصسل الأول ٠‏ 
النصسل للكاق : 
الفصل التالثك : 
الفصل الرايع : 
النمسل الحامى : 
التسيل السادس 
الفصل السايم 
الفميمل آلامن : 
الفتسسل التاسم : 
الفصسبل العاشر + 
ال مر اججع مه اميه 


الياب النامن شر 


الخكر دتال التلام عه 
البايا السعيد 


العلياء ا ع لوقه 
الشعراء معاي اقعواد 
صموة إيطاليا ... 


: ميكل آنجيلو و ليو 
: رفائيل ولو الماثر 


أيستيتو تقيجى 59 


د 


د + 


عع 


رقائيل ء شاتمة المطاف 


يو السافس 


الا اليد علا لل ا اف ف ا 0 تن سأ كي 


ع صر 


تاها 


عو مه ا 


نأافاضا 


00 ني عو ع 


ل للد اال 


هه ِو ع كد 
لاينيا 0 لدنانيا 
د نر كه هه _ كه نس 
به وه عو وه 

هه د 5ه ب 1 هام 
اكت الاي اانا 

ل 

د اج يدا د ذا كد واي 
موده هن هد 2 
لصا ا ل وا لص د 5 
جه م د واب عع د 
د هد اد واه 
ود أ اق او طلنه هر 
د ا دا للدي جك ال اقل اد 
ع سرمي ل ل طقد قا 
1ض كا شر اق اقلا لات ع عا 


١17 
117 
نش‎ 
1814 


ب ؟ 
م 
04+ 
3 


ع 
45؟ 
عم 
ا 
نض 
م 
14 


دقم الصورج 


١ 


ا 
م 
0 


لل الس الع دض 


1 
١ 7 
ال‎ 
34 
1١ 
15 


1 


مه 


فهرس الصور 


مدلوظًا 


دم العقسة 
- اللتسقل عاج شه لجواج السدويس ‏ وبصعود ‏ لياع اسمس ادك سياس مسد قئّ أول الكدايه 
- مادتادجل ألبرق 


قط 9 ا قاد الا عل 15لا سير قثياضها نايايا يي عن كس أمام سن 4 


الدوج ليوثاردو لوويدانو .م -.- 


ينوس النامة 


داع عد لل عنثن نضاب 


المقوئية الرعويه 
الحب اظاهر والحب الدلسن , 
ينوس و أدزيس فعه مومه دده 
حلم القديس أرسولا ... 


معو العذراء 


القديسات دوعيا وأو حِ غسطين 


لمنهضها 


تواج سانث كدرين .ء.ء 


عدراء الورد 


عع ب 


نينتا خل وزهرية 


عشراء اللؤلوة 
آايابا يو ليون 
الى ..ء. ... 
صلق آدم عقا 


الثاق 


جد جد جد 


ع ع 


عع عي كر 


عدي 


و جد 


دك ديد طا 


ع ا زم 


اق يد إل 


مإ كز 


لضا 


بضسانا 


ع عو سراد 


ليجب 


مه ند في 


هود ا 


يسان 


اا الاو 172 


اللا ارا 17د 


ثانا 


علو لاد اللا 


ا ا طلا 


لا اد الا 


ننيضا 


لقاب 


يه عزن كر 


بامانا 


7ه 272 


ودس 9 


عا عا 


عق اق عل 


بالباضا 


عا ا 


عاد كر 


ع ل ل 


عا ع لا 


ع ع 


000 


ل 16 كر 


اد 192 


عار 


2 


3 


7 
كا 
كي 

26 

٠م‎ 

241 

1 

111 

1535 
144 
ل 
اق 

1 

9 

*١ 





و لكاييئل دبوزانكت 


56 ب 


وكوي سر - 
ويف تا2 امهنا 
ا َف إرطانيا مو مو طر_يمرا 
ب مسيات ديت 8 1١‏ إلى علي ناه 


عي 
صمي 


20 تزنايك 


1 5 بير 
هزد ائرًا بع مر الملل 
, الصهو ‏ 





لباب لسار كر 


النو رة العقلية 


رياب ات 


النصل ادل 


الفنون الدفية 


التضارة فى كل عصر من العصور وعند كل أمة من الأثم نتاج أقلية 
من الأهلين تستميع بامتباز انها وتتحمل تيعامها . والمؤرخ العلم بما تتصف به 
السخافات'من عناد شامل نما يزطن نفسه على الاعتقاد ا سوف يكون. 
للخرافات من: مستقبل باهر يد ؟؛ ذلك“أنه لا يتوقع أن تاشأ.درل كاماة 
على أكتاف علائق ناقصة ؛ ويدرك أن 'نسبة قليلة من الناس فى أى جيل 
هئ ومحدها التى تستطيع أن تتحرر من المتأغب الاقتصادية تحرراً يتيح ها من 
الفراغ والنشاط ما تستطيع به أن تفكر تفكر ها الخاص بدل تفكير. أسلافها 
أو من ل يعلون ما : ويتعلم هذا المورخ أن بإمعج إذا استطاع أن 44 ف كل, 
فئرة من القتر ات عدداً قليلا من الرءجال والنساء رفعوا أنفسرم بقوة عقوام 
أر بفضل موأدهم أو ظروفهم من وهذة الخرافات ؛ والفنون الخشية » 
والسذاجة العقلية إلى مستوى من الذكاء القائم على العلم و على المودة در كو ن. 


يه م حم ق يه من جهل لأا مونل له . 
ومصداقاً لهذا كانت الحضارة ف إيطاليا إبان عر الغية ممرة :دن 
مها القليلون » وينشئها القايلون » ولا يستمنع ما إلا القليلون . أما اأرجن 


6ح 


العادى الساذج ؛ الذى ليس أكثر من فر د فى جماعة » فكان يحرث الأرض 
ويستمخرج مها المعادن » ويجر عربات الثقل أو عمل الأثقال » ويكد ويكدح 
من مطلع الفجر إلى غسق الليل ؛ حتى إذا أمسى المساء أمبكه التعب فلم يجد 
فى نفسه قدرة عل التفكير . ومن أجل هذا كان يتلى آراءه ؛ وذينه » 
وما يجيب به عن ألغاز الحياة من الهواء الذى بحيط به » أو يرثا من كوخ 
آبائه وأجداده ؛ فكان يترك غيره يفكرون لآن غيره من الناس كانوا 
يرغرنه على أن يعمل لم ؛ وم يكن يكتى بقبول العجائب الى تلب لبه » 
و تريح نفسه » وتلهمه وتروعةه ؛ والى يحتوما ديئه الشايدى - وهي عجائب 
كان يتكرر انطباعها فى عقله كل يوم عن طريق العدوى » والتلقن » 
والفن - بل كان يضيف إلا من ثنايا عقله الشياطين ؛ والسحر »: وااثثر »؛ 
والتبئ بالغيب » والتنجم » وعبادة الخلفات ؛ وصنع المعجزات التى يتألف 
مثا ما يمكن أن نسميه المرتافيزيقا الشعبية الى لا تجيزها الكنيسة وتستتكرها 
وئرى فهها مشكلة تسبب لها من لمتاعب أكثر مما يسبيه عدم الإيمان . وبينا 
كان الرجل الممتاز فى إيطاليا أرق من مثيله فى طبقته من أبناء ما وراء الأب 
فى الروة والثقافة بنصف قرن أو أكثر "كان الرجل لعادى اقم فى جنوب 
الألب يشارك نظراءه فى شمال نلك الخبال فى كل ما كان سائداً فى ذاك 
العصر من خدرافات وأوهام . 
وكثراً ما كان الكتاب الإنسانيون أنفسهم يسلموب عقوم لسخافات 
ينهم ؛ ويشرون ق الصحف الى تفيض بالفصاسة الشيشرونية روح هذه 
البيئة أو سخافائها إن شتت ٠‏ فهاهوذا يو مثله برع ورعرح وسبط النذر 
وغرائب المبلوقات كالفرسان الذين لا رعوس فى وألذين مباجرون هن كومو 
إلى ألمانيا ؟ 1 و آلحة الببحار الملتحين الذين يخرجون من أعماق الببخار ليمختطفوا 
النساء الحسان من شواطتها”© , وها هو ذا مكيقل المتشكلك فى الدين لا يستبعد 
أن يكون « المراء ماري بالأروانم, ويجهر باعتفاده أن. الحوادث الخطرة 


# نسم 


تسرمها وتدل علها خوارق الطبيعة » والنبوءات » ولاوحى » والعلامات الى 
تظهر فى السماء 29 . وكان أهل فلورئس الذين يظنون أن الهواء الذى بتنفسونه 
يجعلهم مهرة لا يجار مم فى ذلك غبرهم من الناس » يعتقدون أن جميع الحوادث 
الحطيرة تقع فى أيام السبت » وأن السير إلى الهرب فى شوارع معينة من 
المديئة يجر علهم مصائب لا يستطيعون النجاة منها(© . واضطرب عقل 
بولتيان من جراء موؤامرة باتسى |8222 امبطراباً م رسعه معه إلا أن بعزو 
إلمها ما أعقمها من مطر مدمر » وعفا عن الشيان الذين أرادوا أن يضعوا 
خداً المطر » بأن أتعرجوا جثة زعم المؤاهدرة » وعرضوها ف شرارع 
المدينة » ثم ألقوها فى نهر الآرنو©؟ . وكتب مرسليو فتشينو بدافع عن 
لتنبوئ بالغيب » والتخمين » ووجود الشياطين » واعتذر عن عدم زبارة 
بيكو دلا مير ندولا واهفم ه11 والعك ووزم لأن النجوم وقتئذ لم تكن فى 
اقترانها مبشرة بالمر 02 . ولعل ذللك الاقتر ان كان وهما صوره له الفيال . 
وإذا كان يسع الكتاب الإنسانيين أن يؤمنوا مدا » فهل يى لنا أن نلوم 
عامة الشعب الذين لا نصيب الم من الفراغ وم ينالوا حظأ من التعلم إذا 
ظنوا أن العالم الطبيعى ملىء بالقوى الخارقة وأنه أداة لما تستعخدمه لا غير , 
وكان سكان إيطاليا بعتقدون أن كثيراً من الأشياء من غلنات المسبح 
أو الرسل حقا . وقد بلغت هذه امخلفات من الكترة دررجة يستطيع الإنسان 
معها أن يمحد ى الكنائس الرومانية فى عهد النهفة أشياء ثمال جميع مناظر 
الأناجيل . فواحدة مها تدعى أن قطعة من قاط الطفل يسوع » وأخترى 
تقول إن ما عوذث دريس عن هود بيت للم » وثاائة ترم أنها تفهم قطعا 
من الأرغفة والسمك الى تضاعف غديدها ؛ ورابغة تنادى أن سا المائدة 
البى استخدمت فى العشاء الأخير ؛ وواحدة تعتقد أن ما صور ة العذراء 
لنى ر>مها الملائكة نتقديس لوقا© . وكانت كنائس البندقية تعرض جيم 
القديس مرقص » وقطعة من ذراع القديس جورج وإحدى أذنى القديس 


ابس 


بولس ؛ وبعضص السماك المحمر الى أكل ديه القيس أورنس »© وبعضص 
الحجارة الى قتلت القديس أسنيقن92؟ , 


ركان الاعتقاد السائف أن لكل جسم - بل لكل عدد وكل حرف 
قُوة سحرية . ويقول أزنقر إن يعض العاهرات الرومائيات كن يطءن 
عشافهن شم المغث البشرية المتعفنة يسرقنه من أأقابر ليقوين به باهي 8) ٠‏ 
وكانت الرى تسشخدم لألف غرض من الأغراض ؛ ويقول أبوليان إنك 
إِذَا تلوت الرقية الصحيحة استطعت أن تى تفساث شر الكلاب . وكات 
الأرواح اللدرة والشريرة ملا الهواء ؛ وكشيراً ما كان الشيطان يظهر بنفسه 
أي ينبس جم من يليبه ليغوى أو برهب ء أو يدع ٠‏ أو ينفث القوة 
أو العل فيمن يريد ؛ وكان لدى العفاريت طائفة لا تنفد من العلم اححى يستطيع 
المرء أن ينال ما يزيده مها إذا استطاع أن يستميلها إليه بطريقة خاصة . 
وظل بعض رهبان الكرمل القيمن فى بولونيا ( حتى أدائهي سكستس 
الرابع فى عام 1494 ) يعلمون الناس أن لا ضرر مطلقاً هن أخمل العل ء 
اشياطين 250 ء وكان السحرة اغيرفون يعرضوتن ر اهم الغهربة اأعححة 
الى ينالرن مها معونة الشياطين على من يدون ثمنها من الطالبين . 
المعتقد أن الساء حرات - ونقول الساحرات لأنهن كن فى العادة من انا - 
أقدر بنوع خخاص على الاتصال بأولئك العفاريت الذرن يقدمون هذا العون » 
وكن يعاملنهم كأنهم عشاقهن أو آلهة هن . وكانت اللاق ملعت علمين 
هذه القرى الشيطائية يستطعن كما يعتقد الناس ‏ أن يتنأ بالمستقبل : 
ويطرن فى أقصر اللحظات مسافات شاسعة » ويدخان من الأبواب المغلقة 
صغر ة ُ و كببرة » ويصين يشرهن المستطير من يسىء إأءن » ن الناس . 
وكان ىق مقدورهن أن يبعثن فى النفوس الحب أو البغض ٠»‏ وحخدئن 
الؤجهاض » ويصنعن السم » ويحدئن اموت برقية أو نظرة . 


وأصدر [نوسلث الثامن فى عام 1484 مرسومآ بابويا يحرم فره الالتجاء 


بالات 


إلى السادرات 4 ويسم فيه بصحة بعض ما يدعينه من القرى © ويعزو 
إلون بعض العواصف والأوبئة » وشكا من أن بعض المسيحيين » اللدين“حادو! 
عن الشعائر الديئية الصحيدة » كانو! قد اتصلوا ا:صالا جسيا بالشياطين , 
رأمهم استعانوا بالرىق » والعبارات السحرية المسجعة ؛ واللعنات » وغيرها 
.من الفنون الشيطائية . فأوقعوا ضرراً شديداً ببعض الرجال ٠‏ والنساء » 
والأطفال » والحيوانات22 . وأشار البابا علي عمال محاكم التفتيش أن 
بيكونوا بقظين حذرين من هذه الأعمال . ولم يفرض هذا المرسوم على 
الئاس الإعمان بالسحر على أنه من العقائد الرسمية للكنيسة . ولم يبدأ به عاب 
.السراجرات ؛ ذلك أن اعتقاد الناس يوجود الساحرات » وعقانهن فى بعض 
الأحيان قد حدثا قبل صدور هذا المرسوم بزرمن طويل . وكان البابا 
حين أصدره أميئاً على ما جاء ى العهد القديم إذ يقول : ١‏ لا تداع 
ساحرة تعيش 2303204 , وكانت الكنيسة قد ظلت قروناً طوالا تمن بإمكان 
تأر الشياطن ىّ الآدميين 09 . ولكن افتراض البايا حقيقة وجود السحر 

قد قوى الاعتتاد بصحة هدأ التأثير ؛ وكان التحتمير الذى وحدهاه لأشضاء 
ممكة التفتيش بعفص الأثر فى اضطهاد الساحرات7١)‏ . فقد حدث ف العام 
الأول بعض هذا المرسوم أن حرقت إحدى وأربعون امرأة فى كومو 
بوحدها بتهمة أنهن من الساحرات29© ..وقفى المفتشرن فى بريشيا عام 
85 ؛؟!١‏ على عدد من الساحرات المزعومات بأن سلمن إلى اأسلطة الزمنية 
أى أن يعدمن » ولكن الحكومة رفضت تنفيذ الحكر . وغضب لذلك 
إنرسنت أشد الغضي 2502© وسارت الأمور سر أأكر من: هذا انسجاءا بن 
السملطتين ف عام 18١١‏ »© فنحن تسمع أن ١4٠‏ امرأة قد أبدر قن ق بريشيا 
.متهمات بالسحر » وق عام ١١١4‏ فى بابوية ليى الرسحم الظريف حرق 
ثلهاثة أنخخر يات فى كومو 230 , 


وازدأد عدد الإأأشخاص الذين يعتقدون . أو يعتقلك قر سم قرم 
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أنهم مارسون السحر زيادة سريعة وخاضة فى إيطاليا الواقعة ى جنوس 
جيال الأب » ولعل ذلك كان بسبس ما أحدثه الاضطهاد من استفزان. 
للنفوس أو لغيره من الأسباب , وأخيذ الأمر بنفاقم حتى امذلت صورة: 
وياء فى طبيغته وكثرة المصابين به . وقال الئاس وقتئذ إن ١٠٠ره؟‏ شخص, 
حضروا ١‏ سيتا لاساحرات ؛ على سهل قريب من بريشيا » وني عام ١514‏ 
أحرق عمال عكمة النفتيش سبعين ساحرة مزعومة من أهل ذلك الإقليم - 
وزج آلاف ى سجون امحكمة . واحتج اجلس السيادة فى بريشيا على زج. 
الناس هلة فى السجون » وحال دون الاستمرار فى قتل السحرة والساحرات»؛ 
ا كان من ليو إلا أن أصدر مرسوماً ( ١6‏ فراير سنة )1١61١‏ > يأمر فيه 
بحرمان أى موظف بأ أن ينفذ دون نحنيق أو جدل أحكام عمال عحكة 
لتغتيش ء ووقف بميع الهدمات الدينية بين أية جماعة تمتنع عن هذا التتفيف . 
ونجاهل مجلس السيادة هذا المرسوم » وعين أسقفين ؛ وطبيبين من أهل. 
بريشيا » وعامل من عمال محكّة التفتيش للإشراف على ما يحدث بعدثئذ 
من عا ات للسحرة والساحرات » وللبحث فى عدالة ما صددر من أحكاء 
سابقة ؛ وخول هؤلاء الرجال دون غيرهم سلطة إصدار الأحكام على 
المبمين . وأنذر مجلس السيادة المندوب البابوى بأن يضع حداً لإدانة الناس 
لكى يستطيع بذلك مصادرة أملاكي» 19 . وكان هذا إحراء غابة قٌ 
الحرأة ولكن ابخهالة وشروة القتل والتعذيب تغلبتا آخخر الأمر » وظل. 
إحراق الناس ببومة السحمر وضضة عار لا تمحى من تاريخ البشرية فى القرنن 
التالبين » ف البلاد الروتستننية والكائوليكية ٠‏ وف العا ابحدديد والعالم القدييم. 
على حد سواء , 

وكانت الرغبة الحنونية فى معرفة المستقبل عونا كبيراً للمتذئين يحظوظ. 
اناس بأثواعهم المألرفة ‏ قراء الكف » ومفسرى الأحلام 4و اللنجمن ؟ 
وكان هؤلاء أكثر عدداً وأعظظ قرة ف إيطاليا منهم فى سائر أنحاء أوريا ي. 


هما 
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وكادت كل حكومة إيطالية يكون لها منج رسمى محدد لما بالنظرق مواقع, 
النجوم الأوقات الملاثمة للبدء فى المشروعات المامة . وم يشأ يوليوس الثاف. . 
أن يغادر بولونيا إلا بعد أن ألبأه منجمه أن الوقت ملام اغادرتها » وكان. 
سكستسن الرابع وبولس الثالث يطلبان منجمبما تحديد الساعات التى 
يعقدان فما متمراتهما الكر ىئلالن>© . وقد بل انتشار العقيدة القائلة بأ 
النجوم تسيطر على أخلاق البشر وشئوهم -حداً جعل كثراً من أساتذة. 
النامعات فق إيطاليا يصدرون فى كل عام تنيؤات قائمة على أساس, 
التنجم 7 -) » وكان من ن أفانين أرئينو المضحكة أن يحاكى هذه التقاويم. 
الى يضعها أولثاك العلاء . ول أن أعاد اورتدسو ده ميديقشى جامعة بيزا : 
ل يدرر ضمن مواد اأخمرامة فا ميج منبجاً لاتنجم ؛ ولكن الطلاب ضجوا 
طالين وضع هذا المبج » ولم يحد بدأ من الحضوع لمطلبه 8 و ©. ووه 
ييكو دلا مير تدولا أحد العلياء الأعلام المحيطين بلور ننسو هجوماً كتابيا 
شديدا؟ على التنجم نجم » ولككن مرسيليو متشينو الأغزرمنه علءا داقع عنه . وصاح 
جوتشيارديى قائلا : : « ألا ما أسعد المنجمن الذين بومن الناس بأقو لم 
ولو صدقوا مرة واحدة و5ذأبوا مائة مرةٌ »؛ على حون أن غيرهم من الناس 
يفتدون الثقة مم إذا كذيوا مرة واحدة وصدقوا مائة مرة)12م» . لكن 
التنجم مع ذلك كان ينطوى على شىء من التطلع حو النظرة العلءية إلى. 
الكرن ؛ وكان فيه إلى حد ما مهرب من الاعتقاد بوجود كون تسيطر عليه 
مشكة الله أو نزعات الشياطين » و-هدف إلى العثور على قانون طبيعى شامل. 
يفسق المظاهر الطبيعية ويوفق بيمها . 


انصرلثا ن 
الع لوم 
لم يكن سبب تأخخر العلوم: هو مقاومة الكنيسة . بل كان ما .يتمسلك 
بيه الناس من تخرافات وأوهام .ول تكن الرقابة على النشر عقبة عقية #أداء فى 
سبيل العلم إلى أن قامت حركة الإصلاح المعارضة عقب مجلس ترنت 
بزهغه! وما يعدها ) » فقد جاء سكسئس الرابع إلى رومة 1557 ) 
بأشهر منجم عاش ف القرن الخامس عشر وهو جوهان ملر رجيو « مونس » 
1157م 1ررولوع5 " ععالتتاط سهطهل . وكات كوير نيق ق عهد البابا الكسندر 
يدرس العلوم الرياضية والفلك فى جامعة رومة » لم بكن كوبرنيق هذا 
قد وصل بعد إلى نظريته الى هزت كيان العام والتى تقول بدوران الأرض 
فى فلكها حول الشمس © ولكن نقولاس الكوزاق ووب أه عدادطءالم 
كان قد أشار إلبا قبل ذاث الوقت » وكلاهما من رجال الدين . وكانت 
عيكمة التفتيش ضعيفة ضعفاً سيا ف إبطاليا طوال القرتتن الرابع شر 
والشامس عثر » وكان من أسباب هذا الفضعف بعد البابوات عنبا ق 
أثنبون » وما قام بينهم من نزاع أثناء عهد الانشقاق » وما وصل إلهم 
من عدوى الاسثئارة لى عهد المضة . وسيدث ف عام 5 أن حكنت 
محكمة التفتيش فى مرلان أماديو ده لاندى أقهما "4 معلدسم صاحب 
.المزعة المادية , وبرأته ثما عزى إليه » وحم ى ضار جم يلى ده سالو عاءأبطةن 
-5319 ,08 هذا الطبيس الملحد من عكرة التفتيش ن مع أنه و اعثاد أن يشو ل 
إن السيح ليس هو الله بل هو ابن يوسف 706© . وكان التفكر فى إيطاليا 
اكير حرية والتعلم فم| أكر تقدماً مما كانا قُْ أ بلك آنعر نعلال القرن 
لفاس عشر وى أوائل القرن السادس عشر ٠‏ كانت مدارسها الى تعلم 


 اؤاد‎ 


:)افك ء والقانون » والطبء والآداب ملتى الطلاب من 'أكثر من عشرة 
أقطار » وللملا أن َم تومس أينا كر أععةها قهمةط7 الطبيب والعام 
الإيجليزى دراسته المامعية فى إيطاليا وققل راجعاً إلى إنجائرا أقام فى جبال 
الأ لب الإيطالية مذنحاًء ودشنه وهو يلق آآخر نظرة على إيطاليا بامم هذه البلاد 


اروص الحلوي للعام منشئة الدراسات وجامعة العالم المسيحى البى يواصل فا 
العلاء دراساتهم بعد رجهم . 
وإذا لم يكن العلم قد تقدم خلال القرنين السابقين على أيام فيساليوس 

كناألةةعلا ( ١515‏ 554 1 ) إلا نقد تقدماً بسيرا فى هذا الحو المشبع باللدرافات 
من أسفل » وبالتحرز العقلى من أعلى » فقد كان أكير اأسيب فى هذا أن 
المناصرة والتكر بم كانا موجهءن إل الفن . والمنح مخصصة لاأدب ؛ وللشعر » 
و تكن فد قادت بعد دعوة واضحة للأساليب والأفكار .العلمية فى حياة. 
إبطائيا الاقتصادية والعقلية . ووكان يسع رجلامثل ليوناردوأن يكون ذا نظرة 
كونية شاملة » ويمس أكثر من عشرة علوم بعقلية الطذلتعة المتشوف » ولكن 
البلاد كانت خدالية من المعامل العلمية الكر ى » وكان تشريح الألجسام 
لا يزال فى بدايته » ولى يكن عمة مجهر يستعان به على دراسة علم الأأحياء 
أو الطب »ء أو مرقب يكير الكواكب ويأى بالقمر على حافة الأرض . وكان 
.حب ابلهال السائد فى العصور الوسطى قد نض حرى عاد فنا فخما بجليلا ؛ 
ولكن لم يكن فى ثللك العصور حب للحقيقة . ينمو حتى يصير علا » وكان 

كن الآداب القديعة قد بعث ف الئاس نزعة أبيقورية متشككة #جد القديم 
وتتشاه مثلا أعل يدل أن نجعلهم مخلصون إخلاص الرواقين للبحوث العلمية 
البى هدقف إلى تشكيل المستقبل . ذلاك أن المغبة قد وهبت روحها للفن ؛ 
ول ترك للأدب منها إلا القايل » وئركت أقل من هذا .القليل للفلفة » 
وأقل من هذا وذاك العلوم . ولهذا كان ينقصها من هذه الناحية ذللك النشاط 
العتى المتعدد الأشكال والذى امتازيه العصر الذتمى اليوناق من أيام بركليز 
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وإسكلس إلى زيئون الرواق وارستاخوس الفلكى ٠‏ ولم يكن ف مقدور 
العلوم أن نتقدم حتى تمهد الفاسفة لها الطريق . 


من أجل هذا كان مل الطبيعى أن يجد القارئ » الذدى يعرف عشرقا 
من أسماء الفنانين » مشقة فى تذكر امم عام إيطالى واحد فى عصى اللهضة 
عدا اسم ليوناردو »> وهو لا يذ ذر سم [أمرجو فسيوتثئى ننسه إلا إذا 
"ذكمر به وأما جليليوفهو من رججال القرن السابع غشر( 1١814‏ ل 05417) . 
والحق أنا لا نجد أسماء خائدة فى ذلك العصر إلافى الخغرافية والطب . فى أوفيا 
اشر أوحريك اليردنونى عد«ممعف:وم ,ه م091 الذى سافر إلى الغند 
والصن للتبشير بالدين ( حوالى عام ١‏ ع وعاد عن طريق التبت وبلاد 
الفرس » وكتب وصفاً لما شاهد » وأضاف معلومات كثيرة قيمة لا كتبه 
ماركوبولو قبل جيل من ذلك الوقت . ولاحظ باولو تسكائيل و[موط 
االعمقوه1 الفلكى : والطبيب ؛ والحجغرائى مذنب «هالي فى عام ١585‏ م 
ويقال إنه أمد كولمبس بالمعلومات وبالتشجيع فى مغامرثه لاجتياز الخيط 
الأطلنطى ١9‏ و» . وقام أمرجو تسبوتشى الفلورنسى بأربع رحلات بحرية إلى 
. العام الحديد ( /اؤة! وما بعدها ) » وقال إنه أول من كشف أرض القارة 
وأعد لما خرائط ؛ نشرها مارتن وولد سيملر ععالنامععوهاه/1 مدقا 
واقترح أن تسمى القارة « أمريكا » » وأعجب الإيطاليون بالفكرة وأذاعوها 
فى كتاباتهم 0ع 6ت 
وكانت علوم الأحياء آخر ما نشأ من العلوم » لأن نظرية خاق الإنسان. 
0 منفصلا عن سائر الكائنات ب وهى الى كان يومن ببا الناس, 
فة تقريباً ‏ قد «جعلت هن غير الضرورى وعن الحطر أنَ بح الناس 
سي . وكانت هذه العلوم تقتصر فى الأغلب الأعم على البحوثه. 
والدراسات العملية فى علم لنبات الطى » وفلاحة البساتين ؛ وتربية الأزهار. 
والزراعة اس ذلك أن تبارو ده كر ستشندبى الدلعموم عق معزمزط 
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شر وهو فى سن السبعين (1:31 ) كتزياً فى اللحغرافية خطيقاً بالإعجاب 
وإن كان قد تجاهل كتابات مسلمى أسيائيا فى ذلك الميدان » وهى شير من 
كتابته . وأنشأ لورندسو ده فيديتشى فى كاريجى أ#هع:ة0 حديفة شبه 
حمومية من النبائات النادرة الوجود » وأما أولى الحدائق العمومية المقصصة 

النبات قهى التى أنشاها لوكا غيى :018 هعبدا فى بيزا عام 1044 . 
وكان للحكام ذوى النزعة الحديثة كلهم تقريباً حدائق للحيوان » كما كان 
الكردنال أبوليتو ده ميديتشى أعذدعة عل والادم, محتفظ بمعرض من 
الأدميين ‏ هم طائفة من الحمج ينتمون إلى عشرين قومية مختلفة كلهم من 
ذوى الأجسام القوية الممتازة . 


ب #أام 


وكان الطب أكثر العلوم ازدهارا لآن الناس يضحون بكل شىء. ما ونا 
الحر ص . على صممة الأسجبسام ؟ وكان الأطباء بنالون. من اأنرؤة الإيطالية. 
الدديدة قسطاً موفوراً مشجعاً ؛ فقد كانت يلبوا مثلا تئيى لواسحد.. متزم. 
ألى دوقة فى العام ليكون مستشار؟ طبيآ لهاء وتركته :فق الوقت إفننه حر 
تقاضى ما بشاء من الأجر فى عمله الخاص . وكان بترارك الذى يعيش من 
مرثيا:ه يندد أشد التنديد بأجر ر الأطباء العالية وباثو 3 القرمزية و لانسهم, 
المصتوعة هن فرو السنجاب259 , وخواءهم انبر ام ومهاميز هم اللهبية , 
وقد حذر .بجد وححرارة البابا المريض كلمنت السادس عن الوثوق. 
بالأطباء فقال : 

و أعرف أن الأطباء يحاصرون فراش عرضك » وطبيعى أن يماد هذا 
قلبى خوفاً عليك . ذلك أن آراءعهم متضارية دلى الدوام ؛ وأن من لا بيد 
مسوم بدا اطق به يجلله عار التخلف عن غير دن ٠‏ الأطاء هم ياتعجرون. 
عياننا لكى تذيع شهر” ّ بما يستحدثون من جديد كما يقول يأبى أولام . 
ومصب الوأحدل مهم أن بةو ل إنه طبيب لكى بودن الئاس بكل كلمة يقولها : 
وليس هذا شأن الحرف الأخرى ؛) مع أن كذبة الطيب بك ن فا من 
الأخطار ما لا يكن فق كذبة غيره ويم يتعامون ينهم على صمابنا 6 
وحبى موئنا بي" للم أسسباب الحدرة » فالطبيب وحده من حقه أن يقتل. 
اناس دون أن بخشى عقابا ؟ ألا أمبا الأب يا أرسم الراجين ! انظر إلى. 
عصبهم نظرنك إلى جيش من الأعداء » واذكر القرية المخذرة 5 الى نقشة 
رجل بأئس عل شاهد قيره : ( لقد مت من كيرة الأطباء | +209 , 


فؤأس 


ولد كان الأطباء في جميع البلاد والعهود المتحضرة ينافسون النساء فها 
ميزن به من أمهن كير من يشتهى بثو الإنسان.أ ككر من معجون 2 

وكان الأساس -الذى قام عليه تقدم الطب هو بعث التشزيح . ذلك:أن. 
تهالم الكنائس كانوا يتعاونون مع الأطباء كما كانوا يتعاونون مع 
الفنالئن ع يقدمون جثث الموى لتشرح فى المستشفيات الى يشرف هلها 
أولكك الأطاء: . فكان مندينو ذه أوتسئ أعدينا 'عل -مودتلومواخق مثلذ ل اح 
جقث المولى ى بولوئيا وكتب كتاياً فى ١‏ السرم م 15 ) 
بق. مررجعاً من أه المراجع مدى ثلاثة قرون . على أله كان يصعب على 
الأطباء مع:ذالك .أت يحصلو! على الحثث © وجدث فى عام 1819 أن سرق 
بعض الطلاب ف بولوثيا جثة ف إحدي المقابر وجاءوا.مبا إلى أستاذ قي 
اللرامعة: شرحها أمامهم ليدر سو أ ألجزاءهن ؛ فُسبق الطلاب لامها كةو لكوم 
برئوا »:وأغتذ ولاة الأمور المدنيون من ذللك الوقت يغضون ااطرف عن. 
اميتخدام جفث المشنوقين. الى لا يطالب مها جد“ « التشريحات 20806 
ويعزى إلى مر ينجار يو دا كبر ىن لمهم 03 مانقعتععع8 1 ا عقل 
أستاذ القشر بم في جامعة بولزئيا أنه شرح مالة جئة 2589 . .كان التشرنخ 
محدث فى جامغة بعزا دل عام ١‏ 4 إبْ م يكن قيك4ِ » وسمزعهان ما وحمب 
فى جميع مدارضس الطب بإبطالرا ودمها مدرسة الطب البازوية القائمة ' فق رومة 4 
وأجاز سكستس اسادس 1١491(‏ ب 1484 هذا التشريح رسا" , 

واستعاد التشريح فى عهد اليضة على مهل ثراثه النسى فى عهد اليونالة 
والرومان الأقدمين ؛ وحرره رجال أنقال أنطوئيو بأيقينى وأدمنهم 
أوعبامعظ )و دادر و أكيلئى .أمدتائطعة مغ لددوووعامق ؛ وأاسئدرو ددني 
لاأمعمغ8 وملمودووعام ومار كانطو نيو دلاثورى ذااعل 5أممانوع + دام. 
روم » خرره هؤلاء من سيطرة العرب © وعادوا به إلى. جالينوس: 
وأبتراط ؛ وشكوا حَتى فى هذبن العميدين المقدسن» وأضافوا إلى الممارف. 
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االعلمية. فى ابلمسم الدشرئى كل عصب »ع وعم 1 وعضاه فيه : ووججه بيذيقيى 
يحوثه فى التشريح لعرفة الأسباب الداخلية للأمراض » وكانت رمالته فى 


رساب . الي ولعي ارزمرامى وعمريا ( عه 5 النتهمه دقاالطة عم 
#أقلاقء معو تأاهقى 5 انط و11 والمودلاة /181اع 5 التشريح 
المرضى ( الباثولوجى) وجعل فحص الجسم بعد الموت غاملا أساسيا ف 
نو الطب الحديث : وزاد فن الطباعة الخديد فى هذه الأثناء سرعة تقدم 
الطب لأنه يسر اننشار الكتب الطبية وتبادلها بين الدول الختلفة . 

وى وسعت أن نقادر بعض التقدير انتكاس العلوم الطبية في العام المسييحى 
اللاينى خلال العصورالوسطى إذا لاحظنا أن أعظ المشرحين والأطباء 
فى ذلك العصرلم يكادوا يبلغون من العلم قبل عام 16٠٠‏ ما بلغه أبقراط » 
وجاليئرس : وسورانوس 50190105 ل الفرة الخصورة ببن٠45‏ ق ع 
بو١٠٠‏ بعد الميلاد . وكان العلاج فى شلال العصور الوسطى لا يزال قائماً 
على نظرية الأخلاط لأبقر اط : وكانت المجامة هى العلاج الشاى من "كل 
العلل , وكانت أول محاولة معروفة لنقل لدم هى الى قام مها طبيب مبودى 
لعلاج البابا إنوسنت الثامن (1447) ؛ وأخفقت هذه المحاولة كا قلنا من 
قبل . وكان الرافون لا يزالون يدعون لعلاج العجز الخنمى وفقدان 
الذاكرة بالرق الدينية أو تقبيل الخلفات ؛ ولعل سبب التجائهم إلى هذه 
الأساليب أن هذا العلاج الإيحانى كان يساعد على الشفاء فى بعص الحالات + 
وكان الصيادلة يبيعون حبوباً وعقاقر عجيبة ويكيرون أموالم بأن يضموا 
إلى سلعهم الكتب والورق ؛ والأدهان ؛ والحلوى .؛ والتؤابل » والحل<١6‏ 
وألف ميشيل قرولا والد الراهب الثاثر رسالة اللي القبريىن ( حوالى 
عام 144٠‏ ) ورسائل أخرى أقصر مها ؛ بحث فى إحداها كثرة إصاءة 
المنانين العظام بالأمر أض العقلية ؛ وتحدث ى رمالة أخرى عن مشبورى 
لأرجال الذبن طال عمر هم ننيجة نعاطهم المشروبات اكحولية كل يوم . 
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وكان الأطياء الدجالون لا يزالون كثرى العدد » ولكن القانون أصبح 
وقتئل يعى بتنظم مهنة الطب أكثر من ذى قبل ؛ فكانت العقوبات توقع 
.على الذين يعارسون الطب دون أن يحصلوا فيه على درجة علمية ؛ وكا 
ححصو طم علمها يتطلب دراسة منهج فيه يدوم أربع نوات ( )19٠6١‏ ؛ 
.ولم يكن يسمح لآى طبيب بأن يشخص مرضاً خطيرا إلا إذا ضم إليه 
زميلاله . وكانت شرائع البندقية نتم على الأطباء وابلتراحين أن يجتمعوا 
كل شهر ليتبادلوا المذكرات الطبية » وأن يحتفظوا بحدة معلوماهم بالاسهاع 
إلى منهج فى التشريح مرة كل عام على الآقل . وكان يفرض على طالب 
الطب وقت رجه أن يقسم بألا يطيل على مريض زمن *رضه » وأن 
يشرف على #ضير الدواء الذى يصفه له ء وألا يشارك الصيدلى فى امن 
:الذى يثقاضاه نظر إعداد الدواء . وحدد هذا القائون نفسه ( #انون البندقية 
الصادر فى عام 94 أجر الصيدلى نظير ضر الدواء بعشرة صلديات292 , 
.والصلدى عملة لا يستطاع الآن تقدير قيمتها . وقد وصلت إلى. علمن عدة 
.حالات جعل فبها شفاء المريض شرطاً لتقاضى الطبيب أجره. وذلك بناء على 
تعاقد نعاض بينهم01؟) : 


وأخحذت ابدراجة ينقشر ضصيئها انتشاراً سربعا كلا اقتّرب سجل تمليام 
.وآلاتها ثما كان عليه من التنوع والاتفاق فى عهد المصريين الأقدمين . 
من ذلاك أن يرناردو دا رابلى والدمةه ول ولنووع8 ابتكر اللدراحة 
العجائية لاستخراج الخصوة ( 1١18١‏ ؛ واشتهر عريانر سانتو 1200:ةم18 
52006 بكر م لماحه فى استحخر 3 مومباة اللثانة باأشق اجليانى ١‏ حوالل 
0 /) وابتكر جيوفى د! قيجو جراح و أدوس الثان وسائل أربط 
الشرايين والأوردة ضير من الوسائل الى كانت معروفة من قبل ؛ وغادث 
ادر 5 التعورضية التى كانت معروفة للأقدمين إلى الظهورف صقلية حؤالى 
عام 1465 ؛ وكانت الأنوف » والشفاه » والآذان المشابوهة تصلم بترقيعها 
(؟ حج4- بجلده) 
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بالحلك المأضوذ من أجزاء أخرى من ابلدسم ؛ وقد بلغ من إتقاتها أن الناظر 
إلا لا يكاد يقبن نطو ط الالتحام (4؟) . 

وأحذت أساليب الصحة العامة تتحسن تحسناً مطرداً . من ذلك أن 
أندريا دندولو حن كان دورج البندقية ( ١4#‏ 4هم١‏ ع أنثأ أول 
نة بلدية معروفة للصحة العامة(0© ء وحذت حذو البندقية فى ذللك غيرها 
من المدن الإيطالية . وكانت هذه اللجان الخاصة بالصحة العامة تير يع 
الأطعمة والعقاقر التى تعرض للبيع على ابلهاهير ؛ وتأمر بعزل من يصابون 
ببعض الأمراض المعدية . ولا فشا الموت الأسود فى أوريا منعث البتدقيا 
فى عام 1/4 جميع السفن الى تحمل أشخاصا يرتاب فى أنهم مصابون 
بالمرض أو بضائع مشتها فى أنها مصابة به من الدخمول فى موانها . و 
راجوسا دذنجة8 كان القادمون محجزون فى أما كن خاصة ثلاثن وما قب أن 
يسمح م بالدخو ل إلى المدينة . وكانت البضائع المششه فم تعامل هذه المعاماة 
نفسها . وأطالت مرسيليا مدة الحجر الصحى ( 18# ع ( الكرثاينة 
6 38*! ) فجعلته أر بعن بو 2 ؛ وحذث اليندقية حعدوها فى 
عام م01 ا 


وأخذت المستشفيات يتضاعف عددها سبسمة رجال الدين و غير وهال 
الدين وغير نهم » فأنشأت سينا فى عام 6 مستشى أشهر بسعته وبا كان 
يوأديه من خدمات ؛ و أبس فر انلشسكو اسفور دسا المستشى الكبير 821ءمو0 
نواعم ةم1 ف ميلان ( ١55‏ ) + وسدولت البندقية فى عام ١‏ جزدرة 
سانتا هاريا دى نادسار يت 614:ةمقاة أل تأمملة وأمد5 إلى مجر فى لإزواء 
المصاين بالحذام ؛ وكان هذا أول محجر معروف من نوعه فى أور, ' 
كاها9؟© . وكان ق فلورئس فى القرن حامس عشر ثلاثة وخمسون. 
مستشو 2©28 ؛ وكانت هذه الموسسات كلها تستمد معوئة سلخية من الحباة 
الخامسة والعامة ؛ وكانت بعض المستشفيات ضريه المثل ق روعة اليناف 


وفخامته » وممرها المستشى الكبير فى-ميلان. ؛ ومنها ها كان يزين جدرائه 
بالتحف الفنية الملهمة و استخدم مستشى كبا ومومت إعل ع4021م5) 
فى يستويا جيوقى دلا ربيا ليشكل لخدرانه نقوشاً هن الصاصال الخروق 
تصف فى وضوح ععاذج من مناظر المستشفيات » وامتازت واجهة مستشقى 
البر عاء مععمهها أأوعق تالوفعمز0 ى فلورنس الذى خططه برو تياسكر 
بالمدليات الرائعة المصنوعة من الصلصال اغغروق التى وضعها فى البندر يلات 
اأقمائمة على عقود بامما أندريا دلاربيا : ولشد ما تأثر لوثر يما وجده فى 


إيطاليا من معاهد طبية وخر بة 6 عام ٠6١١‏ ع وهو اللى روغ مما كان. 


فمها من فساد خداى ٠‏ وفك وضصف لنا قى عبرمث ١ذا/‏ رم مستشفياتها بقوله : 


:! المستشقيات فى إيطاليا ماه اليئاء مزودة أعيجب لمر ويد بحس ن “أنواع 
الطعام والشراب ع و يعتى فمبأ أحسن عناية غدمة المرفضى ع وجدراميا مخطأاة 
بالصور والنقوش . وإذا مدأو ها مر دص تزعك تربك مادا رسة خضور كاتب» 
يثبها عنده بعناية وتحفظ فى أمان . ثم يلبس المريض قيصاً أبيض اللون » 
وخصص له سرير مريح عليه غطاء نظيف من التيل . ويحضر إايه على الفور 
طبيبان ويأنيه الخدم بالطعام والشراب فى آنية نظيفة . . . . ويزور المستشى 
بالتناوب كثر من السيدات و يعنين بالمرضخى وهن #يدباثت الرججوه م حى. 
لا يعرف أسود كنبهن : وتبق كل واحدة منهن 2 الممتشى بضعة أيام » 
تعود بعدها إلى مبز لما ء ونحل غير ها لها , . . . وتضارع هذه الساشفيات 
قْ اللودة مالاجى اللقطاء في فأور نس 6 محرت بعى أكر مئابة بإطعام 
الأطفال وتعليمهم ُ وسويتٌ يزودوك ال منشا مبة من الثيات ويلةون أعظم 
العتاية جمريع أنواعها0ة© 4 

وكثيراً ما يكون من نحس طالع الطب أن أمراضاً جديدة تقابل ثقدءه. 
العظم فى العلاج # وتكاد تعقبه على الدوام . ومصداقاً لهذا نقول إن الحدرى 
والخصبة اللذين لا نكاد ممع عموها فى أوربا قبل القر نْ السادس عشير أصريحا: 


ءا سد 


وقتئذ فى مقدمة الأوبئة الأوربية . وقاست أوريا فى عام 151١‏ أول وباء 
أنفلوئرا سجله التاريخ فى ربوعها . واجتاح إنطاليا فى عاني ه١ة!‏ و658٠‏ 
وباء من أوبثة التيفوس - وهومرض ل يرد له ذكر قبل عام 141/9 . و.لكن 
ظهرر الزهرى فجاءة وانتشاره السريع فى إيطائيا وفرنسا فى أواخر القرن 
المامس عش ركانا أكثر الظواهر رهبة وأشدها اختاراً لعلم الطب فى عصر 
الؤضة . ولسنا نعرف هل كان الزهرى موجوداً فى أوربا قبل عام ١4417‏ 
و هل جاء إلها من أمريكا حين عاد منها كولمبس فى ذلك العام » فتلك 
مسألة لا تزال مثار ادل بن العماء وليس هذا موضع البت فها . 

وتذيد بعض الحقائق النظرية القائلة إنه مرض أصيل فى أوربا ؛ من 
هذه أن مومسا أقرت فى محكقة بديجون أنها أقنعت أحد طلامها يعدم الاقثر اب 
من لأا مصابة بالمرض المكسمر 21 وومع ع1 :ع م لاكرى بعدثل وصفا هذا 
المرض فى ذلك السجل 2:2 . وفى الخامس والعشرين من شبر مار سسئة 14844 
أمر منادى المديئة ف باريس أن بأمر كل المصاين ب السرم المسكسسرةٌ 0 
أن مخرجوا من المديئة . ولسنا نعرف ماذا كانت هذه « الرثرة الكبيرة » : 
فلربما كانت هى الزهرى نفسه . وى أواخخر عام ١444‏ غزا إيطاليا جيش 
فرنسى » واحتل نايل فى 1١‏ فيراير من عام ١448‏ » وسرعان ما فشا فبا 
بعدئذ رباء أطلق عليه الإيطاليون أسم الراء الفرنسى معنالدج واءمده (ا 
مون أن الفرنسيين قد جاعوا به إلى إيطاليا . وأصيب مهذا المرض كثير ون 

بن انود الفرنسيين » ولا عاد هؤلاء إلى فرنسا ىق شهر أكتوبر هل 
عام 1448 نشروا اأوباء بان الأهلن ؛ ولهذا سمى قى فرنسا مرطى تايل 
ؤعامقل! ع0 لهس عا لأن الأهلدن افترمبوا أن كر د الفر ا نسيين قل أصيبو ا 
به ما . وفى السابع من شهر أغساس عام 1440 أى قبل عودة اليش 
الفرنسى من إنطاليا بشهرين أصدر الإمير اطور مكسميليان مرسومآ ورد فيه 
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الفرنسى » لايمكن أن يعزى إلى اميش الفرئسى الذى لم يكن قد عاد بعد 
من إيطاليا . و أخمل .لفظ ١‏ الأرصى الفر نسى قنك لامج قناطءو21» ميل عام ٠‏ 1 
يطلق على مرض الزهرى فى جميع أنحاء أوربا9"©.. ويحسن بنا أن نتم هذه 
الفقرة بقولنا إن هذه كلها رد إشارات وليست أدلة قاطعة غلى أن الرهرى 
كان موجوداً فى أوربا قبل عام ١488‏ . ظ 

أما الققول أن أصل ال مر ض أمريكى ناكم على تقر فر ك4 طبيب أسياى 
بدعى راى دياز ده إزلا ذاعا ع2 عقاط هنظ بن غاتى 36١:5 182١054‏ 
( ولكنه لم ينشر إلا فى عام ١584‏ ) . وهو يقول إن قبطان سفيئة أمير 
البعحر أصيب قُْ أثناء عودة كوايس إلى أوربا دى. شدبدة مصحو به بطفح 
جلدى مروع ؛ ويضيف إلى ذلك قوله إنه هو نفسه عاليج وهو فى برشلوثة 
عارة مصايين هذا ال مر ضص الليديد الذى ل يكن > قل حل قو أه 3 معروفاً نبا 
من قبل . وقد قال إنه هو بعينهة امرض الذى كانت تطلي عابه أوريا اهم 
1 امرض الفرنمسى 1 وبو كد أن العدوى 5 سراونت لهم دن أمريكا2؟) أي 
ومعروف أن كولمبس حين عاد من رلته الأولى إلى جزائر الهند الخربية 
وصل إلى يالوس وماوم فى أسيائيا فى المامس. عثر من شهر مارس 
سئة 1497 . وقد لاحظ ينتور :40و61 طبيب البابا اسكندر السادس ق ذلك 
الشبر نفسه ظهور المرض الفرنسى لأول مرة قى رومة4؟© . ومرث ملتان 
كاملتان تقريباً ببن عودة كولمبس واستلال الفرنسيين نايل - وهى مدة 
تكى لانتشار الداء من.أسيانيا إلى إيطاليا ‏ ؛ غير أئنا لسنا واثقين من أن الوباء 
النلفى اجتاح نايل فى عام 4+ شو اللز هرى عي هع 2 والعظام 0" فى نكن 
أن بفسر ما فها من تغنرات على أله من فعل ار هرئ جد ثادرة ق اغلفات 
الأوربية قبل ضهدك كمس َِ لكن عظاماً كثيرة من هذا انوج قل ودرانث 
فى أمريكا من تخلفات العهود السابقة لرمداة كوميسن0*) 01 


() وم سارئن محلة بقؤل : « أما من حيث الزهرى فإنى قد عجزت حت الآن عن أن - 
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ومهما يكن معمدر المرض الحديد » فإنه انتشر بسرعة مروعة » ويلوج 
أن سزارى بورجيا قد أصيب به فى فرنسا » كما أصيب به أيضاً كثير من 
الكرادلة ويولوس الثانى نفسه ؛ على أننا يجب أن ندخل فى حسابنا إمكان 
انتقال العدو ى به عن طريق لان امل الع قئءع بأشياء أو أشخاص حمل 
أو يحملون جرثومة الأرض النديطة . وكان الطفح الختلدى بعالج فى أوربا من 
زمن بعيد بالمرهم الزئييى ؟ أما فى الوقت قث اللى نتحدث عنه فقلد أصبيحث 
مركبات الزئبق شائعة شيوع الينسلين فى هذه الآيام . وكان الخراحون 
والدجالون يسمون بالكيمرائيين لآم حولوا الزئق إلى ذهب 2 والهذت 
إجراءات للوقاية من الداء . من ذلك أن قائوناً صدر عام 15 يحرم على 
الحلاقن قبول المصاين بالزهرى أو استخدام الآلات الثى استعماوها 
أو استعملت لم . وتقرر فحص العاهرات مراراً أكثر من ذى قبل »: 
وحاولت بعض المدن تجنب هذه المشكلة بطر د المومسات منها ؛ فافتين فيرارا 
ويواونيا فى عام ١455‏ يحجة أمن مصابات 5 بنوع من الطفح اأسرى يسميه 
بعضهم بحذام القديس أيوب +82© . ودعت الككنيسة إلى العفة لأنها هى طريق 
الوقابة الى محتاجه الناس و عمل مله النصبممحة كثر وذعن رجال الدين . 


وكان أول من أطاق تفظ وتارطميرة (الزهرىع) على هذا الداء هو 
جر ولامو قرا اكسئو رف 0101300 أحسلد الأشخاص ذورى 
المواهبالمتعددة ولكنه مع ذلك من جلة العياء ى عصر الهضة . وقد بدأ 





- أكشف رصقا واحد! له قبل الأرصات الى ظهرت متتابمة تابد سر يأ فى عام 6 والأعرام 
للثالية له . ولا أزال عدي الآن غير م رغم التأكيدات الكثيرة التى صدرت فى السنين 
الأخيرة » بأن الزهرى الأورف وجد قبل يام كومس 1 
شاء الإستزادة من العلى يعاري الأوبئة و أثرها فى 50 العالى فإنه واجد علماً و متعة 
كُْ 0 لم111 امه ععار[ ,8216 الذى تر مه إلى العر بية الدكتور جد بادران و ذشرثه 
موسة فرائكلين باء م اموس واك تاريخ , , 


ا ا 


-حيانه بداية طيبة : فقد ولد فى فيرونا ( 01١4487‏ من أسرة شريفة أنجبت 
قبله عدداً من الأطباء المشهورين . ودرس فى بدو! كل شىء تقريياً ؛ 
وكان من زملاثه فى الدرس كوبرئيق وكان عبونتسى 13221ه ممم 
.وأكايني أهاانطعه بعلانه الفلسفة والتشريح ؟ وما بلغ الرابعة والعشرين من 
العمر كان هو أستاذ للمنطق ثم ما لبث أن اعتزل هذا العمل ليخصص 
نفسه الإبحث العلمى بوجه عام والبحث الطى بوجه خاص محففه رغية قوية قى 
دراسة الآداب القديعة . وأثمر جمعه بين العلوم والآداب على هذا النحو شخصية 
مصقولة مهذبة . كا أثمر قصيدة رائعة مكتوبة بالاغة اللاتينية على مط قصيدة 
الفمرعمٌ وعزوروه0 لفرجيل سماها الإهرى ع ابام مىى البراو الفر لسنى 
وعذااقع واعمهم غ1 عاذ ,5ااتطم 5 ر )ع . وكان الزيطاليو ن من أيام 
لكريتيوس قد برعوا فى كتابة القصائد التعليمية » ولكن من الذى كان بظر, 
أن المطوقات المتناوبة2*© بمكن أن يتحدث عنها بشعر مملس ؟ أما لفظ مة.لس 
فكان يطلق فى الأساطير القديمة على راع اعتزم ألا يعبد الله الذى لا يستطيع 
رئيته » بل يعبد املك » وهو وحلده سيد قطعانه الذى يمكنه أن يراه ؛ 
ولذلك غضب منه أيلو فلا المواء بأطرة كرمبة أصيب منها سفلس عرض 
مصحوب بطفح وخخراجات فى جميع أجزاء جسمه ؛ تلك فى جوهرها 
هى قصة أيوب . واقترح فراكستورو أن يبحث عن أول ظهور ( “رض 
شديد الوطأة » نادر لم ير قط ق القرون الماضية اجتاح أوربا كلها ومدن 
' آسية وليبيا المزدهرة وغزا إيطاليا فى تلك الحرب المشثومة التى كانت سبباً 
ق اشتقاق اسه من يلاد غاله (فرنسا) 4 ليبن 57 ظهوره © والثشاره 
الوبالى » وأسبابه » وطلاجه . وهو يرتاب فى أن المرض قد وفد من أمريكا ؛ 
لأن طهوره كاد يكون فى وقت واحد فى كثير من يلاد أوربا البعيدة 


( ه ) اسم طبى يطلق على نوع من الحراثيم منبا جرثومة الحمى المالطية وحى البحر اللاوسط 
والزغرى لس , ( المترج ) 


5 له 


بعضها عن بعض . ويقول إن العدوى ؛ الم تكن تظهر فى الخال » بل كانت 

بق كأمنة قثرة من الزمن قد نطول أحياناً إلى شهر . . . بل إلى أربعة 
شير . وكانت قر ح صغر ة تدأ فى الظهور فى معظلٍ المالات على الأعضاء 
التناسلية . . . . ثم تظهر ل الملد بعدطذ يغرات علا غشاء ....ث تأكل 
هذه البثرات المتقرحة الخد . . . وتصل عدواها إلى العظام نفسها . . 
وتنآ كل فى بعض الحالات الشفتان » أو الأنف » أو العينان » وى حالات 
أخرى تنآ كل جميع الأعضاء التناسلية :80 , 

نم تمضى القصيدة فتبحث فى علاج هذا الداء بالرئيق أو بالخواياك 


( صمغ نشب الأنبياء ) - وهو و خشب مقدس » يستعمله هنود أمريكا . 


ونحدث فرانكستورا فى كتاب آخر منثور يسمى العروى عنبعض الأمراض 
المعدية كالزهرى » والتيفوس » والتدرن - وطرق التشارها . واستدعاه 
بولس الثالث قن عام 6 أيكون كبير الأأطباء خلس ترلت” : وأقامت 
فرونا نصبأ عظيا تخليداً لذكراه ٠‏ ونقش جيوقى دال كاقيئر اسسوبها0 
0 1و0 صر رثه على مدلاة تعد من أمل اأنحف الفنية الى من نوعها , 

وكانت العادة المتبعة قبل عام أن يطلق على جميع الأمر اض المعدية 
عل اختلاف أنو اعها ذلك الاسم العام الشامل وهو ١‏ الطاعون » . ثم كان 

من الأعمال الدالة على تقدم الطب أله قد ميز فى وضوح وشخص طبيعة هذا 
لوباء الخاص ؛ وأعد العدة لمقاومة انتشار مرض خطر كالزهرى . ول يكن 
الاعهاد على أبقراط وجالينوس كافياً فى هذه الأأزمة الطاءمزة ؛ ما أنه لى يكن 
فى مقدور مهنة ألطب أن تواجه هذه التجربة الغير المتوقعة إلالآمها قد أدركت 
ضرورة الدراسة المفصلة الدائمة التتجدد لأعراض هذا الداء » وأسيابه ؛ 
وطرق علاجه بتجارب تجرى فى ميدان داتم الاتساع متصلة بعضبا ببعض 
على الدوام . [ 

وإلى هله المتهلات العالية » وإلى الإخلاص ى العمل » والنجاح فيه :. 


ثة 5ه 


يرجع فضل اعتراف الناس بأن الطبقة الممتازة من الأطباء تمثل فى إبطاليا 
أرستقر اطية عصامية لم ترث الجد عن الأباء والأجداد . ولما أن فصل أولئك. 
الأطباء مهمثهم عن اكثنيسة فصلا تاماً » أصبح الناس يحلونهم أكثرهما يماون 
رجال الدين ؛ فلم يكن كثير ون مهم مستشارى الأمراء » والأحبار » 
والملوك فى الطب فحسب » يبل كانوا إلى ذلك مستشارمم السراسيين » 
وكثيراً ما كانوا رفاقهم انحبيين , وكان كثير ون منهم من الكتاب الإنسائين» 
ملسن بالآذاب القدعة ؛ يجمعون الغخطوطات والروائع الفنية ؛ وكثير 
ما كانوا أصدقاء كبار الفنانئن وثيق الاتصال هم . وآخر ما لقوله علهم. 
أن كثرين مهم قد حققوا المثل الأبقراطى الأغلى وهو الجمع بين الفاسفة 
والطب7*؟ . فكانوا يتنقلوث فى يسر من موضوع إلى موضوع فى دراساتهم 
وف تعليمهم. ٠‏ وليثوا فى ايئة المهنية الفلسفية المآخخية حافزاً لإخضاع 
أفلاطون » وأرسطو » وأكوناس “ا أخضعوا أبقراط » وجالينوس ) 
وابن سينا - للشحص المتجدد ؛ الخرىء الذى مبدف إلى معرفة الحقيقة + 


(*) لقد حقق هذا الحمع عل أوسم نطاق أطباء العرب ( انل لزه الثالث عشر من. 
عذه الساسلة , ( المترجى ) ْ 


55 سس 


لغصزا راب 
الفلسفة 


يبدو من أول نظرة أن اللهضة الإبطالية لم تشمر محصولا موفورآ من 
لفاسفة » ذلك أن محصوها هذا لايمكن أن يضارع ما أمرنه الفلسفة الملدرسية 
للفرنسية فى أيام عزها من عهد أبلار إلى عهد أكوناس » دع عنلك و مدرسة 
أثنة الفلسفية ‏ . وأعظ الأسماء اابى اشتهرت مها فى الفلسفة ( إذا تجاوزنا 
الزمن الذى يحدد عادة تهابة الهضة ع هر جيور دأنو برئو ممنم8 وسدل:ه01 
وم4ه؛ ؟- 95.606) ؛ وعمل هذا الرجل خارج نطاق الفترة 
إبى ندرسها فى هذا الكتاب ٠‏ ويبق بعد ذلك اسم عبونازى أعتقتنممنهده5 ؛ 
ولكن منذا الذى يعم الآن هذا الصارخ المنشكاث الخرىء المسكين ؟ - 

وقد احنضن الإنسانيون مبادئ الثورة الفلسقية حين اكاشفوا ونشروا 
در عام الفلسفة اليونائية ولكنهم كانوا فى معظم الأحوال - إذا اسئثنينا 
فلا والولا ‏ أكثر دهاء وحرصاً من أن يعر ضوا معتق داهم جهرة . وكان 
أساتذة الفلسفة فى الخامعات تقف فى سبيلهم تقاليد الفلسفة المدرسية ؛ ولهذا 
فإنهم بعد أن قضوا سبعة أعوام أو ثمانية يضربون فى تلك البيداء انها 
إما إلى الدروج متها إلى ميادين أخر ى من الدراسة وإما إلى دفع أجيال أخرى 
إلبا » بعد أن مجدوا للم ما صادفوء من العوائق التى حطمت إرادْهم ووصلت 
بعر لم سالمة إلى غاية عقيمة لا حياة قم . ومن يدرى لعل الكتثير بن مي 
احسو| بقسط من السلامة العقاية والاقتصادية والاقتصار على المسائل الحشية 


العامة بتسوغوما بعناية وسفره دمب ول اداة. دك 00 دق و م 1 


١‏ أث ةا 
- يي . 


1 5 ًّ - . _د 5 . |" ل 1 0 .و 0 3 1 
وكانت الماسئية 5-5000 ا تزال فل معي لك أت العادة. 1 لهك ال 
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بم لكالا عه 


والرحميات» وقد أخذت أطرافها تتجمد استعداداً للموث والفناء ؛ وأصبيحت 
المسائل القديمة البى كانت مثار ابليدل ف العصور الوسطى يعاد النظر فببا 
يأساليب اتدل القديمة التى كانت متبعة فى تلك العصور » ويبذل فى هذا 
الحدل كثر من اللحهد والعناء ثم تنشرها هيئة التدريس. في الكليات مزهوة 
مها مفتدخرة . ظ 

وكان ثمة عنصران من عناصر الحياة يعملان لإحياء الفاسفة : هما التراع 
القائم بين الأفلاطو نين والأرسطوطاليين » ثم انقسام الأرسطوطاليين أنفسهم 
إلى مستمسكين بتقاليدهم القديمة ورشديين0*) . وأضحى هذا النزاع فى بولونيا 
ويدوا مبارزة حقيقية ومسائل حياة أو موت بمعناهما الحرق . وكانت كثرة 
الح نسانين أقلاطو ديه بتأثر سلس بليثو وطاءا© قناذتوع0 ؛ ويساريوت 
صوأءوووع8 ؟ وثيودورس جادسا 29و 6115 »؛ وغر شم من اليو نان 
وقد سكروا مر اتحاورات » وكان من المسير عليهم أن يفهموا كيف 
يطبق أى إنسان المنطق ابلحاف , وما حواه كتاب الوٌرَعْانُون الازيل » 
: والطريقة : الوسطى الذهبية » الرصاصية التى ينادى ما أرسطو الحذر : ولكن 
هولاء الأفلاطوئيينكانوا يصرون على أن يقوا مسيحيين ؛ وكأنما كان 
مارسايو فنشينو 5-57 ااانا مثلا هم ومندوبا عنهم حين كرس لصف 
حيانه للتوفيق بن أسلر ف التفكر الختلفين . ولكى يحقق هذا الغرض شرع 
يدرس دراسة واسعة ؛: وتوسغ فى هذه الدرامة حبى شملت زردشت 
وكنفوشيوس . ولنا: وصل ف “در استه إلى أفاوطين » وترجي هو لمسه 
اررثارات » أحس أنه عثر فى الأفلاطونية الحديئة الصوفية على الط 
الخريرى الذى يستطاع به ربط أفلاطون بالمسيح . وحاول أن يصوغ هذا 


الارتباط قى كتايه المرشوت اروُفمرطو كُُ هعأمملوام دأعمامعط1 وهو خايط 


0 1 أتباع ابن مل 502 لامعال ١‏ 0 سد !ا 


0 طَ 
1 
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مهوش من الدين القوبم » والإيمان بالعلوم الحفية » واغليئية » ووصلى 
فبه بعد تردد وإحجام إلى ثليجة من أوع مذهب الأحدية0*) فقال إن الله 
هو روح العام . وأصبح هذا هو فلسفة لورئدسو واللتفين حوله » واتجامع 
العلمية الأفلاطونية فى رومة » ونايل ع وغير ثما من البلاد ؛ ووصلت هلد 
الفلسفة من نايل إلى جيور دائو برونو » مم انثقات “من برولى إلى أسيئوزا 
ومنه إلى هيجل : ولاتزال حية قائمة إلى يومنا هذا . 

ولكنهم كانوا يحدون ما يقولونه دفاءا عن أرسطو وخخاصة إِذا أمبىء 
فهمه وتفسيره . ترى هل كان أكوئاس على حق حين فهم أنه يقول 
باللاود الشخصى ٠‏ أو هل كان ابن رشد محةأ حين فهم من كتاب النفسى 
أنه لايؤكد عدم الموت إلا لنفس بنى الإنسان الكلية ؟ وكان ابن رشد 
الرهيب » ذللك الفياسرف العرى الأرعب + الذى ظل الفن الإيطالي زه" 
طويلا يصوره منكبا على وجهه نحت قدى القديس تومس » كان ابن رشدر 
هذا منافساً يدعو إلى غلية الفاسفة الآر سطوطالية بلغ هن قوته أن أضيحت 
بدوأ وبولونيا تعجان بإلحاده . وكانت بدوا هى الى أضاع فا مرسايوس » 
الذى تسمى باسمها » احثر امه للكنيسة0**) . وى يدوا استى فابو ألحر ىَّ 
دانولاً وادل! ول أمعهاش ممما بروئو المولود فى نولا نفسها تلك 
الأخطاء المروعة الى لثى فا ذلك المصير المحرن إذ ألى به فى برميل من 
اأقار وهو يغلل4:0؟ , ويبدو أن لقو لتو كر نيأس 5هأدمعلا وإأعامء131 ؛ 
كان ؛ وهو أستاذ للفلسفة فى يدوا »)1١494 ١497١‏ يعلم فمأ العقيكة 
القائلة إن النفس الكلية العالمية وحدها ‏ لا النفس الفردية » هى اللدالدة42) + 
وعرض تلميله أجستبني نيفو ونلا وولاومهم هله الفكرة 5 نفسها قى رسالة ل 
(») أى القائلين بوحدة الوجود أى أن الله و العام أسد وأسد . (الترج ) 


1 0 نيدرف يدوأ إلى الإصلاح الديبى لا إلى اليششة د لهذا أ رجأنا 
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تدعى 5لاأم02630 ]8 لاع ]اما عر ( 1١151955‏ ) . وكان المتشككة 
يسعون فى العادة إلى تهدثة ثائرة مةة التفتيش بأن يفرقوا ١‏ كا كان ابن رشد 
يغرق ) ببن نوععن من الحقيقة ‏ الديئية والفلسفية : فيقولون إن قضية 
من القَضايا بمكن رفضها فى الفاسفة إذا نظر إلمها من ناحية العقل ٠‏ ولكنها 
مع ذلك يكن قبوها على أساس الإيمان إذا عن بقول الكتاب المقدس 
أو الكنيسة . وعير نيفو عن هذا المبدأ بساطة كان فم جريئاً هموراً فقال : 
« مج أن نتحدث كا يتحدث الكثرون »2 ونب أن نفكر كا يفكر 
القليلون9؟؟ . وبدل نيفو رأيه أو بدل أقواله لا تبدل لون شعره وتصالح 
مع مبادئ الدين القويم » وكان وهو أستاذ الفلسفة فى بولونيا يجتذب 
الأعيان » وكرام السيدات » وجاهير لا تحصى ٠‏ محاضراته المصحوبة 
بالتجهم والسخرية ٠‏ والمحلاة بالقصص والفكاهة . وأصبح من الا 
الاجماعية أكير معار ضى عبو ننسى نجاحاً . 


وكان بترو عروتتسى » - القنبلة المجهرية لفلسفة اللهضة » ضئيل اسم 
إلى حد جعل أصفياءه يسمونه يريتو 6ئاع:» 5‏ أى ١‏ بطرس الصغير ؛ . 
ولكنه كان كبير الرأس»عريض ابلكبة » أقنى الأنف »صغر العينن »نفاذهما 
أسودهما » وكان رجلا يأخخلد الحياة والفكر أخملا جديا ألا , وقد ولد ق 
مانتو( 14519 ع ودرس الفلسفة والطب ف يدوا » ونال اللرجتين مهمأ 
وهو فى سن الخامسة والعشرين » ول يابث أن أصبح أستاذأ فى جامعة تلك 
المديئة نفسها و عمر ته بجمبع ناليد فاسفة يدوا المتشككة ؛ وبلغت فيه غايتها . 
حي قال قيه قانبى أوأدولا المعجب به : ١‏ أقد كان محق إلى فيتاغورس ' 
ْ يم بأن روح ابن رشد قد تشمصت جسم تمبونتسى 2490 . ويلوح 
اك تكون على الدوام تجسداً لحكم قديم أو صدى لأقواله لأنما تبى 
| الذرام دون أن يطرأ علما تغيير بعد أن تمر بآلاف ‏ الأنواع ادام 
مم الأغلاط , 


وكأاسه 


وواصل عبونتسى التدريس فى يدوا من 1448 إلى 1804 ؛ ثم إجتاحت 
أعاصدر الحرب المديئة وأغلقت قاعات جامعما الثاريحية . وق عام ؟ ١5‏ 
نجده مستقراً فى جامعة بولونيا حيث بق إلى آخر أيا يام حياله » وتزوج 
ثلاث مرات » وظل على الدوام عاضر عن أرسطو ؛ ويشبه.ق تو اضع ر0: 
علاقته بأستاذه بدودة تحاول ارتياد مجاهل فيل449© . وكان يرى أن من 
لأسلم له آلا يعرض آراءه كأنه هو صاحها » بل أن يعرضها على أنما 
متضملة فى آراء' أرسطو كا شرحه اسكندر الأفروديسى . وكانت طريقته 
تبدو أحياناً مسرفة فى التواضع ؛ يظهرفيه المضوع الشديد اساطة الليتة . 
غير أنه لا كانت الكنيسة تدعى أن عقائدها هى نفسها عقائد أرسطو + متبعة 
ى ذلك رأى أكوناس » فلعل عبونتسى كان يشعر بأن الخهر يأية 'عقيدة 
خاريوة على سلطان الكنيسة عقيدة أرمطوطالية يحق ستؤادى إلى غضب 
رجال الدين ؛ إن لم تؤد به هو نفسه إلى ارق دحيا . ذلك أن م#امن لاثتران 
الخامس الذى عقد برياسة ليو العاشر ( ١6١‏ ) أدان كل عن يقول إن 
النفس واحدة لاتتجزأ فى يع الناس » وإن النفس الفردية > عاما الفنا؛ 
ونشر مميونتسى بغد ثلاث سنن من ذلك الوقت أكير كتره الم 
فى مملور الى الذى ول فيه أن يئبت أن هذا الرأئ الذى رفضه المجلس 
هورأى أرسطو كذافيره » فأرسطو حسما يرى بترو “يقول إن العقل يعتمد 
على المادة فىكل خطرة من خطى تفكيره ٠‏ وإن أكثر العارف تجريدا 
تستى فى آآخر الأمر من المواس ؛ وإن العمل لا يستطيع أن يؤثر فى العام 
إلا عن طريق الحدر م ؛ وهذا فإن النفس اغوردة عن اببسم » إذا بقيت بعد 
الإطار الفائى : اتكون إلا طيفاً 'لاحول له ولا عنل يقوم به . وتم 
وونشى محديثه أن من واحينا بوصفنا مسيحرين ومن أبناء الكئسة اليمين 
شا ؛ أن نئمن متخاود النفس الفردية ؛ أما بوصعنا فلاسفة فليس هذا من 
وأجينا . ووندو أنه لم يدر قط يال د تنسى أن دعواه لا نستقم أمام دعوى 


أ" ل 


الكنيسة الى كانت تقول ببعث اسم والروح جميعاً ؛ ولعله لم يكن يحمل 
هذه العقيدة على محمل الحد » ولم يكن يظن أن قراءه أنفسهم سيحماونما 
على هذا المحمل . ومبلغ علمنا أن أحدا لم 'يثر رأيه هذا ضده , 

وأثار الكتاب عاصفة من الاحتجاج » و أقنع الرهبان الغر نسيس دوج 
البندقية بأن يأمر بإحراق كلما بمكن العثور عليه من نسخة علناً ؛ ونفذ 
هذا الآمر فعلا . ثم قدمت الااحتجاجات إلى المحك,ة البابوية' » ولكن بمبو 
وبييباكانت لها مكانة سامية فى مجالس ليوء وأكدا له أن النتائج البى عرض 
الكتاب سليمة ليس فا ما يعارض الدين الصحيح » والحق أنها كانت 
كذلك . ول يستطع المعارضوت أن يسخروا ليو لماكانوا يريدون + وفد كاذ 
يعرف حق المعرفة تلك الحيلة الصغيرة حيلة الحقيقتين0" البى يقول مها 
عي و تنسبى » ولكله قنع بأن أمر مبونتسى بكتاية كلمة لطيفة بعلن سما خف وعه. 
للكنيسة(440 . وأجابه يترو إلى ما طلب وأصدر كناب ارو غترلى (1518) 
الى بر كد فيه بوصفه مسيحياً أنه يوثمن بكل تعالم الكنيسة . ثم أمر ليو 
حوالى ذلك اأوقت أجسايئو بأن يرث على كتاب كيوثك.رى ؛ وإذا كان أجسرنو 
مو اها بالتدل ٠‏ فد قام سبذه المهمة مدق وسرور. ومن عجب أنه بينا كان. 
رأس عبونتمى معلقاً ف ميز ان محكمة التفتيش » إذا صح ذللك التعببر » كانت 
ثلاث -جامعات تتئافء. ن للانتفاع مخدماته ؛ ولعل فى هذا التنافس دليلا على 
أن العداء بن الجامعات ورجال الدين كان لايزال قاماً لم تنقطع أسيابه . 

فليا أن سمع رجال الحكم فى بولونيا أن بعزا تسعى لإغرائه بالنجىء إلمها ؛ 
وكانت وقتكذ لاضعة 99 للبابا » ولك" ها مع ذلك أصمت أذنها عن سماع 
نداء الر هبان الفر تسيس الحائقين » أطالت بقاء بمبو ننسى فهبا تمالى سنين أخخرى 


|ورفعت مرتبه إلى 15٠١‏ دوقة ( عدد .7 ؟ دولار ) فى الماه(5» , 


(+) أي أننا نتطيم أن نقبل الثىء الواسد بالاعاد على إعاننا الديى وأن ترفشه معتمدين 
مل عثائدنا انل نية , ( امارج ) 


7# لس 


وواصل عبونتسى حملته الثى يدعو فها إلى التشكلك فى كتابين صغر ين 
١‏ ينشرهها فى حياته ؛ أر جع فُْ أسود ثيرا المسمى 06 وأأققعء0م] عن كثر ا من 
الظواهر الخارقه للطبيعة كا يزعم الناس إلى أسباب طبيعية . وكان سبب 
تأليفه أن طببياً كتب إليه عن علاج شاف يقال إنه ثمرة رق أو سحر » 
فأمره بيترو أن يشلك فى الأمر وكتب له يقول : ١‏ إن من السخف ومما يدعو 
إلى السذربة أن عفر الإنسان ما هو واضح وطبيعى لكى يلجأ إلى علة 
ظ غير واضحة لاي كل صحبا أى احهال مو وق به 4004 , وهو بوصقه 

مسريحياً يوامن بالملائكة والأرواح » ولكنه بوصفه فياسوفاً يرفغها » وبقول 
اث جميع العلل فى عام الله طبيعية . وهو هو يثأثر بتلدر ببه العذى فيسحخر بالادتقاد 
اللشائع فى المصادر السحرية الليفية الشافية من الأمراض ويقول إنه لو كان 
فى مقدور الآرو اح أن تنشى أهر اض الأجسام لكانت هذه الآر واءم مادية 
أو كانت نستخدم وسائل هادية كى تستطيع أن تؤثر فى جسم مادى » 
ثم يمضمى فيصور فى سخرية الأرواح الشافية تهرول غادية راتحة ومعها ما لدها 
من جلس © ومرهم ؛ وحبوب489) . على أنه يعتقد أن لبعض النباات 
والحجارة قوة علاجية » ويصدق المعجزات الواردة فى الكتاب المقدس » 
ولكنه يظن أنها كان تعمايات طبيعية » ويقول إن الكون تسيطرعليه قوانن 
ثابثة مسقة » وإن المعجزات لست إلا مظاهر غير عادية لقوى طببعية 
لا تعرف تحن إلا جزءاً من قدرتها ووسائلها » والناس يعزون إني الأرواح 
أو إلى الله مالا يستطبعون إدراكه بعقولم 90 . ويصدق بعيونتسى كبيرا 
ما ورد ف التنجم دون أن برى فى ذلك ما يتعارض مع هذه النظرة ء نظرة 
العلل الطبيعية للأشياء ؛ وهو لا يقول إن حياة الآدميين سعاضعة لتأثير 
الأجر ام السماوية فحسب » بل يضيف إلى ذلاك أن جميع الأنظمة البشرية 9 
وصها الآديان نفسها » تنكأ » وتزدهر » وتضمحل بفعل, المكثرات السماوية ع 
+.تصدل هذا أيضاً فى رأيه على المسيحية » ويقول إن ئمة فى تللك الأيام 


ال 


.دلائل على أن المسيحية آخمذة فى الزوال0©© ؛ ثم بقول بعدئدذ إنه بوصفه 
مسرددياً يرفض هذا كله ويرآه معخترا وهراء , 

أما كتايه الأنمر ]1 06 فيبنو أنه أكير اتثفاقاً مع اللقائق العلمية 
لزه دفاع عن <رية الإرادة ؛ وهو يعتر ف يأن هذه الرية لا تتفق مع عام 
اله بكل شىء ومعرفته بكل شىء قبل وقوعه » واكنه يصر على اعتاده 
حرية الإنسان فى نشاطه وعلى أنه لابد له أن يفئر ض فى الإنسان قسطاً من 
محرية الاختيار إذا كان للإنسان شىء عن التبعة الأخلاقية . وكان فى رسالته 
عن اللحاود قد عالج إمكان نجاح أى قانون أخملا" إذا لم يستند إلى العقاب 
والنواب تفرضهما قوة غر بشرية . وآمن بفخر شبيه بافتخار اأرواقيين أن 
الفضيلة نفسبا جزاء كاف للفضيلة » وليس ذلك ابخزاء مجنة بعد الموت (01), 
ولكنه يقر يأنه لا يمكن مل معظ الناس على مراعاة الساوك الحسن 
إلا بالاعهاد على الامالء والختّاوف يتلقواها من قوة غير بشرية . وهذا : 
فها يقول » هو الذى دعا كبار المشرعين إلى أن بغرسوا فى نفوس الناس 
الإعان بوجود حالة فى المستقبل نمل عل الشرطة الى لا يخلو منبا مكان ؛ 
وأكثر منها اقتصاداً ؛ وييرر ء كا يرر أفلاطون تلقين الناس اللدرافات 
والأساطر إذا كان ى مقدورها أن تساعد على كبح جماح ما قطر عليه 
الأدميون من نعيث222 : 

و هذا وعدوا الصالحين بالنعم الس مدى قى الدار الآخمرة ٠‏ وأنذروا 
الطالحينئ بالعقاب الأبدى الى يرعهم أشد الرعب . والكثرة الغاابة من 
الئاس : إذا فعاوا الذير ء إتما يعاو ه خوفاً من العمّاب الأبدى لا أملا فى 
1 نعم السرمدى » لأنا ]أ كثر علا بالعقاب من .نلك النعم السرمدية . وإذ كان 
2 وسع الئاس رما 5 كانت طبهم أن يفيدوا من هلّة الطر بقة الأخمرة ظ 
فإن المشرع » وهو يرى ميل الناس إلى الشر ويتزع هو إلى لير العام 1 
قد نادى بأن النفس ااخالدة ء غير مبال ق ندائه هذا بالحقرقة » وإنما يعبى 

ْ (* دج - يجلد ه ) 
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باللدر والصلاح » كى يستطيع بذلك أن مبدى الناس إلى الفضيلة2109 . 
وهو يرى أن الكشرين من الناس ملغون من السذاجة فى العقل:» 
والوحشية فى الأخلاق درجة لابد معها من ٠عاملهم‏ ذا يعامل الأطفال 
أو المرمضى : وليس من الحكمة أن يعلم هرثلاء العقائد الفلسفية . ويقول عن 
آرائه هو : ١‏ يحب ألاتنقل هذه الأشياء لعامة الناس لأنهم يعجزون عن 
تلق هذه الأسرار » بل إن من واجيئا أن تدر من التحدث عبها إلى رجال 
الدين االخهلاء :209 وهو يقسم بى الإنسان إلى فلاسفة ورجال دين » ويعتقد 
اعتقاداً لايح لنا أن تلومه عليه وهو أن د الفلاسفة وحدم مم آلة 
الأرض » وأنبم يختلفون عن سائر الناس أيا كانت مر انهم وأحوالم ؛ بقدر 

ما ممتلف الئاس الأسياء عن تلاك الصور المرسومة على الاش :49© ,: 

وكان فى اللحظات التى هو فبا أكثر تواضعاً منه فى غرها يدرك ضيق 
مجال العقل البشري وما ى المتافيز يا من عريث شريف . اوقد صور نفسه 
فى مبليه الأخعرة رجلا منبوكاً هزيلا » حائراً » وشبه الفيلسوف بير وميثيوس 
الذى حكر عليه بأن يشد إلى صخرة وأن يتقر قله صقر لا ينقطع عن ذاك 
بدأ" لأنه أراد أن يسرق النار من السهاء ‏ أى أن يعختطف المعرفة الإلهية . 
وبقول فى هذا : « إن المفكر النى ينقب عن الأسرار الإغية الحفية ليشيه 
بروتيوس 2201605 . . . . فحكة التفتيش نحا كه بلهمة الإلحاد » وابجاهر 
تسخر منه لأنه أبله 0 

وأنهك ابكدل النى شغل كثيراً من وفته قواه وأضءن صسته؛ فكان. 
ينطبه الداء فى أثر الداء تدبى ا أخير أ أن عوت » فاشتتار إلى الالتجار 
أشق صورة من صوره : إذ آثر أن يموت جوعاً » فقاوم كل حجة يراد 
0 له على العدول عن قراره ل مرديك وجه إليه ؛ وتغاب على القوة 

تعمس ادن أن يقتاول شيئاً ٠‏ من الطعام أ و الشراب » فلا مضت على هذا النظام 

الصارم سبعة يام شعر بأنه كسب المعركة الى تقرر حقه فى أن يموت ع 


قا 


وأنه يستطيع وقتئذ أن يتكلم وهوآامن فقال : و إف أفارق اراق مسروراً > 
ول سأله بعضهم : ألى تذهب ؟ أجاب ١‏ إلى حيث يذهب جيع الدلائق 
المالكن » . ويبذل .أصدقاؤه آخعر جهودم أيقنعوه بأن يتناول بعض 
الطعام » ولكنه أن وفضل الموت ١576١‏ 1 . وأمر الك دثال جندساجا 
الذىكان تلميذاً له أن تنقل رفاته إلى مانتوا وأن توارى فى ثراها » وأقام 
فا مثالا تخيلدا لذكراه » وجرى فى هسذا هلى سنة التسامج الى تسود 
مهب البضة . 


ولقد عمد بمو نتسى إلى التشكاك اللى ظل قر نين كاملان خط أسس 

العقائد المسيحية فصاغه فى صورة فلسفية .. واجتمعت عر امل كثيرة لتجعل 
الطبقات الوسطى والعليا . فى أواخخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس 
'عشر 9 أكثر الشعوب الأوربية تشككا :08© , أذكر مها إخفاق الحروب. 
الصليبية ؛ انتشار الأفكار الإسلامية فى العالم. الذربى بتأثير الحروب الصليبية » 
والتجارة ؛ والفلسفة العربية ؛ وانتقال البابوية إلى أفنيون » واتقسامها 
السخيف على نفسبا قى عهد الانشقاق الكبير وتكشف عام رلى يونا 
رومانتى ملىء باليكاء و الفن العظم رغم خلوه من ااكتاب المقدس ومن 
الكنيسة ؛ وانتشار التعللم ونتحرره المتزايد من السيطرة الكهنوتية ؛ وفساد. 
أنجلاق رجال الدين ومعوم البابوات أنفسهم وامهما تهم كْ شئون الدنيا 
م بوحى بعاءم يما ممم عا يجهروت به من عقائك ؛ واستخدامهم فكرة الأطهر 
الجمع المال لأغراضهم الخاصة » ومعارضة طبقات التجار وأصماب المال. 
الناشكة لسيطرة رجال الكنيسة ؛ ونحول الكنيسة من منظمة ديثية إلى سلطة. 2 
دنيوية سياسية » هذه العوامل كلها وكثر غيرها هى الثى آدت إلى التترجة. 
السالفة الذذكر . 


. ويتضح من شعر بولتيان وبلتغى أءانا وفلسفة فتشينو مهام » أن 
لور ندسو والملتفين حوله لم يكونوا يومنون إياناً حقاً بحياة فى الدار الأخدرة + 


اذ 


مما أن عراطف مديئة فيرارا تتضح من اسمهزاء أر يستو بابلجحم الذى 
كان يبدو لداتى من قبل رهيبا يحق . ويكاد نصف الدب فى العصور 
الوسطى يكون معارنيا للكهنوت؛ وكان كثشرون من رؤساء العصابات 
المغامرة هرون يكفرهم (ه») ع ا كان رجال الحاشية (طوتعناءم» أقل تدينا 
من العاهر ات موونونابمح ؛ وكان التشكلك فى أدب وظطرف سمة السيد 
لمهذب » والصفة الى ينبغى له أن يتصف .20 . وكان يترارك يأسف 
لآن كشر ين من رجال العلم يرون أن تفضيل الدين المسيحى على الفلسفة 
الوثنية دليل عل الحهل0© ؛ وتبين أن معظ أفراد الطبقة العليا فى البندقية 
فى عام :167 ملو ن أداء الواجبات الدينية فى عبد الفصح أى أنهم 
لايذهبون للاعثراف وللعشاء الربانى ولو مرة واحدة ف العامو59© . ويقول 
لوثر إنه وجد قولا شائعاً بين الطبقات المتعلمة ى إيطاليا حين يذهبوت 
القداس : ١‏ هيا بنا ثر تكب الحطأ الذى يريكبه العامة +20 , ْ 


أما عن المامعات فإِن الحادثة الآنية العجيبة تكشف عن مزاج الأسائذة 
والطاية : دعى سي مول بور دسير وأ2رو6 عوونرزة تلميك كيو تلسى بعد وفاة 
أستاذه بتليل !يحاضر فق ببزا » فاختار موضوعا نخاضرائه كتاب المتبور ولوعما 
لأرسطو . ولحن لمستمعين ل يعجعهم هذا الموضوع » وصاح بعضهم 


بعد أن نفل صبره, : ووماذا تقول ف النفس ؟ 8صامة عل 4أتنان » , واضطر 


بوردسيو إلى أن يطرح كتاب المتيوروجيا جالياً. ويتناول كتاب النفمس 
وسرعان ماكان المستمعون كلهم آذاناً صاغية29"© . ولسنا نعرف هل جهر 
بوردسيو ف تلك المحاضرة باعتقاده أن النفس البشرية لا يلف انعتلافاً 
جوهرياً عن نفس أسد أو نيات ؛ ولكنا نعرف أن هذا هو ماكان يدعو 
إليه فى كتايه العدل اليشمرى 52 مأمعص م000 ؛ ودر أله 


يصب بأ أذى تن جر أع اك هله . رزروري دوجيايو طر أأيا 


| سه الاب 


لمم ونمتهولي » الى انبمته محمكة التفتيش الأسبانية فى عام 16174 ؛ 
أنه كان فق شبابه بأنمذ العلى فى رومة على ثلاثة من المعلمين يقولون كلهم 
إن النفس هالكة 209 , ودهش إرمس إذ ورجد فى رومة أن المبادئ الأساسية 
للدين المسيحى كانت موضوعات للجدل المتشكلك بين الكرادلة أنفسوم 4 

وأن واحدا من رجال الكنيسة أخل يشرح له سخ الاعتقاد مماة فى الدار 
الأخدرة ؛ وكان غيره بسسخرون من المسبح والرسل ؛ وكان غيرهم » 
ها يؤكد إرزمس لفسه ء يقولون بم خنهدوا كبار الموظفين البابوين 
يتكرون القداس ويسبونه70© , أما الطبقات الدنيا ققد ظلت مستيسكة 
بإعانما » كما سترى بعد ؛ وما من شلك فى أن الألاف المؤلفة الذين 
أنصتوا إلى سشئرولا كانوا يومنون بما يسمعون ؛ ولنا فى المثل اأذى ضربه 
فتوربا كولنا ما بدل على أن التتى قد يبى مع العلى . لكن سهام اأشك كانت 
قد نفذت فى العقيدة الكرى ؛ وكانت روعة أسطورة العصور الوسطى 
قد لوما ما تراكم علمها من ذهنها . 


ا 


. قصلي سل 
جوتشياردبى 


إن عقل جوتشياردينى لهو خخلاصة لما حدث ف ذلك الوقت من تشكاث 
منشرئه خيبة أمله وتكشف الغشاء عن عيى أهله . وكان هذا العقل من 
أقرى عقول زمانه » لايطبقه ذوقنا لإسرافه فى سخريته » ولا يتفق مع 
آمالنا لإفراطه فى تشاومه » ولكنه عقل تافل كالضوء الكشاف يجرب 
أطراف السهاء » صربح صراحة الكاتب الذى قرريحكته ألا ينشر ما يكتب 
الاابعد وفائه . 


وكان فراتتشيسكو جوتشياردينى يستمتع مند البداية بمزة مولده 
الآأر ستقراطى . فكان منذ طفولته يستمع إلى حديث المتعلمين باللغة الإطالية 
الصحييدة ' وقد تعلم أن يقبل الحياة ا هى بواقء ية الرجل الوائ من مكانته 
وطمآنينة باله . وقد شغل عم والده منصب حامل شعار الجمهورية عدة 
مرار ؛ كما تولى ججده معظ المتاصب الرئيسية فى الحكومة واحداً بعد 
واحد ؛ كان والده يعرف اللغتين اللاتيئية واليونائية وقد شغل هو الآخر 
عع مناصب درأو ماسية ٠‏ وكثب فرانتشيسكو شول إل ة أشبينه شو مستر 
مرسياو ُتشينو أعظم الفلاسفة الأفلاطو نيان : فى العالى فى أيامه 9006© ول يحل 
هذا ببن امور وين أن يكون أرسطوطاليسبى البزعة . ودرس القانون 
المدلى وععن وهو فى الثالثة والعشرين من عمره أستاذاً لاقانون بى جامعة 
فلورنس . وكان كثير الأسفار ؛ ولم يفته حبى أن بلاحظ د امْخر عات العيجيبة 
البى لآ يتصورها العقل 4 » والى ابتدعها هر و أيحس بوش 15انز116]0]1] 
05 فلاندرز 2150 وتزوج مأريا سلقيانى زأةأناادي 3 وهو ق السادسة 
والعشرين من عمره « لأن ل سلقياق كائرا » فضلا عن رامع العظم 


اه آأسمده 


بفوقون غرهم من الآسر ىق النفوذ والسلطان » وأنا “وى أند الولع مبذه 
الأشياء ,0 4 ِ 

ولكنه ممع ذلأك كان شغوفاً بالتفوق يروض ننفسه على تألنف الكتب 
العظيمة فُْ فُنَ الأدب ٠‏ وول كت وضى 2 السادسة والعشرين من مره 
ا رب فلور سسى 03نامع موا 3 وهر عن أعجب مار عه رق فيه 
العيقرية ألبى امعلة إناها بعراثها اأستعاد ع ولك نحررت من التقاليد ؛ 
تنساب حرة كاملة فى عشرات المسايل » وقد اقتصر هذا الكتاب على جزء 
قصير من تاربخ قلور دس ؛ وهو الدزء الخصور ا ضام ريام ١‏ و8١6١‏ ه 
وأكنه عالج هذه الفترة بدقة فى التفاصل » وبحث للمراجع ونقد لها 
وليل تقاد للعالل 3 و ادوج ونزاهة فى الحكم ع وقدرة عل القخصص 
الواضح ف لغة إيطالية حاؤة ؛ لم يرق إلى شىء مها تارم فلور بس 
عمنامء روأ عأرما5 الذى كتبه ميكثل بعد أأحد عشر' عاماً من ذلك الوقت 
ىُْ العقد السايع دن سورانه . 


وأرسل جوتشارديى فى عاء 65 عوهر لا يزال شاياً فى الثلاثين 

سفيراً لفردينائد الكاثوليكى » ثم عينه ليو العاشر وكلمنت ل 4 : 
أوقات متعاقبة متلاحقة حاكاً ارجيو إميليا » ومودينا » وبارما » ثم حااكاآ 
عاماً عل إقلم رومانيا كله » ثم قائدا عاماً للجميع اللحيوش البابوية » وعاد 
إلى فلورنس ى عام ١884‏ وأيد السندروده ميديئشى طوال الخمس 

السنوات الى رضي قبا هذا الوعد ساطته الام ,قبدادية على المدينة , وكات 
له اليد الطولى إقامة كوزعو الأصغر دوقاً على فلورئس ء ولما ذهب 
ما كان يأمله من السيطرة على كوزكو هذا السحب إلى فصره الريق ليكتب 
فى عام واحد الجلدات العشرة الى يتألف منْها أعظم كتبه عل الإطلاق وهو 


قار إطاليا والدا] *0 مأتماة 


هج اه 


وهذا الكتاب أقل من كتابه الأول فى حلاوة أسلوبه وقوته . وكان 
مجوتشبار ديبى فى هذه الأثناء قد حرس كتابات الأدباء الإنسانيين و انراق 

إلى الاهتّام بالشكل وال اللفظ ؛ ومع هذا كله فالأسلوب جزل يبشى 
بنير جان «هطة01 مغرب الثل فى البلاغه . وعنوان الكتاب الفرعى وهو 
نارريم الحروب ب يقصر موضوعه على المسائل العسكرية والسراسية » ولكن 
ميدان اللبحت ينسم فى الوقت نفسيه حتى يشمل كل إيطاليا ؛ وكل أوربا من 
حيث علاقنها بإيطاليا ؟ وهذا أول تاربخ ينظر إلى نظام أوربا السياسى على 
أنه كل” متصل . وجوتشيارديى يكتب فى الغالب عما شاهده ينفسه ء وإذا 
ما قربالكتاب من نبايته فإنه يكتبعن الخوادثأى اشترك فا بنصيب » وقد 
بذل جهودا كبيرة فى جميع الوثائق ؛ وهو أكثر دقة وأجدر بالثفة من مكيفل . 
وكان إذا ما رجع إلى العادة القديمة » التى يرجع إلبا معاصره الذى يفوقه 
شبرة » عادة اختراع الطب ليلقها أشخاص قصته » يقول بصراحة إن هذه 
الحطب ليست صصيحة إلا فى جوهرها » وينص على* أن بعضها حقرقى ؛ وهو 
يستخدم هذه وتلك ليعر ض علىالقارئ جانى موضوع من ٠«وضوعاتالنقاش‏ 


أو بكشف عن سياسة الدول الأوربية ف الدخل والخارج. وهذ! الثار بخ الفعخم 


و ناديع فلور 'سى الباهر جتمعن يرفعان جوتشيارديرى إلى مقام أعنم موارخ 
في القرن السادس عشر وك أن نايليون كان شديد الأرغبة فى أن ترى 
الفيلسرف جيته » كذلك أبى شارل الخامس ى بولوثيا الأعيان وقواد 
اخيش جالسين فى ححجرة الالتظار بينا كان هو يتحدث مع جو تشياردببى 
حديثاً طويلا » ويقول : « إن فى وسعى أن أخاق عشرين نيلا فى ساعة » 

و لكنى لا أسنطيع إيجاد مرخ واحد فى عشرين عام .20 , 

أما من حيت هو رجل من رجال الدنيا » فإنه لم يكن يأظر يعين ابليد. 
إلى ما يبذله الفلاسفة من جهود لمعرفة أسرار الكون . وما من شات فى أثه. 
لو رأى ما بشره عبوندى من حماسة لتيسم ساخراً مها . وكان يرى أن ٠ن‏ 


4ع 


العبث أن يثور بيننا النزاع حول خخوارق الطبيعة لآن هذه اللدوارق بعيدة 
عن مداركنا . والأديان كلها فى رأيه تقوم على افتراض صعة الأساطير » 
ولكن هذا ثما يمكن اغتفاره إذا كانت هذه الأديان تساعد على الاحتفاظ 
بالنظام الاجمّاعى والتأديب الأخلاق ؛ ذلك بأن الإنسان » كا يراه 
حو تشيار دبنى ُ أثاى يعمل لنفسه »© فاسىل الأخملاق خا رج على القانون ع 
ولهذا وجب أن توضع فى سبيله » ى كل خطوة يخطوها » عوائق من 
العادات » والأخلاق » والقوانئ » والقرة ؛ والدين فى العادة أفل الوسائل 
الموصلة إلى هذه الغاية مدعاة للنفو ر . ولكن إذا ما فسد الدين نحتى أصبح 
عاملا على فساد الأخلاق بدلا من أن يكون سبباً فى صلاحها » فإن امجتمع 
تسوء حاله لأن الدعامة الديئية 7 يستند إلما قانوته الأخلاق قد تقوضت 
من أساسها + ويكتب ج#وتشياديى سجلهً السرى يقول : 

ليس نمة عن يبغضض الطمع ؛ والشره » ومظاهر الإفراط فى القّساوسة 
كنا أبغضبا أنا » وئيس ذلك لأن كل الشرور بغيضة فى ذاتها فحسب ء: 
بل لآن . + م هذه الشرور يجب ألايكون لا مكان عند رجال يفْرض فهم 
بم ذوو علاقة خاصة بالله , . . . واقد كانت علاقى ببعض البابوات 
مما جعانى أرغب فى مثل عظمتهم مفصياً ق سبيل ذلك عصالحى نفسها . 
ولولا هذا الاعتبار لأحببت مارتن لوثو كا أحب نفسى ؛ وليس ذلك 
لآى أحب أن أكون حرا طليقا من القبود التى تفرضها علينا المسيحية . 
بل لأنى أحبإن أرىهذا الحشد من الأوغاد (عنومعاءءة أل مبمعاده 16م 
محصورين فى نطاق الحدود الواجبة » فإما أن يحيوا حياة ميرأة من الإجرام 
أو حياة ير د من الساطان9؟© , 

ولكن“أخلاقه مع ذلك قلما كانت شير من أخلاق القساوسة ؛ وكان 
القانون الذى وضعه لحياته هو أن يكيف :نفسه فى كل ساعة حتى تتفق مع 
أقو ى مباطة قائمة . أما ميادثه العامة فقد اختص و كتيه عاو فيا فى أرضاً 
يستطيع أن يكون سائعراً سخرية مكيقلى : 


-00-7 


و إن الإخلاص علي السرور ويكسب صاحبه الاناء ؛ أما الداع 
فجلبة لاوم والكراهية »؛ بيد أن أولهما أكثر نفعاً الناس منه لصاحبه ؛ 
ولهذا فإن *ن واجى أن أثنى على من كان أسلوب حياته منسما بالصراحة 
والالاص » فلا يلجأ إلى اللتداع إلافى بعض الأشياء ذات الخطر العظم » 
وفى هذه الحالة يككون الليداع أكثر نجاح؟ كلما كبرت محاولات الإنسان 
فى أن شور بين اأئاس بالإخخلاص22 . 

وكان ينفذ ببصره وراء دعاوى الأحزاب السباسية الختلفة فى فلورنس » 
ويرى أن كل حزب وإن نادى بالخحرية ما يسعى وراء السلطان : 

و يبدو واضح الى أن الإنمان قد طبع على الرغبة فى السيطرة على زملائه 
وإثبات تفرقه علبم » ولمذا فا أقل من يحون الحرية حبا يحول بينهم 
وبين نين الفرصة المناسبة كم الناس وفرض السلطان عليم . انظر عَنْ 
كثب إلى سلوك الناس الذين يقيمون فى مدينة واحدة » ولااحظ نخلافاتهم 
ونقص أسبامبا » نجل أن هدفوم التسلط علوم لا طالب أخخر ية م . وطْذ! 
ترى أن أكر الأهلين مقاماً لا سعون إلى الحرية » وإن كانوا لا يتفكون 
ياركون هذا بلسامبم » ؛ بل كل ما يضمر ونه ى ممر أئر هم هو ازدياد سلطامهم 
وتفوقهم على غيره . أما الحرية عندهم فهى نخداع وتصنع يقى وراءه 
شبوة التفوق ف السلطان والشرف©2© , ظ 

وكان يحتقر حهورية سدريتى التجارية الى اعتادت أن محمى حريتها 
بالذهب لا بالسلاح » ولم يكن يمن بالشعب ولا بالديمةراطية . 

إن الحديث عن اأشعب حديث عن الخنون » لأآن الشعي وحخش 
جبل على الاضطراب والأخطاء » ومعتقداته الباطلة بعيدة عن الحقيقة بعد 
أسبايا عن الحند . . . وتدل التجارب على أن الأشياء قلما تحدث كما تتوقع 
الجماهر , . وسبب ذلاك أن النتائج . . . تعتمد ف العادة على رغيبة عدد 
قلبل من لأفراد لف نواياهم وأعدافي ف يع الأحوال تقريياً عن 
نوايا الكترة وأهدافها +(0© , : 


لك ا 


وكان جوتشياردينى مثلا لآ لاف فى إيطاليا إيان عصر الهضة ٠‏ لا إيمان 
لم فى شىء ها على الإطلاق ٠‏ فقد واحب السيحية » وعرفوا أضواء 
السياسة ؛ ولم تكن فم مثل عليا » أو أحلام ؛ أاقوا بأنفسهم فى أماكهم 
لا حول لم ولاطول بيئا كانت الحرب والحدجية تكتسحان إيطاليا ؛ 
وكانوا شيوناً مفكرين ررت عقوم ونحطمث أماخم » تدينوا بعد فوات 
الأوان أنه إذا ماتت الأساطير فان تتحرز إلا الثقوة . 


لععيلا لسار 
مكيثل 


بق من هذه الطائفة رجل واححد يصعب علينا أن نضمه إلى صذف 
بعينه » فقد كان ديلوماسياً » ومؤكرضياً » وكاتباً مسرسياً ع وفيلسوفاً ؛ 
وأكر مفكر ساخخر فى زمائه » ولكنه كان مع ذلك وطناً متحمساً يتحرق 
رغبة فى تحقيق مثل أعبل بيل » أخفق نى كل ما أخذ على عاتقه أن يقوم 
به من الأعمال » ولكنه طبع التاربخ بطابع يكاد يكون أشد عقا مما طبعه 
به إنسان آخر فى ذلاك العصر . 


كان تقولو مكيقل ابن أسد لمحامين فى فلورنس - وكان هذا المحائى 
رجلا متوسط الثراء » يشغل منصباً ضغيراً فى الحكومة » ويمتلاك بيتاً ريفياً 
ضيغير أفى سان كاستشيائو اه هدق عل بسار عر ة أميال من اللديئة , 
5 الغلام التعلم الأدن لمعتاد » وتعلم أن يقرأ اللغة اللاتينية سبرلة ع 
ولكتهم يتعلم اللغة اليونانية . وراقه التاريخ الروماى » وأواع بليئى ؛ ويكاد 
بحد لكل نظام سياسى » وكل -حادثة فى أيامه شيم فى تاريخ رومة يوضح 
ذلك النظام وئلك الحادثة . وبدأ يدرس القانون » ولكن يبد أله ل يم هذه 
الدراسة ؛ وقلا كان يعتى يفن النبفة » ولم يظهر شيئاً من الاهّام حين 
كشفت أمريكا » ولعله كان يشعر بأن كل ما حدث بعد هذا الكشف أن 
مسرح السياسة قد انسع » أما.المسرمحية فسنبى كما كانت وسيظل أشمخاصبا 
دون تغيير , وكان شغله الشاغل هو السياسة ؛ فن الحصول عل النفوذ » 
ولوحة الشطرنج الى تنتقل علمها قطع القوة والسلطان . وعين قْ عام ١448‏ 


د ث5 م 


وعبو فق التاميعة والعشرين هين شمر ه أميناً لال ينشى دلا جويرا 022 أعءاناآ 
با ل علس الجرب المكون هن تعره 7 وظل قّ هذا المنصبى 
أربعة عشر عاماً . 


وكان هذا المنصب فى بادى الأمر من المناصب المتواضعة عمله جع 
محاضر التلسات » والسجلات » وتلخيص التقارير » وكتابة الرسائل ؛ 
ولكنه كان يعمل ى أداة المحكم » ويستطيم مراقبة سياسة أوريا من نقطة 
الملاحظة الداخلية » وكان فى وسعه أن محاول التنئ بالتطورات المقبلة 
بتطبيق معلوماته التاريية . . وأحست روحه المتوثبة » العصبية » الطمويحة . 
بأن الوقت دون غيره هو الذى يحتاجه لكى يرق إلى القمة » ويسخر قوى 
الدولة العنيفة ضد دوق ميلان » ونجلس شيوخ البندقية » وملك فرنسا » 
وملك نابى : والبابا » والإميراطور . وما لبث أن أرسل فى بعثة إلى كارينا 
اسغور دسا وئءه]5 ومابعاة© كو ثته إمولا وفورلى ( ٠ ) ١598‏ وأثيتت 
كترينا أنها أشد دهاء من أن تقع بى حبائله » فعاد صفر اليدين بعد أن لاقى 
جراعم . وجرب مرة أخترى بعد عامين ) ويه ف هذه التجرية فر اذتشيسكو 
دلا كاسا فى بعثة إلى لويس الثانى عشر ملك فرنسا . ومرض دلاكاسا ؛ 
وكان على مكيقلى أن يرأس البعثة ؛ فتعلم اللغة الفرنسية » وتنقل مع اللحاشية 
من قصر إلى قصرء وبعث إلى مجلس السيادة من الأنباء اليقظة ؛ والتحليلات 
الدقيقة » ما جعل أصدقاءه فى فلورنس يكنون عليه ويقولون إنه أصبح 
ديلوماسياً ضليعاً , 

وكات نقطة الانقللاب فى تطور ذهنه هى البعثة الى عن فم مساعداً 
للأسقف سدرينى وسافرت إلى سيزارى بورجيا فى أربينو (؟١15)‏ . 
ولا استدعى إلى فلورنس ليلق بباناً عنها بنفسه » احتفل بماز لته الراقية الى 
بلغها فى العالم بأن اذ له زوجة . وأرسل مرة أخرى إلى سيزارى قى شور 
أكتوبر فالتى به فى إمولا » ووصل إلى بنجاليا والهولمء8 فى الوقت الذى 
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استطاع أن يرى فيه سعادة بورجيا بعد أن أفلم فى اقتناص الذبن التمروا به » 
أو خنقهم ؛ أو سجنهم وكانت هذه حوادث هزت مشاعر إيطاليا بأجعها ؛ 
أما أثرها فى مكيقل بعد أن التى بالطاغية الباهر وجها لوجه » فقد كانت. 
دروساً ف الفاسفة . ذلك أن رجل الأفكار وجد نفسه وجها لوجه أمام رجل, 
الأعمال فكرمه هذا وعظمه » وتحرق قلب السيامى الشاب خسيداً حي نأدرك 
المسافة التى لابد له أن يقطعها من التفكير التحليل النظرى إلى العمل الرائع 

المحم . فهاهو ذا رجل يصغره بست سنن » قل قضى قى سأتين أثنتتن على 
أكثر من عشيرة طفاة مستبدين » وأصدر الأوامر إلى أكير من عشر مدن : 

وأثيت أنه الكوكب الوضاء فى سماء زمائه ؛ وما أضعف ما بدت الألفاظ 

أمام هذا الشاب الذى لم يكن ينطق مما إلا بالقليل » وكان ينطق ذا القلرل 
فى ازدراء ! وأصبح سسزارى بورجيا من تلك الساعة بطل فاسفة مكيقل » 

ها أصبح بسمارك فما بعد يطل فلسفة نثثة . فقد وجد فى هذا الرجل الذى 
تحسدث فيه إرادة الو والسلطان فلسفة أخلاقية فوق الحمر والشر » وبموذجاً 
للإنسان الأسمى . 


ولماعاد مكيقلى إلى فلورنس فى عام ١9١8‏ ء أدرك أن بعض ربجال 
الحكومة يظتون أن بورجيا الدرىء المتبور قد غلبه على أمره فبدل عقلءته 
غير ماكانت . ولكن جهوده التى يذخا لتحقرق مصالح مدينته أعادت إأيه 
احترام سدريى حامل شعار المديئة ومجلس العشرة الرى . وشهد فى 
عام 1601 انتصار مبد[ من مبادئه الأساسية . فقد كان من زعن يعرى 
يقول إله ما من دولة تحترم نفسها تقبل أن تعهد بالدفاع عن أراضما إل 
جنود مرتزقين » وذلك لأنها لا تستطبع الركون إأمهم فى الأزمات » ولآن 
ف مقدورالعدو المسلح بالقدرالكانى من الذهب أن ببتاعهم ه, وقائدهم . وهذا 
يرى مكيقل أنه يحب إنشاء قوة حرس وطن هن أبناء الللاد » والأفضل 
أن تكون هذه القو ة مولفة من الفلاحين الأشداء الذين ألفوا المشاق وعاشوا 


سالاة ب 


فى الحواء الطلق . ويجب أن تكون هذه القوة على الدوام حسنة التجهيز 
والتدريب » كنا يحب أن تكون هى آخر خط للدقاع القوى الثابت عن 
الجمهورية . وقبلت الحكومة هذا المشروع بعد تردد طويل ٠‏ وعهدت إلى 
مكيقل أن ينفذه . فلا كان عام 13١8‏ قاد صرس, الوطى إلى حصار بيزا » 
حيث أظهر براعة فائقة » وسلمت له ييزا ٠‏ وعاد مكيفلى إلى فاورنس 
وقد بلغ ذروة مجده . ْ 

وأرسل فى بعثة أخخري إلى فرئسا ( ١61١1)ء‏ أجتاز فها سويسرا : 
وأثار حماسته الاستقلال المسلح لدولة سويسرا الاتحادية » واتذذها مثلا 
أعللى يريد أن يحققه لإيطاليا . ولما عاد من فرنسا أدرك: المشكلة التى تواجهها 
بلاده : كيف تستطيع إماراتما المتفرقة أن نتحد لتدافع عن إيطالا إذا 
ما قررت دولة متحدة مثل فرنسا أن تسئولى علل شبه الزيرة يأحعها . 


وجاءت التجرية الكيرى لحرسه الوطنى قبل الآوان . ذللك أن يولررس 
الثانى قد استشاط غضباً من فلورئس لأنها رفضت الانفمام إليه فى طرد 
الفر نسين من إيطاليا » فأمر. جيوثى الحلف المقدس ف عام 1517 أن تسقط 
حكومة الجمهورية وتعيد آل ميديئشى إلى العرش . وهزم حرس مكيهلى 
الوطبنى الذى عهد إليه الوقوف ى نخط الدفاع الفلور نسى عند براتو 2160م 
ووى رجاله الأدبار أمام جنود الحلف المدربين . واستولى جنود الحلف 
على فلورنس » وانتصر آل ميدينثشى » وفقد مكيقل سمعته ومنصبه 
الحكوني » وبذل كل ما فى وسعه لاسير ضاء المتنصرين ؛ وكأن يسعه أن 
يشجح ) اولا أن شايين ه«:عحمسين ديرا موذامرة لإعادة اللمهورءة » فاكتشف 
أمرهما » ووجد بن أوراقها ثبت يحتوى أسماء أشخاص يعتمدان على 
تأييدهم ومن بيمها اسم مكرقل 5 فألى. التقبض علرة ». وعذب أر بع 
دورات على العذراء ؛ ولكهم فى بحدوا دليلا على اشتراكه فى المؤامرة 
فأطلق صراءحة . وتحثشى «كيقل أن يقبض عليه مرةٌ أخرى » فانتقل هو 


رع د 


وزوجته وأبنائه الأربعة إلى بيت أسرته فى سال كاستثيانو » «حيث قضى 
السدن الخمس عشرة البافية من عمره ها عدا السنة الأخير ة منها » يعانى 
الففر وبعلل نفسه بالآمال » ولولا هذه الكارثة ا سمعنا به قط » لأن هذه 
«السين العجاف هى الى ألف فا الكتب الى هزث مشاعر العالم كله . 


؟ - الموالف والر جل 

وكانت هذه عزلة موحشة لرجل عاش فى نخضم بحر السياسة الفلورنسية . 
«وكان أحيان يذهب راكباً إلى فلورنس ليتحدث مع أصدقائه القدانى , 
ويتحسس ما على أن بكون هناك من فرص للعودة إلى المناصب اللتكومية . 
.وكتب عدة مرار إلى آل ميديتشى فى هذا الموضوع ء ولكنه لم يتلق منهم 
جواباً » وقد وص حياته فى رسالة ذائعة الصيت إل صديقه كتورى 
أنهاازلا سفير فأورنس ف رومة » وأشار فسا إلى سبب تأليف كتاب 
الزر ففال : 

لقد ظالت منذ حلت لى الكارثة الأخيرة أحيا حياة هادثة فى الريف ؛ 
«فأصحو فى مطلم الشيس و أمير إلى إحدى الغايات «حيثُ أقفضى بضع سباعات 
أر اجع فمما عمل الأمس ؛ ثم أمضى بعض الوقت مع قاطعى الأشجار و أجد 
لدم على الدو ام متاعب يفضون ما إلى سواء أكانت متاعهم هم أو متاعغب 
حجير امهم . فإذا غادرت الغابة ذهبت إلى بع ماء لم إلى حظيرى الى أصطاد 
مما الطيور » ونحت إبطى كتاب دالثى » أو .يترارك أو أسحد الشعراء 
اللبن هم أفل مهما شأناً مثل تيبلس 5ا115 أو أوقد . وأقرا فى هذه 
الكب عن عواطفهم الغرامية وقص ص حمم » فتذكرفى بتاريخحى أنا ؛ ويمر 
م آو ى بعدئذ إلى الفندق القائم 
على جانب الطريق » وأنحدث إلى المارة » و أسألم عن أخبار الأماكن الى 
أأقباوا منها : وأستمع مهم إلى ها يمد ثونبى عنه وهو كير ٠‏ وألاحظ متلف 


الوقت وأنا مبتيج مسرور ههه الأفكار. 
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الأأذو اق والأوهام المستكنة و عقول بنى الإنسان . وأصل مبذا إلى ساعة الغداء 
فأبتلع فى صعبة من معى ما عسى أن أجده فى هذا المكان الصغير من طعام 
غر ذى شأن بى به ما ورثته عن أبوى من مال قليل . وأعود بعد الظهر 
إلى الفندق حيث أجد تى العادة صاحبه ء وقصاباً » وطحاناً » وانسين هن 
صائعى اللوب ء فأختاط مع هئلاء الأقرام الغلاظ طول الهار ألعب معهم 
الترد وغيره » وتثور بيثنا آلاف المناز عات ؛ ونتبادل. كثيراً من السباب 3 
ونتشاحن على أتفه النقود حتى تسمع أصراتنا فى بادة سان كاستشيانو , 
ويكدى انغاسى فى هذا الاتخطاط إلى ضعف قواى العقلية » فأصب غضى 
على القدر ويلواة ٠‏ 


وأعود إلى دارى فى المساء » وآوى إلى حعجرة مكتى : وأخلع عئل 
بامها ملابسى الريفية الملطعخة بالطين والأقذار » وأرتذى ثياب رجال البلاط ؛ 
حنى إذا بست ما يليق فى من الثياب دلت الأمباء القديمة تقدماء الرجال 
الذين يرحبون لى أحسن الأرحيب » ويطعموثى الطعام الوحيد الذئ أحبه 
وأرتضيه ؛ والذى ولدت له » ولا أستحى من التحدث إلهم وسؤالم عن 
بواعث أعمائم ؛ وتصل مهم إنسانيتهم إلى أن يحيبوا عن أمئلنى » وأقفى ‏ 
على هذا النحو أريع ساعات لا أشعر فمبا بمال ولا أذكر فها متاعب » 
ولا أعود أخفى الفقر أو أرهب الموت » لأن كيانى كله يكون مستغرقاً 
فنهم . وإذ كان دانتى يقول إنه لاو جود لعلم دون أن عتفظ الإنسان . 
ما يتمع ؛ فقد سجلت ما حصلتعايه من حديثى مع هلاء العظام وألفت 
منه كتيبآ سميته فى ابرمارة غرقت فيه إلى أبعد عمق أستطيعه من التفكير 
هذا الموضوع » ونفت فيه طبيعة الإمارة » وعده أنو اعها » وطريق . 
لوصول إامبا » والاحضضاظ ما » ومنبب ضياعها ؛ فإذًا كنت تعنى بشىء 


(4 حص 4ه شير ه) 


| فك به 


الأشخص كل أمير حديث العهد بالامارة . ومن أجل ها أهدبه إلى فكامة 
جرليانو , . . (فن ٠١‏ دسمر سلة 292)1617, 

ونرجح أن مكيقل قد اختصر القصة بقوله هذا . والظاهر أنه بدأ 
بوضع كتابه المسمى أماريثُ غن العثمرة الكنب اررُولى لاشى »2 وأنه 
/ م شروحه للثلائه الأو لى منها , وقد أهدى هله الأحاديث 015015 
إلى سائوى بونديلمتى ‏ 1أدمماع00هلا8 أطممة2 وكوزعو رتشيل 
القع مومع وقال : « أبعث إليا بأعظ هدية أقدمها للك . لآنما 
نغمل كل ما تعلمته بالتجربة الطويلة والدراسة المستمرة . ويشير إلى أن آداب 
القدانى وقانونهم وطهم قد بعثت من جديد ليستنير مبا المحدثون فى كتاباتهم 
و أعمالم ؛ وهو يقارح كذلك بعث مبادئة؛ الحكة القدعة » وتطبيقها غلى. 
السياسة المعاصرة . وهو لا يستمد فلسفته السياسية من التاريخ » ولكنه يختار. 
من التاريخ حوادث تؤيك النتائج الى قادته إلبا تجاربه وأفكاره . ويأخذ 
أمثلته كلها تقرياً من ليقى » وتئدى به سرعته أحيانا إلى إقامة حججه على - 
الأقفاصيص » ويستعن نى بعض الأحيان بمقتبسات من يوليبيوس وناأطراه2 , 

ولاسار بعض الخطى فى أماويثة أدرك أنها ستطول أكثر ما نب , 
وأمها لن ثم .إلا بعد زمن طويل ١‏ فلاتفيد فى .أن تكون 'هدية عماية لأسحل. 
الحا كين من آل ميل ينشى ,هذا قطم عله ليكتب خلاصة تفم ما وصل.. 
إليه من النتائج ؛ لآن هذه نتاح لها فرصة لقراءتها أفضل من البحث المطول » 
وتكون أعود عليه بصداقة الأسرة القوية الى نحكم وقتئذ ( 191 ) نصف.. 
إيطاليا . وهكذا وضم كتاب الوصو ل ومنعمانم 11 إوهر العزوان الى 
اختاره له) فى عدد قليل من شهور هذا العام . وكتان ينوى إهداءه إلى.. 
ج: أبان, دى ميس ينشى » الذى كان كم فلورنس فى ذلك الوقت » 
ولثر 42 “ترف ركلماعء قبن أن مهم مكيقل على إرسال الكتاب. 
يه » وهذاغر صينة الإعداء وبعثبه إلى لور.سو > دوق أرييتو ؛ الذى. 
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لم يرسل إليه ينبئه بوصوله . وتداواث الأيدى اللغطوط »© وكتبث منه عدة 
نسخ خلسة ع ولم يطبع إلا فى عام ؟ 6 بعل مس سن هن موت 
ا موثلف » وأصبح من ذلاك اين من أكثر ها بعاد طيعه من الكتب فى أى 
لغة من اللغات . 

وليس فى مقدورنا أن تضيف إلى ما وصف به 'نفسه إلا صورة له 
لا يعرف مصورها محفوظة ق معرض فهر ى ٠‏ ويظهر فمبا شخصاً نحبل 
الحسم ) شاحب الوجه » غائر الحدين © حاد الْعينين أسودها » رقيق 
الشفتين مطبوقهماء تنم معارفه عن رجل تفكير أكثر ما هو رجل عمل » له من. 
الذكاء الححاد أكثر مما له من الإرادة الطيبة والوداعة . ولم يكن فى مقدوره 
أن يصبح ديلوماسيا صالحاً » لأنه لم يكن بسعه أن يخنى دهاءه »ولا أن يكون. 
حا كا قديراً لآنه كان مسرفاً ق عنفه » يقبض على الأفكار يتعصب وعناد » 
كنا يقبض فى صورته على قفازيه اللذين يئ كدان مرتبته نصف الأرستقر اطبة > 
وهذا الرجل الذى كثي را ماكتب كا يكتب الفيلسوف الكلى » والذى كبر 
ما تنقاب شفتاه انقلاب الساخر لمكم »؛ واللى اعتاد الكذب حى جعل 
الناس يظنونه يكذب حسمن يقول اليق 2277 , هذا الرجل كان فى خميئة نفسه. 
وطنيا شديك الخماسة : ترق أن مص اءدة الشعب هى القانون الأعلى. 
ويخضع كل القوانين الأخلاقية لغابة واحدة هى توبحيد إيطاليا وإنقاذها 
ما ثعانيه . 

ؤكان يتصف بكشر من الصفات غير المحبوبة ؛ منها أنه لما أقبلت الدنيأ 
على بورجيا اذه مثلا أعلى ؛ ولا انصرفت عنه سار وراء اللبماهير وندد 
١‏ بالقيصر ,2*3 الساقط وو صننه أنه جرع و( عاص المسبح )2140 , ولا طر د 
آل ميديتشى لعنهم بأفصح عبارة » فلما عادوا إلى الحكم لعق أحذيتهم 
ملتمسا منهم منصباً . ول يكن يزور المواخسر قبل الزواج وبعده فحسب ». 





(*) سيزاري وقيصر لفط وأحد , ( الحم ) 


لس اق سم 


بل كان يبعث إلى أصدقائه بأوصاف مفصلة المغامراته فهها(ة") وإن كيرا 
من رسائله لتبدو فمها الغاظة والوقادة واضحتن وضوحا 4 كر و معه كاتب 
سير ثه وال معجب به ؛ الذى أطال فى الترحة له » على نشرهما » ولما قرب مكيقل 
م سن اللحمسن كتب يقول : ( إن شباك كيوبد لاتزال تقتنصى 
والطرق الوعرة لا تستتفد صيرى » والليالى السو داء لاتوهن شجاءى . 
إن عقل كله لمنجه للحب اتجاهاً أحد عليه فينوس 6626 , تللك أشياء فى وسعنا 
أن نغفرها له . لأن الرجل لم ماق لكى يقتصر على زوجة واحدة ؛ ولكننا 
لانستطيع أن غفر له بمثل هذه السهولة عدم وجود 'كلمة حنان واحدة موجهة 
إلى زوجته فى كل ما بى لدينا من رسائله وهو كثير ؛ وإن كان هذا ما يتفق 
مع سنة نالك الأيام . 

ووجه قلمه البليغ فى هذه الأثناء إلى أنواع من التأليف ‏ متباينة » 
وبز الأسانذة فى كل نوع مها . وكان منها رسالة ف فن ارب «ا!ع0 16:ة”.] 
وتتعنع) نشرها فى عام 18٠١‏ وأعلن مرا من برجه العاجى للدول والقواد 
شرائع الساطة العكرية والنجاح فقال إن الآمة الى تفقد الفضائل العسكرية 
أمة هالكة لا مالة . والحيش لا يمتاج إلى الذهب بل ِ الرجال ؛ لنب 
و الذهب وحده لآ يأنى بالحند الصاخن على الدو ام ؛ ولكن الال الصالمن 
يأنون بالذهب 400 » والذهب ينساب إلى خزائن الآمة القوية » ولكن 
اققوة تفارق الآمة. الغنية لأن الثراء يعمل على الراحة والاضميملال : 
وهذا يجب أن يظل المرش مشفولا على الدوام ٠:‏ فحرب صغيرة تشب 
من حن إلى ححين تبتى العضلات العسكرية 35 والجهاز الحرنى صالا . 
متأهي] . وسلاح الفرسان جمبل إلا إذا. واجهته الحراب القوية ؛ وجب أن 
بعد هذا السلاح عصب اليش وأسماسه 0 , والحنود المرتزقة عار بيجلل 
إيطاليا » ودليل على 7 تر أخدما وضعفها ؛ وسسبب في خرامبا : وءن واجب كل 
دولة أن كول ها حرس وطى من أهلها مولف من رجال خاربون 


“1ت سم 


وأراد مكيقل أن جرب حظه ف القصص فكتب قصة تعد من أحي 
الروايات لاشعب فى إيطاليا » وهى قصة بيلفاجور أرتشديافولو عوودئاء8 
واونونفاععة ١‏ التى تفيض بالفكاهة والحجاء يصصهما على الزواج . م حول 
بعدكك إل كتابة المسرحيات » فألف أهم مسلاة ظهر ت على مسرح البضة 
الإيطالى وهى مسرحية مندراجولا دامع146200:3 . وتضرب مقدمة هذه 
الرواية نغمة جديدة إذ يجامل فيها النقاد مجاملة لا عهد لم مما هن قبل : 

د إذا شاء أحد أن يبعث اتلدرف فى قلب المؤلف بالقدح فيه » فإنى 
أحذره بأن الموالف أيضا يعرف كيف يقدح » بل إنه بارع ى هذا الفن ‏ 
وأنه لايحترم أحداً فى إيطاليا وإن كان ينحتى ويتذال لمن هم أحسن 
لباساً منه 45 ]) , 


واللمسرحية تكشف عن أخلاق عصر الهفة كشفاً يروع الإنسان 
ويذهله . والمكان الذى تقع فيه سحوادا هو مديئة فلورنس ء ومشهمونما 
أن كلما كو 36م اله يسمع إنساناً بعرفه بمتدح حمال لكر يدسيا زواجة 
نتشياس فيقرر أله لا بد من أن بغوما ٠‏ وإن لم يكن قد رآها من قبل » 
وإن لم يكن يقصد بإغوائها إلا أن ينام هادثاً مستريح البال . ويقلقه أن 
لكريدسيا تشتهر بتواضعها بقدر ما تشبر يجانها » وأكن أمله يقوى حين 
يقال له إن تنشياس ألم من أنها لا تحمل . ويرشو كلما كو صديقاً له أكى 
يقدمه لنتشياس على أنه طبيب » ويدعى أله سيخلط له مزياً يعل ف مقدور 
أية امرأة أن تحمل » و لكنه يعرف مع الأسف الشديد أن أى رجل يضاجعها 
بعد أن تتناوله سيموت بعد قليل » ويعرض- عليه أن يقوم مبذه المغامرة 
. المهلكة » ويرضى نتشياس أن يحل هو عله متعاً فى ذلك طيبة اللداق التقليدية 
التى يتصض به أشخاص القصص لبتكر.هم . غير أن لكريدسيا تناضل عن 
عفها ؛ وتتردد فى أن ثريكب جر يتان قى ايلة واحدة ثما جريئمه الزئا والمتل 
لكن الرجاء لن يعيب كله + ذلك أن أمها » فى حرصما الشديد على أن يكون 


4ت ل 


لأبتها خلف » ترشو راهياً فينصحها أثناء اعترافها بأن تنفذ الفطة ؛ 
وتخضع لكريدسيا » وتشرب الدواء » وتنام مع كلهاكو » ونحمل . و نختم 
القصة خائمة سعيدة لكل أشخاصها : فالراهب يطهر لكريدسيا © ويبتيج 
فتشياس لأنه أصبح له ولد مشكوك نى بنوته » ويستطيع كلواكو أن ينام . 
والمسرحية ممتازة فى بنائها ؛ بديعة فى حوارها ؛ قوية فى هجائها . وليس 
الذى يشر دهشنا فها هوما موضوع الإغواء » الذى طالما رددته الىإلمى القديمة ' 
حى مللثاه 4 وليس هو ما نحتويه من تفسير الب تفسر أ جسدياً شهوانيا ؛ 
بل هو اغور الذى تدور عليه وهو استعداد الراهب لأن يحلل الزن 
نظير خمسة وعشرين دوقة ؛ إن المسرحية قد مثلث فى عام | بجاح / 
عظم أمام ليو العاشر . وقد بلغ من سرور البابا ما أن طلب إلى الكردتال ‏ 
جويايو ده ميديتشى أن يعهد إلى مكيقل بعمل من نوع التأليف فاقترح 
جويليو أن يكون هذا العمل هر كتابة تاربخ لفلور نس وعرض عليه ىق 
نظظر ذلك ثلماثة دوقة ( ٠هلار"‏ ؟ دولاراً ) . 

وكتب التاربخ فعلا ١65١١‏ ب ١578‏ ) وكاد يمحدث فى فن كتاية 
التاريخ ثورة لاتقل حدة عن الثورة التى أحد-ها قى الفلسفة السياسية كتاب 
الزمسر . ولسنا ننكر أنه كانت فى الكتاب عيوب أساسية خخطيرة : ذلاك 
أن السرعة التى صدر ها جعلته عدم الدقة ؟ وأنه نقل فقرات كبيرة 'عن 
المرخين السابقين ٠‏ وأن النزاع بين .الأحراب كان بل فيه من الاهترام 
أكثر ما تلقاه الأنظدة ' وأنه أغفل تاريخ الثقانى إغفالا تاماً » "كا أغفله 
الوأرخون كلهم تقريباً قبل أيام فلشر . واكنه كان أول تاريخ كبير كتب 
بالاغة الإبطالية ؛ وكانث لغته . الإرطالية هله 'واضحة » جزلة » خالية من 
التعميك ؛) وقد رف الذرافات التى كانت فلورنس تحمل عبا منشأها ؛ 
دتمل عن الطريقة الألوفة القديمة وهى تأريخ الحوادث سنة فسنة > وعيد 
بدلا مها إلى الرواية المنسجمة المتصلة المنطقية ؛ ولم يكن يعاليج اللدوادث 


دا مت ع 


«محسب . هل كان يبحيث فى أسبامها ؤنتائجها » وأفائى على فوغى السياسة 
الفلور نسية تحليلا للمنازعات العامة بين الأسر » والطبقات ء والمصالم يكشف 
عنبا ويوضحها . وقد جعل ور القصة موضودن يوحدان بين أجزائها : 
أولما أن البابوات قد أبقوا إيطاليا مشتنة منقسمة على نفسها لكى يحافظوا على 
استقلال اليابوية فى الشئون الزهنية » وثانمهما أن ما حادث فى إيطاليا من تقدم 
7 لم كان فى عهد الأمراء أمثال ثيودريك » وكوزعو ء ولورندسو . وثما يدل 

على شجاعة المالف » وكرم البابا من الناحيتين العثمية والمالية أن يكتب كتاباً 
١‏ جذه الأزعة رجل يسعى الحصول على الال بن اللباء وأن برضى الا 
كلمنت السابع بأن لهدى إليه الكتاب دون أن يشكو مما جاء فيه . 


وشغل تارم لور نسى مكقل حمس سنين » ولكنه لم محقق ما كانت 
تتوق إلبه نفسه وهو عودته إلى السباحة فى مجرى الساسة الموحل . ولا أن 
تمسر قر السس الأول كل شىء عد! شر فه وحياته فى يافيا (165170) » 
وألق كلمنت السابع نفسه عاجرا ضعيفاً أمام شارل الخامس ء بعث مكيقل 
برسائل إلى البابا وإلى جو تشيار دبى بوضح ما يستطاع عمله لصد الفتح 
الأسبالى ‏ الألمانى الى كان يتهدد إيطائيا ؛ ولعل اقب احه بأن يمد البايا 
جيو فى دلى باندى نيررى ععم]؟ وفمد8 علاءك تعصدمه 01 بالمال » والسلطان ء 
والسلاح كان من شأنه أن يوؤجل المصير المحتوم إلى حين . ولما مات جيو فى » 
وزحفت الححافل الألانية على فلور نس.الحليفة الغنية لفرنسا واغيرءة ان 
ٌْ يبه ٠‏ أسرع كيثل إل لذ المديئة » واستجّإب إلى ما طلبه كامنت فوضع 
. تقريراً عن الطريقة الهى عكن ما إعادة أسرارها تبعلها صالة للدفاع عنما . 
وف الثامن عشر من مار س ممنة 165 اختارته الدكومة الميديتشية لرأس 
بلدنة من خسة « أمناء على الأسوار » . ليقوموا مده المهمة . غير أن الألمان 
مروا بغاورنس وائجهوا إلى رومة . ولا نهبت. هذه الممديئة » وأسر الغوغاء 
كلمنت » طرد الحزب الجمهورى فى فلورس. آل ميديتشى مرة أخرى 


ا 


من المدينة وأعادوا إلمما المحكم الجمهررى . ١5‏ مايو سنة لا851١‏ ) , 
وابتبج مكيثل هذا العمل وطالب بمنصبه القدم منصب أمين مجاس العشرة 
الحدربى ؛ وكان يريجو أن يعود إيه ؛ اكنه لم يجب إلى طليه ٠١١‏ بونية 
سئة ١651/‏ ) ؛ ذلك أن صلابة ال ميد ينشى قد أنقدثه عطف 
لجمهورين ومعوامم . 

ولم نطل حياته بعد هذه الصدمة ؛ فقد خبت فيه جذوة الحياة والأمل 
وئركته» جسداً بلا روح . وائتابه المرض » وكان بشكو من تقاهات شذيدة 
فى المعدة ؟ واجتمع حول فراشه زوجته » وأبناه » وأصدقاه ؛ واعترف 
أمام قسيس ومات ولما يمض على رفض طلبه غير اثى عشر يوماً » وناف 
أسرنه فى الدرك الأسفل عن الفاقة » وترك إيطاليا التى كان يعمل سجاهداً 
توحيدها خراباً يبابا . ودفن فى كنيسة الصليب المقدس » حرث أقم له تمي : 
جميل نقشت عليه هذه العبارة : « ليس ىق مقدور أَئ ملميح أن يوق هذا 
الاسم العظم حقه » . وهو قول يشبد بأن إيطاليا الى توحدت آخخر الآمر 
قد مجاوزت عن سيئاته وذكرت إه أحلامه . 


*"' - الفياسوف 
ولنبحث الآن الفلسفة « المكيقلية » بأكير ما نستطيع من النزاهة فقول 
إننا لا نجد عند غير مكيقل مثل ما نجده عنده من الاسئقلال فى اأرأئ 
ومن التفكر الخرىء امهرد من اليو فى ءالم الأخلاق والسياسة ؛ وإن من 
حق مكيقل أن لدقى ' أنه قل شي طرواً جد ردة فى ار : يكد يطرقها 
أبول قبأك , ْ 
وفلسفة مكيفل تكاد تكون فاسفة سياسية شالعية » ليس با فى ه من 
فلسفة ما بعد الطبيعة * ولا اللاهرت » ولا الإيمان أو الكفر » ولابحث 
ق الخعرية أ والشدرية ؛ و حى الفاسغة الأنلاقية ال هه أن لاح , 


سل “رأث مب 


جانبا. لأنها بوصفها فلسفة تابعة للسياسة » وتكاد تكون أداة لها . وهو يفهم, 
السياسة على أنها الفن العالى الذى يراد به إيجاد دولة » أو الاستيلاء عامبا ؛ 
أو حماينها » أو تقويتما ؛ وهو 6م بالدولة لا بالإنسائية عامة ؛ ولا يرى قْ 
الأفراد إلا أنهم أعضاء فى دولة » إلا إذا نظر إأمهم من حيث أنهم ساعدون. 
على تقرير مصيرها ؛ وهو لا يعبى قط باستعراض الأفراد على مسرح. 
الزمان . وهو يريد أن يعرف لم تنشأ الدول وتسقط »2 وكيف يمكن تأخير 
اضملالها المحرم إلى أبعد ما يستطاع من الوقت . 

وهو يرى أن فاسفة التاريخ وعل الحكم أمكن وجودهما لآن الطبيعة. 
البشرية لا تتبدل أبدأ : 

«يقول الحكماء » ول امدق فما يشولون » إن عن شاء أن يتنبا بالمستقبل. 
فعليه أن يرجم إلى الماضيى ؛ لأن الأحداث البشرية تشابه دائماً أبدا أحداث. 
الأزمنة الماضية . ومنشأ هذا التشابه أنها ثمرة أعمال ضلائق كانوا ». 
ولا يزالون ؛ وسيكونون على الدوام » تحركهم نفس العواطف والانفعالات: 
هذا فإن هذه العراطف والانفعالات لابد أن تكوت النتائج نفسها0 , : 
وأنا أعتقد أن العالم كان هو يعينه على الدوام » وأنه كان »>توى دائما كل. 
ما عتريه الآن من صر وشر » وإن كان هذا اللمر وذاك الشر تاف 
توزيعهما بين الأم باختلاف الأرقات )0400 , 7 

وظاهرنا نشأة الحضارات والدول واضمحلافا من أكثر الظواهر 
المتتابعة المنتظمة دلالة فى التاريخ ,. وهنا يواجه مكيقلى مشكلة معقدة غابة 
التعقيد بقانون بسيط غاية البساطة فيقول  :‏ الشجاءة تلتج السلم ؛ والسم. 
تلتعج الراحة » واأراحة تسذتبع الفوضى ٠‏ والفوضى تؤدى إلى اراب . ومن 
الفوضى ينشأ النظام » والنظام يؤدى إلى الشجاعة (هاءزه) © ومن هذه 
ينال أمحد والحظ اللحسن . ومن أجل هذا قال المكاء إن عهد السمو الأدى 
بأق ٠‏ فى أعقاب التفوق الحرنى ؛ وإن . . . المحاربين العظام ينشتون قبل. 


ات ا 


الفلاسنة » 600 , وقد تكون هتاك أسباب أحرى لنشأة الأثم واضمحلالهًا 
غير الأسباب العامة وهئْ عمل القادة والزعماء من الأفراد وتأثير برهم 4؛ من 
دك أن مطامع الخاكم المتطرفة » الى تعميه فلا يرى أن موارده لا نكى 
لتدتيق أغراضه » قد تكون سبباً فى خخراب دولته إذ تمرها إلى الأشتباك 
فى الحرب مع دولة أعظم مها قوة . وللحظ والمصادفات كذللك أثر فى قيام 
الدول وسقوطها . : فالحظ هو الذى يتحكم فى تصف أعمالنا » ولكنه بيرك 
لنا مع ذلك القدرة على توجيه النصف الآخر :660 . وكلا كبر نصيب 
الإنسان من الشجاعة قل خمضوعه لتقابات الحظ واستسلامه له . 

وتاريخ دولة ما ينبع قوانئن عامة » نخددها ما تنطوى عليه طبيعة الناس 
من خبث وشر . والناس كلهم بطبيعتهم مقتنون » مادعون » معقاصمون » 
سام » فامدول . 

ومن أراد أن ينشى' دولة » ويضع ها قوانين » فليشترض من بادئ 
الأمر أن الناس حميعاً أشرار » مستعدون على الدوام لأن يكشفوا عن خيث 
طويتهم إذا وجدوا الظروف الملامة هذا العمل ؛ فإذا ما ظلت ميوهم الحبيئة 


غتفية إلى حدن ؛ يجب أن يعزى اختفاؤها هذا إلى سيب غير معروف ؛ 
ومن واجبنا أن نفترض أنها م تجد الظروف الملائمة الكشف عن نفسبا ؛ 
ولكن الرمن . . . ان يعدزه الكشف عها . . . والرغبة .فى الاقتناء من 
الغرائز الفطرية العامة فى واقع الأمر » و 0 خيعاً يقتنون حين يستطيعون ؛ 
ولمذا فوم ملحو على ذلاك ولا يلامون عليه :380 , 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الطريقة الوحيدة لعل الناس أخباراً ‏ أى 
قادرين على أن بعدشو | بنغلام 2 تمع لس الى أن يطبق عأموم الفسر © 
واللخداع » والاءتراد واحداً بعد واحد , ومن هذا تنثأ الدولة : تنظم 
الفوة على بد اليش والشرطة ,ع ووضع التواعد والقوانئن وتكوين 
العادات تدر ما للاحتفاظ بالزعامة والنظام فى الجاعة البشربة . وكليا كانت 


4ةث سه 


«الدولة أكبر تماء . قلت الحاجة إلى استخدام القوة أو ظهورها فما ؛ واكنتى 
بلا" هيا بالتعلم وغرس العادات غ؛ لآن الخاس يكوئون ىُْ دق ا مشر 
أو الحا كم القدبر أشيه بالصلصال اللن 2 بلي لأغال . 

والدين شير وسيلة لتعويد الئاس الذين فطروا على الشر اللمضوع إلى 
القانون و النظام . ويكتب مكيقل الى يسميه ياولو جروقيو وزبروأ0 ماموم 


أحد المعجبين به اللأف المرواردة2 , عن الدين حامة بالغة يقول : 


مم تر الاهة أن الشرائع البى وضعها رميولوس كافية لرومة » وإن 
كان هذا الأمير هو الدى أنشأها . , . » وهذا أو حت إلى مجلس الشيوخ 
اأروماف أن تار نوما عبليوس قلاألأوده" ودسنالة خليفة له . . . . ووجد 
نوفا شعي متوحشاً أشد التوحش » أراد أن يغرس فيه عن طريق فنوك السام 
عادة الطاعة المدنية » فلجأ إلى الدين اللى رآه أقوى مؤيد المجتمع المدى 
وألزمه » فأقامه على أسس بلغ من قوت! أن مضت قرون طوال دون أن 
يوجد فى مكان ما خوف من الألة أكير مما كان فى هذه ابامهؤرية . 
وقد يسر هذا تيسيراً كبيراً حيع المشروعات الى حاول القيام نبا مجلس 
الشيوخ أو كبار أعضائه . . . . وقد ادعى نوما أنه تحدث إلى إحدى الور ) 
وأنها أملت عليه كل ما يريد أن يقنع به الناس . . . والحق أنه لم يوجد قط 
مشرع عظم . . . لم ينجأ إلى الفوة الإلهية » وإلا ل أطاع الئاس شرائسه ؛ 
لآن عمة شرائع صافة كشرة يدرك المشترع املدكم أحرتها » ولكن أس.اب 
وضعها لاا تتضح للئاس وضوحاً يكى لأن عكنه دن إقناع غيره شن النالن 
بإطا عنما ؛ وهذا هوالسيب الذى يجعل العقلذء من الناس باجئون إل اللطة 
الإلحية ليتغلبوا على هذه الصعوية6*7© . . . . واتباع الأنظمة الدينية هو سبب 
عظامة الجمهوريات وإثمال هدة النظم يوذ ى إلى راب الدول ع ذلا 
أنه إذا انعدم من يلد ما خوف الله » قضى على هذا للبلد لا محالة ؛ إلا إدا 


دعر خوف الأمير وشو توف عن أَنْ يسو من دشر من الزمن 5 بيصن 


اي 0 


* ا ِ ب ١‏ 
هذا البلد من خشية الله . لكن حياة الأمراء قصيرة , . . . 991 , 


ووإذا أراد الأمراء أن يبقّوا على أنفسهم . . . وجب علوم قبل كل 
شىء أن يحافظوا على نقاء الشعائر الدينية » وأن ينظرو! إلما بالاحترام 
اللائق ما ؛ وهذا بعينه يصدق على الجمهوريات » فهى لا بقاء لها إلا إذا 
حافظت على هذا التقاء ووجهت إلى .تلك الشعائر هذا الاحترام نفسه59"© .... 
وأكثر من يستحق الثناء من نالوا هذا الثناء هم الذين أنشأوا الأديان 
وأقاموها . ويلهم فى هذا الذين أقاموا ابلهمهوريات أو المالك . و أعظم الناس 
بعد دؤلاء وأولنك هم الذين قادوا ايوش ووسعوا أملاك بلاد 
وقد ضيف إلمهم رجال الأدس ... وعكس هذا أيضاً صميح . فالذين 
هدمون صرح الدين ء ويقضون على الجمهوريات والالك والذين 
هم أعداء الفضيلة والأداب » أو اناك يجللهم العار. وتصب عابم اللعنات 
من الناس أجمعين +49 , 

وبعد أن ارتفى مكيقلى الدين بوجه عام انتقل إلى اللدين المسرحى فأخول 
يوجه إليه أشد النقد لأنه عجز عن إيجاد مواطنين طييين . ذلك أنه حول 
أكثر ما يحب تحويله من العناية إلى السهاء » وأضعف الثاس بأن أشدل ادع وهم 
إلى الفضائل النسوية وف ذلاثك يقول : 


١‏ إن الدين المسيحى يدعونا إلى الاستخفاف يحب الدنيا » ويجعانا أأكثر 
رقة وليناً , أما القدماء فكانوا عكس هذا ء كانوا يحدون أعفم أسباب 
مجتهم فى هذا العم . . . وم يكن ديهم يقدس إلا الذين يتوج هاماتهم 
مجد هذا العالم الأرضى ؛ كقواد ابلبيوش » وموسسى الخمهوريات ؛ على 
حين أن ديلنا نحن قل مجد الوادعين الذين يقضون زمانهم فى التأمل والتفكر 
بدل أن يمجد رجال العمل . وقد جعل هذا الدين أعلى درجات اكير الذلة » 
وضعف العزيمة » واحتقار الأمور الدذيوية ؛ أما الدين القديم فكان يجمل 
أعلى درجات الدر عض العقل ؛ وقوة الجسم » وكل ما يبعث فى الناس. 


11 ب 


الإقدام والخرأة . . . . ومن أجل هذا خر العام صريعا أمام الأشرار : 
فقد وجد هولاء الناس أكثر استعداداً لللخضوع إلى الضربات طمعا منيم فى 
دتورل ابلنة بدل أن يردوا علبا عيلها©6 | 


دولو أن الدين المسيحى قد احتفظ به حسب القواعد الى وضعها له 
مميسه » لكانت الددول واليلاد المسيحية أقوى الحاداً وأكثر سعادة ثما هى 
الآن . وهل نة أدل على ضعفها وانحلالها من أن أقرب الشعوب إلى الكئيسة 
الرومانية » وهى رأس هذا الدين ؛ أقلها تديئاً ؛ ومن يبحث البادئأ الى يقوم 
علما هلكا الدين وير البون الشاسع بن هته الممادذى* وبين أساليمها الحاضرة 
وشعائرها : كم من فوره أن اعبيار هذا اللدين أو مصيره الحتوم آت غير 
بعيد0*؟؟ . . . . ولعل الدين المسيحى كان يقضى هليه قضاء لا هرد له بسبب 
ما فيه من فساد لو ل يرد إليه القديسان فرائسس ودمنيك ميادئه الأصيلة . 
وإذا شئنا أن نفسمن للطوائف أو ابلدمهورياث الديئية <ياة أطول وأبى : 
وجب أن ثر جع و مرارآ وتكراراً إلى ميادثها الأولى الأأصيلة0© ؛ 

ولسنا نعرف هل كتبت هذه الألفاظ قبل أن تصل إلى إيطاليا أنباء 
الإصلاح الديى أو بعد وصوها إلما . 

ويختلف خروج مكيقل على المسيحية عن خخروج فقلتير » وديدرو : 
وبان ماج" » ودارون » واسيئسر » وريئات عامها . ذلك أن هثلاء الرجال 
مكانوا برفضون لاهوت المسيحية ٠‏ ولكتبم يحتفظون بالقانون المسرحى 
الأخلاتي ويعجبون به . وظلت هلم الال قائثمة إلى أيام نتغة ولطفت 
0 ا ل بعن الدين والعلم ؛. أما ميكقل فلا يشغل باله بالعقائد 
الديئية وبعدها عن الول ؛ فهو يرى هذا البعد أمرا طبيعيا ويأخمذه على أله 
قغرية مسلم مها » ولكنه يقبل اللادوت المسيحى قبولا مصسنا حجة أن نظاماً 
ما من المعتقدات الى فوق الطبيعة هو دعامة لا غنى عنما للنظام الاجماعى . 


11 7 1 ' ام ل 
أ ه,] الأدى ل راقتبه دن ٠‏ المسيوحية د ا تعمد ذأ أدت الأخدالاذرة هع ا من 


آك هه 


أن الصلاح واللمر هما الرقة » والذلة » والاسئسلام وعدم المقاومة » وحبها 
للم ؛ وتنديدها بالحرب ؛ وافتر اهبا أن الدول والأفراد مرتبطون يقانون. 
أخعلاق واحد . وهويفضل عن هذه البادئ القانون الأخلاق الرومائى ع 
القاثم على المبد! القائل إن سلامة الشعب أو الدولة هى القانون الأعلى : 
وروحبث يكون الأمر أمر مصاحة بلادنا وخيرها ء» وجب علينا ألا نقبل 
العحث ف العدل أو الظلم * والرحمة أو الفسوة 4 وما هو لعليق بالثناء. 
أو الازدراء ؛ بل يجب أن نسلك كل سبيل يقل حياة الآمة وحريها وننحى. 
كل ماعدا هذا جانباً 19© , ذللك أن الأخلاق بوجه عام إن هى إلا قانون. 
الاو ك وضع لأفراد تمع أو الدولة 00 النظام الجواعى 0 والوسحدة ع 
والقرة ؛ وإن حكومة نلك اإدولة لتعجز عن أداء واجبا » إذا كانت. 
وهى تدافع عن الدولة » تسمح بأن تقيد نفسها بالقانون الأخلاق الذى يجب 
علما أن تغرسه فى نفوس شعبا . ومن ثم فإن الدبلومامى غير عقيد بالقانون. 
الأخلاى الذى برتقي ليله شيع 4 0103 قَإِذًا ما أدائه ممل قم فيك السك أن تعفر 
له نتيجة هذا العمل ذنيه ,6680 ؛ ذلك أن الغاية تيرر الوسيلة . ووما من. 
رجل صالح يلوم رجلا غيره يحاول أن يدافع عن بلاده » أيا كانت السبيل. 
الى سلكها لمكا الدفاع ولكثى . فضروب الغش » والقسوة ع وابخرام. 
الى يرتكما الرجل ف سيل الاحتفاظ بدولته » كاها وغش شريف» 
ووجرام مجيدة؛ 23 . ومن ثم فإن رمبولوس كان على حق حين قتل. 
أخاه » لآن الحكومة الناشئة كانت تتطلب الوحدة » وإلا مرقت إر ب 6, 
وليس ممة ؛ قانون طبيعى ؛ أو وحق » متفق عليه من الناس جميعاً ‏ والسياسة. 
إذا تقصد مها فن الحكم يجب أن تكون مستقلة عن الأخلاق استقلالا تاماً , 
وإذأ ما طرقنا هله الممادى على قانون أسلير ب الأخلاق فإن مكيقل, 
وائق كل الثقة من أنما تجعل نرعة السلام المسرحية سخفاً وخيانة . ذلاك. 
ان الحرب تناقض وصابا .وسى كلها تقريباً ؛ فهل تجيز القم » والكذب > 


اك 


والسرقة ء والقتل » وارتكاب الزنا آلاف الرات » واكنها إذا ما حافت 
على الجتمع أو كانت سيا فى تقويته فهى خصر . وإذا ما وقفت الدولة عن 
التوسع أخمذت ' الاضمحلال ء وإذا فقدت الرغبة فى الحرب فقّل علما 
السلام . والسلم إذا طالت فوق ما يحب تكدى إلى الضعف والتفكك » ولذلاك 
كانت حر ب تدور بن الفينة والفينة مقوية للقومية » ثعيى للأمة النظام » 
والشدة » والوحدة . ولهذا فإن الرومان فى عهد الجسهورية كانوا داعا 
مستعدين للحرب + فإذا رأوا نم مقبلون على نزاع مع دولة أخرى ع 
لم يفعلوا شيئاً يجنم الحرب ؛ بل أرسلوا جيشاً لماج فليب ف مقدونية 
وأنطو يوخوس الثالث فى يلاد اليونان ولم ينظروا حتى يأنى هذان المليكان. 
بع وار الحرب إلى أرض إيطاليا 2١9‏ وم يكن الرومائق يرى أن الفضيلة 
هى الذلة » أو الرقة » أو السلام » بل كان يرى أنها هى القوة » والرجولة » 
والبسالة » مضافة إلى النشاط والذكاء . وهذا ما يعنيه مكرقل بافظ داعاب 


ثم ينتقل مكيشلى دن هذه النظرة نظرة اللداكم الماحرر من القيود الأشلاقية 
ليواجه ما كان يبدو له أنه هو المشكلة الأساسية فى أيامه : وهى أن صل 
لإيطاليا على الوحدة والقوة اللتتن لا غنى ذا دنهما لثيل حربيها ابناعرة . 
وذو يرى بعان المقكاما سود بللاده دن انقسام » واضطاراب ©» وساد » 
وضعف ؛ وهنا نرى ما كان فى أيام يترارك جد” نادر- نرى رجلا لا يؤدى 
تفايه فى حب تطره إلى أى نتض ف حبه عدياته . فإذا ما عث عن الذى 
تقع عليه تبعة بقاء إرطاليا مقطعة الأوصال » ضعرفة بسبب ذاك أمام 
اأعدو » قال : 


لا تستطيم أمة من الأثم أن كرون متحدة وسعيدة إلا إذا كانت تطيم 
وأسيائيا 3 والسبيب اأوصدى الى كنم [علاليا أن أَنْ تكون ذه سداخرا. 
حو الكني.ة . ذلك أنها وقد سدهات لنفسها على ساطان زهنى واحففات. 


16م 


هذا السلطان ء ل تكت فى يوم من الأيام من القوة أو الشجاعة ما يكى 
لأن يجعلها قادرة على الاستيلاء على بقية البلاد وفرض سيادتها الوحيدة على 
إنطاليا بأحيا © , 

وهنا تبدو انا فكرة -جديدة : تلك هى أن مكيقل لا باجم الكئيسة 
لأنها تدافم عن سلطتها الزمنية » بل مباجمها مام : تستتخدم جميع مواردها 
الإخضاع إبطالءا كلها شيا السياميى ٠‏ عن أجل هل! أعجب مكيقل 
فكرة إبطاليا المتمحدة وأملها ع وكان على استعناد دن رار أرة وسياة 
يستخدمها آل بورجيا ليحقةوا . عا ذلك المدف الأسمى الثبيل . ولربما كان 
شخروجه عل مز ارك ددجم ٠ ٠‏ ححدن 0 عليه ى رومة ا 1و 
مكيثل ينع عل 5 ١‏ اشر اديه . 

وكان قد مضى على إبطاليا قرنان من اإزمان وهى مقسمة مشتتة » سببا لا 


من الضعف والاتملال الاجماعى مالم يكن لينيجها منهما ( فى رأى ميكيثل ) 





(*) كتنب سوتشيارديى تعايقاً هاماً على هذه الفقرة قال فيه : « صم أن الكديسة 
قد الت بين إيطاليا وبين اجياءها فى دولة واسدى ؛ واكنى لا أعرف ىر هذ ل شر . نعم 
إنها او أ صبحت جهورية راحدة لكان هذا بلاريب سببا فى ارتفاع امم إيطائيا إل ذروة المد ء 
و لكان ني» أعتا م الننفع لماصمة تلك الممهورية ؛ ولكنهكان يؤدى حا إلى خراب بميع ما عدادا 
من المدن . وماءن من شلك أيما فى أن انقامنا قد جر علينا كثيرا من الكوارث » و إن كان من 
واحبا أن تذكر أن روات البرابرة قد بدأت فى أيام الرومان أى فى نفس الوقث الذى كانت 
فيه إيطاليا متددة . ولقد أؤلحث إيطاليا المتقسمة عل ثفسها فى أن تضم عدداً كبيراً من مدن 
الحرة؛ حى لأعتقد أنها لى اتحدت فى حهورية واسدة شرت عليها هذه اللهمهورية منالشمّاء أ كثر 
ما أفالته إياها من السعادة .... لتد كانت هذه البلاد تعوق إلى الحرية على الدوام ع وهذا فإنها 
ل تتحد قط هت عراطان سدكؤومة واسسدة » - 01 أؤتمعغاطة أو موبعامز أممتع وعم اعومح. 


23042 8 رز زالء نوزطع وس . 
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:إلا أشمد الوسائل عنفا . فاقد عم الفساد المدكومات والشعب. وحلتالرذائل 
الشهوانية محل الروح الحربية والمهارة العسكرية . ؛ وعهد المواطنون إلى 
غير هم كنا عهك إلوهم أيام احتضار رومة القديمة ‏ عهدوا إلى الروش 
“لمر تزقة كنا عهدوا أولئاث إلى الرابرة ‏ أن يدافعوا عن مدتهم وأرضيم ؛ 
.وماذ! مهم تلك العصابات المأجو رة أو مهم زعماءها من وبحدة إيطاليا ؟ إنهم 
.بعيشون ويتخمون بسبب انقسامها . لقد اتفقوا فيا بيهم على أن يتخلوا 
الحرب لعبة لا تقل لم أمنا عن السياسة ؛ فجنودهم لا يقبلون حال من 
الأحوال أن يعرضوا أنفسهم للقتل » وإذا ما التقوا بابلبيوش الأجنبية 
ولوا الأديار » وأنزلوا إيطاليا مئزلة الاسترقاق والاستقار ع(2"0 , 
وإذن نذا الذى يوحد إيطاليا ؟ وكيف السببل إلى هذه الوحدة ؟ ليست 
السبيل إلا هى الإفناع بالوسائل الدمقراطية ؛ ذلك أن الرءجال متطرفون 
ف نزعتهم الانفرادية » وف حزبيئهم ؛ وفسادهي » مما يحول بيهم وبين 
قبول الوحدة قبولا سليماً » ومثلهم فى ذلك مثل المدن نفسها ؛ ولهذا فإن 
هذه الوحدة لابد أن تفرض علهم يجميع وسائل السياسة والحرب ؛ 
ولا يستطيع أحد أن يفعل هذا غير الطاغية القاسى الذى خلاقلبه من اأرحمة ؛ 
«والذى لا يسمح لضميره بأن جعل منه إنساثاً جباناً : بل بضرب بيد من 
-.حديد » وجعل هدفه العظم يبرر كل ما يلجأ إليه من الوسائل . 


ولسنا واثقن من أن هذا هو المزاج الذى ألف به كتاب الؤّسرء 
روشاهد ذلاك أن مكيقل كتب إلى صديق له ق عام ١6115“‏ أى فى الهام 
«الذى يبدو أنه شرع يكتب فيه هذا الكئاب يقول : ١‏ إن فكرة الوسحدة 
:الإيطالية فكرة مضحكة . ذلك أنه حتى لو استطاع رؤساء الدولة الإيطالية 
أن يتفقوا » فإنا ليس لدينا من الخنود من للم شبىء من القيمة غير ابأدنود 
«الأسيان . يضاف إلى هذا أن الشعب لا يمكن أن يتفق فى بوم من.الأيام 
ممع الزعياء(٠00.‏ لكن ححدث فى ذلك العام نفسه عام 1517 أن جلس 
(ه-ج ؛ -ملده ) 


11 سد 


لبو العاشر على كرمى البابوية » واتحدت فلورنس ورومة ممت سلطان 
آل ميديتثشى بعد أن ظلنا عدوتين زمناً طويلا » ولا أن بدل مكيقل صيغة 
رهداء كتابه فجعلها للورندسو » دوق أربينو ٠‏ كانت هذه الدولة أبضآ 
قد سقطت فى يد آل ميديقشى ؛ ولم يكن الدوق الحديد قد تجاوز الرابعة 
والعشربن من عمره ق تام 5 : وكان قد أظهر غير قايل من الطمدوم 
البسالة ؛ وكان من ححق مكيقل أن نساععه إذا نظر إلى هذا الشاب المهور 
على أنه هو الذى يستطيع مبداية ليو وديلوسيته ١‏ واتباع تعالم مكيفل ) أن 
تق مأ بدأ سزارى بورصيا بإرشاد الكسندر السادس أى أن قود الدول 
الإبطالية » أو فى القليل الدول الواقعة منها ثمال نابل مع استبعاد دولة البندقية 
المتكثرة »؛ بعد ضمها فى اتحاد له من القوة ما يفل عزعة الغزاة الأجانب . 
و لدينا من الشواهد ما يدل على أن هذا كان أمل يو أيفاً . وإن إهداء 
كتاب الرّصر لآل ميديتشى دل على أن المؤلف كان يظن لصا أن هذه 
الأسرة هى التى يمكن أن تمق وحدة إيطاليا . وإن كان الغرض الأول 
من هذا الإهداء فى أغلب الظن هو أن يكون وسيلة لإيحاد متصب ما 
بشفله مولقه . ظ 

وكان شكل كتاب الأمير هو الشكل التقليدى الألوف : فقد أفرغ فى 
القالب الذى أفرغت فيه مائة من الرسائل فى العصور اأو سعلى خخاصة بحكم 
الأمر اء » وسار على الطريقة التى ائبعت فى هذه الرسائل . أما فى محتوياته 
نقد كان ثورة لاا شلك فمبا ٠.‏ فلم توجه فى الكتاب دعوة مثالية إلى أمير. من 
الأمراء ليكون قديساً » ولم يطلب إليه أن يطبق ما سجاء فى موغقك الول 
على مثا كلل العروش د بل نراة على عكس ذلك يقول : 

دلا كنت أقصد أن أكتب شيا بفيد من يفهمه , فإنه ,بدو لى أن 
أنبع حقيقة الأمو الصحيحة من أن أجرى وراء الخيال , لقد صور كثيرون 
جمهورريات ودارات لم تعرف أو تر فى يوم من الأيام ؛ لأن اليعد شاسع 


الإ عم 


عن الطريقة التى يعيش ببا الإنسان والطريقة النى يجب أن يعيش ماء 
ومن أجل ذلك . فإن من مبمل ما يفعل فى سبيل ما يجب أن يفعل ير عل 
ضه الخراب بأسرع ما يحتفظ انفسه بالبقاء ؛ وإن الرجل الذى يريد أن 
يعمل سسب ما يجهر بأنه هو الفضيلة لا يلبث أن يلبى الوبال بين ما يحيط به 
بن السرور من كل جانب . ومن ثم كان لايد للأسر الذى يريد أن يحتفظ 
بمركزه أن يعرف كيف يرتكب اللنطأ وأن يفيد منه أولا يفيد حسما تدعو 
إليه اللماجة2١2‏ , ْ 


ولحذا ذإن من واجحب الأعير أن يفرق ق قوة وحرم بين الميادئ 
الأخلاقية ومطالب الحكم » أى بن ضميره.اللياص والصالح العام ؛ وأن. 
يكون مستعدا لأن 0 من أجل الدولة ما يسمى شرا فى علاقة الأفراد 
ميم ببعض . ويحب عليه أن يزدرى أساليب التردد والضعف الى 
لا تبلغ الإنسان الغرض كاملا ؛ والأعداء الذين لا يستطاع كسب صدائتوم 
يحب القضاء علهم ؛ ومن واجب الأمير أن بقئل من ينازعونه عرشه . 
ولابد له أن ينذئء جيشا قري لأن الخاكم لايستطيع أن يتحدث بصوت 
أعلى من صوت مدائفعه . ومن واجيه أن يحافظ دائماً على صمة جنوده » 
وحدن نظامهم » وعدتمم » وأن يعد نفسه لاججر ب بِأنْ يعر ض نفسه فى كثر 
من الأحيان لصعاب الصيد وأطاره . وعليه فى الوقت نفسه أن يدرس. 
فتون الديلوماسية ؛ لأنه يستطيع أن يحصل بالمكر والخداع فى بعض الأحيان. 
“كثر مما يستطيع أن يحصل عليه بالقوة وقد لا يكلفانه ما لا تكلفه . ويجب. 
عليه ألا يتمسلك بالمماهدات إذا أصبحت تجلب الضضرر ألمة ؛ ١‏ والسياد. 
العاقل لا يستطيع ولا يجب عليه أن يحافظ على العهد إذا “كان ى وسع أعدائة. 
أن يتسخذوا محافظته هذه سلاحا لإيذائه » وإذا ما زاانت الأسباب التى جعاته. 
يقطع هذا العهد على نفسه 29406 , 

ولا غنى للأسر عن قسط من تأييد الشعب . ولكن إذا كان لا بد 
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للحاكم أن يختار بن أن ثنافه الشعبي دون أن نحبه > ويان أن يحبه دون أن 
عخافه وجب عليه أن يضحى بالمب 2009 : لكن حك ابلتماهير ل 
واأرقة أسول 7 حكها بالخطرسطة والقسوة<١1؟‏ , +., وشاهد ذلاك 
الأباطرة تيتوس »© ويرفا » وتراجان » وهدريأآن » طيوس : 
وماركس أورليوس 1 يحتاجوا إلى الحرس البريتورى ولا إلى الفبالق 
الحربية لحمايئهم » لأنهم كانوا يحتمون بسلوكهم الطيب » وبإخخلاص 
شعهم وبحب مجلس الشبوخ لم 90 . ومن الوسائل التى يحتصل ما الأمير 
على تأييد الشعب أن يناصر الفنون والعلوم ؛ وأن 3 له الحفلات 
والألعاب العامة . ويكرم أهل الحرف بشرط أن يحيفظ على الدوام مجلال 
مركزه279© . ويجب عليه ألا سبب الناس الحرية ؛ ولكن من واجبه أن 
يعنعهم قدر المستطاع عظاهر الحررة . وعليه أن يعامل المدن التابعة له 
كدينتى أرتسو وبيزا التابعتين للبندقية » بالشدة والعنف » بل وبالقسوة 
فى بادئ الأمر ذإذا ما استقرت له الأمور وأطاعه أهل هذه المدن , 
أمكنه أن يعمل خضوعهم له أمرأ عاديا مألونآ بأساليب اللطف والجاملة 
لأن الفسوة إذا طالت وعمت أهل المدن اللخاضعة كانت عثابة انتحار من 
يلجأ إلب21"91 . 

وعل الحاكم أن ينشر الدين وأن يظهر هو نفسه عظهر الرجل المتدين 
أيا كانت عقائده الخاصة22110 . والحق أن تظاهر الآمير بالفضيلة أم م وأفيد 
له من أن يحون فاضلا فى : 


إن تظاهر الأمير بالفضائل كلها ناقع له وإن لم يكن من الضرورم 
أن يتصف ما ؛ فعليه مثلا أن يتظاهر يأنه رحم ؛ وق ء شفيق > متدين 
لس ؛ ومما بقصيلءة أبفاً أن يتصعف هذه الصفات » على أن يكون ذا عقل 
مرن بمكنه إذا:دعت الداجة من أن يتصاف بعكسما . .وعليه أن يحذرمنأن 
بنطق يكلمة لا تنطبق علمها الصفات اللحمس السالفة الذكر ؛ ويجب أن يبدو 
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أن يرونه ويستمعون له كأنه الرخة » والإيمان » والتدين » والاستقامة 
ممسمة »© وعلى الإنان أن يلون سلوكه » وأن يكون مرائاً لأن اناس 
سلج متمكو ن ف حياتهم الحاضرة » إلى حد يسبل معه داعهم . 

وى مقدور كل إنسان أن يرى مظهرك » ولكن قل من الناس من يعرف 


حقيقة رك » وأولتك النفر القلائل لايجرعون على عغالفة رأى ألكثرة 
فيك01*0© , 


ويضرب مكيقلى ذه الحكم أمثلة واقعية » فيذكر نجاح الإسسكندر 
السادس » ويرى أن هذا النجاح يرجع كله إلى كذبه المدهش الذى يستشر 
الإعجاب ؛ ويعجب بغفرديناند الكاثوليكى ملك أسيانيا ع أنه كان 
يتظاهر داعا بمظهر المدافع عن الدين فى مغامراته الحربية ؟ وعمتدح الوسائل 
الى ارتى مها فرانتشسكو اسفوردسا عرش ميلان وهى الشجاءة الحربية 
والمهارة فى الأساليب العسكرية منضمة إلى الدهاء الدبلومابى » ولكن 
أعظ مثل يضريه ©» وهو مثل يكاد بلغ فى اعتقاده سد الال ؛ هو 
سيز أرئ بورججبا : ظ 

«إذا استعدنا فى 'ذاكرتنا جميع أعمال هذا الدوق فإنى لا أعرف عملا 
منها يستحق عليه اللوم ؛ بل إنه ليبدو لى أنى أضعه أمام ااناس لكى يقلده 
كل من يمبضون بأيد هم .. . على أزعة الحكم ... لقد كانوا يحسبوله 
قاسياً ؛ ولكن قسوته هى اأتى أزالت الخلاف من رومائيا كلها » وضمت 
شتائها ؛. وأعادت الما السلم والولاء . . . ولقد أوتى روح عالية » وآمالا 
كباراً » لم يكن يستطيع بغيرها أن ينظم مسلكة ؛ ولم يحل بينه وين حفيق 
أغراضه إلا قصر دياة الاسكندر » ومرضه هو . وهذا فإن من شاء أن 
يضمن لنفسه الأمان فى إمارته الجديدة » ويكسب الأصدقاء » ويغلب 
الأعداء بالقوة أو اللنثل » ويبعث ق قلوب ناس حبه واللدوف منه. قى أن 


وأسحل ع وأن بيده الل ومجاوه ؛ ويبيد عن أوتوا فو يستطيعون ما 


#/ا سم 


أن يولذوه ؛ أو كانت لدمهم أسيياب تلاعوهم إلى هذا الإيذاء » ويستيدل 
ْ الأشياء القدم نظاماً جديداً ؛ وأن يكون ا وكرياً » ثبيلا وبحرا : 

قوة الحند غير الموالين له ويفشى يدم جيشاً جديداً » ومحتفظ 2 
0 الملوك والآمر اء محيث يروك أن 7 ٠‏ دأجيم أن مخفوا لعرفته 
متحمسن ؛ فإذا ذكروا لى أذاه كانوا سذرين : من شاء هذا فإنه أن نحد 
بثلد أروع من أعمال هذا الرجل ) 


وكان مكيقل يعجب ببورجيا لأنه كان يشعر بأن أساليبه وأخلاقه تمهد 
السبيل إلى نوحيد إيطاليا » وأنما لم نحل بينها وبين بلوغ ثلك الغاية 
إلا ما دبا من مرض البابا وولده . وهو يتوسل فى ختام كتابه الؤصر 
إلى لورندسو الدوق الشاب » ويتوسل عن طريقه إلى ليو وال ميدينشى » 
أن يعمئو! على توحيد شبه الخزيرة . وهو يصف أهل بلاده بأ" نهم مستعيدون » 
(أكثر من العير انيين » وأنهم يعانون من الظلم أ كثر ثما يعائيه الفرس » وأمرم 
مشاأتون أكر من الأثينيين ؛ وأ مم قوم لا رئيس للم » ولا نظام ء 
مهزومون » منهبون مغتصبون » ممزةون » تجتاح بلادهم الحيوش الأسجنبية ) م 
ولقد أصبجت إبطاليا وكأنها مسلوبة الحياة » تنتظر من يقبل علبها ليأسوا 
جراحها . . . وتدعو الله أن يقيض ها من ينجها من هذه المظالم وهذه 
الهاز > الى يوقعها عليها الإجانب 2196© . إن الموقف جد خطير ؛ ولكن 
الفرصة ٠رمية‏ . « ذلك أن إيطاليا متأهبة » رافية فى أن تسر وراء العتاتم » 
إذا ما رنحه إنسان ما ومن أحق برفعه من آل ميديئثى © أشهر الأسر 


كلها فى ريطاليا » واللى نز ع الكنيسة فى هذه الآيام ؟ 


ا يستطيع أن يعبر عن الب الذى سوفف يفيض به قأب 
إيطاليا وهى ترحب يمحررها ؛ أو عن تعطشها للانتقام من أعدثها ؛ أو عن 
إيمامها القرى ء وإخلاصها » ودموعها ؟ وأى باب يمكن أن يذلق فى وجهه ؟ 
ومئذأ الذى يضن عليه بالطاعة ؟ إن هذا السلطان الأجتى الممجى الى 


اإلاس 


فرزعم شه لزكم رانحته الكر م أنوفنا . فليتول إذن بيتكم اخيد هذر 
المهمة » وليستعن على القيام مها باليسالة والأمل ؛ اللذين بتذرع مهما كل من 
يدوم غامرة عاد له ع حى لس هدو حت عام هلا البيت مكازة بلادنا هش ونحدق 
بفضل رعايها تلاك الكلمات اابى كتما بترارك : 

١‏ إن ذوى الرجولة يمتشقون الخسام ايقاتلوا ذوى اللنة » وستكون 
المعركة جد قصيرة » لأن البسالة القديمة لم ينضب بعد معينها فى عروق 
إدطاليا 1 اه 


ب تأملات 
وهكذا وجهت إلى آل هيك يلشى تلاك الدعوة الى وجنهها دانى 
ويترارك إلى الأباطرة الأجانب ؛ والحق أنه لو أن أيون عاش أطول مما 
عاش » ولعب أقل مما لعب » لشبد مكيقل بداية تحرر إيطائيا . ولكن 
الشاب لورئدسو توق عام ١5١9‏ » وتوق ليو عام 1١85١‏ ؛ وق 
عام 16119 وهو العام الذى توق فيه مكيقلى » كان قد ثم خضوع إيطاليا 
لدولة أجنبية » وكان لايد أن بتأخر ذلك التحرر 4#" سنة حتى يحققه 

كافور 6ناوبوح بأساليب مكيقق ى الحكم . 


ويكاد الفلاسفة يجمعون على التنديد بكتاب الوّصر هما يكاد الحكام 
يجمعون على العمل بما فيه من حكم . وبدأ غداة نشره (1657) ظهور 
ألف كتاب تعارضه . لكن شارل اللامس درسه بعناية » وجاءت با 
كثرين ده ميديتقى إلى قرسا » وكان مع هارى الثالث وهيرى اأرابع 
ملكى فرنسا وقث وفائهما » وكان ريشليو يعجب به : ووأم أورنج يضعه 
نحث وسادته ا يريك أن يستظهره بطريق اانضيح 40 , وكتب فردريلتُ 
الأكير ملك بروسيا كتابه صرمايفى ليجعله تمهيداً لكتاب يتجوز فيه 
ما ورد فى كتاب الأمير . ولم يكن معظ الحكام يرون بطبيعة الممال أن هذه 


أ[ او 


لتعالم وحى جديد » إلا إذا فهمنا لفظ الوحى أنما تكشف ف غير حكة” 
أو ور أمر ار طائفتهم . أما الخالمون الدين حاو لوا أن يمعلوا من مكيقل. 
ثاثرأ كاليعقوبيين فقد خيل إلجم أنه لم يكتب الؤسر أيعير عن فاسفته » 
بل كتبه من قبيل السخرية » إيكشف للناس عن أساليب الحكام وحيلهم ؛ 
بيد أن كتاب العلاات ينطق هذه الآراء نفسها وييسط القول فبا ؛ وقد 
جردو فرالسس بيكن فكتب اهذه العبارة. يصفح ما عن مكيقلى : ١‏ إنا 
لنشكر اكيقلى وأهثاله من الكتاب الذين أظهروا لنا صراحة وى غير شبداع 
ما اعتاد الناس أن يفعلوه » لاما يجب أن يفعلوه 201906 . وأما حكم 
هيجل اهوع!آ فكان دلالة على الذكاء والكرم : 

كثيراً ما أخرج كتاب الوٌّصر فى رعب لأنه #توى كا وأمثالا 
تدعو إلى أشد أنواع الاستبداد وأدعاها إلى الاشهازاز ؛ ولكن الحقيقة أن 
شعور مكيقل القوى بضرورة قيام دولة موحدة هو الذى دعاه إل وضع 
اليادئ الى لا يمكن أن تقوم دول فى الظروف الهرطة به وقتكذ إلا على 
أساسها . فقد كان لابد من القضاء على الأمراء والإماراث القَائمة وقئل ؛ 
وإنا وإن كان رأينا فى ماهية الرية لا يتفق مع الوسائل التى يشير ما . . . . 
والى تشمل أشد أنواع العنف وأكثرها تطرفاً » وجمبع صنوف اللبداع ؛ 
والاغتيال » .وما إلها ‏ فلا يسعنا إلا أن نقر أن الطغاة الذين لابد هن 
فهر هم لم يكونرا ليغلبوا بغير هذه الوسائل 2152 , 

كذلك صور فكو ل لزإأهشكوءة م8 ف مقال له ذائع الصببيت فاسفة مكيل على 
أنها اتعكاس طبيعى لإيطاليا المتوقدة الذكاء الفاسدة الأخلاق التى عودها 
حكامها المسقبدون من زمن بعيد مبادئ كتاب الوّصر . 

وكثل مكيفلى آخر صورة من تحدى الوثنية المتتعشة التى عادت إلى اللحاة 
للمسيحية المستضعفة . والدين فى فلسفته يصبح مرة أخرى ء كا كان فى. 
رومة القديعة » خادماً ذليلا للدولة حلت فى واقع الأمر محل الله . فالنضائل. 
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الى يعظمها مكيقى هى, الفضائل الرومانية الوثنية دون غيرها ‏ الشجاعة . 
والصير » والاعتاد على النفس ٠»‏ والذكاء » و الحاو د الوحيد شهرة. 
زْ أثاة لا غير ؛ وأعل مكيقل قد بالغ فيا المسرحية من أثر مضعف. 
موهن » فهل يا ترى نسى مكيقلى الحروب العوان الى شبث ثارها فى 
العصور الوسطى ؛ حروب قسطنطن » وبالساريوس » وشارلان » وفرسان 
المعيد » والفرسان اأتيوتون ؛ وحروب بوليوس الثالى الى م عض علما 
وقت طويل ؟ إن المبادئ الأضلاقية المسيحية لم تكد الفضائل النسوية إلا لآن. 
الرجال كانوا يتصفون بالصفات المضادة لحا » وكانت فههم قوية لدرجة 
توتدى إلى اللحراب والدمار ؛ فكان لابد من وجود ترياق شاف هذا الداء » 

ومثل أعل مضاد له يرعظ به الرومان القساة فى المجتئد » والنرابرة الغلاظ 

الذين اجتاحوا إبطاليا » والشعوب اللناررجة على القانون الى محاول الحبوط 
إلى بلاد الحضارة . إن الفضائل الى يزدر ما مكيثلى تعمل لبناء الجتمعات. 
لمنظمة السلمية » أما الفضائل التى يحجب ما ( لأا تنقصه كا تنقص نتشمم » 
فتعمل لقيام دول قوية ذات نزعة حربية » وحكام طغاة فى مقدورهم أن. 
يقئلوا الئاس بالالاف لبر موه على التضامن والاثتلاف : وعلى إراقة الدماء. 
آعهاراً لتوسيع رقعة البلاد البى يحكمونها . لكنه خلط بين خبير المتاكم وشير 
الآأمة » وأفرط فى التفكير ى الاسحتفاظ بالساطة > وقلا فكر فيا على صاحبها 
من واجيات 2 وم يفكر مطلقاً فيا توادى إليه من فساد . وتجاهل ما بين دول 
المدن الإيطالية من تنافس منعش » وخصب ثقاق ء وقلا كان يعنى ما ى. 
ذللك الوقت من فن رائع » بل إنه لم يعن بفن رومة القدعة نفسه » ذلك 
بأنه ضل ق عمادة الدولة ضادلا مييئاً : نعم إنه أعان على تحرير الدولة من 
الكنسة » ولكنه أسيم فى إقامة نوع من القومية العارمة ودعا الناس إلى. 
عبادتها » وم تكن هذه القومية أرق رقياً واضحاً من الفكرة السائدة فى 
العصور الوسطى عن وبجود دول نخاضعة ليادئ أخلافية دولية عثلها البابا .. 


ب لكآ سه 


ل نحطم كل مثل أعلى يسبب ها طبع عليه الئاس من أثانية » ومن |أواجب 
على كل مسيحى صريح أن يقر أن الكنيسة وهى تدعو إلى البد! القائل بأن 
الإنسان غير ملزم بامحافظة على عهده مع الزنديق والحرى على هذه السنة 
نفسها ( ا حدث حن نكت عهد الأمان مع هوس ووؤناق ف كتستانس 
ومع ألفنيو دوق فراراى رومة ) تقول إن من الواجب على كل مسيحى 
صر يع بم أن يقر بأن الكنيسة وهى تدعو إلى هذا إتما كانت تعمل بمبادئ 
مكيقل عملا محطى رسالا بوصفها قوة أنجلاقية ْ 

ومع هذا فإن فى صراسة مكيثق قو مجافرة/ دافعة إلى حد ما . ذلك 
أنا إذا قر أنا كتابه » واجهنا فى وضوح .لا مثيل' له عند غيره من المؤلفين » 
ذلك السؤال الذذى قلا تعرض له غيره من الفلاسفة : هل سياسة الحدكم مقيدة 
بالمبادئ الأخلاقية ؟ وقد رج من كتبه ينيجه واحدة على لأقل 7و 
أن الأخلاق الطيبة لا يمكن أن توجد إلا ببن أفراد مجتمع مسلح بالو ال 3 
نستطيع تعليمها وإلزام الناس باتباعها » وأن المبادئ الأخلاتية التى يهب 
أن تتبعها الدول حعاء يجب أن توجل حتى نقوم منظمة تضم الدول جمعاء ؛ 
وبكو ن لها من القوة المادية وخا من الرأى العام ما تستطيع مهما لمحافظة على 
القانون الدوى . وإلى أن يمن ذلك الوقت فستظل الأهم كالوحوش 4: 
الغاب ؛ وأيا كانت المبادئ التى تجهر مها حكوماتما » فإن السئن البى تسيط 
علمرا هى الواردة فى 'كتاب از ممر : 


وإذا ما عدتا بأنظار نا إلى المأتبى عام من الثورة الفكرية ااتى سادت 
إبطاليا نأا بترارك إلى مكيقل ؛ تبين أنا أن جوهر هذه الثورة وأساسيا 
لإعادو ان أن يكو نا نقص الاههام العا الآخر » والاههام المتزايد بالحياة . 

فقد ابنهج الناس إذْ كشفوا من جديك حضارة وثنية لا يشفل بال الثاس 
نبا الخطيئة الآولى » أو عقاب الححم » ترتضى فم! الغرائز الفطرية وتعة 
عناص بَى تمع ايض بالحياة شبليقة بأن تغط . وق هله الخضارة ثقد 


لس الا د 


النسك والزهد »: وإنكار الذات » والإحساس - بالخطيئة ما كان لما سلطان 
على الطبقات العليا من سكان إيطاليا » وكادت تفقد ما كان ذا عناءهم من 
معى . فاضمحات الأديرة لقلة من كان يدشخلها من الرهبان اللخدد ؛ 
وكان الرهيان ‏ والإخوان » والبايوات أنفسهم سعون وراء ماذات الدنيا 
يدل تعاليم المسيح . وتراخمت قيود التقاليد والسلطان » وكان صرح الكنيسة 
الضتم أخف على قالوب الناس وأغراضهم من ذى قبل . وأضحت الحياة 
أكثر اههاماً بما هو فى خارج الإنسان ؛ ومع أن هذه الضعة كثرا 
ما اذت شكل العنف » فإنها طهدّرت كثيرا من التفوس من الخاوف 
والاضطرابات العصبية التى كانت تم على العقول فى العصور الوسطى 
وتسبب ا الكآبة والظلمة , وأحد العقل الطايق يرح سعيداً فى جميع 
لميادين عدا ميدات العلم ؛» وذلك لأن ما ينشأ عن هذا الإنطلاق وذا 
التحدرر من يصب قلا كان يتفق -حبى ذلاث الحين مع ما تتطلبه التجارب 
والبحوث العلمية من مهذيب نفسى وصير طويل ؛ فهذا الهذيب وذاك 
الصر إِتما يجيئان فى الدور الإنشائ الذى يعقب التحرر . أما فى الوقت اللى 
نتحدث عنه فقد أفسحت أساليب التق السبيل إلى عبادة العقل والعبقرية ؛ 
واسئبدل بالسعى وراء الشبرة الغالدة الاعتقاد » يألا ضرورة للتقيد بالمادئ 
الأخلاقية وعتّدتت المثل الوئنية كالحظ » والأقدار » والطبيعة دلى فكرة 


وكان 5 انه ذا كله من تمن ٠‏ لك وض التحرر الساطم للعقل دعام 
القوة العليا السهاوية المشرقة على الأخلاق » ول توسجد قوة أخخرى ها مالحذه 
من سلطان خل عاها : وكانت الشيدة التدال عن بميع الموانع والفيود 3 
وإطلاق المنان للغرائز والشبوات » وانتشار الفساد » وى الاستمتاع كر ح به 
استمتاعاً لم يعرف التاريخ له «ثيلا منذ أن حدم السوفسطائيون الأساطر ؛ 


وحرروا الشّول » وأرّعوا قيود الأخلاق ف بلاد اليوئان القديمة . 


البابالعشرون 
الانحلال الخلق 


ام 2 تن 


المضل اذل 


ليس ثمة ميدان يمكن أن يتعرض فيه المؤرخ لتأثير أهوائه وميوله 
فيضل ويصدر أحكاماً خاطكة + كالميدان الى يطر قه حين يريك التحقيق 
من المستوى الأخلاق لعصر من المصور - اللهم إلا إِذا كان هذا ايدان 
هو ميدان البحث قى أسباب ضعف العقيدة ٠‏ الدينية » وهو ميدان وثيق الصلة 
بعيدان الأخلاق » فى كلتا الاين يكون أكثر ما يسترعى نظره هو الاستثئاء 
فر الألوف الذئ يثر فى النفس بمظهره فيصرف الإنسان عن الأحوال 
للألو فة الى لا تسجلها صفدحات التاريخ . وإذاما أقبل على المشكلة الى أمامه 
وللديه فكرة يريد أن يثينها كالفكرة القائلة إن التشكلك فى أمور الدين يؤدى 
إلى انحلال الأخلاق ‏ تقول إنه إذا أقبل على المشكلة هذه الفكرة زادت. 
الحقائق انطماساً فيعجز عن تبين الحقيقة كاملة . هذا إلى أن الحادئات 
لمسجلة قد تفسر بالنقيضين » ويكاد يستطيع قارئما أن يقبت ما أى شىء 
حسب ما يختاره من تلك الحادثات مدفوعاً إلى ذلك يميله وهواه . فى وسعه 
مثلا أن يوجه اههامه إلى موؤافات أر بتبئر موناعية وسير تشيليى © 1زذااغ© 
الذاية » ورسائل مكيقل وقتورى ليشتم منها رائحة الانحلال , كما أن 
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فى مقدوره أن ينل من رسائل إزبلة وبيتريس دست ؛ ورسائل إلزبتا 
جندساجا وألسندرا استرتسى ها يصور به النان الأخوى والحياة البيئية 


وكان نمة عرامل كشرة سببت ذلك الانحلال الل الذى صاحب 
ها كان ق الهضة من رق فكرى عظم . وأكيرالظن أن العامل الأساسى فى هذا 
الإنملال هو زيادة العراء النائج من موقع إيطاليا المام فى ملت الطرق 
النجارية بين أوربا الغربية وبلاد الشرق » ومن تدفق العشور وغيرها من 
القروض البى كانت ترد إلى رومة من ألف مجتمع مسيحى . وزاد انتشار 
الإثم بازدياد المال الذى تتطلبه نفقاته » وأضعف انتشار العراء اماد الزهد 
مثلا أعلى لاحياة : فقد أصبح الفساء والرجال يشمتزون من البادئئ 
الأخلاقية التى قامت على الفقر والحوف » والبى أضحت الآن تتعارض 
مع غرائزره, ووفرة مالم . وأخخذوا ستمعون بعطف متزايد إلى آراء أبيقور 
للقائلة إن على الإنسان أن يستمتع بالحياة » وإن كل الملذات يجب أن تعد 
بريثة حبى يثبت جرمها : وغلبت مفائن النساء أوامر الدين وثواهيه . 


وريما كان العامل الثانى الذى يلى الثراء فى إفساد الأخلاق هو ما كان 
فى ذلك العصر من تقائل سياسى . ذلك أن تطاحن الأحزاب والشيع المتعادية ؛ 
وكثرة الروب » وتدفق مرتزقة انود الأجانب ؛ وما حدث بعد ذلك 
من غزو اللميوش الأجنيبة أرض إيطاليا » وهى جيوش لم نكن تراعى فى 
تلك الأرض أي قيد من إفيود اللحلقية » واضطراب أحوال الزراعة 
والتجارة بسبب ويلات الحرب وتخريما » وقضاء الكام المسبدين على 
الحرية واستبدالم القوة الغاشمة بالسلم والقائون : كل هذه الظروف أشاعت 
الاضطراب فى حياة إيطاليا وحطمت العادات البِى كان الأهاون يعترون مما 
ويحافظون علها » وهى ف العادة المارس الأمين على الأخلاق , ووجد الثاس 
أنفسوم بضربون على غير هدئ فى بحر عجاج من العف والدروت : 
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بدا لم فيه أن الدولة والكنيسة كلتهما عاجزتان عن خايتهم فتولوا هم أنفسم. 
تلك اللباية بأحسن.ما يستطيعون » بالسلاح وبالشداع ؛ حتى أصبح الذروج 
على القانون هو السنة المتبعة والشريعة المقررة . وانغمس الكام الطغاة ى 
الملذات جيعها بعد أن وجدوا أنفسهم فوق القانون يحرون حياة قصيرة. 


ولكنها سحمأة مشعرة 4 وسويدت حل وهم أقلية الأهاءن دات العراء . 


وإذا شئنا أن نقدر أثر التحلل من الدين فى محال بى الإنسان الفطرى 
من القيود اللخلقية » وجب علينا أن ردأ بالتفرقة ببن تشكلك القلة المتعلمة ؛ 
وتقوى الكثرة اتى تعض على تقواها بالنواجد . إن الاستنارة على الدوام من. 
مايا الأقليات ٠‏ والتحرر من صفات الأفراد ؛ لأن العقول لا #تحرر 
جماعات . . , فقد يحتجح عدد قليل من المتشككة على اغخلفات الزائفة » 
والعجز ات المزورة » وصكوك الغفران التى تعرض تعهدا بالأداء الاأجل. 
نظر عن عاجل ؛ ولكن جمهرة الشعب تقبل هذه كلها فى رهبة وخشوع 
وأمل . وقد حدث فى عام ١151‏ أن ذهب البايا العام ببوس اثالى وماعة من 
الكرادلة إلى ملى ليستقبلوا رأس الرسول أندرو المحمول من بلاد 
اليوثان > وألى الكردثال الحلم ساريوك ممأمووو86 خطية ره ة دين 
وضعالرأس اموهوم الثين فى كنيسة القديس بطرس . وكان الشعب 
مع إلى لور يثو وأسيسى » د مرع إلى رومة فى سبى الأعياد ؛ ويطوف مواضع 
الصليب من كنسة إلى كنيسة » ويصعد وأفر اده ركم على الدرج المقدسة 
قأقةة علوء5 الى قيل م إنها هى اللير 3 الى صضعلك علمما المسيعح إلى قكة. 
بيلاطس . وقد يسشر الأقوباء من هذا كله رهم أصاء » ولكن قلما كان. 
بوجد إيطالى فى عصر المضة لا يطلب القربان المقدس وهو على فراش. 
الموت . فها هو ذا فيثيلتسر قيتيل اااعاالا عدهاءاذلا الزعم المغامر المستأجر 
الذى حارب الإسكندر السادس » وستزارى إورجيا ل إلى رسولك 
أن يذه إلى روعة ليسأل أأيايا أن بغر أه قبل أَنْ يشد لاد سيزارى. 


ةلاب 


الخبل حول عنقه ؛ وكانت النساء على الأخص يعبدن مريم ؛ ولح تكد 
قرية من القرى أو من صورة لا تصنع المعجزات ؛ وأضحت المسبحة 
وقتئذ ( ولعل ذلاث كان فى عام 15١4‏ ) الأداة الحببة للتسبيح والصلاة . 
وكان ف كل بدت رم صليب ؛ وصورة مقدسة أو صورتان 2 وأمام 
الصورة أو الصورتين فى كشر من البيوت مصباح يظل موفداً على الدوام . 
وكانت ميادين القرى وشوارع المدن تزدان أحياناً بتمثال للمسيح أو العذراء 
مو ضوع فى صندوق خاص أو كوة فى جدار . وكانت أعياد تقوم الدببى 
يحتفل ما فى أمة وفخامة خف عن عامة الشع ب كدحهم وتدخل السرور 
على فو سهم ع وكات تتو يج اليابا كل عقد عن السنين أو نخوه تعرض .؛ 
المواكب والألعاب » تذكر عارق التاريخ القدم بما كان يجرى ى رومة 
القديمة . لم يكن قط دين من الآديان أجمل مناظر من الدين السيحى حين 
أقام فنانو النوضة ونتحتوا أضرحة » وصوروا أبطال هذا الدين وقصصهءوحين 
اجتدمعت المسرحيات والموسيى » والشعر » والبخور فى عبادة الله » وازدانت 


العبادة عما كان قممأ كن الوات رائعة ؛؟ وروائح ذكية 3 ومئاظر 0 


ولكن هذا لم يكن إلاجائياً واحداً من جوائب المنظر فيه من الاختلاف 

و التناقضص ما ل" بابق معك و جمد بإغاز . لك كان كشر دن كتائس 

المدن يداو نسبياً من المصاءن ء كنا هى سالا فى هذه الأيام12© . أما فى الريف 

فلنستمع إلى ما يقوله أنطونيو كبير أساقفة فلورنس فى وصف فلاحى أسقفرته 
حو الي عام «" 4 | : 

و وق الكنائس نفسبا كانوا أحراناً بر فصول © ويشمزول ؛ ويغنون 

مع النساء . وق أيام الأعياد لم يكونوا يقضون ف الصلاة أوفى سماع القداس 

الصاحددن ٠‏ أو ينطقون بأقوال مششرة أقل من هذه قبح . تنطق ألستهم 


ءار سم 


بالكذب والحنث بالعهود وقول الزور ؛ ولايؤنهم ضميرهم على الفسق 
والفجور وما هو أسوأ من هذا وذاك . وما أكبر من لا يعثرفون منهم 
بذنومم ولومرة واحدة فى العام . وما أقل من يتناواون القربان المقدس . . . 
ولا يكادون يفعلون شيثا يربون به أبناءهم كا يفعل الصالحون الوامنون + 
ويستخدمون الرق والتعاويذ لأنفسهم وحيواتهم ؛ ولكنهم لابفكرون أبدا 
فى الل ولافى سلامة أرواحهم . . : . أما قساوسة الأبرشيات فلا يعى مهم 
أحد بالقطيع الذى يرعونه » بل كل ما يعئون به هو أصواف ذلك القطيع 
وألبائه » فلا دونه بالمواعظ العامة والاعترافات أو بالتحثذير الفردى ؛ 
بل برثكبون نفس الخطايا الى يرتكها د برعو مهم ويسروت عير مم 


الفاسدة9) و ., 


ومن قينا أن نستدل عن حياة رجال أمثال عيوننسى ومكيقل » ومن 
موتهم الطبيعى » على أن شط رأ كبير أ من الطبقات المتعلمة فى إيطاليا عام ١6٠٠١‏ 
قد فقد إيمانه بالمبيحية -الكاثوليكية ؛ ولنا أن نفترض » فى حذر أكثر 
من هذا » أن الدبن حى بين الطبقات غير المتعلمة » قد فقد بعض ماكان 
له من مملطان على الحياة الأخلاقية . وتكانت نسبة متزايدة من السكان 
قد نبذت العقيدة القائلة بأن القانون الأخلاتق موحى به من عند الله . وما كاد 
يبدو لائاس أن الوصايا العشرمن وضع البشر » وما كادت تجرد ثما فها من نعم 
فى الحنة وعذاب ف النار » حتّى فقد ذلك القانون الأخلاى ما كان له من رهبة 
وقوة»ذلم يعبأ أسود بامحرمات» وحل لها قانون جر المغام وانتهاب اللذات ؛ 
وضعف شعور الئاس بالحطيئة » والرهبة من اللخريمة ؛ ونحر ر ضمير الناس 
من القيود أوكاد » وأنول كل إنسان يفعل: ما يبدو له ميسراً ولو لى يكن 
مما اعتاد الناس أن يروه قا . ول يعد الناس يرغبون فى أن يكونوا صانكمين ع 
بل كل ما يربدونه أن يكونوا أقوياء . ومارس كثيرون من الئاس قبل 
مكيفل بزمن طويل » امتبازات القؤة » والغش واللتداع ‏ أى المبدأ القائل: 


د أم . 


بأن الغاية تعر الوسيلة الى يجمز ها ذالت السراسى لكام الدول . ولعل قانونه 
الأخلاق ل يكن إلا صورة تمثلت له بعد أن شبد ما حوله من أخخلاق 
وعادات . وقد عز! بلاثينا وماواط لببوس الثالى قوله إنه و حتى إذالم يكن 
الدين المسيحى مؤايدا بالمعجزات » فإن من الواجب مع ذلك أن يتقبل لا فيه 
من حث على الأخلاق الكرعة »29 . ولكن الئاس لم يكونوا يتبعون هذه 
الفلسفة فى تفكير م ؛ بل كل ما كانوا يقولونه : إذالم تكن نمة نار ولا جنة ؛ 
فإن من واجبنا أن عبتم أنفسنا على ظهر الأرض » ونترك العنان لشبوائنا » 
دون أن ثى عقابا بعد الموت . ول يكن شى ء يستطيع أن يحل محل العقوبات 
السياوية الضائعة إلا رأى عام قوى مفكر ؛ ولكن رجال الدين » والكئاب 
الإنسائين » ورجال الخامعات لم يرقوا إلى المستوى الذى يستطيعون م 


أداء هلما الواجب . 


ذللك أن الككتاب الإنسانين لم يكونوا أقل فساداً من رجال الدين الذين 
بو جهو هم م سهام النقد ٠‏ نعم إنه "كان من بيعم قاة شاذة من العلاء النامين 
الذين يرون الا<تشام والوقار ما يتفق مع التعحرر العقلى ‏ أمثال أمبر وجيو 
ترافرسارى لرةويع:ة1 وأعمنطصفم » وكيتوريو دأ فيلترى ول ورزمئألا 
8 ومرسالير قيتشيئو نالعالا ه[[!أؤرعا8 ©» و ألدس ماأثوتيوس 115ل ألم 
ولزانسسوئق . . . . ولكن أقلية كبيرة من اأر جال الذين بعثوا الاداب اليونائية 
والرومانية كانت تعيش كا يعيش الوثنيون الذين لم يسمعوا قط شيقاً عن 
المسيحية . وكان تنقل أفرادها سبباً فى اقتلاعهم من كل بيثة وجدوا فما ؛ 
فقد كانوا ينتقلون من مدينة إلى مديئة » يطلبون فى كل مما الغد أو المال : 
ولا يستةرون فى واحدة منها . وكانوا مولعين بالمال ولع المرالى أو زوجته » 
مز هوين بعبقريتهم ؛ ومكاسهم » وملامحهم » وثيامم ؛ غلاظاً وتحين فى 
ألفاظهم غير كريمن حةعرين 7 أحاديمم ظ غير أوفياء فى صدأقهم ( 
' متقابين ل حوم وهاهو ذا أر يستو :كا قلنا من قبل 3 ل برو ضللى أن 
(وك ج 4- مجلده ) 


# ارس 


يعهد بابنه إلى معلم من الككتاب الإنسانيين خشية أن تصيبه عدوى المع الحلقية . 
وأكر لظن أنه ير من الضرورى أن رم على ولده قراءة قصة أور اندو 
فيور يوسو ووولءبا ولوداء0 الى كانت تتخللها بعض العيارات الوقحة 
الحاوة النغمة . وقد كشف قلا ؛ ويجيو وبيكاديل االعموعع8 ) وفيرمو 
إيجاز بليغ فى حيانهم المستبترة عن إحدى المسائل الأساسرة فى عم الأخلاق 
وف الحضارة بوجه عام : ونعنى مما و هل ينبغى أن يكون القانون الأخلاى, 
إذا أريد أن يككون ذا أثر فى النفوس ؛ موكيداً من قوة غير قوة بنى الإنسان ‏ 
وهل لابد لأن يكون له ذللك الأثر أن يمن الإنسان حا غير هله ألحياة 
الدنيا أو بعتقد أن هذا القانون الأخلاقى منزل من عند الله ؟ 


أ# الى ا 


0-5 | هم *» 
لتصل لال 


نقد كان يسع الكئيسة أن تحتفظ بحقوقها القدسية المستمدة من الكتب. 
للقدسة العيرية والتقاليد المسبحية لو أن رجالا 'مسكوا بأهداب الفضياة 
والورع . ولكن كثر نهم الغاية ارتفضيت ما ف أشلاق زمانها من شر وير » 
وكاثوا هم أنفسهم مر أ تتعكم ى هلما ما :سير ة غير رجال الددين + ن أضداد . 
فقذك كان قل ن الأبرشية تحادماً ساذجاً : لم بواث ف العادة إلا قسطأ ضثيلا من 
التععلم » ولكنه غالبا ما يعيش معيشة يقتدى سا292© ( وإن شالفنا فى هذا 7 
الراهب الصالح أنطونيئو ) » لا يعبا به رجالالفكر » ولكن يرحب به الشعب . 
وكان بان الأساقفة ورؤساء الآديرة بعض من محرون حياة مئعمة » و لكن كان. 
مهم كثيرون من الرجال الصالخين » ولعل نصف مجمع الكرادلة كانوا 
سلكون مسلك أثقياء الى.ربحيدن المتدينين الذى محزرى مسلك زملامبم. 
الدئيوى الى 20 1 | 

وانتشرت ف جميع أنحاء إيطاليا المستشفيات » وملاجى* الإتانى » والمدارس » 
وبيوت الصدقات » ومكاتب القرض وغيرها من المواسسات الحيرية يدديرها 
رجال الدين .واشتهر الرهرانا! تدكتيون » والفرئسا: ىالماشددونء والك رئوزدون 
بمستوى حيائهم الخلى الرفيع إذا قيس إلى أخلاق أهل زءتهم . وواجه 
المبشرون ات الأخطار وهر يعملون أنشر الدين فى أرافى ١‏ الكفار ؛ وبين 
اوثنيين المقيمين فى العالم م . واختى المتصوفة عر: ن أعمن إلناس وابتعدوا 
ما كان فى زمانهم من عنف ء وأخذوا يعماون للاتصال القريب باللحالق 
جل وهاد . 

وكان بين هذا التق والورع كثر من التراخى فى الأملاق ببن رجال 


شم ا 


الدين » نستطيع أن شته بما نضربه من مثات الأسثال . فهاهو ذا بترارك 
نفسه الذى بق عناص لدين المسيح إلى آخر أيام حياته » والذى صور ما ى 
دير الكر ثوزين ؛ الذى كان يعيش فيه أخمو م من نظام وتى ف صورة طيبة 
مستحدرة ؛هاهو ذا ينددأ كثر من مرة بأخلاق رجال الدين المقيمدن فى 
أقبون . وإن اياة المليعة الى كان ياها رجال الدين الإيطاليون ؛ والى 
تقر عنها فى رو اباث” بوكاتشيو المكنوبة فى القرن الرابع عشر إلى روايات 
فلتغيو فى القرن اللحامس عشر + إلى روايات بديتلو فى القرك 
السادس عشر ؛ إن هلمه الحياة الدايعة موضوع بتكرر وصنه ق الأدب 
الإيطالى فبوكاتشيو يتحدث عما فى حيأة رجال الدين من دعارة وقذارة 
ومن اناس فى الملذات طربيعية كانت أو غير طبيعية0© . ووصف ماستشيو 
الرهبان والإخوان بأنهم « نخدم الشيطان ؛. متغمسون ف الفسق واللواط ؛ 
والشره.؛ وبيع الوظائف الدينية » والحروج على الدين © ويقر بأنه وجد 
رجال اليش أرق خلقاً من وجال الدين :90 . 

وهاهو ذأ أريتدتو الذى لم يتورع عن أية قذارة بسر من الطابعين 
بشوله إن أخطادهم لا تقل من خطايا رجال الدين ؛ويزيك على ذلك قوله : 
ووالى أنه لأسبل على الانسات أن يعبر على رومة مستفريقة صفيفة من أن يعثر 
على كتاب صهييم 10و ديكأ نبو واوهه8 يفرغ كل مأ عرفه من ألفاظ السباب 
فى التشنيع على فساد أنعلاق الرهبان والقسيسين ؛و نقاقهم : وشرههم ؛وجهلهم 
وغطر نبب 10) ٠‏ وبقص فولينجوهع5عاوم فى كتاب أر لتديئو 0100مة1:© 
هذه القصة نفسسبا ؛ وببدو أن الرأهبات» ملائكة الرحمة بى هاه الأيام ؛ كانطن 
نصيب : فى هذا مرح ؛ أو أم ك5 ن مرحات رشيقات فى ال اللقية بنوع خماص 
حيث كانت أديرة الرجال والنساء متقاربة قرباً يسمح هن فما بالاشثر اك من 
حين إلى دن 2 فراش واحد + > ونحتوى سعوالات الأديرة على عشرين 

مجلداً من اغا كات بسبب الاتصال الخنسى بين الرهباك والراهبات232 . 


ويتحدث أريتيزو . عن راعبات البدقية سس با لاتطاو ع الإنسان نفسه على 


لاني مسه 


ينطق به12أ؟ ؛ وجوتشيارديى ؛ الرجل الرزين امعندل عادة » يرج عن 
طوره ويفقد أتزانه حين بصف رومة فيقول : ١‏ أما بلاط رومة فإن المرء 
لا يستطيع أن يصفه يما يستحق من القسوة » فهو العار الذى لا يتمحى 
أبك الدهر » وهى مغرب المثل فى كل ما هو خسيس #جل فى العام » , 

ويبدو أن هذه شهادات مبالغ فا ؛ وقد تكون غير نزممة ؛ وأكن 
استمعوا إلى قول القدديسة كتر ين السيئائية : 

« إنلك أينا ولت وجهك ‏ سواء حو القساوسة أو الأسائفة أو غير هم 
من رجال الدين ؛ أو الطوائف الدينية التلفة » أو الأحبار من الطبققات 
الدنيا أو العليا » سواء كانوا صغاراً فى السن أو كبارا لم تر إلا شرا 
ورذيلة + تركم أنفلك راتحة الدطابا الأدمية البشعة . إنبم كلهم ضيقو 
العقل » شرهون » يملاء . . . تخاوا عن رعاية الأرواح . .. , انوا 
بطومهم أ لم ؛ يأكلون ويشربون فى الولاثم الصاخية » حيث يتمرغون 
فى الأقذار ويقضون حياتهم فى الفسق والفجور . . . ويطءمون أبناعهم 
من مال الفقراء . . . ويفرون من الحدمات الديئية فرارهم من 
السجون :21592 . 

وهنا أيضاً نمب أن نسقط بعض ما عتويه هذا الوصف »عن مبالغة : 
إذ ليس ف وسع الإنسان أن يثق بأن الولى الصالح يتحدث عن سلوك 
الادميين وهو غير غاضب . ولكن ف وسعنا أن تصدق هذه الخلاصة اإتى 
بعرضها مرخ كاثوليكى صريح : 

« وإذاكانت هذه هى حال الطبقات العليا من رجال الدين فإن المرء 
لايعجب إذا كان من دو م من الطبقات ومن القساوسة قد انتشرت بيهم 
الرذيلة على اخختلاف أنواعها وأخيل انتشارها يزداد على مدى الأيام . 
أيه إن إن الحياء قد زال من العام .. . ولقد كان أمثال أولثلك اأمساو سة هم 
الذين دفعوا إرزمس ولوثر إلى وصفهما البالغ فيه لرجال الدين بحين زارا 


د 


رومة فى أيام يولروس الثانى . غير أن من الخحطأ أن يظن اارء أن القساوسة 
كانوا فى رومة أكثر فساداً مهم فى غيرها من المدن. ذاك أن لدينا من 
إلوثائق ما يثبت بالدايل القاطع فساد أخلاق القسيسين فى كل مدينة تقريباً 
من مدن شبه اللحزيرة الإيطالية . بل إن الخال فى كثير من الأماكن ‏ 
كالبندقية مثلا ‏ كانت أسوأ كثيراً منها فى رومة . فلا عجب والحالة 
هله إذا تضباءل نفو ذ راجال لين كا شبد يذلاك مع الأسف اأشديد 
الكتاب المعاصرون » وإذاكان المرء لايكاد يجد فى كثير من الأماكن أى 
احترام يظهره الشعب لاقسيسن . ذلك أن الفساد قد استشرى بيهم إلى حد 
بدأنا نسمع معه آراء تحبذ زواجهم . . . ولقد كان الكثير من الأدبرة فى 
حال يرثى لها . وأغفات فى بعضها الآيمان الثلاث الأساسية بالتزام الفقر » 
والعفة : والطاعة إغفالا يكاد يكون ثاماً , ...ول يكن النظام فى كثير من 
أديرة النساء أقل من هذا فسادً©3) . 


وإذا ما عفونا عن بعض هذا الشذوذ الكسى والامبماك فى ملاذ الكل 
والمشرب فإنا لا نستطيع أن نعفو عن أعمال ماكر التفتيش + و إن كانت 
هذه الححاكم قد اضمحل شأنها فى إيطاليا اضمحلالا كبير! أثناء الققرن 
الحامس عشر , مثال ذللك أن أماديو ده لاندى أقبة] 'ع0 معلداممق »> 
أل علاء الرياضة » حوكي فى عام ١54١‏ لأنه انهم بالمادية وصدر | 
براءته ؛ وحدث في عام 149/8 أن حكم بالإعدام على جاليتو مارتشيو 
موز ملامع 1و0 لأنه كتب يقو ل إن أى إسان غما حياة صالدلة يكو 3 
مصيره ابلكنة أيا كان دينه » ولكن البابا سكستس الرابع أنجاه من الموت103)؛ 
وى عام 1491 حي مرفى جار بلى دا سالو ولدة عق عاءز«طو0 هذا الطبيب 
من محكثة التفتيش مع أنه قال إن المسيح ليس إها » بل هو ابن يوسف 
ومريم » حمات به أمه بنغس الطريقة السخيفة التى تحمل مها كل أم : وإن 
جمم المسيح لا يحتويه العشاء الربائى ء وإنه لم يفعل المعجرات بقوة إلرة 


ب لأا 


بل بتأثير النجوم9!؟ ؛ وهكذا تننى كل أسطورة غيرها من الأساطير : 
و عام ودخ!ا أحرق مويو رجيو ذا ناقارا 8ل 05 مج010 قل بولونيا 
لأنه » على ما يظهر » أنكر ألوهية المسبح ٠‏ ولم يكن له من يحميه من 
الأصدقاء أصحاب النفوذ . وثى ذلك العام نفسه أعان أسقف أرندا ولمهية 
أن ليس نمة جنة ولا نارء وأن صكوك الغفران ليست إلاوسيلة لجمع الأمرال» 
وم يوقم عليه مع ذلك أى عقّاب3522) , وق عام ٠و6‏ أراد قردنائد 
الكاثوليكى أن يدخمل ماكر التفتيش ق نابل » ولكنه لى مقاومة عنيفة 
من جميع السكان على اتعتلاف طبتاتمى أاضطر معها إلى التخلى عن هذه 
الحاو لة150) , 

وكانى وسطهذا الانحلال الكنسى عدة مراكز للإصلاح الطبب , 
من ذلاك أن البابا بيوس الثالى أبعد أحد رؤساء الرهبان الدمنيكين من 
مركزه ؛ وأدخل النظام قُْ أديرة البندكرة » وبرتشيا » وفلرر نس »2 وسيئا ؛ 
وى عاع لازه١‏ أنشأ سادوآيتو 4 و بير فى فابعطع0 ؛ وكارفا جكأهة© 
وغيرهم من رجال الكئيسة « راب الحب القدمبى © ليون مركراً لأتقياء 
اأرجال الذين يريدرن ملجأ مما فى رومة من انهماك وثنى ' مفائن الدنيا . 
وف عام م٠5١‏ أنشأ كار ذا طائفة الثباتين وعمفهعط1 » الى يعيش فا 
القساوسة غير المنتمين إلى طوائف الرهبان معيشة يستمسكون فا بقواعد 
اأرهينة » من عفة » وطاعة » وفقر . ونزل الكردنال كارفا عنئ كل 
مرتباته ووزع جميع أملاكه على الفقراء ؛ وحذا حتوه القديس جيتانو 
16 ألأقة وهو أبشماً من ممسى طائفة الثيانين . وكان كثير وك من 
مثلاء الاثقياء الصا مين رجالا كرام انحتاد » عظيمى الراء » و قد أد مشا 
رومة باستمساكهم الشديد بالقواعد التى فرضؤها على أنفسهم ٠‏ وبزياراتهم 
لضحايا الطاعون دون أن يخشوا الموت . وق عام ١588‏ ألشا أنطونيو ماريا 
زكريا وأعدععة2 دأعهةة ونوماوق طائفة مائلة هذه من القساوسة ف ميلان ؛ 
سمى أذرادها أولا قساوسة القديس بولس النظاميين » ولكنهم لم يلبثوا أن 


ابم ل 


تسموا يامم الرنابيئ وعاتطومو8 نسبة إلى كنيسة: القديس برناب 
51000 : ووضع كارفا بر ناعاً طبياً لإصادح رجال الدين ق 
البندقية » وحاول جيبيرتى إدخال إصلاحات نثلها فى أستفية قيروذ 
(خكم لا لهل وأصلح إحياءيو كانيسيو مأوتموح ونأل نو أحوال 
الأساك الأوغسطيئين ٠‏ وكذلك أدخل جركريو كر تزى ,780 0م016 
0015 إصلاحات شبمية بإصللاداته بان أأردياث البند كترين ف يدوا . 


وكان أكير ما بذل من الحهود لإصلاح الآديرة ب ذلك العصر هو 
تأسيس طائفة كار تقد ؟020 متطيدمهة . كقد شيل إلى ماتيو دى بسى 
855 أل معأنواق أحل الرهبان الفرنسيس المأازمتين »من مرواى فلكرى 
و ل ع1 أنه رأى القديس فراسس ىق رن رأنه #فعه ينادية 
بشو له + 1 حب أن تتبع قاعدلى بنصا 4 بنصما ؛ بتصما ) : وغرف أن 
القديس قرائنسس. كان يلبس قلنسوة مستدقة ذات أربعة أركان » فاهذا. 
بثلها غطاء لرأسه . وسافر إلى رومة وحصل من الباباكلدنت السابع )١8678(‏ 
على إذن بانشاء فرع جديد من طائفة الرهبان الْهر نسيس متازون من غير هم 
بقلانسهم » وبالتزامهم القاددة الأخمرة من قواعد القديس فرائسس . 
وكائرا بلسون أخشن لثياب » ويتشون حفاة طول العام » ويعيشون على 
الحم » والحضر » والفاكهة ؛ والماء ؛ وبراعون فروض الصيام الدقرق 
وينامون فى صوامع ضيقة فى أكو اخ فقيرة مقامة من الشب والطين : 
و لا سافر ون قط إلار اجلين 0 6 بكن عدد أفر اد الطائفة الحدبدة كير ٌ 
ولكنها كانت مثلا حافراً للإصلاح اأواسع الانتشار الذى نسرب إلى طوائف 
رهبان الأديرة والرهيان انسور لينف القرئين الفمادس عشر والسايم عشر 9©. 

وفك بدت بعض هذه الإصلاحات استجابة إلى دعوة الإصلاح 


البروتستكبى 3 لحن كثرا ممأ فل أس من تأقاء اميك 2 وكان شاهدا 3 
ها فق الممردية والكنيسة م ن قوة حيوية كانت سبياً ف جامما , ظ 


داخم 


لات 
امصلامالك 
الأخحلاق الجنسسية 


ولتنتقل رعرد ثيك إلى أشيلاق غير رجال الدين ؛ ونبداً بالعلاقة بان ! رجال. 
والنساء » ونذكر من بادى* الأمر أن الإنسان يفطرته ينزع إلى تعدد 
الأزواج وأن 5 بي استطيع أن بشنعره بالزوحة الوادلة إلا أقبى 
العقوبات » ودرجة كافية من الفقر والعمل اأشاق ٠‏ ومراقبة زوجته 0 
مراقية داممة ٠‏ و لأسا واثقين من أن اأزنا كان 7 العصور الوسطى أقل اننشارا 
ما كان فى عصر اللهضة ؛ وكا أن الزنا قى العصور الوسطى كانت فف 
دن مسا يه روح الفروسية وما فمها من أعهامة لات كان عقت من هذه 
المساوى" بين الطبقات المثقفة التقدير المثالى لرقة المرأة المتعلمة ومفاتما 
األروحية . وساعدت زيادة التكافو بين الحندسن فق التعليم والمركز الاجياعى 
على خلق رففة عقلية جديدة بين الرجال والنساء ؛ فكانت الحياة فى مانتوا ؛ 
وممالات ُ وأرييئو َ وفيرارا 3 وثايل يز دان وتزداد حي بظهور الأاساع 
الفاتنات الثّفات . 

وكأنت فتيات الأأسر العر شة كتين ل عدا م تمن 1 رسنال من 0 
أسر هم . وكن يلق عل الدوام دروساً قّ 0 أن الاستعقاف قبل أأزواج ع 
وكان هذا التلقين يل أحياناً من النجاح درجة سبع معها أن ثناة أغرقت 
نفسبا بعد أن اعتدى على عفافها » وإن كان هذا بلا شلث فعلاشاذاً بدليل 
أن أسقفاً اقترس أن يام لهذه الفتاة تمذال2©2 ء وى المتابر الر ومانية امرأة 
عر بقة مسب د لتسهها لتاشلك شرفها َ 0 وسههأ ف موكب تقبس 
خترفاً شوارع رومة وعلى رأسها إكليل من الغار 25 . بيد أنه كانت هناك 
دلا شاث مخامر ات كثير ة من ذذياك وفثيات قبل الزواج :. وأولا 56 


* كك به 


لا استطعنا أن نفسر وجود ذلك العدد ابم من الأبناء غير الشرعيين فى كلى 
بلد من بلاد إبطاليا فى عصر الرضة . لقد ا دن ليس له أباء غير 
.شرعيان من الرسجال والنساء بعد شخصا ممتازاً شَّ اه أن يغخر على غيره 3 
ولكن و-جود أولئك الأبناء لم يكن يجال أبو و عاراً كبيراً ؛ وكان الرجل 
إذا تزوج يستطيع فى العادة أن يقنع زوجته بأن تقبل انضهام أبثائه غير 
الشرعيين إلى أسرته لكى يربوا مع أبنامها منه » وم تكن حال الابن غير 
الشرعى عقبة كأداء فى سبيله ؛ ويكاد تمع لا يلق بالا مطلقا إلى هذه 
الوصمة الاجماعية . وكان فى وسع النغل أن بعد ابناً شرعياً مببة ينقحها 
لرجال الكنيسة . كاكان فى وسعه أن يرث أملاك أبوبه » وأن يرث 
العرش نفسه إذا لم يكن له أخ شرعى يليق هذه الوراثة » أولم يكن له 
أخ شرعى على الإطلاق . مثال ذلك أن فيرا تى الأول خخلف ألفاسو الأول 
على عرش نايل » وأن ليوئلو دست تمليشئقو اوالثالث على عرش فيرارا . 
ولا أن قدم بيوس الثالث إلى فعرأرا فى عام ١448‏ استقبله سبعة » ن الأمراء 
كلهم أبناء ء غير شرعيين9© . وكان التنافس .بين الأبناء الشرعيين وغير 
«الشرعيين مصدر كثر * من م«حوادث العنف ف عصر البضة 4 كنا كات 
نصف الروايات تدور حول إغواء النساء » وكانت النساء يقرأن ف العادة 
هذه القصص أو يستمعنها » وكل ها يظهرنه من دلائل الحياء أن يطرئن 
بأبصارهن لحظات قصارا . وقد وصف ربرث أسئف أكوينو فى أواخر 
القرن الحامس عشر أخلاق الشبان فى أسقفيته بأنها فاسدة » وقال إن أولئلك 
الشبان لا يستحون من هذا الفساد ٠‏ ويروىئ أنهم كانو | يقواون له إن الفسى 
ليس من الخطايا » وإن العفة من الأوامر الى عفنا غعلما الزمان » وإن عادة 
احتفاظ البنات بعذر مهن آخخذة فى الزوال 500 و حى مضاجعة لحارم كان 
لها من يحبدوعبا ويتباهون مها . 


أما اللواط فقد كاد يصبح من مستلزمات بعث الحضارة اليوئانية . 


5 0 


وكان الكتاب الإنسائيون يكتبون عنه با بشبه الاعمزاز العأمى © وبتول 
أر يستو 1نم كلهم كانوا منغمسين فيه . وكان بولتيان » وفليى » واسعروتسسى 
وستوذو 530104060 صاحب اليوه ميات يهمون . مده العادة ١‏ ماما لد ما بعرره 10 
كذلك اوم و ميكل أنجياو ؛ ويوليوس | الثائى ؛ وكامنت سابع ؛ وإن 
لم باخ هذا الاعهام من القوة والإقناع مبلغه فى ادال السالفة الذكر . وقد 
وجد القديس برئرديئو هذه العادة منتشرة ف غايلى انتشاراً لم رسعد معه إلا أن 
ينذر هذه المدينة بأنما سيصيما ما أصاب سدوم وعموره3© . ويقول أرئيةو 
إن هذا الشنوذ النمى كان شائعاً واسع الاننشار فى رومة20© ؛ وإنه هو 
كان يطلب إلى دوق مانتوا أن يبعث إليه بن كل خليلة وأخرى فى وسيا © 
وثلى مجاس العشرة ف مدينة البندقية فى عام نه ملذاكرة رسمية نصفث 
« انتشار رذيلة اللواط انتشارً واسع النطاق فى هذه المديئة » » وأراد المحاس 
« أن بت غضب الله » فعين رجلين فى كل حى من أحياء البندقية مهمتهما 
القضاء على هله لاد , و عرف مجلس أن بعضص أآر جال قد أعتادوا 
لبس أثواب النساء » وأن بعضص النساء قد أذن برئدين ملابس الرجال » 
وقد سمى هذا العمل ه ضرباً من اللواط)2'© . وأدين رجل من الأشراف 
وأشدرام 2 رجال الدين ق عام ١499‏ بمارسة اللواط ؛ عدا فى الميدان 
العام وأحرق رأساهما أمام ابلبادير 29 . ولد كانت هذه الات شاذة 


بطبيعة الميال يذ يلوق بن أن بعخدها أساس,آ - عام ع ولكن لا أن ليرا 


“آل 
أن اللواط كان منتشر؟ انتشار؟ أكثر من العادة فى إيطاليا أثناء عصز المرغية 


وأنه ظل مئنشراً فبا حتى قامت حركة الإصلاح المءارضة . 


وف وسعنا أن نقول هذا القول نفسه عن الدعارة . فإذا أثذنا بقول 
إنفسورا . الذى كان ييل إل المبالغة ذما بورده من الإحصاءات عن رومة 
فى عهد البابوات - قلنا إنه كان فى رومة ١٠همره‏ من العاهرات مسجلات 
فى عام 149٠‏ » بخلاف العاهرات اللائى يعارسن هذه الحرفة شفية » وذلك 


ب ؟ة - 


بن سكان البلد البالغين ل٠درء4‏ نسمة 269 ويقدر التعداد الذى أجرى. 
فى المندقيةٌ س0 ة! عدد العاهرات ب 84ر١1‏ غاهراً من بدن مبيًا مما 
البالغ عدوم مو مععرءءم99#) م وقد نشر طابع مغامر ١‏ سعجلا بأشهر 
المحاظى و أشرفهن ف الندفية احتوى أسماءعهن ( وعناويمون 4 وأجورهن 1 .. 
وكن فى الطرق رودن على الحانات » وفى المدن ييزان عادة ى ضصيافة. 
الفتان اليافعين » والفنائين المتلهفين. ويصف أنا متشيلينى ليلة قضاها مع. 
سظية له كنا محادث عادى غير ذى بال > كنا يصف عشاء لطماعة هن 
الفنانين من مم جوايو رومانو وهو نفسه » وقد طلب إلى كل واحد من. 
الحاضرين أن يأتى بامرأة غير متمنعة » وف مأدية أخرى أرئى من هذه درجة 
أقامها لورندسو استروتسى المصرق فى عام 1914 لأوبعة عشر شخصاً من 
بنهم أربعة كرادلة وثلاث نساء من اللحايعات00) , 

وما ازداد الثر اء وازدادت الرغبة ف التنعم بدأ الأثر باء المنعمون يطليون. 
المحائلى اللاتى يتمتعن بقسط عن التعايم والمفائن الاجماعية » وكا أن طائفة. 
المليلات قد نشأت فى أثينة أيام سفكليز للوفاء -بذا المطلب ء كذلك نشأت. 
فى رومة فى أواخر القون الحامس عشر وف البندقية فى القرن السادس عشر 
طقّة من الفايلات اوبات ينافسن أظر ف السيدات فى ثيامن » وآدامن : 
وثقافون » بل وف تشاهن وترددهن على الكنائس فى أيام الأسحاد : ويينا. 
كانت العاهرات العموميات يمارسن ححرفتهن فى المواشمر » كانت المليلات 
الرومانيات السالنات الذكر يقمن فى بيوثمن © وينفقن بسخاء كيير على. 
الدب ء ويقرأن الكتب ؛ ويشرضن الشعر » ويغنين » ويعزفن على الآلات 
انرسيقية » ويشترئن فى الأحاديث مع الطبقة المثقفة المتعلمة ؛ وهمرن هن. 
كن يجمعن الصور والقاثيل » والطبعات الثادرة دن الكتب وآشمر ما صدر 
مها ؛ ومنهن من كن يعقدن الندوات الآدبية . وأردن أن يحتفظن بمقامهن. 
لدى الكتاب الإنسانين فتسمث الكثيرات منهن بأسماء لاتيئية ‏ كامليا » 
يولكسينا + وينشسيليا مع وفوسايئأ 58]]ؤلاج5 ©») وإمييريا. 


خا 


تذرعمس! ؛ وتوليا دالان5 . وكتب أحد الظرفاء الأفاكين » فى أيام البابا 
اس كندر السيادس جموعة ب ن النكت الشعررة بدأها بطائفة م 1 9 ماج 
العدراء أو ميسن َ اتدعها باذ جياء بطائفة أخرى فى الثثاء على العشيقات 
ىف أنامه50) . ولاعانت إحدى أولئاك العشيقات حزن علها نصف سكان 
رومة » وكانت ميكل أنجيار من الكثيرين الذين أنشارا الأغانى ددا 
لذ كراها”؟ , 

وأشبر هاته اللدايلات المهذبات إميرتا ده كتياتس عل ولعمص!ا 
عننومونه . وقد أثرت هذه السيدة ثما كان يقدقه عليبا تصيرها وحاءما 
أجستيئو تشيجي ,أهلط© ملأأومعمق 2 فزينت بيماأ بالأثاث المترف الو شر 
والتحف النادرة ء وحمرعت حوفا طائفة كبيرة من العلياء » والفنانين 
والشعراء ْ وزسجال الدين م ودى سادوليئو 506060 اأنى نفسه كان 
يتغنى عدعهات”ه . وأكر الظن أن إمبيريا هذه هى التى انخذها رفائيل 
نموذجاآ لسايفو في صورةٌ ة البرئاسوس ذناة 1 . وماتت فى ريعان شباما 
رنضرة جماها ولم تتجاوز السادسة والعشرين من خمرها ( 161١‏ ؛ وكزمت 
يعد موعهأ بأن دفنت ق كتيسة سان سورغور بر وزرمعة:0 1و5 » وأقم لها 
قير من الرخخام محفور أحمل حفر ومصةول أحدن صقل ؛ ورثاها مائة شاعر 
يأفخم المراق6»50 , ١‏ وجدير بالذكر أن ابنتها آثرت الالتحار على التفريط 
ف عرضها(*؟) ) . ولااتقل عنها شبرة توليا الأرغونية ومعوءم ”0 ذذأاان1 
أبنة كر دثال أرغونة الغغر الشرعبة 8 وكاب أهل ز مامها بعيجيو ل بشعرها 
الذهى وعيامها الراقنين 3 وسكاكبا 2 وعدم اههامها بالمال 4 ورشاعة 
قوامها ؛ وسحخر مدل ييا 9 واستشبلت ف نابلى ؛ ورومة ؛ وفلورنس ؛ 
وفيرارا استقبال الأمراء الزائرين . وقد وصف سفير مالتوا فى قبرار! دنعوها 
المدينة ف رمالة غير ديلو ماسية بعك يأ إلى إز يلادست عام باج +١‏ تان فمبأ : 

أرى من واجى أن أسجل ممم س8 ظريمة بلغ نن تو اضعها ئَّ ساو؟ها 
وافعتات الناس بأدمها ميلا لا يسعنا معه إلاأن نصفها بأنها ,ربائية . وهى تغنى 


ب 858 سه 


ارئيجالا جميع النغات والألحان . . . وليس فى فيرارا كلها سيدة واحدة » ولا 
فكتوريا كرلونيا قومواه© وأعءفاءالا دوفة بسكارا هنعو يكن أن. 
تقارن بتو ليا( ؛) 3 

وقلك رسم مورتو ده بريشيا واءوع87 6ل هال:8]0 صورة ار ليا . 
تبدو فها بريثة براءة الراهبة التديثة العهد بالرهبئة . وقد أشخطأت إذْ عاشت 
بعد أن زالت مفاتنها ؛ ومانت فى كوخ حقير قريب من بر لتر ؛ وبيع كل 
ما تمتلككه بالمزاد فلم بزد ثمنه عل ائنى عشر كرونا ( ١5١‏ ؟ دولارا) ولكها. 
احنفظت رغم قرا بعودها ومعزفها إلى آخر أيام حيائها . وتركت وراءها. 
أبضاً كتباً أنفته فى طلور لحب الفأمل 920 

وما بن شك فى أن هذا العنوان يدل على الطراز الذى كان يتحدث به 
المتحدثون ويكتب به للكتاب عن الحب العذرى فى عهد اللوضة . فإذا ل. 
تسمح امرأة لنفسها أن تزنى ف تلك الأيام ؛ فقدكان يسمح لما على الأقل 
أن شير فق الرجل نوحاً من الغرام الشعرى » فتبدى إلمها القصائد وامجاملات. 
الأدبية و الموالفات , وئشأت فى تلك الأيام بتأثير هيام شعراء الفروسية الغز بن . 
والحبان يرو لدانتى ‏ وأحادبث أفلاطون عن الحب الروحى فى قمدد قليل. 

من اللياعات عاطفة رقبقة من اغيام بالمرأة كانت عادة زوج رحل غير 
المسهام سما . على أن الكرة الغا من الئاس لم يكو وأ يعنون قط مبذم. 
الفكرة ويفضلون على هذا الحب العذرى الحب الشووانى الصر ببح 0 فكانوا: 
يكتبون الأغاى ولكن مهم الوحيد كان هوالاتصالى اذى » وقاما كان. 
هذا الحب ينمهى بالزواج إلا فى حالات جد نادرة لا نجاو ز واسدن| ق الاثة: 
وذللك على الرغم كي الكتاب فى رواياتهم الغرامية . 

ذلك أن الرواج ف نلك الأيام كان مسألة مال » وكا جم امال عاك 
دون ساجة إلى نزعات الشروة الجسمية » وكانت بخطية الزواج تنظ فلم فه 
مجالس الأمرء ويقبل مهم الشبان والفتيات دون احتجاج ذى أثر «ن. " 


44 سم 


يخعار زوجا له أوها . وكان من المستطاع خخطية البنت وهى فى الثالثة *ن 
عمرها » وإن كان الرواج يكجل ف العادة حى ثم الثانية عشرة . وكانت 
البنت ف العصور الوسطى » إذا بقيت حبى الحامسة عشرة دون زواج ع 
تمل أسرتما العار . ثم أجلت تلك السن التى نجلب العار على الأسرة حتى 
السابعة عشرة ف القرن السادس عشر ؛ وذلك لكى يثر ك للفتاة من الوقت 
ما تستطيع معه الحصول على قسط من التعلم العالى9؟ : أما الرجال الذين 
يستمتعون بمجميع ميزات الاختلاط الحنسى دون زواج ولايجدون أية صعوبة 
فى هذا الاختلاط ء فلم يكن يستطاع إغراؤأهم بالزواج إلا إذا سجاءت 
الروحة معها ببائنة قرمة , ومن أجل هذا وجدت ق أيام 0 
كشرات من البنات الصالحات لأن يكن زؤجات واللالى عجرن عن أن 
يدن أزواجا لحاجتهن إل البائنات . وهذا أيضآ أنشأت فلورئس نوعاً من 
التأمين الذى يقغضى بأن تقوم الدولة بأداء البائنات .ان هن فى حاجة إلمبا 
وأطلق على هذا النظام اسم : مال المذارى #اللاتعنة) لاع عتاواة وكانت 
البنات حصان منه على باثنائين إذا أدين قسطأ سنويا قليلا(؛*» . وى سينا 
بلغ عدد الشبان العراب من الكثرة ما اضطر المشرعين إلى فرض عقوبات 
قانوئيه علوم ؛ وى لوقا صدر قى عام ١484‏ مرسوم يتضى بحرمان كل 
العزاب ما يبن سن العشر إن واللسمسين ٠‏ ن الوظائف العامة , وكتبت السندرا 
إسير تحوى |5022 وملمدووعاة ف ذللك الرقت )١ 4585 ١‏ تقول : و إن 
تلك الأيام غير ملائمة للزواج 4 . ورمم رفائيل نمو خحمسين صوة لاعذارى 
ولكنه لم يبرسم قط صورة زوحة » وكان هذا هو الشىء اأوحيد اأبى ١‏ 
معه ميكل أنجياو فيه » وكانت سفلات الزفاف نقسها تستنفد مباأغ طائلة ٠ن‏ 
المال ؛ وها هو ذا ليوثاردو بر وفى أهناء8 م0هومعا يشكو من أن زواجه 
قد ذهب بمرائه9*© , وكان الملوك والملكات » والأمراء والأسرات» يقفون. 
ما يعادل مليون دولار على حفلة زفاف بيها كان القتحط يقضى على حياة 
أبناء الغعب 4419 , وأعد ألفثر المظم غمعه1/نمهها! #ط! و5هدهالخ صاحب. 


شه 


نايل مأدبة عشاء لثلائئ ألفآً على ساحل اللنايج . وكان أجمل من هذا وأفخم 
الحثول الذى أقامه أر 5 لاستقيال الدوق ويادو ين جاء من مانتوأ 
بعروسه إلزبتا جندساجا : فقد اصطفت على سفح أحد التلال نساء المدينة 
فى أمبى الجلل » واصطف أمامهن أطفالمن يحماون أغصان الريتون ؛ 
ومن ورانهم منشدون على ظهور الحياد فى أشكال بديعة يرددون أغاى 
وضعت طله المئاسية خاصة » وقدمت سيدة جحيلة ال إحدى الإهات 
إلى الدوقة اللنديدة ولاء أهل المدبنة وعظم حي (14؟ . 

وكانت المرأة بعد الزواج تمتفظ غادة باسمها لاص ؛ فهاهى ذى 
.زوجة لورندسواظات تسمى الشيدة كلارنثى أر سيى 0 غم مدان »> 
على أنه كان يحددث أحيانآ أن تضيف الزوجة إلى اسمها اسم زوجها ‏ مثل 
ماريا ملقياني ده ميديتشى كألع81 عل 1)وأاد5 وأمداة وكان ينتظر سب 
نظرية الحب فى العصور الوسطى أن ينشأ الب بين الرجل وزوجته أثناء 
شئْر اكهما خلال الزواج فى الأفراح والأتراح : والرشخاء والشدة » ويلوح 
أن هذا هو الذى كان بحدث فى معفم الحالات, ولسئا نعرف سحب نشأ بين 
فتى وفتاة أعمق أو أصدق من الحب الذى نشأ بين فيكتوريا كولنا 
والمركز بسكارا هنوءة»6 وقد شسطبت له وهى ق الرأبعة » ثالا تعرف 
إنعلاصا أعنا , من إخلاص إلزبتا جندساجا الى بت زوجها المقعد فى 
جميع ما أصابا من عن ن ونق ؛ وظلت وفية للكراه حى توفيت , 

رمع هذا فإن الزئا كان واسع الاننشارة* © , وإذ كانت معظم الزيجات 
الى تعقد بن أفراد الطيقات العليا زيجات دبلوماسية تبتغى ما المصالح 
الاقتصادية أو السياسية » فد كان كثير ون من الآز واج يرون أن من حقهم 
أن تكون للواحدذ مهم عشيقة ؛ وكانت الروجة ف العادة تغمض عينبها عن 
هله الإساءة أو تطبق شفتها فلا تنطبق بشىء ثما قد تشعر به من أبى ننبعجة 
لهذا التصرف . وكان بعض رجال الطبقات الوسطى بدعون أن الزنا من 


دا ثاة ‏ 


الملاهى المشروعة . وياوح أن مكيقل وأصدقاءه ل يكونوا يتحرجون عن 
تبادل الرسائل الممصدة عن خيانامهم لزوجاتهم . وإذا ما ثأرت الزوءجة لنفسها 
من زوجها فاقتدت به كان الزوج فى كثير من الأحيان يتجاهل فعلها هذا 
وحمل قرنيه راضيآ0 . لكن تدؤق الأسبان على إيطاليا عن طريق ابل 
وبتشجيع الإسكندر السادس وشارل اللحامس جاء إلى الدياة الإيطالية بالغيرة 
على العرض والشرف » فكان اأزوج ف القرن السادس عشر برى من واجبه 
أن يعاقب زوجته بالموت إذا زنت ف الوقت اللى يحيفظ فيه هو بممزاته 
الفطرية كاملة غير منقوصة . وكان فى وسع الزوج أن مبجر زوجته وأن 
ينعم مع ذلك بالحياة ؟ أما الزوجة إذا هجرها زوجها فلم يكن أمامها إلا أن 
تطالب برد بائنتها » ثم تعود إلى بيت أهلها » وتعيش عزبة لأنمما ل يكن 
يسمح فا بأن تتزوج مرة أخمرى . وكان فى وسعها أن تدخل الدير » ولكنه 
كان ينتظر منها فى هذه الخال أن تبه جزءاً من بائتها2(© . وعمكن القول 
بواجه عام إن الزنا كان يتحخدف سلوى يستعاض مما عن الطلاق : 


0-7 


ناا 
الرجل فى عصر اللهضضة 


كان اجئاع التحرر الفكرى والتحلل من القيود الدلقية هو الذى أوجد 
ورجل النهضة » ؛ غير أنه لم تكن له من الخواص ما يجعله خليقا بذلا 
اللهب . فقد كان ق ذلاك العصر .ما كان ق غيره من الحصور أكثر سن 
عشرة أتماط . وكل ما كان له من ميزة أنه كان متم طريفاً » ولعل سبب 
ذلك أنه كان من طراز شاذ غير مألوف . وكان فلاح النهضة هو النلاح 
بعرنه فى جميع العهود إلى أن نجعلت الآلات الزراعة صناعة . وكان دهماء 
المدن الإبطالية فى عام 19٠٠‏ كا كانوا فى رومة فى عهد القياصرة أو ى 
أيام مسوليى ٠‏ ذلك أن المهنة هى التى تطبع الرجل بطابعها » كأءلك كات 
رجل الأعمال فى عصر الليضة شبا بأمثاله ف الاضى والحاضر . أما الس 
فى ذلك العصر فككان يتلف عن قس العصور الوسطى أوقس هذه الأيام ؛ 
فقد كان أقل إعاناً منهما بالدين وأكثر اسئمتاساً بالدئيا » وكان فى وسعه 
أن يعشق وبحارب . م حدث فى هذه الأماط تغير فجالى يستلفت النظر ع 
أدى إلى امراف ف النوع وفى طراز العصر » ونشأ عنه الرجل الذى ترتسم 
صورته فى ذهننا سين نقول إن رجل النبضة طراز فك فى الثا رب , وإن كان 
ألقبيادس إذارآة أحس بأله طراز قدم ولد من جديد . 

وكانت خختصائص هذا الطراز تدور حول بؤرين : ابرأة الفكرية 
والحلقية . كان حاد الذهن ؛ يقظاً ؛ متعدد الكفابات ع مستعداً لول 
كل «وثر وكل فكر 8 مرهف الحس باهال » حريصاً على نيل الشهرة . 
وكانت له روح ذات نرعة فردية سعريئة عدعة المالاة » تحمل على تامية 


جميع المواهب الكامزة فها ؛ روح مزهوة فخورة تسخرمن الأللة المسحرةء 


.44 ب 


وتختقر الضعف والحين » و#تحدى العرف » والتقاليد ؛: والأخلاق » 
وامحرمات » والبابوات » بل تتحدى الله نفسه فى بعض الأيان د وكات فى 
وسع هذا الرجل أن يقود حزباً ثاثراً فى المديئة ؟ أوجيشاً فى الدولة ؛ ذإذا 
كان من رجال الكنيسة فقد كان يسعه أن يجمع ماثة منصب حت سوحه » 
وأن يستخدم ثروته فى الوصول إلى السلطان . وف الفن لم يعد هذا الرجل 
صانعاً يعمل مغموراً مع غيره فى مشروع جماعى كنا كان يعمل نظيره فى 
العصرو الوسطى ؛ لقد كان شيفصاً ١‏ متارداً منفصلا عن غيره ) يطبع 
أعاله يطابعه ع واوقم باسفه على/ما بر سمه من اأصور ؛ بل كان من حن 
إلى حين يفره على ما يصنعه من تمائيل كنا حفر ميكل أنجياو اسمه على تمثال 
العذراء وهى تندب طفلها . ومهما تكن الأعمال البى يقوم مها ررجل النوضة 
هذا فقد كان فى حركة دائمة » ساخط » متأففاً من القيود » توافاً لأن يكو 
و رجلا عالمياً » - جريئاً فى تفكيره ع حاسم فى أفعاله ؛ فصيحاً فق أقواله 4 
ماهر فى فنه » ملما بالأدب والفاسفة » ليس غريا على الأسساء فى القصور 
ولاعن الخند فى الملسكرات . 

وم يكن فساد خملقه إلا جزءاً من نزعته الالفرادية + وإذ كان هدفه 
هو أن باجح 8 التعيير عن شخصيته » وكانت بيئته لاا ثغر ض عليه أي معايير 
يتقيد مها فلا جد قدوة يقتدى مها بان رجال الدين » ولا يمد ما يرهيه ف, 
العقادة الريائية ٠»‏ فإنه م لفسا أن سلك أية وسيلة تباغه غايته ؛ و يستمتعم 
بكل أذة تصادفه ى الطريق ٠‏ لكنه رغم هذا كله كانت له فقائله . لقد كاأن. 
رجلا واقعيا » قلا ينطق بتافه القول إلا ١لاراة‏ برمة , وكان موادباً إذا لم يكان, 
يقتل » وحتى فى هذه الحال كان يفضل أن يةئل فى غير قسوة . وكال. 
ذا نشاط » وقوة فى الاق » وذا إرادة موجهة موحيدة ؟؛ وكان يقبل المعى. 
الذى بفهمه الرومات الأقدمون من لفظ الفضيلة وهو « الرجولة » ؟؛ ولكنه 
كان يضيف إلى هذا المعنى الحذق والذكاء . ولى يكن مسرفاً فى الفسوة من, 


ذأ اسه 


اسه 


غير داع » وكان يمتاز عن الرومان الأقدمين باستعداده لأن يكون نتيا 
صالحاً . وكان معجباً بنفسه » غير أن هذا الإعجاب لم يكن إلا وليد 
إحسامه بالليال وحسن الشكل . كان تقديره للجال ى المر أة والطبيعة ع 
وفى الن والخرعة : هو المصدر الأساسى للهضة , وقد امتبدل محاسة ابلهال 
بالحاسة الخلفية ؛ ولو أن هذا الطراز من الرجال قد تضاعف وغلب على 
غره لحلت أرستقراطية فى الذوق لا تبظها تبعات ل أرستقراطية المولد 
أو الروة , ْ 

لكننا تقول هرة أخرى إنه لم يكن غير نوع واحد من أنواع كثيرة 
من رجل الهضة , ألا ما أعظ الفرق بين ببكوذى التزعة المثالية واعتقاده 
بتدرة ببى الإنسان على أن يباغوا بأخلافهم درجة الكمال ؛ وبين سثارولا 
الصارم الذى لا تبصر عينه ابلهال » والمهماث فى التى والاستقامة » وبين 
رفائيل الظريف الرشيق الذى ينشر اللهال من حوله يسخاء » وميكل أندياو 
ذى ابلنة » الذى طنى على عقله التفكير فى يوم الحساب قبل أن يصوره » 
وبوليتيان صاحب النخم الولو الذى ظظن أن الرحمة موجودة حى فى الحم » 
وكنوريئلودا فلئرى الأمن الى بجح أعا يجاح قُْ تمع بن زياون و المسيعح 
وجوايانو ده ميديتئى الثانى الذى بلغ من رحمته فى غدالته درجة رأى معها 
أخو ه اليابا أنه لا يصلح للقيام بأعباء المحكم ١‏ ما أعظم الغرق يدن هالاء 
مع نهم هيعاً من رجال اللبضة . وإنا لندرك رغ ما نبذله من المنهد ى 
اختصار البحث » وصياغة القواعد العامة » أنه بم يكن ثمة رجل بصح أن 
يطلق عليه اسم «#(رجل اليضة » > لقد كان ى ذلك العصر رجال لابتفقون 
إلا فى شىء واحد ! وهر أن الحياة لم تبلغ من الشدة ما بلغته فى ثللك الأيام : 
لقد كانت العصور ااوسطى تقول أوتدعى أتقرل هر لاحياة ؛ أما 


البضة كنت تقول ها لثمم بقلمبا ؛ وروحها » وبكل ما كان نبا من قوة . 


موأ غاب 


عباس 


المر أة عصر المبضة 

كان ظهور المرأة ف الجتمع من أمبج مظاهر ذلك العصر ؛ وكانت 
مكانتها فى التاريخ ترتفع ف العادة كلا زاد العراء وإن اسكنينا هن ذلك حاه! 
فى البلاد الشديدة القرب من الشرق فى أيام بركليز . ويرجم السبب فى 
ارتفاع منزلة المرأة كليا زاد البراء إلى أن الرجل إذا لم يعد يخشى ابرع 
ولى وجهه نحو المرأة ؛ وأنه إذا ما ظل يسخر حياته لطلب امال فإنما يفعل 
ذلك ليضعه ببن قدى المرأة ) أوببن يدى الأطفال الذين جاءت له مم ؛ 
وإذا قاومته تصورت له فى صورة المثل الأعبل ؛.وقد أوتيت ف العادة من 
الحصافة ما يحملها تقاومه » وتتقاضى منه أعلى ثمن نظير النعمة اأتى يخمر 
مهاوكها مشاعره إذا ما فكر فا » وإذا ماجمت إلى مفاتتما الجسمية حاسن 
عقّلها وناقها » وهيته أعفلم م يطمع فيه من اأسعادة البى لا" سمو علمبا 
إلا ما يطمع فيه من الجد وخلود الذكر ؛ وهو نظير هذا يرفع مازلها 
حبى تصبح مالكة حياتئه المسيطرة علا . 

على أثنا لا ينبغى أن نظن أن مره المكانة العليا كانت هى نصيب المرأة 
العادية فى عصر الأبضة » فالواقع أنه لم ينلها إلا قلة من النساء الممظوظات ؛ 
أما الكثرة الغالبة مهن فكن ملعن ثاب العرس لرحمان أعباء المكزل ومتاعب 
الأسرة حتى يوارين الرى : وليستمع القارئ إلى برئرد ينو يمحدد الوقت 
المناسب لغرب الزوجة : 


, وأوصيكم أمها الرجال ألا تضريوا زوجانكم وهن حاملات فإن ق 


ذلك أشد الحطر علبن . ولست أعنى ذا أنكم يحب ألا تضربرهن أبداً ؛ 
ولكن الذى أعنيه أن مختاروا اأوقت المناسب لمذا الضرب . .. , وأنا أعرف 


ؤس 


رجالا متمو ن بالدجاجة الى تضع بيضة فى كل يوم أكثر من اههامهم 
يأز و اجهم فقد تَكسر اللسماءحة أحياناً وشاء أو قلسماً : ولكن اأرجل 
لايضرما خشية أن يفقد بذلك البيضة التى صل علها منها » إذن فا أشد 
جنون الكثيرين من الرجال الذين لا يطيقون سماع كلمة من زوجاتهم 
اللاثى يأنين غن هذه القار الطيبة ! ذلك أن الواحد منهم إذا مع هن زوبجته 
كلمة يرى أنها نابية عمد من فورة إلى عصا وشرع يضرا مها » أما الدمجاجة 
لثى لاتنقطع عن الوقوقة طول اللهار فإنه يصير علها من أجل بيضئه1 9 ». 

وكانت الفتاة من الأسر العريقة تدرب عادة على النجاح فى المتصول 
على الزوج الترى والاحتفاظ به وكان هذا التدريب هم مادة فى منج 
تعلرمها . وكانت تب إلى ما قبل زواجها بضعة أسابيع فى عزلة إلى حد ما 
إمافى دير أو فى منزل أبوما » تمتلى من معلمسها أو من الراهبات تعلما 
لابقل درجة عما بتلقاه جميع من فى طبقتها هن الرجال إذا استقنينا منهم العلياء . 
وكانت فى العادج تتعلم شيئا م ن_اللغةُ للايزة » وتدرس إلى بحد ما كيار 
الشخصرات فى 4 ارين اليو نان وارومات وأدامم ؛ وفلسفم . وكالت 
تعزف على بعشى الآلات الموسيقية » وتمارس أحياناً فن النحت والتصوير: 
وكان بعض الأساء يبلغن مئزلة العلياء » ويناقشن علناً بعض المسائل الناسفية [ 
مع الرجال : ومن ديلاء كسندرا فيديل من نساء اليندقية ؛ ولكن أمثالها 
كن من الشراذ اإثادرات الوجود , وكان عدد لاباس به مون يقرض الشعر 
5-5 مثل قسطنا.ما قارأناً وقفيولا 24تقامومع )عو قار ونيكا جميارا 
188 م2نزذومعلا )2 وقتوريا كولنا . غر أن المرأة المتعلمة فى 
عصر اللبغة ظات عفظة بأنوتها » وعقيدتما 0 وما توجبه علبها هذه 
لعتيدة من القائرن الأضلاق ؛ وكان احتفاظها ذه الصفات بهمها وحدة 

ف الثقافة والماق بعز على رجل الهفة الراق أن بشاومها , 

ذاك أن أرجل المتعلم ى ذللك العصر كان يمس بجاذيينها أشد الإحساس » 


حا و1 سم 


وكان هذا الإحساس يصل به إلى درجة تدفعة إلى أن يلف ويقرأ الكنب 
لبى محال مفاتنها تحليلا علمياً مفصلة . عن ذلك أن أنولو قيرندسو 
وانعمعئاع ملمدوة الراهب الثلمروزى نوومءطضوااولا ألف حو ارا 
موضوعه خال المرأة » وأظهر فى هذا الملوضوع الشاق حذقاً وعلا غزيرا 
لايكادان يليان بالرهيان . وهو يعرف الال نفسه 5 .يعرفه أفلاطون 
وأرسطو يأنه الآ لف المنتظم » والتوافق الذى لايستطاع الوصول إلى 
كيه ؛ واللى يننج من وجود عناصر محتلفة » واخمادها » وتفاعلها , 
.ميث أن كل عنصر دن هله العناصر وتناسب مع العتاصر الباقية َنم التئاسب 
وأحسنه » وأن يكون بمفرده ميلا بمعنى ما ؛ ولكنها قبل أن تجتمع لتكون 
_ 00 بينها وتتنافر 06*© , ثم بمضى فيببحث عنتهى الدقة 
كل جزء من أجزاء المرأة ويضع الموازين القسط هال كل واحد منها . 
فيقول إن الشعر يجب أن بكون غزيراً » طويلا » أشقر - ويفسر الأشقر 
بأنه أصفر خفيف الزرقة قريب من السمرة ؛ أما البشرة الحميلة فهى العراقة 
الصافية ولكنها ليست البيضاء الشاحبة ؛ والعينان ابحميلتان هما السوداوان 
الكبيرتان » الممتلثتان » اللتان فبما مسحة من الزرقة فى سحدقة بيضاء ؛ 
أما الأنف فيجب ألا يكون أنى » لأن الآئف الأقنى متفر فى المرأة بنرع 
شخاص ؛ وجب أن يكون النم صغيراً ؛ ؛ أما الشفتان فلايد أن تكونا ممتاثتين » 
والذقن يجب أن يكون مستديراً ذا نونة ؛ والعنق يجب أن يكون مستديراً 
طويلا بعض 'الطول - ولكن يجب ألا تظهر فيه الحرقدة0*© ؛ ويجب أن 
تكون الكتفان عريضتين + وأن يكون الصدر ممتلئاً منحدرا انحدار أومرتفعاً 
ف ظرف ونخفة » واليدان بضتين ميلثتين تاعمتين ؛ والساقان طويلتين » 
والقدمان صغير تبن 0" ٠‏ وإنا انحس أن فير ندسمو لو قد أمضى كشراً من 

الوقت يفكر فى" موضوعه » وأنه اكتشث مرضوعاً جديداً بديعاً من 
.وضوعات الفلسفة , 


الى 
(») الحرتدة عقدة الحنجور عآوجرة #'صولة . 


١#‏ أ سه 


ولم تقنع المرأة فى عهد النبضة مبذه المهاتئن فضت "كا مضت أنتا فى. 
جميع العصور تصبغ شعرها ‏ لتحيله على الدوام تقريباً أشار - وتضيف 
إليه الضغائر المستعارة تكله با ؛ وتبتاعها من القرويات اللاتى كن يقصصن 
غداثر هن بعد أن لهب حا لمن ويعرضها للبيع 0 , وكات المرأة الإبطالية 
فى القرن السادس عشر تمن جنوناً بالعطور » تضصمخ مها شعرها : وقبعتها ؛ 
وققيصها » وجورببا ء وقنازما ؛ وحذاءما جميعها . ولقد امتدح أريثينو 
الدوق كوزعو لأنه عطر له المال الذى بحث به إليه ؛ « ولاتزال بعض كغافات. 
ذلك العصر محتفظة براحه! الذكية لم تفقدها بعد 94" . وكانت منضدة لباس 
السيدة ذات البراء تيد بما عللها من مواد التجمريل » تحتو مها عادة قوارير 
بديعة الشكل من العاج . أو الغمة » أو الذهب . ولم تكن الأصباغ الجمراء 
تستخدم فى الوجه وده ء بل كانت يزين مها أيفضاً النديان ء وكانا فى 
المدن الكبيرة يترك ابلدزء الأكير مهما عارياً© . وكانت مستحصرات 
كثرة تستخدم لإزالة العروب المسمية ؛ ولتلميم أظافر اليدين » وبلجعل. 
البشرة ناعمة ملساء , وكانت الأزهار تزين الشعر والثياب > و الاؤليئ والماس» 
واأياقوت » والصفر ( الياقوت الأزرق ع والزهرد : والعقيق » والحمشت 
والزبرجد + والءاقوت الأصفر » والقيق ترين الأصابع فى الكواتم : 
واللراعين فى الأساور » والرأس فى الأكاليل ؛ والأذنين ( بعد 1618) 

فى الأقراط ؛ وكانث الى فوق ذلاث ثر صع مهأ أغطية الرأس : والأثواب». 
والأحذية » وام رأوح , 


وكانت ملابس السيدات » إذا جاز لنا أن كم عانها من صورهن . 
كثيرة الكلفة : ثقبلة الوزن » غير مريحة الجسم . وكانت الأثواب المصنوعة 
من المحمل » والحرير » والفراء تتدلى فى ثنيات ضيخمة من الكتفين » أو من 
مشاباث كوق الثديين إذا كانت الكتفان عاريتين . وكانت الأثو أب تشد. 
عمنطفة فى الوسط وتكنس الأرض شبلف لقدمين . وكان -دذاء المرأة اليرية . 


داش دإ سه 


عالياً عند باطن القددم و عند الكعب ؛ لكى #فظ قدممها من أقذار الشوارع ؛ 
ومع هذا فإن وجهه الأعلى كان يصنع عادة من الديباج الرقيق المقصب , 
وكانت نساء الطبقات العليا و قتئل تستخدم المثاديل 6 تصنع ق العادة من 
التيل » وكشير ما كانت مخطط بالخخروط الذهيرة أو توشى باغرم ( الدنتلا ) . 
كذئاتك كانت التنورات والثياب الداخلية توثى بار م وتطرز بالحرير . 
وكانت الأثواب أنحياناً تعلو حتى تاتف عحول العئق وتمنعها من التثنى أسلاك 
معدزية » وكانت فى بعض الأحيان ترتفع فوق الرأس . أما أغطية رعوس. 
الساء فكانت تتخل مائة شكل وشكل : كان منها عمامات » وتيجان : 
وهناديل رأس » أو أقنعة » تمسك باللآلى ؛ أوقلانس مقامة على أسلاك. 
معدنية » أو شببية بقلانس الغلان أو سمراس الخراج . . ولا زار بعض. 
الف رنسيين مديئة مانتوا 'سروا وذهلوا حين رأوا المركيزة إزيلا تلبس قلنسوة. 
ذات ريش من المواهر » ولكنها عارية الكتفين والصدر حتى حلمتى 
الغديين (0*© , وكثشر آما شكا الواعظون من ار تفاع صدور النساء ارتفاع 
يراد به استلفات عيون الرجال . وكانت شبوة العرى تتمللك النساء أساناً 
إلى حد ترج معه عن المعقول » حبى لقد قال ساتشتى إن بعض النساء 
يتعرين تمامآ إذا نلعن أسزيتين0*؟ , وكانت بعض النساء يشددن أجسامون 
بعشدات بمكن تضبيقها بإدارة مفتاح لها » وقد رثى يترارك ١‏ لبطومن التى 
ضغطنها فى غر رحة حى ليقاسن من الغر ور آلاماً كالى يقاسبها الشرداء. 
افسكهم / بالدين ولا 

وتسلحت نساء الطبقات العليا فى عصر النبضة هذه الأسلحة الفتاكة. 
فرفءن جنسهن من رق العصور الوسطى ومن حياة الدير امحتقرة حتى أصبحن.. 
متساوين مع الرجال . فقد كانت المرأة تتحدث مع الرجل حديث الند لاند. 
فى الأدب والفلسفة » وكانت كم الدول محكىا بتصف بالفطنة والخحصافة ع 
كا فعلت إزبلا » أوبقوة ليست كثلها قسو الرجال ا فعلتكثرينا اسفوردسا: 


ا سم 


.وكانت أحياناً تلهس الزرد ء وتتبع زوجها إلى ميدان القتال » وتفوقه فما 
يصدر من أوامر المنف والقسوة . وكانت تأى أن تغادر المهلس حين تروى 
القصص البذيثة ؛ ول تكن تستحىمما تسمع » فكانت تستمع إلى الألذاظ الصربعة 
المكشوفة دون أن تخدش هذه الألفاظ حياءها أو تفقدها فتنتها . وكم من أمرأة 
إيطالية فى عهد اللبغة سما جاعقلها أو سمت مبا فضائلها إلى أرق مثرلة . نذكر 
منين بيانكا مارية فسكنى أأثزمءوألا وتممازا ععووز8 الى حكّت ميلان ق 
غاب زوجها فر اليكو أسفوردسا بخزرم وقوة لم إسمعه معهما إلا أن يقول إنه 
يثق مها أكبر مما يثق شه كله؛ ثم إنها ى.الوقت عيئه اشهرت: بالئق » ؛ والرآفة 
4 ار الصدقات ء وروعة الخيال :(50) و نذكر كذللك إميليا بيو 510 11115 
الثى مات زوجها وهى فى نضرة الشباب » ولكنها احتفظت بذكراه إلى درجة 
أنه لم يعرف مها فيا بفى من نحيام ' أنها شيعت رجلا ما بالالتفات إلها م 
و لكر بدسيا تور تابولى 3501001م,50 6213 1ع نآ أم أور نسو الأفخم و مشكلة 
أخلاقه » والزبتا جندساجا » وبيتريس دست » ولكريلسيا بورجيا الظريفة 
المفثر ى غلما وكرينا كرنارو مموم,ره© وساعواون الى جمات أمرو لو 
6500 ملدرسة الشعراء والفنانين » والرجال المهليين » وشروفيكا جميار! 
فم ممع الشاعر 2 صاحبة اإندوة فى 5 كيو 00 3 
وثتوريا كولنا ربة ميكل أنجياو التى لم يمسسها يشر . 
وممثلت فى كُتوريا » دون ما زهو وتيلاء ؛) جميع الفضائل المادئة 
الى كانت للبطلات الرومانيات فى عهد الجمهورية » ثم جمعث إلى هذه 
الفضائل أنبل الصفات المسبحية . وكانت فرع شجرة طيبة ممتازة : فكان 
بو الدها فر بدسيو كولنا 00102808 وأتلعطوط » كبير رجال ااشرطة فى 
نابلى ؛ و أمها أنعزى ده متتيفياير و وعااء]ة]840 ع0 5ظ أبئة فيدير مجو 
دوق أربيشر التبحر فى العلم : وقد نخطبت وهى فى سن الطفولة لير انتى 
فر انتشيسكو دا فالوس وماهجاخ'0 0 تور عاشتهريعظ مركز بيسكار |؛ 


بوتزوجتُ به حين بلغت التاسعة عشرة من عمرها 16:84 وكان الحب 
«الذى ألف بينهما قبل الزواج وبعده قصيدة تمل من كل الأغانى البى تبادلوها 
أثناء حرو به . ولما جرح فى واقعة راقنا (1517غ) وأدناه الخرح دن منيته 
.وأسر ء اهز الفراغ الذى أتاحه له أسره فألف كناب الحب وأهداه إلى 
زو جاه . وكان ف هذه الأثناء قد اتصل بإحدى وصيفات إزيلا دست01592): 
فم أطلق سراحه عاد مسرعا إلى قتوريا » ثم خخرج إلى حرب بعد حرب» 
حىلى تكد تراه فما بعد . فقد قاد جيوش شارل الخخامس فى يافيا (ه؟16) ؛ 
وانقصر مها فى معركة حاسمة » ولما عرض عليه تاج بابل إذا رضى أن 
ونفهم إلى المؤتمرين على الإمير اطور فكر قليلا ثم كشف لشارل عن المؤامرة . 
.ولما حضرته الوفاة (فى نوشير من عام 1818 )لم يكن قد رأى زوجه 
طيلة ثلاث سنن . وجهلت هى أو تجاهلت خياناته الزوجية » فقضت اأسنن 
العشرين الى ترملها بعده فى أعمال الير » والتق » والوفاء لذكراه . 
.ولا طلب إلا أن تتروج مرة أخرى أجابت بثولا : ( إن زوجى فردنائد 
الذى تظنونه مات ء لم يمت بالنسبة لى 29 , وعاشت بقية حياتما ف عزلة 
هادثة فى إسكيا واوا ثم أوت إلى دير ف أرقيتو وانتقلت منه إلى دير آخخر 
فى فيتربو» ثم عاشت فى عزلة شبمة بعزلة اللدير فى رومة . وهنا اتخْذت 
لما عدا من الأصدقاء الإيطالين الذين كانوا يعطفون على حركة الإصلاح 
الدينى وإن ظلت هى مستمسكة بديتما القديم . ووضعت فيرة من الزمان 
نحت رقابة كة التفتيش » فكان الذى ير أن يكون صديقا لما يتعرض 
للاتهام بالإلحاد . ولكن ميكل أنجيلو عرض نفسه هذا الخطر » ونشأت, بينه 
وبينا علاقة حب روحالى لم يتعد قط حدوه الشعر . 

وحررث نساء النوضية المتعلمات أنفسهن دون أن يمن بدعاوة ما لهذا 
التحرر » ول تكن وسيلتهن إليه غير ذكائين » وخبلقهن » وكياسهن , 
يوبما أرهفن من حواس للرجال بمفاتنهن الحنسية والروحية والعقلية . وقد 


سارهأ سه 


اثرن فى زمنهن فى كل ميدان من الميادين . فى الميدان السياسي لقدرمن عل, 
كم البول بدلا عن أز واجهن الغائبين ؛ وى ميدان الأخلاق يجمعن بين 

الخرية وطبب العادات » والصلاح ؛ وى الفن ما أظهرن من بمال الأمومة 

الذى صورت على مثاله مئات من صور العذراء الأم ؛ وى الأدب إذ 
فتحن أبوامن الشعراء والعلاء وعطفن عدهم وابتسمن لم . ولسنا نكر أن. 
كثراً من الحجاء قد وجه وقتئذ للنساء كنا وجه إلبن قى كل عصر من 

العصور ؛ ؛ ولكن كل بيت مرير أو ساخخر قيل فبن كان يقابله أوراد وتساببح. 
من. المديح والابتبال . وقصارى القول أن النهبضة الإيطالية » كالاستنارة 

الفرنسية » قامت على أكتاف ابلونسين ؛ فكانت النساء يرتدن كل ميدان من 

ميادين الحياة ؛ ومجرد الرجال من خحشولهم وغلظهم » ورقت آداميم, 
وألفاظهم وخخطت الحضارة رخم الها وعئفها نحو الرشاقة والرقه خطوابةء 
م تشهد أوربا مثلها مدى ألف عام . 


.- ؤء١8ةا‎ 


اناي 
الميزل 


وتبدت الرقة المطردة الزيادة فى شكل البيت وف الخياة المأزاية . لقد 
ظات مساكن الشعب كا كانت من. قبل ذات جدران مغطاة بالملاط 
أو المص مطلية بابير » عارية-عن الزينة » وأرض مغطاة بالبلاط ؛ 
وفناء داخلى به فى العادة بثر » ويحرط بالفناء طبقة أو طبقتان من الغرف 
مزودتان بأبسط لوازم الحياة . أما قصور العظاء والأغنياء الحديى الراء 
فكانت روعة وترف تذاكر الإلسان مرة أخرى يقصور رومة 
الإمسراطورية . ذللك أن الثروة الى كانت محيوسة من قبل على الكتدرائيات 
قد صبت الأن صباً على التصور فجاءتما بالأثاث ؛ ووسائل النعم والمتعة ؛ 
والزينة البى قلا نجدها إذا تخطيئا جبال الألب فى قصور الأمراء والملوك ؟ 
فهاهو ذا بيت تشيجى الربى » وقصر مسيمى 81355101 الاذان خططهما 
بلدسارى بروتسى [2دنءء5 8210355306 غترى كل منهما على متاهة من 
الغرف تزدان كل واحدة مثها بالعمد الأسطوانية والمربوعة ‏ أو الأأطناف 
المنقوشة » أوالسقئ ذاث اللوحات المذهية » أو القبة والحدران المصورة » 
أو المصطلى الى بالقاثيل » أو الصور المنحوئة فى اللخص » أوالتقوش العربية ؛ 
أو الأرضية المصنوعة من الرخام أو القرميد :- وكان فى كل تقصر سرر ؛ 
ونضد » وصناديق ٠‏ وأصونة صنعت لتعيش ماثة عام وئسر الناظرين . 
وكانت خيزائن أدوات المائدة أو نضدها مثقلة بالصحاف الفضية والأوالى 
اللخرفية ابلميلة الأشكال » وكان فى القصر فرش وثيرة مرة » وطنافس 
حيلة » وستر بديعة » وكثشر من الملابس الداخلية المتينة الصنع المعطرة . 
وكانت مداق عظيمة تدق؟ الحجرات » والمصابيح أو المشاعل ء أو القناديل 


ه11 
قيرها . وم يكن شىء ما ينقص. هذه القصور غير الأطفال . 
ذلك أن تحديد الثمل يكثر كلما كبر المال اللازم لإعالة الأطفال .. 
وكانت الكئسة والكتب المقدسة تأمر بزيادة الأسل ومضاعفة عدد الأبناء 4 
ولكن الرغبة فى التنعم كانت تشير بالإقلال معوم ؛ وحتى ق أأريف ححيرث: 
يكون الأطفال مصدر ثراء كانت الأسر الى مها ستة أبناء نادرة الوجود ‏ 
وفى المدن حيث يكرن الأطفال عبئاً على الاباء كانت الأمر صغيرة العذد. 
وكلا زاد ثراء الأسرة قل عدد أفرادها - وكشر من الأسرلم يكن فبها 
أبناء على الإطلاق40© , غير أن الأسر الإيطالية كان ف مقدورها أن تنجب 
أطفالا ظرفاء كا نتبين ذلك من صور الأطفال ااتى رسمها الفناثون ومن. 
رسوم دونائلو ولوكا دلا ربيا داططه2 دااعل وعند] » والعاثيل المتدحوتة. 
كتمثال ١‏ القديس يوحنا الشاب 6 الذى نحته أنطونيو رسيلينو والحفوظ ى. 
المنحف الأهلى بواشنجتن . وإن تضامن الآسرة ء والولاء والحب المتبادلين. 
بين الآباء و الأطفال يز يدها روئتاً وحالا ما كان سائداً فى ذلك اأوقت. 
من انحلال فى الأخلاق . 


وكانت الأسرة لا تزال وحدة اقتصادية ع أشلاقية » جغرافية , 
اذا عجز أحد أعضائها عن الوفاء بما عليه عن دين وى به سائر الأعضاء : 
وتلك ظاهرة تخالف ما اتسم به ذلك العصر من نزءة فردية . وقلا كان عضو 
يتزوج أو يترك البلاد دون موافقة أسر نه » وكان الخدم أعضاء فى الأسرة 
أحراراً بمولدهم ؛ صريين فى بجديتهم . وكان للوالد على الأبناء سلطان 
كامل » وأمره مطاع فى الأزمات » ولكن الأم كانت فى الى تحكم امزال 
فى العادة » ولم يكن حب الآم أبئاءها يختلف عتد الفقيرات عنه لدى. 
الأمر ات » الظر إلى ما كتبته بير يس دست عن وأدها الصغير إلى أنما. 
إزيلا : د كثيراً ما تمنيت أن تكونى هنا انشاهدبه بعيايلك » فلو أنك كنت هنا لله 
خالحنى أقل شلك فى أنك لن تستطيعى أن تحاجزى نفس لشعن تقبيله ود إيلهم(0>: 


11م 


كانت معظم الأسر من الطبقة الوسطى تحتفظ بسجل يحوى تواريخ ميلاد 
أغضاهها » وزواجهم ؛ وموتهم ؛ والحوادث المامة فى حياتهم تتخالها فى 
بعس المواضع تعلرقات ناطقة باطمب والمودة . ققد كثئب جيرثى روتشيبلى 
[اافغعناظ أمسقلاه 0 ز أحد أسلاف الكائب المسرحى صاحب هذا الاسم 
نفسه ) هذه العبارة فى أواخحر أيامه فى سجل من هذا النوع لأسرته : 

رأحد الل الى خاقى إنساناً عاقلا مخلداً ؛ فى بلك مسرحى- ؛ قريب 
من رومة » مركز العقيدة المسيحية ؛ وق إيطاليا أشرف بلاد العالم المسريحى ؛ 
و : فلو رنس أعل مدأئن لمالركله . . . . أحمد الله انع جعل ك0 أمنّا ممتازة ع 
المشريةاء عند وفاته » وكرست مدياتها ل 7 0 5 ا 
زو سوه صالية م احبلى حر صادقاً ع وو مدهت أعم مني بم وأبنائه ً« 
أن تصيبيى طوال حيان . ذإذا ما تل كرت بيع هله النهم واازايا © فإنى. 
أتوجه بروحى كلها إلى التسبرحم يحمدك يا الله والثناء علياث يا م ىا قروم. 
ب هن وهباى 10 ) اه 

وكتب رجلان » أو تعلهما رجل واعدد ؛ حوالى عام 5 رسالتين. 
عَنْ الأسرة وطردةة وكيا . لقّد كان أذولو بندلفيى أمأ]أم 20210 ملم1اش. 
قُّ أغلب الن صاحب الرسالة اللمصيحة المماة ب سام ق مار الؤّسرةُ. 
0001 3ااءعل هتمع تامع [عل منوالق1 ؛ وكتسب لبون باتستا ألبير 2 


أمعطلق قاعتئلة8 ومعا بعكذه يقليل رساك فى الزّسرقٌ وااعق منأقاا 


وأأعأنة] © نشيه الكتاب الثالئ من كتمأ اروقتصار داع 52000501 ؟ 
أعظٍ الشبه الرسالة السابقة حتى لقد ظن بعضهم أن الكتابين ليسا إلا صورتين. 


ل 


مختلفتءن لرسالة واحدة من قم ألرثى. وليس ببعيد أن تكون نسبة كل واحدة 
منهما لصاحما صرحة ء وأن ما بينهما من تشابه كبير اد مع إلى أنكلا المؤلفين 

قد اعتمد فى رسالته على كتاب اكسنوفون «ونادممع< ى الاقتصاد 
15 ورسالة بندلقيى أحسن الرسالتين . وكان صاحها رجاد 

ثرياً شبباً ىهذا بآل رونشلاى ؛ وقد تمدم فلورنس فق مناصب ديلوماسية » 

وكان سحخياً فى هبائه للمشروعات العامة . وقد كتب رسالته فى أواخخر حدياته . 

الطويلة ووضعها فى صورة حوار بينه وين أبنائه الثلاثة : فهم يسألونه هل 
يسعون إلى المناصب العامة ؛ ولكنه يشير علءيم بالابتعاد عنها » لأنها تتطلب 
أعمالا تتصف بالكديانة والقسوة » والسرقة » وتعرض صاحها لارئياب 
الناس » ووحسدهم » وتوجيه السباب له . ويقول لم إن جاح المرء ف فيل 
السعادة لابقف على نيل المناصب العامة أو الشبرة الواسعة » بل إن سعادته. 
تعتمد على زوجته ء وأبنائه » ونجاحه الاقتصادى » وسمفته الطربة » وأصدقائه 
الأوفياء . ويلبغى للمرء أن يتخذله زوجة تنقص عنه فى السن إلى درجة تمعلها 
خاضعة لتعائيه قابلة لأن يشكلها على هواه ؛ وعليه أن يعلمها » فى السنين 
الأولى من زواجهما ؛ واجبات الأمومة » وفنون تديير المازل . والحياة 
الهنيئة مصدرها الاقتصاد والنظام فى العناية بصحة بلدسم و العقل ؟ وحسن 
استخدام المواهب ؛ والوقت » والمال : فأما العناية بالصحة فتكون بالتعثف »ع 

والرياضة » والاعتدال فى الطعام ؛ وأما حسن استخدام المواهب فوسيلته 
الدرس ؛ والتخلق بالأخلاق الشريفة باتباع. أوامر الدين وبالقدوة الصالحة ؛ 
والانتفاع بالوقت يكو ن بتجنب البطالة » والانتفاع بالمال يكو ن بحسن تديير 
الدخل ؛ والنفقات » والادخار والعمل على توازن هذه العوامل الثلاثة . 
والرجل الحكم يستثمر ماله أولا فى مزرعة أو ضيعة يصرف شئونها بحرث 
تمده هو وأسرته بمسكن رينى + وبا يلزمه من اتلحب والتبيذ » والزيت » 

والطيور » واللدشبو بأ كثر ما يستطيع الحخصول عليه من ضرورات الحياة 


1١7‏ سس 


الأخرى ٠‏ وغمسن يك الاك أن يكون 4 بت 2 المديئة : يي يستطيع 
أيتأوة أن بلتفعوا ع فسأ هن وسائل العر بية والتعام . ويتعاموا بعضش انون 
الصناعية 0 ؟ , لكن هن واجب الأسرة أن تقفى أكير جزء تستطيعه من 


ذلك أن لاببت الريق مزايا عظيمة شريفة على «حين أن كل ما للإنسان 
من مللك يتطلب من صاحبه العمل ويعرضه الخطر : واللدوفف » وناضية 
الأمل . أما البيت الريى فهو على الدوام صادق شفيق رحم ...٠‏ فق الربيع 
تبعث الأشجار الأضراء » ويبعث تفريد الطيور » فى نفساك البجة والأمل » 
وفى اللدريف يعود عايك الحهد المعتدل بثمرة تعادله دائة مرة © وأنت 
طول العام أبعد ما تكون عن الزن والكابة , ذلاث أن البيت الريئى. هو البقعة 
اتى يحب فما الرجال الصا حون الأشراف أن يجتمعوا بعضهم يبعض ... 
سر 2 دن إلى هناك » وطر »هن كر باء الأغنياء وشيانة أشرار اأرسجال280 ,ع 

ويرده على هذا كاتب يسمى جيرئى كيار مودمهه0 أرموونه 
بالنيابة عن ملايين الملاين من الفلاحين فيقول : « لو لم أكن من أبثاء 
الردهب » لاتوت من ذورى مهلا الوصف للاسعادة الريغية أما وأنا 
الريى الزارع + ١‏ فإن ما ترونه أنه سيا للمعجة » أراه أنا باعئا للملل 
«السامة 00 , 


زواج 4؛- جاده ) 


ب ١١4‏ سه 


لفصزاليا 
الأخلاق العامة 


لقد كان بندلفيى عقا فى حك واححد من أحكامه على الأقلا وهو أند 
الأخلاق المتصلة بالمجاملات التجارية وعند ابجماهر بوجه عام كانت أكر. 
ما يتفر منه الإنسان فى محياة عصر النبضة ‏ ذلك بأن النجاح » لا الفضيلة ». 
فى ذاك الوقت كان هو المزان الذى توزن به أقدار الرجال وحتى بتدلفيئو. 
التنى المستقم نفسه يدعو اله أن برزقه الثراء لا السمعة الخالدة . تقد كان الناس . 
فى ذلك الوقت كا هم الآن يرون وراء المال » ول؟* وهم ضمارهم كثير أ 
بسبب ما يتبعوئة من الوسائل لجمعه فكان الاوك والأمراء يفدرون علفائيم ». 
وبتكثون أقوى عهودهم إذا لاح هم بريق الذهب . و يكن رجالك الفني, 
أجمن حالا من الملوك والأمراء ! فكثيرون مهم تناولوا مقدم أجور عن 
أعمال عجروا عن إتمامها أو عند البدء فا ؛ ول هم احتفظوا مع ذلاتك 
بها قبضوا من أجور » وكان بلاط البابا نفسه مضرب امال ف هذا الخشع 
المالى . ولستمع مرة أخرى إلى أعفلم موارخ للبابوية . 

« لقد استشرى الفساد ومد جذوره ف جميع مناحى الإدارة البابوية عه 
وشمرج عدد الهبات الي تنصب فا صبا والقروض البّى تغتصها اغتصاباً عن 
كال عد . , . يضاف إلى ذلك أن العقو د كانت تتداول 7 تزور بأيدى 
الموظفان أنضهم ؛ فلا عجب وإلالة هذه إذا ارتفعت من جميع أنماء العام. 
المسيهم ى أعلى الصيحات بالشكوى من هذا الفساد وذلك الاغتصاب المالى 
الذى يةوم به موظفو الإدارة اليابوية » حتى لقد قيل إن لكل ثبىء فى 
روبة تمه ه202 , 


وكانت الكنيسة لا تزال تحرم أخل ,الفائدة على الأموال وتعدها ممم 


داهط!إأ - 


أنراعها من قبيل الربا » وكان الواعظون ينددون ذا العحل + وححرمته 
أحياناً بعض المدن ‏ مثل واتشنلسا ‏ وأثثرت من عار سه بالحرمان من 
القربان المقدس ومن الدفنة المسيحية عند مماته . ولكن إقراض امال باافائدة 
لل يجرى فى مجراه » لأن هذه القروضللم يكن منها بد فى الأعمال الاقتصادية» 
التجارية والصناعية ‏ الآخمذة فى الاتساع . وسنت القوانين حرم أن يزيد 

سعر القائدة على عشرين فى اماثة » ولكتنا مع ذللك لسمع عن حالات بلغ 
فمبا هلا الببء ر ثلاثين ى الماثة , وكان المسرعديون ينافسون المود عوك 
القروض وي قد شكا مجلس فير ونا البلدى من أن المميحيين يفر دون 
مل اللديئين روط أقسى مأ بغر ضه امود( ٠‏ غير أن غضب اأشعب قله 
حل أشدم على ألهود ؛ وكثير أها أدى إلى أتمال العنف الموجهة إلى الساميين . 
وواجه الرهيان الفرنسيس هذه المشكلة وحاواوا تخفيف العبء عن أشد 
المدينين يوسا بإنشاء أرصدة الاحسان (هاءأم 1ل أامهده) ومعناها ارقي 
( أكوام الإحسات ) جمعرها من الميات والوصايا ليقرضوا مئها امحتاجين ؟ 
وكانوأ فى أول الأمر يقر ضو مم بشر فائدة . وكان أول رصيد هن هذا 
النوع هو الذى أنثى" فى أرقنو عام 145 ؛ فلم تلبث كل مدينة كبيرة 
أن دزت حذوها ؛ وتطلب ازدياد نقدار هذه الأرصدة نخصيص بعض 
المال لإدارتها والإشراف علا ؛ فها كان من مجلس لاثران اللامس الذى 
عقّد فى عام 1818 إلا أن منح الرهيان الفرنسيس المق فى أن يفرضوا على, 
كل قرض ما يكى من اال لتغطية نفقات الإدارة والإشراف . وسار 
يعض رجال الدين فى القرن السادس عشر على هذه السنة نف.ما فأجازو" 
أخذ فائدة معتدلة على القروض 09 . ثم أنحذ سعر الفائدة يتخفض الأقاضاا 
سريعاً فى القرن السادس عشر بفضل منافسة أرصدة الإحسان » وأكثر هن, 
هذا فى أغلب الظن بفضل ازدياد مهارة رجال المصارف الترفن ومنافسمم 
للأفر اد المفر ان / 


135ا سس 


وازداد النظام الصناعئ قوة بانساع مداه وباختفاء العلاقة الشخصية 

بين العامل وصاحب العمل . ذلك أن رقيق الأرض ف نظام الإقطاع كان 
يستمقع ببعض الحّوق فى مقابل ما يفرض عليه من الأعباء » فقد كان 
ينتظر من سيده أن يعنى به إذا مرض » أو حلت بالبلاد أزمة اقتصادية » 
أو شبت فها نار حرب » أو بلغ سن الشيعخوشية . وكانت ثقابات ادرف 
فى المدن الإبطالية تكدى بعص هذه الواجبات للطبقة العليا من المال + ولكن 
العامل ( الحر » كان ف العادة : حرا » فى أن يمرت جوعاً حين لا جد عملا 
رقتات بئه 2 فَإِذا وسجده كان لايد له أن يقبله بالشروط الى يقرضبها عليه 
صاحب العمل ننفسسه » وما كان أقسى هذه 'الشروط . وكان كل اخمتراع 
وكل نحسين فى وسائل الإنتاج وفى الأنظمة امالية يزيد من أرباح صاحب 
العمل * وقلا كان يزيد الأجور . وكان رجال الأعمال يقسو بعضهم على بعض 
بقدر ما يقسون على عمالم : فنحن نسمع عن كثير من الحيل اأتى كانوا 
يلجئون إلما في تنافسهم »؛ وعن عقودهم الخادمة ؛ وعن وثائقهم المزورة 
الى يخطتها الحصر2"2© . افإذا م! تعاونوا كان تعاومم مهدف للتراب بيوت 
منافسهم فق بلد غر بلادهم . بيد أننا نيحد أحياناً أمثلة دالة على الاحساس 
بواجب الشرف بن كثيرين من التجار الإيطاليين » واشتهر رجال المال فى 
إيطاليا بالأمانة والاستقامة فى المعاماة أكثر مم اشهر مما أمثاهم فى أورباتة؟) , 


وكانت الأخلاق الاجياعية مزياً من العنف والعفة . وإئا لنعجد فى 
الرسائل الى كانت تتبادل بين الأفراد فى ذلك الوقت شواهد كثيرة على 
ها كانوا يتصفون به من الرقة والحنان ؛ ولم يكن الإيطالرون العاديون 
يضارعون الأسيان فى شمراستهم أو امنود الإيطاليين فى إقدامهم على ذبح 
أعدائهم حمامات , ولكن ما من ع أمة فى أوربا كان فم من الاغتياب ومرش 
الأعراض مثل ما كان بليرر حول جميع الرجال البارزين ف رومة ؛ وهل 
يستط.م أحود غير الإيطالين فى عهد البضة أن يصف أريتينو بأنه من أولياء 


 ا١ؤؤا/‎ 


الله الصاحن ؟ . واتنشر العنف بين الأفراد انتشارآ واسع النطاق . وكاذ 
من أسباب قوة التزاع بين الأسر زوال العادات القديمة والعقيدة الدينية » 
والتراختى فى أنحل الناس بالقانون » وهذا كان الناس يثأرون لأنفسهم 
بأنفسبهم » وظلت الأسر يقئل بعضها بعضا جيلا بعد جيل » كا ظل التبارز 
عادة مألوفة مشروءة فى إيطاليا لا يقف ستى يقتل أحد المتبارزين نده » 
وحتى الأولاد الصغار كان يسمح لم بأن يقاتل بعضهم بعضا بالادى » ويعد هذا 
أيضاً من الأعمال المشروعة*"؟ . وكان النزاع بين الأحزاب أشد منه فى أى 
مكان آآخر فى أوربا » وكائت اللمراثم وأعمال العنف يخطئها الحصر , وكان 
من المستطاع ابقياع السفاحين بأعمان لا تكاد نزيد على أئمان صكوك الغفران » 
وكانت قصور رومة تزدحم بأولئك السفاحين المستعدبن لاغترال أى إنسانم 
بإشارة من سادتهم . وكان كل إنسان يحمل نخنجراً » وكان عاجنو السموم 
يجدون كثيرين من طالبى مومهم ؛ حى بلغ الآمر أن أهل رومة قلا كانوا 
يعتقدون أن إنساناً ذا شخصية بارزة أو مال موفور مات ميتة طبيعية ... 
وكان كل ذى ششخصية يطلب أن يذوق شخص أخير بين يديه كل ما يقدم 
له من طعام أو شراب . وانتشرت ف رومة قصص عن سم بطىء لايسرى 
مفعوله إلا بعد فثرة طويلة تكى لسثرآ ثار من يقدمه . وكان على الإنسان 
أن يكون يقظأ مماذراً فى تلك الأيام ؛ فإذا غادر المنزل فى أيلة من الليالى » 
فقد ينصب أه كين ويسرق ماله » ويكون من حسن حظه ألا يلى حتفه ؟ 
وحبى فى الكنيسة نفسهالم يكن الشخص آمنآ على نفسه » وكان عليه إذا 
سار فى الطرق العامة أن يستعد لمقاومة قطاع الطرق . ولحذا كان من الواجب 
أن يصير عقل رجل النهضة ححادا كحدة نصل السفاح . 

وكانت الفسوة أحياناً قسوة حماعية نسرى عدواها فى الأفراد واللواعات . 
مثال ذلك أن فتنة اتدلع لغنبها فى أرتسو عام 15٠05‏ ضد أحد المندو بين 


الفلورنسبين » فقتل فبها مثات هن أرتسو فى شوراعها بحرت فها أسر 


شنأ واه 


يأ كلها 4 وبجرد أحد الضصابا من ثيابه وشنق ووفعت شعلة متشكة بين 
عجيزتيه ؛ فا كان من التاهير المرحة المبتبجة إلا أن أطلقت عليه اسم 
المدرط ”)© . وانئثشرت قصص العف » والقسوة ؛ والشبوات التشار 
الحرافات ؛ حون لتد كان بلاط فبرارا الذى يزدان بالشعر والأدب تروعه 
جراكم الأمراء وما بوقعه الملوك من ضروب العقاب . وكان ملل الحكام 
المستبدين أمثال آل فسكنتى ومالاتسنا أنموذجاً ينسج على منواله ذوو “العنف 
المواة من أفراد الشعب » ودافزاً لم على تقليده . 


وتدهورت المبادئ الأخلاقية الحربية غلى مر لازمن . فقد كانت المعارك 
كلها تقرييا فى بواكير عهد الهضة لا تزيد على اشتباكات غير ذات بال 
بان جنود مرتزقة يحاربون فى غير عنف شديد » وبعرفون متى يقفوت 
القتال » وكان اننم ر يثال إذا ما سقط فى حومة الوغى عدد قليل من الرجال » 
وكان السجين الى الذى يستطاع قداوه ذه أعظم قيمة من العدو الميت , 
ولا ازداذت قيمة الزعماء المغامرين امأجورين » وكيرت اببوش وتطلبت 
تفقات ضخمة » سمح للجنود بأن سهبوا المدن الممتوسحة يدل أن تيثدى إلهم 
أجور منتظمة ؛ وكانت مقاومة التهب تؤدى إلى المذابح التى ببلك فها العدد 
الم من السكان ؛ وكانت وححشية الحنود الفاتحدن تزداد حييا يشمون رائعة 
الدم المسفوك . ومع هذا كله فقد. كانت قسوة الإيطاليين فى ادرب أقل من 
2 فسوة الغزاة الأسران والفرنسيين . مثال ذلك أله حين اسئولى الف نسيون 
على كابرا فى عام 1 أوقعرا بأهلها مذبحة » شليعة سقط كثير من النساء 

مد اللاتى كرسن أتفسين لعيادة الله . . : ضحية أشبوا: نهم أو شرهم » 
و بيع كثير من أولئك اخلوقات البائسات ق رومة يعدي 0 الأثمان »00770 
ما يقول جرتشبارديبى ٠‏ وغير خحاف أن يعن للمسيحرين ٠‏ وزاد استرقاق 
أسرى المدرب كلما تقدمت أساليها فى عصر الهضة . 


ولسنا ننكر أله كان ثمة أمثلة من الولاء اليل ب الإنسان والإنسان > 


ا 


حوبين المواطن والدولة ؛ ولكن ازدياد المقدرة على المكر والدهاء زاد من 
قدر الغش والخداع . فكان القواد يبيعرن أنفسهم أن يؤدى إلهم أعظم 
الأتمات » فإذا ما احتدم القتال أخذوا يفاوضون العدو للحصول على أثمان 
أكير من البى اشتروا مها . كذلك كانت الحكومات تبدل موقعها فى أثناء 
الحرب فيصبح الحلفاء أعدأء جر قلم . وكان الأمراء والبابوات يغدرون 
كن أمثوهم عل أنفسهم من التقادمين إل بلادهم و الخبار جين با ء 
والحكومات توافق على اغتيال أعدائها سر فى الدول الأخجرى27 , وكان 
الحونة يوجدون فى كل مدينة وفى كل معسكر : ومن أمثلة هؤلاء ببرئر دينو 
دل كورى عابه0 امل ممتلعومع8 الى باع قلءة لدفيكو لفرنسا ؛ 
والسويسريون والإيطاليون الذين غدروا بلدفيكو وباعوه للفرنسه 2 ؛ 
وفرانتشيسكو ماريا دلاروقيرى الذى مئع -جنوده من أن يوا التجدة البابا 
فى عام 1611 ء ومالاتستا يجليوى الذى باع فلورنس ق عام 1١81٠‏ . . . 
ولا ضعفت العقيدة.الدينية حلت محل فكرة الحق والباطل فى كر من العقول 
فكرة النافع وغبر النافم من الوجهة العملية ؛ وإذا كانت الحكرمات فى العادة 
قصيرة الأجل لا نصبعح ذات سلطان شرعى بطول الزمن »2 فقد ضعفت 
عند الئاس عادة إطاعة القاثون » وكان لابد من أن نحل القوة فى هذا 
مل العادة ؛ وم يكن مة طريق للخلاص من استبداد الحكومات إلا قتل 
المستيدين . 
وحم الفساد كل فرع من فروع الإدارات الحكومية ., فى سينا مثلا 
كأن لابد من وضع الإدارة المالية فى آغير الأمر فى أيدى راهب اششبر 
بالتى والورع لأن كل إنسان آآخر قد اخقلس مال المديئة . وساءت سممة 
امحاكم كلها عدا تماكم اليندقية لكيرة فا “كان فا من الفساد والرشوة . 
وتروى قصة من قصص سا كشى اأ#طععوة أن قاضياً ارنثذى بثور 
ولكن ححصم الراثى .بعث إلى هذا القائضى نفسه يقرة وعجلا فحكم 
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لصالحه0© . وكان التقاضى كثر انفقة » ولهذا اضطر الفقراء إلى 
الاستغناء عنه » ووجدوأ أن ل الخصم أرخص من مقاضائه . وكان القانون 
نفسيه آتوذاً في الرق ولكن رقيه كان مقصورآ على الناحية النظرية . وغد 
أنجبت بدوا » ويولونيا ء وبيزا » وببروجيا كثرين من فقهاء القانرن 
أمثال تشينو دا يستو يا هزهلوزه دك أن » وبرتولوس من أهل ساسوفيراتو 
0 أن ؤلاأها:ة8 2 وبلدو دجلل أو بلدي أطلوطنا ذاععل هلاه8 
الذى طل شرحه للقانون الرومائى أكير مرجع ى فقه القانود قر نين 
كاملين . وكات القانون اليحرى والتيجاري يسع تعلاقه باتساع نطاق التجارة 
اللخارجية ؛ ومهد جيوقى دا لثيائو المبول بدروئيوس برسالة عن الخرس 
وااع8 عل ك5ناواعة7 ( 1850 ) ع وهى أقدم كتاب معروف عن قوانينها . 

لكن تطبيق القانون لم يبلغ من السمو ميلغ نظريته » ذلك أن نظام 
الشرطة لم يجار فى تقدمه سير ابراثم » وإن كانت مهمته فىحماية الأنفس , 
والأموال قد أخذت تظهر وتنتشكل وخاصة فى فلورئس . وكثر المحامون : 
وظل التعذيب يستخدم فى استجواب الشهود والمهمين . وكانت العقو بات 
قاسية همجية . فى بولونيا مثلا كان يمكن تعليق المذنب فى قفس من أحد 
الأبراج المائلة » ويترك ححتى يتقرح جسده فى الشمس4172 » وفى سينا كان 
الرجل المحكوم عليه يمزق إرباً على مهل ق شوارع المديئة 29 ؛ وى 
ميلان أثناء حك جيوثى فسكونى مضيف بترارك كان المسجوئون تبتر 
أطرافهم طرفاً بعد طرل829) ؛ وبدأت فى أوائل القرث السادس عشر 
عاد اللحكم على المماجين بجذب الجاذيف الثقيلة الى كانت تزود ما السفن » 
مشاهد ذلك أن سفائن يوليوس الثانفى كانت تحمل على ظهورها أرقاء 
مشدو دين إلا من أر جلهه400 , 

على أننا نستطيع أن ندكر فى مغابل هذه الأعمال الممسجية تطور الإسحمان 
لض ورقيه » فقد كان كل من يرك وصية يفرد جزءا من ماله أبوزع 


اس 


هل الفقراء من أهل الأبرشية الى يعيش فها . وإذ كان المتسولون لا يحصئ 
ثم عدد ؛ فإن بعض الكنائس كانت تقعم ما يشبه مطاعم الشعب الديئة » 
وجرياً على هذه السنة كانت كنئيسة القديسة ماربة ( سائتا ماريا ) فى 
كامبى سانتو بروعة . تطعم ثلاثة عشر متسولا فى كل يوم وألتى متسول ف 
أيام الإثنين وابحمعة2*”؟ » وكانت المستشفيات العامة » و«ساشفيات 
اجتومين ؛ وملاجئ المرضى الميئوس من شفاتهم » والفقراء » واليتاى ء» 
والحدجاج المعدمين ؛ والعاهرات التائبات » كانت هذه كلها كثرة العدد. 
فى إيطاليا إبان عصر الأبضة , وإاشهرت ستويا وقتربو باتساع نطاق. 
موسساتها ادر يه » وق مائتوا أنشأ لدوقيكر جندساجا المستشى الكبير 
عموتوعداز عادفعمء0 للعناية بالفقراء والعجزة ع وخخصه بثادثة آلاف دوقة 
كل عام من الآمو ال الحكومية20 . وأنشلت ف البندقية جمعية عرفت باسم 
حمعية اليليجر 57 أممععازعط من أعضا 5 تيشيان واببى سالسرفيى (وأناه115ة5 
لتقد.م المعو نة. اللمتيادلة لأعضائما والبائنات للبئات الفقير ات ؛ إلى غر 
هذه وتلك من أعمال البر . وكان فى فلورنس فى عام ١56٠‏ ثلاث وسرهون 
منظمة مدنية تقوم بأعمال الات . وتأمست ق عام ١144‏ جرعية 
الخو أن البافسين 115لءمءاععوع41 ذااعة واأمعاوم2 ؛ ولكما أهمات سق 
مانت ؛ ثم أعيددت فى عام ه1١‏ ؛ وكان أعضائها من غير رجال الدبن 
الذين أخذوا على أنفسهم أن يزوروا امرضى » ويقوموا بأعمال البر الأخرى ‏ 
واسستالو! إلهم قلوب الشعب بإقدامهم بشجاعة على العناية بضحايا 
الطاعون ؛ ولا تزال موا كهم الصامتة الى يسبرون فمها يأثوا م السود من 
أعظ المناظر رهبة وتأثر 1 فى المشاعر ق فلور نس (41) . وكان ف البندقية 
ماعة من هذا النوح تدعى إخرة ة سان روكرمععه2 هوة5 أل 081315115 ؛ 
وأَنشمُثٌ فى رومة جماعة الإاخحورة اللزو نان لوأو ع5 أه زأألة500 


- 15] 


إنى تبلغ الان م العمر خمسيائة عام وأربعة أعوام ؛ وأسس الكردثال 
جوليو ده ميديئشى فى عام ١‏ جساعة أضرة الصداقه فازدععادءاوه© 
قانيوح والعل للعناية بالفقراء اللثين هم أعلى من طبقة المتسولين ؛ ولتقوم 
دفن المعدمين دذفنة كريمة . هذا إلي أن الصدقات الفردية التى كان يقدمها 
ملاين الأفراد من لم تعرف أسمائص كانت تخفف بعض الثثىء من كفاح 
الإنمان لأخيه الإنسان » ومن صراعه مع الطبيعة و الموت . 


سد 7آ7 اس 


عسل لمان 
العادات العامة ووسائل التسلية 


بين العنف وعدم الأمائة » والحياة الصاخبة الى كان يحياها طلبة 
الجامعات » والفكامة الدشنة والخنان الاذين يتصف مما الفلاحون والعال : 
دبين هذا كله نشأت الآداب العامة الطيبة كأنها فن آتثمر من فنون البضة . 
نتزعمت إيطاليا وقتئذ أوربا كلها فى قواعد النصحة الشخصية والاجهاعية » 
والثياب » وآداب المائدة وطهو الطعام » وآداب الحديث » والرياضة البدنية . 
ركانت فاورنس تدعى ألا هى الى تتزع, إيطاليا فى هذا كله عدا الملابس . 
وكانت تدفعها روحها الوطنية لأن تر لا فى الملدن الأخرى من قذارة » 
كا كان الإيطاليرن يتسخذون لفظ ه ألانى » مرادفاً للسخشوئة فى اللغة 
واللنياة2650 , واستفظت الطبفات المتعلمة ثى إبطاليا بالعادة الرومانية القديمة 
عادة الاستحام الكثير » وكان أثرياء القوم يتباهون بأثوامم الحميلة ويوا.ون 
الأماكن ذات المياه المعدنية » ويشربون المياه الكتريقية يطهرون با بطوميم 
فى كل عام بما أفرطوا فيه من الطعام والشراب ل تكن ملاس !أ رجال 
أقل زينة. من ملايس السيدات ولا تنقص مها إلا المبلى » وكانت لم أ نام 
ضيقة » وجوارب ملونة » وقبعات كبيرة كالتى شاهدها رفائيل على 
كستجايونى . وكان ابلدورب يغطى أساق كلها حى أغير الفذذ فيجعل ظ 
الرجال يقفزون فى مشهم قفزاً بدعو إلى السخرية . أما فى ابلدزء الأعلى من 
اجسم فيد كان فى وسع الر جل أن يكون حدن المندام » فةل كان يرئدى صدرة 
من المخمل موشاة بالخرير ومزدائة باغرمات الدطقد ) : ولى تكن القغازات 


م 


والأحل: تقسبا تافعبها هده لخر رمات , وأحدنث قف مهر حجان لمر جعن 


115 اس 


لورندسو ده ميديتشى أن ارتدى أخوه اجوليانو أثراباً كلفته ثمانة آلاف. 


و.حدث فى الفرن اللدامس عشر انقلاب تام ف آداب المائدة حين ازداد. 
استعال اأشوكة بدل الأصابع فى تناول الطعام و ثقله إلى الفم ٠‏ وأشك ما دهش. 
تومس كريات ممت كهدهظ7 حين زار إيطاليا حوالى عام ١١٠١‏ من. 
هذه العادة ابللديدة التى لم يتعودها النامن فى أى بلد آآخر رأيته فى أسفارى 6 
على حل قوله ؛ وقد ساعد بنفسه على إدخال هذه العادة فى إنمك 21" , 
وكانت السكاكين » والشوك » والملاعقى تصنع دن النحاس الأصفر » ومن. 
الضْة فى بعض الأحيان فإذا كانت من الفضة أعير ت للججران حين. 
بعسمون ال.آدب . أما الطعام فقد كان طعاماً وسطاً إلا فى المناسبات المامة 
أو المادب التى تقيمها الذولة فى المناسبات الرسمية » فقد كان التغالى فمها أمراً 
وجب إجبارياً . وكانت التوابل -كالفلفل » والقرنفل » وجوزة الطرب 2 
والقرفة » والعرعر والزتجبيل وما إلها - تسخدم بكثرة لزيادة نكهة. 
الطعام وزيادة الفلمأ إلى الشراب ؛ وطذا كان كل مضيف يقدم لضيوفه. 
أنواعاً مختلفة + من الكمور. وق وسعنا أن نرجع شيوع الثوم فى إيطاليا إلى. 
عام 18448 » ولكن الذي لاشلك فيه أن استعاله بدأ قبل ذللك بوقت طويل .. 
وفيا كان رخذ على القوم نهم ميم أو شراهة فى الطعام والشراب ؛ ذلك أن. 
الإيطالين فى عهد النهضة كانوا كالفرنسيين فى العهود المتأخرة 5 خبير ين, 
بالأطعمة والأشرية لا مبمدن فوا وإذا ما تناول الرجال طعاءهم ,معزل عن. 
النساء كائوا يدعون معهم بعض “المحاظى واحدة أ و اثنتين ‏ "كا فعل. 
أريتبنو حين عزم تيشيان . أما من خم أكر احتشاماً فقد كانوا يحاون 
وجبات الطعام بالموسيق » وارنجال شمر ؛ و الحديث المخقف الدال على 
حمسن العربية . 

وقد اخترع فن الحديث ‏ الحيديث الجميل .. الحاءيث الى ب: نم على. 


ب تق ؟ أ سس 


#لذكاء » والآدب ؛ والتهذيب » والمنسم بالوضوح ؛ وروح القكاهة . 
اخبرع هذا الفن من جديد فق عهد الوضة . وكانت بلاد النوبة القديمة » 
ورومة قد عرفتا هذا النهن من قبل » -وظل بحباآ يتعير فى العصور الوسطى 
فى أماكن متفرقة من إيطاليا كبلاط فردريك الثانى وإنوسنت الثالث مثلا . 
ثم ازدهر الآن مرة أخرى ف فاورنس ى أيام لورندسو » وق أريينو على 
عهد اليزابتا » وق رومة أيام لبو : فكان النبلاء وزوجائهم » والشعراء 
والفلاسفة » وقواد اللجيوش والعلاء » والفمنانون والموسيقيون ( مجتمعون قى 
رفقة العقول » يتناقلون أقوال أشهر الملفين » ويظهرون ى بعض الأحيان 
احثر امهم وطاعتهم لأوامر اللدين » ويحملون حذلقتهم بلمسة خفيفة *ن 
الحيال العجيب » ويستمتعون بالإصفاء بعضهم إلى بعض . وقد بلغ من 
إعجاب القوم هذه الأنحاديث أن صاغوا كثر أمن المقالات والرسائل فى 
لغة المحوار حتى تستطيع استيعاب هذا الضرب من التظرف . لكنهم أفرطوا 
فى هذا آخر الأمر حتّى أضحت اللغة والأفكار مسرفة فى الرقة والأنافة : 
وحبى أوهن الولع مبذه الرقة مقتضيات اأرجولة » وأضحت أربينو بى إبطاليا 
كا كانت راميوبيه اع!!أنامطهوم فى فرنسا ع وحتى قام موليير مما 3 
« الضحك النفيس © فى وقت استطاع فيه أن ينجى فن الحديث الطيب 
ويحتدظ به لرنسا . 


وقد احتفظ الحديث الإيطالى - رغم التأئق الذنى كان طابع القليل منه -- 
غرية فى موضوعه وألفاظه إلى ادر لجز الآداب الاجياعية فى هذه الأيام . 
وإذ كانت النساء غير المزروجات ذوات السمعة الطيبة قلما يستمعن إلى الحديث 
العام » فتك كان د ضّ أن بناقش الرجال المسائل اللحنسية بكشر من 
الصراحة . لكن الآ را بقتصر على هذا ؛ فى أرق جامع الرجال كنت 
ترى الكاهات اللونسية المردة من الأ.دتئام » والتحرر ال, ص الشعر 
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منها النفس فى عصر النهضة . ولم يكن الرجال المتعلمون يتورغون عن كتابة: 
الشعر البذىء على القاثيل » وقد كتب بمو المهذب الرقيق فها كتب يثى على 
ور بابوس وبرمونمرط019؟ . وكان الشيان يتنافسرن فى النطق يأفحش الألفاظ 
وأكثرها بذاءة ليرهنوا بذلك على أنهم بلغوا الحلم « وكان اأرجال على 
اختلاف طبقاهم يسبون ويلعئوت و كثر آأما يتطرق سياموم إلى أقدس الأسماء 
ق الدين المسيحى . ورغم هذا كله فإن عبارات الجاملة لم تكن ى وقت ما 
أكثر ازدهاراً نما كانت فى تلك الأيام » كال تكن صيغ التعخاطب أكثر 
ظرفاً ورشاقة . وكانت النساء دقيل. ا صدرق حمم من ال كور حين. 
بتابلئه أو يودعنه » "كا كان الرجال يقبلون أيدى النساء ؛ ولم تكن المدايا 
تنقطع بين الصديق والصديق » وبلغت الكياسة فى الأقوال والأفمال دررجة 
خيل إلى أوربا الشمالية أنها لا تستطيم الوصول إلبا » وأضحت الكتب. 
الإيطالية التى تعلم تلك الاداب هى التصوص اقببة التي تدرس فيا وراء 
جبال الألب . 


ومثل ذلك يقال عن الكتب الإيطالية فى الرقص » والثائفة : وغيرها 
من ضروب الرياضة » قد كانت إبطالا زعم العالم المسرحى ف اأر باضة. 
كا تزعمه فى الحديث والبذاءة » فكانت البنات يرقصن فى ليالى الصيف 
فى ميادين فلورنس ١‏ وكانت أر شقهن قواماً وأبرعهن رقصاً يجاز , إكارل دن 
الفضة ؛ وى القرى كان الفتيان والفنيات بتراتصون على الحمائل وفى 
البيوت وق حفلات الرقص الأرسمية : كان الأساء يرقصن مع النساء. 
أو الرجال ء 5ا كان الرجال يراقصون الرجال أو النساء ؛ وكان الحمدف لى. 
كل حالة من الحالاات هو الرشاقة . وانتشر رقص اباليه فى عهد اليضة > 
وأضيف شعر الخركات إلى غيره من الفنون . 

وكان لعب الورق أكثر من الرقص انتشاراً » فد أضحى فى القرن. 
الخامس عوسر ولا ين به جميع الطبقات » حبتى لقا أدمنه ليو العاشر نفسه 


فا 


ب “خ!ؤ سه 


وكثراً ما كان يتضمن المقامرة ؛ وححسيئا شاهدا عل هوا أن تعبيل. 
ما سبقت الإشارة إليه وهو أن الكردئال رقائلر ريارير وأمةك والعماد8 
كسب 8٠٠٠و4١‏ دوقة ى دورين لعبما مع بن إنوسنت الثامن . وكان. 
الرجال يقامرون أيضا بالرد » وكانوا أحياناً يغشُون فى هذا اللعب بأن 
يضيفوا إلى الأرد أثقالا توثر فى وضعه بعد رميه© . وأولع القوم أيضآ 
أشد الولع عبذه الاعبة ؛ ولى تفلح القوانن فى تخفيف حدتها : وكم من أسرة. 
نبيلة خبرب الميسر بها فى البندقية ؛ حى لقد حرع مجلس العشرة مرتين. 
بيع ورق اللعب أو الكعوب وأهاب بالخدم أن ييلغوا عن أسيادهم الذين. 
يخالفون أوامر التحرم 29" . وكان نظام القرض امسن الذى أنشأه سفتر ولا" 
عام ١844‏ يطلب إلى المقتر ضين أن يتعهدوا بالامتناع عن الميسر إلى أنه 
يوفوا بالقرض على أقل تقدير(© , ظ 


وكان الذين تعودوا اللخلوس وقّلة الحركة يقضون الوقث ق لعبه 
الشطرنج ويقتنون مجموعات منه غائية الممن ٠‏ مثال ذلك أن جياكومو 
فورندانا من أشر اف البندقية كان له قطع من الشطرنج تقدر قيمتها حمسة 
آلأاف دوقة . 

وكان للشيات العام الخاصة ) أغلمبا فى الخلاء . فكان الفى الإيطالى. 

ن أبناء الطبقات العليا يدرب على ركو ب اليل » واستخدام السيفه 
ورم » والطءن ف ألعاب العرجاس ؛ وكانت المدن تستعد هذه البارياته 
فى بعضص أيام الأخياد رالعطللات بتسوير مكان فسويح فى أسيل الميادين سمن 
عادة أن تطل عليه النوافذ والشرفات ااتى تستطيع أن تنظر هنما السردات 
لنشجيع فر سامون . وإذ لم يكن ف هذه المعارك ما يكئى من الخراح والقئل 6 
فقد أدخمل بعص الشبان المهورين ف الكاوسيوم الرومانية عام 37*7 
مصارمة الث ران © خدث بصارع الثور رجلا وانفاً على قدمره وليس. ف عباه. 

من السلاح إلا حرية . وقتل فى هذه المصارعة الأولى تمائية عشر فارسة 
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كلهم من أبناء الأسر العربقة » وم يقتل من الثران إلا أخد عشر 

نور 66 , وتكررت هله الباريات فى رومة وسينا ٠‏ ولكنها لم تستهو 
لنوق الإيطالى فى يوع من الأيام » وكان سباق الهيل أحب منها إلى 
الشعب » وكان يشر حماسة أهل رومة وسينا وفلورنس على السواء . وتنهجى 
المياريات بصي الحيوان والطير باليزاة » وسباق الحرى » وسياق الزوارق » 
واللاكة » وما يحتفظ الإبطاليون بشجاعهم أفراداً ؛ أما من حيث هم 
ماعة قد كانوا يكلون أمر الدفاع عن مدنهم إلى اللحنود الأجانب المرتزقين . 


ويمكن القول بوجه عام إن الحياة كانت ممتعة ممهجة بالرغ, ما فها من 
كدح وأخطار » وما تسم به من رهبة ومعاوف »؛ منا ماهو طبيعى وهنبها 
عا هو وى وثكيرائى . وكان سكان المدن يستمتعون بالانتقال إلى الريف 
رجالا وركبانا » وإلى ضفاف الأنمار وشواطئ البحار ؛ وكانو! يزرعون 
الأزهاى ليز لزينوا مبا بيومم وأنفسهم ؛ وننشثون إلى جوانب بيومبم أأريفية 
حدائق غناء ذات ٠‏ أشكال هئدسية بلبعة . وكانت الكنسة سمخية على الأهلين 
بأعيادها » “كا كانت الدولة تضيف إلى هذه الأعياد الدينية أعماداً مدنية . 
فكانت أعياد لمياه تقام على بحدرات البندقية ومراهها الضحلة » وعلى مياه 
نهر الأرئو ف البندقية » وهر منتشيو فى مانتوا » وتشيئر فى ميلان . وى 
بعض الأيام الخاصة كانت مواكب فخمة تسير فى شوارع المدن ٠.صحوبة‏ 
يالمركبات والأعلام » وضع الفنانون ذوو الشهرة العالمية تصميمها لنقابات 
الحرف . وكانت الفرق الموسيقية تعزف فى هذه المواكب ؛ والبنات الحسان 
يغنين ويرقصن ٠»‏ وأعيان االدينة يسيرون فا ؛ حتى إذا ١‏ جن. الليل أطلقت 
الألماب النارية تشق أجواز الفضاء بأشكالها العجيبة وتختنى فى طبقات ابلدو 
العليا . وى يوم سبت النور فى فلورنس بيرق بثلاث قطع من الظران. جىء مها 
من الفريح المقدس فى بيت المقدس لتوقد شريطاً يضىء شمعة تدفعها فو قَ 
سلك بمامة صناعية دى تصل إلى الصورايخ الموضوعة فى عربة اتخدت 
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رمزاً للدولة فى ايدان أمام الكتدر اثية فتشعلها . وى يوم عيد الحسد الطاهر 
بقف الاستعراض ليستمع الوب إلى أنشودة تغنها جماعة من البنات 
والأولاد » أو يشاهد حادئة من الحوادث التاريية الواردة فى الكتاب 
اللقدس أو الآ. -اطير الوثنية » تمثلها إسحدى الحيئات . وإذا ما جاء عظام فى 
.زيارة للمديئة كان ستقبل يموكب تشيرك فيه العربات على مط موكب 
النصر الرومان القدم الذى كان يستقيل به القائد المتتص ٠‏ مثال ذلك أله 
لا زار ليو العاشر فلورئس ملياته اقيوية فى عام ١1‏ تحرج أهل المدينة 
عل بكرة أبهم ليشاهدوا مركبة نصره الى زخرفها ورمم صورها بنتورمو 
0 وفى عر حت 5 سس عظيمة منصوية ق شار حم المديئة الرئيسى ؛ 
وه.ارت سبع عربات أخخرى فى هذا الموكب يستقلها أفر اد عثاوك: ممع 
أشخاص كبار فى التاريخ الرومانى » وق آخيرها غلام عار مغطى باللذهب 
درمز إل 01 العصر الذهمى عجىء ليو ؛ ولكن الغلام توى بعك الموكب 
.يقايل عن تأر الطلاء الذهى 50 , 
وكان محدث أساناً أن ترمز مواكب العريات فى عراء المساشر بفلورنس 
إلى فكرة معيئة مثل الفطنة » أو الأمل ؛ أو اللموف ٠‏ أو الموت ؛ 
أو العمناصر » أو الرياح » أو الفصول ؛ أو كانت حمثل أحياناً بطريقة 
الإشارات الصامتة قصة كقصة باريس أمير طروادة وهلن اليونانية ؛ 
أو باخوس وأدريائى » مصحوبة بالأغانى الى تتناسب معكل منظر من 
.مناظرها . وقد كتب لورندسو أغنيته الذائعة الصيت الموجهة إلى الشباب 
والمرح لإحدى هذه والمقئعات » . وكان كل من فى المدينة . من الغلان 
لل الكراداة ب وأجس قناعاً ؛ ويلعب ألعاباً » ويغازل وياحرر من كل قباء 
نحرراً يثأر فيه لنفسه مقدما من الصرم اأكبر . وى عام 1511 حين بدا أن 
مفلورنس لاتزال نعم بالرخاء »؛ ولكن الكو ارث التى لم تكن طر بالبال 
تكن بعيدة عنبا بأكثر من بشمعة بضعة شهور © أعد برو دى كوزيمو 


(وحج4- مجلدء) 
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00510 ال ويعاظ موكب ١‏ مقنعة لانتصارات الموت» ٠»‏ سارث فيه عربة 
ضخمة تحرها جاموستان م.وداوآن وعلها غطاء أسود ر سعت عليه هياكل 
عظمية وصلبان بوض . ووقف ف العربة تمثال ضحم يمثل اموت يسلك بيده 
منجلا » ومن حوله قور وأشكال حزينة رسمت على أثوامها السود حظام 
بيض تيرق ف الظلام » ومشت وراء العربة شخوص مقنعة تغطى رءوسها 
قلانس سود رست علها رعوس موت ءن الأمام ومن املف . وقاء.ت 
من الفيور المصورة على العربة شخوص أخرى رعدت يحرث تبدو عظاما 
لاغر » وكانت هذه المياكل العظمية تنشد نشيدا يذكر الناس بأن الموت 
حق على الحميم . وسارت أمام العربة وخخلفها قافلة من الخيل الطرمة 
الفمعيفة حمل جنث أموات7؟ . وهكذا نطق يبرو دى كوزهعو والموكب» 
قائم على قدم وساق يحكمه على إيطاليا المنخمسة ف الماذات وثئبأ بما كتب لا 
من سوء المصير ؛ وكان قى حكه وتتبره بردد أقوان .شرولا : 


ب [آ"أ م 


لقلا بارع 
العثيل ؤ 


وترجع بعض أصول المسررحيات الإيطالية إلى هذه المقنعات والاحتفالات 
الساخرة . ذلك أن منظراً من التاريخ الدييى فى العادة كيرا ماكان يمثل 
على إحدى عربات الموكب أو على مسارح مؤقتة في بعض نقط هن طريق 
الموكب. أما المصدر الأول المسرحيات الإيطالية فهو ما كانوا يطاقون عليه 
لفظ « الديشورتيوقى ؛ وهوإحدى حوادث القصص الدبى المسبحى بمثلها 
أعضاء إحدى نفابات الحرف ٠‏ أو مثلون تر فون فى بعض الأحيان» بنتمون 
إلى هيئة نتخذ عرض هذه المناظر عملا لها . وقد وصات إإينا نصوص بعض 
هذه التكيليات من تلك الأبام » وهى دل على عظمة مسردة مدهشة , 
فواحدة مها تروي أصة العذراء تعثر على المسبح فى بيت المقدس » ثم تفقده 
مرة أخمرى ع وتبحث عنه وهى ذاهبة العقل وتصيح : دأى بى العزيز امروب ! 
أى بى » أين ذهبت ؟ أى بى اللطيف » من أى باب خرجت؟ أى بى 
القدسى » لقدا كنت حزيناً كاسف البال حين غادرثتى ! خسرون بالله أن » 
أين ذهب ولدى؟ 40 , 
وفى الثرن الحامس عشر نشأ فى إيطائيا عامة » وفى فاورنس خخاصة 
نوع من المسرحيات أر فى من هبذه يعرف بالعثليات المقدسة وده 
 116‏ امنرة1 فل 2 مصلل إحدى ثقابات المرف »؛ أو 1 مطعم أسيل 
الأدبرة » أوى حقل من الحقول » أوثى أحد اليادين العامة + وكثيراً 
ماكانت المناظر المعدة لتلك القثيليات معقدة ثم عن كثير من الذكاء 


## ا 


والفطئة : فكانت السياء فل سير ضعكمة ز"قت علا النجوم م واأسيح 
تمثل بأكداس من الصوف معلقة فى الحواء تمايل مع اأر بح ؛ راللائكة يمثلهم 
غلان مرفوعون على قواثم من المعدن عختفية فى أقشة مماوجة هفهافة . وكانت 
القصة نفسها شعراً فى العادة » نصحم الموسيق تعزف على الككان أو العود ؛ 
وكان لور يدو ذه ميا يشي 3 ودائذى اعلاكية من بن الشعراء اللين كتبوأ 
ألفاظ بعض هذه الثيليات الدينية ؛ وجاء بوليتان فى مشرحية أر رقمو 
0 فكيف صبغة المثيلية المقدسة كى (تفق مع الموضوعات الوثثية . 


وكانت عناصر أخرى من الحياة الإيطالية تسهم فى هذه الأثناء فى مولد 
المسرمحية الإيطالية . مها المسرحيات الحزلية هقءة] الثى كان ممثلها من زمن 
بعيد أفراد متنفلون فى مداين المصور الوسطى » والتى تحتوى أصول المسملاة 
الإيطالية , وقد بر ع بعض ممثلها فى ارتجال الخحوار لمناظر القصص وحبحاتا . 
وكان هذا اللحوار وسيلة محببة لإظهار قدرة الإيطاليين على الحجاء واغوون . 
وض هذه المهاز ل ظهر ت الشخصيات المازلة الساخير ف المسالى الشعيية 
واتخذت صورها وأسماءها المعروفة مبا فى تللك اللغة - اليئتالونى » والأرلكينو؛ 
"و اليلكيئيلا أو اليذكينلو2*) ْ 
وكان للكئاب الإنسانيين نصيوم فى العوامل المعقدة الى أدت إلى نشأة 
المسرحية » وذلك بإعادة نصوص المسالى الرومانية القديمة والإعداد للتمثّل . 
وقد كشف هؤلاء اثلنى عشرة مسرءحية لبلوتوس فى عام ١41!‏ وكان 
اكتشافها حافزا جد يدا ٠‏ فثلت فى البندقية ؛وفراراء ومانتوا ؛ وأرييتر» 
وسينا ؛ ورومة مسالى بلوتوس » وترنس + وانتقلت التقاليد الأدبية القدرئة 
على.مر القرون لتكون من جديد المسرجحيات الدزوية . وفى عام ١481‏ 


1 +80818418686 ,ومتطعععلم يوااعمتو يوط ,مالعوتؤعهيم رتمى. كأها شر وبا 
عن أاهر جين , 
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عرضت مسرحية مينا كى انداء»3م801 تأليف بلوتوس للمرة الأولى فى 
إيطاليا » و بذك مهد السبيل لسرسية اللوضةأتم القهيد . وما آذن القرن الخامس 
عشر بالر-حزل فقدت المسرحية الديئية ما كان لها من سلطان على النظارة 
التءلمين فى إيطاليا » وأذت الموضوعات الوثنية محل بالتدريج المطرد 
الزيادة محل الموضوعات|لوثنية ؛ ولما أن ألف الكتاب الإبطالبون أمثال 
بيينا دهءز800 و«كبظل » وأريستو ء وأريثينو مسرحيائهم »2 كتبوها 
رأساو ب باوتوس البذىء بعيدة كل البعد عن قصص مريم والمسيح ألى 

كانت من قبل مبية للإيطاليئ ؛ وعادت إلى الظهور فى هذه المسالى الإيطالية 
يع مناظر السلاة الرومائية » وجميع الحبكات المصطنعة السطحية التى تدور 
حول الأخطاء اللانسة » أو الخطأ فى تمييز الأشخاص يعضهم من بعض » 
أو فى المراتب والطبقات . وظهرت ف المسلاة كذلك جميم أنواع الشخصيات» 
وما القوادون والعاهرات ٠‏ الى كان باوتوس سو ما المليقات الدنيا من 
النظارة » ونحشونة الطبقات السغلى القدعة واستارها . 


ونم يكن للمأساة مكان ما فوق مسرح اللهضة رغ استفاظ هذا العصر 
بمسرحيات سنكا » ورغ استكشاف المسرحيرات اليونانية من جديد . ذلك 
أن أهل ذلك الوقت كاثوا يفضلون المئعة والنسلية على الدرس العميى ؛ 
وهذا كالوا ينظاروت شزرً إلى مسرحرة م.وقونسبا ه اوتوهأمه5 ( 6أ16ا) 
حيان ترسيئو ومأوو1:1 0(25 ومسرحية روزا مندا 044نااهةوه8 لخرو فى 
روتشلاى . وقد مكلت هذه المسرحية الأخيرة أمام ليو العاشر فى فلور نس 
قْ ذلاك العام نفسه . 

وكان من سوء حظ المسلاة الإيطالية ألها تشكلت حين كانت أخلاق 
الإيطالين فى الخضيض . وإن قليرة مسرحية مثل لألر؟ ولمواده تأليف 


ببينا » وملرراموبر وامهةء لاصولا لمكيقل » على إشباع رغبات الابقات 


7 ا 


العليا من الإيطاليين » وملاعتها لأذواقهم حتى فى أربينوالمعروفة برقة أهلها » 
وإن #ثيلها أمام اليابوات دون أن شر أى احتجاج + إن هذا وذاك لبدلائنا 
كيف تمتمع اللخرية العقلية مع الاخطاط الخلق . ولما قامت حركة الإصلاج 
المعارضة بعد اتعقاد مجاس ترنت 6وع:7 ( ١8486‏ وما بعدها ) , وسيه أشد 
النقد إلى أخلاق رجال الدين والدنيا على السواء » وغيت مسلاة النيغة. 
فلم يعد لها مكان فى تسلية امجتمع الإيطالى : 


88[ سم 


صل اشر 
الوسسميق 


لقد كان من المظاهر الى أنقذت الملاة الإبطالية أن الرقص المثيلى » 
والم رحيات الصامتة ؛ والعرف الموسيى اللهاعى كانتتعرضكلها بن الفصول ء 
.ذلك أن الموسيق كانت عند الإيطالين - بعد العشق ‏ أهم أنوا اع التسلية 
«والساوى عند كل طيقة من طبقات اجتمع فى إيطاليا . يدلنا على ذلك أن 
.منتافى وهو مسافر فى تسكانيا عام ١58١‏ قد « أدهشه أن يرى الفلاحين وق 
أيدمهم الأعو اد وإلى جانهم الرعاة ينشدون قصائد أريستو عن ظهر قلب » ؛ 
ولكن هذا » كا يقول بعدئل ء د هو الذى نستطيع أن تشاهده فى جميم أنحاء 
إبطاليا ,290) , وقد حفظ لنا فن التصوير فى عهد اللبضة ألئ صورة 
بو صورة لأشخاص يعزفون على الآلات الموسيقية من الملائكة العازفين على 
العود عند قد المذراء فى كثير من الصور التى تمثل منظر التقويج » إلى الملائكة 
الصغار المنشدين ثىي صور ملسو 2 : إلى نشوة الرجل العازف على 
اقيثارة فى صورة الل الموس.فمٌ . وما أروع صورة الغلام الذى يضعب 
عليئا أن نعتقد أنه هو المضور نفسه - فى وسط صورة أممار ارو أساي, المي 
لسيباستيائو دل ييومبو وطتوواظ اعق مهدتافوطعع » كذتلات تنقل لنا الكتب 
النى ألغفت فى ذللك العصر صورة لشعب يغنى أو يعزف عل الآلات الموسيقية 
ق منزله » وف أثناء عمله » وق الشارع » وف الْجامع الموسيقية » وأديرة 
الرجال والنساء » والكنائس ؛ والمواكب » والقئعات + ومواكب النصر » 
٠و‏ الاستءر امن 1 لسر محيات الدينية والدئيوية » وف الفقرات الغنائية » و في بدن 
الفصول فى المسرحيات » وق الرحلات اللناوية' كالتى تصورها بوكائشيو 


:17 عد 


فى كتابه ديككرون «معسوءع0 + وكان الأثرياء محتفظون فى بوم بطائفة 
من الا لات الموسيققية اللختافة الأنواع ؛ وكانوا ينظمون فبا حفلات موسيةيفا 
شخاصة . أما النساء فكن ينشين النوادى لدراسة الموسرى ولممارستها ؛ وأصارى 
القول أن إيطاليا كانت - ولا تزال - تجن جنوفا بالموسبى . 
وازدهرت الآغانى الشعبية فى كل وقت من الأوقات ء ومن هذا المعين. 
الذى لاينضب كانت.الموسيق العلمية تستمد من آن إلى آن ما ينعشها وببعث. 
الحياة فها . فكانت النغهات الشعبية تكرف حتى تتقق «م القصائد الغزاية 
المعقدة » ومع الترانم ؛ وححتى مع القطع الموسيةية الى تعزف فى الكنائس 
في ساعات القداس . وق دفلورنس » » ها يقول تشيلرى » و كان من 
عادة الأهلين أن يلتقوا فى الشوارع العامة فى الى الصيف » ليغنو ١‏ 
ويرقصو !42 . وكان مغنو الشو 75 الميادين - ونجواط أل مامه سس 
يوقعون أللحا: لهم الحرينة أو المرسحة على أعواد حميلة » كما كان السكان. 
وشمعون 0 ١‏ أناش.ى الديح للعذراء عند أضر حنها المقامة فى الشو ارخ 
أو على جوانب الطرق ؛ وف مدينة البندقية كانت أغاني العسرس تصعد إلى 
قر السهاء من مئات قوارب النزهة » أو ترئفع من حناجر العشاق الذين 
يتغزلون ى حبيباهم فى ظليات الليل على ضفاف القنوات الملتؤية . ويكاد 
كل إنطالى نى ذلك الوقت يستطيع الغناء ٠‏ كنا يكاد كل إيطالى يستطيع التغنى 
بعبارات بسيطة متوافقة . وقد وصلتنا مئات من هذه الأغانى الشعيية المسياة 
ذلك الاسم الجميل فروثولى 6امغام,ع أى الفا كهة الصغيرة ؛ وهى ف 
العادة قصيدة غزلية » هم أسواما السجران ( أعلى الأصوات ) وإلى جائيه 
العران » واأرخم ؛ والصورةة) . وبينا كان الصوت الرخم فى القرون ‏ 
الحالية هو المسيطر على النخم ولذلك وصل به » فقد أصررحت للسير أن 
أعلى الأصوات السيطرة علبه فى القرن الامس مشر » وقد سبى هذا 


(*) أصوات موسيقية #علفة . 


ا 5 


الاسم مووءووة لأن: علاناته الموسيقية كانت تكتب فوق ساثر العلامات : 
وم يكن هذا الحرء من الغناء فى اج إلى صوت الأساء » فقد كان كثرة 
ها يغنيه غلام أو كان هو الصرت النفاز مناعواة؛ من رججل كهل ( وم :ظهر 
الغلمان افخصيون بن المنشدين لدى البابوات قبلى عام 217)1651 , 

وكان قدر كبير من العلم بالموسرئى يطلب إلى أفراد الظبقة المتعلمة » 
فكان كستجليونى مثلا يتطلب إلى رسوله أو رجله المهذب أن يكون هن 
هواة الموسببى وأن يرع ذهيا إلى حد مالأنبا ولا تمل عقول الرجال حاوة . 
فحسب ء بل إنما فى 'كثير من الأحران تبذل الوحوش إلى سميوانات مستأنسة. 
أليؤة »20*59 .: وكان ينتظر من كل شخص مثقف أن يقرا المؤسيى السيطة 
بحجرد النظر إلا ».وأن يعزف على آلة ما وهو يذنى > وأن يشترك فى أية 
حفلة موسيقية دون .سابق استعداد3"9© , وكان الأهالى فى بعض الأحيانه ‏ 
يقيميون حملات نجمع ين الغناء ؛ والرقص » والعزف على الألات الموسيقية .. - 
وكانت المامعات بعد عام ١4٠١‏ تقدم للطلاب برامج موسيقية وماس فنها 
درجات علمية ؟ وكان فى إبطاليا مثات من الجامع الوسيقية ؟ وأمسسن 
كتوريئو دا فلترى ,سحوالى عام ١+‏ مدرسة لتعام الموسببى فى مالتوا ؛ 
ولط كلسير شتورى '19واة0089627) الذى يطاق على المعاهد الموسيقية ى. 
هده الأيام بر جع ف الأأصل إل لففل اكليس, فتورى ( مأو باع 5م00 ) أى 
الملاجئ ؛ لآن الملاجى فى نايل كانت تتخل أ يضاً مدارس لتعلم الموسبو 21١10‏ , 
وكان ثما ساعل على انتشار الموسيق فر ما سبق استخدام فن الطباعة » 
طبع العلامات الموسيقية ؛ فقد محدث حوالى عام 55 أن طيم أأر يخ هاهن. 
تدطةا؟ طعزرانا فى رومة كتاباً كاملا الصلوات بالعلامات الموسيقية امتنقلة 
والسطور ؛ وف غام أهة١‏ بدأ أتافياثو ده بيبروتشى أععناراء 10ة 01 

فى الءندقية أعمال الطباعة التعجار, بة للأناشيى الدينية » والفا كهة الصغيرة 4. 


وف بلاط الملك والأمراء كانت الموسيق أبرز الفنون عدا فنوث الرينة 
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الشذهية والأنافة . فقد كان الحاكم مختار عادة كئيسة محببة له » ويجعل 
المرمن فا موضع عتايته » ويتفق امال يسخاء ليجذب إلمها أمل الأصوات 
وأحسن 5 لات من إبطاليا » وفرنسا » وبرغندية ٠‏ فكان يدرب المغنن 
الخدد منذ طفو لهم كا فعل فيدريجو ق أربينو ». وكان ينتظر من أفراد 
المرتمن أن يقيموا للدولة فلات غنائية ولبلاطه أعياداً من حين إلى بحان . 
وقد ظل جويوم دوفاى لإةأناظ 136ئضهالآنا0 من أهل بر غندية يشرف 
عل الموسيق فى قصور 1ل مالانستا ى رييتى وببزارو وف معبد البابا ف 
رومة نحو ربع قرن .)1١5144-15195(‏ و نظم جالياتسو ماريا اسفوردسا 
0موأة فأنقاط 220نه021 حر العام ١45 ٠‏ جماعتين منالمر تن الديلين »و جام 
إلمم من فرنسا بجر سكان دبريه 8غ:م»2 <أناوؤه[ الذى كان وتتنذ أشهر 
المؤلفين جميعاً فى أوربا الغربية , ولما احتى لودفيكو اسفوردما بليوناردو ف 
ميلان كان احتفاره به بوصفه موسيقي ؛ وما هو جدير بالملاحظة أن 
ليوناردو اصطحب معه فى سقره من فلورنس إلى ميلان أطلانطى مجليور قى 
اناج عاصوااة وهو موسيق ذائع الصيت وصانع آلات موسيقية . 
وأشهر من أطلانطى هذا فى صناعة القيثارة » والعود ؛ والآرفن » 
بواابيان البداى ؛ لورئدسو جوستاسكو 050 01820آ من أعل ظ 
بائيا الذى انخذ ميلان كضرها من المدن موطنا له . وكان بلاط لودفيكو 
وج بالمغدن بذ كر ميم تارتشسو 7131550 وئيستاجر سا 175186150553 
وكو دير 010167-) من أهل فلاندرز » وكوستوفورو رؤمائلو م:0]و)وا© 
ممههه8 الذى أحبته بيتريس حباً طاهراً عفيفا . وكات يدرو ماري 
1111 مرلعظ. الأسيانى يقود الحفلات الموسيقية ف القصر وسفلات الميأهير 2 
وأنما فر نكشيتو جافورى أنناألة0 ملنطءموءط مدرسة خخاصة ذائعة الصيت 
فى ميلان واشتغل فنها بتعلم الموسيق . وكانت إزبلا دست مرلعة أشد الولع 
بالوسيى واتمخذتما أهم موضوع از خحرفة حجرما الداخيزة الخاصة ع 


ؤو"ا١‏ ب 
وكانث هى نفسها تعزف على عدة 1 لات . ولا أن أمرث بإحضار بيان بداق 
من اورندسى جوسئاسكو. اشترطت أن- تستجرب 'لوحة المفاتيخ: المس 
الوقيف » ولأن يدمها رفيقتان إلى حد لا تستطيع معه أن بك العزف 
إذا كانت المماتبح جامدة 01> . وكان يعيش فى بلاطها أشبر هازف 
عل العودة فى زمانه » وهو ماركت كارا 02,4 مفاءداءداة » كا كان يعيش 
هيه بارتوطيو ثرميبو تأشيئو موأعمهذصرهء؟ معووزه):د8 الى ألف أغانى 


غزلية بلغ من روعتها وإعجاب الناس مها وبه أنه حينقتل زوجته اللمائنة » 
لم يوقع عليه عقاب ما ومرت السألة كأنها خلاف لا يلبث أن يزوك , 


وآخور ما نذكره من هذا التبيل أن الأوسيق كانت تتردد أصدارئها فى 
الكتدرائيات والكنائس وف أديرةالرجال والفساء؛ وكانت الراهبات فى البندقية؛ 
موبولونيا ؛ ونابل » وميلان يتشدن ى صلواتالمساء رانم يبلخ ءن تأثيرها 
أن الدموع كانت برع من كافة الأنخحاء لسماعها . وقد نظ سكسئس الرابع 
-جوقة المر تمن فى معبد سستينى » وأضاف يوليوس الثانى إلى المرتمين فى كنيسة 
القديس بطرس جواقة خخاصة منهم تدرب المغنين وتعدهم للانضهام كر ممى معبد 
عمسايى . وكان هذا ذروة الموسيى ق العام اللائبى ف عهد اليضة . 
وال على هذه اللياعة أعظ المغنين من جميع البلاد التى تددين . بالمذهب 
وليكى الر ومانى . وكان الغناء البسيط لا , بزال هو الذى يفرضه القانون 


على المو سيق الكنسية » ولكن الهمم الربر دامم وق الفرنسى - وهوفن 
معد معارضي له كان يتسلل إلى جماعاتالمر مين فى الكنائس الرومائية ويمهد 
السبيل لباليستر ينا هوذلطوعاوط وفيكتوزيا , وكان الاعتقاد السائد ب وقت من 
الأوقات أن ليس من الكرامة أن يصحب الترئم فى الكنيسة من الآ لات 
الموسيقية إلاالأرغن ؛ ولكن عدداً من الآلاث التلفة أدخل إلى الكنائس 
فى القرن السادس عشر لكى تملع على الموسيق الكاسية بعض الروعة 
وابليال اللذين تمتاز مهما الموسيق غير الديفية . وظل الأستاذ الفلمنكى أدريان 


#4 زه 


ولا زيرت أمعدالا/كا 8020 عن أهل بروج 65هل/8 اير أس فرقة 
المرنمين فى كنيسة القديس مرقص بالبندقية مسة وثلاثين عام درب أفرادها 
فا تدر يبا حسدتهم عليه رومة . وق فلوس ألم أنطوة.و اسكوارتشيا بولى 
مدرسة موسيقية كان لورندسو عضواً فبا . وظل أتطونيو اجرلا كاءلة 
يسبطر على فرقة المرئمين فى الكتدرائية العظيمة تردد النغات الثى أسكدت 
صوت كل شلك فلس . يدلنا على ذلك أن ليو نبائستا ألم فى قاءتااد8 أروعآ 
معام كان من المتشككين حتى إذا غنت الفرقة صدق وآمن وقال : 


إن حيع أنواع الغناء الأخرى تمل بالتكرار » أما الموسرتى الديئرة 
وحدها فلا تمل . ولست أعلم مبلغ تأثر غير ى مهأءة النغات + أما أنا ذإن 
هذه الثرائيم والمزامسر التى أستمع إلمها فى الكنيسة تحدث ف ذلك الأثر الذى 
وضعت من أجله ؛ فهدئ من جميع اضطرابالى النفسية » وتبعث فى شيئا 

من الفتور الذى تعجز الألفاظ عن وضعه » وثملاً قلى إجلالا اذالق 
جل وهلا . وأى قلب قد بلغ من الفسوة درحة لا يلين معها إذا “مع ذلله 
الارتفاع والانفماض المزن المتناسق فى الأصؤات الكاملة الحقة بتلك النغات. 
العذبة اللينة ؟ وأوثكد كم ألى ما استمعت فقط . . , إلى التفظين اليو نانيين 
كمرى إلسوي, ( ارحمنا يارت) الاذين يدعوان الله إلى أن يقينا شر باسنا 
البشرى إلا الهمر الدمع من عينى . . وى تلك اللحظة أفكر كذلك فى _مبلغ ما 
للموسبى من قدرة على #بدثتنا والثرفيه عنا +0*© , 

بيد أن الموسبى ٠‏ رغم هذا الانتشار الواسع » كانت هى الفن الوحرد 
الذى تأشورت فيه إيطاليا عن فرنسا فى الدزء الأكبراه من عهل اللهضة . 
ذلك أن إيطاليا قد أثر فمها انتقال البابوات إلى أثتيو ن فحرمها .من المواره 
لمالية البابوية » وم يكن بلاط الأمراء المستبدين فى -القرن الرابع عشرقد بلغ 
درسدة 5 كببرة من النضوج الثقاق » ومه ن أجل هذا كان يعوزها المال والروسم 
اللان الاغنى عنهما للدرجات العليا. من ن اللوسبى ٠‏ نع إمها أخب رجت أغاق 
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غَزلية حرا 0 يمو ميأ مد رخال 01 وفى #لمة لا يعرف اشتقاقها 
على وجه التحقيق ع '» ولكن هله الأغانى الى صيغت على غرار أغاى 
شعراء الفروسية الغزلين البروةتساليين كانت تلحن تلحيناً “جامداً منتظماً 


متعدد التغميات فلم ثلبثُ أن قضى علا حودها , 


وكان فخر الموسيى ف القرن الرابع عشر قى إيطاليا هو فرانتشيسكو 
لنايبى أصللمهقا معوععهومم 2 العازف على الأرغن ولسان لور ندسو فى 
فلورنس . وقد نقد هذا القناث بصره مندل طفولته ع ولكنه أصبح رغم ذلاث 
أ رف الموسيتين وأسحصوم إلى الشعب ى زمنه » وقد برع فى العزف على 
الأرغن 5 والعود : وق تزف الأغاى » وقول الشعر ؛ وى الفاسةة : ولكن 
هذا اأرجل نفسه أنحل لمن أولا عن فرنساء فقد طبق فى قطعه الأموسيقية 
الدنيوية الى ألفها » والبالغ عددها ماثئى قطعة » الفن اللتديد الذى اسنهوى 
فرنسا قبل تللك الأيام ييل من الزمان . وكان هذا « الفن اخديد ».جديداً 
جدة مزدوجة : فقد قبل الإبقاع الثناثي كما قبل التوقيت الثلائى الذى كانت 
تنطابه من قبل موسيق الكنائس .؛ وابتكرت له علامات موسيقية كثيرة 
التءتيد والمرونة . ووجه البابا يوحنا الثانى والعشرون الذى كان يصب 
جواءمّه في ديع الاعماهات » وبجه هذا اليابا إحدى تلك الصواغعق على 


الفى الجريب ورماه بأنه خيال ووههم ومنحط ؛ وكان لتحريه إياه بعض الآثر . 
فى. الحيلولة. دون تقدم الموسيئى فى إبطاليا . على أن يوحنا الثانى والعشرين 
لم يكن غذلداً ». وإن. كان قب بذا للناس فى بعض الأوقات أن هذا قد يكون ؛ 
فلما قغى نحبه فى سن التسعين ( 1884 ) » انتصى المن. اللتديد ق موسربى 
فرنسا » وأعقب هذا التصاره أيضاً فى إيطاليا . [ 

وكات المغتون والمؤلفون الفرنسيؤن والفلمئكيون يؤلقون فرق: المرمن 
البابوية فى أفنيون . فلما أن عادت اليابوية إلى"رومة خاءت معها يعدد كبير 

عن المؤلفين والمغدن الفرنسيان . ظ والفلمتكيين ؛ ا هزئندين ؛ وؤظل. هرالء 


وم 


الموسيقيون الأجانب وخطفااهم قرناً من الزمان المسرطرين على الوسيق, 
الإيطالبة ‏ وظل المغنون فى الفرق البابوية عدبى زمن سكستس الرابع يفدون 
إلى إبطاليا من وراء جبال الأب كذلك سيطرت الأصوات الأجتدية على 
موسيق البلاط فى القرن الامس عشر . من ذلك أنه لا مات اسكوار:شيالوتى 
أمنالهء:ةناو5 ( حوالى عام 8/ا4١‏ ) اشتار لورندسو رجلا هو لنديا 
هر هريخ اسحق عقوولا طءلءوع1] لرخلفه فى العزف على الأرغن يكتدراثية 
فلورنس . وكان هريخ هو الذى وضع الآلحان الموسيقية لبعض أغافى, 
المساخر » ولبعض أغانى بولتيان » وهوالذى علم الرجل الذى أصبح فها بعل 
لبو العاشر أن يحب الأغاني الفرنسية - بل أن يالف بعذما”"2 . وظامتّه 
الأغانى الفرنسية وقنآ ما تغنى فى إيطاليا » كا كانت قصائد شعراء المروسية. 
:الغزولين تغنى فها وقنا ما . 

و مر غزو الموسيقيين القرنسيين فى إيطالرا » وهو الذى سوق غزو الحروش 
الفرنسية إياها بقرن م الزمان ع أغمر حوالى عام ٠6٠١‏ انقلاباً ناما فى 
الموسيى الإبطالية . ذالث أن أولئك الرجال القادمن من الشيال - والإيطالين. 


الذين دربوا على أيدسهم ‏ قد انغمروا فى قيض القن الجرير «استخديوه 
فى تلحين الشعر الغنانى الإيطالى . وقد وسجد هؤلاء عند بترارك » وأريستو ‏ 
وستادسارو » وبمبو كا وجدوا بعدئد فى تاسو وجوارينى - شعراً مطرية 
بتحرق شوقاً للموسبى . ألم يكن الشعر فى الواقع يتطلب على الدوام أن يلى, 
إذالم يكن يتطلب أن يغنى ؟ وكانت مقطوعات بثرارك قد أغوت هن قبل 
الموسيقيين ؛ أما الآن فقد لمن كل بيت عنها » وللهن بعض مقطوعاتا 
النتى عشرة مرة أوأكثر » حتّى لقد أصبح بترارك أكير من للحن له »ن. 
الشعراء فى الآدب العالمى . ولقدكانت هناك أغان صغيرة لا يعرف مؤلفوها ‏ 
ولكنها تمر عن عواطف ساذجة ذات حيوية تمس شغا فكل قلب » وتنادى 
أوتار كل آلة . انظر مثلا إلى هذه الأغنية : 
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أبصرت فتيات سانا يتفيآن ظلال أشجار الصيف » 

بنسجن تريجاناً براقة وهن يأشدن أغالى الب بصوث شفيض ») 

وتستعير كل واسحدة مهن من أخننها أوراق الأشجار وأزهارها + 

وي خلال هده الأخوة العذبة حولت 

أملون عينها الناعستين مموى وهمست قائلة : و شد ! » 

ووقفت مشدوها حائر | فى الحب لم أنبس ببنت شفة » 

لكنها قرأت ما تنطوى عليه جوانحى وناولتنى تاجها الحمبل ؛ 

فأصببحت من أجل ذلاك شاذمها حتى المماث 20١80‏ , 

وطبق المالفون على هذه الأشعار الموسيى الدينية الكاماة المعقدة الكثير ة 
الأنغام 'ذات الأربعة الأصوات ‏ الى يغنها أربعة أو مائية ‏ للفساوية 
القيمة يمة الى تخضع فسها ثلاثة أصوات أصوت واسد ٠‏ ويم هذه النذانت. 
المعقدة الدقرقة المنئلسلة نجمع الأصوات الآربعة المستقلة فى انغ متوافق, 
مدآ لف . . وهكذا نشأت أغدة الحب فى القرن السادس عثر فكانت من 
أيتع أزاهير الفن الإيطالى » وبينا كانت الموسبتى فى أيام دالثى خادمة لاشعر » 
أضحت الآن بعد أن اكتمل نماوؤها شريكة له على قدم المساواة ؛ لا فى 
فها الألفاظ ء ولا نختنى فا العواطف بل مجمع بن هذه وتاك فى ألحانه 
تزيد من قدرنها على استثارة النفس | ظ ف الوقت الذى تبععث هارما الفنية. 
أسياب الهجة فى عةول المتعلمين . ظ 

ووجه المذلفون العظام فى إبطاليا أثناء لقرن التاسع عشر » يما فببي 
باليسترينا نفسه » وجهوا كلهم تقر يبأ فنهم من 1ن إلى أن إلى القصائك 
الغزلية . ويتنازع فيليب قيرديلق إماءلععلا عممأازام » وهو رجل فرنسى. 
عاش قْ [يطالياء وقسطندسا فيستا هادع 00312823 الإيطالى الموطن؛ شرف 
الأسبقية فى تنمنة هذه الصور الحديدة من صور الشعر بين عا 181٠١‏ 
و٠67١‏ ., ّ سواء بعدهم بزمن قللى أركادلت العلوعرة وهو رجل فلمنكى 
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"كان يعيش فى رومة » وذكره ربليه فى كتابائه "© . وى البندقية أعى 
أدريان ولايرت 3424ا!/لا مواءلة من واجباته بوصفه رئيس فرقة أأر مين 
فى كنيمة سان ماركو أكى يوخلف أل قصائد الغزل فى أيامه . 

وكانت القعصيدة الغر لي تغنى عادة دون أن يصحما عزف موسرى على 
الآلات . نعم إن الآلات لاوسرقية كان يخطئها الحصر > ولكن ما *ن 
واحدة منها » سوى الأرغن وحده » كانت تمر على, أن تنافس الصوت 
الأدى , ولقد نشات موسي الآلات نشأة بطيثة فى أوائل القرن السادس 
عشر » وكانت نشأنها من صيغ موسيقية وضعت أولا للرق ص أو الغناء الجماعى ؛ 
وعحذا نشأ البوان والملطاريل والسرنيد2*0 نكأة تدريجية من الرقص المصاحب 
للغناء مع الآلات مفردة أو مجمعة » وأضحت موسيق الفزل الى تعزف. 
دون غناء هى الكانزونى اابى نشأت با السوناته بعد زمن طويزل 211١0‏ ع 
ومن ثم كانت هى ملشأ السمفونية . 

وكان الأرغن قى القرن الرايع عشر قد وصل فى تطوره ورقيه الدرسمة 
الى هوعلما الآن تقريباً » فد ظهرت لوحته الدواسة ى ألانيا والبلاد 
الوطيثة فى ذلاث العهد » وسرعان ما أدتلت فى فرنسا وأسبائيا » أما إيطاليا 
فقد تأخر تف قبوها حتى القرن السادس عشر . وكانت الكثرة الغاابة من 
الأراغن قد أصبح لها قبل ذلك الوفت لوحتان أو ثلاث لوحات من المفاتيح 
وعدد متلف من الوقفات والأنجهرة الى يمكن لها استخدام عدة «فاتيح 
فى وقت واحد . وكانت الأراغن الكرى فى الكنائس تنا فنية فى محد ذامها 
م الأسائذة العظام بتصميمها » وحفرها » ونقشها . كذللك سرى حب 

مال فى الشكل إلى غر الأرفن من الآلات المزسيقية » فالعود مثلا 
وهو 1إة البيت المحببة ‏ كان يصنع من اللنشب والعاج » ويتخذ شكل 
الدترى ؛.ورقفيه ثقوب الصوت ق نظام حميل . وكانت لومحة الأصابع 
فيه تقسم بتقرش من الفضة أو الشبة » وتنسبى يصندوق للأوتاد يصنع 'زاوية 
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سخادة مع عنقه . وكانت فتاق جميلة تجذب أوثار العود الذى تحنو عليه ى 
حجرها فتتكون مله ومنها صورة جميلة موى إلا قلب كل إيطالى حساس 
بوكان الكشر من الآ لات الموسيقية التى يعزف علها بالأصابع هى: الأخرى 
محبية جميلة . 
أما الذين يفضلون العزف بالوثر على العزف بالأصابيع فكان لم أنواع 
ممتلفة من الكان الذى يسك على الذراع والذى يتكئ على الساق . وقد 
تطور التوع الثانى حدبى أصبح هو الكنان ابلجهير وأصبح الأول فى عام ١64٠‏ 
هو الكمان الصغير : وكانت 7 آلات لنفخ أقل انتشاراً من الآلات الوترية ؛ 
.ذلك أن عصر البغة كان يبغض الموسيى التي تحادث بانتفاخ الحدود “ها كان 
.يبغضها ألقبيادس اليوناى ؛ ومع هذا فقد وجد الناى » والفيف »ء والقربة ؛ 
بوالبوق » والقرن » والصافرة » والشون ء والمزمان.. وأضافث آلات 
«الطرق -- الطبلة » والدف » والضنوج » والطئبور والصنئوج الصغيرة 
الى تستعملها الراقصات : أضافت هذه الآلات ضجيجها إلى العازفين 
يوالسامعين. . وكانت جميع الآلات الموسيقية ى عصر اللنهضة شرقية الأصل 
مما عدا لوحة المذاتيح البى أضيفت إلى غير الأرغن من الآلات للدق على: الأوتار 
و مجذمبا بطر بقّة غير هباشرة . وأقدم هذه الآلات ذات لوحات المفاتيح 
لقو البياث البداى المسبى كلاقيكرر 0موطعء1ة]ا0 ( ومعنى كلافس: 
هو المفتاح ( وقد ظهرت هذه الآلة فى القرن الثانى عشر » وكان للعاطفة 
.شأن فى بعببا من جديد فى أيام باخ 8268 ؛ وكانت أوتارها تدق بملامس 
ماسية صغيرة تحركها المفاتيح ٠‏ ثم سحلت مملها ف القرن السادس عشر 
لة الكلافيتشمبالو واقطوعء وان التى كانت أوتارها تجذب بريشة أو قطعة 
من الحلد متصلة برافعات خشيية ترئفع إذا ما ضغط على الفاتيح. وقد اممذت.. 
هذه الآلة فى إت#لئرا وإبطاليا صورتين مختلفتئن سميت فى الأولى فير جنال 
#اقطاع ءالا وى الثانية الاسييت 51 ' ْ ْ 
وكانت هذه الآلات كلها حتّى ذلك الوقت أقل شأناً من الصوت 
(١ل‏ سج 4م مجلد ه) 
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الآأدى ع ولذلك كان جميع الفنانين الفارهين فى عصر الهضة مغنن ٠‏ لكنيا 
نسمع فى وقت تعميد ألفنسر صاحب فبرارا فى عام 1405 عن فل ى 
قصر اسكفائيو وأمةأاطء5 كانت فيه حفلة موسيقية اشيرك فمها مائة هن 
النافخن فى الأبواق والرمارين والضاربن على الطنبور. وق القرن السادس 
استخدم مجلس السيادة فى فلورتس فرقة مننظمة من الموسيقيين كان منها 
تشلينى . وكانت عدة آلات يعزف علها فى ذلك العهد مجتمعة » ولكن هذا 
النوع من الحفلات قد اختصت به القلة الأرستقراطية . أما العزف المفرد 
على الآلات فد كان شائعاً إلى حد يشبه انون » فلم ين الناس يمون 
الكنائس للصلاة على الدوام. » يل كانوا يوْمونمها فى كثير من الأحيان 
ليستمعوا إلى عازف شبر على الأرغن مثل اسكوارتشيا لوى أو أوركانيا 
#سود,0 . ولا أن عزف بيترريرئو 8080 معاعاص على العود ى بلاط 
بورسو بغيران! طارت أرواح الممشمعين ؛ ؛ على سيد قوم ؛ من هله الدار 
إلى الدار الآخر > ., وكان كيا ر العازة ففن من أسعد الناس وأحهم إك 
القلوب فى تلك الأيام » ولم يكوثوا يطليون لأنفسبم حدن السمعة من 
بخلفونهم بل كانوا يحصلون على كل ما يطمعون فيه من الشبرة قبل ماهم . 
أما النظريات فى الموسيق فقد تأخمرت عن الأعمال بنحو جيل : ذلك 
أن العازفين كانوا بجددون » أما الأسائذة فكانوا يرفضون » 5 تجادلون » 
ْم بو افقو ن .وق هذه الأثناء صيغت مبادى الكر صته(*؟ » والنغغهات المتعددة 
المشتركة » والتسلسلالموسيى ؛ لكى يسبل تعلم الموسيى وانتقالها . ذالم تن 
أعظم السمات الموسيقية فى عصر التوضة هى النظريات » بل لم نكن التقدم 
الفى للموسيتى » بل كانت استحالتها من الصبغة الدينية إلى الصبغة الدنيوية » 
ولهذا لم تعد الموسيق الدينية فى القرن السادس عشر هى الى تقدمت ع 
وأجريت علا التجارب ؛ بل كان الذى تقدم وجرب هو موسبى القصائد 





(*) كترت الأسرات وهو لفل متصرت غدمطع2014 , ) الممر جم ) 
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الغزلية وموسيى البلاط . ذلك أن الموسيى الإيطالية فى القرن السادس عشر 
خرراجت من سرطرة الكنيسة كما خترج الأدب والفلسفة من هذه السيطرة ؛ 
واثعكيث علمها السيات الو ثنية بة لفن البضة وما كان فنا من الال نابى ع 

وأحذت الموسيى تحث عن إلغام ها فى شعر الحب وانهى النزاع القديم 
بين الدين وابهنس إلى وقتعاآ بانتصار الحب . وذلك اتقضى عصر العذراء 
وبدأ ساطان المرأة » ولكن الموسيق فى كلبما كانت شادمة الملكة 
والمؤثمرة بأمرها . ا 


ةس 


اغصاحار بكر 
نظرة شاملة 


تترى هل كانت أخلاق إبطاليًا فى عصر اللهضة أسوأ من أخلاق غيرها 
من البلاد أوالعصور؟ إن المقارنة لمن الأمور العسيرة + لأن الشواهد كلها 
ضض اغتيار . فصر ألقبيادس فى أثينة مثلا يكشف عن كثتر مما ى عصر 
. النهضة من فساد فى العلاقات الخنسية والمماحكات السياسية » ففيه أيضا 
كان يحدث الإجهاض على نطاق واسم » وفيه اتسع امال للعاهرات المثقفات 
التأدبات ؛ وفيه أيضاً تحررت العقول والغرائزق وقت واحد » وفيه استبي 
السوفسطائيون أمثال شرازيبولوس ف جمهورية أفلاطون مكيل إلى مهاحمة 
الفضائل ووصفرها بأنها من سمات الضعف ؛ ولريما كان العنف الفردى ى 2 
بلاد البونان القديعة أقل منه فى إيطاليا على عهد الهفضة » كنا كان الفساد فى 
الدين والسياسة عند اليونان أقل بعض الشذىء منه فى إيطاليا (ونقول ريا 
عامدين لأا فى هذه المسائل إنما نعتمد على ما ينطيع فى عقولنا لاعلى ما جزم 
به واثقين ) . وكذلك الحال فى أيام الرومان الأقدمين ؛ فى قرن كامل فى 
تاريخ الرومان - من عهد قبصر إل عهلنر ون نجد الفساد فى الحكم و 
والاتحلال ق عقدة الزواج أكثر منهما ' عهد النهضة ؛ ولكن كثراً من 
الفضائل الرواقية قد بى ق أخلاق الرومان حبّى ى ذلك العصر الفاسد 
نفسه : فقد كان قيصر » رغم ها بتصف به من قدرة على الجمع بن الضدين 
فى الرشوة والحب.» أعظ القواد فى أمة كل رجالها قواد عظام . 

وكانت العزعة الانفرادية فى عصر الهضة ناحية أخرى من نواحى حرويتها 
ونشاطها » ولكنها لا تضارع فى الناحيتين الذأةبة والسياسية ما كانت عليه 
النزعة الاستلالية فى مدن العصور الوسطى » و أكر الظن أن الخداع والغدر 
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والجرعة لم تكن فى فرنسا » وألانيا وإنجلترا فى القرئين الرايع عشر والحامس 
عشر أقل مما كانت فى إيطاليا ؛ ولكن هذه الأقطار قد أوتيت من الليكة 
والصافة ما حال بيها وبين إخراج رجل مثل مكيثق لينشر مبادى” فمها 
السيابى ويعرضه على الأنظار . لقد كانت العادات والآداب العامة لا البادئ 
الأخلاقية أكثر فظاظة وغلظة فى ثمال جبال الآلب مها فى جنوبها » إذا 
استثثينا من هذا الحكى طبقة صغيرة فى فرنسا - يمثلها الفارس الشمم بايار 
امعقزد8 وجاسان ده فوا »نه ع4 «ماوة 0‏ كانت لا تزال محتفل 
بالتاحية الطببة من نظام الفروسية . لكن الفرئسيين إذا ما أبحت لم الفرص 
التى أنيحت للإيطاليين لم يكونوا أقل ممم اناا فى. الزنا ؟؛ وما على 
القارئٌ إلا أن يتذكر كيف اننشر داء الزهرى بيهم اننشار أسريعاً : أو أن 
يلاحظ الاختلاط ابلينسى البى تصفه لنا الأساطر الشعرية » أو يحصى العاشقات 
ظ الأربع والعشرين اللانى كان يستمتع مهن فليب دوف برغندية » ويتذاكر 
أنديه سورل 50,615 اعنهة. وديان ده بواتبيه 5 لازم © 5عهوانا من 
حاشية ملوك فرنسا ؛ أو فليقراً ما كتبه فى ذلك برانتوم #هاهه:8 . 

وإذا كانت ألمانيا وإتجلثرأ فى القرنين الرابع عشر والليامس عشر 
م تضارعا إبطاليا فى الفساد اللهلق فقد كان منشاً ذلك فقر هذين البلدين . 
ولحدا فإن من جاءوا منهما إلى إيطائيا قد ذهلوا مما شاهدوا فى الحياة 
الإيطالية من امحلال فى الأخلاق . وما زار لوثر إيطاليا فى عام 151١‏ 
قال من فوره إنه « إذا كان هناك جحم » فإن رومة قل بنيت من فوقه ؛ 
وهذا ما سمعته فى رومة نفسها ©3١17:‏ , وليس منا من ل .يعرف المحكم 
الصارم الذى نطق به فى ذهوله روجر أسكم مقاءقة 6ع50 العام الإنجليزى 
الذى زار إيطاليا حوالى عام ١88٠‏ : 


٠‏ لقد كنت يوما ما فى إيطاليا نفسها » ولكنى أحد الل إذ 1 أن فيا 
زلا تسعة أيام و ومع هذا فإنى شاهدت فى هذا الزمن القصير ‏ وى مدينة 


اهمأ 


واحدة » من الانفاس فى الذئوب والتحرر من قيود الأخلاق أكثر مما سمعته 
يقال فى تسعة أيام عن بلدتنا النبيلة لندن . لقد رأبت هناك أن فى مقدور 
المرء أن يرتكب اللحطليا دون أن يتعرض للعقاب ودون أن مم مخطاياه 
أى إنسان » وقد أوتى من الحرية في ارتكاما بقدر ما أوثى ساكن لندن 
من حرية فى أن يمختار دون لوم أن يلبس حذاء أو شفآ930 , 

رهو يورد من الأمثال السائرة قوللم ه إن الإنجلزى المتطلين هو 
الشيطان السد » . 

وإنا لنعرف عن فساد إيطاليا أكثر هما تعرفه عن فساد ما وراء الألب 
لأنا نعرف عن الأولى أكثر مما نعرف عن الثائية » ولآن غير رجال الدين 
من الإيطالبين لم يحاولوا قط أن يذفوا فسادهم » بل إنم فى بعض الأحيان 
ألفوا الكتب للدفاع عن هذا الفساد . على أننا نعود فتقول إن مكيفلى الذى 
ألف كتاباً من هذا النوع كان يرى أن إيطاليا : أكثر فساد من كل ما عداها 
من الأقطار ٠‏ ثم يلها ى ذلك ريون م الأسيان 23# . وكان يعجب 
بالألمان والسويسريين ويقول إنهم لا يزالون يتصفون بكثر من فضائل 
الرجولة البى "كانت لأهل رومة. القديمة . وق وسعنا أن تقول بشىء من 
الحذر والبردد إن إيطاليا كانت أكثر من غرها فسادا لأمبا كانت أ كير 
ثراء » وأضعف دكا » رأقل تمضوعا لسلطان القانرن ؛ وإنما كانت 
أكثر ريا فى ذلك التطور الذهتى الذدى يئدى ف العادة إلى التحلل من 
القيود الأخلافية ظ 

ولقد بذل الإبطاليرن جهوداً كر ف مقاومة ذلك الانملال . 
وكانت أقل هذه الحهرد ثمرة هى قواعد النفقات التى وضعت فى الدول: 
الإيطالية كلها تقريبا والثى كانت حرم الإسراف فى الإنفاق على الملابس 
المتورجة ؛ غير ما كان يتصف به الرجال والنساء من“ زهو وخيلاء كان 
أقوى هن قوة القانون . وكان البابوات ينددون بالفساد الحلبى » ولكن 


ؤآهؤ- 


«التيار القوي ‏ "كان جر فهم معه ى بعض الأحيان » وكانت المحاولات البى 
يبذلونها لإصلاح مفاسد الكنيسة يحول دون نجاحها عدم رغبة الكهنة ى 
الإقلاع عن غاداتهم السيئة أو محافظهم على مصالحهم المكنسبة . على أنبم 
هم أنفسهم لم يبلغوا من الفساد المبلغ الذى يصورهم به المؤرخحون الغالون » 
غير أنهم كانوا أكثر اهياماً بإعادة سلطان البابوية السياسى منهم: بإعادة صلاح - 
«الكنيسة الأخلاتى . وق ذلك يقول جوتشياردينى : ١‏ إن الحدر الأعظ ليوصف 
.الصلاح وعتدح إذا لم يكن أكثر شرا من غيره من الناس 2140© د ولقد 
بذل وعاظ ذلك العصر العظام جهوداً جبارة لإصلاح ذلك الفساد ؛ ونذكر 
-منهم على سبيل المثال القديس يرثاردينو السينانى » وروبيرتودا لنثو 
ععععآ ول وامعطوظ ». وسان جيوقى دا كايسكراتوا » وسشيرولا. ولد 
كانت عظائهم » وكان مستبعوهم ؛ جتزءآ من لون ذلك 'العصر وطبيعته . 
فقد كانوا ينددون بالرذيلة بأقوال مفصلة واضحة » أذاعت بين الئاس 
شبرتم وجذبت امهم القلوب ؛ وقد أقنعرا رجال الإقطاع بالتخلى عن 
عادة الأخذ بالثأر » وبالعيش فى وثام وسلام » وحملوا الحكومات على أن 
تطلق سراح المديين المقلسين » وتسمح للمنفيين بأن يعوهر ١‏ إلى أوطانهم 
أمئان ؛ وعادوا بالا معن الذين قفسث قلومهم من الذنوب إلى ما أهملوه من 
الصلاة ومن مراعاة لقواعد الدين . 


غير أن هؤلاء الوعاظ الأقوياء أنفسهم قد أخفقوا فيا كانوا يبتغون ؛ 
فقد عادت إلى الظهور تلك الغرائز الى تكونت خلال ماثة ألف عام قضاها 
الإنسان صياداً متوحشاً » حمن رجت من قشرة الأخملاق التى تشققت بعد 
أن فقدت تأييد العقيدة الدينية واحترإم السلطة المليا والقانون الثابت المقرر . 
.وم يعد فى مقدور الكنيسة الى كانت من قبل نمك الملوك أن نمكم أو تطهر 
«نفسها . وكان اهيار الحرية السياسية فى هولة إثر دولة قد ثلى حدة الشعور 
الوطى الذى بت روح الحرية والنبل ىق حكومات مدن العصور الوسطى 


ما 


المستقلة ؛ فلم تعد ثرى إلا أفراداً بعد أن كنا ترى مواطئن . ووسدك أولئك. 
الأفراد أنفسهم محرومين من الاشتراك فى حكم بلادهم » وبأيدمم ثروة 

ضخمة » فاتجهوا إلى طلب الاذات , حتى إذا دهمهم الغزو الأجنى وجدهم, 
فى أحضان العاهرات. وقد ظلت دول المدن قرنين من الزمان توجه قواتها » 

وحذقها » ودهاءها » وغدرها » بعشها نمو بعض » حبى أصبح مستحيلا علهاء 
أن تضم شملها للوقوف آمام عدو لها مشترك . ولما أخفق الوعاظ أمثال سقثرولا” 
فى كل ما خأوا إليه من وسائل لإصلاح امال » أخذوا يدعون الله ليصب. 

جام غضبه على إيطاليا » وتنبأوا بأن رومة سبحيق مبا اللحراب » وأن الكنيسة- 
سنتحط, وتتبدد(*01© . وملتفرنسا » وأسباليا » وألمائيا إرسال الخراج لسد. 
نفقات الحروب التى تشما الولايات اليابوية. » وبحكين الإيطالين من. 
أن محيوا حياتهن المترفة؛ وأخذوا ينظرون بعين الدهشة والحسد إلى شبه ابلحزيرة: 
الى فقدث إرادئها وجردت من سلطائها » والثى تسهوى القلوب تجالما. 

وثراسها . ولجمعت الطيور المارحة وأخذدت نحلق فى مماء إيطاليا توشاث أن 
تتقض علها لنشيع منها نهمها . 


الباسلحارى شبن 


الانميار السيامى 
*+ةغ١ ‏ :"ه٠١‏ 


دلاول 
فرنسا تكشف إيطاليا ١440-1494‏ 


نعود بالقارئ إلى الموقف فى إيطاليا فىعام 1444 . لقد نشأت قبل, 
ذللك العام دول المدن بفضل قيام طبقة ة وسطى من السكان أثرت من اشتغانًا. 
بأعمال التجارة والصناعة التى انسع نطاقها . وكانت هذه المدن قد فقدت. 
استقلالها الذالى وحريتها لعجر حكومائها شبه الدمقراطية عن ححفظ النظام. 
يسبب التقائل بين الأسر والئزاع بين الطبقات . وبقيت اقتصادياتها علية ف 
تكوينها حتى فى الوقت الذى وصلت فيه أساطيلها وغلاتها إلى التغور النائية » 
وكان بعضها ينافس البعض الآخر أشد مما ينافس الدول الأجنبية » ولم تضم 
فى يوم ما صفوفها لتقاوم مجتمعة توسع الفرنسيين » والأمان » والأسبان 
التجارى فق الأقالم الى كانت تسرطر علبها المدن الإيطالية من قبل . ومع أن 
إيطاليا هى الى أنجبت الرجل الذى أعاد كشف أمريكا » فإن أسبانيا هى الى 
أمدته بالمال ؛ واتتفت التجارة خطاه » وصصب الذهب عودته ؛ وازدهرت 
الأثم الواقعة على شاطئ المحبط الأطلنطى » ولم يعد البحر المتوسط الموطن,. 
المحبب لحياة الرجل الأبيض الاقتصادية ؛ وأعذت العرئغال تسير السفن [إل. 


| 8# أسه 


الهند والصين حول قارة إفريقية » وتتجتب العراقبل التى توضع فى طريقها 
فى بلاد الشرق الأدنى والأوسط ؛ وحى الألمان أخذوا يسرون سفاهم من 
-مصاب تبر الرين بدل أن 'ينقلو | متاجرهمى فوق جبال الألب فى إبطاليا . 
وأخذت الأقطاراابى ظلتقرئاً من الزمان تبتاع منسوجات إيطاليا الصوفية 
تنسج هى أصوافها » كا أخدت الأثم التّى ترئدى أرباح الأموال إلى 
المصارف الإيطالية تنمى هى مواردها المالية » وأضحت الزكاة » والمرتيات 
الأولى للمناصب الكنسية البتّى من حدق الكنيسة » ويئسات بطرس0*) 

وأئمان صكوك الغفران » ونقود الحجاج » أصبحت هذه أهم ما تراديه إلى 
إيطاليا البلدان الآوربية الواقعة وراء الألبء ولم يمض إلا قليل من الوقت 
حنى حول ثلث أوريا مجرى هذا المالك + ولهذا حدث فى ذلك الخبل الذنى 
رفعت فيه العروة اْدمزنة فى إبطاليا مدنها إلى ذروة مجدها وعلا فها شأن 
فنونها » تقول إنه فى هذا ابلدول نفسه قفى فيه على مركز إيظاليا الاقتصادى 


وتم فى ذلك الوقت عينه على معسرها السياسى » فبينا كانت هي 
منقسمة إلى نظ اقتصادية متعادية ودول سياسية متخاربة » كان تطور 
الاقتصاد القوى فى غير ها من اليتمعات الأو ربية برغ هذه النجتمعات عل 
الانتقال من عهد الإمارات الإقطاعية إلى عهد الدول الملكية » ويقدم المال 
اللازم لهذا الانتقال , فى ذللك الوقع توحدت فرنسا تحت حكم لويسر. 
الحادى عشرء وأخضعت باروناتما فجعائهم حاشية لاملوك » وجعلت من 
سكان مدنها رجالا عامرة قلو»م بالروح الوطنية . واتحدت أسبائيا بزوام 
فر دينائك صاحب أرغونة من إزبلا ملكة قشتالة ؛ وفتحت غرثلاطة ومكنت 
بدماء أهلها ومحدتها الدينية . كذلاك توحدث إنجاتر ا نحت حكم هترى السابع » 

(») ضريبة تدمة متدارها بنس كان يؤدها كل صاحب بيت فى إنماير! إلى للكارمى 


5 م أميوث تفال عام كمأ شر ده تيار به دما أتباع امهب الكاثو ليئى أأرو مالي 
إلى هذا الكرنى .2 (المترجم) 


مامتا - 


,ومع أن ألمانيا لم تكن أقل تشتتاً وانقساماً من إيطاليا » فإنها كانت تعترف 
بالسيادة الاك واحد وإمبراطور » وتمده أحيانا بالال وابلائد أيحارب ما 
هذه الدولة الإبطالية أو تلاك . ثم إن إنحلترا » وفرنسا » وأسيائيا » وثلانيا 
أأنشأت جيوشاً قوفية من أهلها »: وأمدها. أشرافها بالفرسان والقادة . 
أما ادن الإيطائية فلم تكن ذا إلا قوات صغيرة من ابلدنود المرئزقة لا هم لها 
إلا السلب واللهب » يتولى قيادتها زعماء مغامرون أبغض الأشياء إلهم أن 
يصابوا يمجروح قاتلة . وكانت معركة واحدة كافية لأن تكشف لأوربا 
خعف إيطاليا وعجزها عن الدفاع عن نفسها . 


وكان نصف بيوت الالكين ى أوريا يز جر وقتئذ بالدسائس الديلوماسية 
بريد كل وأسجل 57 أن يحرز قصب السب فى الاسئيلاء على الغتيمة . وئادت 
«فرنسا بأنها صاحبة الوق الأول » لأسباب كثيرة » مها أن جيان جاليدسو 
أسكراتى قد زوج ابنته قالننينا ( /81؟1 ) من لويس أول دوق.لأورليان ؛ 
ركان تمن هذه الصلة الطيبة المريحة بأسرة مالكة هو اعترافه بحقها وبحق 
الذكور من أبنائها فى أن يرثوا دوقية ميلان إذا لم يكن له وريث ذكر من 
ليه ؟ وثم ذلاك فعلا حون ترثى فيليو ماريا فسكرنق )1١551/(‏ . فاستولى 
تصمو ره فر انتشسكوا اسفوردسا حينئك علي ميالان بدعوى ألما من حوق زوجتنة 
هيائكا ابثة فيليو ماربا ؛ ولكن شارل دوق أورليان طالب بعرش ميلان 
بوصفه أبن قالنتينا ؛ ونادى'بأن آل اسرقور دسا مغتصيول » وأعلن تتبهيمهه 
على الاستيلاء على الإمارة الإيطالية إذا ما حانت له الفرصة . 


وفضلا عن هذا فإن شارل دوق أنجر كان قد حصل كا يقول 
الفرنسيون على مملكة نابلى من البابا إربان اأرابع 0)ع)ء مكافأة له على 
حماية اليابوية من ملوك ل هوهتشتاوفن ؛ م أوصت جو انا 10318118[ الثانية 
ملكة نايل مبذه المملكة إلى ريئيه غهء« دوق أنجو ( 140 ) ؛ وكان الفنسي 
صاحب أرغونة قد طالب مها بدعوى أن جرانا قد تبنته إلى وقت ما » 


581 عم 


,أقام بالقوة بيت أرغونة على عرش نابلى ‏ وحاول ريليه أن ينتزع المملكة . 
منه ولكنه لم يفلح ؛ وانتقل حقه القانونى فها بعد موثه إلى لويس التاسم 
ملك فرنسا ؛ وى عام ١487‏ دعا سكسئس الرابع - وكان على خلاف» 
مع نابلى ‏ لويس للاستيلاء على مبلان وقال ١‏ إنها ملك له ». وحدث ف. 
ذلك الوقت أن شئ حلف من الدول الإيطالية الحرب على البندقية فلجأت 
فى يأمها إلى لويس تطلب إلية أن مباجم ناب أو ميلان » وقالت إنها تفضل 
أن باج الاثنتين : وكان لويس وقتئل مشغولا بتوحيد فرنسا » ولكن أبنه 
شارل الثامن ورث حقه فى نابلى واستمع إلى المنفيين. من أهلها وإلى أنصار 
أسرة أنجر فى بلاطه » وأدرك أن تاج نابى كان منفما إلى تاج صقلية ‏ 
وأآن هذا مرتيط بناج بيت المقدس . لهذا خطرت بباله تلك الفكرة 
الكبيرة » أو لعل أحدا أوعز إليه مها » وهى الاسئيلاء على نابل وصقاية : 
على أن يتوج بعدئذ ملكا على بيت المقدس . ثم يقود حملة صليبية اقتال. 
الأثر اك . وحدث فى عام ١484‏ أن قام التزاع بين إنوسنت الثامن وبين. 
نابل » فعرض إنوستت المملكة على شارل إذا قدم للاستيلاء علها . لكن 
الإسكندر الثالث ( )١444‏ حذر الملك من عبور الألب وإلا كان نصيبه 
للدرمان ؛ غير أن الكردثال جوليانو دلا روشرى عدو الإسكندر اأذى. 
حارب فيا بعد حين أصبح هو البابا يولبوس الثانى ليظرد الفرنسيين من. 
إيطاليا ‏ قدم إلى شارل فى ليون 55ميبة وتحرضه على غزو إيطاليا وخلم 
الإسكندر . ووجه سقارولا دعوة أخرى إلى شارل يرجو من ورائها أن لع 
هذا املك ببرو ده (ميديتشى عن عرش فلورنس والإسكندر عن عرش 
البابوية فى رومة » وقبل كثير من أهل فلورنس أن يتولى الراهب زعامهم. 
وأخيراً عرض لدوفيكو صاحب ميلان على شارل أن يسمح له باختراق. 
أملاك ميلان إذا ما اعتزم أن يوجه حلة إلى نابل » وكان الباعث على هذا 
خوفه من أن تباحه تايل نفسها . 


ماقا ب 


ووجد شارل أن نصف إيظاليا يشجعه فأخذ يستعد لغزو نايل . وأراد 
أن محمى اجناسحيه أثناء الغزو فزل عن أر توأ ؤواماءث وفرائش 5ت 
عأصسره© مطعصةءظ إلى مكسمليان إمبراطور الدولة الرومانية » كنا نل 
عن رسيون .80105111058 وسردانى ع6 إلى فردبتنائدك ملك أسيائيا ظ 
وتفح هترى السابع بلغ كبير من المال نظير تخليه عن المطالبة ,بمقاطعة 
بريطانى الفرنسية . وفى شور مارس من عام ١44‏ -حشد جيشه فى ليون » 
وكان ملفا من ل ١فل'اركرز‏ من الفر سان )و ٠*٠در؟؟‏ من .٠‏ المشاة ؛ وسير 
أسيطو لا ليضمن ولاء جنوى لفرنسا » فاسترد فى الثامن من سيتمير بلدة 
رايلو هالهموع من قوة نابايه كانت قد نزلت مسا ؛ وروعت أثباء 
المذعة الرهيبة التى أعقبت هذه المعركة الأولى إيطاليا كلها الى لم تتمود 
إلا اللذابح اللعقولة . وى ذلك الشبر عينه غير شارل وجيشه جبال الألب 
ووقف عند أُستّى اده . وسار لدوفيكو صاحب ميلان » وإركولى 
صاحب فرارا لقابلته . وأقرضه لدوقيكو مالا ؛ وعاقث إصابة شارل 
بالمدرى تنفيذ خطة الغزو الموضوعة » فلما شنى قاد جيشه عخترقا أراضى 
ميلان إلى تسكانيا ؛ وكان فى ؤسم القلاع المقامة على حدود فلورنس أن 
تقاومه » ولكن بيرو ده ميديئشى جاء بنفسه ليسلمها إليه ومعها بيزا 
وليثررئو 1100480 , وق اأسابع عش من وشير احتاز شارل ونصف 
جيشه مدينة فلورنس ؛ وأعجبت جماهير الشعب يعنظر الفرسان الذى لم تشاهد 
مثله من قبل » وساءهم ما ارتكبه التند من السرقات الصغيرة » ولكتهم 
ذهب عنهم اأروع حين رأوهم يمتنعون عن السلب والهب . وفى شير 
ديسمير تقدم شارل نهو رومة . 
ظ لقد سبق أن نظرنا إلى لقاء الماك والبابا من وجهة نظر الإسكندر : 
وبق أن نقول إن شارل سلك مسلكا معتدلا » فلم يطلب إلا أن يسمح 
بحيشه جخرية المرور فى لاتيوم » وأن يتولى هو الوصاية على الأممرجم التركى 


 ؤقربالال‎ 


السجين البابوى ( وكان يمكن استخدامه مطالياً بالسلطنة وخليقة إذا ما سير 
مله ضد الأتراك ) ؛ وأن يصحبه سيزارى بورجيا ليكون رهينة لدبه ١‏ 
ووافق الإسكندر على هذه الشروط » وزححف اليش نحو الجنوب (١0ه”‏ 
يناير سئة 1448 )»2 لكن بورجيا لم يلبث أن فر » وكان فى وسع الإسكندر 
بعد فراره أن بيعل شطظه الديلوماسية . 


وى الثامن والعشرين من فبراير دخخل شارل نابلى دخول الظافرين. 
دون أن يلى مقاومة . وسار ى المدينة ومن فوقه مظلة من القماش الموثى 
يخيوط الذهب يمحملها أربعة من أعيان نابل . ويتلق تحيات التماهر .. 
وأظهر رضاءه وتقديره بأن شفض الضرائب وعفا ممن قاوموا مجيئه ؛ وأقر 
نظام الاسترقاق بناء على طلب الأعيان الذين كانوا مون الأرض. 
الواقعة وراء المدينة . وظن أن الأمر قد استتب له فأصبح آمناً حطمئناً : 
فتوانى وعمد إلى الراحة والاستمتاع يجو اليلدة ومناظرها الحميلة ء وكتب. 
بلهجة حماسية إلى دوق بوربون يصف الخدائق الى كان يعيش ق وسطها ع 
والتى لا ينفصها إلا حواء كى تصبح جنة النعم ؛ وأبدى دهشته مما فى المددئة 
عن عماثر » وتماثيل » وصور زيتية » واعّزم أن يأخذ معه إلى فرنسه 
طائفة ممتازة من الفئانين الإيطاليين ؛ وإلى أن يحين ذلك الوقت بعث إلى 
فرنسا بسفينة محملة بالتحف الفنية المستروقة من المديئة . وسحرته ثابلى 
يجمالها فأنسته كل شبىء عن بيت المقدس وعن حربه الصليبية . 

وبينا هو يلهو ويضيع الوقت سدى فى نابل » وبينا كان جيشه يستمتع 
بنساء الشوارع والمواخمر » فيصاب « بالمرض الفرنسى » أو ينشر هذا الداء 
الوبيل ببن الأهلين » كانت المتاعب. تتجمع من خلفه . ذلك أن أعيان 
نايل حرموا ف كثير من الخالات من ضياعهم. الى انتزعت مهم لثرد إلى 


'ملإكها من أسرة أنجر رأ للوفاء يما على شارل من ديون للخدمه » وذلاك 


بدلا من أن يكافا هرثلاء الأعيان على ما قدموا من معونة هلع مليكهم 
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السان ؛ يضاف إلى هذا أن جميع مناصب الدولة قد أعطيت للفر نسبين ز: 
7 يكن شثىء يستطاع المحصول عليه مهم إلا إذا قدم لم من اأرشاوى. 
ما أغضب الأهلين لتجاوزه القدر الذى اعتاذوا تقدعه . ثم إن جيش. 
الاستلال أضاف الإهانة إلى الأذى يما كان يظهره من احتقاره الشعب. 
الإيطالى » فلم تمض إلا أشير قليلة حتى خسر الفرنسيون ماقوبلوا به من 
ترديب واستبدلوا به كرها يتربص”ببم الدوائر » ويترقب الفرصة اأبى 


فليا كان اليوم الحادى والثلاثون من .شهر مارس انفم الإسكندر الرجل. 
المرن الذى لا يكاد يتلى الطعنة حنى يفيق “مها » ولدوفيكو التائب النادم. 
على ما فعل » وفرديتائد الغضوب ع ومكسمليان الغيور الحسود ؛ ومجلس 
شيوخ البندقية الحذر » انضم هولاء ف حلف للدفاع المشترك عن إيطاليا . 
ومضى شبر على المللك شارل وهو يجوس خلال نايل يمسلك الصو بخحان. 
بإحدى يديه ويمسك بيده الأخرى كرة ‏ نظلا تمثل الكرة الأرضية ب 
قبل أن يدرك أن الخلش ابلديد يعد جيشاً لقتاله . وفى الحادى والعشرين. 
من مايو عهد أمر نابل إلى ابن عمه كوأنث مرئيأسييه +6 أ5معم14031 وزسفب 
على رأس تصف جيثه نمو الشمال » فلا وصل ذلك اليش البالغ عدده . 
عشرة لاف مقاتل إلى فور نوفو 00همءه8 القائمة على نهر تارو من أملاك. 
يارما وجد أن جيشاً عدته أربعون ألف رجل يقيادة جيان فرانتشيسكو 
جندساجا مركيز مانتوا يسد عليه الطريرق . وف اللخامس من يوليه سنة 11446 
أمتدنت قوة اليو ش الإيطالية والفرنسية وخططهما العسكرية لآول مرة . 
وأساء جندساجا إدارة المعركة وإن كان قد حارب بيسالة . فلم يشثر ك فى 
القتال إلا نصض جنده ؛ لح يكن الإيطاليون مستعدين من الناحبة العقاية. 
لقتال محاربين لايرحمون من يقع فى أبدمهم » فولى الكثرون منهم الأدبار ؛ 
وضرب فارمن بايار وهو صبى فى العشرين من جمره أروع امثل أرجاله. 


ب 14 أله 


بشبواعته و#ازفته فى القتال » وحتى الملك نفسه قاتل قتال الأبطال + وكانت 
المدركة غير بعاسمة ادع فمبا كلا الطارقين أنه هو الظافر » وخسر أفرنسيون 
.قافلة موؤنهم ولكنهم ظلوا المسيطرين على الميدان » ولما جن الليل تقد 

نحو أسبى دون أن يلوا عشاومة ٠‏ وقما كان ينتظرهم لويس دوق 57 
الثالث ومعه المدد . وى شير أكتوبر"عاد شارل إلى فرنسا بعد أَنْ تمسر 
الكثر من سمعته واكنه لم يصب بأذى شديد : 


وكانت النتائج الإقليمية هذه المعركة تافهة : أهمها أن جندسالو 0082210 
« القائد العظم .» طرد الفرنسيين من نايل وكليريا » وأعاد أسرة أرغونة 
إلى عرشها ىق شخص فيدير يو مهاءء0ء5 الثالث ( ١4945‏ ) . أما النتائج 
البعيدة لهذا الغزو فد تجحاوزت كل حد : فقد أثبت تفوق الحيش القوى 
عل اللنود المرتزقة الأجورة » ويستئئنى هن هذا الحكم العام امنود 
السويسريون المرتزقون وإن يكن هذا الاستثناء مواقت قصير الأأجل . ذلك أن 
أو ليك امنود السويسريون المسلحين بالحراب البالغ طولها تمانى عشرة قدماً 
والمنفامين فى فرق متراصة متلا صرة كانت سد منيعاً شائكاً أمام الفرسان 
لز احفين . وظدا قدر لأولئك الحنود أن يكسبوا كثراً من الوقائع . ولكن 
هذه القوة الحائاة التى أعادت إلى الذاكرة صفوف المقدونين المتراصة قى 
حروب الإسكندر الأكدر م تابث أن أضحت عديمة ابتدوى أمام تقدم 
المدفعية . ولعل هذه الحرب هى التى حددث فببا لأول مرة أن وضعت المداقع 
عل اأعربيات فأمكن بذاك توجبها بسهولة قى الانجاهات اختلفة وتغيير مدى 
مرماها . وكانت هذه العربات تجرها الخيول لا الشيران ( ما كانت العادة 
ف إبطاليا حى ذلك الوقت ) . وقد جاء الفر نسيون إلى الميدان ب كا يول 
جوةث.ارديى - بعدد كبير من « مدافم الميدان والمدافم المدمرة الى لم تر 
إيطاليا مثيلا لها منكبل 208 . وقاتلالفرسان الفرنسيون أحفاد أبطال فرواسار» 
قتال الأبطال فى فورنوقو » ولكن الفرسان أيضاً ما ليثوا أن خضعوا للمدافع . 
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وهكذا تبدلت الحال عما كانت فى العصور الوسطى ؛ ققد كانت فنود 
الدفاع فى تلك الأيام متقدمة على وسائل الهجوم » وكان هذا سبباً فى عدم 
تشجيع الخروب . أما الآن فقد أغيذت أساليب الهجوم تتقدم على أساليب 
الدفاع » وأصبحت الحرب من ثم أكثر سفكاً للدماء . وئمة نقطة أخمرى 
عظيمة الحطر : تلك هى أن حروب إنطاليا قلا كانت حبى ذلك الوقت 
نشغل أهلها أنفسهم ء وكانت تلحق الأذى بحقولم أكثر ما تلحقه 
بأرواحهم ؛ أما الآن فقد قدر لم أن برو! إبطالياء كلها .مل ما الدمار 
وتخضب أرضها بالدماء ؛) وعرف السويسريون فى ثلك. الحرب: الى "دامت 
طوال العام ما تنطوى عليه «مهول اباردى من خصب وثماء » وطاما غزوها 
بعدئك المرة بعد المرة . وأدرك الفرنسيون أن إيطاليا منقسمة ومشئتة 
وأنها تننظر المغير الفائح . نعم إن شارل الثامن قد ألبى بنفسه فى أحضان 
العاشقات © وكاد يعتنع عن النفكر فى نابل » ولكن ابن همه ووريثه كان 
أصاب منه عوداً » وما لبث لويس الثانى عشر أن عاود الكرة . 


(1-ج4- بججلد 6) 


ه1141 له 
امئان 


يداد الحجوم : ١5١6-1495‏ 


وأضاف مكسمليان ١‏ ملك الرومان » - أى الألمان ‏ فصلا آخخر إلى 
هذه المسرحية » فلقد كان يله ويقض مشسجعه أن يفكر فى أن «دوته 
الكبرى + أي فرنسا ء تعظم وتفوى » وتطوقه باستلاتها على [طاليا . وكانت 
قد ترامت إليه أخبار غين هذه البلاد وحماها وضعفها » ولم لكن قد أصبحت. 
بعد دولة » بل كانت شبه جزيرة . وكانت له هو أيضا ادعاءات ومطالبه 
ف إيطاليا ؛ فقد كاتت مدن لمباردى لا تزال من الوجهة القانونية إقطاعيات. 
تابعة للإمير اطورية » وكان من حقه قانوناً بوصفه رئيس الإميراطورية 
الرومانية المندسة أن يعطها أن بشاء ؛ ألم شه الوشركر بالفلر ريناته 
وببيالكا أخر عا لكى يماحه دوقرة مرلان ؟ يضاف إلى هذا أن كثرين 'ن, 
الإبطاليين دعوه إلى النجىء : فلدوفيكو والبندقية قد طليا إليه ( ١545‏ ) 
أن بدخل إنطاليا وساعدهها فى صد هجوم قرلى أخر مود أزلاد > 
ولى مكسمليان الدعوة ومعه عدد قليل من الحند » واستطاحت البندقية 
بدهائها أن نقنعه با هجوم على ليقورنو » فرضة فلورنس الأخمرة على البحر 
المتوسط » وبذلك يضمعف هذه المدينة التى لا تزال متحالة هم فراسة 
ومنافسة على الدوام للبندقية » وأشفقت حلة مكسمليان لآنها كانت .عوزها 
التنسيق والتأيبى الكافى » فعاد إلى ألائيا دون أن يستفيد من هذا الدرس 
إلا الشىء التقليل ( ديسمير سلة 1445 ) . 


و عام ١444‏ أصبح دوق أورليان هو لويس الثاى عشر . وإذ 


كان و محقفيل قالذدي؛ا فسكرابى فإنه “يلس قمل ا كات أسرته تأمافية دن 


57س 


حقوق ا فى ميلان ؛ وإذ كان هو ابن عم شارل الثامن » ققد ورث مظالب 
آل أنجو ق نابل . ومن أجل هذا فإنه فى يوم تتويجه انل فما اذ من 
ألتاب : دوق ميلان » وملك نايل وصقلية » وإمراطور برت المقدس . 
وأراد أن بهد السبيل لنفسه فجدد معاهدة ملام مع إنجلترا وعقد معاهدة 
مثلها مع أسبانيا ؛ ثم أغرى البندقية فوقعت معه شروط حلف ١‏ للاشار اك 
فى حرب ضد دوق ميلان لدوؤؤكو امفوردسا وضد أى إنسان آثمر عدا 
احير الآ كير بابا رومة لكى يرد إلى صاحب الخلالة الملك المسبحى . . . دوقية 
ميلان ملكه الشرعى القديم ( ؛ ووعدها فى نظر ذللك بكركونا ؛ والأراضى 
الواقعة شرق أدا. ثم عقد بعد شهر من ذلك التاريخ ( مارس )١1444‏ 
اتفاقاً مع المقاطعات السويسرية لكى تمده بالكنود أظير إعانة مالبة قدرها 
عشرون ألنف فلورين . وفى شهر مايو استدرج الإسكندر إلى ععالفته يأن 
أعطى سيز ارى بورجيا زوجة فرنسية يجرى فعروتها الدم الملكى ».ودوقية 
فالنتو! 415115015/ وقطم له عهداً بأن يساعده على استر داد الولايات البابوية . 
وشعر لدوفيكو بالضعف أمام هله الأحلاف ؛ ذفر إلى المّسا ء ولم نمض 
إلا ثلاثة أسابيع <تى اختفت دوقيته بعد أن اقتسمنها البندقية وفرنسا » 
وف السادس من شهر أكتوبر سنة ١444‏ دخل أورس ميلان ظافراً ورحبت 
به إيطاليا كلها تقريباً عدا نابلى . 

والواقعم أن إيطاليا يأجمعها عدا البندقية ونايل أضحت وتاك نحت 
سيطرة فرنسا أو نفوذها ؛ فقد أسرعت مالتوا » وفرارا > وبولونيا 
وأعلنت خضوعها واستسلامها ؛ وتمسكت فلورنس بحلفها مع فرنسا لآأنما 
رأت فيه الوسيلة الوحيدة للايتها من سيزارى بورجيا . وسى فرديثائد 
ملك أسبائيا » رخ ما بينه وبين الأسرة الأرجوزة من وشائج القربى؛ 
عقد فى غرئاطة ( ١١‏ نوفير سلة ١9٠١‏ ) ميثاقاً سرياً مع مثلى لويس 
بتضمن الاشتراك معه فى فتح جيم إيطاليا الواقعة جنوب الولايات البابوية . 
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وعاونمما الإسكندر السادس الذى كان بحاجة إلى معؤونة فرنسا لاسير داد 
هذه الولابات» بأن أصدر مرسوما بابوياً لع به فيديريجمو إلثالث ملك ابل 
وأبد 7 قم لكيه بن فر أسا وأسانيا . 


ون شهر يوليه عام ١5١01‏ زحف جيش فرنسى بقيادة استيورت دوبلى 
لزاع أطناقط أنونة5 الاسكتائدى ع و سيزارى بورجيا » وفرالاشيسكو 
د سان سقرينو الذى غدر بلدوفيكو بعد أن كان من المقربين إليه » 
زنحف هذا اليش عترقاً إيطاليا إلى كابوا واستولى علبها ومبها » وتقدم 
صوب تابلى » ورأى فيديريج و أن أنصاره يع قد انقضوا من وله فل 
الدينة إلى الفرنسيين نظير قبوله لاجثا آمذآً ى فرنشا ومعاشاً م.نوياً . وفى هذه 
الأثناء أسردّو لى القاير الؤامر دثل سالو قر 203 عل 00115210 
على كالريا وأبو ليا باسم فردينائك وإزبلا . وأرسل فر انى نى بن فيدير يجو 

سجيئاً إلى أسرانيا بناء على طلب فردينائد » وذلك بعد أن سلم نار نتو 
هقر ووعده جتدسالا بأنه سبطلق سسراحه . ولا أن اتصل اميش الأسياق 
بالحيش الفرنسى على الحدود الواقعة بين أبوليا وأبروتسى قام التزاع بينهما 
على الحد الفاصل بين ما استولى عليه كل هنهما ؛ وقامت الحرب يبن 
أسبانيا وفرنسا على تقسيم الأسلاب . واغتبط بذلك. الإسكندر أبما اغتياط 
( بولبه سنة )١6+5‏ ء وقال ابابا لسفير البندقية : « لو أن الله لم يثر 
الحلاف ببن فرنسا وأسبانيا » ل عرفنا الآن أين نكون ؟2 . 

وابتسم الحظ للفرديين ق هذه الحرب الحديدة إلى حين : فقد 
اجتاحت قوات دويئى جنونى إبطاليا كله تقريياً : وحيس اجندسالو مجنوده 
فى مديئة بارليتا الحصينة . وهنا وقعت حادثة من حوادث العصور الوسعلى 
الطريفة ألفشت شيئاً من الهجة على هذه ادرب امشئومة ( 118 فنراير منة 
2/16 . ذلك أن ضابطاً فرئسيا وصف الإيطاليين بأنهم شعب محننث 
جبان دلىء ؛ فثار قائد إخدى الفرق الإيطالية ي: البيش الأسباتى هذه الإهانة 
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وطلب أن يقاتل ثلاثة عجر من الفر نسرين مثلهم من الإبطاليين . واتفق ءلى 
هذا ء وأرسي* القتال » ووقف الحيشان امار بان يشاهدان التؤزال »؛ بينا 
كان الخاربون الستة والعشرون ,نتلون سبى أ مئ. الفر نسيون الثلاثة 

بالدرام (١‏ ى أعجز نهم عن مواصلة البراز ووقعوا أسرى ف أيدى اإبطالين . 5 
وأخمذت جندسالو الشبامة الأسيانية التى لاتقل فق بعض الأحيان عن 
القوة الأسيانية » فافتدئ الأأمسر ى من ماله اللداص وردهم إلى جيشهم 20 . 


وأعادت هذه الحادثة الروح المعنوبة للحئود القائد الأكثر 2 فخرجؤا 
من بارليتا » وهزموا المحاصرين وبددوا شملهم ٠‏ ثم .هزعوا الفرنسيين مرة 
أخرى عند تشير نيولو واووعا,ع© . وى السادس عشر من شهر مانو سِئة 
“ا ع١‏ دغل جتل سا لو الى وم أن بال مقاوعة م ورزعضه به أهلها + 
وم لين 0 منتصر أن يعشمد داق على ترحيهم ٠‏ وميد لويس 
كا رجليانو 4 وأوقع به هزعة كرة 15 تمر من 1005م : وغرق 
بعرو ده ميدينشى الذى كات ير مع الف رين فى أثناء ء الفرضى الى أعقبت 
هذه المزعة ؛ م ضرب جنلسا! و الححصار على _جيئا داعة0 تر معاقل 
افر نسيءن جنوى إنطاليا ع وفرض عل من فم شروطاً عكر ةَ مرهاك 
على هذه الشروط بعد أن جرد الفرنسين من سلاحهم ما جعلهم يلقبونه 
بالقائد الظريف 'لأنه نرج عن جميع السوابق أشد اللحروج0© . وعقد 
لويس مع الأسيان معاهدة بلوا وذها8 (1606) ء اأى أنقل خا شرفه 
ظاهريا بأن ثزل عن حقوقه فى نابل إلى قرييثه حرمين ذه فوأ 26لة2:8ةل) 
»انهم هل الى تزوجت بعدثذ فرديناند الأرمل وجاءت له بنايل بائنة لها > 
وبذلك أضيف تاج نابلى وتاج صقليءة إلى ثيجان فردينائد الهم ٠»‏ وبقيت 
بعدئذ مملكة نابلى تابعة لأسيانيا حّى عام 1909 , 


ب "15 لس 


. هم ااء 
عضرا نالك 
عير - 
سلف قيرنه مده 5زه! 

أضحى نصف إبطاليا الآن فى أيدى الأجائب : فقيد كان جزوها ابلمنونى 
ملكا لأسبانيا » وجزوها الثمالى الغربى الممتد من جنوى مجنازا ميلان 
إلى حدود كريممونا قى يدى فرنسا ع وكانت الإمارات الصغرى نخاضعة 
لنفوذ فرنسا » ول يككن فها بلد مسعفل استقلالا نسبياً مسوى البندقبة والولايات 
البابرية » ولطلما اشتيكتا فى حرب متقطعة للاستيلاء على مدن رومانيا . 
ذلك أن اليندقية كانت تتوق إلى اللزيد من الأسواق وإلى موارد العروة قى 
شبه ابلزيرة لتعوض ما استولى عليه الثرك من أسواقها ومواردها أو هددته 
طرق الملاحة البحرية إلى الهند عن طريق المحيط الأطلنطى . وهذا اغتنمت 
غرصة موت الإسكندر ومرض سيزارى بورجيا للاستيلاء على فائيزا ؛ 
ورافنا » وريمينى ؛ وأخذ يوليوس الثانى يضمع اللخطط لاستعادتها لنفسه ؛ 
لأقنع لويس ومكسمليان فى عام ١804‏ بأن يضعا حداً لنزاعهما الذى يخالف 
تعالم الدين المميحى وأن ينضما إليه فى مهاحة البندقية » وأن يقنسما فيا بينهما 
أملاكها فى شبه اللدزير 405 ؛ . ول يجد مكسمليان ى نفسه مآ مئعه هن قبول 
هذا العرض ء لكن خزائنه كانت خاوية » ولى تحقق هذه المؤاهرة نأيجة ما . 
غير أن الفكرة ظلت تراود يوليوس وظل هو يحاول إخخراجها إلى 
حيز.الوجود . 

فى العاشر من ديسمير دبرت موثامرة كبرى فى كبريه ضد البندقية 
انضم إلا الإميراطور مكمليان لأن البندقية كانت قد انتزعت جورتسا 


0028 2 وتردستث م وبرديلوى » وشبوى من سيطرة الإميراطور ُ 
ونجاهلت دقو وه الأمبراطورية ثي قرونا وبدوا ؟ وأبث غاية وغلى جرشه 
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الصغير حرية امرور إلى رومة لتحقيق الهدف الذى طاما مناه وهو أن يتوجه 
الإيا,! إسعراطوراً . وانضم لويس الثانى عشر إلى هذا الحلف لأن التزاع شجر 
بدن فر نسا والبندفية حول اقنسام شيالى إيطاليا . وانفم إليه كذلاك فر ديئائك 
ملك أسيائيا لآن البندقية أصر ت على الاحتفاظ بير تديزى » وأتراتر 0]5ها0 
وغير هما . من ثغور أبوليا الى ظلت عدة قرون زعا من مملكة نابل » ولككن 
البندقية استولت علا أثناء المتاعب اأنى لاقتها البندقية فى عام 1448 , 
وانضم يوليوس للحلف ( 16١4‏ ) لأن البندقية لم. تكتف برفض ابلاء 
عن رومانيا » بل إنها فضلا عن ذلك لم ثتردد ى الجهر برغيها فى الاستيلاء 
على فرارا ‏ الى تقر بأنها إقطاعية بابرية . وكانت الخطة الى وضعتها 
الدول الأو رببة وقتئذ هى أن تستولى فيا بينها على بع أملاك البندقية فى 
أرض إيطائيا » فتسترد أسبانيا ما كان لها من المدن على شاطيئ البحر 
الأدريارى + وسييرد اليابا إقلم رومائيا » وغصل مكسمايان على بدوا ؛ 
وفيةئندسا وتريقيزو » وفريولى » وفيررنا ) يتوق لويس على ببرجامو 
وبريشيا » وكريا » وكريمونا » ووأدى تمر أد |. ولو قدر النجاح ذه 
اللدطة لامحت إيطاليا من الوجود » ولؤصلت فرنسا وألائيا إلى بر البو» 
وكادت أسبانيا نصل إلى التدير » ولأحاطت أبلاك الأجانب بالولايات 
البابوية وضيقت علها الحناق ولحتطمت البندقية التى كانت وتتقل خط 
الدفاع ضد زحف الأثر اك . ول تتقدم دولة إيطالية لعونة اليندقية قى هذه 
الأزمة الطاحنة » ذلك أنبا كانت قد أغضيها كلها تقريبا بمجشعها » حتى 
أن فرارأ نفسها الى كانت ترتاب. فبا بحق خذلها وانفضمت إلى املف » 
وعرض جندسالو النبيل ؛ الذى أقاله فردينائد من منصبه بغلظة وجفاء » 
خدمافه على البندقية ليكون قائداً الحيوشها » ولكن مجلس شيوخها لم يجرؤ 
على قبول هذا العرض ء لأن أمله الوحيد فى البقاء هو أن يفصل من الحلف 
أأعضاءة واحداً يعد واخكء . ّْ 


عد 5/6[ م 


وم تكن" البندقية تستحق.. العطف وتتئذ إلا .لأنها وتفت بمفردها أماء 
قوات ضيخمة لا قبل لا ما » ولأن أغنياءها الأوفياء وفقراءها الهندين 
كافحوا جنا إلى جنب بإصرار وعزم لا يكاد يتصور » غانتصروا ف الميدان 
نضرا كلفهم ما لا يطيقون . وعرض: مجلس الشيوخ أن يرد فائتزا وريبى 
للبابوية » ولكن.يولبوس الغاضب الثائر رد على هذا العرضن بقرار الدرمانه 
وأرسل جنوده ليستولوا من جديد على مدن إقام رومانيا > بديا كان زسدفه 
الفرنسين يرغ, البندقية على تركيز قواتها ى لباردى . وهزم الفر نسبدونه 
البنادقة عند أنيادتو فى معركة من أشن المعارك هولا وأكبرها إراقة للدماء فى 
أيام اللوضة ( ١4‏ مانو سئة 16١4‏ ) » قتل فبها ستة آلاف رجل فق بوم 
واءحد .. واستدعى مجلس السيادة فى ساعة محنته و يأسه بقية جنوده إلى البندقية 
وتركوا:الفر نسيين .محتلون ميم أراضى لمباردى » وجلوا عن أبوليا ورومائيا» 
واعثرفت قير ونا وفيتشندسا » ويدوا بأنها ' يعد فى وسعها أن تحمها. 4 

وأطلقت لها كامل حريتها فى أن تسم للإمبراطور أو تقاومه حسما نختار . 

وانقض مكسملءان بأكر جيش شبدته تلاك البلاد حي ذلك الوقت- فق 
كانت عدئه نحو ريا مقائل ‏ وضرب الصار على يدوا . وسيب 
الفلاحون الحيطون بالمدينة بيش الإميراطور أكثر ما يستطيعون من المناءءعب » 
وحارتث أهل يدوا نفسها ببسالة تشبد بصلاح الحكم الذي كانوا يستمتعون, 
به نحت راية البندقية . ونفد صير مكسمليان » وكان على الدوام شديله 
الحاجة إلى المال > فغادر الردان وهو غافب مشمزز إلى التبرول ٠‏ وأصدر 
يوليوس أب ه فجاءة إلى +:وده أن ياسحبوا من اللوصار ١‏ وعادت يدو] 
وقباشئدسا مختارتين إلى سيطرة البندقية ؛ وسرح لويس الثالى عشر بجيشه 
بعد أن محصل على نصيبه من الأسلااب . 

وكان بوليوس قد أدرك قبل ذلك الوقت أن انتصاز اليلف إنتصارة 
كاملا إذا ثم كان هزية للبابوية » لآنه يثرك البابوات تت رححمة دولتين 
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من دول الشبآل » ومدأت حركة الإصلاح الدرى فببهنا تفصح دن تفسبا+ 
وهذا فإنه عندما عرضت عليه البندقية أن نجيبه إلى كل ما يطلب «١‏ قبل 
ما عر ته عليه وكان قد أقسم أنه لن: يقبل » ( اليل ( . وبعد أن استرد 
كل ما يوى أنه ملك «حق مشروع الكنيسة » أصبح حرا فى أن يوجه غضبه 

نحو الفر نسيين الذين كانوا وقتثذ سنيطرون عل لباردى وتسكائيا » فكانوا 
بذالك جر انا لأولايات البابوية غير مرغوب فنهم . وأقسم وهو" مير ندولا 
ألا يملق لليته حرى: يطرد الفرئسيين من إيطاليا . وهكذا طالت الاحرة الفخية 
الحايلة التى تظهر فق صورة رفائيل . ونادى البايا. وقتئذ ى. إيطاليا بذلك. 
الشعار المثير : « أيخرج اليو ابر ]ع اانعقطعوط أ أتون؟ > ولكنه دام 
جاء يعد فوات الآوان . واعتزم أن ينفذ خبطته فألف فق ١١‏ أكتوير سنة 
١‏ وحلفه الوحدة المقدسة ٠‏ منه ومن البندقية وأسبانيا » ثم ما لبث أن 
ضم إليه سويسرة وإتجلرا . ول يثنه شبر ينابر مبنة 1811 محى أساردتث. 
البندقية مدينتى بريشيا ويرجامو بمعاونة الأهلين الفرحين المستبشرين م 
واستبيهث فرنسا معظم جتودها ىق بلادها للدفاع عبا إذا ما هاجب 
إنجلترا وأميانيا . 


ج-خ#«* الس ا« الس 


غير أن قوة فرنسية واحدة بقيت فى إيطالا بقيادة شاب جرىء ق 
اأثانية والعشرين من عمره عن رجال البلخط يدعى جاستون ده فوا 4035000 
“ذه 065 . ومل هذا الشاب اللحمول وابلامود : قسار على رأس جإشه 
وفك الحصار أولا عن بولونيا ثم هزم البنادقة فى إيزولا دلا اسكالا 15021 
3 3زاع0 م استعاد بريشيأ » وأحرز أخمراً نصراً موازراً و لكنه غالى 
الفن عند راقنا ( 11 ابريل سنة 1617) . وخضيت ميدان.الثتال دماء 
غو عشرين ألف قتيل 2 وأصيب جاستون نفسه © وهو حارب ف الضفوف. 
الأمامية » بجحراح مميتة . 


وثال يوليوس بالمفاوضة ماكان قد خسره فى مردان القعال ؟ نقد أقام 


سه # كوأ عه 


مكسمليان أن يوقع هدلة مع البندقية » وأن بنفدم إلى الانماد الذى تألف 
لقتال فرنسا » وأن يستدعى الأربعة الا لاف من ! نود الآلمان الذنين كانوا 
جزءاً عن الخيش الفرنسى . ثم زحف السويسريون يتحريضه على لمباردى 
بقوة تبلغ عشرين ألفاً . وتقهقرت القوات الفرنسية » البى أفقادتمها 
الاتتصارات عدداً كبر أ من أفرادها » وتخلت عنها الفرقة الألمانية » أمام 
جحافل السويسريين والبتادقة والأسيان المحدقين مها » وارئدت إلى جبال 
الأب ع بعد أن ترركت حاميات قليلة فى بريشيان » وكر يونا ه وميللان » 
وجلوى . وهكذا استطاع الانحاد المقدس بعد شمرين من المزيمة التى كانت 
تبدو ماحقة فى رأقنا أن يطرد الفرنسين من أرض إيطاليا بفضل 
الدبلوماسية البابوية » ومماه الإيطاليون محرر إبطاليا . 


وعقل المنتصروث مواكر مانتو ا ُ فُْ أغرطس مدئة ؟! ؟أم؟ ( لتوزيع 
012 وصوالاد 112881 أبن لدو فيكر ؛ وثالت سويسرا لونجانو 86ههناءآ 
والإقلم الواقم عند رأس بحرة مبورى ؛ وأرغمت فلورنس على أن يسارد 
عرشها آل ميديتشى واستعاد البابا كل الولايات البابوية اللى استولى علها 
آل بورجيا يا » ثم حصل ففيلا عن هذا على يارما ء؛ ويباتشند > ومودينا » 
ورححصو ؛ وم ينج من قرضة: لمر الأكر إلا فرارا . ولكن بوليوس 
أددث خلفه مشا كل كثرة ٠.‏ أوطا أنه ' يطرد الأجاني حقيقة من إيطاليا * 
فك كان السويسريون لايزالونت مستولن على سان بو صادهم محرامياً 
لاس مموردسا ؛ ولايزال الإمسراطور يطالب بق قش سما وقرونا مكافأة له » 
وأما د أردينائل الكاثوليكى كر المساومين دهاء فتيد فهذد دحم قوة أسيائيا 7 
وى إنطاليا . وكانت قوة فرنسا وسددهأا في إلى قصى هاما 2 إطاليا . 
لتك ا لويس الثائ سر رثآ أخمر للاس,تيللاء على ميان ُُ ولكن 
اأسريسريين بددو! ثمله عند نوثارا 0253ه]2 وقتلوا من رعماله ثمانية ‏ لاف 


الاؤس 


كدرليه سل )18١«#‏ . وم يكن باقياً لويس عند وفائه من أملا كه 
الإيطالية التى كانت من قبل رحبة إلاموطنئ قدم مزعزع فى جنوى . 

ولكن فر أنسس الأول أراد أن سير د هذه الأملاله جيعها . وكان 
إلى هذا قد سم ١‏ كا يواكد لنا برانتوم عتةاصو8 ) أن سليورا كلير يتثى 
اليلذنية هوؤائاة نه ععتوات عموهلة أحول بسباء إبطاليا ) وتحرق شوقا 
إلها0ة» . وهذا زحف ف شهر أغسطس من عام 15١١8‏ على رأس جيش 
مالف من أريعين ألف رجل وتسلق مم مرأجديداً فى جبال .الألب ؛ 
وكان ذلك أكر جيش شولته هذه المعارك . وتقدم السويسريون للاقاته ؛ 
ونشبت بين الجيشين معركة عنيفة فى مارئيانو على مبعدة أميال قلياة من 
عيللات ٠‏ ودامت يومين كاماين ١4-1١*(‏ دسمير سئة 1618 )+ 
وحارب فا فرانسن نفسه سرب الأبطال ومنحه الفارس بابار ف ميدان 
المعركة نفسسه لقب فارس تكرجاً له واعيرافاً بيسالته . وترك السويسريون 
وراءم فى أ رض المعركة ٠٠٠ر"١‏ قتيل ؟؛ وغذلوا هم وأسفوردسا عن 
ميلان » ووقعءت الملديئة مرة أخرى غنيمة ة ف أيدى لفرنسين . 


وطلب مستشارو ليو العاشرق تقلوم وتردده نصيحة مكيقل . فحذرهم 

من أن يقفوا موقئ امياد بان الملاك والإمعراطور بحجة أن البابوية ستكون 
حقيقة لاحول ذا أمام المتتصرء “كا لو كانت “قد اشتركت فى القتال ؛ 
وأشار بعقد اتفاق مع فرئسا بوصفها أهون الشرين20 » وأمر ايو بالعمل 
مهذه النصيدة ؛ وق الحادى عشر من ايسهار, 0 6ه ١‏ أجتمع فرانسيس 
والبايا فى بولونيا ليضعا شروط الاتفاق . ووقع السوبسريون صلحاً شبماً 
مذا مع فرنسا ؛ والسحب الأسبان إلى نابل ؛ وحاقت الحبيبة مرة أخرى 
بالإمبراطور ٠‏ فسلم قرونا للبندقية . وهكذا انيت 15م ) خروب 
جا كدريه الذى بدل فيه المشتركون مواقفهم كأنهم فى مرقص ؛ وعادت 
الأحوال فى آنر الأمر ى جوهرها كا كانت فى 0 » ول يفصل قط فى 


!او اس 


ثىءم إلا ف أن تكون إيطاليا هى الميدان الذى تتطاحن فيه الدول الكر ى. 
وتنشب فيه بينها معركة فى إثر معركة أملا فى السيادة على أوربا . وسلمت 
البابوية يارما وبياتشندسا لفرنسا » واسئردت البندقية أملاكها فى شقالى. 
إبطاليا » ولكنا حل مها الخراب ماليا ؟؛ وتخربت إيظاليا ولدن ٠‏ الفنون. 
والآداب ظلت مما مزدهزة » سوام كان ذلك بدافع الحادئاته 
المفجعة أو بقوة . الماضى الرضى المنىء .. لكن المستقبل كان يذئ' له 
أفدح الكوارث . 


"11/7 له 


مصاا١ا‏ 
١‏ م لغ 
ليو وأوريا : 161 ١ه١‏ 


ووضع مؤتمر بولونيا الخيبة الدبلوماسية فى كفة » رابخرأة والسطوة 
فى كفة أخرى ؛ دب أن 'تعرف أية الكفعين هى الراجحة . وأقبل الميلك 
الشافب الوسم يزهو فى معطفه الموثى بالذهب وفراء السمور » واائصر 
معقود لألويته » وجيشه من ورائه ؛ يتوق إلى أن يلتم إيطاليا عن ] خرهاء 
ولايبى فها إلا البابا حارسا له على أملاكه ؛ وليس لليو فى مقابل هذا 
إلا مجر منصبه ودهاء آل ميديئئى . ومن تم فإذا كان أيو قد أثار الملنك 
على الإم.راطور » وانتقل من جانب إلى جانب بالهيلة والمراوغة » ووقعم 
عم كل 7 المماهدات ضد الآخر . » إذا كان قد فعل هذا حكن الظطروف 
فليس لنا أن .نغالى فى وزت أعماله هذه يحزان العدالة الصارمة . ذلا 
أنه ١‏ يكن لديه من السلاج م ستخدمه لنيل' أغراضه غير هله الوسيلة » 
ولقد كان عليه أن يدافع عن تراث الكنيسة الذى وكل أمره إليه ؛ مم. إن 
أعداءه كانو! هم أيضاً يستخدمون هذا السلاح نفسه بالإضافة إلى 
جيوشهم ومدافعهم . 

ولقد بقيت الاتفاقات السرية الى عقدت فى ذلك الاجماع فى طيات 
الحفاء إلى يومنا هذا . ويلوح أن فرانسس -اول أن يستدرج ليو إلى ممالفته 
ضد أسبائيًا ؛ فطلب إليه ليو أن يمهله حّى يفكر فى الأمر ‏ وثللك هى 
الطريقة الديلوماسية فى الرفض ؛ وسيب ذلك أن سياسة الكنيسة التقليدية 
التى طال علها الأمد لا تسمح بأن تطوق دولة واحدة أملااكها من الشهال 
والونوب 4157 . وكانت النيجة الواضحة الوحيدة لاتفاق عام 1815 عه 


١/5‏ م 


إلغام قرار يورج التنظيمى كعع:ناه8 أه 1مزاء8ة5 2:20222118 118 , 
وكان هذا القرار المعقود فى عام ١478‏ قد أقام ملسا عاماً له الساطة العليا 
على البابوات ومنح ملك فرئسا حدق تعيين ذوى المناصب الكنيسة الكمر ى فق 
فرنسا . ووافق فرانسس على إلغاء هذا القرار » بشرط أن يبى للملك. 
حق الترشيح هذه المناصب ؛ وقبل ليو هذا الشرط . وقد يبدو أن هذاكان. 
هزيمة للبابا » ولكن ليو حين قبله [تما كان يجرى على سئة جرى بها العمل, 
ف فرنسا من عدة قرون و وكان يفعله هذا يوفق ذؤن قصد بين الكنسة 
والدولة فى فرنسا توفيقا لا أب للملكية الفرنسية أسبابا مالية لتأريد سمروة 
الإصلاح الديبى 9 إنه مبذا العمل قل وضع نا للتزاع الذى طاك عليه 
الأمل بين فرنسا والبابوية على سلطة امالس والبابوات وحدود هذه السلطة ‏ 


واختم المؤتمر بأن طلب الزماء الفرنسيون إلى ليو أن يغفر لم أنم 
شتوا الحرب على سلفه ؛ ووجه إليه فرانسس يله المناسة الاطاب قاثلا : 
ة أما الأب المقدس 1" ليس لك أن تعجب من أننا كنا أعداء لو لوس الثانى. 
فقد كان هو على الدوام أعدى أعدائنا » ول ناق فى أيامنا شصما أقرى منهء 
ذلك بأنه كان ف واقم الأمرقائدا بارعاً ممتازاً » ولو أنه كان قائداً للجندء لكان. 
أعظم منه بابا 2106 , وغفر لبو ذنوب أولئك التائبين الأشداء على بكارة 
بهم ؛ وباركهم + وكادواا فى آخر الجاع أن بقطعوا قدميه تقباة 0182 


وعاد فرانسس إلى فرنسا تعلو هاءته هالة من أغيد ء واستسلم زمناً ما 
للعشق واللهر . ولما مات فردينائد الثاني ١6١5 ١‏ )»2 ذكر ملاث فرئسا 
مرة أخرى فى غزو نابل » ولعله أراد أن يتخذ هذا العمل وسبلة عردة 
لتتخلص من زيادة السككان فى فرنسا . و لكنه. مع ذلاك عقد معاهدة 'لاصلح. 
مع شارل الأول حفيد فردينائد الذى أصبح الآن ملكا على أزغونة + 
وقشتالة ؛ وثابل ؛ وصقلية . فالا مات مكسمايان ر(قاما)ع © ورخ 
حفرده شار ل لإعغلفه: عل هرةن الإمير اطزرية الرومائرة المقدسة » ظن فرانسس- 
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أنه أجدر بناج الإمر اطورية من ملك أسبانيا البالغ من العمر تسعة عشر عافاً > 
وأخبذ يسعى بنشاط لآن يفوز بالانتخاب ذا المقام الرفيع . ووجد أو نفسه 
مرة أدرى فى أخخطر المواقف . لقد كان يفضل أن يكيه فرائسى ٠‏ لأنه 
رأى أن امحاد نايل » وأسبائيا » وألمانيا » والعسا » والأزاضى الوطيئة: ؛ 
حت سلطان مليلك واحد » بوسع رقعة ملكه. » ويزيد ثروته وعدد رجاله 
زيادة نل بتوازن القوى ٠‏ ذلك التوازن الذى كان فيه حة ذللك الوقمته 
وقاية للولايات البابوية . لكن اختيار شارل رم معار ضة البابا سينفر. منه 
الإمر اطور الحديد فى الوقت الذى يحتاج فيه أشد الاستياج إلى معو ته القضاء 
عل النية لير وتستقية . وتردد ليو أطول مما يحب ف أن يشعر الناخبين بنفوذه ؛ 
وأختير شارل الأول إسسر اطور| وأضبح هو شارل الخامس . وواصل البابة 
سياسة توازت التوى فعرض على ؤرائسس أن خالفه ؛ ولا تردد الماك 
كما تردد هر من قبل وقع يو على حين غفلة اتفاقاً مع شارل (8 مابو سنة 
0 ) » عرض عليه الإمير اطور الشاب فيه كل شىء تقريباً : عودة بارما 
وبباتشندسا » ومعونته ضد فرارا! واوثر ء وإعادة فتح ميلان وإعطائها إلىه 
آل اسفوردسا » وحماية الولايات اأبابوية وفلونس إذا هوح.ت . 


ونجدد القتال ق مهبر سوتمدر من عام 1١617١‏ 2 وقال الإمير اطور ف 
ذلك : ١‏ إف أنا واببين ‏ 7 فرانسس على تمام الوفاق ؛ فهو يريد ميلانه 
وأنا أريدها 41206 . وتولى قيادة القوات الفرنسية فى إبطاليا أوديه ده فوا 
»نو عل اءع00 شكونت ‏ لوتر به عععالاهآ عل 18امعالا , وكان فر الس 
قد ولام هله القيادة بناء على رجاء أخته التى كانت فى ذلك الوقت عشيقة 
الك . وغضبت لوير أمدرة ة ساقفرى 'إهلام5 أ0 ع ة5أنات.] أم الملك من هذا 
التعيين وحولت فى الحفاء المال الذى أعده فرانسس ليش 1 تريه إلى أغراض 
أشي ى 2100 ع وامتنع من كان.ق ذلك الحيش من السو بسريان من القتاله 
متعم مرثباتهم علهم . ولا اقترب من ميلان جيش بابوى قوى بقيادة القائله 


111 


اتلك برسهبرو كر لنا ماركيز يسكار! والمورخ جو تشيار ديى ع أثار أتصاز 
الإمراطوربة من حزرب الحبلان فتنة ناجحة بين الآهلين الذي نكانوا يرزحؤن 
نحت أعباء الغرائب القادحة ؛ السدب على أثرها لوتريه من للدينة إلى 
أملاك البتدقية ؛ وامتولى جنود شارل وليو على المدينة وكادوا لا يريقون ى 
سبيل ذلك قطرة دماء ؛ وأصبح فرانتشيسكو ماريا اسفوردسا وهو أبن آأخخر 
عن أبناء لدوفيكو دوقاً لميلان تابعآً للإسراطور ء وكان فى مقدور ليو أن 
يواه الموت وهو فق نشوة الانتصار . ْ 


سس لا/ا! سم 


معص لاسر 
أدريان السادس : ١699‏ #الاه١‏ 


وكان البابا الذى خلفه غير ما كان عليه البابوات فى رومة إبان عصر 
#لنبضة : كان بايا عاقداً العزم على أن يكون رجلا مسيحياً مهما كلفه ذلك 
.من جهد . وكان مولده من أسرة وضيعة فى أوترمت الععهانا (1409) ع 
وأشرب حب العلم والتى.من طائفة « إخوان الحياة المشركة » فى ديقثتر » 
6/6166 والقلسفة المدرسية واللاهوت ق لوفان 8أهلاناه.] ؛ وأخشر 
فى الرابعة والثلاثين من عمره مديراً لتلا الخامعة » ثم عين فى سن السابعة 
والأربعين مريا لشارل الحامس » وى عام 1916 أرسل فى بعثة إلى أسباني ؛ 
.وقما أعجب فرديتائل بمتدرته الإدارية » وباستقامته الماقية إعجاياً مله 
ظ على تعبيئه أسقفاً لطرطوثة ..ولا توق فردينائد ساعد أدريان الكر دثال 
0 على أن يحكم أسيانيا أثناء غيية شارل ؟؛ وى عام 16 
أصبح نائاً للإمير اطور على شال . وظل وهو يتدرج فى معارج الرق 
عتواضعا معتدلا فى كل شىء عدا قوة العقيدة » بسيطأً فى معيشته » يتعقّب 
الملحدين بياسة جمعت قلوب الشعب على حبه . ووصلت أنباء فضيلته إلى 
رؤمة فاختاره ليو كردنالا » ولا انعقد املس المقدس. بعد وفاة ليو رشح 
أدريان للجلوس على كرسى البابوية » وكان ذلك فما' يظهر على غير عام 
مله اع وأكر الان أنه كان بتأشر شارل الحامس . وف الثاقى هن شمر ينابر 
سنة !197 اخشير للجلوس على كرمى البابوية رجل من غير الإيطالبين 
لأول مرة من عام 4 1 ومن التيوتون لآول مرة منذ عام ١١51‏ . 
ترى كيف يستطيم أهل رومة وهم الذين لا يكادون سمعون شيئاً عن 
أدريان يصفحون عن هذه الإهانة الى لحقت مبم باشتياره بابا ؟ لقّد امهم 


(؟ال سج 4 - سند ه) 


رلا - 


الشعب الكرادلة بألهم طاشت أحلامهم » : وأنهم وخانوا دم المسرح » 
وأذبيعت على الشعب متشورات يطلب فها أصماما أن يعرفوا كيف 
« استسلمث الفائيكان لغضب الألان 2900 . وكتب أريتينو قصة كانت 37. 
فى الطعن و الحجاء مى فمها ألكر ادلة ١‏ غوغاء مدنسين 4 ء ودها الله أن يواروك 
الثرى أسياء9© , وغطى تمثال يسكويتو بالمطاعن واطجاء ؟ وتوارى 
الكرادلة لأنهم كانوا يْشون أن يظهروا أمام اللراههر » وعزوا هذا الاخترار. 
إلى الروح القدس الذى أوحى به لهم على حد قوط80© . وغادر كثير 
منهم مديئة رومة فراراً من. وقااحة الشعب وبءاش الإصلاح الكاسى 
أما أ أدريان فقد بنى هادثاً فى أسبائيا ينجز فا عمله الذى لم يكن قد ثم بعد . 
وأبلغ الحكومة البابوية أنه لا يستطيع ادو م إلى رومة قبل أن يحل ثمر 
أغسطس . ولم يكن يعلم بفخامة الفاتئيكان » فكتب إلى صديق أه من أهل. 
روءة يطلب إأيه أن يستأجر له بيت متواضعاً ذا حديقة ليقم فيه . وما قلام, 
إلى المديئة آخير الأمر ١‏ د تكن عرناه قد وقعتا عام *ن آبلى ) ؟ روع 
وجيه الأصة ر الزاهد وجسمه النحرل من شاهدوه ء وبعدا فى تأومم إجلاله. 
ومهابته ؟ ولكنه سحن نطق وظهر للإبطألرين أنه لا يعر ف اللغة الإيطالية » 
وأنه حين يتكلم اللاثينية يخرج الحر وف دن تحاقه ء فكان ,ذلك يعدا كل 
البعد عن النغم الإيطالى الغذب واارشاتة الإيطالرة ء لا عل هما اءتلأنت.. 
قلوب أهل رومة غشياً ويأساً , 


وأحس أدزيان أنه حجان فى الفاتيكان وأعلن أن ذلك القعر أدىق. 
بقسطنطن منه بالقديش بطرهن..) وأمر يذهف جمرع أعال بز خدرفة فى عيرم ١‏ 
وأقال حم بع أتباع رقائيل الأدين كانوا يقوموث مذا العحل . وأعد م 
السائسين الآز بعائة اللنين كان ليو إستعخد هم ف اسطبلاته عدا أزبعة - 4 
ولم يق من خدمه الصو ضصيين إلا اثنين لا أكير ‏ كلاه دن افوائدين ل 
وأمرهما أن يخفضا نفقات بيته إلى دوقة واجدة ( النى عشر دولاراً ونصيف 


اؤل/اؤ ب 


دولار ) ى اليوم . واثيارت نفسه مما شاهده فى رومة من الفساد الينى 
ومن بذىء القول والكتابة » وقال ماقاله لور ندسو ولوثر من أن عاصمة 
المسيحية بؤرة أقذار ومظلم . ولم يكن يعنى أفل عناية بما عرضه عليه 
الكر ادلة من روائع الفن القديم » وندد بالعاثيل ووصفها بأنما من بقايا 
الوثنية » وسور قصر بلشدير الذى كان يحتوى على أحسن مجموعة فى أوربا 
من العاثيل الرومائية القديمة(25© , وكان يفكر فوق ذلك أن يفضي اللمناق 
على الكتاب الإنسانيين والشعراء » فقد نيل إليه . أمهم. يعيشون ويكتبون 
كنا يعيش ويكتب الوثنيون الذين نفوا للسيح . ولا أن حجاه فرانتشسكو 
بعرى بأفذع الآلفاظ ووصفه بأنه هو اندى *مجى عاجز عن فهم ما ينطوى 
عليه الفن الإيطالى والاداب واغياة الإيطالية من ظرفٍ ورقة » ألذره 
أدريات هو وأمثاله بأن سوف يغرق يع الهجائين فى بر الثبير2"© , 
وكا هم أدريان الأول ومظهر عاطفته الديلية وتقواه فى أثناء ولابثه 
أن _يعود بالكنيسة من حاها فى أيام ليو إلى ما كانت عليه فى عهد المسيح . 
ولهذا اتخذ أقصر الطرق دون مجاملة أو مداجاة لإصلاح ما استطاع أن يصل 
إليه من المفاسد الكنسية ؛ فألغى مالا ضرورة له من المناصب » واستخدم 
فى ذلك من العنف ما كان فى بعض الأحيان طيشأ منه وعدم بصيرة ؛ وألخى 
العقود الى ارتبط ما لبو بأت يدفم معاشا سنوي إن ابتاءوا هناصب ى 
الكئيسة ؛ وبذلك. خسر ١مه؟‏ ممن ابتاعوا هذه المناصب واسكثمروا فا 
أموالم ؛ تمسروا. رأس المال والفائدة إذا صح هذا التعبير ؛ وترددت أصداء 
صرخاتهم فى أرجاء رومة وثادوا بأثهم قد خخدعوا ورت أموالم ؛ وحاوكن 
أحد الضحايا أن يختال البابا » وال البابا لأقاربه الذين جاعوه يطلبون أن 
يعيلهم فى مناصب دينية ذات مرتبات مرغدة لايقابلها مل يقومون به 
قال لهم ارجعوا واكسبوا العيش بالعمل الشريف ء وقطم دابر الرشا ومسنسح 


لمناصب للأقارب ». وتعقب ما فى الحكوهة البابوية من فساد > وفرض 


اهما 


عقوبات صارهءة على الرّشوة واختلاس الأموال العامة ء وعافب الكرادلة 
المأنين بنفس العقوبات البتى كان يوقعها على أصغر رجال الدين . وأهر 
الأساقفة والكر ادلة أن يعودوا إلى مقر مناصهم وألق علهم دروساً فى 
الأعخلاق الى يريد منْهم أن يتصفوا مها ء وكان ما قاله للم إن سمعة رومة 
السيئة أضحت تلوكها الآلسمنة فى جميع أنحاء أوربا . ول يشأ أن ينهم الكرادلة 
أنفسهم بالرذيلة » ولكنه امهم بأنهم ينركون الرذيلة :تفغى فى قصورهم 
دون أن نلق عقاباً . وطالهم بأن يضعوا دا لترفهم » وأن يقنعوا بإيراد 
أقصاه 5٠٠١‏ دوقة ( ٠٠٠رهلا‏ دولار ) فى العام . وكتب سفر البندقية فى 
الفاتيكان وقد يقول  :‏ إن جميع رجال الكنيسة فى رومة قد ذهيت 
عقوم من شدة الرعب ؛ حين رأوا ما استطاع البابا أن يفعله فى لال 
عمانية أيام ار 


لكن الأيام الكانية لم تكض لقطم دابر الفساد كا لم تكف لقطع دايره 
الثلاثة عشر شهرآ ٠ن‏ ولاية أدريان النشيطة . لق أخفت الرذيلة رأسها 
إلى ححان ؛ ولكبها م بشضص علمها النضباء المعرم 4 ذلك أن الإصلاح فك ضايبق 
العدد الم من الموظفين » ولى مقاومة مكروته » وأثار أملانى أن يعجل الله 
منية منية أدريات . وأدزن اليايا وأقض مضبجعه عجز الأانسان عن أن يصاع 
الناس ع وكثراً ما جه ر'بتوله : « ما أكر ما تعتملك مشليرة الإنسان و كفايته 
على العصر الذى يقوم فيه بأعماله ! . وقال لصديقه القديم هيز مدعماع 
وهو قلق مضطرب الياطر : دما أكير الفرق بن هذه الحياة وما كنا تنعم 
به دن هدوء فق لوفان ! 255924 . 


وكان وهو فى هذه المتاعب. الداخلية يوااجه بأقصى ٠١‏ يستطيعه من 
شرف مشا كل السياسنة المارجية اللدطيرة . فقّد أعاد أربينو إلى فراتتشيسكو 
. ماريا دلا روثيرى . وترك ألفنسو فى فيرارا لايزعجه شىء . ولا أن 
انيز الطغاة المطرودون من بلادهم فر صة سراسة البابا السلمية فاستولوا على 


ب ؤم 


زمام السلطة فى “بيروجيا » وريينى وغيرهما من الولايات البابوية » أهاب 
أدريان بالإسراطور شارل وبلملك فرانسس أن يتصالحا أو فى القليل أنْ 
يبَادنا » ويشتركا فى صد الأنراك الذين كانو! يستعدون لغزو رودش . 
ولكن شارل فضل أن يوقع مع هيرى الثامن مللك إتجلثرا معاهدة وانزر 
710 11 يرنية سنة 17لا6 | ) الى تعهد! فمبا بالاشثر اك ق الحجوم 
على فرنسا » وى الحادى والعشرين من ديسميز استولى الأتراك على رودس 
آهر معاقل المسيدحية ىق شر البحر المتوسط » وترددت الإشاعات بأمهم 
يضعون اللحطط للتزول بأبوليا والاسئيلاء على إيطاليا المضطربة أْْتلة 
النظام . وما اعتقل بعض ابلدواسيس الأثراك فى رومة باغ الهلع بين السكان 
حداً أذكر الناس ب+الخوف التى انتشر فبا ححن توقعت أن يغزوها هنيبال 
بعد انتصاره فق كالى عام 15؟ ف 2 . ومكان بم أترع الكأس ألا لأدريان 
أن الكردنال فرالتشسكو سد ريى كبير وزرائه وموضع ثقته » ونائية 
الأول فى المفاوضات التى كانت تهدف إلى عقد صلح أورى » أخذ يدبرقى 
السر مع فرائسس هجوماً فرنسيا على صقلية . ولما أنكشض أدريان المؤامرة » 
وتراى إليه أن فرانيس شد اللمند على حدود إبطاليا » خخرج عن الخنياد 
وعقد حلفاً بن البابوية وشارل الخامس . وبعد أن تحط جسمه وروحه 
على هذا النحو أصابه المرض ومات فى الرابع عشر من سبتمير عام 1171 . 
وأوصص بتوزيع أملاكه كلها على الفقراء » وكان آخحرما أصدره من 
التعليات أن تكون جنازته هادثئة قليلة النفقة , 


ومحيءلةه رومة مونه بهيجة أمظ م كانت فى سيا المديلة يجامها من الثرك 
لو أنهم مجاءو ها فاعين . وقال بعضهم إنه قل م معاد انه الفنوت وألصق 
أحد الماجنين عل باب طبيب البابا رقعة كتب علمها بالإبطالية 71ملاهممعطانا 
اماه تلها الحروف الآنية © © 5 5 يعير مها عن شكر مهاس الشيوخ 
وشعب رومة والنحهرر الوطن © . وكتب عدد لا حص له هن عبارات الحجاء 


لاثما 


لنسوئة سمعة ادر المتوى » فاتهم بالهم ؛ والسكر ؛ وأفظع أنواع الفساد 
الحلى » وبدل الحقد والسخرية كل عمل قام به فى حياته فأصبح شرا 
وخبثاً » واحتفرت و صصافة » رومة بما كان باقيآ لا من حرية مقالاتبا قى 
الطعن على البايا قرها ينفسها : لقد كان مما يئسف له أن أدريان لم يستطع 
أن يفهم اللهضة على حقيقتها ؛ ولكن عجز الوضة عن أن تسمح بو جود باباأ 
مسيحى ق عهدها كان أكثر من ذلك جرماً وأشد حاقة , 


لم1 


افصلا ساون 
كامنت السابع 
الفعرة الأولى من حياته 


ظِ المع المقدس الذى اجتمع ى أول اأكتوبر سثة 180717 سيعة 
أسابيع فى نزاع داتم حول اختيار من يخذلث أدريان » ثم البى أخيراً 
بترشبح رجل كان بإجماع الآراء خير من يصاح هذا المتصب . كان 
جويليو ده ميديتشى ابنا غير شرعى للرجل الظريف جوليانو الذى شر ضحية 
مامرة ياتسبى من عشيقة له تدعى فيور نا ما لبت أن اختفت من صفحات 
التاريخ . وأخذ اورندسو الفلام إلى بيته ببن أسرته ورباء مع أبناله ؛ وكان 
ملهم ليو الذى أعى وهو بابا جوليو من العقبة القانونية القئمة فى سبيله » 
وهى أنه ابن غير شرعى ٠»‏ ثم عينه كبير الأساقفة فى فلورنس » ثم رقاه 
كردنالا » ثم كان المدير الحازم لمديئة رومة » وكبير وزراء حكومته البابوية : 
وا بلغكلمنت الخامسة والآر بعمن كان طويل القامة » وسم الاق . 
. الثر اء غزير العلم » حسن الآداب » طيب السيرة » يعجب بالآداب ؛ 
والعلوم » والموسيق » و الفن »؛ ويئاصرها . ورحبتث رومة بارثقائه الكر».ى 
البابوى بالفرح والابتباج ورأت فيه دعوة إلى عهد رو الذهى ٠‏ وتنأ 
بمبو بأن كلمئت السابع سيكون خير من عرفتهم الكنسة من حكامها 
و أعظمهم كقة 050 . 

وبدأ عهده أحسن بداية » فوزع على الكرادلة جيع المناصب الدينية الى 


كانت له ع والى كانت تدر عايه دخملا سنوياً مقداره دغدر 5١‏ دوقة . وق 


8ق18 سس 


جمع ححوله قلوب: المزاء والنساخخين بااجت امهم إلى ضدمته » أو تفحهم 
بالميات » ووزغ العدالة بين الئاس بالقسطاس المستقم » واستمع إلى كل من. 
له شكاية » ومنح الصدقات بسخاء ء إذا كان أقل من سخاء ليو فإنه كان 
أكثر منه حكمة » وسحر جميع القلوب عجاماته كل إنسان وكل طيقة . 
وقصارئ القول أن بايا م: ن ابابوات / بدأ بيك بداية طيبة مثل بدايته 
وم مختسيه بأسوأ م ن خشعاعته , 
وكان العمل الذى يواجه كلمئت وهو قيادة سفيئة البابوية السياسية ' 

الطريق المأمون بين فرانسس وشارل فق حرب تكاد تكون حرب محياة 
أو موت » فى الوقت الذى كان الأثراك يجتاحون فيه بلاد اجر » وكانت. 
الثورة تشتعل نارها فى ثلث أوربا ضد الكنيسة » كان هذا العمل أكثر 
ما تستطبعه مقدرة كلمنت كنا كان أكثر مما تستطيعه مقدرة ليو . وختليق. 
بنا أن نقول إن الصفات التى تيرزها الصورة الفخمة الثى رسمها سيستيائو 
دل توميو لكلمنت فى بداية كه صورة شادعة . ذلك أنه لم طهر فُْ 
أعماله تلاك العزية الماضية الى تبدو واضحة ف ملامح وجهه »ع وحتى فى 
هذه .الصوة يبدو ثىء من الملل والضعف. فى افون المتعبة المأسدالة فوق. 
العينين الضجر تين . والحق أن كلمنت قد انحل ضعف العزعة نطة له وسياسة 
مرسومة . وكان يسرفف فق التفكير ويقانه عملا بديلا من العمل » بدل أن 
يكون هادياً له ومرشداً . ولقد كان فى وسعه أن يجد مائة سبب وسبب. 
لاتخاذ قرلر بإبرام أمر من الأمور » وفاثة سرب وسبب مثلها تعرر عدم 
إبرامه » وكأنما كان أغى الخلوقات أطرًا يجلس على عرش اليابوية . وقد 


هجاه ببرلى فى أبيات مريرة تثنبأ كم اللان عليه فقال : 


بابوية تتألف من التحيات » 
والمناقغات » والاعتبارات » واضاملات - 


ددن عبارات أكثر دن هذأا ع ومن ثم م وأحم ء وسحسن 6 ورعا طٍِ 


عا قمأ هس 

وقد يكون ء وما إلمما من الألفاظ المتنافضة . 

ومن قدمين ثقيلتين كاأرصاص » وحياد يارد خامل . 

وَإِن شئْت اللحق الصريح ؛ فإتك ستعيش لترى . 

لبابا أدريان وقد نودى به قديسا بفضل هذه البابوية 29 , 

وامْحْذ له من المستشارين جيان مائيو جيرقى تامةطأت معالوسمة01 الذى 
كانت عيل إلى فر نساء ونيقولوس فن اسحو نوج 0 اللا 52500 
الذى كات يميل إل الإمير اطورية ؛ وترك عقله مشتتاً بن اأر جلين ؛ وأا أن. 
قرر الانحياز إلى فرنسا ‏ قبل أسابيع قليلة من الكار: لة الى حلت مما فى 
يافيا ‏ استنزل على رأسه وعلى بلده كل ما يتصف به شارل *ن مكر 
ودهاء » وكل ما له من قوة » وكل ما بثور فى قلوب ابكيش الروتستتى. 
من غضب دفين صبه على روءة . ظ 

وكانت الحجة الى بعرر ما كامنت موققه أنه محثى وة الإممراطور 
وى يده لياردى وتايل ؛ وبرجو باتحيازه إلى قرنسا أن صل على صوتما 
حين يعرض شارل ذكرته الى تراوده وتقلق شعاطرهء وهى تأليف مجاس. 
عام ينفصل فى أمور الكتيسة . وما عبر فرانسس جبال الآلب يحيش جديد 
قرامه 15٠٠٠‏ من الفرنسيين + والإيطالين » والسويسريين » والألمان ؛ 
واستولى عل ميلان » وحاصر باقيا؛ وقم كلمنت سراً شرو ط حلف مع 
فرانسس ( ١١‏ دسمر سنة 4؟١١١‏ ع ف الوقت الذي كان يكد فيه لشارل 
وغاءه ومودته ؛ 9 ضم فلورنس واليندفية إلى هذا الحا » وأجاز لفر ا سس 
الختصر على كره منه أن يجمع ابكند من الولايات البابوية » وأن يرسل. 
جيشاً ليحارب نابل ترقا أراضى البابا . ول يخقر له شارل قط هذه 
الخديعة » و أقسم قائلا : 5 لأذهدن إلى إبطاليا » وأثأر لنفسى من أساءوا 
إلى » وعلل در أسبع البابا ابحبان النذل . ولعل مارتن أوثر سرصبح رجلا 
ذا شأن فى يو من الأيام 2500 , وفكر بعض الناس وقتئل فى اختبار أوثر 


لك 


عوابا ُ وأشار علد عن غبطون بالإمير اطور أن يطعن 5 اخثيار كالمنت 


بمحجة أنه ابن غير شرعى © . 


وسار شارل بيشا ألمائيا يقماة ريج فن فر تدسير جَ 000 جررمعء0) 
1م نام" ومار كز يسكارا هءةئةء2 أن 5أناوقاق باجم افر سين 
خارج بافيا . وعطلت الدركات العسكرية الضعيفة عمل المدفعية الفرنسية » فى 
الوقت الذى كانت فيه نيران البنادق الأسبائية مهزأ برماح اأسويسرين ؟؛ وكاد 
اليش الفرنسى أن يفنى عن آخره فى موقعة من أشد المواقم اداسمة فى 
التاريخ ( 4؟ ‏ ه85 من فبراير سئة 18154 ) . وسلك فرانسس فى هذه 
انة مسلك الشهامة والكرامة : فبينا كان -جيغه بتتهقر إذا هو بقفز فى 
وسط صفوف العدو ويقتل بيده مهم مقيلة عظيمة ؛ ولا قئل جواده من 
نحته لم ينقطم عن القتال » «حبى إذا ثارت قواه آآخر الآمر ؛ ول يعد يقوى 
على المقاومة » وقع فى الأسر مع عدد من ضباطه . وكتب هن خخيمة بان 
المتتصرين إلى أمه رسالة كشيراً ما يقتبس نصف عبارائها المقتبسون » قال فنا 
٠‏ لقد خسرنا كل شىء إلا الشرف - وإلا بدنى فهو سلم ؛ ٠‏ وأمر شارل 
وكان وقتئذ فى أسيانيا أن يرسل الملك ليسجن فى قلعة قرب مدريد . 

وانحازت ميلان إلى الإمراطور ؛ وشعرت إيطاليا كلها أنها أصبحت 
حت رحته ء وتفحته دوأة إبطالية ف اثر دولة بالرشا اغتلفة لكى يسمح 
لها بالبقاء . وخشى كلمنت أن يغزو جيشن الإمراطور بلاده + وأن يثور 
الشعب فى فاورنس على آل ميديتشى » فعخرج م حلفه مع فرنسا وأمغضى 
2 فى أول أبربل سرئة 6176 1) معاهلة ممع شارل ذه لانوى 03م8ةآ عل معارقات 
عامل شارل على نابلى » تعهد فا ابابا والإمير اطور بأن يتعاونا فيا بيشهما 2 
فيحمى الإمير اطور آل ميديتثى فى فلورنس ويرضى أن يتم فر انتشيسكو 
ماريا اسرر دسا ذائبا عنه فى ميلان,؛ على أن يدفم البابا لشارل مقابل إهائاته 
السايقة له » وضياناً ديات الإمبراطور المستقفيلة » مائة ألفْ دوقة 


[#ا لامأ عه 


عدر #كر! دولار)59) »كانت الحيوش: الإمر اطورية فى أشد الحاجة 
إلبا. ولم يض بعدئذ إلا قليل من الوقت حتى أغض كلمنت البصر عن 
عوذادرة دبزها حير ولومو مورولى 815:086 0تزردامء01 لتجرير ميلان من 
مميطرة الإمير اطو ر . وكشف مركيز أبيسكارا سر هذه المؤامرة لشارل ؛ 
وزج مورونى ق السجن . وعامل شارل فرانسس الأسير بالماطلة البى يعامل 
مها السنورالفأر الواقع ف قبضته » ذلك أله بعد أن 00 أعصايه بسجنه 
ومجاملته أحد عشر شهراً » وافق على أن يطلق سراحه مشترطا عايه ذلك 
الشرط المستديل التنفيذ » وهو أن يسم المللك كل ما لفرنسا من التقوق » 
ثابتة كانت أو مزعومة » على جنوى » وميلان » ونابل » وفلاتدرز , 
وآرتوا » وتورناى » وبرغندية » وثيره ( ثاهار) ؛ وأن يمد فرانسس 
شارل بما يحتاجه من السفن والرجال لتسيير حخلة على رومة أو .على الأتراك ؛ 
وأن يتزوج فرانسس إلياثور ا أخت شارل » وأن يلم الملاك أكر أيه 
وهما فرائسس البالغ من العمر عشر سنين » وهترى البالغ نسماً إلى شارل 
ليكونا رهيئتين عنده ضماناً للوفاء هذه الشروط . ووافق فرائسس عل هذه 
الشروط كلها بمقتضى معاهدة مدريذف ( 14 ينابر سنة )1١875‏ . وأكد 
هله الموافقة بأغلظ الأعان ؛ وإن كان ضميره يداجى ويوارب ٠‏ ومح 
له يعدئك ى السابع عشر من مارس أن يعود إلى فرنسا ثاركا ولديه سجينين 
فى مكائه . فلها وصل إلما أعلن أنه لا ينوى الاستمساك بالوعود التى بذلا 
نحت الضخظ والإرهاب ؛ و أعفاه كلمنت مستعينا بالقانون الكنسى من القسلك 
وأبمانه » وق الثانى والعشرين من مايو وقع فرانسس.» وكلمنت » والبندقية ؛ 
وفلورئ.ن » وؤرانتشيهءكو ماريا اسفرردسا «حلف كزياك » وتعهدوا فيه 
بإرجاغ آسى » وجنوى إلى فرنسا » وإعطاء اسفوردسا ميلان إقطاعية 
غرنسية + وأن ترد إلى كل ولاية إبطالية كل ما كان لها من أملاك قبل 
الحرب: ؛ وأن بفتدى الأسرى الفرنسيون بليو' كرون » وأن تمن تابلى 


“ضما ب 


لأ أ مار إيطالى يرغنى فى أن يودى منها إلى ملك فرنسا جزية منويه مخدار ها 
6ه 525 دوقة . ووجهت دعوة رقيقة إلى الإمير اطور لتوقيع هذا الاتفاق 4 
وقرر الخلف اللدديد أنه إذا رفض الإميراطور توقرع شروطه » حاريه حت 
بطرد هو وجترع قواته من إبطاليا(ة"© . 

وندد شارك بالحلف وأعان أنه يناقض الأيان المقدسة اإبى أقسمها 
فرانسس ء 5ا يناقض شروط العاهدة الى وقعها كامنت مع لانوى . 
وإذ كان هو غير قادر على الذهاب إل إزطاليا فى ذلك الوقت » فقد كلف. 
هوجو ذن متكادا 8 عل معبالا أن يجتدب «لامنلت إلى صضصهه 
بالوسائل الديلوماسية » فإذا عجز أثار ثورة على ابابا يدوم ما آل كول 
وسكان رومة . وقام منكادا مبذه الممهة أحسن قيام » وأوثق صلات اللمودة 
بن كلمنت وآل كولنا » وأقنم البابا بأن يسرح الحنود الذين يقومون 
محراسته » وسمح لآل كولنا بأن يمضو؛ .فى تآأمرهم للاستيلاء على روعة . 
وببنا كانت المسبحية ماضية فى الغدر والاقتئال على هذا الحو » كان. 
الأئراك بقيادة سليان القانونى يضربون أهل امجر الضربة القاسية ى 
موها كس 0 ١‏ 54 أغمبطس بز )2 ؛ ورستواون على 
بودايست ٠١(‏ سبتسر) . وارتاع كلمنت الحوفه من أن لا تصبح أوربا 
بروتسائئية فحسب » بل مسلمة أيضاً » فأعان إلى الكرادلة أنه يفكر قى. 
الذهاب إلى برشلونة بنفسه ليطلب إلى شارل أن يعقد الصلح هم قراس » 
وأن يضم العاهلان قواهما نخاربة الأتراك . وكان شارل فى ذلك الوقت 
يجهز أسطو لاء يقتعيد به كما قيل فى رومة » أن بغز و إيطاليا ويذلع اليايا(2 

وى العشرين من مإشعمر دخل آل كرلنا رومة ومعهم جية الاف 
جندى ء وتغليوا غلى مالقوا من مقاومة ضعيفة » وتربوا قصر الفاتيكان > 
وكئيسة القديس بطرس » وبورجو كتشيو القريبة هلما » وفر كلمنت إلى. 
قلعة مانت أنجيلو . وجرد قصر ابابا من كل ما فيه بما فى ذلك الصور 
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الى رسمها رفائيل على أقشة الحدران وسرق تاج البابا ثفسه » والأوانى 
المقدسة » وامخلفات المدشرة ٠»‏ والملابس البابوية الهينة ؟ وخخرج جندى 
استخفه المرح فارتدى ثوب البايا الأبيض ء وقلئسوته الحمراء : وأسيل 
يوزع البركات البابوية بوقار سساخحر2*'؟ , وفى اليوم التالى رد متكادا لكلمنت 
التاج البابوئ » وأكد له أن الإمراطور لابضمر للبابوية إلا احبر ؛ وأرشم 
البابا المرتاع أن يوقع هدثة مع الإميراطورية ثدوم أربعة أشبر وأن يعفو 
عن آل كولنا . 

ونم يكد منكادا ينسحب إلى نابل حي حشد كلمنث قوة بابوية 
جديدة قوامها سبعة آلاف جندى » أمرها فى آخر شور اكتوبر بأن ترحف 
على حصون آل كولنا » وطلب فى الوقت نفسه إلى فرانسس الأول ومترى 
الثامن أن يداه بالعون ؛ فأما فرانسس ذقد بعث إليه يعتذر ويسوف » وأما 
هصرى فقد كان مهمكا فى الواجب الثقيل واجب إنجاب ابن يخلفه ٠‏ وهلا 
لم يرد بشى ع . وكات نمة سبيش بابوى أخمر فى الحنوب أعجرته عن العمل 
سياسة التسويف الغادرة فى ظاهرها الى جرى هلما فرالتشيسكو. ماريا 
دلا روشرى دوق أربينو الذى نم ينس أن لبو العاشر أخرجه من ذوقينهة ؛ 
وم يكن يرى فى سماح أدريان وكلمنت له بالعودة إلمها والبقاء ف.!ا فضلا 
نا كبيراً يشكره لما . وكان مع هل! الحيش قائد أعظ منه بسالة هو |إشأب 
جيوقى ده مبديتشى الومم الخلق ابن كثرينا اسفوردسا النى ورث عنما 
روحها العالية واللى سمى جيوقى دل باندي ري جيوقني ذا اارباط 
الأسود - لأنه هو وجنوده قد لبسوا شرائط سود ا حرنا على موت 0 . 
وكان جيوفبى هذا يتحرق شوقاً إلى قتال ميلان » ولكن فر انتشيسكو ماريا 
تغلب عليه . 


 ؤ84ه4‎ 


لقصل اليا 


مبب رومه : /ا؟ه١‏ 


وكان شارل لايزال مقما فى أسبانيا يرك منها بيادقه ابى يسرطر علمبة 
ميطرة الساحر من بعيك . و 9 أمر عماله بأن يحشدوا جيشاً جديداً . فاتصل 
هر“لاء بجورج قن فر ندنسرج الزعم الترولى المغامر ؛ الى كانت جنوده 
الآلمانية المرتز قَةَ قد ذاعت شبرتما فى الا فاق . ول يكن ف وسع شارل أنه 
يعرض على هذا .الزعم المغامر وجنوده إلا القليل من المال » ولكن عماله 
منوهم بالهب الكثير فى إيطاليا . وكان فرندسرج لابزرال كاثواركية 
بالاسم , ولكنه كان شديد العطف على لوثر.» ويكره كلمتت لأنه فى رأيه 
عدو الإمير اطورية اللدبود . ورهن هذا ازعم المغامر قصره وسائر أملاكه ع 
وحتى حلى زوجته نظير مبلغ ٠٠٠,هس‏ جولدن0*© . وامتطاع مبذا المال أن 
مجمع عشرة آلاف من اإرجال الراغبين أشد الرغية فى المغاءرة والنبب ع 
ليس مهم من يتردد فى أن يحطر حريته فوق رأس ابابا ؛ ويقال إن منهم 
من كان حمل حبلا معقوداً ليشنقه به9"؟ . وق نوفير من هام ١675‏ 
عبر. هذا الحيش المرنجل الحبال وزحف مل بريشيا » وجازى أافنسو دوق 
فرارا البابوية على ما بذلته من جهود متكررة هلعه » بأن أرسل إلى 
فرأندسرج أربعة من أقوى مدافعه . وحدثت مع الغزاة مناوشة بالقرب من. 
بريشيا أصيب فما جيوثى دل بائدى بالرصاص ؛. ومات فى مانتوا ى 
8 تور وهو فى السادسة والعشرين عن عمره . ول يرق بعد وفاته من كنع 
دوق أربينو من أن يفعل أى ثبىء يريد 
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وععر غوغاء فرلدسسرج لور البو كا فغل نجوةى ولهبوا سقول لمباردىه 
الغنية نميا باغ من شدته أن السقراء الإنجليز وضفوا أرضه بعد ثلاث سنن 
من ذلك الوقت بأنها « أشئى أرض وجدت'ف العام السرحى فى وقشه 
من الأوقات 506) . وكان قائد جزش الإميراطور وقتئذ فى ميلان هو 
شارل دوق بوربون » الذى عين وقتكذ قائد أعلى للجيروش الفرنسية 
لما أظهره من البسالة في مارئرانى . وكان شارل هذا قد خرج على فرأنسس. 
حين حرمته أم الملك ع حسب اعتقاده » من أراضيه اللحاصة ؛ فاتحاز إيل. 
الإمبراطور : وكان له نصيب فى هرعة فرانسس فى باثيا » وعنن دوقا 
أيلان . وأراد وقتئد أن يد جيدا لساعدة شارك ويئدى له مرتباته 4 
ففرض هن الضرائب على أهل ميلان ما كاد يقتلهم قثلا. » وكتب إل 
الإمير اطور يول إنه استئزف دماء المديئة ؛ وكان جنوده الذين أسكايم 
فى بيوت أهلها لا يفتأون يشايقونبم بالسرقة » والمعاملة الوحشية » وهتلك. 
الأعراض » مما حمل كشير ين * لهم على أن يشتقوأ أنفضوم أو ينتحروا بإلقاء 
أنفسهم من الأماكن العالية فى الشوارع 9 -ونى أو ائل شهر فعرأير من. 
عام 0 تحرج بوربون على رأس جيشه من ميلان » وضمه إلى جيش. 
ْ ر لدسرج بالقرب من ببانشندسا . وانجه هذا اللبيش .اختاط الذى بلغت 
عدته الآن "#٠‏ بجهة اأشرق متتبعاً طريق.إتميليا 3 متجباً المدن اللتصينة ». 
ولكنه يهب كل ما يحده فى طريقه ويثرك البلاد وراءه قاع صغصفا . 


ولا تبين كلمنت أن ليس لديه من اللمئود ما يكنى لصد الغراة » توسل, 
إلى لانوى أن يعمل لعقد هدئة . .وجاء هذا اعلها؟ كم من نايل ووضع شروط 
هدنة عدنها تمانية أشبر : وتتضمن أن قلف “كلدك وكولنا الحرب ويتبادلا 
ما فتحاه من الأرضن ٠‏ .ودفع البايا ستين ألف دوقة إرشو .مأ لش 
فر ندسرج يدق ' يدق خخارج الولايات البابوية . ؤر أى كلمتت أنه أو شا غلى, 


الإفلاس » وظن أن فر دير ج ويبوربوت مي زأعيان شروط الاتفاق . الذى. 
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وقعه نائب الإمر اطور يشرف وأمانة » فخفض جيش رومة إلى ثلماثة 
جندى الا أكثر . غير أن جنود بوربون السارققن 1 هابين ثاروا غضابا 
سحدن سمموا بشروط الهدئة ٠.‏ ذلك أمهم ظلوا أربعة أشبر بقاسون آلاف 
الصعاب وكل ما يأملوته هو نهب رومة ؛ وكانت كيز لهم الغالبة ترتدى 
الآن أمالا بالبة + وتمثبى حافية الأقدام ؛ وكانوا كلهم جياعاً ول يتناول 
مهم أحد عردبه . ولهذا أبوا أن أيشتروا بلغ تافه لا يزيد عل ممتين ألف 
دوقة » يعرفون أله أن يصل إلى جيوهم منه إلا جزء قليل . وإذ كانوا 
يخشون أن يوقع بوربون شروط الحدئة » فتمد حاصروا خيمته » ورفعوا 
عقر مم قائلان : ( الأجور ٍ الأجور ] ) واخى بوربون اق مكان آخمر ». 
ونهب الحند خيمته ء وحاول قرندسسرج أن .بدى* ثورة غضمهم » ولكنه 
أصابته ثوبة شبنيدية فى أثناء هله امخاولة . وى يشرك بعدها فى اطهملة حى 
مات بعد عام واحد من ذلك الوقت . وتولى بوربون الفيادة العليا على أرط 
أن يزحف على رومة . وف التاسع والعشرين من مارس بعث برسله إلى 
لانوى وكلمزت يبلغهما أنه لا يستطيع كبح جماح جنوده ؛ وهذا فهو *رغم 
على تقض كدي , 

وأفركت رومة أخمرة أنها هى لافربسة الضعيفة المقصودة . وى يوم 
ميس المعو د( 8 إبريل ع بينا كان كلمنت يمنح بركته لجموع محتشاءة 
تبلغ عشرة آلاف نفس أمام كنيسة القديس يطرس » إِذْ صعد شخص 
متعصب مور » لا بلبس إلا ميدعة من الحلد ؛ فوق مثال القديس بولص 
وصاح فى وجه البابا قائلا : «أمها الدغل لللائط ؟ إن رومة ستدمر بسبب 
خوطاياك ؛ فكفر عن ذنوبك وارجع عن غيك ! وإذا لم تصدةنى فسترى 
بعد أريءة أشهر ما يحل مهاه . وق مساء يوم عيد الفصح أنقذ هذا الزاهد 
الناسمك - بارتو كير كارومى اقهنةت 5:566١ؤاماءة8‏ الذى يطلق عليه اسم 
فر ثدانو 8303110 يطوف بالشوارع وهو يصيح : : رومة » كفرئ 
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عن ذنويك ! هم سيعاملونك كا عامل الله مدوم وعمورة 2*(6 , 

وأرسل بوربون إل كيمنت يطلب ٠٠٠,ره4؟‏ دوقة » ولعله كان يأمل 
أن يرضى جنوده سبذه الزيادة الكبيرة فى ماله ؛ فرد عليه كلمنت يأله عاجزر 
كل العجز عن جم هذه الفدية الفخمة . وزحف الحمحفل اللجب إلى 
فلورنس » ولككن جوتشيارديى دوق أربينو ٠.‏ ومركيز سالتسو كانا قد 
دشدا من انود ما يكلى للدفاع عن حصونها دفاعاً قوباً ؛ ولهذا ارئدت 
تلك المحافل نخاسرة » واتخذت طريقها إلى رومة . ووجد كلمنت أن 
الهدئة غير كفيلة بنجائه » فانضم إلى -حلف كنياك المناوئ لشارل » وطلب 
المعونة من فرنس! ء ودعا أغئياء رومة أن يسهموا فى جم امال اللازم للدفاع 
عنها » فكازوا أشحاء فى الاستجابة إلى رغبته » واقترحوا عليه طريقة أجدى 
من هذه وهى بيع القلانس الحمر*؟ . ول يكن كلمنت قد باع المناصب 
بالمال إلى جماعة الكرادلة » ولكته أخل مبذا الاقتراح حين وصل جيش 
بوربون إلى فيتربو الى لا تبعد عن رومة بأكثر من الئن وأربعين ميلا ؛ 
وباع ستة من هذه المناصب . وقبل أن يؤدى لمرشحون المال أبصر البابا 
من نوافذ الفائيكان الممحافل الحياع تتقدم مجتازة حقول يرون » وكان لديه 
فى ذلك الوقت أربعة لاف جندى يدفعون عن رومة ضد عشرين ألفاً 
من المهاجحمين , 

وى السادس من مايو اقتربت جموع بوربوث من الأسوار مستترة 
بالفيياب » ولكنها صدت عنها بوابل من الرصاص ٠»‏ وأصيب بوربون 
سه بر صاصة قضت عليه لساعته تقريباً . وأكن هذا ُ كنع المهاجمين من 
أن يعاودوا الحجوم » لأنهم لم يكن أمامهم غير واحدة من اللتين ٠‏ فإبا 
أن يستولوا على رومة وإما أن يموتوا جوعاً . واتفق أن عثروا على موقع 
ضعيف فق شط الدفاع ؛ فاخترقوه عنوة » وتذفقو! إلى داخعل المدينة . 


(*) قلااس الكرادلة - أى بيع مناصهم يالماله. (المترجم) 
(2؟ 0 - مواد 0 


سا ةاؤزاس 


وحارب حرس رومة » والحرس السويسرى ببسالة ء ولكتهما أبيدا عن 
آثيرههما . وفر كامنت: : ومعظم الكرادلة المقيمين ف المدينة ومئات دن 
الموظفين إلى قلعة سانت أنجيلو بحيث اول تشيلينى وغيره أن يقفوا زحف. 
الغز ينار المدفعية . ولكن الؤر اه دخحلوا الملدينة من اتجاهات متافة أوق.ت 
الارتباك ق صفوف المدافعين ء هن المهاجمن من سر هم ال 
من اختلطوا بالفارين اختلاطاً لم تستطع معه مدافع القامة أن تضرمم من 
غير أن تقتل معهم ابلهاصر الى فقدت قوا المعنوية » وما لبثت المديئة أن 
أصبحت نحت رحة الغزاة . : 


ولا أتدفع هوالاء فى شوارعها أخذوا يقتاون كل نُ واجهوه ى. 
طريقهم دون أن يفرقوا بدن الرجال ؛ واإنساء.» والأطفال . واشتد تعطشم 
إلى فك الدماء » فذخلوا مستشى مانتو اسبيرتو ( الروح القدس ) وملجآ 
اليتائى فيه » وذبحوا كل من فبما من المرضى كلهم تقريا . ثم انجهوا إلى 
كنيسة القديس بطرس » وذبجرا من بخأوا إلى هذا الحرم المقدس » ونهبوا 
بعدئذ كل .ما استطاعوا أن يصلرا إليه من الكنائس والأديرة » ودولوا 
بعضها إلى اسطبلات حولم ». وقتلوا مئات من القساوسة ؛ والرهبان ع 
والأسائفة ؛ ورؤساء الأساقفة » وجردت كنيسة القديس بطرس والفاتريكان. 

من أعلاهما إلى بأد .نملهما عبن كل ما ذمهما ٠‏ وربطت الحرول فى -حجرة. 
رفائيل9©. ونبب كل بدت فى رومة وححرق الكدر ميا عدا اثنين لا كير هيا 
قمر الكانتشياري يا 13غااععدوت الذى كان يشغله الكر دثال ا لنا ؛ وثهر 
آل كولنا الذى يلت إليه إزبلا دست ء ومعها بعص أغنياء لتتجار ». وتفح, 
هولاء زماء الغوغاء بخمسين ألفْ دوقة ة لينجوم من المجوم + ثم سفحو! 
لألفن من اللاجثين أن محتموا وراء الآ سوار . وأدي كل قصرمن التصور. 
الفدية نظير حمايته ؛ ولكن هنه ااقصور نفسها هاحنها ماعات أخرىي 
واضطرت أن تفتدى .نفسها. من جديد:. وقل, حدث فى معظم 'بيورث أن 
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أضطر من فبها جمرعاً إلى افتداء أنفسهم بمبلغ دد ؟ فإذا لم يوفوا بها كله 
تعرضوا لألوان من العذاب » وقتل ٠‏ هم آلاف » وأأابى بالأطفال من 
النوافل العليا » لكى يضطر آبارئهم إلى إخراج ما اكتغزوه «ن المال وأضفوه » 
حبى غصت الشوارع بالقئل . وشبك الير ى دوميئيكو صاحب الملاين بعينيه 
أبناه يقتلون » وابنته مبتلك عرضها » وبيته يحرق ء ثم انتبى الأمر بقتله 
هو نفسه . ويقول بعضس للواصفين : ول تكن فى المدية كلها نفس فوقا 
الثالثة من العمر لم تضطر إلى أن تبتاع سلامتها بالمال :250 , 
وكان نصف الغوغاء المتتصرين من الألمان » لم يكن يشاث معظمهم فى أن 
البابوات والكرادلة اصوص »2 وأن ثروة الكنيسة فى رومة سرقة ونبب من 
الآم » وفضيحة للعالم . وأ رادوا هي أن يمخففوا من هذه الفضبحة » فاستولوا ئ 
على جميع ما فى الكنائس من ثروة منقولة بما فبا من الأوانى المقدسة » 
والتحف الفزية » وخخررجوا مها ليذيبوها أو يفتدوا ما أتفسهم ؛ أو ببيعوها . 
أما المخلفات المقدسة فقّد تركوها مبعثرة على الأرض ودع سد امنود 
الأثواب البابوبة » ولبس غيره قلانس الكرادلة » وقباوا قدميه » ونادى 
سماعة من الغوغاء ىق الفاتيكان بلو 5 بابا . وكان أتباع مذهب أوثر *ن الغز اة 
يمدون. لذة بخاصة قى مهب أموال الكرادلة ٠‏ وتقاضى فديات عالية منهم 
نظير تركهم أحياء ؛ وتعليمهم مرامم دينية جديدة . ويقول جوتشيارديى, 
إن بعض الكرادلة و أركبوا دواب قذرة حقيرة غ وأدبرت وجتوههم 
حو ذيوها وعلهم ملابس مناصهم وشاراتها » وطاف الغوغاء ببعضهم ى 
شوارع المديئة معرضين لأقسى ضروب السذرية والاحتقار د وعذب بعض 
من لم يستطيعوا : جع كل ما طلب إلمهم من مال الفداء تعذبياً قفى على 
حياتهم فى التو والنباعة أو بعد أيام قلائل ,(0© , وأزرل أحد الكرادلة ف 
قر من القبور وهدد يأنه سيدفن فيه حي انعبات بالفدبة فى زمن تعدد ؛ 
وجاء هذا المال فى اللحظة الأخير 05 .. ول يلق لكرادلة الآ » الذين ظنوا 
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أنفسهم يمنجاة من شر أبناء وطهم : خير مما لقيه غير هم . وهتكتث أعراض 
الراهبات وال#صنات من النساء ق بيومين أو فى الأديرة نفسها : أو مان 
ليشبع فون جماعات من الخند شهوائهم بوحشية فى أماكابه2© . وهوحت 
النساء على أعين أز و اجون أو أبامين وأسكيد اليأس بكثير أت من القتيات 
بعد هتلك أعراضهن فأغرقن أنفسون فى تبر التيير»© , 
وكان الدمار الذى حاق بالكتب » والخطوطات » ونفائس الفن يحل 
ع نالوصف . واستطاع فا بعرت )فط للك »أمير أور نج 01 أن ععولعط 
الذى تولى وقتثل قيادة هله الحشود إلتاة النظام 3 أو مأ يشبه قيادعها ع 
استطاع هذا الأمير أن ينقذ مكتبة الفاتيكان باتاذها مقراً قر لقيادته » ولكن 
كثير ا من مكتيات الأديرة ة والمكتبات الخخاصة التهمتها النير ان : وضاعت بذلاك 
كثر من الخطرطات القيمة . ونهبت كذلك جامعة رومة وبذه شمل موظفها . 
وشهد العالم كولوتشى بيته يرق عن آخره هو وما جمعه فيه هن المفطوطات 
وروائع الفن . وأبصر الأستاذ بالدوس تعليقاته الحديدة على كتاب بانى تتعخذ 
لإشعال نار ق معسكر الناهين , وفقد الشاعر مارونى ©«معقاة قصائده ع 
ولكنه كان أسعد حظأ من ره ؛ أما الغاعر ياولو عباسبى أأقةط1ص«ه8 واموم 
فقد قتل ؛ وعذدب العام كرستو فور مار تشباو عا أي بارع 
أظافر يديه ظفر 1 بعد ظفر ء أما الغنانان بعر ينى نوا دل قاجا ههلا [06 مملبعط ع 
وماركنتوريى رعلدى ا4نامم لظ والعماموء:13] و كر ون غيرهما فقد عذبوأ 
وجردوامن كل ما يمتلكون ُ وتفرق شمل مدرسة رفائيل فلم يبق لها وبجود : 
ولبس هن المستطاع إحصاء عدد من قتلورا ى هذه الكارئة اللطهمة ؛ 
وكل ما نستطيع أن نقوله أن ألى جثة ألقيت فى غبر التير من شاطئه الذى 
تقع عليه الفاتيكان ؛ وأن ١٠هرة‏ من الموقى دفنوا ؛ وما من شلك فى أن 
زعدداً آخر كبيرا من الئاس قد .قتل . وتقدر فيمة المهوبات تقديراً متواضع؟ 
وأكثر من مليون دوقة » وقيمة ماسدفع من مال الفداء بثلاثة ملايئ ؛ وقدر 
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كلمت مجموع الخسائر بعشرة ملايين ٠٠١‏ ١دهره؟١‏ دولار )09 , 

و ودام السلب والنهب ممانية أيام » كان كامنت فى خلا يشاهذه بعينه 

ن أبراج سانت أنجيلو ؛ ويتوسل إلى الله كما توسل إليه أبوب المعذب : 

« فلماذا أخر مجتبى من الرحم كنت قد أسامث الروح و ترنى عين(440) ! 
وامتنع وقتئذ عن «حلق ته '» فلم حلقها بعد ذلك أبدا » وظل سجيئاً فى 
القلة من ” مايو إلى /ا ديسمير منة ١611/‏ ء وهو يأمل أن تأنيه النجاة 
من جدش دوق أربينو » أو من ع قر سس » أو هترى الثامن ٠.‏ وسر شارل » 
وكان 'لايزال وقتكل فى أسيائيا » عند سهاضه بسقوط رومة » ولكنه روع 
سين رامت إليه أنباء وحشية الناهيين » وتنصل عن تبعة هذه المذكرات » 
و إلكنه أفاد كل الإفادة من ضعف ابابا وخذلانه . وى السادس من شهر 
ونه أرغم ممثلوه ‏ وقد يكون ذلك على غير على منه ‏ كلمنت بأن يوقم 
'شروط سل مهينة » وافق البابا بمقتضاها على أن يوْدى هم وللجيش 
الإمر اطورى حدر 55ة دوقة ؛ وأن يسم إلى شارل مداثن بباتشتدسا : 

وبارما ع لوديا ؛ وقصور أسنيا » وتشفيتا 5 » وسانت أنجايو نفسها ؛ 
وأن يبى 1 مجنا ا ف هذه الماع الأخيرة حتى يسم المائة و اللدمسن ألفا الأولى 
من هذا المبلغ 5 ينقل بعدئذ إلى جائيتا 03618 أو نابل » حتّى يقرراشارل 
نفسه مصيره ٠‏ وسمح حي من كانوا! فى قلعة سانت أتجيلو بمغادرتها ما عد! 
كلمنت وثلاثة : إعشر من الكرادلة » الذين صدبوه إلمها ٠»‏ وعهد إلى ابلدنود 
الأسبان والألمان بحر 7 الحصن » وأبقوا .ابابا على الدوام تقريباً عصوراً 
قْ جناحم ضرق مله + وصمه جوت راردبى ف 5١‏ يونيه بقوله : 1 إمم 
لم يتركوا له فيه من المتاع ما يساوى عشرة اسكودوات”*© . وأسلم كل 
ما كان قد أخذه معه فى فراره من الفضة والذهب إلى آسريه ليوق بذلك 
مائة أل ف دوقة من مال الفدام . 





() 0 إبطالية كانت موجودة من ألفرن الساهع عشر إلى التاسع عشر فى إيطاليا ومقلية 
تيمتها أقل قليلا من الدولار الأمريئى ‏ ( المترجم ) 


سداآارةؤ م 


وى هذه الأثناء استولى ألفنسو صاحب فرارا على رجيو وموديئا 
لين كان لفرارا فهما حقوق من أقدم الأزمئة » كا استولت البندقية على 
راقنا . وطردت فلورنس آل ميديثشى للمرة الثالنسة وأعلنت يسوع 
اسبح ملكا على ابدمهورية الحديدة » ويبدا أن صرح البابوية كله مادياً 
وروحيا آخد ف الاميار » وحركت مأساة هذا ادراب أمى الئاس جميعاً حبى 
الذين كانوا يشعرون بأن خيانات كلمنت » وآثام البابوية » وشره حكومتها ؛ 
وترف رجال الدين » ومظالم رومة » كانت كلها ندليقة ببعض العقاب ٠‏ 
ومع سادوليتو » وهو أمن مطمين ق كار كثر أس 612188م030) يسقورط 
زومة فروعه النب » وتحسر على مضى تلك الأوقات الخلوة الحادئة الى 
جعلها يمبو » وكستجليوني » وإزبلا » ومائة من للعلماء » والشعراء » وأنصار 
العلم والفن » موطناً لما محتى بلغا فها ذروة ممدهما . وكتب إرازمس لسادو لبتو 
يقول : الم نكن رومة كعبة الدين المسيحى » ومهد النفوس النبيلة » وموطن 
الأداب والعلوم والفنون قحسب » بل كانت أيضاً أم الأم . وكم من الناس 
كانت أعز علوم وأحلى هم : وأعظم قبمة لدمهم من بلادهم نفسها !. . . 
ألا إن هذا اللغراب ل يكن فى الحقيقة نخراب بلدة واحدة + بل كان 
خراب العام أجمع ف 


ةا هس 


صا( لا 
اأعص لا ماس 
شارل المنتصر : /الاه! ‏ ١لزه١‏ 


فشا الطاعون فى رومة عام ؟01١‏ وأنقص عدد سكانمها إلى١٠٠رهه‏ , 
موما من شاك فق أن حوادث القتل » والالتحار » والغرب فى أثناء الحرب 
د أنقصتهم أيضاً إلى أقل من ١٠در 4١»‏ فى عام /1511 . وفى شمر يوليه من 

هذا العام الآخر جاء الطاعون مرة أخرى فى أشد شهور العام قبظاً : 

و انهم إلى القدط والححافل اللخربة فأصبحت رومة مدينة الرعب» والفزع ‏ 
والهراب . وامتلأت الكتائش والشوارع مرة أخبرى ينث الموق » ثرك 

الكثر منها يتعفن فى الشمس ٠»‏ وكانت الروائح الكرمة المنبعثة من الرثم 
والأقذارقوية إلى حد لم يطقه السجانون والمسجونون ففروا من أسوار القلعة 

إلى حجرانهم » وحبى فى دائدل اصن مات الكثشرون من الوباء » وكان 

من بيهم نخدم البابا . ول يفرق الطاءعون بين الأهلين والغزاة . فات من 

الآلمان 5٠٠١‏ ؟ فى رومة فى 1؟ يوليه سنة /191 18+ و أهلك الزهرى ؛ والملاريا » 
«وسوء التغذية نصف عدد الحيش , 


وشرح أعداء شارل يفكرون جديا فى إنقاذ البابا . وكان هترى الثامن 
.محتى ألا يمحه ابر السعجين إذناً بتطليق كثر ين الأرغونية » فأرسل الكر دنال 
ولزى إلى فرنسا ليفاوض فرانسس ق الوسائل الى تتبع لإطلاق .سراح 
كلمنت ؛ وى أوائل شور أغسطس عرض الملكان على شارل الصلح 
ود٠٠رء٠ه*ر؟‏ دوقة على شرط أن يطلق مسرا مم البابا والأمراء الفرنسيين »؛ 
وأن ترد الولايات البابوية إلى الكئيسة . فلا رفض شارل هذا العرض ؛ 
عقد فرنسس وهترى معاهدة أمين ( 18 أغسطس ) اأتى تعهد! مما بمحاربة 
-شارل » وما لبثت البندئية وفلورنس أن انضمتا إلى الحلف اللدديد ؛ 


لداها# ا د 


واستولت القوات الفرنسية على جنوى وبائيا ونببت المديئة الثائية ميا يكام 
يكون تام » ولايقل عا أوقعه اللبيش الإسر اطورئ برومة : ونعشيت مانتوا 
وفيرارا الفرنسين القريين مهما أكثر ما كانتا تشيان شارل البعيد عنما » 
فانضمتا أيضاً إل الحلث ؟ غير أن القائد الفرنسى أوترك عهممالاة.ا عجز 
من دفع روائب جنده ولم يجروئ على الرحف مبم على رومة . 

وأمل شارل فى أن يترد مكانته فى العام المسيسحى الكاثو يكى » وأن 
جدئّ 7 نمس الحاف المطرد الزيادة » فوافق على إطلاق سراح اليابا 
مشتر طا ألايقدم كلمنت أية مساعدة إلى الخلف » وأن يدفم «ن قوره إلى 
الحيش الإمبراطورى فى روءة ١17,٠٠٠‏ دوقة » وأن يقدم الرهائن غماناً 
ملسن مملوكه . وجمع كلمنت امال اللازم ؛ بيع مناصب الكرادلة ؛ ومن 
الإمراطور عشر إيراد الكنيسة فى ملكة نايلى ء وف السابع من ديسمير » 
غادر كلمنت سانت أنجيلو بعد أن قضى فى السجن سبعة أشبر وى فق 
زى خادم » واتْمْذ سبييله وهو ذليل نخارج رومة إلى أرقيئو » لا يشاث من 


يراه فى أنه رجل محطم . 


وف أر بيئر أسكن قصراً مخرباً خر سقفه » وتعرت جدرانه وتشققت » 
تصفر اأريح فى جوائبه . ولماقدم عليه السفراء الإتجليز ليحصاوا المترى على 
طلاق زوجته » وجدوه مكوماً فى الفراش » وقد اختبى أصف وجهه 
الممتقع الضامر الناحل نحت لية طويلة خشنة . وق هذا القصر تضى البابا 
الشتاء » ثم نقل بعده إلى قيتتربو . وى السابع .عشر من ينابر جلا اليش 
الإسراطورى عن رومة بعد أن حضل من شارل على كل ما يستطيع 
الحصول عليه منه » لأنه كان مشى فتاث الطاعون » واتمذ هذا ايش 
سبيله جنوباً إلى نابل . وزحف لوترك وقتئذ يحيشه جنوباً » موثملاأن بجاصر 
نايلى . ولكن الملاريا كانت قد أهلكت عددا كبيراً من رجاله » وقضى 
هو نحبه ء وتقهقرت جيوشه الختلة النظام نحو الثمال ( 74 أغسطس. 


وه 


سنة ١6178‏ ): وفقد كلمنت كل أمل فى معوئة الخظف ء فعرض على شارله 
أن يستسل له استسلاما تامآ ؛ وفى السادس من شهر أكتوير سمح له بالعودة 
إلى رومة . وروعه أن رأىأربعة أخماس بدوتها قد هجرها أصاءبا » وآلاشه 
امبانى قد تربت؛ وذهل الناس إذ رأوا ما أحدئه الغزو الذى دام سبعة أشبر 
فى عاصمة العالم المسريحى . 


ويبدو أن شارل فكر فى وقت م! ى لع كلمنت » وم الولايات 
البابوية إلى مملكة نابل » واخاذ رومة عاصمة لإمير اطوريته » وأتزل البابا 
منزلته الأساسية وهى أن يكون أسقف رومة وخاضعاً للإمبراطور © . 
ولكن هذا إذا حدث كان من شأنه أن يدفع شارل إلى أحضان اللوثرين قّ 
أمانيا ؛ ويوقد نار ادرب الأهلية فى أسيائيا : ويثر فرئساء وإنجلرا : 
وبولندا » وار لمقاومته مجميع قواها المتحدة . ولمذا تلى عن ذلك 
المشروع ء وانجه إلى جعل البابوية حليفته الى تعتمد عليه ء وعونه الروحى. 
ف تقسم إيطاليا ببما . ولهذا عقد مع البابا معاهدة برشلونة (59 يونيه 
منة جلاهاع الى نزل فبا البابا عن أشياء كثيرة هامة : منها أن يرد 
للكنيسة الإمارات الى انتّعت هنها » وأن بعيد بالسياسة أو بالقوة أقارب. 
البابا الميديتشيين فى فلورنس ء ومدتى فيرارا نفسها وعد أن يعيدها إلى البابا . 
ووافق البايا فى نظر هذا على أن بمنح شارل ملك نايل بصفة رسمية » وأن 
يز للجيوش البابوية حرية المرور ى الولايات البابوية » وأن يلتى 


م 


وبعد قليل من ذالك الوقت: التقته مرجريت خمة شارل ونائيته فى حكم 
الأراضى الوطيئة بلويزة أميرة سافوى » وأم فرانسس . واستعانتا بعدد 
دن السفراع والمندوبين » ووضعتا صيغة معاهدة كيريه ل أغسطس سئة 
64 ) بن الإمبر اطور واملك . وعقتفى هذه المعاهدة أطلق شارل الأمراء 


الفرنسين نظر فدية .مقدارها ٠٠ددرء٠٠لار!‏ دوقة ؛ ونخل فرانسس باهم 


الا هلالد 


فرنسا عن جميع مطالبه فى. إيطاليا » وفلاندرز ء وآرتوا ء» وأراس ء 


ثم التق شارل وكلمنت فق يولونيا فى اللحامس من توفير سئة 1314 ٠‏ 
وكان كلاهما الأن مقتنعاً بأنه ى حاجة إلى الآخير . ومن أغرب الأشياء أن 
هذه كانت أول زيارة لإيطاليا يقوم حب شارل ؛ ذللك أنه فتح ثلك البلاد 
قبل أن يراها , ولا ركع أمام البابا فى بولونيا » وقبل قدم الرجل الذى مرغه 
فى الثرى ء كان ركوعه هذا هوالمرة الآولى النى أيصر فما كلا الرجلين صاحبه 

الرجل الذى عثل الكئيسة فى عهد أضمدلالما » والرجل الذى يمثل الدولة 
اللديةة الناشئة المنتصرة ‏ وفارق كلمنت,جميع كير يائه » وغفر جيم ما للحقه 
من إساءات ؛ ولم يكن من ذلك بد ؛ فلم 5 ن ف وسعه آنثذ أن يتطلع إلى 
عون فرنسا ؛ وكان لشارل جيش لايقاوم فى جنوفى إيطاليا وشمالها ء» 
ولم يكن يستطيع إعادة فلورنس لال «يديتشى ‏ دون مساعدة ابليوش 
الإسراطورية ؛ وكان فى حاجة إلى مساعدة الإمسراطور ضد لوثر فى ألمانيا » 
وضد سلمان القانوى فى الشرق . ووقف شارل وقتثذ وقفة الرجل الكريم 
لصيف : فقد استمسلك وهر شروط اتفاق برشلونة الذى عقده سين 
ل تكن له هله القوة الى لاتقاوم : فأرخم البندقية على أن تعيد كل ما استولت 
علبه من أملاك الولايات البابوية ؛ وسمح لفرانتشيسكو ماريا اسفوردسا. أن 
محتفظ يميلان المحربة نحت رقابة الإميراطور إذ! أدى نظر ذلك غرامة «حربية 
كبيرة ؛ وأننع كامنت أن يسمجو ح لف رإنتشيسكو ماريا دلا روشرى أسليان 
أو الغادر بأن ممتفظل بأربيثو , وغفر لالفنسو انضيامه القريب العهد إلى فرئسا » 
وكانأه على ما قدم من معولة أثناء الزحف على رومة بأن سمح له بالاحتفاظ 
بدوقيته على أن تكون إقطاعية بابوية » وأعطاه مودينا ورجيو إقطاعيتين 
هن قبل الإسر اطورية ؛ وأدى الفنسو لليابا + فى نظبر ذلاك مائة ألف دوقة 
كان البابا فى أشد الحاججة إلا . وأراد شارل أن يوطد دعام هذه النسوبات 


ا 


كلها فدعا جميم الإمارات إلى الانفمام إلى انحاد من جميم أجزاء إيطاليا 
للدفاع المشيرك عنها ضد الحجوم الحارجى ‏ ماعدا هجوم شارل نفسه - 
وهى الأوحدة الى سمى إلموا دانبى عند الإمراطور شري السابع ؛ ويترارك 
عند الإمبراطور شارل الرابع ؛ وها هى ذى الآن تتحقى بالممضوع المشتر لك 
إلى دولة أجنبية . وبارك كلمنت هذا الاتفاق كله » وتوج شارل إمير اطوراً 
يأن وضع على رأسه تاج لباردى الخديدى ٠‏ وتاج الإسراطورية اأرومانية 
المقدسة الأمير اطورى البابرى (١؟7؟‏ - 5؟ فراير ميلة '")١819"*٠‏ 


وجل حلف البابا والإمراطور يدماء فلورنس . وتفصيل ذلك أن 
كلمنت اعتزم أن يعيد إلى أسرته ما كان لها من سلطان فدفع ٠٠٠ر ١‏ دوقة 
إلى فليرت أمير أورنج (الذى أبقاه سجيئاً ) » لينشى” مما جيثاً يجتاح به 
جمهورية الأثرياء الى أقيمت هناك فى عام ١851‏ . وسير فليرت لاقيام 
موه المهمة عشرين ألغآ من ابكنود الأآلمان والآسيانيين » الذين اشترك 
ا كثير ون مهم فى نبب رومة7؟) . واحئلت هذه القوة بستويا وبراتو 
]53 فى شهر ديستسيرسنة 1678 وضربت الحصار على فلورنس . وأراد أهل 
المديئة البواسل أن بعر ضو ! المهاحمين نيران المدئعية الفلورنسية ٠‏ فدمروا 
كل بيت » وحديقة ؛ وجدار ؛ فى مسافة تمتد ميلا كاملا حول صصون الملدينة ؛ 
وترك ميكل أنجيلو أعمال الحفر التى كان يقوم حا فى قبور آل ميديتثى 
لينى الخصون والأسوار أو يعيد بناء ما كات قد تدم مها . ودام الحصار 
سمبعة أشور قاست فمها المديئة الأهوال » فقد شح فا الطعام حى بيع الغأر 
أو التقط ما يعادل اثنى عشر دولاراً ونصف دولارة:*© . وسلمت الكنائس 
اننا وسلم الأهاون صصافهم » ور عت النساء يلين » كى حول كلها إلى 
نقود لابتياع الميان أو الأسلدة , وأخذ الرهبات الملتهبون وطنية أمثال الراهب , 
بنيديتو د! ذويانا همقاه هط مزإغلعمع8 يرفعوك روح الأهلين المعنوبة 
بعظاهم الدينية , وفر رجل شجاع من أهل المدينة يدعى فر انتشيسكو فير ونثى 


باولا - 


إلى تخارجها » ونظلم قوة قوامها ثلاف لاف رجل هاج مبم الاصرين . 
لكنه هزم ونحسر من لوده ألى رجل » وأسر هو ننفسه > وججىء به أمام. 
فر يلسيو مار مليدى 101ل68عقا8 215ل0قة2 وهو قائد من أهل كلابريا كان 
على رأس الخبالة فى -جيش الإمراطور . وأمر مار ملردى أن يوائى بغر وتشى, 
أعع نع ”أ مقبوضاآً عليه أمامه ٠‏ وأخذ بم فع النجر ق صدره دبى قارق. 
الميان22 , و أنول القائد اذى استأجر ته فلور نس ليتولى قادة المدافعينئ عنها » 
وهو مالانستا يليو » يتفاوض لعقد اتفاق غادر مع المخاصرين » فأدخلهم 
المديثة » وصوب مدافعه مو الفلورنسيين . واضطرت المدينة بتأثر الوح 
واختلال النظام إلى التسلم ١7١١‏ أغسطس سنة ,)1١8٠١‏ 


وأصبعح الستدرو اع ميا ينشبى دوا على فأور نس وجلل ره العان 
عم ارتكه من أعمال المهب وما أظهره من فوج 4 عب مئات من الذين 
حاربوا! دفاعاً عن. اللحمهورية » أو نفوا منها » أو قتلوا تقتلا . وأرسل. 
الراهب بنيديتو إلى كلمت ء فأمر هذا يسيجنه 5 قاعة سانت أتجيلوا + 
وفما سجن اإراهب حبى هلك من اللتوع 5 تثول إحدى الروايات النى 
لا يوثق بصحدنا9© . وحل مجلس السيادة الذى كان يتولى حكم الديئة ع 
وأطلق من ذلك الوقت اسيم بالاتسو فكشيو وتطعوءلا وععولدم أى قصر 
فينشيو ) على بالاتسو دلا سئيوريا ( 1م ة ذااعل مدمولوط أى فصر 
السيادة ) ؛ وأئز ل الناقرس الضحم العظم الذى يزن أحد عشر طناً والمسمى 
بالبقرة مععهلا 8 » والذى ظل أجيالا طوالا يدعو الناس من الرج اللتميل. 
إلى الاجماع ‏ أنزل هذا الناقوس من موضعه » وحطٍ تحطيا ؛ وحتى 
لا تستمع بعدثذ إلى صوت الحرية العذب » ما يقول أحد كتاب: اليوميات. 


ا معاصر بن 06 : 


- 


تا كد الطر يقة الى عامل مرا البابا فلورنس تدهور أحوال ال مرديتثى ) 
آما ما يذله من اللهود لإعادة رومة إلى سايق عهدها فيكشف عن جذوة 
من العبقرية الإدارية وعن تقدير الجال كانا من أسباب عظمة ثلاك الأسرة . 
وقد صوره وقنثل سباستيانو دل بيومبو » وكان قد صوره من قبل ى غهد 
غخضوجه عا اى صورة شيخ طاعن فى السن » حرين مكتلب ) غائر العينين > 
أبيض شعر اللحية » يوزع اإركات . ونيدو أن الألام طهر ته وأنها قوته 
إلى حدما » فقد أقدم على يذل ججهود قوية للياية إيطاليا من الأسطول اللركى 
الذي كان وقتثل يسيطر غلى شرق البحر المتوسط » فحصن أنكوئا : 
وأسكولى » وقانو » وحصل عل نفقات هذا التحصين بأن حمل مجمع 
الكرادلة فى الخادى والعشرين من يوئية سنة *167 على أن بفرض ضربية 
قدرها خحسون فى المائة من حميع إبراد رجال الدذين الإيطاليين ومنهم الكرادلة 
أنفسهم » وذلك رغي معارضة الكرادلة40© . واستعان ببيع المناصب الديفية 
وبغيره من الوسائل فجمع المال اللازم لإعادة ما تخرب من الكنائس » 
وجامعة روهة » والعودة إلى مناصرة العلوم والفنون » وانحل الوسائل 
الكفيلة بضمان وصول الحبوب إلى المدينة على الرغمى هن غارات قراصية 
الربر على السفن بالقرب من صقلية » وبذلك لم عض إلا قليل جدأ من 
الوقت حنى عادت رومة إلى القيام بواجا بوصقها خاصمة العام الغرنى ٠:‏ 

وكانت المدينة لا تزال غنية بالفتانين » فقد جاء إلا "كر ادسا 2:800538© 
من ميلان » وتشيلينى من فلورنس » لكى يرفعا ذن الصياغة إلى الذروة 
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الى .يلغها فى عهد البشمة ؛ وقد شغل هذان الفنانان وكثير ون غير هما أو قامهم 
فى جمل ورود ذهبية » وسيوف شرف مهنا البايا ف المئاسيات الم#تلقة ع 
وآنية للذابح الكنائس » وعصى من فضضة لكبار رجال الكنيسة والمواكب 
اللدينية ؛ وأخهام للكرادلة » وتيجان .وسواتم للبابوات . وصنع كالريوبلى, 
من أهل فتشندسا 28معء1لا لكلمنت علبة فضمة من البلور الصخرى ده 
علبا مناظر من ححياة المسيح ؛) وهى الآن من أن التحف المحفوظة 
فى قصر بيتى » وقد أهديت إلى فرانسس الأول بمناسبة زواج ابنه من, 
كزين اليديئشية . 


وبدئ العمل من جديد فى زخخرفة -حجرات الفاتيكان فى عام 1651 
وكانت أغظم الرسوم الى تمت فى عهد ولاية كلءنت هى الى صورت. 
فى قاعة قسطنطن ؛ قفا رسم جيوليو رومائو م الهيرس ٠‏ وواشمٌ بس مر 
ملفى ؛ ورسم فر نتشيسكو بنى صورة سمبر فسطاطين "كنا رسم رفائلو دل 
كل هام اعل والعداوه صورة روممٌ برام إلى الابا سمي من 

وكان أعظم المصورين فى رومة بعد ميكل أنجيلو » وبعد أن هاجر 
جيوايو رومانو إلى مانتوا هو سياسدانو اوتشيانو 2140أعنانا 320ناووم»8 
اللى لشب دل لمومبو دين مين أميذا لأختتام البايا وعصمما هأ 0 )2 5 
وكان موأدة ١‏ ف البندفية 7 حوالى عاع هم ١‏ ( خُ وكان من محسن دوواد أن. 
تتأمث عا عي لى جيات بليى . . ورجدرر جيو م ونشما . وكأنت هن أوائل. صوره. 
وأحملها صورة 3 ار كسار, التمرئز . رفك صوار زر قرا شايا أنيقاً : بن 
مولفين شبيرين كانا وقتئذ فى البندقية : ؛ يعقوب أبرشت أماعء 0 طمءةل 


وفلى فر ديلوت 0 م انام ٠‏ ورسم لكئسة سات جيو فى 
كر ستو مو 51310100 0101/211111) 5311 أو ا كل لحبورجوى -- صورة 
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حية واضحة العام لذلك القديس وهو منهمك ف التأليف.؛ ثم حذا فى 
الوقت نفسه ( ١5٠١‏ ) حذو طريقة جورجونى الشموانية فى صورة 
8 ء. 
فينوس وأرسسى التّى تبدو نساؤها الكريمات كأممن هن عصر ذهبى وجد 
قبل أن تواك اللخطرئة . ورمما . كان سرسكانو قد صور فى البندقة أنضآ 
صوررته الذائعة الصيت المعروفة باسم صورمٌ سيم وااتى ظلت زمناً طويلا 
تعز عق إل رفائيل وتسمى لافورنارينا 23" 3اآ . 
وف عام ١5١١‏ ذها أجستيئو تشيجى أهاان) 00أأقمع8 ساستائو 
إلى رومهةه ليساقعك ئُّ ز جرف فهر تشيجى ارب . وهناك قابل الفنان الشابء 
رفائيل ء وظل وقتا ما ينلد طوازه فى اإزنخارف الوثلية ؛ وبعل رفاثيل ث. 
نظر هدذا سر الؤلواي الرقئ (*) الذى اختصت به البندقية . وما ليث 
س باس ايا نو أن أصبح صديقاً حا ميكل أنجيلو وأعلن ع هزر مه الجمع بن 
تلوين البئدة.ة و تبصدم طراز ميكل أنجيلو وأعلن عن غزامه الجمع بان ته 
غرضه حين طلبا إليه الكر دنال جيوليو ده مردينثى أن برسم له صورة . واختار 
سباستيانو موضوعاً اتلك الصورة بعث العارر ينافس مها عن ملل صورة 
الى الى كان رفائيل يرسمها ى ذلك الوقت ( 18١8‏ ). ولم لجمم 
النقاد على مهار فيه يةء و بأنه كان فها د غسوب 5 وى 
وكان فى مقدوره أن يرق إلى أكثر نما وصل إليه لو لم يقتنع اقتناعا 
عاجلا بالحد الذى .لغه من الإتقان . قير أن رغبته الشديدة فى النتع بالفراغ 
قل حالت بدنه وبان 78  .‏ ذللف أله كان شخصا مرحا لايستطيع أن 


١غ‏ الألوان الافئة هى ألى تشمر الناظر إامها بالدفء » وأخمها الاون القريب من الأجر 
أو الأسفر » وعكسبا الآلوان الى تدر 'الإتشان باتيرودة ويءنها الرن القريب »عن 
الأخضر أو الأزرق .2 (المترجم), 

( * *) رفائيل نفسه , ( امرجم ) 


ىه ب 


يفهم ينهلك الإنمان نفسه لينال قوق -عاجته من الذهب والشهرة الحادعة 
اإزائلة بعد الموت 0 أن فال ف الفاتيكان من نصير ه 
الذى أصبح بابا وظيفة مرغدة لا يقوم فها يعمل كبير - قصر بعدئل معظم 
مله على رمسم الصور التى قلما فاقه خها غبره من من المصورين . 
وتان عنه بلدا سارى مبروتسى 221تامع5 8310355343 . ثقد كان 
شذماً طمورحا رددت الأجبال اسمه الطئان للرئان وراء جيال الألب 
الإيطالية . وكان ابن نساج ( والفنانون فى أغلي الأحران من أصل وضيم : 
لآن الطبقات الوسطى يجرى أفرادها أولا وراء المنافع المادية » برجون أن 
يجدوا الفراغ الذى يمكنهم من الاستمتاع يالليال إذا ها بلغا سن الشرذوخة ؛ 
أما أبناء الطبقة العليا » فهم وإن كانو! يغلون الفن ويناصرونه » يؤثرون 
غن الحياة على حياة الفن . وكان مسقط رأسه فى سينا ( 11831 ) وأخد فن 
أأرسم عن سدوما وينتو وتشيو ثم عجل بالذهاب إلى رومة + ويلوح 
أزه هو الذى رمسم الصور الى ق سقف حجرة إليودورو ف الفاتيكان : 
والتى رأها رفائيل من الحسن محيث ترك معظمها دون أن يدل عليه 
شيئاً من التغير . وق هله 'الآثناء وقم و, سحب الاثار القدعة » ها وقم ى 
حما برامننى ؛ وأخذ يقيص أرض الطبقات لاشفل من المياكل والقصور 
القدعة : ويدرس أشكال الأعمدة ؤتيجانها ونظام وضعها » حتى صار 
خبيراً إخصائيا فى تطبيق فن المنظور على للعارة . 
ولا اعتزم أجوستينى تشيجى أن يشي قصر تشيجى الريى دعا ير وتمبى 
لتصميمه ( 16١4‏ ) ؛ وسر الرجل المصرق من الخصمم - سر مما توبجت 
به الواجهة الى على طراز الهوفة من قوالب وشرفات ؛ ولا وجد. أن 
جروتمى لا يستطيع التصوير بالآلوان ء ترك للهنان الشاب الحرية في زخخرفة 
عدد. من الخجرات فى داخخل القصر بالاشتر اله مع «باسئيانو دل ييوميو 
ورفائيل . ورمم بلداسارى ق الردهة الى فى مدخمل القبصر ء وف ااشرفة 
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لللكشوفة صورة فيئنوس أمشط شعرها ؛ وليدا ويجمعها » وأوربا ومع 
يوثورها ؛ وداتى وشاشه الذهى » وجنيمدى ونسره ع وغيرها من المناظر 
»لإتى هادف إلى رفع روح ذللك المالى من عمل يومه الرتيب إلى شعر أحلامه , 
وأحاط بروتمى مظلماته مخطوط تحددها وراعى «حيل فن المنظور مراعاة 
لم يسع تيشيان معها إلا أن يظن أنها نحت حقيق بارز فى الجر 00 : وى 
رردهة الطابق الأعل رمم بلداسارى مباقن شادعة بالفرشاة : شرفات 
.مرفوعة على صور عمد ء وأطنافاً مستندة على صور عمد مربوعة » وأشباه 
,نوافذ مطلة على صور حقول . وجملة القول أن ببروتسى قد عشق فن العارة » 
وامخل التصوير شادماً له » يطيع جميم قواعد البسَداء » ولكنه يخلو من 
روحه . غير أننا نستثنى من هذا التعميم المناظر المأخموذة من الكثاب المقدس 
والى رسمها ىق شبه قبة لسانتا ماريا دلا باتشى غعة© 15اءعل وعققة خأانود 
(/1511) ء الى صور فبها رفائيل سيبيلات قبل ذلك بثلاث سنين + ولم 
تكن صور بلداسارى تقل عن صور رفائيل روعة ء لأن. هذه كانت 
أحسن ما صور بلنسارى » أما صور رفائيل 09 نكن ير صوره . 

وما من شك فى أن ليو العاشر قد تأثر بما شاهده من تعدد كفايات 
يدر وتسى ء لآنه عيئه خلفاً لرفائيل كبيراً لهندسيه فى كنيسة القديس بطرس 
+اماع)ء / عهد إليه أن إرههم مناظر سادة بر شرا (هتلمقلقء 7 
لببينا ( 1611 ع . غير أن كل ما بى من أعمال ببروتسى فى سان بترو هو 
.رهم قاعدة البناء » الى وصفها سيمئدس 9010 بأنبا د تفوق فى الليال 
يوالطرافة ما رعم من مثلها لكنيسة القديس بطرس 206 ..وكان موت 
.لبو » وجاوس بابا يبغض الفن على كرمى البابوية » سببا فى عودة بروتسى 
إلى سينا » ومنها إلى بولونيا . وق هذه المديئة الثانية صم قصر أبيرجاق 
طتمهمعطعة اميل » وعمل تموذجا لواجهة كنيسة سان ييرونيو التى م لم 
أأبد . لكنه عجل بالعودة إلى رومة -دين أعاد كلمنت المابع فيح جنة 


(14 سج ؛ ‏ بججلد و ) 
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الفثون » وواصل عمله فى كئيسة القديس بطرس ؟؛ وكان لا يزال فها حان. 
نببت غوغاء الإمراطور مدينة رومة . وقاسى محنا شديدة لأنه و كان وقورة 
نبيلا فى مظهره ء حبّى ظنه الغوغاء كبيرا من رجال الدين متخفيآ » كما يقول 
فاسارى . واحتفظوا به حّى يفتدى بلمال الكثير » فلما برهن على أصله 
الوضيم برسم صورة ملونة رائعة » قنعوا بالاستيلاء على كل ما يلكه عدا 
القميص الذى على ظهره » وأطاقوا سراحه . واتفل سبيله إلى سينا فوصل. 
إأمما لابكاد يستر جسمه ثىء . وسر حكومة سينا أن تستحوذ من جديا 
على ابا [الفاره المتلاف » فعهدت إليه تصمم حصونها » "كا عهددت إليه 
كنيسة فنيتجيستا رسم صور جدارية أجمع التقاد على أنها ارمع يانه نا م 
وكانت هذه الصورة الخدارية سيبيلة تعلن إلى أغسطس المرتاع تبأ مولد. 


اسبح المرتقب . 
ولكن أعظ ما جخ فيه ببروتسى عو تصمم قصر مسيمى دلى 5ولى 


1 6#أاعل أساقققاة محدواوط الذى وضعه بعد عودته إلى رومة 
.)١87:(‏ وكان آل مسيمى يدعون الانتساب إلى فاببوس مكسيموس ويقو لون. 
إن اسمهم مشتق من أسمه . وفابيوس هذا هو ااذى خلد اسمه بالتعطل وتضييع 
الوقت(*) . أما لقبه فشتق من المدخل ذى العمد 064 نااه0 لمسكنهم 
السابق الذى ٠خبرب‏ أثناء غبب رومة . وكأن هن حسن حؤل بر وتمبى 
أَنْ استدارة مكان الققصر وعدم انتظامه حالا بينه. وبين اتذاذه الشكل 
المستطيل الكثيب + ولهذا اختار له الشكل البيضى » كا اختار له واجهة على. 
طراز مبانى النوضة ومدخلا على الطراز الدورى ٠‏ وكان البناء بسيطاً من 


(*) إن فى وصضئه بالتعطل وإضاعة الوقت بشن المغالاة لأن ما ذمله هذا القائد هو 
أنه لم يلتحم مع هنيبال فى وائمة فاصلة حين هيم هذا عل إيطاليا ؟ بل تركه يضعف عل' مهل 
دينقك مؤله ثم يتقش هو عل من يتخلف وزاءه من جئوده + وكأنث شطته غى الى أنئات 
إيطاليا من القائد القر طاجي . ( المر جم ) 


0 


الخارج ؛ ولكنه أفاء على داشيله من الزخرف والروعة ما جعله يضار 
القصور الرومانية أيام الإممراطورية مضافاً إلا ما ينسم به القن اليوناق 
من رقة ى التناسب والزخرف ‏ 

ومات باروتمى فقاراً رغ ما كان له من كفايات متعددة © لأله 
لم تطاوعه نفسه على مساومة البابوات » والكرادلة » ورجال امال على أجور 
تتناسب مع حذقه . ولا مع البابا بولس الثالث أنه يحتضر » ظن أله لم يبقى 
من الفنانين الذين يستطيعون رفع كنيسة القديس بطرس من جدران إلى قبة 
إلا بروتسى وميكل أنجيلى . ولمهذا بعث إلى الفنان بمائة كرون ( :116 
دولار! ؟ع . فشكر له بلداسارى عمله » ولكنه مات رغ, ذلك فى مز 
الرابعة واللحمسين ( ه5١‏ ) . ويقول فاسارى بعد أن يلمح يأن منافساً له 
قد سمه إن المصورين » والثالين ؛ والمهندسين المعاريين فى رومة شيعرة 
جنازته إلى قيره ؛ . ا 
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3 2 
لعصزا لاخر 
ميكل أنجيلو وكلمنتث السابع : 1١87١‏ 4"ه١‏ 


ما يذكر فى صصعيفة الاسنات اكلمتت أنه ظل طوال أيام كوارثه يتحمل 
صايراً جميع تزوات ميكل أنجيلو وثوراته » ويعهد إليه بالمهمة تلو المهمة » 
وعتحه من المزايا كل ما يليق بالعباقرة . ويقول ق هذا : ١‏ إذا نجام 
بوثارقى أمسركث دلي عل الدوام مقرسل 1 وأمرته بالولوس م أن ليا أشك 
فى أنه سيجلس من تلقاء نفسه دون أن يستأذننى :2070 . وح قبل أن يصبح 
بابا تقدم باقتراح تبين أله أكر عمل من أعمال النحت عهد به إلى ذلك الفئان » 
وهو أن يضيف إلى كنسة ساث لورندسو بفلورئس وغرفة »عقدسات 
جديدة » لتكون قرا لأشور أفراد آل عيديتثى ؛) وتصمم مقابر شم ه 
وتزيينها بما بليق مب من الصور . وكان كلمنت وائقاً كل الثقة من كفايات 
هذا الفنان الحبار المتعددة » وطذا طلب إليه أن يضع عدداً من ااتصميات 
الهندسية للمكتبة الاورنتية » تبلغ من السعة والمتانة ما تستطيع أن تق كل 
الجموعات الأدبية للأسر ة الميديقشية . وثم إنشاء السلم الفخم والدهليز 
ذى العمد فى هذه المكتبة اللورنتية ( ١850/1855‏ ) » بإشراف ألجيلو ؛ 
5 بقية البتاء فقد أقامها فيا بعد اسارى وغيره على أساس رسوم بوثارق 8 


أما بناء نوقًا م رسكيار 538015118 دلامنلز ذك يكن أن بعك من رو انع 
الفن الممارى . فقد وضع تصميمها على أن تكون مربوءة ابلدوانب تقسمها 
مد مربوعة وتعلوها قبة متواضعة ؛ وكان الغرض الأول من بثاثها أن 
تو ضع العاثيل 02 أسرات الأتروكة فى ابتدران . وقد تم يناء ( معرد 
آل مل تْثّى ١‏ هذا فى عام 74١ل‏ ؛ وى عام 65٠ل‏ بدأ أنجيلو العمل 
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فى القبور » وقد كتب إليه كلمنت فى هذا العام الثانى خطاباً يستحئه 
ق رفق يول : 

وإنك تعرف أن البابوات قصار الأجل » ونحن أشد ما نكون شوئآ 
إلى أن نرى المعيد وفيه قبور أقاربنا » أو أن تسمع فى القليل أنه قد تم » 
ولا يقل عن هذا شوقنا إلى إمام المكتبة وهذا عهد مبما جميعاً إلى سمنك 
ونشاطاك . وسلتذرع ف هذه الآثناء (.بناء على توصيتك ) باأأصر الخميل » 
داعين الله أن يعينك. على أن تدفع المشروع كله إلى الأمام ٠‏ ولا خش قط 
أن سوف تعوزك الأعمال أو اللدزاء ما دمنا على قيد لا . وداعاً على 
بركة الله وبركتنا ‏ جيبو ايو )040 , ْ 


وكان المشروح يتضمن إنشاء ستة قبور : وأحد لكل من لور ندسو الأعظظم :6 
وأخعيه جيوايانو الذى اغتيل » ولو العاشر » وكلمنت السابع 2 وجوايائم 
ظ الأصغر الى كان 3 أطيب من .٠‏ أن يستطبع حكم دولة ؛ (والمتوق عام )4 

ولورندسو الأصغر دوق أربينو ( المتونى عام 1814 ) : ولّ بم من هذه 
| إلا ير الأخيرين ؛ ولكتهما مع ذاك أرق ما وصل إليه فن النحت ق 
عهد الضة »كنا أن معبد سستيى هو ذروة ما وصل إليه التصوير قف دلا 
العهد . ويظهر القران شكل من متويان من الموتى "كا كانا فى عنفوان 
الشباب »2 ولم غاول المثال إظهار شكلهما الصحيح أو ملاعهما الحقيقية : 
فقد أظهر جروايانو فى ثياب قائد رومانى » ولورندسو فى صورة الرجل 
المفكر و5ه:556ةط 11 , ولما أن لاحظ ملاظ غير دذر هذا البعد عن 
الواقعية » رد عليه ميكل أنجيلو بألفاظ “كشفت عن ثقته السامية الأكيدة 
مخلوده الفنى فقال : « منذا الذى يعتى بعد ألفى عام هل هذه ملاخهم 
وليست هى ؟ ه10" . ويتكئ على تابوت جيوليائو شخههان عاريان : 
عن المين رجل يفترض فيه أنه برمز إلى النهار » وعن اليسار امرأة يفترض 
أنها ترمز إلى اللبل. : ومثلهما صورما شخصين متكثين على قير لورئدسم 
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أطلق علهما اسما الشئق والفجر . وهذه النسميات مجرد فروض ولعل الخيال 
فسا أكر نصيب . وأغلبالظن أن هدف المثال هو أن ينحت مرة أخرى 
معبوده اللينى 5 أعبى اسم البشرى نا 5 ما فيه من روعة قوة الرجولة 5 
والميط الخارجى الحميل بسم المرأة بأكهله , ولقد ان نجاحه ىق تصوير 
جسم الرجل أعظ من نجاحه فى تصوير جسم المرأة "كما هى العادة » وإن 
صورة للشفق الناقصة الى تسم اليوم النشيط المذى إلى اللبل على مهل » 
لتضارع أنبل صور الالة فى الانثيوت . 


وقامت ارب فعطلت أعمال الفن إلى حين . ولما سقطت رومة فى 
أيدى الحبوش الإمير اطورية ( 1910 ) ؛ لم يعد فى وسع كلمنت أن يناصر 
الفنون » وانقطم معاش ميكل أنجيلو الذى كان يتقاضاه من البابا و مقداره 
خحسون كروتاً (8؟5 دولاراً ) فى الشهر واستمتعت فاورنس فى هذه 
الأيام بعامين من الحرية فى ظل الحكم ابلدمهورى . وما أن تصالح كلمنتٍ 
مع شارل » وأرسل جيش ألانى ‏ أسبانى للقضاء على الحمهورية وإعادة 
آل ميديتثى إلى الححكم ؛ عينت فلورنس أنجيلو ( 5 ابريل ستة ١١99‏ ) 
عضواً فق لحنة العشرة للدفاع عن المديئة » وبذلك أصبح فنان الميديتشيين 
بحكر الظروف مهندساً يعمل ضد الميديقشيين » وشرع يشتغل كالمحموم فى 


تخطرط الخصون والأسوار وتشييدهأا . 


وبينا كانت هذه الأعمال قائمة على قدم 'وساق كان ميكل أنجيلو يزداد 
كل يوم اقتناعاً بأن المدينة لايمكن الدفاع عنها دفاعآ ناجحاً . وهل تستطيع 
مدينة بمفردها منقسمة على نفسها فى روحها وف ولاثمها » أن تقاوم مدفعية 
الإمير اطورية واخرمان الدينى اليابوئ م>تمعين ؟ ومن أجل هذا حدث فى 
الحادى والعشرين من سبتمير سنة 1878 » أثناء حالة عارضة من الذعر » 
أن فر الفنان من المديئة » وهو يأمل أن مورب منها إلى فرنسا ويلجأ إلى 
مليكها الظريف الوديع . ولا وجد طريقه مسدوداً بأرض يمتلها الألمان 
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لأ مؤؤقتاً إلى فيرارا ؤكانت يؤمئذ تابعة للبندقية » ومئها بعث برسالة إلى 
صديقه, باتستا دل ياد الوم 1 15153أاة8 العامل الفنان لفر انس قّ 
اغلورنس يسأله : هل ينضم إأيه فى الحرب إلى فرنسا 209 ؟ ورفص باتسنا 
أن يتخل عن المنصب الذى عهد إليه فى الدفاع عن المدينة ؛ وكتب إلى 
أنجيلو بدلا من ذلك بدعره دعرة حارة إلى العودة لواجبه » وينشره إذا 
1 بع بأن اللدكومة ستصارد أملاكه ؛ وتبرك أقار به المعدم ين فى فر مدقع . 
-وبذلك عاد الفئان إلى عمله فى حصون فلورئس حوال اليوم العشرين 
من توشعر . 

ويقول ماسارى إنه حتى فى هذه الشوور الضطربة وجد متسعا من الوقث 
بيواصل العذل سرآ ق قور آل هيديئشى ؛ وليرسم لألفنسو دوق ذنرارأ 
«صورة لاتعتير قط عن طبائعه وهى صورة ليرا ولمع : وكانت فىالحق صورة 
عجيبة ير مها رجل قلبل لليول الحفسية ؛ متزمت إلى حد كبير . ؤلعلها 
كانت تمرة اخولال/ مواقت فى عقله , ويظهر فمها البجع جع يدا ؛ ويلوج 
أن ألفنسولم يكن هو الذى اختار موضوعها وإن كان معروفاً بأنه كان 
رجلا شهوانياً فى الفترات الى بين الحروب . وأظهر الرسول الذى بعثه 
لإحضار الصورة الموعودة شدة امتعاضه منها حين رآهاء ولم يزد على أن 
قال و إن هذا عبث ٠‏ ولم يحاول أخذها للدوق » فاكان من أنجيلو إلا أن 
أملى الصورة لخادمه أنطو نيو عيى 14616 وأصوادة الذى حليها إلى فرسا 

عيث انتقلت إلى مجموعة فرانسس الأول النهم الذى لم يكن يفرق بن الطب 
امنيا والحييث . وبقيت نلك الصورة فق فتتينبلو إلى زمن لويس ثالث عشر 
حين أمر أحد كبار الموظفين بإتلافها لقبح موضوعها . ولسنا تعرف هل تفل 
+خيقأ الأمر أو لم ينفذ . وما هو تاريخ الصورة الأصلية بعد ذللك الوقت ؛ 
يولكنا عرف أن نسخة منها باقية ى سراديب المعرض .الأحل بلنلدن(201 , 


ولا أن سقطت ذاور نس ف أيدى | اليدينشين خ- العائديث- إلنبا أعلبم: 
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باتستا دلا يالا وغيره من الزثماء ابلمهور ين وأخق ميكل أتجيلو نفس» 
مدة شهرين فى بيت صلايق له » كان فى كل حلنظة منهما يتوقع أن ياقى نفسن, 
لصيس » ولكن كلمنت كان يظن أنه وهو -مى أعظٍ قيمة منه وهو ميت > 
فكتب ابابا إلى أقاريه. انا كين فى فلورنس يأمرهيم بالبحث عن الفنان > 
ومعاملته بالحستى » وبأن يعرضوا عليه معاشه السايق إذا ما عاد إلى العمل 
فى القبور. ووافق ميكل على هذا العرض ؛ ولكن الصورة الى كانت قم 
فقل ال مر والفنان كانت أكير مما نستطيع اليد تنفيذه » كنا .حدث فى قر 
يولبوس ؛ ولم تطل حمياة البابا حنى يشبد نمام المشروع ٠‏ فليا توئى لالمنمشه 
في عام 4" ١‏ حمثى ميكل أنجيلو أن يصيبه ألسندرو ده ميديتشى بأذىي 
بعد أن مات حاميه ونصيره © فاغتم أول: فرصة للهرب إل رومة . 

وتبدو على القبور مسحة من الحزن المكتئب العميق 5ا :بدو على صورقه 
مزراء وى صريشى التى نحتها أنجبلو سامجرة ا تلفات المقدسة . ولقد افتر ضن. 
المؤرنحون المولعون بالدمقراطية ( والغالون فيا كانت عليه من مدي ىق 
فلور نس ) أن الصور المضطجعة ترهز إلى مدينة تندب استسلامها للاستيداد 
والظلم على الرغم منها . ولكن أكير الظن أن هذا التفسير وهم خيال : فقد. 
صممت هذه . الصورة بينا كان الميديئشيون يحكئون فلورنس كا صالكاً إلى 
( حد معقول ؛.وقد نحتت لبابا من آل عيديئشى كان على الدوام رعوفاً 0 
انجيلو » ونحها فنان مدين لآل ميديئشى عنذ شبابه . ولسنا نعرف أنه كان. 

بيغى الإساءة إلى .الأسرة الى كان يعد لها قبورها » وليسن فى تصويره 
م لياثو ولورندسو ما يدل على تحقيره إياهما . والليق أن هله الرسوم تعبر 
عن شىء أعمق من حب لأن تستمتع الأقلية الثرية بخرية حكم الطبقىات 
لفقرة ؛ دون أن تقف فى سبيلها أسرة ميد رتشى البى كانت فى العادةة 


محبوية من الشعب عامة . .إنها تعير .عن ملل ميكل أنجياو من الحياة » وعن. 
التعب الذى حل برجل كله أعصاب وأحلام هائلة لا يستطاع نحقيقها : 
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وجد نفسه يصطدم يمثات المحن » ويعوق كل مشروع من هشر وهاته تقرييا 
صلاية الملدة الى يعمل مما وإباوئها عليه » وكلال قوته وضرق وقته ٠‏ و يكن 
أنجيلو قد استمتم إلا بالقليل من مباهج الحباة » ونم يكن له أصجقاء م 
ما له من عقلية ع أ الننساء فكن فى رأيه أجساماً ناعمة مهد السلام » وحبى 
أعظ انعصاراته كانت ننيجة الكد المباث و الألم و ثتلان اتفكير الغوز ن. 
والمرعة البى لا مقر مما . 
ولا مقطت قاور فى أبدى أسوا ايفين ما ؛ وساد ألرعب نحرث. 
كان لور ندسو يحكم حك موفقاً سعردا » أحس الفنان » الذى كان قد نمت 
فى رخخام أضرحة آل ميديتشى نقداً للحياة لا مجرد نظرية في الحكم » أن هذه. 
الأشكال المكتثبة الحزينة تعبر » فها تعير عنه » عن ن أخد الغابر لامدياة البى كاننت» 
مهد اللبضة . ولما رفع السدار عن تمثال اليل كتب الشاعر .ان بانستا. 
استر وتسى رباعية تعرض موضوعه عرضاً أدبراً قال فيا ما معناه : 
أن الليلة الى تراها هنا واقفة ى رشاقة 
يأشذ الكرى ععاقك أجفانيا » قد صاغها ملك 
من الجر الصبلد » وسنائة ؛ تسرى فهها ألحياة ع 
فأظها أسبا الخلوق الذى لا تصدق » فإنها سنتحدث إليك , 
وققل غفر ميكل لكاتب مافى العيارة من تورية2*؟ هى ق الوقت عيئه. 
تمجيد له © ولكنه لم يرض عن مسر الكانب للمصائص الأثال » وكتب. 
هو تفساراً لما فى أربعة أسطر هى أكر مانى شعره وضوحاً وإيانة عن. 
مقصده قال < ظ | 
50 تومى ع ولكن يزيده محبة أن يكون رد حجر 
مادأ م اراب والقدر سائدين . 
إن أ ما يؤلنى ألا أرى شيئا وألا أشعر بشىء » . 
| إذن فلا توقظتى » ونحدث فى همس 00 


(» ) يقصد بالعورية عجز أدم ميكل أنجيلر وكلمة اعهوه أى نماك 


اما 


خض كاد بر 


خمامة عصر : 1٠618‏ 4"او١‏ 


م يمت كلمتت إلا بعد أن بدل سياسته مرة أخرى »ع وبعد أن “توج 
ا أضابه من كوارث يدروج إنجائرا من قبضة الكنيسة (157*1 ) . ذلك 
أن انتشار ثورة لوثر فى ألمانيا قد شتلق لشارل اللخامس متاعب وأخطاراً » 
كان يرجو أن نخف وطأنها بعقد مجلس عام . وألح على البابا بعقد هذا 
افلس » وأغشبه ما كان ينتحله البايا المرة بعد المرة من أعذار وتسويف : 
كذلك ساء كلمن تأن الإميراطورقد منخ فنرارا مديثثى رجيو ومودينا » فولى 
وجهه مرة أخرى شطر فرانسس » وقبل عرضاً تقدم به فرائسس وهو أن 
تزوج كارينا ده ميدينشى من هارى ثانى أبناء الملك » ووقع مم الملك 
مواد سرية أرتبط فها بمساعدة فرانسس على استعادة ميلان وجنوى 
(1 2218 + وعرض شارل مرة أخرى ى مواتمر ثان عقد فى يولونيا 
157 ) بين البابا والإميراطور أن يجتمع مجلس عام يلتق فيه الكاثوليك 
والروتستتت لعلهم يدون صيغة يوفقون ما بين المذهيين ٠‏ ورفض هذا 
الاقتراح أيضا . . ثم عرض أن تتزوج كثرين من فرانتشيسكو ماريا اسفوردسا 
ائب الإمير اطون فى ميلان , لكنه تبين أن اقثر اسه هذا جاء بعد قواثت 
الوقت ؛ فقد كانت كترين قد بيعت من قبل لغعره . وق الثالى عشر من 
أكتوبر سنة 19# التتى كلمنت بفرانسس فى مرسيليا ؛ ؤزوّج ابنة أشيه 
من هترى دوق أورليان . وكان من أكر العيوب الى يتصف مها آل 
عيدينشى بوصفهم بابوات ألهم كانوا برون أنفسهم أسرة مالكة » وأمهم 
كانوا فى بعص الأحيان يضعون مهد أسرتي وق مصير إنطاليا أ الكئيسة أ 
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وحاول كلمنت أن يقنع شارل بأن يصطلح مع فرانسس ؛ ولكن قرانسس 
رفض أن يبه إلى ما طلب" ؛ وبلغ من الصفات أن طلب إل البابا أن يوافق 
على عد حلش مقت بين فرنسا » والبروتسلدت ؛ والترك » ضد 
الإمير اطور 08© ٠‏ ولكن كلمنت ظن أن هذه خطوة جريئة لا يستطيع 
أن مخطوها . 


دوف هذه الظروت ٠»‏ + كا يقول باستور زماقه ء (الايسع الإنسان 
إلا أن يقول إن من حسن حظ الكنيسة أن كانت مئية ابابا 
قريبة » 219 » فقد بلغ الرجل أرذل العمر + لقد كان هترى الثامن » وقت 
نتويج البايا » لا يزال .حا حى الدين الصحيح ضد لوثر ؛ وِلم تكن الثورة 
الروتستنئنية قد اقترحت حتى ذلك الوقت تغييرا أساسياً فى العقائد » بل كان 
كل ما طلبته هو إصلاحات فى شئون الكنيسة شسرعها مجلس ثرنت 776114 
خفسه لما فى اليل التالى + تلك هى الخال وقت تتويجه » أما عند وفاته 
(8؟ سبتمير سنة 1874 ع ء فقد كانت إنجلثرا » والدتمرقة ع والسويد : 
ونصف ألمانيا » وجزء من سويسرا » كانت هذه كلها قد الفصلمت الفصالا 
تاما عن الكنسة ٠‏ وكانت إيطاليا قد ضعت لسلطان أسيانيا خضوعاً شديد 
الحطر على التفكير الحر والحياة الحرة اللذين تمتاز مبما الهضة ير كانا 
أو شرا . وما من شك فى أن عهده كان شر للعهود كلها فى تاربخ الكنيسة . 
لقد أبهج كل إنسان حين جلس كلمنت على كرمى البابوية » كما ابتيج 
كل إنسان عند موته » وكم من مرة دنس غوغاء رومة قيرهل"© : 


النا با ساس 
الخافة 
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الباسبانافى وال ثوان 
أفو ل نجم البندقية 


امصلا لال 
بعث . البندقية 


من الأمور العجربة التى لانجد لطا تفسراً أن هذا العصر ‏ عصر الاستعباد. 
والاضمحلال لسائر إيطاليا » كان عصراً ذهياً بالنسبة للبندقية . لقد قاست 
هذه الدولة الأمرين من حروب محلئف كيريه » واستولى ارك على كثير من. 
أملاكها الشرقية » وكم من مرة اضطربت تجار انها مع بلاد شرق البحر المتوسسط 
من جراء الحرب والتفرصنة » وكانث نجارتها مع الحند تنتقل من يدها إلى. 
يد اللرتغال . فكيف استطاعت إذن أن تعين فى تلك الفئرة عن الزمان 
مهندسين معيار ب مثل سالسوقينو 22000 وبلاديو 5113010 » وكتاباً 
مثل أريتينو » ومصورين مثل تيشيان » وتلتورتو » وقيرونيز ؟ وفى هذا العصر 
نفسه كان" أندر يا جير يل العمطة0 0:63ههة يعرف عل الآر غْن وير أس. 
جوقة المرنمن فق كنيسة سان ماركو ( القديس مرقص) ع ويكتب أصائك 
غزل يت دد صداها فى جميم أنحاء إيطاليا . وكانت للوصيى مما يولع به الأخنياء 
والفقراء على السواء ؟ ول يكن يضارع القصور القائمة على القناة العظمى. 
ف ترفها وذنها من الداخل إلا قصور رجال المصارف والكرادلة في رومة ؛ 
وكان مائة من الشعراء ينشدون أشعار هم فى اللديام ء والحانات » والميادين, 
العامة ؛ وعشر فرق تمال المسالى ؛ وأنشئت دور المثيل الدائمة » وكانتقيتورية 


(ووحصس )علد ةم 


0 


.بيسينى ‏ لتءؤوا وأرهاائلا و ساحرة اللحب الحميلة 51383 15لءط 13 
عتوعورش :0 ) محوية المدياة قي العثيل » والغناء » والرقص َ حين حلت 
النساء عل الغامان ى تمثيل أدوار النساء » وبدأ من ذلك الرقت عهد 
اللهرجانات , 


وسنداول دنا تفسير هله الظاهرة الحفية تفسيراً أعرج هو كل ما تستطيعه. 
فى الوقت الاضر . وأول ما نقوله فى ذلك أن البندقية فية نفسها لم أتغر قط وإن 
كانت قل أوذيت أشد الأذى من جراء الحرب . وذا بقيت منازها وسحوائيتها 
قائمة سليمة . وكانت اليندقية قد استردت ماطا من أملاك فى شبه ج+زيرة 
إنطاليا » وكانت تضم مدنا عامرة بالسكان مئال بدوا ») وقتشندسا »ع 
وقرونا » بين روافدها اا ى تمدها بالعباقرة من رسجال التعلم » والاقتصاد » 
والفثانين ( أمثال كولمبو وكرثارو منقورهت ق يدوا »> ويلاديو ف قيتشنلسا » 
وقر وز من فيرونا) . وكانت لا تزال تسيطر على مساحات واسعة للتجارة 
فى البحر الأدرياوى وبالقرب منه . ولا يزال عند أسرها الشيرة كنوز 
ل تفن بعد من البروة المكتسبة الموروثة ؛ وظلت التجارة القديمة مزدهرة 
,ووجدت ذا أسواقاً جديدة فى العام المسيحى ؟ مثال ذلك أن زجاج البندقية 
قد وصل ق ذللث العصر إلى محد الال ف التبلور ؛ واحتفظت البندقية 
ما كان ا من زعامة فى منتجات الترف ؛ وكان هذا العصر هو الذى 
3 رت فيه منتجائها من اغْرمات . وظلت البندقية » رغم ما فرض لها 

ن الرقابة الديئية » تأوى اللاجئين من السياسين والمفكرين ع أمثال أريقينو 
لذ كاد يتخلل أحشه وطربه من محا لل ين كتابات أدبية تفيض 
ىْ وصلاحاً . 


3 
وبرهنت اإيندقية 4 أواخر هاده الفئرة مرثين على مالحا من نشاط مدني 

وقدرة على الانتعاش ؛ فى عام. 1 0 قامت .بور رئيسى مع أسيانيا 
والبابوية.ى. تجهيز سمارة بحرية مؤلفة.من مائتى سفينةٍ بحطمت أسطولا. تركيا 


لم ث1 هه 


مكورناً من 4؟؟ مركباً بالقرب من ليبائتر 5أمدمع! فى خليج كورنث. 
مواحتفلت البندقية هل النصر الذى كان من شأنه أن يحتفظ بأوربا الغربية 
مسيحية. احتفالا دام ثلاثة أيام بلغ فا المرح حد المنون : فقد علقت ى 
سحى الخزيرة بالبندقية أعلام مرصعة بالفير وزج والذهب ؛ ورفعت فى الثوافد 
كلها أعلام أو طناقس ازدهت ما القناة الكترى فى المدينة ؛ وأقم قوس 
انصرفوق جسر ابلدزيرة » وعرضت ف الشوارع صور من صلع بليثى » 
وجيور جوف ؛ وتيشيان » وميكل أنجياو . وكانت حفلات التذكر الى أعقبت 
هذا النصر أكثر الحفلات التى عرفا البندقية صخباً وضجيجاً » وكانت 
سمثلا احتذته حفلات تنكرية كثرة فيا بعد » فقد تنكر كل امرئ ف المدينة 
«وأطلق العنان لمرحه وعبثه » واطرح إلى سين كل قوانين الأخلاق » 
عوانتقات إلى أكير هن عشر لات أسماء المهرجمن أمثال ينتالونى عمدهأقاموم 
ودساني أصممج ( أى جر هالى بوممهداه[ . 


ثم شبت حرائق مروعة فىقصر الدوق فى عاتى 4/اه! و /141 دمرت 
كثيراً من حجر انه. وأثافت كل: فا » فاحترقت صور من أعمال جنئيل 
2 فير باتو مسواءطة؟] 03 مللأأدون : 8 أسر ة بليى » و أسر ة فيشار بى 1101 ]لا 
ونيشيان » وبرديئوتى » وللتورئو 2 وير ونيزى » واختى ف يومين: كل 
ما أخخرجه الفن واللهد البشرى من روائع . ونجلت روح االلمهؤرية بأجى 
عمظاهرها فى السرعة والعزيمة الاتين أصلح مهما داغخل القصر وأعيد إلى سابق 
عهده . ققد ضهد إلى جيرقفى دا بأنى عأمد8 و أمموحوان أن بعيك بثإء 
الغر ف بالنظام الى كانت عليه ؛ وصمم كرسةوفورو سور 00001 
5001 سقاي قاغة اولس الكيير وزاعتكمهت عمأعقاة اع داع5 العجيب ق 
تسعة وتسعين قسها » ورسم صور الحدران تلتورتو ء وثيرويزى » وباما 


(١‏ أصيج هذان اللثناان اسمين عامين يسسى هما كل مهرج أو ماجن وجما فى الأمل 
'سيان أغ ء 7 بسيايما عاخا ف ذالك الوقت . ( المخر جم ) 
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جيوقى » وقرانتشيسكو بسانو . وف المجرات الأخرى ‏ كحجرة الاجماع 
الخاصة بالدوج ومجلسه (هأع©011©) » وحجرة الانتظار (مأعءاامءعامق)اء 
وقامة اجماع مجلس الشيوخ 301م56 '06 5918 صم رمم السقف » 
*والأيراب » والتوافذ أعظم مهندسى العارة ‏ ياقوبو سان سوقينو 20زمع2ة1 
8:0 ويلادير )و أنطو نيو اسكار يانثو 0متمع مهم 7د5 مأتماوفض 
وألسندرو فتوريا . 
وكان ياقوبو د أنطونيو دى ياقوبو تاق أل 016مامة 'ل مترمع3ل 
اق مومعةل من مواليد فلورنس )١14485(‏ . : وأرسل على كره منه 
شديد إلى المدرسة » كنا يتول فاسارى » ولكنه أولم بار سم ؛ وشجعت أده 
هذا اليل فيه » وتغلبت على معارضة أبيه الذى كان يرجو أن يكون اينه . 
تاجراً , وهكذا ذهب بياقوبو ليتدرب على يد الثال أندريا كنتوتشى دى ٠ونقى‏ 
سان ساقينو 55/150 531 816م1ه 1 أععتااصدت وععلهة الذى أحب الغلامي 
حب حا » وأخلص فى تعليمه إلى حد جعل ياقوبو ينظر إليه نظرته إلى أبيه- 
و اعد وهاباهووة وهو لقب أندر با لقيآ له . وكان من حسن «-ظ اأفلام نوق 
ذلك أن امخل صديقاً له أندريا دل سارتو 0ئئة5 اعك و8:6ه8 ٠‏ وأعله أشمل. 
عنه أسرار اتتصميم الرشيق اللى» بالحياة .. و نحت المثال الشاب وهو فى فاورنس. 


تمثال بافوسى !اذى يوجد الآن فى معرض بارجياو ولاعع:ة8 والذى اشير 
بتوازنه التام» وبالمهارة التى أمكنته من أن “يقطع من قطعة واحدة من اأرنخام 
ذراع القثال » ويده » وإناء الزهر المتزن يخفمة فوق أطراف الأصابع . وكات 
كل إنسان يعطف. على أندر يا ( عدا ميكل أنبق يلو ويساعده على تسم ذروة. 
التفوق والامتياز . وأضذه -جيوليائو دأ ساكل واأهعهد5 قل نمدألت1© إلى 
رومة » وهيأ له مسكناً فها ؛ وعنهد إليه براءنى أن يصنع ضنورة من الشمع 
للا كرن 88قمع130 » تأجاد المثال صنعها إجادة جعات الكر دثال جرءافب 
أههه01 يطلب أن يصب له القثال من البرنز . ولعل تأثبر برآمنتى هو الذى 


 ؟5197/‎ 


جعل أندريا يتحول من فن النحت إلى العارة » ول يلبث أن عهدث إليه 


وكان فى رومة حين . سبيت المدينة » وفقد فى أثناء الب جميع ما يلك 
مثلة فى ذلك كثل يع الفنانين . واستطاع أن يتجاء طريقه للبندقية يراجو أن 
يسافر مها إلى فرنسا ؛ ولكن الدوج أندريا جرنى 040 80073 رجاه أن 
يعدل عن هذا السفر وأن يعمل لتقوبة عمد كنيسة القلديس مرقص وقبامبا ه 
وسر مجلس ش.وخ المديئة من عمله سروراً “جعله بعينه مهندس الدولة 
(ؤ5دل) ؛ وظل ست سان يكدح فى نسان ميان سان ماركو » فأزال 
حوانيت القصابين الى كانت ثشوه منظر بجوانيه » وشق شوارع جديدة » 
وحمل على سجعل هيدان القديس مرقص ذلك المكان الرحب الذى 
نشاهده أأيوع . 


وق عام ١6585‏ أنشأ دار الضرب (مه266) ثم بدأ أشبر ميانيه كلها 
. وهو مينى دار الكتب قأاءءء لا ولةرمذا ؛ المواجه لقصر الدوج . و وضع 
تصميا لاواجهة جعل لا فيه رواقن ذوى عمد دورية وأيونية الطراز » 
وشرفات وأطناف » وزينيا بالقاثيل . ويقول بعضهم إن هذه المكتبة القديعة 
« أحمل بناء غير ديبى ق إيطاليا كلها 2104 ؛ غير أم | يوتخذ علما الإسراف 
العمد ؛ هذا! إلى أن يناء هأ نفسه لا بضارع بنأء قصر الدوج . وههما يكن 
من ثبىء فإن ولاة الآمور أحبوها » ورفعوا من أجاها مرتب سان سوقينو » 
وأعفوه من الضرائب . وحدث فى عام 1544 أن ابارت إحدى البواكى 
الرئيسية » وخخرت إحدى القباب ؛ فأابى سان سوقينو فى السجن » وفرضت 
عليه غرامة كبيرة ؛ ولكء ن أزيتينو وتيشيان أقتعا ولاة الأمور بالعقو عنه , 
ورممت اليا كية والقبة ع وم البناء يتجاح فى عام “1ه ه ١‏ . وكأن سان سوفيئو 
هذه الأثناء )١64٠ (١‏ قلاو ضع تصمم اللرجيمًا هاعهه.آ المميلة: 
أو 7 الشرطة القائمة على ابلعانب الشرق من برج الأجراس وزيئها بالقاثيل 


سد ر؟ 5 لم 


المصنوعة من البرئز أو القرميد ؟ وصب فى كنيسة القلديس مرقص أبوابا 

من البرئز لإحدى حجر الخلفات » وانتهز هذه الفرصة. فصور بين التقوش 
البارزة أريئيئو وتيشيان ؛ وم يكيف هذا بل صور نفسه أيضاً . 

وكان الرجال العلائة وقغل قد أصبحرا من أحي الأصدقاء » مسد 

الدوائر الفنية فى الرندقية © وتسميهم: ( الكو مة الثلاثية '*م 1و7 0206 
وك من شهرة قضوها معاً بمضون الوقت: فى الثرئرة أو يحتفلون بإحدى الحسان 
الى يستطيعون الاحتفال مما وقتآ ما . ولم يكن ياقوبو يقل عن أريتينو اثتلافاً 
مع أذواق النساء » وقد عاش من العمر بقدر ما عاش تيشيان » فقد ظل 
و م 0 ملع البدن » إسشمتم ها يكد عارفوه بقوة بصره كاملة 

د بلغ سن ألر ابعة والعاننن 0© . ؤظل خسين سئة لا يس شير ظبياً » وكان 

فصل الصريف يعيش عل الغا كهة لا يكاد بعام سواها . ولا استدعاه 
اليابا بولس اثالث لعتاف أنطو: نيو دا م.تجالو فى متصب كيير المهندسين ق 
كنبسة القديس بطرس رفض هذه الدعوة وقال إنه لا يرقى أن يستبدل 
بعياته ى ظل الجمهورية العمل ق ظل حا كم مطلق20© . وعرض عليه كل 
من إركونى الثاى صاحب فرارا » وكوزيمو دوق فلورنس ٠‏ مبالغ طائلة 
لكى يرضى بالإقامة ىق بلاطيما » ولكنه رفض ما عرضاه عليه . وماتث 
ميتة هادثة فى عام +6( بعل أن بلغ الخامسة والعائن عن العمر . 

وى ذلك العام ظهر مؤلف فى العارة كان بداية عهد جديد ق هذا 

امن ٠‏ واسم هذا الكتاب هو أربعة كت فى العمار ومرثلفه أندريا بلاديو 
الذى سمى باسمه طراز .من البناء لا يزال باقيآ ى أماكن متفرقة حبّى يومنا 
هذا . وسافر أندريا إلى رومة كنا سافر إلما كثيرون غيره من الفنائئن » 
وتأئرت مشاغره أخدد التأثر بعظمة خرائب السوق العامة ؛ وشغف مهما 
بالعمد والتيجان المحطمة » ورأى فها أل الأفكار الى وصل إلبا فن 





(*) إشارة إلى الحكومة الثلائية ى -رومة: القدعة , ( الترجم ) 
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العمارة ؛ وكان يمحفظ رسالة فتروفيوس عن ظهر قلب » وقد سحاول قي 
كتابه هو أن يرد إلى مبانى النهضة جمبع تلك امبادئ إلتى قام علما » فى رأيه ؛ 
جد رومة. القديمة . وقد خخيل إليه أن أجمل المباتى هى التى تبتعد عن جميع 
الزخارف الى لا تنبت بنفسها من طراز الإنشاء نفسه » والنى تستمسيك 
بأدق النسب والصلات » وبتطابق الأجزاء ومواءمنها يحيث يتكون منها 
كل عضوى يسمر عظيا قوياً طاهراً طهارة العذراء العفيفة » مهباً 
كالإمر اطور العظم ٠‏ 0 

وكان أؤل أعماله الكبيرة أحسنها على الإطلاق » وهو من أبرز 
الأنشآات غير الدينية فى إيطاليا . ذلك أنه أقام حول قاعة البلدية 20هاوم 
51 3ع ق موطنه فيتشندسا 1ع ىق عام 4 وها بعدها 
أروقة مقنطرة فخمة قوية حول ا عركز البناء القوطى الذى لا بمتاز بشىء 
عما حوله إلى باسلقا بلاديانا لا تكاد تقل شأناً عن باسلقا لوليا التى كانت 
قائمة فى الزمن القديم فى السوق الرومانية : فهى مزلفة من صف من 
الأقراس تعتمد على عمد دورية2*0 اسطوانية ومربوعة ؛ وعارضات فا قوية 
ضخمة » وسياج وشرفة منحوتة نحا رشيقاً » م صف آخر من العقود 
قوق عمد أيونية الطراز » وأطناف وسياج » وفوق كل بندريل تمثال عال 
يطل على المدينة ويكسها عظمة وفخامة , وقد كتب هو نفسه عببا ى كتابه 
يعد واحد وعشرين عام من بنائها يقول : « لا شك عندى فى أن هذأ 
الصرح لا يقل جلالا عن الصروح القديمة » وأنه يمكن أن يعد من أروع 
وأحل ما شيد من العمائر منذ أيام الأقدمين 606 . ولو أنه قصر هذا التحدى 
على المبانى غير الدينية لما كان عايه فيه تريب . 

وأصبح بلاديو بعدئذ بطل فرتشندسا البى أحست بأنه قد تفوق على 


سانسو قيبنو 6 وأن هذا الصرح أعظر من بناء دار الكتب . وألح عليه أَثرياء 


(») أ من الطراز الدررى ( 8016 ) .2 (المترج ) 
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المديئة يطابون أن يقوم الم ببناء القصور والببوت الريفية ؛ كا لبح عليه 
رجال الدين ليشيد الكنائس ؛ وكانت نتيجة ذلك أنه كاد يجعل المدينة قبل 
وفاته عام مه قطعة من رومة . وكان هما شاده فنها شرفة مكشوفة 
تدار مئها شئون امدينة » ومتحف حميل + ودار تمثيل أطلق علبها اسم 
معنمهص0!1 ورأوء1” . واستدعته اليندقية وفها خشطط كنستين من أل 
كنائسها هما كئستا سان جور جيبو ممورى »2 وريدينتورى 1616مع560 » 
وأصبح حتى قبل وفاته ذا أثر قوى فى إيطاليا . ونقل إنيجو جونز مهأه1] 
65 قف أو ائل القرن السابع عشر الطراز البلاديوفى إلى إبجائرا » واننشر 
بعدئذ فى أوريا الغربية ثم انتقل إلى أمريكا . 


وربما كان انتشار هذا الطراز من سوء ححظ فن العمارة . ذللك أنه 
م يباغ قط ما بلغه فن العارة الرومانية من روعة ومهابة » فقد أرباث واجهات 
مبانيه بعا هلأها به من العمد ؛ والتيجان ؛ والطنوف » والصور » والقائيل » 
فكانت هذه التفاصيل مما يزرى بما فى الصروح الرومانية الطراز من يساطة 
فى الحطوط ووضوح ى المنظر العام . وإقد نسسى بلاديو وهو يعود متواضعا 
إلى الطراز القدم أن الفن الحى يجب أن يعبر عن العصر الذى يعيش فيه 
ومزاجه » لاعن عصرآخر ومزاج آخخر . ومن أجل هذا فإننا حين نفكر 
فى عصر النبضة » لاترتمم فى عقولنا مبانيه » بل ولا تماثيله نفسها ». وإتها 
ترتسم فبها صوره الى لا يتمثل فها إلا القليل من تقاليد الإسكندرية ورومة» 
التى حررتث نفسبا من القوالب الببزئطية المزدحمة الغر الطبيعية » فكاننت 


يذلاك صو نث ذلاث العصر و لو له عي . 


بم 99؟ له 


لمصراثاى 
أربتينو: ؟1491-+هه01© 


وكأن الأقدار أرادت أن تخلد ذكرى عام ١447‏ فقدرت أن يولد 
ثرو أريتينو + المنكل بالأمراء » وأمير المبئزين المغتصبين » كا قدرث أن 
يخرج إلى العام فى يوم الجمعة الحزينة من ذلك العام . وكان والده حذاء 
فقيراً فى أرتسو لا نعرف من اسمه إلا لوكا وعنا] . وسمى بيترو فى الوقت 
المثاسب "كا كان يسمى كشرون غيره من الإيطاليين » بامم مسقط رأسه 
فصار أريئينو . وكان أعدائه يصرون على أن أمه كانتعاهراً ؛ ولكنه 
كانت ينكر ذلك ويقول إها كانت فتاة حسناء ندعى تيتا 711 بتلخذها 
المصورون تموذجآ لرسم صورة العذراء » غير أنها فى ساعة من الاسوتار 
حلت بترو وهى فى أحضان عشيق عارض ولكنه نبل يدعى لويجى بائشى 
(عع88 أعان! . وم يكن أريتيئو بع يأنه نغل. ع لآن له زملاء ممتازين من 
هذا الصنف من الناس » كذلك لم يكن أبناء لويجى الشرعيون يغضهم أن 
يسدموم ييترو © يعد أن ذاع صيته » إنخوته . لكن أباه كان هو لوكا . 

ولا 95 الثانية عشرة من عمره شرع يعمل لكسب عيشه » فاشتغل 
مساعد عوك كتب فى يبر وجيا ؛ وهناك درس الفن درامة تكى لأن تجعله 
فيا بعد نقاداً وخبيراً ممتازاً , ورسم هو بعض الصور الملوثة . واتفق أن 
كانت فى أشور ميادين يروجيا صورة ديية يعزها أهل اادينة ومجلونها , 
تمثل صورة #دلن خاشعة عئك قد المسيح . ما كان من أريئينو ق إحدى 
اليالى إلا أن رمم عودا فى أحضان مجدلين فحول بلك دعاءها إلى أغنية , 
ولا استشاطت المدينة غضباً من هذه الفعلة الطائئة » تسلل ينيرو من 


يروجيا وأخذ يطرف ف إيطاليا » فعمل خادماً فى رومة » ومغنياً فى شوارع 
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فتشندسا » وصاحب نزل فق بولويا . واشتغل فثرة من الزماث ى مطبخ 
بعض السفن وعاملا مأجوراً فى دير » لكنه طرد منه لاتمامه بالدعارة » 
فعاد إلى رومة (5١ه١ع)‏ 2, حيت تمل معادماً عند أج و سئينو لشرحجى ء 
وى يكن الرجل المصرق يقسو فى معاملته » ولكن أريتيئو كان قد كشف. 
عي امئاز به من عيفر ية ُ وتضابقى من الاشتغال بالخدمة ب فكتب قمامق 
من المجاء اللاذع 27-7 فسبا سحرأة الحادم الحشير الذى قدي ونه ىُْ تنظريف 
المراحيض 3 وتلميع المياول وأماء و إشباع شبوات الطباخين ورواساء الخدم ًِ 
ولايليث أن نرق تسمه مر قط ومزداناً بالزهرى 010 . وفرض قصائده 
على بعض ضيوف تشيجى » وترامت الأنباء بأن بيترو أحد الحجاثين لسانة” 
وأعظهم فكاهة . وبدأت قصائده تنتشر » وسير منها البابا ليو » وبعث_ق. 
طلب مؤؤلفها » وضحك من فكاهته الليشنة الصرةة » وضمه إلى الموظفن 
لبابوين ليكون ف مركز وسط بين ار رع 1 وظل ييخرو ثلاث 


نم مات ليو فجاءة » وبدأ أريئينو حياة النجوال مرة أخرى . ولا أبطة' 

مع الكر ادلة فى اخثيار ٠ن‏ يخلفه » كتب عدة قصائد مبجو فا الناخيين, 
ان ؛) ولصقها على تمثال بسكوينو 8 وأخيل يكيل السسخرية.. 
لكثيرين من الكبار حت لم يكد يبى له ف المدينة كلها صديق . ولا التخبه. 
أدر يان السادس » ويدأ حملة للإصلاح تسر نت منه أهل المديثة © فر إيترو 
إلى فلورنس ( تم إلى مانتوا ١15517١‏ ( > سويث عيئه فيدير نو شاغر بلاطه 
رتب غير كبير . ولا استجيب دعاء رومة ومات أدريان » وجاس ثري 
من آل ميديئشى مرة أخرى على عرش العروش » بادر ييكرو باللذهابه 
إلى العاصمة قا بادر بالذهاب إلما آلاف غيره من الشعراء » والفنائين + 
والأوغاد ؛ والرقعاء . ا 


وما كان يل إلما وى قغى بنفسه على ما لقيه فا من ترسحيسه . 


إل ا 


ذلك أن جيوليو رومانوكان قد رمم عشرين صورة » نصف مدة مواقضه 
غرامية مختلفة . ووضع مركاتونيو نفوشأ >فورة هذه الصور. » « وكتبه 
بيترو أرياينو ». هما بشيول فاسارى: أغنية بلغت من النحش درجة لا أستطيع 
معها أن أقول أمبما شر من الأخرى : الرسوم أو الألفاظ 08© . وندارل 
المفكرون الصور والأغانى حتى وصلت إلى جبرق 015:41 وهو الموظث 
لمنوط يبحث ححالات موظى الحكومة البابوية ولراقتهم لوظائفهم » وكان. 
هذا الموظف معروفاً بعدائه لأريتينو . وسمع يذلك. بيترو فخرج من المدينة 
هائماً على وجهه مرة أخرى . ولما وصل إلى بايا افتتن به فرانسس الأول 
الذنى أوشك أن يفقد كل ثىء عدا الشرف . وى ذلك الوقت بدل أريكينو 
موضوعه وانقل من النقيض إلى النقيض » ودهشت اذلك ررمة وحيست. 
أنفاسها من فرط الذهول ؛ فقّد كتب ثلاثة قصائد فى المدبح ؛ واحدة منها 
عن كلمنت » وثانية عن جبير فى ؛ وثاللة عن فيديرو. وشفع له المركيز 
لدى البابا » ورق له قلب جبرنى ؛ وأرسل كلمنت فى طلبٌ أربتينو وعيئه 
فارساً فى رودس ورتب له معاش . وقد وصفه فرالتفيسكو بيرق منائسه. 


الوحيد بين الحجائن وقتثل يقوله * 


نه يسير فى شوارع روفة قى زى الأدواق » ويشترك فى جميع مغامرات 
الأشراف ء ويشى لنفسه الطريق بالإهانات المتخفية فى الأافاظ إللاكرة. 
الفادعة . وهو يجيد الل#ديث » ويعر فكل قصة من قصص الطعن والتشبر ى 
المدينة . ويسير متأبطا أذرع أفراد أسر أوست وجندساجا » ويستمع موكلاء. 
إل ار ثرثه + وهو ير مهم ولكنه يشميخ بأنفه على كل واحل سواهم 2 
ويعيش من هبامم . والناس يمخشونه للا له من قدرة على المجاء » ويسره. 
أن يستمع الناس يصفونه يأنه ساخخر نمام وقح . وكل ما كان يحتاجه أن 
يظفر معاش » وقد حصل عذه من ألبابا بعد أن وحه له قصيدة مني 


الدرجة الثانة0) . 


75# ل 


ول يكن أريدينو يشلك أنه سيحصل على هذا كله . وكأ نما أراد أن 
يغيت هذا فطلب إلى سفير مانتوا أن يرجو فيديريو أن مببه ه قيصين مطرزين 
بالهى ... وأخرين مشغولين يالخرير ؛ ومعها قلنسوتان من الذهب » . 
ف أبطأت عليه هذه المطالب أنذر بأله سوف ببجو المركيز هجوا يقضى 
عايه من.فوره . وحذر السفير فيديريجو من هذا بقوله : « إن سموك لتعلم 
. قوة لسانه ؛ ولن أقول لك شين غير هذا » . وسرغان ما وصلت أربعة 
تقصان مطرزة بالذهب » وأربعة مطرزة بالخرير » وقافسوتان من الذهب » 
وقبعتان من الهرير » وكتب السفير يقول : « إن أرينينو راض قانع » . 
وكان فى وسع بيترو أن يرتدى وقتئذ رداء الأدواق . 

وقضى على فئرة الرضاء الثانية ى رومة حادث روالى أدى إلى إصابته 
خفرة بطعنات مخنجر . وتفصيل ذلك أن أريقينو قال أبياتاً أهان مها فتاة تعمل 
فى مطبخ جبيرق » فهاجحه نخادم آنخر من خدم جبيرقى يدعى أنشيلى دلا ثولتا 
داادلا دلاعة ولاانزعم فى أحد شوارع المدينة فى الساعة الثاثية صباحاً 
(8؟57١1)‏ 2 وطاعئه مخنجر فى صدره طعنتين » 5ا طعنه طعئة شديدة فى 
يده المنى أدث إلى بتر إصبعين من أصابعها . ول تكن اراح مميتة » ومبرعان 
ما شنى منها أريقينو » وطالب ياعتقال أنشيلى » ولك ن كلمنت وجعر ىلم يتتدتحلا 
فى الأمر . وظن بترو أن جبيرتى يعمل لقتله » فاستقر رأيه على أن الوقت 
قد آن للطواف مرة أشترى بإبطاليا. فانتقل إلى مائتوا والتحق مرة أخرى 
بخدمة فيديريجو ( 19186) . ولا سمع بعد عام من ذلك الوقت أن جروثى 
دلى باندى نرى مجهز جيشاً بقصد به غزو فرندسيرج » ثارت فى ننسه 
ذرة خفية من النبل والكرامة ؛ فسافر را كيبا نحو ماثة ميل لينضم إلى جيوفى 
ف لودى ألما. وغلى كل ما فى عروقه من الدم حين فكر فى أنه وهو 
الشاعر المسكين قد يصبح رجل جد وعمل » وأنه قد يباغ من أمره أن ينثي * 
لنفسه إمارة بتولى هو رياسها » بدل أن يكون جرد نخادم مهين لأمير . 
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والوق أن القائد الشاب كان در 4 معه كرم دون كيشوت ؛ فوعده بأن 
عله مركيزاً إن لم يكن أعظم من مركيز . ولككن جيوفى الباسل فتل : 
وخلع أريتينو الحوذة الى أعطها وعاد إلى مانتوا وإلى قلمه . 
وألف وقتئذ تقوعاً هزلياً لعام ١5197‏ تنأ فيه بنيوءات سخيفة أوسيئة 
من كان يبغضهم » وضم إلى ضحابا قلمه البابا كلمنت لغضبه عليه بسبب 
ضعف المعونة. الى قدمها إلى جيرفى دلى باندى ننرى وتردده فى تقديمها . 
وأظهر كلمنت دهشته من أن يأوى فيدير يجو مثل هذا العدو لابابوية الذى 
لا يظهر لها شيئاً من الإجلال » فها كان من فيديريجو إلا أن نفح أريتينو 
بعائة كرون وأشار عليه بأن يبتعد عن متناول بد ابابا . فر عليه بيغرو 
يقوله : « سأذهب إلى البندقية » فى البندقية وحدها تمسلك العدالة بكفتين 
عيز نتن ؛ . ووصل إلما فق شبر مارس عام 1غ واتخل له بيناً على 
لقنا الكثر ى . وافتئن بالمناظر الى كان يراها من وراء الأدواه الفحلة ؛ 
ونخركة المرور اأبى كان بشاهدها فيا أسماه و أجمل طريق كبير ف العام “كأه » ؛ 
وكتب فى ذللك يول : ١‏ لقد استقر رأى على أن أعيش ف البندقية طول 
حياق » . وبعث بخطاب مبدى فيه نحيائه وثناءه العظم إلى الدوج أندريا 
جبارقى © وبمتدح فيه مال البندقية وجلاها وغدالة شرائعها » وما يستمتع 
به أهلها من أمن و طمانيئة ؛ وإبواءها اللاجئين السياسين والمفكرين » 
وأضاف إلى ذلك فى عظمة وجلال : «أنا » الذى. قذفت اإرعبقى قلوب 
الملوك . . . أسا لتفسى إلبكم يا آباء شعبكم ) 20 . وقدره الدوج التقدير 
الذى قدسى به نفسهع وأكد له أنه سبيسط عليه حمايته » ووظف له معاشاً ؛ 
وشفع له عند اليابا » وبق أريتيتو مقما فى البندقية وفيا لما طوال السئن 
النسع والعشر بن الياقية من ححياته ؛ وإن كانت قد حاءته اأرسائل تدعو ه إلى 
الإقامة فى بلاط الكثرين من روكساء البلاد الأجئبية . 


ويشبهد ما عه فى بيته الحديد من أثاث ونحف فنية بما كان لقلمه عن 


م 


قوة. » لأن هذا كله إفنا صنع أو جمع نتيجة لكرم أنصاره أو نخوفهم منه ‏ 
من .ذلك أن نتورتو نفسه هو الذى نقش سقف حجرات بييرو الخخاصة » 
وسرعان ما ازدانت جدرانها بصور. منتمل تيشيان » وسباستيانو دل ييومبو؛ 
وجيولبو رومانو » وبرندسينو ؛ وفاسارى؛ وكان فى الدار عاثيل هن صنع 
ياقوبو سانسو فينو » والسندرو فتوريا. وكانت فها علبة من خشب الأبنوس 
نخوى الرسائل الى تلقاها أريئيئو من الأمراء » والأحبار » وقواد اللحدوش » 
والفنانن ء والشعراء » والموسيقين » وكراتم السيدات ؛ وقد نشر هذه 
الرسائل فيا بعد فى مجلدين يحتويان على هلام صفحة كثيرة السطور . وكانه 
بليق بحسم بيترو الذى كان قد تضحم . وكان أريئينو يعيش وسط هذا 
الترف وهذه التحف الفنية » يرتدى ثاب الأآمر اء » ويوزع الصدقات على 
الفقراء من ابكيران ؛ ويولم الولاتم لعدد لا خنصى من الأصدقاء وللعشيةات 
اللا امخذهن: وأحدة بعل و أسحلم , 

ترى من أين جاء بلمال الذى يميا به هذه الكياة المثرفة ؟ لقى جاء 
يبعضه من بيعم كتاباته للناشرين » وبعضه من أطدايا والمرتبات اابى كن. 
ببعث مها إليه عن يخشى سخريته أو يلتمس مده من الرجال والنساء . 
وكان أكير الناس يقظة وشأناً ف إيطاليا يسارعوت إلى ابتياع ما ي#خطه قلمه 
من قعجاء ِ وقصائدك ع ورسائل 3 ومسرعكيات ِ وكلهم حدر وض على أن 
يعرف ما يقوله عن الأشخاص والوادث » ويسر من هجاته على ما هو 
مننشر فى تلك الآيام من فساد ؛ ونفاق » وظم وسوء تماق . وقد أضاف 
أريستو إلى الطبعة الى أصدرها فى عام 9م6١‏ من أرلئيو فيور نرسو 
0 1م03 بيقن من الشعر أضانا لقبين إلى اسم يرتر وإذ قال : وأنظر واإك ' 
المتكل بالأمراء » بيترو أريتيئو اللقدبى » ؛ وسرعان ما أصبح الطراز المألوفه 
أن يتحدث الناس عن أكبر كاتب فظ بذىء فى ذلك الوقت بأنه « قدسى © . 


ا 


وذاعت شبرته فى أناء القارة الأو ربية ؛ وسرعان ما ترجم هجاؤاه 
إلى اللغة الفرنسية ء وجمم أحد باعة الككتب فى شارع سان جاك فى باريس 
ثروة طائلة من بيعها مفردة(١)‏ ع وربحب عبا سكان إنجليرا » وبولندة : 
اجر » وقال فى ذللك أحد معاصربه إن أريتينو ومكيقلى هما دون غير هها 
المالفان اللذان تقرأ مؤلفاتهما فى ألانيا » وى رومة حيث يقم ضحايا قلمه 
الخريون كانت كتاباته تنفد فى يوم نشرها » وإذا جاز لنا أن تأخذ بتقديره 
هى فإن إبراده من مؤلفاته المختلفة بلغ ألف كرون (٠٠5,؟١‏ دولار ؟) 
فى العام الواحد . وفضلا عن هذا فإن ٠‏ كيمياء قلمى قد جاءت إلى يأ كبر 
من ٠٠درة؟‏ كرون ذهى من أحشاء طاتلف الأمراء » . وكان الماوك » 
والأباطرة ء والأدواق » واليابوات » والكرادلة » والسلاطن » والقراصنة ؛ 
من يعطونه ابر ية.عن يد وهم صاغروث . وهاهو ذا شارل الخامش بعطيه 
طوقاً يقدر بثلئائة 5 ون » وفليب الكافى بعطيه طوقا آخر يقدر بأربعاثة » 
وفرانسس الأول ويه ملسلة أعفلم منهما قيمة02) , وكان فرانسس وشارل 
يتنافسان فق كسب مودته بما يعدانه به من معاش ضحي » وقد وعده فرانسس 
يأكير مما وهمه > وقال عنه أريايئو ولقد كنت أجلله أعظم إجلال ع 
ولكن عجزى عن اسئثارة سخائه والحصول من هذه الاستثارة على المال 
ليكق لأن يرد أفران مورانو ( الضاحية التى تتركز فبا صناعة الزجاج 
بالبندقية ) ج0150 . وعرض عليه لفب و فارس ) من غير أن يصحب اللقب 
إبراد ما ؛ فر فضه وقال و إن الفروسية بلا دندل كالهدار الذى لا تحمل علامة 
« منوع ؛.فعنده يرتكب كل إنسان مايشاء من المضايقات »11) . وهكذا 
صخر أرنتينو قلمه للاناء على شارل وخديه بإخلاص لم يألفه قط . ودعي 
مرة .أتمابلة الإمير اطور فى بدوا » فلا أقبل على المدينة خرجت جوع كبيرة 
تيه 5 تى أعظم المظاء المشهورين » وآثر شارل أريئينى على جمبع 
الحاضرين فاشتاره للزكوب إلى جائبه وهو يطوف بادينة » وقال له : 
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ذل كل جاع و قُْ انا : ويقرأ كل ما يصدر منها 
فور طبعه » .. وجلس ابن الحذاء فى ثلاث الليلة عن مين الإمير اطور » الذي 
دعاه لز يار 3 لاي ) ٠‏ فر فض ببيرو “يعد أن عرف عا هى اليندقية . وكام 
أريتينو وهو جالس إلى جانب فاتح إيطاليا أول مثل لا أسماه الناس يعدئفه 
قرة القلم ٠‏ ثما من.نفوذ شبيه بنفوذه ظهر بعدئذ فى الأدب حى جاء قلتر . 
وقلما يسترعى هجاده انتباهنا فى هذه الأيام » ذلك أن قوته تعتمد فى 
الغالب على الإشارات اللاذعة لحوادث مهلية » وثيقة الصلة بظاروف ذلك 
الوقت إلى حد يحرمها من أن يكون ها أثر دام . وكان سبب انتشار ذللكه 
المجاء وشهرته أنه يصعب على الإنسان ألا يستمتع بكشف عورات غيره هن. 
الناس + ولآن قائله يعرض بالمساوئة الحقة » وباج بشجاعة العظماء 
والأقوياء » ولآنه حشد جميع ما ى لغة الشوارع من قوة لخدمة ٠الآدبه‏ 
وللتجريح الأدى النافع . وقد استغل أريترنو اهام الناس الفطرى بالشئون. 
النسة وبالخطايا » فكتب فى ذلك أعاريبُ #امعسههماودظ بين العاهراثه 
عن أسرار الر اهيات ؛ والزوجات:» .والعشيقات وأعمالمن . وكانت الصفحة 
الآولى من الكتاب تعلن أنه مماورات ثانا وأنطونيو ... ألفه أريتينو القدهمى 
لقرده المدلل كبر ينشيو و11:م© » ولإضلاح شأن طبقات النساء النلاث . 
قدم الطابع ى هلأ أبوم من شبر إبريل سنة ١27‏ عديئنة الندقية الذائعة 
الصيت »10> ,: وب هذا الكتاب يستبق أرء يتينو ما نقسم به كتابات ربليه 
1 من فحش ؛ وسكرية » وولع بالأوصاف يصل إلى حد انون 
وهو مهم حباً بالعبارات الى لاتزيد على أربعة أسطر » ويؤلف منها أحوانة 
عبارات فلة مدهشة كقوله : ( « أراهن بروحى,نظنر ححية فستق ) ) ع 
وأوصافاً رائعة كوصفه اازوجة الحسناء التى فى سن السسابعة عشرة والى هي 
« أخل قطعة :من من: .الاحمم أظن أفى لقيئها فى حياق » -- واي تزوجسء يرجل 
فى سن الستين ». واعتادت المثى وهى نائمة 'تتخذه وسيلة للدارعة حرابه 
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الليل 200 , والنتيجة اأتى تستخلص من انحاورات هى أن الموءسات أجدر 
طبقات النساء الثلاث بالمديح » لآن الزوجات والراهيات ينكثن بأبمامرن > 
أما المومسات فيعشن كما تحتمه علين حرفنين > ويقضين الليلة فى أداء ما تناو لن. 
عنه أجرهن . ول تروع أقواله إيطاليا ٠‏ بل تلقتها بالشيحك والابتهاج . 
وألف أريئينو فى ذلنك الوقت نفسه أكبر مسرحواته كلها التشاراً وهى 
مسرحية اللوصسى . وقد سلك فيا النهج الذى سارت عليه مع المالى 
الإيطالية ىق عهد اللبضة » فقد جرت على التقالرد البلوتينية » النى نجعل 
ظ الخدم يسخرون من أسياده » ويحيكون ل ما ريدو من الدسائس ١‏ 
ويعملون لم قوادين » ويتولون علهم التفكير . غير أن أريتبنو أضاف إلى 
ذلك شواً خخاصاً به : در مسخريته وفكاهته الفاجرة الفاحشة » وعلاقتد 
الوثيقة. بالعادرات © وكراهيته الحاشية األوك والأمراء » س ونخاصة محاشية 
ابابا ووصفه الصادق الطليق لاحياة كا شاهدها فق الموأخير وى قصور 
رومة . وقد أزاح الستار عن -حاجة رجل البلاط إلى التفاق “ والتذبذب 4 
والتذلل » والملق ؛ وغرف الغيمة ى سطر مشبور بأنها « قول الحق » 4 
وكان ذلك أقرى وأحكم دفاع عن ححيانه وترير ها . وكتب أريقينو مسلاة 
أخرى هى لاطا جعل فما الشخصية اشامة عاهراً أيضاً » وجعل ور القصة 
ما محتال به من الحول على بها » والطرق الثى تبتز مها المال مهم بعد أن 
تويجهم . وله مسرحية أخرى تدعى القع هما شيدبة كل الشبه مسر خبة طر طوف 
ملير » بل اق أن مسالى مليير ليست إلا حاقات فرنسية من مسالى أريئينو 
أصلحت وطهرت من راتت الحبيثة , [ 0 
وألف أريئينو ق نفس العام الى أخرج فيه أناشيد الموأخمر طائفة - 
كبيرة من : المولفنات الدبنية امنيا إنسائم ١١‏ لبج » وعرامير الأو يم البيهٌ » 


وعماة سر بم العزرار وهام كس بوع العرراء. ؛ وميام الفرسنى لوق 4 
ظ ْ (١1د-ج‏ الج 


د +28 آ مه 


سير ألوينا وغيرها. . ومعظ هذه المسر-ديات قنصّص لا تاريخ » وقد 
أقر ييترو بأنها « أكاذيب شعرية ١‏ ؛ ولكنها أ كسبته اثناء الرجال الصالحين » 
وحتى ثناء قتوريا كولنا الصاطة النفاضلة . وكانت بعض اللمهات ترى أنه 
دعامة كبري للكنيسة » وراجت فق وقت ما إشاعة أنه سيغين كر داه 


وأكير الظن أن رسائله هى اابى أبقت على شبرته كا أبقت على ثروته 
وأؤالتك الكثر الغالية مما ملرائعج بعث مما إلى المدو حين أو إلى اصن 
متصلن ممم . وكان يقصد لها صراحة أن ينال رفدم, ؛ أو معاشاً منهم 
أو عر هذا وذاك من المساعدات ؛ وكان ق بعض لحان يعدن هم 9 
أن يناله والوقت الى يثاله ؤره , وكان أريتيئو لا يكاد يكتب هذه الرسائل 
ححتى يطبعها » وكان هذا أمراً تستلزمه قونم! الإببحائية .' وكانت إيطاليا 
تتخاطها لآنها تيح ها يطريق غير مباشر أن تكون وثقة الصلة بالمشهورين 

ن الرجال وبشمورات النساء , ولأنها كتيت بدا أريثة مرعكرة مليئة بالحياة » 
والبجة 5 وااقوة 5 لا ييسمو إلمبا أى كاتب آخخر فى ذالك الوقت . وكأن 
أربرنو من ذوى الأسلوب الممتم وإإن لم بسع دو إلى أن يكون له هذا 
الأملوب:. وكان يسخر من آل يبو الذين كانوا يع.لون لصقل كتابائهع 
صقلا كاملا ينقدها الحياة كلها » وقد تغى على عبادة الكتاب الإنسائين 
للغة اللانينية » والدقة المتناهية فى مراعاة قواعد اللغة ور شاقة اللفظ . وكان. 
يتظاهر بأنه يهل الأدب » ولهذا كان يشعر بالتحرر من الفاذج الموضوعة 
المعقدة. الملتيسة » ولم يكن يتقيد فى كتابته إلا بقاعدة واحدة تسرطر عليه 
دون غرها وهى أن تكون كتابته تلقائية فى لغة بسيطة غالية: من اللف 
والدوران » معيرة عن تجاربه فى الحياة ونقده لها » وعن سساءجاتها البسيطة 
ا لألوفة م١‏ ن طعام وكساء . وى وسعنا أن نجد بن أكداس السخافات التى 
ممتوسبأ هذه الزسائل ماسات متلألثة : رسائل رقيقة لعاهر محبوبة ف مريها » 
وقصصا ذطربة عن التاريخ الحلى + ومغرب الشمس: يصفه فى وسالة إلى. 
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نيشيان لا تكاد تقل جمالا عن حودة من مع تبشياتن أو تير نر 1 ؟؛ 
ورسالة لليكل أنجيلو يشير عليه فم دضع ممم لصورة العسَاءارؤغْير 
لين مب من النضمم الذى , و ضعه المنات 

وكان إدراك أريئينو للفن » وتقديره إياه من بين الصفات الطيبة فى 
خاقه وكان أقرب أصدقائه الذكور إإيه وأوثقهم صلة به تيشيان 
وسالسوقينو. وكثشرا ما اجتمعا فى ولاثم تزدان فى العادة يصحة النساء ؛ 
وكن من الساقطات ؛ فإذا مادار الحديث فها حول الفن لم يكن أريئيئو 
تعوزه القدرة على مجاراة الفئان الكبر . وكان يتغى ف رسائله بمديح تيشيان 
لعدد كبير من يتوسم فوم مناصرة الفن ؛ وقد استطاع أن يحصل له على 
عدد من الأعمال ربما كان له هو نصيب فى إنجازها . وكان أريتينو هو الذى 
أقنع الدوج » والإميراطور ء والبابا » بأن يجلسوا أمام تيشيان ليصورم : 
كذلك صور تثيشيان نوه مر تين ٠‏ وادعى سانسوقيئو نو أنه ينحث صورة 
لأحد اأقديسن : ووضع رأس س الشهوالى العجوز فوق باب غزفة من غرف 
«المقدسات ى كنيسة القديس مرقص » وريا كان ميكل أتجيلر قد صوره 
هو عل أنه القديس يارثولميو فى صورة المشاء الزّفر . 

وكان أحسن وأسوأ من الصورة انى رسمت له, ؛ وقد اجتمعت فيه 
الرذائل كلها تقريباً » وكان اللواط من النهم التى رم .ها . وكان نفاقه مما جعل 
صورة إبوكريتا (التفاق ع تبدو صورة صادقة إذا قورنت بأخلاقه هو نفسه . 
.وكان يستطيع إذا شاء أن يجعل لغته ستاراً لممأة من الأفذار , وكان فى وسعه 
أن يكون وحشياً مجرداً من صفات الرجولة »© يشجد يلك ما أظهره 

من الشهائه فى سقوط كلمنت '؛ ولكنه أو من الكرم ما جعله يكتب 
غم بعد : و إلى لأستحى من أنى دن ذبمته قد فعلت ذلك وهو أفلاح 
«اللعطوب 20 , وكان جباناً لايستحى من جبئه ؛ ولكنه أوتى من أأشجاعة 
ما يستطيع به أن يشنع على الأقرباء » وبندد بالمساوئ الى يعيز مها بعضهم 
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أعظم اعتزاز , وكان. السخاء أبرز- فضائله . فقد كان يعطى أصدقاءه ومع 
الققراء جز ءا كبيرا ما يحصل عليه من المعاش 1 والمكاسب »ع والحديا ؛ واأرشا . 
ونزل عن حقه ق أر باح رسائله حبى يستطاع برعها. رخرصة > وى 

يذيع صيته ويعلو قدره . وكان يصل إلى حافة الإفلاس ف كلل عام قرابة 
عيد الميلاد لكثرة ما مببه من الأموال » وف ذلك يول جدوثنى دلى باندى. 
.ثرى بللوتنشاردبى ١‏ لست أفل سخاء من أسحل من الئاس إلا إذا قورضست» 
بيتروإن أوق الال الذى يسنو به 61806 . وكان يساعد أصدقاءه على بيع 
رسومهم » وعلى أن يطلق سراحهم من السجون ( كا فعل مع مرانسرقينو ) . 
وقد كتب هرة يقول : وعامن أحد إلا يأنى إلى كأنى خازن بيت مال 
الملوك ؛ إذا اعتقات بنت فقرة 2 وف .بببى ما تطليه من ثفقات ع وإذا 
بن إنسان ما مخملت أنا نفقة إخراجه , والكنود الذين ينقصهم العتاد » 
والغرباء الذي : نخامهم الحظ ؛ والفرسان اليائاون اللّ؛ ن ل ححصي لم عد ع 
يأنون إلى بيتى ليجهزوابما يحناجون 2906© . وإذا كان قد آوى ف بيته فى 
وقِت من الأوقات اثثدن وعشرين أمرأة » فإن هاثه النسوة / يكن كلون 
حريمه ؛ شمن هن كن ن يرن أطفالا فر شرعبين ؛ وقد وجدن ذن ماءجا 
بيئه ء وما هو ججدير [الملاحظلة أن أسقفاً بعث عذاءين إلى إحدى داته 

النسرة . وكانت كشرات من النذاء اللاي يستخدءهن أو يعرذن ينه 
وجلانه » وقد نسمت سنت من عشيقانه البيات بام أزتى عملاعتة وكزر 
يفتخرن .هله اللسمية . 

. وكان له مايمكن أن تتضمنه الروح الحووانية الفوية من فضيلة » فكان.. 
فى حياته اللخاصة حرواناً طيب القلب لم.يعرف قط للقانون الأخلاق «عنى . 
وكان بظر ن - وكان لظنه هذا بعض ما يبرره ف ذلك الوقت - أنه ما من 
رجل ذي مكانة بتقيد حا بالقانون الأخلاق , وقد أل مرة ة لفاسارى إثه 
ير قط عذراء لا ننم معارفها عن هسلدة شووانة (: *© . وكانت شبوائيته 
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هو عارمة [ فظيعة » ولكنها لم تكن :بدو لأصدقائه أكثر من نشاط ثلقانى 
الحياة » وكان مئات من الناس يدون يه ما يدعو إلى به ؛ وكان الأمراء 
والقساوسة يسرون من حديثه ؛ ول يوت حظأ من التعلم » وأكن يبدو أنه 
كان يعرف كل إنسان وكل ثبىء . وكان إنساناً ى حبه لمدوفى ذلى باندى 
برى علؤ لكثرينا والطفلين الذذين ولاتهما له » ولبيرينا رتشا قاءع81 ولمعا 
الضعيفة » المسلولة + الرشيقة » الحائنة . 


وقصة رتشيا هذه أنها جاءت إلى بيته وهى زؤجة لأمينه فى الرابعة عشرة 
من عمرها . وكانت هى وزجها تعيشان معه » واجعل لفسه أب لا : 
ومرعان ماشعر نحوها بحب أبرى عارم ملك عليه قلبه . فأصاح أخلاقه 
ولم يحتفظ فى داره من عشيقاته إلا بكثرينا واننبما أدريا 4014 . م حدث 
فى الوقت الى كان فيه يتطلع إلى أن يكون رجلا محترماً » أن امهمه نبيل 
من أهل الإندقية ع كان قد خبدع زوجته ء أمام المحكمة بالتجديف واللواط . 
فأنكر التهمتن ؛ ولكنه لى يحرئ على أن يعرض نفسه للفضائح ولامحاكة .؟ 
لآن إدانته كان معناها الحكم. عايه بالسجن «دة طويلة أو بالإعدام . ففر من 
بيته واختق عدة أسابيع عند بعض أصدقائه . وأتئع هؤلاء المحكمة برفض 
الامهام وعاد أريتيئو إلى بيته منتصراً » و ميته ابخياهر المصطفة على جاأى 
القئاة الكدرى . ولكن قلبه طم حين توسم فى عبى ببرينا أنها تظنه مذنياً . 
م هجر بعرينا زوحها . فلا سحجاءيه تطلب إليه أن يواشها اغخذها عشيقة له : 
وأصاما السل وظلت ثلاثة عشر شرا بين الحياة والوت + فعنى بتمريضها 
عناية اأرجل الرحم مها المشفق' علبا » القلق على سواتها 6 “حى رد إلما 
الحياة . وبينا كان حبه وإخلاصه فى. ذروتهما هجرته واتذذت لها ب 
أضغر منه سيا » وحاول أن يقئم نفسه أن ذلك شير أه » ولكن روسحه 
خطمت من ذلك البوم : وأسرعيت إله الشسخوشية وغلبته على أمرة ' 


وثرهل جسمه » ولكته مافي* بزدهى بقواه ابلنسية ؛ فكان يتردد عل 
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الموأصر ؛ وإن كان قد أخذ يرداد نديئاً ؛ وهو الذى كان ى'صباه يسخر 
من فكرة البعث ويصفها بأنها ٠‏ هراء » لايجملها على محمل الخد غر 
الغوغاء :290 . وسافرثى عام 1554 إلى رومة يرجو أن يتوج رأسه بقانسوة 
الكرادلة الحمراء » ولكن يوليوس الثالث لم يزد على أن ضمه إلى فرسان 
القديس بطرس . وق ذلك العام طرد من بيته (150أه:8 0258) لحجزه 
عن الوفاء يديونه » واتخذ له مسكناً أقل كلفة بعيداً من القناة الكرى » 
م مات بالسكتة بعد عامين » وهو ف الرابعة والسيين من العمر . وكات 
قد اعثرف بجزء قليل من سطيثاته » وتلق القربان المقدس والمسحة الأخمرة » 
ودفن فى كنيسة مان لوكا كأنه لم يكن أكثر داعية للفجور » وأكثر الناس 
اقترافاً له . وقد ألف أحد الظرفاء. أبياتاً يصم أن تكتب على شاهد 
مره ذال : 

هنا يرقد الشاعر التسكالى أريثينو 

الذى لم يترك أحداً لم يتحدث عنه بالسوء إلا الله ؛ 

وقال معتذراً عن تركه إياه « إننى لم أعرفه قط ٠‏ . 
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تيشيان والملوك : « لاه _ وبه١‏ 


فى عام +15 وفى مديئة بولونيا عرف أريئينو شارل اللدامس بتيشيان + 
وكان الإسراطور وقتئذ منهمكا فى إعادة تنظم إيطاليا فجلس إلى تيشياذ 
ليصوره وهو قلق نافد الصير » ودهش الفنان حين لم يعطه إلا دوقة والحدة 
( دولاراً ونصف دولار ) . فها كان من فيديريجو دوق مائتوا إلا أن نفح 
الفنان من سيبه اللخاص مببة سلخية قدرها ١6٠١‏ دوقة تكثلة لأجره . وما لبث 
الدوق أن أثر فى شارل فأقنعه برأيه هو فى تبشيان . ثم التثى الفنان والإمير اطور 
مرة أخرى فى عام 1١87#‏ ء وق خلال الأعوام الستة عشر التالية رسم 
تيشيان طائفة مدهشة من الصور للإمراطور : رسم شارل فى عدته الحربية 
الكاملة ( 517 ١‏ وقد ضاعت ) ورسممه فى سترة موشاة بالقصب ؛ وصدارة 
مطرزة » وسروال قصير أبيض » وجورب وحذاء » وقلنسوة سوداء » 
تعلوها ريشة بيضاء غير ملائمة لها ( 19# 5) ؛ ورسله مع الإميراطورة 
إزبلا (م«ه1ع ؛ ورسمه فى حلة من الزرد براقة على جواد واب » فى 
واقعة موهلبرج عععط لطس ( مؤهة١؛‏ ع - بلغت الذأروة قى جمال الأون 
والافتخار ؛ ورسمه فى ثاب سود » جالساً جلسة المفكر فى إحدى الشرفات . 
(1844) . ومما يذكر بالفضل للمصور واملياك على السواء أن هذه الصور 
لا تحاول قط أن مجعل من موضوعها مثلا أعلى إلا من ع الملبس ؛ فهمي 
تكشف عن ملامح شارل غير الحذابة » وعن إهابه غير الحسن ». وعن 
روحه المكتثبة » وعن تعض المقدرة على القسوة ؛ ومع هذا فإم!ا نظهر . 
لاطو جل قي اأعاء ؛ لي لاطا »ذا قل بار جد » ضع 

نصف أوربا أسلطانه . لكنه رغ م ذلك يستطيع أن يكون رءحها » وأن يكفر 
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بسكاء عن شميه الأول . من ذلك أنه بعث إلى تيشيان قى عام “"ه ١‏ بعرأءة 
يعينه مها أميراً فى قصره 3 وفارسا من طبقة المهماز الذهى : وأصبح تدش 
من ذلك لين مصور البلاط الرسمى لأقوى مايك قُْ العام المسيحى . 


وكان تيشيان فى هذه الأثناء قد بدأ يراسل فرانفيسكو ماريا دلا روشرى 
دوق أربيئو الذى تزوج اليونور جنندسا » أت فدريجو وابنة إزبلا . 
وإذ كان فرانتشيسكو وقتئذ الفائد الأعلى بلحيوش البندقية.» فكثيرا ما كان 
هو والدوقة زوجته يأنيان إلى البندقية ؛ وفها رسم تيشيانت صورهما : 
رمم فرانتشيسكو رجلا تسعة أعشاره مغطاة بالزرد ( لأن تيشيان كان يحب 
بريقه ) ورمم الدوقة امرأة شاحبة اللون مستسلمة لقدرها بعد أن انتايتها 
الأمراض ورسم لها : تيشيان على الحشب صورة #رلين اليس فبا ما يمجعلها 
جذابة إلا اختلاف الضوء واللون اللذين أضفاهما النان على شعرها الأصم ؛ 
9 رسم هما صورة أخخرى جميلة ؛ باللونين الأخضر والأسمر تعرف ياسم 
58 18 ( الحميلة » لا أ كين . وتوسجد الآن فق معرض بنى . ورسم فيشيان 
للدوق جويدو بلدو الثانى الذى خخلف فيديريجو صورة عن أعظم الصور العارية 
هى صورة فلوس أرييئو ( حوالى 1612 ) . ويقال إن تيشيان كان له 
بعض الاحسات البائرة فى صورةٌ لوس الثامه لأربيئو وهاهو ذا يقاد هذه 
الآبة الفنية فى كل شىء عدا ملامحها ومصاحباتها ٠‏ ونا ترئ الورجه يعموزه 
افدوء الرئ الذى نشاهده فى صووة جيورجوفى ؛ ونشبد بدل المنظر 
الطبيعى الهادئ منظرا داخلياً من ستار أخضر » وجوخ بنى » وأريكة جراء » 
اها ترى فتائين تبحثان عن رداءين يبلفان من العظمة درجة تليق بإهاب 7 
السدة الذهى . ظ 


وانتقل تيشيان من رمم الدوق والإمءراطور إلى رمم البابا . ونم يكن . 
أليايا يول الثالث يقل ق العظلمة عَنْ الإميراطور : كان رجاة فوى الحلق ع 
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عظم الكهاء » ذا وججه طبع عليه جيلان من التاريخ . وقد وجد فيه نيشيانه 
فرصة خيرا مما وجده فى ملامح الإمراطور اللحفية الى لإ تفصح عن شىء 
من نفسيته . وواجه بولس فى بواونيا .عام ه817١‏ ى شجاعة ما وجده فى 
صورة تيشيان له من واقغية . وكان البابا وقتئل فى السابعة والستين من عمره » 
متعباً ولكن الأحداث ل تال من قواه , وقد جلس أمام المصور فى ثياب 
البابوية الفضفاضة » وأحى رأء.ه الطويل » وحليته العريضة »'فوق جسمه 
الذى كان من قبل قوياً » وظهر خاتم السلطان واضحا فى يده الأرستقراطية . 
وهذه الصررة وصورة يوليوس الثانى تتنازعان تلك المزة الكرى وهئ : 
أموما أحمل وأعمن صورة ئى الأبضة الإيطالية . وى عام دعا اليايا 
نيشيان . وكان وقتئذ ف الثامنة والستن من غمره إلى رومة . وه للفنان 
مسسكان 5 بلقدير ؛ وقدمت له للدبئة جميع مظاهر الككرم ِ وعمل فاسارى 
مرشدآ له فأطلعه على عجائب رومة فى عهدها القدم وفى عصر النبغية » 
وحتى ميكل أنجيلو نفسه رحب به » وأشى عنه فى ساعة من ساعات المجاملة 

رأبا له عر عئه لأصدقائه وهو أن يشان كان يصبح مصوراً أعظٍ ما هو 
لو أنه تل الرسه9؟) . وهناك صور تيشيان البابا بولس مرة أشترى فأظهره 
أكبر ميا ؛ وأكثر أنحناء.» وأشد قلقاً وضجراً مما كان قبل » بين أثنين 
من أحفاده االحانعين الم يلبنا أن شخرجا على البابا بعد قرل . وهذه الصورة 
أيضاً نن أعمق الصور الى أشمرجتها يد تيشيان . وقد رسم كذلاك لأحد هذين 
الحفيدين وهو أتافيو فار ع ذى غؤعقعة! مألأواا0) صو رة دانالى 8قانهط 
الشهوانية المحفوظة فى متحف نايل . وأقام تيشيان تمائية أشهر فى رومة 


سافر بعدها عائد] على مهل إلى اللندغية عن طريق فلورنس )١555(‏ ) 
وهو يرجو أن يقضى فا الأيام الباقية من حباته فى راحة وسلام , 


٠ |‏ ولكنه لم يكد يم العام حبى أرسيل إليه الإمبراطور دعوة عاجلة يطلب 
إليه قبها عبور “جبال الآاب إل أو جز برج #الاطقوناة ,. و أقام هله المديئة 
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تسعة أشهور رسم فبا للإمير اطور صررتينِ من الصور اإتى ذكرناها قبل 4 
وخلد فبما عظماء الأسبان والتيوتون أبناء الحبال مثل المنتخب جوهان.. 
فريدر 8 السركسو لى طء العم ممقطمل «ماءععاتع و التق تشيان فى زيارة 
أأخرى لأوجزبرج ١٠66١ ١‏ ) بالأمير الى أصبح فما بعد فليب الثانى ماك 
أسيائيا ؛ ورسم له عدة صور ؛ علها والحدة 8 البرادو ولجء© تعد من 
آيات التصوير فى عصر النبضة . وأمل من هذه على حاها الصورة اأتى مثل 
فبها الإمسر اطورة وإزبلا زوجة شارل البرتغالية . وكانت هذه اأزوجة قد توفت 
فى عام 1684 + ولكن الإمبراطور أعطى تيشيان بعد أربع نين من وفاتها 
صورة لا وهى ذَمتّف' رسمها اا مصور مغمور » وطلب إليه أن يحيلها 
نحفة فنية رائعة . ورمما كانت الصورة الهائية غير شبمة بالإميراطورة » ولكنبا 
حون إذا كانت إرباط المرتفال: صورة خيالية فإنها مجب أن تكون فى أسمى 
مرئبة من مراتب صور تيشيان : فهى ذات وجه رقيق ححزين + وراب 
ملكية فخمة » وثى بدها كتاب صلوات يسرى عنبا ما تتوقعه دن ٠وت‏ 
قريب » وى الصورة منظر طبيعى يعيد يضيف إلما منظراً جمع بن الحضرة » 
والسمرة » والزرقة . ٌْ 

وشعر تيشيال يعد عودته من أجز برج كدهاع أله قد ثال كقارته 
من الأسفار . فقد كان وقنثل فى الخامسة والسبعين من حمره » وها من شاتُ 
فى أنه كان يظن أنهل يرق له من الحباة الى ء الكثير . ولعل عمله كان من 
شأنه أن يطيل الحياة » فقد أنساه المماكه فى الصورة بعد الصورة 
أن وت . وقد صور فى ساسلة طويلة من الصور الدينية ( ١891‏ - 191/8) 
فكر ته الواضحة الرائعة عن العقيدة المسيحية وقصة الذلق من آدم إلى 
المسيم 6*0 . وقد خلد قى صور قوية حياه الرسل والقديسين » وأحسن هذه 


ادس 





زع مثال ذلك ٍ سو مل الانساب ( حوالى عام د'باخ ؟ مو جو دة ف برادو ملنء8 ) -_- 
وهى تأليه صر يح للجدم البثرى ؛ والبثارة ( حوالى ه4٠١‏ » ف أسكواى دى سان ركو 
وعع80 هو5 1ل واميع58 ؛ بالبندقية ) وأخرى مثلها ى سان سافاتورى م3 إروة ؛ د 
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س بالبتدقية ) ؛ و المذراء الخجرية ( ١٠1١‏ فى ثينا ) ؛ الأم اازينة قؤومعماه2 +16قته (ووه+ 
برأدو ) ؛ و الثر شييح لإحدى اأرظائف الدينية - وهى منظر "كامل كبير (طواه 51 كديا 
بوعرشيه أسملي: فشر قدماً ونصف قدم ) تماوى عل مناظر سبال ؛ ومأن كشمة ؛ وأشخاص 
فى ألاران زاهية » وصورة مرم المذراء ثمثلها فتاة حية تصعد ذرجات سلى المبد » وفى أسفل. 
السلى صورتان لامر أتين من أسمل ما صور تيشيان » وإلى جوار الطائط امرأة عرز أكثر 
واقعية من الحياة'نفسبجا » تبيم البيغى , وهذه الصسورة من أحل صور تيغيان الديزية , وصور 
عرسم مره أخرى ف صورة « المذراء والأرئب » ( سوال ١٠‏ وغ الآن ؤامتحف الوثر) . 
وصورة التجلى ( حوالى ١١٠٠١‏ فق متسف. سان سلفاتررى » بالبنداية ) وقد سورها وهو 
فى الثالثة والغانين من عمره » وهى فكرة ثوية مكل الحراريين فى كدة الدهغةا » وصور 
مثلألئة وضائة السيح نفسه . ويرى كل شكل فى صصورة و المشاء الأخير » ( 1١١64‏ فى, 
الإسكوريال ) متقناً غاية الإتقان عدأ صورة المسييم - الى عجز ليونار دو أيفماً عن إتقانها 
فى مثل هذه 'الصورة ؛ ويرى المسيمح فى صورة » المسيرج المتوج بالشوك » ( 1٠١45‏ ق. 
متحف اللرثر ) وكأذه مجالد فى حلبة لا قديس وتشبه صورئه هنا الصورة التي رممها له ميكل 
أنجيلى . وصوره اتثى درمر متوهكط ع6 المحروضة فى معرضن التصوير بثيئا تجعل غى 
الأخرى المسيم إلا قشياً قري النضلات يعرضه بيلاطى النبطى ( وهو ضورة مضبحكة: 
لأريتينو نفسه ) عل حم حاشد لا يتألف من غوفاء أو شم بل من شخصيات فتازة مثل شارل 
الخامس. ع وساء يمان القائوى » ولاثينيا وأوابة] ابنة تيشيات » و تيثيان نفسه . وق أنكونا 
1" صورة تشلب ( سوالى ١6.٠‏ ار فيها جعم المسي بح الصلوب فيصيح ذا 3 
يقبله المقل ؛ وى الإسكوريال صررة أخرى ( ١558‏ ) ؛صور الظلام فى الساعة الأخير 
تصويراً متقينا يلف التلال ؛ والحو » واتصليب » والمشاهدين عند تمه . وضور 59 
دفن المسيح فى صورتين - إسدانيا فى عام ١١4‏ (ق نتسض اللرثر ) رالأخرى بعد ثلاثين. 
عانا ( فى معسف إرادو ) - وقد رسم نفسه فى الصورة الثانية » ولمله فمل ذلك أيف؟ فى. 
للسررة الأول قصور نفسه قما بشكل جِرزف « الأى مل الرامة 6 . ودنم فى تأديخ فس” 
ممروف عل وجه التسقّيق صصورة « المشاق فى عمرس » ( متصف الأوقر ) + وكى صورة بديعة 
والكنبا مشقرطة 0 الرقة . وقد كان رمير انث المنسطوع؟ أكثر منه تجاسا فى إاهار ملعي 
الروع الذى أسس 'به الحاضر ون فى ساعة التمارف الذى ل يكن أسد علم به . ورءم تيشيان. 
تشارل الحامس (4هه١‏ ) صورة صميت ثارةٌ ١‏ الثالوث ى وتثارة أشرى ويوم الحساب »ع ) 
وتسمى فى متف برادو تسبيحة اد : وهى خليط »هوش من !ال دوس ٠‏ والسيقان ؛ ثم. 
يظهر فى سسابة.الأقنوم الثافى من الثالوث ومعه الروح القدس يتخذ شكل الثور الأول . وتبدو 
هذه الصور 5 سشيفة بعض السضف »© ولكن الإبد اد زر حمأها ممه سين ع إلى أسد الأديرة. 
فى عام هه ١‏ : وأمر أن توضم فوق المأبيح الما ل بعد وفاته . 
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الصور وأكبر ما تعافه النفس غنها صورة استشباد التقديس لورنس ١56889‏ 
و فى الصورة راثم ١‏ 0 مرتيجحه”تف جزويى لأأنوع3؟ : بالبندقية ) ُ وفمبا 
برى القديس يشويه على السفود جنود وعبيد رومان يزيدون آلامه بكيه 
:الحا يل م ى ودادة بالسياط 1 وهله الصور أل بيه د توثر 2 النفس 

ل توكثر فما أمثالها من صور الفنانين الفاورنسيين . نعم إنما تسمو علما من 
0 م ولكنها لا 7: شعر الإنسان بالبى ع فنظرة واددة إلى أجسام 
المسبح والحواريين الرياضية توحى بوضوح أن تيشيان لم يكن مم إلا بالفن » 
وأنه كان يفكر ق الأجسام الرائعة » لا فى أجسام القديسين النسالك . ذلك 
أن المسيحية فى الفثرة الواقعة بمن 5ل بلينى وتيشيان » فقد فقدت سيطرتما 
ألر وسية على كن اليندة.ة 3 وإ "كانت لها تزال توح إلى الفنانئئ 
بالموضوعات29"© . 


وبق العنصر الى الذى هو من مستلزمات فن التصوير بالألوات 
أو بالمؤاد اللبنة » قوياً عند تيشيان مدة تكاد تصل إلى قرت من الزمان . 
وقد كرر صورة داثاني 5238 الغر نيز ية ف عدة أشكال متلفة ؛ ورسم 
عدة صور لقينوس طلبا إليه حماة الدين . وكان فيلب الثانى مللك أسيانيا 
خمر ميل له فى إبقياع هذه : الأساطير » ؛ فقّد زينت مساكن الملاك فى مدريد 
يصور لدانا » وفينوس وأدرئيس. » وبرسيوس وأندرمدا » وجيسن وميديا 
مغ ع9 555ةل 2 و أكتائيو ن وديانا قضواط 2 ومعقاعم , واغتصاب 
أوريا علط أه عم82 م11 وتاركو نو لكر يشيا 3أاءاعناا ع لأناونة 1 ع 
و-جويير وأنتيونى م 2< رع امال ( وتعرقفب أيضاً بصورة نوس 
ألياردوثية ) 83206 5ه 5نادعلاً . وكل هذه الصور عدا الأخيرة ممياأ 
قد صورها تيشيان بعد عام ١58‏ » وهو فى سن السادسة والسبعين أو بعادها . 
' وما يزيدنا تقديراً لئان العظم أن نرى اله خلاقا مبدعا فى سن العانين وما 
.بعاءها فيصور نساء عاريا تلا نقل قالا عن الصور الثى رسمها فى عتفوان شيابه . 
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غصور ديانا يشعرها الحم المرفوع إلى أعلى من الطراز الذى كان فيرونءز 
يصوره » فهى قينوس الشقراء تكاد تكون أجمل من صور أفروديى 
اليونائية . ولعل صورة قوسي والْ رأ ( سحوالى ١60‏ وتوجد الآن ثى 
واشنجين ) وهى صورة له السيدة نفسبا بعد أن امت جسمها ؛ وهى يعيما 
أرضاً فيوس الى تتعلق بأر بس فى الصورة. الموجودة ى برادو ؛ والى 
تحاول أن تتودد إليه وتبعده عن كلابه . ولسنا تمد مثل هذه الشروانية 
الصريحة واضحة ى جم أنى حى صور كرجيونى . وتوجد صور 
:أخخر ي لفينوس منتشرة ىق ععارض الصور ف أنحاء العام و لكنها كانت 
فى يوم مانتحتل مكانما ى رأس تيشيان : منها صورة فيوس أثار لومي 
عمعصه:ز0هه8 ودعلا ( حوالى ١؟15١)‏ الموجوجودةى بردجووئر هوس 
ع5ناملط عقاو بووع 8,10 ؛ وثثلها الصورة واقفة ىق الحمام ومغطأة من نحت 
الركبتين ىحياء ؛ وصورة فوس ولو بر ( حوالى 1548 ) © ألوجودة 
فى معرض أفزى ‏ وهى ذاتشقرة ألانية ويدين ناصعتين + وثينوس 
المكنسية صورة علي كابر (حوالى هكه١)‏ ؛ وى معرض إورغبر 
وفيئوس والعازف عل انر غن (حوالى )١548‏ الحفوظة فى رادو 
والى يظهر فنا العازف عاجزاً عن تركيز عقله على ااوسيى ؛ وفبئوس 
والعارف على العور (1650) المحفوظة فى المتحف الفى يأويورك . على 
أننا يجب أن نقول إن النساء فى هذه الصور لسن إلا جزءاً مما فهها من سحر 
وفتتة » ذلك أن تيشياث مم بالطبيعة اهيامه بالنساء ؛ ويصور فى عدد 
من هذه اللوندات مناظر طبيعية رائعة لا تقل جمالا فى بعض الأحيان عن 
الإغة فينوس ننسما . 

وأعظر من هله الصور الأسطورية وأكير عمةأ صور الآدميين ٠‏ فإذا 
كانت صور قينوس تكشف عن الإحساس يجال الصورة ولا تفتد قط 
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روعتها » فإن صور الادمرين تكشف ف تيشيان دن مقدرة على الإللام 
بالأخلاق البشرية ونقلها بتوة فنية لاتشارعها فى معارضبا يما صور غيره 

من الفنادن جتمعة . وهل مم 4 هو أرق من صورة الرهل رى دقار 
( حوالل د لم١‏ والمحفوظة ىُْ متسف الاوقر ) وهى صورة لا يعر ف نش مخعصية 

من تمثله ‏ وفبها ترى اليد اليسرى المقفزة » والمصل الأبيض الرقيق املف 
بالعنق يوائمان أحسن مواءمة الروح الحساسة التى تم علما العينان . وصورة 
الكر رئال الوليئو ره مبريئى ( ١6*‏ فى متحف بتى ) أقل من السابقة 
عقا » ولكنا مع ذلك نرى فى الوجه ما ينسم به آل ميديتشى هن دهاء » 

وإحساس فى 4 وصحةه للسلطان . وصورة فرااسى ازول ١‏ حوالي 78ت 

امحفوظة فى اللور ع أذاعت شبرة ملامح ملك فرئسا ء» فقد يعثت فى أنحاء 
العالم ف مائة ألف نسخة منقولة. عنها القبعة المراشة » » والعينين المرستين » 

والأنف الأقنى ٠‏ واللحية ابلحميلة » والقميص القرمزى يرتديه الرجل الذى 
تسر إبعطالا ولكنه كسب ليوتاردو وتشليى ومائة امرأة ٠‏ وقلكء تطابي 4 شاكب مسا 
تيشيات الرسمى منه أن بر هم صوراً لعدد من أدواج البندقية » ولكن هاه 
كلها تقريباً فد ضاعت . وبقيت ثلاث صور عظيمة لأشخاص حقيقيين : 

صورة تقو لوعار تسلو والعععماة وامعء 1ل ( الذى مات قبل أذيو أل تيشيات » 
وهى ذات وجه قبيح ورداء فخ - ؛ وصورةأم وسو هبر مالى ( التى تظهر 
ف صورة ابر كمان فى قصر الدوج.) » وصاحببا ذو وجه كوجه النساك وثوبه 
0 1 , : 2 

نحم م وصورة أرما هر فى ُ ودر تدى صاحها: ثوياً أقل م التودخن 
السابقئن فخامة ولكنه ذووجه قرى يركز فيه كل مافى البندقية من جلاله 
وصدق عزيعة , ومتلت عن هذه ف طرأزها صورة هر لدى اسمر وى 
الرقيقة الى أثنى علها أريتيئو ثناء حا مستطابا . وايسث الور اتى ١‏ تمال 
أريئينو والمغفوظة فى معرض بتى بفاورنس وى مجموعة فرك 5,10 فم 
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تيويورك إلا صراشاً مجردا من الرحة صادراً من وغد فاتن سار رسمه 
أعر أصدقائه . وأرق من هذه الصورة التى خلد با تيشيان ذكرى عبو 
حب الشعراء الذى صار وقتئذ كردنالا (1841) . ومن أروع الصور التى 
يضمها معرض تيشيان صورة الْسُسِع إلوليترر/الدى (؟104) 2 والى 
كانت تعرف فى يوم من الأيام بأنها صورة ووىءنررفوك وهى ذات 
شعر منفوش أغبش » وجبة عالية » وشاربين وللية قليلة ااشعر » وشفتن 
قو يتن ٠‏ وأنف رتيق » ونظرات تفاذة . وإنا لتبدأ فى أن تفهم إبطالبا 
والبندقية أحسن فهم حين نرى أنهما أنجبنا أمثال أولئك الرجال ؛ وهم رجال 
ليست أجسامهم وأثوامم الحميلة إلا الصورة الظاهرة للإرادة القوية المتأهبة 
بلقاء كل محمد ؛ وللعقل النافذ المتيتظ لكل صور التجارب والفن . 

وأكثر ما يشر اهتامنا من رسوع تيشيان الصور الى رحمها لنفسه . 
وهى كشرة متنوعة آخمرها صورة له فى التاسعة والعانين من خمره . وإذا 
ما وقانا أماء صوره الذائية فى معرض برادو رأيئا وجهاً قد غضنه مر الأيام 
الى لا محصى ولكنه زاده صفاء ء ورأينا فوق حمجمته فلنسوة لا تغطى شعره 
الأيض كله » ولخحية صهباء تكاد تغطى وجهه كله » وأنفاً كبيراً ينفث 
القرة » وعينين .زرقاوين » تغشاها كآبة قليلة » تريان الموث أقرب إليه 
مما كان فى الواقم ؛ ويدا تمسك بفرشاة ‏ لأن شغفه العظم بالفن لم تكن 
ناره قد خبت بعد . لقد كان هذا اأرجل ‏ لا الأدواج » ولا الشيوخ . 
ولا التجار-. هو سيد البندقية نصف قرن من الزمان » مبب الخلود للأشراف 
والملرك العابرين القصار الآجال ‏ و يسمو بالبلد الذى اذه موطنا له وبضعه 
إلى جائب فلونس ورومة ق تاريخ الهضة . 

وكان فى الوقت الذى نتحدث عنه رجلا ثريا » وإن كانت ذكرى 
حاجته.الأولى وعدم طمأنينته قد جعلته جماعاً للمال إلى آخر حياته . وقد 
أعفته. مدبنة البندقية من بعض الضرائب ١‏ تقديراً لموهبته الممتازة الثادرة +4240 
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وكان يرتدى لباساً ظريفاً رشيقاً » ويسكن بينأ مريحاً ذا حديقة واسعة تطل 
على مياه البندقية الضحلة . وإنا نتصوره ون نكتب هذه السطور يستضيفط» 
الشعراء والفنانن » والأشراف أبناء الأسر العريقة » والكرادلة » واللوك . 
ولاماتت فى عام |5"٠‏ عشيقته البى تزوجها فى عام ١578‏ بعد أن ولدته 
له ولدين قبل الزواج ؛ عاد إلى حريته اأتى كانت له وهو أعزب والتى 
استمتع مها ما يقرب من نصف قرن . وكانت أابنته لاقينا مصدر مبجة 
وفخر له ؟ وقد رمم لا صوراً تدل علىمحبته لها حى بعد أن كبر ت وتزوجت 8 
ولكنها هى أيضاً توفيت بعد سئين قلائل من زواجها . وأصبح أحد ولديه 
وهو عخبو نيو مندومهومم مهملا فاسداً » أحزن قلب اأرجل ى شءخونخته 
ورمم الثانى فى بعض الصور الى ضادءت ٠‏ وأكر الفان أنه اشترك فى بعذي.. 
الصور الى تعزى لبه فى سايه الأخيرة . وربما سباعده فى دلاك الوتنت أرضا 
تلملى حر من تلاميل تيشيان يدعى دو مينيكو (وتوكو يراوس ونأمع دح 

5ساناروء 6010 1 © اللمسمى إلخر يكو ع6 (الإغريى ع و لكنا 
لانجد دليلاعلى هذه المساعدة فى صور أشخاص تيشيان المرحئ ولا ثى 
مناظره المبيجة. . ْ 

وظل حبى بعد أن تقدمت به السن كثير لا يكاد بنتفظع عن الرمم 

يوم واحدا من أيابه » وكان يجد فى الفن سعادته الباقية الوحردة . ففيه كان 
يعرف أنه السيد الذى لايبارى » وأن العلى كله يئ عليه ؛ وأن باه لم تفقل. 
قدرتها على الإبداع كنا أن عيته لم تفقد حدترا ونفاذها.؛ وى حقله + 
وخياله ظلا » فيا يبدو » يحتفظان بقونهما إلى آخر أيامه . وقد شكا بعض, 
من أبتاغوا صوره الأخمرة بأن هذه الصو رأرسات إلمخ قبلى أن ثم . وى 
إذا كان هذا صعيحاً فإنها كانت معجرات هق . وأكيز الظن أنه ما من 

فنان غتره ‏ إذا استثينا رفائبل ‏ كان له ما لتوشيان من يسر فى أصولك 
فنه » وسيطرة على الاون والتركيب ؛ والضوء الساحر الميرقش . أما"أخطاثم 
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غهى الأتحطاء النانجة من السرعة فى التنفيذ » ومن الإجمال فى الر.م أحوانة 
وقد كانت الكثرة الغالة من رسومه التخطيطية الأولى ريبية ؛ ولكنه كان 


إذا عئ بالتأنى والتؤدة ؛ يستطيم أن مخرج عجائب مثل صور”*يد ورو وأ ل 
الى رسمها بالهلم واللففوظة فى متحف بئات أقهوو8 ف بايون 006م2ة8. 
أما فى الصور الملونة هقد كان لا بد له أن يعمل مسرعاً . ذلك بأن من 
تجلسوث أمامه أيصوره, كانوا منبمكين فى العمل لا يصيرون على ابلاسات 
الطويلة أو الكثيرة الى لا بد منها لإنقان الضور ؛ ومن أجل هذا كان يرمم 
رسما مخطيطيا: سريعاً » م برسم منه الصورة الملوئة » ولعله كان يضع فى 
رأس موذجه ووجيه أكثر هما فيه حقيقة ..أما فى الضور التى كان تيرسمها 
لغر الأحياء فكان ييرز الملامج أكر مما بنبغى » وقلا كان يتعمق إلى الوهر 
الروحى : ولهذا ذإنه لم صل فى عمق النظرة النافذة ولا فى الشعور إلى مثل, 
ما وصل إليه ليوناردو أو ميكل أنجيلو » ولكن ما أصح وأسم فنه إذ1 
قورث بفنهما ! فلسنا ترى فيه امبماكا فى التفكير الداخيل يفسده » كنا لاترئ 
فيه ثُورة عارمة على طبيعة العالم والإنسان . لقد قبل تيشيان العالم بالصورة 
البى رآه علما ٠‏ وأخل الرجال ا وجدهم » والنساء كا وجدهن + وأستمتع 
بكل أولتك . وكان وثنياً صرعاً » يتأمل بابتهاج بناء جسم المرأة طوال سنيه 
التسعين ؛ وحدتى عذاراه صيحات الأجسام سعيدات صالحات لازواج ؛ 
وقلا كان لمات الحياة من فقر » وححزن ء واضطراب مكان فى فن 
تيشيان » بل كل ما يه حمال ومبجة إذا اسةاينا قليلا من صور الشهداء 
والمسيح المصلرب . ٌْ 

وتقدمت به السن وهو يواصل مله فى الرسم » وعاش ربع قرث بعد 
أجل الئاس المعتاد ؛ وسافر إلى بريشيا وهو ف الثامنة والعانين من عمره » 
وقبل فها مهمة شاقة هى نش سقف قصر البادية . ولا زاره فاسارى وهو 
ىٌْ من الأسعين وجده يعمل وفرشائه قى يله . ورسم وهر فى الواحدة والتسعين, 
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عن خمره صورة أياقويو دا أمير ادا 51202 03 وممع3! ( توجد الآن فى 
قبنا ) مل لئة الألوان قرية تكشف عن ضاق الرجل . ولكن بده أخلت ىق 
شر الأمر ترتعش ٠»‏ وضعفت عيناه » وأحس أن قد آن أوان التبى والصلاح . 
ورضى فى عام 15175 وهو فى التاسعة والنمعين من العمر أن يرسم صورة 
وفن الج لتوضع فى كنيسة فرارى 1م بدلا من مدفن فها » كانت له 
فيه صورتان من أعظم صوره . غير أنه لم يتم الصورة وتوق وقد نقصحع 
سنه سنة واحدة عن قرن كامل” . وانآشر فى ذللك العام وباء الطاعون فى 
البندقية » وكان يودى كل بوم بعياة ماثتين من أهلها ؛ وهلك به ربع سكان 
المدينة > ومات تيشيان نفسه فى أثناء الوباء ٠‏ وأكر الفن أنه لم يمت به » 
بل مات بضعف الشيعخوخة ( 7١‏ أغسطس سنة 1619) . وألغت الحكومة 
أوامرها النى حرم الاجتئاعات العامة لكى تكون له جنازة رسمية » ودفن ى 
كنيسة سانتا ماريا “جلوريوزا ده فرارى أعوعم 'عل وومئه1ا0 مقاط مامد5 
فيا أرغبته . وكان موثه خحاعة حياةٌ عظيمة وعصر تجبب , 


ا 


لاع 
م 
تأتورالو: مها :وها 

5 َُ يكن موته خاءمة كل شىء » لآن فوة وروسا تكادان تقلان 

-عظمة عن قوته وروحه قل ماشتا يعل موته عمانية عشر عاباً ؛ ورمميا 
عصورة اجر . 

كان ياقوير روبستى أأةناطه8 مممءعةول أبن صبام ؛ وهذا هو أصل 

هذا اللفظ المصغر الذى ماه به من قبيل السخرية الإبطاليون الموائيون والذى 

أنحدر إلينا من خلال أحقاب التاريخ . والحق أنه أصبح مماتها إذا فهمنا 

-من. هلأ الافظ أنه كان ملونا عظيا . غير أَنْ اسم أسر ته كان أليق به من 

لشزه من الأسجراء لذن رو مكد القدوية(*) وسحد كا فى ألى أمكنت داقوبو من 

"أن يخرج ظافراً من الكفاح الطويل الذى ناض تماره ححتى اعترف 
«الناس يقضهاه . 

ويكاد يكرن أول هأ عر فنأهة ضيه انه أرسل ليتدرب صلل تشبان ق 

سيرع غْر معروفة ُ 6 فصل من العمل بعد أيام قليلة . وقد كتبا ربدلى 

]ادكه بعد ماثة عام من ذلك الوقت يصف الحادث ”ها ينظر إليه ابنا 
خلتورتو قال : 

لما عاد تيشيان إلى بيته ودخل المكان اذى يعمل فيه تلاميذه رأى 

أوراقآ بارزة حَنْ دل الأدراج ثُ وعلما بعضص رسوم م ففسأل عمن رسمها ع 

هأجاب ياقويو فى نوف إنها من صنع يده . وأدرك تيشيان عن هذه 





(» ) أنسسهمم الكاتب يشير إلى روبى اسم أبرته .. (الترج ) 
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البدءات أن هذا التلميذ سيصبح رجلا عظيا » وأنه سيسبب له بعض المتاعب. 
من ناسحية اإنمن » فلم يكد بصعئ الددر جٍِ إلى سجرته ولع ميل ضته حبى أمر 
كير تلاميذه جر ولامو دائتى ء وهو تاقد الصير ' أن يمنع ياقوبو من دخخول. 
البيت من تلك اللحظة + وهكذا تحدث الغنرة » مهما تكن ضئيلة » أثرها 
فى القلوب البشرية0© . ْ 

ونحن تميل إلى تكذيب هذه القصة » ولكن أريتينو صديق تيشيان. 
الحمى » يشير إلى هذه الحادثة فى رسالة له كتها عام ١648‏ ..فأما فصل. 
ياقوبو من عمله فحقيقة ماكدة » أما أسباب هذا الفصل فموضع للأخذ 
والرد ؛. ذلك أن من أصعب الأمور أن نعتقد أن تيشيان » الذى كان وقتكث 
منصورا للملوك حمن لم يكن ياقوبو إلا صبيا ف الثانية غشرة من مره > 
يعار من ههنذ! نلنافس الفترض » أو أله يستطيع أن يرى مستقبلى تلتور تومن 
اطلاعه على رسوم طالب قبل تو! فى مدرسته . ولعل الرسوم قل أغضنبت.. 
تيشنان لما بدا فا من همال لا يما كانت عليه من اللحودة والإتقان » ولق 
بن الإعمال ' الرسم من عيوب تنتورتو كثيراً من السنين . وظل ياقوبو 
نفسه طوال نحياته يعجب بتيشيان أشد الإعجاب » ويعتز بصورة أهداها 
إليه تيشيان » ويضع على جدار مرسمه ما يذكره على الدوام بما كان بطم 
إلى أن يبلغه برسومه مبلغ « ميكل أنجيلو فى التصمم وتيشيان في 
العاوين 5904© , 

ويقول نيشان » وتقول الرواية المتواترة »إن ياقوبو لم يتلق تعليا منظللا 
بعد أن افتّرق عن تيشيان » ولكنه على نفسه بمداومته على التجرية.والتقليد . 
وكان يشرح الأجسام ليتعلم التشريح » ولايكاد يفثر عن «لاحظة كل, 
ما يعر ض سبيله فى تجاربه بحروص يبلغ حد الشراهة واللهم ؟ ويسم على. 
أله تفوته منه كبيرة أو صغيرة فى هذا اأرسم من رسومه أو ذاك . وكان. 
يصنع نماذج من الشمع » أو الهثهب » أو الورق .المتوى © ويليسيها 
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الأثواب ؛ ويرسمها من كل زاوية كى يجد طريقة يستطيع مها أن يصور 
أبعاداً ثلاثة فى بعدين اثندن « وكانت تصنع له صور منقولة عن اللوحات 
اإرخامية القديمة فى فلورئس ورومة وعن غائيل ميكل أنجيلو وترسل له 
حيث يقم ؛ وكان يضع هله النسخ فى مرسمه » وينقل عنها صورا ملونة 
ذات ظلال وأضواء ممتافة : وقد افتئن بما شاهد من الاشئلاف الناثئي * 
فى مظهر الأشياء نتيجة لتغي ركية الضوء » وطبيعته » وطريقة سسقوطه ؛ 
ورهم مائة صورة وصورة فى ضوء المصاببح أو الشموع ؛ وأمرف قى 
حبه الخلفيات القائمة » والظلال الثقيلة » وأصبح إخصائياً خبيراً فى تثبل 
أثر الضوء والظل على البدين » والوجه » والثياب » والبانى » والمناظر 
الطببعية » والسحب » وم بيرك وسيلة يستعين ا فى كفاحه للتفوق 
والامتياز إلا سلكها . 


غير أنه مع ذلك كان متسرعاً ف عمله نافد الصير » ينقصه الصقل 
- ولعل هذا كان جزاء له على أنه مم نفسة بنفسه - وتلك عيوب أخر نه 
اعتراف الجمهور يفنه . وقد ظل كثيراً من السنين ؛ بعد أن بلغ دور الرجولة > 
يتحان الفرص ويسعى إلبا . وكان يرسم الأثثاث » وينثئ المظلات ى. 
واجهات الببوت » ويرجو الينائين أن محخصاوا له على أعمال بأجور قليلة » 
ويحاول أن يبيع صوره بعرضها قَ ميدان القديس عرقص22"9 . لكن الناس, 
كلهم كانوا يريدون تيشيان ؛ وكان تيشيان وأريتيئو يعسلان على آلا يعامل. 
أى إنسان ذى مال يمكن اللتصول عليه منه غير تيشيان » فإذا كان هذا 
الفنان مشغولا' فلن يلجأ و اسيل مهم 2 غير بنيقادسيو قير و ذرى 601 
غقه600 . وما من ذل فى أن ياقويو قد ساءته طريقة أريئينو فى. 
التصوير ؛ ولكن حددبث أنه حين جاء ابللاد الكبير إلى ياقوبو ليصوره » 
تحرج الفئان مسدسآ رهيباً من يبه ' ونظاهر بأنه يصوبه على كل جزء من 
- أريتينو الضخم » وسر أبما سرور مماشاهده من مظاهر الاوف على 


اس 


وجه ذلك المبتز لأموال الناس2© . ولم يسع أربتينو بعد هذه الحادثة إلا 
أن يراعى الأدب فما يكتبه عن تنتورتو . ولما أن رأى ياقويو ابلدران 
الواسعة الطويلة التى يبلغ ارتفاعها سين قدماً ى مرنمة كنيسة مادنا دل 
أورثو 06 (لعل قمدملوةة » عرض أن يغطبا كلها بالرسوم اللحصية لظير 
أجر إحالى قدره مائة دوفة 1800 ؟ دولاركع » فشا كان من المصورين 
البنادقة إلا أن شكوا من أنه وقد أضر بالحرفة ) إذ قدر الفن هذا التقدير 
الفمئيل : ولكن تنتورتو صم على أن يقوم بالعحل . 


وقد بلغ الثلاثين من العمر قبل أن يحرز أول نصر له . ذلا أن مدرسة 
القديس مرقص معنقا8 هوة 41 3الاء5ة أجر ت مباراة لر سم قلديسبا 
ينقذ عبد من العذاب والقتل . وقد وردت هذه القصة فى كتاب 
الفهمٌ الرَشمٌ لياقويو ده قور اجينى 56أ738ملا 08 مممعهاء] : ونخخلاصتها 
أن خادماً من بروفاسال قد نذر أن يحج إلى قير القديس مرقص فى 
الإسكندرية » ولكن سيده لم يأذن له بالسفر » غير أنه سافر على الرغ من 
هسذاأ التحر م فلما عاد أمر سيده يشمل عيليه » ولكن أطراف اليديب 
انثنث فلم تنفل فها : فا كان من سيده إلا أن أمر بتحطم” أطر افه ؛ ولكن 
القغنبان الحديدية لم محدث أى أثر فبها . وأدرك السيد ما للقديس مر قص 
عن أثر ى هذا فعفا عن العبد . وروت صورة تنتورتو هذه القصة فى 
ألوان فخمة » وواقعية مقنعة » وقوة مسرحية عظيمة: : صورت الرسول 
المبشر نمسكا بالإنجيل ء هابطأ من السماء لين الرجل المتعبد ٠‏ الذئ يوشلك 
أن ير صريعاً بضربة يوجهها إليه مغرنى » ومن حوله نحو عشرين من متلف 
الأشخاص ينظرون إليه وقد بلغ اهتياجهم غايته '. وانثبز ياقوبو كل 
ما أتاحته له القصة من فرص : فصور رجالا أقوباء ونساء ظريفات 
رشيقات » وحرص على دراسة أثر الضموء على الخملات والهرير والعيامات 
الشرفية .» وعمل على ثمر المنظر بالألوان الى تعلمها من جيورجيوق 


كك 


تيشيات . وساور مديرو الملدرسة بعشن اللدوف حين شاهدو! ما فى التصوير 
من وأقعية جسمة » وأخذوا يتناقشون فى هل يليق بم أن يعلقوا الصورة على 
جدرأئهم » فا كان من تنتورةو إلا أن اختطف الصورة من أيهم ل عن 
وكبرياء » وأخذوها إلى متزله . فجاءوه وتوسلوا إليه أن يعيدها للم ٠‏ تتركهم 
قليلا من الوقت تأديباً لم ا أعادها إلبم » وبعث إليه أريتينو كلمة 
ثناء » ومن ذللك الوقت تفتحت الآبواب أمام مواهبه . 

والبالت عليه الطلبات متمعة » فطلبت إليه نحو ست كنائس ودعاه 
نمو اثنى عشر من الأعيان » وستة من الأمراء » ومثل هذا العدد من الدول 
للقيام بأعمال فنية . وقص طولاء مرة أخرئ فى مائة من الصور الملحمة 
المسريحية الكير ى ملحمة خخلق العالم » والدين » وفلسفة اموت والبعث والدار 
الاخدرة » من بدء الحليقة إل يوم الحساب . . ول يدن التورتو مسيحياً 
متديناً » - وقلا كان من الفنانئن فى هذا القرن السادس عشر ف البندقية هن 
هو متدين ‏ فقد أثرت فى لفوسهم وعقيدم المبادئ المنتشرة فى بلاد اأشرق 
والإسلام . وكان دينه هو الفن » يقرب له القرابين بالليل والهار » ولكن 
أى موضوعات يستطيع المصور أن يتخيلها أرق وأظرف من قصص آدم 
وحواء ؛ وقصة مرم وطفلها » مأساة الصلب » وتعذديب القديسين وأعماهم 
العجيبة » ثم تلك الغاية التاريخية الرهيبة وهى جمع الأحياء والأموات ى 
صعيد واحد أمام قضاء المسيح ؟0*» وخير مافى هذه الجموعة كلها هى صورة 
0 (ه) وها هى ذى طائقة مختارة من صور تنتورتو الدينية لين فيها صور اسكولا د سان 
ركو ( وجميع الكنائس المذكورة هنا فى مديئة البندقية ) : 

| س مناظر من العهد القديم : خلق الحيوانات ( البندقية ) ؛ آدم وحواء ( اليناقية ) - 
وتمعل متظرأ طبيعياً يسقطاعليه الفموء بطريقة فذة 4 قابيل وهابيل ( البندقية ) ؛ تفسية إبراهيم 
( أنيسى ) ؛ يوسف وبزوجة قوطيقار ( برادو ) ؛ الشور ذلى موي ( الاسكوريال ) ؛ 


العجل الذهبي ( مأدنا دل أوزتو ) م جع لأن ل( مان جمودجير مجتودى ) - دفى مزاج بابح 
من المباظطر المأبيعية ؛ ءارجال » والنساء ؛ والخيوات . 
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التصيب ( حوالى عام كمم ١‏ 7ن الى رمعها للتورلو لكننسة مادنا دل 
أورتو : وفمبا يرى هيكل بيت المقدس وقد صور ق مهاثه القديم ؛؟ ومريم 
الضثيلة ابلسم الواجفة يرحب ما القس الأكر وهو ميسوط الذراعين ملح ؛ 


سه ب- صور العثراء : مولد المذراء ( مائتيا ) وغى لا تكاد تقل رشاتة عن صورة 
كريمير ؛ البثار: ( برلين ) ؛ الزيارة ( بولوئيا ) ؛ المذراء وأاطفل ( كليقلئد ) ؛ المذراء 
والقديسرن إفيرارا ) - وهى صورة رائعة غير أن القديسين يبدون كأنهم مصارعوت تجاوزوا 
سن أندّائين وقد صرروا على طريقة ميكل أتجيلو ؛ صعود المثراء ( ١‏ - جزويي ) ؛ وثبدر 
ضعيفة شاحبة اللون إذا قورنت بالصورة الى رسمها تيشيان الموجودة فى ثيرارا والى تعد آية 
من آيات الفن . 

ب سه من محيأة المسييج : اللحتان ( سائعا ماريا دل كارميي ؟ التعميد ( سان ملقيسترو »© 
وتوجد نسلكة مها فى برادو ) ؛ يسوع ف بيث مرئا ( ميوئج ) - وهى ذأت هال متقطع 
التظير ؛ الرواج فى قانا الحليل ( مادثا دل سالوق ) ؛ المسييح فى بحر الخليل ( و اشتجتن ) 
- وهى تكاد تكرن درأمة انطباعية فى اللوثين الأزرق والأخظر ؟ المرأة يقبضض عايبا وهى 
مزق ( رومة © الممرض الأهل #أقمه اعوط أع1لو0 ) - وئصرر زأئية حميلة فق صورة 
مسرفة فى مسرحيتها ؛ المسييح يغسل أقدام الرسل ( الإسكوريال ) ؛ بعث لعازر ( لييزج ) ؛ 
معجزة الذبز والسمك ( نيويورك ) ؛ المسيم والمرأة السامرية ( أفينسى ) ؟ العشاء الأخير 
(مان ترومازو » والأشرى ف سان استيفائر»؛ وثالئة فق سان جيورجير #يورى © ورمم بديم قْ 
معرضس أفيدمى ) ؛ الاب ( سان كاسيائر ) » الخلم ( البتدقية ؛ ويارما » وعيلان » وممرغن 
بى ) ؛ دثن المسيح ( سان جوور جيى مميووى ) ؛ اطروط إلى الأعراف ( سان كاسيازر ) ؛ 
البعث ( مجموعة فارر ) ؛ يوم الحاب (عادئا دل أورقو ) - وهى محاولة عْنْقة لزيادة 
ما أحدثه ميكل اتجيلو من اضطر اب وسفافات فى مظلمات معيد سستيى , 

د- القديسون: القديس أو غسطين ينقنى نبسايا الطاعون ( يويورك) ؛ معجزة القديس أجئيس 
( مادنا دل أورتو) ؛ القديس جورج والتنين ( لندن ) وهى دراسة فى الفموء والثال كأنها درب 
فى ظلام الليل ؟؛ زواج القديسة كثرين ( قصر البوق ) ؛ استفهاد القديسة كثر ين ( الببدقية ) - 
وى كلتا السوردين نرى اعرأةٌ حيلة لا يريد قتليا إلا ذو جنة ؟؛ لقل جم القديس مرقص 
( البندقية ) » والشور على جسم القديس مرقصن ( ميلان ) » و الثانية آية من آيات فن المنظور 
مثل نيفاً مظلماً فى كئيسة 5 ورجلا من الأشر اف راكماً فى وجل و خشوع قدمى ؛ وصبيا وسيبا 


اما فسلك بر كبتيه 2 بتظطلاهر بات »؛ وم صوده رائعة ايديس عر خص نشدت متتنصبا 
حول جلده . 
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وامرأة فخمة الصورة لا تقل فى ذلك عن فخامة صور فيدياس تعرف ابنبا 
يرم ؛ وإلى جائها صور نساء غرها ومعهن أطفالمن واضحية وائعية ؛ 
ومتئى' يلق نبوءات غامضة » ومتسولون ومقعدون نصف عرايا رافدون على 
درج المعيد . تلك صورة تضارع أحءن ما صوره تيشيان وهي من أعظ 
ما صور ى عهد الأهضة . 00 


وتأكد جاح تنتورتو حن رشحته الاسكولا دى «.انت ركو «ادداهء5 
مععه5 هدق 1ل أو إخدوة القديس رك لزخخرفة قاعات اجمّاعها ١‏ الأر جو 
معءعطلم ) + وتفصيل ذلك أن المشرفين على هذه الطائفة أرادوا أن يختاروا 
مصوراً لتقش سطح اللحدران الواسع » فدعوا الفنانئ لتقدم رسوم لصورة 
تلتثم مع" سقف بيضى الشكل تظهر القديس روك فى مجده » فتقدم باولو 
فيرو نيز وى تدر يا شيافرلى 26م باقأط5 063ل وغ فيا برسوم مخطرطية ع 
أما تلثورتو فرسم صورة تائية زاهية الألوان حية بالحركات والأعمال » 
وعمل سرأ على أن ياصق قاش الصورة فى مكالها المعين وأن يغطى . وما أقبل 
اليوم الذئ تقدم فيه الفنانون الآخرون برسومهم » أمر بكشف هذه 
الصورة اللهائية » وروع القضاة والتنافسون . وقد برر هو هذا التدبير 
غير السام بقوله [نه يستطبع العمل مهأءة الطريقة السريعة الخاسمة بدلا 
من طريقة الرسوم الأولية . ولكن الفنانين الآخخر بن نددوا لما ء 
وانسحبٍ تلتورتو من الباراة » ولكنه ترك الرسوم هدية إلى اللهاعة ؟ 
فقبلته آخخحر الأمر » وعينت التورتو عضواً -با ؛ وخصصت له مرتباً قدره 
مائة دوقة ُ العام مدى الحياة » وطلبت إليه ق لظير ذلك أن برممم خم ثلاث 
صور كل سنة , 

وبذلك استطاع أن يضع على .حجرات قاعات الاجتاع ستة وخمسين منظرا 
في اإستين المان عشرة التالبة ( 1854 - 1881 ) : وكانت الحجرات الى 
يعمل فبها قليلة الضوء ٠‏ واضطر تنتورتو أن يشتغل فما يشبه الظلام » وكان 


(18 سج و علده) 
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يعمل سرعة » . ويضع الآلوان ى غير إثقان كأنما تشاهد من سا بعشربت 
قدماً ., وكانت هذه الصور أشبر ما صوره رجل بمفرده فى تاربخ البندقية 
كله » وجاء الفئانون فها بعد ليدرسوها كا ذهب الطلاب إلى فلورنس 
ليدرسوا رسوع ماساتشيو . وأثر المطر واارطوبة فى الصور على مر السنين . 
ولكنها لا تزال تبعث فى النفس الروعة بمحجمها وقوتها ؛ وقد كتب عنها رسكن 
قبل وقتنا هذا بمائة عام يقول : «وقد أنزلت هذه الصور منذ عشرين. 
أو ثلاثين عاما لاصلاحها وإعادتبا إلى ما كانت عليه » وأكن الرجل الذى. 
عهد هذا العمل إليه مات لحسن اليظ ول تتلف إلا واسحدة منها ,280 , 

وقد روى تلتورثو فى ذا المنحف المدهش اأقصة المسيحرة مرة أخرى 4. 
ولكها لم تكن قد رسمت من قبل -هذه الواقعية ابدريئة الى انتزعت الحوادث 
من عالم العراطف المثالية ووضعتها فى هذه البيئة الطبيعية » ولحذا بدا أن هذم 
الققصة قد استحالت ناريناً من أعظ التواربخ صدقاً وأبعدها عن الشاك . 
وكان الشرر الذى أوقد النار فى كلب تنتورتو هو قدرته على النظر » وأن. 
يلاحظ كل دقائق المنظر » وأن عمس بأن هذه الدقائق تبب الحياة » وأن 
يبادر بوضعها على الخدار بشسرية أو ضربتين من الفرشاة ‏ كالماء الذى يراه 
الناظر من خلال جذور الغار فى صورة مجدلين . وخمصص تلتورثو الطابق 
الأسفل من الحجرات لصور مرم العذراء : فصور فببا دهشتها الذليلة من 
السَارمٌ » ورشاقاتها المتواضعة عند الزيارمٌ » ورهيها الساذجة عندما قدمت. 
ها الحداية الشرقية فى غبار الهوس » وسيرها البطىء على ظهر حمار مجتازة 
منظراً هادثاً فى صور المرروب إلى مسر فراراً من ١‏ مذبعة البريثين » » 
وهى أفوى صورة ف هذه الجموعة . وروى تلتورتو على جدران الحجرة العليا 
الكرى حوادث فى تاريخ المميح نفسه : تعميدده بيك روحنا » وغاولة الشرطان. 
إغواءه » والمعجزات والعشاء الآخير . وكانت هذه الصورة الأشسيرة واقعية 
بعيدة كل البعد عن العرف الألوف إلى حد جعل رسكن يصفها بأنما وأسوأ 


- 718 م 


ما عرفت عن تلتورتو 2000© . وقد رم المسيح ف الطرف البعيد ؛ والتقديسين 
متهمكين فى الأكل أو الحذيث » واللخدم رامن بالطعام وغادين » وكلياً. 
يسأل تى يتناول هو أيضاً الطعام . ورسم تلتورئو فى حجرة داخخلية فى الطابق 
الأعلى صورتن من أعظم صوره . إحداهها صورة اديج أمامم ماطس 
ويظهر فها شخص لابمكن أن ينساه الإنسان قط يرتدى ثوباً أبيض كأنه 
كفن » ويقف متعباً » مستسلماً » ولكنه يقف مهيبا كرا أمام ببلاطس 
الذلى نحاول الدكفر عن خخطيئة المضوع إلى تعطش الغوغاء للدماء . وأخدر 
ما نذكره من هذه اأصور صورة يرى تنتورتو أنها خير صوره على 
الإطلاق .- صورة الهملب » التى تتحدى صورة نوص الحساب ايكل أنجيار 
وتسمو علما فى قونها واتساع مدى تكوينها » وتنفيذها الفنى » فها هئ ذى 
أربعون قدما م ن اللعدار تغطها ثمانون صورة لأشخاص » وخمول »: 
وجبال » وأبراج » وأششجار ؛ روعيت فهبا الأمانة فى رمم التفاصيل » مراعاة 
لايكاد يتصورها العقل » ويرى فما المسيح عمضه الألم الحؤانى والتفسانى , 
ولص من الاصوص يلق فوق صليب «طروح على الأرض © وهو يقاوم. 
إلى آآخر -ليظة ؛ ولص آخر جبار فى قوته وبوره » ثم يرفعه للقئل جنود 
غلاظ شداد يحول غضهم من ثقله دون أن تأخحذهم به رأفة » وترى النساء. 
وقد انحمشن حماعات من شدة الرعب » والنظارة يعزاحمون فى حرصهم 
عل أن يبروأ اأر جال يعذيون وعموتون . ويرى من بعيك جو مكفهر لا ستو رمبا. 
إلى الأساة البشرية » ولكن فيه رعداً وبرقاً.ومطرا لاتيعأ مما . وفى هذه 
الصورة. بلغ تنتورتو الذروة وضارع أحسن المدورين . 

وأضاف تنتورتو إلى كل هذه الأياث الفنية الى رسمها فى قامات 
الاجّاع تمانى صور أخرى رحمها لكنيسة هذه ابجماعة نفسها معظمها 
خاص بالقديس روك نفسه . وأظهر مافى هذه المجموعة كلها صورة 


برل بي مسرا وذلاك ا تبعنه فى النفس من رهبة إن لم يكن لشىء سواها . 


اك 


ويستمد الفئان موضنوعه من الأصحاح اللخامس من الإجيل الرابع : وق هلي 
كان مضطجعاً جمهور كثر من مرضى > رتمى » وعسم2* ؛ يننظرون أن 
تتاح للم الفرصة للاستحام فى بركة ذات الماء الشاق . وتنتورتو لا بنظر إلى 
معجزة شفاء المرضى ٠»‏ بل يرى ابلواهر المصابة بمختاف الأمراض » 
ويصورها كنا يراها وهو ساكن هادئ بأجسامها المشوهة وأسمالحا البالية » 
وأقذارها » وآنالها» ويأسها . إن هذا المنظر كأنه أذ من منظر "حي 
لداتي أو برقال لرولا . 0 


وهذا ألر جل الذى يستطيع أَنْ غندت نفثه هله السورة العارمة شيبك الشرور 
الى يتعرض لا الحسم الإنساق يفطرته : هذا لمرجل نفسه قد استجاب بياسة 
بالغة لمباهج الكسم الإنسانى فى ضمته وجماله » وكاد يضارع تيشيان وكر يجيو 
ق رسم العر أيا 71 وحن وإتث كان حق لا أن زتو قع من رو سحدة القلقة 
وفرشاته السريعة أن تعجزا عن نقل الإحساس القديم بابلهاك أثناء راحته » 
لنجد مع ذلك فى أماكن كشرة فى .أوربا أشكالا أنيقة أمثال صورة داثاى 
امحفوظة فى متحف ليون بفرنسا » والمزدانة بالمواهر » وصورة ليرا واليم 
الموجودة فى مغرض أفيدمى ؛ وفيئوس وفللاره اخفوظة ق متحف ميوتخ 

٠ . _ 1 ١ وزو‎ 

وصورة إثفاز أر سدُوبى ) المحفوظة ق متحص درسدن »© وغطارد وري عابنا 
امال و باهمُوسى وأو ربا ى الحفوظتن فى قصر -الدوج بالبندقية . . . . ويظن 
سيمندس أن هذه الصورة الأخرة-هى أمل صورة بالزيت موجودة ق هذه 
الأيام ؛ إنلم تكن أعظ, الصور كلها 206 . على أن أكل منها صورة 
أصل 'مرم الموجودة فى معرض لندن الفنى التى تعزو هذا الأصل إلى ضغط 





ع هذا فى لون الآية م وكا ورد فى ألميظط العتمم ركة كلس ف مفصل أأرسخ 
تمرج منه ألوه و القدم , (اللتدجم ) 
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كيويد على دل 1110 وهو تفسير لا يقل ق صدقه عن أى 
تفسير أخمر تقدم به العلماء . وق متاحف اللوثر » والبرادو وفينا : ومعرض 
واشنجتن الغنى أزبع صور عتلفة من رءم تنتورتو تمثل سو زئا والكبراء . 
وق معرض برادو حجرة ممتلثة بصور تمثل مال النساء ومبا صورة 
هيام برقي تزيعح رداءها ليكشئ عن صا لمرها و<تى فى صورة مع ركه 
الترك والكبجيبى برى تدثين تاهدين يستلفئان الأنظار بن بريق الأآسنة 
والر ماح 1 وى متحف قرونا صورة تمثل جوقة مكونة من تسع انساء 
موسيقيات ثلاث منهن عاريات إلى أوساطهن ‏ كأن الآذان تحن السيع 
إذا كان فى وسع العيون أن ترى هذا القدر الكبر من الحمال : ولست 
هذه الصور_أحسن ما أبدعه ثنة تنتورتو » بل إن 500 أعظ ما نظهر 
فى تمثيل الرجولة نى الحباة » والبطؤلة فى الموت على أوسع نطاق ؛ ولكن 
15 الصور تدل هى الأخرى عل أنه يستطيع ها يستطيع جيورجيوق 
وتيشيان أن يرسم الاممناءات الخطرة بيد ثابئة ؟ ولسنا نرى'فما رسمه من 
صور للنساء العاريات شيثاً من فساد الخخلق ؛ بل نيحد فببا المتعة الحسية السليية . 
غهولاء الاحة وهذه الإلاهات يرون العرى من طبيعة الأشياء » وه لأيشعرون 
به ؛ ويرون أن من صفاتهم الإلاهية أن يحيوا الشمس ١‏ وكل أجسامهم 
وجوه ) »ع محدوسا بأجسامهم كلها غير مضيق 6 بالأزرار : 
والأشرطة والأريطة . ظ 

وظل تنتورتو ممتنعاً عن الزواج ما يقرب من أربعين عاماً تزوج يعدها 
غوستينا ده فيسكو فى أباوءوعلا عل قلناذناة1 عار لكها وجدثه مضطر ب 
مسكيناً إلى حد لم يسعها معه إلا أن تجد السعادة فى أن تكون له أما . وولدت 
له ثمانية أبناء أصبح ثلاثة منهم. مصورين لا بأس يأعمالم . وكانوا يسكنون 
بيت متواضعاً غير بعيد من كئيسة مادنا دل أورتو (عذراء أورتو) » وقلا 
"كان الفئان كب يرتعد حما وول البيت إلا إذا ذهب لايصور ق كنسة 
بالبندقية ء أو فى القصر : أو فى مقر الإخوان.. وهذا فإنا لانستطيع تقدبر 


55 ل 


قونه و تنوع صوره إلا فى نطاق الديتة الى ولد ها : وقد عرض غايه 
دوق مانتوأ منصياً فى بلاطه » ولكنه رفضه ؛ ذللك أنه لى يكن سعيداً إلا ف 
مرسمه » ححيث لم يكن ينقطع عن العمل لآ ليلا ولانهارا » وكان زوجا وأا 
طيبا » ولكنه لم يكن يعبى أقل عناية بالمتم الاجماعية . وكاد يبلغ فى عزلته > 
واستقلاله » ولنكده » واكتثابه ع وتوتر أعصابه 4 وشنفه > وكير يائه 4 
كاد يبلغ فى هذا كله مبلغ ميكل أنجياو الذى ظل طول حياته بعيده » وتحاول 
أَنْ يتفوق عايه . ولسنا ند عنده السلام لاف روسه ولا فى أعماله » وكان 
"كيكل أنجيلر يعظ قوة الحسم » والعقل » والروح ؛ أكر مما يعم الخيال 
الظاهر » ولذا نرى صور العذراء الى رسمها منفرة كصورة عرراك. 
دونى أهه8 . وقد ترك لنا صورة له ( نوجد الآن فى متحف اللوفر) » 
رسمها وهو ى الثانية والعشرين من عمره . ولا نكناد نرى فمها أركاأ ببنه 
رأسه ووجهه وبين وجه أنجيلو ووجهه نفسه  .‏ فالويجه قوى مكتئب » 
عبيق مندهش عائر 3 ثر تسم عليه علامات ماثة عاصفة . 

والصور الى رمها- لنفسه خير صوره جيعاً » ولكنه رهم صوراً أخرى 
تشهد بعميق نظراته النافذة ووحدة فنه , ذلك أنه فى هذه الناحية أبضيا" 
ظل واقعياً » لاير امرئ على أن يجلس أمامه ليصوره إذاكان يرجو أن 
مخدع الدلف . وك من عظم من أهل البندقية قد انتقل إلينا من شعلال 
القرون بفضل فرشاة تنتورتو : أدواج » وأعضاء فى مجاس الشيوخ » 
ووكلاء دعاو ؛ وثلاثة من مديرى دار سلك النقود » وستة من 
أصراب بيت المال ؛ وخير من هزلاء كلهم فى هذه المجموءة صورة 
افو بو سورائرسو - وهى من أعظر الصور الى أخخررجها' فن البندقية . 
ومن هذه الصور أيضاً صورة مان سوفينو المهندس المعارى وكرئارق ‏ 
معدوعءمت المعمر . ولتنتورتو صور لا يفوقها إلا صورة السورأبر سو . 


0 ولا يعرف من ثمثله وهى ‏ صورة امل زو مبى الررق. 
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8 8 , . . شاه # . 
( فى برادر ) وصور البم ( فى بريستشنسا )و صورمٌ رعمل ( فى 
اللحاوة ؛ بايلينجراد ) ؛ وصورة مقر فى مكتبة مورجان بنيويورك . وحدث 
قَّ عام ام ١‏ أن نحى تنتورنو اق ياب نخادم من عدم الدوج ألفيزى 
عتشينيجر وواوعء810 عكالالة عهوط واستطاع الوصول إلى البارجة بوتشلتور 
وتنملوع 86 بارجة أمير الأسطول ؛ ورسم خداسة بالبسطل0) صورة 
تقريبية لهأرى الثالث ملك فرنسا . ثم استطاع فما بعد أن يتخذ له مكاناً فى 
ركن -حجرة كان هئرى مجتمعاً فبامع أعيان البلاد ومن هذا المكان أنم 
الأصورة : وبلغ من حب هترى اطا أن عرض على التئان لقب فارس »© 
ولكنه رجاه أن يقبل اءتذاره . 

وكاثث معر فته بأعيان الندقية قد بدأت قى عام 5 ححين عهد إله 
هو وقير وليزى أن. برسم صوراً على الماش فق قصر الدوق 8 رءم ف قاضة 
الجلس اأكبير واعأقدهة© أمولعوواة اعل قاو5ة صورتئ ثما سو ُُّ شر در يلك 
بريرسا وهر مان ارو سائرر الثَال لمريرسا . وى القاعة المعرفة باسم صالا 
دل اسكروتنيو وزو نم5 اء521:0 ( قاعة البحث والتحفيق ) غطى جداراً 
على أن يختاره فى مام 6 ١ ١0‏ اتخليه كر ىّ الانتصار لس دبائةو 
غير أن هذه الصور الأريع قد دمرتها النار التى -شبت فى عام /الا1 , 
وق عام 5 ١‏ عهد #أس الشيوخ إلى تلتورةو أن بصصوزر محعجرة الانتظار 
( الاتتيكالجيو هع المعتادة ,) . وهتاار م للمشتر عين الكبار صورة 
قطارر وات امال وأبررءا باموس- ٠‏ وارفلاير ومشرقا نظارر 


لمر ٠‏ . وى قاعة #لس الشيوخ أمولع,5 6ل 5315 رم نشورةر 1١8195‏ 


| (+ ) [أعاوو8 ععربة هو صرب من أقلام ار ساص شام الاستميال بن أشال 
اغدارس . ( امغر جا 


وا 


همه ١‏ طائفة من 2 يطرى 0 أيامه ع تصورم 
أو بواسكى قصر الدوبرج الراقة ع اظ القاة كر ييا ل الغرو م 
علمها أشعة الشمس . ثم توج هذه الرسوم بصور تواهم ذوق الحكومة 
الفخورة المزهوة قرم على السقف صورة رائعة كافت»: كل ما حد اها و فى 
صورة السُرقيٌ مد العا ؟ ترتدى أثواباً ذات روعة وجلال حيط مها 
دوائر من الآربات المعجيين مها ب وتتلي من آذة البحر وحورياته هدارا 
الماء . المرسجان والأصداف والوآن . 

ول يثن الحريق الكببرمن هزم مجلس الشيوخ فطلب إلى تنتورتوأن يعوضه. 
من الكسارة بصور حو من ذاكرة الناس كل شىء عها . فنفش ى ١‏ قاعة 
البحث » منظر معركة كبري هى اررستيزء على زارا » وصور على جدار 
إحدى حجرات املس الكبير ابر ممراطور ردربلك بريرسا يسمتقيل الوفوو. 
من عثر البابا والدو م 6ك رمم على السقف آية فنية رائعة فى ادو 
تقولو را بنتى يتلقى نمصوع المري, المغلو ب . 

ولا قرر اس الشيوخ ( ١585‏ ) أن يغطى المظلم القدم اذى صوره 
جوارينتوهام»042:1 على ابخدار الشرق من حجرة اماس » اعتقد أن. 
تنتورتئو » وكان وقتئل ف النامتة والستدن من خمره قد بلغ 4 ن الكير حل 
لايستطيع معه أن يقوم مله المهمة . وهذا قسم العمل 2 قسم الحدار يبن 
فاولو فر ونلزى ع وكان وقتئذ فى الثامية والممسين » وفرأنتشيسو بسائو خش 0 
البالغ وقتكذ اسيعا وثلاثين سن ٠‏ لكن فر ونيزى توق عام لم6١‏ قبل أن 
يبدأ العمل فعلا » وعرض تنتورتو أن يحل عله وأن يغطى الجدار كله. 


بصورة واحدة هى تمر اتيلذ ء ووافق مجلس الشيوخ على هذا العرض » 
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ووضمع الشيخ الطاعن ف السن » مساهدة ينه دوميئيكو واينته ماريثاةااء1:ة]8 > 
فى الاسكولا دلا مبز بريكورديا 013لمو1ءوقاكة ذأاء0 دأمتناع5 قطع القياش, 
التى ستتألف مها الصورة الآخيرة . ورسمت كثر من الرسوم التخطبطية 
الآولية ؛ منها رمم ؛ يعد فى حل ذاته آية فئية » يوجد الآن فى متحثف 
اللوثر . ولما وضعت هذه الأجزاء كلها فى -مكانبا (1510) »؛ وبعد أن. 
لون دومينيكو مواضع الاتصال بين الآجزاء وأخفاها : ٠‏ كانت الصورة أكير 
بورة بالزيت وفعت علها العين حى ذللك الوقت ققد كان طوفا ثثتين. 
وسبعن ن قدماً وارتفاعها ثلاثا وعشرين . وأمعث المجاهير التى احتشدت. 
ترؤيها عل أنبا أمظم أعمال . التصوير التّى نمت ق مدينة البندقية ‏ وأنيا 
و أعجب قطعة فى العالم كله من الصور الزيئية النقية. » السامية التى تمثل. 
الرجولة الحقة :29 . وعرض مجلس الشيوخ على تلتورتو أجرأ بلغ من. 
الار تفاع جد ل لسعيه معه إلا أن برد إلية جزءا منه واستاء من ذللئه 
زملاازه الفنانون . 


وعدا الزمان على هده الم » واليوم إذا ما دحل الإنسان فاعة انجلس, 
الكبير » والتفت إلى اللخدار القائم نلف عرش الدوج 5 م يجد الصورة الى 
تركها تنتورتو هناك » بل وجد صورة سودها الدخانا والرطوبة اللذين. 
' تناوبا علببا مثات السنين » حتى لا يستطيع أن يثبين من الاشكال الحسياثة. 
الى كانت كلها إلا أقلءة صغرى واضحة اعين , أما فيا عدا هذا فدوائر 
داخل إدوائر معز وتر جف - و7 تكون من السذج المباركين » » والعذارى » 
والمؤمنينبالدين » والشبداء » والمبشر بن بالإتميل » والحواريين » والملائكة ؛ 
وكبار الملائكة ‏ كلهم عتشدون حول مريم وابنها » كأن.هالاء جميعا 

قد أصبحو اهم الآلمة الحقيقين للعالم المسيحى: اللاتينى » وقد جاءوا يعكر فونه 
ظ يملال قدرة المرأة.والرجل اعتر افا جديراً مجم . ويشعرنا تلتورتو يما وراء. 
الأشكال المائة التى تستطيع أن ترأها بالعين من مثات أخرى يطئها الحصر .. 


ااا 


.اق أنه حبى إذا لم يكن الذين يدخلون ابخنة إلا قلة تختار من الذين يدعون 
إلها ؛ فإن من دخاوها فعلا فى مسئة عشر قرناً من التاريخ المسيحي ليبلغزن 
55 كيرا . من ابلهاهير السعيدة » وقد أشيل تنتورتو على نفسه أن تصور 
لنا هذا العدد الكببر ظ ويمثل لنا سعادتهم ٠:‏ وهولُ يمت الخنة فيصفها مكاناً 
مكتئا ما وصفيا دائى ؛ بل تصورها مكاناً مليئً بالمرح والطرب ؛ لا يقبل 
فيه إلا السعداء المبتبجون . وكأن هذا العمل كان هو الرقية اأبى أشرجت 
الفنانك من سايق كر اهيثه للمجتمع 1 
لكن تلك الأيام من حياة الفئان لم تكن شالية من أسباب الحرن ؛ فى 
اللشئة التى أَز بح فا الستار عن الصورة العظيمة مانت أبلته الحبوية ماريتا ؛ 
وكان حذقها التصوير والموسيق من أكر مباهجه وأسباب سلواه ى 
شيخوخته . فلما أن فارقته لاح كأنه لا.يفكر إلا فى "أن يرإها يجيا سياة 
أخرى . فكان بتردد أكثر من ذى قيل على مادنا دل أورتو سريكة 
الحديقة - ححيث يققضى الساعات الطوال ى التفكر والدعاء بعد أن أصبح 
آخبر الأمر رجلا ذليلا . وكان لا يزال يصور » وأخرج فى هذه السنين 
الحتامية طائفة عن الصور تمثل القديسة كبرين لتوضع فى الكنيسة المسماه 
باسمها . لكنه أصيب فى السابعة والسبعين من عمره بحرض ق معدته سيب 
له الاما ممضة حرمت النوم على عينيه . فكتئب وصينه © وودع زوجته » 
وأطفاله ‏ وأصدقاءة ؛ ومات فى الحادى والثلاثين من شور مابو سئة ١89848‏ غ6 


وأودمت دنه 2 مادنا دل أورنو . 


وإذا ما حاول الانسات أن أبن فن هذا المصور الكبير بعد أن بطو فب 
بقاربه فى مياه البندقية الضحلة ويقف أمام كل صورة .من فنائها الذى 
ا يمل قدر عن ميكل أنجيلو » إذا ما فعل هذا فإن أول ما ينطبع فى ذهنه 
5 طابع الكثرة والضخامة » إذْ يرك الحدران الكبيرة مغطاة بصور 
الادميين والحيوانات على درجات «تفاوتة من ابليال والقبح لا تقل عن 
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الألن عدا ء' تختلط فنا الأجسام وتضطرب اضطراباً لا جد له نا يبرره 
إلا قولنا إنه هو املوياة ‏ ذلك ك أن هذا الرجل الذى كان يبتعد عن الجاهر 
وسغتيما » بواجهها فى كل مكان » ويصورها تصويراً صادقاً دقيقاً غاية 
فى الصرامة . ويبدى أنه كان قليل الاهيام بالأفراد ؛ وإله إذا رسم صورآ 
لم فإءغا كان يقصد يذلك كسب العيش صراحة . وكان يرى الإنسائية جملة ؛ 
ويفسر الحياة والتايخ على أنهما كتل من الخلائق البشرية تكافح » 
وتنافس »ع ونحب ء وتستمتم ‏ وتعلذب ء طابعها الرجولة واليالك » مريضة 
ومعقدة ء ناجية أو معذبة . وكان يغطى بصوره قطعاً من قهاش الرمم ذات 
حجم مروع ف كاره » لأن هذه السءة و.حدها هى الى كانت تفسح له 
لمجال ليصور ما يشهده . ومع أنه لم يكن يتقن أصول فن التصويرء "كا يتقنها 
تيشيان » فإته قد استخلص لنفسه الطريقة الى رمسم مبا هذه الصور 
الضخمة » وإليه يرجع أكدر الفضل فى روءة الحجرات الى فى قصر الأدواج + 
لهذا لاايبئى لنا أن نطلب إليه رقّة الصقل أباكان نوعها ء فهو ى فنه 
حشن ع فج » سريع » يخلق أحيانآ منظرا بضربة واحدة من فرشاته ؛ على 
أن خطأه الحقيى ليس هو نشونة السطح - لأن السطح اللمشن ذاته قد يشر 
ما ينطوى عليه الرميم من معنى 2 أما هذا اللبطأ فهو العنف المسرحى 
ما يختاره من الأأحداث » وثوران أهوائه ونزواته ثوراناً سقها » والكابة النى 
إيغرق فها الحياة كما يصورها » وتكرار صور المهاهر تكرارا متعباً ملا : 
لقد كان تنتورتو مفتتا بكثرة العدد : كا كان ميكل ألجيلو مفتئناً 
بالأشكال » ورويئز ووعطيه ء مفتتياً بالأجسام ٠‏ ولكن ما أكثر ما نجده 
فى هله الكثرة نفسها من دقائق وتفاصيل عظيمة الدلالة » وما أعظ ما نجده 
.من دقة ونفاذ فى الملاحظة » ومن تنوع واتفرادية ى الأجزاء لاينضب هما 
يعن » وواقعية جريئة حيث لم نكن نجد قبل إلا خيالا وعاطفة ! 


وآخخر ما نشعر به ونحن نقف أمام هذه الصور هو الاستجابة ا 
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أستجابة صريحة أكيدة قالين' : هذا هو الفن ى أعظٍ طراز له : لقد صور 
غمره من الفنانين الميال جما فغل رفائيل : أو القوة كما فعل ميكل أنجيلو » 
أوعمق النفس كا فعل رميرانث ١؛‏ أما هنا : فى هذه الرسوم العامية ‏ سواء. 
كانث تمئل صيخب مدينة » أوجاهير صامتة تؤدى الصلاة » أو دشائل. 
ألف بيت وبيت وما تضمه من متاعب أو محبة وولاء - نقول أما هنا فإنا. 
جد الحياة الإنسانية نفسبا . وقد مس أحياناً ومن وقوف صامتون أمام. 
هذه الحدران الخائلة فى قصر أدواج البندقية » أو فى تحجرات إنعوان القديس. 

روك ؛ أن صور غير من الفئانين الأرق مله درجة تنمحى من ذاكرتنا » 
وأنْه لو استطاع الصباغ للضغير (*6 أن نصتل صوزه ستل ابلوهرى بعلب 
أن فكر فبا تفكير الحبابرة » لكان أعظ المصورين أجمعين 


واسطسسسساه سسا مونب سالساس ولسوا سسسب زر 


00 ارهد لندورتو رهذا هو المعتى الخرق لاسمه , ( المترجي » 


أ مم 


عسل كاس 
فيرونيزى : 16184 - امه ١‏ 

ولسنا نحب أن يفوتنا » قبل أن نطوى صعيفة هذا الباب » أن ذكرم بعض 
نجومه اللامعة وإن كانت من الطبقة الثانية بعد الفناتين السابقين ؛ فقد كان 
هؤلاء أيضاً من تلألا ضياؤهم فى البندقية : من هؤلاء أندريا ميلولادا 
8 10:68زلك وهر من إقلم سلاكونيا وسمى شيافول 512127058 . وقام 
تلق الفن مع تيشيان » ورمسم صورة من العاج لسيدة على صندوق فى قلعة 
ميلان . ثم حاول أن برسم صورتين أكير من هذه وما عو يئر وأئذيو بى 
(امحفوظة فى لينينتجراد ) وعطئٌْ العرراء ( البندقية ) » وكائتا صورتين بدبعقي 
اللون . وأثنى عليه الفنانون » وأعرض عنه المناصرون ؛ واضطر أندريا 
أن يسير بلحيته الوقورة فى أسمال بالية . 


وكان ياريس يوردوني 8070086 18 أبن سراج و فيد حذاء » ولكنه 
استطاع بفضل دمقراطية العبقرية "2 الى نظهر فى جميع الطبقات أن يشق, 
طريقه إلى الذروة فى مدينة البندقية الممتلئة بذوى المواهب والكفايات ‏ 
وقد جاء بوردونى من تريقزو ليلتئى أصول الفن على تيشيان » ونضج نضوجا 
بلغ من سرعته أن دعاه فرأنس الأول إلى باريس:وهو فى سن الثامنة 
والثلاثين . وفبا أخرج بعض الصور الدينية الممتازة مل الوسر القرسة 
) مبلان 7ن ٠‏ ويلغ أعلى مكانة له فى صورة العمائر بريدى غيائم القرمس. 
مرفهى إلى الروص ( البندقية ) ؛ ولكن الصورة الى خلدت اسمه على. 
مر السئين هى صورة فوس وإروس ( أفيدسى ) وهى كثل فتاة بضة. 
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شقراء ترتدى ثوب أبيف لتكشف به عن نهدها © بينا يصبج كيويد ليلفتها 
إلبدد . 

وئال ياقويو دا بنبى عنههم 3ل مممءول » المسمى السائر 220وعة8 ١١‏ 
نسبة إل سقط رأسه » شهرة وسطى وثزوة غير كبيرة حين اشترى تيشيان 
صورته الجموار, زاف إلى سفيمة لوم واستطاع أن يعيش حتى بلغ الثائية 
والمانين درن أن يرك وراءه أبة صورة لادمين لا تغطهم الأثواب من 
رعوسيم إلى أقدامهم . 

وبجاء من رونا إلى اللندقية قية فى علم ١667‏ شاب فق اليامسة والعشرين 
من العمر يدعى ياولو كالياري 2ؤالةت مامه ؛ :وهو طراز من الشبان 
تاف كثيراً عن طراز تلتورتو .: فهو هادئ » ودود خب للألفة ينتشك 
عيوب نفسه ٠‏ لا ينفعل إلا نادرً . وكأن يحب الموسيى وبمارسهأ » مثله فى 
ذلك كنل تنتورتو وجميع الإيطاليين المتعلمن تقريباً . زان سخا كر 
الحلق ١‏ لح د بسى" قط إلى منافس له © ول يغضب نصيرا له أبداً . و 
البندقية إل قير و نز ى 01656]غ 17 الآأوهر الاسم الى يعرفه به العالم » وإن كان 
هد أحب البندقية فيا أحب من المدن واتخذها موطناً له . وكان له فى قروا 
قلذ ١4‏ ن المعلمين َ ميم بيه أنطو: نيو باديل .530116 الايد اللى زوسجه 
مكيأ بعك بابئيه ؛ وقد تأثر. فبا بجيوقنى كاروتر مأمعهت أمسهنامات 
وبر سامورنى 821153850562 ؛ و لكن هلدة العوامل أى كانت ذات أثر فى 
“نشأة أشلوبه سرعان ماءزالت فى لآلاء فن البندقية وحيائها القويين.. فقد كان 
غير متظلر السماع وإ إلوانها فوق القناة الكرى مصدر دهثته على الدوام ؛ 
وكان_يعجب بقصور المدينة والعكاس شياها واهازازه فى ماء البحر ؛ وكان 
سد عام الأشرائ على دشلهم الثابت » و مداتيم لمنانين وآدامهم 


(+) كات هذه. إحدى . الصور الكثيرة إبي ٠‏ إخذها اجورايج عون هن إيطاليا أثناء 
اخرب اتمالية الثانية ه وال اسبر دنبأ زيطا ليا بعك ألتصار الحاهاء , 
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العالية » وأثوامم المنسوجة من الحرير والمل الى تكاد تكون أكثر إغراء 
. للمس من النساء اسان اللالى يلبسنها . وكان يتمنى أن لوكان من أولثك 
الأشراف ؛ وكان فعلا يرتدى أو بأ شبيرة بأثو أميم محلاة باغذرمات واتغراء ؛ 
وبقلد مراسم التكريم النى كات عزوما إلى الطبقات العليا م ن أه ل البندقية . ولا نكاد 
نجد له صورة للفقراء من الئاس » أو للفقر ذائه » أو للمابى » لآن الغرض 
الذى كان يسعى إليه هو أن يمخلد بصوره هذا العالم المتلألى* المحظوظ من أهل 
البندقية » وأن مجعله أرق وأجمل مما يستطيع أن يبلغه العراء بغير الفن : ولهذا 
هرع إليه النبلاء والنبيلات ٠‏ والأساقفة ورؤساء الأديرة » والأدواج 
وأعضاء مجلس الشيوخ » وأحبوه » وسرعان ماكانت لديه أكثر من عشر 
مهام يقوم بأدائها . 

وطلب إليه ى ذلاك التاريخ المبكر من حياته أى فى عام لاه ه ١‏ وذا بتجاوز 
الخامسة والعشرين من عمره أن ينقش سقف مجلس العشرة فى قصر الدوق : 
وقد شبه فى هذ! النقش الجلس يجوبر قصور عويئ نغصى على الرؤائل » 
وتوجد هذه الصورة الان فى متحف اللوثر. ولم يكن نجاحه فى هذه الصورة 
نجادا يستلفت الأنظار ؟ ذلك أن الأشكال الثقيلة تقفز مزعزعة فى اذواء » 
لآن ياولو لم يكن قد سرى فيه حبّى ذلك الوقت روح اليندقية . ثم لم يمف 
على ذلك الوقت إلا عامان حتى عرف قدر نفسه » وصار غير بعيكٍ من 
أساتنة الفن ى صورة الأصار موررآى التى رسمها على سقف كنيسة 
سان سباستيانو . وقد أظهر فى هذه الصورة وجه البطل البودى رشكله 
واضحين قويين » والخيل نفسها تبدو كأنها خيل يبحق . وريما “دن نيشيان 
نفسه قد تأثر مبذه الصورة » وشاهد ذلك أنه لما عهد إليه القائمن على 
كنيسة القدس مرقص أن يرضرف مكتبة فينشيا بصورة مدليات مصورة » 
عهد إلى رونيز بثلاثة من هذه المدليات » وم يستبق لنفسه ولكل واحد آخخر 
من المنانين الذين اشيركرا معه ىق العمل إلاواحدة . ووعد هؤلاء المشرفون 

(ؤلا-ج ؛-بججلد مع 
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أن منحوا صاحب أحسن مدلاة سلسلة ذهبية » فكان باولو هو الذى نال 
هذه المكافأة نظير يله الموسيق فى صورة ثلاث فتيات - واحدة منبن 
تعزف على العود » وواحدة تغنى » وواحدة منكبة على الكمان الدبحبى  ©*(‏ 
ومعهن كويد يضرب على معزف من نوع البيان ؛ ويان مه72” © ينفخ 
فى مزاميره . وقد رسم روز نفسه بعدئذ يتحلى مبذه السلسة الذهبية . 

ولا أن أحرز باولو هذه الشهرة العظيمة فى التصوير الزخخرق عهدت 
إليه أعال درت عليه المال الوفر . من ذلك أن أسرة بريارو 0:و83:6 الشريفة 
الغنية شادت ق عام | ب ريفياً فى ماتشير 84366 قرب أسولو 0-7 
حيث كانت تقم كعر ينا كرثارو ملكة قر ص السابقة ؛ وحيث كأن ثبو 
العاشق الأفلاطونى الواله . ولم يختر آل بربارى إلا كبار الفنانين ايجعلوا من 
هذا البيت : دأجمل بيت للأزهة شيد فى عصر اللهضةا(*© . فاختاروا 
أندريا بلاديو لتصميمه . وألسندرو فتوريا لزخخرفته بالقائيل الخصية ؛ 
وقشرونيزى لعمل المفيات فى السقف واللتدران » والندريلات والكوات » 
مستماءة من مناظر من الأساطير الوثنية والمسيحية . فد صور على السطح 
الداخلى من القبة الوسطى أو ليس - الآلهة الذين يستمتعون يجميع مياه احياة 
ولكنهم لابر مون ولايمونون . ورسم صغار الفئائين وسط مناظر جماوية 
صورة صائد » وقرد ع وكلب بلغ من دقة شكله ويقظته وسصويته ما يجعله 
خليقاً بأن يكون من كلاب السماء .وهم على أحد الليدران خادم يتطلع 
عن بعد إلى صورة عذراء » وتتطلع هى الأخرى إليه » ثم تمفى -لبظة 
يطعمون حم أيضياً فها طعام الآلمة » ومبذ! بلغ جمال القصر ومبجته دربجة 
لامكن أن بعلو علمبا إلا الفنانون الصينيون من مواطى كوبلاى نان 
انقط] أواطن>1 





(») آلة موسيقية عن فوع الكال , 
(جع) إله الرعاة و القعلمان و الغابات والحياة البرية ‏ وشفهمم الرعاة » و الصائدين . . الخ 
( امرجم ) 


79/4 ل 


يولم يكن بد من أن يطلب إلى باولوأت يرسم صورة النساء العرايا فى وسط 
هذا الجمع الحاشد من مناظر الحب . على أن العرى لم يكن الميدان الذى 
يرز فيه ؛ فقدكان يفضل عليه الأثواب الهيئة الملساء الناعمة تغطى أجساماً 
شيمة بالأجسام الى يصورها روبز » تعاوها وجوه ذات جمال عادى بميزها 
عن غيرها من الوجوه » ويتوجها شعر ذهىي مسدل مسرج . وبر الإنسان 


أ صورة ارج وفئوس الحفوظة فى متحف مثروبوليتان الفى إلمة بدينة 
'قبيدة المنظوء ذات ساق لاشكل فا مصابة بداء الاستسقاء . لكن فينوس 
"تبدو حميلة فى صورة فسوس وأروئسى الموجودة فى برادو لايفوقها ى 
هذه الصورة إلا شكل اأكلب الرايض عند قدمببها . : وأحل ما فى صور 
قر ونزى الأسطورية صورة ة امنطاف أور” ل الموجودة فى قصر الأدواج ! 
وتمثل هذه الصورة منظرا ذا أشجار قائمة » والثور انجنح يلق بالأكالبل 
.وأوربا ( الآميرة الفيئيقية ) جالنة وهى مبّهجة فوق ظهر الثور العاشق » 
الذى يلعق إحدى قدمها الحميلتن ؛ وتستبين أله هو بعينه جويئر متخت " 
إزى جديد ١‏ وقد أظهر هذا الفنان الذى صور مناظر فى السهاء ذوفاً لطيفا 
.فى تصوير مناظر الالحة . ذلك أله صور أوربا وعلى نصف جسمها ثياب 
ملكية » وقد أحرز كرو نزى ق هذه الصو رأتم نجاح فى رمم أجسام النساء » 
.بلغ مها ححد الال فى هذا التركيب فجعلها خلبقة بأن يترك زيوس من 
أجلها مقامه فى السياء + وتروى خخلفية الصورة البعيدة بقية القصة ؛ فتظهر 


الثور حمل أوربا فوق مياه البحر إلى كريت »؛ ومن هنا أعملت اسمها 
للقارة الأوربية ‏ كا : تقول القصة اللطيفة . 


وسار. باولو نفسه على مهل قبل أن يستسم لتصوير النساء . فقد ظل 
ظ ( ) أوريا ق الأساطير اليوثائية أميرة فينيقية اختطفها زيوس بمد أن نَم فى صورة 


وار أبيض 6 وصبيح مها ى البمر إلى جزيرة كريت حيك ضحت أم مينوس ؛ ورها دامالثرس» 
رو سار جيدون . ( المترجم ) 


دإ مس 


يجمع الفاذج حى بلغ الثامنة والثلاثين من العمر » ثم تزوج بعدئذ إيليت 
باديل 820116 وررعاع ء» فولدت له ولدين ها كاراى وسجبريل ». .علمهمة 
التصوير وتنبأ بنبوءة ميعها الرغبة والأمل أكثر هن بعد النظر » فقال. 
سمغوفى شار لى عط علد ماأعرسوت )1 ٠‏ وفعل فر وتيزى ما فعل. 
كريجيو فابتاع مزرعة فى منانت أنجياو دى تريشزو حيث قضى معظ سى 
زواجه » يضرف شئو نه المالية محكمة واقتصاد » وقلا كان يبتعد عن كرمته :. 
وما بلغ سن الأربعين كان أكثر من يسعى إلبه الطالبون بين المصورين فى. 
إيطاليا كلها » بل إنه كان بتاى دعوات من البلاد الأجنبية نفسها ؛ ولا أن. 
طلب إليه فليب الثاى زخرفة الإسكوريال » قدر هذا التككريم, حي قدرم 
ولكنه قاوم هذا الإغراء الشديد 


وذعى كنا دعى من سبقوه من الفنانين لير مم القصة المقدمية للكنائس, 
والعابدين2*2 وإنا لرى كل شىء جديداً جذاباً فى صورة عزراء أسرق 





(+) الصور الآتية خليقة بالذاكر وهى ما لم يرد ذكره فى النص : 

| - من كتاب العهد القديم : خلق حواء ( تشكاجو) ؛ مومى ينجو من البدر ( برادو) .- 
إحراق سدوم ( اللوفر ) ؟ ملكة سبأ أمام سلممان ( تورين ) ؟ بتشبع ( ليون ) 4 بوديت. 
أمام هولوفرئيس ( تور ) ؛ سوزات والكبار ( اللوثر ) وقببا يظهر الكبار أكثر إمتاعاً من, 
سوزان ء وليس هذا شأن السور الماثلة لا , 

ب ل صور العثراء : صعود العذراء ( البندقية ؛ عيادة اموس ( قينا ؛ ودرسدت » و لندث 
وكلها صرر فشمة رائعة ) ؛ الأسرة المقدسة ( برفستن ) ؛ الأسرة المقدسة و معها ااقديسة كثر ين 
و ااقاديس يونا ( أفيدسى ) - وهى عن أغاله الكبرى ؛ و العذراء والطفل والقديسين - صورة: 
مة ( البندقية ) و الهبة ( درسدن ) ؛ صمود امذراء وتتويبها ( البندقية ) , ٌْ 

ه امن عون يوسنا المعيدآن : عثة القديس يوسنا ( يورفيزي ) .. 

َ - من صور اليج : التعبيه ( بى : وبربرا » ودأشنيين ) ؛ المسيح يجادل فى المعيد- 
( يرادو ) يبوع والمعمر ( هرادر ) المسيح حيى ابنة بايرو من ( البندقية ) :اأمشاء الأخير. 
(بربرا)ءع ٠»‏ خلع بيلناصي ( ير ونا و لينينجراد ) الماريات الثلاث عند القبن. ( ب ) . 


ل ل 


ك رسييو ( الموجودة ف فرسدن ( بعد أن رسمت لإعذراء ألف صورة 0( 
وصورة ! ثرى أصحاب الحيات الوسيمى الوجوه ذوى اللحى السوداء + وثرئ. 

الأطفال السذج الحيازى » ونرى شبح الغدر المنشح بلفاعة بيضاء ‏ فى صورة 
امرأة ذات جمال رائع قلا يضارعه جمال آنفر حتى فى فن اليندقية نفسه . 


وأكانت صورة الزوام فى نا ( امحفوظة فى متحف اللوثر ) هي ذات المنظر. 
الذى يحب فيرونيزى أن يصوره : وقد جعل خلفية الصورة مبانى رومانية ؛ 
وجعل فى مقدمتها كلا أو كلبين » وماثة شخص فى نحو مائة موقف مختلف. 
وف رامهم كلهم كأنه يريد أن يجعل كل واحد مهم صورة كرى قائمة 
بذاتها » وكان من بيهم صور تيشيان » وتلتورتو » وبسائو ؛ وصورته 
هو نفسه . ومع كل مهم آلة موسيقية وترية يعزف علها . وكان باولو يختلف. 
عن تلتورتو فى أنه لم يكن يعنى أقل.عناية بالواقعة ؛ فهو لم يجعل فى صورتة 
لمحتفلين رجالا ونساء ممن قد تحتوبم بلدة مبودية صغيرة » بل جعل ا لضيف. 

من أصحاب الملايين البنادقة ٠‏ وجعل له قصرا خخليماً بأن يكون قصر الإمير اطور. 
أشطين و فيه الضيوف والكلا ب المعروفة السلالة والنسب » واحتوت 
الموائك ما إلى وطاب من الطعام والشراب . وإذا جاز للإنسان أن يحكم على 
المسيح هن صور قيرونيزى » قال إنه قد استمتع بولام كثشرة بين محنه ؛ 
فنحجن نشاهده فى اللوقر يتغلى فى بيت سمعان الفريسنى » ومجدلين تغسل. 
قدمه » ومن سوله نساء حسان يتحركن بين العمد الكورلاية ؛ وى وريز 
يتعشى فى بيت سمعان الأبرص ؛ وف معرض البندقية يتغذنى فى بيت لاوى 
لكننا ثرى المسيح فى معرض صور فرونيزى يغلى عليه نحت ثقل الصايب 
(درسدن) »؛ ونراه يصلب فى جو مكفهر وأبراج أورشام قائمة من خحته 
عن بعد ( اللوفر ) و لصح الدايذ ل خاعة المأساة فاعحن لرى ق. 
أمو س حجاجآ سذجآ يتعشون مع المسبح ومعهم أطفال ظراف بدلاون كليا. 
يظهر داماً فق صور الفتان . 


لج اس 


وأعظ من هذه الصور الموضحة للعهد اللتديد صور قيرونيزى المستمدة 
.هن «حياة القديسن و أقاصيصهم : كصورة القديسة هيليئا يكسوها البلهال 
الرائع » وهى تعتقد أنها ترى الملائكة ينقلون الصليب ( لندن) ؛ والقديس 
أنطونيوس يعلسها شاب مفترل العضلات » وامرأة ملدكية ( كائن ) ؛ 
والديس جروم ف الدرية ؛ تواسيه وتطرد عنه السامة كتبه ( تشكاجو) ع 
والقديس جورج يرحب فى وجد ونشوة بالاستشماد ( فق كنيسة سان جيوجيو 
بالبندقية ) ؟ والقديس أنطونيوس ق بدو ؛ والقديس فرائسس يتلق 
0 ( البندقية ع ؛ القديس مناس بلكل علية الدرع ( مودينا ) 
ويسنشهد ( برادو ) ؛ القديسة كثرين الإسكندرية تتزوج زواجأ باطنياً 
بالطفل المسيح ( كنيسة القديسة كترينا بالبندقية ) ؟ والقديس سباستيان 
يرفع على الإبمان والأمل وهو ياد إلى ساحة الاستشهاد (كنيسة سان سباستيانو 
ثُ البندقية ) ؛ والقديسة جوسينا تواجه الاستشهاد وتتعرض لللبلكه المزدوجة 
ف معرص أفيدمى وفى كنيستها فى بلدوا ؛ كل هذه صور لا يمكن موازتتا 
بأحسن ما صور تيشيان أو تثتورتو » ولكنها مع ذلك خليقة بأن تعد من 
الآبات الفنية » ولعل أجمل منها كلها صورة أسرة زارا أمام ابرسكترر 
.( لندن ) وهى تمثل ملكة مكتثة ) وأميرة حسناء » راكعة أمام قدمى 
الفاتتح الوسم الكر.م ٠:‏ ظ 
واقد سيق:القول إن باولو بدأ حياته ف البندقية بالتصوير فى قصر الدوق » 
ونقول الآن إنه ختمه فى هذا القصر نفسه بصور جدارية عظيمة خليقة يأن 
تستذر شعو ركل روح وطلنية ى تلك المديئة . ذللك أن زاعرفة داخخل القصر 
بعد الرائق البى شبت فيه فى عانى ١51/4‏ و ل/الا8٠‏ عهد أكرها إلى تنتورتو 
وثيرونزى » وطلب إلمما أن يكون موضوع الزخخرفة هو البندقية مها » 
() علامات تشبه المراج لهرت عل جمم الميح المصلوب يعتقد بعض الناس ألها تاورث 
.من تلقاء ثفمها على أجسام يعض الأشخاص أمثال قرائسس .2 .(المترجم ) 
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التى لم رهما الخرائق والحروب ؛ ولا الأثراك والمرتغالبون وقك رمم 
إياولو ومساعدوه ى قاعة الاجماع وزهعذاه© أعل واج5 على السف المفور 
المذهب إحددى عشرة صورة رمزية غاية فى الرشاقة ‏ الوداعة وتملها :+ 
وابتدل ينظر من خلال نسيج عنكبوت من صنعه . . : والبندقية فى صورة 
ملكة مرتدية فرو القاقرم مين » وأسد القديس مرقص راقد فى هدوء عند 
قدمها يتلى التكريم من العدالة والسلام . وق إطار بيضى الشكل عظيم الشأن 
فى سقف قاعة الجلس الكبر وتاعأدممت موأهعداظ اعل 5219 رهم صورة 
انتصار البندقية مثل فمها المدينة العظيمة الى لا تضارعها مدينة سواها بإلحة 
متربعة على عرشها بين الأرباب الوثثيين » تتلقى تاج اغهد بط علها من 
«السهاء ؛ وعند قدمسها كبار أعيان لدبنة وكراهم سيداتها » وبعض المغاربة 
يؤْدون ابهزية ؛ ومن نحت هولاء كلهم مخاربون يقفزون استعداداً للدفاع 
عنها » وخدم ممسكون بكلاب الصيد من مقودها . تلك أعظم صورة 
صورها قرونزى . 

وأخثير فى عام 1585 لينشى بذل مظلات جوارينتو مأسع امون الخائلة 
اللون صورة نوي العزراء فى قاعة المجلس الكبير نفسها . وقدم الرمم 
العهيدى وقبل » وبينا هو يستعد لرسم الصورة على القياش إذ انتابته المي ؛ 
وروعت البندقية حمن ترا إلبا النبأ بأن مصورجدها الذى لايزال ني عنفوان 
الشباب توق فى أبريل من عام 1688 . وطلب آباء كنيسة سان سباستيائو 
أن تدفق جثنه فى كنيستهم » وفعلا دفن ياولو فى هذه الكنيسة أسفل الصور 
الى جعلت منها موطتا لفنه الديبى + 

ولققد قلب الدهر حك معاصر به ووضعه فى المرتبة الثائية يعد معاصره 
«الُوى تلتورتو . ونحن إذا نظرنا إأيه من حيث أصول الفن وجدناه يفوق 
تنتورتو ؛ فقد بلغ فى التنفيذ ٠‏ والتأليف » والتاوين أعلى: ذرجة بلغها فن 
البندقية . ولسنا جد صوره المزدحمة مضطربة مهوشة» بل ثرىحوادثهومناظره 


5 


واضحة » وخلفيات طنورة وضاءة ساطعة ٠.‏ على حين: يبدو ثلتورئو أمين 
الظلمة إذا وضع إلى جانب هذا العابد للضوء : كذلك كان قيروئيزى أعظ 
مصور زخرق فى البضة الإيطالية » وكان على استعداد داتم لأن يبتكن 
بدعة سارة أو مدهشة فى اللون والشكل كصورة اارجل النى يخرج فجأة 
من وراء ستار نصف مزاحء عتترقاً مدخخلاقدياً » والى نشاهدها فى بيت ماتشر 
الريى . ولكنه كان ينبملك مسروراً فى تصوير السطوح الموؤثافة إلى ححد 
خول ببنه وبين إدراك الدقائق الصغيرة » والمتتاقضات المنجعة » وااتناسق, 
العميق وهى الخصائص الى ندونما لايكون التصوير العظم عظيا . لقد كان 
ضعيف النظر لايرى كل شىء » .وكان حريصاً فى فنه على أن يصور كل 
مايراه » وأكثر مما كان يتخيله مجرد تخيل -. كصورة الأتراك يشاهدون. 
تعميد المسبح » والثيوتون ى.ببيت لاوى ٠»‏ وللبنادقة عند [موس ؛ والكلاب 
فق كل مكان . وما من شلك فى أنه كان مب الكلاب وإلالما صور كل 
هذا العدد الكبير منها . وكان يرغب فى تصوير أكثر نواسى الحياة ميجة 
ولألاء » وحقق رغيته إلى حد لا يضارعه فيه غيره . وقد صؤر البنلدقية 
فرونق شسها الغاربة ومتعة الحياة الآحذة فى الزوال . ولسنا نجد فى عالمه 
الذى مثله فى صوره إلا نبلاء ذوى حال » وزوجات ذوات فخامة وعظمة » 
وأسرات ساحرات » وفتيات شقراوات شهوانيات » وإئا لنجد ببن كن 
صورتين من صوره واحدة تمثل احتفالا أو عيداً . ْ 


وإن عام الفن كله ليعرف كيف استدعى رجال محكمة التفكيش فير و نز ى 
أمامهم ( 1817 تنفيذاً لقرار صادر من مجلس ترنت, يحرم كل تعلم 
خاطى” فى الفن » وطلبوا إايه أن يفصح لم عن ضيب إدخاله كثراً من 
الأشياء التى لا تمت قط بصلة إلى الحقيقة فى صورة اففل'اللقام فى ببت نروى 
(البندقية) ء كالببغاوات ؛ والأقزام » والألمان » والمهرجين » وحاملى فثوس 
الحرب.. ١‏ ورد عليم ياولوق جرأة قائلا إن « مهمى هى زخحرثة 


1 


2 77 


. ا+لصورة ما أراه أنا صالداً ٠‏ وإنها كانت كبيرة تقمع لشخوص كشرة . . ؟ 
وإذا ما و.جدثت ق صورة ما محانا خالبا يحتاج إلى ما يملواه » وضعت فيه 
من الأشكال 'ما يومحى به نخيالى  »‏ ليتوازن به تأليف: الصورة من جهة » 
وتستمتع به عبن المشاهد استمتاعا لاريب فيه من جهة أخخرى . وأمرتا 
تعمكة التفتيش .أن يصاح الصورة على نفقته اللخاصة ٠»‏ ففعل99© . وكانت 
هذه الحااقة بداية انتقال فن البندقية من عهد النهضة إلى. عهد ححركة 
الإصلاح المضادة , 

وم يكن لقير ونيزى تلاميذ ممتازون » ولكن تار تخي عذة أجيال 
اليسهم قْ صياغه الفن " ف إيطاليا » وفلاندرز » وفرئسا . تبيولو و[مم116 
جحيوله الزخخرفية بعد فترة بيهما مات من هذا التأذر . ودرسه روبنز بعناية ) 
وتعلم أسرار ألوائه » وضض نساء فير وتيزى البدن ليوائم يينبن وبين ما ينسم 
به الفلمتكيرن من سعة وزحابة , كذللك وجد فيه نقولاس بوسّن 5جامءالة 

عأووسوط وكلود لورن تنأويما علنرقات من برشدضا لاستخدام ال ار ف 
المعارية » قف مناظ رهم الطريعية » وسار شارل ترون سنمطعا وعامقط6 
حبى سان فير ونيزى تصمم الصور الحدارية الكرى . وكان المصورون 
الفرنسيون فى القرن الثامن عشر يستمدون الوحى من قير ونزى وكر بجيو 
فى أناشيد الرجاة أيام الأعياد الريفية » وأناشيد العشاق الأشراف الذين يلعبون 
51 أ اكاديا : ومن هنا ندا وأتو مادعااع/7ا وفراجوثار 0عمتمعة2 ؛ ومن 
هنا أتضا نشأت العرايا ذوات اللون الوردى اللالى صورهن بوشيه +#معناه8؛ 
والأطفال الظراف الذين تصورهم جريز 00826 »> والنساء الرشيقات اللا 

أبدع تصويرهن . ولعل ترنر 66ما1 قد وجد هنا شيا من شروق الشمس 

الى أضاء به لندت . 


وهكذا اختم العصر الذهى للبتدقية ملكة البحر الأدرياوى بما امتازت 
يه ضور قر ونيز من نو شطج الأألوان . كان سلب هذا الحمتام أن اللفن كان 


خخ 


عسراٌ عليه أن يظل سائراً إلى أيعد تما سار فى الاتجاه الذى تبعه من عهد. 
جيورجيوفى إلى عهد فرونزى . بعد أن وصل إلى حد الكثال فى أصوله ء 
وتسلق أعلى الدرج وهذا د مببط رويد رويداً حتّى جاء القرن الثامن عشر 
حلت فيه نوية أخرة هن الإبداع والفعحامة قبل موت الجمهورية ضارعم 
فها تبيولو ماموع]1 قر و يز زى ث أأر مم الزخرق ؛ وكان جادونى أمهة1ه00. 
هو أرستوفائيز البندقية . 


سس لاخ له 


لعصلالساور) 
ة شاملة 

إذا ما ألقينا نظرة على فن البندقية إبان مده » وحاولنا فى سياء أن نقدير 
ما كان له من شأن فى ترائنا الفنى » حق انا أن نقول هلى الفور إن فن 
فلورنس وفن رومة هما وحدها الللان يضارعائه ى جودته » وسائه » 
واتساع مجاله . ولسنا ننكر أن مصورى البتدقية » ومنهم تيشيان نفسهلم يتعمقو4 
كنا تعمق الفنانون الفلور نسيون فى أسرار مشاعر الناس » وأسباب يأمهم ؛ 
وملنسهم » وأنهم كثيرا ما أولغوا باللباس وابسد واعاً سبال يم وبنه 
الوصول إلى الروح . ولقد كان رسكن على حق حين قال إن الدين الحق. 
قد ذوى غصته من أدب البندقية بعد بلينى (1) ٠‏ وم يكن البنادقة هم الملرمين. 
إذا ما أخفقت الحروب الصليبية » وانتصر الإسلام وانتشر فى الآفاق > 
وانمط شأن البابوية أثناء إقامتها فى أفتيون وى أثناء الانؤسام البأبوى > 
ثم اسبتحالة البابوية إلى سلطة دليوية ى عهد سكسس الرابع واسكندر 
السادس ٠‏ ثم انفصال ألمانيا وإنجائرا 'آشعر الأمر عن الكئيسة الرومائية > 
وإذا ما أدى هذا كله إلى إضعاف إيمان الغلق مدتى المؤمنين أتفسهم > 
فلم ببق أكثير من النفوس القوية فاسفة خير من فلسفة الأكل والشرب 
والزواج ثم الزوال . غير أننا واعليق يقال لم نجد غير البندقية مكاناً عاش. 
فيه الفن المسعحى .والفن الوثثى متا لفين راضين . فقد كانت الفرشاة اأنى, 
صورت العذراء هى نفسها التى صو رث بعدئذ ينوس : وم يشلك" من هلة 
أحد شكوى ذات بال . كذلك لم يكن هذا انفن فنا عخنثا ولا فن ترضه 
وراسمة ؛ بل تان الغئامو, بلمكون ' فى العمل البماكاً » وكثرا ما كانه 
اللين يقوم هؤلاء. الفنانون بتصوير هم رجالا حوضون المعارك ويحكوث. 
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االدول ء و كانت النساء لآلا يصورونبن نساء حكن أمثال هثلاء الرجال . 
وكات الفنانون اليادقة مولعين باللون ولعا حال بينهم وبين أن يضارعوا 
.حدق الأسائلة الفلورنسيين ولكنهم كائوا رخم ذالك رسامن ييدين ح 
.وقد قال ق هذا الم لى يوما ما أل الف رنسين ( إن الصيف م » والشتاء 
- 655151 1لا أقع'» يعسلا" ماع ارواوء للب أوعاع هزة: ] 2510 اي 
فالأشجار العارية من الأوراق تكشف عن الخطوط الواضحة فى هيكلها » 
ولكن هذه الخطوط نظل موجودة لا تزول نحت خضرة الربيع » و#مرة 
الصيف ؛ وذهي الخريف . وكذلك تشبد نحت مهد اللون ق جيورجيوق » 
وتيشيان » وتنتورتو خطوطا ولكنها خطوط يمتصها اللون كنا أن شكل 
السمفونية الركيى مخفيه انسياما . 
وكان فن البندقية وأدها يتغنيان بمجدها حثى فى الوقت ااذى 
اضمحلت فيه الحياة الاقتصادية وتمطمت فى .حوض البحر المتومط بعد أن 
.سيطر الأتراك على طرف منه ©» وهجرته من الطرهه الآخر أوريا الى 
أخذت تبحث عن الذهب الأمريكى . ولعل الفنانين والشعراء كانوا على 
حق . فلم تكن “تقلبات التجارة 0 الحرب بقادرة على أن تطى " جذوة 
الدكرى التى يعئز -ها ذلك القرن العجيب ١68٠ ١48٠١‏ - الذى أقام فيه 
سوتشيئيجى 0هلمعء110 ويريرلى آألالء5 ولورندانى أمدلمعم1.0 البندقية 
الإمير اطورية وأتجوها من الدمار » والذى زيئها فيه آل لباردى » وليوياردي 
بالقاثيل والأنصا أب ؛ وتوج سانسوقيئنو ودلاديو مياهها بالكنائس واأقصور »6 
ورفع فيه بليبى » وجبورجيرف ء وتيشيان » وتلتورتو » وشروليزع: 
عقاهها فجعاوها زعيمة الفن فى إبطاليا ؛ والذى فى فيه بحبو أغانى مز هة 
عن العيوب ؛ و أخحر 3 فيه مانو تيوس 1181111015 لكل من يعتمهم الآدب ع 
تراث اليوثان ورومة الآدنى » وجلس فيه الشيطان المنكل بالأمراء ء ذللك 
الشخص الذى لا يعو ض ' ولا بقهر ؛) جلس على عرش القناة الكري بكي 
0 للعالم_ويحتصره ٠‏ 
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سس سس سر رو سوسس 


عصلالا ول 
اضمحلال إيطاليا 


لم تكن الحروب الى الدلع هيبا لغرو إيطاليا قد نيت ثارها بعد ولكنبا 
تقد غيرت وجه إيطاليا وطبيعة أهلها + فالأقالم الشيالية قد خريت تخريباً 
-جعل مبعو هثرى الثامن يشير ون عليه بأن يتركها لشارل عقاباً له على 
.ما فعل مها : وبهبت -جنوى ؛ وفرضت على ميلان ضرائب فادحة قائلة . 
وأخضع جلف كدريه مدينة البندقية » كما أضعفها وأذها فتج الطرق التجارية 
الحديدة : وقاست رومة » ويراتو» ويافيا الأمرين من جراء السلب والنبب ؛ 
.٠‏ وانئشرت الجاعة ف.فلورنس واسشعز فت مواردها المالية » وكادت ييزا تدهر 
تنفسها فى كفاحها أثيل حريتها » وأما سينا فقد أنبكنيها الثورات » كا أففرت 
بفرارا نفسها فى تزاعها الطويل مع البابوات » وأتث بما يغض من كرامتيا 
بتحربضها على الغزو المستهين لرومة . وحل بمملكة نابل ما حل بلمباردى 
.من سلب وتبب وريب على أبدى الحيوش الأجتبية ؛ وذوى غصسها الرطيب 
بزمناً طويلا كانت فيه خاضعة للأسر الخاكة الأجندية م وصقلية ؛ وما أدراك 
مما صقلية ؟ لقد أضحت معشثاً لقطاع الظرق » وكانت السلوى الوحيدة 


1 اج هت يجلا - 0 ) 


عؤلا ب 


لإيطاليا هى أن شتضوعها اشارل اللحامس قل أنجاها فى أغاب الفان من اجتياس 
الأتراك ها وانتهاءهم إياها . 

وانتقات لسيعارة ة على إيطاليا إلى أسبانيا بمقتضى اتفاقية بولونيا (:168) 
عدا أمرين ن أثنعن : أولما أن البندقية الدذرة احتفظت باستقلانها » .وثائهما أن 
الباروية » بعد أن حد من سلطانها » قد أيدت سيادتها على ولايات الكئيسة . 
فأما نايلى » وصقلية » وسردينية » وميلان » فد أصرصت تابعة لأسيائيا 
يكمها ولاة من قبلها . وأما ساقوى ومانتوا » وفيرارا وأربينو وهى التى 
كانت عادة تيد شارل أو تغضى عن فعله فقد سمح ها بأن متفظ بأدواقها 
امحلين على شريطة أن يسلكوا مسلكاً حسناً فى علاقائهم بالإمبراطور, . 
واحتفظت جتوى وسبينا بشكلهما الخمهورى » وأكنهما خضعتا للحاية- 
الإسبانية + وأرتمت فلورنس على قبول فرع آنعر من آل ميديتشى نحكاما. 
لها » اسئبةوا لأنهم تعاونوا مع أسبانيا . 

وكان فوز شارل مرسلة أخرى من مراحل انتصار الدولة الحديثة عى. 
الكنيسة » لآن ما بدأه فليب الرابع عام ١*٠‏ فى فرنسا .“قد أتمه شارل 
ولوثر ى ألمائيا » وفرنسس الأول فى فرنسا » وهترى الثامن فى إنجاترا » 
وقد حدث هذا كله فى عهد بابوية "كلمنت . ذلاك أن دول أوريا الثمالية 
+ تكتشف ضعف إيطاليا وحسب » بل إنها فضلا عن ذلك قد زالعنها 
خحوفها من البابوية. ؛ فقد أضعف إذلال كليثت ما كان يشغر به الناس 
فيا وراء الآلب من احتر أم للبابوات ء وهأ عقو هم لخر وج .على سلطان 
الكئيسة الكاثولية , 

.وكان سلطان الأسبان على إيطاليا نعمة علمبا وبركة من بعض الوجوه . 
فقد قضى هذا السلطان إلى حين على الحروب التى كانت تقوم . بين اللدوبلات 
الإيطالية بعضها وبعضص . ا قضى من عام ١604‏ ستى عام ١95‏ على 
المعارك النى كانث تددور رحاها بين الدول الأجنبية فوق الأراضى الإيطالية ؛ 
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وأتاح للأهليين نظاماً سياسياً متصلا بعضص الاتصال » وهداً من حدة الإنفرادية 
العارمة التى أو جدت النهضة ثم قضت علمبا آخر الأمر . فأما الذين كانوا 
. يرجون النظام ويسعون إليه فد ارتضوا هذا الدضوع الذى أنجاهم من 

الفوضى ؛ وأما الذين كانوا يعتزون بالحرية فقد .حزنوا لما أصاما مذأ 
السلطان . و لكن أكلاف السم مع اللمضوع للأجنى وما فرضته-على الإيطاليين 
هن عقوبات » سرعان ما أضرت باقتصاد إيطافيا وحطمت روحها المعنوية 
ذلك أن الضرائب الفادحة الثى فرضها إلو لاة للاحتفاظ بمظاهر الأمبة لأنفسهم 
ولأداء رواتئب الحند ونفقاتهم » وصرامة قوانين أولثئك الولاة » واحتكار 
الدولة للحبوب وغيرها من ضروريات اطياة » كل هذا أضر بالصناعة 
والتجارة » يضاف إلى هذا أن الأمراء الإيطاليين ساروا م أيضا على سئة 
الولاة الأجانب ففرضوا أفدح الضرائب وأشدها فتكا بالنشاط الاقتصادي . 
الذى كان عدم يحاجتهم من المال » وذلك لكيلا لا يكونوا أقل من الولاة 
خيلاء وترفاآً . واضمحلت شئون التقل البحرى إلى حد لم يعد فى وسع السفن. 
الإيطالية الكبرة أن محمى نفسها من قراصنة الربر الذين كانوا مبامونه 
السفن والسواحل » ويأمرون الإيطالين ويبوعومم عبيدا لسراة المملمين م - 
وى يكن انود الآجانب الذين يقيمون فى يبوت الإيطاليين على الرغم من, 
سكانها » أقل إضراراً بالإيطاليين من القراصنة أنفسهم ؛ فقدكان هرئلاء 
جهروتن باحتقار هم لهذا اأشعب الذى لم يكن له من قبل نر وحفهارته الى, 
ُ تبلغ شأوها حضارة أخرى ساقة ؛ وكان فؤلاء سل وافر فيا أتسم به 
ذلك: العصر من اتحلال. فى الأخلاق ابهلسية . 


و حلت بإيطاليا كارئة أخرى 'ء كانت أشد وقعاً علمها من أضير ار لحري 
واللمضوع إلى الأسيان .. تلك هى أن الطواف برأس الرجاء ا!صالح, 
١1448(‏ ) ء وافتتاح الطريق الاتى الكامل إلى الهند (1414) » قد أنقصه" 
نفقات النقل بين الأثم الواقعة على شاطيئ انحيط الأطلنطى وبلاد آمية الوسطئ. 
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والشرق الأقصى ءا فى الطريق المتعب فوق جبال الآلب إلى جنوى 
أو البندقية » ومن ثم إلى الإسكندرية ؛ م بطريق البر إلى البحر الآحر » ' 
ثم بالبحر ا إلى المند . يضاف إلى هذا أن سيطرة الأتراك على هذا . 
الطريق الثاني قد جعلته غير مأمون » ومعرضاً لآأن تفرض على من يتبعونه 
الضرائب والرسوم الفادحة » كا كان معرضا لحجات القراصنة » وللحروب » 
وينطبق هذا بعيئه وبدرجة أكير على الطريق امار بالقسطنطيئية والبحر 
الأسو د . وكانت نثحة هذا الحو ل أن اضمصلت نجارة البندقية وجنوى 
وسوال فاورنس الالية بعد عام 4 :+ ولىمى بحل عام ١6١1"‏ حتى كان 
الرتغاليون يبتاعون من ذلفل المند قدراً لم يجد معه التجار البنادقة والمصريون 
من هذه السلعة ما يستطيعون إصداره0© . وكانت نتيجة ذلك أن صعد تمن 
الفلفل بمقدار ثلث منه الأأصلى فى سوق البندقية التجارية » على حين أنه كان 
يباع فى لشبونة ينصف المن الذى يطلبه التجار فى البندقية ! وهذا شرع 
التجار الألمان مبجرون فتاجرهم على ضفة القناة الكبرى » وينقلون مشتر يامهم 
إل ألر تغال . وكاد الحكام البنادقة يحلون هذه المشكلة فى عام 1604 سن 
عرضوا على حكومة الماليلك القائمة وقتئذ فى مصر"الاشتراك معها فى مشروع 
مبدث إلى إعادة طريق القناة القديم بين دال النيل والبحر الآخر » ولكن 
اسئيلاء الأتراك على مصرفى عام !1511 قضى على هذا المشروع . 


وفى ذلك العام نفسه علق لوثر مقالاته الثورية على بابكنيسة وتدرج : 
وكان الإصلاح الدببى سه ونتيجة من أسباب اضمحلال إيطاليا الاقتصادى 
ونتاتجه . أما أنه سبب هذا الا سسحلال فرجع إلى قلة وفود الحجاج و نقص 
إيراد الكئسة من الأم الشهالية إلى روعة ؛ وأما أنه تنيجة فلانه استبدل بطريق 
البحر المتوسط ومصر إلى الحند الطريق الماثى كله » ونشأت التجارة الأوربية مع 
أمريكا الى أغنت بلاد اليط الأطلنطى وكانت من أسباب فقر إيطاليا . فقد 
أخذثالتجارة الألمانية يزداد انتقاها فى هر الرين إلى مصبه فى بحر الغهال » ويقل 
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تنققلها فوق ابخبال إلى إيطاليا » وأضحت ألمائيا مستقلة تجاريا عن إيطاليا . 
وهكذا كان اتجاه التجارة نحو الشمال والقوة اللعاذبة نحو الشمال سيباً فى انتزاع 
ألمانيا من حيط التجارى والدينى الإبطالى » واكنسامما القوة والإر ادة اللثين 
أمكنها مهما أن تقف على قدمها بمفردها . 

وكان لكشف أمريكا آثار فى إيطاليا أطول مدى مما كان لطريق الند 
الحديد . فقد أحذت أمم البحر المتوسط تضمحل بعد هذا الكشف وتترله 
راكدة فى سير الرركب الأدمى وانتمال التجارة ؛؟ وبرزث أم امهل الأطانطى 
إلى مكان الصدارة » بعد أن اغتنت من نجارة أمريكا وذهها . وأحدث هذا 
اثقلاياً فى الطرق النجارية أعظ من أى اتقلاب آخر سجله التاريخ مند 
فتحت بلاد اليونان القديمة لسفنها طريق البحر الأسود إلى أواسط آسية بعد . 
انتصارها على طروادة . ولم يضارع هذا الانقلاب ويفقه فما بعد إلاما حدث. 

من القلابه ف الطرق التجارية عل أثْر استمخدام الطاء ثرات ف اانصف الثاني 
من القَرث الحالى . 

وكان العامل الأخير فى لال النبضة هو حركة الإصلاح المضادة . 
فد أضافت هله المر”كة إلى اضطراب أحوال إيطاليا السياسية واحلاها 
الهائى ؛ وإلى نمضوعها لسلطان الأم الأجنبية وما حل مها من اللخراب على 
أبدى هذه الأثم ؛ وإلى حول التجارة منها إلى أن المحيط الأطلنط ء وإلى 
ما تحسرته من الموارد يسيب حركة الإصلاح الدينى » نقول إن هذه الحركة 
أضافت إلى هذا كله تبدلا قري . ولكنه تبدل طبيعى فى أحوال الكنيسة 
وفى مسلكها . ذلك أن حركة الإصلاح الدينى الألمانية » وانفصال إنجلترا 
عن الكنيسة الكاثو ليكية »؛ وزعامة أسيانيا ف القارة الأوريية ؛ قد قضتث هلى 
د اتفاق السادة المهذين ؛ الذى لم تصغ نصوصه أوتدون » والذى لم يدركه 
فى| نلن العاملون: به » وهو اتفاق كانت الكئيسة مقتضاه' » فى أثناء ثرامما 
واطمكاتا على سلطالا ؛ ؛ تسبح بط كبير من حرية التفكير. للطبقات 
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اللفكرة » على شريطة ألا تحاول هذه الطبقات إضعاف إيان الئاس أو خلق 
الاضطراب فيه » لآن هذا الإيمان هو الخال الذى لا غنى عنه ديام » وهو 
مصدر نظامها وسلوتها . فلما شرع الناس أنفسهم ينبذون عقائد الكنيسة 
وسلطانما علوم ؛ ولا كسب الإصلاح الدبى أنصاراً له معتئقين مبادثه فى 
إبطاليا نفسها » أوشاثك صرح الكذلكة كله أن يتصدع من أساسه ؛ وأجابت 
الكنيسة على هذا وكانت ترى نفسها دولة » فسلكت كا تسلاك كل 
دولة يتعرض كياءها للخطر » فبدلت خخطنها من التسامح واليرية إلى نحفظ 
اللهائف المرتاع وفرضت قيوداً شديدة على التفكير » والبحث » والنشر ؛ 
والقول . وكانت السيطرة الأسيانية تفرض الآاراء الدينية والساسية مجتمعة ؛ 
وكان لها نصيب فى تحويل كثلكة عصر الهضة اللينة إلى تزمت الكنيسة الصارم 
الذى العزمته بعد مجلس ترنت ( ١557 ١١48‏ ) . وجرى البابواث للذين 
جاءوا بعد كلمنت السابع على السنة التى سار علها الأسبان وهى توحيد 
الكنسة والدولة واستخدام القوة الناشئة من هذا التوحيد فى السيطرة الصارمة 
على احياة الدينية والعقلية . 


وما أن رجلا أسيائياً هو الذى كان سبباً فى إنشاء محكمة التفتيش حين 
هصددت ثو رة الالبحسين الدينية قُْ القرن السادس عشر سلطان الكئيسة ف 
جنولى فرنسا » وكان من نتائج هذا التبديد أن قامت طوائف دينية جديدة 
لحدمة الكنيسة ونيجديد حمامية المسيحيين الدينية ؛ محدث أيضاً فى القرن السادس 
عشر أن جاءت إلى إيطاليا ضرامة محكة التفتيش الأسبانية » وكان رجل 
أسانى هو الدئ أنشأ نظام اليسوعيين- ابدزويت ( 1984  )‏ تلك ابلدمعية 
العجبية. ؛ التى لى تكتف بقبول الأيمان التقليدية القديمة » إيمان الفقر. » والعفة ع 
والطاعة » بل تجاوزت ذلك إلى اتير وج إلى العالم لتنشر الدين الصحيح : 
ولتكافح فى كل مكان من العالم المسيحى الإلحاد أو الحروج على الدين . 
وكانت حدة اللحدل الدينى فى عهد الإصلاح » وكان تزمت البادئٌ الكلفنية 
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,وعدم تسانحها » واضطهاد المذهبين المتعاديين أحدهما للآخر فى إنجائر ا » كان 
هذا كله مشجعاً على وجود تعسض مقايل له فى إبطاليا0” ,» وحلت مبادئ 
إجناشيوس ليولا 1.0318 5ناأاقههعآ وجهاده الديى محل مبادئٌ إرزمس 
المدرة المتحضرة ؛ ذلك أن الحرية ترف لا يكون إلامع الأمن والسلم . 


واتسع نطاق الرقابة على المطبوعات الى بدأت أيام البابا سكستس الرابع 
غوضعتق عام ١604‏ قواتم بالكتب المحرمة لخطرها على الدين أو الأخخلاق » 
وأنشى' مجلس لوضع قواثم التحريم فى عام 187١‏ . ويسر استعال الطباعة 
أعمال الرقابة » ذلك أن مراقبة الطابعين العموميين كانت أيسر من مراقبة 
الأفراد النساخمين . وحدث فى البندقية الى كانت تكرم وفادة اللاجن 
المكرين والسياسيين أن شعرت الدولة نفسها بما فى الانقسام الديبى من ضرر 
على الوحد: الاجهاعية والنظام » ففرضت )١8177(‏ رقابة على المطبوعات » 
وانضمت إلى الكئيسة فى منع نشر المطبوعات البروتسئننية . وقاوم الإيطالبون 
هذه القطط فى أمااكن متفرقة ؛ وبلغ من حنقهم على وأضعها أن ماهير 
من أهل رومة ألقفت بتمثال البابا بولس -الرابم بعد موته ( ١589‏ ) فى نهر 
الثيير » وأحرقت امقر الرئيسى غمكة التفتيش » وظلت النار مشتعلة فيه حتى 
دمرته عن أخخره(4) . لكن هذه المقاومة لم تكن منظمة بل كانت مفردة 
متقطعة » وغير ذات أثر فعال » وبذلك انتصر الطفيان » واستحوذت على 
روح الإيطالبين الى كانت من قبل مرحة » مبتهجة » متدفقة » نزعة من 
الاكتئاب » والنشاوثم » والاستسلام » حتى لقد صارت عادة لبس الثياب 
السود - القلنسوة السوداء » والصدارة السوداء » والحورب الأسود » 
والحذاء الأسود ‏ صارت هله العادة طراز إيطاليا الى كانت فى سالف 
الأيام مولعة بالألوان الزاهية » كأن الشعب قد اتشح بالسو اد «حداداً على 
المحد الذى زال والخحرية الى مانت" , 


وصصب هذا الارتكاس الذهنى بعض التقدم اللخلى . فقد سن لوك 


 ؟ة"‎ 


رجال الدين يعد أن بعثت فهم المذاهب المتنافسة روح الحمية » فقام البابواب. 
ومجلس ترنت بإصلاح كثير من مساو الكنيسة . وليس من السهل أن نقول. 
هل حدث تحسن مثل هذا فى أخعلاق غير رجال الدين ؛ ويبدو أن من السبل 
مع بعض الشو اهد الدالة على الشذوة الحنيرى » وعلى وجود أيناء غر 
شرعيين »© وعلى مضاجعة مارم » وعلى ظهور الآداب البذيئة » والفساد 
السيابى » والسرقة » والحراهم الوحشية فى إيطاليا ببن عاتى  ١59"4‏ 5 
كا كانت محدث فبا من د . وتدل سيرة بينفينوثو تشليبى 6110 نم88 
نهالاءت الذاتية على أن الفسق » والزنا » والسطو ؛ والاغتيال كانت مزج 
بعقائد ذللك العصر . وب القانون الكنانى على ماكان من فسوة ى سابق 
العهد : فالتعذيب كثيراً ما كان من الوسائل الى يلجأ إلا فى استخلاص 
الشهادة من الشبود ضد الريئن » كا كان يلجأ إليه لانتراع الاعتراف من 
الهمين » وكان لم القاتلين لايزال ينتزع بالكلابات المحمية . الدمراء قبل 
أن يشنقوا0© . وكانت عودة الاسترقاق بوصفه نظاماً من النفلم الاقتصادية 
الكرى من أعمال ذلات العهد » وشاهد ذلك أن البابا بولس الثالث سين أعلن 
الحرب على إنجلئر ا ف عام همه قرر فى هذا الإعلان أن أي جندى بر يطانى 
يؤسر فى هذه الحرب يصح أن يتخل رقيقاً بحكم القانون00) ؛ ونشأت حوالى 
عام 196٠‏ عادة استخدام العبيد والمذنبين بحر سفن التجارة والدرب . 


على أن بابوات ذلاث العهد كانو! مع ذلك رجالا ذوى أخخلاق غالية 
نسبياً فى حياتهم الخاصة . وكان أعظمهم جيعاً بولس الثالث - وكان بولس 
هذا هو بعينه ألسندرو فارئيزئ الذى نال منصب الكردئال لا كان لشعر 
أخييه الذهمى من بر ف نفس الإسكتدر السادس . وأسئأ نكر أن بو لس 
هذا كان له ابنان غير شرعيين 69 » ولكن هذه كانت عادة «قبولة فى أيام 
شبابه » وكا ق وسع جوتشياردينى على الرغم منها أن يصفه بأن و رجل 
يزينه العلم والأخخلاق الفاضلة المرأة من كل عيب 29028 . وكان بمبوئيوس 
٠‏ ْ >0( 


ب 58س 


ليتوس 136115 111115هم رمم قد شه على أن بكو ن من الكتاب الإتسانين 3 
ومن أجل ذلك كانت رسائله بضارع رسائل إرزمس فى ظرف لختها اللاتينية 
النصحئ » وكان معدا مهذباً حيط نفسه برجال قادرين متازين . على أن 
السبب فى اختياره للكرمى البابوى لم يكن مواهبه وفضائله بقدر ما كان 
لكر ينيك و ضعفة فشك كان ق سن السادسة والستين 4 وكان ئّ0 وسح 
الكرادلة أن يثقوا أنه سيموت بعد قليل » ويتبيح للم فرصة أخرى للمساومة 
ويل المناصب الكنسية الى تدر علوم المال الوفير (11) ظ ولكنه ظَلِ يقأوم 
رغبانهم خسة عشر عاماً كاملا . 

أما من سويت رومة » ققد كانت هدة توليثه اليابوية من ٠‏ أسعلك الأيام في. 

تار نحها . فق أيامه كلف لانيئو مانى 52117 هقناة] المشرف على المباى 
فى أيامه أن نف الأرض »: ويسوها ؟ ويوسع الشوارع ويشق كثيراً من 
الميادين العامة الخديدة » وأن يستبدل بالأحياء القذرة مبانى فخمة حيلة ؛ 
همل الوط حرى أصبح يضارع شامب إلزيه وة6ورزاع ومصو 
قّ بأريس | وكان أعظم أعمال بولس الديا و ماسية أنه أقنع شارل التامس 
وقرانسس الأول بأنه يعقدا هدئة تدوم عشر سنين ( 19178 ) . وكاد يصل 
إلى غرض عظم نبيل - هو التوفيق بين الككنيسة وبين اليروتستنتية الآلمانية ‏ 
لولا أن جهوده قل سحاءت بعل الأوان . وقد أوق من الشجاعة ‏ الى يعو زمه 

كلمنت السايع ‏ ما سجاه بلعو إلى عتد علس عام الكئيسة ٠‏ واشر مجلس 
ترنت !لنعقد لمحت رياسته بموافقته العقيدة الدينية الصديحة » وأصلح 
كثر آ من مساوئ رجال الدين » وأعاد النظام والأخخلاق الفاضلة ببن 
القسيسن 4 واشثر لك مع اليسوعيين فى منع لمم اللائينية من الانشقاق ضّ 
الكنسة الروهانية . 


وكانت نقطة الضشعف المفيجعة فى بوأس هى يزه لأقار به © فق وريس 


10س 


ْ قير ينو 1061150هن) سلوميلم أتافيو ه وععيأ أبئه دير لو غى اعأناعلط ببياتشيندسا 
«وبارما . فأما ببرلوجي” فقّد اغتاله الأهلون الحانقوث » وأما أتافيو فقد اننهم 
.إلى مؤامرة دبرت ضد جده : ومل بولس بعد ذلك اللياة » ومات يعد 
عامين من ذلك الوقت يسكتة قلبية فى سن الثالثة والعانين (1619غ د 
.وحزن الرومان على موثه كالم محرئوا على موث بايا آخر مذ أيام يبوس 
التاق الى جلس على كرمى البابوية قبل ماثة عام من ذلك الوقت . 


5 


اخلاتان 
: لعل والفلسئمة 


ظلت إيطاليا تتقدم فى العلوم غيرذات الآثر فى اللاهوث نقاماً معتدلا 
لى الخد الذى يمكن أن تتقدمه أمة يغلب علبا الميل إلى الفن والأدب » 
وتنفر من اللزعة العقلية الى قطعت الصلة بالفمير . وتزدان تلك الفرة 
اللقصير ُ وأسواء قارولى 1[إ0عقلا 2 ودوسث نشيو وأجاء ماوع ؛وفالرييو مأممااةم 
«اللين برزوا ق علم التشريخ الحديث . وكشف تقواو ثارتاجليا وامءعزل 
#اعدامة1 طريقة لكل معادلات الدرجة الثالثة ؛ وأسر بطريقته إلى جعروم 
كاردان 123ة0:ون ع نومع[ ( جر ومينو كاردانو 00103210 7100صمعع0 ) 
الذى نشرها على أنما طريقته هٍ 1518(9) . وتحداه تارتاجليا أن يدخل 
معه فى مبارزة جبرية ؛ يعرض فبها كلاهما إحدى وثلاثن مسألة يحلها الآخر . 
,وأخفق ااتلميذ وجح تارتاجليا » ولكن كاردان كنب سيرة لنفسه عجيبة 
٠فائئة‏ خلدت اسمه على مر الأيام . 


وتبدأ السيرة بالصراحة العجيبة الى تسرى فبا من أولها إلى آخمرها : 


ولدت ف اأرابع والعشربن من سبتمير سنة ١5١1‏ مع أن أدوية لإجهاض 
أى قد جربت ولم تفلح "كما سمعت . . . . ومع أن المشترى كان فى الأوج 
.والزهراء كانت تسيطر على طالغى » فإنى ل أصب بعاهة تمنعنى من العمل 
الداثم » إلا فى أعضاف التناسلية » ولهذ! فإنى ظللت من سن الحادية والعشرين 
إلى الحادية والثلاثين عاجزا عن مضاجعة النساء » وكثيراً ما رثيت لمصيرى 
«وحسدت كل من عداى على حسن حظه ؟! ا 


وم تكن هذه عاهته الوحيدة ؛ كعد كان ينهته في كلامه » وظل طول 


هلد" سم 


حياته يشكو بحة الصوت والرشم فى الخلق : وكثيرا ما كان يصاب بعسر 
الحم ؛ وخفقان القلب » والفتق » والمغص » وزحار البطن » والبواسير » 
والتقرس » والحكة فى الخلد » وسرطان فى حلمة الندى اليسرى » وأصيب- 
بالطاعون ٠‏ والحمى الثلاثية » وكانت تثتابه « فترة سنوية من الآأرق تدوم. 
و ثمانين يوماً) . وق عام ١6١5‏ أصابى انطلاق الول بدرجة مدهشة 
كبيرة ؛ ومع ألى قد مضى على نحو أر بعبن عاما أقابى : بر هذا الذاء ؛ 
فأفرز ه من البول ما بن سثين ومائة أوقية قُْ اليوم » فإلى فى أعيش سلما 1 


عد| ذلاث و25 , 


وإذ كان قد وهب كل هذه التجاب الطبية » فقد صار طبيبأ ناجحاً » 
ذاوى نفسه من كل داء تقريباً إلا داء الغرور » واشتهر بأنه أكثر من يسعى, 
إليه من الأطباء فى إبطائيا » وكان يطلب من بلاد بعيدة مثل اسكتلندة 
ليداوى رئيس أسائفة عجز عن مداواته نطس الأطباء » فشفاه هى من 
مرضه . وألق وهو ف الرابعة والثلاثين من عمره غعاضرات عامة فى العلوم.. 
الرياضية بميلان » “ا ألتى محماضرات فى الطب وهو فى سن الخحامسة والثلاثين . 
وق عام ه85١‏ نشر كتاباً يدعى امور الكسرى ومع و وعم استعار عنواته. 
من رعند إلى البدآ 00م مبرةجه ؛ أضاف فيه «علومات قيمة إل علم ابر 
الذى لايزال. يتحدث عن ١‏ قاعدة “كاردان ؛ لحل المعادلا ت التجعربية . وندو 
أنه هو أول من قال إن معادلات الدرجة الثانية قد تكون لما جدور سالية .. 
وقد حث هو مع تارتاجليا وقبل ديكارت بزمن طويل ف إمكان استتخدام 
لمر ؛ ف الهندسة2؛2 . وبحث ىق كتابه تاناعم عنهاأاناطس5 عط ١ه‏ 16 » 
فى هو ضوع التصوير بالأاوان ) وناهضص ف #تقامليو/ا سنمعع عط زلزه 1 ) 
المعلومات الطبيعية المعروفة فى أيامه ؛ وهو مدين ق هذين الكتابين بالشى »ع 
الكثر خطوطات لبوئاردو أله ى م تكن قل نشرت و0323 وقد ألىف: 
وسط أمراضه » وأسفاره ؛ ومتاعبه الشديدة المرهقة 7*٠‏ كتاباً » طبع منها: 


لاؤأدث سم 


متى .الآن ه18 كتاباً » وقد أوثى من الشجاعة ما يكى لإحراق بعضها . 

وعلى الطب فق جامعتى يافيا وبولونيا » ولكنه كان يخلط علمه بالمعلومات 
السحرية الخفية » وبالزهو الصارخ الذى أفقده احترام زملاثه . وقد خصص 
مملداً كبيراً لبحث العلاقات القائمة بين الكواكب ووجه الإنسان ؛ وبلغ 

من اللدرة والسخف فى تفسير الأحلام ما ما بلغه فرويد ناعم . كما من 
قوة الإبمان بالملائكة الحافظين ما بلغه الراهب اتجيلكو . ولكنه مع ذلك 
ذكر أسماء عشرة رجال قال إنهم أصرحاب أكر العفول ف التاريخ ول تكن 
كارتهم الغالبة من المسبحيين : أرخيدس » وأرسطو » وإقليدس ؛ 
وأبولونيوس اللرجاوى » وارشيتاس التارئترى «سامعره؟ كه فقانرطك,م 
واللتوارزي » والكندى ؛ وابن جببر» ودنزاسكونس » ووتشرد اسوينز هد 
لقعطةةتز؟5 المقطع 51 .ا و كلهم من العلاء ما عد! دنز اسكوتس 
وخخلق كاردان لنفسه مائة عدو » وجلب على نفسه ألف نبمة مزورة : 
.وكان تعيساً غير «وفق فى زواجه » وحاول عبثا أن ينقل ابنه الأكر من 
الإعدام لأنه سم زوبجة خائنة . ثم انتقل إلى رومة فى عام ٠/اه1,‏ واعتقل 
فمها إما لأنه مدين ء وإما لآأنه ملحد » أو لكلتا الهمتن معأ » ولكن جر يجورى 
الثالث عشر أطلق سراحه ورتب له معاشاً سنوياً , 


كتب وهو ق سن الرابعة والسبعين لتاب سر ميالى 7013 3أأبا عل[ 
معطا وهو إحدى ثلاث سير ذاتية ألفت ف تلك الفرة من الزمن ىق 
إيطائيا . وقد حال نفسه فى هذا الكتاب برئرة وأمانة قريبتين كل القرب 
من ثرثرة منتاى وأمانته ‏ حلل جسمه » وعقله وخخلقه » وعاداته » وميوله ؛ 
ما يحب وما يكره » فضائله » ورذائله » وأسباب شرفه وعدم شرفه : 
وخخطاءه ع وثتبوعاتثه ؛ وأمراضه + وتقلباته » وأحلامه . هو بم نفسه » 
بالعناد » والحقد » وعدم الألفة مع ببى جأسه ' والنسرع ف أحكامه ع 
والمحصام ؛ والغش فى لعب الميسر ء والمميل إلى الاثتقام » ويذكر : ١‏ تبدل 


ال ا 


الحباة الفاجرة الى كنت أحياها فى العام الذى كنت فيه مدير لخامعة 
بدوا 209 . ويذكر قؤاتم : « بالأشياء التى أشعر أنتى أخفقت فها » وخاصة 
حسن تربية أبنائه » ولكنه أيضاً بورد أسماء ثلاثة وسبعين كتاباً ذكر فبا 
سمه ء ويحدثنا عما كان له من كثر من ضروب العلاج الناجحة والتنبئات. 
الصادقة » وعن مقدرته الفائقة فى المناقشات . وهو يأسف لا أصابه من. 
ضروب الاضطهاد » وللأخطار « الى أحاطت فى بسبب أراف التى لا تتفق 
مع السان للألوفة +299 + ويسأل نفسه ء « أى حروان أراه أشد غدرا ع 
وخصسة » ونخداعا من الإنسان ؟ » ثم لاتجيب عن هذا السؤال + ولكنه 
سجل أشياء كثرة توفر له الشعادة » مها ااتغير » والطعام » والشراب » 
وركوب البحر » والموسينى » ومتاظر الدى المتحركة » والقطط » والعفة » 
والنوم » ويقول  :‏ إذا نظرت إل جميع: الأغراض التى قد يبلغها الإنسان ». 
خيل إلى أن أعظ ما يسبب لى السرور منها هو الاعثراف بالحقيقة 9806© م 
وكان مطلبه المحبب إليه هو دراسة الطب » الذي ابتكر فيه كثيراً من أنواح, 
العلاج المدهشة , 


ذلك أن الطب كان هو العام الوحيد الذى تقدم تقدماً مللحوظاً فى هذه الفنزة: 
من فثرات الاصصلال فى إيطاليا . وقد قضى أعظل علماء ذلك العص ركثير 1 
من السنين ف إيطاليا يتعلموك ويعلمون - كوبرنيق من ١445‏ إلى ١5١5‏ ؛ 
ظ وفساليوس قناللووعلا من باه 1 إلى 1655 »: و لكئنا ليس من سنا أن تلسيمكة 
من بولئدة وفلاندرز لتزيد بذلك من تكرم إيطاليا : وقد شرح ريالدو كوبو 
وطتمواهج ولامع8 الذى خلف فساليوس قى: منصب أستاف النشربح. ق. 
جامعة يدوا دروة الدم ف الر ثتدن فىكتابه ذه ره أنامكا معأسرمادعة عبعط 
) فُْ التشريح ) 4 و كير الطن أنه م يكن يعلم أن متفير أو س 5616:1115 
قد وضع هله النظرية نفسها قبله باثنى عشرة سنة . وكان كوابو يشررح 
بجدث الموق من الأدميين فى بدوا ورومة ».دون مغازضة من رجال الدين. 


ا خاي 


م يلوح 0 ., وبيدو كذلك أنه كان بشرح الكلاب . وكشف جريل. 
فالييو > أحد تلاميك فيساليوس القنوات النصف الدائرية والعصب السبعى. 
لذن » والقئاتين اللتتن تسميان باسي(*) واللتين تنقلان البيض من المبيض 
إلى الرحم . كذلاك كشف بارتولمو أوستاكيو القناة الأوستاكة فى الأذن 
والصيام الأوستاكى فى القالب ء وحن مديئون له أيشساً باكتشاف العصب 
المبعسك 5 والأجسام الموكلية (!!”" فوق اأكليتين ) » والقناة اللحربة و درس 
قسطندسو قارولى آ]دعقلا 08918020 قنطرة فارولى ‏ وهى كتلة من. 
الأعصاب عند السطح السفلى للمخ . 


وليس لدينا أرقام نعرف منبها ما كان لاكشرف الطبية من أثر فى إطالة 
العمر فى عصر النهضة . ولكنا تعرف أن ثارولى توق ف الثانية والثلاثين من 
خحمره » وأن اليو مات فى سن الآر بعين : ' وكولبو فى الثالثة والأربعين » 
وأوستا كيو قّ من الحمسين م تعر قب ف بعكس هلأ أن ميكل ألجار . عاش. 
حدى بلغ التاسعة والغانين » وأن ى تيشيان.عاش إلى التاسعة والتسعين » وأويجي. 
كرئازو كاد يبلغ مائة عام . وقد ولد لويجى هذا فى البندقية 3 عام 1151 4 
وكان عللك من المال ما يكى لذن جعله س1 ستمتع مجميع أنواع الملاذ من طعام ؛ 
وشراب » وحب . ووكان من نتائج هذا الإفراط أن وقع فريسة لعدة. 
أمراض 3 كا لام الأحلةٌ مُ والا لام الكشرة ف الاب »؛ وأعرافرداء الرئية .. 
والحمى غر الشديدة البى لا تكاد تفارقى ... واأظماأ الذى لايرتورئ نمك 
و ترك لى هذه ادال السيئة أماد أرنجيه أذ أن شقى اموت على متاعى 3 
وما بلغ سن 'الأأر بعين ترك الأطاء م بع الآدوية وأشاروا عليه بأن أمله الوحيى. 
2 الشفاء هو ١و‏ الاعءتدال والحياة 3 , . كلد أتناول من الطعام الصلب. 
أو:السائل إلا ما يصفونه للمرضى » وحتى هذا يجب ألا أتناول منه إلا مقادير 
قليلة » . .وكان يسمح له بتناول الحم وشرب النبوذ » على ششرط أن يعتدل. 


(» ) يتعسد تثاق خلرب وها تتاثان فى إناث الثدييات . (الترج ) 


# اث سس 


.وهأ ٠‏ وما لبثأن أنقصمقادير طعامه وشرابه إلى النتى عشرة أوقية من الطعام 
ئ وأربع عشرة من النبيذ . يشداه 17 ) تمض على ذلاك منة واحدة حي 
ووجدث أننى قد شفيت شفاء ثاماً من جيع أمراضى . . . وغُسئت صبى 
محسناً تاما » وبقيت كذلك من ذالك الوقت إلى الآن 20 : أى إلى سن الثالثة 
5 انين . وقد وجد كذلك أن هذا النظام وذاك الاعتدال ف العادات 
المسمية لقان نظائر هما فى الصفات والصحة العقلية » « فقد بى ممه صافيآ 
.على الدوام » . 2 . 6 وفارقته و اإكابة » والكراهية » وغرها من 
الانفعالات » . وحتى ساسة أبلرال نفسبا قد قويت لديه » وبدت أه جميع 
الأشياء اللهميلة أبدع مما كانت فى أى وقت من الأوفات الماضية . 


وقضى فى بدوا شيخوخة هادئة ناعمة » قام فها بأعمال حامة وأغدق 
علا المال ؛ وكتب وهو فى سن الثالثة و المانين سير ته الذاتية المسهاه 581مع51 
0 هااا دااع . وقد صوره لنا تنتورتو ق صورة لطيفة : : نرأه فها 
أصلع الرأس ولكنه متورد الوجه » صاثي العرنين نقادهما » ذا نجاعيد فى 
وجهه ثم عن حب اكير ؛ ولحية بيضاء قلل من شعرها مر السنين ويدين 
لا تزالان تكشفان عن شباب أرس:قراطى ٠‏ وإن كان قد قرب من الموت . 
بوإن تجاوزه سن المانين ليبعث فينا الشجاعة حين ترأه يسخر من الذين يظئوت 
أن الحياة يعد السبعين ليست إلا تأجيلا للموت وأنها حياة سقم تأفهة 
لا معن لها 


ألا فليأئرا ؤبنظروا » إلى صستى الحيدة » ويعجبوا كيف أمتطى صبوة 
انراد دو نمساعدة » وكيف أصعد الدرج مهرولا والتل مسرعاً » وليروا 
ابنهاجى 2 ومرحى + ورضالى » ونحررى عن الم والأفكار غير السارة , 
إن الطمأنينة والبجة لا تفارقى أبدأ .. .. وكل حوانى ( تمد الله ! ) 
على أمحمن حال بما مما حاسة الوق ؛ ذلك أنى أستمتع بالطعام البسيط 
الى أتثار له باعتدال أ كر من اسبتمتاعى بشبى الطعام الذى كنت أطعمه فى 


نقد “ابيب 


عنى حيانى المضطربة . . . : وإذا ما عدت إلى" بيى فإفى لا أرى أمانى حنيداً 
أو حفيدين بل أبصر أحد عشر من الأحفاد الصغار . . . ١‏ وأَبميج حين 
أسرعهم يغنون وبعزفون عل الات موسيقية تلفة . وأنا نفسى أغى 
وأدرك أن صوق أحسن » وأكبر صفاء » وأعل نغمة مما كان فى أى وقت 
مضى .... فحياق إذن حية لاميتة ؛ ولست أرغب فى أن أستبدل 
بشيخوخوى شباب الذين يعيشون عبيداً لشبواتهه2©0 . 

وكتب فى السادسة والعانين ودو د ممتل* عافية وقرة : عا ثانياً » يعر 
“فيه عن سروره لآن عادداً من أصدقائه سلكوا! سييله فى الحياة » وأخرج فى 
الحادية والتسعين من عمره بحا ثالثاً حدثنا فيه كيف ٠أكتب‏ على الدوام . 
وبيدى » تمانى ساعات فى اليوم » . <.. وأنا فضلا عن هذا أرتاض » 
وأغنى ساعات أخرى كشرة . .. لأنى أحس حن أغادر المائدة أن لابد لى 
أن أَفى .+ . ألا ما أحلى ما صار إليه صوق وما أقواه ! 6 : وألف 
.وهو ف الثانية والنسعين نصيحة مبعنها الحب . . : إلى جميع ببى الإنسان بحضهم 
ها على انتباج سبيل الحياة المنتظمة المعتدلة 25506 . وكان يتطلع إلى أن يتم 
مائة عام » وأن يموت ميتة سبلة » بعد أن تنقص فببا قوة حواسه ومشاعره؛ 
ونشاطه الحيوى نقصاً تدرفيا . ومات ميتة هادئة فى عام 1655 > ف التاسعة 
والتمعين كما يقول البعض » وف الثالثة أو اأرايعة بعد المائة كنا يقول غيرهم . 
وعملت زوجته ٠‏ كنا يقال بتصانحه » وعاشتحتىكادت تبلغ المائة ومانت 
فى أتم ما يطلبه المرء من راحة الحسم وطمأنينة النفس 96© 

ولسنا نتوقم أن نجد فيلسوفا كبراً فى هذا الحيز الصغير من المكان 
والزمان . لكننا نجد فهما مع ذاك عدداً من الفلاسفة نذكر منهم ياقربو 
أ كندسيو مأ#دمعمق مومعةل وهر بروتستنى إيطالى كتب رسالة مياها 
0 26 (مهه 1 ) مهد قبا بعض السبيل إلى ديكارت » ثم كتب 
.رسالة أخثر ى سمياها 5813036 قلاط !5118131114 ع )1١658(‏ أو فها 


(؟ -ج؛- يجلده ) 


كد 


من ابلكرأة ماجعله يسير إلى أن جميع المسيحيين يمكن أن يجمعوا على عده 
قأيل من العقائد يعتنشو مها كلهم لا :دمل فمبا فكرة التثليث9*) . وشق 
ماريو تتسولى 21122011 وأنداة الطريق إلى فرانسس ببكن بقدحه فى سيطرة. 
أرسطو على الفلسفة » وأخد يطالب بالملاحظة المباشرة واطراح الاستدلال 
العقلى ؛ ويندد بعلم المنطق ريسميه الفن الذى يثيت أن اللطأ صواب 0*) م 
وانضم برئارديئو ثيليز بو وأقعاع؟1 هلتلئهمع8 من أهل كوسيندسا 2تمعووت 
فى كتابه هننااقة تناع 26 (50ه١ا ‏ كمولع إلى نشرلى المعدللة. 
ويبير لا راميه 85886 ها عنعل28 فى نشر الثورة على سلظات أرسطو 5 
والدعوة إلى العلوم التجربيبة » وقال إن الطبيعرة يحب أن تفسر نفسها بنفسها 
طن طريق التجارب الى تتلقاها .حواسنا : ويقول تيليزيو إن ما نراه هو المادة 
تعمل لبا قرتان » الحراره الأية من اللو ؛ والدروذة اتحارجة من 
الأرض . ؛ فالحرارة ؟ تنتج المدد والركة »6 والرودة : توادى إلى الانجاش 
والسكون . وى 59 هذين المداين يك ن الوهر الداخل لكل الظواهر. 
م وتسار هذه الظواهر وفق علل طبيعية ؛ وقوانين متأصلة فهبا 4 ذونث 

ن تتدعل فى ذلك قوة إفية:+ على أن الطبيعة نفسبا ليست راكدة هامدة : 
بل إن للجادات نفسا كا للإنسان . وقد استمد تومسو #بانيلة 
ةن 150013550 + وجيوردائو برونو ه#نار8 0160:0300 : 
وفرانسس بيكن شيئا من هذه الأفكار فيا بعد : وما من شاث قى أن قسطا: 
من الدرية والتسامح قد بى فى الكنيسة جعلها تسمح بأن يموت ترليزيو ميئة: 
طبيعية ( 8ه ١ع‏ ؛ أما بعد موته باثننى عشرة سنة فإن عمكمة التغتيش, 
قد أحرقت برونو فوق المحرقة , 


لاا 


اثالث 


الآأدب 


انتبى فى ذلك الوقت عهد العلم ودراسته فى إيطاليا : وأمكت فرنسا 
بشعلة العلوم حين هاجر يوليوس قيصر أسكابير من قيرونا إلى أجن 
«عوة ف عام 1515 . وخليق بنا ألا ننمى أثر الحرب فى تجارة الكتب > 
وفى وسعنا أن تتبن هذا الآثر من الإحصاء التالى : نشرث فاورنس ى 
العقد الأخسر من القرن الخامس عشر ١/4‏ كتابا » ونشرت ميلان 75١8‏ > 
ونشرتر ومة 55 والبندقية 1441 + أما فى العق دالأولمنالقر نالسادس عشر 
فقد نشرت فلورنس !4 كتابا » وميلان 994 » ورومة 1١‏ ؛ والبندقية 
و20 . وقضى فى ذلك العهد على المجامع العلمية الثى أنشئت للدراسات 
القرديمة ‏ اطجمع الأفلاطونى فى فلورنس » والمجمع الرومانىالذى أنشأهعبيونيوس 
ليترس ٠‏ والهمع اخديد فى البتدقية » ومجمع تابلى الذى أنشأه بنتانوس 
00وى أضحت دراسة الفاسفة الوثاية مغضوياً عالها إذا استثئينا دراسة 
فلسفة أرسطو بعد أن استحالت فلسفة كلامية (مدرسية ) ؛) وحلث اللغة 
الإيطالية محل اللائينية بوصفها لغة الأدب . ونشأت فى ذلك الوقت مجامع 
علمية جديدة » وأكر ما تخصصت فيه النقد الأدلى واللغوى ؛ وكانت. 
مراكز لتبادل المستمعين إلى شعراء المايئة : فى فلورفس وبجد جمع دلا" 
كرسكا 3563© 15اء8 ( الزه1) وأوميدى نهنا ء وى البندفية أنشى» 
تجمع ب ببليجريى أمأموعااء5 » وق بدو وجول مع اار بق أعاع22 ؛ وافذ. 
كل مجمع لنفسه اسما أكثر من هذه سخفا : وكانت هذه المجامع تشجع الفراهة. 
ونخدق العبقرية » فمّد كان الشعراء يبذلون غاية جهدم لإطاعة القواعد 
التى يضعها الذين مبتمو ن بانتقاء الألفاظ , ولذا فر الإلهام إلى ملاجىئ أرحبه 


مره لد 


وأكثر حرية : وم يكن ميكل أنجيلو من المنتمين إلى أى ممع أ » وهم 
أنه كان يفعل ما يفعله غيره فيطلق تخياله العنان ف الإتيان بالرث البالى من 
الأفكار » وحشر ليب حاسته فى قوالب من الدب فائرة شببة بقوالب 
ثرا رك الأدبية » فإن أغتياته النجة المشنة فى شكلها القور به فى شعورها 
وتفكيرها هى خير ما كتب من الأدب الإيطالى فق ذلك العهد . وفر لويجى 
ألامانى ةلاق أعاننا من فلورنس إلى فرنسا » وأنشأ قصيدة قى 
الزارعة عة ب عوواع 0113© 12 (*) لا تنقص كثدرأ عن قصائد قرجيل 
المعروفة باز واعيات 5ع1هرمءع0 ق جمعهاأ بان الحر نك وأأشعر . وكرر 
برئاردو تسو فى ذكره لمآمبى حيائه ما حل من من بولده الشهيد توركواتو 
مأذسوءه؟ » وإن أغانيه الشعرية أن أكبر الأغالى تكلفاً فى ذلك العصر , 
وقد كتب ملصمة تدعي أماديجى أعافددهم روى فبا بالشعر الثقيل الممل 
غصة الفروسية المسياة أماديس الغالى اتدة© ع0 8 ٠‏ لكن الجمهور 
الإيطالى ل جد فهها ها مده ى ملحمة أريستو من فكاهة عالية منعشة للنفس ظ 
فتركها موت موتاً هادا , 
أما القصة القصيرة 5006115 فقد بقيت واسعة الانتشار محبية للشعب ميل 
وهنا قصص دبكمرون صورتها التى كانت لها عند اليونان والرومان 
الأقدمن . وكانت تكتب فى لغة سهلة » وتصف عادة أحداثاً مسرحية 
أو مناظر داخلية فى الحياة الإيطالية . وكانت جميع طبقات الشعب ترحب ببهذه 
«القصص » وكثيراً ما كانت تقرأ بصوت عال للمستمعين المتلهفين على 
سماعها » وكأن أكثر هم هفة على الاسماع لها هم العامة ابلتهال » و لهذا كان 
المستمعون لها هم حيع الإيطالين . ولا يسعنا فى هله الأيام إلا أن نعجب 
عمن تساميح النساء فى عصر الأيضة اللالي كن يستمعن إلى هله القصص 


(*) شارك لاما ترمينى مهزووزئ” وجبرثيى رتغيلتى [وااعهنظ فيما امتازأ به من 
أنهما من أو ائل من كبوا باؤشعر ( المرسل ) فى إيطاليا . 


لوث مم 


دون أن تعروهن فيا نعرف حرة اللحجل . فقد كان الحب ؛ وإغواء النساء » 
والاغتصاب » والمغامرات » والفكاهة » والعاطفة » ووصف الناظر 
الطبيعة ‏ كانت هذه هى مادة القصص » وكانت كل طيقة من عطبقات. 
أوتمع تمدها بالشخصيات وأماط الحياة . 

وكادت كل مدينة نحتوى على كاتب ماهر فى الصورة الى #تارها 
لقصصه . فى سالرنو نشر توماسو ده جوار داتي 360301نا0 064 دذفقهمره1 
مروف باسم ماسو تشيو وأعع1813910 فى عام كا ١‏ خسان قصة من هذا 
الوم ععاها ممزاعيان11 ) بشيك فمها بكرم الأمراء » وتبذل النساء » ورذائل 
الرهبان » ونفاق حميع بنى الإنسان . وهى أقل صقلا من قصص بوكاتشيو 
القصيرة » ولكليا كشراً ما تفوقها [خلاصاً » وقوة » وفصاحة . وق سينا 
اتخدت الهمب.ة القصرة صيغة شبرانية » فامتلأت صفحائبا بقصص وثلية 
عن الب المبنذل . وأنجبت فلورنس أربعة من كتاب القصص الذائعى الصيت 
61 اع اول > هم فرانكو ساكبى الاعاععد5 وءموءط صديق بوكاتشيو 
ومقلده » الذى فاقه بأن كتب ثلهاثة فصة قصيرة ع كان المخطاطها وبذاءتها 
سبيآ فى أن يقرأها كل إنسان تقرياً . وخصص أنجولو فبرندسولو 
واناعتاء11 و1امجنرم كثدراً من قصبصه للتنديد با ثام رجال الدين ؛ فوصف 
5 ما بمحدث فى أحد الأديرة ذات السمعة السيئة ؛ وفضح الأساليب الى 
يلجأ إلمها من يتاقون الاعتراف فيغرون الصالحات من الأساء أن يوصان 
بمالمن إلى الأديرة » وامخرط هو بعدئل فى سلك الرهيان من طائفة 
فلميروز 007 صوذوءطمروالةلا . وبرع أنطون فرالتشسكو جر اتسبى 
تمتمعوين . معدععمةء؟ ومنو ؛ المعروف فى إيطاليءا بامم ال لاسكا وءقة] 11 
أى الروش9*كطعومج » ق كتابة القصص الفكاهية »+ ويشبه ق هذا 
الماجن م كا وععنانم ولكنه يستطيع أيضاً أن ييف إلى فكاهائه الأمور 





(ه) سنك أورف يعيش فى الماء العذب نفى اللرن .2 (المرجم) 
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الدنسية وسفك الدماء . فقد روى مثلا قصة زوج فاجأ زوجته وهى تزى 
مع ولدة 3 فقطع أيدمما وأقدامهما ؛ وممل أعياهما : و قطع لساثمهما وثترك 
الدم ينزف منهما حتى مانا على فراش الحب . وطرد أنطون فرانتشسكو 
دو 7 تصمظ معوعءوقرظ رماوم وهو راأضب وفس سر قُيى من شير 
البيشارة (1840) متهما ء فيا بدو بالأواط ؛ وأنضم ف بياتشندسا إلى 
ناد من الفجار عبدة الشبؤات ؛ ثم قدم إلى البندقية وكان فا عدو 
أرينينو الألد ؛ وكتب فى الطعن عليه كتيبا سمى بذلك الامم المنذر بسوء 
عقباه » وهو و زازال دوفى الفاورنسى » وتدمير الصم الكببر عدو المسيح 
الوحشى ق عصرنا » ؛ وكان فى هله الأثناء يكتب قصصا تشعر بفكاهتها 
اللاذعة وأسلو ما القوى . 

وكان أححسن كتاب القصص ق ذلك الوقت هو ماتيو باتديلر موع0ة4ة 
0 الذى طاف فى ححائه بنصف قارة وعاش نصف قرن 1١48١١‏ . 
01 ) ء وكان مولده بالقرب من تورتونا ودهاه5 ؛ وهذا لم يليث 
أن انضم إلى طائفة الرهبان الدمنيك الذين كان عمه زعيمهم . ونشأ فى دير 
سائتا ماريا دلى جرادمى بميلان ؛ ويبدو أنه كان فى ذلك الدير سمين رمم 
ليوناردو صورة العشاء الأخير فى مطعمه » وححسن دفلت بير يس دسيثك 
فى الكنيسة اتجاورة له , وقضى فى مانتوا ست تعن من حياته مربيا لأبناء 
الأسرة المالكة » وغازل. فبا لكريدسيا جندساجا » وأبصر إزبلا وهى 
تقاوم بكل ما كان لدما من فنون أثر الشرخوخة . ولا عاد إلى ميلان 
عاون الفرنسين معاونة اجدية فيد القوات الألمانية ‏ الأسبائية ف إيطاليا ؛ 
ولا حلت الكارثة بالفرنسين فى ياثيا حرق بيته » ودمرت مكتبته تدميرا 
لايكاد يبى لما آثراً ع وكان من بان ما قمما معجم لاتنى أوشك أن يثمه. وفر 
وقتقل إلى فرنسا ء والتحق محخدمة سيزارى فرجوسر مومعم1 دوع » 


زعم ايم الرهبان الدمنياك عش وأخملص له ع وعان أسقف أجن (158) ف 


111 سس 


ع و 


اوقل “م فى ساعات فراغه :١؟‏ قصة كتها قْ سى ايه السابقة 2 وصقلها 
''صقل الأدى الأخير وغشى ما فهها من فحش قليل بالمثفرة التى ناا 
من الأسائفة : م طبعها فى لوكا فى ثلاثة مادات ( 24 16ع »ء اتبعها 
ولد رابع فى ليون “بات ١‏ ئ( 1 

وتدور حبكة القصص صنكء بانديلو قُْ الأعم الأغاب ٠:‏ مما تور عقيل 
غره من كناب القصة على الحب أو العنف » أو على أخخلاق طوائف 
“الإشوان والرهبانت » والقسيسن . فنا فتاة حلوة تثأر لنفسها من محب 
عائن فتمزقه إرباً بكياشات ؛ دذدج يرغم زوجت الزانية على أن ممنق 
عاشقها بيدمها ؛ وفبا دير ترك للدعارة يوصف بفكادة حلوة لا بمجها 
الوق 2 واستمدت من قصص باثدياو مادة للمسرعصيات المثيرة 0 دن ذللك 
أن ويسثر معزوطع/ استمد من واحدة مرا صبكة مسر حية دوقم مالفى . 
ويروى بانديلى بشعور فياض وحذق عظم قصةٌ روعيو منتبشير 01860 
وناءءعاترما8 » وجيوليتا كابيايبى أأأعاع مهت قااء1ان61 » وينقل فى 
وصوح قوة حمومها . وها كن أولاء لقتطفب مئلا من خير ما كزبه 
2 المحبب : 

و شجولل روميو فى لساك دن اإمُجاعة م بستطيع به أن سأل هن هى 
اأفعاة »؛ فأخمل يمتع قيليه منظرها اميل 2 ويتأمل بلقة حركامبا وسكنانها 1 
جرخ - اليب اللو اأشوى »؛ وأخيل يذى ثناء عجيباً ع ل كل جزء من 
أجزاء جسمها » وكل حركة من حركاما . وكان يجلس ف ركن مر فيه 
من أمامه جميع من فى الحفل ين اقترب! موعد اأرقص . وكالت جيوليتا 
ر وهنا هو ام الفكاة ُ ابن رمه الدار اللى أقام الحفل ٠‏ في بم انا فى 
أيضاً يما سرور بمنظر روميو »2 وإن ُ تكن تعر فعه ؛ ولكها رأنه مع ذالك 
“أحمل الشبان وأكرهم مرحاً فى اللحاق كلهم + وقفت لايظة قصيرة #تلس 
إليه النظرات الرقيقة من طرف عينها » وأنحست ف قلها بحلاوة أفاضت 
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علها من المبجة ما لاحد له . وئمتت وقتقذ أن يشّرك فى الرقص"» كى تستطيم 
أن ثراه وتستمع إلى حديئه خيراً من ذى قبل » فقد خيل إأمها أن كلامه 
بوستفيض منه البجة » اتى تتلقاها من عيئيه وهى تنظر إليه ؛ ولكنه كان. 
وقتكذ مجلس وحيداً لا يبدو عليه أى ميل لارقص وكل ما كان يقعله هو 
أن يغازل الفتاة اكسناء وكل ما كانت تفكر فيه هى أن تتطلع إليه . وهكذ! 
أخمل كلاهما ينظر إلى الآخر نظرات تلتق خلالها أعينهما وتمازج 
أشعة نظراتهما بعضها ببعض » أدركا معها فى خفة أن الحب قد سرى فى 
روحهما : وكلما الثقت أعيئهما ؛ امتلاً المواء يزقير حهما » وخيل إلبهما. 
أن كل ما يرغبان فيه وفئذ هو أن يكشفكلاههما الآثمر عما دب فى قايه 
من هيب 2599 , 

وخاتمة القّعبة عند بنديلو أدق مها عند شيكسيير , فرميو عنده لاعموت 
قبل أن تقوم جوليت من سبائها » وهى تستيقظ قبل أن يشعر روميو بأثر 
العم النى شربه حين استولى عليه البأس بعد أن رآها ميئة فى الظاهر . , 
وببلغ منه السرور من شفاءها مبلغاً ينسى معه السم » ويستمتع العاشقان 
بلحظات من الب العارم : وحين يفعل السم فعله القوي ؛ وغونت روياق د 
تقتل جوايت نفسها بطعنة من سيفه0*) . . 


ك2 أخز شيكسيير القصة من التأر بخ المفجم لرو ميوس وحجوليت 1181017 امعاعوم]” 
أءذان] لة قلأم كرما غه. تأليف أرثر بروك عامع8 بطاخ ( 1١55‏ ) »2 ولكن بروك. 
نقلها عن ماسوةشيو أو بندبلو . كذلك عرف شيكسبير القسة من « قصر الفرحة ع ؛ت عمو[وط: 
متناووع 81 لو ليم فيض «#أملة8 عذدذانا1# (55ه 1 ) ء الذى أشذها من بتديلى , 
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#اى / . 
مصلا ارا 
صبيحةو ه ة السحر فى فلورنس : #خإم١_‏ ونام ١‏ 


إن كم الدولة فى أثناء اضمحلالها أسبل من حككها فى إبان سباما » 
ذلك أن نقص الحيوية يكاد يجعل أهلها يرحبون باللمضوع . ومعداقاً لذلك. 
نرى فلورنس بعد أن أخضعها آل ميديتشى مرة أخرى لسلطائهم ( لاة١‏ ) 
مضع مهوكة القوى أسيطرة كلمنت السابع ؛ ؛ نحم إم إما أرجت حين تمل 
السندر و ذه هيديئشى بيد أورنلسيئو متاعنةء0] أجل أقار, به البعيدين 
(/9ه! ) ؛ ولكلها لم تثبر هذه الفرصة لإعادة الجمهورية © بل قبلت. 
حا ا آخخر من آل ده ميديئشى راجية أن يظهر مثل ما أظهره أول ربجال 
الأسرة من .حكمة وحسن سياسة . ومجلوس هذا الحاكم انتوى من الوجهة. 
القانونية فرع الحكام الماحدرين مباشرة من كوزيو أفى الولى » لآن الخاكم 
ألديد من أيئاء 2 لكوزيموهذا أكر منه سمى أيشا لورندسو ١‏ 9و١‏ 
1448 ع . وكان جوتشياردينى هو الذى رفع هذا الحام الخديد إلى 
العرش وهوفالثامزة عشرة من عمره راجبيآ أن يكون هوالفوة الممركة من 
غولفه . غير أنه نسبى أن الميديتفى الغاب دو ابن جيرفى ذل باندى تبر ى 
وحفيد كثر ينا أسفوردسا © وأن دماء جيلين على الأفل من ذوى البأس 
الشديد تجرى فى عروقه وأمسلك كوزيو بيديه أزمة الأدور وظل قابضاً علما 
بقوة سبعة وعشرين عاماً . ظ ا 


قاسياً إلى الخد الذى ليه عليه السامة . غغر العامة ' فلم 5 ن يشغل نفسه 
لكان غيره من آل ميديئشى الأواين يشغلون أنفسبم بالمحانظة على مظاهر. 
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المدكم الجمهررى وأشكاله ؛ وقد وضع نظام لاتجسس تغلغل فى داخخل 
كل أسرة ء واتخل من قساوسة الأبرشيات أنفسهم عيوناً له*© ؛ وأر غم 
الئاس على الدهر بعقائك درنية واحدة . وتعاوت ممع عكمة التفتيش ؛ وكات 
شرها ق طالب الثّروة ولاساطان . » استغل احتكار الدولة لاحبوب » وفرض 
على رعاياه أفدح الضرائب » وقضى على حكومة سيئا شبه الجمهورية » 
لحى لعل هله المدينة مدزءا معن أملذكه "كا كانت أرتسو وييزا ءا مها 4 
وأقئم البابا ببوس اللخامس بأن بمنحه لق بكبير أدواق تسكانيا (1654) . 


وعوض البلاد بعض التعويض عن استبداده وانفراده بالحكم بأن نغلم 
ا إدارة حكومية حازمة صالحة » وجعل لها جيشاً وشرطة تعتمد علمهما » 
-ونظاما قخبائياً قديراً لا ينطرق إليه الفساد , وكان تسيطاً فى معيشته » يتجئب 
الاحتفالات والمظاهر الكشر ة النفقة » وراعى ى إدارته الالية الاقتصاد 
بل الشح » وترك لابنه من بعدده خزانة عامرة بالأموال . وكان النظام 
.والآمن السائدان فى الشوارع والطرق العامة سبباً فى انتعاش التجارة والصناعة 
بعد أن أصابهما الضصربات القاصمة من جراء الثورات المتتابعة . وأدخل 
كوزعو صناعات جديدة » كصناعى إأر جان والزجاج » واستقدم المهى د 
من الرتغال وبسط علبم حايته لينشط يذلك ثم البلاد الصناعى ٠‏ ووسع 
رقعة ليغؤرنو (7وطععآ) وجعل منها ثغراً نشيطا دائم الحركة . وجنت 
مستتقعات مارما 782تممع8132 أيطهر هذأ الؤقليم ومدينة سينا الماورة له من 
أملاريا . واستمتعت سينا » ا استمتعت فلورنس ء أثناء حكمه الاستبدادي 
«الصالح بالرضاء أكثر من ذى قبل . واستعان يجزء من الأمرال التى جمعها 
على «ناصرة الأدب و الفن فى غير إسراف » وكان يميز فى ذلك بينالغث و العين : 
ورفع الأكادييا دجلى أوميدى امهنا أاعهعل قأنعلمععم إل مكانة رسمية 
فجعلها مجمع فلورنس العلمى » وعهد إلما أن تضع القراعد التى نجب 
.مراعاتها فى اللغة المسكانية الفصيحة . واهذ فاسارى وتشايى صديقين له » 
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.وبذل جهداً كبيراً ليقنع ميكل أنجيلو بالعودة إلى فلورئس ٠»‏ وأنشأ مجمعاً 
للتخطيط ممهلوء2 لعل عارة كان هو رئيس شرف له . وأقام ف بيذا 
)١15544(‏ مدرسة على النبات لا يفوقها فى قام عهدها وق مكائتها إلا مدرسة 
يدوا . وما من شلك فق أن فى وسم كوزيو أن يقول [نه لم يكن يس: يع فعل 
هذا امور كله لولم يبدأ يقليل من الشر ولم يقبض على الحمكم بيك من حديك , 


ول يبلغ هذا الدوق صاحب اليد الحديدية الرابعة واللحمسين من عمره 
حتى كان عبء السلطة والمآسى العاثلية قد أنبكه وهد قراه » فأما المآمى 
العاثلية فنذكر منها أن زوجته واثندن من أبتاثه ماتوا فى خلال بفيعة أشهر 
فى عام 05 :> وكألُ سبب وم حى الملاريا الى أصييوا م أثناء اشتغاله 
بتجفيف مناقم مارما . ثم ماتت ابئة له بعد عام من ذلك الوقت . وق 
عام ١64‏ عهد دك البلاد الفعلى إلى ابنه فر انتشيسكو » وحاول أن يواسى 
نفسه بالحب والغرام ؛ ولكله وجد فى التنقيل بين العشيةات من الملل أكير 
ثما وجد منه ي اأزواج . ومات فى عام كاه ١‏ ف الخامسة والخمسين من 
غمره ؛ وقل جمع من الصفات أحسن مأ كان لأسلافه وشر مأ كان لم : 


واسنا نكر أن فلوونس لم تنتج فى ذلك الوقت رجالامن طراز ليوناردو 
أو ميكل أنجيلو » ولم يكن فبا ى ذلك العهد فنانون يضارعون تيشيان 
الرجل المتحضر العالمى الصيت أو تنيتورتو الثائر أو ثرونز الفرح الطروب ؛ 
ولكنها مع ذلك قد حدثت فهها ىق عهد #وزعو الثاني مبضة بلغت من 
القوة الحد الذى يمكن أن يتوقعه الإنسان من جيل نأ بين الثورات 
الفقة » والهزائم العسكرية : لكن تشيلينى رغ هذا يحكر على الفناين الذذين 
استخدمهم كوزعو بأنهم و عصبة لا يوجد لها الآن مثيل فى العالم كله 0© . 
وذلك تعبير جرى عليه الفلورنسيون فى جمس فن البندقية . وكان بيليظنوئو 
برى أن الدوق نصير لافن تذوقه له أكير من سخائه عليه ؛ ولكن لعل هذا 
اللا كم القدير كان بر ى أن التعمبر الاقتصادى و التنظم اأسيا»بى أكر أضية 


ال 


من الزخرفة الفنية فى بلاطه . ويصف فاسارى كوزيعو أنه « تحب ميم 
الفنانين ويقرمهم 2 بل أله فى واقع الأمر يحب ويقرب جميع العباقرة ؛ . 
وكان كوزيمو هو الذى قدم امال اللازم لأعمال احفر فى كيوزى أوأنانا©. 
وأرتسو وغيرهما والتى كشفت عن حضارة تسكانية رائعة » وأظهرت العائيل. 
النسكائية اأذائعة ة. الصيت تماك ل ال '» والخليس ‏ ومشمرا ٠‏ وقد أبتاع 
كل ما استطاع أن بعير عليه من الكنوز الفنية البى نببت من قصر آل ميديتشى. 
فى عاى 14944 , 1679 ؛ وأضاف مجموعاته الخاصة إلى ما ابتاعه » ووضع 
كل ما حمعه فى القصر لصن الذى بدأ لوكا بنى بتشييده قبل ذلاك الوقت» 
مماثة عام , وقد كلف كوزيمو المهندس بارتوليو أمانائى بتوسيع هذا الصرح 
اأرهيب واتخذه مسكنه اأرخمى ( ١887‏ ) 
وكان أماناق وقسارى فى فلورنس زعيمى فن العارة فى ذلك الحصر . 
وكاب أماناق هو الذى وضع لكوزمو تصمم حدائق بوبولى 11مم8 
خلف قصر بتى » وأقام فوق هر الآرنو جسر سانتاترينينا ( الفسالوث 
المقدس )ع الحميل ( /59ه 1‏ ٠لاه!  )‏ الذى دمر أثناء اليرب العالمية. 
الثانية :: كان إلى ذلك مصور! ومثالا جليل القدر ؛ فاز فى مسابقة للننحت 
على تشيليى وجيوفنى دابولونيا ونحت تمثال نونو الذى يزدان به مهوبا رجاو . 
وقد اعتذر فى شيءذوضته عن كثرة ما نحت من الأشكال الوثنية : ذلك أن 
النهضة الوئنية كانت قد وصلت الآن إلى آخدر الشوط » وأنخحذت المسيحية 
تستعيد سيطر تا على عقول الإيطالين ١‏ 
وامل كو زعو باتنشى باتديئيل [ااعم1لصوظ8 نزععو8 مثاله الأثبر ليه » 
وأغضب بذلك تشيليى أشد الغضب ١‏ وكان من ضروب التسلية الى يستمتع 
مها كوزيهو أن يستمع إلى تشيليى وهو بنتهر بانديثيلى : وكان باتشرو معجباً 





(»*) المييير! و علطن كائن خراق ى الأساطير اليوئانية يقذئف من باطته باللهب © 
د رأ من أيد و جسم ماعز + و ذنب أثعي . ( المترجى ) 
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. وقد أعلن عن عزمه على أن يتفرق على ميكل أنجيلو ؛ وبلغ من 
قسوته ى نقد غيره من الفانين أن واحداً من أشدهم, ظرفاً حاول أن يقثله , 
وكان كل إنسان تقر يباً ببغضه » ولكن كيرة ماعهد إليه من الأعمال فى 
فلورنس ورومة توسى: بأن مراديه كانت غير من أخلاقه . ولا أن أراد 


ليو العاشر أن يحصل على صورة أخترى من مجموعة اللوقون الى فى قصر 
بلقدير ماما إلى فرانسس الأول » طلب الكردنال ببيثًا إلى بندينيل أن دوم 
عبذه المهمة » ها كان من باتشيو إلا أن وعد بأن يعمل صورة تفوق الأصل » 
وروّع الناس” حميعاً أنه كاد ينجز ما وعد . وسى كلمنت السابع من لتييجة 
عمله سروراً مله على أن يرسل بعض الأصول القديمة الأصيلة إلى فرانسس 
ويحتفظ هو بالنسخة الى نقلها علها بانشيو .ليضعها فى قصر آل ميدياشي 
بغلورنس » ومن هذا القصر انتقلت إلى معرض أفيتسى . ونحت بالديئيل 
لكلمنت وأاستدرو دة ميد يئشى مجموءة ضطمة هى جموعة شر ؤول ونا كردن 
القى وضعت فوق مدعل قصر فتشرو إلى بجوار تمثال داود ايكل أنجليو . 
ولم بحر هذا القثال رضاء تشيليى » وقال ابنديثرلى فق حضرة كوزيو ! 
3 لو أن هرقول فى جموءتك قد قّص شعره 11 كان له من ابلممجمة ما ينسع 
نجه > .-. وإن كتفيه التقيلتين لتذ كران الإنسان بالسلتين الموضوءتين على 
برذعة مار . وصدره وعضيلائه ليست منقولة عن الطبيعة بل هى متقولة 
عن كيس من الثمام التالف77© . أما كلمنت نفسه فكان يرى أن تمثال 
رفول من أروع الآيات الفنية » وأجاز عليه الثال بقدر كبر من 

فضلا عن الأجر الذى وعده ؛ ورد باتشيو على هذه التحية 0 7 
كلمنت على ابن غير شرعى رزقه بعد موت البابا بزمن قليل . وكان آخخر 
ما قام به من . الأعمال قير أعده هو لنفسه ولآبيه . وما كاد يتم حبى شغله 
(.نكها). وأكر لظن أنه “كان ينال اليوم أكثر مما ناله من انئشار ألصيت 
لو أنه ل يتعرض للتشنيع من فنانين يستطيعان أن بكتبا وأن يصورا معا هما 


ا 


فاسارى وتشيلبنى : فقد شنعا عليه تشنيعاً لم بمحه مر القرون + 

شجلا . وقد ولد فى دويه أناه2 ولكنه انتقل وهو شاب إلى رومة )1١551(‏ 4 
معتزما أن يكون مثالا . وبعد أن فضى فأ ماما فى الدراسة قدم موذجا 
لعمله هس المباصال إلى ميكل أنجليو وكان وقتقل شيضنا طاعنا فى أأسن ؛ 
فأمسك به المثال الشيخ وضغط عليه بأصابعه : بإجانى يديه وسبابتهما ى مواضع 
متغرفة منه 6 ولم نمض إلا بضبع نلنظات نحتى سيو أه أحسن هما كان .. و 
ينس جيوفى قط هذه الزيارة » وظل طوال الأعوام الأربعة والعانئن 
الباقية من حياته يعمل لكى يبلغ ها بلغه الفئان العظم . ثم غادر رومة عائدا 
إلى فلائدرز » ولكن شريفا من أهل فلورنس أشار عليه بأن يدرس 
التحف الفنية الجموعة فى فلورنس ٠‏ واستيقاه فى قصره هذا الغرض ثلاث: 
سين . وكان ف المديئة أو ف محوطها كثيرون من الفنانين الإيطاليين النامبين 18 
ولذلك 0 تلع أ انان لمتكي أن أن يستلفت لأظار لسله إلا بعل خمس 
/ اشر َ 2 مسار العم د فسفية لقعر السادة قأرممهذل5 دااع 82 4 
ورأى كوزغر أنه أصغر سمأ دن 9 قهرم مله المهمة ع ولكن كثرين, 
حكموا بأن الغوذج الذى صنعه هو كان شير الماذج كلها ؛ وأكير الن. 
أنه هو الى دعن يشسسبيه إلى أن يم فسةية أكر مها ق يولوثيا . 
واستدعى جيوقى يعادثك مرة أخرى إِك فلورتئصس ليكون المثال الرتعىي 
لآل ميدينشى ع وتوالت قله ألمهام دن ذلا لين فلم 2 لع عن العمل 
ف يوم من الأيام ؛ ولا عاد مرة ثانية إلى رومة » قدمه فاسارى إلى البابا 
على أنه « أمر المثائن فى فلورنس 506 . . وهنا وضع وذجا جموعة سن 
العاثيل رو سوك الأن ىَّ شرفة لاندمى أ2القا أع0 قأعوع0.,آ + و#عيت فيا 


بعك اغصاب الم_ابشب وتتكون من بطل فوى مؤتول العضللات #أسلكه 


الا 


بيد أمرأة بارعة ابكمال ضغطت يده وهو يرفعها على جسمها اللين » ويعد 
ظهرها أجمل ما صور من الرئز فى عصر اللبضة كله 00 

وكان المثالون متفوقين على المصورين فى الحشد التألق الذى يحف. 
بكوزيو وق تقدير كوزعو نفسه . ولقد حاول ريدافو جرلندابو 
وثهاهداءزداق 5لو0زع أن يمحتفظ بالمستوى الرفيع المتاز الذى بلغه والدهة, 
ولكنه عجز عن الاحتفاظ به ؛ وق وسعنا أن :قدره بالنظر إلى صورته. 
الى رسمها للكريلسيا سماريا 515313 13ا#م ع1 والموجودة الآن ق, 
واشنجكن . وكان فرانتشسكو أو برئيى أواأاععطنا معوععموء2 » الملقب 
مسخرية البكيكا وععولطاءد8 ]1 » يحب أن إرسم المناظر التارعئية وأن بدخل. 
فمها كثيراً من الدقائق وى حجم صغير ٠‏ وتجمعت فى ياقوبو كارونثى 
أععنووت ممروع3[ » الى بلتورمو نسبة إلى مسقط رأسه » كل المزات 
وبدأ حياته بداية طيبة . وأخذ الفن على أيدى اليوناردر : وبرو دى. 
كوز بمو » وأندريا دل سارتو » ولا بلغ التاسعة عشرة من مره 161 4 
هز مشاعر عالم الفن بصورة ضاعت الان اسئئارت إعجاب ميكل أنجياو ». 
ووصفها فاسارى بأنها « أجمل مظلم شوهد حى ذلك الوقت7© : ولكن 
ينتورمى 2016010 : يليث أن عشق نقرش دورر لا ٠»‏ فتخل 
ما ى الطراز الإيطالى من نعومة فى اللمطوط وت لف فى اللأليف »: 
مما أثار عليه ثائرة الإيطالين ؛ وفضل علهما الأسالبب الحرمانية الفيجة 
الثقياة » وصور ربجالا ونساء ف: أوضاع .من الاضطراب الجسمى أو العقل ع 
وصور بنتورمو ق «ظلمات فق تشيرتوزا مهذا الطراز التيوثونى مناظر. 
مسنتمدة من آلام المسيح . ولم برض فاسارى ع هذا التقليد وقال فيه : 
١‏ ألم يعلم بنتورمو أن الفلمنكين والألمان يأتون ليأشذوا عنا الطراز الإيطالى 
الذى بذل ما بذل من ال+لهد للتخلى عنه كأنه طراز غث لا قيمة له ؟ ) . 


ولكن فاسارئ رنم غضبه هذا يقر بروعة هذه المظلمات. . وزاف 


ا 


يتور مو فنه تعقيدا على تعقيده سن أصيب بداء الأوف » فلم بكن يسمحح 
بأن يذكر الموت فى مجلسه » وأخل يتجتب الحفلات والزحام » خشية 
أن يحشر فا فيقضى عليه ؛ وكان يرئاب فى جميع الناس عدا تلميذه 
النحبوب برندسيئنو 2(850ممع8 »2 وإن كان هو نفسه شفيقا دمث الأخلاق مج 
وأخمذ ينشد الوسحدة ويزداد حبأيها على مر الآيام » واعتاد أن ينام فى حجرة 
فى طابق علوى لا يمكن الوصول إلا إلا بسلمى يرفعه من ورائه بعد أن 
ضع إلما . وظل يعمل وححيدا أحل عشر عاما فى آخخر مهمة كلف مبأ | 
وهى رسم مظلمات فى معيد سان لورندسو ؛ فكان يأ إلى المعيد ولايسميح 
لأحد غيره بدخوله ؛ ومات )١585(‏ قبل أن ثم العمل فيه ؛ ولما أن 
أزيح الستار عن الصور تبين أنها غير عمكة النسب »ء وأن الوجوه ثائرة 
أو محزونة , وير لنا أن نذكره بغمل من الأعمال التى قام ما وهو ناضج 
لم العمل » و هو صورة حخبلة لإجرلينو مارتيلى 8421111 ان تو دك 
إلآن فى واشنجكن ‏ ويرتدى صاحها قبعة لينة مراشة » وله ميان 
ساهمتان مفكرئان ع وأثواب براقة » ويدان نقيتان . 

وارتفع شأن أنيولو دى كوزعو دى ماريائر ذل مسلدم© أل واممهم 
عوونعوق8 » اللقغب برندسيئو وونجمه:8 بعد أن رسم طائفة من الصور معظمها 
عثل 7ل ميديتشى . ويحتوى قصر هذه الأسرة على عدد كبير منها تبدأ من 
كوزيمو الأكرألى الولى وتنتهى بالدوق كوزيموء وإذا جاز لنا أن 
نمكم علا م وجه ايو الغاشر المنتفخ قلنا إنها فى.كثير من الأحيان صور 
صادقة . وخمرها. كلها صورة جيوقى دلى بائدى ترى ( المحفوظة قى 
أفيدمى ) - وكاما صورة لنابليوثن نفسه قبل أن يكون بوثايرث م 
ويظهر فما وسم الحلق. . متكر| ؛ ينفث الثار . 

وأكير الظن أن أحب الفنانين للدوق كوزيمو هو الرمجل الذى يدين 
له هذا السغر ‏ كنا يدين له كل كتاب عن النهضبة الايطالية س ينصهفب 
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سحياته ؛ ونعى به جيورجيو فاسارى » وقد نبغ قبله من بدن أبناء الأسرة 
"الى ينتمى إلبها فى أرتسو عدد من الفتانين ؛ وكان يمت بصلة بعيدة إلى 
غلوكا سنيورلى 11ا+50ع51 وعندط » ولقد حدثنا هو أن المصور الشيخ حين 
رأى رسوم جيورجيو وهو لا يزال بعد غلاما شجعه على أن يدرس 
الرسم ٠‏ وسحدثت ق الحظة من لحظات النبل والشهامة التى لابتمصى عديدها ؛ 
والتى لا يصح أن نغفل عنها بحن نحكم على أخلاق البضة ٠»‏ تقول إله 
.يدث ف ليظة من تلك اللحظات أن أخعذ الكردثال يسير بى أستمعوووط + 
وكان قد عبن وصيا على إبوايتو وألسندرو ده ميديتشى ؛ جيورجيو إلى 
خلورنس » حيث اشترله الشاب البالغ من العمر اثنثى عشرة سنة مع الفنين 
-وريى الثراء. والسلطان » وأصبح من تلاميذ أندريا دل سارئو وميكل 
أنجياو ٠»‏ وظل إلى آخر أيام ححياته يجل بونارئى ويعبده عبادة رغم 
أنه اخطم . 

وعاد جيورجيو إلى أرتسو بعد أن طرذ للميديئشيون من فاورنس 
معام ١9159‏ . ومات والده بالطاعون ولا يتجاوز هو الثامئة عشرة من 
«العمر » فألى تفسه العائل الأكير لأخواته الثلاث ولآخويه الصغيرين . 
ووجد مرة أخخرى من يرحمه ويتقذه من ورطته : ذلك أن زميله القدم فى 
«التلمذة إيوليتو ده ميديتثشى دعاه إلى رومة » حيث أكب فاسارى على 
«دراسة الفن القدىم وفن الهضة ؛ فلما كان عام ١9١‏ دعاه ألسندرو 
عض أحب فلورئنس » بعد أن عادت الآسرة إلى حكها مرة أخرى :+ إلى 
الإقامة فى قصر 7ل ميديتشى ونقشه . وفيه رسم صورا هذه الآسرة من 
ينها ضورة للورئدسو الأفخي » نراه فبا قانطا مكتثبا » وأخرى لكبرينا 
الشابة المرحة ‏ ؤائفة ق نزوة من نزوات اللميال » كأنبا كانت تدرك 
غى ذلك الوقت أنبا ستكون ملكة فرنسا . ولا اغتيل ألسندرو قفضى فاسارئ 
هعض الوقت يول حائراً بلا نصير : ويقسو النقاد على صوره » ولكن. 

(؟ سج ؛- مجلد م ) 
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الذى لاشك فيه أله نال بسبها بعض الشبرة » لآنا جد جيولرو رومائو 
بأوبه فى داره فى مانتوا كا تمد أريقينو البدين فق البندقية يصاحبه وكميه . 
وكان أيِبًا ذهب يدرس فقن البئة الى يتم فبا » ويتحدث إلى الفنانين. 
أو إلى أبنامم وأحفادم » ومع الرسوم وبدون المذكرات ٠‏ ولا عاد. 


إن رومة رمم لبندو التوثيتى أئأوالى 81080 صورة الع من الصايب » 
وهى الصورة الى بقول عنها إنه و كان من حسن حظها أنبها ل تغضب أ عم 
مثال » ومصور » ومهندس عاش فى أيامنا ٠‏ . 

وكان ميكل أنيديلو نفسه هواالىهر فه بالكر دنال الستدرول فر نيزى الثانى 2 
وهذا الحير المثقف هو اللى أشار على فاسارى فى عام 5 بأن يوالف. 
لمداية اللحلف كتاباً فى سيرة الفنائين الذين رفعوا امم إيطاليا فى القرنين 
السالفين . وبينا كان فاساري يعمل يد ف التصوير وهندسة العارة قرومة .. 
وريميبى » وراقنا » وأرتسو : وفاونس » كان يقتطع جزءاً من وقته لذلاك 
العمل الجهد الذى لا ينال من ورائه جزاء يذاكر وهو كتابه السر و مدفوما 
إل ذلك نحب فتانينا هولاء ) . وق عَم أشر الطبعة الأولى من 
عياق كبار المهمورين » والتالين » واطريام سين ابر بطالبين المتاريى ومعه إهداء. 
بليغ للدوق كوزيهو . 

وكان فم بان عانى 6 و الإه!ا أكر الفنانين عند كوزكو تأعاة 

تنظم قصر فيتشيو من الداخل » ونقش كيرا دن جدراكه بصور تتزع إل 

الف محامة ١‏ كبر نما تنزع إلى الفخامة ؛ وشاد مبنى الإدارة الرحب المعروف 
بامم الأفيتسى أوجود المكانب الحكومية به » واللى أصبح الآن من أكجر 
المعارض الفنرة ف العالى . وكان هو المشرف على إثمام بناء المكتبه الاورثثية » 
والذى شاد الدهليز المغطى الى استطاع كوز بمو بفضله أن عر سر من 
قصر فيتشيو ومن الأفيتمى إلى اجسر فيلشيو ثم إلى مس . ن الأدواق الى 
فى قصر بى . وف عام لاكة١‏ قفضى عدة أشبر فى الرحال والبحث ي» 


ا 0 


ثم أأخر ج بعد عام من ذلك الوقت طبعة جديدة من البر أكير كثيرا م 
الطبعة الأولى . ومات فى فلورئس فى عام 0/4ا6! ودفن مع أسلافه فى أرتسوم 

وبعد فإن فاسارى ل يكن فناناً عظما » ولكنه كان رجلا عظما ‏ وباحثاً 
مجداً » وناقداً كريا ذكياً ( إذا استثنينا بعض لمرات قليلة وجهها لبندي ذل ) م 
وقد ألف لنا كتاباً من أمتع ما كتب فى جميع العصور استمدت منه آلاك 
موالفة من الكتب » وكتبه باللخة التسكانية السهلة الأصلية ااتى تكاد تكون 
هامية » وتبلغ أحياناً من الوضوح ما تبلغه لغة القصص * والكتاب عت 
بالأخطاء التى تدل على عدم الدقة » وبالمتناقضات فى الأزمنة التاريخية » 
ولكنه أغنى من ذلك بال معلومات الفائنة الساحرة » وبالشروح الحكيمة 
الصادقة . وقد فعل للفنائن الإيطالين ى عهد النبضة ما فعله أفلوطرخس, 
لأبطال اليونان والرومان العسكريين والمدنيين » وسيظل قرونا طوالا فى 
المستقبل من أكبر اللنائر ف عام الدب 2 
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بعصلا اس 
بينقينوتو تشيليى : 1١6٠١‏ إلاها 

كان يعيش فى بلاط كوزيمو فى ذلك الوقت رجل يجمع فى أخلاقه بن 
العنف ورقة الشعور » وبين كل المطالب اللهنونية للجال فى اخياة والفن » 
وبين الججة الى تبعسها صنرة ابقسم ؛ والحذق ٠‏ والسلطان ؛ اابى امتاز مها 
عهد اللهضة + وكان إلى هذا كله مالكا للك الموهبة التلقائية التى تمكنه من 
أن يعر عن أفكاره ومشاعره » وتقلبات حظه » ومزاياه في سيرته الذائية 
لثى تعد من أكثر السر متعة وأبقاها غلى الأيام . ول يكن بينقينيوتو الثل 
الكامل لعبقرية الوضة - وق الحق إنا لا نستطيع أن جد راجلا واحداً يمثل 
تلك العبقرية أ كل تمثبل ؛ ذلك أنه ينقصه تتوى أنجيلكر ؛ ودهاء مكيقل » 
وتواضع كستجليوى » وجذل رفائيل ودمائة خلقه.؛ وما من شلك فى أن 
الفنانين الإيطالين فى ذلك العهد لم يتحكوا كلهم فى القائون كما يشاءون 
وما كان ببنشينوتو يتحكم فيه : ولكننا حين نقرأ قصته المضطربة القلقة ؛ 
مس بأن كثابه يرجم بن إلى ما وراء مظاهر الهضة » إلى قلما نفسه © 
أكثر مما يرجع ينا أى كتاب سوأه , 


وهو يبدأ كتابه مهذه العبارة الى تجرد القارئ من كل سلاح يريد أن 
يوجهه إأيه : 

ويحب على يع الرجال » أياكانت صفتهم » إذا كانوا قد قاموا بعمل 
ممتاز » أو شييه شر جنا العمل الممتاز » وإذا كانوا ثمن يتصفون بالصدق 
والأمانة » يجب على هؤلاء جيعا أن يكتبوا حياتهم بأيمهم ؛ ولكن علوم 
ألا يبدعوا هذه المغاءرة الظريفة الحميلة حبى يصلوا إلى ما بعد سن الأريعين . 
وقد شطر لى أنا تفحبى أن أنوم ذا الواجب ؛ بعد أن جاوزت سن 


سه آعم 


الثامنة واللحمسين ؛ وبعد أن جئت لأقم فى فلورنس مسقط رأمى م 

ويفخر بأنه و ولد وضيعاً » : وأنه أذاع شورة أسرته ) ويواكد لنا فى 
الوقت نفسه أنه من نسل ضابط من ضباط يوايوس قيصر » ويحذرنا بقوله 
و إنه لابد أن يوجد عمل كهذا ما يدعو يطبيعة الخال إلى التفاخير الذى 
هو من طبيعة الإنسان 26؟ . وقد سمى بيتقينوتو ‏ ممرحباً لآن أبويه 
كانا ينتظران أن تولد ذا نت » فلما جاءهما ولد دهشا دهشة الفرح . 
وقد عمر جسده ماثة عام ( وأكير الظن أنه خخالف حكم كر نارو بأجمعها ) 
وورث تشياينى حيويته » وأتى فى إحدى وسبعين سنة قدر ما أناه هذا ابلحد 
فى مائة السنن . وكان والده مهندساً » وحافراً للعاج » ومولعا بالثاى ) 
وكان أمله المرتجى أن يكون بينشينوتو نافخاً فى الناى عثرفاً فى فرقة موسيقية 
ببلاط آل مياءينثى . ويبدو أله قد وجد قسنيه الأخيرة من السرور حن 
ممع أن ابنه قد أصبح نافضاً فى الناى فى فرقة اليابا كلمت اللخاصة : أكثر 
مما وجد فى ألصياغة البى كان الشاب يكسب هنبا المال والشهرة . 

ولكن يبنشينوتو كان مولعاً بالأشكال الحميلة أكثرمن ولعه بالأصوات 
المتناحمة . وقد رأى بعض أعمال ميكل أنجياو؛ واستثار الفن كامن شعوره ؛ 
ودرس الرسوم القهيدية لصورة وافه: برا » وبلغ من تأثره.مها أن بدا له سقفه 
معبد مستيى نفسه أقل روعة منها . وذهب ليتمرن عند صانع عخالفاً فى ذلك 
ناح أبيه 0 لكنه أراد أنّ يسترضى. أباه فواصل المران على الثاى البغيض ٠‏ 
وعثر فى بيت فلبينوابى على كتاب ذى صور تمثل 5 ثار رومة الفنية القديمة . 
وكان يتحدرق شوقاً رى بعيبى رأسه تلك الماذج الذائعة .اأصيت » وكثراً 
ما تحدث إلى أصدقائه عن رغبته فى الذهاب إلى العاصمة , وبينا كان هو وشاب 
آخر ثمن محرقون اللميشب لدعي جمامبانستا تأسو 0وقة1 1395153)1513ب) 
يسير أن إلى غير:مكان مقصود ويتحدثان بعواطف ثاثرة » إذ وجدا نفسهما 
5 باب سان بير و حتوليى 111أأ010 م,6أ8 و5 ؛ وقال بيتقيئوئو إله نخس 


ما 


بأنه فد قطع نصف المسافة من فاورنس إلى رومة . وازداد الصديقان جرأة 
فظلا سائرين » ميلا بعد ميل » ححى بأغا سينا الى تبعد عن فأورنس ثلاثة 
وثلاين ميلا . وهنا آلمت جيان قدماه وعجز عن مواصلة السير من فرط 
لأم ؛ وكان مع تشيليتى من المال ما يكنى لاستقجار حصان > ركبه الشايان 
د وقطعنا الطريق كله إلى رومة وحن نغيى ونضحلكت . وكنت وقتئذ ىق 
التاسعة عشرة من عمري . وكانت هذه هى السنين الى القضت من 
ذلك القرت 5046© , ْ 

ووجد فى رومة عملا فى الصياغة » ودرس الأثار القدعة » وكسب 
من المال ما يكى لآن يرسل منه إلى أبيه مبالخ واسعءة خشفت عنه ]لام 
الفرقة . ولكن الآب الشيخ الواله ألح عليه بالعودة إلحاحا لم يسغ بينشيثوتو 
معه إلا أن يعود إلى فلورنس ؛ ولم يكد يستقرفبها حتى طعن شايا فى أثناء 
شجار ؛ وظن أنه قتل الثشاب » قفر مرة أخرى إلى رومة ٠651‏ ) » وائكب 
على دراسة صور ميكل أنجبلوفى معبد مستينى » وصور رفائيل فى بيت 
آل تشيجى الريى والفائيكان » ولاحظ جميع الأشكال و اللخطوظ الطريفة فى 
الرجال والنساء » والمعادث » وأوراق الشجر » وسرعان ما أصبح أبرغ 
الصائغين فى رومة . وأعج بكلمنت ببراعته فى النفخ فى الناى » ثم كشف 
تدرئه الممتازة على التصوير .. وصلع له .تشيليى قطعا من النقود بلغت من 
ابلهال درجة لم يسع اليابا معها إلا أن بعييّه -( رئيس الدمغ فى دار السك » ع 
أى مصعم التقد للولايات للبابوبة . وكان لكل كردنال فى ذلك الوقت ناتم. » 
قد يصل بحجمه .ق بعض الأحيان « إلى حجم رأس طفل فى الثانية عشرة 
من خمره ؟ » يستعمله فى بصم الشمع اأذى جم به رسائله ؛ وكانت قيمة بعيضص 
هذه الأختام تبلغ مائة كرون ( ٠5؟!‏ ؟ دولارا ) . وأخد تشياينى يحفر 
الأختام وقطع النقود » ويقطغ المواهر ويركيها » ويضع تماذج للمذليات ؛ 


0 


وينقش الأحجار الكريمة » ويصنع مئات التحف من الفضة والذهب» 
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وكتب فى ذلك يقول إن هذه « النواحى الفئية الختلفة يختلف بعضها عن بعض 

أتم اختلاف ٠‏ ولهذا فإن الذى يبرع فى واحدة منها » إذا التقل إلى أخرى ؛ 
يصعب عليه أن يبلغ فى الثانية ما بلغه من النجاح فى الأولى ؛ ولذلك بذلت 
ل م أوتيت من جتهل جهد أكى أتقنها حيعا ؛ وسأنيت ىُْ المكات المئاسبب أ 


ولا تكاد او صصيفة م ئ صحف ببنقينوثومن فر وزهرء ولكنقزهوه 


-من الطياسة والإصرار ما مانا آخر الأمر على تصديقه . وهو يحدثنا عن 
.و عمال وجهه » وتتاسب “أجزاء سمه 68 ولا تستطيع أن نكر عليه هلأ 
الحديث » ويقول : «١‏ لقد وهبنى الطيعة مزاجاً سعيداً » ومعارف ممتازة » 
«استعطت بففدلها أن أتقن كل ما شئّت أن أتولاه من الأعبال ؛ . وكان من 
.بين من اتصلت هم 3 فتاة بارعة الال » غابة فى الرشافة + اعتدث أن 
أنمذها تموذجا لى م . . وكشراً ما قضيت اللبل معها , . . وإنى لأستفرق 
“أحياثاً فى النوم العميق بعد الاستمتاع بالاذة ابلأنسية :054 . وقد استيقظ مرة 
.من نوم كهذا ليجد نفسه مصاياً ؛ بالمرض الفرنسى » . لكنه شى منه بعد 
خسن يوم والول اسه عشيقة أخرى 
وق وسعنا أن تلمح ما كانت عليه حياة المدن فى القرن السادس عشر 
من خخروج ءلى القوانن الأخملاقية ة والمدنية حين ندرك السهولة النى كان تشيليى 
يعصى مها أوامر الكنيسة والدولة دون حياء ولا وشخز ضبمير . ويبدو أن روهة 
لم يكن فا وفتئذ شرطة قوية تعمل باستمرار » فكان فى وسع الرجل 
.ذى الغرائز أن يكون هو قانون نفسه » بل إنه كان يضطر إلى ذلك اضطرارا 
ف بعض الأحيان . وكان بينشنوتو إذا استثر « يمس تحمى لو أله “كتمها 
4 نفسه لقضيت صليه لا عمالة :50© »؛ وإذا أساء إلى إنسان ١‏ ظننت أن من 
جى أن أعمل ء وأن ألحن آلانى :(*4) . وقد تورط. فى مثات من 
قات وك إنا أنه كاث على حثى فها حيعا عد! واحدة فنْها . وقد 
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طعن رجلا أساء إليه محتجر فى عنقه وكانت الطعنة ى دقة طعنئات المصارعين. 
فى ميادين ابللاد قضت على حياة غريمة من فوره2© + وى مرة أخرى 
وطعنت رجلا ممت أذنه بالضبط » ولم أوجه إأيه أكثر من ضر بتين لآنه 
خر ميتاً لساعته : على أننى ل أكن أقصد قتله ؛ ولكن الضربات لاتكال 
الغريم بقدر » كما بقول المثل 4594© . 

وكان مستقلا فى أمور دينئه نا كان مستقلا فى أخلاقه . وإذ كان داك 
عل حق ‏ إلافى مرة واحدة .- فقد كان بحس أن الله لا شلك فى جائيه : 
يقوى ذراعه ؛ وكأن يد الله تعيئه على من يقتل من أعصدائه » ويحمده 
حدا كثشر؟ على نجاحه . على أنه لالم يستجب الله لدعائه » ولم يعنه على أن. 
جد سييته المفقودة أنجيلكا ووناعووق ؛ اللمه نحو الشياطين يستمد مثا 
ما ينقصه من معونة + فقد أندذه ساحر صقل أثناء اليل إلى الكلرسيوم. 
المهجورة ؛ ورسم على الأرض دائرة سحرية » وأشعل الثار » وألق. 
بعض البخور على اللهب » وتلاعدة رق صرية ؛ ويونانية ع ولائينية > 
استدعى مها ابن واعتقد يينشينوتو ببق أن مثات الأشباح ظهرت أمامه .. 
وتلبأت له بقرب اجهاعه بأنجليكا ؛ فعاد إلى بيته » وقضى بقية الليق. 
يرى الشياطين24'2 , 

وما أن نبب جيش الإمسراطور رومة فر تشيلينى إلى قلعة سانت أنجيلو : 
وانغرط فى سلك بجنود المدفعية . ويعئرف بأن إحدى طلفائه هى الى قتلت. 
دوق بوربون » وأن دقة رهايته هى التى أبقت المحاصرين على مبعدة من. 
القلعة » فكان هذا سنا فى نجاة البابا » والكرادلة وبليقيئوتو نفسه . 53 
نعرك ما فى هذا القول من صدق » ولكنه هو نفسه حدئنا أيضاً بأنه لما عاد. 
كلمنت إلى رومة »؛ عين تشيليى حامل صوبلانه ورتب له ماثى كرون ق. 
الشبر 56٠١ (١‏ ؟ دولار) وقال. : ١‏ لو أننى كنت إمسراطور؟ غنيآ لوهيت 
بليشينوتو من الأرض بقدر ما تستطيع عيناى أن نقعا عليه ؛ أما وأنا الآن. 
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مفلس محتاج » فلا أقلي من أن أهبه من الخمر د ما ب محاجيه ؛(44) م 

واستمر بولس الثالث يرعى كلمنت ؛ ويتقل لنا تشيلينى عن يولس : 
ولعله يبالغ فى هذا النقل مبالغة بدخل مها السرور على قلبه » أنه قال اشخص 
يأومه على لينه مع الفنان وعدم أشيذه بالشدة ١‏ اعلم إذن أن أمثال بينقيئوتو 
من الرجال الأفذاذ فى عملهم أناس فوق القانون » فا بالك إذن بشخص 
استشر إلى الحد الذى سمعت به غ640 , و لكن. بيير أوعى أ#أنا هزم بن لول ؛ 
وهو رجل لا يقل سفالة أو استبتاراً عن بلوشينوةو نفسه » أوغر صدر الباية 
على الذنان ؛ ولم تكف فنون تشيلنى نفسها للتغلب على نفوذ بريرلويجى 
هذا ء شا كان من الفنان إلا أن غادر.مرسمة فى رومة وولى وجهة مو 
فرئسا » لكن عبو اعترضه فى طريقه عند يدوا وأكرمه » فرعم له صورة 
صغيرة أجازه' علما بثلاثة جياد له ولزميلين كانا معه » فامتطيا صهوتها » 
ونزلا من فوق الحريزون 52 واجتازا زيورخ » ولوزان » وجنيقا . 
وليون حتى وصلاباريس : وفبا أيضاً وجد بنيشينوتوله أعداء . ذلك أن.. 
جيوثى ده رسى ٠»‏ أحد الرسامين الفلوراسيين » لم يكن يريد أن يزيد 
عدد من ينافسونه ف الحصول على رفد املك » فأثار الصعاب فى وجه 
القادم الخديد ؛ ولما أن اتصل بأشيليبى آخر الأمر وجده قد تورط فى. 
حرب يصعب عليه الخلاص ما . وانتابه المرض واشتد به الحنين إلى 
بلده ٠‏ فتساق جبال الآلب مرة أخرى . . وحج إلى أوريتو 0:80] ؛ وعير 
جبال الأبنيئ إلى روهة : وما كان أشد غضبه حن وجد أن ببير لويجى. 
همه بسرقة جواهر البايا ؛ فألق به فى نفس اصن الذى ساعد هو ء] إنقاذه ) 
وعالى فيه مرازة السجن عد أشمر , 6 استطاع الفرار مئه » ولكن ساقه. 
كسرث ف أثناء هذه الحاولة ؛ فقبض عليه » وألقى فى جب تحت 
الأرض قفى فيه عامين ٠»‏ ثم أطلق سراحه بناء على طلب قرائس ؛ 
وألح عليه الملك بأن يسافر إلى فرنسا ليقوم فببا ببعض المهام. » فتسلق. 
جبال الآلب مرة أخرى )155٠(‏ : 
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ووبحد المإلك . والاشية ف فنتانا ليو 0 011303 أى فسن بأو 
قالع اطع دأحاتاه > .ورحجبا به فعا أعظم تريب ) ولففص له قصر 
سحصين فى باريس يسكنه ويتعيد فيه ؛ ولا أبى هن فيه أن يغادروه طردهم 
مله فوة واقتدارآ 3 و رتح الفرنسيون لآدابه أ لغته ؛ وأغضب ما دام 
ديتامب وعم مرواع ع5الة عشيقة الملك بقلة. املته لحضرةا العلية . ولا 
سمعت بأنه ألى من نافذة القصر أثاث السكان الذين أخحرجهم منه محذرته 
منه بقولا إن « ذلك الشبطان سينهب باريس يوماً من الأيام :640 . 
وسر الملك المرح من القصة ء وعفا عن عنف تشيلينى إكراما لفنه » 
بو خصص له هرتبآ سئوياً قدره ٠ل‏ كروت( :هلام ؟ دولاراً ) ٠‏ وؤوهيبة 
٠٠‏ كرون أخرى نفقة رحلته من .رومة ٠‏ ووعده بمبلغ إضاق عن كل 
حمل فى يقوم له به » ولشد ما ازدهى بنيشينوتو حين علم أن هذه هى نفس 
العروض الى قدمت للايوثاردو قبل ذلك بعشرين عاما؟؛© , 
وتقدم أحد السكان الذين طردوا من القصر إلى القضاء بثهمه بسرقة 
عض ممتلكاته » وأدانت المحكة تشيليى ؛ ولكنه قلب الحكم بطريقته 
المدهشة وف ذللك يقول : 
فلما رأيت أنى خمسرت القضية ظلما وعدوانا » لمأت فى: الدقاع من 
نفسى إلى خنجر كبير كنت أجله معى » لأنى كنت على الدوام أجد لذة 
فى حمل الأسلحة اللطيفة . وكان أول شخص هاحته به هو المدغى الذى 
قاضالى » وجرسته ذات ليلة فى ساقيه جراحا شديدة » وحرصت مع 
ذلك على ألا أقتله » ولكتنى حرمته من استخدام :ساقيه كلتهما . 
وبلوح أن المدعى لم يسر فى القضية إلى -أكثر من هذا ». واستطاع 
تشيلبى أن يونجه جهوده إلى نواح أشدرى . وكان معه فى مرسمه بباريس 
ظ 8 فتاة فقيرة تدعى كترينا ؛ وكات أهم غرض أستبقها لدى من أجله هو 
ْ ' لفن » لأنى لا أستطيع الاستغناء عن تموذج ؛ ولكنى وأنا أيضا دجل 


ال 


يج 1 ستخدمها ىق الى :50 ٠‏ على أن كثرينا كانت أيضياً خاضعة مساءة 
تضاجع مساعدة ياجولو متشار ى أمقعء1ا8 وأموقط , فلما عرف بأيقياوتو 
هذا أخل يضرم حبّى خارت قواه ؛ ولامه شخادمه روبرتا 800614 على قسوته 
الشدبدة في عاب الفتاة على هذا الحادث العادى . وقال له : ١‏ ألا تعرف 
أنه ليس ىق فرنسا زوج واحد يلا قرنين ؟ ؛ وف البوم التالى انحل كر ينا 
مرة أخرى تموذجا له و وحدثت فى هله الأثناء بعض المتع اللدلسية ؛ 
وضايقتى فى آخر الأمر كا ضايقتنى من قبل إلى حد لم أجد معه مناصا 
امن رما ٠:‏ ودامت الحال على هذا الثوال عدة أيام . . . وأتميت 
فى أثنائها عمل بطريقة عادث على بأعظم الفضل » 000 وكانت لديه فتاة 
لخر ى تدعى جين 921706[ كأن يتخذها أيضاً تموذجاً.له » وولدت له بنتا » 
فخص الوالدة بملغ من الال : ولم تعد لى با علاقة فيا بعد 6106© . 
خم تلت المربية الطفلة بكم أنفاسها . 

و صير فرانسس على هذه الأفمال الحارجة على اأقانون صير الكرام ؛ 
ولكن بنيثينوتو غيلق له آثور الأمر أعداء ى باريس _بلغوا من الكثرة 
درجة لم يسعه معها إلا أن برجو الملك أن يأذن له بزيارة إيطاليا : مال 
يجبه الماك إلى طليه سافر بغر إذن » وبعد أن بى أكر المشاق فى الطريق 
ونجد نفسه فى بلدته فلورنس ( 1١848‏ ) . وهناك استقام أمره وأمد أشته 
.وبنائه الست معوئة طيبة » ووجد كوزعهو أقل سذاء من قر أنسس » وشاق 
لنفسه أعداء كا فعل من قبل » ولكنه صب للدوق مثالا نصفيا . ( يوجد 
الآن فى بارجلو ) + وأخرج له أعظظ أعماله شهرة » نعني .بذلك تمثال 
امسرسه اسن الى لايزال قاتما فى شرفه لاندسى اتمهآ ع0 ذأههمآ ؛ 
.ويروئ لنا هو نفسه قصة رائعة عن صب هذا العثال فيقول إن ما انتابه 
عن. القاق » وما غاناه من المشقة فى العمل » وتعر ثيه الحر والعرد ؛ أصابه 
. .فى آخر الأمر يحمى شديدة أرغته على ملازمة الفراش فى (الوقت اللى .. 
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كان فيه الفرن الذى أعده لهذا العمل خخاصة يذيب المعدن . وقد تبين أنه. 
لايكتى الء القالب » وأوشك التلف أن يحل بما ظل يكدح فيه الشبور 
الطوال ٍ . جا كان من تشيلبى ال أن ميض من قرأشه ع وألى قْ الفرن. 
2 من القصدير ومائى إناء هن كلس الصدير . وكان فمبأ الكفاية 4 
وح صب العثال نم جاح ؛ وبا عرض على الاهر (18284) »2 لأ عن. 
راود » وحتى بنديتل نفسه لم يسعه إلا أن يقول كلمة طيبة فيه . 

5 تبدأ القصة تنحدر من هذه الذروة فتستحول إلى صفحات من المساومة. 
مع الدوق على أجر تمثال يمرسبوس . وطال اننظار بنيقينوثو » ولكن كوزيمو 
كان ينقصه امال . وتلتهى القصة باية مفاجئه فى عام ١657‏ © ولسنا. 
نجد فهها ذكراً لتلك اللنقيقة اللى يكاد يؤْيدها الدليل القاطم . وهى أن. 
بلرشيتوتو سجن هران ف عام 5 ؛ همسما فيا يدو بجرام أنلاقي 20102 , 
وألف تشيلينى فى هذه السئن الأخيرة رسالة فى فن الصياغة . . . 01846ة:1 
ولقغع00111 ااعل وبعد أن ظل يعريد نصف قرن من الزمان تزوج 2 
عام 1854 ء وكان له ولدان شرعيان بالإضافة إلى طفل غير شرعى ولد 
له قن فرنسا ع وخمسة فى فلورنس وللوا له بعد عودته [أمبا . 

ولسنا نستطيع أن نعثر إلا على عدد قليل من أعماله ونتأكد أنها له » 
وذلك لآنها كانت فى العادة تحفا فنية صغيرة يسبل ثقلها من مككان إلى 
مكان . فى كنوز كنيسة القديس. بطرس ثرية قضية مزخعرفة تعزى إلى 
تشيليى » وى برجلو تمثالان له هما تمثال الرسدى وتمثال هاممرى » 
وكلاهما تمثال ممتاز من الرخعام . وفى بتى عسينية وإبربق من الفضة ؛ وق الاوفر 
مدلاة علها صورة كبو ؛ ونقش من البرنز بارز جمدل يسمى هوري فلدمئ.لو ١‏ 
وى قينا كا تدعى تلات المدينة . المملحة الثى صنعها لفر انسن الأول . وتم 
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مجموءة جاردثر فى- بسطن يأمريكا تمثاله النصى لألترقيى نازدمالة » وتمثاله 
الكبير لصلب المسبح يوجد فى الإسكوريال . على أن هذه الفاذج المتفرقة من 
التحف لا عدنا بما تقوم عليه شبرته الواسعة . وحتى تمثال سرسيو>ى 
تبدو عليه مظاهر العنف والإفراط فى الزخرف » وأقرب إلى أن 
يكون صورة مشوهة لصاحبه . ولكن كلمنت السابع ('كا يقول بأيقينوتو 
نفسه )كان يعده 5 أعظم من ولد من الرجال فى فنه اللخاص 5986© ء وإنا 
لنجد ى رسالة باقية حتى الآن وجهها ميكل أنجياو إلى تشيلينى قوله : ١‏ لقد 
عر فتك كل هذه السنين الطوال فوجدتك أعظم صائغ سمع به العام و90© , 
وق وسعنا أن عتم هذا الفصل بقولنا إن تشيلبى كان رجلا عبقريا » منحط 
الأشلاق : صانعا عيدا » سفاحا » سيرته الذاتية المرحة أكير مبجة من 
ذهيه » وفضته ء وثقوشه على الأحجار الكريمة » وترضيا عن المبادى* 
الأخلافية السائدة فى ذلاك العصر . 


خا 


لتصزاساين 
أضواء صغرى 

كان عهدء الاضمخلال فق إيطاليا عهد البعث فى سافوى . وليس. ببعيد 
أن يكو نعمانويل فليبير ت امعط اام ملقم ترك وهو صى ف الثامنة من صمره. 
قد رأى الفرنسيين يستولون على الدوقية ( 16*5) + ولما بلغ الخامسة. 
والعشرين من عمره ورث تاجها وإن لم يرث أرضها وديارها ؛ وف التاسعة: 
والعشرين اضطلع بدور رئيسى فى انتصار الأسبان والإنجليز على الفرنسيين. 
سان كنان مم0 .51 ( /ا66١1‏ )2 وم عض على هذا النضر 1 
عامان دى: سلمت له فرنسا بلاده الحرية وعرشه المفلس + وكان بعنث. 
سافوى ويبدمنت على يديه من أعظ الأعمال التى قام مبا ربجال الحكم 
والسياسة فى التاربخ . ذلك أن منحدرات جبال الآاب فى دوقيته كانت 
معشها لحراطقة القودو! 740015 الذين. أشعذوا يلون الكنائس الكائولكية. 
إلى مجامع للعبادة الكلقنية . وعرض عليه البابا ببوس الرابع إيراد الكنائس, 
فى عام كامل ليستعين به على قع هذه الشيعة . واناذ عمانويل هذا الغرض, 
إجرارات شديدة ساسمة : فلما أن أدت هذه الاجراءات إلى هجرة 
أفرادها جملة بدأ إلى خطة التسامح والمسالمة » وكبح جماح لكة التفتيش » 
وأو ى“ ف بلاده اللاجثين من أطيو جيلوتث : م" عا مجامعة جديدة فى أورين 
وترع بالمال اللازم لتأليت دائرة معارف عامة فى .جميم العلوم . وكان على, 
ْ الدوام مجاملا لطيف المعشر كم تكررت شخيانته لزوجته مرجربيت أمترة. 
قالوا واماولا ؛ه اعمدوعداة التى كانت عمده بالنصح السديد والمعونة 
. الدبلوماسية » والبّى كانت واسطة العقد فى الحياة الاجتاعرة والذهزة الساطعة 
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فى تورين.. ولما مات ععمالويل ( 168٠‏ ) » كالت دوقيته من أحسن بلاد 
أوربا كا . ومن نسله كان ملوك إيطاليا الموحدة ف القرن التاسع عشر: 
وى ذلك الوقت كان أندريا دوريا » الذى غدر بالفرنسيين فى أنسب. 
الأوفات فائتقل من صفوفهم إلى صفوف الأسبان » كان أندريا هذا حتفل 
برعامته فى جنوى : وكان رجال المصارف فى تلك المدينة قد قنسوا المأل. 
اللازم لحروب شارل اللمامس ء فكافأم شارل على ذلك بأن أب لم سسيادتهم, 
على المدينة لم يمسسها بسوء . وم تنكب جنوى بقدر ما نكبت البندقية بسبب. 
حول التبجارة من البحر المتوسط إلى ارط الأطلنطى » فعادث مرة أخرى 
ثغراً عظيا وحص ذا موقع «حرلى عزيز المثال . وشاد فيها جاليتسو أليمى 
لير وجى ' قأهلاقة2 01 551عاة م2مةءلة0 : تلميذ ميكل أنجياو ؛ كنا نس 
فحخمة وقصوراً شاهقة » ووصف فاسارى طر يق بال أمالو8 8 بأنه أفحم 
شوارع إيطاليا بأمعها(* , 
حسينا هذا عن جنوى ٠‏ أما ميلان فقد عبن شارل اللمامس فبا نائبانا 
عنه يحكها بعد أن توق فرانتشيسكو ماريا اسفور دسا آتعر حكامها من. 
هذه الأسرة فى عام همه ١‏ , وكان شضوعها لشارل إيذاناً بعودة السلم إل 
ربوعها » فازدهرت الملءينة ونمها الرنخاء من جديد : وشاد ألببى فمبا قصر 
اا 1 وكان ونى ليون تدمعا عومه! اللغار فى. 
دار السك ميلان ينافس تشيلينى ف فنؤن النقش الصغرى على اللدائن »4 
ولكنه لم يمد رجلا مثل تشيلبى ينشر له روائم فنه . وكان أعظم من امتاز من, 
أهل ميلان فى ذلك الوقت هو سان كارلو بوروميو 85220080 و1ئة0 598 
النى قام ى أواخخر عصر البفة كل ما قام بة القديس أميروز أيام. 
الاضمحلال ف العصر القدم . وكان ينتمى إلى أسرة شريفة غنية ؛ وقد 
عينه عمه يوس الرابع كردثالا وهو في سن الجادية والعشرين ٠‏ وكبيراً 
لأساقفة ميلان فى الثانية والعشرين ( 1550 ) > وأكير الظن أنهكان وقتقك 


(» ) لقد دمر هذا الشارع فى أثياء الحرب المالمية الثانية . 
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أغنى ربجال الدين فى العالم المسيسحى كله . لكنه تملى عن جميح إيراد مناصبه 
النيية عدا متصب كبر الأسائفة ؛ وترع بما تدره من امال [لأسمال 
اوري » وانقطم خدمة الكنسة وأجهد نفسه فى هذه الخدمة إجهادا كاد 
يقضى على حياته . وهو الذى أنشأ طائفة « ناذرى القديس أمروز » 
عكقورظمم 51 أه قعنواط0 عو استقدم اليسوعيعن إلى ميلات ؛ وأيد بقوة 
ميخ الحركات البى تهدف إلى إصلاح الكبيسة » الى ظلت على ولامبا 
للمذهب الكائوليكى . وإذ كان قد اعتاذ العراء والسلطان ؛ فقد أصر على 
الاحتفاظ يكل ما كان طيكمة أسقفيته فى العصور الوسطى من اتختصاصات » 
وثرلى بنفسه اغمافظة على القائون واانظام » وملا سجرن الأسقفية بار مين 
والملحدين » وظل أريعة وعشرين عاما اناك الفقيق للمديئة . وضعف 
شأن الأدب والفن بسبب حر صه الشديد على الوحدة الديثية والخلق القوم ؛ 
ولكن بليجريئر تبلدى أللوطأ؟ مداعوءزاءة المهندس المعارئى والمصور 
غلا مه بفضل رعايته » وكان هو الذى وضع تصمم المرمة الفيخمة ق 
الكندرائية الكبرى » وقد غفر أهل المدينة للكردنال قسوته حين. ظل ى 
أثناء 0 انثثر فى المديئة حام كلاة١‏ يؤدى واجيات مذ كب 4 ٠‏ 
وبرامى المرضي والثتاكلن بزياراته الى لا تعرف الملل » ويقظته الشديدة 
وصاوائة مع أن كشر بن م الأعيان قد فروا من المدينة . 
وشا ادر دثال تولوميو جالير وزااهق معترهاه؟ فى تشرنو بير وطن 0615© 
عل بحرة كرمو قضر دسيث الريى ( ١568‏ ) ؛ ولعله لى يكن واثقاً من 
أن نمة جنة غيره . وف بريستشيا رسم جيامبتستا مورفى هلوأ ةط مهاه 
أموعماة ١‏ تلميك مورئر 6ناع,هكم صوراً نليقة بأن توضع إلى جانب معظم 
دور تدشيان20*) . وواصل قتتشيندسو كامى أمنمون ودموءذالا ق كر كرا 
(ه) أهوا« صورة سيد طاعن فى السن » ( في برجامو ) .و م أنطوئيو نافاجيرو» (ميلان ) 


وباء أو أوينجا ( ف ريررك ) 1 وشيحٌ وغلام ( بسن ) » وممار ثيشيان ( واشنجان ) ع« 


ل ارذوقم؟م عادر السو ( تشكاجر ) , 


لاا 


تشاليد أسرته فى رسم صور تقرب من أن تكون خالدة . وق فيرارا سوى 
إركولى الثافى !1 عامعم نزاع دولته الطويل مع البابوية بأن أدى إلى بولس 
الثالث ١٠٠ره18‏ دوقة ووعده بأداء سبعة آلا أخرى جزية سنوية . 
ووهب الفلسو الثاانى المديئة فترة أشخترى من الرخاء (88ه1-. 14410 ) 
أثمرت صورة أور سل لمر رج لأنوئاسو وصورة الراغى الرّمين 
لميوفى +واريق أمأمةنا0 تممورو01 . وأخذ جعرولامر دا كاري 
م 05 مسنام05 فن التصوير عن جاروفولو 00 و لكنه : 
ا يقرل فاسارى » أضاع كثيراً من وقته فى الحب والعزف على العود : 
وعجل بالزواج » فلم ينسع وقته للاههام بمطالب العبقرية . 


وازدهرت بباتشندسا ويارما وقويت فهما الحركة الفنية فى ذلك العهد . 
وكان البابا بولس الثالث يطالب بالمديفتين على أنْهما من أملاكه الإقطاعية 
ونطعهما على ابنه بير لويجى فار نتزى فى عام 6 وإن كانتا قد ظلتا عدة 
رون من أملاك ميلان » وكانث هذه الدوقية نفسها وقتئذ تابعة تشارل 
اللمامس . وقبل أن يمضرى عامان بعد ذلاك الوقت اغتيل الدوق اللحديد فى 
.بباتشندسا على أثر فتنة قام با أشراف المدينة : الذين رضوا عن فسقه 
وفجؤره ولكلهم لم يرضوا عن احتكاره المال والسلطان . وقال بولس بحق 
إنَ ناسج برد الموامرة لحمته وسداه هو فيرانى جندساجا » الذى كان وقتئذ 
بكم ميلان من قبل الإمبراطور شارل ؛ ولاحظ أن يوش الإمبراطور » 
بوكانث معدة من قبل بالقرب من المدبنة » استولت من فورها على بباتشندسا 
.وأضحث من أملاك الإسراطور ( 21549 . ول يمض على وفاة بولس 
إلا قليل من الوقت حبى عين بوليوس الثالث أتافيو ابن بيير لويجى دوق على 
إجارما + وبما أن أتاؤيو هذا كان فضلا عن ذلأاك زوجا لابن شارل : فقد 
عبريع له أن يحكي بارما إلى يوم وفاته )1١9585(‏ . 
ئ وم تظهر أعراض الاضمحلال على بولوثيا . وفمها وضم فنبولا واموعايا 


(+م سح 4 مجلد ه) 
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تصيم باب يانكى عمو “6ل ماعوم إجابة لطلب 'ماعة من التجار > 
وأضاف أنطونيو مورندى إلى جامعة المديئة ملعب ذائع الصيت صم إلى ذنانها 
العظم. و كتب سباستيائو سير لبو 56,116 882801356 رسالة ف العمارة ة تضارع. 
رسالة بلادينو فيا كان لها من تأثير . وفى عام 1658 عهد البابا ببوس الرابع 
إلى تر توماسو لوريبى المنلك 0 من أهل بالر م أن ينشى نافورة 
قُْ ميدان سان يثروليو وأممعاعه هوة أل مججذاط :. وعهد أعيال النحث. 
فى هذا الشريع إلى فناا المنكي شاب جاء وقتثل من فلورنس » ولعلٌّ 
إسمه قد اشئق شتق من اسم المدينة الى قام فبها بأعظ. عمل له. ٠‏ ودضع جبوثى. 
دا بولونيا أوجيان بولونيا تماذج لنسعة ثمائيل تقام حول .فسقية نيتون 
نع 01 دمواوهظ الفخمة . وأقام على قة هذه الجمو ءة تالا ضضخما” 
لرب البحار عارى ابلسم قوى إلبنية . وصب هن البرنز ى أركات الفسقية 
تمائيل لأربعة أطفال سعداء يلعبون مع دلفين يقذز فى الماء.؛ ثم وضع بن. 
قدى نيتون أربع عذارى رشيتات القوام يعصرن الماء من أثدائهن . وأعاذت. 
. بولونيا جيان إلى فلورنس مثقلا بالمال والثعاء » ولم تأسف على السبعين ألف 
فلورين ( ٠٠١‏ هلام ؟ دولار) أ تى أنفقنها على النافورة الفخمة » ذلك أنه. 
روح الفن المدلى كانت لا تزال ححمية في إيطائيا . 


وإنا لتدهشنا » ونحن نلق نظرة الوداع على رومة في عصرالهضة » سرعة: 
إفاقتها من كبوءها يعد ما حل با من الدمار عام /9؟18 . لقد أظهر كلمنت- 
السابع من المهارة فى مداواة العلة أكثر ما أظهره فى متعها. لقد أنقل. 
الولايات البابوية من الدمار باستسلامه إلى شارل » واستمدت البابوية من. 
مواردها'ما تحتاجه من المال لإعادة النظام إلى الكئيسة وتعمير بعض ما تخرب- 
من رومة . ولم تكن خزائن البايا قد أحست بعد بنقض الموارد من جراعم 
حركة الإصلاخ الديى ؛ ولاح ى عهد بولس اثالث أن روح البضة- 
بوروعبا قد عادت إلبما الحياة. إلى وقت ما . 
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لفل كان بعض الفنون يحنضر وبعضها الآخر يولد أو يبدل صورته .ويكاد 
جيو لبو كليو فيو 6000710© لات ع وهو رجل كروانى يقم فى منزل الكردئال 
فارذزى ء يكون آخر المزخرفين للمخطوطات . لكن حدث فى عام /اها 
أن و لد كلوديو مننى ى قر دى ممع ام ه81 والناوات فى كر بمونا » وسرعاله 
ما أضيفت المسر حيات الغنائية وال موشحات الدينية إلى الفنون الحميلة ؛ 
وأحذت أناشيد القداس لمتعددة الألحان فى باليسترينا ترم بعودة 
القوة واحياة إلى الكنيسة » وكان عصر التصوير الإبطالى العظم ييؤذنه 
بالزوال + غير أن بعر يئر دل فاجا قودلا 1ع وولءء5 ورجير أى ذا بوديى 
عدنلتا 3ل أمصوبوات الأذين جاءا بعد زفائيل » قد وجها هذا الفن إلى, 
ناحية الرخرفة » أما اللحت فكان يستحيل إلى أشكال عشوهة » فقد أنخل 
رفائلو دأ منبى لو بو ومنااعغعمم86.ع0 مالعدأة8 وجيرفى دا مثر سول 
المؤعمادماة مل أمصوبه1© ببالغان فما بالغ فيه أستاذهها ميكل أنجيلو 4 
فأخيرجا تماثيل ملثوية الأطراف التواء يؤدى إلى مواقف مبتكرة .ولكبا 
غريبة قبيصة منفرة . 
وكانت العارة وكتئذ أعقم الفئون ازدهار؟ » فقد أصلح ميكل أنجيلو 
قصر فانزى وحدائقه المقام على تل بلائين (/1841) ؛ ونم هذا الإصلاح 
جيرفى دلا يورتا ١88٠ ١‏ ) . وو ضع أنطونيو دا ستجالو 3ل 0101010 
وللدعووة5. الأصغر معبد القديس بولس فى قصر الفاتيكان )195١0(‏ . 
وى القاعة | لملكية الوادية من معبد بواس. ومعايد سستيى أمر البابا بواس, 
الغالغ أن يضع سنجالو هذا نصمم الأرضية الرخامية والاوحات الزخرفية ». 
وأن يقوم فاسارى وابنا زكارى 64ومعن< بعمل مظلمات الحدران ؛ وأن. 
يقوم دائيل قلتيرا دمعااملا قل مأعأموط ومعه يريئو دل فاحا خفر 
التقوش فى اص . وازدانت حجرات للبابا فى سانت أنجيلو عظامات من. 


صنع ببريئو » وجروايو رومانو » وجبوقى دا بودبى وحفرم . وشا 
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الكردنال إبوليتو دستوالثانى بالقرب ءن تريقولى )١844(‏ أول قصرين 
ر يفيان لأسرة © دسث 4و أعى ارم ديتوردو وأنوعن] وعرزط الر سوم اللدزمة 
للملهى و زخخرفه أبناء ؤزكارى » ولا تزال الحدائق المدرجة تشبد بما كان 
لكرادلة اللبضة من ذوق رقيق ينفقونه دون مبالاة . 

وكان أحب المياريين إلى الشعب فى رومة أو حوها فى ذلك العهد هو 
جياكومو بارؤتسيى دا قُنيولاً وادموالا هل أعتمعو8ة متومعة01 . وقد 
جاء هذا المهندس من بولونيا لدراسة الخرائب الرومانية القديمة » وؤكون 
طرازه اللخاص باللجمع بين بائثيون أجريا وباسلقًا يوليوس قيصر : وسعئ 
أن ينجمع بين السقفب المقبب والعقود : والعمد والقواصر » وكتب ما كتب 
بالاديو كتايا انر مبادئٌ فته ؛ وأحرز أول صر له ق كير رألو هاقنقيمون 
التريبة من فيتربوحين صم لأكردنال قارفيزى قصرا لآل فارئيزى غير 
نصرم الأول واسعاً مترفا ١849/(‏ . 1854) ؛ ثم شاد بعد عشر سنين 
من إنماهه قمرا ثالاً فم ف ببالشئدسا ولكن أعظم أعماله أثرأ هى الى 
أقامها فى رومة وهى بيث البابا جيوليو الريى الذى أقامه للبابا يوليوس 
الآالث. ويورثا دل يويولو مامممم امك قاروم ٠‏ وكئيسة «جيسو كاوع0 
 !458(‏ هلاهةل) , ولى هذا الصرح الذائع الصيت الى يناه لطاثفة 
الجزويت الناهضة خطط فنيولا ثيفا ذا عرض وارتفاع عظيمين وحول 
أجنحة الكنيسة إلى معابد » وكان المهندسون الذين جاءعو! من يعده يرون 
أن هذه الكنسة أعفلم مظهر للطراز الممشته فغبا أشكال كثشرة منحنية 
أو ملتوية بالزخرف ٠‏ وخخلف قنيولا عام ١654‏ ميكل أنجيلو فى منصب 
كبر المهندسين لكئسة القديس بطرس » وكان له نصيب من الشرف ىق 
رفع ممه الكبر ى الى صممها 0 من قبل . 


41" مب 


لتصلالياخ 
ميكل أتجيلو : آخرة المطاف 


ا١ه52‎ ٠6# 


وعاش ميكل أنجيلو طوال تلك السئن كأنه شبح مشاكس قدم من 
عصر غر العصر الذى كان. فيه » وكان ى التاسعة والحمسين عن عحمره 
حين مات كلمنت » ولكن يبدو أن أحداً ' يكن ريظن أن من حقّه أن 
يستريح . فهاهوذا يول الثالث وفرئتشيسكو ماريا دوق أربينو يننازعان 
جسمه الحى . فأما الدوق » بوصفه منذذا لأعمال بوليوس الثائى ؛ فقد أشمل 
يطالب بإيمام قير عمه + معتمذا على عقد وقعه أنجيلو من زمن بعيد. 
ولكن البابا المتغطرس لم يعر هذا الطالب التفاتا » وأخط يقول لبوناروى : 
« لقد ظللت ثلاثين عاما ألخ فى أن تدخل فى خدمتى » والآن وقد جلست 
على كرمى البابوية هل يليق بلك ألا تلى ندا ؟ أما هذا العقد فسيمزق » 
وستعمل أنتالى » وليكن بعد ذلك ما يكون )6*0 , واحتج البابا على 
هذا » ولكنه ارتضى أخخيراً أن يقام ضريح أصغر كثراً من الذنىكان 
نحلم به يوليوس . وكان عل الفنان البار بآن الضريح بناء ناقص مشوه 
سببا فى نكد عيشه فى سنيه الأخيرة . 

وق عام ه16 كتب البابا المنتتصر خطابا يعن به ميكل أنجيلق 
كبر المهتدستن ء والمثالن >" .والمصورين فى الفاتيكان » ويشيد بتفوقه في 
كل ميدان من هذه اليادين . وجعل الفنان فوق ذلك عضوةً فى بيت البابا 
وخصص له معاشا قدره ١٠٠:٠‏ كرون (٠٠٠رة!‏ ؟ دولارع)كل عام 
مدى اللياة . وكان كلمنت السابع قد طلب إليه قبل وفاته يزمن قليل 
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أن برسم مظلما يصور عليه نوم الساب لف مذبح معيد مسليى ٠‏ 
واقترح بولس وقتئذ أن قوم الفنان مهذا العمل . وتردد ميكل لأنه يريد 
أن يواصل أعمال النحت لا أعمال التصوير ؛ فتند كان أسعد حالا وهو يعمل 
بالمطرقة والمنحت مما يكون وهو يعمل بفرشاة الرسم , وكانت سعة اللتدار 
الذى يراد تصويره ب 5؟ قدما فى 5" - خعليقة أن ترر هذا التردد » 
غير أنه بدا هذه الصورة الى هى أعظم صوره كلها فى شهر سبتمير من 
عام بام 1 وكان وقتئذ ف سن الستين . 

ولعل ٠١‏ لاقاه الازة بعد المرة من العنت فى حيائه . كضريح يو ليوس 
الأبترء وتدمير القثئال الذى أقامه لهذا البابا فى بولونيا » وعدم [تمامه واجهة 
سان لور دسو وقبور آل هيديئشى ب قد جمعت ق صدره حقد1 دقينا فاض 
حوى صبه غضبا فى هذه الصورة القدسية . ولعله قد عادت إليه من خلال 
أربعن عاما ذكريات سفونرولآ ‏ مها تلك النبوءات المفجعة المنذرة سوم 
امنقاب ‏ وذلاك النشنيع الشديد على حبث ببى الإنسان ولئمه » وفساد 
رجال الدين » .واستبداد آل ميديتشئى ء والغطرمة العقلية » والمباهج 
الؤثئية » وليب نار اللححم التى تشوى روح فلورنس . وكأنما كان الشهيد 
الميت يتحدث إليه همرة أخرى )؛ معن مذبح العام المسيحى الوثيق الصيلة به ٠.‏ 

وهكذا شرع الفنان المكنثب الذى لقبه دانى بالعالم يغرص من بجديد 


فى أجاج يه ويصور أهوالها على ابلدار لكى نظل تلك الأستكام الإلمية 
الى لا مفر منها مائلة فى المستقبل أمام البابوات أجيالا بعد أجيال وهم 
يقرءون القداس . وفى هذا الحصن الحصين الحائى للدى ء الى كان 
إلى عهد غير بعيد يزدرى بابخسم الآدى ويصب عليه اللعنات » يشرع 
هذا الفنان بفرشانه فيصور وكأنما هو مثال ينحت تمثائيل مجسمة لا مصور 
برسم صورا ملونة -- ذلك الحسم فى ماثة من الحالات والمواقف ء تارة 
يتلوى ويتجهم من شدة الألم ؛ وتارة فى غفوة » ثم ى نشؤة حين يبعث 
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الموق أحياء » أو يصور الملائكة وقد الفخت أجسامهم وهم ينفخون 
النفخة.المشبورة فى الصور » أو المسيح يكشف عن جراحه ؛ وقد أوتى 
مع ذلك منكبين عريضين وذراعين قويتين يستطيع مها أن يقذف فى الحم 
من كانوا يظنون أنهم أكير من أن يطيعوا أوامر الله . 


غير أن ما فيه من ميل إلى النحت قد أفسد عليه قدرته على التصوير . 
ذلك أن هذا التزمت المتشدد أخل يزداد كل يوم استمساكا بدينه » ويصر 
على أن يمثل بالاون أجساما متخمة قوية ذات عضلات مفئولة » حتى أصبح 
الملائكة الذين يمثلهم الفن والشعر أطفالا سعداء + أو شبابا ظرفاء »> 
أو فتيات رشيقات » أصبح هؤلاء فى يديه خلائق ذوى أجسام رياضية 
يتسابقون فى الفضاء » ويستحقون النجاة ». سواء كانوا أشياراً أو شراراً 
لأبهم نلقوا فى صورة الله أو فها يشبه صورة الله إن لم يكن لغير هذا 
من الأسباب . وحتى المسيح نفسه » ى. جلال .غضبه » أصبح صورة 
يردصم المرسوم على سقف .سستييى » أى إها فى صورة إنسان أو فيا يشبه 
صورة الإنسان . إن فى الصورة للا أكثر مما يجب أن يكون © وفبا 
أخرعاً » وسيقالاً ع وعضلات قى الأجسام وف باطن السيقان أكر مما 
يلزم منها لآن يسمو بالروح إلى التفكر فى عتقاب الذنوب . وحتى أريثينو 
الفاجر المستبتر كان يرى أن هذه الجا العارية الكثيزة العدد قد وضعت 
.ف غير المكان اللدئق مهأ ٠‏ 9 من أحد يجهل أن اجو دا نشيزينا 
068 عل وأووا8ه رئيس 7 ينات عند. بولس الثالث ‏ قد شكا من أن 
.هذه الحفاوة الزائدة. ٠‏ الجسم البشرى أليق بأن تزين مشربا للخمور مها 
بمصلى لبابوات »: وأن. ميكل أنجيلو قد ثأر لنفسه منه بأن صوره بن 
الملعونين المعذبين » وأن بولس نفسه سين طلب إليه بباجو أن بمحو 

الصورة رد عليه ردا فيه ما فيه من الفكاهة القوية والتى العظم ٠»‏ فال إن اليابا ظ 
تفسه لا يستطيع أن ينجى الروح من قار ابلمحولا” ٠‏ واستجاب بولس ‏ 
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الر بع لاسدتيجاج رجال من طراز بياجيو وأمر دانييل ذا فلتير أعل عأعأموداة ظ 
#نععاه بأن يصور سراويل للأجزاء التى لا يليق ظهورها من الصور » 
فا كان من رومة إلا أن لقبت الفتان المسكين ١‏ يخياط السرويل » 
غصوناء طاعو8 1 . على أن أجل صورة ق هذا المنظر الشامل القهام در تدك 
ثواباً سابغة تغطى كل - جسمها . تلك هى صورة هرم العذراء التى تعد 
أثوامها آخر انتصار أحرزه الفنانون فى تصوير الثياب . واللاق أثنا لا نجد 
فى هذه الصورة التى ممجد الوحشية الآدمية عنصراً ينقذها من هذه الوهدة. 
إلا نظرة الارتياح والشافقة البادية على وجه العذراء . 

وأزيح الستار عن هذه الصورة يوم الاحتفال يعيد الميلاد فى عام ١641‏ 
بعسد كدح دام ممت سستين . وكانت روعة وتئذ توشلك أن تدخل ق 
عهد من الررجعية الدينية ضد أساليب الهضة » فارتضت صورة موص الحساب.. 
على أنبا ما يتفق مع الدين ومع الفن العظم . ووصفها فاسارى بأئها أروع 
الصرركلها على الإطلاق » وأعجب الفنانون بما فها من دقة التشريح ؛ 
وم يروا عيبا فى المغالاة ى حجم العضلات ؛ ولاق المواقف الغريبة الشاذة ع 
ولا فىكثرة الأجسام البشرية ؛ بل حعدث تقيض هذا فأخد كثرون من. 
المصورين يقلدون أساايب هذا الفنان المعلم وشذوذه © وأوسجدوا المدزسة 
الفطية الى بدأ مها اضمحلال الفن الإيطالى . وحى غير الفثانين قد أدهشنهم 
المراعاة وااتناسب ف الأحجام ما أظهر بعض أجزاء الصورة وكأنما نقش بارز» 
كا أدهشتهم المراعاة الدقيقة لفن المنظور البى جعات طول الأجسام السفل 
مكرين » والوسطى ثلاثة أمتار » والعليا أريعة . وإذا نظرنا إلى هذ! الظلم 
اليوم فإنا لا نستطيع أن تحكر عليه حك) عادلا صوريساً . قلقد أضر به دانببى 
حن ألبسه السراويل » كا أضرت به الأثواب الثى ألبستها بعض أشكاله 
بعادئذ فى عام ,”لاا ء,وآذاه اير اب والدخان ع وما علاه من قتام مدى 


أربعة قرون . 
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وبعد أن استراح ميكل أنجيلو أربْعة أشبر بدأ (؟64١)‏ يعمل فى 
مظلممين ق اللمعبد الذى بناه أنطونيو دا ستجلو لبولس الثالث فى قصر 
الفاتيكان : وكان واحد منبما يمثل استشهاد القديس بطرس » والثائى تنصر 
القديس بولس . وهنا أيضاً أطلى الفنان العجوز إنفسه العنان فى المغالاة فى 
تصوير الأجسام البشربة . ولا أتم الصورتين كان قد بلغ اللدامسة والسبعن من 
العمرء وقال لفاسارى إنه صورهما رغم أنه » وإنه بذل فى تصويرهما جهدا 
شديداً ولاق عناء كبير 0 


غير أنه لم بس بأنه قد بلغ من العمر ما يحول بينه وبين الاشتغال 
بالنحت » بل إنه كان يقول إن المطرقة والنحت يساعدائه على الاحتفاظ 
بصتتتةه , ولقد كان ُ وهو يبرسم ضورة العشاء الأخير يجد من حين إلى حن 
ملجأ وسلوى فى الرخام الذى فى مرسمه . فنى عام ١684‏ نحث مثال برونس, 
الصارم القوى (المحفوظ. ى بارجلو ) الحليق بأن يضم . إلى أعضم العاثيل. 
الرومانية الملونة . ولعله قد نحته ليوأيد به ها حدث منذ قليل من قتل الطاغية. 
السندرو ده ميديتشى فى فلورنس ٠»‏ وليكون نذيرا للطغاة فى المستقبل .. 
وبعد أحد عشر عاماً من ذلك الوقت نحث وهو فى فترة فن المزاج الرقيق. 
تمثال العذراء تبكى أمام المسيح الميت » واللى يقوم الآن خلف مذبح 
كتدرائية فلورئس . وكان يرج و أن يوضع هذا القثال فوق ضريحه » ولذلك 
أخل يعمل فيه كانحموم » وكثيرا ما كان يواصل العمل ليلا فى ضوء شمعة مثبئة 
فى قلنسوته . ولكن ضربة شديدة من مطرقته أضرت بالمئال ضرراً لم يسعه 
إلا أن يتركه معتقدا أنه قد محاق به من الأذى مالا بمكن إصّلاحه . غير أن 
شخادمه أتطونيى مينى استهداه إياه. » وأنهذه » وباعه إلى رءجل من فاورنس ١‏ 
والمثال نمرة مدهشة هود رجل ف السابعة واللسن من العمر . فجسم. 
| المسبيح المت ممثل دون مبالغة » وتمثال مريم الذى لم يتم هو الرقة بعيها ممثلة 
ق الحجر ؛ ووجه نيقود عرس 06/065م 11( المقنع اآر اع عكن أن بمثل 4 
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"كا يظن البعض » وجه ميكل أنجيلو نفسه » وكثيرا ما كان القنانك قى تلك 
المرحلة من العمر يفكر فى الام المسيح . 0 

وكان دينه فى جوهره هو دين أهل العصور الوسطى » يملع عليه 
النصوف كثيرا من الكابة والقتام » والتنبوئ بالمستقيل » والتفكير فى الموت 
وعذاب النار . وَل يكن بشارك ليوناردو فى تشككه ؛ أو رفائيل المرح ق 
استهتاره وعدم مبالاته . وكانت أحب الكتب إليه الكتاب المقدس وكتاب 
دائتى » وقد أضعلى شعره ق أشيريات سياته يلور أكير فأكبر حول 
الأمور الدينية : 

الآن وصلت حياى ختارة مرا عاصفاً 

كأنها زورق هش ضعيف » إلى المرفاً الواسع 

الذى يؤمر الناس جيعا بالدخحول فيه قيل أن يل يوم الحساب الأخير 

فنحاسب الئاس على ما كسبت أيلسهم من نير وشر ومجزون عليه 

اللبراء الأو . 

ولقد عرفت-الآن حق المعرفة أن ذللك الو 

الذى استحوذ على قلبى وجعلى عبدا خاشعاً لفن الأرضى 

انما هو لحو وعيث ياطل . ألا ما أشد إثم 

ذلك الثىء الذي يطلبه الناس حميغاً ويتلهفون عليه ! 

وأفككار الحب ااتى صورت فى ثياب لاتكاد تسر اسم 

ما قيمها حسمن يقترب منا الموت المزدوج 

فهو موتان موت أعلمه عن يقن وآشدر أرهبه . 

فلا التصوير ولا النحت بققادر الان عىأن إريعح تفسى 

ابى تتوجه إلى حبه العظم ثى عليائه 

ذلك الذى يبسط ذراعيه على الصليب ليضمنا إليه80*, 

وأنمل الشاعر الشيخ يلوم نفسه على ماكتب فى السنن اللعوالى من أغان. 
ئى العشق ٠‏ ولكن يلوح أن هذه الأغاق '/ تكن تنفيساً عن شهوة جسمية 


1 2 
بل كانت رياضة شعرية . وأعظٍ أغانى ميكل أنجيليو إخلاصاً فى مجموعته 
المعروفة ياسم ١‏ القواقى » هى الى يوجهها إلى تبيل رومانى كان يدرس 
التصوير . وقد جاء. هذا الشاب إلى الديلو ( فى عام 168 على ما نظن ) 
الأخل عليه الفن » ؤسحر أسئاذه يجال وجهه. واعتدال قامته » وحسن هيئته 
بوأدبه ابحم . وأحبه ميكل وكتب فيه أغانى ملركها الإعجاب الصريح به حتى 
لقد وضعه الناس مع ليوناردو بن المشهورين من ذوى الشذوة الحشبى 
فى التاريخ18*0) . غير أن هذه التعبرات الغرامية بين الرجل والرجل والمرأة 
وامرأة كانت شائعة فى عهد اللفية حتى بن الرسجال الذين يعشقون النساء 
والنساء اللاق يعشئّن الرجال ؛ وكانت عباراتها القوية المتطرفة نجزعءاً من 
الأساليب الشعرية وكتابات الرسائل فى ذلك العهد ؛ ولذلك فإنا لا نستطيع أن 
نستخلص ملبها أحكامآ معينة . لكننا نلاحظ مع ذلك أن ميكل أنجيلؤ إذا 
صرفنا النظرعن شعره ‏ ظل فا يلوح لايعباً بالنساء حى التى بتوريا كولنا . 
ويدأت صداقته معها حوالى عام ١17‏ حين كانت قُُ سن اللمسن 
وكان هو فى السابعة والستين ..وإنه ليسبل على امرأة فى سن اللحمسين أن 
تثثر لواهج الحب فى قلب ابن الستين ؛ ولكن ثتوريا لم تكن تريد ذلك 
أو تفكر فيه » فقد كانت نمس بأنها لاتزال مرتيطة بمركيز بيسكارا الذى 
عات منذ سبعة عشر عاماً ؛ ولهذا كتبت إلى ميكل أنجيلو تقول : ١‏ إن 
صدافجا صداقة ثابتة » وحينا قوى أكيد ؛ تربطه عقّدة مسبحية وثيقة )0010 
وبعثت إليه بأغان يلغ عددها ١4#‏ أغنية كلها طيبسة ولكن الإشمال 
ياد فبا ؛ ورد علبا بأغان تفيض إعجاباً وإخخلاصاً ولكن الغرور الأ 
يفسدها ويشوهها . وكانا إذا التقيا يتحدثان عن الفن والدين » ولعلها كانت 
ترف له بعظفها على الرجال الذين كانوا يحاولون إصلاح الكئيسة . 
وكان تأثيرها فيه قوياً عميقا » فقد بدا له أن أحل ماف الحيأة من عناصر 
برو-صة قد اجتيعت كلها فى ثقواها > وحنابها ؛ وإتعلاصهاءا. وكان بعص 
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ما يتصف به من تشاوم يزول عنه إذا مشت معه ونحدثت إليه » وكان 
يدعو ألله ألا يعود هرة أخرى الرجل الذى كانه قبل أن يلتبى مها . وكان 
إلى جانها حين .حضرم! الوفاة (/1841) ؛ وظل بعد وفاتها زمنا طويلا 
طم القلب حزيناً كأن بعقله خبالا » » يلوم نفسه لأنه لم يقبل وجهها كا 
قبل يدها فى تلك اللحظات الأشيرة3"© , وأقدم بعد وفائها بقليل على 
أعظر أعماله الفنية وأكبرها تع : ذلك أنه لما مات أنطونيو ستجالو 
(1645)ء طلب تبولس الثالث إلى ميكل أنجيلو أن يتم كنسة القديس, 
بطرس . واحتج الفئان المتعب مرة أخرى يأنه مثال لامهندس . ولعله لى ' 
يكن قد نسى بعد عجزه عن إتمام واجهة سان لور ندسو . ولكن البابا أصر » 
وامتثل ميكل أنجيلو لأمره دوهو أسف كل الأسف » ؛ وأضاف ؛. كا 
يقول فاسارى إلى هذا قوله : « إلى لأعتقد أن البابا قد أوحى إليه بذلك. 
من عند الله » . وأنى الفنان أن يتقاضى عن ذلك العمل » وهو ابخور أعمال 
حياته » مكافأة إضافية . وإن كان البابا قد ألج عليه فى هذا المرة تلو 
المزة . وبداً العمل بجد لا يتوقعه الإنسان من رجل فى الثانية والسبعين. 
من العمر. 0 0 ظ ظ 
ا العمل فى كنسة القديس بطرس لا يكفيه ؛ فقّد تعهد 
لك العام نفسه بالقيام يمشروعنن كبيرين : أولهما أنه أضاف إلى. 
قصر فارنوى طبق ل : وشرفة يمتدح كل من رآها جمالها البارع ؛ ا 
أضاف طابقن علوين إل مو يرى فاسارى أنه أل أمباء أوربا بأجمعها 
ووضع تصميا هم و عقن من الدرج يرق مهما إلى تل الكيتول » وأقام 
فوق فته تمثال ماركس أورليوه س القديم المتطى صبوة جوآد . م شح 
بعدئل وهو فى الثامنة والمائين من عمره يشيد “فوق الطرف الثانى من الحضبة. 
قصر مجلس الشيوخ بسامه المزدوج العالى الفم ؛ ووضع خططاً لقصر 
المعهد الموسيق على أنحد جاننى قاعة مجاس الشيوخ ومتحف الكبتول على. 
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انب الآخر منها 1 علل أنه حبى هو نفسه ع لم يتل به أجله حتى يلل 
هذه المشروعات كلها » ولكن الأبنية تمت كلها وفقاً لتصميمه على أيدى 
خوماسو 5ةالرى » وقنيولا ؛ وجما كومو دلا ورا . 


وما توق بولس الثالث (1648 )ل يعرف الئاس هل يحتفظ خلفه يوليوس 
اأثالث ميكل أنه يديلو كبر ٌ للمهندسين فى كنيسة القديس يطرس . وكان 
ميكل قد رفض التصمم الذى وضعه أنطونيو دا سئجالو لآن يجعل الكنيسة 
مظلمة إلى حد يخقى منه على الآداب العامة10© ؛ ولكن أصدقاء المتوى 
أقنعرا اثنين من الكرادلة بأن يمذرا البابا بأن بونارتئى يعمل على إفساد 
الصرح / وأيد يوليوس أنجيلو » ولكن للا جلس البايا بولس الرايع على 
كرمى اليابوية ( وقد كان البابوات يتعاقبون تعاقبآً سريعاً فى أيام ميكل 
أنجيلو) عاد حزب أنجيلو إلى المجوم وادعى أن الفنان الذى كان وقتئذ فى 
الحادية و العانين من عدره » قد باغ من العمر أرذله وكان فى عهد طفولته الثانية ؛ 
وأنه كان مادم أكير مما يبنى ٠‏ وأنه يضيع فى سان بعرو تصميات مستحيلة 
التنفيذ . وكثرآ ما فكر ميكل فى الاستقالة من عمله وقيول الدءوات, . 
المتكرر اأبى كان يبعث مها إليه الدوق كوزيموكى يعود إلى الإقامة قى 
فلؤرنس ؛ ولكنه كان قد وضع ندطة القية »> و بش أن يتل عن مخصيه 
حبق يرى فكرته في طريق التحقيق © وقفى عدة سد يفكر فى هذه 
المكلة ع حتى إذا كان عام /اده١‏ عمل من الصلصال تمرذجاً صغيراً 
لاقرة الضطءة التى كان عرضها و ثقلها أكثر ما قَْ المشروع خطورة . وتفى 
هايا آلثمر في صئم تموذج من اللمشب أكر من القوذج السابق ووضع 
اللمطاط اللازمة للبناء وامسائد . وكان المشروع يقفى بأن يكون قطر القبة 
م1 قدما ء» وارتفاعها هى تفسها 1ه1اء وأن تكون قتها على ارتفاع 4 بام 
قدما فوق سطح الأرض ٠‏ وأن ترتكز على فاعدة ذات أطناف تعتمد على 
عتود ضخمة فى الليوان الذى يخترق الكندءة . وكان المشروع يقغى أيضا 


بأن يشاد « فالوس » ( أى قبة صغرى ذات واجهة مفتوحة ) يعلو تسعا 
وستن قدمآ فوق'| القبة الرئيسية وأن ينشأ فوقها صليب يعلو عن هذا 
الفالوس اثنتن وثلاثين قدمأ يكون ذروة ذلك الأصر ح الفم العظيم الذى. 
بل بأجمعه إلى لى أرتقفاع هاة قدما . ذلك عو مشروع الفية < " اأقبة 
التى يمكن أن تقارمها ما وابى شادها برونيسكو فوق كنيسة فلورنس. 
الكرى » والنى وصف ميكل أنديلو حاها بأنه حال لا يفوقه سواه » 
فقد كانت تبلغ قدمآ ونصف قدم فى العرض و١‏ قدمآ فى ارتفاعهة 
هى نفسها و0٠70‏ قدم من سطح الأرض إل قة البناء و1ه" قدماً يما فيا 
الفانوس . وكانت هاتان القبتات أعظر اما شيد من الصروح بجرأة فى تاريخ 
عمارة اليضة . 


وجاء بيوس الرابع فى عام ١559‏ بعد بولس الرايع : وسعى أعداه 
الفئان ابلخبار مرة أخرى لكى لوا محله . وكان قد أنبكه النزاع وتبادل. 
الهم » فقدم استقالته من منصبه ( ٠865١1ع‏ » ولكن اليابا رفض قبوها ». 
وظل ميكل أنجيا وكببر لمهندسين فى كنيسة القديس رس إل ا لي 2 
وتبعن بعدئل أن ناقديه لم يكوتو! مخطنين ىكل ما وجهره إليه من 2 
ذلك أنه فى فن العارة قا كان يعنى يوضع خططه على الورق »© وقاما كان 
يفغى مها إلى أصدقائه » بل كل ما كأن يفعله أن ضع تصمم كل جزء من 
أجزاء البناء كلا قربفوقت إثامته :. وكان شأنه فى هذا شأنه قيا كان يقوم به 
من أعمال النحت. فكثيراً ما كان مهاج كتلة الرخام دون آنى استعداد سابق. 
أكثر من وجود فكرة فى رأسه . ولا ماث لى يلت وراءة خططاً أو ماذج, 
محددة لأى جزء من البناء غيرالقبة وحدها » وذًا كان من خخلفوه أحرارة 
فى اتباع أفكارهم هر أنفسهم ؛ فبدلوا فكرته وفكرة برامنتى الأساسية ‏ فكرقه 
الصليب اليونانى - وأحلوا محلها فكرة الصليب اللاتيى بأن زادوا طول جناح, 
الكنيسة الشرق وأقاموا واجهة عالية أمامه حجرمتة السقف المقبب عن الأنظار . 
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من هذه الناحية إلا إذا نظر إلها من بعد ريع ميل . وكان جزء البناء الوحيد 
الذى اتبعت فيه خطة ألجيلو هو هذا السقف المقبب نفسه ع فقد نفدم * 
جا كومو دلا يورنا عام م كا وضعه أنجياو دون تغيدر هام وما 
من شك ف أن هذا البناء أفح الأبنية فى رومة وأمباها منظراً . فهو يعلو 
فى منحنيات رائعة من أسفل قاعدته على التل إلى الفانو س التائم أعلاه » 
ويتوج فى جلال الربعة التى فى أسفله » ويضق على العمد ذات الطراز القديم ». 
والعمد المربوعة » وطيلات العمد » والقواصر وحدة شاملة تضارع فى بباثها 
أى صرح معروف ف العال القديم . وفما أيضا حاولت السيحية أن توفق 
بينها وبين العلم القديم . فقد وضع بيت عبادة المسيح قبة البائثيون ( الى يبلغ 
اتساعها ١157‏ قدماً وارنفاعها بأكله ؟14) فوق باسلتا قسطنطين كا أقسم 
برامنتى أن يفعل : وم يجن عن أن بعلو بالعمد القديمة ذلك العلو الشامخ. 
الذى لا نظير له فى سرجللات التاريخ القديم . 


ول ينقطع ميكل أنجيلو عن العمل حبى بلغ التاسعة والعانين من عمره © 
من ذللك أنه سحول جزءا من حمامات دقلديانوس فى عام 1517 إلى كئيسة 
سائتا ماربا دجلل أتجبلى وذيرها استجابة لطلب ببوس الرابع » ثم وضع 
تصمم بورنا بيا 53 03 أحد أبواب المديئة . ووضع للفلورنسيين المقيمين 
ال رومة موذجا 'لكنسة ء قال عنه فاسارى » و لعله "كان مدفوعاً ف ذللك 
يتحمسه الشدبد إلى أستاذه وصديقه الشبخ. ؛ إنه و أل ما وقعت عله مين 
إنسان 2026 لكن أموال الفاورنسيين ف رومة تفذت فلم يقم البثاع ٠‏ 
وخارت قوة الفنان الابار فى آخخر الأمرء وكانت قوة لايكاد يصدقه 
الإنسان وجودها فيه . وكان وهو فى الثالثة والسبعين من عمره قل بدأ يشكو 
من داء الحصوة ؛ ويلوح أله قد وجد ما يفف علته فى بعض الأدوية. 
أو المياه .العدنية ء ولكنه قال : ( إلى أؤمن بالصلاة والدعاء أكثر ها أ 52 
بالدواء » ».وكتب بعد اثنى عشر عاماً إلى ابن أخ له يقول : ١‏ أما إذا سألتى, 


اك 


عن مدوالى فَإنى أعانلى ميم الأمر اض الى تصيب الطاعنين فق السن » فالخصوة 
| تملعنى من-التزول » وحقوى وظهرى متصلبان تصلباً بمنعنى فى كثير من 
الأسحيان تمن المعو ثم الدسرج 900 ومع 557 ظل حى سن الْنُسعنْ حرج 
إلى التلاء مهما تكن دالة ابخو , 


وكان يترقب مثيته باستسلام المؤمن وانشراحم الفيلسرف . وقد قال 
لفاسارى يوماً ما : لقا بلغت من الكبر درجة نيل إل معها أن الموت 
يذبى من رداق ويدعوني إلى السير معه 9406© . ويمثله تقش برنرى بارز 
ذائع الصيت من صنع دانييل دا فلتيرا ذا وجه مغضن من فرط الألم . 
شاحب من كير السن . وأخط فى شهر فبراير من عام 1814 يزداد ضعفاً يومآ 
بعد يوم + ويقغى معظ وقه نائماً فى كرسيه الساند . ولم يترك وصية بل كل 
ما فعله أنه « أسلم رو-جه لله ) وسسمه الأرض » ومتاعه لأقرب أقريائه ,0*0 
.وأسلم الروح :18 فبوايرمن عام 1554 وهو فى التاسعة والمائن من الممرء . 
أونقلت جثته إلى فلورنس ؛ حيث دفن قى كنيسة سانا كروس ( الصليي 
ادس ) جاحتفالات دامت عدة أيام . وضع فاسارى له تصدي بد فن ظ 
أظهر فيه متتوى التي والورع ؛ : 

وقد حك معاصروه ؛ ؛ وأيد حكمهم. مر العصور ؛ عل أن أعظم فن ظهر 

على وجه الأرض من الفنانين » رغم ما يتصف به من عيوب لاحصرها . / 
وهر ينطبق عليه أنم الطباق تعريف ١‏ أعظ الفنانين » الذى وضعه رسكن » 
أنه وأظهر ف #سوعة أعماله أكير غدد مستطاع من أعظر الأفكار» - 
أى الأفكار دالبى تمرك أعظ مواهب العقل وتسمو مها 3 . فقد كان 
أولا رسامآ ممتازاً » كانت رسومه من الكنوز الثى يعثز بها أصدقاواه الذين 
أهداها إلهم أو اختلسوها منه . وى وسعنا أن ترى هذه اإرسوم اليرم ى 
كاسا بورتنارق لاأرقمما8 ذووح بفل و رئنس » أو فى غخزانة الرموم” متحف 
الأوفر. وهى تشم رسوما مخطيطية لواجهة #ئيسة سان لورندسو» ورسوم 


دثات” مه 


لوص الجسماب ودراسة حميلة لسيبيله » وصورة تخطيطية للقديسة أن » لاتكاد 
تقل فق دقة فكرتمها عن صورة ليوناردو نفسه » والصورة الغريبة الى رسمها 
لفتورياكولنا اليتة؛ وهى ذات وجه لا تستبان معارفه وثدين ذابلان , . وق رجع 
فى ححديث له نقاه عنه فرانتشيسكو ذه هو ندا موموهااه11 ع0 مدع مق 1 
.مجميع الفنون إلى فن التصمم فال : 
إن فن التصمم أو الرمم الدقيق . . . هو أساس فنون التصوير الملون » 
والحفرء والمارة » وكل شكل من أشكال المثيل وجوهرها » كما هوالأساس 
ا بأجمعها . ومن استطاع أن يتقن هذا الذن ويبرع فيه -حصل 
على كنز عظى . . . ذلك أن جميع أعمال العقل البشرى واليد البشرية إما أن 
تكو هى التعسدم نفسه وإما أن تكون فرعا من ذلك الفن9"© , 
وظل وهو-يصور بالألوان رساماً أقل اهماما باللون منه بالخطوط » 
بسعى قبل كل شىء لرسم صورة معيرة مفصحة » أو التعببر بالفن عن 
موقف آدبى ؛ أو نقل فلسفة للحياة عن طريق الرمم والتخطيط . وكانت 
يده هى يد فيدياس أو أبليز » وصوته صوت أرميا أو داننى . ولسنا 
نشك فى أنه قى أحد تنقلاته بن فلورنس ورومة قد وقف عند أرفيئو 
ودرس صور العرايا التى رسمها سئيوريل فى تلك البلدة . وقد أوحت 
إليه هذه الصور متسافة إلى مظلمات جيتو ومساتشيو بطران لا عائله مع 
ذلك طراز آخير احتفظ به التاريخ م . وقد أدخل فى فنه + وأظهر فيه 
من الثبل أكير مما أدخمله فى الفن وأهره في غيره من القن لاسكنى ميم 
ليوناردو» أو رفائيل ؛ أو تيشيان ؛ ولم يكن يله بالزخحرف أو السفاسف ؛ 
وم يعبأ بالصغائر » أو بالاناظر الطبيعية » أو بالخلفيات: المعارية لصوره 
أو بالنثقوش المربية الطراز ؛ بل كان يرك موضضوعه يف واجده غير مزدان 
ولا مرخرف . ذلك أن عله قد استحوذت عليه روي سامية » خبلع علبها 
شكلة بقدر ما تستطيع اليد أن تخلع على الروئى أشكالا ٠‏ تصورها عرافات » 


(:؟-ب-بجلده) 
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ومتغيئين وقديسين » وأبطالا » وأربايا . وقد استخدم فنه ابلسم الادى 
وسيلة له وواسطة * ولدن هلين الأشكال البشرية كانت عنده هى التجسم 
المعذب لأماله » وعاوفه » وفلسقته المضطربة » وعقيدته الدينية الهى نبا هيبا . 


وكان النحت فنه اللخاص الحبب المميز له عن غيره من القنانين » 
لأنه هو أعظم الفنون التشكيلية . ولم يلون تمائيله فى يوم م ن الأيام لأنه كان 
بشعر بأن شكلها كفايا » بل إن المرئز نفسه كان فيه من اللوت أكثر 
ما يطيق » وهذا قصر نمته على الرخاء980©.ء وكانت كل صوره وميائيه 

ثيقة الارتناط بالنحت حتى قبة كنيسة القديس بطرمن نفسبا د وقد أخفق 
قّ أن يكون مهندس عمارة ( إذا استثثينا من قوانا هذا ثللك المية 
الفخمة ) » لأنه كان يصعب عايه أن يتصور بناء إذا لم يكن فى صورة 
اسم الادى وليه ع و يكن يطيق أن يراه إلا *ن حيث هو مستودع 
الهائيل ؛ وكان يريد أن يغطى بتاثيله السطوح كلها بدل أن يجعل السطوح. 
عنصراً من عناصر الشكل . وكان النبحت أشبه محمى تنتايه ولا تفارقه » 

وكان الرئخام فى ظنه يحنى فى طياته سراً يصر على كمانه ؛ ويعازم هو أنْ. 
تعد منه » غير أن هذا السركامن فى نه هوا» وهو أدق من - أَنْ 
يكشف عنه جملة وتفصيلا . وقد ساعده دونائلو يعض المساعدة على إعطاء 
الروذى الباطنية صورة ظاهرة وقدم له دلا كورشيا معونة .أكثر. من 
دوناتلو فى هذه الناحية ؛ أما اليؤنان فكانت.معو نهم له أقل من الاثندن 
وقد حذا جذو اليونان فى تكريس معظ. فنه لجسم الآدى ؛ ‏ وترك, تهائيلد 
أكثر تعمما تكاد تتبح كلها نمطأ. خاصا ».كا يثبين لنا ذلك فى تماثيل 
النساء القائمة عل قبور آل ميديتشى . ولكنه لم يستطع قط تمايل الطمانينة 
المجردة: من الانفعال البى نراها' بادية على وجوه القاثيل اليونائية. قبل العصير. 
الملنسى ؛ لأن مزاجه م يكن جز له أن يعبى بتمثيلها .2 .ولأنه.لم ا 
جد فائدة فى تصوير شكل لا يعير هن شعور ما.» وكانت تعوزه: القدرة 
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على الكبح والاحتجاز اابى كانت عند اليوناث والرومان الأقدمين + كا 
كان يعوزه الشعور بئناسب الأجزاء ؛ فقد جعل الكتفين أعرض مما يوام 
الرأس ء وجعل الذع أقوى مما يناسب الأأطراف » كا «جعل الأطراف نفسها 
معقدة بالعضلات »٠‏ كأن الأدمين والأرياب حيعاً مصارعون متوترة 
عضلا هم عن شدة الكفاح » ولا يسعنا إلا أن تعر ف أن فْنْ الأسلوبيين 
أو الفطيين 2*) وتشوبه أأر سوم قد بدءا مهاه المغالاة المسرحية 7 الجهود 
العضاية والانفعالات النفسية , 

ولم يوجد ميكل أنجياو مدرسة خاصة كا أوجد رفائيل ؛ ولكنه 
درب طائفة من القنانين المتازين ٠‏ وكان له علبهم نفوذ قوى شامل , 
وكان من تلاميذه ججليلمو دلا يورا هاعوم ذااعق مدراعاوسن الذذى 
لبولس الثالث فى كنيسة القديس بطرس تابوتاً لايكاد يقل روعة عن 
مقابر آل ميديتشى . غير أن من خلفنوا أنجيلو من رجال البحت والتصوير 
قلدوه فى مغالاته دون أن يعوضوا هذا العيب بهمق التفكبر والشعور » 
ربالتفوق فى أصول الصنعة , والحق أن الفئان العظم هو فى العادة الذروة 
العليا لتقليد » وأسلوب » وتمط » ومزاج ثاريى ؛ وتفوقه ننسه تلتهى يه 
سلسلة من التطورات لايبق بعده ثبىء منها ؛ ولهذا تألىمن بعده لا محالة قنرة. 
من الاكاة الضعيفة والاضمحلال » ثم يبدأ مزاج جديد وتقليد جديله . 
فى الفاء » ونرى فكرة جديدة » ومثلا أعلى جديداً » أو أصولا للفن جديدة. 
تكافح مستعيئة بماثة من التجارب الغريبة كى تصل إلى نظام جدديد » 

وإل شكل أصيل يتكشف عن طراز جديد . 

ظ وعلينا أن تقول كامة أخرى /نسم هن جائبنا بالمضوع والتواضع . 
تنك هى أن الأوساط منا تحن الأدميين » نحبى فى الوقت الذى يضعون. 
فيه أنفسهم موضع الحكام على الصفوة الممتازين ' يجب ألا تعوزهم فضيلة 


() القنك بأملوب معين أو السير على مط بعينه . . (المترج, ) 
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الاعتراف بفضل أوائك الصفوة الأخيار وعبقرينهم . ويب ألا نستحجى 
من عبادة الأبطال » إذا لم ثتخل فى خخارج أضرحتهم عن إحسامينا 
بالغييز بن مزاياهم وعيومم . وحن نجل ميكل أنجرلو لأنه ظل طوال 
حياته الطويلة المعذبة ماق وبنتج آية فنية رائعة فى كل ميدان من ميادين 
الفن الرئيسية . وإنا لبرى هذه الروائع تنزع عن حمه ودمه ومن عقله 
وقلبه » إذا صح هذا التعبر » ححتى تتركه إلى وقت ما ضعيفاً من كارة 
ما أبدع وخلق » ونرى هذه الروائع تتشكل مائة ألف ضربة من مطرقته - 
ومنشحته ؛ وقلمه وفرشاته ؛ نراها تتشكل واحدة فى إثر واحدة » كأنما 
لوقات خالدة تَأخذ مكانما بين أشكال اللهال أو المعانى الباقية أبد الدهر . 
إن عقولتا لأضعف من أن تلم حقيقتة الله سيحاته » وهى عاجزة عن فهم 
الكون الذى اختلط فيه ما هو فى الظاهر خير وشر ؛ وعلاب وهال . 
ودمار و“مر؛ ولكتنا إذا كنا فى حضرة أم محنو على طفلها ؛ أو عبقرى 
تلق من الفوضى نظاماً » ويكسب المادة معبى » والصورة أو الفكرة نبلا 
وعظمة » أحسسنا بأننا أقرب ما نستطيع أن نكون إلى الحياة » والعقل : 
والقائون » الى بتكون منها عقل العالم الذى لا يمكن أن تدركه العقول . 


ام 


4 َ 
سدنسميه 
ير 


لقد كان من التجازب الطيبة العميقة التى محمد الله علبا أن درسنا هذا 
العدد 2 من الدراسات والشخصبات الى صادفتنا فى تلاك الشرون الغنية 
المضطربة . ألاما أعظ ثراء اللبضة الذى لا حد له » وحسيك ألما 
استطاعت حتى فى عهد اضمحلاها أن تنجب رجالا من أمثال تلتورتو 
وشرونزى » وأريئيئو فاسارى : وبولس الثالكث وباليسترينا » وسان 
سوقينو وبلاديو » والدوق كوزيو وتشيلينى ؛ وأنها أثمرت ف الفن أمثال 
قاعات قصر الأدواق ؛ وقبة القديس بطرس ! وما أعظم هه الحيوية 
المروعة الى “كانت تكمن بلا ريب ق أولئلك الإيطاليين من ررجال الهضة 
الذين محيط مهم من كل جانب العنف والغواية ؛ واللخرافات» والحروب » 
ولكهم مع ذلك كانوا يحسون أقوى إحساس بكل صورة من صور 
الهال وبكل آية من آيات الفن ٠»‏ وينفاون حم عواطفهم واتفعالامم 
وفهم » وعمارعءهم » واغتيالاتهم »: تع 7 ؛ وصلامهم الخنسية غير 
المشروعة » وصورهم وسطورهم » وعذاراهه اللجميلة وصوره, المشوهة ؛ 
وأناشيدههم وأشعار هم المتصنعة » وبذاءمم وتقواهم © وفجوره وصلواتمم 
كأن إبطائيا كلها كانت بركاناً ثائراً مرج منه هذا كله ! نرى هل وجد 
فى أى مكان آخمر على ظهر الأرض مثل هذا العمق وهله القوة فى الاستجابة 
إلى الحياة ! إنا لا نزال إلى هذا اليوم نشعر بقوة هذا الوحى » وإن متاحفنا 
لتفيض بما لا تتسع له من روائع هذا العصر الملهم الحسوس . 

وإئا ليصعب علينا أن نصبر عليه حكما هادثاً ؛ وإذا ما أعدنا على 
القارى* ما وجه إليه من الهم فإنا نفعل ذلك كارهين . وأول هذه النهم أن 
ظ المضة 5١‏ دن نقصر هذا الأفظ على اليضة ف إبطاليا ( قامت من الناحية 
المادية على الاستغلال الاقتصادى للكثرة الساذجة على أيدى القلة البارعة . 
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ذلك “أن ثروة رومة اليابوية قد جاءت من النقود الصغيرة البى تبعث مبا 
آلاف الأآلاف من بيوث الصالكمءن الأتقيّاء فى أوربا ؛ وإن مباء فاورنس 
كان مصدره عرق الدثماء المفمورين الذين كانوا يكدحون الساعات الطوال : 
وليس لم قوق سياسية » ولم يكونوا يمتازون عن رقيق الأرض ف العصور 
الوسطى إلا باشتراكهم فى زهو وخيلاء فى مجد الفن المدتى ولألاثه » وق سحاة 
المدنية الثائرة وما فها من دوافع ومغريات . وكانت الهضة دن الناحية 
السياسية هى إحلال الألباركيات التجاربة » والدكتاتوريات العسكرية محل 
حكومات المدن الهمهورية المستقلة » كنا كانت من الناحية الأأخلاقية انتقانياً 
وئنياً قوض الدعامة الديثية للقانون الخلا » وأطلق العنان للغرائز البشرية ؛ 
وترك لها حرية فظة لا يتورع أصصا مما عن استتخدام العروة العديدة إلى 
آلت لم عن طريق التجارة والصناعة كما يحلو للم دون وازع من ضمر 
أو دين . أما الدولة » بعد أن عمرجمتمن رقابة الكنيسة » البى أضحت هى 
نفسها سلطة زمنية وعسكرية » فقد نادت بأنها فوق القوانيئ الأخلاقية 
فى الحكم » والدبلوماسية » والحرب . 

وكان فن النهبضة ( وثن نواصل سرد الهم جميلا » ولكنه قلا كان 
سامياً رفيعاً . فقد كان يفوق الفن القوطى فى تفاصيله » ولكنه ينتقص عنه 
فى العظمة » والوحدة » والأثر الكل فيمن يشاهده ؛ وقلا كان يصل إلى 
كمال الفن اليونانى أو جلال الفن الرومانى ؛ وكان هو صوت أرستقراطية 
ذاتثروة » فرقت بن الفنان والصائع الماهر » وانتزعته من الشعب انازاعاً ؛ 
وجعلته' يعتمد على الأمراء وأصعاب البراء المحدئن . وفقد هذا الفن روحه 
حين استسلم لعهد ميت قدم ؛ وأذل العارة والفن وأخفعهما لأشكال قديمة 
أجنبية عنهما . وهل ثمة ما هو أكثر مبخفاً من وضع واجهات يونائية ‏ 
رومانية للتكائس القوطية كا فعل ألبيرقى فى فلورنس وريينى ! وربما كان 
إبحيا+' الفن القدم من أوله إلى أخدر ه من الأخطاء المفجعة . ذلك أن العاراز 
إذا مات لا يمكن أن تبعث فيه الحياة حمق إذا عادت الحضارة الى يعبر عمبا 
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الى الهياة » لأآن قوة الطراز وسلامته تككنان فى اثتلافه مع حياة زماله 
وثقافته . ولقد كان العصر العظم الذى ترعرع فيه الفن اليونائى والروماى 
فيوداً رواقية رفعها التفكر اليونائى إلى مقام المثل الأعلى ؛ وكثيراً ما تحققت 
فى أضبلاق الرومان ع ولكن هذه القيود لم تكن ثتفق محال مع ما كان ينسم به 
عهد اللهضة من حرية » وانفعال » واضطراب » وإفراط. وأى ثبىء 
بتعارض ومزاج . الإيطاليين فى القرئين اللحامس عشر والسادس عشر أكثر 
ما يتعارض معه السقف المستوى » والواجهة الرباعية المنتظمة » والصفرف 
الكثيبة من النوافذ الثى لا تلض واحدة منها عن الأخرى » والتى كانت وصة 
في جبن قصور عصر النهضة ؟ ولا أن ملت العارة الإيطالية هذا التكرار 
المدثم » وتلك العودة المتكلفة إلى الطاراز القديم » انطاقت انطلاق التاجر 
البندى الذي تغتصب أمواله لتعطى إلى تيشيان » فرط فى الزخرف والباء » 
.وانحدرت من الطراز القديم إلى الطراز المشوه اللخديد . ْ 


كذللك ل يستطع فن النحت القديم أن يعبر عن روح الهضة . ذلك أن 
القيود لابد منها النحت ؛ وهذه الوسيلة الباقية على الأيام لا يمكن أن نحسن 
التعبير عن تلو أو ألم هو بطريعته قصبر الأجل : إن التحث حركة غخلدة ؛ 
وانفعال انصرفت أو سبطر عليه صاحيه » وجمال أو شكل احتفظ به من أثر 
الآيام فى المعدن المتجمد أو فى الحجر الذى يقاوم فعل الزمن . ولعل هذا 
.هو السيب فق أن أعظ ما نحافه حجر المهضة م 5 ثمار النحت هو المقابر أو تماثيل 
العذراء الباكية الى استطاع با الإنسان القلق أن ينال الحدوء والطمأنية فى 
آخحر الآمر . ولقد ظل دونائلو؛ رغم ما بذل من اللمهود ليقلد امثالين 
الأقدمين » قوطباً يكافح كى يصل إلى هذه الغاية ويأمل فى الوصوك- إليها . 
وكان ميكل أنبمياو يضع ليفسه قوانينه » فكان كأنه مارد جبار بين فى 
مزاجه » يكافح عن طريق تصوير العسر والرّسرى كى يصل إلى ساحة: 
السلام والليال.. .ولكن إسرافه ق الاتفعال وعدم التقيد بالقوانين در ممه 
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. الراحة'+ ولقد كان التراث اليوثاق بعد عودته عبثاً باهظاً كا كان نعمة وبركة .. 
فقد أغنى النفس الحديثة بما أبرزه من المثل النبيلة » ولكنه كاد ممنق تك 
الروح الفتية ‏ الى كانت ترعرعت توا وهضت .- نحت عبء عدد لاغخصى 
من العمد ه والتيجان » والطيلات والقواصر . ولعل هذه العودة إلى القديم » 
وهذه العبادة للنسب ( حدبى ف اللندائق ) » قد »حالت دون تماء فن إيطالي 
مراتم لبيثته ؛ كما عاق بعث اللغة اليونانية على أيدى الكتاب . الإنسانيين 
نمو الأدب بالاغة القومية . 


وقد أفلح التصوير فى عهد الهضة فى التعبير عن لون ذلك العهد 
واتفعالاته . ووصل بالفن إلى درجة من الرقة لم يعل علها قط فى وقت 
من الآوقات . لكنه هو أيضاً لم يخل من أخطاء وعيوسب . فقد كان 
كبر ما ميتم به هو امال الشهوانى المائل فى الآثواب الفخمة والأجسام 
الموردة . وحتى صوره الديلية نفسها . كانت تم عن عواطف شهوانية 
تم بالأشكال الحسمانية أكبر مما تتم بالمعاى الروحية » وإن كثيراً من 
صور الصلب فى العصور الوسطى لتصل فى النفس إلى أعماق أبعد ممه 
تصل إلها صور العذراء المتحاشئمة ى فن اللهضة: .. ولقد جرا الفنانون 
ا موانديون واافلمنكيون على تصوير وجوه غر جذابة وأثواب غارية غير 
ذات جمال » وعلى أن يبحثوا وراء هلله الظاهرة. السيطة من أسرار أخخلاق. 
الناس وعن عناصر الحياة ؛ وما أكثر ما تبدو صور البندقية العارية ب ححى. 
عذارى رفائيل أفسبا ‏ بجانب صورة ابوفتتاي باتمل لثان إياك 
وبر ههلا ! وليس ثمة صورة تفوق صورة /ولموس الثالى لرفائيل : 
ولكن هل فى ماثة الصور الذائية البى أشمر جها الفتانون الإيطاليون ما يضارع, 
تصوير رمير اندث الصادق لنفسه أو الأشار فن التصوير فى القرن السادس 
عشر ليدل على قيام طبقة الأثرياء اغدلين .. وعلى شخفهم بأن يبصروا 


7 للد كك 


بأعينهم ويسمعوا بآذائهم ذيوع شهرتهم ؟ ولقد كان عصر النهضة عصراً براقا 
لاما )2 ولكن مظاهره كلها يسرى فا شىء من التظاهر وعدم الإخلااص ١‏ 
واؤدهاء بالثياب الفاخحرة الغالية » ويئاء أجو ف من السلطان المزعزع يعتمد 
على قوة من داخله ويريد أن ينقض ويصبح كومة من الذرائب إذا ما مسته 
أيدى جماعة من الغوغاء قاسية القلب ؛ أو هزته صرخة من راهب غاضب. 
لا معام له 


ترى ماذا نقول فى هذا الانهام الشديد لعصير أحبيناه بكل ما فى صدور 
الشباب من حاسة ؟ لن محاول دحض هذا الاتهام ؛ فكثير منه صصح 
وإن كان متفلا مقارنات ظالة . ودحضص الهم قلما ينهم فيا قاطعا ؛ 
ومعارضة نص صقيقة بنصف حقيقة مفادة ذا فيث لا طائل من ورائه 
مالم يكن فى الإمكان مزج النصفين لتيكون منبما نظرة أوسع وأعدل . 
وليس من ينكر أن ثقافة الهضة كانت ثقافة أرستقراطية قامت على ظهور 
الفقراء الكادحن » ولكن أية ثقافة لم يكن هذا شأنها مع الأسعن الشديد ؟ 
ومامن شلك ق أن كثيرا من الدب والفن قلما كان ينشأ دون تركيز العروة 
بعض اللركيز ؛ وى الكتاب العدول أنفسهم لا بد هم من كادحن. 
هر غر متظورين ؛ يستخرجون كنوز الأرض » ويزرعون العام ؛ وينسجون 
الثياب » ويصنعون المداد , ولسنا نريد أن ندافع عن الطغاة المستبدين » فإن 
هتوم 5آل يورجيا من يستحق اللبنق ؛) ومنهم من بدد فى مظاهر الرف 
الكاذب الأموال 7 ذه من عرق الشعب ودمائه ؟؛ ولكنا تعتذر بشىء 
على فعال كوزعو وحفيده لورئدسو اللذين فضلهما أهل فاورئش بلا ريب. 
على حكم ذوى امال الذى شاعت فيه الفوضى . أما عن الانخلال الاأخلاق ,2 
فقد كان هو تمن التحرر العقّى ؛ ومهما كان هذا المن غاليا » فإِن التحرر 
هو الليق الطبيعى الذى ورثه العام الخر ) وهو لسيم الحياة الى تسئشة 
أرواحنا فى هذه الأيام . 
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وكات الدراسات العميقة المخلصة التى أحيت الاداب والفلسفة القدعة 
من عمل إيطاليا . وفبا نشأت الآداب الحديئة الأولى » وكان منشيثها هو 
هذا الإحياء وذاك التحرر + واسنا ننكر أنا لا نهد بين الكتاب الإيطاليين 
فى ذلك العهد من يضارع إرزمس وشيكسبير ؛ ولكن إرزمس لفسه كان 
شديد الحنن إلى هواء إبطالية الليضة الصاق الحر » كا إن إنجائرا ثى عصر 
الملكة إلزبث كانت مدينة إلى إيطاليا ‏ إلى « الإنجليز المصطبغين بالطبقة 
الإيطالية و ل ببكور ازدهارها » فقد كان أريستق 415010 وسنادسارو 
ممقجقومة5 الثر ذجين اللذين نسج اسرنسر وسددى عل متواهما ما كانا 
أبوين هلين الكاتبين الإنجلز ين ؛ وكان لمكيقل وكستجليون أثر عظ لم ق. 
تلا فى عهد إلزيث واليعقوبيين : ولسنا واثقين من أن بيكن وديكارت 
كانا يستطيعان القيام يعملهما إذا لم يكن ععبوناتسى ومكيقل © وتيلزيو 
نوع وبرونوا قد مهدوا لل الطريق بعرقهم ودمائهم . ْ 


ما من أحد ينكر أن عمارة النبضة عمارة أفقية تمتد فى السعة أكثر 
مما تعلو فى السماء » وأنها هذا تبعث فى النفس الخ والاكتئاب ٠‏ ونستئنى من 
هذا على الدوام القباب الفْمة التى تعلو فى نهاء فلورنس ورومة ٠‏ أما الطراز 
للقوطى الذى يرتفع عمودياً ويبعث ف النفس النشوة فإنه مظهر لدين يصور 
حياتنا على هذه الأرض فى أنمما من منى للروح » ويعقد آمال الإنسان على السماء 
مسكن الأرباب . وأما المارة اليوثانية ‏ الرومائية القديمة ئها تعير عن دين 
سك ن أربابه في الأشجار ومجارى المياه وف الأرض وقاما يجعل مقارها 
ف أماكن أعلى من جبل فى تساليا ؛ ولى تكن تتطلع إلى أعلى لتجد الأرباب . 
ولم يكن فى مقدور هذا الطراز القدم البارد الهادئ أن يعبر عن روح الهضة 
الشكسة المضطربة ؛ ولكنه مع ذللك لم يكن يسمح له بالغناء ؛ بل حفظ 
التنافس الكرم العادل 5 ثار هذا الفن ونقل مثله العلبا وأتماطه الرئيسية لتكون 
جزءاً - وشريكا لا مسيطراً ‏ من فننا المعمارى فى هذه الأيام ٠.‏ نم إن 
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إيطاليا لم تبلغ ف العارة ما يلفته العارة اليونائية أو القوطبة ؛ ولم بصل فن 
التحت فمها ما وصل إليه فى بلاد اليونان القدعة ؛ و لعلها لم تسم في هذا الغن إلى 
ها سمت إليه آبات الفن القوطى ف تشارئر وريمس ؛ ولكنها استطاعت أن 
تنجب فئاناً نحت لآل ميديتثى مقابر لا تقل روعة عن أعمال فيدياس وتماثيل 
باكية للعذراء نعليقة ب راكستلز ام 


فإذا انتقلنا إلى فن التصوير فى عهد البضة لم نجد حاجة إى أن نقون 

فيه كلمة اعتذار . فهو لا يزال الذروة البى وصل إلمما هذا الفن ف الثار لخ 

كله . لقد اقتربت أسيانيا من هذه الذروة فى أيام الحدوء على أبدى فيلاسكويز 
2عناوكةاءلا » ومرر أو ء وااأداة ؛ وريرا 564:3 ؛ وزربرأن 36ئةلنام 

وألتريكر وعع:0 !1 ؛ واقتر يت منها كذلك بلرسجة أقل فلاندرز وهولئدة 

على أيدى روتئز ورمير اندت . أما المصورون الصيئيون والياباتيون فد سموا 

إلى ذرى نخاصة مم : وتدو لنا صور م أحيانا كأنا ذات عمق خاص شدبد » 

إن لم يكن لشبىء فلنها تنظر إلى الإنسان نظرة الإكبار . لكن فلسفة هاتعن 

الأمتن الأخمر تين العميقة || التفكر ؛ وما تلم به زخخارفهما من رشاقة وظرف 

يعلو علها كلها ما فى فن المصوزين الفلورنسيين رفائيل وكر يجيو ؛ والمصورين 

البنادقة من فوة وتعقيد واسعى المدى » وما ىق فى الألوان من حيوية وحماسة . 

نعم إن فن التصوير فى عصر الهفة كان فنا جسدياً شبرائياً » وإن كان 

قل أخرج بعض روائع الصور الدينية الى ثعل من أرق ما أخرجه هذا الفن » 

3 أخخرج طائفة من الصور البى تصل إلى السماك الأعلى فى روحائيتها وثبلها ‏ 
كالتى نشاهدها ثى سقف معبد سستيى . غير أن هذه الشهوانية لى تكن أكثر 

من رد فعل طبيعى سلم » ذللك أن ابلسم البشرى طالما حر ؤندد به » "نا أن 

النساء قد قاسين طوال القرون الظالة كثيراً من ضروب التشنيع ينوجهها 

إلمين التنسك الشديد القاسى » وكان من ادر أن تفكد الحياة » وأن يرفع 

الف من -جديد» شأن حمال الأجسام البشرية الصديدة السليمة. لقد ملتالهغة 


7-7 


تريك ذكر تعطرئة الإنسان الأولى ؛ ودق الصدور عزنا وندما غ وها سوه 
يلقاه الإنسان بعد الموت من أهوال خرافية ؛ وهذ! أدار ظهره نهو اموت »؛ 
وولى وجهه حو الحياة ؛ وغى قبل شار ععلائطء8 وبيغورئن مماوطاءءع8 
بزمن طويل للبجة واارح نشيد الطرب اذى ليس له نظير . 

وقضى عصر اللهضة حين أحيا الثقافة اليونانية ‏ الرومائية القديمة ). 
عل سيطرة العفلية الشرفية على أوروبا » وهى ااسيطرة التى دامت ألف عام 
كاملة . وانتقلت أنباء التحرر العظم عن إيظاليا مجتازة مائة من المسالك تتساق, 
الحبال وغترق البخار إلى فرنساء وألمانيا » وفلاندر زء وهولتدة + وإجلئرا + 
5 تقل العلياء أمثال اندرو وعلمةعالق و أمسكا حير مدع 5 ىو الفناثو ل 
أمثال ليوثاردو » ودل سارنو » وبرياتشيو » وتشيليق » وباردوف » 
نقل هؤلاء النبضة إلى فرنسا ؛ ونقلها المصورون » واثالون : والمهندسود ' 
إلى بست طنوغط » وكر[ كاو» ووارسوء ومتشيازو نجدواف 1115 إلى قير ص ؛ 
وغامر بلينى الكافر فساقر با إلى اسطتبول . وعاد مب كواث اعاه© ولينا كر 
10 من إيطاليا إلى إتجلترا » قا عاد عب أجر, يكولا 0113م ورتشلين 
قغاطءنة8 إل ألماثيا . وظل تيار الأفكار » والأخلاق » والفنوث حو مآثة عام 
بتدقق من إبطاليا نحو الخمال » فكانت أوربا الغربية كلها من هام ل 
إلى عام تمثر ف بأن هذه البلاد أم الحضارة ابلدديدة فى العلم » وآلفن ع 
والآداب ١‏ الأنسائية » » الى حنث عابها وأرضعتها لامها » ونشأما . وحى 
فكرة الرجل الكامل السميذح ؛ والفكر الأر ستقراطبة عن الحياة و الحكم .. 
قد جاءنا من ابلاتوب لتصوغا آداب الناس وأشكال الول ف الشمال . وهكذا 
كان القرزث السادس عشر» الذى اممحلت فيه الهفة فى إيطائيا » عصر 
عاء ووقرة فى فرنسا » وإنجلترا » وأللانيا » وفلاندرز : وأسيا يأنيا . 


وطغت على أثر البضة إلى حي امسساءة التزاع بان حركتى الإإصلام. 
والإصلاح المعار ص ُ واليدل القاهم ب يعن اذاهب والخروب الدرقية ع وظل 


تت هس 


!لأس قرئاً من الزمان يحثر بون ويسفكون الدماء لكى يكونوا أحراراً يتقدون 
ما يشاعون ويعبدون كا بون » أو كا بشاء وبحب فم ملركهم ؛ وبدا أن 
صوت العقل قد خفت نحت أسنة اللتهاد الدينى . لكن هذا الصوت لم يسكن 
كل السكون » فإث رجالا من أمثال إرزمس »ء وبيكن » وديكارت ظلوا 
فى خلال هذا الدمار المفجع يرددون هذا الصوت فى شجاعة © ويرفعو به 
عقيرثبم من جديد وف قوة منزايدة ؛ وصاغه اسينوز! صياغة جديدة فخمة 
رائعة + فلما أقبل القرن الثامن عشر ولدت روم الهمة الإيطالية مرة أخرى 
ععر الاسآنارة الفرئسى . وظل هذا اللحن بر دد من قمر وجن امط15) 
إلى جوته ودين عماءفا » إن هوجو وفلوبر » إلى ثين وأناطول فرانس 
لال الثورات والثورات المقبادة ع والتقادم والرجعية ع يبى بعد ادرب 
بطريقة ما » ويرفم فى أناة من مكانة السلم وشأنها . وإنا لنجد اليرم فى كل 
مكان فى أوربا والأمريكتين + أرواحا متدضرة قوية ‏ متزاملة مثآ ئفة ى 
بلد العقل ‏ تتغلى و تعيش عل ذلك التراث » تراث ححرية العقل » والإحساس 
بالمحمال » والتفاه الاسم بالتواد وااتعاطف » أرواحاً تعفو عن مأبى الياة ) 
و تستمتع عباهج الحواس »: والعقل وااروح © ووستمعون بقأوموم على الدوام 
أغانى النهضة العذبة وسط أناشيد الحقد » وأعلى من جلجلة المدافع . 


شحكراً إك أبا القارى' المديق 


المراجع مفصلة 


أعاء الكعب كاملة توجد فى كلراجم المجملة فى جزء ١٠8‏ » والأرقام الرومائية الصغير 5: 
إلا إذا كانت فى بدأية لأراجع تدل عل ادم الغاد ويتلوها رقم الصفحة » أما الأرقام الرو مادية- 
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هك هم ها« 
اك اق 2 25 م 


خ| سه المريخ و#يئوس لك 4# اموه 


رام الصفحة 


... أول اتاب 
عه أمام ص ؟ 5١‏ 


ود 


او ايو سود 


ل 


٠‏ 5 1؟ 


و« خخ غ#؟ 
ا 
5 مدي" 


7 *#تح؟+ 


73 غم 


+ 5565 
ب عرض 
8 9لا» 
8 4بة؟ 
د« 4ب؟؛؟ 
2 ؟الر؟ 


